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تضرالسخاوي _ — 0 


نبدة عن تفسير السخاوي 
-١‏ تفسير القرآن العظيم للعلامة آبي الحسن علي بن محمد بن عبد الصمد الشهير بعلم 
الدين السخاوي المصري الشافعي (ت ٦٤۳‏ ه) رحه الله . 
- لعله من أوائل التفاسير التراثية مفسر مصري إن لم يكن أوها . ولم تسبق طباعته . 
للبس في نسبته وقد أثبتنا النسبة بأدلة قوية والحمد لله . 
٣‏ تفسير لغوي آثري . 
-٤‏ اهتم السخاوي فيه ب : 
# الجانب اللخوي والنحوي وفيه شواهد شعرية كثيرة . 
# التفسبر بالمأثور (بالقرآن -- والحديث - والأثر) . 
# ذكر أسباب النزول . 
# يتعرض لسائل فقهية وكلامية وبلاغية بطريقة السؤال والجواب . 
-٥‏ جمع الأقوال في تفسير الاية . 
٦‏ - يرجح بين الأقوال . 
۷- يعتنى بالقراءات القرآنية عناية فائقة ويوجهها . 
۸- ينبه على المكي والمدني من السور . 
۹- متعدد المصادر . 
شب الکر من :الا شغاز : 
-١‏ خال من الإسرائیليات إلا قليلا . 
۲- يرد على الزنخشري في الآراء الاعتزالية . 
للتفسبر نسختان : 
-١‏ بدار الكتب المصرية - مكتبة اهمد تيمور رقم )۱١۹(‏ عددها ۲١١‏ ورقة - كشف 
الطون ص 1 :: 
۲- بمكتبة ولي الدين - السليمانية - تركيا - رقم ٠٠١ - )11١ -١١(‏ ورقة - فهارس 
AE‏ 


تقدیہ 
للشيخ العلامة عبد السلام بن محمد بن حبوس (رحمه الله) 
(عضوالمقارئ المصرية ورابطة القراء 
ومدرس القراءات وعلم السند بوزارة الأوقاف بدولة الكويت ) 
الحمد لله رب العالمين » جعل من تيسير فهم القرآن الكريم إعانة على حفظه وحفاظه 


n‏ ا ر 


إلا الله وحده لا شرك لةه قال ق كابة العرزیر: # كب أنرلته إلك میرك لر 


مره ء۰ 


کاک 
دا مدا غا ورل لدی ال اة 
وما أرسلتا من رَسول إلا بان قرم شرت هم 4 [إبراهيم:٤]‏ فما أكرم وما أبرك ما 
فهمه أصحاب رسول الله 35 نما عرفوه ودروه من قدوتهم خامم الأنبياء وسيد المرسلين › 
اللهم فصل وسلّم وبارك وأنعِمْ على هذا ال الكري رالر سرن الس الد الي 
سيدنا حم » وعلى آله وأصحابه الغْرٌ الميامين » والتابعين هم بإحسان إلى يوم الدين . 

آما بعل : 


فمن يوم أن أعطت ثمارٌ الدعاء المبارك حبر الأمة الصحابي الجليل ابن عباس- رضي 
الله عنهما : « الهم فقَهّةٌ في الدين وعلَمّهٌ التأويل ٠‏ » من يومها وجاء بعد القطر سيل › 
فجاء مجاهد بن جر - رحه الله- بتفسبره وكان من أوثق أصحاب ابن عباس؛ ولذا اعتمد 
عليه الإمامان الشافعي والبخاري- رضي الله عنهما. 

ثم جاء الإمام ابن جرير الطبري و كتب تفسيره بأسانيده عن أبن عباس» ومجاهد» 
وسعيد بن جبير » والحسن البصري » وعكرمة » والضحاك » وعن جماعة من الصحابة 
منهم: عبد الله بن مسعود » وأبو هريرة » وابن عمر وغيرهم . 

وبعد ابن جرير الطبري اشتهر جماعة من المفسرين منهم آبو الليث السمرقندي والثعلي 
والواحدي والماوردي وابن كثير الدمشقي وآخرون - رحمهم الله جیعا. 

واليوم شرق علينا شَمَس مشرقة الضياء لتفسير آيات الله للحافظ العلامة فريد دهره» 
ودرة عصره » وقمر المفسرين وإن كثروا بعد ذلك » المفسر الماهر والقارئ المسند آبو الحسن 


علي بن محمد بن عبد الصمد علم الدين السخاوي المصري الشافعي المتوفى سنة ( ۳٤٠ه)‏ 
رهه الله تعالی. 

أطلعنى الشيخان الوقوران من خبرة الأئمة في عصرهما صاحب الفضيلة سعادة الدكتور 
موسى علي موسى مسعود » وصاحب الفضيلة سعادة الدكتور أشرف محمد عبد الله 
القصاص » والنجيب الأول ( الدكتور موسى علي ) قد تشرُفت بان قرا علي القرآن الكريم 
عن ظهر قلبٍ برواية حفص عن عاصم » وحضر معي شرح أصول القراءات السبع من 
الشاطبية للإمام القاسم بن فيرة - رجه الله . 

اطلعت على عجالة على بعض تحقيقهما هذا السفر العظيم في تفسير القرآن الكريم 
سو اكا و طول اة خاطة من التخصفن تر جب الحدفق وال تق كات كا قفالا 
جحمد الله- تعالى- فخرج الكتاب في صورةٍ مرضية بفضل الله- تعالى- وأعجبني ما كتبا عن 
فضل التفسير ومكانته ومراتب المفسرين» وما ذكرأ من ترحة للإمام السخاوي » وعصره › 
ومصنفاته القيمةء ومكانته العلمية- رحه الله تعالى رة واسعة- ثم ذكرا من الأدلة القطعية 
اللخطوطة لأصل هذا التفسير » وقرأت مقدمة السخاوي لتفسيره على قلة حروفها وكثرة 
معانيها . 


وبع : 


فانى أت الأمة الإسلامة بهذا السر الحليل »وها الفنر العظيم كما ذكرة اه : 
وأسال الله - تعالى - أن مجعل هذا العمل الَضْي الذي بذله الحققان في إخراج هذا الكتاب 
في ثوب قشب يغني مَنْ طالعّه عن طلبٍ غيره » أسال الله- تعالى- أن يجعل ذلك في 
صحائفهما وأنْ بجعلَّه حالصا لوجهه الكريم » وأنْ بحشرّنا مع أهل التفسير الصادقين › وأ 
ينور قلوبنا » وأ بجعلا وإياهم قي الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء 
الا ن و ارك را وا ر ان : 

كتبه بقلمه فضيلة الشيخ العلامة عبد السلام بن محمد بن محمد بن إبراهيم بن حبوس 
الصري الشافعي ( عضو المقارئ المصرية ورابطة القراء ). 


في الکویت ۲٣١‏ جمادی الأول ۱٤۲۷‏ ه - ۲١‏ يونية ۲٠٠٠‏ م 


۸ سسس مقدمة التحقيق 
مقدمة التحقيق 

الحمد لله الذي جعل كتابه المبين كافلا ببيان الأحكام » شاملا لما شرعه لعباده من الحلال 
والحرام» مرجعًا للأعلام عند تفاوت الأفهام وتباين الأقدام وتحالف الكلام » قاطعًا 
للخصام » شافيًا للسقام ؛ فهو العروة الوثقى التي من تعسك بها فاز بدرك الحق القويم › 
والجادة الواضحة التي من سلكها فقد هدي إلى الصراط المستقيم » فأي عبارة تبلغ أدنى ما 
يستحقه كلام الحكيم من التعظيم » وآي لفظ يقوم ببعض ما يليق به من التكريم والتفخيم . 

والصلاة والسلام على من نزل إليه الروح الأمين بكلام رب العالين محمد سيد 
المرسلين»ء وخاتم النبيين » وعلى آله المطهرين وصحه المكرمين . 

ا 

فن شرف العلوم على قدر شرف المعلوم » وإِنٌ علم كتاب الله - تعالى- أمتن العلوم 
حبالاً » وأرسخها جبالاً » وأجملها آثارًا ‏ وأسطعُها أنوارًا » وهو العلم الذي جيل للشرع 
وما » وصارت كل العلوم له خدامًا . 

وإ مِنْ أجل علوم القرآن ما يُؤدي إلى فهم معانيه » ويكشفُ عن مقاصده ومراميه › 
وبين للناس بعض آسراره » ويظهرٌ شيتًا من وجوه إعرابه وأنواره . 

من أجل ذلك عقدنا العزم وشحذنا الهمم - مستعينين بالله تعالى - على تحقيق هذا السفر 
العظيم في تفسير الذكر الحكيم ٠‏ للعلامة الشيخ أبي الحسن علم الدين السخاوي - رمه الله 
تعالى رحمة واسعة . 

وقد بدأنا العمل في هذا الكتاب منذ ما يزيد على تسع سنوات » كان يتخللها بعمض 
الفتور أحيانا » وبعض الانشغال في أعمال أخرى » حتى يسر الله - تعالى - إتعامه » وهاهو 
يخرج بفضل الله تعالى في صورة - إن شاء الله تعالى - مرضية لائقة بموضوعه وبمصنقه ؛ 
ليكون إضافة جديدة مفيدة للمكتبة العربية والإإسلامية» والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات . 

وقبل أن نتحدث عن المصنف وتفسيره وقيمته ومنهجه في التفسير نقدم موجزا عن فضل 
التفسير ومكانته ومراتب المفسرين فنقول وبالله التوفيق : 
EE LEN O 0‏ 
[البقرة:۲۹۹]. 

قال أبو العالية رحمه الله : الحكمة : الفهم في القرآن . وقال قتادة : الحكمة : القرآن 


تضبر السخاوي 


ا وال ر اک 2 فن الان 2 

وذكر علي بن أبي طالب 4 جابر بن عبد الله فوصفه بالعلم » فقال له رجل : جعلت 
اك عجارا بال وات انت ؟ هال ان رف ر و ن و ای 
رص یلک الفرہاے لراک إل سساو ۳ 

وقال الشعي : رحل مسروق إلى البصرة في تفسير آية » فقيل له : إن الذي يفسرها رحل 
إلى الشام » فتجهز ورحل إليه حتى علم تفسيرها ”. 

وقال إياس بن معاوية : مثل الذين يقرؤون القرآن وهم لا يعلمون تفسيره كمثل قوم 
جاءهم كتاب من ملكهم ليلا وليس عندهم مصباح فتداخاتهم روعة لا يدرون ما في 
الكتاب» ومثل الذي يعرف التفسير كمثل رجل جاءهم بمصباح فقرأوا ما في الكتاب *. 

وقال مجاهد : أحب الخلق إلى الله أعلمهم ما نزل . وقال الحسن : والله ما أنزل الله آية 
إلا أحب أن يعلم فيمن آنزلت وما يعني بها . 

وقال الحسن : أهلكتهم العجمة » يقرأ أحدهم الآية فيعيى بوجوهها حتى يفتري علي 
فیها . وکان ابن عباس یبدا في مجلسه بالقرآن ثم بالتفسیر ثم بالحدیث . 

وقال علي بن أبي طالب # : ما من شيء إلا وعلمه في القرآن ولكن رآي الرجل يعجز 
E‏ 

الجرأة في تفسير القرآن ومراتب المفسرين : 

روي عن عائشة - رضي الله عنها - آنها قالت: « ما کان رسول الله ل يفسر من كتاب 
لله إلا آيا بعدو علْمَه إياهنٌ جبريل » ". 

قال أبن عطية الاند لي ومعتى هدا اديت في مغيبات القران »وتفن جملة» وغو 
EE A ge EU OES‏ 
قيام الساعة ونحوه » ومنها ما يستقرأً من ألفاظه ؛ كعدد النفخات في الصور » وكرتبة خلق 
السماوات والأرض . 


(1) روى ذلك ابن جرير الطبري في تفسيره (۳/ )۸٩‏ . 

(۲) سورة القصص ٠‏ الآية ( ۸١‏ ) والأثر ذكره القرطي في مقدمة تفسيره ٨۹4 /١(‏ ) . 
(۳) ذكره الشوكاني في مقدمة تفيره فتح القدیر )۲١ /١(‏ . 

.)۲١ /١( ذكره الشوكاني في مقدمة تفسيره فتح القدير‎ )٤( 

. ) ٠١ /١( ذكره الشوكاني في مقدمة تفسيره فتح القدیر‎ )٥( 

(7) ذكر ذلك ابن عطية في مقدمة تفيبره الحرر الوجيز . 

(۷) ذكره القرطي في مقدمة تفيره 1١ /١(‏ ) . 


e 


مقدمة التحفيق 
وكان كار العلماء من السلف كسغيذ بن المسيب > وعامر الشعى »> وغيرهما» يعظمون 
تفسير القرآن ویتوقفون عنه تورعاً واحتیاطا رک ر کا 
من السلف كثير عددهم يفسرونه » وهم أبقوا على المسلمين في ذلك - رضي الله عنهم . 
فأما صدر المفسرين والمؤيد فيهم فعلي بن أبي طالب ه » ويتلوه عبد الله بن عباس - 
رضي الله عنهما - وهو تجرد للأمر وكمله وتتبعه » وتبعه العلماء عليه ؛ كمجاهد » وسعيد 
ابن جبير » وغيرهما » والحفوظ عنه في ذلك أكثر من الحفوظ عن علي بن أبي طالب فيه . 
رال ا ان ما ادت من ف اران فن لی ن ای :طالب ٠‏ :بو کان غل 
ایآ طا کی عن ران عا رجت عن الا جه ٠‏ 
وکان عبد الله بن مسعود قول : « نعم ترجمان القرآن عبد الله بن عباس » . 
وهو الذي يقول فيه رسول الله ل : « اللهم فقهه في الدين  »‏ وحسبك بهذه الدعوة. 
وقال عنه علي بن آبي طالب : ١‏ ابن عباس كأغا ينظر إلى الغيب من ستر رقيق » ٠“‏ ويتلوه 
عبد الله بن مسعود » وأبيٌ بن كعب » وزيد بن ثابت » وعبد الله بن عمرو بن العاص - 
رضي الله عنهم أجمعين . 
ومن المبرزين في التابعين الحسن بن أبي الحسن البصري › ومجاهد » وسعيد بن جبير ء 
وعلقمة » ويتلوهم عكرمة » والضحاك بن مزاحم » وإن كان لم يلق أبن عباس » وإغا أخذ 
عن ابن جبير . وأما السّدي - رحه الله - فكان عامر الشعي يطعن عليه وعلى أبي صالح ؛ 
هراضن ي ال مل ر کات ادد ان عدرل کل خا 
وألف الناس فيه ؛ كعبد الرزاق » والمفضل » وعلي بن أبي طلحة » والبخاري » وغيرهم . 
ثم جاء محمد بن جرير الطبري - رجه الله - فجمع على الناس آشتات التفسير » وقرب 
البعيد وشفى في الإسناد . ومن المبرزين في الماخرين : أبو إسحاق الزجاج» وأبو علي 
الفارسي فإن كلامهما منخول » وأما أبو بكر النقاش » وأبو جعفر النحاس » فكثيرا ما 
استدرك الناس عليهما . وعلى سننهما مكي بن أبي طالب - رجه الله تعالى - وأبو العباس 
الهدوي - رجه الله - وكلهم مجتهد مأجور » رهم الله ونضر وجوههم » وألحقنا بهم في 
الصاخين . 


. )١1/١( ذكره القرطى في مقدمة تفسيره‎ )١( 
OD E ASO) 
. )۲٤۷۷( رواه لار وم (۳) ۰ ومسلم رقم‎ )۴( 
.)٦١/١( ذكره القرطي في مقدمة تفسيره‎ )٤( 


تفسر السخاوي ۱1 


وبعد هذا الموجز نعرّف بصاحب هذا الكثاب في إيجاز أيضا في ثلاث نقاط : 

أولاء علم الدين السخاوي ( ٠٤١-٠۵۸‏ ه) من المولد إلى الوفاة: 

* اسمه ولقبه وکنیته ونسبه : 

هو الشيخ الإمام العلامة شيخ القراء والأدباء علم الدين أبو الحسن علي بن محمد بن 
عبد الصمد بن عبد الأحد بن عبد الغالب بن غطاس اهمداني المصري السخاوي الشافعي 
تزیل دمشق . 

فأما ( اهمداني ) ؛ فنسبة إلى همدان بن مالك بن زيد بن ربيعة بن الخيار بن مالك بن 
زيد بن کهلان بن سباً بن يشجب بن يعرب بن قحطان . 

وأما ( السخاوي ) فنسبة إلى مسقط رآسه ( سخا ) وهي بليدة بكفر الشيخ من محافظات 
مصر ( وقديا كانت تتبع محافظة الغربية ) . 

ولقبه ( علم الدين ) » وكنيته أبو الحسن وقلما يذكر لقبه دون كنيته أو العكس . 

# مولده : ولد ب ( سخا ) من قرى محافظة كفر الشيخ إحدى مخحافظات مصر سنة ثمان 
وسين وحسمائة من اهجرة ( 00۸ و 

# عصره " : 
أولا. الحالة السياسية : 


وشهدت هذه الفترة الزمنية عصرين من عصور التاريخ الإسلامي وهما عصر الأيوبيين 


(۱) تنظر ترحته في: إنباه الرواة للقفطی ( ۳۱۱/۲ ۳١١ ٠‏ ) » البداية والنهاية لابن کشر ( ۱۷١/١۳‏ )» 
CIEE A ga OEE RT‏ 
عل ارون لأ ا(۷ 6 و أن اا انع( 7۴/ 0118١‏ نرات 
الذهب لابن العماد الحنبلی ( /١‏ ۲۲۳/۲۲۲ ) » طبقات الشافعية لللإسنوي ( ٦۸/۲‏ 1۹۰) › طبققات 
لشاف للك ۹۷2۸0 )0 لفات ارين للداردى 46۲7© )غاي الهاي لابن 
ززي 31۸/5 2 ۷ه ) مع اللدان لاتوت اموي ( 7۴ 1۹6 ) وفات الأعيان لان 
خحلکان (۳/ .)۳٤١۰ ۳٤١‏ 
قال ابن خلكان : وقياسه : سخوي » لكن الناس آطبقوا على النسبة الأولى . 

(۲) ينظر : تاريخ العصر الأيوبي للدكتورة آمينة بیطار ( ص : ۳۹ - وما بعدها ) » ط . دار الطباعة الحديثة 
- دمشق - ١۱۹۸م‏ » الحركة الفكرية في مصر في العصرين الأيوبي والمملوكي » للدكتور عبد اللطيف 
حمزة (ص : ۱١۰‏ _ وما بعدها ) » ط ۲. دار الفكر العربي - القاهرة- 1۱۹۱۸ م . 


۱۲ مقدمة التحقيق 
وعصر المماليك . واتسم هذان العصران بكثرة الفتن الداخلية والخارجية؛ تمثلت الفتن 
الداخلية في الخلاف والصراع على تقاسم السلطة بين أبناء صلاح الدين بعد موته » غا دى 
إل سقوط دولتهم في نهاية الأمر سنة 1٤۸‏ ه. وقامت على إثرهم دولة المماليك »الي م 
تخل أيضا من القلاقل والفتن والخلاف حول تولي السلطة والحكم بين الأمراء والسلاطين ٠‏ 
حتى وصل الأمر إلى التقاتل والصراعات التي أودت عياة البعض منهم . 

أما الفتن الخار جية فقد تعثلت في الخطرين الرهيبين اللذين أحدقا بالآمة في ذلك العصر 
وهما : الخطر الصليي الأوربي » وما نتج عنه من حروب شديدة طاحنة عرفت في التاريخ 
ارو و امات زا ر واي الا مر ال افر عة ادد 
للصليبيين على يد البطل المسلم صلاح الدين الأيوبي في موقعة حطين الخالدة سنة 0۸۳ ه 
وأعاد الأقصى وبيت المقدس للمسلمين بعد احتلال زاد على تسعين عاما تحت آيدي 
الصلسين . 

ثم جاء الخطر الثاني وهو خطر التتار الذين هجموا هجمة شرسة على العام الإسلامي» 
واستولوا على عاصمة الخلافة الإإسلامية آنذاك بغداد وقتلوا الخليفة العباسي » واتجهوا نحو 
الاستيلاء والسيطرة على العام الإسلامي كله » ولكن الله - تعالى - رد كيدهم في نحورهم ٠‏ 
وهبًا من الأمة من يرد هذا الخطر الرهيب » وظهر القائد البطل المصري المظفر قطز الذي 
وحد بين جيش المسلمين في مصر والشام » وتصدى للتتار وألحق بهم هزية منكرة في موقعة 
( عین جالوت ) سنة 10۸ هه . 


ثانيا. الحالة الاجتماعية والاقتصادية : 
إن الحالة الاجتماعية والاقتصادية في أي عصر تكون تابعة للحالة السياسية » وقد 
انعكس ذلك الأمر في تلك الفترة التي عاشها السخاوي فقد عاش في الشام ومصرء وكانت 
البلاد ني القطرين تَر بظروف متشابهة اجتماعيًا واقتصاديًا ؛ فاجتماعيًا كان انجتمع يتأآلف 
من مجموعة من الطبقات وهي : 
الحكام وأعوانهم : وكانوا يعيشون في بجبوحة من العيش والترف والبذخ » وظهر في 
هذه الطبقة بعض المظالم والمفاسد . 
EOE E EL‏ 
ويحترمونهم لا سيما آهل الحق و الشجاعة منهم › الذين لا يخافون في الحق لومة لائم كعلم 
الدين السخاوي- رحه الله - وأمثاله فيناصحون الحكام وينكرون عليهم المنكر الذي بظهر 
منهم . وكان منهم مجموعة من المداهنين للحكام فلا يآمرونهم معروف ولا ينهونهم عن 
منكر» ما أظهر بعض الخلاف بين الفريقين من العلماء . 


تضبرالسخاوي س٣ا‏ 

العامة : وهم أصحاب المهن والحرف والتجار والزراع وغيرهم من العاملين 
والكادحين . 

- أهل الذمة : وهم اليهود والنصارى الذين يعيشون في الدولة الإسلامية » وكانوا 
يشاركون في تقدم البلاد » وهم دور مهم في التجارة والأعمال الحرفية » وبرز منهم كثير من 
الأدباء وأصحاب الأموال والأعمال . 

ثالثا. الحالة العلمية : 

E a a a E SL 
على العكس لقد نشطت الحياة العلمية نشاطا ملحوظا » وذلك لاهتمام الحكام والأمراء‎ 
بالعلم والعلماء » وتقريبهم نهم » وتشجيعهم لطلبة العلم بإعطائهم المكافات » وبناء‎ 
المدارس » وخزائن الكتب » ومساكن الطلاب . واشترك في ذلك السلطان نور الدين زنكي»‎ 
وسلاطين الأيوبيين وعلى رآسهم صلاح الدين » وسار سلاطين المماليك في الدولة‎ 
المملوكية على نهج الأيوبيين . وأفرز هذا النشاط العلمي العديد من العلماء والجهابذة في‎ 
: شتى الات العلم وكان من آشهر علماء عصره‎ 

.)ه٠٠٦( فخر الدين الرازي المغسر ت‎ ١ 

۲ ابن الأثير الجزري اللغوي ت (١٠٠ه)‏ . 

۳ا دام ت( ٭ ۹ ):2 

.)ه٦۲٤‎ ( الرافعي ت‎ - ٤ 

ه ‏ عز الدين بن الأثير المؤرخ ت ( ٠۳١‏ ه) . 

- السهروردي ت ( ۳۲٦ه).‏ 

۷- حال الدين الحصيري الحنفي ت ( ٦۳۷‏ ه) . 

۸ابن الخریی الک ت ۳۸7 سی): 

٩‏ - آبو عمرو بن الصلاح ت ( ٦٤۳‏ ه). 

١‏ _العز بن عبد السلام ت ( ٠٠١‏ ه) 

. ه)‎ 1٤٦ ( آبو عمرو بن الحاجب النحوي الالكي ت‎ -١ 

ا و ر 

۳ ابن مالك النحوي صاحب الألفية ت ( 1۷١‏ ه) وهو من تلامذته . 


ای ا الور ت 00 


ي مقدمة التحقيق 

وغيرهم كثيرون من شيوخ السخاوي وتلامذته الذين سيآتي ذكرهم في هذا التعريف 
الموجز له . 

# أخلاقه : 

وصفه الکثرون من معاصريه وعن جاءوا بعده وأثنوا على أخلاقه ومن هؤلاء : 

قال السيوطى في نعته : « طويل الباع في الأدب » مع التواضع في الدين والمودة وحسن 
الأخلاق » من أفراد العام » وأذكياء بني آدم » مليح انجاورة » حلو النادرة » حاد القريحة » 
مطرح التكلف » ". 

وقال ابن الجزري بعد تعداد العلوم التي برع فيها السخاوي : « وكان مع ذلك ديا 
ر ا ی ر ا ا ای ی ا ا 
والإفادة ٠‏ . 

# منزلته العلمية : 

كان الإمام علم الدين السخاوي إماما في العربية » بصيراً باللغة » فقيها » مفتيا » عالما 
بالقراءات وعللها » مجوّدا ها » بارعا في التفسير » صنف وأقرا وأفاد » وروى الكثير وبعدَ 
صيته » وتكاثر عليه القراء . فهو إمام في القراءات » والحديث » والتفسير » واللغة » 
والأدب . 

قال الإمام الذهي : « كان إماماً كاملا » ومقرئاً عقا » ونحويًا علامة » مع بصره بمذهب 
الإمام الشافعي فف ومعرفته بالأصول » وإتقانه للغة » وبراعته في التفسير » وإحكامه 
لضروب الأدب » وفصاحته بالشعر » وطول باعه في النثر ». 

وقال ابن خلكان : « ورأيته بدمشق والناس يزد مون عليه في الجامع لأجل القراءة 
ولا يطخ لرا خا م رة إلا دران و زل راطا على وة إل ان رف 

(Ou 

ونقل السيوطي قول بعضهم : ١‏ كان إماماً عالماً مقرئا محققا مجودا بصيرا بالقراءات 
وعللها » إماماً في النحو واللغة والتفسير » عارفا بالفقه وأصوله » طويل الباع في الأدب»“. 


. )۱۹۲۳/۲ ( بخية الوعاة‎ )١( 

(۲) غاية النهاية )١۹۲/۱(‏ . 

(۳) معرفة القراء ( ص ٥٠٤‏ ) » بغية الوعاة ( ۲ / ٠۹۲‏ ) . 
)٤(‏ وفیات الأعیان (۳/ ۳٤١‏ ) . 

. ) 1۹۲ / ۲ بغية الوعاة(‎ )١( 


تفسبر السشاوق _ سە 

وليس آدل على مكانته العلمية من مصنفاته وتلاميذه وآثاره ؛ فقد نقل ابن الحزري 
العلوم التي برع فيها السخاوي › ث قان ١ ١‏ ان هده العلرم إنقانا بيغا »ورلن ى عر 
من يلحقه فيها » وكان عالاً بكثير من العلوم غير ذلك ؛ اما اضرا اط 

O aT e E 
o e هص‎ 
O a 
: الخد عنه‎ 

وذكر الإسنوي آنه « كان فقيهاً على مذهب الإمام الشافعي » إماماً في القراءات والتفسير 
والنحو واللغة "٠‏ . وقول الإمام الذهي الذي ترجم له في أكثشر من كتاب يشير إشارة 
صريجحة إلى إمامة السخاوي وتفوقه على أقرانه حيث قال : « وانتهت إليه رئاسة الإقراء 
والأهت ى زهانه بدمشى» وةرأ عليه لى لا خصيهم إلا الدب وما لمت اخدا ل غه 
القراءات أكثر مما حمل عنه وله تصانيف متقنة » ". 

+ شیوخه وتلامیده : 

أولا - شیوخه : 

أحذ علم الدين السخاوي العلم عن حماعة كبيرة من حلة العلماء في مصر والشام نذكر 
منهم : 

- من شیوخه في مصر : 

١‏ - الحافظ أبو الطاهر السلَّفي “ : صدر الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن 
إبراهيم بن سَلْفة الأصبهاني » أحد الحفاظ المكثرين » رحل في طلب العلم والحديث ولقي 
أعيان المشايخ » وكان شافعي المذهب » توف بالإسكندرية سنة ۷ه . 

۲ - صدر الإسلام أبو الطاهر بن عوف بن إسماعيل بن مكي بن إسماعيل بن عیسی بن 
غرف الزهری الإسکندرانی الالكى ٠‏ ترق مننة ۸ه : 

- أبو الجيوش عساكر بن على الشافعى” : فقيه مقرئ كامل » وإمام صادق صالح »› 
وق 0۸۱ھ . 


(1) غاية النهاية /١(‏ 01۹) . 

(۲) طبقات الشافعية (۲/ 1۸) . 

(۳) العبر فی خبر من غر /٥(‏ ۱۷۸) . 

. )٠١١ / ۲( تنظر ترحته في: وفيات الأعیان‎ )٤( 
. )۲۹۸/٤( تنظر ترجته في: شذرات الذهب‎ )٥( 
. )0١١١ /١( تنظر ترحمته في: غاية النهاية‎ )0( 


1٦ 


مقدمة التحقيق 

ا بو القاسم البوصيري ": هبة الله بن علي بن مسعود بن ثابت بن هاضم بن غالب 
ابن ثابت الأنصاري اخزرجي العروف بالبوصيري » كان أديبا كاتباً » له سماعات عالية» 
وروايات تفرد بها » وألحق الأصاغر بالأكابر في علو اللإسناد » ولم يكن في آخر عصره في 
درجته مثله » توفي سنة 0۹۸ھ . 

ه - الشاطي "": هو الإمام أبو القاسم - وقيل أيضاً : أبو محمد القاسم بن فيّرة بن أبي 
القاسم خلف بن أحمد الرعيني الشاطي الضر ير المقرئ صاحب (حرز الأماني ) في 
القراءات» وکان عالاً بکتاب الله و و و 0 ر ا 
ا واا ر ر و > فعظم شانه » وبعد صيته » وانتهت إليه الرئاسة 
في الإقراء » توفي سنة ١۹۰‏ ه وهو من أكر أساتذة السخاوي » ومع ذلك فقد قيض الله -تعالى - 
E‏ آن تداع على اید تمده ركان كان خفه ذلك خا قال : 
قيض الله لها فى يْشْرَحُهًا» . 

لازمه السخاوي مدة وقرأً عليه القرآن بالروايات » وتلقن منه » وقرأ عليه النحو واللغة. 
E yS‏ 

- أبو الجود اللخيي : هو غياث بن فارس بن مكي المقرئ النحوي العروضي 
ضرم شخ اقرا نار مسراو ت ا 

۷ -الشهاب الغزنوي ‏ : محمد بن يوسف بن علي » أبو الفضل الغزنوي » المقرئ 
الفقيه النحوي » نزيل القاهرة » توفي سنة ٩0۹4ه‏ . 

»ومن شیوخه في دمشق : 

- این طبرزد : آبو حفص عمر بن آبي بكر بن مغمر بن آحد بن یی بن خسان 
احدث المشهور البغدادي » كان عالى الإسناد » وأفاد أهلها» وألحق الأصاغر بالأكابر » 
وان ا اعات وا ت ر فت ن و رر ان 
صلاح وخیر » وني بہغداد سنة ۷١٦ه‏ . 


٩‏ - حنبل بن عبد الله الرصافي ‏ أبو بكر عبد الله المكبر احدث راوي المسند بكماله عن 


(۱) تنظر ترحته في: وفيات الأعيان (1 / 1۷) . 
(۲) تنظر ترحته في: وفيات الأعيان )۷٤ / ١(‏ . 
(۳) تنظر ترحته في : معرفة القراء الكبار ( ٤۷١‏ ) . 
(4) تنظر ترحته في : معرفة القراء الكبار ( ٥١١‏ ). 
)٩(‏ تنظر ترحته في : وفيات الأعيان (۳/ ٤٥١‏ ) . 
() تنظ ر نر جنه ف ٠‏ شذرات الذهب (5/ 0١‏ 
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تفسبر السخاوي 


ابن الحصين » وسمع المسند في نيف وعشرين مجلسا بقراءة ابن الخشاب » وف سنة ٤٠٠ه.‏ 

او ان كفي هوان الح اح ال او ال ادى ادى 
التاجر المقرئ النحوي الحنفي » شيخ القراء والنحاة بدمشق » كان عالي الإإسناد في القراءات 
والحديث ٠‏ توفي سنة ۳١٦٠ه‏ . 

عاود السخاوي قراءة القرآن الكريم عليه بالروايات » ولازمه وقرأعليه جملة من 
سماعاته في الأدب وغيره » قال عنه في المفضل : « لقيت جماعة من أهل العربية منهم الشيخ 
الفاضل أبو اليمن زيد بن الحسن الكندي - رحه الله - وكان عنده في هذا الشآن مالم يكن 
عند غړره » وأآخذت عنه کتاب سیبویه » وقرآت ت عليه كتاب ( الإيضاح ) لأبي علي الفارسي 
مستشرحا » وأخذت عنه كتاب ( اللمع ) لأبي الفتح بن جني » وكان واسم الرواية وافر 
الدراية . كما أخذ عنه ( الحجة ) لأبي علي الفارسي › وذكره في سفر السعادة في مواضع 
دد ن الات ۰ مادکره ق اکل مادا ول غه کرا من ارا 

ثانیا. تلامیذه : 

قال الذهي : « وقرأ على السخاوي خلق لا محصيهم إلا الله ء وما علمت أحداأ في 
الإسلام حمل عنه القراءات أكثر ما حمل عنه » وله تصانيف متقنة » وكان له حلقة بجامع 
e SCG RS ES‏ أل قاسيون 
ركب ارا » والطلبة يقرؤون عليه القرآن في الطريق » 

ومن هنا فإن تلاميذه يفوقون الحصر نذكر هنا بعضهم على سبيل التمثيل : 

ا فا رعا ل الاه فا اف و ب ع ا 
مالك الطائي الحياني الشافعي النحوي » نزيل دمشق . الإمام العام النحوي الذي طبقت 
شهرته الآفاق » ولد ججيان سنة ١‏ ٠ه‏ وون سنة 1۷١‏ ه . 

قال ابن الجحزري بعد أن ترجم له : وأشهر هؤلاء الشيوخ الذين كان هم الفضل الكبير 
TS‏ الحلي ». 

E AE‏ الدين أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي 


(1) تنظر ترحمته قي : معرفة القراء الكبار للذهى )٤1۷(‏ . 

© اعا م( ا لايا ي اا ع ا ا 008707 
(۳) تنظر تر هته في : مرآة الزمان للیافعی (۸/ ۷١۸‏ ) . 

OEE aS CO a 

. ) ۳١۸ / ٩ ( شذرات الذهب‎ » ) ۲٠۰ / ۱۳ ( تنظر ترحمته ي : البداية والنهاية‎ )٥( 


۸ مقدمة التحقيق 
شرح قصيدة الشاطي في القراءات » ولد سنة ٥۹۹‏ ه› وتوف سنة ٠٠٦١‏ ه. 


او الفح عمد ن غل بن موسي ٠‏ شس الدبو الانصارى الدمفقن أجل 
أصحاب السخاوي » قرأ عليه السبع » إفرادا وحمعا. 

٤‏ - أبو الفداء إسماعيل بن عثمان المعلم ء إمام عالم بالقراءات قرا بالروايات على 
السخاوي توفي ستة ١٤‏ ۷ه 

جال ل اد ع ا ن ن مالعل ولد م اوه 
ولازم السخاوي مدة وأتقن القراءات عليه A E‏ 

وغير هؤلاء الكثير من العلماء والمشهورين في علوم القراءات واللغة . 

مذهبه في العقيدة والففه والنحو : 

أولا - مذهبه في العقيدة : 

كان السخاوي - رحه الله - يقول بقول الأشاعرة في مسائل الإيمان والاعتقاد لاسيما في 
القول في صفات الله - تعالى - الق كانت مثار الحدل والخلاف بين طوائف المسلمين مسن 
lo‏ ` 

E 
تمثیل ومن غیر تشبیه ولا تعطیل › ویمررونها كما أ تت على مراد الله - تعالى - في إطار قوله‎ 
ESAS A کا م وهر الو ار [الشررى‎ 
ما لم یشته لنفسه » مراعین تنزیه الله - تعالى - عن مشابهة خلقه في صفاته » کما لا يشبهه‎ 
أحد في ذاته . وهذه هي عقيدة الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة المشهورين: أبي حنيفةء‎ 
ومالك والشافعي» وأحمد - رحمهم الله . وهي أيضا عقيدة الإمام أ ا الا شر‎ 
NE Eye ONE EES E 
. الإإسلاميين ) » وهما آخر ما كتب الشيخ أبو الحسن الأشعري - رحه الله تعالى‎ 

وهناك طائفة أخرى خالفوا هذا منهج في الإيان بصفات الله - تعالى - وأدى بهم إعمال 
عقوم بطريقة ة بالغ فيها إلى نفي الكثير من صفات الله - تعالى- بدعوى التنزيه . وقام 
على إثر هذا الخلاف طوائف أخرى كالعتزلة والجهمية والمعطلة وغيرهم » وكان المذهب 


(۱) تنظر ترحمته في : طبقات القراء (۲/ ۲١١‏ ) . 
(۲) تنظر تر حمته في : طبقات القراء ٠١١ /١(‏ ) . 
(۳) تنظر ترحته في : الذيل على الروضتين ( .)۲۳١‏ 


الأشعري في بعض الأوقات يعده البعض مذهب أهل السنة والحماعة لردهم على المذاهب 
الأخرى وخاصة المعتزلة الذين بالغوا في تعطيل كثير من الصفات ججانب تبنيهم لآراء 
جديدة تتعلق بالتوحيد والقدر وموقف أهل الكبائر من المسلمين وغيرها . وقد أعجب 
E‏ 

وقد صنف السخاوي رجه الله تعالی _ بعض المصنفات في العقيدة منها : الكوكب 
E N N‏ 
E‏ ك تعال = على التحر الدى يلين ها 
من وجهة نظره - بحيث تنتفي أي شبهة أو إيهام بتشبيه صفات الله تعالى بصفات المخلوقين › 
كما رد على المعتزلة ا ا و ی و ر 
علقنا على ذلك في الحاشية وبينا مذهب السلف الصالح من أهل السنة والحماعة في تلك 
الاقور. 

ثانيا - مذهبه الفقهي : 

ف ادت عن اف اللهة وا كر ق غاوة انه قان ا اعا 
بأصوله ومفتيًا ومناظرًا كما قال الذهي ١:‏ مع بصره بمذهب الإمام الشافعي 4ء ومعرفته 
بالأصول ». وذكر الإإسنوي أنه « كان فقيها على مذهب الإمام الشافعي » . ونقل السيوطي 
NG OES Aa EE E E Ll OE‏ 
ر ال و الھ سر2 ار اله وأصوله ؛ ونقل ابن الجزري العلوم التي برع فيها السخاوي 
ثم قال : « أتقن هذه العلوم إتقانا بليغاً » وليس في عصره ل ھا وی غالا کر 
من العلوم غير ذلك » > مفتيا » أصولتًا »> مناظرًا ٠‏ . وقد كان مبداً اشتغاله بالفقه على مذهب 
الإمام مالك بمصر » ثم انتقل إلى مذهب الإمام الشافعي - رحمهم الله حميعًا . وقد ظهر 
اهتمامه بالفقه ومسائله في تفسيره من خلال إيراده للكثير من المسائل والأحكام المستنبطة 
من الآيات القرآنية » ومن خلال نقله لآراء العديد من الفقهاء » وذكر بعض كتب الفقه › 
وكان واضحًا من خلال عرضه لذلك اتباعه لمذهب الشافعي - رحه الله تعالى . 

ثالثا - مذهبه النحوي : 

كان علم الدين السخاوي إمامًا في النحو واللغة والأدب » وهذا أمرٌ جلي في ضوء كتبه 
ومصنفاته » وحسبه كتابه ( المفضل في شرح المفصل ) » ويعد السخاوي من نحاة القرنين 
السادس والسابع المجريين » وكان النحو في هذه الفترة قد وصل إلى مرحلة النضج › 
وأصبح علمًا متكاملاً شامخ البنيان مكتمل الأركان » ما جعل دور نحاة هذه الفترة يغلب 
عليه الترجيح والاختيار والشرح والتحليل والتبويب والتنظيم مصنفات السابقين وآرائهم › 


۲۰ مقدمة التحقيق 
ومع ذلك فقد أبدع النحاة في تلك الفترة في حمع آراء وأقوال العلماء المتقدمين ٠‏ من خلال 
كتبهم » وعرضها مع المناقشة والترجيح والاختيار > على أساس الدليل القوي والحجة على 
ما يختارونه - وامتاز حاة هذه الفترة بالمنهجية في التآليف والإبداع في التنظيم والتبويب 
والشرح والتحليل . 

وقد دارت معظم المصنقات والمؤلفات في تلك الفترة في فلك شروح مصنفات 
المتقدمين » ومن أبرزها : ( كتاب سيبويه ) » ومصنفات أبي علي الفارسي » وغيرهما . 

وكان الاتجاه الغالب في تلك الفترة على النحاة عدم التقيد بمذهب نحوي معين »› بل 
فام مذهبهم على الاختيار والانتقاء من كل مدرسة ما يرونه صوابًا » مستندًا على الأدلة 
والشواهد التي تؤيد هذا الرأي أو ذاك . وهو ما كان يل اتجاه المدرسة البغدادية""» مع 
وجود طائفة أخحرى من النحاة كانوا يتقيدون عذهب معين من المذاهب النحوية المعروفة. 

وكان علم الدين السخاوي - الذي عاش في تلك الفترة ‏ يذهب مذهب غالب نحاة 
عصره » وهو اتجاه المدرسة البغدادية » مع ميله بصورة آكثر إلى المدرسة البصرية . 

وكان اتجاه البغداديين يقوم على الأخذ من المدرستين الأصليتين مدرسة الكوفة 
ومدرسة البصرة - هو المذهب الغالب على نحاة تلك الفترة » من أمشال : الزخخشري ( ت 
٨۸‏ ه)» وابن الشجري ( ت ٥٤١‏ )» وأبو البركات بن الأنباري ( ت ۷۷٥ه)»‏ وأبو 
العا ری( ف ران يها اقل 7ة اها غر 

والحتق أن السخاوي - رحمه الله - لم يصرح بمذهبه النحوي في مصنفاته وكذلك م 
يصرح بيله وانتمائه إلى مدرسة نحوية معينة » ولكن ما دعانا إلى الحكم ببغداديته في النحو ما 
استنبطناه من خلال مصنفاته وتفسبره » ويمكن إجمال الأدلة والشواهد على ما ذهبنا إليه في 
النقاط التالية : 


. ۔ مصادره‎ ١ 

۲ - موقفه من المدارس النحوية ومسائل الخلاف . 
۳ - اخحتیاراته وعخالقاته . 

SE 


(1) ينظر : المدارس النحوية للدكتور شوقي ضيف ( ص ۲٤١:‏ ) . 

(۲) ينظر : المدارس النحوية ( ص :۲۷۷ ) . 

(۳) ينظر : تفصيل ذلك في : السخاوي وجهوده النحوية من خلال تفسيره للقرآن العظيم ( ص : ۳١١‏ وما 
بعدها ) للدكتور أشرف محمد عبد الله . رسالة ماجستير - بدار العلوم - امنيا . 


تفسبرالسخاوي _ سا 

+ وفاته : 

قال أ ONG OD‏ 
ثاني عشر من جمادى الآخرة وني شيخنا علم الدين أ بو الحسن علي بن محمد السخاوي - 
رهه الله - علامة زمانه » وشيخ عصره وأوانه منزله بالتربة الصالية . ولي عليه بعد 
الظهر بجامع دمشق » ثم حرج بجنازته في جحمع متوفر إلى جبل ( قاسيون ) » فدفن بتربته التي 
SD TG‏ 
اا ا ا کر کیو ی و و 
وااو عه مرت ما اا ا و دالاس مر عا کن بر 
استفدت علوما جَّةَ ؛ كالقراءات والتفسير وعلوم العربية » وصحبته من شعبان سنة أربع 
عشرة » ومات وهو على راض »› والحمد لله على ذلك - رحمه الله - وجمع بيننا وبينه في 


)1( 
. اه. 


جنته امین » 

انیا - آثاره ومصنفاته : 

كر ار خرن :ل العدي ا من الات دك ها : 

." الإفصاح وغاية الإشراح في القراءات السبع‎ - ١ 

۲ - أقوى العدد في القراءة " 

التبصرة في صفات الحروف وأحكام المد . 

* تحفة الفراض وطرقة المرتاض‎ - ٤ 

الله تعال : 
4 . : 3 

١‏ - تنوير الظلم في الحود والكرم 

۷ مال القرّاء وكمال الإقراء وهو مطبوع ". 
( 0 غل رون7 ¥ 0 
(۲) ينظر : كشف الظنون ( ۸١/١‏ ) » هدية العارفین (۱/ ۳۷۸ ) . 
(۳) ينظر : كشف الظنون ( ۸١ / ١‏ ) › هدية العارفین /١(‏ ۳۷۸ ) . 
(4) ذكر بروكلمان أن منه نسخة في الآصفية رقم ( ۲٠١‏ ) . 
)٥(‏ ینظر : کشف الظنون ( ۲ / ۱۱۷١‏ ) » هدية العارفین (۱/ ۳۷۸) . 
(7) ينظر : كشف الظنون ( ٥٠٠1 / ١‏ ) » هدية العارفین (۱ / ١۷۸‏ ) . 


۲۲ مقدمة التحقيق 


۸ار اهر المكملة فى الأ خاز اللة * . 

٩‏ -ذات الحلل ومهاة الكل : ذكره ابن الشعارء ومنه نسخة في دار الكتب المصرية› 
ونسخة مصورة عن دار الكتب المصرية بمعهد المخطوطات العربية » وقد ألحقها الأستاذ 
الدالي بكتاب سفر السعادة . 

اا اا 0 

.“ شرح مشكاة المصابيح للبغوي‎ ١ 

۲ - شكوى الاشتياق إلى الني الطاهر الأخلاق . 

۳ -الطود الراسخ في المنسوخ والناسخ في القراءة . 

٤‏ - عمدة المفيد وعدة امجيد في معرفة التجويد : منظومة في أحكام التجويد» وهي 
ی کا( ال ا ود وا اه کا 

١‏ _ فتح الوصيد في شرح القصيد “ : شرح فيها قصيدة الإمام الشاطي المسماة 
ب ( حرز الأماني ووجه التهاني ). 

.” القصائد السبع » في المدائح النبوية : ذكره ابن الجزري وحاجي خليفة‎ - ١ 

۷ -الكوكب الوقاد : ذكره بروكلمان ء باسم ( الكوكب الوقاد في الاعتقاد في أصول 
الدين ) » وذكره السيوطي في البغية باسم ( الكوكب الوقاد في أصول الدين ) » وفي هدية 
العارفين : الكوكب الوقاد في تصحيح الاعتقاد ' . 


. ) ۳۷۸ / ١ ( هدية العارفین‎ . ) 11۷ / ١ ( ينظر : كشف الظلون‎ )١( 

(۲) ينظر : كشف الظنون ( ١‏ / 11۷ ) › هدية العارفین ( ۱ / ۳۷۸ ) . 

(۳) مطبوع - مجمع اللغة العربية بدمشق بتحقيق الأستاذ محمد أحمد الدالي . ط. ۱۹۸۳ م . 

. ) ۳۷۸ / ۱ ( ینظر : کشف الظنون ( ۲ / 1۹۸ ) » هدية العارفین‎ )٤( 

. ) ۳۷۸ / ۱ ( ينظر: هدية العارفین‎ )٥( 

. ) ۳۷۸ / ۱ ( هدية العارفین‎ » ) ۱١١۸ / ۲ ( ینظر : کشف الظنون‎ )٩( 

(۷) ینظر : کشف الظنون ( ۲ / ۱١۷١‏ ) . هدية العارفین ( ١‏ / ۳۷۸ ) . 

(۸) مطبوع بدار البیان - الكويت - تحقيق: د. أحمد عدنان الزغي - ۲٠٠۲م‏ . 

(۹) ذكره البخدادي في هدية العارفين بأكثر من اسم منها: ذات الأصول في مدح الرسول -ذات الأصول 
والقبول في مفاخر الرسول - ذات الدرر في معجزات سيد البشر . 
ينظر: هدية العارفين )۳۷۸/١(‏ ومنه نسخة في برلين )۷۷١۲(‏ . 

)١(‏ ينظر: تاريخ الأدب العربي لبروکلمان (۷۲۸/۱) » كشف الظنون (۲/ )٠١۲۳‏ » هدية العارفين 
.(TYA/1)‏ 


٣ _ تفسرالسخاوي‎ 

۸ - لواقح الفكر في أخبار من غير . 

8 ت زات الأضول وغرائت القصول ف المراءة . 

. المفاخرة بين دمشق والقاهرة : ذكره ابن الحزري » وهو من كتب السخاوي المفقودة‎ _ ١ 

: المفضل في شرح المفصل‎ ١ 

ذكره أكثر من ترجم للسخاوي والكتاب حمق في عدد من الرسائل العلمية ". 

. منازل الإجلال والتعظيم في فضائل القرآن العظيم‎ ٢ 

۴ _ مناسك الحج : ذكره ابن الشعار باسم ( تحفة الناسك في معرفة المئاسك ) “ . 

- منهاج التوقيف في القراءة . 

» منير الدياجي في تفسير الأحاجي : ذكره الذهي وابن المجزري وابن الشعار‎ - ٠ 
وذكره السخاوي في كتابه سفر السعادة » وسماه السيوطي في البغية ب( شرح‎ 
| ااا‎ 

1 ر اقزر ى د کر الات والمرږ 

۷ - هداية المرتاب وغاية الحفاظ والطلاب في نظم متشابه الكتاب منظومة في متشابه 
كلمات القرآن الكريم 8 

۸ -الوسيلة إلى كشف العقيلة ": هو الشرح الشهير على قصيدة الإمام الشاطي › 
ذكره ابن المحزري » والذهي والسيوطي » وابن قاضصي شهبة وابن العماد الحنبلي 


(A} 


. )۳۷۸/١( ينظر: هدية العارفين‎ )١( 

(۲) ينظر: كشف الظنون (۲/ )٠٠٠١‏ » هدية العارفین )۳۷۸/١(‏ . 

(۳) منها: رسالة دكوراه - كاية اللغة العربية - جامعة الأزهر - القاهرة - یوسف محمد حمود - ۹۸۱٠م-‏ 
رقم )۲٦۷۸(‏ » رسالة دكتوراه - كلية اللغة العربية - جامعة الأزهر - القاهرة -- محمود السيد الندريني 
- ۹4۲ م- رقم (۸90) . 

. )۳۷۸/١( ینظر: کشف الظنون (۲/ ۱۸۲۷) ء هدية العارفین‎ )٤( 

. )۳۷۸/١( هدية العارفین‎ » )۱۸۳١ /۲( ینظر: كشف الظنون‎ )٥( 

(1) ينظر: كشف الظنون (۲/ )۱١۷١‏ » هدية العارفین (۳۷۸/۱) . 

(۷) حققه الدكتور سلامة عبد الغفور المراقى بالسعودية . 

5 كشت ار 0 00۷7 جد ار 77 2:008 

(۹) ینظر : كشف الظنون ( ۲ / ۱١١١‏ ) » هدية العارفين ( ١‏ / ۳۷۸ ) وهي مطبوعة حقَقَة . 

5 8 ا الارن ۷00 وا تک ف رک ات م 


لے اعا وف 


۲٤‏ مقدمة التحقيق 
وحاجي خليفة . 

- ومن نظمه وشعره: 

- منظومة في نظم الأحاجي تعقيباً على أحاجي الزنخشري . 

۲ - منظومة في نظم متشابه آي الكتاب . وهي هداية المرتاب . 

۴ منظومة في نظم علم التجويد وأحكامه . 

٤‏ - منظومة في نظم الأدب واللغة المسماة ب ( ذات الحلل ) وهي منظومة عدة أبياتها 

ثلاثة وأربعون بيت وماتتا بيت » جمع فيها ثمانية وسبعين لفظاً ومائتق لفظ مما اتفق لفظه › 
واختلف معناه » ويظهر فيها مقدرته الفائقة وسيطرته على نواصي اللغة » ومع غرابة 
موضوعها وطرافته وصعوبته إلا إنها نظم رقيق على نغمة بحر جيل - البسيط - تؤنس 
السماع وتتعه ويصعب على من بدأ قراءتها آلا يتمها ؛ لا ها من عذوبة وجرس وكذا لا 
تضمنته من فوائد لغوية وأدبية ... إلخ . وله عليها شرح جيل استوفى فيه الألفاظ الغريبة 
فيها . 

۵ - وذكر أن له قصيدة في مدح السلطان صلاح الدين » وأخرى في مدح الأديب 
الفارقي . 

e a Si ES 
أساتھا ارخ وش ون عا‎ E شيخه أبي اليمن الكندي › رواها تلميذه آبو‎ 

وله أيضا أبات معائرة من إنقاقه ف عفر العادة ‏ وأنعة له ف مراة الرمان حك شر 
بيتاً من ميمية له طويلة في مدح الرسول ل 

وقال السيوطي عن نظمه في بغية الوعاة : ( ونظمه في الطبقة العليا ) . 


ومن شعره ما نقلته لنا مصادر ترجمته عندما حضرته الوفاة قال [ من السريع ] : 


ا کا ار ا ولال و 
وكل من كان مطيعاهم ا ےو ا 
قلت : فلي ذنب فما حيلت ؟ باي وة اتاق اه 
قالوا : ليس العفو من شأنهمم ؟ E E E,‏ 


(1) ينظر : الذيل على الروضتين ( ۹7 ) . 
(۲) ينظر : معجم الأدباء ٦١ / ٠١(‏ ) ب 


تبر السخاوي ۲٥‏ 


وما نسب إليه وليس له : نظم الضوابط النحوية . وهو ما نسب إلى السخاوي وليس له . 
ثالثا- السخاوي في مصنفات الآخرين : 
السخاوي عام موسوعي برز وتقدم في علوم كثيرة » ومن أكبر الأدلة على هذا كثرة 
مصنفاته وتنوعها في علوم الشريعة واللغة والأدب كما سبق من ذكر مصنفاته. 
وعا يدل على شهرته وإمامته أيضا ما نقله عنه الآخحرون من العلماء في مصنفاتهم وقد 
أشار بعض الباحثين إلى آثار السخاوي في بعض المصنفات وإلى تأثيره في كثير من العلماء 
ومن تلت الدراسات: 
= ۰ . 8 : ۰ )۲( 
١‏ - آثر السخاوي في ابن يعيش وشرحه على المفصل : 
۲ - أثر السخاوي في الزنجاني وكتابه ( الكافي شرح اهادي ) . 
اب اتر الج وی ای الهو لار ی 
ا : )٥(‏ 


(1) هو مخطوط يقع في ثمانى ورقات » قال الدكتور عبد الكريم جواد كاظم : ولم أجده للسخاوي » ونسبه 
الدكتور أحمد هريدي للمهلي ولم يترجم له . والحتق أن معظم أبيات هذه المنظومة نسبها السيوطي في 
الأشباه والنظائر للمهلى وهو مهلب بن حسن بن بركات البهنسى » ينظر ترجمته في : البغية ( ٠٠٤/۲‏ 
وکات بی ب اراد وح ارد 1ا کر ر ادل کات 12 کر اح 
البغية قي ترحته لقب ( المهلى ) ء وذكره بروكلمان ( ۳٠٤ / ٠١‏ ) آنه تلميذ ابن بري وقال الدكتور 
EE E‏ ا ا ا 
والنظائر الدكتور عادل خحلف ( ٦١‏ ) . 

(۲) قدم الدكتور عبد الكريم كاظم أدلة قطعية على تأثر ابن يعيش بالسخاوي من خلال شرحيهما على 
المفصل وكذا الدكتور محمود السيد الدريني في مقدمة نحقيقه للجزء الرابح من كتاب المفضل . 

() الزمجاني : عز الدين بن عبد الوهاب بن إبراهيم وقيل : هو تاج الدين عبد الوهاب بن إبراهيم بن عبد 
الوهاب الزنجاني أقام بالموصل ثم انتقل إلى بغداد وثوف بها سنة ٠٠١‏ ه ألف كتاب ( اهادي لذوي 
الألباب في علم الإعراب ) ثم شرحه وسمى الشرح ( الكاني شرح الهادي ) وقد حقق الشرح الدكتور 
محمود فحال يوسف ني رسالته للدكتوراه بكلية اللغة العربية بالأزهر . ينظر تفصيل ذلك في قسم 
الدراسة من المفضل وأثره في الدراسات النحوية للدكتور عبد الكريم جواز كاظم . 

. ينظر تفصيل ذلك في مقدمة تحقيق سفر السعادة للدكتور أحمد هريدي‎ )٤( 

() ينظر المصدر السابق . 

. ينظر المصدر السابق‎ )١( 


١‏ مقدمة التحقيق 
ESE E‏ 
ونذكر هنا نقل بعض المفسرين عن علم الدين السخاوي 
السخاوي في البحر الحيط لأبي حيان : 

أ - نقل أبو حيان في البحر الحيط عن السخاوي رأيا فقهيًا تفسيريًا حول الصلاة الوسطى 
فذكر أنه قيل: إنها الوتر . قال : « واختاره أبو امسن علي بن محمد السخاوي النحوي 
المقرئ ». 

ب ES‏ السخاوي عند تعرضه لقوله تعالى : # يتما ألَرِس ءامنا 
دة بک إا حر لحد الموت ج الوة آان دوا عل نک € اند فل 
عن السخاوي قوله بإشكال هذه الآية . 

قال أبو حيان : « وقال بو الحسن السخاوي : م أر أحداً من العلماء تحلص كلامه فيها 
من وال اها 
ا - کما نقل عنه آیضا ریه في تفسیر قوله تعاٰی ا 
فس 4[الأنعام:٠١٠]‏ بأن ظاهر الآية العموم في المعاصي كلها قال: قال السخاوي: «قال 
مكحول : وروي عن أبي الدرداء وعبادة بن الصامت مثل ذلك » ° 

السخاوي في تفسير أبن كثير : 

ذكر الحافظ ابن كثير علم الدين السخاوي وذلك عند تفسير سورة التوبة عند قوله 
تال لوده الور عند اھ افا عكر هرا في ڪب آنه يوم حلق اموت وار 
e‏ م الو E‏ 

فقال : ذكر الشيخ علم الدين السخاوي في جزء جمعه سماه المشهور في أسماء الأيام 
والشهور أن اعرم سمي بذلك لكونه شهرا حرما » وعندي أنه سمي بذلك تأكيدا لتحريه 
لأن العرب كانت تتقلب به فتحله عاما وتحرمه عاما . 


قال : ومجمع على محرمات وحارم وحاريم . وصفر سمي بذلك خلو بيوتهم منهم حين 


() ينظر : مقدمة تحقيق جال القراء وكمال الإقراء للدكتور علي حسين البواب (ص :۸ ) وما بعدها » طيبة 
اللشر لابن الحررى 04۷/7 

(۲) ينظر : البحر الحيط لأبي حيان الأندلسي ( ۲/ ٠٠١‏ ) تحقيق الشيخ على محمد معوض وآخرين طا › 
دار الكتب العلمية » بیروت ۰ ۱۹۹۳م . 

(۳) البحر الحيط ( ٤١/٤‏ ) .» وكذا نقله السمين الحلى في الدر المصون ( ٦۲٤/۲‏ ) . 

9 ار 


تضسبرالسخاوي ا ۷ 


يخرجون للقتال والأسفار » يقال : صفر المكان إذا خلا وججمع على أصفار كجمل وأجمال 
وشهر ربيع الأول سمي بذلك لارتباعهم فيه والارتباع الإقامة في عمارة الربع ومجمع على 
أربعاء كنصيب وأنصباء وعلى أربعة كرغيف وأرغفة . وربيع الآخر كالأول . جمادى سمي 
ENE LEBE GS eG EEE‏ 
شهورهم منوطة بالآهلة » فلابد من دورانها فلعلهم سموه بذلك أول ما سمي عند جمود 
الاد ف الود كماقال الشافر ا[ من البسط ]: 

وليلة من جمادى ذات آندية لا يبصر العبد في ظلمائها الطنبا 


لا يبح الكلب فيهاغير واحدة حتى يلف على خرطومه الذنبا 


ومجمع على جماديات كحبارى وحباريات وقد يذكر ويؤنث فيقال جمادى الأول والأول 
حمادى الآخر والآّخرة . رجب من الترجيب وهو التعظيم وججمع على أرجاب ورجاب 
ورجبات . شعبان من تشعب القبائل وتفرقها للغارة ويجمع على شعابين وشعبانات . 
رمضان من شدة الرمضاء وهو الحر يقال : رمضت الفصال إذا عطشت ويجمع على 
رمضانات ورماضين وأرمضة › قال : وقول من قال إنه اسم من أسماء الله خطا لا يعرح 
عليه ولا يلتفت إليه . شوال من شالت الإبل باذنابها للطراق قال : ويجمع على شواول 
وشواويل وشوالات . القعدة بفتح القاف قلت : وكسرها لقعودهم فيه عن القتال والترحال 
ومجمع على ذوات القعدة . الحجة بكسر الحاء قلت : وفتحها سمي بذلك لإإقامتهم الحح 
فيه ومجمع على ذوات الحجة . 

أسماء الأيام أوضها الأحد ومع على آحاد وأوحاد ووحود » ثم یوم الاثنین وججمع على 
آثانين » الثلاثاء يمد ويذكر ويؤنث وبجمع على ثلاثاوات وأثالث » ثم الأربعاء بالمد ويجمع 
على أربعاوات وأرابيع » والخميس مجمع على أخسة وأخامس » ثم الجمعة بضم اليم 
وإسکانها وفتحها أيضا » ومجمع على حمع وحماعات » السبت مأخوذ من السبت وهو القطع 
لانتهاء العدد عنده . وكانت العرب تسمي الأيام أول ثم أهون ٹم جبار ثم دبار ثم مؤنس 
ثم العروبة ثم شيار . 

۳ السخاوي في تفسير روح المعاني للألوسي ”": 


(۱) تفسیر ابن کثر ( ۲ / ٤1٦٥‏ ) . 

(۲) تجدر الإشارة إلى أن المفهرس لطبعة دار الكتب العلمية قد خلط بين علم الدين السخاوي المفسر 
النحوي وبين شمس الدين السخاوي الحدث المشهور صاحب ( المقاصد الحسنة ) وغبرها وذكرهما معا 
تحت: السخاوي . 


إإإ افق 

ذكر الألوسي علم الدين السخاوي في مواضع متعددة من التفسير في اللغة وأسبا 
النزولء كما استعان برآيه في قضايا تفسيرية »> ومن ذلك : 

آ شد فول تال ا ا ا ل ا 
التوجيهات واختار منها توجيهاً ونسبه إلى السخاوي وغيره . 

قال الألوسي : 

دلول صفة ا € هر من الوضف با لر دون قال هومن الضف 
الحم فد اعد عن الصرات و ل مخ ( غر ( وهو اسم على ماصرح به 
ی E‏ 
حرفا كإلاً التي بمعنى غير ني مل قوله تعالى : # لَوکان في فہماءا ةا آنه لفسا 4 
الأ 


7 ر 


ب - وعند قوله تعالی: لن ياج وماحوَمفْيدودّ ن رض 4 [الکهف .]۹٤:‏ 

قال الألوسي في اشتقاق يأجوج ومآجوج ١:‏ وقال أبو الحسن علي بن عبد الصمد 
السخاوي : الظاهر أنه عربي وأصله امز وتركه على التخفيف »> وهو إما من الأاجة وهو 
الاختلاف كما قال تعالى : ور ابعضیم وميد يمو فيعض € 1الكهف »]۹٩:‏ أو من الأج وهر 
او وخم ن ڪل حدس نروب ) [الأنبياء:٦۹]‏ أو من الأجة وهي 
شدة الحر أو من أج الماء يأج أجوجا إذا كان ملحا مرا » انتهى » ". 


(۲) روح المعائي (۱۱/ ۳۹) . 


تفسبرالسخاوي ه۹ 


تفسبر الغرآن العظيم لعلم الدين السخاوي 

وبعد هذه الجولة مع المصنف وحياته ومصنفاته وذكره في كتب الآخرين نركز الحديث 
هنا عن التفسير ونبد بأهم نقطة في هذا الأمر » وهي توليق نسبة التفسير لعلم الدين 
السخاوي فنقول - وباله التوفيق : 

ذكر المترحمون لعلم الدين السخاوي أن له تفسيرًا وصل فيه إلى سورة الكهف ”. وكان 
ياقوت الحموي هو أول من أشار إل ذلك ثم تبعه في قوله من جاء بعده من ترجم لعلم 
الدين السخاوي . وقد كانت هذه النقطة سببا من أسباب تأخرنا وترددنا في إخراج هذا 
السفر العظيم » وبعد البحث وتتبع أقوال المتر همين للسخاوي تبين لنا أن ( تفسير القرآن 
العظيم ) لعلم الدين السخاوي تفسير كامل وهو الذي نقدمه كاملا إلى المكتبة الإسلامية › 
وقد بنينا هذا الرأي على عدة أدلة نوجزها في النقاط الاتية : 

E ag N ag E 
سورة الناس آخر القرآن الكريم » في مجلدين » وجاء على غلاف كل مجلد منهما ( تفسير‎ 
القرآن العظيم للشيخ الإمام العام العامل » العلامة » فريد دهره » ووحيد عصره » علم‎ 
.) الدين أبي الحسن علي بن محمد بن عبد الصمد السخاوي تغمده الله برحته آمين‎ 

ثانياً- اعتمد القائلون بآن السخاوي توقف عند الكهف ولم يحم تفسبره على ما ذكره 
ياقوت الحموي عند ترجمته للسخاوي ٠‏ وتابع كل من ترجم للسخاوي ياقوت الحموي ي 
كلامه » وهو قول نجزم - بعد البحث والتحقيق - بعدم صحته وذلك بناء على مجموعة أمور 
من همها : ۰ 

١‏ - أن ياقوت الحموي الذي ذكر هذاالقول ئون (11۹ ه) آي في حياة العلم 
السخاوي الذي توفي ( 1٤‏ ه ) والفارق الزمني بين وفاتيهما ربع قرن من الزمان تقريباء 
وهي فترة كفيلة بأن يتم السخاوي تفسيره ؛ بل ويكتب تفسيرا آخر غير هذا الذي بين أيدينا 
على ما سنبین لاحقا . 

و کک ا ا 
تفسيره وآرائه » من أول التفسير إلى آخره » وسيأتي ذكر أمثلة على ذلك في هذه المقدمة . 


)١(‏ ينظر : كشف الظنون لجاجى خليفة ( ٤٤۸ / ١‏ ) ء هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثارالمصنفين 
لإسماعیل باشا البغدادی ( ۱ / ۳۷۸ ) . 
(۲) ينظر : معجم البلدان لياقوت الحموي ( ۳ / ۹ (). 


۳٠۰‏ مقدمة التحقيق 


۳ - تطابق آراء السخاوي في تفسيره مع آرائه في مصنفاته الأخحرى »> كالمفضل في شرح 
المغصل » وغيره وقد آشرنا إلى ذلك في مواضع من التحقيق » ومن ذلك مثلا ما عرضه 
السخاوي حول الواو في إعراب قوله تعالى في سورة الجائية : # نياف أل لار 4 
[الحاثية:٠]‏ الآيات ”. 
وعند تفسير قوله تعال  :‏ مسج اليك اهم انعر 4)3 [سورة ص] أورد اعتراضا 
على الزمخشري وذكر رأي الزجاج وهو بنصه في المفضل أيضا ". 

ثالثا- من أهم ما يكن ذكره أن المصنف ذكر في سورة الكهف ”" رأي كل من القاضي 
الفاضل وأبي الجود حول مسالة نحوية » والذي يعنينا هنا أن كلا منهما شيخ المصنف وكثيرا 
ما ذكرهما في مصنفاته » والأكثر أهمية أن ذلك في الجزء الذي قال الزاعمون إن السخاوي 
م يفسره . 

رابعا- وردت إشارات من المصنف في تفسبر السور من سورة الكهف إلى آخر القرآن 
الكريم يقرر أنه تقدم كلامه في السور التى قبل سورة الكهف وهذا من أقوى الأدلة على أن 
التفسير الذي بين أيدينا هو تفسير كامل لمصنفه علم الدين السخاوي - رحمه الله 
تعالى - ومن ذلك : 
وننبه .قبل ذلك أن المصنف - رحه الله - له عبارة في النصف الأول من تفسيره - وهو المجزء 
الذي لم يشك أحد ني نسبته إليه - عبارة تدل على أنه - رحه الله - كان في تفسيره عازما 
SG yT‏ - رهه الله 
تعالی - عند قوله تعالی : اوم سرهم عا يمَعَكَر لمن فد تارتم من لإئ وال 
أو ۇمى آلإض € [الأنعام:۱۲۸] . 

قال السخاوي : واتخذقوهم أتباعا . وقيل :+ المراة : استعاذة الإننن با لجن على ما ياتي 
شرحه في سورة «فلأويى إل € [الجن:٠]‏ °. 

أما إشارات المصنف في الجزء الثاني والذي يبدا من سورة الكهف إلى آخر القرآن 
الكريم وهو الجزء حل الشك - لدى من يشكون - فقد كانت كثيرة سنكتفي بذكر بعضها 


(1) وينظر : المفضل في شرح المفصل للسخاوي ۲٠۸ /١(‏ ) فقد ورد هذا النص في كتاب المفضل ( ج/ 
الورقة ظ من المخطوط ) . 

(۲) المفضل في شرح المفصل للسخاوي (۲/ ٠۹١‏ ) . 

(۳) وذلك عند قوله تعالی : 3 سیقولون َة رَابعُهُركْبهّمّ 4 [الکهف :۲۲]. 

ر ا ك د ووک ا ن ر ا ا 
تفسير القرآن الكريم كله » حيث تقع سورة الجن في الجزء التاسع والعشرين . 


تفسبرالسغاوي ا 


على سبيل التمثيل لا الحصرء وهي تشير إلى ما سبق وتقدم تفسيره وذكره في الجزء الأول › 
وني بعضها تكرار لتفسيرات وردت في بعض الآيات التى يتكرر ذكرها في القرآن الكريم في 
دد م الور و ست الها عند .د رها :ومن تلك الا شارات :: 
٭ عند قوله تعانی : #واضرت فم ملد َج جَعَلا لامها حن € [الكهف :۳۲]. 

ل اا ری ا ا و رجن )موان ل ارب )رما ا 
صيّر ؛ كقولك : ضربت الطين لبنا » وقد سبق أن الزخشري قال : إن الجنة من النخل ‏ . 


مذ 


وعد قولة تعال :قال سل عك ساسففر لك رن € [مريم 1٤۷‏ : 

قال السخاوي : هي الموعدة التي وعد بها إبراهيم أباه » وقد بسط عذره وشرح قصته في 
سورة التوبة " . 
- وعند قوله تعال : ( ال افتع يدوت من ذو آله ا اکم سیا ولا مشک س 
ا لک 4 [الأنبیاء:۷٠].‏ 

قال السخاوي : ما لاشقعم َا إن سالتموه النضع #ولايضكة € إن تركتم 

قبادتة راف ل اکور ا 
- وعند قوله تعالى في سورة الحج : #لعبلغوا أشَذّك 4 [الحح:٠]‏ قال السخاوي : 


(( . E . چې له‎ a 
» تفسير الاأشد مذكور في سورة يوسف‎ 


خامسا : يوجد كلام للسخاوي في تفسيره لسور ما قبل سورة الكهف تطابق مع كلامه 
في تفسير بعض سور ما بعد سورة الكهف ومن ذلك على سبيل التمثيل : 

- في سورة النساء عند قوله تعالى: # لذا حي ية فوا باحس مها أو ردوهاً » 
[النساء:۸1] قال السخاوي : « وابتداء السلام سنة » وجوابه فرض كفاية » إذا قام به بعض 
سقط عن الباقين ٠‏ وإذا التقى رجلان » أو قال أحدهما للآخر : سلام عليكم » وقال الآخر 
كذلك في وقت واحد » وجب على كل واحد منهما الرد على صاحبه . وسلام المتاركة لا 
يقتضي جوابا لقوله : #وإاخاطبهم هلوت قالوأ سكسا € [الفرقان:۳٦]‏ » * قَاصمَح عب 


ےر 


وهل سم ) [الزخرٌف:۸4] » وكذلك إذا انصرف عن جاعة فقال: سلام عليكم . ل¿ 


. ) ٤ ( وذكر ذلك في تفسير سورة الرعد »الآية‎ )١( 

(۲) وذكر ذلك قي تفسير سورة التوبة ء الآية ( ٠١١‏ ) . 

9 کے قال لاوق فا انا :كله تش ها 

9 سور پو 3 غ فر تان وا ا حيث قال السخاوي هناك :« قويت 
قواه وهو جمع شد » وش النهار: وسطه ؛ لأن ضرء الشمس فيه أقوى» . 


۳ مقدمة التحقيق 
يستحق جوابا ١‏ . 
E‏ } اف ع ا . 

وعند قوله تعال : وده من جانی ا ورا نن وره )€ [مریہ]. 

قال اي اا - سېحانه و في حق فرعون: ايوم شيك aS‏ 
YS‏ 
شاطى البحر»وكان عليه درع من ذهب معروفة لا يلبسها إلا هوء فعرفوه وتحققوا موته ٠‏ 
فقوله : تيك # أي : نرفعك على مان عال » وإلا ففرعون ما نجا ٠‏ 

وقد ذكر السخاوي هذا الكلام في تفسير سورة يونس فقال : تيك 4 : نلقيك على 
جوة مکان مرتفع من ال رض ؛ لأن بني إسرائيل قالوا : ما غرق فرعون ؛ لما ثبت في قلوبهم 
من الرعب منه . فألقاه البحر على مكان مرتفع» وكان عليه درع من ذهب» فرام و 
إسرائيل وعرفوه » وأيقنوا بموته . 

- وني سورة يونس عند قوله تعالى : إن أله سَْبَطِل € [يونس:٠۸]‏ قال السخاوي : 
يدل على أن السحر حق ؛ لأنه وعد بإبطاله بسين الاستقبال ولو كان باطلا لاستحال 
إطال اة شهل الاصل وقد و ردول ا و تحت الاي آن فن فل 
بسر بقل غالا شت عله القماص) 


2 ا 


و قال عند قرله تعال: * ومن سر الف نت ف الحاد ر [المَكّى]: « النفاثات : 
النساء السواحر » أو النفوس ٠‏ أو الحماعات السواحر » وآنكر الحنفية تاثير السحر > وقالوا: 
هو تخییل ؛ لقوله - تعای : ادا اهم وعصمهم عله من سرهم أا َنم 1 طه ٠١:‏ ]. واحتج 
الشافعي على تاثير السحر بقوله : إن أله سَيْبَطِلْم € [يونس:٠۸]‏ فجعل إبطاله مستقبلا » 
فدل على تحققه قبل الإبطال وبآن النى ## سحرء كما جاء في الحديث الصحيح». 

- وما تطابق فيه كلام السخاوي ما ذكره في سورة هود عند قوله - تعالى  :‏ رها 
بإشحىَ# [هود:١۷]‏ حيث قال السخاوي - رحه الله : « اویه دليل على أن الذبيح 
إسحاق ؛ لأن الذبيح هو المبشر به ؛ لقوله 3 فاا بح عه سى لی ال ی ان ری ف الماد 
أن اذك 4 [الصافات:۲٠٠]‏ ولم تبشر إلا بإسحاق » ومن ذكر أنه إسماعيل قال : لو كان 
الذبيح إسحاق لا شك إبراهيم في آنه لا ينذبح ؛ لأن الله قد بشره بأن يولد من إسحاق ولد 
اسمه یعقوب » فکان یعلم آنه لا یوت حتی یرزق الولد» . 


تفسبر السخاوي ۳۳ 


- وفي سورة الصافات بعد تفسير الآيات الت تناولت قصة الذبي سج قال اش ع 
الدين السخاوي - رهه الله : « فإن قلت : من الذبيح ؟ قلت : فيه قولان : 

أحدهما : آنه إسماعيل وبه قال ابن عباس وابن عمر ومحمد بن كعب القرظي وجحماعة 
N‏ 
إسماعيل ٠‏ وبنى هو وآبوه البيت . 

والقول الثاني : آنه إسحاق وبه قال علي بن أبي طالب ٠‏ وابن مسعود » والعباس 
وعطاء » وعكرمة ٠‏ وآن المذبوح هو المبشر به ؛ لقوله تعالى : * فما بلع مَعَهُ الى 4 
[الصافات:۲١٠٠]‏ . 

EIS‏ هراح ) [هود:۷۱] وقد ثبت ان الذبوح هو المبشر به» ولأن 
الله - تعالی - ما ذکر : بيا في هذه السورة إلا سلم عليه ء أو بارك » وقد بارك على إسحاق 
بقوله: # ركا عه وع إسحىَ ومن رهما سن و 4Y TT‏ 
[الصافات:١١١]‏ » ولأن الله بشر إبراهيم بولد » وبان ذلك الولد يعيش إلى أن يولد له 
E LS E E NaS‏ 
ولم يرزق بعد ولدا » وأكثر العلماء على أن الذبيح إسحاق ». 

سادسا - يوجد تطابق في تسمية بعض السور في التفسير مع تسمية السخاوي هما في كتبه 
الأخرى؛ كما ني تسمية سورة الشورى مع تسميته في جال القراء وكمال الإقراء له ". 

سابعا- جاء مخطوط تفسير السخاوي الذي اعتمدنا عليه في التحقيق في مجحلدين » وكان 
من المغترض أن ينتهي الجلد الأول عند سورة الكهف - كما قد يفهم من كلام ياقوت 
الحموي ومن تبعه في ترحمته لعلم الدين السخاوي _ وهذا لم بمحدث ؛ بل بدأ امجلد الثاني 
بسورة النمل إلى أخر سورة الناس » و قد حمل غلاف امجلد الثانى العنوان الآتى : ١‏ الجحزء 
الثاني من تفسبر القرآن العظيم للشيخ الإمام العام العلامة فريد دهره ووحيد عصره علم 
الدير ا بي الحسن علي بن محمد بن عبد الصمد السخاوي تغمده الله برحمته آمين » . 

STS LG SE 
: نفسره با يلي‎ 

امک چا ول رز لکت غل 


. ) ١١۳ - ٠٠١ ( سورة الصافات › الآیات‎ )١( 
4 حيث سماها سورة « حم ال عسق‎ ) ۲٠١ : ينظر : جمال القراء وكمال الإقراء للسخاوي ( ص‎ )۲( 
. وكذا ورد اسمها في التفسير الذي بين أيدينا » وهذا للتمثيل‎ 


۳٤‏ مقدمة التحقيق 


لسان محمد بن منصور » وهو ناسخ هذه النسخة وهو أحد تلاميذ الشيخ علم الدين 
السخاوي ؛ حيث قال : « إلى هنا انتهت قراءتي على المصنف من آول الكتاب من النسخة 
ال لت وا که ع مر ا 

ومن كلام الناسخ يمكن أن نؤكد آن الذي لم يتم هو قراءة الناسخ الذي هو تلميذ 
اللصنف -التفسير عليه » لا أن التفسير لم يتم » وهذا بين جا من سياق الكلام » كما لا 
يسْتبعَدُ - في نظرنا - أن الحموي وغيره لم يدققوا في هذه العبارة » وسار المتاخرون على ما 
ذكر المتقدمون في هذا الأمر . 

٭ وهناك احتمال آخر قد نفسر به کلام ياقوت ومن اتبعه وهو احتمالٌ قوي كىذلك » 
N A AREA EN E‏ 
مولا وشن المكن أن هذا العفسر اطول هو الى ا اي أو ان الصف وضتل فة إل 
سورة الكهف ؛ ويؤيد هذا أن بعضهم نقل عن السخاوي آراء في التفسير لم نجدها في تفسيره 
الذي بين أيدينا نحققه » ومن ذلك ما أورده أبو شامة ( وهو من كبار تلاميذ السخاوي ) في 


تاريخه عند الحديث عن فتح بيت المقدس ؛ حيث قال آبو شامة : « رآيت آنا في كتاب تفسير 
القرآن لأًبي الحكم بن برجان ”“ ذكر في تفسير أول سورة الروم أن بيت المقدس استولت 
عليه الروم عام سبع وثمانين وأربعمائة » وأشار أنه يبقى بآيديهم إلى تمام خمسمائة وثلاث 
وھاش : 

وهذا الذي ذكره أبو الحكم الأندلسي في تفسيره من عجائب ما اتفق هذه الأمة المرحومة 
وقد تكلم عليه شيخنا أبو الحسن علي بن محمد في تفسيره الأول ؛ فقال : « وقع في تفسير 
أبي الحكم الأندلسي في أول سورة الروم إخبارٌ عن فتح بيت المقدس ؛ وأنه ينزع من آيدي 
النصارى سنة ثلاث وثمانين وخسمائة . قال : ولم أره أخذ ذلك من علم الحروف وإغا 
N‏ 
0 سني € [الروم : ]٤-١‏ فبنى الأمر على التاريخ كما يفعل 
الحا ا د ويغلبرن سه فلا وركذا على ما تيه 
دوائر الثقدير. 


. من المخطوط‎ ) ٠٠١ ( ينظر : تفسبر السخاوي الورقة‎ )١( 

(۲) هو عبد السلام بن عبد الرحن بن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن أبو الحكم اللخمي الإفريقي › ثم 
الإشبيلي المشهور بابن برجان . كان من آهل المعرفة بالقراءات والحديث والكلام والتصوف مع الزهد 
والاجتهاد ني العبادة » ومن مصنفاته : تفسبر القرآن و شرح الأسماء الحسنى . توفي سنة ست وثلاثين 
وخسمائة . تنظر ترحته في : طبقات المفسرين للسيوطي ٥۷ /١(‏ ) . 


٣ . . نفبرالسخاوي‎ 

ثم قال: وهذه نجابة وافقت إصابة إن صح » قال ذلك قبل وقوعه وكان في كتابه قبل 
حدوٹثه قال: ولیس هذا من قبيل علم الحروف ولا من باب الكرامات والمکاشفات ولا ينال 
في حساب. قال: وقد ذكر في تفسير سورة القدر أنه لو علم الوقت الذي نزل فيه القرآن 
لعلم الوقت الذي يرفع فيه . قلت : ابن برجان ذكر هذا في تفسيره في حدود سنة ثنتين 
وعشرين وخمسمائة » ويقال : إن الملك نور الدين أوقف على ذلك فطمع أن يعيش إلى سنة 
ثلاث وثمانين وخسمائة لأن مولده في سنة إحدى عشر وخسمائة فتهياً لأسباب ذلك حتى 
إنه أعد منيرًا عظيمًا لبيت المقدس إذا فتحه والله أعلم » ". 

- ولأبى شامة نص آخر في ترحمة كمال الدين الدزماري يقول فيه : ١‏ وهو الذي ذكره 
لار ق ا مور عة زو مو فا رت سهان 
التفسير وفي أيام E RS‏ 

ولم يرد ذكر لذلك في مقدمة التفسير الذي بين أيدينا . 

ومن يقرا ويمعن النظر - بقليل من الدقة - في هذين النصين لأبي شامة وهو من أقرب 
الناس لشيخه السخاوي وأدراهم عصنفاته يمكن أن يقف على الحقائق الأتية : 

Oa E e e E 
ويحتمل أنه المقصود في كلام ياقوت بأن السخاوي لم يتمه ووصل فيه إلى الكهف . والله‎ 
تال اعلم:‎ 

- أن الذي بين أيدينا تفسيرٌ كامل للسخاوي ؛ لا تقدم ذكره منذ قليل . 

وإذا أضيف إل كل ما سبق أن القارئ والحقق لن بجد فرقا بين أول التفسير وآخره من 
حيث المنهج وطريقة العرض والآراء الفقهية واللغوية وكذا مذهب المصنف الفقهي 
والعقدي والنحوي كما سبق بيانه ؛ فهو شافعي يذكر مذهب الشافعي ويؤيده من أول 
اسل غو ر رق او ى ات الاريل ساق ااا 
و ا اا ب رف اها دوعا رای امار واو شب 


. ينظر كلامه في : الروضتين في تاريخ الدولتين النورية والصلاحية لآب شامة (۳/ ۳۹۲ ۳۹۵۰ )ظط‎ )١( 
مؤسسة الرسالة - بيروت - ۱۹۹۷ م - تحقيق إبراهيم الزيبق . وذكر ذلك ابن كشبر في البداية والتهاية‎ 
. نقلا عن أبى شامة‎ ) ۳۲١ /۱۲( 

E 0‏ و ا e N‏ ای ی ی اا 
اا A RA O ES OE A‏ 
٤‏ ) من الدراسة » بعنوان : ( الفضل للسخاوي واثره في الدراسات النحوية في القرن السابع 
الهجري) كلية اللغة العربية - الأزهر - القاهرة رقم ( ٠١١١‏ ) نقلا عن أبي شامة . 


۳٦‏ مقدمة التحقيق 


لله تعالى بخلقه . 

وقد بينا في غير موضع من التفسير عند تعليقنا على كلام السخاوي - رحه الله القت 
الذي نراه أحق بالاتباع » وهو أيضا أسلم وآحكم وهو مذهب آهل السنة والجماعة من 
E‏ 

وقد استمر السخاوي على مذهبه هذا في تفسيره كله في النصف الثاني كما هو في 
الف الول ۰ 

كما اة هناك لمحا غاما ف اللفشر كله هر السا ارك الركرى احق علا 

زاغ کت ع ورانا عله س و و ی م ار ل اوی کد 
رف هده شارات والد راسا 

# التفسير في القرن السابع 

ONES GE E 

# الاتجاهات الأدبية في تفسير السخاوى " 

# السخاوي وجهوده النحوية من خلال تفسيره للقرآن العظيم . 

# السخاوي وجهوده اللغوية من خلال تفسيره للقرآن العظيم 0 

ومجمل القول وخلاصته التي بمكن أن تقال بعد هذا الاجتهاد منا : إننا لم نجد مسوغا 
ينمي نسبة ما بعد سورة الكهف لعلم الدين السخاوي إلا ما قدمناه من ترحمة ياقوت ونققل 
التابعين قوله بلا برهان غير ما ذكرناه من الفهم الخاطئ لعبارة الناسخ . 

.. فإن التراث العربى الحقق زاخر مصنفات غير منسوية أو ختلف في نسبتها إلى 

els TC UY 
وهذا أمرٌ يفوق الحصر › يكفي التمثيل لذلك بإعراب القرآن المنسوب للزجاج » وكذا‎ 
الحداتو ياي التو هرل وعفن سات ايل ؛ كا لحمل والمنظومة النحوية وغير ذلك‎ 
a a EA E a 
ق و ر ی‎ 


(1) رسالة دکتوراه ۔ بدار العلوم - جامعة القاهرة 3 

(۲) للدكتور أحد عبد الجيد هريدي رسالة دكتوراه بكلية الآداب _ جامعة القاهرة . 

(۳) رسالة ماجستر للدكتور أآحد عثمان أحمد _ بكلية دار العلوم - جامعة امنيا . 

. رسالة ماجستبر للدكتور أشرف محمد محمد عبد الله - بدار العلوم - جامعة المنيا‎ )٤( 
.م٠٠٠۳‎ - رسالة دكتوراه للدكتور أحمد طه _ دار العلوم - جامعة القاهرة- فرع الفيوم‎ )٥( 


تسرالنخاوق ا ل 
ذكرنا من آدلة صحة نسبة التفسير كله للعلامة علم الدين السخاوي . 

ونع : 
فإن وفقنا فمن الله تعالى وله الحمد والمنة » وإن كانت الأخرى فحسبنا ننا اجتهدنا ونسأل 
الله بفضله ألا يحرمنا الأجر الواحد وإنا به راضون » والباب مفتوح لمن لديه رأي يخالقنا أو 
يؤكد ما ذهبنا إليه أو يضيف جديا لما ذكرنا » ونسأله ألا يبخل علينا برأيه » فالعلم رحم 
بين أهله» والدال على الخير كفاعله» هذا والته أعلم » وهو المستعان » وعليه التكلان. 
والحمد لته رب العالين . 

ولا ننسى قي الختام أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من أعاننافي إخراج هذا 
قدم للتفسير » والأخ الدكتور آحمد طه الذي أعاننا في الحصول على النسخة المخطوطة» 
والأخ الدكتور محمد عبد الكريم الذي أشرف على طباعة جزء من التقسير» والأخ الأستاذ 
محمد شتا » والأستاذ المستشار ممدوح الشريف » والأستاذ الحامي وائل غنيم » وجميع الزملاء 
للمسلمي وان یرزف الحميع الإخلاص ٤‏ القول والعمل ۰ 


1 
2 
3 


۴۸ مقدمة التحقيق 
منهج السخاوي في تفسبره 

أشار الإمام علم الدين السخاوي إلى منهجه في مقدمة تفسيره وذلك في قوله - رحه الله : 
١‏ فالعلوم المتعلقة بالقرآن كثيرة لا تحصى › وأجلها ما يببحث فيه عن ألفاظه ومعانيه 
ويستقصى » والمصنفات فيه بين أمرين ؛ طويلة لا تنضبط للآمل » وقصيرة لا بحصل منها ذو 
الأرب على طائل » فاستخرت الله - تعالى - في سلوك طريق متوسط » لا بالطويل الممل »› 
ولا بالقصير المخل » ساعيًا في تهذيب الألفاظ وتحريرها » وإيجازها وتيسيرها » مشير إلى 
عيون القصص بأحسن إشارة » متوخيًا في الإعراب والأقوال وغيرهما أوجز عبارة » وهو 
عمدة لمن اعتمد عليه » والله أسأال أن مجعله خالصًا لوجهه » موجبًا للفوز لديه » وهو حسى 
ونعم الوكيل “ . 5 

ومن خلال تحقيقنا لتفسير السخاوي واستقرائه يكن إجمال منهجه في ( تفسيره للقرآن 
العظيم ) في النقاط الأتية : 

١‏ -الاعتماد على التفسير بالماثور ( بالقرآن الكريم - والحديث النبوي الشريف - والاأثر 
عن الصحابة والتابعين ) . 

. حمع الأقوال في تفسير الآية الواحدة والترجيح والاختيار منها‎ - ١ 

۳ الاعتناء بالقراءات عناية فائقة » وتوجيهها » وإسنادها إلى أصحابها أحيانا. 

. التنبيه على المكي والمدني من السور‎ ٤ 

ه _ ذكر أسباب النزول . 

١‏ -الاعتناء بالجانب اللخوي والنحوي ؛ فكان يورد الأصل اللغوي للكلمات واشتقاقها 
واستعمالاتها » ويعتني بالقضايا النحوية » والإعرابية » ويناقشها » ويقوم بالاختيار 
والترجيح في بعضها » والمخالفة والاعتراض في البعض الآخر . 

وأورد على ذلك شواهد شعرية كثرة وكان يسنب الكش متها لأصحابهاء 

۷- ذكر بعض السائل الكلامية والأصولية والرد على معارضيه أو مخالفيه كالزخشري 
وغيره في الآراء الاعتزالية »> وني بعض الأحيان كان يشتد إنكاره عليهم . 

۸ - عرض المسائل الفقهية والكلامية والبلاغية بطريقة السؤال والحواب . 

٩‏ تعدد المصادر ونسبة الأقوال إلى أصحابها. 

. عدم إيراد الإسرائيليات إلا في مواضع قليلة مع التنبيه على ضعفها‎ ١ 

والقارئ للتفسير سيقف على جوانب هذا المنهج وستتضح له هذه الأمور وييكن 
الاستدلال على ذلك أيضا من خلال ما ورد في الفهارس من ذكر القراءات والأحاديث 
والأشعار والأقوال اللغوية والأعلام والكتب . 


۳۹ 


تفسبر السخاوي 


نسُح الكتاب وأماكن وجودها ومنهجنا في التحقيق 

لتفسير القرآن العظيم لعلم الدين السخاوي نسختان : 

١‏ - نسخة بدار الكتب المصرية - مكتبة أحمد تیمور رقم ( ۱١۹‏ تفسير ) عدد أوراقها 
١‏ ورفة » وهي التى اعتمدنا عليها في التحقيق . 

آ ت ول الین اا ا ر 7 ت ور 2 
کا ا ارم ل ا ا 

وما عملنا في التحقيق فقد قمنا ا يلي : 

نسخ المخطوط الذي اعتمدناه في التحقيق » وهو نسخة دار الكتب المصرية . 

مقابلة النسخة المخطوطة بكتب التفسرر الأخحرى » وعلى رأسها النكت والعيون 
للماوردي » والكشاف للزمخشري » وذلك لإتمام ما كان فيه من بياض أو سقط » وذلك 
لكثرة نقل المصنف السخاوي عنهما . 

- ذكرنا نسبة السورة - مكبة أو مدنية - فيما لم يذكره المصنف؛ زيادة في الفائدة . 

- تخريج الآيات القرآنية والقراءات القرآنية وضبطها . 

تخريج الأحاديث النبوية والآثار . 

تخريج الأشعار والأمثال والأقوال اللغوية . 

ترحمة الأعلام غير المشهورين . 

FI FD TS 

توثيق المسائل الفقهية الخلافية والتعليق على بعضها . 

- توثيق القضايا الكلامية والتعليق عليها . 

تفسير الغامض من الكلمات والمصطلحات . 

التعليق على المسائل النحوية وتوثيقها من مراجعها المعتمدة . 


)١(‏ حاولنا الحصول على هذه النسخة من المكان المشار إليه في تركياء وبعد بحث وعناء أخبرنا أخونا 
وصديقنا الدكتور أحمد طه أنه حصل على هذه النسخة عن طريق أحد الأفاضل بالرقم الأبت هنافي 
اللكتبة بحسب إشارة فهارس آل البيت » لكن وجد أن النسخة » وإن كتب على غلافها علم الدين 
السخاوي » ليست له ؛ فقد احتوت ذكر بعض العلماء من القرن العاشر الهمجري آي بعد علم الدين 
السخاوي » وغير ذلك ما بقطع بأنها لغيره » وهذا شائع في فهارس المخطوطات » فاكتفينا بنسخة دار الكتب 
المصرية التى اعتمدناها » والحمد لله . 


٤٠‏ مقدمة التحقيق 
- ضبط النص وتقسيمه إلى فقرات وترقيمه بعلامات الترقيم المناسبة ومنها : 
( ) القوسان اهلاليان للآيات المفسرة ولأرقام الحواشي » ولأسماء الكتب 
والبلدان . 
[ [ العقوفان لا زاد على النص من كتب التفسير في المواضع غير الواضحة أو 
ليست في النسخة المخطوطة . ولبحور الشعر للأبيات الشعرية الشواهد في التفسير أو في 
الحواشي . 
/ ( )الط المائل والقوسان اهلاليان علامة انتهاء الصفحة المخطوطة ورقمها . 
ااا افيص :لر :+ 
۴ الشرطتان الأفقيتان للجمل الاعتراضية . 
- بالإإضافة إلى العلامات الأخرى المعروفة كالنقطة » والفاصلة » والفاصلة المنقوطة › 
وعلامتي التعجب والاستفهام » وغيرها . 
- عمل فهارس عامة » وشملت : 
- فهرس القراءات القرآنية . 
- فهرس الأحاديث والاثار . 
- فهرس الأشعار والأمثال . 
- فهرس الأعلام المعرفة . 
- فهرس الأماكن والبلدان . 
- فهرس اتويات . 
وصف النسخة المخطوطة وعرض فغاذج لبعض صورها 
تقع نسخة دار الكتب المصرية - التي اعتمدناها في التحقيق - في ثلاثمائة والنتين 
وخسين ورقة ( ۳٠۲‏ ) »في كل ورقة صفحتان » وأسطر الصفحة الواحدة واحد وعشرون 
سطرا ( ۲۲ ) » في مجلدين : 
بدأ انجلد الأول بصفحة العنوان كتب عليه : ( تفسير القرآن العظيم للشيخ اللإمام العام 
العامل العلامة فريد دهره ووحيد عصره علم الدين أبي الحسن علي بن محمد بن عبد الصمد 
السخاوي تخمده الله بر هته آمین ). 


ثم بدأ بمقدمة للمصنف - رحه الله تعالى - ثم شرع في التفسير من أول سورة الفاتحة إلى 
سورة الشعراء في مائة وستين ورقة ( ٠١١‏ ) في كل ورقة صفحتان كتب جخط واضح » وبه 


تفسبر السخاوي 
بعض السقط والبياض القليل . 
ثم بدأ ا جلد الثاني بصفحة العنوان كتب عليه : ( الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 


للشيخ الإإمام العام العأامل » العلامة » فريد دهره » ووحيد عصره » علم الدين أبي الحسن 
علي بن محمد بن عبد الصمد السخاوي تغمده الله بر هته آمين ). 


٤١ 


ورقة صفحتان . كتب بخط واضح » وجاء في آخره : « وليكن آخر الكلام الحمد لله رب العالين» 
والصلاة على أشرف السابقين والمصلين » محمد وآله وصحبه الطيبين افطاهرين » . 
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تضبرالسخاوي ¥ 


سند المحقق للعلامة علم الدين السخاوي 

أقول آنا حقتق هذا الكتاب - العبد الفقير إلى عفو ربه الغفور الودود - موسى بن علي بن 
موسى بن مسعود : « لقد من اله علي فجعلني في نظم سلسلة نورانية مباركة تبداً من العبد 
الفقير بسندي المتصل عن فضيلة الشيخ العلامة المسند حسنة العصر » وفريد الدهر الشيخ 
عبد ااا بن عة بن عمد بن براه ن رمن إل شرل اله غو وذلك بقراءتن تة 
كاملة للقرآن الكريم حفظا وتلاوة على الشيخ عبد السلام حبوس » فأجازني بالقراءة 
والإقراء والإجازة برواية حفص عن عاصم . 

ثم كان من تمام المنة أن وصيلت بسند إلى الشيخ الإمام علم الدين السخاوي » حيث 
أخبرني شيخي الشيخ عبد السلام بن محمد بن حبوس قال : أخبرنا شيخنا الشيخ عبد الله 
ابن محمد الصديق الغماري » عن الشيخ أحمد بن رافع الطهطاوي » عن الشيخ محمد بن 
مصطفى الخضري الدمياطي » عن الشيخ محمد السمباوي الشهير بالأمير الكبير . (ح ) 
قال: وأخبرنا الشيخ أبو الفيض محمد بن ياسين الفاداني إجازة عامة وإجازة خاصة فقال : 
أخبرنا الشيخ عمر بن حدان الحرثي قال : آخبرنا شيخاي الشيخ السيد علي الوتري المدني › 
والشيخ محمد بن سليمان حسب الله ا لمكي كلاهما عن الشيخ أحمد منة الله العدوي المالكي 
عن الشيخ الأمير الكبير . 

(ح ) قال : وأخبرنا شيخ مشايخنا الشيخ أحمد بن رافع الطهطاوي بالإجازة العامة لأهل 
العصر » عن الشيخ محمد بن مصطفى الدمياطي » عن الشيخ الأمير الكبير قال : آخبرنا 
الشيخ محمد بن عقيلة المكي » عن الإمام نور الدين علي بن محمد الأجهوري » عن العلامة 
شمس الدين محمد بن أحمد الرملي » عن شيخ الإسلام قاضي القضاة زكريا الأنصاري عن 
الحافظَين نجم الدين عمر بن فهد ووالده العمدة الرحلة تقي محمد بن النجم محمد فهد الملكي 
قال : أخبرنا الحافظ قاضي القضاة أبو الخير محمد بن محمد بن الجزري شفاها عن أبي 
العباس أحد بن الحسين الحنفي قال : أخبرنا به والدي سماعاً قال : أخبرنا الإمام آبو 
القاسم عبد الرحهمن أبو شامة » عن الشيخ علم الدين السخاوي با له من مصنفات . 


٤۸‏ نة السنف 
( مقدمة المصنف ) 


صلى الله على نبيه محمد وآله وصحبه وسلم » الحمد لله الذي جعل القرآن أشرف الكتب 
المنزلةء وآدل دليل على رسالة نبيه وأكملهء وخصه بالتراكيب البديعة» والأساليب المنيعة» 
رأودعه من المعاني ما يقصر عن الإحاطة بها أل الأرض » وجعله أفضل عدة مدخرة ليوم 
العرض . 

أحمده على أن جعلنا من أهله » ومن علينا بحمله ونقله » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له » شهادة من جعل القرآن شفيعه » وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ذو الدرجة 
العالية الرفيعة » صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة تتجدد بمر الزمان ولا تبلى » ما 
دامت الآيات المنزلة عليه تحفظ وتتلى . 


أما بعد : فالعلوم المتعلقة بالقرآن كثرة لا تحصى » وأجلّها ما يبحت فيه عن ألفاظه 
ومعانیه ويستقصى » والمصنفات فيه بين أمرين؛ طويلة لا تنضبط للآمل » وقصيرة لا محصل 
منها ذو الأرب على طائل » فاستخرت الله - تعالى - في سلوك طريق متوسط » لا بالطويل 
ا لممل ء ولا بالقصير المخل » ساعيًا في تهذيب الألفاظ وتحريرها » وإيجازها وتيسيرها » مشر 
إلى عيون القصص بأحسن إشارة » متوحيًا في الإعراب والأقوال وغيرهما أوجز عبارة» 
وهو عمدة لمن اعتمد عليه » والله أسأال أن مجعله خالصنًا لوجهه » موجبًا للفوز لديه » وهو 


حسي ونعم الوکیل . 


1 
کډ کو و 


تفسبر السخاوي ٤۹‏ 


تفسبر سورة الفاتحة [ مكية] 
الکن وہ ب السکیمت © اسن آییے © میب بے آلب © ابا تند 
وَإباك نلعت ا هدت الط ال لسم مط ان آت ّت عله عبر لصوب 


ث 


۾ پا 


عَلَنهر ولا الان ه 


اندي على" ما وصل إلى الحامد » وعلى ما م يصل إليه . والشكر : على ما 
ر 


ول اوا فرك 2 الما ن شرا EEN‏ 


(1) في الأصل : «إلى» والصواب ما أثبتاه ؛ لأن الحمد ومشتقاته يتعدى إلى مفعولن» أو هما بنقسه 
وثانيهما بوأاسطة حرف الجر « على دون غيره . 
(۲) هذا صدر بیت ذكره الحافظ العراقي في تاریخ بغداد ( ۱٤‏ / ۳۲۲ ) ط . دار الفكر - بيروت - بدون 
تاريخ » لأبي نصر يوسف بن عمر بن محمد القاضي في أبيات له ومنها : 
يامنة اله كفي إا ا ين 


انان ےا من طول هذا التشفي 
هبت أطلب بختي فقيل لي: قدتوفي 
کم عبن ال في اترا وعالم متخفضي 
الح اق ي على نقأوة حرفي 


واختلف العلماء في «الحمد والشكر» هل هما من المترادف أو من المتباين على قولين : 

الأول - قول من يقول : هما بمعنى واحد مستدلين بقوهم : فشكراً الحمد لله شكرًا نالب عن المصدر 
«الحمد» في باب المفعول المطلق » والتقدير : الحمد له مدا » وهو فول ابن جرير ونصره القرطي . 

قال الحافظ ابن کثير في تفسیره ( ۲۳/١‏ ) : « وهذا الذي اذعاه أبن جرير فيه نظر ؛ لأنه اشتهر عند 
كثير من العلماء من المتاخرين أن الحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعديةء والشكر 
لا يكون إلا على المتعدية ويكون بالحنان واللسان والأركان» . 

الثاني - قول من يقول : هما متباينان . 

واحتلفوا في الفرق بينهما على أقوال : 

الأول - الحمد يكون باللسان وحده » بينما الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح ومنه قوله - 
تعالی: ف اعملوا ءال داود شر 4 [سا : ]١١‏ وقول الشاعر [من الطويل] : 

وماكان كريش وافيا بنوالكم ولكنتي حاولت في الجهدمذهًا = 


تفسبر سورة الفانجة 


TC E 


=أفادتك مم التعماء مني للائة يدي ولسانني والضمير الحجا 
فيكون بين الحمد والشكر عموم وخصوص ؛ إذ الشكر أعم من الحمد متعلقا ؛ لتعلق الشكر باللسان 
وا لجنان والأركان » فى حين يتعلق الحمد باللسان فقط » ويكون الشكر أخص من الحمد سبا ؛ لأن 
سبب الشكر نعمة مسداه إلى الشاكر لا إلى غبره » بينما سبب الحمد نعمة مسداة إلى الجامد أو إلى غبره . 
وهذا هو العموم والخصوص الوجهي . 

وقيل : إن الحمد: هو الثناء على الجميل الاختياري بقصد التعظيم سواء أسدي الجحميل إلى الحامد أو إلى 
ره اما اتک :فا کون إلا على جل دی إل الباگ: 

الثانى : قيل : بينهما عموم وخحصوص مطلق ؛ فالحمد هو الثناء على الله - تعالى - بالفضيلة . 

وقالوا : المدح أعم من الحمد وهو - آي الحمد - أعم من الشكر ؛ إذ المدح يقال فيما يكون من الإنسان 
باختياره وبغير اختياره » فقد يمدح اللإنسان بطول قامته وصباحة وجهه » كما يدح بہذله ماله وشجاعته 
وعلمه . أما الحمد فيكون فيما يكون من الإنسان باختياره سواء وصلت النعمة إلى الحامد أو إلى غبره . 
والشكر يكون في مقابلة نعمة وصلت إلى الشاكر لا إلى غيره» فكل شكر حم وليس كل حب شكراء 
وکل حم مدح ولیس کل مدح حمدا. وا قر الو و ان 

وقيل : الحمد مقلوب من المدح » وينقل هذا عن ثعلب» وليس بسديد ؛ فقد أورد عليه أن المقلوب أقل 
استعمالا من المقلوب منه . وهذان مستويان في الاستعمال » فليس ادعاء قلب أحدهما من الآخر أولى 
من العكس فكانا مادتين مستقلتين بينهما عموم وخصوص مطلق ٠‏ كما سبق بيانه. وأيضا فإننه يمتنع 
إطلاق المدح حيث يجوز إطلاق الحمد » فلا يقال : مدحت الله » ويقال : حمدت الله. فلو كان مقلوبا 
منه ما امتنع ذلك. 

الفالث : قيل : بين الحمد والشكر مباينة › فالحمد هو الثناء على الله - تعالى- بأوصافه با لا اختيار 
والشكر : هو الثناء على الله - تعالى ٠٠‏ بأوصافه . 

وينظر في ذلك : تفسير ابن جرير الطبري ( ٠١ / ١‏ ) ط ٠‏ دار الفكر » بيروت » ۱٤١١‏ هى » تفسير 
ابن کثیر (۱/ ۰۲۲ ۲۳ ) ط » مكتبة مصر الفجالةء القاهرة › الدر المصون للسمين الحلبي ٦۳ /١(‏ ) ط 
دار الكتب العلمية › بیروت » ٤۱۹۹م ٠‏ تحقيق : على محمد معوض وآخرون . 

(1) عاقلا أو غير عاقل » فيصح أن يكون «عالمون؛ جمع عام جمع سلامة ؛ لأن العام يطلق على ما سوى الله 
- تعالى - سواء کان عاقلاً أو غير عاقل » فيكون الجمع قد جرى على مفرده » وهذا ظاهر كلام 
الراغب» وصححه السمين الحلى . ينظر : الدر المصون للسمين الحلبى /١(‏ 1۸ ) » معجم ألفاظ 
انراد اكب الات اا مت ا س SES N O‏ : محمد سيد 


o 


تفسبر السخاوي 


وقيل : من يعقل خحاصة وهم الجن والإنس والملائكة . 

والخلاف : أنه مأخوذ من العلم أو من العلامة ؛ لأنه دليل على خالقه وموجده . 

( الملك ) : من اتسع ملكه . و(الالك): ينطبق على من ملك قليلا أو كثيرا " . 

و # اليب 4 : الحزاء (۲/) . 

و( العبادة ): غاية الذلة والخضوع » ويخص استعماها با لخضوع لله - تعالى - فيقال : 
ذللت لزيد وخحضعت له » ولا يقال : عبدته . 

# الط : الطريتق . والمنعم عليهم : الأنبياء . وقيل : النبيون والصديقون والشهداء 


)١(‏ فيكون «عالمون » على هذا القول اسم حع » لا واحد له من لفظه › إا واحده من معناه كالناس » ولا 
بجوز أن يكون جمعا ل «عالم» ؛ لأن الصحيح في «عال» أنه يطلق على كل موجود سوى الباري - سبحانه 
وتعال - لاشتقاقه من العلامةء معني أنه دال على صانعه . و «عالمون» بصيغة الجمع لا يطلق إلا على 
العقلاء دون غيرهم » على هذا القول » فاستحال أن يكون «عالمون» جمع عام ؛ لأن الجمع لا يكون 
أخض فن الفرة؛ وهدا تطر ما قعله مسبوية ف أن أغرانا لن جما .عرب لأن أغربا) يطلق على 
البدوي والقروي » و«أعرابا » لا يطلق على البدوي دون القروي . 
ينظر : الدر المصون للسمين الحلي /١(‏ 1۸ ) . 

() قرأ « مَلِكٍ » أبو عمرو › ونافع » وابن كثير» وابن عامر» وحزة »وأبو جعفر» مسن الحشرة » وقرأً باقي 
العشرة : عاصم والكسائي ويعقوب وخلف «مالك» . و قرأ« مَك » بلفظ الفعل الماضي ونصب 
«يوم» علي 4# وأبو حيوة وأبو حنيفة وجبير بن مطعم وأبو عاصم عبيد بن عمرر الليشي › والحسن 
وعاصم الجدري ويحيى بن يعمر . 
وتنظر القراءات في : إعراب القرآن للنحاس ۱۷١ / ١(‏ ) ط . عالم الكتب » مكتبة النهضة العربية» 
بیروت » تحقیقق : الدکتور زهیر غازي زاهد ط۲ ۰ ٩۱۹۸م‏ > إملاء العكبري ( ٤ / ١‏ ) ط . مكتبة 
الدعوةء القاهرة » البحر انحط ( ۲٠/١‏ ) ط . دار الكتب العلمية » بيروت ۱۹۹۳م تحقيق : علي 
معوض وآخرون » وط . دار الفکر » بيروت ۱۹۸۳م » الحجة لابن خالويه (ص : )1١‏ ط . مؤسسة 
الرسالة » ببروت ۹۹۰۰م » تحقيق : عبد العال سام مكرم » الدر المصون للسمين الحلبي ( ۷١/١‏ ) › 
السبعة لابن حاهد ( ص : )٠٠٤‏ ط . دار المعارف » القاهرة › تحقيق : شوقي ضيف ۱۹۸۸م › 
الكشاف للزخشري ٥۷ / ١(‏ ) ط . دار الكتاب العربي » بيروت » ۱۹٤۷‏ م . و ط . دار المعرفة » 
ببروت ٠‏ الحرر الوجيز لابن عطية ( ١‏ / 1۸ ) ط . مكتبة ابن تيمية ء القاهرة » ۱۹۹۲ م . 


o 


تفسبر سورة البقرة 
سورة البقرة [مدنية ] 
کک 
ال 0 لف IE‏ فيه دی ملين 0 ان ومون بالق ومون الاو تارقم فقون 


2 وال بون ا أل إيك وما أل من مَك وباک مقون () اولك عل هذى من 2 واكك هم 
ألم و تما ندرم A]‏ تمان 
1 ر ر ر 


. السور . وقيل : أسماء القرآن‎ e TT 


وقيل : من أسماء الله - تعالى . وقيل : هي حروف لو جمعت حصل منها معنى مقصود 
لأنك لو جمعت #الّر € ولحم € › ولت ) صارت "الرهن 


الريب: قلق بحصل عند الشك والتردد ومنه : ريب المنون % [الطور : 

E 

التقوى: الحظر والتشمير. وسال عمر بن الخطاب [كعب الأحبار] " عن التقوى فقال : 
يا أمير المؤمنين » هل سلكت طريقا فيه شوك ؟ قال : نعم . قال وكيف صنعت ؟ › قال: 


حذرت وشمرت > فال : كذلك التقوى ‏ وقيل ٠‏ يدل فيه عمل الطاعات واجتناب 
المعاصى وقيل : تحص باجتناب المعاصى . 


والغيب: ما لا يطلع العباد عليه إلا بال و حی کالصراط والميزان واخنة وإلنار ا 


١(‏ ) هكذا ثبت في المخطوط والصواب - كما في تفسير ابن كثير والكشاف للزخشري - أن المسؤول أي بن 
كعب» وليس كعب الأحبار كما وقع هنا » فلعله اختلط على الناسخ ؛ لاشتراكهما في اسم ا 
طر2 سر اب کن 0117 

(۲ ) زاد الحافظ ابن كثبر بعده فقال : وقد أخذ هذا المعنى ابن المعتز ء فقال [من مجزوء الكامل] : 

حل الذنوب صغررها وكبيرها ذاك التقسى 
واصنع كماش فوق أرض الشوك ممذرمايرى 
ووو و ا ا 


تفسبر السخاوي o۲‏ 


افا ا و روو فا ی ا 


وقوله › # آلب وون 4 مبتدأً مرفوع » أو مجرور » صفة ل «المتقين» أو منصوب بإضمار 
«أعنى» «وإقامة الصل<اة) : الاأتيان بها بأرکانها وشروطها وآدابها وقیل : تقیم الا 
شعارها . وقيل : سميت باسم القيام الذي هو جزء منها » كما سميت «قرأنا» في قوله : 


ی ر رو 


وقرءان الحر که [الإاسراء: [YA‏ و تسسحا ف قوهم (اسبحة El‏ 
وقوله يمون € : يريد به النفقات الواجبات . وقيل : إلى الواجبات والتطوعات. 
وقوله : لن َد ا أل َك € [ يجوز أن يكون] مبتدأ » وخبره : # اوليك عل هُدّى 4 
وججوز أن يكون معطوفا على اين بن بلي ) في هذه الثلائة "" وقيل : # الي بين 
بلْمَبٍ# لن آمن من عبدة الأوثان ‏ وَين ؤم ما أن َك وما أل ن َك 4 لمن أسلم من اليهود 


لو کان حي مدرك الفلاح أدرکه ملاعب الرماع“ 


(۲/ ب) فمعنى #الشنيخو الباقون في الحنة . وقيل : معناه : الفوز بالمطلوب . 


وقوله : ای لیت کمَروا سَوَآء لبهم عام آرید به الخاص » وهو من علم الله أنه لا 
يؤمن» وإلا فكثير من الكفار قد نفع فيهم الإنذار» وآمنوا بالله الواحد القهار . 


١(‏ ) كذا بالأصل وذكر المناوي في كتاب التوقيف في مهمات التعاريف )٥٤١ /١(‏ أن الغيب : ١‏ ما غاب عن 
ا لجس ولم يكن عله علم يهتدي به الفعل فيحصل به العلم ‏ . 

(۲ ) رواه ملم في صحیحه رقم )۳۳١(‏ . وأبو داود رقم (۱۲۱۰) ۰ وابن ماجه رقم (۱۳۲۳) من حدیث 
الضحى» . وهذالفظ ملم في صحيحه . 
قال النووي في شرح ملم (۲/ )٠٠١‏ : «والسبحة : هي النافلة سميت بذلك للتسبيح الذي فيها . 

(۳ ) أي : ما وصف الله به المتقين بقوله: # لَنَمون بام ومو نارهم فمن € . 

٤(‏ ) ايت لليد ينظر في : ديوانه (ص:۳۳۴) » الدرر اللوامع على همع الموامع › لأحمد بن الأمين 
الشنقيطى»ء ط . مؤسسة الرسالة » ببروت ط۲ . ۱۹۹٤‏ م - تحقيتق : الدكتور عبد العال سام مكرم 
)١١٠١ /١(‏ » لان العرب (لعب) » مغى اللبيب لابن هشام )٤۳١ ٠١ /١(‏ همع الموامع للسيوطي 
)۱۳۸/١(‏ ویروی : لو آن حیا RR‏ 


0٤‏ تفر سورة البقرة 


ر ر # سے ا رر 


قال الله تعالی: TT‏ [ محمد E‏ 
بختم» کقوله تعای : # بل طبع الله عا بكُفَرهِمٌ € [النساء : ]٠٠١‏ . 


وقوله: :تم لله ی لوه ول سمه هذا وقف على قرله : وو م 


CS‏ سمو وله وجل عل برو رة 
اة :۴ 

# ومن الاس سر بول ءامنا باه وياوو لأر وما هم بمو يمان مان رى يعون اله ولذ 
اموا وما نوک لہ اشم دتا ق © ن ربوم مر امم آله مرا وك 


ااا ص 


0 یکذ © ودا ل لم لا تُفیدوا ف الأزض فالا انما ن 
OKEY‏ إكَهم هم ألْمْمْدود وکن لا د و نعود ۵ ) 

العذاب يكون تارة عظيمًا » وتارة مهينّا كمن ضرب رئيسًا ضربات يسيرة في حفل . 

وتارة يكون أليمًا مورا في الجلد . والعذاب موصوف بهذه الصفات الثلاث في الكتاب 
العزيز 
على قلوبهم » ثم ثلث بذكر النافقين الذين أظهروا الإيان وأبطنوا الكفر بقوله : ل وه 
الاسم مول الآيات . واقتصر على الإيمان بالله وباليوم الآحر ؛ لأن الإيان بالله أول 
الواجبات ٠‏ واليوم الآخر من آخر الواجبات في الوجود . 

والخداع: إظهار ما يسر المخاطب مع قصده ضرره في الباطن ؛ فقیل: أصله من الإخفاء 
NERE a E E‏ 


وقيل : أحوال الاد ؛ كقول الشاعر من الرمل]. 


١(‏ ) بالأصل بدل ما بين المعقوفين : « ختم على قلوبهم وقلبه وجعل على بصره غشاوة» والصواب 
ما أثبتناه . 
الوقف والابتدا) (ص : ۳۲) ط . مصطفى الحلي › القاهرة » 1۹۷۳ م . 


تبر السخاوي 00 


طب الريق إذا الريق خدع ° 
والله - تعالى - لا يخادع ولا بخادع فيما معاملته معاملة الخادع. وأما المؤمنون فلا 
يخادعون ولکنهم قد يخدعون » وما رجع الخداع إلا على المخادع . 
او 
والفساد في الأرض: 5 بالعاصي» ويطلق كثيرا في سفك الدماء وإفساد کک 


م م 


کک کک ose‏ [البقرة ]۳٠:‏ وقوله : ل ودا 


3 


ا 


م ا OT‏ له چرم سے رمس 4 را س ہے ا را رر م 
A e EC‏ عام الها آل اكه هم الها 
r‏ وق ا ی ا E e‏ 2 , مر لسر ا ر رسس ر 
وکن لہ یمون ا( واا موا لدی ءامو الوا اما ولا حَلوا إل سَيَطِيِهم قالوا إا معكم 
e 2 e Tg‏ يڪ رر . ر سرچ سے م م ر ي ر 
نما خن مته رون ا رئ ویم ينم ن نيو O5‏ أوليك آَلَذِنَ 


کارا تار فدھ اڑا نے کم کت ایی انت 
CL 0 a‏ 4 
OES‏ 


وهؤلاء قد اعتقدوا أن ما يفعلونه صلاح (۳/) لا فساد وهو جهل مركب . وقد حقق 
الله کذبهم بدخول «آلا) الق للتنبيه > و« إن» المؤكدة » ودخول «هم“» التي هي فصلل أو 
عماد» ودخول الألف واللام في الخبر . 

قوله : كما ءامَنَالتاش ‏ آي : رسول الله والمؤمنون . وكذلك أكد سفههم با أكد فسادهم 
من دخول ألا » و «إن» » ولاهم » وتعريف الخر . 

وقوله : $ و إا لَمُواالَِنَ ءَامَنوأ ًالوا ءامنا 4 مغاير لقوله : ‡ مالاس م يمول ءَامَنّا هه 
وَبالو ماخر ماهم به بمُوْمِيَِ + ؛ لان هذه في صفة اعتقادهم مع المؤمنين » وتلك في صفة 


O ۱(‏ ا 
المفضل (ص:۸1۸) » لسان العرب (حدع) > مقاییس الله ۰ 111/۲7( 


0٦‏ تفسبر سورة البقرة 


اعتقادهم في أنفسهم > ومحالفة قوهم فعلهم » وقد أكدوا بهذه الاية جوابهم للمشركين 
بقوهم : [ إلامعكم لماع مهرود 4 وقالوا ني جواب المؤمنين : ط٤امَلًا)‏ غير مؤكد 
ويسمى الشيء باسم مقابله ؛ كقوله : $ وجرا سيو سيه ِلها 4¢ [الشورى:٠٤]‏ . فمن 


ا 
ر 2 


ادى علیک اغدوأعَكَهِ 4 [البقرة [۱۹٤:‏ . # وم ڪروأ وراه 4 [آل عمران ]٥ ٤:‏ 
سوا آله فت [التوبة : 1۷] كذلك هاهنا [ سرود ن رئ بم 4 . 

الطغيان : مجاوزة الح ؛ كقوله : لمَاطعًا ألما كنار 4 [الحاقة ]١١:‏ ط أذهتإ فهر 
إنهطي 4 [النازعات:۱۷] . 

والعمه : التردد والحيرة » ولا يستعمل إلا في البصيرة . وأما العمى فإنه يطلق على فقد 
البصبرة » وفقد البص . ل آشارو) استبدلوا » ولا سمى الاستبدال شراء » استعار له الربح 


م 


والمثل : صفة » فقوله : «مَكَلَهْم كَمَتَلٍ الى أَسكَوَدَ 4 أي : صفتهم كصفة الذي استوقد 
نارا. 

«(استوقد» و«أوقد» معنى » ولأضاء» يستعمل لازما ومتعديًا ؛ ف «ما من قوله : لما 
حَولةء4 جوز أن تكون مفعولة ؛ كقول الشاعر [من الطويل] : 

اعتذ لظ راي اعبة شمس فربما اضاء ت لك التار الخمار الم ١‏ 

ومجوز أن تكون ظرفا ؛ لأن ما حول المستوقد آماكن . ذهب اله سورهم 4 معنى : أذهبه 
بخلاف قوله : ل ما دَهبوأيوء 4 [يوسف ]٠١:‏ ؛ لأن المراد هناك : استصحبوه . 


م 


واتركا بمعنى : صير » فيتعدى إلى مفعولين أحدهما : الضمير » والثانى : المجرور »› قال 


١(‏ ) البيت للفرزدق » ينظر في : ديوانه )۱۸١ /١(‏ » الأزهرية في الحروف للهروي (ص : ۸۸) مجمع اللغة 
العربية ۽ دمشق ۰ ٠۳۹۱‏ ه - تحقيق : عبد المعين الملوحي » الدرر اللوامع )۲١۸/۲۱(‏ » شرح شواهد 
الإيضاح (ص:١١١)‏ » شرح شواهد المغني (ص ٠»‏ شرح المفضل لابن یعیش (9۷/۸) » وبلا 
نسبة في : رصف البانى (ص:۳۱۹) ۰ شرح شذور الذهب لابن هشام (ص:٠٠۳)‏ » قطر الندى لابن 
هشام (ص )۱٩۱:‏ مغني اللبیب لابن هشام (ص : ۲۸۷ ۲۸۸۰) » همم الموامع للسيوطي )١٤۳١/١(‏ 
ويروى الشطر الأول : أعد نظرا يا عبد قيس لعلما a‏ 
والشاهد فيه : ورود الفعل ١‏ أضاءت» متعديًا . 


o¥ 


تبر السخاوي 


رع )0 


عنترة [من الكامل] : فتركثة جَرر السباع ينشته 8 


وقوله  :‏ بكم ع ) إخبار عن مبتدأ حذوف تقديره : المنافقون صم بكم عمي ؛ 
لأنهم لا لم ينتفعوا بأبصارهم في النظر في ملكوت السماوات والأرض صاروا (۳/ ب) 
کالأعمی › ولا ل ينطقوا بالسنتهم بالثناء على الله جیلوا بكمًا » ولا م يسمعوا ما آنزل الله 
سماع مقبل كانوا صمًا ؛ لفوات المقصود الأعظم من هذه الخواص › قال الشاعر [من 
الكامل] : 

خلقوا وما خلقوا لكرمة فکآنهم خلِقوا وما خلِقوا 


د پت َ‫ “o. n . ٠‏ )1( 
رزقوا وما رزقوا سماح ی فکآنهم رُزقوا وما رزقوا 
)١(‏ البيت من معلقته » وعجزه : N‏ يضمن حسن بنانه والمعصنمر 


ویروی : رکه جَرَر السياع ينْشلَهُ ا والمعصّم 

ينظر في الأغاني للأصفهانى )۲٠۲ /١(‏ › جمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشي (ص )۲۲١:‏ » روح 

المعانى للألوسي )۱١۳ /۲١(‏ ء الكشاف للزخشري )۷١ /١(‏ . 

وجزر السباع آي : قتيلا تنتابه السباع » وإنما سموها جزرة ؛ لأنها تجزر أي : تقطع أوصاهها وتفصل › 

وأصل الجزر القطع ومنه جزر الماء وهو انقطاعه بعد المد » ولذلك سميت البقاع المرتفعة التي لا يغمرها 

لماء وسط البحور جزائر . وقلة الرأس : أعلاه . ينظر : غريب الحديث للخطابي (۲/ ۳۹۰) . 
2) البيتان من الشواهد على نوع من آنواع البديع وهو طباق السلب وهو الجمع بين فعلي مصدر واحد مثبت 
ومنفي أو أمر ونهي کقوله - تعالی : ولیک کار التاس لایع وت ال يعمو هليوو لديا 4 فلا خسوا 
الاس رَاَحسَونِ وقول الشاعر : 

وننكر إن شئناعلى الناس قوهم ولاينكرون الققول حنن نقول 

وقول البحتري : 

يقيض لي من حيث لا أعلم اللسوى ويسري إلي الشوق من حيث أعلم 
وقول أبي الطيب : 

ولققدعرفت وماعرفت حقيقة زو یاک وا کت و 
ينظر البيتان في : الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني (۱/ )۳۲١‏ ط . دار إحياء العلوم » بيروت » 

۸م » خزانة الأدب وغاية الأرب لأبي بكر الحموي )٠١۹/١(‏ ط . دار ومكتبة الهلال » بيروت 

۷ م» تحقیق : عصام شعیتو . 
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س T2‏ ور بور ر ا روق سر واس سے . Pa‏ 

# او ن ألما فيد غل ملت ورعد ورف E‏ اصفم ي اذام من الصواعِي 
CC a 2~‏ ” 7 ا ر رو سے کار س ر r‏ . 

AE‏ حيط بالکگھرت () بکد لی طف ای کا اداو وهه 
رر ا لر ص 


eT‏ ۴ کا آله اذهب سمه برهم إت أن عل ےا 
تیر 


وقوله #إ أَوَكَصيَّب ١‏ المعنى فيه : أنك إن آردت تشبيه المنافقين في انتظارهم رسول الله 3# 


آنه يبعث ویؤمنون به » وکانوا من قبل یستفتحون » ویستنصرون على عدوهم › ویقولون : 
«اللهم انصرنا عليهم بالني الذي تبعثه ی ار الزمان»' لماج جاه هم ماعرفوا ڪ مروا 
يو4 فهذا مثلهم . 

وإن أردت تثيل القرآن واهدى الذي جاءهم » وما فيه من التخويفات › ولم يكن حظهم 
من ذلك إلا الخوف والحذر # حدر الميعُوت أن نرد عََيّهنّر € [التوبة [٦٤:‏ فمثلهم 
مثل الصيب الذي حظ المسافر منه الخوف من رعوده وصواعقه » ومقصوده الأعظم : ري 
الأرض ٠‏ ونجابة زراعتها . 


وص رم 


وقوله : ظط علو أصبعَم ف ءاام 4 الضمير في #إ علو 4 لأصحاب الصيب . 


O 
به والاستیلاء عليه » والتمکن منه غالبا » فقوله وله غیط بالگغرن ) یرید : آنه مهلکهم؛‎ 
حيط سرو 4 [الکهف:٩٤] ويج وز‎ ۰ ]٦٦ کقوله : انی روع نَا یک € [یوسف:‎ 
ف قد حاط ىء‎ ]٥ ٤:تلصف[‎ ) آن یرید أنه عام ؛ کقوله تعال : [الاإله یکل سىء یط‎ 
. ]١١: ا [الطلاق‎ 


وذكر في الإضاءة مإ كمآ) ؛ لأنهم كانوا حراصًا على الحركة » فإذا لاح هم أدنى نور 


(1) أورده الواحدي في أسباب النزول (ص )۳٠:‏ رقم (۳۸) عن ابن عباس ٠‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك 
(۲۹۳/۲) » من طريق عبد املك بن هارون بن عنترة » عن أبيه عن جده » عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس - رضى الله عنهما - قال : كانت يهود خير تقابل غطفان فكلما التقوا » هزمت يهود خير » 
فعاذت اليهود بهذا الدعاء : اللهم إنا نالك جحق محمد الني الأمي الذي وعدتنا أن تخرجه لنافي آخر 
الزمان إلا نصرتنا عليهم.قال : فكانوا إذا التقوا دعوا بهذا الدعاء » فهزموا غطفان » فلما بعث النى يد 
كفر وا فأنزل الله : وقد كانوا يستفتحون بك يا محمد على الكافرين . 
قال الذهى معقًا : لا ضرورة في ذلك أي لإخراجه » فعبد الملك متروك هالك . 


بادروا إلى اغتنامه » وقال في اللإظلام : ل وَإداًأَظَلّمَ 4 ؛ لأنهم لم يكونو! حراصًا على التوقف 
وأظلم يستعمل لازما ومتعديا . وقوله : لإ اموأ امتنعوا من الحركة » وليس المراد القيام 
الذي يضاد القعود › ولو سا اله ٠‏ لزاد في قصيف الرعد » فذهب بسمعهم أو زاد في 
وميض البرق » فذهب بأآبصارهم . 

اجا الاش عدوا ریم ایی لق ولد من یک لمکم نَمو © لی 
جل کہ رص فسا الما تا وانرد من الما ماه اج بد می مرت ردا کہ 
کک مجع لوا بے آندادا وام تقو © ون ڪن ی ربب مسا رلا عل عبرا 
سور ِن ِء Lk E‏ قن ڈون آل إن َر صقن © بان اہ ف 
تعلو واتار لی وَفودها الاش اة ادت للگفرة ©4 

واکٹر ما في القرآن ل تاا الاش 4 يراد به آهل مكة » وأكثر ما فيه : طط تاها الک 
اما € يراد به أهل المدية» وفرله ٠‏ علق جوز أن يريد به اعبندو ا الرت الذي 
خلق ولا تعبدوا ربا غیره )/٤(‏ ؛ کقوله : ءآزیاب مفرقوت حبر أو أله الوم داَلمَيَارُ4 
[یوسف :۳۹] وججوز أن يراد به الثناء ؛ كقوله : # اناري [الفاتة:٠].‏ 


e‏ ر 


ر 


وقوله : واا من لگ 4 معطوف على مفعول «حَلق) . وقوله ایدم 
مرت جوز أ ACE URES‏ أن کون ارور + وقد سل 


مسد الخر ؛ كقوله  :‏ ووبتا فمن يتا 4 [مريم: ۰ ] وتقدیره e‏ 
الثمرات. ولإرذقًا 4 على هذا : مفعول من أجله » ولك معمول للمفعول من أجله 

الند :الخلا لمنازئ > ماود من ند لبخ إذا فر 

وقوله : مور ) بجوز أن يكون محذوف المفعول لا يراد » تقديره كانه قال : 
وأنتم من أهل العلم » ويجوز أن يراد له مفعول » ويجحتمل وجهين : 

أحدهما : وأنتم تعلمون أنه متعال عن الأنداد » وثانيهما: أن تكون تلك الآهة التي 
عبدت لا تصلح أن تکون له أندادًا . 

وقوله : « من مله الهاء في ط نِد4 تعود إلى القرآن . وقيل کک 
والتقدير: ائتوا بقرآن يلقي به رجل أمي لم يصحب العلماء ول يقرا الكتب كقوله : زوم 
کت توان لوہ نکب 4 [العنكبوت ]٤۸:‏ وهذا ضعيف ؛ لأنه يخرج القرآن عن أن 


e 
~~ 


أ 
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يكون معجزا» وإغا المعجز عنده صرف الداعي عن الشروع في الإتيان بمثله» ويبطله 
قوله تعحال: # قل لين اصعب الاس وَأَلجِنْ عل أن ياوا يمل هلدا لقان لد يانود ينلد 4 
[الإسراء:۸۸]  .‏ ياوا یٹ تلد اناا رقي 4 " [الطرر: ]٤‏ . $ فل ماتا 
بسو E‏ :[. 

أو فادعوا من بحضرتكم من E‏ ون 
َفَعَلوا 4 جملة معترضة بين الشرط والجزاء وهي إخبار بغيب » وجعلل جزاء الشرط الأمر 
a SDE‏ 
الخلود في النار - فعايكم أن تتقوا النار باجتناب معارضة القرآن . 


e E CL e O A 
الأصنام ؛ لأنها تلقى في النار مع الكفار إرغامًا لمن عبدها ومنه قوله تعالى: طت ڪم وا‎ 
ئوک ون مؤت آمب جھت رار تھا رر ڈو( وکات هلا ءاھ ماوردوھا‎ 
ڪل فا حو 4 [الأنبیاء : ۹۸- ۹۹4] (6/ ب) ونار جهنم - أعاذنا الله منها - لشدة حرّها‎ 
4 يتقد فيها ما لا يتقد في غيرها من الحجارة وأشباهها . والوقود والحطب »› وأ تی هاهنا ب فال‎ 
وهي إنا يؤتى بها حيث تكون الصلة معلومة للمخاطب »› كقولك : أكرم زيدا الذي أنقذك‎ 
بالأمس من فتنة كذا.وقد علم دك وله :و ا ان ماقرا اشک رافک اراو دهاا لاف‎ 
وهذه الآية دليل على أن النار خلوقة » وقالت المعتزلة: لا فائدة من‎ ]١ : وأَلْجَارةً ) [التحريم‎ 
° خلقها الآن وقوله تعالی : متفر 4 یرد علیهم ظاه‎ 


(1) في الأصل: « قل فاتوا بحديث مله إن كتم صادقين » وليس باية » وما أثبتناه من سورة الطور: الآية: ٤‏ . 

(۲) مسالة خلق الحنة والنار الآن من المسائل القى دار حوها خلاف بين متكلمي المسلمين » فاتفق أهل السنة 
على أن الحنة والنار خلوقتان موجودتان الآن . ولم يزل أهلل السنة على ذلك حتى نبغت نابغة من 
المعتزلة القدرية فأنكرت ذلك » وقالت : بل ينشئهما الله يوم القيامة » وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد 
الذي وضعوا به شريعة لا يفعله الله » وأته ينبغي أن يفعل كذا » ولا ينبغي له أن يفعلل كذا . وقاسوه 
على خلقه في أفعاهم » فهم مشبهة في الفعال » ودخل التجهم فيهم فصاروا مع ذلك معطلة » وقالوا: 
حلق الحنة قبل الجزاء عبث ؛ لأنها تصبر معطلة مددّا متطاولة » فردوا من النصوص ما خالف هذه 
الشريعة الباطلة التي وضعوها للرب - تعالى - وحرفوا النصوص عن مواضعها وضللوا وبدعوا من 
خالف شريعتهم. وقد وردت النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة التى تدل على بطلان هذا القول.= 


1١ 


ا اذا TT‏ کاوکبا ای اع 


رھ ر t7‏ ا کن و و ر 3 Cai‏ رل ڪڪ ر م م تیر تی 
فوقَهًا ا اا نر ل ت و ا 
کک ۸ ر ر چ 7 1 رس رر مر ر و ا 
فقو لوت مادا راد أله د دا ملا اا ا را وا وء کيا وما بل 
OER‏ 


والشارة آزل خر سار اضادق وال الان المظلل باقصانة وأوراقه ٠‏ لانه يست ما 
حواه » وجن الليل : أظلم وستر بظلامه » والينة : الجن ؛ سموا بذلك لاستتارهم عم 
الأعين» والحنة : الترس ؛ لأنه يستر من وراءه . الألف واللام في «الأنهار» عوض عن 
الإصافة » أي : أنهارها ؛ كقوله : ظوشّكَعلَ لراش ) [مريم : ]٤‏ أي : رأسي . وقيل : هما 
للعهد المذكور في سورة القتال : ف فما آنر صن ما عور ءاسن + OTSA‏ 


ھر کہ خر ١‏ 


فمن يها 4 أي : تجرى من تحت غرفها؛ كقوله : الکن لذن انقوا رم هم عرف 4 
[الزمر:٠۲].‏ وقيل : من تحت أشجارها ؛ كما في بساتين الدنيا . وقيل : أنهار الجنة تجري 
في غير أخدود » وأهل الحنة يفجرونها تفجيرًا كيف شاؤوا. 

E O EE E E EE 
الحاصل من البستان من الثمرة « قال هدا الى رامن مَل 4 أي: في الدنيا؛ لأن ذلك‎ 
يشاركه في الاسم خاصة لا في الطعم واللون والرائحة. وقيل : كلما جنوا ثمرة تخلفها‎ 
اخری فیشیرون إلى الحادثة ویقولون: هلدا اَی قتان ل واوا پوه متها 4 بط‎ 
لعذرهم في قوهم: [ هَدًاألدٍی رزِفَامِنبَلٌ 4 ؛ کقوله تعالى : لمو 5ا د وريه‎ 
4) ارقا وما عة اهلها ا ا ا صدقها الله بقوله: # وكذلك بفعلوت‎ 
لولھم فیا ازوج مه رة : من البول والغائط والحيض ومن مساوئ الأخلاق وفساد‎ 
ارال خا من 9 بعل‎ 


= ينظر : شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي (ص : )٤۲۲-۲٤١‏ تحقيق ججاعة من العلماء 
وتخريج الشيخ الألباني » ط ۳ ٠‏ المكتب الإسلامي . 


1۲ 


تفسبر سورة البقرة 

لا ذكر الله في كتابه البعوض والعنكبوت تضاحكت اليهود وقالوا : هذا لا يشبه كلام 
الله » وكيف يذكر (١/أ)‏ العلي الأعلى هذه الأشياء الحقرة » وغلطوا في ذلك » فإن الحقير 
إنغا يضرب له المثل بالحقير » وضرب المثل اعتماده وتصييره » كقولك : «ضربت الطين لبنّا › 
والفضة خاتا فهو يتعدى إلى مفعولين . والبَضْع والبعْض :القطع » والبعوض : فعول من 
القطع ؛ لأنه يشق اللحم فيمتص الدم . اوها ) أكبر منها . وقيل :أصغر ؛ لأنه 
فوقها في الحقارة . 

لإ فيعكمُوت أنه حى 4 الضمير يرجم إلى المشل أو إلى ضربه E FR ETE‏ 
بو كشي والمهديون قليل بالنسبة إلى الضالين وإن كانوا في أنفسهم كفي . 


و الب فصو هد ا ن د مو وة م ا کک 
کک الأَرّضٍِ ایک مم اتیک © گید گے باه 
اتوئ ای فم ینگ م غییک ما کے جرت © ایی کا کک ا 
کک إل الما سوھ س سملو وهو یکل ىء عل )4 

« وبقطعوت ما مر ألميو نوصل 4 [الرعد: ]٠١‏ وهو صلة الأرحام . وقي : تصديق 
e a‏ 
ي الدنيا ثم يكم ) فيها نَم حييكم 4 يبعثكم يوم القيامة » والتقدير : كيف 
تكفرون وآنتم عالمون بهذا الترتيب ؟ وإنما جاء بلفظة : «كيف» التي هي إنكار للأحوال 
EE SE E AA‏ 
خامل" اجتماعه بالسلطان وخوضه معه في مصالح الدولة › فيقال له : أين اجتمعت به في 
داره آم في الموكب؟ تقديره : إن قلت: إنك اجتمعت به في الموكب . فهناك حجاب يمنعونك 
من الاجتماع به . وإن قلت : في داره . فكذلك . فإذا بطلت جهات الاجتماع بطل 
الاجتماع به. 


٠ 


)١(‏ قال الزخشري في الكشاف ٠: ) ١١۸ /١(‏ فإن قلت : م صف المهديون بالكثرة - والقلة صفتهم ؟ 
قلت: أهل ادى كثير في أنفسهم وحين يوصفون بالقلة إنغا يوصفون بها بالقياس إلى أهل الضلال . 
وأيضا فإن القليل من المهديين كثير في الحقيقة وإن قلوا في الصورة فسموا ذهانًا إلى الحقيقة كثرًا» . 

(۲) الخامل من الرجال : الخفي الساقط الذي لا نباهة له » ولا إرادة مستقلة تحمله على الاجتراء » يقال: هو 
خامل الذكر والصوت » والجمع : خلة . ينظر : لسان العرب ( خل ) . 


تفسبر السخاوي 1۳ 


ص 7 


3 هو ای حل کہ ماف ا رض معا 4 فبه دل علی أن آصل الفا بعد ورود 
الشرع على الإباسة". 


e 


ثم سوئ إلألسماء ) ثم قصد بعد خلق الأرض إمجاد السماوات » ولم بحدث بين 
إجادهما خلق شىء آخر . 


2 : 

ا ي ۶2 TT‏ س سے ت چ ر ت ا 2 کا سے وروم ‌ 4 ر ا 
دق ل قال سَبْحََك ل ملم كنا إلا ما عتتا إنك أنت ألعَليم کر © قال ادم 
۴a e 4 2‏ 4 4 رر 4 2 ص و 

ا »ي و رر “ ٤‏ س ٣‏ او کے Shr‏ 
* “ ” م ١‏ ص 
اهم ناوم ما اه مہ امام قال ألم أقل لَك يج أعلم عيب السَمَوّتٍ والارض 
رر ص 1 م ر ل 
1 


واعتم مادو ومام تون EG‏ و سدوا للدم مَسَجَدا إل إبلیس 
واستگر ن می الکشریت ل وا ادم اشن أت وجك نة ود مها عدا 
o E‏ لشي ا ارَلَهُمَّا ليطن عا اهما 
اکا فی ولا اخیطوا صگ یوی عدو وکر لزن الین نک وس ب جز © قل :5 
س ا ع رازم 9ت فیلات تا ن کک 
هی فمن يع هدای فلا حوف عل ولا هم رون کک لذن مروا ودب ایتا اوک 
َضْعَب e‏ 

وقوهم : # مَل فا من يُفَيِدُ فيا 4 استفهام » معناه : أتخلق هؤلاء العصاة مع بقائنا 
o‏ 
لجواز أن يعلمهم الله ذلك بطريق من الطرق » أو بان يروه في اللوح الحفوظ مكتوبا . 


(1) الأصل في الأشياء الإباحة ؛ لأن الإباحة هي الحكم الأصلي لموجودات الكون » وإنيما يحرم ما بحرم منها 
بدليل من الشارع لمضرتهاء رالدایل على أن الحكم الأصلي للأشياء النافعة هو الإباحة : قوله - تعالى- 


متتساعلى عباده: سر کر ما ی أَلسَمَوَتِ وما فی دض کک فوم بف وت 4% 
[الحاثبة a‏ هرای خَ کم تان آلأَرْضِ جیما 4 [البقرة ۲۹۰] ولا يتم الامتنان 


ولا يكون التخر إلا إذا كان الانتفاع بهذه المخلوقات مباحًا. NT‏ الضارة فالأصل فيها التحريم 
لقوله 3 : ( لا ضرر ولا ضرار». ينظر في ذلك: الأشباه والنظائر للسيوطي (1/ »)٦١‏ الوجيز في أصول 
الفقه لعبد الكريم زيدان (ص (YA:‏ . 


1٤‏ تفسبر سورة اليقرة 


ل وَعَلَّمَ ءاد ) أسماء المسميات منافعها » ثم عرض المسميات على الملائكة . 


و إ کح مدو )ى رغنك ان اهلا علق عا اقل نك ار احا رن ها 
لا تعلمون » وهو الذي قال فيه : ف وما کت كمون ) . 

/١(‏ ب) وقوله  :‏ أَجُدوألدمٌ ) هو وضع الجبهة على الأرض تعظيما لآدم » وكان 
ذلك جائزا وقد سجد يعقوب وبنوه ليوسف ” . وقیل : اسجدوا لسجود آدم » فجعله 
إماما يصلي بهم » وقيل : اسجدوا لجهة آدم وجعله قبلة » وإبليس كان من اللائكة . وقيل : 
يكن متهم + لقرله تعال ٠:‏ إ اليس كان من الجن € [الكهفت: ٠٠١‏ والفى ساملات ة + 

DR TR SE 


رت ر وور رر م ا م o32‏ 
لقوله تعال : ووم صشرھم جیا نم قول للمیکة آھو لي یا ڪا وايعب دون ر فالا 


2 ت 
سبك أت ولِستا من دونهم ب لكاو يدون الج 4 سا 0 .ترات اللايكة ونوا العادة 
إلى الجن » فلو كانوا ملائكة » لم تحصل البراءة هم . وقولله: ون ِن ألكهري ‏ أي: في 
علم الله. وکان ععنى صار . 

و ا نارن واف من ارقن که واتار ا ان : 
إلى شجرة واحدة . وقيل: إشارة إلى جنس بجملته حرمه عليهم » فقيل : شجرة العنب . 
رقيل : القمح» وكان شجرا » ولا يتعلق بتعيين الشجرة غرض صحيح . 


وقولة 7 # مکنا 4 جوز آن يكوت جزوما معظوفا 4 وان بكون متضوبا جرابا لته . 


ور 


فَأرَلَهّمَّا 4 أي: أوقعهما في الزلة # عا 4 : قيل عن الشجرة . وقيل : عن الحنة . 


وحواء وإبليس . قيل : والحية أيضاء والأول صح ؛ لقوله : فيكم من هُدّى 4 أي: 
فإن يآتكم مني هدى على لسان رسول أبعثه إليكم فمن اتبع ما جاء به كان مفلحا» ومن 
خالفه فكفر به وكذب بالآيات لد في النار » وهذا إنما يليق با مكلفين لا بالحية . 


E e TTR‏ ا و 

کنن سر یل آذ دروا نمم آل آنعمت عَلیکر وأوووا بعېړۍ آوف بعکم وزی فارهبون ا 

ر ا ا ی ا ل م س عا ر 2 ل و کے 

وء انوا يما أنرَلت مصدقا لما معكم ولا تكودوا اول كاذ ہو ولا نشتروا بای ثہنا فللا وإتى 
ص ee‏ ^ ا 


امون © وآ تسوا انی بالطل کیو لی واس تعسو ا وأَوِيموا اة واا 


2“ - ی ۰ < E‏ رار رر ورو تا انچ ر ر کر کے م 
(1) ورد ذلك في قوله -تعالى- في سورة يوسف الآية: ٠٠٠‏ : 8 ورم أبويه عل العرش وخروا ل دا وقال 
ا ا م ا سے ر ر 


ير ر اوور 
یکات هذا تا وبل زیی من قل قد جعلهاری حًا 4 . 


آلرکوة وارکعوا م کی ) 4 تامو الاس بالیر وتسود انشسکم و اسم لود اكب 
اا ر el‏ اى 4 

يا بني آدم [ آذ روأ نعَجَقٌَ 4 آي : اشکروما ل الى أشنت 4 بها لإ عليّكر واوا 4 بالعهد 
الذي عاهدتكم عليه من الان بالرسل وتصدیق ما جاؤوا به من الكتب ل أوفِّهيكم 4 
الذي عاهدتكم عليه من الثواب والعقاب . والعهد : يضاف إلى الموثق والموثق عليه 

والرهبة: الحوف ل اموأ ما أنرَّلّتٌ) من القرآن #مصَدقًا ممعم من التوراة 
والإنجيل إولاتكوا 4 مثل ط أَوَلَكإذز 4 أو كل واحد منكم مشل أول كافر ء والمراد أول 
فريق كافر أو أول فوج . 

۾ تمتالی4 هو ما کانوا يأاخذونه من عوامهم من الهدايا ( 1/٦‏ ) والرشا وما يأخذونه 
من كبرائهم على التحريف والتبديل . ولا تجعلوا الحق ملتبسا بباطلكم # وَتكثموا 4 جوز 
أن يكون مجزومًا معطوفا » وأن يكون منصوبًا بالواو في جواب النهي . 

وقوله: ل وأركمُوأمعَّ الكو » آمر بالصلاة بعد الأمر بها بقوله  :‏ وَأَقَيمُوا الصَلَوةً 4 
مبالغة في وجوبها . وقيل معناه : ولتكن صلاتكم في جاعة . لوانتم تلو كدب 4 : حال 
يقتضي زيادة قبح ما فعلوه » وأنه لا يفعله من له أدنى عقل وهذا قال بعده : فافلا 
عقون € والفقدير: اسلبتم العقول قلا تعقلون» أو اجنم فلا تعقلون اشوا 
بألصَبرٍ ‏ عند المصائب . وقيل: بالصير على الصلاة ومداومتها ؛ كقوله : ل وأمراهک 
بالصَلَوةَواَصَطر علا ) [طه : ۱۳۲[ » وقيل: إذا E‏ أل الضاة والصر: 
وكان الرسول 4# إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة . وا4 وإن الاستعانة . وقي : وإن 
الصلاة » وإنما م تكبر على الخاشعين فلم تثقل عليهم لا يجدون من حلاوة المناجاة » وقال 
الي ج : وجعلت قرة عيني في الصلاة E‏ 


OO FON EE EEA OR Sa e ES 
. ) ۱۳١۹ ( وآبو داود رقم‎ . )۳۸۸ /٥( إذا حزبه أمر صلى » رواه أحمد في المسند‎ ٩ : وبلفظ‎ 

(۲) هذا جزء من حديث ولفظه : «حبب إلى النساء والطيب وجعلت قرة عينى في الصلاة» رواه بهذا اللفظ 
الإمام أحمد قي المسند ( ۳ / ٥‏ ) » والنسائي في امجتبى (۷/ )٦۲‏ ء والحاكم في المستدرك (۲/ »)٠١١‏ 
ورواه امد ( ۳ / ۸ ۱۹۹( » والنسائي ( ۷ / ٠ ) ٦١‏ وذكره الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبر 
(۳/ ۲۹ ) بلفظ : ١‏ وجعل قرة عيني في الصلاة قال الحاكم : صحيح على شر شرط مسلم› ول 
خر جاه ووافقه الذهى . وقال الحافظ ابن حجر : وإسناده حسن » ثم قال الحافظ في التلخيص= 


الد طون آم مفو ریم وام زل لجنو آل یی شيل آذکوا شی الى أت 
رس ر lp 2 ar‏ ص ی 
E‏ 
ور ر 2 2 ر a‏ و کرو ا ر ‌ سر ر 

ولا بوخد منپا عدل ولا هم نرين ئ وڏ يڪم من َال رڪون وموک 


کی ب اتاک کیو اگ ون کرکم کا5 فد یط 3 رت 
E‏ رم 0 عون وا ون 5 ج ربعن لله 
و ا ا ۴ ازار ارو ا و سر ص 2 2 
TS E‏ 
کرو © وإ ایتا موی لکت والفرقان ملک یدو ولذ ال موی لقومو۔ 
کک ت اک ر ن الیل فترا إل اریگ کا وا انشکم دل حي 


لذن يطو ينون 4 آي : يستيقنون ؛ كقوله : e‏ التار فظنوا ّم اتم اوها 4 


[الكهف:١٠]‏ آي :نهم ملاقوا جزاء ربهم»وآنهم إلى معاد جزائه # رلجعونَ 4 ا ملين ) 


آي: عالمي زمانهم . ل لا ری تفس عن میں 4 : كافرة . العدل: e‏ 4° 
يكلفونكم لرن دَلِكم 4 أي: في إنجائكم با4 أي : نعمة ؛ كقوله : ولوتهم 
لكات لمو 4 [الأعراف : [۱١۸‏ . وقيل : وني ذلكم التعذيب بلاء 


E e ی‎ 


e‏ کک ومن وافقه على دينه # # وإذ وعدا 


ر 


)٠٠١ » ۲٤۹ /۳(<‏ : وقد اشتهر على الألسنة زيادة : «ثلاث» وشرحه الإمام أبو بكر بن فورك في جزء 
مفرد على ذلك . وكذلك ذكره الغزالى في (الإحياء) ولم جد لفظ «ثلاث» في شيء من طرقه المسندة . 
قرأ وعذنا بدون ألف : أبو عمرو وعاصم الجحدري وأبو جعفر وعيسى بن عمر ويعقوب وغيرهم . 

(۱) وقراً الباقون «واعدنا ٩‏ تنظر في : تحاف فضلاء البشر ( ۳۹۱/۱ ) » إعراب القران للنحاس (۲۲۳/۱» 
)۴٤‏ الإملاء للعكبري ( ۲٠/١‏ ) › البحر المحيط لأبي حيان ( ۱۹۹/١‏ ) » جامع القرطي 
 ) ۳۹٤ /١(‏ الحجة لاإبن خالويه ( ص ۷١‏ ) »الحجة للفارسي ( ٥1/۲‏ ) .الدر الصون 
٠.) ۲۲۲ /۱(‏ السبعة لابن محاهد ( ص ٠ ) ٠١١‏ الكشاف للزخخشري )۲۸١ /١(‏ ورجح أبو عييد 
قراءة «وعدنا» بأن المواعدة إنما تكون من البشر ء وأما الله - تعالى - فهو المنفرد بالوعد والوعيد» 
وكذلك رجح هذه القراءة مكي وأبو حاتم » ورجح قوم آخرون القراءة الأخرى » وينظر تفصيل ذلك 
ف ادر اصن 0 


تفسبر السخاوي 


لله مع سبعین رجلا من حيار قومه » ثم اذم لجل 4 من بعده إها أن يموت 4 
أي : قوم عادتكم الظلم . 

والفرقان : قيل : انفراق البحر حين ضربه بعصاه فانفرق اثني عشر فرقا لكل سبط فرق 
وقيل : الفرقان هاهنا: التوراة ؛ لأنها فرقت بين الحق والباطل . 

٤ س 2 ت‎ aa 

# فافلوا آذ 4 آمر من لم يعبد العجل أن يقتل من عبده . وقيل: أمر كل من عبد 
العجل أن يقتل نفسه. ٦(‏ / ب)[ وحين نزلت ] التوبة على بى إسرائيل » فسقطت السيوف 
من أيديهم حين تاب الله عليهم . وقيل: وبلغ القتلى سبعين ألما 

چ سر 4 چ س ا ی صن ےم ا e‏ م 
وإد فلز ا ا e‏ نظ ون 


© 4 تنگم ن me‏ ِم امام وارلا 


یکم تی ارڈ کا ہن میت ما ھگ وتا کنو رک کارا سهم رفوه 
0 دا لتر ی سا ی کے نره لے دی ا 


E A RS AE O TEE‏ ا 
ل ھن کارا َل ا کم رخ و آلآ د ااا | شغ @ ۵ وإراشتنق 


یی کے سے ت 7 


موی لقويەء فَقَلْنَّا اضرب : Ê‏ آل .ان ت ةن عة ا ع ا 


ا 


و رو2 


انان مَْرَيه ڪلوا وشوا من ررق آل ولا توا و الأزض شروت ل لذ فشر 


سر2 یه رت 


ب الذي اموا ولیت مادو ری وألصبعيت من ءامن الله وَاليوم الأخر وعمل 
ر و 1 ی کے ا عو ر ہے سے 

حا لی ر غد رو اعرف عل را روت © 

E‏ ا الصاعقة فماتوا » فقأل موسىی: E‏ الکن ل 


El ECO 


۸ تفسبرسورةالبقرة 
بدعاء موسی . 
و الام 4 جعلا الجاع مظللا غليكم ى اله والسلر ى طائز يشبة السماني »كان 


کن فاون مادو كل العدنن الل غر سالا اد الى ال .: 
وقيل: الأرم  .‏ أهيطوأ يسا 4 أي : بلدا » أي بلد كان تجدوا فيه ما سألعم . وجُيلت 
الثلة كالقبة امحيطة المشتيلة عليهم ‏ وبآمّو ) أي : روا . وقيل: احتملواء أي : تلك 
الله والمسكنة بسبب كفرهم وقنلهم الأنبياء » وذلك الكِفرٌ والقَنلٌ والجرأة عليهما» بسبب 
عصيانهم ومجاوزتهم الح . 


ی ر 


اَي ءامنا 4 أي: بالستهم . من ءامن لَه الوم لر آي : بقلبه . وقيل : من 
آمن» آي: دام على الإعان . وقيل: إن الذين آمُوا بالتوراة والإنيل من غير تبديل من آمن 
منهم بالقرآن » ومحمد عليه الصلاة والسلام . # وألصّبويت » مأخوذ من قوهم: صبات 
النجوم : إذا حرجت من مراكزها » فقيل: الصابئون من النصارى» والسامرة من اليهود› 
كالمعتزلة "من المسلمين أصحاب بذعة ل يخرجوا بها عن أصل الإسلام والشريعة . 


(1) السماني : ضرب من الطيرء واحدته : سماناة وقد يكون السماني واحدا قال المجوهري : ولا تقل 
سماني بالتشديد وهو طائر صغير من رتبة الدجاجيات » جسمه منضغط متلئ » وهو من القواطع التي 
تهاجر شتاء إلى الحبشة والسودان ويستوطن وربا وحوض البحر المتوسط . 
ينظر : لسان العرب ( سمن ) . 

(۲) المعتزلة: قال شارح الطحاوية : هم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء الغزال وأصحابهما » سموا بذلك 
لا اعتزلوا الحماعة بعد موت الحسن البصري ‏ رمه الله - في أوائل المائة الثانية » وكانوا بمجلسون 
معتزلين » فيقول قتادة وغيره : أولئك المعتزلة . وقيل : إن واصل بن عطاء هو الذي وضع أصول 
مذهب المعتزلة » وتابعه عمرو بن عبيد تلميذ الحسن البصري » فلما كان زمن هارون الرشيد صنف هم 
أبو الهذيل كتابين » وبين مذهبهم » وبنى مذهبهم على الأصول الخمسة وهي: العدل » والتوحيد»› 
وإنفاذ الوعيد » والمنزلة بين النزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ولبسوا فيها احق بالباطل › 
إذ شأن البدع هذا ء اشتماها على حق وباطل . وهم مشبهة الأفعال ؛ لأنهم قاسوا أفعال الله - تعالى- 
على أفعال عباده » وجعلوا ما بحسن من العباد بحسن منه » وما يقبح من العباد يقبح منه - تعال اله= 


تفسبرالسخاوي ۹ 
فل هدا بقرون اة وغل ساگخم و فا ول :له امنحاب مذ 
9وإذاخذتا میق ورتا فوقکم کو و ما تبنم بو داو اماه ملک 


س وکن ج 2 


تقون © م ینت بن دو مولا قشل آل E‏ 


e‏ کنن قلق کم را و٤‏ کیو @ نا 
گلالا بی 2 کله ونو ریک نوی 6 وإ کال شوى زوء اله 
َ ہہ جر 1 ا اام 


ر ر کے سے ص 2 e pr‏ م 2 ا م 2 
Î i E ÛÎ‏ هي 5ار کک YY‏ 


ہا وروک ۵ الوا آم تا ریت ہین حا ما وھا قال إن قول إا بره 
صمرة ام وھا سر الظریت الوا ادع لتا ريك بن لا ما هى إن ابقر عب 
عا واا إن سا آله مهدو ا قال إن مول الل ال ا 
ی ف کا ا ا 


وما جا موسي الور اة »٠ؤرآئ‏ الهر د ما يها عن التكالفت الشاقة قالوا ها نميل غذه 
الأحكام» فراودهم موسى ٠‏ فأبوا فرفع الله الحبل عليهم وصار كالظلة فوق رؤوسهم» 
فخرواساخدین حرفا أن بسقط علم ٠‏ وشلرا أحكام التوراة: 

موو أي: جد ولا كان الصيد رما على اليهود في يوم السبت فابتلاهم الله بأن 
صارت [ ظاهرة ما كان يبقى حوت في البحر إلا حرج خرطومه يوم السبت ٠]‏ ا 
من يأخذها » فإذا انقضى السبت (۷/) تفرقت في البحر فعملت اليهود NS‏ 
E E ES‏ 
کثیر ثم سڈوا الحیاض E‏ > فأخذوه يوم الأحد وذلك في أيلة 2 


= عما يقولون - وقالوا : جب عليه أن يفعل كذا ‏ ولا جوز له أن يفعل كذا بمقتضى ذلك القياس 
الفاسد !! فإن السيد من د بنی آدم لو رآی عبيده تزني بإمائه ولا نعهم من ۾ ذلك لعد إمامستحسًا 
للقبيح وإما E ORS eA NE aE‏ 
العنى مبسوط في موضعه . ينظر: شرح العقيدة الطحاوية ( ص (ol:‏ 

(1) بياض في الأصل وما بين المعقوفين مثبت من الكشاف ( ٠٤١ / ١‏ ) لتمام السياق . 

(۲) أيلة - بالفتح : مدينة على ساحل جر القلزم ما يلي الشام » وقيل : هي أخر الحجاز وول الشام . وهي 


مديلة صغيرة عامرة بها زرع يسبر . وقيل : سميت بأيلة بنت مدين بن إبراهيم اة . = 


بإ تفسبرسورةالبقرة 


وكان داود اة عندهم » فسبهم » ولعنهم بعد أن نهاهم » فلم ينتهوا فمسخ الله الذين 
فعلوا ذلك . ل رده خَلسِْيلَ ‏ خحسات الكلب : إذا طردته وأبعدته . ظط مجعلتها تكلا لَْا 
بن يدا 4 من القرى لوّمَاعَلْمَمًا 4 وقيل : نكالاً من يأتي بعدهم من القرون فيخاف من 
امخالفة أن يحل به مثل ما حل بالأول . وقيل : لمن يأتي بعدهم من الأمم ون مضى قبلهم 
أخبرتهم أنبياؤهم أنه سيمسخ قوم قردة فخافوا وارتدعوا . 

کان في بني إسرائيل شيخ موسر قتله أبناء عمه » وأخذوا ماله وأصبحوا يطلبون دية 
قتيلهم» فسالوا موسى اك عن الحكم في ذلك فأمره الله- تعالى-- أن يذجوا بقرة » فعجبوا 
وقالوا : « أَثَْذاهُروًا 4 . أي : مهزوا بنا . والاستهزاء جهل استعاذ موسى اط منه › 
فقالوا: ما هذه البقرة ؟ فقال: ل إتها به اار4 آي : كبيرة السن ظ ولا ي 4 أي: 
رة والعر ان وط الاستان: 

إا بره صمراء افع 4 دة اة اوقل سوداة: دول ا ی 
مذللة بالعمل » فلا هي تحرث الأرض فتثيرها » ولا تستعمل في النواضح لإمسَلَمَهَ 4 من 
العيوب لا لون فيها بخالف الصفرة » حتى قيل : إن قرنها وظلفها "“ كانا أصفرين . 

کان في بنى إسرائيل رجل صالح حضرته الوفاة » وكان له عجلة فتركها في غيضة"" 
موفرة "عن العمل» فقال: اللهم إني أستودعك هذه العجلة لاي هذاء ثم اتفقت هم حاجة 
بعد موته فقالت آم الصبي: إن أباك قد استودع لك عجلة في الغيضة» فاذهب إليها في 


خیش مو ادا ارت ری 70 0۹ 

(1) الظلف : ظفر كل ما اجتر وهو ظلف البقرة والشاة والظبي وما أشبهها والجمع أظلاف . قال ابسن 
السكيت: يقال : رجل الإنسان وقدمهء وحافر الفرس » وخف البعير والنعامة > وظلف البقرة والشاة . 
ينظر: لسان العرب ( ظلف ) . 

(۲) الغيضة : هو الموضع يكشر فيه الشجر ويلتف والجمع : غياض وأغياض . 
ينظر : لسان العرب ( غيض ) . 

(۳) الوفر من المال والمتاع : الكثير الواسع . وقيل : هو العام من كل شيء › والحمع : وفور وقد وفر المال 
والبات والشيء بنفسه وفرا ووفورا وفرة . وأرض وفراء في نباتها فرة» وهذه أرض في نباتها وفر ووفرة 
وفرة أيضا أي : وفور لم ترع » والوفراء : الأرض التي لم ينقص من نبتها . 
ينظر : لسان العرب (وفر) . 


تضبرالسخاوي ا۷ 
الغيضة . وادعها بإله إبراهيم وإسحاق ويعقوب » فإنها تطيعك فذهب ودعاهاء فأتت 
فقالت أمه: اذهب بها إلى السوق واعرضها للبيع ولا تبعها حتى تشاورني » وكان الولد بارا 
a ESER AUS E‏ 
رجل فقال للصي : آتبيعها بثلاثة دنانير [ فرجع إلى أمه ليعرفها ] ( ۷/ ب ) فقالت له : 
اطلب زيادة» فجاء فعرفه فزاده فقال : بعنيها » ولا تشاور أمك فلم يفعل وشاورها فطلبت 
زيادة فقال الملك للشاب : إن هذه البقرة ها شأن فلا تبعها إلا ا تختار فلم بجد بنو إسرائيل 
بقرة بالصفة الى ذكرها موسى كك سوى هذه البقرة فقيل: باعها الصبي هم بملء جلدها 
ذهًا . 

ys a N E E AR 
قتلنى هؤلاء الذين يطلبون ديتي من غيرهم » فحرموا الميراث وني الأثار : م يورث قاتل بعد‎ 


قصة البقرة" . 
وق 


وقوله: # وما ادوا يصَعَلُو) إما أن يكون لغلاء ثمنها » أو لكثرة تعنتهم وأسئلتهم . 

م ج ا و ا رس 2 Les‏ 2 س 2 

ولد لتر تسا ادر نم فیا وال رح ما کم تخو © قفتا روه بعصا دك 
1 


وق وزی ۰وب لگ توان )) 


د 2 
الله 


ا 


(1) كذا في الأصل اذجوا» وهي على لغة طيئ وأزد شنوءة وبلحارث ٠‏ وهي مسالة مشهورة من مسائل 
ا لحلاف النحوي وهي اإلحاق علامتي التثنية والجمع بالقعل المسند إلى فاعل أو نائب فاعل ظاهرين»؛ 
وقد منع جمهور النحاة إلحاق علامت التثنية والجمع بالفعل المسند إلى فاعلل أو نائب فاعلل ظاهرين. 
وعدّوا ذلك لغة ضعيفة وشاذة وقليلة ولا جوز القياس عليها . وأجازها فريق آخر من النحويين 
واللغويين منهم : ابن يعيش والزخشري وابن مالك والسيوطي » وأدلتهم قوية من السماع . وهو 
الصحيح ؛ لورودها في القرآن الكريم والحديث النبوي وكلام العرب شعره ونثره . وينظر تفصيل ذلك 
في : أوضح المسالك (۱/ ٠)١١‏ شرح المفصل لابن یعیش ( ۱ / ۲۳١‏ ) »المي لابن هشام (۲ / 
۵ )همع اموامع (۱/ ٥۱۳‏ ) . 

(۲) الشخْب : الان وأصل الشْخْبٍ : ما يخرح من تحت يد الحالب عند كل غْمرَءٍ وعَصرَّة لضّرع الشاةٍ 
ينظر : لسان العرب ( شخب ) . 

(۳) ذكره ابن عبد البر في الاستذكار ( ۸ / ٠١١‏ ) عن ابن سيرين عن عبيدة بهذا اللفظ . 


ن ست :و 


وقوله: [ ارتم 4 أي: تدافعتم » والدرء: الدفع أي: كل واحد يطرح القتيل على غيره 
ویترآ منه . لاضروه عضا & آي: بلسانها » وقيل : بالغضروف" . وقيل : باي جزء منها 
کان . درك يىا الوق 4 . 
وني هذه القصة فوائد منها: آنه ينبغي أن نتقبل الأوامر الإلمية » ونسارع إليها » وألا نكثر من 
الأسئلة . وأن يكون الذي نتقرب به إلى الله متوسطا لا هرمًا ولا صغيرًا قليل اللحم » وأن 
يكون حسن الصورة يعجب من رآه وأن يغالى في ثمنه . وقد اختلف في البقرة المأمور 
بذجحها : فقيل : كانت متعينة من أول الأمر » وهذا اشتريت بملء جلدها ذهبًا . وقيل : لو 
ذجوا آي بقرةٍ شاؤوا من أول الأمر أجزأت لكنهم شددوا فشدد الله عليهم . وفيها دليل 
على جواز النسخ قبل العمل بالأمر". 


() ذكره اليوطي في الدر المنثور ( ۱۹١ / ١‏ ) ونسبه لوكيع والفريابي وعبد بن حيد وابن المنذر وابن أبي 
حاتم عن ابن عباس قال : « ضرب بالعظم الذي يلي الغفضروف» . والغضروف : كل عظم رخص لين 
في أي موضع كان » وغضروف الكتف : رأس لوحها . ينظر : لسان العرب ( غضرف ) . 

(۲) وهذا حلاف ما ذهبت إليه المعتزلة حيث منعوا جواز ذلك . قال العلامة ابن القيم في مفتاح دار السعادة 
٠١ /۲(‏ ) ط . دار الكتب العلمية » بيروت : «ومنعوا - أي : المعتزلة - اللسخ قل وقت الفعل 
ونازعهم حمهور هذه الأمة في هذا الأصل › وجوزوا وقوع النسخ قبل حضور وقت الفعل » ثم انقسموا 
قسمين : فنفاة التحسين والتقبيح بنوه على أصلهم » ومثبتو التتحسين والتقبيح أجابوا عن ذلك بأن 
اللصلحة كما تنشا من الفعل فإنها أيضا قد تنشا من العزم عليه وتوطين النفس على الامتشال» وتكون 
الصلحة المطلوبة هي العزم وتوطين النفس لإيقاع الفعل في الخارج › فإذا أمر المكلف بأمر فعزم عليه 
وتهيأ له ووطن نفسه على امتثاله فحصلت المصلحة المرادة منه م يمتنع نسخ الفعل وإن لم يوقعه ؛ لأنه 
لا مصلحة له فيه وهذا كأمر إبراهيم الخليل بذبح ولده » فإن المصلحة م تكن في ذمحه وإنما كانت في 
استسلام الوالد والولد لأمر الله وعزمهما عليه وتوطينهما أنفسهما على امتثاله »> فلما حصلت هذه 
الصلحة بقي الذبح مفسدة في حقهما فنسخه الله ورفعه > وهذا هو الجواب الحق الشافي في المسالة » وبه 
تتبين الحكمة الباهرة في إثبات ما أثبته الله من الأحكام ونسخ ما نسخه منها بعد وقوعه» ونسخ ما نسخ 
منها قبل إيقاعه » وأن له في ذلك كله من الحكم البالغة ما تشهد له بآنه أحكم الجاكمين» وأنه اللطيف 
الخبير الذي بهرت حكمته العقول فتبارك الله رب العالمين ». 

و قال الإمام الشيرازي في كتاب ( اللمع في أصول الفقه ) ( ۲۹/١‏ ) ط . دار الكتب العلمية › 
بعروت » ١1۹۸م‏ : « أما نسخ الفعل قبل دخحول وقته فيجوز وليس ذلك ببداء» ومن أصحابنا من قال: 
لا جوز ذلك وهو قول المعتزلة وزعموا أن ذلك بداء والدلل على جواز ذلك أن الله - تعالى- أمر- 


4ھ 4 1 خاوي A‏ 
لے و فلو م ره ر € کے وی 7 E‏ ا 5 
م کم می بعد دل هى کا ارق أو أشد وة وَل م لارو لَمايَمََرمنة 

١ 8‏ و ق + 1 سے ور سات رو ا ع سے م گے ص ور ےر 

الانهلر وان منپا ا الماع بن م لما هط من حشية الله و الله لفل 


عا تعملون )4 
قوله تعالی: 9 م ست ویم 4 أي : ما كان ينبغي أن تقسو بعد رؤية هذه الآية 


a e‏ :]۰ ھ تم اسر نمرون چ 


aE‏ ر ف 


قَسَوةَ » ليست «أو» للشك ؛ بل لأن قساوة القلوب ختلفة جدا فبعضها يشبه 
الحجارة » ويعضها أشد قساوة من الحجارة . ثم بين فضل الحجارة على قلوبهم » فقال: 
لون من المجارة لمايتقكر مةه اهر ون مها مادقو مق حح نة الآ إن متها لما هبط مِنْ 
کا ان ا ا e‏ 
]٤ NS‏ وقال اقل : «إني ا ا 
E Es‏ 7 


وقي الحديث: gs‏ 


= إبراهيم ا بذبح ابنه ثم نسخه قبل وقت الفعل فدل على جوازه » والدليل على أنه ليس ببداء ما 
بيناه من أن البداء ظهور ما كان خفيًا عنه وليس ني النسخ قبل الوقت هذا المعنى ٠‏ . وتنظر المسالة في 
( اللإاحكام قي أصول الأحكام) لابن حزم /٤(‏ ۲ ) ط . دار الحهديث ٠‏ الققاهرة ٠٤١٤)‏ ه»› 
(الفصول في الأصول) للجصاص (۲ / ۲۲۹ ) ط. وزارة الأوقاف الكويتية _ ٠٤٠١‏ ه تحقيق : 
الذكرن جل اش 
e a‏ 
في دلائل النبوة رقم ١ ١۴٠١(‏ ۹ ) » وار بن حبان في صحیحه رقم ( 1٤۸۲‏ - بترتیب اہن بلبان ) » 
٠ ) ۴۳ o‏ والبغوي شرح السنة ( ۷/ ۵ ) رقم ( ۳۲۹۰۳ ) من حدیث 
جابر بن سمرة ف 
)( رواه أحمد في المسند ۳۹٦/۱(‏ » إ1(« والبخاري في صحیحه رقم »)۳٥۷۹(‏ والترمذي في الجامع 
الصحيح رقم »)۳٦۳۳(‏ والنسائي في انجتبى (1/ ١٠)ء‏ كتاب : الطهارة » باب: الوضوء من الإناءء 
وابن خزية في صحيحه رقم )۲٠6(‏ » وأبو نعيم في دلائل النبوة .)0۲١/۲(‏ واين حبان ي صحيحه 
رقم »)1٤۹۳(‏ اليهقى في دلائل النبوة )٠١١ ٠ 1۲۹ /٤(‏ » والبغوي في شرح السنة (1۷/۷) رقم- 


Y٤ 


اوقد سبح الحصى في کفه بل ۲ ° 
2 م 2 EIS‏ ا 
$ # افطمعون آن ووأ لک وقد کان مرق نهم معو ڪلم الله ثم محرقونه. 


ن بعد مَاعمَووهم يلوت 4)7 

ل أفنَظْمَعُونَ ‏ بعدما ذكرنا من بغيهم وخالفتهم أن يؤمنوا لأجل أمركم هم بالإعان» 
بالوعيد على مخالفته » ويلقون الؤمنين بخبرونهم نهم يؤمنون » وإذا خلوا قال الذين يلقون 
المؤمنين لن لا يلقاهم : آتحدثون بآمر دينكم مع من يبلغ المؤمنين » فيحتجون علينا به . 


٠ )۳۹۰۷(<‏ من حديث ابن مسعود هه قال : «كنا نعد الآيات بركة ٠‏ وأنتم تعدونها تخويفا » كنا مع 
رسول الله # في سفرء فقل الماء فقال : اطلبوا فضلة من ماء » فجاؤوا بإناء فيه ماء قليل ٠‏ فأدخل يده 
قي الإناء » ثم قال : حي على الطهور المبارك » والبركة من الله » فلقد رأيت للماء ينبع من بين أصابم 
رسول الله 4# ولقد كنا نسمع تسييح الطعام وهو يؤكل». وهذا لفظ البخاري . 

)١(‏ إسناده ضعيف » رواه الطبراني في ( المعجم الأوسط ) /٤(‏ ١٠٠)ء‏ رقم (۹۷٠٤)ء‏ والبزار كما عزاه له 
الميثمي في تجحمم الزوائد (۸/ ٠ ۳٠١٠‏ ١٠۳)ء‏ والبيهقي في دلائل النبوة (1/ 1٤‏ ء ١٠)ء‏ وذكره الحافظ ابن 
حجر قي فتح الباري (۳۹۲/۷)ء من حديث آبي ذر الغفاري في قال : كنا عند الني 4 فأاخحذ 
حصيات» فسبحن في يده» ٹم وضعهن فخرسن » ثم آخڏهن » فسبحن في يده » ثم أعطاهن أبا بكر 
فسبحن في يده ء ثم أخذهن الي #5 فسبحن في يده » ثم وضعهن فخرسن » ثم أعطاهن عمر فسبحن 
في يده » ثم آخذهن الني #5 فسبحن في يده ٿم وضعهن فخرسن ۰ ثم آعطاهن عثمان فسبحن في يده » 
ثم أعطاهن عليا فوضعهن ني يده فخرسن» وهذا لفظ الطبراني في الأوسط . 

ال هقی ی الذلائل ‏ کذا ر واه مد بل بشار كن قریش بن أت عن الح بن آبى الاخ ر 
وصالح لم يكن بالحافظ - عن الزهري عن سويد بن يزيد السلمي عن أبي ذر. واحفوظ : ما رواه شعيب 
بن أبي حزة عن الزهري قال : ذكر الوليد بن سويد أن رجلا من بني سليم كان كبير السن تمن أدرك أبا 
ذر - بالربذة - ذكر له عن أبي ذر بهذا . وقال ايثمي في مجمع الزوائد : رواه البزار بإسنادين» ورجال 
أحدهما ثقات » وفي بعضهم ضعف . وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري : وأما تسبيح الحصى › 
فليس له إلا هذه الطريق الواحدة مع ضعفها. 

قلت : والحديث في إسناده الكديي » وهو محمد بن يونس الكديي ؛ ذكره ابن حبان في الججروحون 
۳۱۲/۲ ۳۳ ) فقال عنه : أحد المتروكين كان يضع على الثقات الحديث وضعاء ولعله وضع أكثر من 
آلف حديث » وقي إسناد الحديث أيضا صالح بن أبي الأخضر» وهو ضعيف ومتكلم فيه » وذكره ابن 
حبان في انججروحين ٠ )۳٠٤/١(‏ والعقيلي في الىضعفاء (۱۹۸/۲) » والذهي في ميزان الاعتدال 
(۳/ ۳۹۵) . فحسب الإإسناد ضعفا أن يكون فيه هذان الرجلان . 


تبر السخاوي 


س 


e‏ کر س رار و ص و هه رس 

ولا لمو لذب ءَاموأ قالوا امتا ودا حلا بعَصهم إل بعَض قالوا عدوم بسا فسح 
TO‏ ر چک ب و ول 2 ر و 

اله یکم لاجو پو عند ریکم آم لون )ألا يعمو ن أله مَك م 


٣ ‌‏ سر ورم م ا چ 2 ٍ مل Mrz‏ 
وما لون 7 ومن أ أصَوْنَ لا يعمو آلب إل مان وإ همالا بظنون )فول 
EKE‏ ر 1 o ALR Ls,‏ ي ر ام کر ت ےکا ہہ م وو 
ِن یک بون التب ايوم ثم يفولون هلدا من عند أله ليشتروأ بو شمنا قلي لا فول 
ل ت ج ر سے و ر ie‏ 7 ‌ 
م اگتبت دیو وَل َم َا ِا کیو قارا لن نَم آلتار إل أ تاا 
2 ر ر ا 2 سے ا و ور ا 2 7 را 6 AA‏ ر ر 


تقو د 
م ےر ص کا ر و سار r‏ 
کے سیکا تتت بی کیاستڈ ریک 


وہ خیس کیلک ضح کار“ هن فی 

ر 7 ر2 راع ا کر a E‏ 7 چ س ور و سے ا لھج .ا ل کے 
حللدذوت 7 ولت اموا ومیلوا للحت ؤك أَصَحَب أَلجَنَّد هم فا يدوت 
رچ ر r 7 r‏ سر ت کا ی ا ت ص 2و 

رفخ ر س ر رت٣‏ ھت ل و ا کک لے که 
والیکی و A‏ ڪ د ڪن وولو الاس تا أ موا ال و الرڪوه م نو لتر 


نوا 
ا Tr‏ ےک س 
و صو ر م کر ر کر 4 27 A IK‏ 
خرجون نفس کم من وکر آقررم وانشم دوت س € تم انتم ولا توت 
رص ا و ےا Ar A Î AS‏ 
اسک ورود ريما نکم ين وره هرون عَلهم باام والعذونِ وان انوكم 
م . ص 


ا و ا ر ازن ی اجکی وروت 
تی تکاج تفلک عزون لکین ا وووکند ردو 
َد الما وما اه مدل عا سملو لث اذكه الذي أشتروا الوه لديا بالأيرة ا 
ف عتم ادات کک مسرو )وقد “انتا موی آلککب کی کا رتد وء شل 
اتا عیسی أ مرم الكت راید که روج اش اد کیا چا 2ک رول یما ا ت اشک 


اشک کہرع مراذیم وریا لوت () وفالوافو یا عل بل لتم آنه بکرهم فقلیکک 
OS‏ 

وقيل : قال الذين لا يلقون المؤمنين من المنافقين للذين يلقونهم منهم: أتحدثون المؤمنين 
ما علمتم من آحوالنا ؛ لیحاجوکم به في دين ربکم. ثم قال - سبحانه: أقالوا ذلك وله 


عْلَمُونَ أن أَنَهَ يَمَكَمْ € نفاقهم الباطن وكفرهم الظاهر . 


ومن النافقين طائفة آميون لا يعلمون الكتاب إلا تلاوة من غير فهم وتدبر. وقيل: إلا 


(1) في الأصل : «وهم» ء والمثبت هو الصواب كما تدل عليه الآية المفسرة هنا . 


۷٦‏ تفسير سورة البقرة 


E E E e Î 
يعملون بالنهار يكر عنهم بالليل» وما يعملونه ليلا يكفر عنهم نهارا . ومنها قوهم: لن تم‎ 
4 آلکار إلا آ اما ع دود لاذ عند الو عهدا 4 بذلك اام ولون عل اماک تمو‎ 
صحته # بلس دسب سیه 4 آي: معصة. وأحاطت ره خحطتته آي: هلکه كهره قاستمر عليه‎ 
إلى الموت فهم من آصحاب النار المخلدين» وأما من آمن وعمل صالحا فهو من الخالدين في النعيم‎ 
. المقيم‎ 

أخذ الله على بني إسرائيل بالتوراة ألا يقتل بعضهم بعضا » ولا جرج بعضهم بعضا من 
دياره» وآنهم إذا وجدوا آسيرا من بني إسرائيل يباع آن يشتروه ويعتقوه » ثم خالفوا فقتل 
بعضهم بعضا » وآخرج بعضهم بعضا من دياره » : ثبتوا على فداء من وجدوه أسرا 
منهم يباع . أي: وأشهدهم على الإقرار بالوفاء بهذا العهد » فقيل هم  :‏ أفََوْمِون يعض 
الكت وتک رور رين رالرى الذلة واشوان. 

١ ELE‏ رظ ر ص ار 

ل اشوا أي : اس تبدلوا هل ألما جاک رسو ) (۸ / ب ) ما يالف شهوات 


4 
ر ۳1 


أي : عليها غطاء وغشاء ينع من فهم ما يقولون ؛ كقوله: ل لوان أكَةٍ 4 
[فصلت:٥].‏ 

a GE SEE ACE ES 
مصدر محذوف» أي : فيؤمنون قليلا . وقيل: المراد بالقلة: العدم » وهو كقوله: فإذلك رم‎ 
بيد [سورة ق:۳] كنوا بالبعد عن الاستحالة . والوقر" بفتح الواو: الثقل في الأذن.‎ 
. وبكسرها الحمل ؛ كقوله : # فَالكَيكَتِ وق 4 [الذاريات:۲]‎ 


(۱) رواه ابن جرير الطبري فی تفسیره ( ٤١۹ / ١‏ ) قال ابن الأثير فى ( النهاية في غريب الحديث والأثر) 
۳١۷ / ٤ (-‏ ) ط . دار إحباء التراث العربي » بيروت - حقيق : الدكتور حمود الطناحي و الشيخ 
طاهر الزاوي- : التمنى : التكذيب » تفعل من مني يمي : إذا قدّر ؛ لأن الكاذب يقدر الحديث في نفسه 
» ثم يقوله » ويقال للأحاديث التى تتمنى: الأماني. واحدتها أمنية . 

(1) لا توجد كلمة الوقر في الآيات هنا ء وإن وجدت في مواطن أخحرى منهاماوردقي الآية(0) من 

a E د‎ 


سورة فصلت : ل وقالوا فوا ن آڪ ويم عو اه ونج ااا فر ومن بيت ويك ج اب امل رتا 
يلو . 


ج ے ر 


وزيا ر عاستا یکروت پادء وهو الق ضرا مهم في تشون 
مل إ نکم ومنت 7© 4 ولمَد ج٣‏ ڪم موس لتم َد 2 
ليل من بقيو انم یرت ود أحذا متمم وَدمَعَتَ ا الطور 
ومآ تكم بروراشكشو الوا ینتا وتارأش ربوا ن يوم اليج 
پڪزِيم ف لی تما یام رکم ہد یمک نکر ممیت فل إن کات کُم 
لدا زاره عند اه اة من دون السا ف تمتو الوت إن َنم سروت ©4 


« وَلَنّ جَاءَهُمْ 4 القرآن ل مُصَيَق ّما ) في التوراة من بعث الي ل ومن صفاته » وكانوا 
إذا دهمهم “عدو » قالوا : «اللهم انصرنا ببركة الني المبعوث في آخر الزمان فينصرون»". 
كا جاءَهممَاعرفوا ڪوروا بهِء‰ . 


ل بشما أشرواً و نمسم 4 أي: باعوها. و «ما» : نكرة غير موصولة ولا موصوفة › 
والتقدیر: بس شيعا اشتروا به أنفسهم كفرهم . بَعَيّا ): مفعول من أجله آي: كرهوا أن 
تكون النبوة في غيرهم من بني إسماعيل #إ لري 4 المذكورين أو لجميع الكفار » ويدخل 
الذکورون فيه دخولا أولويُا ظ َلاق لم اموا يا آنل َه ) من القرآن ط اومن 


سر س ص 


ما أنر عََسَا ) من التوراة ل[ وروت بماوراءَة 4 ا عداها . 
فل م ل قل د مون أيياء أو ) وعدل عن الماضي إلى المضارع ؛ لدلالته على 
I‏ 


وقوله إن کم ومني 4 تشكيك في إيمانهم » ثم حقق بعدهم عن الح باتحاذهم 


(1) الدهم : الحماعة الكثيرة. وقد دهمونا أي : جاؤونا حماعة » و دهمهم آمر : إذا غشيهم فاشيا . 
ينظر : لسان العرب ( دهم ) . 
(۲) تقدم تخرججه في تفسير الآية ( ١۷‏ ) . 
(۳) الكل : اللقل من كل ما يتكلف والكل : العيال . ينظر : النهاية في غریب الحدیث والاثر لابن الأثبر )۱۹۸۱/٤(‏ . 


۷۸ تفسبر سورة البقرة 


العجل إھا بعدما جام موسی بالینات» ثم زادك حقیقا بقرله : ( شل یتما اڪ 
پوه سکم نکم وميك 4 واش ربوا ف لوبهم 4 حب العجل . 


و مء آبدا بَا دمت ايوم دال ل عم لري ولتجد جد ار O‏ 


ت 
سر را ر و ا ژر ر ۹ م 


کل یوو ومن الد شرا بود احد هم لو برا لف سن وما هون اداي e‏ 
والله بص بصو بمایشموت ))4 

كانوا يزعمون أن نعيم الآخرة خالص هم »› فقيل هم : إن كان كذلك فتمنوا الموت 
لتصلوا إلى النعيم المقيم في زعمكم # وَلن بس E E O‏ 
والاستكبار عن طاعة الرسول . وکیف يتمنونه وهم ل لوعت الاس عل زيادة في العمر 
وأحرص من الكفار عبدة الأوثان على ذلك ؛ لأن عبدة الأوثان لا يؤمنون ببعث ولا جزاء 
ولا مخشون من الموت إلا فقد هذه الحياة ( ۹/) . 

أما اليهود فيعلمون آنهم بعد الموت يعاقبون على الكفر والعناد. وقيل: الوقف عند 
قوله : عل يوو ثم یبتدئ وی الدب اشر آي : قوم أو فریق ا بودأحذْهَُ 4 
فحذف الموصوف وآقيمت الصفة وهى فعل مقامه ؛ كقوله [ من الوافر ] : 
E E E E EE‏ 

آي : آنا ابن رجل جلا » وتقول العرب : ما منهما مات حتی جری له کذا » آی : ما 
i< E E‏ نمر بدل منه والخير : # مزه من لداب 4 


)١(‏ قال الأشموني في (منار الهدى ) في بيان الوقف والابتداء (ص: )٤٤‏ الوقف على «حياة“ تام عند نافعء 
والأكثر على أن الوقف على «أشركوا» وهم امجوس» كان الرجل منهم إذا عطس قيل له: زي هزه 
رسال» آي : عش آلف سنة » فاليهود أحرص على الحياة من احوس الذين يقولون ذلك . 

(۲) البيت لسحيم بن وثيل ينظر في : الأصمعيات ( ص : ١۷‏ ) » جمهرة اللغة (ص : ٤٩۹٥‏ ) » خزانة 
الدب )۲١١ » ۲۵٣۷ » ۲٣۵/۱(‏ » الدر )44/١(‏ » شرح المفصل (1۲/۳) » الشعر والشعراء 
0۷/۲ الكتاب (۷/۳٠۲)ء‏ وبلا نبة في الاشتقاق (ص: )۴٠٤١‏ » أوضح السالك »)۱١۷/٤(‏ 
حزانة الأدب (۹/١٠٤)ء‏ شرح الأشموني (۲/ )٥۳١‏ » لسان العرب (ثنى) » مغني اللبيب )١١١ /١(‏ » 
همع الموامع )۳١/١(‏ وقد استشهد به الحجاج في إحدى خطبه بالعراق متلثما ء ويقال : في أول حطبة له 
بالبصرة . 

(۳) إذا كانت الصفة حلة أو شيه حملة وحذف الموصوف» فالبصريون يقدرون موصوفا محذوفاء بينما = 


تفسبر السخاوي ۷4 


اكان عمر مجلس لليهود في بيت مدراسهم ” ليسمع ما يقولون » ويتبين له رأيهم» فقالوا له: إنا 
لنطمع فيك يا عمر فقال: والله ما أجلس فيكم إلا لأاعلم صدق محمد ويتبين لي أنكم مبطلون. 
ثم سهم عن جبريل وميكائيل» فقالوا: أحدهما عن يمين الله والآخر عن يساره» وكل واحد منهما 
عدو لصاحبه» وقالوا: لو كان ميكائيل أو غيره من اللائكة سوى جبرائيل يأتي إلى محمد برسالة 
لآمنا به» لكن جبريل عدونا يأتي بالزلزال والعذاب وهو الذي خسف مدائن قوم لوط وصاح 
e‏ دیارهم جاٹمین فانزل الله : ط فلم ن کات عدوا لجرل » . 

طفن ن کات عدوا جرگ ونم رل عل لبك بن آلو مُصَرقا ما بت يديه 
ودی ونی للمومنیت 10 من کان عدو نله ومتی ته ورس 
قت اله عدو انگرِينَ 0 ارا إليْك ٤الت‏ بي وما 
OE EE O‏ 
e‏ وتوا التي صمب آله 
ظهُورهِم E‏ ت a WW‏ 
EAR IS E A ORS AE E‏ 
هروت وروت IIT‏ 


CO 
1 
N 
۸ 
0 
AN 
ا سم‎ 
f7 
ا"‎ 
\ 


ES: 


2 ا ٍ سے gyfrrlrl Gt 7 ٤‏ 7 
رفور پء بن الم وروجهء وما ھم بص ضار په من حر إلا بدن الله وكعلمون ما 
ا ح ر چ ا َ2 و 


a.‏ ولد موا لمن اشرب ما له ق الآ خر يت على ونت 


کر ص 
ج ¢ وه کش ر و 


O NS‏ ولو تهر ٤اموا‏ واتَمَوا لمثوبة من 


= يقدّر الكوفيون موصولا مثله الذي» أو مَن. ورجح ابن هشام مذهب البصريين بان اتصال 
الموصول بصلته أشد من اتصال الموصوف بصفته ؛ لتلازمهما . وينظر ذلك في: الإملاء للعكبري 
٥۳ /١(‏ ) » البحر الحيط )٤۸۲/١(‏ الدر المصون ( ٠۹/١‏ )» معاني الفراء ٠ ) 1۳ / ١ ١(‏ معني 
اللیب (۲/ ۳١۸‏ ) . 

(1) المدراس : الموضع يقرأ فيه القرآن ومنه مدراس اليهود . ينظر : القاموس انحيط ( درس ) . 

(۲) إسناده فيه انقطاع > رواه ابن جرير الطبري في التفسير ٠ )٤۷۸/١(‏ والواحدي قي أسباب النزول 
(ص:۳۲» ۳۳) رقم )٤١(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (١/٤۱۷)ء‏ وعزاه لابن أبي شيبة في مصنفه 
وإسحاق بن راهويه في « مسنده» » وأبن أبي حاتم عن الشعى عن عمر بن الخطاب فه. قال السيوطي: 
صحيح الإسناد ولكن الشعي لم يدرك عمر » فهو منقطع . 


A^ 


تفسير سورة البقرة 
أحدهما: من كان عدوا لجبريل فقد أخطا الطريق ؛ لأنه نزل الكتاب على قلب عمد 
مصدقاً لما معكم من التوراة . 
والثاني: من کان عدوا eee‏ آنزله 
الله معه من الكتاب وقوله بعد ذلك : # من کان عد لله وَمَلَي ڪيه 4 جزاڙؤه حذوف» 
التقدير : لم يعباً الله بعداوته . 


ل َد وبق مََأَلَذِبّ أوتوأ كدب صب آله 4 يعني التوراة . وقيل : القرآن . إوراءَ 
1 8 .ت 2 
ظهورهم 4 أي: ل يعملوا با فيه ولقد وضعوه على الكراسي وذَحَبوه بالآهب » وحلوا 
غلافه وخريطته” بالذهب والفضةء وطيبوه بالمسك والعنبر» ولم يعملوا به فقيل فيهم : 
صر ر لر ےھ ٣ر‏ 


بدو وراه ظَهُوره )4 [آل عمران : ۱۸۷] ثم استبدلوا به ما أخذوه من الرّشا على 
كتمان صفة النى # وتغيير آية الرجم وغيرهما. 


وبوا 4 معطوف على دوه ورآء ظَهُورهم 4 ل مَاتَطلوا لطن 4 أي : تتبع › 

وقيل: ما تقرآًء أي: على عهد ملك سلیمان . ( ۹ / ب ) # هروت ومروت 4 اسمان 

yT 
e 


النصيب ظ ولبشى ما )4 E a lL‏ 
[يوسف:۲۰] أي : باعوه . 


() الخريطة : مثل الكيس تكون من الجِرق والادَم شرح على ما فيهاء» ومنه خرائط كنب السلطان 
وعمّاله . 
ينظر : لسان العرب :( حرط ) . 

() ذکر ياقوت الحموي في (معجم البلدان) ( ٥‏ / ۳۸۸ ) أن هاروت من الهرت وهو الشق . قال السمين 
الحلى في الدر المصون ١: / ١ /١(‏ وججمعان على هواريت ومواريت وهرارتة وموارتة > وليس من 
زعم اشتقاقهما من اهرت والمرت وهو الكسر بمصيب ؛ لعدم انصرافهما ء ولو كانا مشتقين كما ذكر 
لانصرفا). 


۸١ 


و 2 ر 


تھولوا ریا وفولوا Sas‏ رلاڪ مرو 
ا ب ا بوڈ ایت روا من آهل انتب ولا شرن أن شرل 
ڪم من حير ٿن رڪم وله ص ميه ن ا E‏ 
تیر 9 ٭ اکن ین اة آز نیما کات بتر بآ ب قله ألم ْم أن آنه لل 


َء َد (2 آم عل أت آم ل مذ الکو لاز راڪم ؛ تِن دون اله ين 
رل ولا سر © ا ریدو ان کارا زرلک کا سیل شوسی ین ل وس 
a ia‏ 
aT 5 EE‏ 
ناتتا ا ا س کر نو یبد یمو الوه مانو 


الکو وما و اشک ن کر تمدو عند ا ي آله یا لوت بير 
وقالوا ر N‏ ا ر ا ن اما فل هادا 
رمڪ إن ڪنځر يقت ل بک من اسم وهه لله وهو حن که آرم 
عند ربو ولا حو لبهم لا هم اون ات الود ي بست التصری لی سىء وَقالّتٍ 


ص 
وراس ص و 


اتسر لست الو عل سن وهم ينو الكب کذيك مال آل لا يعمو من ووم 
فال کم بنھم م َيس فیا اا يه يمون )4 

كانت اليهود يقولون : راعنا يا محمد » يزعمون أنهم يطلبون المراعاة » وكانت «راعنا) 
لفظة ذم باليهودية » فنهى الله المؤمنين أن يقولوها ؛ لما فيها من إيهام الذم والوصف 
بالرعونة» * ولڪ فرر 4 القائلين : راعنا » آو لحميع الكفار . «من» في قوله : زین 


4 ومن في قوله : ( ن َي‎ > aS 


النسخ: بيان انتهاء مدة الحكم (أو تنسأآها) باهمزة e‏ نؤخرها وسمیت 


(1) هذه قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن محيصن وعاصم الجحدري ومن الصحابة عمر وابن عباس وأبي بن 
كعب » وقرأً العامة « يهاه . تنظر القراءة في : إتحاف فضلاء البشر للا ٤١١ /١(‏ ) »إعراب 
النحاس ٠ )٠٠١ / ١(‏ البحر الحيط لأبي حیان (۱/ ۳٤۳‏ )» جامع القرطي (۲ / ۷ ) الحجة 
للفارسي (۲ / ١ 1۸١‏ ۱۸۷ ) » الدر المصون للسمين الحلي (۱/ ۲۲١-۳۳١‏ ) . الكشاف 
للزخشري ( ٠ ) ٠۳ / ١‏ معاني الفراء ( OTTER REE‏ 


A‏ تفسبر سورة اليفرة 


العصاة ‏ منساة؛ لأنها تؤخر عنك ما تكرهه . [ ويها 4 أي : نجعلها منسية من القلوب 
بعد حمظها ويجوز نسخ الحكم والتلاوة معا » ونسخ التلاوة دون الحكم» ونسخ الحكم د 

التلاوة » ويجوز نسخ الفعل قبل مجيء وقته ؛ لقصة الذبيح» خلافا للمعتزلة » ويجوز نسخ 
E‏ 


2 ر 


للمكلف في كثرة الشواب . # سَوَاء اليل 4 وسطه ؛ كقوله « فطلم اءف سوا تحر 4 


[الصافات ٠١:‏ ] . 
# ود ڪي من اهل الکتب لو بردو گم 4 ا ي : أن ؛ كقوله : # أيود 


أ حدم أن تكو لهج 4 [البقرة : E ]۲٠٠‏ 
منسوخ بنزول القتال وما مدموا لامک من حير 4 تجدوا ثوابه عند اله . الهود: جمع هائد ؛ 


2~ r 


كالعود : جمع عائد # وَهُم يلون ألككَبَ 4 جملة حالية . ط[ قا E OO AE‏ 
المشركين وعبدة الأوثان » فشبه هؤلاء مع كونهم آهل كتاب مع عبدة الأوثان من غير شبهة 


ظاه ة 

ل ومن أظلَم مِم مس مسل اه N E‏ وھک مان َم 
آن دلوا إلا اہی لَه ف ألا رئ ولم ف آلأنرة داعيم ل رن 
ےم ا ر rk‏ سے سے ر e‏ 9 م JIA‏ 
امرف معرب ايتا ولوا فك او یک آله یع سے وای تداز 

ا CF‏ چو 2 ع ٤‏ 
کک کک کوت راض کل ل ون )بیع لسوت رض ودا 


قول لھ کن یکو وال الِب لا يعمو ولا مْكبْمُى کک 
ل ارک کک ن لھم شل ولم بهت وویم قد ب بيا آلآيلت لِمَوو 
وينو -40 اراتك بال با َنبا کک اَي ان 


2 re 7 


22ر ر یر 2 و ر 1 سے 2 ر 2 ee‏ و 


(1) قيل: إن آول لحن سمع : هذه عصاتي . قال الأزهري : ويقال للعصا عصاة بالهاء » يقال: أحذت عصاته . قال: 
ومنهم من كره هذه اللغة ؛ روى الأصمعي عن بعض البصريين قال : سميت العصا عصا ؛ لأن اليد والأصابع 
تجتمع عليها مأخوذ من قول العرب : عصوت القوم أعصوهم إذا جمعتهم على خير أو شر . قال : ولا يجوز مد 
العصا ولا إدخال التاء معها وقال الغراء : أول لحن سمع بالعراق هذه عصاتي بالتاء . 
ينظر : لسان العرب ( عصا) . 

(۲) تقدم التعليى على ذلك عند تفسير الاآية ( ۷۳ ) من سورة البقرة . 


AY تفسبرالسخاوي‎ 


أي : لا أحد في المانعين أظلم تمن منع مساجد الله ل آن یڈ فا شح 4 ESE‏ 
من قوله : ط مسجد آله قيل : المراد بالمساجد الكعبة » وجمعها؛ لأن المساجد كلها تتوجه 
المسجد الحرام". وقيل: المراد بيت المقدس”".وقيل: جميع الا وهر طا ال . 


- ر م کے سے ا 


ل رل بلا المشرق والمغرب ‏ كَأيتَما ولوا ) من الجهات هّمه أنه قيل : المراد 
فأينما تولوا وجوهكم للدعاء . وقيل : آراد صلاة النافلة في السفر. 

وف اة انه إذا التبست القبلة في السفر وأدى الاجتهاد إلى جهة فهي القبلة الإرك 
لَه وَس 4 العطاء # علي 4 بالمصالح . الهاء في ل سَبْحَلة 4 مجرورة بالإإضافة إلا أنه 
قولان: النصب بتقدير : سبحت الله . والرفع بتقدير : ينره الله » واستدل بعضهم بهذه الآية 
على أن من ملك ولده عتتق عليه فإنك لا تقول : فلان ليس بعالم » بل هو من آهل 
البصرة » ما لم يكن كونه من آهل البصرة مانعا من العلم. 


والقنوت: السكوت. وقيل: الخشوع. ظ بَرِيم ألسَوّب والأرض ‏ أي: بديعة سماواته 
A Ar E ۴‏ ع اص ر م 
كقولك : حسن الوجه ل ماعل 4 لجل تکوینه فر كن فيكون ) . 


ر رع ر 


ولا ينمتا أله تاتيا ءَيه 4 نقترحها . 


(۱) رواه ابن جریر الطبري في تفسیره (۱/ ٤۹٩‏ ) عن أبن زيد » والواحدي في آسباب النزول ( ص : ۳۹) رقم 
٠) ٠٦ (‏ وذكره السيوطي في الدر المثثور ١(‏ / ) ونسبه لابن إسحاق وابن ابي حاتم عن ابن عباس رضي 
الله عنهما . 

(۲) رواه ابن جریر في تفسیره ( ۱ / ٤۹۷‏ ) : والواحدي في آسباب النزول ( ص : ۲۹) رفم ( ٥۵‏ ) عن جاهد وقتادة 
والسدي . 

(۳) قال ابن جرير الطبري في تفسیره (۱/ ٥٠١‏ ) : « كل مانع مصليا في مسجد لله فرضا كانت صلاته فيه أو تطوعا 
وكل ساع في إخحرابه فهو من المعتدين الظالين » . 


. )۳٤۹/۷( ينظر: الأم للشافعي (٤/۱۲۸)ء بدائم الصنائع للكاساني(۳/ 0۸۳)» المغني لابن قدامة‎ )٤( 


A 


تفسير سورة البقرة 


ولا شكل عن آي للتيبر) " فإنهم في شدة لو وصفتها لك م تتمالك » أو لو 
و فتها لك [ لم أستطع أن أستوعب أوصافها ؛ لا محصل جخاطري من التكدر بذلك]" . 

E yS 
: قال: فلیت: شعری ماقعل آیوای 1 فلت وولا ل غر اب ل 4 اى‎ 


سے رر رک ار ر ر ل ر ر ر ا 
ب4 


غير مسؤول عنهم ل فام عليّك البلع وعليتا الج 


(۱) كذا بالأصل» ولعلٌ ذلك من كلام املك جبريل اتف للني # وفي الكشاف للزمخشري :)1۸١ /١(‏ وقيل: معناه : 
تعظيم ما وقع فيه الكفار من العذاب كما نقول: كيف فلان ؟ سائلا عن الواقع في بليةء فيقال لك : لا تسأل عنه . 
ووجه التعظيم : أن المستخر مجزع أن جري على لسانه ما هو فيه لفظاعته » فلا تساله ولا تكلفه ما يضجره » أو آنت 
e a‏ 

(۲) قرأ نافع ويعقوب «ولا تسأل؟ _ بفتح التاء على البناء للمعلوم والنهي » وقرأ الباقون «ولا تسأل» - بضم التاء على 

اورا في را حیان ( ١‏ / ۳۹۸ ) » الحجة لابن خالويه ( ص:۸۷ )» الدر 
لصون للسمين الحلي »)١١/1(‏ السبعة لابن جاهد ( ص : ۹۹) » الكشاف للزخشري ( )41/١‏ » النشر لابن 
OEE‏ 

إسناده ضعيف » رراه ابن جرير الطبري في تفسیره ۱١ /١(‏ ) وذكره السيوطي في الدر المنشور (۱/ ۲٠۹‏ ) 
ونسبه لوكيع وسفيان بن عيينة وعبد الرزاق وعبد بن حيد وابن المنذر » عن محمد بن كعب القرظي مرسلا . وقال 
السيوطي : هذا مرسل ضعيف الإستاد » ورواه الواحدي في أسباب النزول ( ص : ٤١‏ ) رقم ( 1٤‏ ) عن ابن 
عباس بنحو ذلك . 

وهذه الرواية على قراءة من قرا « ولا سال" با جزم » قال الطبري في تفسيره : «والصواب عندي من القراءة في ذلك 
قراءة من قرأ بالرفع على الخبر ؛ لأن الله جل ثناؤه قص قصص أقوام من البهود والنصارى وذكر ضلالتهم وكفرهم 
بالله وجراءتهم على آنيائه ثم قال لنبيه 4# : إنا أرسلناك يا عمد بشيرا من آمن بك واتبعك عن قصصت عليك أنباءء 
ومن ل أقصص عليك أباءء ء ونذيرا من كفر بك وخالفك فبلغ رسالتي فليس عليك من أعمال من كفر بك بعد 
إبلاغك إياه رسال تبعة ولا أنت مسؤول عما فعل بعد ذلك . ولم بجر لمسالة رسول الله ل ربه عن أصحاب 
ا لجحيم ذكر فيكون لقوله ولا تسأال عن أصحاب الححيم وجه يوجه إليه » وإنما الكلام موجه معناه إلى ما دل عليه 
ظاهره المفهوم حتى تأتي دلالة بينة تقوم بها الحجة على أن الراد به غير ما دل عليه ظاهره فيكون حيتئذ مسلما 
للحجة الثابتة بذلك ولا حبر تقوم به الحجة على أن الني ## نهي عن أن يسأل في هذه الآية عن أصحاب الجحيم 
ولا دلالة تدل على أن ذلك كذلك في ظاهر التنزيل . والواجب أن يكون تأويل ذلك الخبر على ما مضى ذكره قبل 
هذه الآية وعمن ذكر بعدها من اليهود والنصارى وغيرهم من أهل الكفر دون النهي عن المسألة عنهم . فإن ظن 
ظان أن الخبر الذي روي عن محمد بن كعب صحيح فإن في استحالة الشك من الرسول اق في أن أهل الشرك من 
أهل الححيم وأن أبويه كانا منهم ما يدفع صحة ما قاله محمد بن كعب إن كان ا لخر عنه صحيحا مع أن ابتداء الغبر= 


تفسبر السخاوي A0‏ 
سے او ت و رہ 
اقل إت هدی الله ئ وما تعتقدونه آنه هدی فهو هری وَين انبعت ت آهواءهم ٭ 
وم يقل : هلا 
a‏ س ا سے م o r A2‏ ا ر ن ول چ سر ور 
زاین ا ءات ينهم آلکتب , د حی ا و تهج اوتا منود ي و ومن د بو فأولتیك هم 
سے چ و اسر ر وس ا rE‏ 
ای : 1 ی تیل اکرو نم آل آنمََت ر وای ”على سيين 
g77 2 I,‏ م ًح f77‏ ھر ۶ ھ سے ل ر صر ار gS‏ ر و 
ر ا ا 
ty‏ 8 وذ امت رک ا إن جاعِلك لتاس إمامًا قال ومن ا 1 
کر اھ س م ر ر 2 صر رو ا 2 0 ہے 4 ٣‏ 2 2 س 
و ا کے اھ ص وت چ ایس صو د ا ت کے ص رص ے 
مى وعهدنا إل إبرهتم وإسمَعيل أن طهرا بيت للطايفين والمكنين والرڪع 
AN A BT‏ 
1 اسجود ر e‏ 
رو کر ا ر ي َ (1( 


لون حى ياوه آي: يتبعونه حق اتباعه ؛ كقوله: طوالمَمرإدانهاچ ا 
وقيل : يقرؤونه حق القراءة بالترتيل » وإعطاء كل حرف حقه 


ملا ری نس عن دنیس َا 4 ناث نکرات في حہ حيز النفي يفيد العموم ائ : رئ 
ن قط عن تفر قط شا من ا لا ناء لام4 ر اهمه في قول: ولاه 4 


راجع إلى مرجع الضميرين من قبله . /٠١(‏ ب) #إنصرود4 اي N NE‏ 


ورو و ودر ١‏ ف ا ےار و ا دج اي 


نضرف مر آله إن عصینه 4 « [هورد :1[ وتص ته من الفو را لدت کدوا کات 4 [الأنبياء: 
۷ فمتى عدي الحزاء بلفظة «من» كان معنى التخلص › وإن عدي ب «على» كان معنى 
الظهور والغلبة. 

ات4 امتحن إيكلست4 قيل : هي قوله : طإ ي جاعِلْك للكّاس إمَاما إلى آخر الكلام 


< بعد قوله : ا إا رَسَلْتك الح ييا وَنَذِما E‏ ولا َل عن أب اجيم 4 وترکه 
وصل ذلك بأوله بالفاء وآن إا ا ود ولا ستل عن أ َب اجيم 4 أوضح 
الدلائل على أن الخبر بقوله : لإ إا أرسلتك بالْحَی بيا ذبا ولا شل عن ن الب حير أول 
من النهي والرفع به أولى من الجزم . وقد ذكر آنها في قراءة أبي : « وما تسأل» وفي قراءة ابن مسعود : «ولن تأل» 
وكلتا هاتين القراءتين تشهد بالرفع والخبر فيه دون النهي؟ . انتهى من تفسير الطبري ( ٨1٦/١‏ ) . 

(۱) رواه الطبري في تفسیره(۱/ ٥۱۹‏ ) عن ابن عباس - رضي الله عنهما . ورواه في ٥۲١ /١(‏ ) عن عكرمة 


را ر 


قال : «يتبعونه حق اتباعه أما سمعت قول الله عز وجل : #وَلمَمر إا لهاي قال : إذا تبعها» . 


۸٦‏ تفسبرسورةالبقرة 


N aS‏ نهن آي: قام بهن 


SS 


فمسَابة 4 مرجعا يثوب الناس إليه . وقيل : يرجع كل حاج ؛ لأنه يأتيه لطواف القدوم › 
8 ا ی ری ی ا د ر و 
قا بوهم مُصَل 4 قيل: فيه دليل على وجوب ركعتين بعد الطواف". وقيل: مصلى: 
مدعی › أي : موضع دعاء ؛ حملا على الصلاة اللغوية . بدأ بالطائفين ؛ لاختصاص الطواف 
بما حول البيت من حرمة» ثم بالعكوف ؛ لأنه لحتص بالمساجد ولا ختص بالكعبة » شم 
بالركع السجود به الذي لا يختص بالكعبة ولا بالمساجد ؛ كما قال اكك : «وجعلت لي 


الأرض مسحدا IT‏ 


ص ردد 


برهم رب اجعل هدا بلدا ءامنا وازرق ا ا واوا 

رر صر سرا ب TG RS A‏ 2 ت و م 

e 2 لارو ا وَل‎ e 

E ي اف ایق ر‎ EE E EE 

رسو مهم يلوأ عَلَْمَ ايك ومهم الك ب واليكمة و ورکهم إِنك أنت ال كيم 
e 1‏ 
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لین الى 2 إدقال له ر دہ اسل قال أسْكَمَّت رب لوی ©4 


(۱) روی مسلم في صحیحه رقم ( ۲٠۱‏ ) عن عائشة قالت : قال رسول الله ب : ١‏ عشر من الفطرة : قص الشارب 
وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الاء وقص الأظفار وغل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة واتتقاص الماء». 
قال زكريا - هو ابن أبي زائدة أحد رجال السند في هذا الحديث - قال مصعب - هو ابن شيبة من رجال السند 
ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة . زاد قتيبة: قال وكيع : انتقاص الاء يعنى: الاستنجاء. والحديث رواه أيضا 
CE Gl O ON ECTS EY E a‏ 

(۲) هذا مذهب الأحناف وأحد قولين للشافعية وذهب المالكية والخنابلة إلى أنهما سنة مؤكدة غير واجبة . ينظر : بدائم 
الصنائع للكاساني ( ۲ / ۳۳١‏ ) . المغني لابن قدامة )٤١٤/۳(‏ » المهذب للشيرازي )٤٠۲/١(‏ . 

(۳) هذا جزء من حديث رواه البخاري رقم ( ۳۴١‏ ). ومسلم رقم ( ٥۲١‏ ) وتامه عند البخاري: «أعطيت خمسا نم 
يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا » فايا رجل من أمتي أدركته 
الصلاة فليصل وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان الني يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى 
اللاس عامة» . 


AY 


تفر السخاوي 


نزل إبراهيم بهاجرَ وإسماعيل بين جبال مكة » وليس هناك بنيان » فسأل الله أن عل 
ذلك المکان بلدا ثم جاء لزيارة ابنه فرآها قد صارت بلدا فسأل الله - تعالى- أن مجعل ذلك 
البلد آمناء وسال إبراهيم الرزق لن آمن منهم بالله » فقال - تعالى : ل نر4 يعني : إني 
لا أقطع الرزق عن الكافر بسبب كفره » بل أرزق الؤمن » والكافر متعه قليلاً . 

قوله : و إذ رَهَحإَهمألمَوَاعِدَمىَالَيَتِ € رفع البنيان سافا فوق ساف "" وإذا رفع 
البنيان بالأساس فارتفع فقد رفعت القواعد . وقيل: يقال : قعد البناء ثبت بالقواعد وهي 
الأساس والأصل لا فوقه . وقيل : يرفع إبراهيم ما سقط من جدران البيت . 
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أي : قائلين : # ربا لينا وهذا الفعل في حل النصب على الحال . 


وقوله: ل رتا قَبَلَينًآً ‏ إلى آخره > مل ثلاث بعد القول [ حال أي : يرفعانها قائلين ] 
هذا القول . وقوله اق : «أنا دعوة إبراهيم» حين قال  :‏ رتا بعت فبهم رولا 4 

ag E EEE 
كقرلك : تصبب عرق زيد » وتصبب زيد عرقا » ثم اتصل الضمير بالنفس»›‎ )/١١( نفسا»‎ 
. فصار: سقه نفسه‎ 


م 


وله ف آلكخرَة لمن سلجن 4 تقديره: وإنه صالح في الآخرة من الصالحين» ولا جوز 
أن تعمل الصالين في قوله : ط ف آلأحرَةٍ ‏ ؛ لأن اللام في الصالحين موصولة » ومعمول 
الصلة لا يجوز أن يتقدم على الموصول . كذلك قوله : # و ڪاوا فيه منَالرّ هدت 4 


وأجاز ابن السراج"" أن يعمل فيما تقدم من الجرور وغيره » وجعل الألف واللام غير 


() الساف في البناء : كل صف من اللبن يقال : ساف من البناء سافان وثلائة سف . وقيل : كل سطر من اللين والطين 
في الحدار ساف ومدماك . ينظر : لسان العرب ( سوف ) . 

(۲) رواه أحمد في المسند /٤(‏ ۲۷١)ء‏ والحاكم في المستدرك (۲/ )٠٠١‏ » والبيهقي في دلائل النبوة )۸٤-۸۳ /١(‏ قال 
الحاكم: صحيح الإسناد ولم بخرجاه ووافقه الذهي . وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رقم 
( 00 ). 

(۳) هو محمد بن السري أبو بكر بن السراج النحوي » أحد العلماء اللشهورين باللغة والنحو والأدب» أخحذ 
عن المبرد » وأخذ عنه أبو القاسم الزجاجي والسيرافي والفارسي » وله مصنفات منها: الأصول وغيره” 
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موصولة » وإنغا هي نجرد التعريف » ومشل هذه الآيات : الإ لعمل كم الْقَالنَ 4 
3الرا 13 : 

ف :إني قال لعملكسم من القالين . وقوله : طفاَخْرج إن لك من الوم 4 
[القصص:٠۲]‏ أي: ناصح من الناصحين # وکر عليَمَامِنَالسّلهدبَ 4 E‏ 
شاهدين غليها فن الخاهدين 6 واماها كر 


=وتوفي سنة ست عشرة وثلاثمائة . تلظر ترحته في : أخبار النحويين البصريين ( ص : ٠)1۸‏ إتباه 
الرواة (۳/ ٠٤١‏ ) ء بغية الوعاة (۱/ ۰)۱١‏ معجم الأدباء لاقوت الحموي (۱۸ / ٠۹۷‏ ) . 

وینظر قوله في : الأصول في النحو ( ۲/ ۰۲۲۴۳ )۲۲٤‏ وعبارته : وقد كان بعضٌ مشايخ البصريين يقول: إن الألف 
واللام ها هنا ليستا في معنى ( الذي ) وأنّا دخلتا كما تدخلٌ على الأسماء للتعريف وأجاز أن يقدم عليها إذا كانت 
بهذا المعنى ومتى كانت بهذا المعنى م بجر أن يعمل ما دحلت عليه قي شيءٍ فيحتاج فيه إلى عامل فيها . 

(1) هذه مسالة تقديم الظرف والجار واجرور المتعلق بالصلة على الموصول » والخلاف بين النحويين في هذه المسالة على 
ثلاثة مذاهب: الأول : المنع مطلقا » وعليه البصريون . الثاني : الجواز مطلقا » وعله الكوفيون واختاره أبو حيان 
والسمين الحلى والسيوطي ؛ للتوسع فيهما . الثالث : الجواز مع« أل إذا جرت ب« من» . 
قال الزجاجي في کتاب اللامات (۱ / ٩۸‏ ) ط . دار الفکر - دمشق ۱۹۸۵ م ط ۲ _ تحقيق : الدكتور ما 
المارك: باب في تبيين وجوه دخول الألف واللام على الأسماء المشتقة من الأفعال : اعلم أنها تدخل على ثلاثة 
E O‏ 
زيد عمرا » فقيل : أخحر عن زيد » فقال : الضارب عمرا زيد » ففي الضار رب مضمر يعود على الألف واللام اللذين 
معنى الذي وآنت ل تذكر الذي وإنما ذكرت ما يدل عله فجئت بالعائد لذلك . والوجه الثاني : أن تدخل لتعريف 
هذه الأسماء المشتقة من الأفعال لا بتأويل الذي ولكن كما تعرف أسماء الأجناس نحو الرجل والفرس فقول : 
الضارب والقائم تريد به التعريف لا معنى الذي قال أبو عثمان المازني : والدليل على صحة هذا التاويل أنك 
تقول : نعم الضارب ونعم القائم وغير جائز أن تقول : نعم الذي عندك لأن نعم وبئس لا يدخلان على الذي 
وآخواتها ودخوهما على القائم والضارب يدل على أن الألف واللام فيهما ليستا معنى الذي ومن هذا الوجه 
الثاني : قول الله ۔عز وجل: اوتا کی دل يِن ارب4 راا فيه من أَلرَهِيمت 4 قال المرد 
والمازني وغيرهما من البصريين : ليست الألف واللام معنى الذي ؛ لأنه لو كان التقدير : وأنا من الشاهدين على 
ذلك بمعنى من الذين شهدوا على ذلك ل تقدم صلة الذي عليه . وكذلك لو كان التقدير: وكانوا من الذين زهدوا 
فيه م جز تقديم صلة ١‏ الذي » عليه . ولكن الألف واللام للتعريف لا معنى «الذي » . واخحتار هذا أيضا العكبري 
في التبيان 1٤ /١(‏ ) . 

ثم ذكر الزجاجي الوجه الثالث وهو مذهب الكوفيين ن: آنھا تکون معنى «الذي» ویصلونها ا توصل په الڏذي. وهم 
مجوزون أن يتقدم الظرف والجار وانجرور التعاتق بالصلة على الموصول مطلقا ؛ للتوسع فيهما . وقد قال بهذا= 
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أضطمی که الدب 4 أعطاكم صفوته » فالزموا الإسلام حه حتى إذا أدرككم الموت» 
أدرككم وأنتم عليه كأن اليتة الى ليست على الإسلام منهي عنهاء ولذلك قال: «#فلا تمو 
سمو 4 . وقد جعل إسماعيل من بني إسرائيلء وإنغا هو عم هم » فجعل العم 
SR ee ERE‏ ورم اوو عل عارش [يوسف ]٠٠*:‏ 
وإنما كان المرفوع أبوه وخالته . 
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E‏ 0 قان اا ل ما منم پو فمَدِ هدوا ون کو هي ف شِقَانِ 
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yS‏ ون کات َة إلا عل الِب 
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# فل بل مهعم بل نکون أهل ملة إبراهیم حتى نطابق هودا آو نصارى . 


= القول أبو حيان في البحر احيط ( ۲۹١ / ١‏ ) ء والسمين الحلى في الدر المصون ( ٠١١ /٤‏ ) ء واختاره السيوطي 
في همع الموامع (۱/ ۲۸۷ ) . 

(۱) روی البخاري في صحیحه رقم ( ۲۹۹۹ ) » وأحد في المسند ( ٤‏ / ۲۹۸ ) » وأبو داود رقم ( ۲۲۷۸ )» والترمذي 
رقم ( ۱۹١٤‏ ) عن البراء بن عازب هه تي حديث طويل وفيه : «الخالة منرلة الأم» . 
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لو آمنوا بعثل ما آمنا به لکفروا » فنحن آمنا بالله »> ولیس لله مثل نؤمن به » بل لفظة مثل 
زائدة » آي : فإن آمنوا ما آمنتم به . وقيل : ليست زائدة . والتقدير: فإن دخحلوا في الان 


ي 


صِبِعة أله 4 مصدر » والتقدير : صبغ الله صبغته . ۶ سهد عند م آله 4 ا 
شهادة حصلت من جهته وبتوفيقه . 


ومشل هذا التقضيل جعلناكم أمة وسطا أي : خيارا DAN‏ [القلم [YA:‏ ائ 
أفضلهم. وقدم «شهداء» على «التاس» ؛ لأن شرفهم في كونهم شهداءء وأخر «شهيدا» في 
فوله: يکود الرّسول علَكم سَهيدًا ) لأن الشرف في تزكية الرسول هم » وثنائه عليهم . 
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(۱) قال الطبري في تفسیره ( ۲ / ٠١‏ ) : «وهذا تأويل بعيد من أجل أن الرؤية وإن استعملت في موضع العلم من أجل 
آنه مستحیل أن یری أحد شیا فلا توجب رؤیته إياه علما بأنه قد رآه إذا كان صحيح الفطرة فجاز من الوجه الذي 
أثبته رؤية أن يضاف إليه إثباته إياه علما وصح أن يدل بذكر الرؤية على معنى العلم من أجل ذلك » فليس ذلك وإن 
كان في الرؤية لا وصفنا بجائز في العلم فيدل بذكر الخبر عن العلم على الرؤية ؛ لأن المرء قد يعلم أشياء كثيرة لم برها 
ولا یراها ویستحیل آن یری شیا إلا علمه كما قد قدمنا الان مع أنه غير موجود في شيء من كلام العرب أن يقال : 
علمت کذا معنی رأیته واغا جوز توجيه معاني ما في کتاب الله الذي آنزله على محمد من الکلام إلى ما کان موجودا 
مثله في کلام العرب دون ما م یکن موجودا في كلامها فموجود في كلامها رأيت معنى علمت وغير موجود في 
کلامھا علمت ممعنی رآیت فیجوز توجیه «إلا لنعلم؟ إلى معنى إلا لنرى» . 

(۲) هذا قول الزخشري في الکشاف ٠٠١ /١(‏ ) . 

() قال الإمام ابن حزم في كتاب الإحكام ( ٤۷١١ / ٤‏ ) :« فإن قال قائل : ما الفرق بين البداء والنسخ ؟ قبل له - 
وبالله تعالى التوفيق -الفرق بينهما لائح وهو أن البداء هو أن يأمر بالأمر والآمر لا يدري ما يؤول إليه ا لجال والنسخ 
هو أن یامر بالأمر والاآمر يدري آنه سیحیله في وقت کذا ولا بد قد سبق ذلك قي علمه وحتمه من قضائه فلما کان 
هذان الوجهان معنيين متغايرين ختلفين وجب ضرورة أن يعلق على كل واحد منهما اسم يعبر به عنه غير اسم 
الآخر ليقع التفاهم ويلوح الحق فالبداء ليس من صفات الباري - تعالى ... وأما النسخ فمن صفات الله - تعالى -= 


تفسرالسخاوي _  .‏ س ۹۱ 
RE ROA‏ م ا 
بيت المقدس ٠‏ فنزلت وماكان أله ليْضِيعَ إيمتكم 4 "أي : صلاتكم إلى بيت المقدس ؛ 
لأنهم محسنون باستقباله بالأمر الأول » والله لا يضيع أجر الحسنين . 

قد رى تعب هك ف السماء ۽ اَمَك قله N‏ 


EG A ET‏ مد لدت اوو آلب امود آنه احق من يهم ماله فل عَمًا 
a‏ 
لد رى 4 ؛ کقوله : « فدیعار اله المعوقی من [الأحزاب: ۱۸] ف ملم انه لرک4 
[الأنعام : ۳۳] . 
القرن مصفرا نائ 
)( 


ف خضب الح هن كرون فان a‏ 


= من جهة أفعاله كلها وهو القضاء بالأمر قد علم أنه سيحيله بعد مدة معلومة عنده عز وجل كما سبق في علمه 


- تعانی . 
(1) رواه الطبري في تفسيره(۲/ ١۷‏ ) » وذكره السيوطي في الدر المتشور )١۳/١(‏ عن ابن عباس والراء 
(۲) هذا صدر بيت لعبيد بن الأبرص وعجزه : ......... کان أثوابه جت بفرصاد 


ينظر في: خزانة الأدب للبغدادي (١۳/۱١٠۲)ء‏ ديوان لبيد (ص:٤٠)»‏ شرح آبيات سيبويه للسيرافي 
٠)۳۸ /1(‏ وبلا نسبة في : تذكرة النحاة لأبي حيان (ص:۷1) » رصف الباني (ص: ۳۹۳) » الكشاف 
للزخشري )۲٠۲/۱(‏ » لان العرب ( أسن ) » همع اهوامع للسيوطي )١ /١(‏ والفرصاد: نوع شجر. 
(۳) هذا صدر بت للقطامي وعجزه : .................. وقد يكون مع المستعجل الزلل 
ينظر في : حمهرة أشعار العرب ( ۲ / ۸٠١‏ ) » ديوان القطامي ( ص : ٠١‏ ) » ديوان المعاني /١(‏ ١١٠)ء‏ وللأعشى 
في : تلخيص الشواهد ( ص : ٠٠١‏ ) » خزانة الأدب ( ١‏ / ۳۷۷ ) » ويلا نسبة في : لان العرب (بعض ) › 
ال تغلب( ص 0۳۷ 
(6) هذا اليت للأعشى › ينظر في : تاج العروس للازييدي ( شيط ) » ديوان الأعشى ( ص : »)١١١‏ شرح 
المفصل لابن يعيش ( ٠ ) ٠٤ / ١‏ لان العرب ( شيط ) . 


۹۲ 


تفسير سورة البقرة 
E e‏ }1 
وقد اعتدي والطبر في وكناتها 

في آن التوقع » وقلة ما يأتي بعد قد ليس مرادا في هذه الأمثلة ء بل المراد الكثرة 


یھ ت ب و : رت 
# فد رى تلب هك # في جهات # السَمَاءِ ¢ تنتظر نزول الوحى باستقبال الكعبة . 


8 سَطر اَلْمَسجد که ا جهته . واحتج بعضهم بهذه الآية على أن و وا الفا 
ES‏ عين الكعبة + لأنه أمر هاهنا بأستقا ستقبال المسجده وهو أوسع من 


الكخة . # لد انه ال e‏ 

3 ا a a‏ ج و 1 2 و ع € سے ور 

# وين تيت الذي ونوا التب كل ءاي ما يعوا بتك را ات تلع لر و 
بعْضهم ابع قله بع e‏ ق ل م كردا 
rT‏ ص e e‏ ر ب رر E ME‏ ا سوي 
لمن الطليت ر آلذين “انيهم ۾ لكب یعرون ناهم ون ميقا منهم 
ا رر o e f7‏ کک ر ر 3~ 
2 وهم يعلمونَ e‏ أَلْحیّ ا فلا د من الممتری ا لکل وجه هو 
مر رم ل وم2 روم ت ا a‏ رص ا ر ES:‏ 
موا فاض ليقو َرَت ان اكوا يأ 0 مہ جمیعا ان لله 1 ي شىء فد سا ومن 

2 ےر ب سے م ر #0 ا دت e‏ کے د شر رای ت سے ص 


و 7 f‏ ل وع ت رو س سے صو ر مد 


تا رین یٹ ت رل ها کنر ل و ما کا وه 
نرہ یکا یکو لنگایں منکیم حک إلا ایت ہوا م ا َر وَخْسَوَنِ ولام مسق 
کک کیک ولک هدوت 9 6 اسلا يِڪ ر ولا مَنڪَم يسلوا عَيَکمَ ٤َايليا‏ 

و کڪ کک الكثب وا لكمة وعلمكي تًا ك ویوا لمو م ادرو 
کہ واوا لى ولا ترون © € کان ءاشا 1: سينو اضر الصاو إن أله ع 


ت Py,‏ 
a‏ 
اسرب را4 


قال عمر لعبد الله بن سلام - رضي الله عنهما: يقول الله في كتابه : #لإيعرفوتة كما بعرفونَ 
J ENG EE MOSES CA‏ : نعم يا أمير 
المؤمنين؛ لأنى عرفته بصفاته المذكورة في التوراةء وأما ابنى فما أدري ما صنع النساء » فقبل 


(۱) هذا صدر بيت لامرئ القيس » وعجزه : AAS een‏ 
ينظر في : إصلاح المنطق لاہن السکیت ( ص : ۳۷۷ ) ء خزانة الأدب ( ۳ / ٠ ) ٠١١‏ ديوان امرئ القيس ( ص: 
٩۹‏ ).شرح المفصل (۲ / ٦١‏ ) . لسان العرب ( قيد ) ء وبلا نسبة في : الأشباه والنظائر للسيوطي (۲/ ١٠٤)ء‏ 
خزانة الأدب /٤(‏ ۵ ۲۰) , ا لخصائص لابن جت ( ۲/ ۲۲۰ ) » رصف المباني ( ص : ۳۹۲ ) » شرح شواهد المغي 
(۲/ ۸1۲ )۰ احتست لابن جى (۱/ ۱۹۸ ) ۰ مغن الليب (۲/ .)٤1١‏ 

فر دى الات للا 3 0 0 Oa‏ 


تضسبر السخاوي ۹۳ 


عمر رأسه وقال : وفقك الله يا ابن سلام. 
ا نکی الح وه بعلمو 4 آنه حق » وأن الكثمان حرم 


هو مولا فاش تبقوا إلى الحرات الفاضلات ا . یات بک آله میا4 


( ایکو للا لبك حَية 4 آي : شبهة ؛ لأن كتابهم يدل على آنهم سيحولون إلى 
الكعبة » فيقولون : هؤلاء لا أمجاد هم باقية » يقولون : فإن كان استقبال بيت المقدس 
(۱۲/) هو الحق فلم صرفوا عنه الآن ؟ وإن كان استقبال الكعبة هو الحق فلم لا تعبدوا 
به من قبل ؟ وجهلوا أن الله يفعل ما يشاء » فيحرم الشيء في وقت ٠‏ ويحلله في آخر» كما 
ينهى الطبيب المريض ني أول المرض عن الزفر""» ثم يأامره بعد الأسبوع . 

قول e‏ 
بمابعده» أي ا ادون في الرحاء ل أذكرك 4 في الشدة. أو 
اذكروني بالتبجيل والتعظيم أذكركم بعثله» وني الحديث فيما يرويه e‏ 
وتعا : من ذكرني في ملا ذگرته في ملا خير مه » ومن تقرب می شبرا تقربٹ مته ذراعا » ومن 
آتاني يشي آتيته هرولة»"" 

وولا نووا یس بقل ف سہیلٰ اہ اموت بل آنا ولک لا تنروت 7 نونك 
يیو ين من لوف وَالْجُوع وص ى الأول لانم وَأَكَمَرَت وََنْر اسرب ) نإ 
EE‏ وإ إو جو © اوليك علوم لوت ن بهم وة 
ووک هم ألمْهْسَذوت ل( 4 إن ألما وألمروة من سعارال ر لبنت أو أُعْسَمَرَ 
فَلاجَُاحَ عليه عا عليه أن يَف بهمًا 1 ومن دَطوَع حيرا فن الل له شاک علیم س إن ااذ یکشون ما م 
را یی الیب وای ین ند ما کے وئایں ن لکت وتك بلعم أله ولعم 


(۱) نسبه السيوطي ي الدر التثور ( ۳١۷ / ١‏ ) للتعلي من طريق السدي الصغير عن الكلي عن ابن عباس- رضي 
الله عنهما . 

(1) الزفر -بالكسر : الحمل والحمع أزفار » وهو مصدر زفر الحمل يزفره زفرا » أي : مله . 
ينظر : لسان العرب ( زفر ) . 

(۳) رواه البخاري رقم ( ۱٩٤۳‏ ) ؛ ومسلم رقم ( ۱۲۷۷ ) . 


:انت لفمرشوةالبقرة 
ایت © بل الہ تایا واشکھرا رکٹ کیک آثرب علیہ آنا راث ازج 
لت ادت کرو ومانوا وشم كما أوکيک عل َه کک ہیں 4 

ولا دفولا لس يِفَل أي : عمن يقتل ؛ کقوله : قال الذي ڪ ودين اموا کان 

حي مَاسَبمواللَيّهِ 4 [الأحقاف ]١١:‏ ولم يقل : ما سبقتمونا وكقوله : الذي فالا لإخونيم 
وقعدوا و أطاعوًا ما يلوا ) [آل عمران:۸٦۱]‏ ولو كانوا حاطبين لإخوانهم لقال : لو 
أطعتمونا ما قتلتم . 

ل بلأا أي : بل هم أحياء . وعن بعضهم : «عجبت لن ابتلي بأربع » كيف لا يفزع إلى 
أربع » من ابتلي بمصيبة كيف لا يقول : ف اناا جود واله تعالى يقول : *[ اوليك 
لصاوت رون وة ) [البقرة:۷١٠]‏ وعجبت لمن خحاف من ظام كيف لايقول : 
افرش آقر تالاس إت مه بر بال باد د # [ غافر: ٤‏ ] والله - تعالى- يقول : # قوق 
و کک ا ار ی 
ل حسبتًا الله وم اويل ¢ والله - تاى- يول و کانقلبوا ِعْمَةر صن أله فصل 4 
SS‏ : واک sS‏ 

TEY‏ ا 


ڪڪنت من لظدليم ‏ والله يسول فاشتجستا د او د ا 
i‏ . 

«ألصّمًا» أصله: الصلب » ثم خص به الحجر المعروف بمكة . فإوالمروةَ 4 الحجر ثم 
فعل به ما فعل بالصفا » وهو كتخصيص الكتاب بسيبويه» والبيث بالكعبة » وابن عمر 
(۱۲/ ب ) وا بن عباس وابن ¿ الزبير بالعبادلة دون إخوانهم . والشعائر: أعلام الدين . 

کک ا فن و 

فقالت عائشة: بئس ما قلت يا ابن آختی » لو کان كما قلت لكان : فلا جناح عليه ألا 
يطوف بهما » وإنما تحرجوا SG‏ 
آخر» فإذا سعوا بينهما تمسحوا بهماء فتحرج المسلمون من ذلك » فرفع احرج عن 


)١(‏ رواه مد في المسند ( ٤١١ / ٦‏ )ء والحاكم في المستدرك ( )۷١ / ٤‏ وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل 
تخریج أحادیث منار السبیل رقم ( ٠١۷۲‏ ) . 


نفسرالسخاوي ‏ د ټ) 


والسعي ركن من آركان احج لا یتم إلا به» ولا حبر بدم . وسعی رسول الله 3 وقال: 
ااا اف کک 


لرن فما اَمَف کک کک متروت © ور کھکر SIE‏ 
الح نس ای ٤)‏ ف ٿِ وَالاَرَضِ وات الل والتَهارِ وا الق ملك اَل ری 
E ny‏ می ال تساي ن کاو اا پو لأر بعد موا وبك امن 
ڪل ابت وَتَصريف ليتع والسحاب ألمحَر بي السماء والأرَض ليت لموم يَعَقَلونَ 
0 ومر کا ناس من بکد من دون الله آندادا: 2 ا اموا اس ™ 
E CO AT E E E A ENE EE‏ 
الذف ابوا من الات اترا ورو الحداب طت بخ السات ل فال اادد اترا 
ا اک اگ تتا ت E A E E‏ 
بخرِجینَ می انار ابم لتاس كوا ّا ف ١‏ علدلا طيَبا ولا دموا حُطوّتِ 
اک iT‏ مرک میا لسو ولحاي وآن ولوا على شما اممو 

ہس وود وور ااب کی اھ SIT‏ 


الوا بل َو ما ايتا عه تیا او کک 
رک امود ( مَل ادن ڪمروا كمنَر ادى ينن ك لاع 
0 ای آلییے yT‏ رر 


رح ر 4 ت 4 کے سے ی سے ار ص رچ سے 2 

واشروا َه ن ڪسم ياه دوت 9 ا اة والدَم زر 

٤ f Zp ےر‎ IT af a T2 ا ےہ‎ 7 vre 

وما هل ولماش فمن اصطرعَيرَبَاع ولا عاو فلم عله إن اه عمو َي س 
حرفا 4 أي: في اللعنة. طط واخيكف الل وَأسَّمَارٍ 4 تعاقبهما » يذهب هذا ويخلفه 

الاخر. 


وقیل a E E‏ ا 
فأحيا به الأرض» وبث به الدواب ؛ لأن الماء سبب عيش الحيوان . 


2 وص 5 8 (1( )( . ا ۰ 
# وتَصریف آلریکع 4 بین جنوب وشمال » وصا ودبور . وقيل: تصريفها: جعلها 


استوى الليل والنهار . ينظر : لسان العرب ( صبا) . 
(۲) الدبور-بالفتح : الريح التي تقابل الصبا والقبول » وهي ريح تهب من نحو المغرب والصبا تقابلها من ناحية المشرق 
ينظر : لسان العرب ( دير ) 


٩٦‏ تفبرسورة البقرة 
عاصفة » أو رخاء لينة ‏ . فإك ال لَه 4 كحبهم لله ؛ لقوله LE‏ 
ظ وَمَكَر 4 داعي ظط لذن مروا كمتَلألرى يِن وقيل: ومثل الذين كفروا» كمشل 
مدعو الذي ينعق . وقيل : الوجهان ضعيفان ؛ لأن البهائم التي تنعت بها تسمع الصوت» 
وتسمع منه طلب الانتهاء عما نهيت عنه» وأما الأصنام فلا يقرع سمعها صوت ولا غير 
فلا يقع التشبيه مطابقاء بل التقدير: مثل الذين كفروا في دعائهم الأصنام عند ضروراتهم 
كمثل الذي ينعق بسائر الجمادات. قوله : ل إنأڪنتم لياه تعبدوتت 4 بعد قوله : 
أجلن منوا . 
تقول لابنك : إن كنت ابى فأطعنى › وآنت غير شاك في بنوته » لكن مرادك : أن قضية البنوة 
تقتضى طاعة الأب » ويمكن أن يقال: إن تقديم خبر كان يدل على الحصرء والتقدير : إن 
كنتم ممن يخصه بالعبادة » لا ممن يعتقد الشركة . 

ا شحم الخنزیر ونخه » وکل ما لا[ يؤکل منه › فإغا ]) 
محص ذلك بالتحريم a‏ ل: رفع الصوت » وكانوا إذا جوا ( )/١١‏ لأصنامهم 
رفعوا آصواتهم بذكر اللات والعزى . ويقال امهل : المولود صارخا» وسمي الملال 
هلالا ؛ لأنهم كانوا إذا رآوه رفعوا أصواتهم بالتكبير". 

# فمن اَصطرَعَبَاع » على إمامه # ولاعاد» متجاورًا حد الشبع . 


ر7 ا 


آلدیت کو ازل آله م تب ودرو بد نا ليلد ولک م 


ر 
ر ر مرت و ور ر ۶ ت و ت 
يکوت ف بطونه ! انار ولا پڪ لمهم الله بو دولا ريم ولم عَدَاب 
ص ر اء م کے ر ر و رو ص 1 
ليم س اولك الى اشرو الله إلى والْمداب المعْفرة فما أصَهُم َل 


(۱) الرخاء من الرياح : اللينة السريعة التي لا تزعزع شينا . ينظر : لسان العرب ( رخا) . 
() ینظر : احلی لابن حزم (۷/ ۳۹۱) . 
(۳) رواه الطبري في تفسيره ( ۳% (A0‏ . 


لسر السخاوى ¥۷ 
لار ا ذلك بان اله a‏ ي کک الک لن شاق بعیاد 
ن ا ر ر سر سے 

7 4 س الر أن تولو وجو هکم قبل أَلمَشرق والمعْرب ولك ر من ءامن باه ا الخ 
وَالمَايّڪة رالکتب الي ا اا کا ت به دوی اتش والبتمی والمسکين وان 


اسيل والسابلينَ ا الوه وای آلو ودوت e en‏ 
لر ف اساي i OT‏ ونیک هم انمقو a GY‏ 


رھ رح ل م ہم ر کو 


ین امن گیب ایک الصا ف الت غر ارو المد پالمند الانيا لاني فمن عفى له من 


ا ا ا ر ب 2 اتر ر 1 ار 


اه 0 فانباع ی روف ا اله بحسن ذلك قف ا رد ورحمة 2 اعندی بعد 


ف2 


م 


دل (a E a AE‏ رلک ف فاص و اول ا لمڪم قفون i‏ 


اشتروأ ألصَكَلَةَ 4 استبدلوها ظ فمَااصوهم آي : فما أطول حبسهم في النارء 
والصير :ابس » ومنه يقال: قتله صرا إِدا اسه لیل بن يديه . وقيل : ما اأستفهامة » 
وليست تعجبية 


فوله: # وَََاقَّأَلْمَالَ + يريد: الزكاة . وقيل: يريدها هي والتطوع. قوله : 


ا والموفورگ ) 4 ا وبري # منصوب » وهو من باب عطف الصفات بالواوء واقتطاعها 


۶ 


# فمن عقی له عما جب له من الدم على مالء فالواجب من الطالب اتباع المعروف» 


ومن المطلوب أداء با حسان 1 


غس» وحبرت هذه الأمة بينهماء والتخير تخفيف . # فمن ادى وقتل بعد العفو على 
لالا اسا 


O O 
وأفعصل‎ ٠ نافيا للقتل » وليس النافي على التحقيق إلا قل القصاص ؛ ولأنه جعله أنفى‎ 
التفضيل تقتضي الاشتراك غالبا » فيكون ترك القتل نفيا للقتل » وليس كذلك ؛ ولأن‎ 
وقوهم : القتل آنفى للقتل أربعة عشر‎ ٠ القصاص حياة بحصل المعنى » وهو عشرة أحرف‎ 
حرفا ؛ لأنه أخصر ؛ لأنه بين كل حركتين من كلام العرب ساكن فلا ينبسط اللسان بالنطق؛‎ 


۹۸ 


تبر سورة البقرة 
لأن السكون قطع للحركة » واحتباس عنها"". والمراد : ولكم في القصاص حياة أي: حياة 
مضمومة إلى الخحياة الأصلية » فلو عرف الحياة فقال: «ولكم في القصاص الحياة» لاختل 
المعنى» وكان يظن أن الحياة الأصلية مستفادة من القصاص» ونظيره قوله - تعالى - في 
العسل: ¥ فيه شما # [النحل: 1۹[ ولم يقل: فيه الشفاء ؛ لئلا يظن أن الشفاء منحصر في 
ا 

3 كب ع دا pe‏ ا الوت إن ر را الوم َة لو ددن a‏ گ 


ار و م ت و روس ر م ع مک ورد و روع امیر ل ور 
يالمَعروفي على المنْقين :4 فمن بد له بعد ما یغه فاا تمه دعل اتن بم لونه 5 إن الله سر عم 
e‏ 3 ور 


فمن حاب من ج ا فلا إثم عليه إن الله عفور دحي 

ت ي ا سرس و ڪُم ِي ت سے 4 ّ ا ف ف ق رر <a‏ 
7 

ي د ا ا 

e‏ ,وان تصومُوا حَر لڪ ِن 


OES 


كانت الوصية مما بخلف اللإنسان فرضا عليه قبل نزول أيات المواريث . #حَصّرّ4 كناية 


و 


عن حضور آسبابه . والخر: المال والاكتساب ووه لحب ار سرد 4 إن عتم فيم 
KR E‏ 2 ا رارت تست وخوت الرة ا ا 


() قال البيهقي في كتاب الاعتقاد ۲٠١ /١(‏ ) : وقد استحسن الناس في الإجاز قوم : القتل أنفى للقتل وبينه وبين 
قول الله - سبحانه : # رکم ف الْيَصاص حه 4 تفاوت في البلاغة والإيجاز » وييان ذلك: أن في هذا الكلام 
كل ما في قوم القتل أنفى للقتل ET‏ فيه منها: الإبانة عن الفداء لذكر القصاص, ومنها الإبانة عن 
الغرض المرغوب فيه لذكر الحياة » ومنها بعده عن التكلف وسلامته من تكرار اللفظ الذي فيه على النفس مشقة 
وعلى السمع مؤونة . 

(۲) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره :)٥۷١/۲(‏ قال بعض من تكلم على الطب النبوي: لو قال فيه الشفاء للناس لكان 
دواء لكل داء ولكن قال: فيه شفاء للناس أي يصلح لكل أحد من آدواء باردة فإنه حار والشيء يداوى بضده . 
(۳) ينظر: الأم للشافعي ( ۷ / ٠ ) ٠٠١‏ المي لابن قدامة )٤٤٤ /١(‏ قال ابن قدامة في ا مختى : ولا تجب الوصية إلا على 
من عليه دين أو عنده وديعة و عليه واجب يوصي باروج منه فإن الله --تعالى- فرض أداء الأمانات وطريقه في هذا 
الباب الوصية فتكون مفروضة عليه » فأما الوصية بجزء من ماله فليست بواجبة على أحد في قول الجمهور » وبذلك قال 
الشعي والنخعي والثوري ومالك والشافعي وأصحاب الرأي وغيرهم » وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أن الوصية غبر 
واجبة إلا على من عليه حقوق بغر بينة وأمانة بخبر إشهاد إلا طائفة شذت فأو جيتها روي عن الزهري أنه قال : جع = 


۹۹ 


تفسبر السخاوي 
الشاهدين /١١(‏ ب) للوصية والمتولين لأمرهاء فالإثم عليهم لا على الموصي. 


كان الواجب في ابتداء الإسلام صوم اة E‏ 
وهو المراد بقوله : # اما مَعدُوداتِ ) ثم نسخ ذلك بصیام شهر رمضان' 


گیا کب عل لیے بن ِڪ 4 يعني : أصل الصوم » لأ وقته وعدده » فإن العرب 
كرهوا عبادة الصوم » فقيل هم : هو عبادة قدية لم تخصوا بها دون سائر الأمم . 
وط اما » ظرف » والعامل فيها الصيام الذي أنزل فيه أي : في شرفه وفضله . 


#شهر و ن لئ ا فی لمران وا اس بوتا م ادى 
EEE‏ 


EEE ۴‏ ومن ڪان مسا اوعل سَمَر 


8 ا ٍ ر2 ر ےت n‏ 2 
e‏ ولا رید يد بڪم الس ولڪيلوا اليد أيدَةَ ولڪ روا الله 
یل 


هدنک و م نزت © ھ کاک پکاوی ی بان کرب 


4 


AA or Ar AZ ror gy 


TS‏ یوما َعَم دوت © أل كم ا 


لار قبل ای من اکم وات باس هن E‏ 
ا 


اشسڪم فتاب عيک غ وعَمًا وما عتک فان برو وهن وابتغوا ما ڪب انه لک ولوا وأشروا 


کی مابش ا الط الیش الت لاور از“ E E E‏ 
وأنشر عقون ف السسجد تلك حدود اله فلا نقرو وھا کدلك ّت آنه الل اس لاو 


کے © ا کا نولک یک ایر ا ڪام لالا بَا ِن 
7 م م 9 سد ل سكو ا ct‏ س 2 مر ا o‏ 


رھء ر ته ر و CI‏ م م 
ر یسار ا ازات بر5 امن اتعي واتو 


# فمن شد 4 آي: كان مقيما غير مسافر فالواجب عدة» أو فعليه عدة. ومنع داود المسافر 


= الله الوصية حقا عا قل أو كثر وقيل لأبي جلز: على كل ميت وصية ؟ قال : إن ترك خيرا وقال أبو بكر عبد العزيز: 
هي واجبة للأقربين الذين لا يرثون وهو قول داود وحكي ذلك عن مسروق وطاوس ولياس و قادة و ابن جرير 


واحتجوا بالآية وخر ابن عمر وقالوا : نسخت الوصية للوالدين والأقربين الوارثين ويقيت فيمن لا يرث من الأقربين . 
(۱) رواه الطبري في تفسیره(۲ / 1( 


با تفسرسورةالبقرة 
انض أن يصوموا رمضان» وقال: الواجي ف حقه وحی اماف عدة من آيام ا 


كان في ابتداء الإسلام إن شاء القادر أن يصوم فعل › وإن شاء أن يفطر ويكفر جاز. 


ررم 2ے ر ر ا 3 Mor‏ 


ومنه : اول آل يطبفوته وذية 4 »تم قال : فمن تطوع حيرا فهو حير حير له که # تم نسح 
بقوله : فمن سد منک اهر ا مه 4 فتحتم الصيام . 
قوله : #قإن مرب 4 يريد الاطلاع وقربه - سبحانه - لیس معلقا على شرط» بل 


وكان في ابتداء وجوب الصوم يجوز الأكل إلى العشاء ما لم ينم » فإن نام قبل العشاء حرم 
عليه الأكل إلى المغرب من الليلة القابلة » وكذلك الجماع » وإن بعض الصحابة جامع امرأته 
بعد العشاء وشكا ذلك إلى التي 4# فنزل تحليل الأكل والجماع إلى طلوع الفجر"". وعنى 
بالخيط الأبيض: الفجر » وبالخيط الأسود: الليل. ل وَندلوا 4 وا > عطفا 
Ia E EN A JE‏ 


(۱) ذکر ابن عبد البر في الاستذکار (۳/ ۲۹۸ - ٠١‏ ) عن أنس بن مالك آنه قال : «سافرنا مع رسول الله 2# في 
رمضان فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم» . وأن عمرو الأسلمي قال لرسول الله ج : ايا 
رسول الله إني رجل أصوم أفاصوم في السفر ؟ فقال له رسول الله 3# : إن شئت فصم وإن شئت فاأفطر» وأن عبد 
الله بن عمر كان لا يصوم في السفر » وعن هشام بن عروة عن أبيه: «أنه كان يسافر في رمضان ونسافر معه فيصوم 
عروة ونفطر تحن فلا يأمرنا بالصيام! . ثم قال أبو عمر بن عبد البر : قوله : وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من 
ار ی کی کی ن ات ون از ی ا و 0 ا 
واحتج من ذهب إلى أن الفطر أفضل في السفر لأن آخر فعل رسول الله # الفطر في السفر » ورواه معمر عن 
الزهري وقال فيه : قال الزهرى فكان القطر آخر الأمرين » وفي هذا الحديث إباحة السفر في رمضان . وقي ذلك رد 
لقول من قال : من دخل عليه رمضان م جز له آن یسافر فبه إلا أن يصوم ؛ لأنه قد لزمه صومه في الحضر ولو دخل 
عليه رمضان في سفره كان له أن يفطر في سغره ذلك . قال: وفي هذا الحديث أيضا رد لقول من زعم أن الصيام في 
السفر لا مجزئ ؛ لأن الفطر عزيمة من الله --تعالى- روي معنى ذلك عن عمر وابن عمر وأبي هريرة وعبد الرحهن 
بن عوف وابن عباس على اختلاف عنه وعن الحسن البصري مثله » وبه قال قوم من أهل الظاهر > وأحاديت هذا 
yy‏ الصوم للمسافر إن شاء وأنه حبر إن شاء صام وإن شاء أفطر ؛ لأن رسول الله 
صام في السفر وأفطر » وعلى التخيبر في الصوم أو الفطر للمسافر جمهور العلماء وحماعة فقهاء الأمصار . 

وقال أبن قدامة في المخنى (۳/ )٩١‏ : والأفضل عند إمامنا ( يعني: الإمام أحمد بن حنبل ) - رحه الله -الفطر في السفر 

وهو مذهب اين عمر وابن عاس وسعيد بن الب والشعى والأوزاعى وإسحاق »› وقال أبو حبيفة ومالك 
والشافعي : الصوم أفضل لمن قوي عليه ويروى ذلك عن آنس وعثمان بن أبي العاص . 

(1) رواه الطبري في تفسيره )١١١/١(‏ » وذكره اليوطي في الدر النثور )٤۷۷ /١(‏ . 


1۰١ 


تفسبر السخاوي 
یا ی اکر اکا اج ته جحل ذلك قاتا لرن الاس اجا 
e‏ 

ا کات ا ق ا ر وکات 


العرب إذا أحرموا بالحح لا يدخل الإنسان منهم داره من بابها لكن يفتح من ظهر البيت 


فكانوا لا يوجبون عليهم ذلك » ويسمونهم الحمس "ثم دخل )/۱٤(‏ الني 5 وهو محرم 
بيتاً من بابه» فتبعه رجل آنصاري» فأنكر عليه السلام ذلك فقال الني: آنا اهس . فققال: وآنا 


۳4 


علي :دينك ومذهيكڭ» ا وقیل: # واوا الیو من انوبا آي: : من الوجوه 


5 2رر و رء س 2 n‏ ر Er‏ ر ت ٍ ea‏ 2 
سر ر ردج ور سه ور ر ا مر ي ب 
ااسد ار کی بی e‏ ا گل جر الکفریں WY‏ إن فان الله عقور 


اخ سے 


کر کي ٍ ت ت لے رر ار ر س روو ر ٍ سر ت 
KOS‏ ا کن ودود نال ان إن انو دونلا عا یی 9 انر 


ر ا 


٤ 2‏ 0 0 . ر و ر CC»‏ 
راما ر E‏ ا فمن أعندیٰ عل e‏ سک واتقوا 
ا و و 2027 ا مق ا وانففوا ف سيل آله تلقو ادیک إل اة ويوا | اناه ب 


ng, 2:‏ 1 ر سے sts E,‏ ِ سے سے E‏ ا 2 سے ہے ار 
ا رو وان موا اج والعمرة ل قان اح 2 ÎÛ:‏ اهدى و کر ی بن 


3 ج 
EE‏ 


دی عله یکا نگم ریا او پو ای ن ایو ويه نماي وص صدَفَةٍ أو سك كاد نتم تمن 


ا کرو سے سے N E‏ رو ری A‏ س ر ا 


تمع بالعرة الما اسر من هدي فن لم عيذ مصيام َة مف أ وسبعةإد ا جم تلك عكرة 
E‏ کلک لملم کی آهل کاضریالمس جد ارام اقرا آنه الوا آنآ کدید الاب 4 


. ونسبه لابن عساكر بسند ضعيف عن ابن عباس‎ )٤۹١ /1( ذكره السيوطي قي الدر المثور‎ )١( 

(۲) الحمس والتحمس: الشديد والأحهس أيضا: المتشدد على نفسه في الدين وعام همس وسنة حمساء: شديدة 
وأصابتهم سنون أحامس » والحمس: قريش لأنهم كانوا يتشددون في دينهم وشجاعتهم فلا يطاقون. وقیل: كانوا ل 
يستظلون یام منى ولا يدخلون البيوت سن أبوابها وهم عرمون. ينظر: لسان العرب ( همس ) . 

(۳) رواه الطبري في تفسیره ( ۲ / 1۸۷ ) » والحاكم في المستدرك (1/ )٤۸۳‏ » والواحدي في أسباب التزول (ص:٦ )١‏ 
رقم )٠١١١٠٠١(‏ » ونسبه السيوطي في الدر المنثور )٤۹١ /١(‏ لابن أبي حاتم » وصححه الحاكم وواققه الذهي . 


۲ تفسبر سورة البقرة 


ايوب 4 كان قال المشركين محرماء ثم نزل الإذن بقوله  :‏ اون لذبن 
وت 4 [الحج :] وأوجب في هذه الآية قتال من قاتل» دون من كف. وقیل: 
لالذيمَتْتك ) الذين هم أهل للقتل بخلاف النساء والصبيان» وتكون الآية حكمة . 


ر ر صر رہ 


وَلاسّتدوا بقتل من لم يقاتل على على الول الأول ورقتل التساء والضبان على 
الثانی . وقرئ : ولا تقیلوهم عند اچد المرار کی ميل وميه إن فلو ك الوه 4 أي: فإن 
قتلوا بعضكم . ل إلاعًَاسّلينَ الذين قاتلوا بعد النهي والانتهاء . « ولائلقوابایگ! 


ا 


أللكة4 قيل: بترك القتال ؛ فإنه متى ترك تسلط الكفار على المسلمين فقتلوا وسبوا . 


قال بعض الصحابة '" : أراد أن من قاتل وكسب فاستقل بالحرث والزرع » فقد ألقى 
بنفسه إلى التهلكة . ط يمو ْح ولمم ينحيري 4 آي : اوا بهما تامين ط نيرم 4 
الإحصار في المرض » والحصر في العدو وقد جاءت هذه الآية في إحصار العدو وهي لغة. 
فا آَسسيْسرَّ) فالواجب ما استيسر » أو فعليكم ما استيسر» وهذا الدم الواجب في التمتع 
عند أبي حنيفة : دم قربان فيأكل منه كما في اهدايا والضحايا » وعند الشافعي: دم جبران 
فإن المتمتع ذبح أحد الميقاتين» فلا يأكل منه كسائر دماء الجبرانات ”" 


() قرأ بها حمزة والكسائي وخلف » وقرآ الباقون « تقاتلوهم حتى يقاتلوكم » . تنظر في : البحر الحيط لأبي حیان (۲ 
/ ۷ ) » الحجة لابن خالويه ( ص : ٠ ) ۹٤‏ الدر المصون للسمين الحلي ٤۸١ /١(‏ ) السبعة لابن مجاهد 
OT E NOTTS OW JD‏ 

(۲) روى الطبري في تفسيره (۲/ )٠١ ٤‏ عن أسلم أبي عمران قال: غزونا من المدينة نريد القسطنطينية وعلى أهل مصر 
عقبة بن عامر وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد قال: فصففنا صفين م أر صفين قط أعرض ولا أطول 
منهما والروم ملصقون ظهورهم جائط للمدينة قال: فحمل رجل منا على العدو فقال الناس: مه لا إله إلا الله يلقي 
بيده إلى التهلكة قال: أبو أيوب الأنصاري: إنغا تتأولون هذه الآية هكذا أن حمل رجل يقاتل يلتمس الشهادة أو يبلي 
من نفسه إا نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار إنا ها نصر الله نبيه وأظهر الإسلام قلنا يننا معشر الأنصار خفيا من 
رسول الله إنا قد كنا تركنا أهلنا وأموالنا أن نقيم فيها ونصلحها حتى نصر الله نيه هلم نقيم في آموالنا ونصلحها 
فأتزل الله ا لخر من السماء وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة الآية فالإلقاء بالأيدي إلى التهلكة أن 
نقيم في أموالنا ونصلحها وندع المجهاد . 

(۳) قال ابن رشد في بداية الجتهد ( ١‏ / ۲۷۷ ) : «واختلفوا في الأكل من المدي الواجب إذا بلغ محله ؛ فقال الشافعي : 
لا يؤكل من اهدي الواجب كله ولحمه كله للمساكين » وقال مالك : يؤكل من كل اهدي الواجب إلا جزاء الصيد 
ونذر المساكين وفدية الأذى . وقال أبو حنيفة : لا يؤكل من الهدي الواجب إلا هدي التعة وهدي القرآن » وعمدة= 


1۰۳ 


تفسبر السخاوي 

لمي يعني : اهدي ولا ثمنه فاضلا عن قوته وقوت من تلزمه نفقته» فعلیه صیام 

ثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع . قيل : إذا استقر في منزله بعد الحج » وقيل : إذا شرع 
في العود متوجها إلى وطنه . وقيل : إذا فرغ من أعمال الحح . 

قوله: ل َلك عَسَرَةّ ‏ بين أن مجموع الصومين كفارة واحدة ؛ لئلا يتوهم أن الواجب أحد 
الأمرين» إما ثلاثة أيام في الحج أو سبعة إذا رجع » وقوله: ية يريد أن العشرة مع 
تفرقها كاملة في التكفير» جخلاف تتابع الصوم في كفارة القتل الخطا فإن التتابعم شرط فيها'. 
مودک لملم یک أَهلم حاضرى) أشار ( /٠١‏ ب ) إلى وجروب الكفارة وهو عند الشافعي 
ختص بن لم يكن من آهل مكة» أو كان من مكة على مسافة لا تقصر فيها الصلاة » فإن 
كان من آهلها م يذبح ميقاتا فلا فدية عليه » وعند أبي حنفية: أشار بقوله ذلك إلى جواز 


التمتع » فعنده أن التمتع لا يصح من المكي. 


م 2 لر سر وور ر ا ا م 2 ۹ مح سے رت 

:0 ب E EY‏ فمن رض فيھ رک احج فلا رفٿ ولاو لاجد دال 1 5 
رمالا ون رتكا اوه وا ر اوا واتقون اولي 
کے وا کے نے کے 4 A‏ 2 € و 

9 َس کڪ مکح أن تَبْتَعواً فصلا من ريڪ مدآ أفضتم من 


عرقت اڪ وا اله لله عند د المت عر E EA‏ ما هڌَلڪم وان 
ر و دار الان ر د افو ف ١ ٠‏ 


ر ي و re:‏ ت ر اک 2 سے سے 
واستغھروا الله از الةغوور وه ۹ ا د ت قاذ ڪرو 


= الشافعي تشبيه جيع أصناف اهدي الواجب بالكفارة وأما من فرق فلأنه يظهر في الهدي معنيان أحدهما آنه عبادة 
مبتدأة . والثاني: أنه كفارة وأحد المعنيين في بعضها أظهر فمن غلب شبهه بالعبادة على شبهه بالكفارة في نوع من 
أنواع اهدي كهدي القران وهدي التمتع وبخاصة عند من يقول : إن التمتع والقران أفضل لم يشترط أن لا ياكل ؛ 
لأن هذا اهدي عنده هو فضيلة لا كفارة تدفع العقوبة ومن غلب شبهه بالكفارة قال لا يأكله لاتفاقهم على أنه لا 
ياكل صاحب الكفارة من الكفارة». وقال الشوكاني في نيل الأوطار )۱۹۲/٠(‏ : «والظاهر أنه جوز الأكل من 
اغدی من غبر فرق بین ما کان منه تطوعا وما کان فرضا لعموم قوله تعال : # ڪأوأ ينا ولم يفصل ٩‏ . 

() ينظر : بدائع الصنائع للكاساني (۲/ )۲٠١‏ > المغني لابن قدامة ( ۱ ۷۷ ).مغ اتحتاج للشربيني 
)01۳/1( . 

(۲) ينظر : بدائع الصنائع للكاساني (۲ / ۳۷۷  )‏ بداية امجتهد لابن رشد ٠ ) ٤1۳ /١(‏ البسوط للسرخسي 
(9 ب المغني لابن قدامة (۳/ )۲٠١‏ . 


1€ لفسبر سورة اليفرة 
کدوک ٤اا‏ ڪڪ او اد ڪر فر الاس EER‏ 
ل ف الاجر من َل ا ونم من یول ربکا ایا ن اليا سس ون 
اوناع ان اولك هت eT‏ أ وه سرع لساب 
© ۵ اکا ا ن آکار کش ٹوک کک تت ن برتین کلک قم کی و کار 
مہ اقم عکیہ لین اتی وانغوا آله واغکوا آتکڪم إو ترود 7 وَين الاس من 
نولک قرا ن الحیڑۃ ابا رنھ عل مان کیو دغ آل خسار 9© واوا 
مرد 2 


© 


ر 


ےکر د سے سر رھ ر تور 
۳ 


2 م اشهر4 آی: من الإحرام بالحج أشهر » وجعل بعض شهر ذي الحجة بمنزلة 
E O‏ . وقوله : فلا رقتو 
سو 4 خبر معناه النهي . قوله : ولاچ دال ) خبر عن نهي . فصل ريڪ 4 

يعني : التجارة في مواسم الحج . وقوله :#واڏڪروه کم ss‏ 
هداکم › » کشوله EE‏ رب اهما تاق صغ 4 [الإسراء ١‏ م لتک إفأضتكم من 
E EG‏ 
منه » عرفة من الحل والعلمان في أول عرفة علامة على أنها الحرم وابتداء الحل . افير 
اا ن ر س هرر عل ار ا و ی ي ا ی ا 
والآخرة وقوله : اوليك لَهُْم تَصِيبٌ ب يرجع إلى الفربقين . وقيل : إلى أحدهما . 


3% 


واڏڪروا اله ي ا او مَعدوداتِ ٭ يريد التكبير في أيام التشريق # فمن تمَجَلّن 
َوَمَبْنٍ# وهما الحادي عشر والثاني عشر فنفر قبل الغروب ليلة الثالث عشر سقط عنه 
الف O‏ 
وعشرين يوم الحادي عشر وإحدى وعشرين يوم الثاني عشر إوسدَأحَ 4 حتى غربت 
ES OLEN‏ > مالاس ن بعجبك 4 


أى :ف الاة الدنا رة لفضاحه. وقيل:: إذا دت ف امور لديا كان فصينحا + راما 


1*0 


تفسبر السخاوي 
في آمور الآخرة فهو كالألكن”"ء وعلى الأول: إذا وقف في موقف القيامة جعلت الحبسة في 
لا 6 ورال ها کان وض ةن السا 


وال عك وتیل د اا آي حه على الإلم + كما تقول ٠‏ 
کات ای عد الوه احا رین فل ` 


ر لر م ن و 2ى3 .2 > ا ت ك سے ج 
e NS EEN DOLE‏ يطلر: 
ر 


م 2 سر ر 7 ر س 2 م 3 و 2 A Ek‏ 
اة من ا فان ولل مر د ما انم ال فاغلما ان آنه 
ءِ ا 7 ر را . 2 


ا شر اص ص ی 


ا کے ۶ ا و ر م 
الامور Ch‏ سل بڼۍ ريل تدهم من ء اقم َة 
سرو س رس وش لار سر و2 ر و ET‏ وص سارو و ر 

بعد ما جاءَته قإن | دید الاب ا ر ذ كفروا الحو 1 اة الدما وون 


سے 
سر سے ر ی یر سرو سے ا وک 


وا از اتقواً فوقهم دوم أَلقَبْمَةٍ وال زرف م سا ررق کان الاس 4 اجدة فبعتَ 
الله الین م رر ومد رین وانرل مھم الک کب الح لیک ب الساسفیما اختلفوا فيه 
NNE E LE‏ 
لما لایو ب الکن بای ری کن کاب ی رمر شتو © E‏ 
اة ومَایایکم ممل دی ڪلوا ین یکم مسنم اباسا واه ازا ا 


نے سے 


ل 
والب اموا ا Fe INC ENERO a‏ 


ي يړ رو a LP“‏ سے کر ےک نے ےر سے سے ا رھ سے لر او ۴ ر ر ص 
E‏ وماتفعلو من حر قان الله بك عل 

يڪم ا ےت ل ر لے سے رر آ ع سر ر رو و ت ا صر ج 
18 وهر ڪڪ وڪس ٦‏ آن تک هوا اسشتڪا وهو حر حر لڪم عسی ان 


a ۹ 


ار ۵ رو کے ر مر Terya‏ ل بك م f‏ ل . . 
ا کار و نتم لاتملموت © مسلون ك عن الت رٍ لرام تال فيه 


(۱) اللكنة : عجمة في اللسان يقال : رجل ألكن بين اللكن . والألكن : الذي لا يقيم العريية من عجمة في لسانه › 
يقال: لكن لكنا ولكنة ولكونة » ويقال : به لكنة شديدة ولكونة ولكنونة . ينظر : لسان العرب (لكن) . 

(۲) الحبسة والاحتباس في الكلام : التوقف وتحبس في الكلام : توقف . والحبسة : تعذر الكلام عند إرادته . ينظر: لان 
العرب ( حبس ) . 

(۳) روى الحاكم في المستدرك على الصحيحين (۳/ ۲٠١‏ ) عن جابر 4ه عن النى 5 قال : سيد الشهداء حمزة بن 
عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله .٠‏ وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 


1*٦‏ تفسبر سورة البقرة 


EE‏ وص عن سیل و وڪ فر و والتَسچ الام حلع هلد منة آكر 


رص کر 


ت 
ر ري تاھ و م شل ر رر ae‏ 2 سے ص و سو 2 8 
عند الله O EEF‏ رمن لفقل ولا رالوت يقليو کی برد معن وڪم إن اطي 
r rS ~~‏ م 2 o‏ اد N‏ 
ص AKS‏ ا 2 طا وي سے ر Ps‏ 2 و ٍ 
وألاخِرة واوؤلتيك اصحلب النارِ کے © ۷ إن الت ءامنا والذِين 
موو 2ے ہے رتو ژور وو 


هاجروا وَجَهدّوا سیل اا هك رجن رَحَمَّتَ الله لله والله عقور رجیم © 


السلم : الصلح . وقيل : استأذن ابن سلام أن يقرا قي التوراة في الصلاة ة فنزلت نهياله 
ولأمثاله ” . « اهمال 4 أي : مره" . 

6 الاس اة وَعِدًَ 4 على الضلال طعت أله أَيَتََ 4 وقيل:كانوا على الحق 
aE E‏ 
وأنرل معَهم آلب 4 أي : الكتب . وقوله : ليحك 4 أي : الله أو الكتاب . 


سألوه عما ينفقونه فبين هم المصرف ؛ لأنهم إلى بيانه أحوج . 


بعث رسول الله ب سرية مع عبد الله بن جحش فلقوا المشركين فقتلوا رجلا من 
المشركين » وكانوا يظنون أن الشهر الحرام قد فرغ ودخل شهر الحل فشنع اليهود على 
المسلمين وقالوا: استحل محمد الشهر الحرام» وسالوا عن ذلك تعتتاء فقال تعالى : 
نلوك عَنألكَهر لرام تال فة فلقتال فوكي 4" أي : إثم كبير. وقوله: 
ود عن سیل آل4 مبتدأ لا معطوف » وكانه يقول : الذي فعلتموه من صد الي 
وأصحابه عن المسجد الحرام أكبر ما فعله المسلمون . 


قوله: لفيمت وَهَوّ كاو شرط في إحباط العمل بالردة: الموت على الكفر» وم 
يشترطه أبو حنيفة ‏ لقوله - تعالى: وم كر بالإيسن ققد حط عَمَلْد € [الائدة:٠].‏ 


ود 


(۱) رواه الطبري في تفسیره ( ۲ / ٠) ۳۲١‏ والواحدي في أسباب النزول ( ص : 1٩‏ ) » رقم ( ۱۳۹) عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما . 

(۲) الصواب في ذلك : إثبات ما ما آته الله - تعالی- لنفسه في کتابه وما وصفه به نيه # من غير تثبل ولا تشه » وني 
ار رھک ھال و کی کد کی2 وهو اميم الِب 4 وهذه عقيدة السلف الصالح # . 


(۳) رواه الطبري في تفسیره ( ۳ / .)۳٤۸‏ 
)٤(‏ ينظر : بدائع الصنائع للكاساني ٠٥ / ١(‏ )ب المبسوط للسرخسي (۲ / (A‏ 


وروي أن عبد الله ر بن جحش قال: يا رسول الله » هل تعتد لنا د بهذه السرية غزوة ؟ 
TUN‏ سی سے و وا ر f‏ ی و ص وو ع م ا 
فنزلت : # إن الذي ءامنوأ والزين هاجروا ويدوا ف سيل الله أولتيك رجون ر حم ت الله 
Ms‏ ۳ 
والله عقور رجیم 


# 4# ونك e‏ انم ڪب ير و ومع لتاس و سما ڪر 
ا و ا و فن الع کا ا انه کک يکت ت ڪڪ 
تنگ © فالتا اجر وکاک کی یکی ا کح کے ررد کر 

اک a‏ من المصلح م وشا اله کک اه عر کے ی ولا 
غا الشئرگت ی بویا ولام میک خی ین شقرگۃ وآ اغبت ولا شا 
امرك ا ر مومس م ا کک بڌ مون إلى لار وا 
بغرا إل اة ومر لذن وَين ٤او‏ للاي لملم يدون © سكوك عن 
ا ل هو ای ماتا ا يض ولا رومن ی ب ن قدا کا کل 


ر 


أٰے نحنٹ آنک اب ربن نازر ©4 


a 


2 


GE ٍ ٤ 2 ب‎ 


بین آل کک لأت 4 يفسر الآیات . وقیل : یفسر آیتین 
ا لقره ال و رانا e‏ : ]ية 


ر ەر ق 2 


تحرج المسلمون من خالطة اليتامى ومؤاكلتهم وأن يخلطوا نفقتهم بنفقتهم فنزلت #وكلونك 


(1) رواه الطبري في تفسیره ( ۲ / ٠)١١‏ ونسبه السيوطي في الدر المثور 1٠١ /١(‏ ) لابن إسحاق وابن جرير 
وابن بي حاتم والبيهقي. 

(9) ينظر البيت في : تاج العروس للزبيدي ( عفا ) ء الكشاف للزخشري (۱/ )۲٠۲‏ » لسان العرب (عفا) » بللانبة . 
ونه الأصفهاني في الأغاني )۳۷٠/۲١(‏ » والبيهقي في شعب الإيعان ٦(‏ / 4 ) لأسماء بن خارجة القزاري 
في آبيات قاها لزوجته وينصح بها ابته عند زواجها وبعد هذا البيت يقول : 
فاي رأيت الب في السسصدر والأذى إذااجتمعا) يث المحب يذهب 


٩۸‏ فير سورة البقرة 
اتی فل اض 4 لآیة لتک ) لكلفكم المشقة » واصل العنت أن يكسر العظم 
ثم یبر معوجا » فیکسر انیا لیعاد جبره مستقیمًا فیقیمه بکل مشقة ةة( ت) وول 


و ت وج 2 8 ا سے ع س و ا فص م 
توا مركت حى يُومِنّ ) عام خصوص بقوله: #واَصتك م لذي أونوأ كدب ِن 
َلك ¢ [الماندة:٠]‏ . # وان يدعواإ ل أَلْجَنَةَ 4 أي: فأولياء الله يدعون إلى الحنة والمغفرة 


ا 


حتی يطابق قوله اوك يذغودَ إلالتار 4 . 


E 
تلك الدة فسال المسلمون رسرل اله ل عن ذلنك قترلت * وستلوتلت عن المجيض فل هو‎ 
ادى 4 أي : شيء مستقذر *ٍ عرلا ألَسَآءَ نى المح يض 4 أا رم ای 2 اوق‎ 
. محل الحيض » وهو الفرج . ل حى بطهرة 4 آي : ينقطع طِقَذاتطْهَرّ 4 أي : اغتسلن بالماء‎ 
فلحل الوطء شرطان: فلو اغتسلت قبل انقطاع الدم م يحل » ولو انقطع الدم ولم تغتسل م‎ 
›» بحل هذا مذهب الثافعي ومالك › وقال آبو حنيفة : إذا انقطع دمها ق وقت عادته‎ 
.“ وغسلت الفرح من آثار الأذى حل وطؤها ؛ لأنها قبل الخسل كالجنب‎ 
. ناماه آي : في الغسل في حل البذر » وهو الشرج‎ 


ا 0 کا رگم ق شغ وا لأس افوا له وأغکوا كم 


سے کہ e fo‏ ’ 
مللفوه لے ولا لوا عة بسكم و وتصلحوا 
بے الاس واه سیم > لیے 3 لا رانک ۾ آله باغو ف يميک EE‏ 


î 2 yat 2‏ ا م کت و ر ر 

ویم وان مول 9 ا ا ا او ر 

ون عا آلطکی فان أ م ع س الات ر بص بانفسھن تله دروي ولا 
ٍ 7 چ ار مج کر س ا 

ل هنن ن اک اى ی اله ف امھ نانک بوه ا حى ردهن ف لكان 


2 ے ر رو رم 


ادوا اکا وی مغل دی عل بالشو و لجال لون درج واه عد کم 4 


(۱) رواه الواحدي في أسباب التزول (ص: ۷۳ - )۷٤‏ رقم (۱۳۲) » وأو داود رقم (۲۸۷۱) » والنسائي ( ۲٣۹/۲‏ )» 
والحاكم في المستدرك ( ۲ / ۲۷۸ ) » وصححه ووافقه الذهي . 

(۲) يقال للعظم الحبور إذا أصابه شيء فهاضه: قد أعته فهو عنت ومعنت . قال الأزهري : معناه آنه يبهيضه وهو كر 
تمد اجار وذلك اشامن الكر الأرل بطر : لان الغرب ( عت )ء 

(۳) رواه مسلم في صحیحه رقم (۳۰۲) » وأبو داود في سننه رقم (۲۸) » والترمذي رقم (۲۹۷۷) . 

(6) ينظر : الام للشافعي )٠١١ /١(‏ » بداية الجتهد لابن رشد /١(‏ ۸۸) ء المغني لابن قدامة ۲٤١ /١(‏ ) . 


تفسر السخاوي ۰۹۹ 


RE 3‏ آي : ماعا e‏ ؛ فيحلف أنه ل e‏ فلانا ولا يصلي 
تجعلوا اسم الله معرضا للحلف » كقول الشاعر [ من الطويل ] : 
د تاي رة ردم" 
لإبالّنو ) عند الشافعي: قول الرجل: لا والله ء بلى والله من غير قصد إلى عقد اليمين 
وهو مأخوذ من اللغو » وهو إذا جاء في الدية بناقة معها فصيل يقال : هذا الفصيل لغو لا 
و ی ار اوا کچ ی ارو 


(۲) 


يتربص أربعة آشهر. 


TS والمطلقات‎ 


E . 


عند الشافعي » وثلاث حيض عند آبي 


REE هذا عجز بيت لأبي تمام وصدره: دعوني آنح وجدا كلوح الحمائم‎ )١( 
الدر المصون للسمين الحلبي‎ » )۲۲۳/١( تفسير أبي السعود‎ » )۹٤/۳( ينظر في: تفسبر القرطي‎ 
. )۲۹۷ /۱( بنحوه » الکشاف لزخشری‎ )0٤۸/۱( 

(۲) ينظر: الأم للشافعي )١١١/۷(‏ . 

(۳) احتلف السلف والخلف والأئمة في المراد بالأقراء ما هو على قولين : أحدهما : آن المراد بها الأطهار » وروي 
ذلك عن ابن عباس وزيد بن ثابت وسالم والقاسم وعروة وسليمان بن يسار وأبي بكر بن عبدالرحهمن وأبان بن 
عثمان وعطاء بن أبي رباح وقتاډة والزهري وبقية الفقهاء السبعة » وهو مذهب مالك والشافعي وغير واحد 
وداود وأبي ٹور وهو رواية عن آحد واستدلوا عليه بقوله تعالی: افون لِیدتمک 4 [الطلاق ]١:‏ أي : في 
الأطهار ولا كان الطهر الذي يطلق فيه محتسبا دل على أنه أحد الأقراء الثلاثة المأمور بها . 
والقول الثاني : أن المراد بالأقراء ا لحيض فلا تنقضي العدة حتى تطهر من الحيضة الثالشة زاد اخرون : وتختسل 
منهاء وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه وأصح الروايتين عن الإمام مد بن حنبل وحكي عنه الأثرم أنه قال : 
قال الأكابر من أصحاب رسول الله # : الأقراء : ا لحيض وهو مذهب الثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى وابن 
شبرمة والحسسن ر بن صالح وأبي عبيد وإسحاق بن راهويه . واستدلوا با روي عن فاطمة بنت أبي حبيش أن 
رسول الله # قال ها : « دعي الصلاة أيام أقرائك » فهذا لو صح لكان صريجا في أن القرء هو الحيض ولكن في 
سند الحديث المنذر بن المغيرة ؛ قال فيه أبو حاتم : جهول ليس بمشهور وذكره ابن حبان في الات وقال أبن 
جرير : أصل القرء في كلام العرب : الوقت مجيء الشيء العتاد جيه في وقت معلوم ولإدبار الشيء المعتاد = 


تفسرسورةالبقرة 
۾ ول ا بول ن اح ردهن 4 یرید أن للروج أن يرا جعها ما دامت ف العدة » وم تستوف الطلاق» 

ول يكن الفراق خلعاء اوه من استحقاق المعاشرة بالمعروف مل آلّرى عَلنْنٌ% . 

لو لجال علْهْنَ دَرَجةٌ بقيامه عصالها » ومنعها من الخروج من منزله )1/۱١(‏ وإدخال من 


ی د مم م , کر م او ےک ت م رو م ٥‏ ب وو وي ب 
# الطلى مان فام ك روفي تريح اخسن لا جل لڪم أن تا حذوا مما ءاتيتموهن شيعا 
mr 4%‏ 0 ر o:‏ کے rT‏ ج سےا ل رس م و ته ” 2 
إلا أن اقا ألا يما خد ود آله فان خف آلا یا حدود الله فلا جاح ماقا آفندت بء تلك حدود اللہ فلا 
ر ت ري ر مچ r‏ ورور ر 2 ر srk r‏ ص 2 5 
وها ومن بعد خد ود آله فأولیک هم آلظلہوت ر فان طلقھا فلا حل هرمن بعد حى تنکح روجا غیرد قن 
ر چ ر 2 ھر ر 2 


ا ل اجاح ع عل ان 6 إن طا ا أن دما جدود الله تلك حدود الله ويها قوم يعَلّمونّ 
سر ر ت 


علقم الاه لفن اجک نیک کے وع ار تروف کل سک هر ضرارا عدوا ومن 


شل لف فقد ظا ا ا ولا تخدواً ٤ات‏ ا وا أ تمت الله لیک کک رما ارک یک ب 
الدب وال ىة یعظک به واتقوا آله واعلموا أن أله د کل کن کیم 9 لنم تة جلت 


ٍ 


لھ وا لف ن ی وجه إا ررضو بي بيهم بالمعروف ذلك عط بد س کان منک وسن 


اله الوا دلک زک کک واطهر 0 طهر واننه بعلم وان م کا عون 4 


SR 


أن تضاروها » تفتدي بصداقها أو بغيره ظ إلا أنيخامآً) خحصص جواز الخلع بجحالة الشقاق 


وهو مذهب حاعة من العلماء ء , والشافعي بجيزه من غير شقاق كالطلاق"'. 


= إدباره لوقت معلوم وهذه العبارة تقتضي أن يكون مشتركا بين هذا وهذا » وقد ذهب إليه بعض الأصوليين 
والله أعلم . وهذا قول الأصمعي : أن القرء هو الوقت . وقال أبو عمرو بن العلاء : العرب تسمي الحيض فرءا 
وتسمي الطهر قرء! وتسمي الطهر والحيض جيعا قرء! . وقال الشيخ أبو عمر بن عبد البر : لا بختلف أهل العلم 
بلسان العرب والفقهاء أن القرء يراد به الحجض ويراد به الطهر وإغا اختلفوا في اراد من الآية ماهو على قولين . 
ينظر تفصيل ذلك في :الاستذكار لابن عبد البر ٠٤١ /٦(‏ ) ءالأم للشافعي ( ۳١١ / ١‏ ) » بدائع الصنائم 
للكاساني (۳/  ) ٠٠١‏ بداية انجتهد لابن رشد(١/  )۸٠١‏ المبسوط للسرخسي ٠١١ /۳١(‏ ) » المغني 
لابن قدامة (۳/ ۲۹۸ ) . 

() قال طائفة كثيرة من السلف وأئمة الخلف: أنه لا يجوز الخلح إلا أن يكون الشقاق والنشوز من جانب المرأة فيجوز 
لارجل حيشذ قبول الفدية واحتجوا بقوله تعالى  :‏ َيِل لڪ ادوا سا ابوه سا إل أن اا ألا 
يما حَدُودَآَلّم ‏ قالوا : فلم يشرع الخلع إلا في هذه الحالة فلا يجوز في غيرها إلا بدليل . والأصل عدمه ومن 
ذهب إلى هذا : ابن عباس وطاوس وإبراهيم وعطاء والحسن والجمهور حتى قال مالك والأوزاعي : لو أخذ منها = 


تفسبر السخاوي ۱۱ 


إن طلقهًا ‏ أي : ثالثة آو ثانية , إذا كان عدا إا جل لمن بعد حَقّ تكح دَوجًاعرم 4 
ثم يطؤها ذلك الزوج » ثم تنقضي عدتها » ثم يعقد عليها الزوج الأول » فتحل حينغذ . 


A rel, 


ملعن جهن فام کشر 4 أي : إذا قاربن بلوغ أجلهن » أما إذا بلغن الأجل فليس له 
عليها إمساك بغبر رضاها . وكان الرجل يطلق المرأة فيصر حتى إذا آشرفت على انقضاء 
العدة راجعها » ثم يطلقها » فتشرع في عدة ثانية » حتى إذا قاربت فراغها راجعها » ثم يفعل 


Je re" 


ي الثالثة كذلك ضرارا » فنهى الله عن ذلك وقال : ل ولا يكوه ضرارا تعدوأ ) . 

أصل العضل : احتباس البيضة في الدجاجة » فلا تخرج » فشبه به كل أمر فظيع » وكل 

وقوله: أن يَكحْنأَروَجَهّنّ ) يريد: نهي الولي عن أن ينع المرأة من الرجوع إلى زوجهاء 
وطلب عودها إلى العصمة. ويحكى: «أن معقل بن يسار زوج أخته من زوج فتركها الزوج 
حتى انقضت عدتها فجاء يخطبها من أخيها › فقال له أخوها معقل: أفرشتك أنكحتك 
ففارقتهاء ولم تراجعها حتى انقضت العدة ثم جئت تخطبهاء لا أعيدها إليك فنزلىت 

(a & 

ألاية . 

وقيل : أزواجهن تسمية للشيء با يؤول إليه أي : لا تمنعوهن من التزويج بآي رجل 
کان كفۇا ویون «آزواجهن» ازا . 


4 للدت ومن وهی علي ملي لمن واد أن مااع ووا لورد لد رن و 
لوف لد کٹ کف الد وسھا کا سار ولد بور ها ولا موود ل ولو دعل آلوارث مل دك 
ن دا فسالا عن کرس ہما وتارک جاع علا ون ارد آن نیوا آوکککہ لہ جع لیک ل 
لمم اام اروف ولق کہ اغا ان ہا علو بر واي يوو نکم يدرو اروب 


2 سے 


e‏ نے م ی و کے 


2و e‏ ت ر ل ر ر ل 
يريصن بأنقسه رة اش ر وعم قدا بَعْنَ آجلهن فلا جاح عَلَكرفيما فعلن ي أنفسهن بالمعوف 


= شيا وهو مضار ها وجب رده إليها وكان الطلاق رجعيا. قال مالك : وهو الأمر الذي أدركت الناس عليه . 
وذهب الشافعي - رحه الله - إلى أنه يجوز الخلع في حال الشقاق وعند الاتفاق بطريق الأولى والأحرى وهذا قول 
جيع أصحابه قاطبة . ينظر تفصيل ذلك في : الم للشافعي ( )١١١ /١‏ » بدائع الصتائع للكاساني ( ٣‏ / 4( 


بداية الجتهد لابن رشد ۷۸١ / ١(‏ ) » المغى لابن قدامة (۸/ 1۷۷ ) . 
(۱) رواه البخاري رقم ( ٤٥۲۹‏ ) » والترمذي رقم ( (AA!‏ . 


11۲ 


تار سے درش ا ور ل ی 2 r,‏ ے2 2 AK Re Ra‏ لے سے 

ر ر و د 2ے کے کا E‏ 2 2ک 2 ر ع و و 

الله اتک سد ونهن وکن لا نواعدو سرا إلا أن تقولوا قو معروقا ولا تعزموا عمدة 
€ ج 

ت م ۹ ا ر )و ا ا E‏ سل با ق و او ی بوق 

اليڪاج حى يبلغ أ لكب أجله, وأعلموا ن الله بعلم ماقأ نفک قاخدروه واأعلموأأن أ ٥‏ عقور 


EC 
اتم‎ 


ر وو تت کا کے ا سے م و 2 3 Sr‏ کے م س ررم ا ر ص مے 
لم 3 لاجتاح عل کر إن طلقم الیساء مال تمسو ن أو تقرضوا لهن فريضة وميعوهن عالوسع قد ره وعلّ 


2ل کیو و Oe rie,‏ 4 
المقتر فد ره متعابا لمعو ماعا سی ))4 


وألْولدَت رَضِعْنَ » خبر معناه الأمر ٠‏ قال بعضهم : إن كان الحمل تسعة أشهر فترضم 
واخد او شرن هرا عملا بقرله ٠‏ اوم وف ترد مر [ الأ قاب ٠5‏ )رن 
كان الحمل ستة أشهر فترضع أربعة وعشرين شهرا . وقيل: الآية على عمومها سواء طالت 
مدة الحمل أو قصرت . والمولود له: هو الأب رهن وكسونً ‏ أي: الوالدات المستمرات 
على الزوجية . وقيل: المطلقات . وقيل: الأمهات. (١٠/ب)‏ . 

زلا نضا ولد برها 4 قيل: معناه لا تضارر ود4 فاعل إولا) يضار أب 
مولو لَه » بان يريد قلعه منها وقد آلف ثديها. وقيل : معناه لا تضارر «ووالدة» مفعول ل 
نسم قاغله آلا بزع الر لد ها كرها رهی راعة ى رصافته اجر ة شاه ولا ارز 
الأب أيضاً . وقوله : عل آلوارثِ مَل ذلك ¢ قيل: المراد : وعلى الباقي من الأبوين . 
وقيل : وعلى العصبة الوارثين إرضاعه» كما هم ميراثه لو مات وله مال. وقيل: وعلى 
الوارث مطلقا عصبة كان أو غير عصبة . ا إن ارادا صالا عن راض نما وسار » من غبر 
و نآرد أن ذَرضِعوا 4 الولد أي : لأولادكم للا سَلَمَنّم ً4 قررغ 
و اخ وی ا رطا لو ترو ھا ق وھ ف ورت جار 


م و 


آي : وازواج 8 ولد يوون نكم 4 بص باه أرب روَا 4 فإذا انقصت 
العدة فلها آن تتصرف بالخروج من المنزل وترك الإحداد . والتصريح بخطبة المعتدة حرام . 
وآما التعريض كقوله : رب راغب فيك ٠‏ مثلك ما تبقى بغير زوج » ولعل الله أن ييسر لي 
تزو جا - فهو جائز في عدة الوفاة ؛ إد زح تادئ بالخطة > وهو حرام في الرجعية وي 


البائن قولان للشافعي”. لا وَاعدوهُىّ يرا ) أي: نكاحاأ ؛ كقول الشاعر 1 من الطويل ] : 


() ينظر في ذلك: الم للشافعي /٩(‏ ۱۹۰) » بدائم الصنائم (۳/ »)۳۲١‏ اليسوط للسرخسي ( 11۸/۷ ) المغنى لابن 
قدامة ( ۷ / 0۲٤‏ ) . 


تفسرالسخاوي  _‏ د ٣اا‏ 


اا ا قو ا کت واو ی ال ا 


س رو لے 


وقيل : لا تساروها ل حىّيبلحَ ألككَبْ اج4 أي : حتى تنقضي العدة . # لاجتاح 
َي 4 أي : لا تبعة ولا مطالبة مهر إن علق ) قبل السيس والفرض › ل ال ات اة 


ر 


خإعلًالۇسع قد رە 4 وظاهر هذه الآية اعتبار حال الزوج في قدر المتعة . 


وقيل : عتبر المتعة بحال المرأة قياسا على المهر » والأول أشبه بنص القرآن . 


9 - ر س ا 2 4< إو < ا 2 مر ⁄2+ ر‎ rz 2 و‎ ET 
ن‎ N E 

کک 8 شای روء 2 َة الیکا وا NS OR Ak‏ 1 
و و ا جر ص مووي ر ا  @‏ 
إن نمام ر حلفِظئ عل الاو وة الوسطیٰ وقومواً لله 


E 


ا a)‏ کڪ و الد أو 6 ¥ امن فاڏڪروا آله گا لمڪم تما َم 


e ar 


أوْيعفوآاِى يدو عَفَدَة یکاح 4 وهو الزوج . وقيل : الولي" . ۾ 9 EE‏ 
للتَمَوّى ‏ يقال : إن الذي بيده العقد هو الولي ؛ لأنه لم يقل أحد ET‏ 
غا الكلام في الجواز . ولطوألصلوة لوسم 4 يعني: الفضلى من قوله تعالى: ( 1/١۷‏ ) 
RE TEI r‏ 


1 
لاوم 4 [القلم: ٨۸‏ آي : أعدهم # وكدلك جعلتكگم اسه 


(۱) الیت لامرئ القیس » ينظر في : حهمهرة اللغة لابن درید ( ص : ۱۲۱ ) » دیوان امرئ القیس ( ص : ۲۸ ) » غريب 
الحدیث لابن سلام ١(‏ / ۲۳۸ ) وفيه الشطر الأول : ألا زعمت بسباسة اليوم أنني e‏ 
وفي لسان العرب (ها) يروى الشطر الثاني: کر وان لا ین اللو امال 
وبسباسة : اسم المرأة . والسر هنا الحماع . 

(۲) الحديد من قولي الشافعي ومذهب أبي حنيفة وأصحابه والثوري وابن شبرمة والأوزاعي واختاره ابن 
جرير أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج » ومأخحذ هذا القول : أن الزوج بيده عقدها وإبرامها 
ونقضها وانهدامها وكما آنه لا جوز للولي أن يهب شيئا من مال المولية للغير فكذلك في الصداق. 
وماخحذه: أن الولى هو الذي أكسبها إياه فله التصرف فيه بخلاف سائر مالها . تنظر في : الم للشافعي 
٠) ٠٠۹ / ١(‏ بدائع الصنائع للكاساني (0۷۹/۲) » بداية انجتهد لابن رشد )1۹1/١(‏ » المغني لابن 
قدامة (۸/ .)۷١‏ 


ادتاك رانف 


أي : خيارا ؛ ولأن الأطراف تعتريها الجوائح والخلل » والوسط محمى » قال الشاعر يصف 
عمورية”[ من البسيط ] : 


E E E O O EES 


وهي صلاة العصر . وقيل: الصبح. وقیل: المغرب. وقيل العشاء. وقيل: صلاة الحمعة. 
وقيل: أبهمها الله ؛ ليواظب الناس على الكل فتحصل لمم الوسطى قطعا كما أبهم ساعة 
الحمعة » وأبهم الولي من أوليائه في حملة خلقه . 


القنوت: طول القيام. وقيل: السكوت في الصلاة. إن جِمْشَد 4 فصلوا رجالا أو 
رکا 4 وهذه صلاة المسابقة a‏ آشد أحوال ص اة الخوف ويصلون مستقبلي القبلة» 
وغير مستقبليها. 


طا ڌ ڪرو َه گنا عَلَمَڪُم 4 لأجل آنه علمكم ؛ کقوله: ل وقل رب ار مهما کارا 
N DI E‏ 


a a 


ص 


7 سے ہے 
کو و 


ج ت سے ر لو ا ر 8 1 قار 
إحراج إن حرجن جاح علڪڪم ق ما نعل ف نهر من معروف والله 
حم © نطقت سے باتوی حَقًا عل المتویت کلک بین اه 
کک تامج ملک تمه ©4 


ت 


لإمتدعًا إلى الحَوْل ع إحراج 4 هذه منسوخة بالآية السابقة. والآية السابقة وإن كانت 


)١(‏ عمورية - بفتح أوله وتشديد ثانيه : بلد في بلاد الروم فتحها المعتصم » قيل : سميت بعمورية بنت الروم 
ينظر: معجم البلدان لياقوت الحموي ( ۱١۸ / ٤‏ ) . 
التجارية الکری » مصر » ١١۳٠ه‏ » الکشاف للزخشري (۱/ ۱۹۸ ) . 

(۳) أورد المهيثمي في مجمع الزوائد ( ۲ / )/١‏ عن ابن عمر قال : قال رسول الله 4# : صلاة المسابقة ركعة 
أي وجه كان الرجل جزئ عنه أحسبه قال: فعل ذلك لمن بعده . وقال الميثمي: روأه البزار وفيه محمد بن 


ESSE 


110 


تفر السخاوي 


سابقة في التلاوة فهي متأخرة في التنزيل . وقيل : لأ نسخ » بل المتوفى عنها زوجها إن 
ONE AEE SOE‏ 


لط وللمطلمَتِ مما 4 الطلقات ثلاثة آنواع : 
الأولى : مطلقة قبل الفرض والمسيس › فلا مهر ها » و ها المتعة . 
الثانية : مطلقة بعد الفرض وقبل المسيس » فلها نصف المهر دون المتعة . 


الثالغة : المطلقة بعد الفرض والمسيس » ففيها قولان للشافعي وظاهر القرآن وجوبها› 
لقوله ها هنا: اط وللمطلتِ مس 4 . 


ت 
7 


ا رو ل ر م مور سے ب 2ے : تر 2ے ر بور بد ر 
فی سیل آلو واعکموا ان ا میم لیے اوی کن دا الدی يقر الله فرصا حسما ضوف له 
وض کر ےر 2 2 رو کد و ۹ ےو : ص سے م o oe‏ 
آذ قا ڪڪ ره واللة يفيص وط وَإِليَّدِ رجو آل إلى الملا من بق إسءبل 

م س ر کے لے و فوص و سے ا سے EEN‏ | | 
من بد موسۍ إذ قالوالتی لھم ابعٿ لنا ملڪا نملتل في سيل الله قال هل عسيتم إن 
لر ر رر وو ا سے و 2 و ary‏ 2 س ا سے e‏ 5 چ سے 
ڪيب علي ڪم الال ألا لوا الوأ وما ا آلا نقجل فی سیل آله وذ اخرجتامن 


. 
8 
Èً 
ا١‎ 
Fı 
» 
م‎ 1 
X ۰ 
8 
1 
اک‎ 
e 
ا‎ 
CAN 
هک‎ 
pi 
ا‎ 
ا‎ 
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1 
2 
کک‎ 
« 
کم‎ E 
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E 
SN 
1 ١ 
“۲ 
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(۱) قال الحافظ ابن کثیر في تفسیره (۱/ ۲۹۸): استدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى وجوب المتعة 
لكل مطلقة سواء كانت مفوضة أو مفروضا ها أو مطلقة قبل المسيس أو مدخولا بها وهو قول عن 
الشافعي - رحه الله - وإليه ذهب سعيد بن جبير وغيره من السلف واختاره ابن جرير ومن م يوجبها 
مطلقا تحصص من هذا العموم مفهوم قوله - تعالى : لا جاح لیک إن طلم السا ما لم مسون 
أو فرصا لَه ية ويون عل الويع فده وَل امقر مدرم متا بالوي“ حم ع اليرت 
وأجاب الأولون بأن هذا من باب ذكر بعض أفراد العموم فلا خصيص على المشهور المنصور . 
وتنظر المسالة في: الاستذكار لابن عبد الر ( ٠١١ /١‏ ) » بدائع الصنائع للكاساني ( ۲/ 9۹۹) » السيل الحرار 
للشوکانی (۲ / ۲۸۳ ) ط . دار الكتب العلمية » بیروت » ٠٤١١‏ ه - تحقيتق : محمود إبسراهيم زايد » المبسوط 


. )۱۹ /٩( للسرخحسي‎ 


11٦ 


سے و غ 


ظ ار معناه : أعجب إل الى حَرجوأ من ويدرهم وشم ألو 4 ممع ألف من 
العدد آي : أكثر من عشرة آلاف . وقيل : الألوف : جمع إلف ٠‏ أي : قلوبهم مجتمعة على 
تحسين ما فعلوه . حَدَرَألمَوّتِ € فروا من الطاعون . وقيل : من القتال . والآية التي قبل 
iB‏ القتال » فأماتهم الله إماتة رجل واحد» فكأنه 
قيل هم : موتوا . فماتوا » # إت آله لَذْوقَصْل عَلالتَاس ) بإحيائهم بعد موتهم . أو على 
e O‏ 
(1۷/ب) في الآخرة » والقرض الحسن : أن يكون حلالا طيبا » ولا يقبل الله إلا الطيب »› 
وأن يكون ني زمن الجوع والقحط وأمام قضاء الحاجات » وأن بخص به اليتيم والقريب 


ر کے 


والأحوح وأن لا يتبعها منّا ولا آذى . ولاشعافا رة 4 سبعمائة ضعف. 


فووا لہ صلوب لمن اء 4 # [البقرة ]۲٠١:‏ زيادة على ذلك؛ لقول النى #5 في الصدةة: ١إنها‏ 

E O SS 

EE‏ . وجبل أحد أكبر من قدر صدقته بسبعين ألفا » أو بسبعمائة آلف 

ضعف . ل وأله يقب 4 الرزق ويبسطه»ء ويقبض القلوب ويبسطهاء ويقبض كل ماشاء 

أن فة ویسظ کل ها اء آنه و وال کاو ران ر چون اا الاش رات د وا 
بذلك لأنهم يملؤون القلوب مهابة » والعيون جالا . 


وقيل : لأنه يمالئ بعضهم بعضا » أي : يعاونه . وقيل : هو من اللاة » آي : هم مليُون 
عا يراد منهم من الاه وال مال . 

و هر شرل .و و ا اين رر راا كانت الماك و غات 
على بني إسرائيل » وسبوا نساءهم وأولادهم › وأخذوا منهم التابوت » وكان فيه عصا 
موسى » وعمامة هارون » وشيء من رضاض الألواح » وقفيز من المن" . وكانوا يقدمون 
التابوت ويقاتلون من ورائه فينصرون » فلما أخذته العمالقة وضعوه في بلد فأصاب أهله 


(۱) رواه البخاري رقم ( ۱٤۱١‏ )» ومسلم رقم ( ۱٩۱١‏ ) بنحوه . 

(۲) روأه الطبري فى تفسىره( ۲ / ۳ ٠)‏ وذكره السيوطي في الدر المشور /١(‏ ۷9۸ ) ورضاض الشيء : فتانه 
وکل شيء کسرته فقد رضرضته » والقفیز : ميال يتواضع الناس عليه وهو عند أهل العراق ثمانية مكاكيك ء 
وا لمن : طل ينزل من السماء وقيل : هو شبه العسل كان ينزل على بني إسرائيل وقيل : هو شيء كان يسقط على 
الشجر حلو يشرب . ينظر : لسان العرب (منن) » النهاية في غريب الأثر لابن الأثر )۹١ /٤(‏ . 
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الناسور "ثم إلى أخرى فاصابهم ذلك » فاجتمع رأيهم على إعادة التابوت » فقيل: جاءت 
اللائكة حملونه من السماء TEI‏ وقيل: رضعوه على عجلة وشدوهابشورين» 
وضربوها متوجهين إلى بني إسرائيل . 


ولھ ی اق قذ بک کم الوت میک تالو أن کو۵ ل الف 


م 
ا سے 
س 


عا و حى الماك مه ول وت سا ت الال قال اد ا ا 
IE ASE A,‏ 
O‏ ر کی E E E AR eS‏ 
ت ر کا کر ال شرسیی وکال کرو کنیا الک ہگ لد نی کرلک کی 


ا کے ا لما صل طالوت بالجود ال إت اله يڪم تهر 


ص r‏ 3 
م 
پار ر و سے DG‏ + اک را ر ت ر سر مہ Fz E‏ 
a F 3‏ ہے سے لے ر ر ا ی و ر ي کے ی کک س و سے 2 
فیا مهم فسا جاور هو والزسک ١َامَنوا‏ مه كالوا لا طاقة ا الوم بجالوت 
ر ر € 2 1 Ta fry AZT‏ ر 0 کے و سے کہ 
وج ورو قال لذب بطو أنهم معو انه َم من فكت فيل غلبت فة 
1 
A NRT aL a r I‏ و ا ا سے س 
خورة ادن اله واه مع الصسرت 7ت ولما روا لجالوت وج وږو فالوا رپنا 
ص ا E7‏ سے 


ا کک ا ا ا“ پو بصم و و 
اعا ما E E aE AEE‏ القوم ا[ڪ وز ر © فهرموهم 
2 ا 


2 ۴ 2 مر مر ر 2ر س کر ر س ا و ر ر 
پاآت الہ کا جال وک و٤‏ اكه آنه الك وا لجڪ َة وَعَلمة كا a‏ 


وال لهم تيمم د َه مذ مَك آَم الوت مَل 4 فانكروا ذلك ؛لأنه م يكن 
من سبط المملكة » وكان فقيرا أضاع حاره » فخرج في طلبه » فمر بدار أشمويل» فدخل 
عليه يسأله الدعاء» وكان الله قد أوحى إليه : إذا جاءك من طوله طول هذه العصاء ونش 
الدهن الذى في القرن الذي عندك فذاك هو الملك. فلما دخل طالوت نش الدهن» فقام الي 


ر 


أشمويل وقاسه بالعصا » فكانت طوله » فقال : أنت املك . وقوله : طف اللي أي : 


)١(‏ الناسور- بالسن والصاد جيعا : علة تحدث في ماقي العين يسقي فلا ينقطع » وقد بحدث أيضا قي حوالي المقعدة 
وني اللثة وهو معرب . ينظر : لسان العرب ( نسر ) . 

() رواه الطبري في تفسبره ( ۲ / ٠ ) 1٠۲ ١۱‏ وذكره السيوطي ق الدر المنثور ( ۷١٠١۷١۲/١‏ ) ونش الدهن 
والماء والخمر نشا ونشيشا: سمع له صوت على القلى أو في القدر و نشيش اللحم : صوته إذا غلي والقدر = 
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ISG I 
سَصكَيكَةٌ 4 آي: سكون وطمانينة أن النصر يحصل بتقدم التابوت » بدليل قوله : طهر‎ 
. ]٤ اَذ اَل الستةً ف فلو ألموَميينَ 4 [الفتح:‎ 
ابتلی اللّه- تعالى- أصحاب طالوت بتحريم شرب ماء نهر مع شدة عطشهم » ولم يسمح‎ 
لأحد منهم إلا باغتراف غرفة بيده » فلم يطعه إلا قليل منهم » وهم ثلاثمائة وثلاثة‎ 
e 


6 وآتسی لله داد لالغانک ۶ال ا AEDES‏ 
بعصم بِبَعَضِ ) لاستول الكفار على بلاد المسلمين » ودثرت" كلمة الحق . 


اتلك ٤اکسٹ‏ اہ تتو کیک بالق ورك یی المرسریے © e‏ 
کاس ر ت ر ی ا و و ص ھت م لے ر ا 2 E E OT‏ 


اتا بعس عل بی ھم ن کم آله رقع بهم درسي E‏ 
اة بروج الا ۴ شا لله ا افتَسَ لذبن ِي بعدِهم سن بعد ما ٠‏ 


سے بے سے و و ا رر ی سر تو 2 ر سے سر 7ے 
ليت E‏ من ءامن ومهم من فر ولو سا٤‏ اله الا الله يمَعَلُ 
۴ 2 


مارد بها الِب ءامو انماما درفت 


کم من بل ان اق وم لا م فيه ولا له وَل 
مق و هرون هم الظليمونَ أ کک که إ د هو الى الوم ادم سوک م ا 
ماق السَمَلوَتِ ماني رض o‏ ا انو بعكم ما يريو وما لمهم 
مء !ل س لسوت ولذ وکا تاا 5 
الیم 4 
ل لك إشارة إلى ما سبق ذكره » إمافي هذه السورة» وهم موسى وإبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وداود » وإما في سائر ما سبق نزوله من القرآن . 


= تنش : إذا أحذت تغلي . ونش الاء : إذا صببته من صاخرة طال عهدها بالماء والنشيش : صوت الماء وغيره إذا 
غلي . والقرن - بالتحريك : الحعبة من جلود تكون مشقوقة ثم تخرز وإغا تشق لتصل الريح إلى الريش فلا يفسد . 
ينظر : لسان العرب ( نشش » قرن) . 

() الدثور : الدروس وقد دثر الرسم وتداثر ودثر الشيء يدثر دثورا واندثر : قدم ودرس . لسان العرب 


( دثر) . 


تضبرالسخاوي  _‏ ۹ 
إورفع بعَضهم درجت يريد به : الني ل فذكره بالكناية دون التصريح باسمه ؛ لأنه 
العلم المشهور الذي لا يلتبس › وهر المفضل بالدرجات حتى عدت معجزاته وآياته ألفا . 
وفي تأييد عيسى بروح القدس وجهان: أحدهما : أنه روح عيسى الطاهرة . والشاني: آنه 
جبریل وکل جحفظه . 


ل الى الواجب الحياة «إ ألمَيومٌ 4 القائم بمصالح كل شيء » والسنة : النعاس؛ قال 
الشاعر [ من الكامل ] 
OE E E E E E E ET‏ 

وقدم السنة على النوم ‏ » وهو عکس الترقي ؛ کقوله : ف لامَاحده٫سِكَةٌ‏ 4 آي : لا تسلبه 
صحة النظر السنة » ولا أقوى منها ء» وهو النوم . وهذا ترق صحيح وهذا مكمل لقيوميته» 
کما جاء في الحدیث : إن الله لا ینام » ولا ينبغي له آن ينام»" 

E E 
ولا يعلمون من معلوماته [ إلَايمَاسًاء) أن يعلمهم إياه . « وَسِمَدْسِيّةٌ4 أي : ملكه›‎ 
وقيل: علمه » مأخوذ من كرسي الملك › والعالم . وقيل : الكرسي خلوق » ليس بعد العرش‎ 
أعظم منه والسماوات والأرض بالنسبة إليه كحلقة في فلاة  . # وَلايود4 آي: ولا‎ 
هة الفا فا كن دك درن ا ال ا ر اسا وا ن اه‎ 


(1) البيت لعدي بن الرقاع » ينظر في : تاج العروس ( نعس ) ٠‏ تهذيب اللغة للأزهري ( نعس ) ٠‏ الكشاف للزخشري 
٠) ۳٠١ /١(‏ جمهرة اللغة ( ص : ۸1۳ ) » ديوان عدي بن الرقاع ( ص : ٠٠١‏ ) » لسان العرب ( نمس ) 
وأقصده النعاس : أصابه . ورنقت : كدرت . 

(۲) رواه مسلم رقم (۱۷۹ ٠)‏ وأحهد في المسند(٤‏ / ۳۹١‏ )» وابن ماجه رقم ( ۱۹١‏ )عن أبي موسى 
الأشعري هه . 

(۳) رواه الطبري في تفسیره ( ۳ / ١‏ ). وذكره السيوطي في الدر المثور (۲ / ٠١‏ ) ونسبه لأبي الشيخ في العظمة 
وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات عن أبي ذر أنه سال الني ## عن الكرسي ٠‏ فقال: «يا أبا ذر ما 
السماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأارض فلاة وإن فضل العرش على الكرسي 
كفضل الفلاة على تلك الحلقة» . وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (۱/ ۲۲۳ ) رقم )٠٠۹(‏ 
وقال : لا يصح في صفة الكرسي غير هذا الحديث وأنه أعظم المخلوقات بعد العرش وأنه جرم قأئم بنفسه وليس 
شيا معنويًا . 
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ومضمر(۱۸/ ب) والسابع عشر خفي» فزعم بعحضهم أنها أحد وعشرون اسما» وهو 
غلط ‏ . وفضلت آية الكرسي على غيرها ؛ لأنها مقصورة على أوصاف الإله سبحانه . 


5ه ق الین دب ارش دمن التي ممن مر الوت ويون ياو َد 
2 0 ر ر که ژر ا 


اتسن الوق الوق ل نام ا وال سی عل اہ وی آلیے ٢اموا‏ بخ رجهم صن 
ا 


رر و ر 2 ا و ی 2 م ر م j‏ 
الظلملت إلى التو الذي كفروا أولياؤهم الطلعوت رجهم س آلنور إل الظلملت 
لر م 2 


وني الحديث الصحيح : «إذا ذهبت إلى فراشيك فاقرأً آية الكرْسِي ؛ فإنه لن يزال عليك 
ص e‏ 
eT‏ : آية الكرسي » فضرب بيده إلى صدره » وقال لهك يهك العلم يا أبا 
ال 


HET:‏ الذَنٍ4 قيل E OT‏ ول ل ضور اد کر اهفل 
العقائد » فإنها باطنة لا يطلع عليها . والطاغوت : كل معبود سوى الله - تعالى- وجاء 
تذکره وتأنیثه وجحمعه وإفراده . فتأنيثه: م وال ابوا الطعوت آن عدوا 4 [الزمر: ]١۷‏ 


(1) قال العز بن عبد السلام في كتاب الفوائد : فائدة : قيل: سبب شرف آية الكرسي وكونها سيدة آي القرآن آنها 
تضمنت واحدا وعشرين اسما لله. وهي: الله وهو والحي والقيىوم والضميران فيهما لأنهما صفتان يتحملان 
الضمير» والماء في لا تأخذه سنة : والهاء في « له» وأهاء في «عنده» وااء في «بإذنه» والضمير في «يعلم» والهاء في 
«علمه» والضمير واهاء في «كرسيه؛ واهاء في ١‏ يؤوده» واهاء في «حفظهما؛ ؛ لأن الناس اختلفوا في أن اللصدر 
كالفعل أم لا ؟ فهذا على أحد القولين وليس المشهور . و« هو ٤و‏ العلي العظيم» وضميراهما . 
ينظر: الفوائد للعز بن عبد السلام (ص:٠۲۳)‏ . 

(۲) رواه البخاري رقم (  ) ۳٠۳۳‏ والترمذي رقم ( ۲۸٠١‏ ) وفيه قصة عن أبي هريرة خ# قال : وکلنی رسول الله ل 
جفظ زكاة رمضان فأتاني ات فجعل يحثو من الطعام فاخحذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله بل فذكر الحديث فقال: 
إذا أويت إلى فراشك فاقرآً آية الكرسي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح فقال الني #5 : 
« صدقك وهو كذوب ذاك شرطان » . 

(۳) رواه مسلم رقم (۸۱۰) » وأبو داود رقم )۱٤٩١(‏ . 

9 هي اة (۲۹) من سوزة اة فونه تحال ٠:‏ لوا اریت ل سورت پان ويار 
مروت ما کاله ورسولة ولا يروت وي ألْحَيّ م از أوثو التب حى يعْطوا ألَجرية عن ي وهم 


صلعروت ل 4 


1 
ا 


تضبرالسخاوي ا د ١ا‏ 


IS‏ ر م ا ر ۴ ج س لر 
وكرم لومون بالْجِبَت وَأَلطعُوتِ # [النساء:١١<]‏ وحمعه كقوله : ھ أۆلاوھ 


سے ا 


لغوت بخْرجودَهُم سآلثورٍ 4 وإفراده في الآيتين السابقتين » وهو مأخوذ من الطغيان » وهو 
َا طعا لاء & [الحاقة: ]١١‏ اهلكو باطَاعَد4 [الحاقة:٠]‏ وهى 


جاوزة الح ومنه : إا 
الصيحة التي تجاوزت الح . ركهم ى آلثور 4 ولم يكن هم نور حتى يخرجوامنه ؛ 
لكنهم لا تمكنوا منه صار كالخارج من أيديهم . وهو كقوله : لاشةو الصلةبالهدَى ٭ 
[البقرة: 1١‏ ولم یکن معهم هدی» لکن کانوا متمکنین منه » وجمع الظلمات» وأفرد النور ؛ 
لأن طرق الضلال متعددة» وطريق الحق واحدة . 


رو ~~ i‏ رھ م اوک کر رر ا ر ہ ب سے 
یحيءویمیت قال آجی۔ ميت قال اهعم إت امه ياق يالشمس من المشرق فات امن 
رھ س ت س مر قت رم نے ص ورو سے ر € ر سے رر و سے ص 2 
٣‏ ر 2 ۰ ٥‏ رو و > 1 ت سے 2 د ر 2 ر 
المرب فت الذِی کر وال لادی القوم الظطلمیت اع أو کالزی مر عل دري وهی حاو 
A2 ‌ 2 2 3 r‏ ّ مل چ ر 2 ر و 2 س ا 


ءاه أله الملل 4 فجعل نعمة الله عليه سببا في الجادلة في آياته . ولمااحتح عليه 
إبراهيم بعجزه عن الإحياء والإماتة » أحضر من وجب عليه القتل فعفا عنه » وبريشا فقتله 
وهو جواب فاسد ؛ لأن قتل المستحق ليس بإحياء . انتقل إبراهيم في تعجيزه إلى ما لا 
يستطيع المكابرة فيه » وهو الآيات السماوية» وليس ذلك بانقطاع من إبراهيم » ولكنه انتقال 
من مثال الإحياء » إلى مثال التصرف في الشمس » والحجة بالتعجيز باقية . 

أو هل رأيت ا الى مر وي4 وهي قرية بجبل بيت المقدس » تسمى قرية العنب › 
وهي خاوية على عروشها. آي : سقطت عروشها آولا » ثم سقطت الجدران فوق العروش 
قیل : کان الار کافرا لقوله : اقبي له ال عم أن اه مَل سىء قَيِيرُ 4 دل على 
أنه قبل ذلك لم يكن عالاً بقدرة الله . وقيل : م يكن كافرا » وهو المشهور" . 


(۱) قال الحافظ ابن كثبر في تفسيره ( ۳٠١ / ١‏ ) : «احتلفوا في هذا امار من هو » فروي عن علي بن أبي طالب أنه 
قال : هو عزير ء وهذا القول هو المشهور وقال وهب بن منبه وعبد الله بن عيد : هو إرميا بن حلقياء وعن= 


۱۲۲ 


تفسبر سورة البقرة 

قيل: آحياه الله ( 1/٠۹١‏ ) في آخر النهار > وكان قد قبض روحه قي ول النهار » فلما 
قال : يتت وما 4 التفت فرأى الشمس ل تغرب فقال : « أوبعص يوم ) 

قیل : قاله وعنده تردد هل هو يوم أو بعض يوم » كما قال أهل الكهف : ليابوم أو 
بعص دوم # [الكهف: ۱۹] وأصل السنة : سنوة » أو نسهة » فيه قولان . فإذا قلت : عاملته 
مساناة » جاء فيه مسانهة » ومساناة جاء على الوجهين . #ولتجعللت 4# معطوف على علة 
وقيل : ولنجعلك فعلنا ذلك . وأمثلة هذه الآية في القرآن كثيرة . من قرأ «اعلم» على 
الأمر" فقد خاطب الار بذلك رفيقا معه » جادله في القدرة على إحياء الموتى . 


IAT E E N 3 


TEESE‏ ی ا 1E‏ على کل ن 


قال خد أربعة من اَلطْيْرٍ فَصرَهنّ الك ثم ْمل على جل مهن جزء! ا ايك 
سنا آعم آل اه عر کم © مك ار بمو وهر نن سيل او گمتَلِ حَبَږٍ 
ت کے سکیل دی ماکز یڈ ی کا ا 5 عي ا 
E O O PD e‏ 


E‏ وو ررح ارک روون سے ور 


رھ کر r‏ وو و ا r‏ 
خرف یھر ولا هم یروت ل ف @% قول معروف ومعهرة خر من صدهه IER ETE‏ 


رو 


يم © i N RO E E‏ کہ الم لدی لدی ینمی ا راء 
م رر ر 2 ر 2 سے 2 رل i‏ 
الاس دا رر با وا رالا ف ES‏ 


و ٍ س ورور رو ررش 2 
ES‏ ع ا وا اى الوم 8 ومَل E‏ 
و 


ey Aa‏ کے سے ا 


aS‏ جم روو أصاد 
ا 0 و ر کے 
کات لھا کیب إن لم بها وای ّل واه Ce‏ بود 


ص 
م رد ورو 2 


احدڪُم ان آن کوب جنَة من تخل My‏ له فيا من ڪل 


قود 


=وهب بن منبه أنه قال : هو اسم الخضر تل » وذكر آقوالا أخرى » ثم قال : وأما القرية فالمشهور أنها بيت المقدس 
مر عليها بعد تخريب جختنصر ها وقتل أهلها ... ولا تين له هذا كله قال : أعلم أن الله على كل شيء قدير أي : آنا 
عالم بهذا وقد رأيته عيانا فنا أعلم أهل زماني بذلك» . 

(1) قرأ بذلك على الأمر حمزة والكسائي » وقرأً الباقون « أعلم» على المضارع . تنظر في : البحر اتحيط لأبي 
حیان (۲ / ۲۹١‏ )» الحجة لابن خالويه (ص:٠٠٠)»‏ الدر المصون للسمين الحلبى )1۲۹/١(‏ السبعة 
لابن عاهة (صن: 0)۸۹ الكشاف لالز شري 0۳۱۲/۱7 النشر لابن الجرری:(۲/١١۲)‏ 


تفارالسخاوي ‏ س ۳٣٣ا‏ 


ر 2 1 
ص 2 2 ج را ی صر سے 
E‏ رظ ر لے ار ر ر ل ر رس ا ers‏ 


المرت وأصابه الكبر وله, ذرية ضعقاء قأصابها إعصار فيه ار فاحارقّت کلت يبيب أنه 
ص کر کے اظ سر س س ر 
م الات َد تسوت 4 


سال إبراهيم أن يريه الله إحياء الموتى لتنضم إلى الدلائل العقلية المشاهدة . وقيل : وعده 
SUS E E AEA EE OEE‏ 
يريه إحياء الموتى ؛ ليتحقق حصول الخلة مهن 4 أي : اجمعهن » وأراد بذلك آن يتحقق 
نظره في الطيور » حتى إذا فرق لحمها على الجبال آحياها الله وجاءت تسعى » ولا يرتاب 
أنها هي» ولا يظن آنها طيور غيرها التبست؛ لأنه قد شاهدها من قبل » ولذلك قال : 
يتيك سَمْسّا» ولم يصفها بالطيران ؛ لئلا يظن أنها طيور أخر جاءت من المجو . مسل 
أَذِينَيفِفُودَ ) كمثل زارع حبة أو مثل نفقة الذين ينفقون مَل بٍ4 «وجاء رجل إلى 
الني ك بناقة خطومة فقال: يا رسول الله هذه في سبيل الله» فقال الني 4 : «لك بهايوم 
القيامة سبعمائة ناقة مَخْطومة» . 


اعلم أن العبادات بعد الفراغ منها لا تقبل البطلان عند كثير من الفقهاء إلا فيما يستدام 
حكمه كالوضوء » وهذه الآيات تدل على قبوها للبطلان بالمنٌ والأذى بعد صحتها وقبوها. 
وقاس الإبطال الطارئ على المقارن » فإن المقارن يبطل قرلا واحدا » وهو الرياءء فقال: للذ 
طلوأصدَقَيَگ بألمَنَوَالأَدَى 4 الطارئين على الرياء المقارن » ثم ضرب هما مثلين . ضرب 
للمقارن مثل صخرة صماء لا يثبث فوقها تراب ينبت فأصابها مطر كثير وهو الوابل» ففرق 
التراب عن ظاهرها فلم يثبت مع أن المطر والتراب كانا صالحين /٠۹(‏ ب) للإنبات . ومشل 
للطارئ برجل له ل جَسَة من تخل وَأعَتاب 4 فوصفها بالكمال ووصف صاحبها بأنه أدركه 
الكبر » وعجز عن إنشاء مثلها #إوله دري مء ) عاجزون عن إنشاء مثلها «َأصَابها 
إغصار وهي الريح المستديرة على نفسها وتسميها العامة «زوبعة» فيه تارفاحةرقَتَ 
ثم قال: ‏ لَمَلَكم سروت 4 آي: في مطابقة المثلين إلى ما مثل بهما » وقل من يدرك هذه 
الطابقة . 


(۱) رواه مسلم رقم ( ۱۸۹۲) » والنسائي في سننه ( ٩ / ٣‏ ) عن أبي مسعود الأنصاري # . 

(5) الزوبعة : ريح تدور في الأرض لا تقصد وجها واحدا تحمل الغبار وترتفع إلى السماء كانه عمودء وصبيان الأعراب 
يكنون الإعصار أبا زويعة يقال: فيه شيطان مارد زوبعة اسم شيطان مارد أو رئيس من رؤساء الجن ومنه سمي 
الإعصار زوبعة . ينظر: لسان العرب (زبع) . 


۲٤‏ تفسير سورة البقرة 
ي ر م وس us oL‏ صر ر کر ر ص ل 
# تايها الذي ءامنوا آنفِقوا من طيبَت ما ڪسبتم وممًَا اکم من الد FY‏ 
اش فجت ت ر 2 2 ر و ت ست ا ا کک 


الیک نے وی نے دم ا E‏ ان اه ع کید 9 


ی 4 ر وص د eT‏ ر ے م ے و اگ دو ا و ته ررم صر @ 

ا ECER‏ و مُرٴڪَم الا الله يعد مغقرة منه وفقضلا وال وع 

ر ا رج 7 چ ص م م ر س © رر رد س 2 E‏ 4 اسر سرو کد رن ه 

علبم و ن لوس٤‏ من لسشاءِ وکن بُو الوص ق ر زا خو وما 

ر 2 ر 2 ت EEE‏ ب پس ا ر وت 
0 


ل أنفِفوأ منيبب ما صَسَبّْمَ 4 إن أريد به الفرض وحده دخحلت فيه زكاة التجارة 
ويا اكم م الأَرَضِ 4 يدخل فيه زكاة الحبوب والمعادن والركاز " 

ولاتَيمَموا 4 آي : ولا تقصدوا ليت 4 ولو كان لك دين على رجل » فقال لك 
MN E O a‏ 


الحلال إلا بإغماض”" ومساحة » فكيف تتقرب إلى الله بالصدقة بالحرام # ولسم 
ر خدی ل OES‏ م الشيطن يود يود لمر 4 ويخوفكم أن تبذلوا أموالكم في الصدقة 


ك 


ويأمُرَّم 4 بالخصلة الفحشاء» وهي البخل ويسمى البخيل فاحشا # ونه لحب ار 
َ [العاديات:۸ ] قال طرفة [ من الطريل ] 


ازى ارت بم الكنري ولص “عا ف ال الف ان ال شد“ 


N O 
أهل العراق في الركاز: العادن كلها فما استخرح منها من شيء فلمستخرجه أربعة أخماسه وليت الال الخمس قالوا‎ 
وكذلك الال المادي يوجد مدفونا هو مثل المعدن سواء » قالوا : وإنغا أصل الركاز: المعدن والال العادي الذي قد‎ 
ملكه الناس مشبه بالمعدن . وقال أهلل الحجاز : إنما الركاز كنوز الجاهلية وقيل: هو الال المدفون خاصة مما كنره بنر‎ 
. آدم قبل الإسلام » فأما المعادن فليست بركاز وإنما فيها مثل مأ في أموال المسلمين‎ 
. ) ینظر: غریب الحدیث لابن سلام (۱/ ۲۸4) » لسان العرب ( ركز‎ 

(5) الإغماض: المساعة والمساهلة وغمضت عن فلان : إذا تساهلت عليه في بيع أو شراء . 
ينظر : لسان العرب ( غمض ) . 

(۳) ينظر البيت في : روح العاني للألوسي ( ٠ ) ٠٠ / ٤‏ الشعر والشعراء لابن قتيبة ( ۱۷١‏ ) » شرح ديوان الحمأاسة 
للمرزوقي (ص: )٠٠٤١‏ » غريب الحديث لابن تة (۲/ )٤١‏ ء الكشاف للزخشري (6/ ۷۸۸ )ء لسان العرب 


( شدد). 


شفسبر السخاوي 0 
از وتي الْحِصَمُة 4 آي : السنة ؛ لقوله : ل وڏ ڪرت ما يتل ف وټ ڪمن ءات 


الکو وا ليككمة 4 [الأحزاب: ]۳٤‏ ورگ ومهم لكب ية 4 [آل عمران: ]٠١٤‏ 
وق اة e‏ ازى عله 
وذكر الوفاء بالنذر كما قال : فإبوونيالذر ¢ [الإنسان: ۷] ولم يقل : ينذرون» فلا يوصف 
e‏ 
يقول : وإن م يشف مريضي فلا أعطي شيئا. وإذا جاء جواب الشرط بألفاء » وبعده جملة 
CS O OS TTS‏ 
والرفع عطفا على ما بعد الفاء؛ لأنه مستحق الرفع + كقوله : # ومن عاد نكم اهمه 


راسم و E‏ و وس و که 


وجاء في هذه الآية الوجهان : # ون تنغو کر شت اس 
«ویکف) OR a a‏ 


ر د aT‏ و 2 


وكذلك قوله : ي من صلل الله فلاهاد دویدرهم «ويذرهم» ق کا 


ر ےه و 


# لی یك َر وى ال مق ي اه انا و 
داشر وما فقول ایا وال افوا من حر بو اڪ انم 
ظکرں © شقا ریک اتی واف سرب ل اقم بت ليوڪ ا 
ف الاس کک غا ت العف رفم بيهم يسنت 


6 * £ سے 2...4 ی ا ا‎ Td 
‰ الاس الصاف وماتنفقوا خر قات کالہ بے علیۂ س‎ 


د نيفو ی 


ED‏ ن مالك في شرح الكافية الشافة ( ۲ / ۹ ) : إذا أخحذت أداة الشرط جوابهاء وذكر بعدذه 
مضارع, بعد فاء أو واو جاز جزمه عطفا على الحواب» ورفعه على الاستتناف» ونصبه على إضمار (أن». 
وينظر: الکتاب لسسبویه (۳/ ٠ » ۸٩‏ همع اموامع لليوطي (۲/ “A‏ 1۳۱۹( . 

(۲) 2 قرأ نافع وحهمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف اونكفر ٠‏ » وقرأ ابن كثر وأبو عمرو وشعبة ويعقوب «ونكفرا وقرأً 
الباقون «ويكفر؛ . تنظر في : البحر الحيط لأبي حیان ( ۲ / ٠٠١‏ ) ء الحجة لابن خالويه ( ص ٠١١:‏ )ء الدر 
لصون للسمين الحلي ٠ ) ٠١١ /١(‏ السبعة لابن مجاهد( ص : ٠ ) ۹١‏ الكشاف لاز حشري )۳١١۹/١(‏ » 
النشر لابن الحزري ( ۲ / ۲۳١‏ ) . 

(۳) سورة الأعراف» الآية ( )۱۸١‏ وقرآً أبو عمرو وعاصم ويعقوب ويذرهم بالرفع » وقرأ حهمزة والكسائي وخلف 
«ويذرهم» بالكون » وقرأً نافع وابن كثير وابن عامر وأبو جعفر «ونذرهم» بالجحمع والرفع . تنظر في : البحر المحيط 
ابي حيان /٤(‏ ۳ ) إلحجة لابن خالويه ( ص: ٠) ١١۷‏ الحجة لأبي زرعة ( ص : ٠٠۳‏ ) . السبعة لابن 
تجاهد ( ص : ۲۹۸ )» الكشاف للرخشري ( ۲ / ۱١١‏ ) » النشر لابن الجزري (۲ / ۲۷۳ ) . 


تفسير سورة البقرة 


~2 سے 


E‏ م 4 آي : جزاؤه ل احص روق سبي لآو 4 حبسهم العذر وألقاقة 
عن الضرب في الأرض والسعي في المكاسب . ل لايستلوت آلا إلاًا 4 أي : لا 
سؤال فلا إلحاف كقوله [ من الطويل ] : 

غل لات لا ودی مار 

وکقوله [ من السریع ] : ولا ترى الضباً بها ينجر " 
أي : لا منار فلا هداية » ولا ضب فلا انجحار . وقوله  :‏ ما أل بها من سلْطَّن 4 
[يوسف: ]٤١‏ أي : لا وجود ها » فلا نزول » والأكثر خلاف هذا . لحف في المسألة إذا 


)1( 


أطاها وكررها . 
م سے ہے 2 سر کل م سے کک رو چ 
کک ولتار سد فهر جرم کک ولا 
8 ع > و و 4 م ر ل 2 4 2 


لے کے تو 


کب اجان الت ا 1 تمم قالوا لما اَي غ ار ا ی ا 
پل 
ا ا 4 


f ‌‏ روي 2 سے رورو سے 
eT‏ ورن الت ا ی گر @ ر 
الیک اموا ویاو آلکییکت وآان الکمکو روا ڪر هر رم عد وم5 


1 ر ر 


rr‏ 2 پر ر2 و 2 r‏ سر ا ی سردو ر 
TT‏ 0 7 تاها لدد ا ودروا مایق عن اربوا إن کشر 
ت 0 ی ا م د 7 م ا 
کک eee‏ وَإن د کک ا وڪم له 


ا 


ا ر لول ٍ م 0 ر و ۶ 


0 ا إا ساف اعود الذياقي جَرْجرًا 
ينظر في : أساس البلاغة للزخشري ( سوف ) » تاج العروس للزبيدي ( ديف » سوف ) ٠‏ تهذيب اللغة للأزهري 
٠)۷١ / ١ (‏ ديوان امرئ القيس (ص: )1١‏ » الكشاف للزخشري ۳٠۸ /١(‏ )» لان العرب ( ديف - 
سوف ) » مقاييس اللغة لابن فارس ( ۲/ )۳٠۸‏ أي: لا منار ولا اهتداء . 

(۲) هذا عجز بيت لابن اجر » وصدره : لا تفزع الأب أَهْوالم ee O‏ 
ينظر في: الإيضاح في علوم البلاغة ٠ )۱۷١/١(‏ تاج العروس (فلت) » روح المعاني للاألوسي ( ۸۸/٤‏ ) ء الفائق 
للزخشري )۱١ /١(‏ » الكشاف للزخشري ٠١١ /١(‏ ) والمعنى: لا تخيف الأرنب أهوال تلك الصحراء ء أي : لا 
هول فیها حتی یفزعه » ولا ترى الضب فيها يدخل جحره » أي : لا ضب ولا انجحار . 


J4 2 0 ٍ‏ 4 
ر 7 و مت رس ےھ 2 جس ر 
ل بظلموی تابا لیت اموا دا تَدَايسم بدن ;إل أجل مس فاڪ بوه ولیکتب 
ر صر یا کر مر Ar‏ ي ر 


E U r AE ES ف‎ E E EE د‎ 


و کرو ر ر 2 رھ 2 ل و رم ر 
أن کنر و ا توا وها ر هاا آله تم وکل نس مسبت وهم 


وال وای ال دو ی من سیکا کن کان لی عَدِ لی سَفیها أَوَصَوِيمًا أو 


سَطيم آن تخل اهو فلفال و اتل ايدو سَهيدنِ ِن يڪم قان کا 


ص 


ر ر ord‏ سر کو صو ر ا سے لے کے 
رجلین واماتکان ممن رضون من اداي أ إن تل اا ا إحدنهما 
4 
م ر ی ا و 2 ےھ سے سے ار 
ال ا أو كا امات دیکہ 
و 4 عط ي 


م ا ی a‏ ت Ll.‏ ق r‏ 

ا للشهلدة آدی ألا رتا إ ن کت تجدرة اضر تړرونها 
یي رچ سے r‏ که س ےم ر صر سرج قر وا ر کر سم ر 

و یک جتاع الا توما اشهدوا ا ليصا رک ولاه ي 


صرق د ۴ 2 3 


ون ا نه سوق بڪَمَ واتموا 


ا لر 


پر رو رش تو تر 
وڪم ا واألله ڪل 


ا 
.» 
ا 
A‏ 


لإ ال والتّهار س وََكانسة 4 ذكروا أنها أربعة . والحتى نها اثنان ؛ لأن المنفق 
سرا إما في ليل أو نهار » والمنفق جهراً كذلك والمنفق ليلا إما سرا أوجهرا » والمنفق نهارا 
كذلك # لايقومونَ 4 من قبورهم إلا كقيام بط لطن ل ذلك 4 سب قوهم: 
فلإ اسيع مل ألربأ 4 . فإن قيل : قياسه : إنغا الربا مثل البيع . 

قيل: ما أشبه شيئا فقد أشبهه ذلك الشيء . ومنه قول مريم : ا سالک ٤نی‏ 4 
[آل غمران: ]۳١‏ وقوله  :‏ لح مالساي 4 [الأحزاب: ۳۲] وقوله : ط أفمن 
قلاخا 4 [النحل ۱۷] وقوهم : امابوأ 4 قياس في معرض النص » 
فکان باطلا . 

E O O 
فنزلت ودروا ماق ماربا وقوله : إن کشر ممن بعد قوله : ظط ماما الیک‎ 
برب من الله ورسولوِء ) يعني اله وتاك‎  . منوا بعث هممهم » وقد تقدم نظيره‎ 
. إنه يقوم يوم القيامة كالمتهيى للحرب . وإ ن كات ذوعسَرَم )» أي : وجد فالواجب نظره‎ 


وقيل: فنظرة إلى ميسرة أولى . 


(1) رواه الطبري قي تفسيره ( ۳/ ٠٠۷‏ ) . وذكره السيوطي في الدر المثور (۲/ ٠١١‏ ) . 


۲A۸ 


تفسبر سورة البقرة 

قيل: آخر ما تزل من القرآن : 

واتقوا یوما ترج عر فيد إل آله الآية . فقال اق : «ضعوها على رآس تما 
ومان م ول ابن عباس: آشهد أن السلم أحله الله في كتابه» وآنزل فيه أطول 
ية" قوله: ف كَأضَمَبُوءُ 4 أمر إرشاد » قوله: ا أَوَصَعِيمًا 4 يريد : ضعف العقا 
O‏ 
الأ النساء e‏ أق رب إل ليان وق كر إحدافها الا رئ اى 
اها الد کن : 
زولا يأب السَمدآء إدامَادُعُوأ 4 للتحمل أو للاأداء أو هما . «أقسط » وأقوم »: جاءا في 
أفعل التفضيل من فعل رباعى من أقسط الرجل : إذا عدل » وذلك جائز: إذا كان الرباعى 
مزيدا فيه ؛ كقوهم: ما أعطاه للمائة وفعل التعجب وأفعل التفضيل سواء في ذلك # ولا 
rd‏ ع : ار سے ا ر ور 
يصَارَكايبٌ 4 محتمل: ولا يضارر » ولا يضارر» بكسر الراء الأولى وفتحها. #وي لمكم 
َه 4 کلام مستانف » لا تعلق له بقوله : # واشَمواالّه 4 ولو تعلق به لكان منصوبا. 

3 س چ رر راص ص اه کو + و ا لے سے و 

ون کسر عل سَمر وا م تج دوا کیا فر لن مقبوصة فان من بعضحم بعد لودای 


ت 


E 
0 مجو ر چ رق ر ار ری رست رو وھ جر رس ر زو 3 ن ا‎ 
اومن أملنتهء و مق الله بەر ولا تما اسه ۵ه ومر ^ اه5 عاتم قله وأللة يما‎ 


م 


وابن النذر والييهقى في الدلائل عن أبن عباس أنها آخر آية نزلت ١‏ دون زيادة ‏ ضعوها على رأس تمانين 


وماتتين ٠‏ . وذكر هذه الزيادة الفراء في معانى القرآن )۱۸۳/١(‏ . 


(1) رواه الطري في تفس ره ( ۳/ ١٠١‏ ) . وذكره السيوطى قي الدر المنثور ( ۲ / )١١١‏ ونه للغريابي وعبد بن حيد 


(۲) روأه الطبري في تفسیره ( ۳ / ۱١١‏ ) . والطبراني في المعجم الکبیر (۱۲/ ۲۰١‏ ) رقم ( ۱۲۹٠۳‏ ) ء والجاكم في 
المستدرك على الصحيحن ( ۲ / ٠4‏ ) وذكره السيوطي قي الدر المنثور ( ۲ / )۱١١‏ ونه للشافعي وعبد الرزاق 
وعبد بن حيد والبخاري وابن جرير وابن النذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم والبيهقي عن ابن عباس - رضي 
الله عنهما . وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم بخرجاه . 


E OC A AEE E 
ا وزکک المصۂ 9 کد کلف آم تفا‎ a کک‎ 
ك کا اذا إن ییا ا اعا رسا کک‎ Ge A 
تیل اکا ر گنا سما کل لیے ہن تا رکا ریات تا الاک کیرد وات‎ 

ORS E OT E 2 


ولا يشترط في الرهن كونه في السفرء ولا عدم الكاتب. بل جرى ذلك مجرى الغالب . 


e کک‎ 


E LET E E a وان نبد‎ 


ذلك ابقر Ee‏ ناوعا 4 والرقف عند فر : وا لومون 4 . 


وقيل : الوقف على # مِنرَيهِء) والمؤمنون مبتدأ " 


ن ا و سے 


# لا نرق ب بت اعد رس4 كديب يعض > وتصدیی خض . ويقال في الخير : 
كسبت» وفي الشر: اكتسبت ؛ لأن المعاصي موافقة لشهوات النقس » فعملها فيه آتم وأكثر 
اجتهادا . والافتعال آغ من الفعل . والإصر: الثقل مثله #ويصَع عله إِصَرَهَم 4 


[الأعراف:۷١٠‏ ] م ادع عل لِک إِصرى 4 [ آل عمران: ]۸١‏ أي: عهدي ؛ لأن العهود 
يثقل الوفاء بها 


(۱) رواه مسلم رقم ( )۱۲١‏ » والترمذي رقم ( ۲۹۹۲ ) » وان حبان رقم ( ٠ ) ٩٠1۹‏ والحاكم في المستدرك 
(YA /Y)‏ . 


(۲) قال الأشموني في منار ادى ( ص : 1۸ ) : الوقف على « والمؤمنون » تام » وعلى «من ربه» حسن . 


۳۰ تفسبر سورة آل عمران 
سورة آل عمران | مدنية ] 
التو ارا ریچ یر 
ج و کے ا 2 Ha‏ ر 2 ا و ی ا م ا 2 
SELIKOESD‏ رال لقنم © میک اکب لن شر E EEE‏ 
EY‏ و ل اا رر ور ر زر رش و . 5 اھر ل کر و و جر 
آلإجیک من ی هی لاس وار لمران إن دی گفروا ایت آنه هر عاب سویڈ وا ری 
ر ر ر 


لات 4 فيها الأقوال الى في الحروف الى في أوائل السور إلا كونها أسماء لله؛ فإنه يصير 
التقدير " الم الله" كذا قيل. 

وذكر في القرآن # € ؛ لنزوله منجماء وني التوراة والإنجيل أنزل؛ لأن كل واحد منهما 
نزل ححملة » والفرقان: مصدر فرق؛ لأنه يفرق بين الحق والباطل وهو من المصادر › كالغفران 
والرجحان. 

العزيز: الغالب ورف ف الطاب € [ص:۲۳] قال الشاعر [ من الوافر ] : 

ا ق .ال اا ا و 


قطاة عرّها شرك فاد ت تجازب هة وقدعلق الاح 
٠ £ : .‏ )1( 


وفي البيت الثانى تنبيهان: أحدهما: أن قوله «عزها» قد تصحف «غرها» . 


الثاني: أن ابن عبد البر قال في «الاستذكار» إن الرواية : «وقد غلق الجناح »» بالغين 


(1) الشعر لتوبة بن الحمير » ينظر في: الأغاني للأصفهاني (۲/ )٤١‏ » ديوان الحماسة )۱٠۹/۲(‏ والمعنى: 
يغدى: يذهب بها في الصباح . ويراح: يذهب بها في العمشي . وعزها: غلبها . والشرك: مسن حبال 
الصيد. والمعنى: لا أحسست بالليلة الق همت ليلى بالفراق في صبيحتها أو في الرواح من عشيتها صار 
قلي في الخفقان كقطاة وقعت في شرك فبقيت ليلتها تجاذبه والجناح قد علق لا متخلص له . 

(۲) ینظر: الاستذکار لابن عبد البر (۹7/۲۲) رقم )۱۹١٩(‏ . 


۳1 


تفسبر السخاوي 
العجمة »> من قوله ##: دلا يغلق الرهن من راهنه الذي رهنه "“ »وهو غريب »> والمشهور 
هو الأول . 

تقول العرب: من عز بر“ أي : « من غلب سلب » والعزيز أيضا : الممتنع . ويقال: 
تعزز في قلعته » أي: امتنع بها. والعزيز: الذي لا يوجد مثله. تقول : هذا صنف عزيز فيعسر 
هک 


ا 
و ا و ا 2 er,‏ ر e a E e‏ 
»طا 0 ۰ 0 4 هھ 
4 التب رہ e‏ اا دنهو ر فيتبعون ما تشتبه منه ابتغاء المت ت وابتغَاءً 


صر مرو 1 ھت ا رال سے را ي ا رر ر ا 

اوه وما یلم أو و 2 1 الله حون فى لمأ ولون ام تا بو کل من عند ردد ذد | 
& 
3 + ر سے کی ی بے ل ر روص . سے سے و کو سے سے £ ا ص ےی 

آولوا آل لک ار رتا لد رع فلوبتا بعد إد هكيتتا وهب لتا ِن دنك رة إتك أت لهاب 
سے سے ا سے ر e)‏ ک سر سے E‏ م ر را م س ر C1‏ سے aC‏ 
رثا إنك ايع م آلتاب س ليوم لا رب فيه إت اله لا خف الميعاد ان الذہت 
سر م روو ے کے ار چ ار ر ی e‏ س کے ر ص سرا ص 
لن توک عتهر أ لھم ولا اود ھم من اس سا وأؤ تيك هم وقود آلتار ر ڪ داب ءال 


پر ری س ر ا ر 


فرعون ن ةدو كدو أ ایت دهم له آنه ديهم وال شرید الوقّاب 0 


جاء وفد نجران مجادلون رسول الله # في أمر عيسى فقال هم : « آلستم تعلمون أن 
عيسى صور في الرحم » وكان لا يعلم من العلم إلا ما علمه الله » فترلت: « إنَأله لاي 


م 


عه کی ن الأرض دآ ن آلکماے ن هو اذى سور ف لازا ركنت کا 4 ”" . 
رر ر ا اک 2 : ۰ 
ءات كت 4 وهي النصوص التي لا تحتمل إلا معنى واحدا » والظواهر التي تحتمل 
معنین فصاعدا › إلا أن ¿ أحدهما سبق إلى الذهن » فالنص والظاهر يشتركان في الرجحان › 
إلا أن النص مانع من النقيض » والظاهر غير مانع. 


(1) رواه الشافعي في مسنده رقم )0٦۸(‏ والدارقطني في سننه (۳/ ۳۳)ء والبيهقي في السنن الكبرى 
)۳۹/١(‏ عن سعيد بن المسيب» وصححه الشيخ الألباني - رحه الله - في إرواء الغليل رقم )٠٤١١(‏ . 

(۲) ينظر المخل في: حمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري (۲۲۹/۲) رقم (۲۹۲۹) » مجمع الأمشال للميداني 
)۲۷١ /۲(‏ » المستقصى في الأمثال للزخشري (۲/ )۳١۷‏ رقم )۱١١۳(‏ . 

(۳) رواه الواحدي في أسباب النزول (ص : ٠١ › ٩٩‏ رقم )۱۹١(‏ » ونسبه السيوطي في الدر المنشور 
)١ /۲(‏ لابن جرير الطبري وابن أبي حاتم . 


۳۲ تفسبر سورة آل عمران 


فا لمرجوح مؤول › فامجمل والمؤول يشتركان في عدم الرجحان » إلا أن امجمل ليس مرجوح » 
والمؤول مرجوح. والقدر المشترك بينهما هو المتشابه . 
واعلم أن لفظ المحشابه متشابه » فيطلق المتشابه على الملتبس » وهو اللائق بهذه الآية 
ویطلق فیراد به الذي يشبه بعضه بعضا # NE IEE VALS‏ € فلذلك جاء ها هنا انقسام 
الآیات إلى حکم ومتشابه » وجاء في آیتین جعل الکتاب کله متشابها » وجعله کله محكما» 
لال رکب اکت ءاه 4 [هود: ]١‏ اه رل أَحسن ألمديث كا مها 4 [الزمر:٣۲]‏ . 
هن ام الكدب 4 يعني: الآيات الحكمات يرجع إليها في كل المتشابه . 


ف فأوبو ريع 4 الزيغ واللحد والحنف في اللغخة هو اليل » لكن جاءت الشريعة 


ًا 4 جوز أن یکون مفعولا (۲۱/ ب) به » و 0 


دأ كعادة وكثر استعمال الأخذ في القرآن في العقوبة. 
ت رر + rr‏ ص ص 2 چ 2 2 
فل َد سوت ر E O I O‏ 
پاس ج سے ر ل ds‏ ا 7 ا ر رصب و 
EE ES EE‏ فة تقل ف سيل ا ا ا يرونهم متهم 
رت المين واه بويد بص روہ مسن یکا کے نن دینک وة لئت الاصتر س رد 6 س 
e‏ ل ص سے سے روص سے م 
لتاس سب التهوات م السا والستان الطب المفتطرة مرک لامب اة 
ا 
و سے سے رمد کو سے 


ر چ ھی کا سے 1 ي 
وليل المسومة اشكر والکرب دیل م الکو ادا هھ عد شق 


لتاب ) # فل اشر بير ن دِڪم لڍ انوا ِد ديو جٿ جى ين ك 


ور € و 24 رظ لے وا س ری ق ےم ے ص n‏ 
آلأنھر لرن ويها وار وج مطهرة eT‏ للد الله بصي بال باد 
الیک مولو را إا اکا عفر اتا دوا وَقتا عاب لار لیر 
ولمس دوت لدت وا الف 6ا ال اا د ا ن 
ر سر ہے وو ء ر رر ب سے ف۶ سے سے 
إلا هو والمَلھکة واولا لار ّا فِا إل إلا هر أل نسي رس4 . 
کم ا r‏ آ ا + س م چ 
#فأخذهم اَذَه رة 4 [الحاقة ]٠١‏ #فاخدتم أذ عرز ندر € [القمر) #وكدللت اند 
‌ 2 


(1) سورة البقرة » الآية )١١۸(‏ . 


تفسبرالسخاوي ‏ ہہ ٣٣‏ 
ريك € [هود :۱۰۲[ [النازعات] # فاده وود دمم 4 [القصص: ٠‏ 

تقول: حلف زيد بالله لأفعلن» فتحكي لفظه» وليفعلن فتحكي معناه كذلك (سيغلبون) 
N‏ 

ومن قرأ فس تفوت ¶ ' حکی لفظه . ل یروتهم مله % یرید يوم بدر» وکان 
SE Se E‏ 
الكفار» ليزداد عظمهم . 

قوله : #والمَتطير # ليس معطوفا علي البنين ؛ لأن المراد حب الشهوات من النساء 
والبنين وحب القناطبر . لإمَسَلعٌ # أي: شيء استمتع به » ويراد به: القلة » والماب : المرجع. 
الإشارة بذلكم إلى ما زين ج للناس حه من الشهوات المذكورة. 

e‏ الأخلاق » وقبائح الأفعال 


0 ركذلك في آخر السورةء وزاد في eT‏ له : # ریت اشا سيغتًا 
وی للإیمن أن اهنوا رد کہ امتا رتا عقر لا ڏنويکا و ڪفر عتا سيڪاتتا ودوفنا مع 
رار € [آل عمران: 4۳[ 


ل سهد آله 4 أقام الأدلة الشاهدة على وحدانيته من عجائب أفعاله » وتنوع مخلوقاته» 
فقام ذلك مقام الشهادة بالوحدانية » فعبر عن الشهادة بالإعلام » أو بإقامة الشهادة . 


اما بالْقِسَّطِ ‏ عائد إلى الله وحده # إن الك عند آله اكم 4 كما تقول : عندي 


ف هة المسالة كا 
E‏ وء رص ا ورم 
إن الت عند افد الإسلم وا ارت ار الک ا س جاه 
و و د ل درورو ا عاس سے م 7 a‏ ر لل م ا ر 
ا کف اکت آله فیک لله ريع | السات (Y‏ ان اجو فل سمت 


)١(‏ قرأ همزة والكسائي وخلف ' سيغاہون وقرأً باقي العشرة ستغلبون '. تنظر في : البحر الحيط ابي 
حیان (۲/ ۳۹۲) » حجة ابن خالويه (ص : )١‏ » السبعة لابن جاهد (ص : ١‏ ) . الكشاف للزرخشري 
 )۱۷۷ /۱(‏ النشر لابن الحرري (۲۸۳/۲) . 


۳٤‏ تفسبر سورة آل ممران 
چ ر 2 ص ےہ ق ر س وو I‏ ەو چ ف م 
وهی لله ومن أتَمِعنِ وقل لِلَذِينَ أوتواً التب والامَينَ ن اسر فان أسلموا فمَدِ ادوا 
2 ا 

ي ا ر سے ا او رم ا Th‏ رم سے ص 2 
إت ولوا ملسا ليك الع واه بصي الاد ن ن الین يکفروت ايت اله 
ر سے ا 2 ع ا سے Kf‏ سے اد ن Ef‏ ص ًك 
ویقتلوت الین بغیر حف ویفتلوت الذیت یامروت بالقسط مت الناس 
GS‏ 4 ج ا س ر کے وسرو و ص ر ر 
بترم بداب اير للت الذن طت اعمله ر ف الدتا والكضروهو 
کر ی ي 


محف الزت أوثوا لكب ) في رة محمد 48 إل ئ بد ما جام اليلد 4 
بإخبار أنبيائهم بصفاته في كتبهم » ولم يحملهم على ذلك إلا البخي» وهو المفعول لأجله 
ومن یکفر بات آل 4 EE BCE‏ 
وَسنٍ اتَبَعَنِ 4 لحصول الفصل بينهما. 
كنك ) همزة إنكار . وقیل: استفهام ویشاوت أن نر حي ) آي: مع 
علمهم بأن قتلهم واقع بغير حق » م تقع شبهة تورطهم في ذلك. 
وروي أن أنبياء بني إسرائيل قاموا في الناس فوعظوهم في قتل الأنبياء » فقام جماعة من 
المؤمنين فأنكروا قتل الأنبياء » فقتلوا الآخرين » وأقاموا سوق بقلهم في آخر النهار. 
سرد داب انر ٩‏ آی: فاجعل عوض البشارة بالخير إنذارهم بعذاب اليم ؛ 


(0)4 


كقوله [ من ألوافر ] : a‏ تحية بيهم ضرب وجيع 

والتغير يكون جخير وبشر» فهو حقيقة بالنسبة إلى أصل الوضع » لكنه صار منقولا في 
العرف إلى أحد الأنواع وهو الخير » فالإخبار بالشر حقيقة بالنسبة إلى أصل الوضع › مجاز 
بالإضافة لنسبته إلى العرف » وهو كالدابة كانت TT‏ ودرج في أصل الوضع › 
ثم خصصها العرف بذوات الأربع » فصارت مجازا عرفيًا فيما عداها . 


(1) هذا عجز بيت لعمرو بن معدي كرب وصدره : وخيل قد دلفت ها جخغيل SE A‏ 
ينظر في : خزانة الآدب للبغدادي ( ۲٥۸ ۲٥۷ ۲٥۲/۹‏ ) » دیوان عمرو بن معدي کرب ( ص : 
۹ »۷ شرح آبیات سیبویه ( ۲ / ۲۰۰) » الكتاب لسبویه (۳/ )٥١‏ » وينظر بلا نسبة في : أمالي ابن 
الحاجب )۳٤١/۱(‏ » الخصائص لابن جني (۱/ ۳۹۸ ) » شرح المفصل لابن يعيش (۲ / ۸٠‏ 
الکتاب لسبویه ( ۲ / ۳۲۳ ) » المقتضب للميرد ( ۲ / ٤1۳/٤١۲١‏ ). 


1۳0 


اضل ۷ا ط» انتقاخ البطن » وهو مجوف » ومنه: الحبنطي » للكبير البطن › بزيادة اللنون 
والألف» بدليل قولك في تصغبره: حبيط أو: حبينط » شبه حبوط أعماهم بهلاك من حصل 
له الح ط. 


تفسبرالسخاوي 


ونفي الناصر الواحد آبلغ من نفي الجمع . وإغاقيل : لو ما لم س صر ٭ ردا 


لا كانوايعتقدونه من شفاعة الأصنام وولو هؤلاي شمَعوًتا) [يونس: ۱۸] » 
ونصرتها هم EOE‏ لهم بصو )4 انالك چ اسا 


بعذاتب الآخرة. 
وس سے م ص وو ر ےم م زو سرپ سر سے سے سر یسات رل و 2 سریرر ی بے ر 
8ار تَر إلى الذي اوتوأ تيبا من التب ينعون إل كب اله ليحكم بيهم ثم تول فريى 


E ZE re 7 2 و 4ے‎ 


1 ا م r‏ سے ر 2 
منهر وهم معرضون داك باتهم ألن تمستا التار ا اما معدودات وعم ي دنهم ما 


ص 2 

| کے ع و ر کک ن 2ے‎ a 
اوا ب س ٳذا جمعلهم لوم لا ريب فيه ووفيت ڪل نفس ما ڪسبت‎ 
س دو ر‎ E xar 2 ھور سے ا 2او‎ 2 OR سر لر ٭ وح رور‎ 
کک اء‎ SS 

ا 

ي . 5 ا 2 ر 

رر ت رسس رر ل سے ص س رد رر کہ 2 ل 4 
ونور من َا وشذل من كسام بدك الحیر إنك عل کل سیر فد ع للف اهار 
ق صر می عا رم و سے ر ل ی < er î‏ 
ونو لح ال ر قي التل تخرج الحى مرت المت وتخرج المَيّت من الحى وتر من اء بعر 
ص A‏ می ر 2 ر ر ر r Is‏ سرج سے ت سے کے سے سے 
سکاب )لا تخد المومنود | لغري أولياءَ من دون ألمومنين ومن يفعتل ذاللت فليس يرت 

ر ج 2 

ا 5 ر جوري کت ع ور تو سے ل ا 2 ص و ر 
آل ف سىء إل أن موا مهم تمه ویحدرڪم اله تفه ولل آلو المَصير ا قل إن 
A e‏ لھ جر ا م ق وق 2و رو و کر ا کت س مر صر تور 2 
فوا ماق صدورڪڪ او دوه صله اه وس ماق السموت وماق الازض واه ع ڪل 


. ج ي افرص ع ج ت الي س‎ e PET 
س‎ 


م کے ج و ت ٍ 
وو یوم تود کل نفیں ما عولت ون خر نرا وماعملت عن سوء لود ن 
ENO‏ روہ بو وو موو ےو رمتو رر مم م ےہ a OE‏ 
وبسته ا ا a‏ لله نفسهء والله رء وف بالعباد @ 1 قل إن تحون 
ر و ر تو وو ت ر 2 ٤‏ تر و ع 
ر 14 ت ت ت 
لله E‏ الله یغور کر دوبک والله عمور رجيم ا قل اطيعوا أله والرسول 


إن ولوا إن نه ا اگ o8‏ 


افتراء اختلقوه واغتروا به. # َكب 4 يكون حاهم إذا جعوا في القيامة ووفي كل أحد 
اء كسبه. لإ مَك ألْمُيٍ 4 أعظم من الملك ؛ لأنه مالك الملك يؤتي الملك من يشاء » ولا 
يلزم أن يكون املك كذلك . 


ا 


ed,‏ ر لْحَيرّ 4 أدب مع الله عز وجل ان هه وهو اغلوق له لکن 


۳٣٢‏ تفسبر سورة آل عمران 


الأدب: الانكفاأاف ن إطلاق نسبته إل الله - تعالى- کما لا يقال يا خالی الكلاب 
ا 


ولج اليل ف مار )أي: ما نقص من أحدهما زاد في الآخر . وقيل: يغشي الليل 
النهار» ويغشي النهار الليل. لط ترج ألَحَىّ ى ألمَبَتِ 4 أي : وتخرج المؤمن من الكافر. 
وقیل: الآدمي من النطفة و ا . وقيل :النطفة سر 


الحیوان. ظ َير ساب 4 أي كثر. 
فل ليخد المومو ن لحرن أوياة 4 خخ صونهم بالمودة » أي: يطلعونهم على عورات 


السلمين » ويودون لو ظهر الكفار على المؤمنين # وم يقل دالت فلس مر # ولاية # لرن 
یال ان قرا 4 ذلك في صحبتهم ‏ ويد رڪم آله 4 عقوبته ؛ فإن ذاته لا تخشی کما 
قال: ورون رحمته, وخافوت عابر € [الإسراء:  . ]٥۷‏ ومكم مان ألسَّموّتِ 4 
ساف لا تمرز شه علی جراب الخرط ۲ اق علب پاك لی ساقا بیدا 


وإخفائنا » ولو كان متعلقا به لكان مجزوما . قيل : الوقف على قوله : سا 4. 

وقيل: بل الوقف على قوله: ‏ وَمَاعَملَّت ين سرو 4 لأن كليهما يحضر يوم القيامة"" 

وأما قوله: # تود فهو خبر على القول الأول؛ لقوله: # وَمَاعيلت من سوّو # . وعلى 
الثاني: حال» أي:وادة .لكن يقوي الأول قوله: # لو أن بينها وَبيَهء أمدا بيدا 4 ؛ لأنها لا 
تود ذلك في الخير» فيختص واذه بقسم ما عملت من سوء. والرأفة: أشد الرحمة . « فلن 
َر 4 تريدون ححبة الله فأطيعوا رسوله يحيبكم » ويغفر لكم . إن ولوا » جوز أن يكون 
مضارعا مجزوما خطابا » وأن يکون ماضيا . قیل : يقال : آل زید » ویعنون زیدا» ومنه : آل 
إبراهيم» وآل عمران . وقيل : آل إبراهيم : ذريته . وإن أريد بعمران : أبو موسي وهارون 
فهما آله » وإن أريد بعمران : أبو مريم » فآلةُ حى وعيسى ومريم » وإن آريد بالعالين : 


عالمي زمانهم . 
ر رر کک ل کے 
۾ چ إن لله اصطعي ادم ونو ۶ال ابره 2 تر وال مرن على الم مر : ۳ ذرية ر ا 
2 له ر س 7 ر کی کے 


بن انه سیم لیم © د قلت مرت عِمْر دلي درت کک ماف بط محرا هبل م 


(1) ينظر : منار الهدى في الوقف والايتدا للأشموني ( ص ۷١:‏ ) . 


تفسبر السخاوي ۳Y‏ 


ار ر ر 


0۴ سے سے سے و سے و ر 0 ر سے سے 
إن ات اس می © ماوعا قات رب إن وصعما أن وانته عاد ب اوی و 
الگ انی وق سما مریم وؤ امیذا پلک وَذرسَتھا می سین ایر 4 


2 رت لر ہے 2 


دري ّا من بض 4 في اتباعهم للحق » فصار كل واحد منهم كالجزء من الجملة › 
ومنه قوله اخ A o‏ قال الشاعر 1 من الوافر ]: E‏ 
CT CCE‏ 

E N 
جائزا في شرعهم » فولدت أنثى وهي مريم » فشكت إلى ربها إخلاف ظنها أن يكون حملها‎ 
ولدا ذكرا يخدم الكنيسة. فمن قرأ # والة أعَلَوٌُ بَا وَصَعَّت 4 بضم التاء » كان من كلامهاء‎ 
يعني: : وأنت يا رب العالم بذلك . ومن قراط يِمَاوَسَعَت 4 "وهو شاذ» کان من الله » أو من‎ 
كلام الملائكة. قيل ها: لا تحتقري هذه المولودةء فالله أعلم بجلالة قدرها وأنه يخرج من ذريتها‎ 
ني كريم على اللّه» بحي الموتى» ويبرئ الأكمه والأبرص» ومن قرأ # يما وصَعَّتٌ 4 كان‎ 
من كلام الله » ولیس خحطاباً ها (۲۳/) ومعناه : أعلم بشرف هذه المولودة . إن سَكَبْنّا‎ 
مريو 4 ومريم هي الخادمة. وقيل: مريم الكثيرة ة الزيارة للرجال والأول أشبه بهذه المولودة.‎ 


LAE ` 


EEE:‏ بلك وَذُرََتَها 4 روي عن الني # آنه قال : «ما من مولود يولد إلا ويمسه 
الشيطان غير مريم وابنها ؛ لأنه جعل بينه وبينهما حجاب » فأراد الشيطان الطعن عند ولادة 


سے سی کے 


كل واحد منها فطعن في الحجاب » ولم يصل» › ثم تلا وَل يدها يلك وها من 


(۱) رواه مسلم في صحیحه رقم (۱۰۱). وأحمد قي المسند ( ۲ / ٤۱۷‏ ) » وآبن ماجه رقم ( ۲٥۷۰١‏ ) بهذا 
اللفظ ورواه بلفظ «من غشنا فليس منا »مسلم رقم )۱١١(‏ » وأ هد في المسند )۲٤١۲/۲(‏ » وأبو داود 
رقم ۳٤٣۲(‏ ) » والترمذي رقم ( ۱۳۱١‏ ) » وابن ماجه رقم ( ۲۲۲۲ ) » واللفظان عن أبي هريرة ظهه. 

(۲) قرأ ابن عامر وشعبة ويعقوب «وضعت» ٠‏ وقرأ ابن عباس «وضعت» » وقرأ باقي العشرة اوضعت». 
تنظر القراءات في : البحر الحيط لأبي حيان (۲/ »)٤۳۹‏ الحجة لابن خالويه ص ,)۱١۸(‏ الدر المصون 
للسمين الحلي (۲ / ۷۳ ) ٠‏ السبعة لابن مجاهد ( ص : ٠٠٢‏ ) » فتح القدير للشوكاني )٠۳١/١(‏ » 
OY a © A Oa a‏ 


۱۳۸ تضسير سورة آل عمران 


4 Ef 


وا ي 
س اس م ع 


نها E‏ سے ر بها بقبول = حسَنِ 0 د - 2 وک ا ّ ووا کا د عَيھا زرا الاب 
ا 


ر ر ر 2 ر رارق سے سرا ی سے 


رر ل ي رع سے سے م 
وا قال يلمر اَن دی هذا قالت هو من عند الله لن الله ررق من اء بعر جاب 
کار و راص ر لے و بے س َر ےیک 2 ر 2 ر 
فال دعا زککر ا ربت ال رت ھب ل شن لدت در عة انت سے الع ا 
رر جل م ا رسد ‌ ا ور ر ل شک صو ر 2 س ہے ار رک 
فاده الملتيکة وهو فام تصلى في المحراب أن الله شرك یحی مَصدٍ قا لتر من له سيدا 


ج سے ا 


OFAC 


ر 
ر لیے کی ی بے ر 


قرئ شاذا $ تقلا ا بول حن 4 دالبتھا 4 تله ا 4 بالسصبء 
ER GE e‏ 
صاحب قربانهم » فتنافس فيها أحبارهم أيهم يكفلها فتقارعوا » وكانوا يكتبون التوراة » 
وهم على شاطى نهر فالقوا أفلامهم » وقلم زكريا معهم › فثبت قلم زكريا» وسارت 
اقلامهم مع الاء وهو معنی قوله : وما گنت ديهم إذ يموت امهم أيه كُلمَرَيَمَ 4 . 

وقوها: # هو من عِندآلّه ) إشارة إلى أنه ما لا يكتسب بفعل الآدميين › وإلا فالأرزاق 
ا ا ا ی ت 
E E E O N O Ey‏ 
هذا الوضع محتملان » وكذا قوله : # هتاك الولية المي 4 . 

لأ يبَر 4 مذهب البصريين: أن النداء لا يغبي فيه القول » بل لاإبد من صريح 
القول » فالتقدير: فنادته الملائكة قائلين . وقال الكوفيون: لا يحتاج إلى إضمار القول ؛ لقيام 
النداء بمعناه » ومثله قول الشاعر [ من الرجز ] : 


او ا اا ااا تارج اعاتا 


(۱) رواه البخاري في صحیحه رقم )٤0٤۸(‏ » ومسلم في صحیحه رقم )۲۳٣7(‏ . 

(۲) قرأ بها مجاهد » تنظر قي: البحر الحيط لأبي حيان (۲/ ۲٤٤)ء‏ الدر المصون للسمين الجلبي (۷7/۲) › 
فتح القدير للشوكاني (۱/ »)۳۳١‏ الكشاف للزخشري /١(‏ ۱۸۷) . 

(۳) ينظر الرجز بلا نسبة في: خزانة الأدب للبغدادي (۹/ ۱۸۳) » الخصائص لابن جني (۳۸۸/۲)ء شرح 
شواهد المغنی (۲/ ۸۳۳) » الکشاف للزخشري (۱۹۱/۱) » الحتسب لابن جنی )۲٠١ »۱٠۹/۱(‏ » مغني 
اللبيب لابن هشام )٥۹/۲(‏ . 


تضسبر السخاوي ۳۹ 


u Eat‏ إنالقينا. والكوفي لا يحتاج إلى ذلك" . فمن فتح أن 
اغد فاده ان اه اشرات فر اغلن فاحل ان و مرن ا 
اء من عرب € [سبا: 1۴].. 

FENG A AEE‏ وحصوا 4 منع نفسه من 


إتاق السا رفا كانت ةة ا وی ا ا 
ET‏ 


ا ~a‏ مر ر ا ررس سے رھ سے ر سے ا سو سے ص 

3و ران Ke‏ لي عم وقد بلعَي آلڪبر وام أ عاف ال اتآ ا 
م ص ۳ سر سر اھ r‏ چ 2 رار و رر 

سا ) قال رب اجمل ل کا اک اہ کر الاس كه أَنَام إلا رما واذگ ريك 
e‏ ج > ت ر سے سرچ سے ر كو 

ڪترا وس سح بالعشيّ وآلإٽڪر © ود قلت المَكَمَكة يمرم إن اله املك 


ع ت آلکلییرت ا مریم ای الريك واشجدی وارگیی مع 

ا ر و اس د ر ر و و . ق وو 
الکیںے ولم أ التب و سرك وا کت ید اورت ای ا 
رو چب ب ق رر ا EY‏ صر ر ÎÎ‏ ا ا lL‏ 

یکل مر وتا تت لدنم OE ET EO EE‏ راو 


م ول موم سروس ر 2 


- ت مه سمه أَلمَسيح عیسی این مرم رها ف الديا والكخرة ومس الممربينَ ري ويڪلہ 
ی سے ب وا ری و رو سے 4 
کک کک کک قال ك ا سی بر قال 


رر و وس E7‏ وس سر ت و A gee‏ 
E‏ ا ول او تفگ یقرت و آ1 تا س 


م ا س 

ص ٤ a‏ اا ت e ۰. Ek‏ رر e‏ ّ 2 ر زر م e: r ES‏ 
م لطن کهیََة الطیر انقح فيو یکن طبرا بدن آله وأز الأڪ مه والابرعی 
i 2R‏ م ر ر مااع ر رل و ور وي ي ي ر س 

وای ألموف ادن اللو اء بماد کلون وما تدرو ف سوت کم إن ف ذالك لار لک إن کشر 


0 قر تل لفق الذي رة لين فف 0/0 كاف ال عر ى( 0)۴۹ ن 
اللبیب لابن هشام (۲/ ٠ . ) ٨۹‏ ۰ 

(۲) قرأ ابن عامر وحزة ونافع «إن الله يبشرك» » وقرأً الباقون «أن الله يبشرك» . تنظر في : البحر الحيط لأبي 
حيان ( ٤٤1/۲‏ ) » الدر المصون للسمين الحلي ( ۸۲/۲ ) ) السبعة لابن مجاهد ( ص : ۲٠١‏ )› 
الكشاف للرغخشري ( ١۹/۱‏ ) » امحتسب لابن جى )۱١1/١(‏ . 

ا ااا برهن لانن ت ال ور الاعتراض والحبس » كأنه اعترضه 
ما يحبسه عن النساء » وامرأة عنينة كذلك : لا تريد الرجال » ولا تشتهيهم . ينظر: لسان العرب : 
(عنن ) . 


تفسبرسورة آل عمران 
العاقر: الرملة القى لا تنبت » شبهت بها المرآة الى لا تلد » ولم يقل : عاقرة ؛ لاختصاص 
الوصف بالمؤنث ؛ كالطامت والحائض . 
ISOS E ORE OE EEO‏ 
سوا 4 وکان إذا آراد ذكر الله انطلق لسانه . 


سمه المییجعسی این مرم 4 یرید الألفاظ التق يدل عليه هذا انجموع » وإلا فالاسم 
a‏ 
لرجله أخخص ٠‏ وهذا ضعيف ؛ لأن الأخمص به تستمسك الرجل عند زللهاء ولا يدح به 
من ابتلي به . وقيل : هو مأخوذ من السياحة في الأرض وهذا يقتضي تأخر التسمية بذلك 
حتى يصير سائحا . وقيل: سمي مسيحا ؛ لأنه سح آرباب العاهات والأمراض فيعافون 
وعليه الإإأشكال الذي قبله 


سرو کے م 


E EE‏ یی ا جراد 
من وجوه : ويكلم الناس في المهد وكهلا كلاما متساويا لا بختلف في الصخر والكهولة. 
قل دیک الارن اد وا د رل هن العا ن خر الرمان ول 2 كل هن تك 
في المهد مات قبل آن يصير رجلا ؛ لئلا يفتتن به إلا عيسى » فيكون هذا بشارة بحياته إلى 
الكهولة . وقيل : يكلم الناس في المهد بالحكمة » وكهلا بالنيوة . الهاء في فيه تعود على 
الكاف في «كهيئة» » آي : ينفخ في الذي هو مثل الطير. 


سے 


ولال أڪم بعص الى ُرَم عَم من لحمان الإبل» والتصرف في السبت» 
وغيرهما من الأحكام التي خالفت شريعة عيسى كث فيها دين اليهود » وسمي ما أوتيه 
عيسى آية ؛ لأن كل واحد منها آية » تقول: كسانا الأمير حلة » أي : كل واحد ؛ لأن عيسى 
ات أوتي إحياء الموتى » وإبراء الأكمه والأبرص » وشفاء كل واحد من آولئك المرضى 
وأرباب العاهات آية . 


e es:‏ ور 


ي 


م 

ولا 
ا q2 E‏ ر ر کاو هدا 
9~ 2 ڪَايَة من رڪم فاتقوا الله ۰ ر ا 


2 Ag 

و ا r‏ ا س ب لہ کی کر ےو ا 
مسقَیم ار 4# فما اح عيسى مهم الكفر قال من أ e‏ انه قال 
م ي 23° ا ا ا سے کی کے و سے ا ر CTT gl‏ 
الحوا ف أنصار آله ام ا واشهکد پاتا متلموست 2 ءامتا بمًا الت 


ل ر و م ت ص e‏ و کک ر 2 وس 5 
یما کر فيه لون ارت اما آلذین کھروا عدبم عدا اق ا ا خرو 
ار ب 2 ص e kL SN‏ ا سر ا سے ر و 2 ْ افا سر ر 
لر من رین ey‏ اما ادرت ءامنوا وكيلوا الصلحلت فيوف هر أجورهم وال لا 
وھ A‏ ص سے سر رور ر سے رم دصر وح aS‏ 

يب الین ا ذلك تنوه عَلَيَّل مى الات ادر الحكر س 4 


ر کے ا 


# فما اخس آي eS‏ ا 


e o ضور نها »فيل‎ 
O N 


ر درم 


# رؤا س سي متها 4[الشورى: ٠‏ ادى عَليكم َاغََدُوأعَيهِ 4 [البقرة: 4¢[ 
وا ا ل ENN‏ 

ل مسوَقْيَكَ € آي : مَنيمّك . فرفع إلى السماء نائما ؛ كي لا يجزع عند بعده عن الأرض 
صاعدًا. وقيل: متوفيك: ملاقيك بأنبيائي و ملائكتي. وقيل: متوفيك بعد نزولك إلى 
ں» والواو لا تقتضي الترتيب a‏ 


ر صر 
ar‏ م سا شر ر رر لحي 
a RPE‏ دمن راپ ثد EO EI‏ 
تيز ٠‏ ي ra ٠‏ ت ل رو ا ۶ رر 2 و رج 
من رَه OE‏ تایا ازا ا 
اا و رفا وذ ك و سے ہے و Ka‏ 2 ّ بل ج صر سے ت الله عل 


Dr‏ ما ر 


: 3 رم ر ر م ر 4 2 آ٢‏ مص ر 
آلڪذيت ا إن ۾ حلا لهو الم احق و من که إل آله ا امبر الكکد 
اهل اکب مالو إل ڪل مقر سوا بَيَْسَا 


صر 
E7 2‏ م a0‏ 


© إن روا ن آله علب بالْمَفْيِيي ا فل اَهَل 


رر صر ٤ک‏ تہ وہ اک 2ر ہی کہ ےہ س سور س سد ع کوک د a‏ 
وك ألا تيد إل أله ولا فرك يةد شا اد سےا پت ااا ین دون ا کان 


(1) الواو لا تقتضى الترتيب : هذا على قول ههور النحاة ء وقال حماعة : إنها للترتيب › ونقل السيرافي 
الإحهاع على ذلك ٠‏ ورد ذلك ابن هشام في قطر الندى . وينظر تفصيل هذه المسالة في : أسرار العربية 
لان الاتازی (ص : )٠٤١-۳۰۲‏ » اللباب قي علل اليناء والإعراب للعکبري ›٤۱۷/١(‏ ۸ ) همم 
اهوامع للسيوطي ( ۳ / 00 (. 


ولوا مووا آشھدوا پاتا سنوت ۳ اهَل لتب لم تحاجرت ف إآيم 
وما ارات اة انیل إلا من بدو اد عقوت ا کان موک ْنم فسا 
کم بعلم فلم تاجو فیما یس کم بی عل راہ یکم وانسم کا تتامو © ماکان رهيم 
ودا وک رانا کیک یکات سیا مُسلما وماکان می المشرکی ‏ إت اول آلا ہلیم 
رذب اتبموه وهلا الى وای اما وا و الوت اا ردت طايتة من آهل الككّب 
و و ۾ م 


بضلویکر وما ماوت إل اشم وما شروت ا تاد لکت لم تکروت 
کات او ونم َقْهدُوت ا باه التب لم لسوت الح اكل وتكمو الق واس 
عمو ل وتات طاپنۂ يِن َمل اکب اما پائ رد مَل الي اموا وجه لار 
کردا “اخ لملم تجو © ) 


الت نموه ) أمة محمد 3 ؛ لأنهم صدقوا بجميع ما في الإنجيل من صفات النى #ة 
ل دللت ) يجوز أن يكون في موضع رفع أو نصب ؛ لاشتغال الفعل بضميره ؛ كقوله : 
ل وَلْمَمَرَ َة 4 [يس: ۳۹] بالرفع والنصب” . 
والذِر اكير 4 أي: الحكم » كقول الشاعر [ من الكامل ] : 
وقصيدة تأتي الملوك حكيمة قد قها ليّقال مَنْ ذا قالها “ 


ل رین اي ) آي : قر خلقه. ولذلك قال : مالک )جلاف قوله في سورة 


سے ےر سر ار وو 7 


الفرقان : ٭ وی ڪل شی و دهده تيبا )4 [الفرقان] فإنه عطف التقدير علي الخلق » 

)١(‏ سورة يس ٠‏ الآية ( ۳۹ ) وقرأً نافع وابن كثير وأبو عمرو ١‏ والقمرٌ » وقرأً باقي العشرة «والقمرًا. 
تنظر القراءة في : البحر الحيط لأبي حيان )۳۳١/۷(‏ » حجة ابن خالويه (ص : ۲۹۸) ء الدر المصون 
للسمين الحلبي /١(‏ ٥۸٤)ء‏ السبعة لابن مجاهد (ص:٠٤٥)‏ » الكشاف للرخشري (۳/ ۳۲۲) » النشر 
لابن الجزري ( ۲ / ۳٣۳‏ ) . 

(۲) البيت للأعشى » ينظر في : تاج العروس للزبيدي ( حكم ٠)‏ تفسير القرطبي (۸/ ۲۷۷ ) › خزانة 
الأدب للبغدادي ( /٤‏ ۹٠۲)ء‏ الدرر اللوامع للشنقيطي /١(‏ ۲۹۹ ) » ديوان الأعشى (ص: ۷۷)» روح 
المعاني للألوسي )٠١/۲١(‏ » شرح شذور الذهب (ص: ۹ ٠.)‏ العين للخليل (۳/ 1۷ )» قطر 
الندى لابن هشام ( ص : ٠٠٤‏ ) » الكشاف للزخشري (۲ / ٠ ) ۳۲١‏ لسان العرب ( حكم ) . 
ويروى الشطر الأول منه : وغرية تأتي الملوك غرية . وسيأتي بهذه الرواية في أول سورة يونس . 


تفسبر السخاوي ۳ 


أصل « تعالوا» e oy‏ 
ارتفع حتى أجتمع بك » ثم كثر استعماله فصار يدعو به المساوي من ساواه في المكان › 
ويدعو به الذي هو أسفل للذي فوقه . 


الكلمة: الحملة المقيدة وهو من قوله: # لاسب إلا اَل إلى قوله: مسلموت 4 . 


ف اهر لتب لِم تجوت ِم 4 فتزعمون أنه کان يهوديًا أو نصرانيًا وما 
ر کے ا ر موی وی لإ إلام بدو من بعد 

الله و > م 
ا ف وله ولالْمُرْمِيين 4 يتولى مصاحهم # لويضاوكر4 


(«لو) ۽ ععنى «أن» 
أجمع رآي جماعة من اليهود على أن يجتمعوا ويؤمنوا بالني ## » ويقولوا : وجدنا نعته في 
التوراة » يفعلون ذلك أول النهار » ثم يرتدون آخر النهار ورن تن ا فادها 
)1( 
sS‏ 
م رظ + ے محر ر 2ے وو 
وو e‏ لدی دی اہ آن بُو اڈ َل مآ ویم َو 
ر ق ا ر a‏ > صر ر رو م رو ل سو 
ہاوگ عند ریک قل إن الفض ل ید آله تیه من يسا واه ا د ِء 
ا ار الل ال ومر فل الي من رن امه بوا بو دي 
کک ا ما دمت عليه قايا ا ذلك بان تھ قالوا س علا ف 


١ N 


٩ 


رع a‏ 2و ا رورش ر رھ ا ا کک کک 
cT‏ قلیلا اول ۶ لا خللق لهم 


س ص 
ورو 
۱ 


سر ا سے ا مو رم 2 سر سے ر2 ر fol sr Ss‏ 

ف الآخرة ولا لمهم أله ولا ينظر للم وم أل ا 
Pr‏ سے م ر رق م 2 و رو و 2 

الحتب ويقولورت هو من عند اللو رین ا ر افر و 

ر س ر ك 2 الکک 2 ر سره 4 ل 
ماکان لش E‏ لله لحب والحکہ اكات 8 رل ان کا اا 
2 2 
ي مي ر رو س 2 سي راغ tl‏ وو 
لی من دون أو وللکن دوا رنت کر مون الكتب وبماكنتم تدرسونَ OE‏ 


(۱) رواه الطبري في تفسیره (۳/ ۳۱۲)» والواحدي في ساب النزول (ص:۱۱۲) رقم ( ٤۲۱۴ء .)۲٠١‏ 


٤‏ تفر سورة آل عمران 


# آن یون اد مَل َل ما وتي 4 متعلق ب و ت : لا تومنو أن يۇتى آحد مثل 
ما آوتیتم » آو متعلق با بعده مضمر » آي : إلا أن يو تى أحد مثلكم ما أوتيتم شککتم 


وتر كتم دين آبائکم % الله وسم العطايا . 


E e‏ يقولون لأوليائهم :تير ں علینا فی آخذ آموال 


رم ي4 


الله يعوب مسقن # آي : بجبهم » فعوض الضمير بالاسم الظاهر # إن 


(1) 


س 
کک 


EEUEE‏ قدا د E‏ فير 


كرابو نظر رحة . وقيل: هو كناية عن الغضب » تقول: فلان لا ينظر إلى 


فلان آي : يبغضه * ولابر ڪيه 4 ولا يى عليهم > أي : ولا يطهرهم . 

ل اكان بسر قولك: «ما كان له أن يفعل تارة» يكون في المستقبل ؛ كقوله: #إ ثَاصَات 
لان توا سجر رها # [النمل: ۰ ف ماکان رو ن نخد من ور چ [المؤمنون: ]4١‏ وتارة يكون 
لس رم سی درما کال سے ۰ راہ ومیل ل عمد ا A‏ 
ماکان للمتركن أن يمرو مسجد أو 4 [التوبة: 1۷] # مات أا 
ایو سف :۳۸] . 


ا 0 


والرباني: الذي يعلم الناس ا لخر » وکان يقال لابن عباس: هو رباني هذه الأمة. وقيل: 
هو الذي يربى في التعليم بصغار العلم قبل كباره ٠‏ ويقويه قراءة # باکت ر مون 4 


)١(‏ هو الاشعت بن قيس بعد مغد بكرت الكندي ٠‏ أو جمد وقد على الرسول 46 نة عشر ى الاين 
راكبا من كندة ليعلنوا إسلامهم » وقد ارتد مع من ارتد من الكنديين » وأسر في حروب الردة » قلما 
أحضر إلى آبي بكر أسلم فأطلقه » وشهد كثبرا من وقائع الإسلام منها اليرموك والقادسية » قطن الكوفة 
وتوفي بها في آخر سنة أربعين من اهشجرة . تنظر ترجمته في الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر 
(1/ 1-۹ ). 

() رواه ومسلم رقم ( ۱۳۸ ). 

(۳) قرأ نافع وابن كشثير وآبو عمرو بما كتتم تعلمون الكتاب بالتخفيف » | ي : بعلمكم الكتاب » وقرآ= 


ولا اشر آن دوا ذکھگة ولیس آربابا آیامرم بالكفر دد آم سمو ر 
IE ESEY‏ من ڪب و يڪمڌ فم جاءَ ڪم رسول مصدف 
لما مع ومن به ولمنصره. قال ررر ام ع دي ا ل أ 6 
أفخیر وین الو جورت وله امم و ا ااب و ا 


ص ی س چ ر ت 


و ر a N,‏ 2 رس م ر م ر 
جوت )ا فل ٤امکا‏ ا وميل 


ر 


وسح ویعموب وباط وما اوق موی وعیسیٰ والیوت من ربوم لہ ری بین 
اد متهم وحن له مَسلموت آل وس يبع عم الإسلم ديتا لن يبل مته وهو ف 
الاَخرَو من اليرت 9 کي ب رى آله رما ڪمروا بعد اينهم و هدوا ان السو 
ّ امآ ال ته ا 0 ليد أ ل عو : 
ر 9 ين ا تد کوک وکا عد کے 4ار كرا 
سد یکی ف آزداڈوا کا ی تقحل وغھ راوھک شم لاا © ری ار گنروا 
واا اف کار ی ر ن ادف ا ال ت اول ان باوت د 
عاب ایم ا کم ن تیر © ) 


رہ 


يڪم 4 اللام: لام الابتداء » ودخلت على «ما) الشر ةب و«جاءكم»: : معطوف 
علی ١‏ آتیتکہ») # ا : عهدي . 


نر او م رر و f + AE‏ 


e e ا ا‎ 


= الباقون بالتشديد «تعلّمون» آي : تعلمون الناسٌ الكتاب . تنظر القراءة في : البحر احيط لأبي حيان 
(0671/۲) » الحجة لابن زنجلة (ص : )١١۷‏ » الدر المصون للسمين الحلى )۱٤۸/١(‏ » البعة لابن 
محاهد ( ص : ۲۱۳ ) » الكشاف للزخشري (۱/ ۳۷۸ ) . 

(1) اختلف العلماء في هذين المصطلحين الإعان والإسلام هل هما واحد أو ختلفان ؟ وصنفوا في ذلك 
تصانيف متعددة ؛ فمنهم من يقول : إن حمهور آهل السنة على أنهما شيء واحد » منهم محمد بن نصر 
الإروزي وابن عبد الر» ومنهم من بحكي عن آهل السنة التفريق بينهما كابي بكر بن السمعاني وغيره . 
وقد نقل هذا التفريق بينهما عن كثير من السلف » على اختلاف بينهم في صفة التفريق بينهما. قال- 


1٦‏ تفر سورة آل عمران 


خللدي فا 4 أي: في اللعنة . أن ثقَبَلّ دوَبنهم 4 يريد به ما قال مشايخ الصوفية : إن 
e‏ أو كفر إلى أن هرم » فبَعُد أن تصح منه توبة » أو يدوم عليها فأخبر ها هنا 
أن من كفر بعد الإيمان » ثم ازداد كفرا لا تصح له توبة نصوح » فلا تقبل توبته ؛ لعدم 
نصوحها . 
E‏ € يعني : ولو بذله هما قبل » وليس المعنى آنه يجصل له الفداء به ؛ 


اوررق اوري 


فقد قال في آية أخر RE‏ رض جمي ا ويله مَعَه لو4 [الزمر: ]٤١‏ 


ر 


]١١۳ ولايقبلساعدذل) [البقرة:‎ O TS 
[¥ والعدل: الفدية > وفي الأنعام : ون مدل ڪل عدل لايو حَذ مہا 4 [الأنعام:‎ 


أكان لأبى طلحة ‏ حاط بالمدية مقف الأشجار > قطي يوسا أل ا 


آم ن ا > فلم مجده » فاعجبه ذلك ٠‏ فلما نزل قوله: فلن الوا ارح 
شیغوایگا ورک ) قال یا رسول الله: إني سمعت الله يقول: # لن الوا الو حى فوا 

e EGS e 
› فقال رسول الله #5 : «بخ بخ » ذلك مال رابح فقال : ضعها يا رسول الله حیث شئت‎ 


قال الي #5: إني أرى أن تجعلها في الأقربين . فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني E‏ 


8 


واسم هذا الحائط: بيرحاء - بفتح الباء » وسكون الياء » وضم الرآء > خود ٠لا‏ تضرف 
وبير مضافة إلى حا. وقيل: كالوجه الثانى مقصورة الألف» بوزن لی کا حه 


ابن رجب الحنبلي : وبهذا التفصيل الذي ذكرناه يزول الاختلاف فيقال : إذا أفرد كل من الإسلام 
والإيمان بالذكر فلا فرق بينهما حينئذ » وإن قرن بين الاسمين كان بينهما فرق . والتحقيت في الفرق 
بينهما : أن الإيمان هو تصديق القلب وإقراره ومعرقه ٠‏ والإسلام هو استسلام العبد لله وخضوعه 
وانقياده له » وذلك يکون بالعمل وهو الدين . 

ينظر : جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب ( ص ٤٤:‏ ) . 

(1) هو زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الأنصاري الخزرجي ٠‏ اشتهر بكنيته » وهو من أفاضل الصحابة » 
شهد بدرا وأحدا ٠‏ وأبلى في الإسلام بلاءٌ حسنًا » توني في خلافة عثمان بن عفان » وقيل : بعد وفاة التي 
بأربعين سنة . تنظر ترجته في : الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد ال (٤/۳١١-١٠١١)ء‏ 
الإصابة في ييز الصحابة لابن حجر ( ٥٦۷.011 /١‏ ) . 

(۲) رواه البخاري في صحيحه رقم )۱٤١١(‏ » ومسلم رقم (۹۹۸) من حديث أنس بن مالك 4 . 


تفسير السخاوي ۷ 
الزخشري وقيل : بيرحاء بكسر الباء » وسكون الياء »> وضم الراء » إلا أنه مصروف . 

لکن تالو ال ی فقوا وکا بو ماما ین یو قل اہ ہو لی © 4 کل 
ارا ا ا د ق 
٣ a N LZ‏ 


IRCA OL 
ر‎ ۳ 
فمن أفرى عل آله الكَذِب من بعد ذلك فأولتيك هم الظلمون صدق الله قاتبعوا‎ 
r 7 ا ر س ا ي‎ e) ا س ص کے ا ےس ا رک مر ر ر سے‎ 
يله ! ام حزيقا وما کان من المشردن إن او بیت وضع للناس لى َة مبار‎ 
ٍ ا کر کے کے را وم د لھ ای ق و د فر و و ا می ت ر م‎ 
ودی یی © مه عالت بیت مام إراھیم وم دحل کان ٤اا ولم عل الاس جج‎ 
کے ت ر‎ f o وو ل اس وو ر کک س رک بے ا‎ 
4 © لبت من استطاع ليه سيلا ومس كر فن أله عق عن ملين‎ 


روي : أن يعقوب اقل أصابه عرق اأ ”" وتال منه » فنذر لئن شفاه الله » لَيْحَرمَنٌ 
على نفسه أحب الطعام إليه » وكان يحب آلبان الإبل ولحومها » فلما شفي حرمها وأما 
بقية الحرمات فسببها ظلمهم وصدهم عن سبيل الله » وأخذهم الربا بعد تحريه » وأكلهم 
أموال الناس بالباطل» فلما سمع اليهود ذلك قالوا: إن هذه الحرمات ما كانت عقوبة » وإغا 
هي شريعة شرعها الله » فقال ات : ط توا يالتوردة اتلوها ل نكسم رقت 4 ونزلت 
قرطل اریت هاو رمتا عَم َب حلت م 4 [النساء: ]٠١١‏ الآيتين» ونزلت 
ا ول لیے ادوا حَرَمََاَل ذى طْفر 4 [الأنعام: [٠١١‏ إلى قوله : فز ذلك ركهم 


ر ي 


بغیوم را صرف )4 1الأنعام] وفيه تعريض بأنهم الكاذبون . 


بطر : الكثاف لل شرج( ٨۸ / ١‏ ): 

(۲) عرق السا : وجَمٌ يبتدئ من مفصل الورك وينزل من خحلف على الفخذ » وربا امتد إلى الكعب › 
وكلما طالت مدته زاد نزوله » ويهزل الرجل والفخذ . قال الأصمعي: لا يقال : عرق النسا. والعسرب 
لاتقول: عرق النسا. كما لا يقولون: عرق الأكحل. ولا: عرق الأمجل: إغا هو السا والأكحل والأججل. 
وقال ابن بري : فإذا ثبت أنه مسموع فلا وجه لإنكار قوم : عرق النسا قال : ويكون من باب إضافة 
السمى إلى اسمه كحبل الوريد ونحوه . ينظر : زاد المعاد لابن القيم ( ۲ / ۸1) › لسان العرب 
(نسا). 

(۳) رواه الترمذي رقم ( ۳١١۷‏ ) » والطبري في تفسيره ( )۲-١/٤‏ » والحاكم في المستدرك على الصحيحين 
۳۲١/۲ (‏ ) وحسته الترمذي » وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 


غا س رسو رة ال ران 


قد 
س رر سے 2ے 


وقال في هذه الآيات : [ فَلْصدَةَاَلَةٌ 4 أي : وكذبتم أنتم في دعواكم آن تحريها لم يكن 
عقوبة » والفرية إن كانت في معنى التكذيب فنصب الكذب بأنه مصدر » على معنى الفحل 
كقوهم : قعدت جلوسًا . وإن كانت الفرية أخص من الكذب ؛ لأنها الكذب المختلق الذي 
أ يسبت قائله إليه فنصب الكذب بالمفعولية . 

لهم 4 في التوحيد ؛ لقوله  :‏ مكمركي 4[ حَِيمًا 4 مائلا عن الأديان 
إلا عن الإسلام . 


سے ہے 
ا 


اول بيت ولتاس 4 متعبدا ومتوجها إليه للصلاة ومحجوجا . قيل : بكة مكة. 
وقیل: مكة اليلد » وبكة موضع المسجد سميت بكة ؛ لأنها تدق أعناق الحبابرة » من 


ل مارا 4 جوز أن یکون مبارکا فيه ؛ كقرله : إن أله کات مرا )4 [الإسراء] 


L2 


ا ص ا 


عنه» ويجوز آلا بحتاج إلى إضمار جار ومجرور ويقال : باركك الله . ومنه # شج رو رَد 4 
[النور: ]۳١‏ . وقوله: أن بور س فلار 4[النمل:۸] ل فيه ٤اث‏ بيت 4 ولم يذكر إلا مقام 
إبراهيم » وأمن من دخله» فقيل: في مقام إبراهيم آيات: إحداها : بقاؤه من العهد القديم ما 
يقارب ألفي سنة » ومنها : بقاء أثر رجْل إبراهيم في الحجر» ومنها: تأثير رجل الآدمي في 
الحجر الصلب . وقيل: إذا دلت القرينة على الثالث › جاز حذفه لفظا ؛ كقول الشاعر [ من 
البسيط ] : 


کا 2 0 1 اکتا و £ م 1 2 وا 2 شن ا 


فيعرف أن الثالث من كان حر الأصل . 
من استطاع منهم ؛ كقولك: السمن منوان بدرهم » أي : منه . طإتيخوتيًا) أي: تبغون ها 
A LN‏ 7و 2 


» )۱۷١ /۲( البيت لجرير » ينظر في : البحر الحيط لأبي حيان (4/۳) » الدر المصون للسمين الحلبي‎ )١( 
. )۲۸۸/١( الكشاف للزخشري‎ 


تبر السخاوي 1۹ 
ارم 2 ا < ر و س چ و سے ر 
فل تاھ آلکک ی لم تکمرون یکات اہ ونه تہید عل ما تلو و فل ياه نکی 


2 ر 


ل سبدو کن سیل ان من عا 
و 


چ سے ا ساق سے 


بات 

ت ون شه e‏ 
اين اموأ إن يعوا i E‏ 
TT E‏ ™ 
سک 4 

ایا و E‏ 
واجتماعهم بعد قتالهم بالسيوف في يوم بعاث"" فجلس إليهم» وآنشد ما تقاولت به 
الأنصار في حروبهم» وما ENTE‏ 
الفريقان » وأخذتهم الحمية » وقام بعضهم إلى بحعض ٠‏ وقال : السلاح السلاح» فسمع الي 
٠‏ فجاء إليهم » فوعظهم » وذكرهم وقال : «أتدعون بدعوى الجاهلية » وآنا بين آظهر كم 
فأاصلح بينهم » فقاموا فتعانقوا وتباكوا » وعلموا أن تلك نزعة من الشيطان » ونزلت : 
ل يتا لين ءَامُوأ إن تطيعوا فريقا ) الآيتين»" 


ص ا 


چ م ا سر م a‏ ر ر ر 
يتا ا لذن منوا واا ا ایو ولا مون الا واتہ مسلمون ارا واعتص موا عل 
م مسار مي راس رصا د 4 ر ار سوم ر 2 
جییعا ولا ترفو أذ روأ ممت اللو علیکم د 1 ء فالف بش 4 
SS‏ 
نفل 


رک 


as ا ا سر و ر‎ 7 r 2 2 a 
ا نے عل سقاحھرو مالتار قاقد کہ مہا كذالك بین الله تھے لعلک د ون ا‎ 


ید ل 

AN ۳ اوت تۇ‎ f س سر و سے و‎ rp ACL و2‎ E 
e) O ولا تک نا کالہ‎ 
روس ے7 ل و و وو ر ےء ووو ور و ر آ كرتم بدا و س ر‎ 
دوم بلیصر وجوه ولسودوحوه فاما الزن أ دت وجوههم ا بعد !اد ى دوقو لعذاب يما‎ 

رس رر م اقش ارو کچ حر ی الو س ا ب ا 3 71 
کے تکفرو AF OF‏ ين بصت وجوه فی رة آله i‏ لا ءات الله 


)١(‏ يوم بعاث : يوم معروف من آيام الأوس والخزرج » اقتتلتا فيه » وكان الظفر فيه يومتذ للأوس على 
الخزرح وقد تفاخر الأوس والخزرج ذات يوم بهذا الوم وكادوا يقتتلون فخرج عليهم الرسول 3 مع 
نفر من أصحابه وقال مم : يا معشر المسلمين الله الله » أبدعوى الحاهلية وآنا بين أظهركم بعد أن هداكم 
الله للإسلام» وأكرمكم به » وقطع به عنكم أمر الحاهليةء واستنقذكم به من الكقرء ولف به بين قلوبكم. 
ينظر : تفسبر الطبري ( ٤‏ / ۲۳ ) » غريب الحديث لابن الجوزي ١(‏ / ۷۸ ) 

E N 
لابن إسحاق وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبي الشيخ.‎ )٥۷ /۲( ونسبه السيوطي في الدر امنور‎ 


وو تف وةل عون 


رو رر سے 42 ٭ س س لے ا کا e‏ ار رم ص 
نوها ليك الح وم آله بريد ظْلَمًا مین وله ماف آلسَمَ وت وما رض ولل التو جع 
g2‏ 


G1‏ 2 ر 2 و م ع 
مور ل e‏ لتاس باو با لمعَرُوفي 
ا و م غرم Cg‏ 2 


SF ml : ا ر‎ 

ونۇمنون پاللو رک ا کڪ آهل ڪت ڪب کان را لهم َنم و موو ا 
1 ر ے ارچک عار و و 2ے E‏ 

مود ۵ لن يضرو ڪُمَ ج إلا اذء وان يقیلو کم و لادبا ارثا ر OLS‏ 


عم الله أن ما موا لد عل ن اه وبل من التاص ا٤و‏ بسب 5 و َه 
الکة دلا وا رة كات اف ور اذا بر س ذلك اشوا 
واوا يدود ا 4# يسوا سوا ن آهل الب أمة قايمة يلون ءات أنه ٤اه‏ أل وه 
دوت 7 ومنو الله الاش خر امور پالمعروف وَسهونَ عن لمر 


اس 2 ےو سے E‏ 2 ء۶ ر ت 
و رغوت ق ١آ‏ ارات واو ول لیل منَ ا OA‏ مایقعکاوا ن حير کی ُڪ هروه واه 
ھر و م 1 2 ر و ا EF‏ ی سر 2 ا 

1 ا ا HO‏ قروا ن نى عه أمولهم و ل آولندهم ماله ا 
ا رر سر لر ا » 


ا او ر مر ر 
وكيك أَصََبّ اکزخمھاکرة 9 غر ن هزوا لحيو الد ي اڪ مل ربچ فا 
وو ا اک ا ی ل رلک امه 


ائ شقت على الصحابة » وقالوا: آينا يطيق أن يتقي الله 
انوه مصعم )[التغابن: ]٠١‏ فقيل: نسختها. وقيل: قيدت 
e ES‏ ا کان فطاع ای رووا عل الان 
yS‏ 

وکن عل سَمَاحَفرَو منَالتّار 4 قبل بعثة الى ٍ و قانقڌکم َنبا م 

وم 4 ا 
بالفعل » والفعل لا يوصف » فإذا وصف المصدر» بعد عن شبه الفعل. بل العامل في الظرف 
NGG Ag‏ 
اما لذي سودت وْجُوهُهم »أي : فيق ال هم: : ل کرم 4 ول ا جع الو 4 حر. 
ومجوز أن يكون معناه الأمر» أي: ارجعوا بأموركم كلها إليه؛ كقوله : ظ وألولدت عن ) 

ا 


i 2  [YYY:‏ لقلت ردصت 4 [البقرة E‏ آ ا 


تفسبر السخاوي 10۱ 


ت ~~ 


اة ن يضرو إل أذ )ولا يستطيعون ن أن يقهروكم . وقوله : شرلا 
صروت 4 مستقبل ليس معطوفا على ظ ولوك ؛ لأنه مرفوع بثبوت النون» ويقاتلوكم» 
ويولوكم مجزومان بالشرط والجزاء » ويوضح ما ذكرته : أن تولية الأدبار إنما هو في القتال › 


2 


ضرت تڪلمم الله € آي : أحاطت بهم إحاطة الخيمة بن فيها » ينما قدر عليهم إلا 
بسبب وحبل من الناس بالأمان . 


رامو 4 احتملوا » وکانوا كفوًا له. إن لیے کردا لن شی وهم 4 آي : لن 
تدفع عنهم من عذاب لله شيعا . لم4 مهلك افون 4 ب( ڪل ربچ فاص 4 أو 
مثل ما ينفقون كمثل مهلك ريح فيها صر » أي : باردة . وقيل: ها صوت . 


Eo 


ططاةٌ ص دوك من غير أهل ملتكم يطلعونهم على عورات المسلمين » لا يقصرون 
في إفساد ما بينكم «إودُوأمًا ‏ يشق عليكم إن سكم حسنة 4 يريد به الرخاء والأمن 
والسعة » وليس المراد : الطاعة ؛ إذ لا يقال لمن صلى : أصابته حسنة . 
E‏ ك سيَكَةَ 4 أي : قحط وخوف وفاقة ؛ إذ لا يقال لمن عصى : أصابته سيئة . 


ل تاا لن ٤َامَنوا‏ لا دوا بطاتة ن دویکم مم mm‏ 
بدت البعصا4 من آفوّههم EE‏ کار قد بنا ا اکت ي إن کم قلود س 
ا و ع ر ر ت سے صر AVE‏ 7 
او غ ولا یوم ورمون پال کب کیہ و إدا کوک الوا ءامنا ودا لوا عضو 


r‏ ري اسوق 2 م کے سے سس و ا 
اکم آل د اوا o‏ 
وم ول شیک یکا ریما ون وا وقد کڪ کخم کی 
ا او ر ر ار ا ر 4 221 م i1‏ 

با اوو 5 8 و دي تار را٤‏ 


2 رھ سے سے ر ا سے‎ yS 


یی عم ر کت ا e‏ ا وآ اق یکرگ آلشومشو 
© وقد وہک یذ اہ اوا اکر که ما 1 ا منت أن 
گنیک ان یکم یکم رة ٤ای‏ ين آلمکییکة مالین © ب إن یروا وفوا ویاوکم 


(۱) روی البخاري ( ٤۱۹١‏ ) عن أبي هريرة ف EES E‏ رأة أرجت لتاس & قال: خير الناس لتاس 
تأتون بهم في السلاسل في في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام » . 


1o 


تفسبر سورة آل عمران 
کر کا دک ریک َة افو من گیگ مسو © وما کک اہ ری 


تک وا 4 اشر اید تیر ی © بتع ب e‏ 

6 ا اوک ینوا بیت ا یس کک من لمر سىء أو سوب ع آ أو دهم ِنَم 
یرت ا( وله م ف کون مانالا ل کا یتر وا 
ك زیا سسا فة وان اله تمککم 


2 سے ر a EA‏ ل4ہ 
حون ن وفوا السار أل ادت يلمر ©( ا اله السو لَعَلّڪُم 


ر س سے 9 ر سے ۹ ا م ا وق سر سے ہے ر 2ع ےر 
رحموت ry‏ 4# سارعوا إل معَْفرة ص يڪ وڊ جَنَة عرضها السملوت وا رض 


وذ عََوَتَمنآهرك 4 إل أحُد مط مود لقتال 4 مواضع يحلون فيها قائمين 
وقاعدین. د هَمَّت طايفَتان 4 بنو سلمة وبّنو الحارث . قال جار بن عبد الله : فينا نزلت 
معشر الأنصار» وما آود آنها لم تنزل؛ لقوله في آخرها: ل وأسة ول 4 . 

آذه ) بقلة العْدَد والعُّدَدء ولم يكن معهم في يوم بدر إلا فرسان. قيل: فلم 

يصبرواء وفارقوا المركز الذي وضعهم رسول الله ل فيه» فانهزموا . وقيل : أمدهم بالملائكة 
ولكنهم لم يقاتلوا إلا في وقعة بدر. 

وما جعله أله وما جعل الإمداد با ملائكة لإ لا شّرّى) وإلا فمَلّك واحد وهو جريل 
اتك حمل مدائن قوم على جناحه وقلبها بهم » وصاح بقوم مود صيحة واحدة فأصبحوا في 
ديارهم جاٿثمین . 

كبته : إذا غاظه أشد الغيظ . «وكان رسول الله ب يقنت في الصلاة ويقول : اللهم أنح 
الوليد بن الوليد » وسلمة بن هشام وعياش بن أبى ربيعةء والمستضعفين من المؤمنين » اللهم 
اشدد وطأتك على مضر » واجعلها عليهم سنين كس يوسف» " فتزلت ‏ لس لمن 
الأمر ىء ووب عم أَوَعَدَبَهُمّ ‏ فكان كذلك ؛ هدى الله منهم قوما للإسلام . 

قوله : لاعفا مُصََّحَمَةٌ 4 : مع أنه يحرم الربا وإن كان أقل من ذلك ؛ لأنه أراد أن 
بجحكي قبيح ما صنعوا ؛ كقوله : اواد تا کوهاإسراا ودارا آن يبروا 4 [النساء: ]١‏ ويحرم اکل 


(۱) رواه البخاري رقم )٤90۸(‏ » ومسلم رقم )۲٥۰۵(‏ عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما . 
(۲) رواه البخاري رقم »٠٠٠٠١(‏ ۰ )» ومسلم رقم (۲۷۵) عن أبي هريرة ڭ . 


تفسبر السخاوي 


مال اليتيم سواء أسرف وبڈر أو لم يكن فإوسارعواً 4 إلى أفعال أو أقوال تكون سببا للمغفرة 
والرضوان. إعَصهاآلسََوَت وَالأَرّش ‏ أي: مثل عرضها لو انضمت كل واحدة إلى بواقيها 
هدت هيئت وفيه دليل على أن الحنة خلوقة الآن » خلافا للمعتزلة. 

3 لين فقون ف السَراء والصراء وَألَظييى لظ والعاوِي عن الاس وال 
ب امیت © لزت 4 موا دة أو لوا شم دگروا آله مأستغرا 
لوبهم وس یعفے الوک ا ال وم روا ع ما علا وحم يكروت 9 
ویک رام مور ن رُم کٹ ری من ھا ال لیے نیا و تم جر 
العمل ) قد حلت من ق DE‏ ف آلذرض فانظروا کف کان عله E aE‏ ن 
ا اس می رة اتی )ر هنوا ولا روا وأنتم ألأعلونَ 
إن شنم مَومنین ر a‏ نه ا 
ب الاس ولتم اھ اییے اموا ود نگم شہک وله لا ب 

«إوألَذِينَ يفقوت نعت مجرور » ويجوز فيه النصب بإضمار أعني» والرفع على 
الابتداء والخبر » آي هم الذين . يقال: كظم القربة: إذا ملأها وسد فاهاء والكظام: الخبط 
الذي يشد به فم القربة » والغيظ يحمل الإنسان على أقوال وأفعال لا تليق » فشبه مانع نفسه 
منها بمن كظم القربة أي: منعها من التبدد دالوأ ية 4 أي :كبيرة « أو ظلموا انش 4 
بالصغائر. والإصرار: الربط والتصميم على ملازمة أمر» ومنه: الصرة لا تجمع من 
وتربط شبه المصر على المعصية بالرابط على الشيء » المانع من تبدده . 


و و 


قدحت من یک 4 آ مضت من قېلكم عادة الله ٤‏ إهلاك اللكذبين وآنه إذا حل 
بهم العقاب ل تفد التوبة ف فريك عه ایس سا رواسا سَتَامه ای َد حلت نی با و 


1o 


[غافر: .]۸٥‏ 
4 ي م 7 TY : ٤‏ 
ويروا ف ألأرض فانظروا 4 آثار المهلكين وكانت قريش ومن معهم بجلبون الميرة ف 


)١(‏ تقدم الحديث عن هذه المسالة في أول سورة البقرة عند قوله - تعالى : #فاتغوآالتار الى وفودها لاش 


لجار مدت يلكذرن )€ [البقرة]. 
(۲) الميرة: الطعام يمتاره الإنسان. وقیل: هي جلب الطعام وقيل: جلب الطعام لليع وهم يمتأرون = 


و ت ا ت افر وال ران 
رحلة الشتاء والصيف ؛ فإن مكة واد غير ذي زرع » فيذهبون في الصيف إلى الشام ؛ لأنها 
بلاد بأاردة » فيمرون على بلاد ثمود » وإلى مواضع بلاد قوم لوط الي قلبت بهم . 
ويسافرون في الشتاء إلى بلاد اليمن ؛ لأنها بلاد حارة فيمرون على بلاد عاد بالأحقاف. 


کے سر سے ل وہ سی ی سے س ا 


والمراد باهداية ها هنا : حصوها في القلب مخلاف قوله : ف فهديتهم فاستحبوا ألْعَمىعَلّ 
دى €[فصلت: ]۱١‏ فالراد فيها البيان . وها هنا جعل البيان عامًا والمهدى خاصًا . 
لرن الف الق بالقم الفدر والقرے: الرعع امروخ أو ت ا اة 
I sS‏ 
شخ لدل قال 2 اوا اسک فة فداه صَبَم مما » [آل عمران: ]٠١١‏ وقال 
ها هنا: معد القرم ر فاد أراد المماثلة في ألم القلب » لا في العدد #وليمَحّص 
ان4 ذنوب ل لذن ءامنوا 4 ويعلم الصَنبرَ 4 أي : مع أنه يعلم ؛ كقوله : # أو ويقَهرَبمًا 
کسبوا) [الشوری: [٠٠-۳٤‏ فإ ولقد كم تَمنونَ الوت ) والشهادة . 


E 0‏ ریت ا ا أن ند خلوا ألجنة ولما 

e a 2‏ چ و 

يعار الل لدی ج ھدوا منم وعم لسرن 0 ولقذ َع تمنون اموت من قل أن تَلقوه 
EE‏ ر لے ر ر E‏ سے 8 9 

ا م ا اا اتو 


ا 


و کے و ~2 ص > اا ا ج سے ر 
فل انف ع کک ومن لت عل عقو فن نشی ااه شا و ری ان 


A lT o fA LC Cooke 


ET 
لرن 3 ما ڪان 6 فين أن موت إل بدن آنه کتبا مَوّجَلاً ومرن رد واب‎ 
ايا رک اب ایرو ویو مہا وَسَسَجری انکر ت وکین ن س‎ 
EL کي فما وهنوا لما أَصَابَُمَ في سيل َه‎ e EE 
مرل ان اوا رک اعرا دوع و انما ق آم ووت اف ا‎ O 
I E EE ق ف ا ف ت ا رو ر‎ 


= لأنفسهم ويميرون غيرهم . ينظر: لسان العرب (مير). 


1o0 تفسبرالسخاوي‎ 


STS‏ أقوام 
س کر کے 


وانهز مسوا الله بقوله E OE e a E‏ افا قات اوقل 


انق عل أعقليكمَ ) فيحتمل أن يراد به الحقيقة » أي: وليتم مدبرين » ويجوز أن يراد : 
ر e e‏ لتصميم على الحق . 

وروي أن اسا فن اء أن فا ادها ل ودنا می باخ امان س عد اه بن 
بي بن اال إلا بدن آله 4. آي بقضائه وقدره .) وکائن ( على ورل فاعل ¢ E‏ 
وهما لغتان معناهما : وکم . قرئ « قاتل معه» » وقرئ قل مه" 


ريمون 4 أي : علماء . فقيل : معناه : وكأين من ني قتل » وكان معه جماعة فشبتوا على 
ن اا و و 
قتل. وقیل : المفعول الذي لم يسم فاعله «ربيون» . قالوا وما ما كل ق بحرت 
وقوله : #فما وهنوا ) فما ضعفوا . ظاهره يدل على إخلاف الوهن والضعف أي : م 
يشغلهم ذلك عن طلب المغفرة فبدؤوا بطلبها » ثم سألوا تثبيت الأقدام في اللقاء» والنصرة 
على الكفار » مع أن مشل الشدة (۲۷/ ب) تنسي الإنسان ما سواها ووصف ثواب الآخرة 
بالحسن » دون ثواب الدنيا ؛ لأن ثواب الآخرة أكمل وأحسن وأجمل . 

¥ وقد مدیم اله وده لذ تَحسوتهم ديو حى إا َة 
سرعم فی الأمر وَعَصیشم تن بعد ما ارسگم ما برت منم من ريد 


(1) هو عبد الله بن أبي مالك بن الحارث من بني عوف بن الخزرج » وسلول جدته نسب إليها » وهو رئيس 
المنافقين . توفي سنة ۹ه ٠‏ وابنه عبد الله من فضلاء الصحابة شهد بدرا ء وكان قد هم يقتل أبيه فمنعه 
الرسول &# . تنظر ترجته في : السيرة النبوية لابن هشام ٥۲١ / ١(‏ ) » همهرة الأنساب (ص:٤١)‏ . 

(۲) قرأ ابن كثير «وكائن» وقرأً الباقون «وكأين» . تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان (۳/ ۷١‏ )» حجة 
القراءات لابن زنجلة ٠ ) ۱۷١ / ١(‏ الدر المصون للسمين الحلبي (۲ / ۲٠١‏ ) › السبعة لابن مجاهد 
( ف اک غر 0737 : 

(۳) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب اَيْلًّ» » وقرأ باقي العشرة «قاتل» . تنظر في : البحر احيط 
لأبي حيان (۳/ ۷١‏ )» الحجة لأبي زرعة ( ص : ٠) ۱۷١‏ السبعة لابن مجاهد ( ص : ۲١۷‏ ) › 
الغا عي 7 0 ال ن ا 007 


اا پا ے ج 


la 
م ر مرو سر و مر‎ iH 7 2 د‎ 
ص‎ tt ر‎ e س رة رک ا‎ 
عتڪم وال ڏو فصل على اموم : 1# ا لكؤت عل‎ 
ی بی‎ SEF سر ےر < ي‎ SS ص و‎ 


سر رال بے ھر سر ہے چ و سو سرو سے ع ے2 ا کر ر ر 


ما ب 


2 ژ اس و ت ہے ر 2 رم ر ص 7 ر م ےج 2 
يظوت باو عي لحي ظَنَ هة مولت هَل آنا مر 

یظنورت اللو عير | و هة يقولورت کا ن آلاتر د I‏ 
ب ودر ر چ ےہ ووو ہے اسار کے ر ر وو ا ا 


له خود و انهم کا ر ر و ايار چائ كا 
ر 2 E‏ ت مج ول کے ص ےر مرو سے ر ا 
کم ف سوت ر الد ECE‏ لبهم المتل إل 4 جههم ببسل الد َه ماف صڎورڪم 


کک ks‏ علي دات الصدور : 0 


(تحسوتهم )1( 


فز تحسو ET‏ » فجعل الني # فيها مسين من 
E E E aT‏ 
رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تزايلوا مركزكم واثبتوا » وكذلك إن رأيتمونا قد هزمناهم 
وتقدمنا فلا تزايلوا المركزا. وشرع المسلمون في القتال » فانهزم الكفار أولا وكان خالد بن 
الوليد إذ ذاك كافراء فأخحذ حاعة من خيل المشركين » وجاء من وراء جبل آحد » فدخل من 
الفرضة وكان بعض الرماة قد زايل المركز ؛ طالبا للغنيمة » فنهاهم مقدمهم عبد الله بن 
جبير» وقال : أنسيتم وصية رسول الله 3# » فلم تطيعوه » ولم يبق معه إلا القليل » فلما جاء 
خالد لم جد من الرماة إلا قليلا E RRA ES‏ 
إلى المسلمين من ورائهم » فعادت المزيعة على المسلمين". وقوله : « وَعَصصيْشّم أي : في 
مزايلة المركز . مراب بعد ما أ رسكم ما بوت 4 من هزية الكفار نم صر کڪ عي 4 


ا ا فر وة وجا الف رة من اهر مرب الا رو ال فط الي 
والحمع فرض وفراض . ينظر : لسان العرب ( ةذ قرضل ٠)‏ التهاية ق غريب إلائر لابن الاين )/ «(FT‏ 
ان ارده فرق 

(۲) هو عبد الله بن جبير بن النعمان الأنصاري أخو خوات بن جبير » شهد العقبة وبدرًا » واستشهد بأاحد 
وكان أمير الرماة يومئذ وهم خسون رجلا وثبت حين ذهبت الرماة ليأخذوا من الغنيمة فاستشهد يومئذ 
ومُتّل به قتله عكرمة بن أبي جهل. تنظر ترجته في : اللإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ( »)۳١ / ٤‏ 
سير أعلام النبلاء للذهي (۲ / )۳۳١‏ . 

(۳) رواه البخاري رقم ( ۲۸۱۲ ) ۰ وأبو داود رقم ( ۲۲۸۸ ) . 


تضفر السخاوي 
وجعل الهزية عليكم . 

ود صودوک ) ذاهبین هاربين من الكفار اوا تلوت عل بوا رسو 
ي غو ڪُم ښ رگم ) يا عباد الله إل » فجازاكم حًا في صدوركم ما حصل من 
بهزيتكم . 

ڪيا ت دواع ما قاکڪہ)4 من ي 
الجراحات. الوقف على قوله : # يى طايكةينكم 4 وقوله : « وطايمة د اَم 4 


1o¥ 


من يدي ثلاث ا اا 

«وكان النى 35 قد استشار الصحابة لما سمع بمجيء المشركين » فأشار قوم ممن فاتته وقعة 
بدر : احرج بنا يا رسول الله إلى هؤلاء الأكلب . وقالت طائفة كبيرة : اثبت بنا يا رسول الله 
في منازلنا » فوالله ما حرجنا منها لعدو إلا انهزمنا » ولا دخل علينا عدو المدينة إلا هزمناه . 
فلم يزالوا بالني 5 حتى دخل» فلبس لأمة حربه» فلما خرج قالوا : يا رسول الله افعل ما 
بدا لك » فإن شئت فاثبت في المدينة » فقال : ما كان لني أن ينزع لأمته إذا لبسها حى يلقى 
فلما أنهزم المسلمون قال الفريق الذين أشاروا بالقعود: $ هَل لاء لامر ِن 


ا 


و وکن امن لامر سىء ما فیلتا هَها 4 . 


e 


SS O SG 

(۲) رواه البخاري في صحيحه رقم ( ۳۸٠١١‏ ) عن آنس عن أبي طلحة - رضي الله عنهما - قال : 
فيمن تغشاه النعاس يوم أحد حتى سقط سيفي من يدي مرارا يسقط وآخذه ويسقط فاخذه » . 

(۳) اللأمة : الدرع . وقيل : السلاح » ولأمة الحرب : أداته وقد يترك الهمز تخفيفا . وقيل : هي أداة الحرب 
كلها من رمح وبيضة ومخفر وسيف ودرع . 
ينظ : لان لحرت ( لم ٠)0‏ النهاية فى غريب الأثر لأبن الأئر :)۲١١ /٤(‏ 

(6) رواه البخاري تعليقا )۲۸۳/٠٠١(‏ في كاب الاعتصام: باب قوله- تعالى: وامرهم شوری ینم 4 
[الشوری:۳۸]› وقوله - تعالی: اورم قاذ 4 [آل عمران:۹١٠]‏ قال الحافظ في الفتح : وصله 
الطبراني والحاكم وصححه عن ابن عباس وأخرجه أحد مرفوعا (۳/ ۳۵۱)ء من حديث جابر ل . 


تفسبر سورة آل عمران 


سے ی ر ر و 2 . . 4 س 

ret I AM E A CG 3‏ 22 1ء2 رو ا س ساو و 

N E r r‏ ی و ا و ا 

ولقد عفا الله عنهم إن لله عمور طیم ر تاها الد ءامنوا لا تک وا کلذ کفروا وقالوا 
ا او e‏ ر س با س ره % سرا سے سے فر 


RE 0‏ لعل الله 
وو 


سے ص سر سے 
ت ت ا ت رل ب کا ر رة e‏ ي وو کے ےک 24 ۹ 4ے ر ر 2ے 
الله أو منَم و من الله َة خیر مسا جمعوںت () ولیں متم أو قیلتم لال الہ 
be‏ َ‫ عط 
2 س سک سے 21 err AE N IS‏ 
رون ل مما رَحمةر مناه لنت لهم ولو كنت كا عَليط لقب لأنقضوا م ولك ا 
موقر د 22 + ووو ص وقد . مو ا رو اسر باراد ساس و E‏ 2 م م 
عم واشتعفر هسم وساو رهم ف آل لدا رمت فو کل عل آنل إن الله عب المتوين ا( إن 
سا س 


ر ETH as:‏ ر 2 م 4 2 بر سے م K2‏ ‌ ا ظ رر ر ص ر ر 
شم اھ فک ایت لک ورن ندل کی ١‏ ری یکم قدو وکل هسوی 
ا ص 


3 إن لذبن ولوا م كوم الي معان 4 بنو سلمة » وينو الحارث » وقد مر ذکره 
r‏ و ى مر م م ص ر و 
۾ وقالوأ لإخونهمَ 4 أي : قالوا عنهم بعد موتهم ؛ كقوله : قال الذي ڪَمروا لِلْذِينَ 


منوا لكان خير ما سبَمُوًاإَِهِ 4 [الأحقاف: ]١١‏ ولم يقل : ما سبقتمونا . أي : قالوا لأجلهم 


ولو كان القول مع إخوانهم لقال: لو أطعتمونا لا قتلتم ل عة مله 4 تحصل من 
الشهادة خير ما تجمعون من الأموال . «ما» في ™ مْمَارَحَمَةر 4 زائدة » وقد تخطاها العامل 
لو سورهم فیالذٍَ) . قال الحسن : «کان رسول الله عن مشاورتهم غا » وإغا أراد به أن 
یسن به الحکام بعده »" و ستشرته فقد استملت قلبه » واجتلبت حبه . 


وما کن ي أن يشل و تن بقل با پا عل وم ھک 
کسبت رمک لمو 9© ان اح ضر اترک ب 
ویس ألمي E e‏ ا 
ألمي د بعت في eg‏ من ايھ سقلا بوا ا ءايتهِء ورم کک 
آلککب المد ون کا ا ل أولّما أصبتكم مُصِيبة 


e 
: E e 


تفسير السخازي تيمم © 0 0 
2 ا 1 قهھ ے ویر رر سے یر سے ر 
مایا قلاع أن لذا قل هو من عند آنقسکه إن الله عل کل شىء فير س وما 
e‏ 


رر و ~2 


لمان مانن ار نكم رمدي © ولتك لرن تكفا وقي م تال 
ر 


Ne ۲ 
ا‎ 
۹ 
XN 
e 
N 
ہے‎ 
۹ 
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ر 


sy 8 e 
و ال لف وما کان لبي نيعل 4" والغلول: الأخذ من الغنيمة قبل القسمة. وقرئ‎ 
eS 


4 e قل هر‎  . yy 
ي : بقضائه . # فَيَلواأن لااو ادفَعوأ 4 عن أنفسكم # قالوا‎ ss 


رو 


َعَم 4 € مکان قتال اا ادتبعتنگم ‏ وهذا قول عبد الله بن أبي وأصحابه » ومن کان رأيهُم 
امقام في المدينة فإ قادرءوا ) فادفعوا . 


بل 4 هم # اء 4 ل مَنْحَلَفهَ 4 من ذريتهم وجميع خلفيهم » فإن الله يخلفهم أحسن 


الخل*فة $ ا ا کک لابضِيع 4 أي وان اله . شروت 4 بذلكف أيضا . 


r §ee e‏ لري سرج اي 
ا 2 ا ك 
ل وآن الله 


لا انهزم المسلمون في وقعة أحد وذهب الكفار راجعين » فتشاوروا فقالو! : مادا صنعتم؟ 
قتلنا أصحاب محمد » حتى إذا لم يبق منهم إلا الشريد تركناهم » ارجعوا بنا حتى نستأصلهم 


(۱) رواه بو داود رقم ( )١‏ » والترمذي في الجامع الصحیح رقم ( ۳٠٠۹‏ ) وحسنه . 

(۲) قرأ ابن كثبر وأبو عمر وعاصم ‏ أن يُعْل» » وقراً باقي العشرة يعْل». تنظر في : البحر انحيط لأبي حيان 
 ) ٠١١ /۳(‏ الحجة لابن خالويه ( ص: ١ ) ١١١١١١١‏ الحجة لأبى زرعة ( ص :0۷۹ ۱۸١‏ )› 
الدر المصون للسمين الحلى ( ۲ / ٠ ) ۲٤۸‏ السبعة لابن مجاهد( ص : ۲۹۸ ) » الكشاف للزخشري 
(۱/ ۲۲۷ ) النشر لابن الجزري (۲/ ۲٤۳‏ ) . 


اا ت فس سال عفرن 


منهم من يتوكاً على صاحبه » وقال اَث: لا مجرجن معنا إلا من كان شهد الوقعة» » 
وخرج المسلمون سالمين » وجاء نعيم بن مسعود""'وكان إذ ذاك كافرا » لكنه كان عبًا للنى 
EE RSS A A E CREE‏ 
حرب أخذله عنكم" فقال له: افعل. فلحق بابي سفيان وهو يريد الرجوع إلى المدينةء فقال 
له: ليس هذا برآي » قد قاتلتموهم وانتصرتم عليهم » ألا ترجعوا ؛ لئلا تكون الكرة عليكي 
فيذهب ما انتشر لكم في البلاد من السمعةء ولقد رأيت محمدا وأصحابه قد حمعوا خيلا 
ورجلا کثیرا وهم يتحرقون عليکم تعرقاء حتى. قلت أبياتأ منها: 
كادت تهد من الأصوات راحلقي E NE‏ لأرضٌ بالجرد الأبابيل 


E 
سر ه درو ر‎ 31 5 


اسکجابوا يله اسول مرل بعد ما أصاجم الم للدي أحسوا مهم واتَقَوا ار 
eee‏ اسسا Br E‏ 
وله دو قَصلٍعَظِيٍِ 9 إا ل کر لسَيْطنْ وف ولياءه, تلا ع م 1 u‏ 
© ولایترنک این رغ ق اکر رھ ی برا اا ود ا ا جر ا ا 
ف کک ن اظ 7 إن الذي اشرو الحم بالإيمن لن يرواه سيا وه 
ب الي ا ولا سین لرن كمرواآنما می هم حير تيمم تما نمل هب EE‏ 
عا ھن اا کا کن ان د و ان ع ا ا کو ی یر ای ف الت وا 
6 ا ى فن سا Ee‏ قامتواً باه ورسله۔ وان ومنو 


ته س رق م fr‏ ا سے ری را سے n. 2 a ET‏ ع ہے 
وقرا أ عظيد © اخس انلو با انهم آله ون قضلو هو راهم بل 

و ت ر ر ر سے 2 ا 0 س ورگ ر 
هو سر ب سیطوفون ما جوا وء بوم الیکا ورلو م کک ھک 


)١(‏ هو نعيم بن مسعود بن عامر » أسلم أيام الخندق ٠‏ وموقفه في تخذيل المشركين وبنى قريظة يوم الأحزاب 
مشهور مشهود له » سكن المدينة وتوفي في حلافة علمان يك 
تنظر ترحته في : الإإصابة في تميز الصحابة لابن حجر (۳/ 0٦۸‏ ) . 

(۲) اخذله عنکم : يقال : حذل فلانا وخذل عنه : تخلى عن عونه ونصرته» وخذله : هله على الفشل وترك 
القتال» وخذل عنه أصحابه حملهم على خذله . ينظر : لسان العرب ( خذل ) . 


mS 
فانزل الله : لدی آسکجابوا لله والرسول مر بعد ما ا حستوامتم 4 من ها‎ 
َال لھم الاس ن‎ SS 
الاس قد جَمَعوا اکم 4 يعني أبا سفيان . ل حسبتا ال كافينا الله # وأتَبعوأ رون أله 4 طاعة‎ 
. الرسول بالخروج‎ 

فط إَمَادّلك ليطن خوفكم أولياءه ؛ لأنه إنما خوف المؤمنين . 


وقوله : نکم ومن ين 4 تهييج للعزية » وبعث للهمة  .‏ ولا ناکرا 4 
إملاءنا هم خبرا هم . والاإملاء : الإمهال .ض ی یریت نالطب € فين طاعة المطيع 


ا ا 


وعصيان العاصي . ا وللكن الله تی من رَسَلِء ناء فيطلعه على ما يشاء من غيوبه . 
و هوخ «هو» فصل أو عماد » وفي الحديث الصحيح : «ما من صاحب مال لا يؤدي 
sg‏ 
ا : سیطرفون ما خلوا بو يوم ية € (۲۹/ آ) 

الآىة» ”" 


ر 2ر 


لال س من دا لی برض الله وَّا حَسا 4 قالت اليهود : أفقر ربك یا محمد حتی يطلب 
a E E‏ ؛ لأن أله - تعال- إا 
بالشيء من وجه آن يشبهه من كل الوجوه . لا كانت أكثر الأعمال تزاول بالأيدي قيل : 


N ECO N کک‎ 
OE E 


ر 2 3 e‏ 
عه د ايتا ا موت اول ن ایتا بان أ اک فل قد جاءَ کم رل ص 


وم سے ر بترو رم 


ی پات ودی فلن فلم لوهم اند دق ا قان ڪڌ بو 


(1) رواه البخاري في صحيحه رقم )٤٩۷۷(‏ . 
)۲( رواه الببخاري ي صحیحه رقم EO »۱٤١۳(‏ ۹ )»ومسلم رقم (۹۸۷) من حدیث 


أبي هريرة ذه . 


تفسبر سورة آل عمران 


ع ت رر 2 و ورو س رمسم س لر م و 1 
كدب رس من يك جاو لنت والردر ا کک لمیر ا کل نفیں ذاقَة الوب 
کا و a e E‏ ن عن آلكار وأذجل ٠‏ ل فد فا 


ت ورڪ دوم الميمة 
و ازس ات م ا لغرور شر ت ٭ کک سوال کک 3 ا 
ر 


e 


م 


2 r2 ٍ ر کو ٍ ووو رم ر‎ ٢ 
الكت تة لاس وا تود ق دوه ورا ظھورھم شرا بده بک ما قلیلا فس ما‎ 
سی سے سے ا 2 ر ورش 7 چ ر ر م‎ 


شروک ( سين الد يحون بما أنوا ونون ن ان٤‏ 


س 


لر رور مر ور و ر 


a 


کتک یاز ی الکاب وَل عدا لیے © ول ملك آلککوت لأر وان عل 
ره 21 r f E‏ ی a‏ 
می قد 9 ى ف كلق لسوت والأرّض وَخْيف أل واتار ليت بول 
ا 


سرا ر 


م“ 1 7 1 ص r~‏ سے سر عر کے 4 7 . سے 
آلألْبّب ار آل oo‏ وق ڪرو دى لى سوت 
وا رض رتا ما حَکَقّت مدا کیاد سکف فنا عَذَابالار )4 


وقال : ليس بظلام إَلَْيدِ » وهو كقولك : أغلقت الأبواب » وغلقت الأبواب» 


ب ص 


كان القربان في عهد موسى مجعل في مكان منفرد » فتنزل نار من السماء تأكله إذا كان 


وماالحوة نالا ملم انرو ) شيء يستمتع به مدة ثم يزول فيغر صاحبه به. 
إن عزو الور 4 أي : من الأمور التي تحتاج إلى عزم قوي » ومجاهدة للنفس . وجواب 
الشرط محذوف ؛ لأن كونه من عزم الأمور ليس معلقا على شرط . 

وميك لذن أوثوأ ألكسَبَ ) نسبه إليهم ؛ لأنه مأخوذ عليهم ؛ كقوله : « دوه ورآء 
ظَهُورِهِم 4 كسوه بالذهب » وغشوه بالحرير » وطيبوه بالمسك » ولم يعملوا به فتبذوه وراء 
ظهورهم » ولو عملوا به لم یکونوا نابذین له وراء ظهورهم . 

a 
نزلت في اليه ود ؛ لأن قبلها : ل دوه وراءَ ظهورهي 4 » وبعدها طط اغ کی ادن ن‎ 

ما أا وَععبُونَ أن دوأ ا لَه يمْعَلْوأ 4وذلك أن الى # سال اليهود عن شيء فأخبروه 
CN A‏ 


تفسرالسخاوی 1۳ 
[وغيبون ن مدو یا لم ملوأ ٠‏ 
(یتاز دای ) موضع الدر انی لقوله: ( کنا 4 ورل کی ) 
کشر 6 2 ەر 
تکریر للعامل لبعد العهد به ؛ کقولہ : ظط آیعد ی ایک دام وکر رابا رطا نک روت 2 ) 
[المؤمنون] . 


ر ر ررش کے رر ورو 


2 رون الله قيلّسًا وقعو داوع جنُوبه 4 قيل: في الصلاة . وقال الني # لعمران بن 
: «صل قائما » فإن لم تستطع فقاعدا » فإن لم تستطع فعلى جنب». 


جت ص ا 


أي : قائلين : لإ ربا ما حَلَقّتَ هدا بطل 4 أي : لا يكون لأعمال العباد ثواب ولا عقا 


رصت س ر سے ار مر چ 7 مر سے 


راك من تخل انار فَقَدَ خر وما لوی انسار © راتا سیعتا مناد 
اوی ليمي أن “ایوا یکم اما ر عفرل ڈنو وڪ یر کا سیا تا ولوف 


سے 


٭ س ری س صت سے ر کے ا 2 


ی 
رار ا ر وام ما دتا على رسك ولا عخرتا يوم لمر إ ی ا تخل ايعاد ف 
اا ا شیع عل دیل نک یں کر آو انی بتک ا غین الین 


هاجروا دا من ديرهم وَأوذواً ق يلي وفوا ولوا افر عَم کک + 

اتهم ج جلت یری من کاڈ نھد ابا ن عند الل اله دلواي © 
کے کے سے 2 2 2 2 ص ر سر سر فاا 

کی گیا ن کر ا د ۹ یل م مأو هگم یق آلا 


ص 
ت د صر 


کر 1 الین اد توا ربمم هم ب ج کی ین کیا الان خلدی فا رلا ِن ع PES‏ 
م E e‏ + ی سر ر 0 yT‏ 
عند الله حر ار € وو منَاَهَل الٽڪ َب لمن يوم يالله ee‏ ل 


م 


س ا ۹ ا 
ا م کیو هلاو bp‏ 
ا 


سے سے 


هر ۾ غر ووت 


تھا الزرے کے منوا اضرا وصابروا ورابطواً وأنَمَوا الله 


(1) رواه الطبري في تفسيره /٤(‏ 1۲۹)ء والواحدي قي آسباب النزول (ص : ۱۳۷)ء رقم »)۲۷١(‏ وزاد 
السيوطي في الدر المنثور (۲/ (٠٠١‏ نسبته لابن أبي حاتم وابن المنذر»عن ابن عباس - رضي الله عنهما. 
(۲) هو عمران بن حصين بن عبيد بن خلف » أسلم قديا هو وأبوه وغزا مع رسول الله # غزوات وم يزل 
في بلاد قومه وينزل إلى المدينة كثيرا إلى أن قبض رسول الله 3# فتحول إلى البصرة فنزها وولي قضاءها إلى 

أن مات بها . ينظر : الإصابة في تييز الصحابة لابن حجر( )۷٠١ / ٤‏ . 
(۳) رواه البخاري في صحيحه رقم )١١١۷(‏ » وأحمد في المسند ( ٠ ) ٤۲١ / ٤‏ وأبو داود رقم ( 40۲ ) »> 


والترمذي رقم ( ۳۷۲ ) من حدیث عمران بن حصين 


تفسير سورة آل عمران 


اراتك س دحل الَا 4 خلدا ل فَعَدَأَربت4 . وقوله : يکاوى 4 أي : رفع س 
يدعو الناس إلى الإيمان . مع ابرا 4 آي: في زمرتهم . ل ماوعدتاملرْسَيكَ) قيل : على 
تصديق رسلك . وقيل : على الستتهم . روي آن أم سلمة " قالت : «يا رسول الله لو كان في 
النساء خيرا لأنزل فيهم رانا فلت ل ل يع مل عمل نکم نگ أو انی ونزلت لن 


الل و 14 


2 


ور 


Bor‏ رس ر ولور 0 و س وص 

للب ارين كرون الي © كالتجارة » وكثرة أمواهم » فذلك « مع ي4 وبس 
آلمهاد ) جهنم . النزل : دار الضيافة التى تهياً للوافد قبل وصوله . 

#أصيروا عند الشدائد ل وَصاروا ) عند اللقاء لإورايطواً 4 قيل : المراد : ورابطوا 
الور ول هومن را ال :ای ا اال م اطا کل ای 


(1) هي السيدة هند بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومية أم المؤمنين » تزوجها أبو سلمة بن عبد الأسد بن 
هلال » وأسلما وهاجرا! اهجرتين إلى الحبشة ثم إلى المدينة فمات زوجها » فتزوجها 5ة سنة أربع من 
الهجرة . وتوفيت سنة ستين هجرية . 
تلظر ترحتها في : الإإصابة لابن حجر ( ٤١١٠ ٤04 / ٤‏ ). 

(1) سورة الأحزاب ٠‏ الآية ( ١‏ ) والحديث رواه الترمذي في الجامع الصحيح رقم ( ۳٠۲۳‏ ) » والحاكم في 
الممتدرك (۲/ ٠)٠١‏ وابن جرير في تفيره (£ / ٠٤١‏ ) . والواحدي في أمسباب النزول (ص : 
۳ رقم ( ۲۸١‏ ) » وزاد نسبته السيوطي في الدر المنشور ( ۲ / ۱۹۷ ) › لسعيد بن منصور وابن 
المنذر وعبد الرزاق وابن أبي حاتم » من حديث أم سلمة وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي 
۲٤۲۰(‏ ). 


تفسبرالسخاوي 


سورة النساء | مدنية ] 


E 
ق‎ 
E 

ا 
Gt‏ 
ا 
ا 
f‏ 

N 

CR 

o YR 


ای کک من یں وَحدَوٍ و ت روجھا وب مہا رجال کیبرا 
ابی الا ا KOKE‏ 

قوله : # ولق منهارَوجها# معطوف على فعل ححذوف ٠‏ التقدير : خلقكم من نفس واحدة 
LS N SEE A VARS E‏ 
ل لکل می ف واد باه لی ما رز وھا د و ا ا کا a‏ وقيل: 
فول ى € طرف عل قر لق € والشدير: الذي خلقكم من نش واتدة 
والذي خلق منها زوجها » والذي بث منهما رجالا كثيرا ونساء فيكون الخطاب على الأول 
لبني آدم كلهم » وعلى الثاني لقريش . قرئ « والأرحام »" بالخفض عطفا على الماء في «به» 
E a E‏ 
جائز ؛ كقوله [ من البسيط ] : 


SESS‏ ك والأيام من عجن 


وقول الأخر [ من الوافر ] : 


ف الک لإا اي ااا راه" 


(1) قرأ حمزة بن حبيب من العشرة «والأرحام» » وقراً باقي العشرة «والأرحام». تنظر في : البحر الحيط لأبي 
حیان ( ۳ / )١١۷‏ » الحجة لابن خالويه ( ص: ۸١ء )۱١۹‏ » حجة بي زرعة (ص: ۱۸۸)» السبعة 
لابن مجاهد ( ص: )۲۲١‏ » الكشاف للزخشري (۱/ ۲٤١١‏ ) » النشر لابن الجزري )۲٤۷/۲(‏ . 

(۲) هذا عجز بيت وصدره : فاليوم قد بت تهجونا وتشتمنا فاذهب N‏ 
ينظر بلا نسبة في: الإنصاف لابن الأنباري (١/٤٦٤)ء‏ خزانة الأدب لبغدادي »)۲۳/١(‏ شرح 
الأشموني للألفية (۲/ »)٤۳١‏ شرح أبيات سيبويه (۲/ »)۲٠۷‏ شرح المفصل لابن يعيش 
(۳ / ۷۸۷۹) » الکتاب لسیبویه ( ۲ / ٠ ) ۳۹١۲‏ همع الموامع للسيوطي (AY / ١(‏ . 

(۳) البيت للعباس بن مرداس » ينظر في : البحر الحيط لأبي حيان ( ۲ / ٤۸‏ ) » خزانة الأدب للبغخدادي 
)٤۳۸ /1(‏ الدر المصون للسمين الحلي ( ٥١ / ١‏ ) › شرح ديوان الحماسة للمرزوقي (ص »)۱١۸‏ 
وبلا نسبة في الإنصاف لابن الأنباري (۲۹1/۱)» خزانة الأدب للبغدادي )٤۳۸/۳(‏ . 
ريزؤئ الط الانى : ...................... أفيها كان حتفي أم سواها 


ا س س ت ودنا 


ل وائوا آلیی آمو ولا دلوا لیت بالطیب ولا تاوا موم لے اموک إن کن حوبا کیا 
وان خف آل سوا ف الى ق ۰ سی وت وذح ن حم آل 


- 


E 
0 


E 
2۹ 


ر ره ر ا ھک وع ی TE‏ ا 
اا | فولىدة 6 ذلك ادق ووا وا ا صقن غه فان طبن 
لگ ن یر بن کش کو م ر وک ؤا تھا آمرکگم ای مرائ لک کا 
رھ لر ر لر س ر رو ووا ل ر A2‏ ر روو 

وارزفوھم فبا وا شوشم وولا هنر سروق اباو یکی ی إا بوا الع فان ا 
سے و کی کو ر رہ ٣‏ ہے م ر 
مهم ردا ادرا لم آمو ٤‏ ها E‏ اکا ف 
ہے سے ر سج کر 1 € سر و 

که اک الوت ا و ا پش ل وگ بان 
َا @). 


لا جوز إعطاء اليتيم ماله قبل البلوغ » وبعد البلوغ لا يسمون أيتاما حقيقة . 


ھر کے م 


وقوله : ل وء انوا البح » سماهم يتامى » جازا باسم ما كانوا عليه » وفيه تلويح بسرعة 
)/۳١(‏ الإعطاء عقب البلوغ والرشد ؛ لأنه أقرب إلى إطلاق هذا امجازء فلا يقال لابن 
خسين عاما : إنه يتيم . طفَِنْ٣َاكَسَمَمّ‏ ) فإن علمتم . ويحرم أكل مال اليتيم ل سراف وید ار! آن 
يبروا وبغير إسراف ولا بدار » وإنغا خصص الأول بالنهي ؛ لأنه أقبح ؛ كقوله ل ولا 
تا وها سراما 4 [آل عمران: ]۱١١‏ ظ وَََدَلَليَيكَ بالطَيٍّ ‏ كان ولي اليتيم يأاخذ شاة 
سمينة من غنم مولاه ويعطي مكانها مهزولة ؛ ليبقى العدد بحاله » فنهوا عن ذلك ٠‏ أي : 
ولا تأكلوا أمواهم مضمومة إلى أموالكم . 


والحوب : الثم . کانوا يتحرجون من أکل مال اليتيم » ويتزوجون نسوة ولا يعدلون 
فيهن فقيل هم : وإن خفتم التحرز في أموال اليتامى فاعدلوا أيضا في أمر الزوجات . 
مش ولت ورم 4 بالواو » ولو قال : أو ثلاث أو رباع لفسد المعنى ؛ كما إذا أعطى 
رجل رجلا أ لقا » وقال : فرقها ثلاثة ثلاثة , أو أربعة أربعة » أو خمسة خسة » لم جز أن 
يخالف بينهم في العطاء » فيعطي هذا أربعة وهذا خسة . ولو قال : فرقها ثلاثة ثلاثة 


اسر 7 


وأربعة أربعة» وخمسة خمسة » جاز أن يعطي هذا ثلاثة وهذا أربعة وهذا خسة . ل إن خف آل 
E e‏ 
et <‏ 


الأكثرين . 


تفسبرالسخاوي 


رال ضيب مارك آلولدان والافر ون وللساءٍ نييما ترك اولان وآ لا بوت مكًا 


ر 5 ّ 

ل مه اوگ تصیبامقروتا 7© 
قال الشافعي - رحمه الله : آي : لا يكثر من تعولون "» واحتج به الشافعي على 

وجوب نفقة الزوجات » وأنكر حماعة من آهل اللغة ذلك » فقالوا : يقال في الحور 

يعول » وهو المراد ها هنا ؛ كقوله : ليأ وانتصر الزنخشري للشافعي » مع أنه 

حنمي » وقال: روي ذلك عن أهل اللغة أنه يقال: ک ‏ ر و اغال غل 


ل قان َلك عن سَىَويَنةنًا أي : طابت أنفسهن . وقال بعض العلماء : لا يجوز 


(1) ينظر : أحكام القرآن للشافعي ۲١١ /١(‏ ) . 

(۲) ينظر : الكشاف للزخخشري ٤۹۸ ٠٤۹۷ /١(‏ ) أورد هذا القول جماعة كأبي بكر بن داود الرازي » 
والزجاح وغيرهما ؛ قال الرازي : «هذا غلط من جهة المعنى واللفظ ؛ أما الأول: فلإباحة السراري › 
وإنه مظنة كثرة العيال كالتزوح . وأما اللفظ : فلأن مادة «عال» على : كثر عياله » من ذوات الياء ؛ 
لأنه من « العيلة » » وأما «عال» معنى : جار » فمِنْ ذوات الواو » فاختلفت المادتان » وأيضا فقد خالف 
المفسرين». 

وقد رد على هؤلاء: أما قولحم : التسري أيضاً يكثر معه العيال » مع آنه مباح » فممنوع ؛ وذلك لأن 
الام ليست كالمنكوحة » وهمذا يعزل عنها بغير إذنها » ويؤجرها » ويأخذ أجرتها ينفقها عليه وعليها 
وعلى أولادها . قال الزخشري في «الكشاف» : وجهه أن يجعّل من قولك : عال الرجل عياله يعوهم؛ 
كقولك : مانهم يمونهم » أي : أنفق عليهم ؛ لأن من كثر عياله » لزمه أن يعولهم » وني ذلك ما يصعب 
عليه الحافظة على حدود الورع وكسب الحلال والرزق الطيب » وكلام مثله من أعلام العلم وأئمة 
الشرع ورؤوس امجتهدين ( يعني: الشافعي رهه الله ) حقيق بالحمل على الصحة والسداد » وأن لا يظن 
به تحريف تعيلوا إلى تعولوا › ثم أثنى على الشافعي قائلا : بانه کان أعلى كعباً » واطول ياعا في علم 
كلام العرب من أن يخفى عليه مثل هذا » ولكن للعلماء طرق وأساليب » فسلك في تفسير هذه الكلمة 
طريقة الكنايات . وأما قولحم : خالف المفسرين » فليس بصحيح » بل قاله زيد بن أسلم وابن زيد. وأما 
قوههم: اختلفت الادتان » فليس بصحيح أيضأً » فقد حكي عن العرب: عال الرجل يعول: كثر عياله. 
وتعولوا : تفتقروا » وكثرة العيال سبب للفقر . وقال ابن كثير : والصحيح قول الجحمهور : ظا ذلك أذك ألا 
مووا أي : لا تجوروا » يقال : عال في الحكم إذا قط وظلم وجار . 
وينظر في ذلك : تفسير ابن كثير ( ٥۹1/١‏ ) ء الدر المصون للسمين الحلي (۲/ ۳٠٤‏ ) . الكشاف 
للرخشري ( ٤۹۸ ٠ ٤۹۷ / ١‏ ) ء معاني القرآن وإعرابه للزجاح (۲/ ١١‏ ) » مفاتيح الغيب للفخر 
E‏ الملصون على قول أبي بكر الرازي » ونصر 
تفسير الشافعي - رجه الله - ووجُهة . 


1A 


تفسبر سورة النساء 


للمرآة أن تفتدي بجميع صداقها » بل ببعضه ؛ لقوله : ڪن سىء نه . 
ل كا4 غبر منغخص › ¥ سریكا) بحسن استمراۋه . ولا ووا اسه آمولگ4 يعنى : 


النساء والصبيان . وقوله : #إوازرفْهَم فًا ‏ أي : اتجروا هم فيها ؛ لثلا تأكلها النفقة . 
r sef 7‏ 24 چ ر کر ر ر کے ہے کے 2 oA,‏ 


و A RR n o > r it aS‏ 
مروا ل ولخ الزر و رامن حه دة تاتا عا عه فل فو ا 
ا 


و چ e‏ م 1 ٍ ص ار ^2 
وليفولوا قول سيدا ن لين ڪون آمو الم ظلما ّما يا ون ف بطونه 
وم ل سمو 


ر و کے رح دورن سر 

نارآ وَسَیص کور سیرا ) بوک اله ف آوکدر ڪم للد ک مل حط النشيين فانک 
۶ م و ر ر ر 2ے ور 1 الرس م 

ك وإن كانت وجدة لها الصف وَلابويه لكل واج 


ور و ر A2‏ ر وو 2 ر 2 وو م ر ر م او وہ ا 
اد ئ ان کان له ولد فان لم یکن له ولد وورتهء أبواه فلاَمّهِ آلثلت فان کان ه5 
ا سرج ف 2 م 4 < ر ےم ۹ 


ا رق ور چ ا رو ا 
إخو قلامه الشدس .ا دهد وصبجه وصی ا او دن ءابا ۇك و ٣‏ ۶ لا تدرون م 
€ 


۱ 
0 
N 


2 . ٍ سے کک س ا مے ق ےو ا KK‏ ا ارچ م ےکرک ر سے سے ر سے F4 ar‏ س 
وقال في الحتضر: # إذا حصرالفسمة أ أ اقرف و الیم ومين فارزفوه نه که 


لأن القصد /۳١(‏ ب) بهذا الأمر أن يواسى القريب المحجوب بشيء من الال الحاضر الذي 
امتدت عينه إليه » وليس المراد آن يتجر في المال حتى يعطى من القائدة . 

وإذا حضر أحد عند من حضرته الوفاة » ورآه يوصي ومجحف بالورتة » فعلى الوارث 
أن ينهاه » ويقدر في نفسه آنه هو الحتضر وإن رأى شخصا يغخري الموصي بالإجحاف 
بالورثةء فعليه آن ينهاه وليدله علي الصواب بلطف . 


ا و الول ی لار 
الإطباق عليها كما يفعل في تنور الشواء » ومنه : شاة مصلية . 

درفل حَظٍ ألأسَينٍ ‏ يريد بالأنثيين : ما إذا كن في مسالتين » وكانوا إخوة لأب 
وأم أو لأب » فما الإخوة لأم » فذكرهم وأنثاهم سواء » وأما إذا اجتمعت أختان من أب › 
فلهما الثلثان وليس للأخ الواحد إذا انفرد الثلثان ‏ بل له المال كله » وكذلك الأولاد. 


e‏ و و 


ف فان کے اء فو اين TET NS‏ اضرا قوق الاعتاق 4 
[الآقال: ١‏ اوقل 2 عة الاه دلت على قرفن القت الواحةة قرفن سا زاد عن 


. عن الليث بن سعد : آنه لا جوز أن تتبرع المرأة إلا باليسير‎ ) ٤١١ / ١( نقله الزخشري في الكشاف‎ )١( 


البنتين» وما البنتان فاستحقاقهما الثلثين مأخوذ من الخبر والمعنى ؛ أماالخر فروي : «أآن 
زوجة سعد جاءت ومعها ابتتان » وقالت : يا رسول الله هاتان ابنتا سعد » وقد توفي وأخذ 
عمهما ماهماء والله لا ينكحان إلا بجال» فأعطى الرسول ل البتين الثلثين وللزوجة الثمن» 
وللعم الباقي""». 

وأما المعنى : فإن الله - تعال- فرض للأحين الثلثين بقوله : فان كانسًا فن فلَهمًا 
الابما رَد 4 [النساء: ]۱۷١‏ فإذا فصل ذلك في الأختين » فالبتتان أولى بذلك ؛ لأن 
الأخوات مع البنات عصبة » لا تأخذ الأخوات إلا ما فضل عن فرض البنات . 


قوله : $ وَلابوَيْهِ لكل ريما سدس 4 ولو قال :لأبويه السدس. لظن أنهما 
يشتركان في السدس . ولو قال : ولأبويه الثلث لا عرف كيف يقسم؛ بالسوية بينهما ٠‏ أم 
للذكر مثل حظ الأنشين ؟ « فان كان ل إخوة يذ أَلسدُش 4 والأخوان والأختان )/١١(‏ 
والأخ والأخحت » كل فريق منهم يحجب الأم من الثلث إلى السدس . 

وقال ابن عباس : لا بحجبها إلا ثلاثة فصاعدا ثلاثة إخوة » أو ثلاث آخوات » أو أخوان 
وأخحت» أو أخ وآختان ؛ لقوله - تعالى  :‏ قان کان وة 4 واللإاخوة جمع وأقل الجمع 
ثلاثة ‏ . وقال الحسن البصري : لا بحجب الأم من الثلث إلى السدس إلا ذكور الإخوة أو 
ذكورهم مجتمعين مع الإناث » وأما الأخوات الخلص فلا يحجبونها إلى السدس ؛ لقوله - 
تعالى  :‏ إن كان لهب وة ) لأن الإخوة تشمل الذكور المنفردين » وتشمل الذكور امجتمعين 
مع الإناث » ولا يدخل فيه الإناث الخلص". 


ل اندرو أيهم أب لك تنما 4 فلا توصي لأحد من الورثة زيادة على ما أعطاه الله ؛ 
لك نفعا وأبعد ضررا. # فيص 4 مصدر التقدير : فرض الله ذلك فريضة . 


(۱) رواه أحمد في المسند (۳/ ۲٥۳)ء‏ وآبو داود رقم (۰۲۸۹۱ ۲۸۹۲)ء والترمذي رقم (۲۰۹۲)» وابن ماجه 
)۲۷۲١(‏ والحاكم في المستدرك 60/١۳۳)ء‏ والواحدي في أسباب النزول (ص: 1٤۹‏ ١١٠)ء‏ رقم 
(4). 

(۲) ذكره القرطبي في تفسيره )1۲/١(‏ » والبيضاوي في تفسيره )٠١١ /١(‏ » وذكره ابن قدامة في المغني 
(۷/ ۲۸) من المسائل التي خالف ابن عباس فيها الصحابة # جيعا . 

(۳) تنظر : المراجع السابقة . 


۱۷۰ تفسبر سورة النساء 


للزوجتين والثلاث والأربع ما للواحدة من الربع أو الثمن › # و إن کات رجل ‏ أو 
امرأة # يورت َة ) يعني يرثه من عدم عمود النسب من أعلاه وأسفله فلا كلالة له 
مع وجود الأب والجد والأم والجدة وإن علوا » ولا إن وجد الاين أو البنت أو بنت الاإبن > 
آو ابن الابن 


والكلالة التي في آخر السورة ”وهم الإخوة من الأب والأم » أو من الأم . والكلالة ها 
هنا من الأم خاصة » فياخذون ما لأمهم » فإن زاد أولاد الأم على واحد حصلت هم القوة 
بالكثرة » فاعطيناهم نصيب الأم في أكمل آحواهاء وهو الثلث وإن كان واحدا أو واحدة من 
اللإخوة للأم» أعطي أقل فروض الأم وهو السدس . 


م ‌ e,‏ ی سے کے r‏ 
اول ۶ ا ترك ازجم إن ار یکن لر وَل قان ڪان هن ولد 
2 


و € 

رع 7 َا ر ر سے ر کے ت ر 1 2 
فل ڪم اربع ا ِي دوصیت بها أو د ولهر آلربم 
ا r‏ 3 7 2 رم GI r‏ 2 ر 2 رر وو 
فار ان يڪن لکم ولد قن ڪان آڪم ولد فلهنَ النمُن َا ڪم 
2 ہہ چ سے ق ت رو رر 2 0 ٤‏ و 
من ا وة و و ر ا او دنن وإ ن کات رح بورث ڪللة أوامراة و 3 

٤‏ ر دور س ہے اوو ورو ر ل چ + ر ي ر سر 
أح أو أحت واجد منهماا س فان ڪانوا ڪر من ڌلك قَهم سشَرَڪاءُ ف 

2 


1 م م و س ۹وو س کر ہہ ر 4 م اتو م ق ر 

الثلثِ من بعد وصِيَة يوصی ها أو دنن عير مضار ويه ص الله وال عليم حلي 

ر و س ر م ۹ ر 

IESE)‏ الله ت ع الله وَرَسوله. يجله جي درك .ن 
الله 
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۶ ر صر 7 س ر E‏ ر م وود 

e تحتها الانهلر لدی ها‎ 
يٹ ن‎ ET STE AN E E a E E 

سر ra‏ م کرد 7 ر ن 
ا اہک ااشتنہئا انع اة ع کین كدو 
KK‏ ا ور و س رج سے سرو س سے و 

فأتیکر شک ن اموت یتوو اموت او ت ا O‏ 


lh 


وَصِيَة مَنَألّه ) جوز أن يكون مصدرا : يوصيكم الله في أولادكم . أو مفعولا به . # عير 
Pr‏ ت . " س هه ۰ م عر ر سے ا 
مضسار 4 أي : لا يضار بوصية من الله » ولا يزد عليها » ولا ينقص فيها . قوله : # ويَحَدَّ 
حد وده بزيادة أو نقص » ويعتقد جوازه Ll‏ را لدا فیا 4 . 


0 ررر سس ر 


(1) في الآية ( ۱۷١‏ ) قوله - تعالى : فوك فل آنه يڪم ف اة إن اقا خراك سی م ولد و 


ترس ھا ر ٠‏ ارو ا ل 


أت فا ق رن بن ل یکی ا و بان کات نین مها الان ا ر ئ 
ی ا ا 


ص 


ر 7 را ا سرچ س کر سر ف کے کی 2 سے سے 
کان راتا رما ا إا الوه مل اه للدت لوت السو عهاد فم سونو فن 


e L2 .‏ س ~~ م سے سه 
يلود آلسَيَاتِ حَ 5| حكر دهم موث قال ي ْب الى ولا الب وور 
کم سے کے e‏ 4 چ ب 3š‏ م ت ص ت و 
وش فاد اولك اعتدناه عَدَابا آلا( اھا آاَزین ٤امنوا‏ آ٥‏ عو لک أن 

سا 
ا کک و سے س را و کے ا ۸ ا ب ید ر 
وا السا كها ولا ضوهن لته بوا عض ما ءاتَيشموهى إلا أن يان بجشة منة 


كانت عقوبة الزنى في أول الإسلام على النساء : ا حبس حتى يتوفاهن الموت » أو يجعل 
الله هن سبيلا . وعلى الرجال : الإیذاء بما يراه الإمام (١۳/ب)‏ حتى يتوبوا» أو يصلحواء 
فقال الني #: خذوا عنيء خذوا عي» قد جعل الله هن سبيلا؛ البكر بالبكر جلد مائة 
وتغريب عام» والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ‏ . 


وظاهر هذا الخبر أن يجمع ا حصن بين الجلد والرجم » وليس كذلك لأن الني * رجم 
ماعزاً والغامدية » ولم مجلدهما ‏ فسخ فعله ذلك الخبر . 


قوله : # هة أي : بإقدام » وليس يريد بالجهل : ضد العلم » فإن الجاهل بالتحريم» 
لا حد عليه » ولا إثم » وإنغا هو كقول الشاعر 1[ من الوافر ] : 


E E‏ ايار وف جل الجاهلينا” 


(۱) رواه مسلم فی صحیحه رقم (۱۹۹۰) » واحمد /٥(‏ ۳۱۳ ۳۱۷) » وأبو داود رقم ( »)٤٤١١‏ والترمذي 
رقم )۱٤۳٤(‏ » وابن ماجه رقم )۲٠٥۰(‏ عن عبادة بن الصامت هه . 

(۲) أما رجم ماعز : فرواه البخاري في صحيحه رقم »)1۸٠١(‏ ومسلم رقم )۱1۹١(‏ » وأحمد في المسند 
)٤٥۳/۲(‏ وأبو داود رقم ( »)٤٤1۹‏ والترمذي رقم .)۱٤۸(‏ وأما رجم المرأة الغامدية : فرواه مسلم 
في صحيحه رقم )۱1۹١(‏ » وأحمد في المسند »٤۲۹/6(‏ ١١٤)ء‏ وأبو داود رقم )٤٤٤۲(‏ » والترمذي 
رقم )۱٤۳١(‏ . 

(۳) البيت لعمرو بن كلثوم » ينظر في : أمالي المرتضي (١/۷٥)ء‏ بهجة انمجالس (۲/ »)١۲١‏ جمهرة أشعار 
العرب )١٤/١(‏ » خزانة الأدب للبغدادي (7/ )٤۳۷‏ ديوان عمرو بن كلثوم (ص:۷۸)ء شرح شواهد 
المغني )٠١ /١(‏ » شرح القصائد السبع ( ص )٤١١:‏ ء لسان العرب ( رشد ) . 


۳ تفسبرسورة‌النساء 
وور من قريب ) آي : بالغرغرة . وني الحديث : «إن الله يقبل توبة عبده ما لم 
يغرغر""٠.‏ فإذا حضر أسباب الموت لم يقبل من الكافر إيمانه ولا من المؤمن توبته . 


كان الرجل إذا ثوفي وله زوجة طرح ابه أو وارثه على خبائها ثوبه أو مئزرا » ويعتقد آنه 
ورٹها كذلك کما يرث آموال مورثه ومنافعه › فإذا أراد دخل عليها وأبقاها في عصمته بغير 
» »& 4 ا 3 ١‏ کوس سا ر سے ب رسد > 

مهر » وإن شاء زوجها لن شاء وأنحذ اھر › فترلت ا تایا لدی ١امَنوا‏ لا یل کک آن 


وقوله  :‏ ولا ت هسلو 4 وز ان یکون جزوها بالتهي» ومشصوبا بالعطف خلی آن 
ترثوا. إلا يكو ر aS DLS‏ 
ك  . TS‏ فعسۍ آن تک رهوا سَعّا 


N E 


e‏ ته سبال دوچ ڪات روچ وَ٤َاتَيَمَ‏ دده ناا فل تَأخدوا 
e N E‏ 
رَلََذّ ت منم يسما عَلیا © رلا کا ما نکم ٤ا‏ اؤ م 
rE‏ ا سک کی ار د © 
روي أن عمر قال على المنبر: يا آيها الناس لا تغالوا في مهور النساء » فلو كان خيرا لسبقكم 
به رسول الله ب والذي نفسي بيده لا أعلم أحدا زاد على مهورهن إلا علوته بالدرة» 
فكانت مهورهن خمسمائة درهم » فقامت امرأة وقالت : يعطينا الله ويمنعنا عمر » فقال ها 
عمر : وأين أعطاك الله ؟ فقالت : اون ارد تم اسَيَبَدَال روچ ڪات روچ وَ٤َاتَنَتُ‏ 
إحدنهن قارا فلا َأحدذوأمنة سينا 4 فقال عمر : أصابت امرأة وأخطا عمر » كل التناس 


)۳( ۱ 
ففه من عمر : 


(۱) رواه احمد (۲/ ۱۳۲ (٥١١‏ والترمذي رقم »)۳٥۳۷(‏ وابن ماجه رقم »)٤۲٥۳(‏ والحاكم في المستدرك 
(4/ ۲۶۷)» من حدیث ابن عمر» وصححه الألباني في صحیح الترمذی برقم ۲۸٠۲(‏ ) . 

(۲) رواه الطبري في تفسيره ( ۳٠١ / ٤‏ ) » والواحدي في أسباب النزول (ص : »)٠١١‏ رقم )١٠١(‏ . 

(۳) رواه البيهقي في السنن الكبرى (۲۳۳/۷) وقال: هذا منقطع . وذكره السيوطي في الدر المنشور 
(۲/ ۲۳۷) ونسبه لسعيد بن منصور وآبي يعلى وقال السيوطي : بسند جيد . = 


A8 تفسبرالسخاوي‎ 


قیل في قوله : مط وآتَذت منم ميقا ليلا 4 هو قول الولي للزوج : أزوجك 
على ما (۳۲/|) أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان » ومن دأب الإنسان إذا 
تزوج ثیبًا آن يبغخض زوجها الأول » ویود أن ينتقصه كلما ذکر » فلو جوز له آن يتزوج امرأًة 
RR‏ 


ا 


انقتى . ولذلك قال - تعالى : ۾ َه َا َة وَمَقْتّا ) وقوله : م ما تكح ءابا ؤم 4 


وقال أبو حنيفة : المراد به الوطء » فإذا زنى رجل بامرآة » حرمت على ابنه عنده » وعند 
الشافعى : الزنى لا يحرم الحلال . 

س سے و ر 93 ر اخروت لھ سر سرد س سے ر 
حرمت علڪم اسک رانک و تڪم وعمنكم کک ات 


e 
ت‎ oraz رر ر سے‎ 


ل سات الححب وأسَهه ُڪم الي انکر ا E RE‏ 


ا ی ین وساد آل ڪشم 
و کد ترا کا ہے ف تع عبط وکیل الاپ از 


= وهو جزء من قصة المرأة التي اعترضت أمير المؤمنين عمر 4ه عندما أراد أن يحدد قدرّا معيًا من المهور في 
الزواج » وهو آمر شائع ومشهور بين الناس » وقد قال العلامة الشيخ ناصر الألباني - رهه الله - في 
إرواء الغلیل (1 / ۳١۸ - ۳٤۷‏ ) : آما ما شاع على الألسنة من اعتراض الرأة على عمر فهو ضعيف 
منكر » يرويه جالد عن الشعي عن عمر › وله طريق عند عبد الرزاق في المصنف ١(‏ / )رقم 
٠٠٤۲١(‏ ) وقال الشيخ الألباني عن هذا الطريق : إسناده ضعيف . 

(۱) قال الشيخ رشيد رضا في تفسير المنار (£ / ۷۹) : يرى الأحناف أن من زنى بامرآة ء أو لسها آو قلها 
أو نظر إلى فرجها بشهوة حرم عليه أصوها وفروعها وتحرم هي على أصوله وفروعه » وتثبت حرمة 
الصاهرة عندهم بالزنى ومقدماته ودواعيه » ولو زنى الرجل بام زوجته أو بنتها حرمت عليه حرمة 
مؤبدة . ويرى هور العلماء أن الزنى لا تثبت به حرمة المصاهرة . واستدل الجمهور على هذا با يأتي : 
بقوله - تعالی: رال کم ناور َل 4 فهذا بيان عما يحل من النساء بعد بيان ما حرم منهن؛ وم 
يذكر أن الزنى من أسباب التحريم. وقال الي ل : «لا بحرم الحرام الحلال » إنغا بحرم ما كان بنكاح؟ 
وقد سأله رجل زنى بامرأة وأراد أن يتزوجها أو يتزوج ابتتها . ثم إن هذه مسألة ما تمس إليها الحاجة 
وتعم بها البلوى وما كان الشارع ليسكت عنها أو يفصل فيها » وقد كانوا قربي عهد بجاهلية تفشى فيها 
اا E‏ 
وتوفرت الدواعي على نقل ما يفتون به. وينظر في ذلك : المبسوط للسرخسي (٤/١٤)ء‏ ختصر المزني 
۸/۷) . المغني لابن قدامة (۷/ ٤۹۲‏ ). 


تفسبرسورةالنساء 


e‏ چ قرو r‏ کاو کے س م چو ‌ a‏ ر ے2 م که ت ار 
من اک رڪم وان تَجْمعوا ب امین إلا ما قد سکف إت الله كان 
r r4 5 LS‏ عر ر سارہ 2 م رسس ر ا س ر و س 4 ر ر سیر < 
فور ریا ) ٭ و المحم کت من السا إلا ما ملگت کہ کب اہ ع 


ر ب رص ب رس اہ ر چ و وه ر م پو ور سے پک ا ي رو رو 
وأجل کم ما وراه ڌڪم ان تب غو امو کم مین عر مُسفجیرت فما امعم پو 
وو ت رت ے ور 2 ZE‏ ر ار 3 2 ۶ ٤ I mr‏ 
من اوھ اجو رھ کے وة ولا جاح ع کم فیا رصم بے من بعد أَلمَرِصَة إن 
کی عیا کا )4 
حرمت عَم أمََ نک 4 هذا عام لم يدخله تخصيص » ويدخل فيه مهات 

النسب وأمهات الرضاعة » وإن علون . كذلك الكلام في بناتكم وكذلك الأخوات الأشقاء 
ومن الأب أو الأم من النسب والرضاع ذكر من امحرمات سبعا . 

ومن المصاهرة : أمهات نسائكم » وربائبكم » وحلائل أبنائكم > وزوجة الأب # ون 
سرو ص EG‏ م م ا ا ر کر ر م ا ص ا 2 س ہے 
فوا بک الالخسین4 + ولا وا ماکح اؤ م ت لاء 4 فذكر من 
اللصاهرة خمسا وبقي من الحرمات اثنان بالرضاع » وهما لط وَأعمشّم الي أرصمتك 


وخوت ڪم ِت ا 
الدخول بأمها » ولا يشترط في تحريم آم الزوجة الدخول ببنتها وهو ظاهر في الكتاب العزيز. 

ومن جهة المعنى : أن المرأة إذا عقد عليها » فالعادة جارية بذهاب الأم إلى بيت الأصهار 
والاجتماع بهم في تقرير أمر الدخحول » والسكن وغير ذلك نما جرت العادة بالحديث فيه 
فاحتيج إلى كون الأم حرما عقب العقد على ابنتها . 

ولم تجر العادة أنه إذا عقد على امرأة تذهب ابنتها إلى بيت الأصهار ؛ لتقرير مصالح 
الدخول » فلم يحتج إلى مقدم الحرمية . 

وقوله : « لمن أَص ركم يحترز به عن زوجة الابن المتبنى » وهو حلال مفهوم 
هذه الآية وبصريح قوله - تعالی : فڑفلما قضی رید نها وطرا روحت ھا لی لا یکن عل 
َلْمُوْمينَ حرج ف اروج آدعیایھ إذا فضوامنہن وط وکات آمر آي مفو )4 [الأحزاب] . 

إل ماد سك 4 آي : في عهد الحاهلية » فلا يؤاخذون به بعد الإسلام . أو : إلا ما 
قد سلف بعد اللإسلام وقبل نزول هذه الآية . 


قوله ل وا2 4 وبحرم تزويج المتزوجات . وقوله : (۳۲/ ب) # إلا ماملگت 
سنك يريد به السبايا المزو جات » فإنا إذا سبينا امرأة مزوجة » ولم يكن زوجها معها 


تفسبر السخاوي ¥0 


انفسخ نكاحها » وحل للمسلمين أن يتزوجوها . 
ل کب اہ 4 نصب على المصدر » ولا ينتصب على الإغراء ؛ لأن معمول المجرور لا 
يتقدم عليه . ل وال کم ما عدا لِك 4 ثم فسره بقوله a‏ 
عر مس حر ٭ غر واطئین بالزنی . وكانت المتعة في ابتداء الإإأسلام بقوله : طا 


و وو عو ب ب ی 1 ر 


اسَسَمْتَعم بو ِن فاون احورھرے 7 


ا 0 WD,‏ 
ٹم نھی رسول الله 4 عنها يوم حیبر 


ومن لم يكن تحته حرة ولا قدر على مهر حرة مسلمة جاز له أن يتزوج الأمة إذا خاف 
من الوقوع في الزنى » فإن قدر على نكاح حرة كتابية » فقد اختلف فيه مذهب الشافحي 
ووجه اشتراط إيمانها قوله : ط أن صح ألْمَحْصكت أَلْمُوْمِتٍ 4 وكذلك الأمة التي 
ینکحها في جواز کونها کتاببة وجهان" لقوله - تعالی: ل تین با مگ ایگ ین یکم 
اَلْموْمِسَت 4 . قوله : ا وهر أجورَهُىً آي : أعطوا ساداتهن مهورهن . 
e‏ ع امخض e‏ 
ت ا رم ll ET‏ 
ا احص ان ا کک ۃ مک صف ما عل آلمحْص کت ے المد اب ذلك لمن 


›» زواج المتعة كان مشروعا في ابتداء الإسلام ثم نسخ بعد ذلك‎ : ) ٤۷٤ /١( قال ابن كثبر في تفسيره‎ )١( 
: وقد ذهب الشافعي وطائفة من العلماء إلى أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ مرتين . وقال آخرون‎ 
أكثر من ذلك . وقال آخرون : إغا أبيح مرة ثم نسخ ولم يبح بعد ذلك » وقد روي عن ابن عباس‎ 
وطائفة من الصحابة القول بإباحتها للضرورة » وهو رواية عن الإمام أحمد وكان ابن عباس وآبي كعب‎ 
) وسعيد بن جبير والسدي يقرؤون : ( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة‎ 
وقال مجاهد : نرلت في نكاح التعة . ولكن الجمهور على خلاف ذلك . والعمدة ما ثبت في الصحيحين‎ 

أمير المؤمنين على بن أبي طالب قال : «نهى رسول ك عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم 
خیبر». وروی مسلم عن سبرة بن معبد الجهني: «أنه غزا مع رسول الله ل يوم فتح مكة فقال:يا أيها 
الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة » فمن كان 
عنده منهن شيء فلیخل سبیله» ولا تاخذو! عا آتيتموهن شیئا. 
وينظر في ذلك : الأم للشافعي ( ۲٠١ / ٠‏ ) المغني لابن قدامة (۷/ ٥۷١‏ ) . 
(۲) ينظر : الأم للشافعي )٠١ /١(‏ » بدائع الصنائع للكاساني (۲/ ٤٦‏ ١)ء‏ المغني لابن قدامة (۷/ .)١١١‏ 


۱۷٦‏ تفر شورة الناء 
ج وره رول 2 رغ وا ب ا 2 ر 4 سر ر رسس 


ر مرو خرو ال 2 رچ رص وھ رمي 2 n‏ : رہ 2 
وعهدد شک ار تی e‏ ۾ والله علیر ا والله ا 
٣‏ ا 4 ي رر e aro & EG‏ : 4 

ر و سر ےم ا اا Xi‏ ر م اه e‏ سا 


€ اا 
ر م ۴ و سه چ رسد ت ري س 
E‏ إل e‏ عن راض م ا اله کان 
7 
2 مر ر ر ص 2 ا کک و لھ ج ق ر ع ر رم ی 
بک وا 3 نبقل کرک غ واتاوظلما ضوف نصليه ارا دیلک اللو 


والمسافحات: الق تزنى عن وجدت » ومتخذات الأخدان : الق يكون ها شخص معين. 


رہ ی ت 


وقوله : ف فإدَا احص 4 أي : إذا أسلمن فإن الحصنة والبكر في أمر حد الأمة سواء. 
والعنت : المشقة الشديدة . إوأن نَصَبروأ يعني : عن نكاح الأمة ؛ فلما فيه من 
eS‏ 
لوأيرالشسَيم 4 [الأنعام: ۷۱ وواه مرت أن أَسَلمَ 4 [غافر: .]١‏ وهذايقع بعدالأمر 


E‏ . وقوله : إل انتک ء رة 4 استفناء 
a E E‏ تجارة بالرف» 
جاز أن تكون كان ناقصة A‏ 


رر 2 


وقوله : # وان للت ڪل الله د K‏ يا 4 يعني : من خالف أوامر الله هان عليه تعذيبه ؛ 
فإن الله - تعالى- E‏ ؛ كقوله في نساء الني : ™ يصلعفلهاالعذابُ 
طفن وا درك ری را ©)) [الأحزاب] يعي : إن المعصية تضع قدرهن إذا فعلن 


ر سر رہ ہے ا ج و ر اللي > لہ رک سے ع 
#إن ا ننهوؤن ع نگور نکم سي ET‏ 
رولا منوا ما قصل الله کک کی تیر ضيب ا آاڪ سبوا وللساءِ 


(1) قرأ عاصم وحهزة والكسائي وخلف «تجارة؛ وقرأ باقي العشرة اتجارة . تنظر قي : البحر احيط ا 
حیان (۳/ ١۲۳)ء‏ حجة أبى زرعة (ص : ۱۹۹) » الدر الملصون للسمين الحلى ( ۲ / ٠١‏ ) » السيعة 
لابن جاه (ص: 4)۳١‏ الكشاف للزشري :57/1 )0 النشر لابن المزری :)۲٤۹/(‏ 


تفسبرالسخاوي _ ۷ 


2 4 ا سے ر 22ر 4 ê‏ 5 5 ث 1 


کر س رک لے کے 


a a ٍ#‏ 
على کبیرة (1/۳۲) بغلد في التار ولا يدخل ابجنة + آنه ترط في دخوله مدخلا کیا ان 
مجتنب الكبائر » وأهل السنة تمسكوا بقوله - تعالى : # إن الله لا يهر أن شرك بء يعفر مادو 
ذلك لمن َا € [النساء: ]٤۸‏ ويدخل فيه مرتكب الكبيرة » والمصر على الصغيرة » وأمر 
الكل موكول إلى المشيئة ” . والكبائر : ما ثبت فيه حد . 


وقيل: ما هدد فيه بدخول النار . وقيل : الكبائر أمهات المعاصي ٠‏ والصغائر توابعها 
فالزنى كبيرة » وملامسة المرأة والخلو بها ومضاجعتها وتقبيلها صغائر » وشرب الخمر كبيرة» 
وقد: لعن رسول الله #5 في الخمر عشرة ؛ حاملها » وبائحعها» ومشتريها » وآكل ثمنها› 
والحمولة 


قوله : ( ولا تکمتوا ما قصل الله پو بعکم عل بع )4 هذا هو الحسد » وهو آن يتمنى 
Ca E ETS‏ 
زيادة » وهو النهي عن تني ذلك . 


ر رھ e‏ ر 


کل جام اة اون مدت انڪ 


)١(‏ قال الإمام أبو جعفر الطحاوي في العقيدة الطحاوية : "وأهل الكبائر من أمة محمد 4 في النار لا 
مخلدون فيها ٳذا ماتوا وهم موحدون » ون مم يکونوا تائبين » بعد أن لقرا الله عارفين » وهم في مشيئته 
وحكمه إن شاء غفر هم وعفا عنهم بفضله كما ذكر - عز وجل - في كتابه : # ومر ما دود ذلك لمن 
يآ 4 [النساء: ]٤۸‏ وإن شاء عذبهم في النار بعدله » ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل 
طاعته» ثم يبعلهم إلى جنته. فعلى هذا فإن فاعل الكبيرة والمصر على الصغيرة لا ينفى عنه مطلق الإيان 
بفسوقه» ولا يوصف بالإيمان الكامل » ولا بحكم عليه ني الآخرة بجنة ولا بنار » بل هو في مشيئة الله - عز وجلل - 
وإن مات بغر توبة » إن شاء الله -عز وجل- غفر له بفضله ورحته » وإن شاء عذبه بعدله وحکمته). 
ينظر: شرح الطحاوية ( ص : ۳۷١ ٠۳1۹‏ ) وينظر عن رأي المعتزلة: الكشاف للزخشري .)١۱۹/۱(‏ 

(۲) رواه أحمد في المسند (۲/ ١۷١١۲)ء‏ وأبو داود رقم »)۳١۷٤(‏ وابن ماجه )۳۳۸١(‏ » والحاكم في المستدرك 
)۱٤١ ۱٤٤/6‏ من حدیث ابن عمر . ورواه الترمذي رقم (۱۲۹۵)ء وابن ماجه رقم(۳۲۸۱) » عن 
أنس. وقال الشيخ الألباني في الإرواء »۱۵٥۲۹(‏ ۲۳۸۵) : وإسناده صحيح . 


۱۸ لفسبر سورة النساء 
کر سے و ر ل ار i‏ + ت 
حَلفظت لمي ا حف أله والنی تخافون دشورهرک فوظوهر وَاَهَْجَروهنَ ف 


» م و م 4 لري 7 رج 0 p7‏ ر ر 
المضاچع واضروهن فإن اطعتڪم فلا عو علمن سیل ل آله کات عا 


م و ا فة ع أن اغا رك 
السدس من مال حالفه » وعند الشافعي وغيره ا ا ت 5 
وقوله: مارك 4 آي: ما ترك المتوفى» أو المولى عليه. وقوله: «) ولان بولا قرت 4 
TALEO EB a‏ 


کے 


وقوله : # قومور علا لاء 4 جاء في سببها أن رجلا كره من امرأآته أمرا فلطمها 
لطمة طلب أهلها القصاص » فنزلت هذه الآية. وإن حاف نشوز المرأة اققصر على 
ضربهاء فإن نشزت مرة واحدة وعظها وهجرها في الفراش . وهل له أن يضربها؟ فيه 
قولان» ولا محل هجران كلامها أكثر من ثلاث» لا هي ولا غيرهاء فإن تكرر منها النشوز 
جاز له ضربهاء وقوله: أله كات عَليًا ريا 4 تعريض بالعفو عن المرأة » وعمن 


(۱) قرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب «عاقدث» » وقرأ عاصم وحهزة والكسائي 
وخلف «عقدت» . تنظر في : البحر المحيط لآبي حيان (۳/ ۲۳۸)» الحجة لابن خالويه (ص : »)۲١‏ حجة 
أبي زرعة ٠ )۲١٠(‏ الدر المصون للسمين الحلبي ( ٠») ۷ / ٠‏ السبعة لابن مجاهد (ص : ۲۳۳) ء الكشاف 
للخرى ( 060 لخر لان ا رى 04۹79 : 

() ذهب آبو حنيفة وأصحابه وروي عن أحمد في رواية عنه إلى التوارث بالحلف » وذهب الجمهور ومالك 
والشافعي وأحمد قي المشهور عنه إلى رد ذلك . ينظر : بدائع الصنائع للكاساني ٠ ) ۷ / ٤(‏ المبسوط 
للسرخسي (  ) ٤۹ / ١‏ المغتي لابن قدامة ( ۷ / ۸۳) . 

(۳) قال ابن عاشور في تفسيره التحرير: والتنوير /١(‏ 4۳۹): «وشأن كل إذا حذف ما تضاف إليه أن يعوض 
التنوين عن المحذوف فإن جرى في الكلام ما يدل على المضاف إليه الحذوف قدر الحذوف من لفظه أو 
معناه» فيجوز أن يكون الحذوف غا دل عليه قوله قبله ( للرجال نصيب ) و( للنساء نصيب ) فيقدر: 
لكل من خلقه الله إنسانا من رزق الله آي حظ من رزق الله أو: ولكل آحد جعلنا موالي مماترك أي 
وراثا ما ترك على أن من صلة موالي لأنهم في معنى الوراث وفي ترك ضمير كل ثم فسر الموالي بقوله: 
«الوالدان والأقربون» كانه قيل: من هم؟ فقيل: الوالدان والأقربون . 
وينظر في ذلك آيضا : الدر الملصون للسمين الحلي ( ۲ / ٢‏ )» روح المعاني للألوسي )۲۱/١(‏ . 

(6) رواه الطبري في تفسيره ( ٥۸ / ١‏ ) » ونسبه السيوطي في الدر المنثور ( ٩1١/١‏ ) لعبد بن ميدعن 
ا 


۷۹ 


نفسبرالسخاوي 


يذنب» بمعنى: آنه مع علوه وكبريائه يعفو عن المذنبين » فأنتم أولى بالعفو . 


و کک سے 


وقوله : # تخافونشورهر ) معنى: بامارة دلت على ذلك » فأما إذا م يكن عليه دليل 
فلا جوز مؤاخذتها به . والواو في قوله : # وَأَهَجَرَوهَن ف الْمصاجعوأضربوهُنً 4 للتنويع . 
چچ وا ضر ج 


ل إن حفر شقاق نوما فابمتوا حگما ن آهیوہ و OA‏ ن هلي | نبریدا إصحا 
و ت 
بوفق الله یتما إت له یا ا کک وا أ پو ا وبالولنِ 
وح واس ھا اس سے ا سے 2 ر 
إخستًا ويذى القري واليتلى والمستكين وا ا ا کار الْجبب والصَاجب 


ھر سے 
ب 


الت وان الیل ومام اح إن کی سےا ماک ر 4Y‏ 


ل 


ظ كما من آهل وحَكما ين أَهلها) والأولى أن يكونا من أهلهما ؛ لأنهما آخر 
مصالجهما من الأجني . 


وفي قول : هما وكيلان للزوج» فيوكل الرجل (۳۳/ ب) حكما في الطلاق وقبول 
العوض» وتوكل المرآة حكما في بذل العوض . وفي قول : هما حكمان محكمان با يريانه 
صوابا من الإصلاح والتفريق . وني التنبيه : صحح هذا القول » وغيره صحح الأول" . 

لإ إن بريد ا إصلحا يوقي اله بََمَآً) بجوز أن يعود الضميران الأول إلى الحكمين والثاني 
إل الزوجين » إن يريد الحكمان نجرد الإصلاح يوفق الله بين الزوجين ببركة بعث 
[الصالحين] وقيل عكس هذا » إن يرد الزوجان إصلاحا يوفق الله بين الحكمين . 


(۱) ينظر : التنبيه للشبرازي (۱۷۰/۱) ط عالم الکتب - بیروت - ٠٤١١‏ ه- تحقيق عماد الدين مد حيدرء 
وعبارته : «وإن ادعى كل واحد منهما على صاحبه الظلم رالعدوان أسكنهما الحاكم إلى جنب ثقة ينظر 
ني أمرهما وينع الظالم منهما من الظلم فإن بلغا إلى الشتم والضرب بعث الحاكم حرين مسلمرن عدلين 
والأولى أن يكونا من أهلهما لينظرا في أمرهما ما فيه اللصلحة من الإصلاح أو التفريق وهما وكيلان هما 
فى أحد القولين فلا بد من رضاهما فيوكل الزوج حكما في الطلاق وقبول العوض وتوكل المرأة حكما 
في بذل العوض وهو الأصح» . وقال في المهذب (۲ / ۷١‏ ) ط . دار الفكر - بیروت : «واخحتلف قوله 
في الحکمین فقال قي أحد القولين : هما وكيلان فلا لكان التفريق إلا بإذنهما لأن الطلاق إلى الزوج 
وبذل الال إلى الزوجة فلا جوز إلا بإذنهما . وقال في القول الأخحر : هما حاكمان فلهما أن يفعلا ما 
يريان من الجمع والتفريق بعوض وغير عوض؟ لقوله - عز وجل: اموا حَکما من هله رگا ِن 
هلها فسماهما حكمين ول يعتبر رضا الزوجين؛ . وينظر كذلك : الأم للشافعي )١١١ /١(‏ . 


۹ سسس تفسبرسورة النساء 
ل وآعَبدوأ أله € العبادة : غاية الذلة ولا تقال إلا في حق الله - تعالى- تقول : ذ 
لزيد وخحضعت له» ولا تقول: عبدته» يقال: ذو قرابة » ولا تقول : قرابتى قال الشاعر [ من 
البسط ]: 
يبکي الغريب عليه ان يعرفهة وذو قرابټه ف الجن رور 
أما القرابة فهي نسبة بين الاثنين » ولا يخبر عن الرجل بها . 
ل وآليار 6 و ی ی ر وا ا وار 
 . eT‏ والسا جب بالج 4 قيل : هو المججالس لك في الحضر 


والسفر » وأكثر الأحوال طمعا في برك . # وين اليل # المسافر أو المريد للسفر في غير 
معصية . وما مككت ايند 4 يعاملون بالرفق والإحسان . 


4 ا م £ 5 م سم م مي ص ا 
i:‏ لود و اوا بالل ویک مو ما الهم الله من قصلو 
ر کرو ا ا سر یک و 2 ر س و ٍ2 ی س ر ر ا ر 
OCT‏ لمم رسا الاس و 


ومنو باه وَل الو لخر وس یکن الشيطلن له رتا سا٤‏ ريا وَمَادا لم ر 
منوا باه وا اوم الاخ وانفغواممًا ردقه م اده GE‏ ر علیا 9 إن َه ليلم يقال 
َرَو ِن ت کس دون E O‏ 
بکھہ یر جعت بک عل تولا ہیا © بیز بوذ اریت کفروا وعَصا ارول ل 
وی مم رض ولا کک : حلي 0 0 ا 
سار ی ی اموا ما تقو ون وجا لد عاری سیل 
ا کک اال أو مس السا فل دو ماءَفَيمَموأ صعيدا طيبا فامسحوا 
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Er A 
OST بوجوھ ا‎ 
و سلود و اراتا ال قحل اراد بے :المي عبن تمان فة‎ 
. الرسول ي وهم اليهود » وأمروا سفلتهم بكتمانها. وقيل: المراد بالبخل: صدقة الأموال‎ 

وقيل : أراد جميع ذلك . 
المغقال : هو المقدار » والذرة : النملة الصغيبرة الحمراء لا يكاد يتأثر من بجعلها في إحدى 


() البيت لعثيبر بن لبيد العذري ٠‏ أو لحريث بن جبلة العذري » أو لغيرهما . 


تفر السخاوي ۱۸1 


e 


ET‏ ج ر 
پال آي : یصیروا ترابا ؛ كقول ا2 E,‏ 


وقيل : يودون لو انشقت الأرض فتبلعهم » أولو سويت الأرض المنخفضة بجثثهم . 

لا تمربأ ألصلوة قيل : المراد مواضع الصلاة ؛ لقوله : $ ولاجشًاإلاعارىسيل4 
AED‏ أبي حنيفة : لا تقربوا الصلاة نفسها وآنتم سكارى » ولا تقربوا الصلاة 
وأنتم تجنبون » إلا أن تكونوا مسافرين قد عدمتم الماء » فتصلون مع الجنابة " 

قيل : «كانت الخمرة مباحة في أول اللإسلام » ثم صلى رجل بقوم وهو سكران » فحذف 
0 من سورة «قل يا يها الكافرون» » وقال : أعبد ما تعبدون » وآنتم عابدون ما أعبد إلى 
آخرها » فنزلت تحريم السكر في أوقات الصلوات »ثم نزل بعد ذلك تحريم الشرب 
طلقا .وقوه وان کت E‏ وإ نكسم رى أو عل سَمَرٍ & [الائدة: ]١‏ 
مجنيين او محدڻين حدا أصغر » وهو معنى قوله : ل وة جد منم س العايط أو لسم 
لاء 4 وقرئ «أو لمستم» ومن قرا «لامستم» ‏ فهي للمفاعلة التي لا تكون إلا من اثنين › 
فينتقض وضوء اللامس والملموس . ومن قرأ «أو لمستم» فلا حجة فيه على وضوء الملموس 
مم يدوأ ما4 ولا يقال : لم نجد » إلا بعد الطلب » والمعنى : فلم تجدوا ماء فاضلا عما 
بحتاح إليه لعطشه » أو لعطش رفيقه » أو عطش حيوان محترم » كان وجود الماء كعدمه 


(1) قرا «حسة۲ ابن كثير ونافع وأبو جعفرء وقراً باقي العشرة «حسنة» . 
تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان ( ۳ / ٠) ٠١١‏ الحجة لابن خالويه ( ص : ٠١١‏ ) » حجة أبي 
زرعة ( ص : ۲٠۳‏ ) » الدر المصون للسمين الحلي ( ۲ / ٠ ) ۳٠١‏ السبعة لابن مجاهد ( ص : ۲۳۲ )ء 
الكشاف للرخشري (۱/ ٩۱١‏ ) › النشر لابن الجزري (۲/ ۲٤۹‏ ) . 

(۲) ينظر : بدائع الصنائع للكاساني ٠٠١ /٠(‏ ) . 

(۳) رواه الترمذي رقم ( ۳٠۲١‏ ) » والطبري في تفسيره )٩۹١ /٥(‏ » وزاد نسبته السيوطي في الدر المنشور 
)٥٤٥ /۲ (‏ لعبد بن حيد وأبي داود والنسائي وابن المنذر وابن ن أبي حاتم والنحاس والجاكم وصححه 
عن علي بن أبي طالب » وحسنه الترمذي . 

(6) قرا حمزة والکسائی وخلف «لمستم»» وقرأً باقي العشرة «لامستم). تنظر في : البحر انحيط لأبي حيان 
»)۲١۸/۳(‏ والحجة لابن خالويه (ص: )٠١٤١‏ حجة أبي زرعة (ص: ١٠۲)ء‏ الدر المصون للسمين 
الحلي (۲/ ٠ ) ۳۷١‏ السبعة أبن اههد (ص:: (۲١١‏ النشر لان اجزرئ )۲١/۷(‏ : 


۳“ سسس تفسرسورةالنساء 
فيتيمم » وكذلك إذا وجد الماء يباع بأكثر من ثمن الثل › » ل يلزمه شراؤه ویتیمم.لفيمَموا 4 
أي E N‏ 
a e E‏ 
عند الشافعي : ما صعد على وجه الأرض من تراب له غبار يعلق بالوجه واليدين ؛ لقوله : 
اموا بوجو وڪم وايد ريك ية € [الائدة: ]١‏ وغند غه : بكل ما صعد على 


OT 
0 م کے اا سرت ال ا ی 2 رج س و‎ 1 rk: 
ا‎ e 


N‏ ۴ ر 
ای ونقولون يمنا وعصَينا ا زت o‏ 
آم الوا متا وأطعتا واسمع وانظ اکان خا هم دقوم وکن لمهم آنه یکفرھ فلا ومنو 

د 
آل4 معناه : اعجب ا يترود ألصكلّة ) فيستبدلونها بالهدى الذي تمكنوا منه > وصار 


eS 
] 01 ی گی ا رارت قر < یال :ع وو ل ا 21 € 7ا2‎ 


ر ل 2 


ُ دوا رود الكل آي : قوم يجحرفون ؛ کقوله : ( /۳١‏ ب )1 من الرجز ] : . 
جادَٿ بکفي کان من أ کے ا 


)١(‏ الميزاب: أنبوبة من الحديد ونحوه تركب في جانب البيت من أعلاه لينصرف منها ماء المطر المتجمع 
ويسمى المزراب . ينظر : لسان العرب ( زرب ) ء المعجم الوسيط ( زرب ) . 

(۲) ينظر : الأم للشافعي ( )١٠١/ ١‏ وعبارته : وكل ما وقع عليه اسم صعيد لم تخالطه نجاسة فهو صعيد 
طیب یتیمم به وکل ما حال عن اسم صعید لم یتیمم به ولا يقع اسم صعيد إلا على تراب ذي غبار فال 
الشافعي : فأما البطحاء الغليظة والرقيقة والكثيب الغليظ فلا يقع عليه اسم صعيد وإن خالطه تراب أو 
A CT‏ 
بكل ما كان من جنس الأرض كالتراب والرمل والحجر والحص والنورة والكحل والزرنيخ . وقال أو 
يوسف : لا جوز إلا بالتراب والرمل . ينظر : المداية للمرغیناني (۱/ ۲۷) . 

(۳) ينظر الرجز بلا نسبة في: الإنصاف لابن الأنباري (1/ )١٠١-١٠٤‏ » الخزانة للبغدادي )٦١ /٥(‏ » 
ا لخصائص لابن جني (۲/ ۳۹۷)ء شرح الأشموني ( ٤١۱/۲‏ ) » شرح التصریح (۲ )۱١۹/‏ » شرح 
شواهد المغى )٤1١/١(‏ » شرح المفصل لابن يعيش )١۲/۳(‏ » الكشاف للزخشري (۲ / 7(“ 
لسان العرب (كون ) » المغنى لابن هشام )٠١١ /١(‏ » همع اموامع للسيوطي (۲ / ONE‏ 


تفسبر السخاوي A۳‏ 


آنا ابن جلا وطْلاع اناا ممُى أضَّم اليمامَة تغرفوني" 


المعنى : بكفي رجل كان » وأنا أبن رجل جلا » فحذف الموصوف » مع أن الصفة جلة 
وحکی ابن السراج عن العرب : ما منهما مات حتى جرى له كذا . 


رە ال ر ق 0 ی رم او ریق 


حرفو 4 يزيلون مط لكل 4 المنزلة في التوراة والإنجيل «إعَن مَوَاضيهء € التي يجب تقريره 
فيها . وأما قوله : لمن بَعَرِ مواضعيء € [المائدة: ]٤١‏ فالتقدير : بحرفون الكلم بعد 
استقرارها في مواضعها المرادة بها . ليا يالْيتَم4 أصله من لوى يلوي لويأًء | 
الواو والياء » وسبقت إحداهما بالسكون » فقلبت الواو ياء» وأدغمت الأول في الثانية» 


ومٹله: کوی کیاء وشوی اء وخو ئ كوبا :اكه شيك ومكهة أصلة: سود 6 زيوت 
سيقت الياء بالسكون » فقلبت الواو وأدغمت 


پو ارو سے 


وقوله : # عير مسَم ) يوهمون أن المراد: غير مسمع ما تکره » وهم یریدون : اسمع لا 
سمعت . إلا قلي 4 إلا إيانا ببعض وكفرا ببعض وأولئك هم الكافرون حقا. 


ر و 4 


رچ 0 سے س کا کا رس ی کک 8 2ک ےر 
تاا َد اوا التب اموا ما تمدقا لما کم من بل أن نطيس وجو 
ردھاعَح آدبارها او متهم گنا متا ڪب الكت وکن مر آله ممعولا © إن اله يعفر 


e‏ ومن سرك بال قد آقرئ نما یا( آل َال 
ال برکوں آنضہہ کل آله یری من کا ولا بظمود یلا ا انظ کف فرت عل او 


گب رگن داشا میا ر 4 

روي : أن کعب اجار 5 ع قوله - تعالل :م و اا ادس ووا كدب ٤امثوا‏ 4 
الان سرع بالاجتماع بالمسلمين وأسلم» وقال: - خحشت أن حول وجهي ای قفاي قبل أن 
أصل إلى المسلمين». گنا لما اصعب E‏ قردة . 


وقوله : ( قصب أَلسَبْبِ 4 أي : الذين اعتدوا في الست » فنسب السبت إليهم . 


. من سورة البقرة‎ ) ٩١ ( تقدم تخريج البيت عند تفسير الآية‎ )١( 
. )۹١ /١( ينظر : الأصول في النحو لابن السراج‎ )۲( 


۱A4‏ تفسبر سورة النساء 


ظ فر ) اقتطع واختلق موجب إثم عظيم # آلم رال ادن برد أ نفسهم تمدح التزكية 
إا أريد بها اللطهن ناخاب كقرل :ل قاح ن رکا )4 االفشخر ا الى رار 
ها تة اشامن إل الرجل قا كان إو باط كما ق هد اة الل مان هى الراة: 
والقطمير : هي القشرة البيضاء التي على النواة . والنقير : نقرة في ظهر النواة » يقال : منها 
تطلع النخلة » ومعنى ل ولايظلمو تيلا 4 أي : لا تظلمون شيئا وكذلك القطمير والنقر . 

ل ما 4 إما آن یکون معنی ظاھرا › وإما مظھرا › إن کان ( )/۳١‏ من بان فھو بمعنی 
ظاهر » وإِن کان من آبان فهو معنى : مظهر . 


الجبت: كل معبود سوى الله .وقيل: الجبت والطاغوت اسما صنمين كانا في الجاهلية . 
وقيل: الحبت : الساحر » والطاغوت : الكاهن . الطاغوت: فعلوت لكل ما تجاوز الحد» 
لاوقا ها م و ا ر وف ان 
مشركي قريش ساألوا اليهود وقالوا : أهل كتاب وشريعة » فأنتم أعلم منا فننشدكم الله أينا 
أقرب إلى الصواب » نحن آم محمد ؛ فإنا نصل الرحم » ونكرم الضيف » ونفك العانى " 
ونسقي الاء » وحمد فرق جاعتنا وسفه أحلامنا'" وأحلام أسلافنا » فقالت اليهود هم : 
أمركم أصوب من أمر محمد فعجّب" E E‏ 


3 الم تر آل ووا امن ا[ ڪب ونون باَلْجِبّت والطوت وقولونّ 
سے سم کو ا 2 ل سر س و س رر و ر ت 
للذ هروا هو اها eS‏ 


Er Ao 


ODES‏ آو ي تت لمك قدا لا يوون الاس تق 2 ادون الاس عل ما 


(1) هو أحد أعداء الرسول # والحرضين عليه من طيى » وهو أحد بني نبهان وأمه من بني النضير» كان 
شاعرا » وآذى بشعره نساء المسلمين وشبب بهن » فامر الرسول &# بقتله فقتل سنة ثلاث من افهجرة . 
تنظر ترجته في : تاريخ الإسلام للذهي(١/١۷١-۱۸۲)‏ » طبقات فحول الشعراء لاإبن سلام الجمحي 
(ص: ۲۸٤-۲۸۲‏ ). 

(۲) العاني : الأسير . لسان العرب (عنى ) . 

(۳) آحلامنا : عقولناء والمفرد (حلم) ومنه قوله - تعاٰی: تمرز اعام ذا 4 [الطور: I‏ 
ينظر : لسان العرب (حلم). 

() كذا بالأصل ولعله يريد أن هذا أمر عجيب من هؤلاء الضالين والمشركين يدعو إلى العجب . 

)٥(‏ رواه الواحدي في آسباب النزول ص )۱١١ ۰۱٦۰(‏ رقم (۳۲۰» )۳۲١١‏ » ونسبه السيوطي في الدر 
المنثور (۲/ )١١١‏ لسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم . 


تفسبرالسخاوي  .‏ ۸0 
N‏ قد ايآ ال هم I O N A O E EK E)‏ 
aT‏ یا الین کفروا ایتا سوف نصليپم تارا 
کا تت جود م بم لوا عبرا لیڈ وفوا الاب اک اہ کان عا کک ر وان 


ا ر + 


ئو ویاو الکدیکت سند یہ جگ یری ین تھ انکر کی ہا ہا م ہا زیی 


طهر ولمم اد طییلا © ۵ یاک یامرگ آن نودو الست اک هلا إا کشر 
بین آلا ان کو یاعد ل إن اله نوا بوک بی ل 4 


ارون لتاس يعني : محمدا ل على ما أوتي من النبوة . 

وني قوله: ب[ ًارما 4 قولان : 

اخدما : لى اله شم جلردا جديكة لوقو الغذاب:: زالقرل الانى + غير الله صغات 
تلك الحلود الحترفة فرجعت كان النار نم تمسها ؛ إذ لا يعذب إلا الحلود التي عصي الله بها . 
وقوله : ل بدَلَْهّمَ 4 جعل تغير الصفات ممنزلة تغير الذات . تقول : جاء فلان بوجه غير 
الوجه الذي ذهب به» ومشل هذين القولين في قوله: يوم دل الأرض عر لأر 
َرَت [إبراهيم: ]٤۸‏ وني كون الظل ظليلا وجهان: أحدهما : ظل مضاعف . 
والثاني: ظل لا تنسخه شمس ٠‏ بل هو دائم الثبوت لا يتغير . 

لا فتح رسول الله # مكة طلب مفتاح الكعبة من عثمان بن أبي شيبة " فأبى أن يعطيه 
فلوی علي يده » وأخذه منه قهرا » فلما قضى رسول اله ل حاجته من الدخول في الكعبة 
سأل العباس رسول الله # أن يوليه السدانة ‏ ويعطيه المفتاح » وقال : اجمع لي بين السدانة 
والسقاية » فانزل الله آنه يمرك أن نُرَدواً لمكت إل أَهَلِهّا 4 فأمر الني 3 عليًاء» فرد 
المفتاح إلى عثمان بن أبي شيبة » فقال : أخذت بقوة وآذيت ثم جئت ترده فقال : قد آنزل 
اله - تعالى- في شآنك هذه الآية » فقال : إن هذا لدي شريف فأسلم » وتقرر مفتاح الكعبة 


)١(‏ هو عثمان بن طلحة ,ب بن ابي طلحة واسمه عبد الله بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار» حاجب 
البيت» أسلم قي هدنة الحديبية » وهاجر مع خالد بن الوليد » وشهد الفتح مع الني ك وتوقي سنة ٤ه‏ 
ا وف فة فر ر هق الاعات ي مر انار0200 
اللإصابة في ييز الصحابة لابن حجر (۲/ )٤٦١‏ . 

(۲) السدانة : خحدمة الكعبة » والسادن : حادم الكعبة القائم بأمر نظافتها وكسوتها وحفظها. 
ينظر : لسان العرب ( سدن ) . 


تفسرسورة‌النساء 


3 ر f MR vT 2A‏ ہولو ج ےا کے ا ا ا 2 سے 
والرسول إن هم توؤمنون يالله واليومِ الاخ لك خير واحسن تاوا ا تر الى النت 


e‏ چ ڪچ اص » 2 رو سے 2 r‏ 2 س سے ےھ 2 ر ت 
رمو انهم ا بم أنزل إليكوما آنزل من َلك ریدوں أن بت جاکموا إل الوت وقد 
۸ وس 6 رسع ےر ٠‏ ر a jS‏ رو سر و 2 4 
اروا أن یکفروا ہو وريد ا کک IENE O™‏ 
r‏ و او ا ا ر ر طط رس 2 r‏ 
ما رل دول الرسشور رایت المتفیت يدون عنك صد ودا © کت إا 
سے سرو 2 و سرو صر سے م ے چوس سے 

E € ۱‏ ريم م اموك يفوت وال إن ردنا إل إخستًا 


ی 


م سرو ا يجھ *+ ووي س وور ر 
رف( ايک الد یمم اه تاف لوبهم عرض عنهب وَعظه وقل لَه 
آنشسھ م فوا بلي 7 4 

ل اولأس ) هم الحكام القائمون بأحكام الشريعة وقيل : : هم أمراء الأجناد وقيل: هم 
العلماء . قوله: ل وَأَحسَن باوب 4 أحسن عاقبة ؛ كقوله: هل بنظرود إلا تأويا. 4 
[الأعراف:١۳٥]‏ . 


كان بين يهودي ومسلم منازعة › واليهودي حح » فطلب اليهودي احاكمة إلى حمد غ 
وطلب المسلم الحاكمة إلى كعب بن الأشرف اليهودي؛ لعلمه أن كعب بن الأشرف يقبل 
الرشاء فنزلت ل أل تلل اليس ومون الآية" . 

وروي: «آن المسلم واليهودي وأصحابهما مروا على عمر بن الخطاب فسأل عن خبرهم» 
فسالوه آن يصلح بینهم » فقال: رویدکم » ثم دخل فاخذ سيفه وضرب المسلم حتی برد" 
وقال : هكذا أحكم فيمن امتنع من طاعة الله » وطاعة رسوله فسمي عمر الفاروق لذلك ؛ 
لأنه فرق بين الحق والباطل“. 


(۱) رواه الطبرې في تفسیره (٠٤١ /٩(‏ والواحدي في آسباب النزول (ص )۱٦۳ -۱٦۱:‏ رقم (۳۲۳ .)۳۲٣-‏ 

(۲) رواه الطبري في تفسيره )٠١١ /٥(‏ » والواحدي في أسباب النزول (ص: )۱١١‏ رقم )۳۳١(‏ وي إسناده 
الكلي وهو ضعيف . 

(۳) برد الرجل يبرد بردا : مات . ينظر : لسان العرب ( برد) . 

(6) رواه الواحدي في أسباب النزول (ص : )١١١‏ » ونسبه السيوطي في الدر المتشور ( ۲/ ٥۸۲‏ ) للشعلي 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما . 


تفسر السخاوي AY‏ 


واعتذر أصحاب المسلم المنافق » وحلفوا آنهم ما آرادوا بالذهاب إلى كعب إلا آن يصلح 
بینهم » وهو معنی ل ثم جاءُو يمون يالله 4 الآية » فأكذبهم الله - تعالى . 
ا 
بليعًا ‏ آي : قولا مؤثرا في أنفسهم ؛ لخلاظته وقوته. 

لز وما ارَسلتا ِن رَسُولِ ل اغ اذب اله وأو أَنَمْم إذ لمو آنشه 
او ا الله وا وا E a‏ لا ا ا ا قل 
وري اموت حي کی کے کک تاد 5 ج ار شح کان 


(0 و‎ e 
4Y ت‎ 


O 
a الله »> سمعت الله يقول : ل ولو أَنَمَمّ مذ اموا انهم جام وك فاس عرو أله‎ 
» لاو و ا وا قد جئتك مستغفرا من ذني » مستشفعا بك إلى ربي‎ 
: ] ثم آنشد [ من البسيط‎ 

ياخيرَمَنْذُفِتَت بالقاع أعَظْمُة فطاب من طييهن القاعٌ والأكم 

نسي الفداء لقبر آلت ساكة فيه لعفاف وفيه الجودٌ والكرمُ 


قال العُتبي : فنمت » فرأيت الني #4 » فقال : يا عتي ٠‏ أدرك الأعرابي وبشره بالجنة . 


لوقل لم و آمهم َو 


فلا وريك) لا زائدة » أي :فوربك لا يؤمنون . 


كان بين الزبير وبين رجل من الأنصار تشاجر في مسقى ماء » وكانت أرض الزبير عالية» 
وأرض الأنصاري مستفلة » فتحاكما إلى رسول الله 4# » فقال : اسق يا زبير » ثم أرسل الماء 
إلى جارك » فقال الأنصاري : أن كان ابن عمتك يا رسول الله ؛ فإن الزبير هو ابن صفية 


عمة الني 8 ؛ فتغیّر وجه رسول الله 8 ٠‏ ثم قال : اسق یا زبير واحبس الماء حت )/۳١(‏ 


(1) ذكر هذه القصة حب الدين الطبري في کتاب القری لقاصد آم القری ( ص ۰٦۲۸:‏ 1۲۹ ) » ونسبه 
لأبي أحمد بن عساكر » ونسبه ابن كثير في تفسيره ٩1۹ /١(‏ ) للشيخ أبي منصور الصباغ في كتابه 
الشامل » ونسبه المتقي اندي في كنر العمال لابن السمعاني في الذيل بسند فيه اليثم بن عدي الطائي 
وهو متروك . قال الذهي في المغلى في الضعفاء ( ۲ / ۷1۷ ) : ايشم بن عدي الطائي أبو عبد الر هن 
الأخباري » قال أبو داود السجستاني : كذاب . وقال ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 
)۱١٤/۷(‏ : متروك الحديث . 


AA 


تفسبر سورة النساء 
يصل إلى الجر" فكان في الحكم الأول قصد الإصلاح بينهما » فلما أغضب الأنصاري 
رسول الله ب استوعب له يع حقه . كذا قالوا . وفيه دليل على أن القاضي جوز أن 
يقضي وهو غضبان فنزلت هذه الآية في حديث الزبير والأنصاري . والتشاجر : الاختلاط 
SS‏ 


وکو آ6 تت یوم آن افشاوا اکم او ارجا ین وکرم کا علو رآ یل هم وآ 


۶ 
س 


0 
س ر و ر کے سے رو r‏ ر سے ص a‏ 
اتم فعلوا ما و عظون د کان خا ل E‏ إا نتمم یادا َر ع 
4 2 
أ 


رل 
ا کک سے ی س لے و ر2 ES‏ سر 2 ر E‏ م 
3 ولھدیتھم رطا سیا ا وسن بطع أنه والرسول أو وليك مع الدب أنعم الله عليم 
الع واويه ا ا ر ریک رة 7 ذلك الْمَضل 


مرت اد وکا ع 7 ا و ا ا ا ا و 
EON AIK‏ مُصِيبة قال قد أن انه ع د د و شت ۱ 

ر < 6 کر < ر رفت برق ر م سر رو ا ا م 
3 ا ق قوع گاد ام کن ینکن يموده لق کت مه 


افر رر با © # یکیل ف سیل ا اأري شروت اليو الذي 
اة وَس َل ا علب فسوی تیو آجا عظیا )وما کر ا 
لود ق سیر ا ا ن و ا لو NS‏ شون رتا ا ان ها 
افر لقال لھا عل نا ون دنک ولا امل انا ون ادنك تيا )4 


جعل الله الخروج من الأوطان قرين القتل ؛ كما جعله في سورة الحشر قرين التعذيب . 
وولا آن کب امه یھ الجااء دمم ی الَا € [الحشر: ۳] وعن عمر : لو كلفت 
أن أقتل نفسي لفعلت » ولكن الله رحيم » ولم يكلفنا ذلك » فعمر من القليل . 


(۱) رواه البخاري في صحیحه رقم ( ۲۳۵۹ ) » ومسلم رقم ۲۳١۷(‏ ) عن عبد الله بن الزبير. والحدر : ما 
وضع بين شربات النخل » كالحدار . وقيلل : المراد : الحواجز الى تحبس الماء . قاله الحافظ ابن حجر في 
فتح الباري )۳٠١ /١(‏ وقال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر )۲٤7/١(‏ : هو ما رفع حول 
اللأزرعةء كالحدار وقيل : هي لغة في الحدار. وقيل: هو أصل الحدار . 

(۲) رواه الطبري في تفسيره )٠٠١ /١(‏ » وذكره السيوطي في الدر المنشور ( ۲ / 0۸۷ 0۸۸ ) عن غير 
واحد من الصحابة أنهم قالوا ذلك . وذكره البغوي في تفسيره )۲٤١ / ١(‏ عن الحسن ومقاتلل : لا 
نزلت هذه الآية قال عمر وعمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود وناس من أصحاب النبي # وهم القليل: 
والله لو آمرنا لفعلنا والحمد لله الذي عافانا فبلغ ذلك الني 35 فقال : إن من أمتي لرجالا الإيمان في 
قلوبهم أثبت من الحبال . 


تفشارالقاوي ج ا ا 

َا 4# أي : ماعات في تفرقة كأشتات وأبابيل » وواحده : ثبة . وقوله : # گان لَه 
تک کہ وَببَْهء موده جملة معترضة بين القول والقول .يِن سرو € أي 
يبيعون الحياة الدنيا » ويستبدلون بها الآخرة فالذين يشرون فاعل » ويشرون بمعنى يبيعون . 
وق الین N O O sS‏ 
والأول أصح ؛ لقوله بعده : ومن بمَيَل ي سيل الله هَل أو علب 4 وقوله : وما کر 
لا يلون ن يلاتو وني سيل تخليص المستضعفين . 

#ألفَرَية آلظالر هلها 4 مكة قبل أن يفتحها رسول الله ل . 


کے ا ی ار م م ا رص م TT‏ ت ~^ a‏ 
لآل ١اموا‏ يلون ن سيل آله والذ كمَروأيمَيلونَ ى سيل ألطغوت فميلا أولياء 
ا ہے س کے ےل کے ا اا YT E‏ 
السَحطن إن کد سط کان ضعا © آَل ر اممو واا الا واوا 
ا ر سے ر e‏ + مر سو و € + 2 ER‏ رم 


ار کاک کی آل زیچ قر الاس OS‏ وقالوا رسال کر 


علا اتال س ب ل متم آلدنیافلیل وا اة حير لمن آذ ولا دُظكَمُودَ ذيلا 
n‏ ر م بژ ر« ر رر سرس مر ل مر و 
ایت توا يدر زگ فرج كبز وان تِه حه یقولوا ھلڈوے من عند 


ر ل رص و ر مرت اھ ہے 


وان کک دقو e‏ 2 ال هو ي لموم لا يكاد ون يفْقَهونَ 


ل إن كدَالسَيّطن كان صَعِيمًا 4 وضعفه من جهة أنه لا يقدر على إلزامك بماوسوس به 
إليك» فقبول وسوسته من سوء نظر الناظر » لا من قوة فعل الشيطان . 

كان اللإسلام في ابتدائه قليل الناصرين فنهي المؤمنون عن القتال ؛ لقلتهم › ولما كثر 
المؤمنون وآمروا بالقتال کرهه بعضهم» فنزلت هذه إا وی منم خود الاس یتآ که ٩‏ 

وقوله: ل أوأَشَدً < حَسيّهٌ 4 لابد من تأویله ۽ لان آذ فعل التفضيل إن آضيفت » وخفضت ما 
بعدها » كان الموصوف بافعل جزء! ما أضيفت إليه » وإن نصب ما بعدها »م يكن الأول 
جزءا من الثاني » فإذا قلت : هذه النخلة أطيب من هذه رطبا جاز 8 ها رطبا. ولو 
قلت : هذه النخلة أطيب رطب » لم جز ؛ لأنه يقتضي أن تكون النخلة رطبا وإذا قلت : زيد 


() رواه الطبري في تفسبره ( ° / ۰ والواحدي في آسباب النزول ( ص : ۰ () رقم ( ۳۲۸ ) وي 
وخ 


أكرم أب » فزيد أب » وهو أكرم الآباء . وإن قلت : زيد أكرم آبًا » فلزيد أب وآبوه أكرم 
الآباء . ففي هذه الآية كانه حصل للخشية خحشية مجازا » كقوهم : شعر شاعر » وذيل 
ا 

ل أو ارتا هلا أخرتنا . ل بروج سيدو أي : عالية . وقيل : مبنية بالشيد وهو الجير 
وإن ثُصِبَهّمَحَسَةً 4 آي: نعمة ورخاء ؛ كقوله: # وَيَكَوَهّم ‏ [الأعراف: [۱٦۸‏ ليس المراد 
بالحسنة الطاعة » ولا بالسيئة العصية « وإن بهم سَيْكّة يفولوأهاذِوٍ من عند ) يتشاءمون به » 
ويقولون : ما أصابنا هذا السوء إلا منك حين جتتنا ؛ كقول ثمود لصالح : #أطيرتًا يك وين 
مَعَكَ € [ النمل:۷٤‏ ]. 


وكقول أهل أنطاكية لأصحاب عيسى :و إا تا بک لیل تھا و € [یس: ۱۸] . 
ل ما صاب ك من حسٍَ َة و ا وا بین یکوین ییک رساك للایں رشو وگو با 


غ که 


تیدا 3 ن بطع الرسول معد أطاع آله ومن کول فما رس ا عن یا © 
تقوو طاعَة دا امرون عند بيت طايقة مهم عر ألذی تقول واله يَحس 
ابی تون کار عنم وگل عل ا گی باو وکین €۵ آ5 بد برو اران وون 
منعند زاء دراه ایکا ڪي 0 ودا جاءَهَم أَمَرمَنَالذمنِ أو الف 
آداعوا ہد ولو ردوه إل الرَسول وللت ولي اَم منم لعلمة الِب سك بطو منم 
ولو لا فصل الله لتک وت لکت الى ر لیک 0 ققشل فی ا × 
ّفإ نس ور لیت سی ادان کک اتی ایی کتروا واه اد : 
َسَدتَكد © ) 

مط مَاأصَابكَمِنْحَستر4 أي : من نعمة وعافية ورخاء «إ فال وأنت لا تستحقه وما 
أصَابكمنسيىَةٍ 4 آي:من شدة ومرض وقحط فمن نفسك آي: بذنوب آتيتها » فعوقبت عليها 
ذلك ومآ اکم من ETO Ea‏ اكور ٣٠‏ 
لإ سكول 4 فعاقبه الله » ولست جمسؤول عنه ظ فما أرَْسلكك عَبهم حَفِيظً 4 
ویمولوت 4 آمرنا « طاعَة 4 وون من عند عبرا وجدوأذيه ًا نيا 4 لكنه 
كتاب أحكمت آياته» وما نظر المقصر من أن فيه اختلافا في بعض المواضع فهو من سوء فهم 


(1) ينظر تفصيل ذلك في: الدر اللصون للسمین الحلبی ( ۳۹٦/۲‏ › ۳۹۷ ) ء الكشاف للزخخشري 
۳1/۱7( . 


تفسبر السخاوي 
التاطرال فن الوافر ]اء 
كت اقات ا ااي المت ال 
E N‏ 
O‏ ينبغي آن يذاع منه وما 
ينبغي أن بخفى . والاستنباط : إخراج الماء بالحفر عليه رآ ل هنا 
e Ng‏ 
به إلا قليلا » أو لعلمه الذین يستنبطون إلا قليلا . أو لكان آکثرکم ( ۲۷ /) يتبعون 
ر کک 
ا EFE‏ ا < و رم 2 E‏ 2 ا 


1۹۱ 


ی AE‏ ا 1 ا 1 ا راو وا ا E Ea‏ 
e‏ کک که إلهَ آذ ا و ار رب فيه ومن أَصَدَفَ ون 
KO‏ گر ف اتوق فک E E E‏ 

اسل اة رمن تلل آله لن کے له سی 55 زر کا گفروا وون س کا ف 


۾ وي دور رم سول ص َر ا ٤ک‏ 
و 


سدوا أ منم ولاح مهاجروا ف ا 0 فجدوق الوه جت وچد دوه 
سا چ ږو ر ا صر و 
دو و O‏ 


ادعی ر بعض المفسرين أن النصيب يستعمل في الخير والشر › وأن الكفل لا يستعمل إلا 
في الشر » واحتج بهذه الآية » ويرد عليه قوله : ویک که کقلن من رَد 4 7 


() البيت للمتني » ينظر في : خزانة الأدب للبغدادي ( ٠.) ۲ ١‏ روح المعاني للألوسي »)١١ /١(‏ 
قری الضیف لابن أبي الدنیا ( ۱ / ۱۵۸ ) ط . أضواء السلف - الریاض ۔ ۱۹۹۷ م - تحقيتق عبد الله 
اللفسرو: 

(۲) سورة الحديد » الآية ( ۲۸) قال الألوسي في روح المعاني /١(‏ 4۸): «كفل منها أي : نصيب من وزرها 
وبذلك فسره السدي والربيع وابن زيد وكثير من أهل اللغة فالتعبير بالنصيب في الشفاعة الحسنة 
وبالكفل في الشفاعة السيئة للتفنن وفرق بينهما بعض الحققين بان النصيب يشمل الزيادة والكقل هو 
المثل المساوي فاختيار النصيب أولا لأن جزاء الحسنة يضاعف والكفل ثانيا لأن من جاء بالسيئة لا بجزى 
إلا مثلها ففي الآية إشارة إلى لطف الله - تعالى- بعباده وقال بعضهم : إن الكقل وإن كان معنى= 


14۹۲ 


تقسبر سورة النساء 

وابتداء السلام سنة » وجوابه فرض كفاية » إذا قام به بعض سقط عن الباقين» وإذا 
التقى رجلان » آو قال أحدهما للآخر : سلام عليكم » وقال الآخر كذلك في وقت واحد» 
وجب على كل واحد منهما الرد على صاحبه . وسلام المتاركة لا يقتضي جوابا؛ 
لقوله:#وإداخاطبهم اجاور الوا سا [الفرققان: ]٦۳‏ فاصقح عنم وقل سم 4% 
[الزخرف:۸۹] وكذلك إذا انصرف عن جماعة فقال سلام عليكم» لم يستحق جوابا 
لمتكم إل يَو َة 4 قيل: يجمعنكم في البرزخ » جيلا بعد جيل » وقرناً بعد قرن » إلى 
يوم القيامة . 

ل مما لكر ف ألَتَمِِدَفَِكٍَ ) نزلت ني الذين تخلفوا عن رسول الله ## يوم أحد » وقالوا: 
لو نعلم قتالا لاتبعناكم. وقيل: نزلت في قوم قدموا المدينة وأظهروا الإسلام » ثم رجعوا إلى 
مكة » فأظهروا الشرك. وقيل: في قوم أظهروا الإسلام بعكة وكانوا يعينون المشركين على 
الملسلمين. وقيل: في قوم من أهل المدينة أرادوا الخروج عنها ‏ ظ اركسم ): ردهم » ومنه 
سمي الرجيع ركسا. «وذهب رسول الله 4# لقضاء حاجته وقال لرجل: ابخنی آحجارا 
أستنقص بها . فأتاه بحجرين ورولة » فأخذ الحجرين » وآلقى الروثة » وقال: «إنها 
ركس»"". أي: رجيع . وقيل: أركسهم عذبهم وأهلكهم . وقيل : أوقعهم . وقيل: أضلهم. 


ر لھ + 


a TG‏ ای ر س ر 2 ر r‏ 7 م سے ”= ج س وسر چ 
إلا الزن يصلوت إل فوم بتکم وبیہم میق أو جا وگم صرت صد ورهم آن يوك أو 


و رر ر 
ج 


2 کر رہ اسم و ا ا کے ر r‏ ق ص ر ص رچ و ر ےر 
بقیلوا فومھم ولو سا آله اس لطھم یک فلقلوک ن عر لوکم فلم ییو والموا یک آل 
4 و ت سر ص م € رکرو سے ر د ۶وو س اہ 
فاجع اسه لکر عم سیا ا) ستجدود ء اکر بریدوت آن يامو ویامنوا دو مهم کل م 


اہ ج ۴ E‏ رو ISB‏ ر س ج 
ردا إل الففتة أركسوا فيا إن لم يعازلو ولغوا إن الله وفوا أيديه دوش 
ر + ن و 0 رر 7 ر e‏ ٍ 
واقلوھُم حَیٹ قفوم واولیک جعلتا نکی عکم سلطا میک © € 
إلا الذي يصلودال فوم بينم ويم ميق 4 أي : آمان وعهد » فلهم منه مثل ما لكم . 


=النصیب إلا آنه غلب في الشر وندر فی غیره کقوله - تعالی : بوتکم کمن ن ِء 4 فلذا حص 
بالسيئة تطرية وهربا من التكرار . 

(1) ذكر هذه الأسباب الواحدي في أسباب التزول ( ص : E E‏ 
في الدر المنثور ( ۲ / ۱۹١‏ ) ونسبه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(۲) رواه البخاري رقم ( ۱١١‏ ) » وآحمد في المسند (۳۸۸/۱ ٤٠٥‏ ) » والترمذي رقم (۱۷) » وابن ماجه 


رقم )۳١١(‏ » والنسائي في امجتبى ٠١ /١(‏ ) عن عبد الله بن مسعود هه. 


1۹۳ 


تفسبرالسخاوي 


حمر رت صدورهم 4 قال قوم SS E CE SE‏ آن الفعل 
الماضي لا يكون حالا إلا مع قد والواو » أو مع قد وحدها 


وقوله : [حَصِرَت صذَورهُم 4 هاهنا دعاء عليهم » فقيل له : يحسن أن يدعى عليهم بان 
تحصر صدورهم عن قتالكم ؛ فإن ذلك مصلحة للمسلمين » ولا بحسن أن يدعى عليهم بأن 
تحصر صدورهم عن قتال قوم فإنهم إذا لي تحصر صدورهم عن قتال قوم وقعت الفتنة بين 
المشركين وذلك عا يوهن المشركين وينفع المؤمنين فكيف يدعى عليهم بأن تحصر صدورهم 
عن قتال قومهم ( ۳۷ / ب ) قال سيبويه ٠"‏ إغا دعا عليهم بالضعف والوهن ؛ حتى لا 
يقدروا عن قتاهم » ولا قتال قومهم . ووهنهم وضعفهم عا ينتفع به المؤمنون . 


2 


وقوله : وان آعيرلوک و م ملوك 4 قيل : إنه منسوخ بآية السيف . 


قوله - تعالى : # سََجِدُود ٤َاحَرينَ ‏ قيل : من أهل مكة . وقيل : من أهل تهامة . وقيل: 
e‏ 


ر E‏ 2 رر من ف م a e A‏ 
+ سے ES‏ ور مر لسر لر 
مؤمِسٍَ و وَدِيه ه فسا امار کک خا یکرت ی رارک رر قۇ 2 
e‏ و کسر کد س 2 کا کے e‏ سرو س اھ ور م ر 4 و ر 2 ي 
م E‏ . ر . و ر 4 
فتحرر رفبَرٍ وة وجا و بتڪم وهر مشق فدية م 


او و لر پت رج اک ت 


2 2 سے 
اهلوء رر روون ل د فا شرن متتابعن وة م 
تایا کی @) 


ت 


(1) مذهب البصريين : أن الفعل الماضي لا يكون حالا إلا بقد مظهرة أو مضمرة ؛ لأن الحال إما مقارنة أو 
منتظرة والماضي منقطع عن زمن العامل وليس بهيئة في ذلك الزمان و قد تقربه من الحال . ومذهب 
الكوفيين ومن تبعهم من البصريين كالأخحفش جوز ذلك ؛ لأن أكثر ما فيه أنهاغير موجودة في زمان 
الفعل وذلك لا ينع كما لا تمنع الحال المقدرة واحتجوا لمذهبهم بالسماع والقياس . ونرى أن الحى 
e‏ 
ينظر تفصيل المسالة في : الإنصاف لابن الأنباري ( ۲۳۳١/١‏ ) » المسالة (۳۲) » شرح المفصل لابن 
یعیش (۲ / ٠١‏ ) » اللباب في علل البناء والإعراب للعكبري (۱ / ۲۹۳ ) » همع اموامع للسيوطي 
۲٠۳ ۲١۲ /۲(‏ ) ط . المكتبة العصرية - بیروت _سنة ٩۱۹۹م‏ . 

(۲) كذا وقع هنا ونسب أبن السراج في الأصول في النحو (۱/٤٠۲)ء‏ واإبن ن¿ هشام في مغن اللبيب 
)۲۳١ /۲(‏ هذا الرأي للمبرد . 


۱4٤ 


تضفر سورة النساء 
وقوله : و اکت لمومن أن يقل و منَاإلاحَطًا) فقيل : نزلت في عياش . سن ایی 
(W0‏ 


ريغه قل رجلا کان پملپ عیاش على[ ملام »شر راش »وا یشم بال لم01 
وقيل : في أبي الدرداء” أقتل رجلا من المشركين بعد أن قال : لا إله إلا الله ء فشك في 
إسلامه » هل هو خوفا من السيف » أو رغبة في اللإسلام“. وفي قوله : [ رَهَبَةٍمَوْمِكَةٍ 4 
قولان : أحدهما: أنه أراد الإعان حقيقة » فلا يقبل في الرقبة إلا من بلغت وآمنت وصلّت 
وصامت. والثاني: تقبل من حكم بإيانهاء فيجزئ عتق الصغير الذي حكم بإسلامه تبعا 
لأبويه . إو إن اين قوم بتكم وبته م مسق ) أي : عقد ذمة . والغاني: أما 


f7 


والثالث: آنه عام في کل ما ۽ ينع القتل ؛ كمجيء الحربي في رسالة أو تجارة . 


قوله - تعالی : ل هَمَن لم يد فصِيام سَهْرَبّنِ » وصوم الشهرين بدل من العتر 
ةورع را ™ E‏ 


سرس رق 2 ا ر کے سے ہے 


ومن دهتل مو GE E RE‏ جهنم کردا فا وعلض ت اله عله 


(1) هو عياش بن أبي ربيعة واسم أبي ربيعة عمرو بن المغيرة بن عبد الله القرشي ابن عم خالد بن الوليد 
وكان عياش أخا لأبي جهل بن هشام لأمه وعذبه أبو جهل على إسلامه . وكان عياش من السابقين في 
الإسلام » وهاجر اهجرتين » توفي سنة ١٠ه‏ . تنظر ترحته في : الاستیعاب لابن عبد الر (۳/ ۲۲ 
٠) ۳‏ الإصابة لابن حجر (۳/ ٤۷‏ ) . 

(۲) رواه الواحدي في أسباب النزول ( ص: ۱۷۳ )۱۷٤‏ رقم ( ۳٤١‏ )» والبيهقي قي السنن الكبرى 
(/۲) » وقال : رويناه من حديث جابر موصولا » وزاد السيوطي نسبته في الدر المنشور (۲ / 1۹( 
لان 

)٣(‏ هو عوڪر بن عامر بن زيد بن قيس من بني عدي بن کعب بن الخزرج » تأاخر إسلامه قليلا » وکان آخر 
أهل داره إسلاما » وكان فقيها حكيما شهد ما بعد أحد من المشاهد . توقي سنة ۳١‏ ه وقيل : ١ه‏ . 

(4) رواه الطبري في تفسیره ( ۲٠٤ / ٤‏ ). 

)٥(‏ هو علي بن محمد بن حبيب آبو الحسن الإمام الفاضل الفقيه الشافعي» سمي الماوردي نسبة إلى بيع ماء 
الورد » وقد اشتهر بها ونسب إليهاء وهو صاحب التصانيف الحسان منها التفسير والحاوي في الفقه 
الشافعي والأحكام السلطانية وغيرها . توفي سنة ٠٥‏ ٤ه‏ . تنظر ترجمته في: تاریخ بغداد (۱۲ / »)٠١١‏ 
طبقات الشافعية للسبكي ( ٠) ۷ / ٠‏ شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي ( ۲۸٦/۳‏ ) . 

0© فز هرو ين اجن ن مالك اقداي اکر اوغا خد اعات ووی ع ای کر وا 
وابن مسعود توفي سنة ۳ه . 
تنظر تر جمته في: تهذیب التهذیب (۱۰ / »)۱١۹‏ طبقات الحفاظ (ص:١٤٠)‏ . 

(۷) ينظر : النكت والعيون للماوردي ٤)١١ /١(‏ ) . 


تفسبرالسخاوي _ ۹٣١‏ 
ساعد له َ3ا طا 4 

قوله - تعالى  :‏ ومن مَل موم اهيدا ) قيل : نزلت في مقيس بن صبابة" 
قتل أخوه وصولح على الدية فأخذها » ورضي بها » ثم وجد قاتل أخيه » فقتله فأمر رسول 
الله # بقتل مقيس › وإن كان متعلقا بأستار الكعبة » فوجد كذلك فقتل " . 


قال الت الاة الشديدة ا حى 2 و ون بقل رفا مدا بد امد 


ص کے 


ا 


+ ع سے ر ا ا f 2v‏ سر مرو ار 2 سے ف ر لے 3 4 ر ص 
زنوت ومس بَفعَل ذلك ای اتام ) صحف لہ آل داب وم الق ود یو ماتا ا إ لذ من 


ا ہے کے r‏ م rh‏ ر اش یم ي ار ف یں ~ م کہ 2 

اب وام ومیل صملا ماقا و کھت رل اہ ساتم حتت نآل موا کی © ) 
[الفرقان: ]۷٠-٠۸‏ . وكان قد ظن آية النساء ناسخة لآية الفرقان » وهذا ليس بنسخ » بل 
هو تقييد مطلق » والتقدير : فجزاؤه جهنم خالدا فيها إن م يتب . 


ر 


ل ولا كفو لوأيمن آل م ألسام 4 نرلت في سرية بعشهم الني # إلى طائفة من 
الكفار» فنزل رجل منهم إلى المسلمينء فقال: السلام عليكم » لا إله إلا الله »> محمد رسول 
الله » آنا مسلم» فقتلوه ( ۳۸ /) وأخذوا غنيمات له فلما رجعوا » وأخبر الني #5 بالحال 
قال لقاتله: م قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله ؟! فقال : يا رسول الله » إنغا قاها تعوذا . فقال: 

شققت عن قلبه؟! ثم حمل رسول الله دیته إلى ورثته» وأعاد عليهم غنمه"“. واختلفوا 
في القاتل من هو ؟ 


(۱) هو مقيس بن صبابة من بني كلب بن عوف بن كعب » كان شاعرا وقد قتله ابن عمه نميلة بن عبد الله 
بعد إهدار الرسول ل دمه. 
تنظر ترجحته في: تاريخ الإسلام للذهي ( ۳١١/١‏ ) » جهرة الأنساب (ص: ۱۸١‏ ) . 

(۲) رواه الواحدي في أسباب النزول ( ص : ۱۷٤‏ ) رقم ( ۳٤٤‏ )» وآبو داود رقم ( ۲۳٠۹‏ ) » والنسائي 
في سننه رقم ( ٠ ) ۳۹٠١‏ وزاد نسبته السيوطي في الدر المنثور( )> / ١‏ ) لابن أبي شيبة وابن مردويه 
عن سعد بن أبي وقاص . وفي سنده الكلي وهو ضعيف . 

(۳) رواه الطبري قي تفسیره ( ۵ / ۲۱۸۔۲۱۹ ) . 

(6) ابن زيد هو خحارجة بن زيد بن ثابت وقد روى الطبري في تفسيره ( ۵ / ۲۲١‏ ) بسنده عن أبي الزناد 
عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت قال : نزلت سورة النساء بعد سورة الفرقان بستة آشهر . 

. ) ۳۰۲۵ ( رواه البخاري رقم ( ۱ )› ومسلم رقم‎ )٥( 


۱۹٩‏ ضسر سورة النساء 


فقيل E‏ . وقيل القداد ين الاسرد ول ىرد 
وقيل : عامر بن الأضبط” . وقيل : مُحَلّم بن جثامة .. نقل هذه الأوجه الماوردي”. 
A Afr‏ ا | چ ارود , a‏ 0 
تاا آلڑیے اموا ذا صرب فی سیل الله فوا ولا تمو 
ا سے رم و ی سرو سے سے ہے سے ا سے | کر ع 
ك عرض الحو الدسا فعند الله مغانم ڪڪ رة 


CS‏ ڪنتم ین قل قمر آله یکم فوا پیک اله گات يما 
E‏ لا يسوی لودو ا ال اضر ولودود ون ف سیل سیل اه 
پاموله وانشمم صل اه نووم راش عل القوي د وک و آل 2“ 
ول الین غ اة اعا ن و ی و و و ا ع ا 


0 کک اش ا گا الا کا ضفي فی رض الوا 
مع فنہاچروا فیہا اوک مأو جه وسات مرا )4 

کلت ڪنتم َنقَبَلُ 4 أي: كفارا تستباح دماؤكم » ونما عصمكم الله بلا إله إلا 
الله » فلم لا قبلتم عصمة هذا الذي شهد بالوحدانية ؟ ويقال : «إن القاتل لفظته الأرض › 
ثم دفن » فلفظته ثلاث مرات » فقال الى ب : إن الأرض لتقبل من هو شر منه » وإنُا 


۹ 


\ ن 
پک 
اس 

6: 


(1) هو أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل الكلي أبو محمد وهو الذي أمَرّه الرسول ب على جيش وهو 
شاب ومات الرسول & قبل أن ينغذه » فأنفذه أبو بكر جه . مات سنة ٤٥ه‏ . 
تنظر ترحته في: الاستیعاب لابن عبد الر ( ١‏ / ۵۷ ۹۹ ) > اللإصابة لابن حجر )۳١/١۱(‏ . 

(1) هو المقداد بن عمرو بن ثعابة بن مالك بن ربيعة واشتهر بالمقداد بن الأسود نسبة إلى الأسود بن عبد 
يغوث الزهري لأنه تبناه » أسلم قديما » وشهد بدرا والمشاهد بعدها توفي سنة ٣٣ھ‏ . 
تنظر ترحته في : الإصابة لابن حجر ( ۳ / ٤00 ٤)0٤‏ ). 

(۳) هو عامر بن الأضبط الأشجعي» وهو الذي قتله أحد أفراد السرية وهو مسلم يظنونه متعوذا» وقد وهم 
الذي عده هنا من القاتلين . 
تنظر ترحمته في: الاستيعاب لابن عبد البر ( ۳/ )٠٤١‏ » الإصابة لابن حجر (۲/ ۲٤۷‏ ). 

)٤(‏ هو مُحلّم بن جثامة بن قيس الليثي » توفي في زمن الني ## ودفن فلفظته الأرض مرة بعد مرة» وهو 
تاب القضة غا : 
EA a LAC N E‏ 

(۵) ينظر : النكت والعيون للماوردي ٤1۷ / ١۱(‏ ) . 


اا ب پس 
جعل الله ذلك عبرة لكم » ثم أمر أن مجعل على جثته أحجار تسترها». 
نل آولا : یشوی معدو لموم 4 [ اهدو ) فجاء ابن أم مكتوم" وشكا 


أنه ضرير عاجز عن الحهاد » فنزلت ۾ E‏ 
الى 5 ورکبته على رکبتی › » فثقلت علي حتی کادت ترض”" أ وركي من ثقل الوحي المنزل 


عليه» ثم قال : الحقها في طرف الكتف ”. فالحقتها . 


طن الدب ودم المکتپ که ایی سم 4 بإقامتهم في دار الحرب » مع أنهم لا يقدرون على 
إظهار الأذان فيه > ولا صلاة الحمعة » ولا ا لجماعات في الصلوات »فمن قندر على إظهار 
الدين في دار الحرب جاز أن يقيم فيها » والأفضل أن يتحول عنها . 

I E E E AS ۰ إل المسَضمَفي مت‎ 


kK‏ رر 7یو سوال می ت ر و ا 2 مار 8 فر م 

ليك عسى الله أن يعمو عنم س و ر الله عفواعفورا ۹ ومن اجر في سیل الله عمد في رض 
E‏ 

کار سی اک سر ر کر ص ا ا د a‏ ا 2 لاج س کر ل ۶٦‏ ع یق 2 J‏ 

مراغما را وسعة ومن رح مر تھے مَھَاجرا لک الله ورسولوے e‏ 


س 7 و 0 


ر م ي ر س ا 2z‏ أ ر 2 ل 
وان العفو جیا ن ولا صر ب فی آلذأرض فليس یک جاح أن ضرا ِى أَلصَكَة ِن 


ا 


نیت الین کرای آ گا o‏ ا 
متم طايه نّم مَك ول ا | اسلحَم فإ دا سدوا کوان ور آپڪم ولات 


س س ر 


طايفة Oa‏ ا مع E E N I‏ و ايحم ود ادن كفرو و 


روع او ن 2 ل ر ع ر ر سس سا کے سے رر صر ر ا > سا 
تعقلور ا 2 امعت فمی و ن يلون یکم مل ولا aS‏ ن 

8 سے ب چ و . ا 4 a‏ ا 
بک اوی ن را و مرطی کے تا آس er‏ إن الله 


(۱) رواه امد في مسنده ( ٤۳۸ /٤‏ ) » وابن ماجه رقم ( ٠١‏ ) » والطبراني في المعجم الكبير( /١۸‏ رقم 
)٥۲‏ وقال البوصيري قي مصباح الزجاجة ( ۳/ ۲۲۲ ) : إسناده حسن . 

(۳) هو عمرو بن قيس بن زائدة بن الأصم القرشي العامري وهو ابن أم مكتوم المؤذن وأمه أم مكتوم : 
اسمها عاتكة بنت عبد الله . واختلف فى اسم ابن أم مكتوم فقيل : عبد الله بن زائدة . وقيل : عمرو 
ابن قيس بن شريح وهو الأكثر عند أهل الحديث . شهد فتح القادسية وكان معه اللواء يومئذ وقتمل 
شهيدا بالقادسية . 

تنظر ترحمته في : الاستيعاب لابن عبد البر )1١۹۸/۳(‏ » الإصابة لابن حجر (۸۷/0) . 

(۳) رض الشيء يرضه رضًا : كسره . وارتض الشيء تكسر . ينظر : لسان العرب ( رضض). 

. يعنى : كتف الشاة وكانوا يكتبون عليها قديما بعد أن تكون عظاما‎ )٤( 

.)۳٣٤ ( رقم‎ ) E ONSEN GG 


۸ تفسبرسورةالنساء 


ا گر عدم 9 مسيم اار٤‏ ؟ e e‏ 
ر ر ر وو ۰ ٤ E‏ کے سک سے یور سے کے ‌ ر 
انلا EE‏ الاو إا ي وفوا ا وآ تھا 


ن ا اھر بی اا ا ااا و ا 


ومن حرج مر ِء مارا 4 الآية » نزلت في قوم هاجروا من مكة إلى المدينة » فأدركهم 
الوت قبل الوصول إلى المدينة » فقال المشركون : ما أدرك هؤلاء ما طلبوا » ولا بقوا على ما 
کانوا عليه » فأنزل الله - تعالی- ٭ ومن رج مر بن بيص الآية" . ) 

ظاهر الآية يقتضي أنه لا جوز قصر الصلاة في السفر إلا مع الخوف » قال عمرو بن أمية 
الضمرى :فلت لمر بنا لخطات: :ها بالنا تقض ر وقد اا ؟ قال عت فنا جت 
منه يا ابن آخي» فسالت رسول الله # عن ذلك» فقال:صدقة تصدق بها الله عليكم» فاقبلوا 


0( 
شه 


وظاهر الآية الى تليها“ آن صلاة الخوف إنما تجوز إذا كان الرسول فيهم » وقد صلت 
الصحابة صلاة الخوف ( ۳۸ / ب ) بعد رسول الله ج . 


a:‏ 2 رر 


وقوله : #ولاخذوا أسَلحَبَمَ 4 قيل: هو أمر إمجاب. وقيل: هو إرشاد إلى المصالح › 
فيكون حمل السلاح في صلاة الخوف واجبا على الأول » مستحبًا على الثاني . 
وقوله : # ولاح ڏواڪذرهم سحتب € واد الس اة حفقة واخ ار غاز : 


چا عرصم رج سے 


اريك لتب باحق لت یکم بب لتاس ماركا کک ا ن فا 


رو ت 2 رال ت اا سر ف سے جس ل r‏ و 
واستعقر آ a‏ ای کی عفورا ریا ا و رل ع لذ تاون افم إن 


(1) رواه الواحدي في أسباب النزول (ص : ۱۸١‏ › 1 رقم( ۷ ) . 

(۲) هو عمرو بن أمية بن خويلد بن عبد الله بن ضمرة الضمري أبو أمية صحابي مشهور » أسلم حين 
انصرف المشركون من أحد وكان شجاعا وكان أول مشاهده بئر معونةء وبعثه الني 5ة إلى النجاشي في 
زواح آم حبيبة » وإلى مكة فحمل خبيبا من خحشبته » وله ذكر في عدة مواطن وكان من رجال المرب 
جرآة وغجدة وعاش إلى خلافة معاوية فمات في المدينة . قال أبو نعيم : مات قبل الستين . 
تنظر ترحته في: الإصابة في ييز الصحابة لابن حجر ( ٦٠۲ / ٤‏ ) . 

(۳) رواه مسلم رقم (1۸7) » وأحمد (۱/ )۳٣ ١ ۲٣‏ وآبو داود رقم (۱۱۹۹) » والترمذي رقم )۳۰۳۲١(‏ . 

(6) الآية رقم )٠١١(‏ . 


ا حيطا ا( ھتانشم هتو لک جد اتر 
عَم في أَلْحَيَوة أ اسن جلا أله عنم كوم أَلْقيمَة آم من يون عا ا 
ومن تعمل سوءًَا أو يظلم سه س ف تفر اله جد آله وا جب اون 
کیب إا انما کیہ عل یھ کان آله علا سکیا ) ومن کب خَطية أو 
رھ پو رکا قد احمل بہتتا وشا ییا 0 رواک ت اھ کیک مہ کت لاہ 


< گر ٭ 


NSE‏ وم ا اوت إل شم وما رولك من شىء وَأنرَل لَه عدت 
آلكتب رأة وعا لماک کن تام وکات صل اتر عق لیا 9 # لاح 


ت 


Flr Tt Ch? M7 TAIT HN O I72 4ھ‎ Ao 
eS الله لا ت من‎ 
علا‎ 


في ڪر ن نجوه إلا من کک مَعَروفي أو اصن بت الاس ومن قعل 
دل كاتا مر صضات اله فسوف د جرا عظمًا ع € 


روي: «أن طعمة ب وا شرق رعا ی رات زق الراب قق وق ارات 
ثقب ٠‏ فتبدد الدقيق في الطريق فجاء طعمة بالدرع إلى بيت زيد السمين اليهودي فأودعه 
عنده » فلما طلب صاحب الدرع درعه فلم يجده فتتبع آثر الدقيق في الطريق فهداه إلى بيست 
زيد السمين » فطلبه منه » فقال : أحضره إلي طعمة ب وق اک ل ون ا 
35 » وصار مع طعمة جماعة » ومع زيد جماعة . 


وقالت طائفة المسلمين : يا رسول الله » اإحكم على زيد السمين » فإن القصص أدى إلى 
E E E‏ 
ببال التي # يوافقهم على رأيهم e‏ ناإليك الکسب با الا 


الاس ما ركاه € ”آي : ما علمك ظ ولاک نابي كَصِ ًا 4 آي : خاصما 
معهم الطائفة الأخرى  .‏ وآسكَْفرالة 4 ما خطر ببالك من ذلك لار N‏ 


ج ل ت رو 


سان أَنفسَمُمَ ‏ يوقعونها عن الخيانة » وهم طعمة وأصحابه . 


)١(‏ هو طعمة ر بن أبيرق بن عمرو الأنصاري » ذكره أبو إسحاق المستملي قي الصحابة » وقال : شهد المشاهد 
كلها إلا بدرا » وقد تكلم في إعان طعمة . تنظر ترجمته في : الإصابة في ييز الصحابة ( ۳ / 014۸( . 
(۲) رواه الترمذي في الجامع الصحيح رقم ( ۳٠۳١‏ ) » والحاكم في المستدرك (> / ۵ ) » والواحدي في 
آسباب الثزول ( ص : ۱۸۳) رقم ( ۳۹۱ ) وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط ملم ول 

رجاه 


0 


تفسبر سورة النساء 


شرب وز يقي ا 4 الات 53 و کرل تی 9 


سرس لر 


سرو أو تک برت الا 4 
وفي الحديث: «كلام ابن آدم کله عليه لاله » إلا آمر بعمعروف » آو نهي عن منكر » أو 
ذکر لله = تعالی٤‏ 


رم ار سے A-‏ 2 و سر ا ا 2 ر 2 2 ل ر 
ومن ساقي الرسول من بع ما بين له الهدی وتيع عير سيل الموميين نولو ما تول 
سذ 
ر سے ی ا کے ا a‏ م & ا ر 2 سے ر 
O‏ ن شرك بے ومر ما دوت ذلك لمن 


ر ص 1 


اء وسن شرك باه مد صل صَكلا بيدا © ن وت ين د ونه إلا تًا وَإن 
دعوت إلا طا ردا )W‏ له ف و ا دو م عوك ا ا 


ر E‏ س ای ر سے ر و رای ق ص e IG‏ اوک ص 
4 ۴ ضا و متهم وَلامُرَدَهَم يڪن ءاذار ا ا ق هم ليرت 
ر م ٍ ت د سا ا > 
علو اله ون تد القن ولا م دوت اف ود جر بخ با 


TS 

ارول ون بخ ما بین له الى وسَيمْ عر سيل أَلمُومِين وَل َم سا٤‏ 
مص 4 ٠‏ 

# إن أله لايعْفِر أن شرك بء هذه الآية مطابقة لمذهب أهل السنة في أن الله - تعالى- لا 

يغفر الشرك إلا بالإسلام » وما الكبائر والصغائر فأمرها موكول إلى المشيئة إن شاء الله 

عذب » وإن شاء عفا » ومذهب المعتزلة : أن من مات وفعلل كبيرة ولم يتب أو أصر على 


(۱) رواه الترمذي رقم )۲٤۱۲(‏ وقال : غريب » وابن ماجه رقم ( ۳۹۷٤١‏ ) » والحاكم قي المستدرك 
(9۲/۲) » وذكره السيوطي تي الدر المنشور(۲ / ا تسه لخد الت تن اند ي زواند 
الزهد وابن أبي الدتيا في الصمت › وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيان من حديث آم 
حبيبة » وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي رقم ( ٤١٤‏ ) . 

(۲) رواه الطبري في تفسيره ( ۲٦۷ / ١‏ ) » ونسبه السيوطي في الدر المنشور (۲/ 1۷١‏ ) لعبد بن حميد 
وابن المنذر عن قتادة . وفيهما فنافق بدل كفر . 


نفسبر السخاوي ۲۰۹ 


صغبرة » فهو مخلد في النار » ولا يدخل الحنة أبدا» واحتجوا بقوله - تعالى: ‏ إن يبوا 
ڪب ایر ماهو عه گور نک سياد کم ون خم مدخ ريا 7 [الساء] وهر 
الجنة فمن لم يجتنب الكبائر لا يدخل المدخل الكريم عندهم" . 

والضال عن الطزنى هي كان قربا مها يسر عرده إل الطريى ٠>‏ وم بحد عن قضد 
a E E‏ 


كانوا يسمون أصنامهم بأسماء الإناث ويقولون : أنثى بني فلان » يعني: صنمهم ؛ لأنهم 
كانوا يزعمون أنهم كانوا يعبدون الملائكة » وكانوا يسمون الملائكة تسمية الأنشى * إن 
يدعو 4 بدعائهم الأصنام ل سَيطسًا مَريدًا ) عاريا من الخير » يقال : شجرة مردا : إذا 
سقط ورقها . وصرح مرد : آي : زجاج ملس » وسمي ماردا ؛ لخلوه عن الخير » والأمرد 
أمردا ؛ لخلو وجهه عن الشعر . « ميمرت حل أله 4 قيل : بالخصاء . وقيل : بالوسم . 
NA ES OO EE E‏ 

شقوها » وترکوها » لا یرکبها احد"" . 

9 يخم ويم 5 سر ر IL‏ و دن للد وا 7 اولك مأونهة ا 
جدود عنها حيصا 7 ولیت تا واوا الصلِحت سند خلهر جت رى 
0 تیک ن لس بامانتک 
e‏ من سل شا م بولا مده من دون اله ولا وک 
َسيَل عسل ي اللڪت من د ڪر او اني وُو ممن قاو ليک يڌ حون 
و ناح وا هَن سكم وه ب وهو خي اق 
مله رهيم حَنِيفا ا ) وتوا لسوت واف الأَرْضٴ ڪات 
اله یکل عن یا © وبستفتوتك ف اساي فل اله ويم فيه َا بل 
ا تی کیب لن بو آن یکو 
والمسصضَعَفنَ م مر لوان وار ا بی بالط وما تفعلوا سن حر ون اه کان 
(O 4‏ 


وا 4 مفعول من أجله . لإ تَعيمسّا 4 حلصا » نصب على المصدر . القيل والقول 


اک 


(1) تقدم التعليق على ذلك عند تفسر الآية ( ۳١‏ ) . 
(۲) رواه الطبري في تفسیره ( ۷ / {A4‏ . 


YY‏ تقسبر سورة النساء 


والقال بمعنى واحد . ظ ليس 4 حصول الثواب وخير الدنيا والآحرة حاصلا ظ ماكو 
ا e i O‏ 


ر 


e 
EE Es 0 لك الروج هي‎ e U و‎ 


حيطا 4 عالا # فل اه يفيه 4 ويفت ما يتلى عليكم في الكتاب فما : 
فاعل لفعل مضمر . قالت عائشة - رضي الله عنها: نزلت ني اليتيمة تكون في حجر الرجل» 
فيريد أن يتزوجها » ولا يوصاها إلى مهر مثلها » فنهوا عن تزويجهن إلا أن يقسطوا هن 
الصداق » وفي المستضعفين من الولدان وفي أن تقوموا لليتامى بالعدل " . 

وان اد مرا ات من بعلھا مورا أو راسا فلا جاح لوا أن بصلحا يما صلا 
E E‏ وان خی نوا و و فوا بوک آله کات یکا موت 
یی © رک تنتطیغا آن کد ارات الک واو سرت کک یی اوا ڪل اَل 


دروها کالكَلََة إن سیا وما ا eee‏ 
ینآ گلا سيه وکا ل عا کی ما ا وره مسا كاف الوت ماف الأرض 


رر 


َد وصيتا اَذ أو کک أن كما أن E‏ 
الوت رف لاض 6٥ا‏ ا کیا ©) 
yy‏ 
هاور ¢ . و ورت الاش الح 4 يعن : آنه قريب منها » غير بعيد عنها . اون 
خسوا 4 عشرة النساء [ وفوا 4 النشوز والإعراض. وقوله : ( فل تيلوا ڪل 
ري شو لان لدل کل طرق مارم کیا فال :و ولد ا ان دوا 
لساك ) فما لا يقدر عليه من ذلك مسموح به » وهو مفهوم من قوله : هلا ميلو 


() البيت لبشار ينظر في : تفسير القرطبى )١١/١(‏ » الدر المصون للسمين الحلبي (۲/ )٤۳١‏ » فتح القدير 
للشوکاني (۱ / ۷۸۲ ) . 

(۲) رواه البخاري مختصرا رقم )٥۰٩1٤(‏ » ومسلم رقم (۳۰۱۸) » وأبو داود رقم ( ۲۰۹۸ ) » والواحدي 
في أسباب النزول ( ص : ۱۸7 ۰ ۱۸۷ ) رقم ( ۳۹۸ ) . 


ڪل لمل . 
و ٤ہ‏ ما ا 
وقوله : طكالْمعَلَمَة ‏ التي هي غير مزوجة وغير مطلقة  .‏ ون هرقا يعن اة ڪلامن 
سَعَيِء) وما روي عن الحسن بن علي 4# آنه کان منكاحاً مطلاقا » ويقول : وعد الله 
الغنی في کل واحد من الأمرین ؛ أما النکاح فقوله : وک الأ مک ) [النور:۲١]‏ 
الآية إلى أن قال : إن يكوا فقراء هماه 4 [النور: ۳۲] وأما في الطلاق فلهذه الآية - 
بعيد جذًا ؛ فإن الطلاق لا يلتمس به الرزق» وليس المراد ها هنا كثرة الال » بل المراد غنى 


(1( 


aq 


أحدهما عن صاحبه 


وکان الله ا العطاء »> جعل الأمر بالتقوى عاما في الشرائع وان لَه عًَ 4 ع 
عبادتکم ودا مده آهل السماوات ٠‏ 


اول مان السََوت ومان الأرض وگن لہ رکید © إن ما بڏو م اا الاش 
یات بکاکریرے ونام عل ا یم 9 ابید واب ٠‏ ناھر ان ال 
الخو کہ اہ ییا صما © اا الین “انوا ونوا ومین الیل شهدا نوو 
عل نشیک آو الود ولاپ إن یکن غناو قبا اه وک ہا 6 ك 
ا ا و و غ و ا 


ر ص e‏ ا ICE‏ و 


ص e r‏ ر 1 
وما ېی 0 ورلو والوم لاخ فقد صل صللا بيد ۹ لزي ءامنا کا 


%4 سے س ر س لت دد ر 


کمک کے کی کے 8ھ کی © ک کی 
O 1‏ 


# وك باه كيلا 4 ففوض الأمور إليه وهو الغنى القادر الرحمن كما قال : # رَبالَنّرقٍ 
لغرب لا إل إلا هو اذه رکیل 4 [ازمل] ل انید واب لديا 4 فليطلبه من الله 
فداه رات الدتا رالا رة اا الد اموا كوا فرين 4 اتدل ج شه دة ي 


کقوله - تعالی: لإراقيمواالشهنده ١‏ به # [الطلاق: ] وأتى بصيغة البالغة في قوله: ومين & 
أي ليكن ذلك متكررا منكم . القياس فاه أولى به ؛ لأن المراد أحدهما » لكن نا جرى ذكر 


(۱) ذكر الذهي في سير أعلام النبلاء ( ۳ / ۲١١‏ ) في ترجمة الحسن فك فقال : وقد كان هذا الإمام سيدا 
رای اف زو ر اور عا کر انان ران اا معا ر رافق 


سبعين امرآة وقلما کان يفارقه آربع ضرائر . 


۰€ تفسبر سورة النساء 
الفريقين أعاد الضميرعليهما # كلا تَسَبِعوا أموّئ ‏ كراهة أن تعدلوا ل وإن تلوأ يقال : 


لويت الرجل إذا مطلته بحقه. وقرئ ( وإن تلوا ) بواو واحدة من الولي # أوتعرضّوا 4 
عن هذه القضية لقان هكان پمانعملون حا 4 : 
ل الین ءامنوا 4 بالکت اب الأول اموا 4 بالقرآن . أو ل انان ءامرا 4 


سے ےلم م ا 


بالستتهم ءامنا 4 بقلوبكم › أو الِب مرا دوموا على الإيمان . 
ومفله ‏ اناي امنا ينوا 4 اميك 4 اجعل مكان بشارة المؤمنين بالجنة 
إخبار هؤلاء بالتعذیب » فسماه باسم )/٤١(‏ مقابله ؛ کقوله: # ومڪڪروا و مڪ رال 4 
آل عمران: ]١ ٤‏ * وروا سيو سيه متلا 4 [الشورى: ]٤١‏ والجازاة ليست بسيئة » فس 
عى يكم قَاعَنَدُوأعَيَهِ ¶ [البقرة: 1۱۹٤‏ فوأ أله يمم € [التوبة: ]٩۷‏ إفذوفوأبِمًا 
يشر لقا يوی كم هلدا إلا شم 4 [السجدة: ]٠٤‏ . 


الس يدون الكفرينَ 8F‏ عن دون آیبتغوت عند أَلْعرَةَ ف الد 
یا 7 ود درل َّم اکت أن إا تیم ا ت آي گر او ااا 
رور r‏ 


رر ”م س 


َعَم حقّ ووا ی حَرِیثِ عبرو إنک ذا له إن آنه e‏ ميقي والکفرنَ ن جَهم 
جیما ال ير e‏ ا اترک کالوا آل نکن کم وان کن 
للگفری تیت الوا آلو ستو دمک و ا ی ا 


او سے ر ج 


ری ا ا گیری ا ایی سی © کیو کر تيعون أله وهو حَلرعهم ودا 


اموا الک کوۃ اموا کال برو الاس دلا ڈو O‏ 
اک کول ولإ کلک وس شل اھ مان جد لھ سیا 7© اا لین انول یدوا 
ألكفرنَ أو لا م دون ا ارون أن Ka‏ ب عق كم لطا بنا 0 لإ 
اييف ألدَرلٍ سكل من لار ون بد لهم تم )4 


ی ص ر 


E:‏ له جیا 4 فلتطلب منه دون غبره»کقوله: 3 من کان ر ألعزة فلل عة جیا4 


ص سے ےت 


مر ج و رر 


[فاطر :11° ودل عم ف آلکتب 4 أ ي : في سورة الأنعام قوله: ودا رایت لن 
وضو ف ءابنا € [الأنعام: [٦۸‏ إلى قوله : لط الظِيين ‏ [الأنعام: A‏ 


(1) قرا بها ابن عامر وحرة » وقرأ الباقون بلام ساكنة وواوين بعدها اولاهما مضمومة (تلُووا) . 
تنظر القراءة في : البحر الحيط لبي حيان (۲/ )۴۷١‏ ء الدر المصون للسمين الحلى )٤٤١/۲(‏ » حجة 
ابن زنجلة (ص : )٠١‏ . الكشاف للزخشري )0۷١/١(‏ . 


0 


نتفر السخاوي 


ر ر ی سر رر و 


فإن سورة الأنعام مكية » وسورة النساء مدنية ؛ فلذلك قال فيها : # # وقد رل عم ف 
آلککب 4 ظ َك اله 4 إذا رضيتم قوهم  .‏ الد ترصو 4 ینتظرون » وسمي ما يناله 
الوزن تجا تعظيما راتهم باحر 


SS 


ص قیل E‏ 
o E‏ 
با لخروج» فتغلق آبوابها دونهم . 


er 4‏ ر ی ي ر 


# مدبد بین ب ذلك 4 قال النى # : «مشل النافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير 


ای هله مرة » وإلى هله ا 


ازل لار ففخت إن أا 6 وتي رات ولا رن ف افدر ك الاسفل مها 
ومنازل الجنة تذهب علوا » وتسمى درجات . وشرط في توبة المنافقين الإصلاح والاعتصام 
باه وإخلاص الدين لله » فلما تكاملت هذه الشروط أعرض عنهم وقال: هؤلاء إذا 

استکملت شروط توبتهم e‏ 
ورلا لیت اوا واضکحوا فصوا باو لصوا دیتھر ت تأويک ع 
ممیت وسوی ۇن اه لموم اجا عَظیا نما يقل اه بعد يڪم ن 
2 کرک انم ا ا ال ارون الول من 
را 


f 7‏ فراع ر 


ظا وکنا 4 ميا عليما إن دوا ا ات 
ا ر يرون د باه ورسلو۔ ودوت کک قروا بي لله ورسلے aE‏ 


+ ڪر سح 


رر 
E e‏ 0 ولیک هم 
E‏ سر ص مرا رر ت ر س ا 
1 عتَدتا ری دابا ہیا )الین ايام ورسله ولم دروا بين 
SE‏ ر و 


1 2 ص م‎ e 
{e ا اجورشم و ن الله مورا رَحِيمًا‎ 
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وَسَوفَ ‏ أكافى المؤمنين بالخر » وهذا يدل على غضب شديد فإنه وإن قبل توبتهم › 


(۱) رواه مسلم رقم )۲۷۸٤(‏ » والنسائي (۸/ )۱۲٤‏ » من حديث ابن عمر . قال النووي في شرح مسلم 
۲١ /۹(‏ : العائرة : المترددة الحائرة » لا تدري لأيهما تتبع . وقال ابن الأثير في النهاية في غريب 
الحدیث والأثر ( ۳ / ۳۲۸ ) : المترددة بين قطيعين » لا تدري لأيهما تتبع . 


۳١٦‏ د فير سورة النساء 
عرض عم 
أي شيء # يڪل آله 4 بتعذيبكم إن کتتم مؤمنين شاكرين فإنه - تعالى- شاكر يثيب 

على العمل اليسير بالجزاء الكثير » ويضاعف الثواب حتى يكون بقدر سبعمائة ضعف . قال 
بعض المفسرين من التابعين : جوز لمن شتم أن يرد على من شتمه قبله » فإن ظاهر هذه الأية 
E O‏ 
الجار وامجرور › فادعى ر N as‏ 
واللام إلا في هذا الوضع › ولسيس بصحيح ؛ لأن قوله : #(کيب مَكَّڪم أَلصَيَامٌ 4 
[البقرة:۱۸۳] إلى أن قال : # أيَامًامَمدُودَاتٍ € [البقرة: ]۱۸٤‏ إنه ظرف وتمان فيه 
الصيام المعرف بالألف واللام"". 


دی ر ر 


زو 0 ا ان وغه الق 
والقدرة مستمر سواء أبدوا خبرا أو أخفوه › أو عفوا عن سوء أو لم يعفوا » والتقدير : أو 
تعفوا عن سوء فقد اتصفتم بصفات الحق جل جلاله في العفو والقدرة . في (أحد) معّى 
العموم ؛ فلذلك دخلت من عليها » ولفظة بين تستدعي شيئين فصاعدا . 


ډو 


تاك آهل التب أن ترد عَم كتا A E‏ ت آ کب ون دلگ 


عر السو و س ا ور کک ر ر ۶ ‌ ر ف م ت 
E‏ ارذ که جور ملكتم اجك شلب ا 2ھ 
الت فعفوتًا عن ذلك واا یری اط ایتا ن ورنضا و یی اورت بسیکقھ و آنه 


(1) هذا قول العكبري في اللباب قي عل البناء والإعراب ٤0١ - ٤٤۸ /١(‏ ) : ويعمل المصدر وإن م 
يعتمد بخلاف اسم الفاعل ؛ لأئه قوي بكونه اصلاً للفعل وآئه موصوف لا وصف » ثم قال : وأقوى 
اللصادر عملا المنون؛ لأنه أشبه بالفعل إذ كان نكرة » وإن الفعل لا يضاف ثم يليه المضاف ؛ لأن 
اللإضافة في حكم الأسماء» وقد لا تعرّف وإذا عرفت كان التعريف ساريا من الفاني إلى الأول بعد أن 
مضى لفظه على لفظ النكرة بخلاف الألف واللام » ثم ما فيه الألف واللام وعمله ضعيف ؛ لان الألف 
واللام أداة زائدة في آؤّله تنقله من التنكير إلى التعريف في اول أحواله ومع ذلك فعمله جائز ؛ لان الشبه 
فيه باق وهو قليل في الاستعمال » ولم يات في القرآن منه معْمَل في غير الظرف فيما علمنا وإلما جاء 
عملا ني الظرف كقوله = تمان : وليت ا الجر إل الول € وينظر تفصيل هذه المسالة في : 
الأصول لابن السراج )١۴۷ /١(‏ » البيان في غريب القرآن لابن الأنباري )۲۷۲/١(‏ » الدر المصون 
للسمين الحلي (۲ / 0 (. 


نتضبرالسخاوي 0¥ 


اا وا لباب دا وتا هم لا عدوأ ف السَبْتٍ وَأَحدتامنبم ا تًا عبطا ل ا ا 
وَكفرهم بات د ار لوالاب ترق وکر ر فل بز بل طبع الله لھا بكر 
ومون إا لیا ا وب کقرھم ولھ عل مرم با فیا )4 

لإ مَس آهل اكب أن رل عَلْمْم كبام ألسَماءِ ‏ بعد أن أتيتهم بآيات تدل على 
صدقه وادعاء النبوة » فلا وجه لاقتراحهم أيات أخر » كما لو قامت بينة على خصم بحق 
فقال : أريد أن يشهد فلان وفلان فإنه لا يسمع منه هذا الاقتراح بعد قيام البينة . 

ققد ABE‏ سى أ کمن َلك ) تعنتا بعد رؤيتهم انفراق البحر » وانقلاب العصا حية » 
وال ال راء قا من ر وم : 

وأصل آرنا : أرءنا > حذفت الهمزة ؛ لكثرة دورانها على الألسنة » كما حذفت في قوله 
یری » وأصله : يرءى » ثم نقلت حركة الهمزة إلى الراء التي قبلها » فصارت أرنا (جَهْرةً 4 
عيانا لإ هَاَحَدَنَهم ألصَيِقَّة » توهَم الزخشري"" أن رميهم بالصاعقة كان عقوبة هم 
لسۇاهم الرؤية المستحيلة عنده » وإنغا هو لتعنتهم » وطلب آيات أخر بعد رؤية الآيات 
السابقة 

ا ف ادوا الیل € إا ض هن بعر ما جا نه م الت 4 بان الله < تعال- لين تم او 
مصور. وقوله Cl‏ 
الشرك إلا بالإسلام . لإ وَءاتيتا موس سلطعًا ) حجة ا ميمًاعليظا )4 عهدا مؤكدا . (ما) في 
فبما : زأئدة . 


آي : فبنقضهم ميثافهم . مضى الكلام في قوله : 3 فلوسا غلم [البقرة : ۸ هل هي 
جمع أغلف » آي : لا نفهم ما تقول . أو جمع غلاف » آي : قلوبنا أوعية للعلم حافظة فلا 
حاجة إلى ما جئت 


ر E‏ 2 و ر a‏ سر کی سے کے r‏ و 
ا ا TT‏ ا E‏ ب ۵ 


اة زرا کیا ل ِن من آهل ا لکلا من بو فل موتو ووم الْقمةٍ کون علوم 


(1) ينظر : الكشاف ٥ /١(‏ ) وعبارة الزخشري : بظلمهم : بسبب سؤاهم الرؤية » ولو طلبوا جائزا لما 
٠‏ سموا ظالمين ولا أخذتهم الصاعقة . 


۹۸ 
کیا ن 4 


وقوله  :‏ عیسی ای مرم رسول الله & إخبار من الله » وإلا فهم لم يقولوا إتة رسرل بل 
زعموا آنه ابن الله » أو هو الله » أو أحد الأقانيم الثلائة ‏ وتكن شب ه4 ألقى الله شبه 
عيسى على الذي دل عليه » فأخذ وصلب » فرفع الله عيسى إلى سمائه . 


تفسبر سورة النساء 


بد قیل مون ووه اف فصا اله وروا کل رت غی ین ل کا 


Nea SLE OO e 
O 


ع و ل ليُوْمِكَنّبدء) أي : محمد #5 قبل موت الكتابي. 


(1) الأقانيم : الأصول واحدها : أقنوم ء والأقانيم الثلاثة : هي أقنوم الأب وأقنوم الاإبن وأقنوم الكلمة 
المنبثقة من الأب إلى الابن - تعالى الله عن قوههم علوا كبيرا - قال ابن جرير وغيره : والطوائف الثلاث 
من الملكانية واليعقوبية والنسطورية تقول بهذه الأقانيم وهم مختلفون فيها اخحتلافا متباينا ليس هذا 
موضع بسطه وكل فرقة منهم تكفر الأخحرى والحق أن الثلاثة كافرة . 
ینظر : تفسیر ابن جریر (7/ ۳۱۳)» تفسیر ابن کثیر (۲/ ۸) » لسان العرب ( قنم ) . 

(۲) رواه الطبري في تفسیره ( ٦‏ / ۱۹ ) عن أبن عباس - رضي الله عنهما - وعن الحسن وقتادة - ر مهما 
الله . 

(۳) رواه الطبري في تفسبره ( ۲١ / ٦‏ ) عن أبن عاس ومجاهد وغبرهما . 

() رواه الطبري في تفسیره ( ۲١ / ٦‏ ) عن عكرمة ثم قال ابن جرير بعد ذكر هذه الأقوال : وأولى الأقوال 
بالصحة والصواب قول من قال تأويل ذلك: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى 
وإنغا قلنا ذلك أولى بالصواب من غيره من الأقوال ؛ لأن الله جل ثناؤه حكم لكل مزمن محمد بعكم 
أهل الإيان في الموارثة والصلاة عليه وإلحاق صغار أولاده بجحكمه في الملة فلو كان كل كتابي يؤمن 
بعيسى قبل موته لوجب أن لا يرث الكتابي إذا مات على ملته إلا أولاده الصغار أو البالغون منهم من 
أهل الإسلام إن كان له ولد صغير أو بالغ مسلم وإن لم يكن له ولد صغير ولا بالغ مسلم كان ميراثه 
مصروفا حيث يصرف مال المسلم يموت ولا وارث له وآن يكون حكمه حكم المسلمين في الصلاة عليه 
وغسله وتقبيره ؛ لأن من مات مؤمنا بعيسى فقد مات مؤمنا محمد وبجميع الرسل وذلك أن عيسى 
صلوات الله عليه جاء بتصديق محمد وجيع المرسلين فالمصدق بعيسى والمؤمن به مصدق محمد ومجميع 
آنبياء الله ورسله كما أن المؤمن محمد مؤمن بعيسى ويجميع أنبياء الله ورسله فغير جائز أن يكون مؤمنا 
بعیسی من کان محمد مکذبا . ثم قال : وما الذي قال: عي بقوله : لومي موتو € ليؤمنن 
بمحمد قبل موت الكتابي فمما لا وجه له مفهوم لأنه مع فساده من الوجه الذي دللنا على فساد قول 
من قال عنى به ليؤمنن بعيسى قبل موت الكتابي يزيده فسادا آنه م بجر محمد عليه الصلاة والسلام في الآيات التي 
قبل ذلك ذكر فيجوز صرف لاء الى في قوله: مید € إلى آنها من ذکره وإغا قوله : لوبو € في سياق 
ذكر عيسى وأمه واليهود فغير جائز صرف الكلام عما هو في سياقه إلى غيره إلا بجحجة يجب التسليم ها من دلالة 
ظاهر التنزيل أو خبر عن الرسول تقوم به حجة فأما الدعاوي فلا تتعذر على أحد 
فتاويل الآية إذ كان الأمر على ما وصفت وما من أهل الكتاب إلا من ليؤمنن بعيسى قبل موت- 


تفسبر السخاوي ۲۰۹ 

رق ر 9 1 ف 2 4 ت 2 ت س ر 

«قبظاو من ايت عادو رمتا عَم حيبت أت ميم وَبصڌهم ڪن سبي ا کنبا 

© جم رکا وک راتا راغي رالاس بالکیلل وان گور متهم عدا آلا 
4 کا رو کے € 


2 اا سر . ص وو 2و a‏ سر س چ م صو ص 
e‏ والمومِنونَ ومون ا آنل إِليك ت وما زل من كبلك والقیما 
€ 


الصو والموئوت الڪوء واومو باه ليور الخ اوک ا ب 


سر رس 


UT ٤‏ کے A A e‏ ر 2 م 
| الك کا اوتا إل وع ا E‏ إ إرآهيع وسمَعيل و اسح 


ا2 


سرش ام ا و قش م شک 


وَیعَموب ساط وعیسی وآیوب ویوشی وهدروت وسلیمان وء انيتا دای د رودا ©4 


سر سے 


وَبِصَدَ هم عن سبيلٍ أل 4 يجوز أن يكون متعديا و( كثيرا ) مفعول به » آي : وبمنعهم 
كشرا عن الإعان » وأن يكون صد لازما » ويكون كثيرانعتا لمصدر محذوف » والتقدير : 
وبصدهم صدودا كثيرا حرمت عليهم محرمات كثيرة ؛ لظلمهم وكذبهم » وقد بين ذلك في 
قوله : للك ركهم بعرم وا صيعرد (©)) [الأنعام] أي : وهم الكاذبون في دعواهم : 
E CSS‏ 

وقوله : ل ازل ليك وماأرل كبك 4 إن كانت شريعة من قبلنا شرعا لنا» فيجب 
الإيان بكل جزء منها منها » إلا ما نسخ ؛ كالسبت وأكل خحوم الإبل » وإن قلنا : إنه ليس شرعاً 
لنا » فيجب الان بآنها نزلت من عند الله » ولا يجب الإيان با فيها من الشرائع 


EO‏ ات راتات باون 
وانقطاع بعضها بالنصب بإضمار أعني أو بالرفع يإضمار هو ؛ كقول الشاعر [ من الكامل]: 
E E E E E E E‏ 
ا 
فعطف بالواو واقتطع E E‏ الل دوج اَم بعرو 4 التشبيه وقع في أصل 


=عيسى وحذف من بعد إلا لدلالة الكلام عليه فاستغنى بدلالته عن إظهاره كسائر ما قد تقدم من أمثاله 
التى قد آتينا على البيان عنها . 

(1) البيتان للخرئق بنت بدر بن همان » ينظران في : الأشباه والنظائر للسيوطي )۲۳١/١(‏ » الإنصاف لابن 
الأنباري ( ۲ / ٠) ٤٦۸‏ أوضح المسالك لابن هشام ( ۳٠١ / ١‏ ) » خزانة الأدب للبغدادي ( ٤١/١‏ › 
و م ی 77 8 0 راو ری ی ۴ )الات اه 
09 ر ع اشوا الكرعى ( 047 ا9فال رال رض: 
والجزر : جع جزور وهي الناقة . والمعترك : موضع الزحام في القتال . والمعاقد : موضع عقد الإزار 
وثنيه . والأزر : جمع إزار » وهو ما يستر نصف البدن من أسفل . 


ا افر وة ناء 
الوحي إليهم لا فى نفس الفروض . 


2 کے کچ ص و قي ر کار ر کے س وور ص ت 
ورسلا َد es‏ 
و ا عدت م رو ٤‏ 


e‏ ر ندر للا کون لتاس عل َه جه بعد ال سل وکن 


لله ع عبرا کی ا | ا «بيلمهء بے رالمات که مدو 
گی سيدا )ن الزن كفروا وَصَدوا عن سيل أو د صلوا صللا بيد 
© ایی گرو وظکھوا کی یکن یر م دک ریم ریا © إلا رب هكر 
لدی ا وکا دك ی او د ی OY‏ اا ا الاش کد جاک اسول بای ن 
ریہ اموا حا لک وین مہ مان السو ت وآ رض کک علا کیا ©4 
O N ag‏ 
با لحق» ورسلا م نقصص نبأهم . 

وقوله  :‏ رَس 4 الثاني بدل من الأول ل للا یلتاس عل آله حجَة 4 فيقولو! ما 


سر پا ی ا وو 2 


جاهتا من بير ولا ندر ققد جاک در ونر 4 [الائدة: 1۹] واگ عدبي 


َ 


رسوا 4 [الإسراء:١٠]‏ ولو آنا هككهم عاب من لِه NC POA pT EE‏ 


و ص ی وو 


فيع ءاييكَ منقَبْلأن ذل وضرف ™)) [طه: [٠١١‏ إلى آخر السورة . 


كنأ يمد 4 يعني : إن توقفوا على الشهادة لك » فالله يشهد »› وفيه ما في قوله: 


ھک آل آنه کا اله إلا هو والملگة واوو ار اما مَس ل إل إلا هو 4 [آل عمران: ]٠۸‏ 
قوله : # وکن دك عل اله لل يرا لا يمتدح الله بالقدرة فإن في مخلوقاته الداخلة تحت قدرته 
ما هو أشد منهم »› اکر راد کک ؛ لكفرهم > فهانت عقوبتهم » وهذا كقوله 
في نساء الني : س بات منک بمح ê SEL ERGE 2 Ea‏ عقن وکایے ذلك عل 


ا ~~ 


الله را 4 [الأحزاب: N EE‏ 

قد تقتضي التوقع » وإن كان الفعل بعدها ماضيا ؛ لأنها لا تستعمل إلا حيث يكون 
ذلك الفعل مترقبا .ومنه قول المؤذن : قد قامت الصلاة ولا تقول: قد ركب الأمير؛ إلا 
لقوم ينتظرون ركوبه » والكفار كانوا ينتظرون بعثة الني 3 فإنه مذكور في كتبهم القدية . 

م بک ر . 3 ا 

قوله : # حرا مفعول بفعل مضمر › والتقدير : وائتوا خيرا لكم » ولا تضمر : يكن 
شا 


و(خبرا) منصوب ب (يكن) ؛ لأن كان لا تعمل مضمرة . 


تفر السخاوي ۲١١‏ 
e‏ م کد که . رو ٣ک‏ ر ر و سے د کک مح ےے ا ےس معے ھ 
يتأهل ا[ تب لا تلوأ فى دييكم ولا حقولوأعل آم إلا الحق إِنَّما آلمَسِيح 
موش کرو مر و ر أ TT e‏ ور رو کو ا ر وره م رور ع ر 
عیسی ابن مر رہ سو أله وڪلمته, ألقلهاً إل مر وروح منھ فتامنوا باو ورسلو۔ ولا 
ج اص س کر کے سے چ مرت ر ب AT‏ و ك س چ سس ٣و‏ وو ت ر 
تقولوا ثل آنتھوا خا لڪڪم ۾ اله له ود مه ان کور ۹ ل ماف 
2 2 مرو سے re‏ ر سرو 
اتوت رماغ آلاز رگن بار رڪيلد 7 لن سكت مسا ان تکرک عدا 
سے سرا م نے کے صو 2 کے ی ا کی e‏ سرو 1 ت کے 
الک المعربون ومن د ی ا ن ر إلێِه جميعا 


صل آَ 


٥ ©‏ ایی e‏ ا 
PES CCA OS‏ دابا اليا ولا عدون لهم مَّن دُونِ أن وَل 

E تایا الاس قد جا کم برهن ين یکم وأرلتا إ که‎ a 

93 کارا لاغ ارزوا اشد ف اعصادم وروح ينه 4 أي : من عنده » كقوله 
E EUR OO‏ ت روو € [الحاثية: ]١۳‏ 
# ولا فول لَه أي : لا تقولوا : معبودنا ثلاثة . ولا تقدر : آهتنا ثلاثة ؛ لأن المبعداً لا 
د 
# آنتَهوأحَرً » آي : انتهوا وائتوا خيرا . 

الماء في سبحانه في موضع جر ؛ كقولك : سبحان الله » وهذا امجرور هل هو في موضع 
رفع أو نصب ؟ فيه قولان » التقدير : سبحت الله › أو تنزه الله . 

قوله : # ماف ألكَكَوَتِوَمَا ف رض فيه تلوبح بآن الإنسان لا ملك ولده . ومثله 
ول ا و ا اک عن الام اذا رم عة: 

وقوله # ولا ألْمَلَّكة لبون ادعى بعض الناس أنه يدل على أن اللائكة أفضل من 
الك كقولك : لا تستنكف عن صحبتي زيد ولا السلطان » ولا تقول : لا تستنكف عن 
صحبتي السلطان ولا زيد ؛ لأنه لا ترقي فيه . وجوابه : آنه إذا ذكر عن شخصين أنهما 
ترفعا عن صحبتك رددت عليه وقلت : لا تستنکف عن صحبتې زید ولا عمرو › لا تدريج 
فيه . والملائكة قد عبدوا » والمسيح قد عبد » فأخبر الله - تعالى- أن هذين المعبودين لا 
یستنکفان عن عبادته . 


# رو‎ r r م سے اة ت سے کر 5 شي , ور‎ a 
ما الذ رک ءامنو باو واعتصموا باو ۵ ڪهم ن ر م منه وفضل و هديم اليد‎ 3% 
ر‎ I~ gf روء رر صر سے‎ 


تفسبر سورة النساء 


ي 


لسر ار کر ر کر م ار r ٦‏ 4 سے ص ۳1 ا 2 ر رم 
اف وا اور وده ادد لط انی ی ا ا ان اا ا 


أما حرف تفصيل » ولابد بعدها من وجود شيئين تقول : أما زيد فعالم » وأماعمرو 
فجاهل . ولا يجوز الاقتصار على قولك : أما زيد فعالم وهاهنا وقع الاقتصار على قوله: 
اما ادامرا اه اضما ى الا زاغا جار الا ضار ها ها فن قد شي 
ذکر الفریقین بعد قوله : یره یا ل ماما اریت ٢َامنوا‏ ورلو ألصَيحَتِ 
موفیھح اجورھم وتزیڈھم ن صلی واا آاریت اسککقوا واسککروا معَدَد 4 
(6/) # فوك َك فل اه ميم ف ألحلَةٍ ‏ تنازع العاملان على المجرور في الكلالة 
والتقدير : يستفتونك في الكلالة »> قل الله يفتيكم فيها » فجاءت حجة البصريين في إعمال 
الثاني » ولو عمل الأول لقال : يستفتونك في الكلالة قل الله يفتيكم فيها ‏ . إنٍ رؤا 
هلك امرؤ : فاعل ؛ فإن الشرط يطلب الفعل » والتقدير: إن هلك امرؤ . وقد امتنع بعحمض 
الناس أن يقال : هلك إلا في الكفار » وهو غلط؛ لقوله هاهنا : إِنِ اهلك هو عام في 
الكفار والمؤمنين » ولقوله : فول قد جاء ڪم بوس من َل الست فا لَص في ليما 
جاءَ کم پو ىدا هک # [غافر: ]۳٤‏ . 


سے ر ر 


قوله : # ليس له ولد وله لابد أن يكون: ولا أب ؛ لأن الأب يحجب الإخوة . وجعل 
للأخين هاهنا التلئين > فجعل الثلفن للبشين من بات الأول > لأ النات حجنن الآأخرات 

عن الفرض فلا يرثن إلا بالتعصيب. # بين اه كم 4 كراهة « أن نلوا أو 
تضلوا. فمن أضمر كراهة قال : آضمرت كلمة واحدة » ونت آضمرت کلمتین ؛ لام کي» 


)١(‏ هذه المسالة تعرف بمسالة التنازع ومعناه : أن يتوجه عاملان متقدمان أو أكثر إلى معمول واحد متاخر أو 
أكثر كما في هذه الآية ء حيث إن لن الككاةٍ #في الكلالة تقدمه عاملان وهما فوك 4 
ويفتيكم» وقد اختلف النحاة في آي العاملين منهما يعمل في المعمول »الأول آم الثاني ؟ فذهب 
البصريون إلى أن العامل هو الثاني ؛ لقربه من المعمول . وذهب الكوفيون إلى أن العامل هو الأول ؛ 
لسبقه . ولا يقع التنازع إلا بين فعلين متصرفين » أو اسمين يشبهانهما » أو فعل متصرف واسم يشبهه › 
ولا یقع بین حرفن ولا بین حرف وغیره ولا بین جامدین ولا بین جامد وغيره . وإذا جاء القعل الثاني 
نجرد التقوية والتأكيد » فلا عمل له وإغا يكون العمل للأرل ولا يكون حينئذ من باب التنازع . 
تنظر المسالة في : الإنصاف لابن الأنباري ١(‏ / ۸۷ ) » المسألة ( ١١‏ ) » أوضح المسالك (۳/ ٠۸١‏ ) 
شرح الأشموني (۲ / »)۱۷١‏ همع الموامع (۳/ )۹٤‏ . 


تفسبر السخاوي Y۳‏ 


ولا. قال الثاني : آنا أضمرت ثلاثة أحرف ؛ لام كي حرف » ولا : حرفان ركب أحدهما 


وا یکل ىء علي )4 . 


ص 


۴ تفسبرسورةالائدة 


سورة المائدة [ مدنية ] 


بے واد اراچ کر 
ا و ی 
red‏ ر رم ت اله ہے سے / ر ۴ r e‏ 


ر a r‏ سر ر ر 2 4 2 مچ و 

E‏ ولا رھ کم گو م ا کن اید لار ا اَن 
جو ا رر ٍ روو س © eT‏ زار ا ا Ok‏ 
تاوا عل أل اوی ولا نماو عل انر والعدون واتقو الإ آله سّدید اماب ن 
اا ا A7 aT‏ مر ر م سرو #2 رھ ور س سر 
حرمت ع بک الم له والذم ول ال A‏ 4 


قول sS‏ 
العقود الشرعية. ™ ية آلأنعر ‏ الأزواج الثمانية . وقيل: الظباء . وقيل: الجنين الذي 
يوجد في بطن الام عندما تذبح وفي الحديث : « ذكاة اجنين ذكاة أمه » . 
4# مایت ميك 4 من تحريم المنخنقة والمتردية والنطيحة. روي أن رجلا يقال له: 
E‏ > ثم جاء في صورة حاج أو معتمر» وقلد 
نهدي » وقلد نفسه » وهو باق على كفره على عادة العرب في حج البيت وهم كقار » فأراد 
الملسلمون أن يخرجوا عليه ويأخذوه ؛ لبغيه عليهم ول مروت ولعلا را 


ولا الس ر حرام ولا هذى ولا اتيد وَل ءامن 4 ولا قاصدين البيت الحرام 


سے سے رجو رد 


ولا للم ااا # أمر إباحة ؛ لأنه جاء بعد التحريم › > فهو كقوله: # قدا فضي 
الشلوة فانش راق لاض ي ". 


ط رگم ¢ ولا يحملنكم. ل شان 4 آي: بغض و $ أن تعدوأ مفعول ثان 
(۱) رواه أحمد في المسند (۳/ ۳۱ ۰ ۰۳۹ )٥۳‏ » وأبو داود رقم (۲۸۲۷) » والترمذی رقم (١۷٤۱)ء‏ وابن 
ماجه رقم (۳۱۹۹) ۰ وابن حبان في صحیحه رقم )0۸۸٩(‏ » من حديث آبي سعيد الخدري وصححه 
الألباني في إرواء الغلیل رقم )۲١۳۹(‏ بمجموع طرقه . 
(۲) رواه الطبري في تفسبره (0۸/71) » وذكره الواحدي في آسباب النزول (ص: ۱۹۱) › رقم (۳۷۹) . 
(۳) سورة الجحمعة » الآية )٠١(‏ . 


تفسبرالسخاوي ٣ل‏ 


ل «يجرمنكم» » أي : لا يكسبنكم العدوان التعدي . # ولا تعاوواً ‏ أي : ولا تتعاونوا على 
موجبات الاثم . 
م E a TT‏ 
3 رام 4 إلا الكبد والطحال # ولتم رر # وكذا عظمه وخه وسائر أجزائه" » 
e‏ لأصنامهم رفعوا أصواتهم بالذبح باسمها . 
ولو والمرة واا وا آل اال زل ما را دى عل اا 
فقسو رر لک فس ال الوم پس دين كهروا ِن ییک د وهم انكر ت 
اکا کک مک نَمَو کی ت کک E FE‏ 


لا ور ب 2 A‏ 5 ا 2 
7 م رس س او ي ۹ و 2„ سے رس ج aT‏ 1 2 رم 
ا وة ا لوا عا أ ت ا کک واوا 


هم ولحم لتم ر ِن ي و اق م لَب را اکب مِن تیگ ل کک اورشن 
ا قھ رس سسس 2 رر ار ق س 
خی کر یی ا وی ندا ری گر ایک قد کر تله وهو ق !لا من 


و سے ےہ اة 2 ر ٣4 TE‏ 
ل وألموفودةً 4 المقتولة بامخقل # وَألنَطِيحَةً 4 بمعنى: المنطوحة # وما أكل السَبْعٌ ه ولم 
OT‏ 
أحدهما : الأصنام » قال الأعشى [من الطويل] : 
A E N E a‏ 


١‏ ر ل 


والثاني: آنا : حجارة كان يذبح عليها للأصنام » وهو ظاهر قوله : # وما ذہح 
عل آل ا لصب والقائل الأول يقول معناه : وما ذبح على اسم النصب » يعني: الصنم . 


(1) تقدم القول في ذلك عند تفسير سورة البقرة » الأية )١۷۳(‏ . 

(۲) ينظر البيت في: تذكرة النحاة لأبي حيان (ص: ۷۲)» سر صناعة الإعراب )١۷۸/۲(‏ دارالقلم دمشق › 
٥0م‏ > تحقیق: الدکتور حسن هنداوي » دیوان الأعشى (ص: ۱۸۷) » شرح التصریح (۲/ )۲٠۸‏ ء 
الات لو ١‏ ©6 لمان الرت تب التي لمرد (۹۲١‏ وروي ابطر الأول 
مثه: فإياك والميتات لا تقربنها . 


17 


تضسبر سورة المائدة 
الاستقسام: طلب القسم والنصيب. الأزلام: سهام صغار » وكان يوجد منها ثلاثة يكتب 
مکانه » ثم يدخل يده » فيخرج سهما » فإن خرج: «أمرني» توجه للأمر الذي طلبه »› وإن 
بالسهام . 

الوم 4 يعني: هذا الوقت ۾ بيس ألذِينَ كَقَرُوا 4 من رجوعكم من يكم 4 نا 


رأوا من استقامة دينكم وعلو كلمتكم . الت لَك يكم 4 نزلت هذه الآية يوم 
ا لجمعة » وكان يوم عرفة من حجة الوداع » وعاش بعدها # نيفا وثمانين يوما» ولم يتجدد 
بعدها نزول فرض ولا تحریم"" . 

والمخمصة: المجاعة. والمتجانف: المائل # فإك الله مور دحيم 4 له. ل وطعام الذي أووا 
لكب 4 ذبائحهم حلال لنا وذبائحنا حلال هم . 


ےھ رود 


ل وَْعْصَسَتٌ 4 يريد العففائف ‏ من اَذ اوا لكب من َي ) همم اليهود 
والنصارى» أو الكتاب: هو التوراة والإنجيل ؛ لقوله تعالى : أن تقولوأ إا أزد لكب عل 
طايمََين نَا 4 إا اسوه جره 4 أي: إذا سميتم هن في العقد مهرًا » وإن 
ل تقبضوه # محَصِيِينَ 4 متزوجين عير سحي 4 غير زانين مع كل من طلب ذلك 
منهم ل ولا محئ أَحْدَانِ ‏ أي: صديقا يقع الزنى معه خاصة . 

$ ومن يکفر بال إيسن هقد حيط عمل 4 بهذا احتج أبو حنيفة على أن من كفر بعد 
الإيمان حبط عمله » فلو كان حج حجة الإسلام ثم ارتد » ثم عاد إلى اللإسلام ء لزمه إعادة 
الحج وعند الشافعي: لا تحبط الردة إلا بشرط أن يموت عليها ؛ لقوله: ومن يَرَكَد دينك 


(1) روى البخاري في صحيحه رقم )٤٥٤(‏ عن عمر بن الخطاب أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين 
آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود تزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا » قال: أي آية؟ قال: 4 ألو 
الت لم ویتم وَأممَت عل مى وَرَضِيتُ لَك سكم ديا & قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان 
الذي نزلت فيه على الني 3 وهو قائم بعرفة يوم جمعة. 

(۲) سورة الأنعام » الآية )٠١١(‏ . 


تفسبر السخاوي 11۷ 


بل چ r‏ 


ڪن دينهء فيمت وهو ڪا ر مالک حيطت أعَمَلهر 4 “ فحمل الشافعي المطلق في هذه 


م e‏ 1 7 ر 2 a a SL E | TI‏ ر 
کک e‏ و جا أحد مَنكم من عابط أو للمستم السا فلم دوا ماء 
٤‏ ا ا ٌ َ 1 ا س 2 


علتڪ م حرج ر اا ول يمه کک أ لڪ 
کوت ال اروا سه انو عفد و سه یواتف E‏ 
واا وآ اھ کے ات اوو ر کیا نے امیا کا ویک به 
E RE E RE‏ 
A OO E E E‏ 
الصیکت کم رة وََجرٌ عَطِیے © ایت کقمروا وکوا ایا اوکدک 
اث لیر ©4 


ذفنم إلى وة 4 أي: إذا أردع ؛ كقول: # كإذا فرت الان اتيد 4 ٠‏ 
E E EO E IL O E ES‏ 
«وأرجلكم» بالخفقض وة اغلىي ارون وو اها صب ٠‏ عة علي 
«وجوهكم وأيديكم» وتكون الأرجل مغسولة على هذا » وعلى الأول مسوحة آي: إذا كان 
لایس خف . 


ظ ر ar.‏ ا EF‏ 


وان روا وإ نکسم ری 4 أو مسافرين مجنبين » آو محدثين حدا أصغر 
بمجىء ا أو مللا مسة النساء » فاقصدوا صعيدا طاهرًا > واللام في «ليجعل» 


. )۲۱۷( سورة البقرة » الأية‎ )١( 

(۲) ينظر: الأم للشافعي /٤(‏ ۱۸۷) وتقدم قول أبي حنيفة في تفسير سورة البقرة » الآية .)١١۷(‏ 

(۳) سورة النحل » الآية (۹۸) . 

. قرأ نافع وابن ¿ عامر وحفص والكسائي ويعقوب ‹ وأرجلکم» » وقر أ الباقون «وأرجلكم‎ )٤( 
حجة ابن خالويه (ص: ۱۲۹) » حجة آبي زرعة (ص:‎ » )٤۳۷ /۳( تنظر في: البحر الحيط لأبي حيان‎ 
. )٠٠٤ /۲( النشر لابن الجزري‎ » )۲٤۲ )ب السبعة لابن مجحاهد (ص:‎ ۳ 


تضفر سورة المائدة 


مصدر «اعدلوا» » التقدير: العدل أقرب للتقوى 


« وعد اله آلدَ ٤‏ اموأ ولوا الكت 4 فقال : « هم مَعْفرة واج عَظِيے 4. 


E a E LE O E Aa 

يد کف اید یھر نکم افوا اه و ا توي نيوت © © ومد 
اک اہ یکی بو کیل ویتکا منم اق عكر کے دا ا إن مك 
لين لين آقمتم ألصلوة وءاتيسم يسم ال ڪوة د وامنتّم رسي وعررتموهم وأ رضم أله قرسا 


ےکر 7 سے بی سے کے ٠‏ ا 3 م سر + صر 0 : 
حستا لامرن عنكم سیاتكم E‏ 
و 


ر و صا صر سے مھ م 2 
UN E‏ سوا حَظّا هَن 


هھ e E‏ حت E4‏ رط م زو ری ر ت 
a‏ م إلا يلا ينهم اغف عنم وَاصمَح إن آله بُ 


4 


E 2 1 

ES O E UE 

ب رر بی ا 0 اتا ابت بل قا نة وسوڪ ب 
ا ر ا ا ر 


r2 2 = ‌‏ = س رو لے ٩‏ سے & ~~ 

کا سکیا تک ص وڪ به ڪب کا ع ڪي ب 

ر م څک ا ر aT‏ 

ST‏ کک 
ر مع A‏ 


€ سے سے 2 س کسر ر رر 2۵ے م ا 
إل ك NT‏ 
2 
لھ سر ت چ کر کے کے رو سر س 2 
قل فمن يلاء ن او شا إت اراد آن هلا اليح ا ت مَرَیم وا 
E a‏ رورو ر ا روق م 1 


وس ق أ لاض ا eA E EOE‏ رارض و ٠‏ کک 
واه ع کل سیو ف ) قات البهوة والتصدری عن أنكوا أله وا ل ر 
تیگ فی ب اش فان کا نیز اتی که ت کو ا 
الت وار وا ا اال ر 

روي: «آن الني ية نرلا منزلا » واختار ظل شجرة » فأوى إليها » وتفرق أصحابه تحت 
الشجر » فجاء أعرابي والني 4# مضطجع » فسل السيف من غمده » وقال للنى ت : من 


تضبرالسغاوي ۹ 
يمنعكف مي > فقال: الله ) فأغمد السف وجلس ونادی رسول الله ب أصحابه 1 فأخبرهم» 
ترات 9ا ع ل راتیگ الاب ° 


وقيل: نزل من التنعيم سبعون شابًا لابسين السلاح » أرادوا أن يوقعوا بالمسلمين» فكفهم 
الله » وأنزل هذه الآية RE a E‏ اسيل # على الإيان محمد وأخحذ 
٠‏ د A22 tue  —‏ ” ۰ 
النع» وكذلك قوله: وینوا پاکو رولو ونم زرو ووو 4 ایت ٤امَنوا‏ پو 
وعرروة وتصسروة €" والتعزير الذي يذكره الفقهاء على من أتى معصية لا حد بهاء ولا 
كفارة » فسمي به ؛ لأنه يمنع من العود إلى الذنب . 

فراکسا 4 قد مضی شرحه *. ماني [ ّا 4 زائدة . وقوله: وملا 
لوبهم َيه لا تتائر بالواعظ . وفيه دليل على أن الله - تعالى- فاعل الخير والشر . 

عل حَابتَةٍ 4 ومثله من المصادر الى على «فاعلة» ؛ العاقبة » والعافية » والكاذبة في 
E E Oe aN OF SE‏ 
قوله: # ليس لوقعها كاذبة ‏ " واللاغية في قوله: #لا مم فيا ية  &‏ . 

لإ اعا ) فالصقنا بهم التعادي والتباغض وسوڪ بهم َه ڀا ڪاو 


r 


يصتغو 4 ويجازيهم عليه . 


O a‏ 4 آي : سبل السلامة . وقد أخبر عن «من» بالمغرد في قوله : سي 


أتَبحَ رصواكة. 4 ثم بالحمع في قوله: «وَيَحْرجُهُم 4 « وَيَهَدِيهٌ 4 »وهو كثر 
وعکسه قلیل. 3 فمن ملك مس اله 4 آي: من رد أمره. 3 ن ابا 4 أنبياء اله 4. 


(۱) رواه البخاري في صحیحه رقم )٤۱۳۹(‏ » ومسلم برقم )۸٤۳(‏ عن جابر بن عبد الله - رضي الله 
عنهما. 

(۲) سورة الفتح » الآية )٩(‏ . 

(۳) سورة الأعراف ٠‏ الآية )٠١۷(‏ . 

(6) في الآية )۲٤١(‏ من سورة البقرة . 

. )۲( سورة الواقعة » الاية‎ )٥( 


. )١١( سورة الغاشية » الاية‎ )١( 


° 


تفسبر سورة الماندة 
r‏ ر ورو اسو 2 E‏ ر چ ا ر 
هلالک ف جام رسوا بين کم عل ون لرل أن فرلا ا جاب ا 


سے صر سر ول سے 


ارت سے ۶ ا ر 
ئ و َيير ) َد فال م 


لر ورا كوا هه ا ع ا جل فک ايا TT‏ ماو انگ ا 


ؤي أحدا ن اللوي O‏ ق اک ا 
ع وس ر 


ر ہے الد 


مج رم و سے ی چ سے ر سے رم 


ذهب فت ھک 


سے ا رع لز عرو س سر سے ری i‏ 


اوا کر RL‏ 3 < ر 

إا ھا ودوت () قال رب ئی لا ملك إلا نشی وأخی فافرق بیتتا و و 
مج چ ور ےو ہے ا کے ےر ےہ E‏ 
المسقين ل قال فإتها عحرمة عم ارين سحَة يتبوت و س 


red‏ مر ا ت ٍ و سرا ا ل e n‏ 2 ا 
لموم القسقیت © # وال عکم با أب ادم بالحق إذ قربا فربانا قبل مِنْ 


ص 


٤ 


ص ر را ص ر س اوا ر ص ت رع ہے ے ا رر ی ر اھ س سر فر سے 
دوا ولم يبل من لحر فال لأفللسَكَ قال إا قبل اله من المكَقَبن 4W‏ 


ر وو و 
جاءَ هم دير وددر % . 
و ت 


وقوله : * ققد جاك مَيْيٌ 4 » كقول الشاعر [من البسيط]: 


قالوا خراسان أقصى مايُرادبنا ثم القفول فقد جتنا خراسان" 


1 RE 
O 
يستعبدون بنى إسرائيل ؛ فلما أغرق الله - تعالى- فرعون وقومه»ء انتقلت المملكة إلى بني‎ 
إسرائيل فهو كما يقول أكابر أصحاب الملك: نحن الملوك.‎ 
ل مَالَمَيوّتأحدامّىَّألْمَيّينَ 4 من انفراق البحر » وتظليل الغمام » وإنزال المن‎ 


e E‏ م 


والسلوى وغير ذلك إن فاقوا جيار ) أراد العمالقة » وكانوا كبار الأجسام جدًا. 


ل قال رجلان # هما يوشع بن نون » وكالب بن يوفنا» وقوهم: « قاذهب أت وربلک 


(1) ايت للعباس بن الأحنف + ينظر في: روح المعاني للألوسي )۳٠٤١/١(‏ » الكشاف للزخخشري 
(۲۷۱/۳) » معجم البلدان لياقوت الحموي )۳٠۳/۲(‏ . 


ڪڪ 


فل ونی 4 لا لك إلا نفسه . وقيل: «وآخي» معطوف على «نفسي» » فكآنه 
مالك لامر أآخيه ل ارين سَحَةٌ 4 ظرف » والصحيح آنها متعلقة ب «يتيهون» تحريها 
فا یں e‏ المؤقت مقامهم في التيه أربعين سنة .فل تاس فلا تحزن . 


رفت رر Ke‏ و 2 


# واتل علیم ‏ تبأ بى ٤ادمٌ‏ ¶ قيل: المراد ولدا آدم لصلبه وهما: قابيل وهابيل . وقيل: 
TS‏ قوله في آخر القصة: لمن أجل ذلك 


کتبا عل بن اویل € 8 اذ قربا قرَبًانا ‏ وكانت القرابين على عهد الأنبياء الأولين إذا 


2 


ت و ارادا ها لت بار من ال ا كلت مات وره و مالا 
ال لمنْقَينَ # جواب لقوله: لفك 4 کانه قیل: إغاامتنع قبول فربانك SONT‏ الله عز 
وجل فيه » فلذلك لم تقبل > وم يمتنع قبوله لسبب من - جه » حتى تقتلني » وعمل الحسن البصري 
SOLE ANO EE OOS AE SIE E‏ 


ST ۴‏ موو ت ) 
-تعال- يقول: چ ةيل ا ل مَالمَْقََ 4 بے 


$ ی طت لک یدک شای ہا اا باس بی الیک لأَقدف إي حاف الله رب 
آلعکیی © إن ارد آن توا پٹیی يك تكد يِن اصحب آلتار وديك جر 
آلظریی )4 

ل ما اباط ِى لك لفك إن أَحَاف آنه رب ألمي 4 قال الني 4# : « إذا التقمى 


(۱) قال اللإامام ابن جرير الطبري في تفسيره :)۱۸١ » 1۸١ /١(‏ « وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب 
قول من قال: إن الأربعين منصوبة بالتحريم وإن قوله : يتبوت ف لأر € معنى به جيع قوم 
موسى لا بعض دون بعض منهم ؛ لأن الله عز ذكره عم بذلك القوم ولم محصص منهم بعضا دون بعض. 
وقد وفى اله بجا وعدهم به من العقوبة فتيههم أربعين سنة وحرم على حميعهم في الأربعين سنة التي 
مكثوا فيها تائهين دخول الأرض المقدسة » فلم يدخلها منهم أحد لا صغير ولا كبير ولا صالح ولا 
طالح حتى انقضت السنون التي حرم الله - عز وجل - عليهم فيها دخوها» ثم أذن لمن بقي منهم 
وذراریهم بدخوها مع ني الله موسى والرجلين اللذين أن نعم الله عليهما؟ . 

(۲) جاء في كتاب الزهد لابن البارك )۱۹/١(‏ رقم (۷۸) » ونسبه السيوطي في الدر المنشور (0۷/۳) لابن 
أبي الدنيا عن فضالة بن عبيد قال : لأن أكون أعلم أن الله تقبل مني مثقال حبة من خردل أحب إلى من 
الدنيا وما فيها . 


۲۲ تفسبر سورة المائدة 


السلمان بسيفيهما » فالقاتل والمقتول في النار » قالوا: يا رسول الله » هذا القاتل» فما بال 
المقتول ؟1 قال : «إنه کان حريصا على قتل صاحبه»"“ 
فن قیل: کیف استجاز أن يريد أن يبوء صاحبه بالاثم ٠‏ وإرادة المعصية معصة؟ 


قلنا: كانه يقول: إذا كان ولا بد من أن نقتتل حتى يقتل أحدنا الآخر » فأآنا أختار أن 
أكون عند الله المقتول . ولا أكون عند الله القاتل . واعلم أن من طلب منك مالك › جاز 
لك آن تبيحه له ولا تقاتله » وجاز أن تقاتله ‏ وإن قصد نفسك ففي جواز الاستسلام قولان 
للشافعي » وهذه الاية حجة الحواز . وكذلك فعل عثمان بن عفان حين تسوروا عليه الحدار 
ونزلوا لیقتلوه » كان عنده عبيد فقاموا دونه » فقال: من القى سلاحه > فهو حر" والقاتل 
لاخو ناعو الد 


ری سے 2 
gl‏ 


قلعت ل ننھ کنر اید کنا اتح ی کلکیرے © ت که غ 
حت ي لای ا لري گي بوآری سوءه 2 قال وی أعَجرت ج ن أن مَل 


هد االات اور س٤٤‏ انی فاص من اَللَدِمیَ © بن جل ذلك با عل بی 
ن مک تسا ہیر یں او فساو ف آلأز اما َل الاس جما 


سے کے ا ر نے 


بک آل 
ay a PF‏ 4 الاس Pe‏ ا بات ن 


و ف لض E‏ اَن لوا يلوا 1 نق EE‏ 

وا E E SR TE‏ اق 
اکرو عدا 9 ا اریت ۲ TT‏ ات اک 
عفر دو )4 


(۱) رواه البخاري في صحیحه رقم (۳۱ ۰ ٦۸۷۵‏ ۰ ۷۰۸۳) » ومسلم رقم ( ۲۸۸۸) عن أبي بكرة. ورواه 
أحمد (6/ )٤١۳ ١ ٤۰۱‏ . والنسائي (۷/ ۱۲۲ ۰ )۱۲١‏ » وابن ماجه رقم )۳۹۹٤(‏ عن أبي موسیى 
الأشعري . 

() قال الحافظ ابن حجر في تلخيص البير )۸٦ /٤(‏ : «حديث أن عثمان منع من عنده من الدفع يوم الدار 
وقال: من ألقى سلاحه فهو حر» م أجده وني ابن آبي شيبة من طريق عبد الله بن عامر سمعت عثمان 
یقول: إن أعظمکم عندي حقا من کف سلاحه ویده» . 
وقال الصنعاني في سبل السلام (6/ )٤١‏ : «وصح أن عثمان -رضي الله عنه- منع عبيده أن يدافعوا عنه 
وكانوا أربعمائة وقال: من ألقى سلاحه فهو حر» . 

(۳) ينظر: الأم للشافعي )٤1/1(‏ » المبسوط للسرخسي )۳١١/۷(‏ . 


تفسبر السخاوي سس سسس ۲٢٣٢٣‏ 


فطوَعَتٌ 4 ذ فسهلت. وقیل: زینت . قوله: # فصب ) خرجت عن أصل الا شتقاق 
وصارت بمعنى «صار» . يقال لا حدث وقت الصبح › وما حدث وقت المساء » ووقت 
الظهيرة . وقوله: # اصح من اليرت ) أبلغ من قوله: «فقد خسر» لأن من ربح في 
نهاره مائة درهم » وخسر في سلعة خمسة دراهم يقال: إنه قد خسر » ولا يقال: أصبح من 


الجحاسرين إلا إذا غلب عليه الخحسران > ومثله # َأصَبَحَ من اَلسَدِيِيَ 4 دعك می 
لجو € قال إن لِمَمَّلك َنَ لمال ”" هو أبلغ من أن تقول: ندم » أو نادماء 


ص 


سر سے اقل لے م ج 


ومسجونا » وقاليا . وقوله: يحت ف آلأرّضِ € حال مقدرة ؛ لأنه حين بعثه لم يكن باحثا 
في الأرض . سميت السوأة سوآة ؛ لأن صاحبه يسوءه كشفها ‏ منْأَجَل ذلك تيتا 4 
متعلق بقوله: [ كَأَصَبَحَ مى أَلكَدِمينَ ) . وقيل: هو متعلق ب «كتبنا» . 

لبر فی 4 أو بغیر ‏ کاو فی الأَرّض اتا تالاس جَميمًا عند المقتول ؛ 
لأنه فقد الدنيا بأسرها » ولم يبق له انتفاع بجياة غيره هو. وقيل: من استحل قتل نفس بغير 
حق » فهو في الكفر كمن استحل الجميع «قدم المدينة نفر من عكل › فأصابهم وباء المدينة 
فأمرهم الني ك أن يخرجوا إلى لقاح الصدقة ؛ ليشربوا من ألبانها وأبوا لها ففعلوا فصحوا » 
فقتلوا الراعي واستاقوا الإبل » فامر الني 4 بطلبهم » فطلبوهم فأدركوهم » فلما جيء بهم 
إلى الني #5 قطع أيديهم وأرجلهم » وسمر أعينهم » وتركهم بالحرة » يستسقون فلا يسقون › 
حتی ماتواء فأنرل الله - تعالى: ‏ إنَّماجَرؤا ألذِبن ارون أله ورَسُولمٌر ‏ الآية» " «فما 
قام رسول الله ل بعدها مقاما إلا ونهى عن الثلة» . 

وقيل: إنهم كانوا صنعوا بالرعاة ملل ذلك » فاقتص هم › وقوله: # أو يصليوا أو 
نمطم آَيّدِ يهد وَأرَجِلهُم من جلف أو نَا ) هي عند غير الشافعي للتخيير » وعند 
الشافعي منزل على أحوال ؛ فإن أخذ الال وقتل قتل وصلب ٠»‏ وإن أخذ المال ولم يقتل › 
قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى » وإن أخاف السبيل ولم يأخذ شيتا طلب إلى أن يحضر به 
فيؤدب » وهذا معنى النفي من الأرض عنده . وقيل: أراد النفي من الأرض : الحبس » وهو 


. )۲۹( سورة الشعراء » الاَیة‎ )١( 
. )۱١۸( سورة الشعراء » الآية‎ )۲( 
. عن آنس ك‎ )۱٦۷۱( ومسلم رقم‎ » )0۷۲۷( ۰ )٤۱۹۲( رواه البخاري رقم‎ )۳( 


. )٤۳۹۸( هذه زيادة في رواية بی داود في سننه رقم‎ )٤( 


تضفر سورة الماندة 


ہے 


ت لَه انتخا اا ا وَجَلهدواً ق متتخا 


o 


e‏ ألان كفا لوا د اق الاض جاوما 


رص ر سے م 


مَعَه, ليقتدوا بو من عداب وو الق ماقي نم م عاب آي O‏ دوت أن 


و ٍ و س ت تھ 

رجو ر کک e‏ ا کک (UY‏ والسارق وألسَارقة 

2 ص ا سک س ۴ تو ے۶ اک کے کے و 
س ا ي يو ا م رح ألم غلم أن آله له م4 


لسوت وَالأَرَضِ رب اء وبعفر لمن دشاء واه مي ڪل ىو َير 7 # 
ج ص ص 


تايها الرسو ل لا ر 


4 سے ی ل ر 


ن إن أوتيشَر هذا فخدذوه وإن 


ہے سے 


لفطب س وك كو :وره الورنة في 2 اف ت ولو غ ف ا 
م € سے ر وص e 3 g42‏ 2 کے ر س م 
لک وا الیک بالمیمییت ) رتا ارلا اورت فیا دی وور یکم ا 
و م ي sS‏ کے برا و د oR - r E‏ ا م 
ال ان اسلا لن هادا وال ون ار ا اظ من کن ان 


سے عه س ^ ت 


ر 2 ا ر ر ا اسک م ر 
ومن لم کہ ہما اتر رون {e‏ 


ا لخزي: اهوان. I‏ 


قولان: إذا أصلح ؛ لقوله - تعالى- في السارق NB EE‏ وَأَصْلَحَ % وكذا في 
اا قوله - تعاى: ‏ إت تابا وَأصَلَحا دَأعَرضُوا عنما ) " علل الأمر بالتقوى وابتغاء 


() ينظر: الأم الشافعي )۲٠۲/١(‏ » بدائع الصنائع للكسائي (1/ )٠١‏ » المبسوط للسرخسي )1۲١/١(‏ ؛ 
المغنى لابن قدامة )۳١۷/٠٠١(‏ . 
)سور ة الناء ا0 4:00 


تفر السخاوي YYo‏ 


ر ق و 


الرس آل ات تال هر و ن الزن سمو وا ل فاش 4ا ن ا 
في السرقة بالسارق » وفي الزنى بالزانية ؛ لأن أكثر السرقة تقع من الرجال ؛ لما أوتوا من 
القوة » ولولا إطماع المرآة في نفسها بلين الكلام وغيره » لما وقع الزنى غالبا . قدم 
ها هنا # ّدب س ياء 4 ؛ لأن السابق قبلها ذكر قاطع الطريق والسارق # سورت 
لموم خرن 4 أي: يسمعون انتقلوا إليهم. قوله: # يأو ) صفة لقوم آخرين. وكان 
في التوراة الرجم في الزنى على انحصن » فغيروه وقالوا: يسود وجهه فزنى منهم رجل 
فاحتلفوا في الحد الذي يقام عليه » ثم قالوا: ائتوا حمدا » فسلوه فإن أفتاكم بالرجم » فلا 
تقبلوه» وإن اختار تسويد الوجه والتطويف فاقبلوا . فجاؤوا إليه » فقال: ما عندكم في 
التوراة ني ذلك ؟ قالوا: يسود وجهه » ويطوف . قال: #فأتوا يالتوربة فاتلوها إن كم 
صروت 4 ' فجاؤوا بها » فوضع رجل منهم يده على آية الرجم » فقراً ما قبلها وما 
بعدها » فقال له عبد الله بن سلام : ارفع يدك » فرفع يده » فإذا آية الرجم » فأمر الني 4 
باليهودي واليهودية فرجا" . 

فن مینک لیے 4 رد آمر الله شیا احم بيهم أو أعَص َنَم 4 الإمام خير 
بين الأمرين . «™ E‏ # وصف الأنبياء بالإسلام » وهو دليل على 
عظمة وصف الإسلام » كما وصف النبيين في سورة «الصافات» بالإيان ظط سلجف 
العامين © إا كرك رى لمحي © إن ين عباتا ومين 4 "" وكذلك في إبراهيم وموسى 
وهارون وإلياس . اختلف العلماء في شريعة من قبلنا ؛ هل هي شرع لنا؟ فإن اتصل بها 
تقرير وجب العمل بها » وإن اتصل بها إنكار فلا عمل بها » وإن أطلقت مجردة عن الأمرين 
O‏ 
اتشر كاب اله القضاضي ‏ ولي الفصاضن فى كات أش ف الس إلان ده اة . 


. )۹۳( الآية‎ ٠ سورة آل عمران‎ )١( 

(۲) رواه آبو داود رقم )٤٤٤٥١ . ٤٤٥٩(‏ » والواحدي في أسباب النزول (۳۹۲) » عن أبي هريرة هه بهذا 
السياق . ورواه البخاري رقم )٦۸٤١ › ۳٣۳١(‏ » وملم رقم (۱1۹۹) عن أبن عمر - رضي الله 
عنهما - بنحو ذلك . 

(۳) سورة الصافات » الآية )۸١(‏ . 

. عن انس ف‎ )۱٦۷۵( ومسلم رقم‎ , ٩ › ٤٤۹٩۹ › ۲۷۰۳( رواه البخاري في صحیحه رقم‎ )٤( 

)١(‏ قال الإمام الشيرازي في كتاب اللمع في أصول الفقه )۳٤/١(‏ ط. دار الكتب العلمية » بيروت»= 


تفسبر سورة المائدة 


r 0‏ ا سر م e‏ 2 بو e‏ م سر 
الک ا ال ل تاد ممن کک بے ا ڪڪماره ومن لى 
ر ھم چ rd‏ ا سے ایک رص ری ی ص ت 
ڪڪم يما آنزل الله اوک ^ هم امون وما کہ ءاقرهم یعیسی ابن سے ا 
ریو سے سے سے سے م رط سر سے رو سے ر 2 م ت ای سی ا اساچ ع اج سے ج می ا 

بان دة هى !الوردة واه الیل فد هدي ا لسا بان ديامن الوردة و 


رھ ا ر سر ر ر ر e‏ ۹ ص ء ا 
رتريظة اشوین © وا E e‏ أنزل الله 
O E OSE‏ 


سال سرو ا جر kK‏ ر ر ت ر + reg‏ 72+ 


ا[ڪتب a‏ 
2 رص سرو ےوک 2 1 2 2 ولیکن لموک . 
لحي لکل جعلنا م SC‏ ولو له كم امه وده ولكن لَمَبَلو ق 


یہ سے س رم ے ا وف ور رمي ي و ر ر بر وس ےھ رم لے ر 
ما ءاتنکم فاستيموا الخیرت إل آله مرجع كم جيعًا ینن بم ا فيه تخنلقون رک 
س rd‏ ر raft az AE e r‏ ر و م ر ا رتو 
أن اکم بدت بى بزل الله لا نَع أهواءهم وأخدَرهم أن بِقَيَنول عن يعض ما انزل الله 
e‏ 
سے ا ا یھ ہے چ ل و و کر تھ ر م و س کی ص ا س ا 
إليك فان ولوا فاعم أ رید لله أن بصم يعض دوم ون کنا من التاس له Ey‏ 
2 ص 2 


س لے ر سےا سے چ د سر2 چ N o7‏ چام ا ا ت وو ا 
ER AEA‏ احفر ا ا ود توقۈن' 7 تاها الزن RE‏ لا دوا 
ألود وألمسرئ أوياة لی بصم آولیاء بعض ومن سوم نکم ونه a‏ ن َه لا يَهَدِى لموم آلظلمينَ 


E 
ر سر وز ارس اال م ور سے ص رہ م کر سر سے‎ 


۵۹ فترئ آل ۵ یی تر کرٹرت ہوم زی تقو ان شی ا فعسی الله أن يأ 
مود چو چو نره ا ر ر ا . ۴ 
اتی آو مر ن نو ضیح عل ما سوا ن اسم توییت © 4 

سے ب ر 


وقوله: ( فهو َقَارة ل 4 يجوز أن يعود إلى الذي تصدق » تكفر عنه سيثاته » ويجوز 
أن يرجع إلى المتصدق عليه إذا وهبه أصحاب الحق » كفر عنه ذنب الحناية . 


۹۸١ =‏ م: «اختلف أصحابنا في شرع من قبلنا على ثلاثة أوجه: فمنهم من قال: ليس بشرع لنا دون 
غيره» ومنهم من قال: شرع موسى شرع لنا إلا ما نسخ بشريعة عيسى صلوات الله عليه » ومنهم صن 
قال: شريعة عيسى 3# شرع لنا دون غيره . وقال الشيخ الإمام - ره الله ونور ضريحه: والذي نصرت 
في التبصرة أن الجميع شرع لنا إلا ما ثبت نسخه والذى يصح الآن عندي أن شيئا من ذلك ليس بشرع 
لنا والدليل عليه أن رسول الله ## لم يرجع في شيء من الأحكام ولا أحد من الصحابة إلى شيء من 
كتبهم ولا إلى خبر من أسلم منهم ولو كان ذلك شرعا لنا لبحثوا عنه ورجعوا إليه ولا لم يفعلوا ذلك دل 
ذلك على ما قلناه » . 


ففالاوق ن ل ك 


واختلف العلماء هل نسخ شرع موسى أو قرره » فاختار الماوردي ”أنه ناسخ لا مقرر؛ 
لأن عيسى دعا الناس إلى إنجيله » وحلل السبت » وحرم الأحد» وأحل لحوم الإبل 
وآلبانها. و «المهيمن» : الشد 

قوله: ف أا لذبن اموا لا سدوا اليبو والتصسرى أولياة 4 تطلعونهم على عورات المسلمين › 
وتودون أن تكون الدولة هم على المؤمنين . 

ل ف لوبهم سرس 4 شك أو نفاق ‏ رغوت 4 في مرضاتهم » معتذرين بقوهم: 
فو ان ادا ا “أن يأ امتح » أي: بالحكم بينكم بالحق » فندم المشركون على 
as a Eo EL ST E‏ ھول الَرِيَ 
اموا پا جد یمم هم مگ 4  .‏ مرد تمعن دنو ) م يضر الله شيا » وإذا جاء 
وصف النكرة بمفردات وجمل » فالأولى تقديم المفردات » وتأخير الجمل» ويجوز خلافه ؛ 
لقوله هاهنا : ل موو اذلو 4 واعزة ولقوله: «وهدا كث أرلته مارك 4 "إت 
وَلِعَكمٌ ‏ إنكار لما سبق من موالاة اليهود والنصارى ؛ لأنه حصر الولاية في الله ورسوله 
والذين آمنوا بلفظة «إغا». 


یٹول ایی ٹوا واک الیب آفستوا پاک جھک آیکیم ایم کمک حيملت غم 
کک اڪ ا ا کک کن یی کیک بای ابر می و 
اذد عل المي عرو عل آلکفرین جهوت ف سیل آمو وا اهود وم لايم ذلك مضل َه بوه 
E Ee‏ 5 ا ووو وان امتا الت مون لماه وون كوه 
وهم ومون ا ومن بول آله ورس وکر واي اموا إن حب آلو هللبو 4 اا کک 
دا ال ادوا یتک هر یام ری اوا التب ین بی اگما ویب واا اکن کم 
ومین ا ودا َم ل آلکلوة آندوها هروا ولعب دلت أنه قوم لك ئر 
کک أن تایاھ وما بزل إلا وما آل من فل وان ا کرک فی فود 4)۵ 


له: ٭ وهم ركمو 4 جوز آن يکون حالا من # وون وگو 4 وقد روي: أن عليًا 
e‏ 


(۲) سورة الأنعام » الآية (۹۲) . 


۲۲۸ تفسبر سورة المائدة 


ا رو ءا 


كما سميت الصلاة قرآنا في قوله: #وَفَران الج © ا بح ريك حي 
موم " وقد سماها رکوعا في قوله : #وآرگیی مح ایی 4 ° » آي: ومن يتول الله 
N‏ 
كاد 4 بالخفض ؛ عطفا على لزي أوواًالكدب 4 وبالنصب » على « آلب اد 
دیک 4 وكان بعض النصارى is ET‏ 
ارق ا #الآية . 


ص 
رااش رارت ص r E‏ 


ا 8 کک لاوا ازل ون لوان کر فإن 


> هذا 
E‏ 9 مله e‏ و امت ورن ر 
إل أن يووا باه العريز ليد 4 ”قم SE‏ مابات را لَنَا جاتتا 4 و 


الباب قول الشاعر [من الطويل]: 
ولاعيبً فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع التائ" 
فإن فلول السيف وإن كان عيبا في السيف تنقص به قيمته فليس عيبا فيهم » بل ذلك 


= مردويه عن علي بن آبي طالب ف . 

(1) سورة اللإسراء » الآية (۷۸) . 

(۲) سورة الطور »الآية )٤۸(‏ . 

(۳) سورة آل عمران » الآية )٤۳(‏ . 

)٤(‏ قرأ با لخفض «والكفار؛ أبو عمر والكسائي » وقرأ الباقون «والكفارً» . تنظر القراءة في: حجة ابن زنجلة 
(ص: )۲١١‏ » الدر المصون للسمين الحلي (۲/ )٥٥١‏ » الكشاف للزحشري )1۲٤/١(‏ . 

() رواه الواحدي في أسباب النزول (ص: )۲٠۳‏ » رقم )٤٠١(‏ » ونسبه السيوطي في الدر المنشور 
(۲/ ۲۹۶( لابن جرير وابن آبي حاتم وآبي الشيخ . 

(7) سورة التوبة » الآية )۷٤(‏ . 

(۷) سورة البروج ٠‏ الآية (۸) . 

(۸) سورة الأعراف » الآية )۱١١(‏ . 

(۹) البيت للنابغة الذبياني » ينظر في : خرانة الأدب للبخدادي (۳/ ۳۲۷) » ديوان النابغة (ص: )٤٤‏ » العين 
للخليل )۳١١/۸(‏ باب الفاء واللام » الكتاب لسيبويه )۳۲١۹/۲(‏ » لسان العرب (قرع) » همع الهوامع 
(Y/Y)‏ . 


تضبرالسخاوي ‏ ۹ 
دال على كثرة ضربهم بالسيف . 
ج TH‏ 


فل هَل انبم و من ذلك مو عند آنه من لته آله عت عله وجعل مهم ارده ولاز 
ود الطلعوت الہک تر کا وسل عن سوا الیل 7 ودا اوک لامکا وقد لابا گنر 
وم قد حرجو بے وان عر یما کاو یکنو ر وری کيا َنم سرغو في ان ادون وآ ڪلِهءُ 
لحت لیس اکا يماود 9 ولاهم الروت وَالأَحبار عن هوه الان واه اسح 


2 ج م 
2 س ل سے ر ر ر کرش و ق2 e‏ ر eg rr rl OSA, E‏ 
یی ماکاوا بصتعوں )وکات الود ید آنه ملول علت اید ہم وینوا یا الوا بل یداه مسو طا 
ا ا ص 
ار e‏ سر سرس م ص اک rk‏ سے سے کا س کر ےک سر 2 م ا وو ر ر ا ورج سے سم 
فق كف مسا ولزيد تت كوا منم ما أنزل إليك من ريك طغيننا وكفرا وألقنا دنهم العدوة والبعضاة 
صر اي م رر ر فر ا ر ر زوا مو و د فا سر ب ری س وو 
إل بوم القيمة كما أوقدوا تارا للحرب أطفأها اله وَيسَعَونَ فى الاأرّض فسادا وألة لا يحب 


الْمُنْيِدَ ل 4 


القردة وناز ) ” و ظ سوآوآلسبيل # وسط الطريق . 


و اک ل فن اوا عار اک ار ق اا 
والعدوان وأكل السحت ؛ لأنه ختمه بقوله : # يصَتَعُونَ » ولا يطلق اسم الصانع إلا على 
من اتقن العمل * صنماله EN‏ 

قالت اليهود: إن الله لن يبسط النفقة علينا » وله القدرة وسعة المملكة » فلعنهم الله › 
ورد عليهم بقوله: # بل يداه مبسوطَانِ 4 أي: هو أكرم الكرماء » وهذا مثل لحوده وكرمه › 
بحال من يعطي بيديه كلتيهما" وإيقاد نار ا لحرب وإطفاؤها أيضا من باب الاستعارة . 


)١(‏ هذه قراءة عامة القراء غير حمزة ؛ فقد قرأ عبد بضم الباء وفتح الدال . وقي هذه الآية أربع وعشرون 
قراءة كما قال السمين الحلى في الدار المصون » وتنظر القراءة في : حجة ابن زنجلة (ص: )۲۴١‏ » البحر 
الحيط لأبي حيان (۳/ )١1۸‏ » الدر المصون )٥١۸/۲(‏ » الكشاف للزخشري )1۲١ /١(‏ . 

(۲) سورة النمل » الآية (۸۸) . 

(۳) هذه الآية من جملة الآيات الى اشتملت على صفة من الصفات التي وصف الله - تعالى = بها نفسه 
العلية » وقد ثبت في صحيح البخاري رقم )۷٤1۹(‏ » وصحيح مسلم رقم (۹۹۳) عن أبي هريرة هه 
قال: قال رسول الله # : «يين الرحهن ملأى سَحَاء » لا يغيضها الليل والنهار . قال: أرأيتم ما أنفق منذ 
خلق السماوات والأرض » فإنه لم يغخض ماني يمينه » وعرشه على الماءء وبيده الأخرى الميزان يرفع 
ويخفض» . قال الترمذي - رحه اله - في جامعه )٠٤١(‏ بعد هذا الحديث ١:‏ وهذا حديث قد روته 


الأئمة » نؤمن به كما جاء من غير أن يفسر أو يتوهم » هكذا قال غير واحد من الأئمة ؛ الثوري = 


۰ 


تفر سورة المائدة 
# سادا 4 جوز أن يكون مصدرا » والعامل فيه «يسعون» من غير لفظه » وأن يكون 
مفعولا من أجله . وعد الله أهل الكتاب على الإيمان والتقوى بتكفر السيئات ودخول الحنة 
على إقامة التوراة وصيانتها عن التحريف بسعة الأرزاق. 
ولو ن اد ڪي ٣امنا‏ واو ڪر عَم سڪاعيم ولد لته جک 
امیر ا وا أقاموا لور 4 والاجيل واارل الهم من َم لڪل عن قوقَهرَ ومن 
€ تر r‏ و ال ت رر ر چ م چ i‏ 
حت أرما هم نهم مه gE‏ م س ميقتو © # تا اا 


ھه 
چ ب ر ي Ea‏ را 5 ری ہے 


الک نرك إن د قمر ابق راذا له بعصمدک ص 


2 


الگ ر © فاع الکتبي کی اسع عل َء ع یمو وة الا ر وما ر کم 


Ey‏ ر GG‏ رسد ۾ ص س ا ر سے ر سرس ف رج و 
مورد کا ٤‏ م ااك ن كار نرا فلا تاس‌عل الموم أ لرن 
0 اشوا وا لدت هادوا ولون ا امه الوم لأر وَعَملَ 


er e2‏ ر ر ا س ا 
صللا فلا وف عَلَنهم ولا هم رنوت که لدا ميش بۍ إسرےٍ یل وأرسلتاإ لم 
SE‏ 


ا هم رول یسا لا تهوۍ اش ترا ڪا رقا د 8 وحسبوا 


ed‏ سے لے 
ا 


ا تک فة ففمواو 
بر یمیمرت ©) 
ةميد 4 متوس طة الحال فى الطاعة والمعصية . $ ونل قعل ) فى بعض › 
فكانك لم تفعل شيئا من الرسالة » وروي عن الني #5 أنه قال ذات ليلة : «ليت حارسا 
يحرسني الليلة » فجاء الزبير بن العوام عليه سلاحه » قال الني ك : من هذا ؟ قال: آنا الزبير 
جئت لأ حرسك » فلما كان بعض الليل أخرج الي ## رأسه من القبة » وقال: أيها الحارس» 


2 ا . 


اذهب فقد عصمن الله » وتلا ل وة عمك مالاس 4 يعني : من القتل بأيديهم » 
= ومالك بن أنس وابن عبينة وابن المبارك › أنه تروى هذه الأشياء » ويؤّمن بها فلا يقال كيف ؟! وقال 
ابن حبان في صحيحه : «هذه أخبار أطلقت من هذا النوع توهم من لم بحكم صناعة العلم أن أصحاب 
الحديث مشبهة » عائذ بالله أن مخطر ذلك ببال أحد من أصحاب الحديث » ولكن آطلق هذه الأخبار 
بألفاظ التمثيل بصفاته على حسب ما يتعارفه الناس فيما بينهم » دون تكييف صفات الله جل ربنا أن 
يشبه بشيء من المخلوقین » أو يكيف بشيء من صفاته ؛ إذ لیس کمثله شيء » . 

(1) رواه الترمذي في الجامع الصحيح رقم )۳٠٤١(‏ » والطبري في تفسيره )۳٠۸/(‏ » والحاكم في المستدرك 
(1/ ۳۳) » والبيهقي في السنن الكبرى (۸/۹) » وي دلائل النبوة )۱۸١/١(‏ » وصصسححه الألباني - 
رهه الله - في صحیح الترمذي رقم )۲٤۳۸(‏ . 


تفسيرالسخاوي ۱ 
وإلا فقد شح وجهه » وکسرت رباعیته 3. 
و لياه التي لسم ع َء 4 آي: r E E ES‏ 


الوردة ولال وما آنل إت من ٤َيَکَمَّ‏ 4 تلاوة وعملا E OTS‏ 
عطف على اسم «فلا تأس» فلا تحزن . وإذا عطف على اسم «إن» بعد استيفاء الخبر» جاز 
a a‏ 


ر ق ت 


أرجح » والرفع قليل » ومنه هذه الآية # إنّألثين ءامنوا وليت هادوأوألصّلون 4 وآنشد 
E I‏ 
واا فا او ا .قا E‏ 


والقياس على اللغة الفصيحة : إنا وإياكم. « لوف عليه 4 فيما يستقبل. « و 
م صو 


هم عزنون 4 على ما مضى. آل تكرت و َة قرئ بالرفع والنصب” . 


a a 
: رود ألامَجم هرر 4 ' “ . وإن كان قبلها فعل خوف أو طمع وجب النصب ؛ كقوله‎ 
صر رکد ر‎ 


طإ ل اناا ألايُقيمًا ماحد وداه 4 وإِن کان قبلها فعل ظن وحسبان ففيه قولان ؛ كهذه 
الآية  .‏ اداه ری ورَبََمّ ) آمرهم بعبادة الله دونه وجعله ربه وهو ضد ما تقوله 


)١(‏ البيت لبشر بن أبي خازم ينظر في: الإننصاف لابن الأنباري /١(‏ ١۱۷)ء‏ خزانة الأدب للبغدادي 
(۲۹۳/۱۰ ۰ ۲۹۷) » دیوان بشر بن بي خازم (ص: )۱٦١‏ » شرح آبیات سیبویه )۱٤/۲(‏ » شرح 
التصریح (۲۲۸/۱) . الكتاب لسيبويه (۲/ )٠١١‏ » المقاصد النحوية )۲۷١/۲(‏ » وبلا نسبة في : أسرار 
العربية لابن الأنباري (ص: )٠١ ٤‏ » شرح المفصل لابن يعيش (1۹/۸) . 

(۲) ذهب البصريون إلى عدم جواز العطف على موضع اسم إن قبل تام الخبر » جلاف الكوفيين الذين 
مجوزون ذلك . تنظر المسالة في : الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأباري )٠۷١ /١(‏ » أوضح 
امالك لابن سام ۴5١-77‏ ): 

(۳) قرأ أبو عمرو وحزة والكسائي وخلف ويعقوب «تكون» » وقراً باقي العشرة «نكون» . 
تنظر في : البحر الحيط لأبي حیان ( ۳ / ٥۳۳‏ ) » الحجة لابن خالويه ( ص : 1۳۴ ٠١١ ١‏ ) » الحجة 
زع ف ا ن جاجد فو 0 ف ری 9 
النشر لابن الجزري (۲/ .)۲١١‏ 

. )۸۹( سورة طه › الاي‎ )٤( 

. )۲۲۹( سورة البقرة › الآية‎ )٥( 


تفسبر سورة المائدة 


7 ی 
م رم ل ر یر ر ر در سرو ا سک س وھ ے و ر ت 
# لد قر الزیت قالو أ إت أله هو المسيح أبن ميم وقال اسي يبن إسرويل 
سسا ا 

متو ق ١‏ یار سل ا ج إل ر 2 کا ي کچ ق کے ا و ق ی و ر 
اعبدا الله ر ورد إنەر من دشر ا عله الجنة وماوطه الثار وما 
cے‏ : ای سے ر و س س کرد ا ت لے ص م 

3۶ ر سے 0 ۱ ا | ا کہ او اأ ادخ سے اه ا 

لاظلمیت من نمار 9 ڪڪقر لذبن لواإرت ص مام # e‏ 


9 صر سے م ل ےھ موو س و سے ص ر رم 2 و 

وسول فك خلت سن قباد ٠‏ امه صِدَيَة ڪانا يآڪلانِ الطعام انظر 
ر ےھ 7 و ج وح سرک سے ج کرم سے ۾ 

ڪيف د EOE EEE E E‏ عبدورت من دوف 

ب کے ر 2 ر رو س2 توو ارس کر ل م چ و سر ر 

ا هُوَالسَمِيع ملم ل اهل ازب ا 
رے روس و سے 2 سر بے 2 ج ر بے 2 


م 5 س ا 

ف وينڪڪم عر الحي ولا تيعو أ آهوآء قوم قَذ صلوا من قبل وأص لوا ڪر 

و وا عن سوت اليل 9 لوت آلب E N E‏ 
8 ر ر 


رميس ابن مَرَيَم دك ڀا عَصوا ووا مدو( ڪا لا يکت کاھور ي ع 
ج سم و ر د نج سے کر ی کر چ ا 2 
PL‏ ا شا کک اوا رر e e‏ 


2 2 ر 2 ٍ ا 5 و ر 
E‏ دمت فز اشم آن سط ائه یھ ون الحذاب هم خذرد ن 

2 ْ مي 2 ر ر € ص r‏ فر م ور ا سرصم م کي 
وو اوا وسو ت باه وال وما ر لَه ما اخدذوهم أولياءَ س 
و . عر سے ی EE‏ رص ےو 3 2 
َنم لفوت 7 # لتجدن أشد التاس عدوة للذبن ءامنوا اليهود وآلذت أسركا 
سر کے ر ر کا ص و سر چس ا ص ر کم چ > 
E RNR E PE o EI OS PGS E‏ 


ر الو کس روس ے۶ ر س یار 


قسیسیت ورانا وَأنَهَر لاه ڪون OY‏ ¢ 

من أنصسار ¢ «من» زائدة ؛ لتأكيد النفي » فإن قيل : لو قيل : وما للظالمين من نصير 
لكان أبلغ » فإنه يلزم من نفي النصير نفي الأنصارء ولا يلزم من نفي الأنصار نفي النصير؟ 
فالجواب : أنهم زعموا أن هم أنصارا وهم ما أشركوه مع الله في الإمية » وآباءهم الأنياء 
زعموا أنهم يشفعون فيهم » فنفى ما اعتقدوه من الأنصار . 

e a 
كاريب والشمر ولرد"‎ ٠ وَصدَقت بک حلمب را وق فة الكثرة الضدى‎ 


(1) سورة التحريم » الآية )١١(‏ . 
(۲) العريدة : سوء الخلق ورجل معربد : يؤذي نديه في سكره ٠‏ والعربد : الذكر من الأفاعي » ويقال : بل 
هى حبة حراء خبيثة » ومنه اشتقت عربدة الشارب . ينظر : لسان العرب (عربد ). 


سير السخاوي ۳۳ 
3 اا لطعصام 4 كناية عن احتیاجهما أ حروج الخىث الذي یستحیی 
2 


من التلفظ به # وكوت 4 يقلبون عن الحق . والمؤتفكات : قرى قوم لوط ؛ لأنها 
قلبت بهم . كان التي 4# قد مي بمجاورة اليهود » وكانوا يدّعون العلم با في التوراةء فلما 
ظهرت معجزات الني ل وصدقه عادوه » ولم يكن ججواره أحد من النصارى › فكان جد 
أشد الناس عداوة اليهود » وأما المشركون فهم جهلة » نقلوا عن آبائهم عقائد فاسدة › 
فاقتدوا بهم فيها » ولم يرجعوا عنهاء وعادوا كل من يروم منهم الرجوع عنها » وکان قد ورد 
المدينة حماعة من النصارى بجادلون في دينهم » فلما تلوا عليهم القرآن بكوا وصدقوا وجعل 
علة تصديقهم بأن منهم قسيسين ورهبانا وآنهم غير مستكبرين » فإنهم إذا سمعوا القرآن 
بكوا» واعترفوا بأنهم عرفوا أنه احق » وسالوا الله - تعالى- أن يميتهم في زمرة من يشهد 
محمد بالرسالة » وأقبلوا على نفوسهم باللوم » وإن أخروا الإجابة والقبول » فمن م يكن 
علمه وتعبده بهذه الصفة فليس مراعيا للإذعان بالحق » ولم يكن مستكبرا » وكان خاشع 
القلب » سريع الدمعة » أعد له الشواب المذكور في آخر هذه الآية . والقسيس: العام . 
والراهب: الخائف من الله . 


LEN 
ا‎ 
CLC 
¢ 
A 


= 2 م ت 2 اسر ر ا ر > r‏ 2 وا سے بے 
ا کتبا مح هيين وما نا لا دومن باه وما جاءَ نا مت الح 
رت اس ررس سر وھ ےم ا سے ر م کو ت . 
وط OL IIE‏ ال ا الوا بت رى من 
r‏ +2 م € و ت ص 5 رس و م ج 
تھا انر لدی فا وللت جرا المخسيين ا والذِين کفروا وڪدو 


سم کس م ی رت 


سے سے سر ا ا ا ےہ a‏ م ت رس 
ی ارک ات الییے © 6 کیہ اترک کرت E‏ 
و سے ر م 7 0 رھ f‏ 

ولا دوأ ت اه لاب المع 7 راتا ررکم نه حل کا طب EET‏ له 
ي > ص 2 2 سے 
اآڑی اشر بو موت (۵) اواد ٣‏ انو کیک لکن با خد ڪُم بيا 
ت م 2 سے ا سے &* ج¿ 
تم الاين إطعام عرو مسك من أَوَسَطٍ ما مون أهليكم أو 

ڪ م ی سے ل ت لزي س ”جر E‏ 
ل ھت او تسر قو قن لد ید ومام ککة آیار در گر آیمیکم إا حلفت 


واخقظرا نیک کدیک ی اک لک کیو کک کرو 43 


قوله : ( ونطمع ) جملة حالية » وتقديرها : ونحن نطمع » ويكون الحال جملة أسمية › 


(۱) بقال : منیت بکذا وکذا : ابتلیت به » ومناه الله جبها نيه ويمنوه أي : ابتلاه بها منيا ومنوا . 
ينظر : لان العرب ( مني ). 


وإلا فالفعل المضارع إذا وقع حالا مثبتا م جز دخول الواو فيه . روي أن حماعة أتوا بيوت 
أزواج الني # فسألوهن عن أعماله في اليل والنهار ء فذكرن هم ذلك » فكانهم 
استقلوها » فقال أحدهم : «أما آنا فقأصوم فلا أفطر » وقال الآخر : آنا لا آكل لحماء ولا 
دسما » وقال الآخر : أنا لا آي النساء » فجاء التي ت ٠‏ فأطلعه الله على ما قالواء فقال: 
أما والله إني لأتقاكم لله » وأشدكم له خشية » أما آنا فأصوم وأفطر » وآكل اللحم والدسم » 
وآتي النساء» ومن رغب عن سنتى فليس مني“ فنزلت $ لاعرموأطيَّبِ 4 الآية" . 
والاعتداء : تجاوزة الحل . 


أصل اللغو في لغة العرب : أنهم إذا أتوا بإبل الدية » ومع النوق فصلان صغار ها » فلا 
يعتد بالفصلان في الدية» ويقال: هذه لغو» فاستعير ذلك في الكلام الذي لا تعقد فيه النية 
من الأيان » وهو قول الرجل : لا والله » وبلى والله » وهو خير في كفارة اليمين بين العشق 
والإطعام والكسوة» فإن عجز عن الجميع صام ثلاثة أيام . « واحقظواأيتك 4 
حلفوا » آو احفظوها إذا حلفتم فلا تحنشوا » أو احفظوها إذا حلفتم وحتشتم فلا تتركوا 


ا آلنت اموا رتا ا وال ولا لار و من عمل اشير فاجدوه ملک 
ھ. O, r‏ 1 س ریو صر و رت س کر ر لر کر رو ر ر ایر ا ر رو رو سا 
تقلحونٌ E EO‏ ا ع بتكم العداوه والبغخضاءً الخمر وألميسر ويصد عن ددر 
یی ا۱ے رط ر سے ا سے رف ی ا ع ي ر 
تروک الکو مانم نیو )ایی اق الیئ زوک انتا بن کر کاک ا 


2 ر ررر 2 ا ر د ر »2 رو ص 2 2 ۳ 2 
عل رسولتا بلع المت ا لیس عل لزت اموا ويلا آلکبیحت جام فما يمرا إا م 
م سے ر هھ ر 2ود ف ۳ 2 PTT‏ رمي 2€ ر لر ی ر 
اتَقَوا أَّامثوا يلوأ ايحت ثم انقو امنا م ناخاو الله عيب سين ر تاها لذي 


ع راق کدی اص وی ص رور 


ر رل ١‏ و 2رر 2 1 کل ar‏ 
ءامنوا یلوک الله ىء ن الصید ناله یریک ورمامک ل ليعام آله من يخافه, اليب فمن أعتَدَىٰ کی بعد 


سر سرو رم 7 ET aT‏ چ 2 8 ed‏ 
دك عدا ألم © تاا آذ E EEA‏ ییک معدا 2 


غل ماقت ناعو کم پو دوا عل کم هديا بلع الكمبة أوكرة اسک آرت 
صیَاما یوی وبال او عقا آله ما سلف ومن عاد فینکقم آنه مه واه عرب ذو آ ار (e)‏ 4 


والمبِيرٌ 4 » القمار» وكانوا يتفاءلون به للغنى » فاشتق م لاسر ف البار 


(۱) رواه البخاري في صحيحه رقم )9۰٦1۳(‏ » ومسلم رقم )۱٤١١(‏ عن نس 
7 رواه الطبري في تفسبره ( ۷ / ۷ والواحدي في آسباب النزول ( ص :۲۰۷ ۲٠۸۰‏ ) رقم )٤١١(‏ . 
وزاد نسبته السيوطي في الدر المنثور (۲ / ۷ لابن ابي حاتم وابن مردويه . 


0 


تفر السخاوي 
لإولأّمبابٌ ‏ الأصنام . وقيل: حجارة تذبح عليها للأصنام . لازم ) سهام صغار وقد 
تقدم ذكرها ". والرجس : المبعد من عمل الشيطان نما وسوس به » وقد عدد - سبحانه 
وتعالى - صوارف موانع من شرب الخمر» والاستقسام بالأزلام » ومعاناة الميسر منها : نها 
رجس» ومنها : آنها من عمل الشيطان » ومنها : الأمر باجتناب ذلك » ومنها : أن باجتناب 
ذلك ميجحصل الفلاح » ومنها : أن فعل ذلك يورث العداوة والبخضاء وب غ وکو انه 
وعن الصلاة » ثم أتبع ذلك استفهام الإنكار » بقوله  :‏ فهلأنم مون 4 وهذا قال عمر نا 
هذا اة اتا تا رر اه احا :ولال رن ا خر فال بض 
المسلمين : كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر قبل تحريها ؟ فنرلت فل ليسعَلّ 
الت اموا وم اليلحت جح 4 الآية" . 

ابتلى الله المؤمنين عام الحديبية » وهم بحرمون بالصيد فكانت الغزلان ومر الوحش 
تدخل بین الإنسان وبين رجله › فیتمکن الإنسان من إمساکها بيده “ › كما ابتلى أصحاب 
طالوت بتحريم شرب ماء نهر » مع شدة العطش إلا من اغترف غرفة بيده » وكذلك ابتلى 
أهل «آيلة» بتحريم الصيد يوم السبت» فكانت الحيتان تأاوي ليلة السبت إلى شاطى البحر 
كآنها كباش سمان؛ ليظهر بهذا الابتلاء المطيع من العاصي . 

E E e EE‏ ن ا ن 
عقوبة. أو ليرى ؛ فإن الرؤية لابد فيها من وجود المرئي . 

أراد بالصيد: المصيد . وقوله: # مىَألَمَمٍ ‏ خبر لقوله: # فجراء مل مافئل ) . 

وروي أن سائلا سال عمر بن الخطاب عن محرم قتل أرشا » وكان عبد الرحمن بن عوف 
حاضرا » فسأل عمر بن الخطاب عبد الرحهمن بن عوف عن جزائه » فاتفقا على أمر › فأفتاه 
عمر ا إتفقا عليه» فقال المستفتي لرجل كان معه : ما درى آمير المؤمنين ما تقول حتى علمه 


(1) في الآية (۳) من سورة المائدة . 

(۲) رواه الطبري في تفسیره ( ۷ / ۳۳ ) . 

(۳) رواه الترمذي في الجامع الصحيح رقم ( ٠٠١‏ ) » والطبري في تفسيره ( ۷ / ٠ ) ۲١‏ والواحدي في 
أسباب النزول ( ص : ۲٠۲‏ ) رقم ( ٤١١‏ ) وقال الترمذي : حسن صحيح . 

. ) 1٤۳ /١( ينظر : الكشاف للزخشري‎ )٤( 


۳١‏ تفسبر سورة المائدة 


هذا الشیخء يث يشر إلى عبد الرحمن بن عوف فسمعه »› فقال: يا عدو نفسه تغمص الفت ا" » 


وتقتل الصيد وأنت حرم » وقد قال الله - تعالی : ل کم پو دواعدل نگ 4 فها أناعمر 
وهذا عبد الرحمن بن عوف » ثم ضربه ضربات " 
# هديا بل ألكَمَة # يريد الكعبة وما حوها . وجب سوق جزاء الصيد إلى منى وذيجحه 


بها » وتفرقة لحمه على من حضر. # أوكفرة مام مسكين أو عدَل ذلك ماما ) وهو خير 
بين الأمور الثلاثة . 

لال تک سید ار LALIT LN E,‏ 
واَموا أله الت لله ٤‏ شروت 7 4 جمل اله اگ ليت آلْحَرَامَ فما لَلنَاس 
الالام ادى اليد 5رك تن أ ےآ الله مِعَلَم ماق E PN‏ 

کی تی © اغکئرا اک اھ کرد یگب ا ع کے 9 ماعل زر 
الب اتلم 2 ون وما کون ل فل ا ی ال یت وال ور اف د 
ليث انمو اک اولي أبنب لع یر ©( 


سے ص 


e 


E‏ طعامه: ما مات فيه وهو حلال عند الشافعي. ليما 


إلتاس » آي: يقوم مصالحهم » فلا يصح الحج إلا بالطواف بها ولا الصلاة إلا باستقباها . 
ل اعدد :ائ : ووا ت القاونك, 


# ذلك اموا ) بحكم الله في هذه الجرئيات إنه سبحانه يعلم الكليات والجزئيات» فإن 
القائل قائلان : قائل يقول : لا يعلم الجزئيات » ولا شيء منهاء وهو مذهب الفلاسفة. 
وقائل يقول : يعلم جيعها » فالقول إنه يعلم بعضها دون بعض خلاف الإجماع . 

ومشل ذلك آي : ذلك الذي ذكر في هذه السورة من الأحكام من أوها؛ من الوفاء 
بالعقود إلا ما يتلى من المنخنقة والموقوذة وأخواتها » وتحريم الصيد حالة الإلحرام » وعدم 
انتهاك حرمة الحجاج » ون العداوة لا تكون سببا للجور » والأمر بالتعاون على البر 
والتقوى » والنهي عن التعاون على الإإأثم والعدوان › وتحريم الميتة وما يتبعها » وتحليل ما 


. غمص الناس أي : احتقرهم ولم يرهم شيئا » وتغمص الفتيا  آي : تحتقر الفتيا وتستهين بها‎ )١( 
.) والأرش : دية الجحراحات . ينظر : لسان العرب ( أرش‎ ٠ ) ينظر : لسان العرب ( غمص‎ 

(۲) رواه الطبري في تفسیره (۷/ ٤٥‏ ) . 

(۳) ينظر : الام للشافعي (۲ / )١۱۷١‏ . 


YY 


تفسير السخاوي 
أمسكه الصية على صاحه إذا كان معلا وليل طعام البهود والنصارى وذياتحهم 
ومناكحتهم وتحريم السفاح › وتحريم اتخاذ الأخدان » وكيفية الوضوء ونواقضه » والتيمم 
عند عدم الماء » والأمر بالقيام بالقسط والشهادة به » وتذكار نعم الله وشكرها » وهلم ا 
... إلى حد الحاربين والسارقين » والتخيير في الحكم بين أهل الكتاب وتركه ... إلى ما ذدكره 
آنفا من كفارة اليمين » وتحريم صيد البحر حالة الإحرام » وتحليل ميتة البحر » وكيفية جزاء 
الصيد وكفارة اليمين » فقال ذلك المذكور كله » والخبيث والطيب: الحرام والحلال . 


ص چ م ا ی مرو ت سم چس رساد ل سیت سے ټل م رور ر Air‏ 
ل اا الت اموا لا لوا عن اشيا ن د کم سکم ون سلوا عنما ين مزل 


ق ~~ کے و 


oat tu‏ 79 س E‏ رق سے ار سر ج e ٣‏ لر لل ي 
اران ند کک عفا اه عنها واه عمو ڪيم )قد سالها قوم ن قبلڪم ثم اصبحوا ا 
َ. 2 م ا اک تر اک ر ر ری ارہس ٥‏ رح ا ب ص 
گفریت 7 ما جع آله من عرق ولا ساببتو ولا ویک ولا حام دكن الزن كفروا يقغرون على 
ر د ر و ٣‏ ما > ا ر Ts‏ ر مو ع ت ع ر 
اه الكذِب وأ كرشم ا قلود © ودا قل هم تالو إل ما آنزل سه وإ الرَسول قَالوا 
ر اے ےی ی م صز کت ےک N RE‏ و کر و سے ص ر کک مرو ر : ف سر سر صر و ٥‏ 
سنا ما وج دتا علد ءابا تا ولو کان ءاباؤهم لایع مون سینا ولا هدوت ا يتما زين ءامنا 


ج 


کیک یکم کا یشم کن لإ اتی إل اتر جقگم یکا می با 
َا ©4 

روي أن الأقرع بن حابس ”قال : يا رسول الله : أحجنا هذا لعامنا هذا آم للأبد ؟ 
فسکت زمنا طویلا » ثم قال : «بل للأبد ولو قلت : نعم لوجبت » ولو وجبت لما استطعتم» 
فنزلت لا لوعن شیا إن بد نکم سوم 4 ٠‏ 

وني الحديث : أن النى 4# قال: «أعظم الناس جرما من سأل عن شيء م يحرم » فحرم 
من أجل مسالته»" الضمير في «سأها» يعود إلى المصدر » أي : قد سال هذه المسألة قوم. 


(1) هو الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن سفيان التميمي امجاشعي » وفد على الني #5 » وشهد فتح 
مكة وحنينا والطائف وهو من المؤلفة قلوبهم وقد حسن إسلامه . وقيل : كان الأقرع حكما في الجاهلية 
وشهد مع خالد حرب آهل العراق » وقتل باليرموك لي عشرة من بنيه. 
تنظر ترحمته في : الإصابة في ييز الصحابة لابن حجر )٠١١ /١(‏ . 

(۲) رواه امد (۱/ ۳۰۲۰۲۰۵ )۰ وأو داود رقم ( ۱۷۲١‏ ) » والنسائي في سننه ( ٩‏ / ۱,) وابن 
ماجه رقم ( ٠) ۲۸۸١‏ والحاكم في المستدرك ( ٤٤۱/۱‏ )۰ عن ابن عباس - رضي الله عنهما . وله 
شاهد من حديث أبي هريرة عند مسلم في صحیحه رقم ( ۱۳۳۷ ) » والنسائي )۱۱١/١(‏ . 


(۳) رواه البخاري تي صحیحه رقم ( ۷۲۸۹ ) ۰ ومسلم رقم ( ۲۳٣۸‏ ) عن سعد بن أبي وقاص ف . 


۳A 


تفسبر سورة المائدة 

إذا ولدت الناقة خمسة أبطن : بجروا آذنها أي : شقوها وحرموا ركوبها» ولا تطرد عن 
ماء ولا مرعى » وكانوا ينذرون إن شفى الله مريضه أن يجعل ناقته سائبة على حكم البحيرة 
O‏ ولیت 
الناقة أنشى فهو مم » وإن ولدت ذكرا فهو لآمتهم › وإذا ولدت ذكرا وأ ق الوا ولت 
أخاها » وإذا جب من ظهر الفحل عشرة أبطن قالوا : قد هى ظهره » فلا يركب » ولا حمل 
عليه » ويسمونه : الحامي » فأبطل الله يع ذلك وهذه أحكام ما نزل الله بها من سلطان › 


ا 
ر 


وهم مقبلون عليها. « وإداقيل فر تمالواإل ما آنزل َه و إلى ألرَسول & أعرضواء أو يتبعون 
أهوأءهم ل ولو كان بوهم لایعلمون شيا 4 . 


ل ع شك ) نصب على الإغراء » أي ي : ألزموها ا لخر . قوله : ل لایضرگہ من 
لادا أهَىَدَيْرَ ) من الاهتداء للأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر » فمن تركهما ضره 
ت ا )1( ıs‏ )( » ا ۲ 
E‏ ۱ وعدي بن بداء سافرا مع رجل مسلم ي نجارة » فحضرت 
المسلم الوفاة في الطريق » فجعل تجارته في عدل كبير» وكتب جلته وتفصيله في ورقة 
وتركهما في العدل » ثم سلم العدل إلى الرجلين ؛ ليوصلاه إلى أهله » ولم يشعرهما 

a a, TES‏ ا کا ری س ا 
بالورقة . فقوله: ( هة يكم آي : ليحضر الوصية اثئان . 

چا ت ووی ی 2 ي ر مرت سے را سو 
# پتاپا الس ءامنوا شبلدة بن ا حر لدم الوت ی او ية ا ن دوا عَدّل 

ت ا چ ص لھ رو سے 2ے € و م 
منک أو ءاخران من غر کم إن اشم صي في الارض فاصبتکم ۸ الوت بسونه ما من 
و 2 ا ارو ص 2 22 a‏ 
ند الت اة قتان باون زنط که ری پو شکاو 56 ا EES‏ 


2 ر 


ذا لمن آلاثینَ 2 فان عر عل انما اَسَسَحمًا إا ماران يقومَان مقَامَهمَّا مت أل 


(1) هو أبو رقية تميم بن أوس بن خارجة الداري » صاحب رسول الله # والدار : بطن من لخم ولخم فخذ 
م بن فان كان راا فا نة ق اجره وكا غاا لاء لكات اله كن 
المدينة » ثم انتقل منها إلى الشام بعد مقتل عثمان فه. تلظر ترجمته في : الاستيعاب لابن عبد البر 
(۱۹۳/۱ ) » سير أعلام النبلاء للذهي (۲ / ٤٤١‏ ) . 

(۲) هوعدي بن بدّاء - بتشديد الدال قبلها موحدة مفتوحة - لا يعرف له إسلام . قال ابن عطي : لا يصح 
لعدي عندي صحبة » وقد وضعه بعضهم في الصحابة » قال الحافظ ابن حجر : ولا وجه لذكره عندي ٠‏ 
ومات عدي بن بداء نصرانيا . تنظر ترحته في : الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ( ٤1۸ / ٤‏ ) . 

(۳) رواه البخاري ني صحیحه رقم (۲۷۸۰) » وأبو داود في سننه رقم )۳٣١١(‏ » والترمذي في سننه رقم 
(۰ ۳( . 


او ص ر و r oT‏ ص e‏ ارس ا ص چ کے رر ر سے راسا فن ا ی س کے ر ےم 

E ٍ - .‏ ۰ 5 ۳ . ت ت چ 7 ٤ a‏ 
استحی علتيم الاوليان فیقسمان باه لشهلد احق من ٹہلدتهما وما اعتدب إا إا لمن 
ا 


OES 


أو ءَاحَرَانِمِنْعَبركمَ » عند أبي حنيفة : من غير آهل ملتكم » فتقبل شهادة أهل الذمة 
في القن تله وغد الشافعي ٠‏ مهن غر فلكم 

صَريم ف لاض 4 افر . [ قَیْسودَهُما من بعد يمان ا رر & 
يريد بعك صلاة العصضر > والرية :هى أن وجدت الورقة فى العدل فقابلوا بها ما خضر + 
فعدم منه إناء من فضة مخوض بالذهب » فقال الرجلان الوصيان : ما نعرف ذلك . 
فحلفوهما » بعد ذلك ود الجام" عند رجل في السوق يبيعه » فقيل له : من باعك هذا ؟ 
فقال : تميم وعدي بن بداء"" فهو معنی قوله : ھ ان عر عنما أَسَسَحَمَا ما 4 حلف 
الورثة أن اجام ملكهم . وقوله : # اران حبر مقدم . والأوليان : تثنية الأولى هو 
المبتدأ » تقديره : فالأوليان آخران يقومان مقامهما . واعلم أن هذا الحكم موافق للقواعد 
الشرعية » فإن القول قول من يترجح جانبه مع يمينه » فإذا اذعى عليك دين ٠‏ فالقول قولك 
مع ينك ؛ لأن الأصل البراءة فإن كانت العين في يدك » فالقول قولك مع يينك ؛ لأن اليد 
مرجحة » فإن شهد بذلك شاهد واحد فالقول قولك مع يينك ؛ لأن جانبك ترجح 
بالشهادة » وهاهنا ترجح جانب الورثة بظهور إلحام الذي أنكره الرجلان ثم بقول المشتري : 
أنه اشتراه من الرجلين المذكورين فحلف الورثة واستحقوا . 

وقوله: [لَسَمَدَن 4 أي: يننا أحق من آيمانهم ظ ذلك 4 أي الحكم برد اليمين أقرب 
إلى ظط أن يأنوايالكملدة عل وجهها أو افوأ أن ترد أي بعدَأينّ 4 إذا عثر على أنهما استحقا 
إثما . إنغا قالوا : ظ اعاملا 4 وقد علموا أن الأمم كذبوهم ؛ لأنهم دهشوا من هول 
الموقف . وقيل : تأدبوا مع الله ؛ لأنه عام الخفيات . 


)١(‏ ينظر : الأم للشافعي ( ۱۹١/١‏ ) » بدائع الصنائع للكاساني ( ۲/ )٥۲١‏ » المبسوط للسرخسي 
(۷/ 6۹۲) ء المختي لابن قدامة ( ۱١۹ / ٠٠١‏ ) . 

(۲) الجام : إناء للشراب والطعام من فضة أو نحوها وقد غلب استعماله في قدح الشراب . 
ينظر : لسان العرب (جوم) . 

(۳) رواه ابن جرير في التفسير (۷/ )١٠١‏ » والواحدي في أسباب النزول (ص : )۲۱١‏ » رقم )٤۲١(‏ » وزاد 
السيوطي نسبته في الدر المنثور (۲/ )۲١۲‏ لابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه. 


تلفسبر سورة المائدة 
CC‏ أن انوا املد ٠‏ أو افوا نة ن بت ني وفوا لامشوا 

وان لا دی کک ب lS‏ 

EF e ET شاف الد وڪيا‎ e بروج‎ 


س 
ي ل 


سے چ سر سر س ر ا ہے م 


و 


r ۰‏ سے 2 ر 
والإجيل ود تخلق مِنَ ألطين كهتةَ 


4 2 E م‎ ‌ 5 


1 الطيْر بإذف ْح فا فیا کون طبرا بذ وتہری 

ا سے Po.‏ ع و 2 ا ٣‏ 2 ب e‏ 

ا ا والاتر ص بادد e e E‏ عنلك | 

جنتهم لبت فقا الد کنا منم إن هدا إلا سر بیت 7 وذ أَوَحَيَّت إل 
سے ص سے SG‏ و سے ر a E‏ 

آل ارعن ناا وي ورسولی قالوا ءامنا واشہذ پاتتا مسلمون )W‏ إذ مال آلحوارتوت 

کی اکن چ ی ای ۰ یی ا و ر م و ر رت ےک ر س ص ر ر ےک و کے 

تلعیسی این مریم هل دِسكَطیع رلت أن یرل ڪلیتا مآیده مز الما قالاق ا 
وس م ا 5-1 سے چ سے سے سے رص سے 

ومني ل الوا ريد ان ت ڪل مها ومين تطمين َا وَتَعَلّم ل ون ليها 

عو ی ر و ار سر سے ار E E‏ 


آلشّلهدي اقا عیسی این مریم الله رہ ربا 
سے ےر رک ر رک روو وس رچ ص ےو ے E‏ 
و وءاية منك کک وانت خير ا لززفین 56 


ص 


ان اذب عدا ل اَعَد مدان لمن 4 


م س وک ر و سے E‏ و 
اا 0 کک فمن ي a‏ 


2 


ي 4 ANT‏ 
لط كَهْيَةٍالطَبَرٍ 4 أي: مثل. (وتنفخ) في الذي هو مثل هيئة الطير. ومن قرأ (هل 
TT O O a‏ 
تشكيك ني إان الحواريين » ويقوي ذلك قوله في آخر الآية : ۾ ويد ان تا ڪل ينيا ومين 
فلوبكاوَعَلم نهد صَدَفَسََا ) فهذا يدل على أنهم لم يكونوا يعلمون أنه صدقهم » ومن شك 
في نبوة ني فقد كفر » لكنهم بعد ذلك قوي إيمانهم » ونصحوا في صحبة عيسى ات . قوله: 
ون ون عَلَيهَامِنَلسلهد العامل في المجرور مضمر والتقدير شاهدين عليه من 
الشاهدين ؛ لأن اسم الفاعل إذا كان فيه الألف واللام » فهو موصول » ومعمول الصلة لا 

جوز تقديه عليها ". 


(1) عند الآية )٤١(‏ . 

() قرأ بها الكسائي » وقراً الباقون «هل يستطيع ربُّك» . تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان »)٥٤/١(‏ حجة 
ابن خالويه ( ص : ٠١١‏ ) » حجة آبي زرعة ( ص : ٠ ) ١‏ السبعة لابن محاهد (ص ٤۹:‏ ۲) » اللشر 
A Ea‏ 

(۳) تقدم التعليق على هذه المسألة قي تفسير سورة البقرة ٠‏ الآية ٠١١(‏ ) . 


تفسبر السخاوي ۲٤١‏ 


ل 1 


قوله: ل قال الإ مرها عك 4 الآية. قيل : لما سمعوا أن الله يعذب من كفر بعد 
E A E E‏ وسالوا آلا تنزل المائدة » فلم تنزل 
وقال الأكثرون: بل نزلت بين غمامتين » فقال عيسى للحواريين: ليتقدم من يكشفها » فقالو! 
له: أنت أولى بذلك منا » فتوضاً وصلى ركعتين وكشفها › فوجد فيها سمكة وأرغفة من 
الخبز وزیتونا وخلا وملحا فأكلوا منهاء واستمر آكلهم منھا » فکانت تنزل کل یوم 

واد قال ا یی ای سے 2ا نت قلت لتاس ادون وای لبن ين دون اه قال 
سحلت بتک ما کون یی ان قول ایس لی کی إ ن کت له مد لَه علمته, تَعَلّم ماف فى ولا 


EEE‏ 3 مانت کت لاان بد و ادوا ن دی ویک 
م e OE‏ ت ا ر رہ 2 
ونت ڪيم سيا ما دمت فيم لما توي كنت ات قيب ڪلم دات کي ىء توي 


r eT 


© د یی کیم اد ولد نير هم قنك أت لمر کیم ا ال آله هلا بوم ينع 
OA‏ صد کک جت ری ین تھا انر خللدں فیا yT‏ 
لو الط () لیماف لکوت رض ومافہی وو کی یری )4 

قيل: المراد ب (ما في نفسك) ما في نفسي ؛ لأن نفسه ملك لله » والتقدير : تعلم مافي 
نفسي » ولا أعلم آنا ما في نه دشسي نفسي » آنت أعلم ب به مي . 

ل مافلّتٌ هب في آمر الدعوة ل الاما امن پد ) ولم يرد ن نفي النطق بامر آجني عن 
الدعوة . قوله : # فإك أت لمكم 4 ولم يقل RET‏ 
كان كالشفيع هم » والطالب لرحتهم » وهو في مقام الاعتذار » لا في مقام الشفاعة . 


(1) روى تلك الأقوال الطبري ني تفسيره ( ۷/ ٠١١‏ ) ثم قال : والصواب من القول عندنا في ذلك أن 
يقال : إن الله - تعالى- آنزل الائدة على الذين سالوا عيسى مسألته ذلك ربه وإنما قلنا ذلك للخبر الذي 
روينا بذلك عن رسول الله َة وأصحابه وأهل التأويل من بعدهم غير من انفرد بجا ذكرنا عنه وبعد › فإن 
الله - تعالى- لا خلف وعده ولا يقع في خبره الخلف وقد قال -تعالى- خخبرا في كتابه عن إجابة نبيه 
عیسى 4 حين ساله ما ساله من ذلك: إن مارَلْهاعََبَگم ) وغير جائز أن يقول - تعالى ذكره - إني 
منز ها عليكم ثم لا ينز ها ؛ لأن ذلك منه - تعالى- خبر ولا يكون منه حلاف ما يخير » ولو جاز أن 
يقول: يمرلا عَلَكم € . ثم لا ينزها عليهم جاز أن يقول: فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا 
أعذبه أحدا من العالمين . ثم يكفر منهم بعد ذلك فلا يعذبه فلا يكون لوعده ولا لوعيده حقيقة ولا 


صحة وغير جائز آن يوصف ربنا - تعالى - بذلك . 


3 تضسبر سورة المائدة 
# بيقع 4 قرئ بنصب يوم ورفعه وإن أضيف الظرف إلى الفعل المضارع» جاز 
إعرابه وبناؤه » ومثله : ا مدرک ابرم الب ل اَمَك بالرفع والنصب" . 


قال قتادة : متكلمان تكلما يوم القيامة وصدقا » لكن كان أحدهما كذابا في الدنيا » فلم 
ينفعه صدقه في الآخحرة » وهو إبليس » حيث قال : * تک آنه وڪم وعد ال ودنک 
(T~ &‏ 


فاسل خلفتڪڪم 4 ى آخر الأية 
عيسى اكا قال الله: هذا وم يمع الصَْدِونَ ا 4 . ا بعض الألفاظ با يدل على 


سے سر 


والآحر كان صادقا في الدنيا» فنفعه صدقه في الآخحرة » وهو 
ملكه - سبحانه - السماوات والأرض » قوله : [ ْمك ألسَمَوّت لض 4 وني بعضها ما 
يدل على ملكه لا فيهما: # ومان آلسَسّوتِ وَمّاف ألأَرّض 4 . وجاء في هذه الآية 
ارين معافقال: ف ف ماف الوت الاش ان 4 


)١(‏ قرأ نافع من العشرة "هذا يوم ' » وقرأ باقي العشرة " هذا يوم ". تنظر في : البحر حيط لأبي حيان 
٤(‏ / 1۳ ) حجة ابن خالويه ( ص : ٠١١‏ ) ء حجة أبي زرعة ( ص : ۲٤١‏ ) » السبعة لابن مجاهد 
(ص : ٠) ٠٠١‏ النشر لابن الجزري .)۲١٠٦/۲(‏ 

(۲) سورة الانفطار » الآبة ( ٠۹‏ ) وقرأً ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب " يوم ' ٠‏ وقرأالباقون "يوم ' 
تنظر فى : البحر احيط ( ۸ / ٤۳۷‏ ) » تفسير القرطي (۱۹ / ۲٤۹‏ ) ؛ الحجة لابن خالويه ( ص : 
٠‏ ) ب الحجة لأبي زرعة ( ص : ۷١۳١‏ ) » الدر المصون للسمين الحلبي (۸۹/7 ) » السبعة لابن 
OTA TERES NARO E‏ 

(۳) سورة إبراهيم ٠‏ الآية ( ۲۲ ) والكوفيون بجيزون بناء الظرف إذا أضيف إلى جملة فعلية » والبصريون لا 
مجيزون بناءه إلا إذا درت الحملة المضاف إليها بفعل ماض . وتنظر المسالة في: الدر المصون للسمين 
الحلی (۲/ 10۹ ) » همع الموامع للسیوطي (۲/ ۲۱۷۲ . 

(4) نسبه السيوطي في الدر المنثور ( ۳ / ۲١١‏ ) لعبد بن حيد وابن المنذر وأبي الشيخ عن قتادة . 

(8) و رة التاه اة ۳0 0): 


قالخاو د 
سورة الأنعام [ مكية] 
س الد ارا یچ کر 
N a‏ 
Ge‏ هو ادى ی حلقکم ء OFF E E CENE‏ 
وهو الله ف اسوب E‏ يلم م سرک وَجهركم وَيعْلَم اکن وما تاھ نای 
ا وم إل انوا عنها معرضين ا قد ذبا بلح IE ER‏ 
ا یرداک اکا ین لیم تی رو کم الارن E‏ اا 


و سر ر سے ام م سے رس 


السا عَم ذا وجملتا الأنھدر تجری من توم ا دوم م دانسا ِن عدوم رتا 


ءاخر ودعاق عل کا ف ورطاوں کلم رارم ا انه الذن كوا إن سدآإآہ سجر مبان 


وھ و ی ا و جنل کڪ 
N‏ ا ل و وا 


ادت روا اماو ری ¢ 


سر ر م م 


N 


ر U‏ مس ت 


لئم قى أجل ) مدة العمر . # وال مَسمىعندة 4 مدة بقاء الدنيا . متروت 
تشکون قیل: طف اَلسََوَّتِ ون أَلْاّضِ آي: سرکم e‏ 
السماوات والأرض . وقيل : قوله : # وهو 
ءامن من نی السماو  ٠‏ 


2. 
1 
, 
E: 
ّ 


. )٤۹۲/١( ينظر: التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي‎ )١( 

(۲) سورة الملك ٠‏ الآية )٠١(‏ وعقيدة السلف الصالح من أصحاب الني ومن تبعهم بإحسان من الأئمة 
الأربعة وغيرهم في مثل هذه الآية هي : إمرار الصفات الذاتية التي وصف الله - تعالى- بها نفسه أو 
وصفه بها نبيه 4# في أحاديثه الثابتة الصحيحة - من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تكييف ٠‏ وف 
إطار قوله - تعال : اليس كسّلوء سء [الشورى:٠١]‏ » وقد دل على صفة الفوقية لله - تعالى- 
وأنه تعالى فوق الماء السابعة على عرشه وهو بائن من خلقه وقدرته وعلمه في كل مكان -العديد من 
الآيات القرآنية الكريمة منها هذه الآية » كما ثبت في السنة الصحيحة ذلك ومنه ما رواه مسلم في صحيحه = 


٤ 


تفر سورة الأنعام 

ينعاي ) « من ٠‏ زائدة ءات رهم 4 « من للتبعيض . « ابرا 4 آثار من 
ل هكا من لهہ 4 : ل فلمسوة € ا ول الات وله الد وم 
و ڑ تتا یم یات الکعا تاوا ریو رر 4 ارتا گا ی الان 4 لن 
نزول ال ملك آية خارقة » فإذا م يؤمنوا بها عذبوا » ولم يؤخروا . ولو جعلنا الرسول ملكا » 
فإما آن يبقى على صورته » فلا يستطيعون النظر إليه . ولا رأى رسول الله 3# جريل في 
صورته التي خلق عليها سقط مغشيًا عليه "» فما ظنك بغيره » ولو حولناه إلى صورة البشر 
یعلموا کونه ملکا » فملبس علیهم . 

لفل سيردا فى الأرض ثم انظروا ڪَيتَ کات ا IO)‏ ف السملو 
E PE‏ مگ إل بر آل EG EE‏ 


ر 


اشم قم لویوت © ۵ وه ماس کن نی الل وال بار وهو اَلسَمِيع الَعَلِيمُ لعلیم ا فل أعبر آنه اعد 


r 


و ا سے I‏ رور ر“ a‏ و ل ب یو چ ر او 2 و 

لیا فاطر السملوت وا رض وهو بطم ولا يطعم قل إن أمرت أن أ CEE RS‏ 
2 م > چ چ چ ی ی ص س ص 5 ر چ صو ر pe‏ 
من الم ر کین قل ای خان عت TIO‏ 


َة ذلك آلمور اليد ون يسس اه رڪاش ل کک َه 


اط 


مرم رلت E‏ رق 2 کے کے ع IS‏ 2 4 رر f‏ م 

کل شیو فيد )و و ی عادو وهو الیک لی ن فل ای کیء اکر سہندہ می آنه ید 
“ ا م ج مر رر a Fo er‏ ا 5 1 سرک و کم emt‏ 
بد وید 9 ال ا انر ت بم آپتک لتش ېدود ا ۹ مع اللو ء ر 3 ل 


امروا بالسير ليروا آثار المهلكين لظ قل لمن ماف أَلسَمَوّتٍ وَألأَرَّضٍ 4 فإن لم مجيبوك فقل 
أنت: لله . وإذا كان الجواب مجيبا معلوما فسواء قال المدعي أو السامم. لمتكم إلبرّر 


= رقم (06۳۷) من حديث معاوية بن الحكم السلمي وفيه: «وكانت لي جارية ترعى غنمالي قل أحد 
والحوانيةفاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها وآنا رجل من بنی آدم آسف كما 
ياسفون لكنى صككتها صكة فأتيت رسول الله ج فعظم ذلك علي قلت: يا رسول اله أفلا أعتقها. قال: 
«ائتني بها فاتيته بها فقال ها: «آين الله؟» قالت: في السماء. قال: « من آنا؟ » قالت : نت رسول الله. 
قال: ١‏ أعتقها فإنها مؤمنة ٠‏ . ينظر : اعتقاد آهل السنة للبيهقي ( ص ٠١١:‏ ) . 

. )١١( الحجر » الاآية‎ )١( 

() رآى الي #5 جريل اة على صورته مرتين وقد ثبت ذلك في صحيح البخاري رقم )۳٠۹۳(‏ » 
وصحيح مسلم رقم ( )۱۷٤‏ . 


f0 تفسبرالسخاوي‎ 


الْقيَمَةٍ ‏ أي : ليجمعنكم في البرزخ جيلا بعد جيل إلى آن ينفخ في الصور . وقيل : إل ) 
معنی ني . ایت حَيرْواً 4 نصب على الذم » أو رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف 
تقدیره: آنتم الذین. ول دماسکی 4 من السکتی. ‏ وس گم فی مسن 4 . 

طوهُواَلسَمِيعٌ 4 لكل مسموع «ألَعلِيمُ 4 بكل مسموع . وقوله «أَنِدوَلياً قار 4 فصل 
بها بين الموصوف الذي هو اسم الله » والصفة التي هى فاطر . وقرئ وهو بطم ولا 
َة 4 والضمر يعوداإل غير الله . زعم الرمانى " أن قوله :إن عصي ت رن 4 اة 
معترضة بمعنى الحال » ولا جواب ل »إن« وهذا خلاف المشهور“ وهو القاهر قوق 
عِبّاووء » المستعلي عليهم علوا معنويا . ل ل ای ی اکر ہ٤‏ مل اه 4 یدل على آن الله - 
تعالى- يسمى شيئا ومنهم من منع ذلك ؛ لأن اله -تعالى- له الأسماء الحسنى » ولفظ 
الشيء لا مدح فيه . قوله : «وَمَنْبَّ ) كل من سمع القرآن » فهو خاطب به من جهة الله 
ا 


ت مر مر صر ر ااسے س سر ت ر ر ت a‏ برسم کر ر ت رة لیے اء ر ر 
الد ءاتیتھے الکتب یریو گما یعرفوت ناهم این یروا سم مر ا بزینوة ) 


. )٤١( سورة إبراهيم » الآية‎ )١( 

(۲) القراءة المشهورة وهي قراءة العامة من القراء : «وهو يطعم ولا يُطْعَم» والضمير لله - تعالى- والمعنى: 
وهو يررق ولا يرْرَق . وقرآً سعيد بن جبير وتجاهد والأعمش وتروى عن أبي عمرو بن العلاء «ولا 
يَطْعَم» بمعنی : ولا يأكل» والضمير لله - تعالى- أيضا . وقرأ ابن آبي عبلة وان العماني وتروى عن 
يعقوب « وهو يُطْعَمٌ ولا يُطْعِمٌ» والضمير عائد على غير الله كما ذكر هنا. وهناك قراءات آخری تنظر 
في: البحر الحيط لأبي حيان ٠ ) ۸١ ٠ ۸٠١ /٤(‏ الدر المصون للسمين الحلبي ( ۳ / ٠ ) ۲١‏ فتح القدير 
للشوكاني ( ۲ / ٠ )٠٠٤‏ الكشاف للزخشري (۳ /۹) » ختصر الشواذ لابن خالويه (ص:١١).‏ 

(۳) هو علي بن عيسى بن علي بن عبد الله النحوي » أبو الحسن الرماني » إمام في اللغة والنحو › صنف 
کتبا کثیرۃ منھا شرح کتاب شیرق دن ادا وكتاب الحدود ومعاني الحروف وشرح أصول ابن 
السراج » مات سنة ٤۳۸ه‏ . تنظر ترجته في : بغية الوعاة للسيوطي ( ۲/ ٠١‏ )ب البلغة في تراجم أئمة 
النحو واللغة للفيروزبادي ( ص ٠١٤:‏ ) رقم ( ٠٠١‏ ) » معجم الأدباء لياقوت الحموي ۷۴/۱۹ ) . 

)٤(‏ والمشهور في إعراب إن عصيت أنها شرط حذف جوابه ؛ لدلالة ما قبله عليه » ولذلك جيء بفعل 
الشرط ماضيا » وهذه الحملة الشرطية فيها وجهان : أحدهما : نها معترضة بين الفعل أخاف و بين 
مفعوله عذاب والثاني : آنها في محل نصب على الحال . قال أبو حيان : كانه قيل: إني أخاف عاصيا 
ربي . وفيه نظر ؛ إذ المعنى يأباه . 
ينظر : البحر الحيط لأبي حيان ( ٠ ) ۸١ / ٤‏ الدر المصون للسمين الحلي (۳/ ۲۲) . 


تفسبرسورة الأنعام 
ا کا ر 2 سے ٣‏ وہ 
عل الک ذبا و دذب ات إن لالح لمو ووم حشرم يما م 
f EE > A‏ ر 2 ەرو r‏ - ر 
تقول للذس اشركرا أ ا ر ُد ر کن ون إل أن الوا ولو رتا ماه 


ك 


2 م 2 را ا ٤ ks‏ 7 ك 
مس رین آنظر کیت کدوا ل اش وسل عتم ادوا قرو © متم ن سس اليك 
سر سر سر 2 مر رر a‏ 0 


E‏ ا وښ E‏ وان ا لا ا ویوا ا س إا جا ول 


بے 


رہ 8 e‏ ا وو س رچ ق رو ری رام لے 
4 لا إن آل CT OEE‏ 
a e‏ اسر و را رھ * ر ي ا ف سر شر وم م ہے ر صرح سے ا ار 
إل ا ق 0 وفوا عل التار فقالوا یلیکا نرد وا تک ذب رایت رتا وکن من 
1 


ومین )بل بدا ی اکا OES A ES‏ لوان 
ر ر ص واد سرس ع ل ے سے سے سرچ س ا 
هى E‏ اواو ا EO‏ 


رر رام 2 و سے لھ سر 
ورتا قال فذوفوا العد اب یما کت تکقرود ))4 


ا ومن اظارمش آفری عل ای گزبا 4 آي: لا أحد في المفترين أظلم ممن افترى على الله كذباء 
كما آنه ليس في المانعين أظلم ممن منع مساجد الله . لاء في إِنَه 4 ضمر الشأن و 


ص 


لم 
لر کن فم أن اأ 4 أو لم تكن فتنتهم إلا قوهم» ضمن «يَسْسَبِمٌ 4 معنى لإ يصغى &» 
فعداه ب إلى # والأكنة : جمع كنان » كراهة أن يفقهوه . 


اسر اولي 4 ما سطره الأولرن 4 والأساطر: ا 4 کالاحادیٹ 


EEE E FE dbo, 
من قرأ ولانكذْبَ 4 بالرفع فقد التزموا عدم التكذيب مطلقا » ومن قرا ولا‎ 
جعله شرطا والتقدير: إن رددتنا م نكذب قال سيبويه : إذا قال اللص:‎ ٣ گرب ې‎ 


کے 


أطلقني ولا أعود بالنصب » كان تقديره : إن أطلقتنى لم أعد . ولو ترذ وقغوأ 4 تثل جحال 


(1) رواه الحاكم في المستدرك (۲ / ٠ ) ٠٠١‏ والطبراني في المعجم الکبیر ( )١۳۳/١١‏ » وابن جرير الطبري 
في التفسير )١١١/۷(‏ . 

(۲) قرأ حفص وحزة ويعقوب «ولا نكذب) - ونكونٌ «وقرأ ابن عامر؟ ولا نكذب ونكون «وقرأ باقي 
العشرة » ولا نكذب - ونكون . تنظر في : البحر ا حيط لأبي حيان /٤(‏ ١١٠)ء‏ الحجة لابن خالويه 
(ص: ۱۳۷) » الحجة لأبى زرعة (ص: )٠٠١‏ » السبعة لابن محاهد (ص: )٠٠١‏ » النشر لابن الحزري 
(oV /)‏ . ۰ 

ANE E 


تفسبرالسخاوي ۲۷ 


E 
. إذ وقفوا على جزاء ربهم > والهمزة في (آليس) للاإنكار‎ : 


سے رت مرم سے ت م رھ ک E PR:‏ 
e‏ ق کد ا ا 2 التاعة َ ا 


ت 


ب 


وسر عل مافرطتاف ہام 

O E‏ اا ا 

لان رن ف ماوت ا د ممل ان آرت ایی ولیت کاک د کیو تست ولک 

الان بات آنه جدود ا وقد کڏ بت شل ن کی ردا ل کیو أ واأودواً حي حي 

آم نصا ولا مدل كلمت آنه وقد جما نی المرسلیت )ون کا کر علیک 
ق 


ج وو ت و ا ا کے وکاک د ا ا کے کر ٣ر‏ 
إعراضم فان استَطعت آن تبنعی نفقاف الارض أو شان السا e‏ الله 
: سے سر سج صا TE‏ مرو سر ا 


ت 4 2 ا ر ل و ےک د رو را راس Es‏ ا ت 0 e‏ 
اسه م ليه RE E LOS‏ د بر ءايه ولح 


ڪهم لا یمود © وا ن داب ني الأرض وا طر بطي تَاحيد إلا أ مم اماک رطاف 
الککی سن کی شإ ر شه تروت )لباکد أ ايشا ص وب کر فی الظلمکت من 
سا اله صله ومن تا عله على رط م ا 
تک ااانه کوان کے میق 0 ل عون کف ما عون 
اه تون رکون © 


ر سر ا سر 


کت أي : في العمل هما. قوله : # کہم لایگذبوتلت ) فإنهم کانوا يسمونه 
عدا الأمن.. قال أو طالت [ من الكامل ]: 


0 


e AL EER ESTE 


کی ر ل EEK‏ رورت ۳ 


E e) I E‏ ا 


کر 


د 


› )۱٤/۲( الكشاف للزخسشري‎ » )۱١۷ /۷( تنظ ر الأبيات في : روح المعحاني للألو سي‎ )١( 
. )01۷/١( لسان العرب ( كفر) » النكت والعيون للماوردي‎ 
. )٠١( سورة النمل » الآية‎ )۲( 


۲٤۸‏ تفسبر سورة الأنعام 


OE E N TT O EE GA‏ جاءك 
بعض نبا المرسلين . # وإ ن كات كر علي إِعَرَاصَم ن أستَطعَت 4 . سببا تصل به إلي إقباهم 
عليك فات به # ولو سا َه لَجَمَمَهُمَ عل الهْدّى ‏ فلا يخف عليك ذلك فإنك متى كنت 
ا وتا تیب الین سند ا اة لك عا 
بأنهم لا يسمعون » ثم أضاف إلى ذلك عدم الحياة بقوله : « والموف بعتم أله 4 ثم إلى دار 
راه رون 8۰ ولا رل عله اة 4 اقترحها. قل : إنغا اختيار الآيات إلى الله »> وهو 
القادر على الإتيان بها » وليس ذلك إلى اختياري ولا اختياركم . وقيل: هو القادر على 
إنزال ما تقترحونه . وقوله: # يطير جتاحَيَّهِ # تصوير هيئة طيرانه التي أقدره الله عليها › 
كانك تشاهده وهو یطیر. کقوله: ٭ فول لذن کون الککب ایم 4 تا درطا فی 
ألكتب من سىء 4 أي: في القرآن من شيء يحتاج إليه العباد ني أمر معاشهم وسعادتهم . 
وقيل: آراد بالكتاب اللوح امحفوظ » وقد كتب فيه كل ما هو كائن إلى يوم القيامة استعار 
الصتّمم والبكم والسير في الظلمات للكفار ؛ لأنه لم ينتفع بسمعه ولا بنطقه » ولا بالنور 
الذي آنزل على رسوله. # س مسا اس4 إضلاله «يضلله ومن يا عله عل صرط 
مُسَسَقَيمٍ 4 بجعله كذلك الكاف واليم في لار کم 4 ليست باسم ولا مفعول » وإغا 
هي موضوغة للخطات ٠‏ كقرلة: ارك هدا لی رمت ع کے SS NT ١‏ 
4 و وای کر 4 ینکر درق 4 في أن له شريكا في الإهية ء بل تخصونه 
بالعبادة فيفعل ما يشاء من إجابتکم أو رد دعائکم » ظط ترادا کف لص عنکم إا فرق کر 
روم رکون 4 ٩‏ . 


e‏ سا بک ا ری کوت اذہ اا اکر ای رو ولد جاءَهُم 
i 2 IA‏ * ت ا م ر سے r a A‏ 

ر ي مر مر سر س ر e‏ ر کر ر ر م 
سار کک کے کی ل کے کی E A ES‏ 3 ون 


رو ھج چت ولد ب چ دیو سر 


لادی طلم واد و رت الست ل فل اش إن اد اه مک 


فطع دابر ا 
(1) سورة البقرة » الآية (۷۹) . 
(۲) سورة الإسراء » الآية (1۲) . 
(۳) سورة يوسف »الاي (۲۳) . 
)٤(‏ سورة الأنبياء ء الآية )٦۷(‏ . 
(0) سورة النحل »الآية )٥٤(‏ . 


تفسبر السخاوي ۲۹ 


ی ص ر 2 ر کو س ر ل K2‏ مر * a‏ و و و 
ویرک وم عل لوی کم هَن إله عراس اتی کم وآنظر يف صرف أا لأيت رهم يدون 
ر 2 ر + س < a r 2 n ٣‏ 7 2 و E: a‏ 4 و 2 مر 5 سے ص 
قل ار بتکم إن ا عذاب الله بغَة أو جهرة هل نهلك إلا الوم ا ل KOE‏ 
و م 72وہ ٍ i‏ رب رر ت س ر ی ےہ e‏ ر ر کس ری سو م ر سے ار 
رل ألمرسلن إلا مرن ومذ رین فمن ءامن وأصلح قلا وف عکم وا هم رود 
. ا م هّ 7N‏ ج ET ta‏ ر 
نم سلى رسوله وهدد الكفار ووعد المسلمين النصرة عليهم بقوله: # ولقد أرسلتاإلك مر 
من َلك 4 وذكر أنه ابتلاهم بالشدة ليتضرعواء وابتلاهم بالنعمة ليشكروا فخالفوا المطلوب 
ني الحالين » وقال: # قال فهلا ةجام 4 أي: وقت مجيء الناس « رما 4 


کا سے ی ر کے 5 ي 


$ فککاش وما رابو 4 ما ذكروا به من الشدة وإزالتها # فتحتا علتهم بوب 4 النعمة 


ص 


ماه چ 


والرخحاء والسعة وکل شي ء حتاجون اليه ل خی إا جوا یما أونوا اَحذتهم عة ) فقاجاهم 
بالإبلاس » وأراد بالفرح البطرء وإلا فما تخلو نفس من السرور با عود به الله من الخير . 
وَالدًابرًّ: الآخر. ولا كان إهلاك الدابر إنما يتأتى بعد قطع ما دونه » جعل قطع الدابر 
كناية عن إهلاك الجميع » وعن ابن عطية : الدابر من الطائر الصائد كالإبهام في يد 
الإنسان » فإذا قبض الطائر بمخالبه شيئا أخذه بإبهامه » كالمطبق عليه كما يطبق الكف 
عن إثخانهم بالجراح » وعجزهم عن القتال بسببهاء وقد حد الله نفسه على إهلاك الظلمة . 
لإيأتیگم بو 4 آي: بذلك » والقياس بها. صدف عن الأمر: أعرض  .‏ بماكوأيصدود 4 
بکونهم يصدفون «بعْكَة اَوَجَهَرَةٌ 4 مصدران في موضع الجال. # ومَارسيل ألمرَْسَلنَ إلا 
مبَتّرنَ وَمُنذِرِينّ ‏ وإغا عليهم البلاغ » احتج بعضهم على أن الك أفضل من البَشر بهذه 
الآية . آي : لا ادعی ما ل اعط فلا اَل لک نی خرن آمو ل آعم ميب ولا آمو کم إن 
مك 4 وقد سی جوابه ٤‏ أواخر سور هة السا 2 فکما ا يسوي ا والبصر ۰ 


)١(‏ ينظر : الحرر الوجيز لابن عطية ( ٥١ / ٦‏ ) وهو أبو محمد عبد الح بن غالب بن عبد الرحهن بن عطية 
الأندلسي » عالم مفسر فقيه عارف بالأحكام والحديث واللغة واللحو والأدب. توفي سنة١٤٥‏ وقيل 
1 هه . ومن أشهر مصنفاته : الحرر الوجيز في تفسر الكتاب العزيز . 
تنظر ترجمته في : بغية الوعاة للسيوطي (ص: )۲۹١‏ » نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب للمقري 
(۹/ ۳*۷( 

(۳) عند تفسیر الآية (۱۷۲) قوله - تعالی: ان يسَسَکت ليبح آن یکوت عدا تو ولا الیگ 


ر ع 
ألْعربون# . 


تفسبر سورة الأنعام 


2 سے ب راھ E‏ سے ی لر ر در ب رو دورو در لر ب ٤ار‏ رس 
8 والذین کذیا ایتا بمسہم الْعداب ہما انوا یفسقوت ل قل ل أفول كر عنړی 
ر AE e‏ 2 ر ر د رر » L2 E‏ مر لر چ سو ر و 
خراین آله ولا أعلم الْمَيَب ولا أقول کم إن مك إن تیم إلا ماو إل فل هَل وى اعم 
محر وآ چس ے۔ سحو ب 2 مک 2 ع 24 ٤‏ کے وا بے ارت م 
والبصير د گرو 0 نذر به الذين عخاقون آن حشروا إو بهم لس لھم من دوزو 
ٍ وو 7 ج وو تو ر o‏ و م ت و ی لے ر ر 
ول ولا شيع قوت اا ولا تطرد الزن ير ا العش دون e‏ 
سے ا ی ص ا ہہ سس ت 
علیلت من جسابهم من د ع اون ایك عاتم تن شیو ف ا 
۳ چس ر ر 


(6 د ا سی بن لوا اهز د م الله لهم ن بيِتا اليس أَلَه ياعَلََ 
بالشعرنَ )40 جال سے ومون ايتا هقل سكم ا ESS‏ 


e 2‏ ا ل سے وسم ا مرو ا ل 4 
E EE‏ تمن عي نكم سو اهار کا بعوء وأصلح فانهء عور 
سے ر س ارس ےم f‏ م حجري y‏ ٍ م 
َد ن ولف قصل الات ي ولتستيين سيل المجرمينَ 9 قل إن نيت أن عبد 
م ص ا 2 و E1‏ رآ e‏ ر کر م کک سے م 2 لر 
ال تدعون من دون انه قل لا أ ا قد صَلَلْت إذا وما آنا م المھریں ارح فل 


ج ا کے س ص : وسو ا ی 
اي عل مت قن ري و دشم پو ما ونډی ماَسسَعچلوت پو ِن الحم إلا ينه يقَص 
آل ور انتيوه ©) 
وقوله : # ليس لهم ين دونو وَل وَلاسَفِيعٌ 4 حال من ضمير «يُحْشَرُون» . 
«لمَلَهمينَمونَ 4 متعلق ب «أنذر» وكان الفقراء من المؤمنين أكثر مجالسة للنى 3 من 
الأغنياءء فقال الأغنياء؛ لو کک لا لسا نسآلك عما ف أنفستا ولا يکون للفقراء ف 
مجلسنا نصیب » فنزلت ‏ ولا تطر اين 4 يدنوه 4 أي ذاته" . اما عك من 
جسابهم من شىء 4 e‏ فد م لیت 4 متعلق بقو له: # ولا 
رد 4 . 


(۱) رواه مسلم رقم )۲٤۱۳(‏ » وابن ماجه في سننه رقم ( ٤۱۲۸‏ )» وابن جریر قي تفسیره ( ۷ / ۱۲۸ ) » 
والواحدي قي آسباب النزول ( ص : ۰۲۱۹ ۲۲۰) رقم ٤۳۱١(‏ ۔ )٤١۴‏ . 

(1) هذه من آيات الصغفات الت يذهب المصنف - رهه الله - إلى تأويلها وصرفها عن ظاهرهاء ولعله - 
ر م اتی م ن اد تا مت اتات اعا مح امل 
السنة والجماعة في مثل هذه الآيات التى تخبر عن صفات الله ~ تعالى- وهو اللإثبات لكل ما أخرر الله - 
تعالى- عن نفسه » وما صح من حديث الني 5ة في ذلك من غير تشبيه ولا ثيل ومن غير تكييف ولا 


تعطیل . 


سے سے 
و 


فنا بعضهُم يعض 4 ابتلى الغنى بالفقير ؛ لينظر كيف صر هذا وشكر هذا » وقوله: 
«يْمَوراً 4 أي: ليقول الأغنياء عن الفقراء : « ؤل س آله هم من بيَيِنّاً ‏ فرد الله 
عليهم : اليس آله ياعَلمَ بإلنڪرت 4 اء في َة مَنَ َيل 4 ضمير الشأن. 


يجهر 4 أي: بإقدام وقلة نظر في العاقبة . 


وقوله: أنه عَموريَحِيمُ 4 ليس جوابا للشرط والتقدير: من عمل منكم سوءا بجهالة 
ثم تاب من بعده فإن الله غفور رحيم . وَين سيل 4 السبيل هي الفاعلة » والسبيل 
کالطريق تذكر وتؤنث » وقرئ ميل 4 بالنصب . والتقدير: ولتستبون يا محمد سبيل 
الجرمين وهي مفعولة . يمى بلح 4 وقرئ يفص ألحَقّ 4 أي: يخبر الخبر الحق . 
فل او آ عندی ما نجاود یو مى آلأمر بن وڪم واه آعم 
لیت © ۵ وة مات اليب لامها إلا هو ولد ماف أل ابر وم 
و و و و 
ور ت ور 


1 2 ۶ 2 ي + 2 لے سرو سے کر ک4 ر 4 
4 وهو لی توفڪم بالل ویعكم ما جرختم بالنہار م بعتم فيه ليقصۍ أجل 
۾ ر و ے رھ ت د و کا وص د 7ور A BE a‏ 
می راا منج م سکم بَا اون وهو القاهر ق عادو ورل 


pî 


ر 


رر ر ر ر ر ا ر ےر ام ر ا لے س ص ل زسم ر م 
یک حقظة کی إا ج أحد اموت کوفتة رسا وهم لا قرطو ا مم ردو إلى آله 
وغم احق آل له َم َو اع آي ©4 

وده مَمَاَحٌ ) استعارة » أي : يطلع على الغيوب كما يطلع من بيده المفاتح على ما 
حوته مفاتحه. عبر بقوله: ف کب ¶» عن قوله: «إِلَايعَكمُهًا 4 ولا يجوز أن يتعلق ن 
کا که و ادو ا م ي و ى لكات رايس لف 


() قرأ نافع وأبو جعفر «ولتستبينَ سبيل» » وقرأ شعبة وحمزة والكسائي وخلف «وليستبين سبيل» » وقرأً 
باقى العشرة «ولتستبين سيل . تنظر قي : البحر الحيط لأبي حيان (6/ )٠١١‏ » حجة آبي زرعة ( ص: 
٠)١‏ الدر المصون للسمين الحلي ( ١ / ٣‏ ) ب السبعة لابن مجاهد (ص : )۲١۸‏ الكشاف للزمخشري 
(۲/ ۰)۱۷ النشر لابن الجزري ( ۲ / ۲٥۸‏ ) . 

(۲) قرأ نافع وابن كثير وعاصم وأبو جعفر «يقص الحق» » وقرأ باقي العشرة «يقض الحئ». تنظر قي : البحر 
المحيط لأبى حيان ( )١٤١/ ٤‏ » الحجة لابن خالويه ( ص : )٠٤١‏ » حجة أبي زرعة (ص ۲٥١٤:‏ ) › 
E EE EE E TE RT‏ 
(۱۸/۲) » النشر لابن الحزري )۲٥۸/۲(‏ . 


o 


تفسيرسورة الأنعام 
e‏ 4 أي : كسبتم بالنهار ومنه # اجرح أَلسَيَعَاتِ 4 [الجاثية:٠۲]‏ وجوارح 
الصید : کواسبه ا لیقصۍ أجل سسس 4 وهو أجل الحياة # وهوألقَاهرٌ 4 المستعلي على 
عباده علوا معنويا .ورل عي حقَظةٌ ) يكتبون أعمالكم . قال هاهنا : 
رَستا 4 وفي أخرى: « قل بوقنگم مَلَك أَلْمرْتِ 4 وي آخری : « أله يتوق الاس ^ 
فالأعوان يعالجون الروح حتى تصل إلى الشراسيف فيتجلى ها ملك الموت فتخرج » والله 
هو الذي سبب ذلك » فنسب ذلك إليه ؛ لأنه المسبب » وإلى الأعوان ؛ لأنهم المعالجون » 
وإ غلك الوت + لاه المباشر فإذا قبضت الروح من الرجل الصالح صعد بها إلى السماء 
فتفتح ها آبوابها. وآما روح الكافر فتغلق دونها آبواب السماء » وتلقى إلى حيث جاءت منه. 
لإ ضرعا وة 4 احتج به من زعم أن إخفاء الأذكار أفضل من إظهارها. وقد قال فى حق 
زکریا : لذ تادی ره رزداءٌ حفس 4 . 

فل س بتییکر یں طت آلو دار ذخو کنیا وق لحان ذو کت بن 
اکر ا فی اتیک ر کی EE IERIO I‏ 
ا کک یی کا ا ی م ای تی اا کیک 


ت 


ت 2 کو و ر قر ر 
صرف الات لملم هوت )َب پو وم ومو ای ل لست تیک پیر )کر 
ا 


ےم نا ر 3 م رور و ر م و چ توقے ر مر و و 

٤‏ روسوف ت مون SSEKOE‏ ت الین خوضون و ئ ءانا فاعرض عنم خی عخوضوا فی حر حدیب 
و E‏ ر ر ٤‏ مر ہے س رچ سر 4 رر 2 س رس و 

شرو اما بيك السيطن فلا تقعد بعد لتر کک وا 
م : ق 2 ا 
يٺقون من جسکابهم من شىء وڪن ذزڪري لعلهم بلقو 8 ل ودر آارے کے ہت ادوا 


و اوک ر ور ر ت ر ر ر ص لر سے سے ےر 


ديتهم لهبا ولهوا وعر ته م الحبرة اتا سروه أن ا E E E A‏ ا 
دونب اه و في اد كتيل ط٠‏ تل لكأ كيك رة نامير 


ل ر یر چ ا 2 $ 4 و وی ر ر 
هرات ن یر وا اا وا رور ف ادا من دوت اا 


(1) يسير المصنف - رجه الله - على ما عليه معتقده في صفات الله - تعالى- التي يرى أن إثباتها يوهم 
تشبيها لصفاته -تعالى- بصفات المخلوقين » وفي هذه الآية يؤول صفة العلو لله - تعالى- وقد مضى 
الكلام على ذلك غير مرة » وبيان عقيدة السلف من أهل السنة والجماعة في ذلك . 

(۲) سورة السجدة ء الاآية )١١(‏ . 

() سورة الزمر » الآية )٤۲(‏ . 

)٤(‏ الشرسوف : واحد الشراسيف وهي أطراف الأضلاع المشرفة على البطن . وقيل : هو غضروف معلق 
بكل بطن ينظر : النهاية في غريب الأثر لابن الأثر (۲ /  ) ٤٥۹‏ لسان العرب ( شرسف ) . 


نفسبرالسخاوي Yor‏ 
ی ل a CE kd tga ll re FT‏ سرو ت ا 
SS‏ عقابنا بعدإذ غا اسه کا لی a‏ 

ر ” م ر ِ ن هھ آآ ا : لامر 


7 ا ر کک 
ر a.“‏ ف ت ےو و رور K3‏ 4 ص ور 
0 وأن أقيموأ آلصَلوة واتقوه وهو الى إليَهِ عشرورت وهو ری کاب 
ل ص و مح ر ی ر ہو 


کک کا م ر ڪن ڪين قوله ای وله الملل د يوم ينح ف 


وذ قال هيم لِإأبيه ءَارَدَ 
ااا ا ف کا ی @ گر ای ملكت 
لسوت والذَرضِ ولیکون من وَين © 

روي أنه لا نزل ل عَذَاباء من قوق 4 قال الي 35 : «أعوذ بوجهك» ولا نزل این عص 
e‏ قال: «أعوذ بوجهك» ولا قال: أو بسكم ًا 4 أي: فرفا « ويذين بعص باس 
بض بع 6 بالحرب» قال: الني ك : «هذه أهون» لملم يهور 4 أي : يفهمون . 
مَسْسَقَرٌ 4 استقرارا » أو: موضع قرار ٠‏ أو: زمن قرار. # حى مخوصضّوأً 4 لأن يخوضواء «مًا» 
ي وما يسك أَلسَيَطنٌ » زائدة. الضمير في لين جكابهم ‏ للذين يخوضون . لكن 
ذکرناهم ذکری . 

وتم 4 قیل: أعيادهم أن يسل َه 
فدية لا يقبل منها. 

والعدل : الفدية وما يعادل به المغدي : الماء الحار. ل مالايقعًا ‏ إن عبدناه. 
وَلايصُرا ‏ إن تركناه . # لى أَسَتَهوتَة أَلسَيَطِينُ 4 كالذي تاه عن الطريق › وأصحابه 
الذي على الطريى ادوه ¢ e‏ الطريق معنا » والحن ينادونه: 
إليناء فإن الطريق معنا. « وَأمتالسَلمَ 4 أي : أن نسلم . وله الح 4 مبتداً وخبر » ولا 
یکون ا فول 4 اسم کان ؛ إذ کان يجب نصب الحق » وكان يلزم جرت قل و 
املك 4 دائماء وإنما خص يوم النفخ في الصور بالملك ؛ لأنه انقطعت فيه دعاوى 
الدعین؛كقوله : والامر ومز له " مع آن الأمر له دائما. ٤رد‏ 4 اسم آبي إبراهيم. 
ومثل ما أرينا إبراهيم الحق وبطلان عبادة الأصنام ت e‏ والاَرّض 4 


مَس 4 تؤخذ نظیر کسبها » وإن تفد کل 


(۱) رواه البخاري رقم )۷۳٣۳ » ٤1۲۸(‏ » والترمذي رقم )۳۰٠۵(‏ عن جابر بن عبد الله - رضي الله 
عنهما . 
(۲) سورة الانفطار » الآية (۱۹) . 


Yok 


تفسبر سورة الأنعام 


ليتر 8 ون فن الوقن € ار وفعلا ذلك لرن أو كرون من الوقن فعا 
ذلك . 
ر ر ر ت سے سر س ام ر م سے راع رر رن ر سے ر e‏ مرس 
لما جن عل الیل را کیکا ال هدای فسا اف کال لہ حت الآفلیے ( فنا رہ 
کے سے سے 2 سر ر ھار ب ر ر r‏ ا رو سے سے سے عرص کی سے مر 
قمر بزعا قال هلد اریی مما أل قال ین لم دن ری لڪوت من مورا السالین )لمارا 
س £ ے کے سر چ ا 2 


ڪر فلما أفلت قال يهوم ي رئ مما دسر کک 
ر 


د ر سے سے ت سرک سے ا رھ م سے وکا رس e‏ 
9 جھی لای فطرا E‏ والارض يفا ما اتام ریت © وا 


فوم قال اجون ف اله وقد هدن لا أاخاف نش رکو بد “کک ی او ق 
ت z‏ پچ سے کر ی کے ر سے سروس چ ر Ped‏ اء ےک ا ر 
ڪل شىء علَمًا کر © رسک عاف اہ ولا تغافوت ئک 
رې رو م 2ر سد 


افر مال رن د عم ساطت ائ التربقين بن اح یالا سنن کے غنوت( 
را ر و ر 


الذي بن ءامنوا ولور بليسواإيمتهر يقلي اوک م الاس وھ م ت کک ون وَتَلْكَ لر ج٤ e‏ ر 


ر ا ت س ار سے سے سے ی سے وو سے سے صر ےت 2 ر صر ر ر 
إواھی کل ویو رمح درجدتی کن اشا E I‏ ووق الا سى ويعقوب 
ر ی ایا ا ع ا کے ےی 22 چ سر لر م ص رو 
ڪل يتا و ڪَاهديتا من َل ومن دوه داد و ن داوب ودوسف وموس 


وهنرونً ن وکلک ری اين O)‏ رگريا وی و ۾ وعيسی EE‏ من لص لحیت م 0 
س ر سے نے سرو سے ا ر ر ای اص ر فک ا م 2 سر 
وَإسملعيل واليسع ویوس لوطا و فضلا على العلمين ومن ءابایهر ودرمم 


و خینوم ایت وم کته إل مط مسقيو 4)7 

ال ا ستر بظلامه» ومنه سمي الجن ؛ لاستتارهم . والحنة: البستان؛ لستره 
بالأوراق والتفاف الأغصان . 

لما أفَلّ ‏ أي: غاب. ابتدا بالطف العبارة بقوله : إلا اجب الافلي 4 « مارم 
ھک e e E E‏ 

َو 4 فلما أفلت الشمس أغلظ هم القول وتبرأً من قومه. وهي 4 أي : عملي 
وقصدي . 

لطر السموىت 4أنشاها على غير مثال سبق حَيِيمًا 4 مائلا إلى الحق. وجادله 
قومه بالباطل فرد عليهم بقوله: تحر نآلل 4 وني (أتحَاجُولي) ثماني كلمات. الهمزة 
للإنكار » والتاء حرف مضارعة » وحج أي: أقام الحجة وغلب» وألف حاج للمفاعلة بين 
اثنين » والواو ضمير الفاعل » والنون الأول المدغمة في النون الثانية علامة رفع › والنون 
القانة نون :الو قاية ا والاء: مل المقجول: 


Y o0 


تفسبر السخاوي 


فی آله ) آي: في دين الله وني توحیده » وکان قومه قد هددوه بان آهتهم تهلکه فقال: 


# A چ‎ 


وولا احاف ما رکون وء 4. وقوله : وسم ري ڪل شىء عِلَْمّا 4 ييز حول » أي : 
وسع علمه كل شيء . « َيف أحَاف ما ركنم ولا اقوت 4 انتم من أنكم 
أشركتم بالله ما ل¿ تتم به حجة كأ ألقريقَبنٍِأَحىّالأَمّنْ & آنا أو أنتم » ثم بين الأحق بالأمن 
ى اا ا 4 اه وها ااا و ححا نها ار کل رف دم 
درجت ن تَا 4 . وقرئ رمم درجت سن اء 4“ على آنه ظرف مكان أو أنه الملصدر» 
کقوله ضربته سوطا. 
قال الفقهاء: لو أوصى لبنيه أو لأولاده نم يدخل أولاد E‏ أوصى لذريته دخل 
أولاد البنات ؛ لقوله - تعالی: # و ذَرَسَحَوِ ) إلى قوله # وَعيسّی که" . 


rg 2 rr r‏ کے r i‏ سے صر لر ۵ ری ماک اس ا 
# ذلك هدی اله دی ہے من اء من عادو و ا الحبط عنهم e‏ انوا شملون 2 


ت 2 E E E E E‏ ا 
اليك اين ء اينهم آل تب وال البو فان یکر ہا ھللا ققد وکنا ا قوما يسوا ّا 
سے ر ص م ر ہے ر م ەو 1 I:‏ 2 رر چ کے ا 

بکمرت )ایک ادى هه دنم افده فللا أسلكم عليه جرا إن هو 
2 ر ا yat TE o‏ .2 ق لے fer‏ 
لا دی مکی لکھایے ا وماقدروا الله حى درول قالواما آنرل ا له عل جر من شوو قز شن ازل 


الْكَبَ اَی جا بے ا ودی لاس ادرو یی دوا وو کا اوعلمتر مال 
امو 5 گا رم ی وميم وعدا کت آنرآته مما ُصَرَنُ 
أا ن و ا ال ر فا وان ورن ا ن ب و غ ا 
فظوت 7 


لوو شرا 4 احبطت أعماهم ؛ کقوله: ل وقیمتآ إل ما یلوا من َل مَجََطْتَة م 
مَنثورًا NS  :هلوقو  %‏ ۴ 


2 


وأ بريه أعَمهركرَمَاوٍ 4 وذلك بشرط الموت 


)١(‏ قرأ عاصم وحزة والكسائي ويعقوب وخلف «نرفع درجاتٍ من نشاء؛ بالتنوين » وفر قرأ باقي العشرة 
انرفع درجات من نشاء» بالإضافة . تنظر في : البحر اتحيط لأبي حيان( ١») ۲ / ٤‏ الحجة لابن 
خالویه (ص:٤٤٠)‏ » حجة أبي زرعة (ص: ۲۹۸) » الدر الصون للسمين الحلى (۳/ )١١١‏ » السبعة 
لابن مجاهد (ص:٠٠۲)‏ » الكشاف للزخشري (۲/ ٠ )٠١‏ اللشر لان الحزري (۲/ )۲٣۱۰‏ . 

(۲) ينظر : بدائع الصنائع للکاساني )٤۳۹/7(‏ » معني امحتاج للشربیني )۳۸١/۲(‏ . 

(۳) سورة الفرقان » الآية (۲۳) . 


. )۸( سورة إبراهيم » الآية‎ )٤( 


۲۵١‏ نلفسبر سورة الاأنعام 


على الکفر ؛ لقوله : # وم يرد ڏينکم عن وينه فَيمت وهو َا 4 ۾ کين حفر بَا 
هوا » فان الله غي عنهم › فقد وکل چا قوسا لَيْسوا ا کربت 4 كقوله: ط فن 
آسّتكبروا 4 قال العلماء : لم يكن الني ## متعبدا بشريعة أحد من الأنبياء قبل النبوة 
ولا بعدها ؛ لأنه لو كان كذلك لاجتمہ ع بعلماء تلك الشريعة وسأآهم عن أوضاعها» وهذا 
e‏ . وقيل: تعبد بشريعة الحميع ؛ لقوله بعد عدد من الأنبياء هنا: ل اوک ِب 


د 
و ر 


E‏ وقيل: تعبد بشريعة إبراهيم؟ لقوله  :‏ ثم أت إِيّك أن 


اتح مِلَة رهيم حَبِيًا 4 ' وقیل: بشريعة نوح وإبراهيم وموسى وعیسى لقوله - تعالى: 
س کم من الین م س ا . لاء في طاَفَسَيِه که لیک كله 


ادك اة 4 ٠‏ ركعي سلطَيَةٌ 4 ” هي بهذا الموضع أحق؛ لأنها كالعوض 
من حرف العلة الحذوف . 


# فل سكم عَيّهِ 4 آي : على التبليغ » ويدل عليه السياق . ا عون رايس 4 
مفرقة حتى تكون بصدد الضياع. 

وقوله : ا فلا 4 احتح به قوم على ما يعتمدونه من ذكر الله غير موصوف بصفة من 
صفاته » فیقولون : الله » الله » الله » ولا حجة فيه ؛ لأن قوله : لآ ٥‏ 4 جواب لقوله : 


rr 


فل من أل السب 4 فإن لم مجيبوك فقل أنت : الله » فإعراب اسم الله في قوله : # اله 4 
مدا > التقدي ؟ الله آنزله رد عل من قال من اكا رين : إن النكرة إدا وصفت جمل 
يكتب فاضل. وقد جاء القرآن بخلافه: « َون أن اکر e‏ ا 4 وقال هاهنا: 


ہو رم ر وژ ب 


# ودا کب نراه مارك مصدق POE‏ الذي مضی قبله فر التوراة والا جيل 


ل 


. )۲١۷( سورة البقرة » الاية‎ )١( 
. )۳۸( سورة فصلت » الاآية‎ )۲( 
. )١۲۳( سورة النحل » الآية‎ )۳( 
OPTI ATIC 
. )٠١( سورة القارعة » الآية‎ )٥( 
. )۲۹( سورة الحاقة » الاية‎ )7( 


(۷) سورة المائدة » الآية )0٤(‏ . 


تفسبرالسغاوي ___ ۷ 
وسائ 'الحتت الترلة. + لتقرآة.ولتنذر بهم أو لتنذر ,قغلتا اذلف ٠‏ .أو فعانا ذلك التندر به 
أوالفرى 4 مكة . محرا ) جيع العام . 
ومن اطا وکن اف ف غاا 6 ا2 ولم ثح کک 
ر که واو تر إذ القنیموت ف عَمرتِ الوت 1 
Ne‏ ر کت 
شت یرون ا ولد ¢ قد موت فردی کما خافتاکم اول مر ورک SL‏ وا ا 
ای رع کی د ا کو کے تک رک م۶ & 
فالق آلب التو مرج الى نيَب وڪٍاَلْيَتِ من الي د دیک م 


8 


فإ ولو ترىئ إز الظديموت ف عمرت لوت 4 هذه الآية بجملتها دالة على كيفية تقاضي 
الملائكة إخراح روح الكفار بالعنف والغلظة » كما يقول صاحب الدين الألد لغريمه : أذ 


Eyas E‏ ا 
E‏ موقا & ”"“ أي : وجعلنا تواصلهم في الدنيا مهلكا. فالمعنى هاهنا : 
لقد تقطعت أسباب وصلكم . ومن قرا «بيّكم» بالنصب» فقوله : وَل ععُّم 4 
معطوف على قم والفاعل اگّ رعو 4 وقد تنازعه قح 4 وسل 4 . وإن 
قیل : لم قال لوج 4 ولم يقل : (وخرج) ؟ قلت : لأن قوله : يج لى مى اميت 4 
تفسير ل # قال الب التو 4 آي : إن اله فالق اإلحب والنوى بإخراح الحي من الميت. 
وأما قوله : ظ وعجالْميَّتِ من اَي 4 فهو معطوف على قوله وق الت والوى € هى 


عطف اسم فاعل على اسم فاعل » وهو نسب" 0 


. )٥۲( سورة الكهف » الآية‎ )١( 

(۲) قرأ ابن كثير وابن عامر وحمزة وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم وخلف ويعقوب بيلُكم» » وقرأ باقي 
العشرة «بيّكم» . تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان ( ٠ ) 1۸١ / ٤‏ الحجة لابن خالويه (ص : ٠٤١‏ ) » 
الدر المصون للسمين الحلي (۳/ ٠١١‏ ) › السبعة لابن مجاهد ( ص : ۳١۲)ء‏ الكشاف للزنخشري 
79 ار ن ازى 015717 

(۳) هذه مسألة خلافية حيث أجاز بعض النحاة عطف الاسم على الفعل إذا اتحد المعطوف والمعطوف عليه= 


تفسبر سورة الأنعام 


۹ ا رس ر 


# تكو 4 يقلبون عن الحق إلى الباطل . 
ل الق الصاح وجعل الیل سسکا والس والَمر حسبانا ذلك َر اہر لیر © 


2 a # e 


ا مسر ر 1 سے عرش م رع ےق ے کب 8 a‏ 
و کک لنجوم هدوا اا ف ظلمت أل والرف فصلا آلأيكت لفو لمو 


الور س رر ر 0 ب مر ر رود روہ رہ وو ت a‏ رو ےر ر 
O)‏ الذۍ آنا کم من تقس واجدة فمستقر و مستودع قد قد فصلا الات ت قوم يمْقَهو 0 
ر لر 2 PH‏ سے ر س ر و و ا رس اواس ر 4> 

هو الږۍ ازل من التماء اء فاخرجتًا بد Es‏ شیو e‏ حرا ا خي ف 
2 4 کے ” A‏ 8 ا ع ر اق س هھ و 
حا مةراڪبا ومر e‏ کک ٠‏ . 


ہیی الوت والذرض ان یکن که ول گا ل يي وهو کل ىء ل 
1۱ رڪم آله 5 لله eG a‏ ڪل مت و وهو غلل 6 0 ۶ 
رش ا درك لار ودرك :انرايد ا 5 باک 


ا ب کے سے Ek‏ سر صر ر ا 2 e i O‏ کے 
ار من ر STATS‏ ا ا کم عَفِیظ ا وکدیدت 


تصرف لیت ولیقولوا درست وليه لموم بعلمو یع ES ON‏ 
إل إل و عرص کی آلمشرکی لے ولو سا ادما اشا وما حمل موم حفيطا وما أت 
ہم رکیل ا ولا سبوا اریت مدعو ن دون آله یسو آله عذوا بعر عل كرك ر 
لل أو لمر مل ربوم رجهم ريماو يلود س ) 

راح سے سے ر کے ےد م ر د وو 


#والشکن وألقَمرَ 4 دوي حسبان. # متفر 4 ف آرحام النساء ف ومستود 4 ف 
أصلاب الرجال والمستودع : آرحام الأمهات: 


= بالتاويل بأن كان الاسم يشبه الفعل » وهو رأي ابن مالك » واختاره السيوطي في المع وقال : جوز 
في الأصح . ومنع المازني والمبرد والزجاج عطف الاسم على الفعل وعكسه ؛ لأن العطف آخو التثلية 
فكما لا ينضم فيها فعل إلى اسم » فكذا لا يعطف أحدهما على الآخر . وقال السهيلي : بحسن عطف 
الاسم على الفعل ويقبح عكسه ؛ لأنه في الصورة الأولى عامل لاعتماده على ما قبله فأشبه الفعل ؛ وني 
الثانية لا يعمل فتمحض فيه معنى الاسم ولا جوز التعاطف بين فعلل واسم لا يشبهه ولا فعلين اختلما 
في الزمان . ونغيل إلى رأي القائلين با لجواز ؛ لا علله السهيلي . وينظر تفصيل ذلك في : الإملاء للعكبري 
٠) ۲٠١ /۲(‏ البيان لابن الأنباري ( ٤۲۲/۲‏ )» شرح التسهيل لاہن مالك (۳۸۳/۳)» همع 
الهوامع للسیوطی( ۳ / ۱۹۲۰۱۹۱) . 


تضفر السخاوي 


وقيل : المستقر : ظهر الأرض ٠‏ والمستودع : القبور ؛ كقوله : ولكق الأرض مقر ٠‏ 
وقيل: المستقر ظرف زمان » آي : زمن استقرار . وقيل : طرف مكان. 

وف مدره .اى ٠.‏ ولكم في الأرض استقرار ( يخرج منه ) أي ولاف 
ا لخضر ‏ حا مرا با وم انَل ن طلْمهاقوان دانيَةٌ ) وقوله : ل وشت 4 معطوف على 
قوله : ارتا تا مه حرا 4 ويقال : أينعت الثمرة : إذا طاب أكلها. # وَجَمَلواً رلو 
سره قدم أحد مفعولي «جعل» ليكون الإنكار متوجها » أي : اتخاذ الشركاء جِنًا كانوا 
أو إنسّا » ولو قدم الجن لكان الإنكار على اتخاذ الجن دون غيرهم . ھک 
أي: بديعة سماواته. من آن یکون له ولد ولم تكن له صاحبة  .‏ ا نڌ رڪ البمدر ) ولا 
تحيط به » ولا يلزم من نفي الإحاطة نفي الرؤية » أو يقال : الأبصار جمع معرف فيقتضى 
الامت اق را لامر ذلك د لي كل اهار ركه فال ف حى الكقار: و كاو ع 
يوسنو وو 4 . 

( دارست ) آي : اشتغلت بالدروس مع من یشتغل به. . فجاءت المدارسة من اثنين فأكثر. 
CEY e ADS EC‏ "أي : أخبار قديمة قد درس 
ارما ل کرک را لکل َة عله ) من خير آو شر ؛ كقوله  :‏ الي لا رمث بالأيدرة 
را اسهم  )‏ قل هم: إنغا الآیات عند الله » وما یدریکم آنها إذا جاءت تؤمنون ؛ فإن 
الله قادر على تقلب القلوب والأبصار » وعلى صرف دواعيهم إلى الشر» كما صرفها عن 


g2 o 2‏ سرچ ت کے جر ر و رر ر a‏ د صر سے 2 
3 سمو واو هد اينوم ین جاه انه ھن ا قل إن لیت عند انو وما شک 
رہ 2 صا م رص ا 0 ص ر 5 وش د 
نھاإدا جَاءَ EES‏ وَنْقلْب أف م بار هھ 1 7 په اول مر ز وندرهم 


. )۳١( سورة البقرة » الآية‎ )١( 

(۲) سورة المطففين » الآية )٠١(‏ . 

(۳) قرأ ابن كثبر وأبو عمرو بن العلاء دَارَسْت » وقرأ عاصم ونافع وحمزة والكسائي درست » وقرأ ابن 
عار درست . تنطر القراءات فى ٠‏ إتحاف قضلاء البشر للها (۲ 7 0۲١‏ > البخر ابيط لأبي حيان 
)۱۹۷/٤(‏ » حجة ابن خالويه ( ص ٠٤١:‏ ) » حجة أبي علي الفارسي (۳/ ۳۷۳ ) » الدر المصون 
للسمين الحلي ( ۳ / 5 )6 انكفاف للرشر ی( ۹ ۴١‏ )0 الشی این اجرری 02۴(7 

(6) سورة النمل » الآية )٤(‏ . 


لفسبرسورةالاأنعام 


ا ی سے الاك 


ف کک 0 # ولو اتا لالم ألمڪة ٌ ك ڳا 


مک کاک زی إل آن کک اھ رک آسے رشم ماو 3 وگذر جا ا 
E‏ سے ت ر 

عدواش ين الإ وَالْجِنْ TS‏ ر ما 
نخ بے ©4 


و الاه في الاير E‏ 
تعالى- بذلك . وفیل EEE‏ ا «آنها» بالفتح ”. و«أنٌ» معنى لعل » تقول 
الحر ت ااه رل المو واا ق ا ا اى :اك . 


ل بقلب افم وأبّصرَهُمَ 4 كما فلبناها من قبل › فلم يؤمنوا بها. «وندَرهُمَ 4 
نتركهم في مجاوزة الحد #يعمَهونَ ) يترددون . والعمه في البصيرة » والعمى: يستعمل في 
النضر اتر روه مجان غل ادن اتر او ن جام کا ومان جا © فقال: 
N O‏ 
ولو آنا رلا لمم نايڪ 4 كما زعموا في قوله a‏ و 
(قبلا) من قرأها بكسر القاف فمعناها معاينة» ومن قرأ بضمها وضم الباء" ففيها وجهان» 
أحدهما: أنه مأخوذ من القبيل وهو الكفيل . يقال: قبيل وضمين وكفيل وزعيم بمعنى. 


والوجه الثاني : أن المراد قبيلته قبيله . وقيل: أراد مقابلة لا حصل إيانكم . ا آن 


. )۲۸۳ /۲ ( وعَلَْطَةٌ الرجَاجٌ في معاني القرآن‎ » )٠١ /1( هذا قول الفراء في معائي القرآن‎ )١( 

(۲) قرأ ابن كثبر وأبو عمرو بالكسر «إنها» واستجودها الخليل وغيره ؛ لأن معناها إخبار بعدم إيان من 
طبع على قلبه ولو جاءتهم كل آية. وقرأ عامة القراء بالفتح «أنها؛ . تنظر القراءة في: إتحاف فضلاء البشر 
للبنا ( ۲ /  )۲١‏ البحر الحيط لأبي حیان ( ۲٠۲ ١۲۰۱ / ٤‏ ) > حجة أبن خالويه ( ص ٠٤١:‏ ) › 
حجة أبي علي الفارسي (۳ / ١ »۳۷١‏ ) , الدر المصون للسمين الحلي ( ۳ / ۴  )‏ الكشاف 
Ta a (E‏ 

(۳) حکاها الغلیل عن العرب . ينظر : الکتاب لسیبویه (۳/ ٠١۳‏ ) . 

. )۸( سورة الأنعام » الآية‎ )٤( 

)٥(‏ قرا نافع وابن عامر وأبو جعفر من العشرة «قيلا) > وقرا البافون قلاا . تلظر في : البحر احيط لأبي 
حيان (  )۲٠١ / ٤‏ الحجة لابن خالويه ( ص : )۱٤۸‏ »الحجة لأبي زرعة ( ص : )۲١۷‏ » الدر 
المصون للسمين الحلي ( ۳ / ٠ ) ٠١١‏ السبعة لابن جاهد ( ص : )٠٠١‏ » الكشاف للرخشري (۲ / 
86 اتر لای نازر 7⁄7 0107017 


سا أل ولك رهم 4 يعنى : الكفار . وقيل: بعض ضعفاء المؤمنين . « هلون 4 
فيعتقدون أنهم لو جاءت الآيات المقترحة لآمنوا . 
# وكيك جَمَلَّتا ِكل بي عَدوًا 4 أي : ومثل ما جعلنا لك أعداء جعلنا ذلك لن قبلك 
من الأنبياء. والعدو: لفظ يصلح للجمع والفرد. قال : # كم عدو ل  »‏ وقال : 
ط الخلا بوميد نم بعص ابع عدو ¢ ئی تشاع 4 يوسوس . وي فوله : 
ظ شَيطين آلإ وَاَلْجِنَ 4 وجهان: أحدهما : أنه شياطين الجن الذين مع الإنس . والثاني : 
أنه مردة الجن والإنس مطلقا. و« زرف ألمَول » ما زينوه بباطلهم . الماء في #إقملوةٌ » 
وني # لضع إليَو 4 فيه قولان: أحدهما: يرجع إلى جعل الأعداء للأنبياء . والثاني : 
لإيجاد زخرف القول والغرور. 
وضع لَه افده اين ل ومو اة ولرضوة وليقترفوا ماهم ھم ممترفورک 
ایرآ اض کاو واا اَل م الدب ممص رالد تيالكب 
المارت © تيمت رك صاوعد ل ل 
کے © کہ تی کا ی ف الاس یار کی سیر 
إن OI e‏ 


ولنصعى إلَيّهِ ‏ ولتميل إليه قلوب الضعفاء . الحكم : هو المتقن للحكم » ولا يطلق 
إلا على من يحكم بالحق . والحاكم : على احق والمبطل فالحكم أمدح» قاله الماوردي" 

لتكت 4 آيها السامع هذا الكلام من الشاكين في ذلك . وقيل : هو كقولك لابنك: 

إن كنت ابني فاطعني. « وَتَمَّت كلمت ريك ) “ القرآن. وقيل: جميع الوحي على جميع من 


(1) سورة الشعراء » الآية (1۷) . 

(۲) سورة الزخحرف »الآية (۳۷) . 

() ينظر : النكت والعيون للماوردي )٥٥٦/١(‏ . 

() هذه قراءة ابن كثير وأبي عمرو بالحمع «كلمات» » وقرأعاصم وحمزة والكسائي وخلف ويعقوب 
والحسن والأعمش «كلمة» بالإفراد . تنظر في : إتحاف فضلاء البشر للبنا ٠ ) ۲۸ /١(‏ البحر الحيط 
لأبي حيان ( ٠ ) ۲٠۹ / ٤‏ الحجة لابن خالويه ( ص ٠ ) ٠١۸‏ الحجة لأبي علي الفارسي ( ۳ / (FAY‏ 
الدر الملصون للسمين الحلبي ( ۳ / ٠ ) ٠‏ الكشاف للز حشري (۲/ ١١‏ ) . النشر لابن الحزري 
TERE‏ 


ا ےو و 


أوحي إليه نيمو إلا اَل 4 في تقليد آبائهم . وقيل : في قوم : ما لكم تأكلون ما 
a a‏ 
ليجادلوا به المؤمنين . وقوله : [هوآعَلَممَن صل 4 مشكل ؛ لأن أفعل التفضيل إذا أضيفت 
كانت جزءا ما بعدها. وإن نصبت بالتمييز م تكن جزءا » تقول: هذه التخلة أطيب رطبًا » 
ولا يجوز: أطيب رطب › فإنه يلزم أن تكون النخلة رطبا › فقوله : ر اعم بسن جا 
بالد 4 لا إشکال فة لان آنه جام انی ولا جوز ان يکوت اغعلم من يضل ٠‏ 
فقيل في تأويله : إنه جاء في لغة إجمال اسم الفاعل في المفعول بإضمار من جنسه قال الشاعر 


[ من الطويل ] : 
E O O‏ 
ر 4 OH‏ 2ة کک 2 e‏ 
8 إو ا ا وهو آعم بالمھترت AEE NY‏ 


عد نک اتی می اک سے اوا یکاک ا2 مار ایو ت س لک ا 


حرم کہ إلا ماآضطر رة ِد ون کیا e‏ واكم ايبن 
0 ودروأظھر الاثم و اظ ا کا لام سیجرونیما ا5ا يقرو )ولا 


اد 


ا ا او وو ا فا اولابهے a‏ 
نطو ۵ ک‫ 2 1 او ن e‏ کک 


as يك ر‎ E 


. )۳۷( الآية‎ ٠ سورة القصص‎ )١( 

ها عجر ت لباس بن مرداسن وضدره: أكر واحى للخقعة هم e ee‏ 
ينظر في : الأشباه والنظائر للسيوطي )١٤٤ / ١(‏ » الأصمعيات ( ص : )٠٠١‏ » خزانة الأدب 
للبغدادي (۸/ ۳۱۹ ۰ ۳۲۱ ) » التصریح للشیخ الأزهري (۱/ ۳۳۹ ) » ديوان عباس بن مرداس 
(ص: 1۹)ء شرح الأشموني للألفية (۱/ )۲۹١‏ » الكشاف للزحشري ( ۲ / ۷٠١‏ )» المغني لابن هشام 
(TA |)‏ 

(۳) وهذا قول بعض الكوفيين » والزجاج » ونسبه السمين الحلي في الدر المصون للكسائي والمبرد ومكي . 
قال السمين : والراجح نصبها بمضمر » وهو قول الفارسي » وقواعد البصريين موافقة له . 
ينظر : الدر المصون ۱١۷ /۳١(‏ ) ء معاني القرآن للزجاج ( ۲ / ۲۸١‏ ) » معاني القرآن للفراء 
۳٠۲ /۱(‏ ) » مشکل إعراب القرآن لكي بن آبي طالب (۱/ ۲٠۲١‏ ) . 


تفسبر السخاوي 1 


وظاهر الإثم : ما أعلن » وباطنه : ما أسر. وقيل : ظاهر الإثم : ما فعل » وباطنه : ما 
أضمرء نقله الماوردي . وقيل : ظاهر اللإثم : الزنى بالبغايا. وباطنه : ذوات الأخدان. 


استحسن الاوردي” أن لا تؤكل الذبائح إلا إذا سمي الله عليها ء لما يرى في الآية من 
E‏ ھال مڏهب الشافعى ججوز أكل متروك التسمية سھهوا 
e‏ . والثاني : مذهب ابن سىرین وداود : جرم متروك التسمية س وا 


والثالت: مذهب آبي حنيقة رم مار وکا عدا ول شر e‏ 


ل ون أطعتموهم إنّكم شرن 4 مشكل ؛ فإن الشرط اجرد عن القسم لا يجاب إلا بأحد 
ثلاثة أمور: إما بالفعل ٠‏ أو بالفاء » أو بإذا الى للمفاجآة وقد جاء هاهنا عاريا عن الثلاثة › 


القم. وإن صح باب هذا الاعتذار لم يصح اشة شتراط أحد انر اة ف ارات بل 
مهما فقدت الثلاثة ة أوّلناها بهذا التاويل . 
ر لے ا س م کو ~~ 


N‏ فی کل وَيَة ڪر زمیک اترا فیا وا ڪرو ر 
پأنشم a‏ منعوت ا ولا دا انهم ايه ا ى اون > رل الو ال 


ت ۳ سے صا رام ص ت ھا رس ده 
ا ار غد سل ید ڊ َ5 


2 سر افر سرچ سے لر 


نحت تکل رسا سيب ي 

ا فس برد ادان د هيه ی صدرد ا لاسام ون ردان ا ج مل صدره, 
a E E rS‏ سککرنک کل اھ انجس عل آرت لا 
lS‏ فصلا لکت لموم د کروی C٥‏ چ هم دار 


ار 


TA‏ ا ہے ما روہ ورو ر س ر م پو ری م د ووو کک مر ری ام و سے 
الشلر عند رمم وهو ولیم یما کاو وا يعملون 7 ووم حش رھم کے حيعا بلمعشر الجن فد 
2 سے کے لر ر2 ا م و کے رر ف ر سر م صرت رار امو ر س رو وسرچ رص کے م 
اسک کوت من ا فی و قا ولاو E‏ ا 


ج ڪ ص رر“ 


. )00۷ /١( ينظر : النكت والعيون للماوردي‎ )١( 

(۲) ينظر : النكت والعيون للماوردي /١(‏ 90۷ ) . 

(۳) هو محمد بن سبرين البصري الأنصاري بالولاء أبو بكر » إمام زمانه في علوم الدين بالبصرة › اشتهر 
بالورع وتعبير الرؤيا توفي سنة ٠١٠١‏ ه . ومن أشهر مصنفاته : تعبير الرؤيا وتفسير الأحلام . 
تنظر : ترحته : الأعلام (1/ ٠١٤‏ ) » وفيات الأعيان ( ۱۸١/٤‏ ) . 

(6) ينظر : بدائع الصنائع للكاساني ( ٠١١ / ٤‏ ) › بداية امجتهد لابن رشد(١‏ / ۲ء المغني لابن 
قدامة ( ٤ / ١١‏ ) » مغن الحتاج للشربينى ( ٠ ) ٠٠١ / ٤‏ المهذب للشيرازي .)١١ / ١(‏ 


ا ن و و 


تاصے سے 2 ا م سے ا کے ص کک ی کے رت 
6 آلار مودک یری نیما لا ما اه رك کم علیم ا وكدلك ول 


سے سر مک سره 


س آلگیی بسا یماگاوا کیہ © کہ لن دال نیں الد ایک سل کم موہ 
ا a‏ ایی ردوگ لئ بزیگے ما ا تیدا ع شيت ره وة الذي 
ر م صر 


سدوا عل اتمم أنهر انوا رر 4)۲ 
يطلق المثل ويراد به الصفة ؛ كقوله  :‏ کل اة آل وعد افون فا ان ی ا ي : هڏه 


ر س وکرو و 


صفتها » كذلك قوله  :‏ انضرا الأََالّ 4 ثم قال : ويله لمل اَّل 4 آي 
الصفة العليا. 

الياء في #إمجرميها 4 إما علامة الجر بالإضافة » وإما علامة النصب بالمفعولية. آي : 
E‏ الذل . ۾ ڪانما سعد في السَمَاءِ ‏ كاغا ا 
معجوزا عنه » والرّجس ها هنا : العذاب . 

وط دار اشر 4 الجنة > سميت بذلك ؛ لأنها دار الله » والله هو السلام » أو دار السلام 
من الآفات » أو دار يجيي بعضهم بعضا بالسلام EEO e N‏ 
کل باب . ویییهم اله -عز وجل- بالسلام : $ سَلَْقولايِنرَبٍ َر 4 *. 

لمعدر لن قد اسککرتر e‏ وقيل : المراد 7 استعاذة 
الإنس با لجن على ما يأتي شرحه في سورة فل وى إل 4 ^ 


4 


هو مسافة تحويلهم من الجحيم إلى الزمهرير. وقيل : من الححيم إلى 
الحمیم ‏ ذو جَھم ای تکرب ھا روات بطو نها و َيب ان 4 " ومشل ذلك القول 
7ا کی مسا 4. 


. )٠١( سورة محمد الآية‎ )١( 

(۲) سورة النحل ٠‏ الآية )۷٤(‏ . 

(۳) سورة النحل ٠‏ الآية )٠١(‏ . 

. )0۸( سورة يس > الاية‎ )٤( 

(9) يعني سورة الجن » وذلك عند تفسر قوله - تعالى : اتان جال من ال انی ودود رال ان فرادوهم 
رهما » الآية )١(‏ وقد فسره المصنف هناك كما قال» وقد جعلنا هذه النقطة من أدلة نسبة التفسير 
بکامله للسخاوي - رحه الله تعانی . 

(1) سورة الرحمن › الآيتان )٤٤ » ٤۳(‏ . 


تفسبرالسخاوي ها 


یر ال وای آل اتک سل کک € ےچ ن رغم ان آنه بج رسلا فن 
الجن ولا حجة فيه؛ لأنه قد يقال عن الشيء إنه بعض الأشياء » وإن م يكن من جيع تلك 
O I O‏ 
رسولا من الجن بقوله : # سودون الم اَن 4 ظ وما رسلا نبإلا رجالا 4 ' 
والحن ليسوا رجالا . وأجيبوا شرل : ییا4 فس ان رجالا وتیل 


مر سیر ا 


المراد برسل منكم : رجل من الأنبياء إلى الجن؛ لقوله - تعالى- E‏ : لما فضی 


2 سے 
ا قوم ا ا 


ووا مومهم سذِرِیت 4 إلى قوله : ل وما لبوا داع یاو ) الآيتين " 


لر ع و 


« وهم الوه اديا 4 ببهجتها وزينتها . وقيل: غرتهم: أشبعتهم فبطروا . يقال: غر 
الطاف ره دار فاش 


دلت آن ê Ke‏ ت افر بظاي اهلها علو ٤‏ ر 
E GN OT O E E‏ 
يڏوڪ ولف مر رڪم اک گا اناس : س دة اخروت 
9 ات ماودو e‏ ۴ ي 
REKE aA CR‏ اا نے لظو © جما 


له ت ا کے RANE E‏ ر تا وا هدا یله کم رعا أ 
a A E‏ ل ڪايهم e E‏ لک ٥٣‏ و 2 ات لله 2 و 2 ا 


ص 


ا e‏ ا وس ون وکت زے اکر تر 


آلمٽ ريت فَسَل أوَكدِهمَ يروهشم ولسوا عليه يه يهم EF‏ 

i . o 1‏ ا سے سے 8 لے 

ا یروت 7 الوا A KAN E eR E‏ 
2 لز س ج 


ref ٍ ٤‏ وص سے 
ارتیم آم رت لاا م لا یکرو اسم الہ علھا افر عليه سج زيه ر 


ص 
با ڪانواینروت )) 
کے 


E 


ا 


(1) سورة الجن » الآية (7) . 

OA eg O) 

(۳) سورة الأحقاف » الآية )١١(‏ . 

. وأكثر ذلك في الطائر‎ ٠ زقه: أطعمه بقيه» وزق بسلحه يزق زقا وزقزق: حذف‎ )٤( 
ينظر : لسان العرب ( زقق).‎ 


۹٦‏ - تفسبرسورةالأنعام 


قوله : ل بظلو 4 حال من الفاعل »> ووز ان یکول من المفعول › والأول أصح. 


الكل 4 واحد من فريقي الجن والإنس درجت مَسَا ياوا  .4‏ بوت 4 


4 


بفاتنين . ( عل اتيم ) على تقكنكم » و عيب أَلذَارِ ‏ إذا آطلقت فالمراد بها الخير . 
کانوا یعینون من زرعهم ومواشیهم شیئا لله » وشينا لآمتهم › فإن جاء نصيب آهتهم زاكيا 
لا یردوه إلى الله وإن جاء نصیب الله زاکیا ردوه لآهتهم › فنزلت « وجملوأيوٍ ‏ . 


N 8 


لإ وديك 4 ومثل ذلك التزبين في التحليل والتحريم رى ڪر يت 
آلُئرصڪيت فَنَلَ أَوَكَدِهم 4 أن يقتلوا أولادهم » إما تقربا » وإما كراهة للإنفاق 
عليهم . وني الشركاء الذين زينوا أقوال : قيل: هم الشياطين . وقيل : سدنة الأوثان 
وخدمها. وقيل : الغواة من الجن والإنس. يروشم 4 ليهلكوهم * رماش عه مالنإا 
ّ4 اللام ني طلِيرَذْوهُمَ 4 لام كي . وقيل : لام العاقبة ؛ لأنهم نم يقصدوا إرداءهم. 
وليسو عليه دِيسَهْمّ 4 ما كانوا يزعمون أنهم عليه من دين إسماعيل» أو دينهم الذي 
کان يجب آن يكون هم وهو الحق » أو يوقعوهم في دين ملتبس. حجر 4 آي : منع › 
ومعناه : دو منع . 

لا يطعَمها إلا ناء 4 يريدون : البحائر والحوامي . « انعم حرمت طهُورَهَا 4 
بریدون : السوائب « اتم لا يدرو اسر نّم 4 بل يذكونها باسم آهتهم افر عد 4 
أي : دعواهم أن الله حرم هذا أو ذججهم إياها على اسم الآهة . 


س ےو ےر 


رص و م ر سر کور ب ر و ر 
لوالا ما ف بطون مذو آلأهکو حالصة ڪور ورم ل زوجتا ون 
e‏ ےم 


لے + ي ر 2 r‏ . . ر 2 7 2 
کن َة َه فِيو شرڪا سيره وَصقَهُمَ له ڪيم ليم © قد حير 


(۱) رواه الطبري في تفسبره (۸/ )٤١‏ . 

ODA) 

(۳) البحائر: جمع البحيرة: كانوا في الجاهاية إذا نتجت الناقة خمسة أبطن فكان آخرها ذكر! بجروا أذنها أي: 
شقوها وأعفوا ظهرها من الركوب والحمل والذبح ولا تمنع عن ماء ترده » ولا نع من مرعى وإذا لقيها 
ا معي المنقطع به م يركبها . والسوائب : حع السائبة: كانوا إذا تابعت الناقة بين عشر إناث لم يركب 
ظهرها ول بز وبرها ولم يشرب لبنها » وتركوها مسيبة لسبيلها وسموها السائبة وأصله من تسييب 
الدواب وهر إرساها تذهب وتجىء كيف شاءت البحيرة . 
قر لبان لحرت( ج 2 النهاة ق غر ابن الات 50707 =7 : 


تفسبر السخاوي 


0 چ سر ر چ ص م 2 2و ا ت ی‎ A ا‎ K7 
لين لوا أوكدهم سقها يخير عر موا ما ردقد اف افیا کل اده فك اوا وما‎ 
سے ا م ي‎ 


ا سے ر م 2 ت ەو r‏ سر ر ر ساج ر سے e‏ 
ڪاوا مهتديت @ ko‏ وهو الدئ آنشاً جتلت مَعروشلت وعیر معروشلت والتخل الررع 
ار ہہ ج ري ص يقش کے رہ 

Û 


چ م رکس ا بعر وہس ع را 1 
1 اڪله الزتوت والرنا ب لہ وغير متشيه ڪلوا من مرد إذا مر 


رار قر هډ سراق ر سے 


5 2 ب‎ e ر ا‎ 
OL SP aN AR ER TE 


انث اة 4 حلا على العنى ؛ لأن ما في بطون الأنعام أنعام » ثم ذكر 
وسم 4 حلا على لفظ ماء ونظیرہ $ رینم کن بیع اک کی إ5 را 4 قاله 
الزخشري”" وفيه نظر؛ لأن قوله : # وَمنهم نسَح يك 4 حمل فيه أولا على اللفظ. وثانيا 
على العنى » وهو كثر في القرآن لا محصى. وأما هاهنا فحمل على العنى أولا ثم على 
اللفظ » وهو قليل وإنغا فضلوا الذكر على الأنشى فجعلوا له ما ليس للأنثى؛ لأنهم يخدمون 
الآهة » وهم سدنتها. وقيل: لتفضيل الذكر على الأنثى » وسمي الذكر ذكرا إما من الذكر 
الذي ا ي اب ار من الذكر مي الشرف م ونه اد لف 


ري 
ص 


مويك 4 قد ارلا کم سڪ انيه دکرم 4 
ل ممروشت 4 أي : مرفوعات » ومنه سمي السرير عريشا وعرشا . 
في الحتق الذي أمر بإيتائه آقوال : 

أحدها : أنه الزكاة من العشر ونصف العشر » وهو الأشهر. 


والثانى : أنه حق واجب غير الزكاة » وهو ترك ما تساقط من الثمار » وترك إلقاط الزرع 
من لقطه » وعلل بان سورة الأنعام مكية » وإنغا وجبت الزكاة بالمدينة 2 


وقيل : هذه الآية خاصة من سورة الأنعام مدنية . 
والثالث : أنه مطلق على الاستحباب . 


والرابع : کان واجبا قبل الزكاة » ثم نسخ بوجوب الزكاة . 


فف اقات ا عر 0077 

(۲) سوزة الزخحرف ‏ الاية )٤٤(‏ . 

(۳) سورة الأنبياء ء الآية ( )٠١‏ وهذا كلام الماوردي في النكت والعيون ٥1۹ /١(‏ ) . 

() ذكر الماوردي قي النكت والعيون ۷١ /١(‏ ) الأقوال الأول والشاني والرابع » ونسب الأول 


1A۸‏ تفر سورة الأنعام 


وقوله: ولا ًأ هو أن يتكلف رب الال أن يخرج فوق ما مجحب عليه زيادة 
تجحف . والثاني : بأن يأخذ السلطان زيادة عن الزكاة ما جحف . والثالث: أن ينع رب 
الال من إعطاء القدر الواجب . وقيل : الإسراف إخراج نصيب من أمواهم لآهتهم . 

(ریے آلاتکے حول رسا ڪلوا ڪا ررکم آَه ول تيمو خطو ت الط 
ند لک عدو شين 4 0 روچ Ea‏ وت المعز اسن ل ا( ڪر 
َر ll‏ أا ت عا مھ ارمام ا CG TCA E‏ 


ص 


وي الال اتن وت ابقر ان فل ڪال ڪَرَين حَرَم او انين اما أشَكَمَكّت َه 
a EE REIS‏ ر گے اھ بدا مسن اک کن آری ع 
ا ڪَزبا ِل لتاس َير علي لد َه لا دى لموم ادييت () فل ل دن ما 
وال شر حرم طاعر لمرلا أن ر وت م E E‏ أو لحم تر ر َنَم 
I DLE‏ اه پو فمن ضط عيرَباغ ولا عار انرك عفو ر َير ®4 


ا 


in‏ وَرْسّا 4 الحمولة : الإبل والبقر. والفرش : الغنم وصغار 
الإبلء والبقر. وقيل : الحمولة: الكبار. والفرش: الصغار ؛ لأنها قريبة من الأرض › فتشبه 
ا 

« ولا يعوا خطوت ليطن ) في تحريم السوائب والبحائر . إذا اقترن بالشيء ما يماثله 
في الاسم سمي الاثنان زوجا من ڪل زوين اٿن 4 ۾ ونه حل ارون آلڌگ 
وای 4 ل تملنية اروج 4 أي : ثمانية آفراد. فاي هذه الأشياء جاء تحريمه إليكم. 


e 


وقوله: ف ما أوىإل 4 تلويح بأن التحريم والتحليل إنغا يكون بالوحي . الدم إن كان 


= للجمهورء والثاني لعطاء ومجاهد » والرابع لابن عباس وسعيد بن جبير وإبراهيم . 
وروى هذه الأقوال الطبري في تفسیره (۸ / ٤١‏ - 0۸ ) »ثم قال : وأولى الأقوال قي ذلك عندي 
بالصواب قول من قال: كان ذلك فرضا فرضه الله على المؤمنين في طعامهم وثمارهم التي تخرجها 
زروعهم وغروسهم ثم نسخه الله بالصدقة المغروضة والوظيفة المعلومة من العشر ونصف العشر وذلك 
أن الحميع مجمعون لا خلاف بينهم أن صدقة الحرث لا تؤخذ إلا بعد الدياس والتنقية والتذرية وأن 
صدقة التمر لا تؤخذ إلا بعد الحفاف. 

. )٤١( سورة هود › الآية‎ )١( 

(۲) سورة النجم » الآية )٤١(‏ . 


تفسبر السخاوي 4 


جامدا کالکبد والطحال کان حلالا بالحدیٹ ”'“ وإن کان مسفوحا فهو حرام » إلا ما کان 
في العروق » أو في آثناء اللحم . واليهود يبيعون الدم في العروق » فيستخرجونه ويحرمونه » 
وفسر الفسق بآنه سمي على ذبحه اسم غير اله » ولا خلاف آن ما كان كذلك فهو حرام . 


٣ 
ر مر جي و € ر لر ر‎ 
a E وا‎ 
م ا ار ت‎ 
o لري کا سے ر ر ی وري وور ص‎ 2 


فقَل رد aS‏ اس4 عن 


لطر وإن أن إلا عرصون ا E‏ کک أحجفبن 
بدا الد دوت أن أ رم هنا بن دوا لا دَنَهذمَعَهَر م و 
َع هوا الت کدبوا اتا والزیت لا يوون بالا نرو همهم مروت ) © 
قل الوا ات ما حرم رڪم ع ڪم لا رکا پو 2 یا ووا لدی خت OE‏ 
٤‏ = ا ا ا N‏ س 2 

دم ن باي عن رفم واه ر ر ن a E‏ 
ل و د 2 م 2 م ور 
بطر ولا لرا الف لی حر اال وای د a‏ کہ بے لعل ولون ا 4 

کرک عر سے ےر ر سے و سے ر کی م و ر َا 4 

# و البقر والغتو حرمَتا عَليهم شحور لو قال: حرمنا عليهم الشحوم لفهم 

القفو د ك ل و ا 0 ا ا و افر ا انی ا 0 


% 
8 
2 


)١(‏ رواه أحمد في المسند رقم ( ٥٤٦١‏ ) » واإبن ماجه رقم ( ۳٠١‏ ) ء والبيهقي في السنن الكبرى 
(۹/ ۲۵۷) عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ك قال : «أحلت لكم ميتتان ودمان فأما الميتحان فالحوت 
والحراد » وأما الدمان فالكبد والطحال» . قال البوصيري في مصباح الزجاجة في التعليق على سنن أبن 
ماحه ( ۲١ / ٤‏ ) : هذا إسناد ضعيف فيه عبد الرحمن بن زيد قال فيه أبو عبد الله الحاكم : روى عن 
أبيه أحاديث موضوعة . وقال ابن الجوزي : أحمعرا على ضعفه. قلت ( آي : البوصيري ) : لكن م 
E REE ER SBE‏ بن أسلم عن ابن عمر قوله 

.. قال البيهقي E‏ > قال : وقد رفعه آولاد زيد بن أسلم عن 


ا 


(۲) سورة الأنبياء ء الآية )١(‏ . 


42 تفسبر سورة الأنعام 


أي : اقترب للناس الحساب . تقول : من زيد أخذت ماله . والْحَوَايا : المباعر. هل هي 
ما5 اوی متها ؟ فة مدهان؛ وکانرا بنو إسرائيل قد أحدثوا بدعاً فحرم عليهم 
بعض الحلال عقوبة » وهو معنى قوله : يعي 4. 
هلم 4 عند الكوفيين تثنى وتجمع وتؤنث وتذكر ؛ فيقال : هلم وهلما وهلموا 
وهلمي. والحجازيون بجعلونها على صورة واحدة " ؛ كقوله تعالى: « ولمايلنلإخونهم هَل 
إا 4 وقال هاهنا: « كَل هلم شَمْدَآيكم . وني الحديث الصحيح: «ليذادن أقوام عن 
حوضي » كما يذاد البعير الضال » فأناديهم : ألا هلم ألا هلم» " . 


(تعال) حاص أريد به العام » وأصله أن يقول المستعلي للمستفل : تعال » ثم اتسع فقيل 
لمن هو معك في رض مستوية » ثم اتسع فيه فقيل لمن هو مستعل عليك وأنت في مكان 
أخفض » تقول له : تعال » وصار معناه : جيء. والمذكور في هذه الآيات الثلاث منه ما هو 
محرمات » ومنه ما هو واجبات كقوله - تعالى: ألا را4 تحريم للشرك . و 
ل ولول إخسسًا 4 تحريم للعقوق » وتحريم قتل الأولاد > وركوب الفواحش » وقتل 
النفس » وقربان مال اليتيم بغير حق » وجخس الكيل والوزن » وتحريم الإخلال بالقول › 
ونكث العهد » وسلوك غير سبيل المؤمنين › واتباع السبل المتفرقة » ونصب اإإخسً 4 
على المصدر » آي : وآحسنوا للوالدين إحسانا. الإملاق : الفقر. 

3 قروا مال الو را لى ها خسن حى بلغ أا 2 ۾ واوفواً اڪيل لمان 
E E A ee O ETE E E‏ بهد آله رن 
ڌاڪم وڪ کے وہ لک کے © وآ ا ری کیا انيعو ولا يعو ر 
الل ةة یکم عن سيلو لم ود کہ ہہ ملم تمر 2 ر ٤تَا‏ ر 
آلکتب تماما عل الری جسن وفصیلا کر ا 
ودا کتب رلته مارك ابوه واوا لک مون © آن تقولا ا ا 
E‏ عن دراستہم عملت ف او ولوا لو أا نرد عا 


(1) ينظر : الدر المصون للسمین الحلى )۲٠۲/۳(‏ . 
(Y)‏ سورة الأحزاب » الآية {A)‏ . 
(۳) رواه مسلم في صحیحه رقم ( ۲٤۹‏ ) » وأحد تي مسنده ( ۲ / ٠)٠١‏ وابن ماجة رقم ٤۳١١(‏ )» 


والنسائي في امجتبى ٠ ) ٤ / ١(‏ وابن خحزية رقم )١(‏ » وابن حان رقم )٠٠٤١(‏ عن آبي هريرة ظه . 


تفر السخاوي ۲۷۱ 


2 ر2 2 > 2 2 e‏ 2 ر رر 2 A ET‏ ا س ص و 2 سرت س 

الکتت لکا آهدی منم فق جاه ڪم بيه من رڪم وهل وة ف الل مم 
ت سے ا سے ص 2 سر . 4 ت 4 س ر ا a‏ 
کَدّب بات آنه وَصَدَف عا سسَجزی آلب يضفو عن ایتا سو ألعدّاب يما كانوا 
ر رر e‏ و ١‏ موو وچرم سے ےر رہ مہ چ رار سر رار ل ص رور کر 
یصدفون ل هل نظروں إلا أن ایهم الم که أو ای ربك آو ياف بعض ٤ات‏ ريك يوم ياق 


رم ررر و ر 


عض ٤ایک‏ ریک لابقع تسا إ یما لر تكن ءَامََت من قبل سیت ف یما حا قل آنظرا إا 


. ا ت ET‏ + . ے ١‏ جرم E ٠>‏ ا ” 21 ٣‏ ر 
مننظرون ن الِب فرقوا ديم راا شيعا لست مم فی شىء إا اهم ل التو م م 
ص 


2 رج ل ر T4‏ ہے کر عو کے 
با ادوا علوت( من جا اة فل عشر آمتا! 
لري م 


ر ر ٣‏ ص ر ١‏ ص ر ا ا 2 
لا كمون ۵ فل اى هدن رن إل رط مسقم ديا فما مله هيم حنيفاً وما كان مَِ 


انرک ©4 


اشار إلى أن الوفاء بمقتضى الوزن يعسر جدا » فإن بين الحبتين تفاوتا لا ينضبط وكذلك 
e E E IL TC E DEE‏ 


م 


وَسَهًا 4 قوله: ظ تُر ٤اتیتا‏ موس الدب 4 آتى ب «ثم» ليدل على تفاوت الرتب ؛ فإن 


إيتاء موسى الكتاب يتضمن من المصالح والحكم أكثر نما تضمنته هذه الآيات الثلاث 
إ تناما مَل ادى آَحَسَنَ » موسى في عبادة ربه . وقيل : على الذي أحسن الله إليه بتوفيقه 


ا 


ا وى الفاذ و اما فل اة لصن € بشم التون * آي غاما على الذي هو اخس 


وقوله: اممارد 4 أي : مبارك فيه » تقول : باركك الله ویدل عليه قوله : أن بور 
من ف الَا ومن حدما 4“ وقياس : بارك الله فيك أن تقول : بورك فيمن في النار » وفيمن 
حوها. « أن تَمَولْوا » أي : كراهة أن تقولوا . وقيل : لثلا تقولوا » والمراد بالكتاب : التوراة 
والإنجيل لو آنا 4 ای لو تا ؛ فإن «لو» تطلب الفعل > وأن في موضع رفع 
بالفاعلية » والفاء في قوله : َد جاةَّم 4 مثلها في قول الشاعر [ من البسيط ] : 
اا ا ان اة في ارادا ثم القفول فق يننا خراسانا" 


(۱) قرأ بها الحسن والأعمش وييى بن وثاب وابن أبي إسحاق . تنظر في : البحر ا حيط لأبي حيان 
۲٠١/(‏ ) تفسير القرطي (۷/ ٠١١‏ ) » الدر المصون للسمين الحلبي ( ۲۲۱/۳ ) ء الكشاف 
لاز حشري (۲/ )٤۹‏ » احتسب لابن جني ( ۱ / 4 ) » معاني القرآن للفراء (۱/ ۳٠١‏ ) . 

(۲) سورة النمل ٠‏ الآية (۸) . 


(۳) تقدم عند تفسير سورة المائدة ء الآية (۱۹) . 


¥۲ 


تضسبر سورة الأنعام 
وَصَدَفَ 4 أعرض . ها كانوا بصدد وقوع إتيان اللائكة » وما بعده من التهديد › 
جعلوا منتظرين هم وإن لم يكونوا منتظرين » التقدير: أو يأتي أمر ربك يوم ياي بعش ءات 
SEL EG a‏ 
إيمانها » ولا نفسًا م تكسب ني إيانها خيرًا كسبها. وقوله : # لر تكن ءامَتَت من بل 4 في 
موضع نصب صفة ل «نفساه . يتا 4 اضرابًا يشايع بعضهم بعضًا في الباطل . 
للست 4 من عقائدهم الفاسدة وأعماهم البيثة إن سىء 4 من جاه با تة مله عر 
الها 4 هذا أقل المضاعفة » وإن شاء ضاعفها إلى سبعمائة » كما في قوله : نَت سَْعَ 


سابل 4 الآية"" ديا 4 نصب على القطع. و«خيِيًا ) حال من المضاف إليه »> وهو 
إبراهيم . والحال من المضاف إليه قليل ؛ لأنه لم يات إلا لتعريف الملضاف » وليس أحد 
جزئي الكلمة " . 


3ف إن صان وشک وای وماق رھ ر ایی )ا شرك ل وبدرك ر انا 
IESE ECS OR RO AOE‏ 
رت رکد انر م ریک راک e‏ ون لفون ا0 رھ و ِى جڪ 
کت تیف الارض ورفم بعص هوق بض درجت ا فاا ر سريم اقاب 


OSE 


(1) سورة البقرة › الآية ( ۲١١‏ ) . 

(۲) تجيء الحال من المضاف إليه بشروط ثلاثة : أحدها : أن يكون المضاف عاملا عمل الفعل . والشاني: أن 
يكون جزء! نحو : وَنَرَعتا ماف صدّورهم مَنْ عل لِخْوْنًا 4 والثالث: أن يكون كالجزء؛ كهذه الآية ؛ لأن 
إبراهيم ها لازمها تنزلت منه منزلة الجزء . والنحويون يستضعفون مجيئها من المضاف إليه » ولو كان 
المضاف جزءا » قالوا : لأن الحال لابد ها من عامل ٠‏ والعامل في الحال هو العامل في صاحبها » والعامل 
في صاحبها لا يعمل عمل الفعل . ومن جوز ذلك قدر العامل فيها معنى اللام أو معنى الإضافة » وهما 
عاملان في صاحبها عند هذا القائل . وفي إعراب حنيفا أوجه أخرى » منها : النصب بإضمار فعل » آي 
نتبع حنيفاء وقدره أبو البقاء العكبري ب اأعني » وهو قول الأخفش الصغير وجعل الحال خطاً . 
النصب على القطع » وهو رأي الكوفيين » وكان الأصل عندهم : إبراهيم الحنيف » فلما نكره م يكن 
اتباعه . النصب على الحال من ملة وتكون حالا لازمة ؛ لأن الملة لا تتغبر عن هذا الوصقف. وهذا 
الأخير الذي اختاره السمين الحلبي في الدر المصون ۳۸١ -۳۸۳/١(‏ ) وينظر في ذلك: أوضح المسالك 
لابن هشام ( ۲ / ۳۲۲ ) » شرح ابن عقيل للألفية (۲/ ۲۹۷ - ۲۹۸)ء الكشاف للزخحشري .)۱۹٤/۱(‏ 


الاوي _ د ا 


النسك : العبادة . وقيل: الحجح . وقيل : الذبائح و آي : حياتي ا ولا رر واه 
ورد اى 4 آي : لا تحمل نفس حاملة « َك أي : فيجازيكم َك ألأَرَضِ 4 
آى ق اارفن: 

# يبوك 4 ليظهر كيف شكركم في الرخاء » وصبركم في البلاء . أكد كونه غفورًا 
رحيمًا ولم يذكر في العقاب ذلك» إشارة إلى قوله 3# حكاية عن ربه عز وجل : « إن رحمقي 
غلبت ضی۲ : 


% #% X% 


(1) رواه البخاري رقم ( ۴  ))N‏ ومسلم رقم ( ۱ ) عن آبي هريرة ڪه . 


Y4‏ تفسبر سورة الأعراف 


سورة الأعراف | مكية ] 
الت ص کک ار آ5 لا کن فی صد را کر مزر پوه ووک ری لمو فن 
ت و 2 7 ت و 1 ت 
0 اتيعوا ما نرا SIS‏ ا اول به یاک اند گرو © وگن قرب 


oT کہ ب ً- ل فابرت ن اکر دعونهم لذ ج‎ 1z 
ع 2 1 1 : ي سے 2ے صر ص م ا‎ 
ی 2 بے ایل کیت ولنست ت المرسلن ا فصن عَلنبم بعاو‎ 


مر لے و مح سے مر پو ر مجم م 
E OE‏ ا ا کیک کار 


ومن خفت ي ا اا بظیمون ل وقد مَحَسَّڪَ٬َ‏ 
رض وجِعلتا کم فا معییش لی مات کرو 2 4 


قوله: ل کب 4 N‏ القرآن » أو 
O‏ 
(کتاب) آو: ا أجله معطوف على مل لِنْنْذِرً 4# أو مجرور معطوف على 
موضع االنذر ) # أي : للإنذار والذكرى . ماني قوله : # قليلامًاد درون & زاندة 
N NT‏ 
منصوبه» من باب اشتغال الفعل عن المفعول وضمبره . 

فإن قلت : القياس : جاءها باسنا فأهلكناها . فجوابه : أن قوله : ظ أَهَككهًا 4 أي : 
أردنا إهلاكها. ظ أو هم فيلوت 4 من القيلولة » كقوله: إن أتکم عدَابه با أو هاا مادا 
دمل مه الحجرمون َ4 " قال ا : جوز ان يکون # دعونه ې مرفوع امحل ؛ 
اسم كان. و # أنقَالواً 4 في موضع نصب » ويجوز العكس على القاعدة في باب كان. وفيه 
O sS‏ 


enn 2 4 


(۲) ينظر : الكشاف للزخشري (۲/ ۸۸) . 
() يعني أن قوله : ( أن قالوا ) مصدر مؤول » وقوله : ( دعواهم ) اسم مقصور » وكلاهما معربان بعلامة 


مقدرة غير ظاهرة . 


تفسبر السخاوي 


قال الزخشري” : « وألوزديومين لحي 4 الحَق : صفة للوزن ؛ آي : الوزن الحق يومفذ . 
مَس ّت مَوَرِيسُمُ 4 آي : ثقلت موزونات حسناته $ ومن حَمَتٌ 4 موزوناته » والکافر 
يوزن له ولا مقابل للموزون من الحسنات ؛ ليظهر نقص حاله وخحسران عاقبته . 

واخحتلف في الموزون ما هو ؟ فقيل : الأعمال > جعل الله للحسنات صورة منيرة بثقل 
EGE NGS GS‏ 
N E O‏ 
عن الني ب أنه قال : « يؤتى برجل يوم القيامة فيخرج له تسعة وتسعون سجلا » كل سجل 
مد البصرء مملوء من السيئات » فيوقن باهلاك » فيقول الله تعالى : إنك لا تظلم › ويؤتى 
بصحيفة فيها : لا إله إلا الله . فتوضع في كفة الحسنات » فترجح على التسعة والتسعين 
ا 


N CE sec dh r ere‏ ےم بم 
ل ولد لمڪم م صورنک م فلا للمکتیکة اچد لادم سج دوا إل إبلیس لیکن 


Yo 


5 


2 ^ 4ر رجور ر حل ار ر ر ر ل 


9 امرك قال آنا حبر مه خلقلنی ن تار فمن ین‎ e 
ال اط مہا ما یکو ك آن نکر فا احرج لَك من لمر ۳ فال آنطرن إل بوم عون‎ 
4 © کک 2 کل مما اعون لادد م رط الْسَسَفِم‎ o 

$ وَلقَد عقت 4 آي : خلقنا آباکم آدم ثم صورناه م فلا للماتیگة ادالاد 4 
تعظيما له » وذلك ما تختلف فيه الشرائم » وقد رفع يوسف ‏ أبوَيدِ على اعرش ورال 
E‏ 

(لا) في قوله ‏ أَلَامََجَ ) زائدة . قوله تعالى: لإ أك ) احتج به من اعتقد أن الأمر 
للوجوب » واحتج به من زعم أنه على الفور؛ لقوله # إذ اسيك ) وقوله: 0 حورته 4 
تعليل للجواب وليس هو الحواب ؛ بل التقدير: منعني معرفتي بانه لا يذل الشريف لمن هو 
دونه » ونا خير من آدم » فلذلك امتنعت . وزعم أن النار تحكم على الطين وتحرقه » ونسي 


)١(‏ ينظر : الكشاف للزخخشري (۲ / ۸۸ ) وعبارته: « ورفعه » أي : الوزن على الابتداء »> وخبره 
eA eS NARS SO NE Ss‏ 
(۲) رواه آحمد ( ۲ / ۲۲۱۰۲۱۳ ) » والترمذي رقم ( ۲۱۳۹ )» وابن ماجه رقم ( ٤۳۰۰‏ ) » وابن حبان في 
صحیحه رقم ( ۲۲١‏ )» والحاكم في المستدرك (١/1ء‏ 0۲۹) » من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص » 

وصححه الشيخ الألباني - رحه الله - في السلسلة الصحيحة رقم )٠١١(‏ . 


Y٦ 


تضسبر سورة الأعراف 


N DG O 
والتسبيحات والأذكار» فلا يدخل فيها متكبر . والصغار: الذل ؛ كقوله: « سَيْصيب سحت ان‎ 
)1( ا‎ 


ضار عند اله 4 


E 
إِتَكََالمْظرتَ 4 المؤخرين « إل يوم الوت أَلْمَعلومٍ 4 ”وهي النفخة الأولى التي يموت‎ 
پاک جي‎ 

«يماأعَويتن 4 أي : بسبب إغوائك لي « لادد صِرَطًكالْسَقَّم 4 نصب بحذف 
حرف الجرء أي : على صراطك » كقوله: [ من الكامل ] : 


Ce 


OSS م ھم ن ب اروم ومن لهم ون آم ون ايهم ر‎ ٤ 


لر و و E‏ ےس س ر م a E O‏ 


رج نها مذء وما مدحورا عك ا مم املا جه OES‏ وتتادم اس وزوجكک 
کک ن تیت تراکب ره فوسو هنما ليطن رى 
رهسا ِن سوت ك ن کک ملک أو 
ا واا وی فلا بمرور فلم CEO EAT‏ 
و وَطْيِمَا صقان علَنْہِمَا من ورق Fa‏ وتادنھسا را آل ماعن تک اک رار 


a 


لکنا إن لبط لکا دد رین OE‏ فالا رتا ظانا انتا ون ر فر لتا و ب EKE‏ 
rT 4‏ ا و 7 ر و م 
لسر ©) قال اَهیطوا بص یع عدو وکر نی آلا ای ت ر إل ج © 


رو سے سے 


لفیا د فی ا وار را © کی ١ادم‏ فد ارلا عکک اباسا بوری سو 


E 


2 


(1) سورة الأنعام » الآية )٠١۴١(‏ . 

(۲) سورة الحجر » الآية (۳۸) . 

) هذا عجز بيت لساعدة بن جؤية الهذلي يصف رعا بأنه لين يضطرب صلبه في كفه بسب هزه فلا يہس 
فيه كما اضطرب الثعلب في الطريق » وصدره : 

له الخ م اه E‏ 

وينظر في : خزانة الأدب للبغدادي ( ۳ / ۸۴ ٠ ) ۸١‏ التصريح للأزهري (۱ / ٠ ) ۳٠۲‏ شرح أشعار 
هلين عن ١١١:‏ 0 شرح الا يوني للألفية /١(‏ 01۹۷ الكشاف للزغخشري X0۹۲٨7‏ 
لسان العرب ( عسل ) مغتى اللبيب لابن هشام ١١ /١(‏ ) . 


تفسبرالسغاوي ۷ 

ور و لقو ذلك تخار یرک من ءات ي اله O IRF‏ د َب ادم لا 
2 ر مہ رر ret‏ سر مھ & 

دق المجطے کا أ ابویک E‏ عنما لباس ما لریھ ما سوءتهماً إنّه 


شر رر کر و سو 


نک هوو این یت لار ا جا ای ارب ل کا ن 

آي : عسل في الطريق » والعَّسّلان : ضرب من السعي . 

ولا دا کرم سیکریے کک صدقه الله في ذلك بقوله : # وَلَقَد صَدَف عَلَنمْم نيش 
ته اممو إا فما من ومين والمذؤوم: ا لمعيب » والمدحور: المطرود . 

ل قدو مجان 7 ا و :ال ی یی € ل کی ورز 


ر و 


أن تكون لام العاقبة ؛ كقوله : « لمل ءال ووت سكو لر عدو 4 ©. 
اإإل نکیا 4 إلا كراهة آن تکونا. ‏ وََاسَسَهُناً 4 حالفهما اإنی 4 ناصح لکا 4 


من N‏ في البئر ليتوصل به 
إلى أخذ الماء . ® عى صقان لها نورق لَه 4 لان به على خفن ليش وء همها 
ل قال أَهَيطوأ 4 آدم وحواء وإبليس . وقيل: والحية . وقيل: ظ أهيطوأ » خطاب لآدم 
وحواء خحاصة ؛ لقوله في مکان آخر : ظ قال اهس ي E‏ 


II a4 2 


لجميع البشر  .‏ ولک نی لار مسسَمَرٌ 4 مکان » أو استقرار. #فياعَوةَ 4 أي: في 


الأرض. رها شبه لباس الثياب بريش الطائر الذي يستره ويزينه . 
ومن قرا (لِبَاس) بالنصب » فهو إخبار عن الله بأن الله جعل لباس التقوى خبرًا . 


ومن قرا ولاس لمو 4 فهو مبتدأ حبره $ حير 4 وقوله « ذللت 4 يتنزل منزلة 


قوله ھؤلاء. « يفتكم ليطن 4 هو کقوله: ۾ کا احرج آبوت گم م لَه 4 بآن زين هما 


. )۴١( سورة سباً» الآية‎ )١( 

(۲) سورة الصافات › الآيتان (4۸) . 

( سو رة ال0 

. )۱١۳( سورة طه » الآية‎ )٤( 

. وقرأ الباقون «ولباس التقوى»‎ ٠ قرأ نافع وابن عامر والكسائي وأبو جعفر «ولباس التقوى»‎ )٥( 

تنظر في البحر امحيط لأبي حيان ( ٠ ) ۲۸۳ / ٤‏ الحجة لابن خالويه ( ص : ٠١١‏ )ء الدر المصون 

للسمين الحلبي ( ۳ / ٠ ) ٠٠١‏ السبعة لابن مجاهد ( ص: ۲۸٠‏ ) ء الكشاف للزخحشري (۲/ ۹۷ ) › 
النشر لابن الجزري ( ۲ / ۳٣۹۸‏ ) . 


14A 


تفسبر سورة الأعراف 

أكل الشجرة المنهي عنها فكان ذلك سببا في خحروجهما » وذلك تسبب في نزع اللباس ؛ لأنه 
ولا اوا قت الوا وجد٤‏ عکنہا اکا وای امتا پا فل پک آله بآ 

اتترا ف 2 لا پر س ار »رر سر ڪر ت 0 

ا ا ری @ اس ي اسول وأقيمو ا 

ر م م E‏ ا امرس ار سے 2 سے مر سر رس ET‏ 

کیا بدأ ودوت لن) فریقًا هَدَی ا 


SAN 4 


AE ga‏ کے اسر ھ2 ل چو ا ر مام رر ا 
زه اتعخذوا ا ا الله کک کک 1 
ر ا م 2 له تة ار ر و سو ی ىة آل 
م ووس لے رھ سے ر E‏ 2 م سر ره سے e‏ ل 
الى أخرج لاد وا من ن الرزقٍ ی للنن ا لس الدنا اله وم القيلمة 


چ م سے ی مر ہے اک کر نے ا ےر کک کک ی ی ر ا r‏ 


كلك فصل الت لموم يعاود ) لماحم ری اقوش ما ظھر تاوما ن ولام والبتى 
سرس راص س ل 2ي ر و س رچ ر ق و رع د گا ےر 
پر الح وان ذشر ا ياو ما ر رل پو اطا سلطا وآن تقولوا عل نله ما آد عامون ارم وکل أت أجل 


اجا ملم لامتكا وة سَاعة ولاكقيغوت © 4 
وکات امم بطر فون باليت غراة ونقولون: لا لطوفت ت الله ات عتا الله د تعتال د 
فيها » وکانوا لا يعيرون ٿيابهم لمن مجيء حاجًا إلا بشيء کثیر پاخذونه منه » فنزلت: ® وإدافعلوا 


4 ک4 ا 


أتو لون عل آله ما لاتعَكَمُوت 4 تقولون : إن الله أمركم ؛ فلا يدخحل فيه مسائل الفقه 
امظنونةء فإنها ليست معلومة ؛ لأنها مستثناة بعمل الصحابة - رضي الله عنهم - بالقياس 
وهو ظن. ل کیا بدأ مودو 4 تبعثون غرلا " حتى لو قطع عضو من آدمي في حياته 
بعث يوم القيامة كامل الأعضاء . ل حُذُاأ ريتك 4 قيل: هي اللباس . 

: قال بعضهم : وجمع الله طب الأولين والآخرين في قوله‎ > ee 
واوا واقرواولا شرو نه تاشرف 4 فل هى ليب امنأ ) الآية يعني : هسي‎ 
للمؤمنين في الدنيا يشاركهم فيها الكفارء وني الآحرة تخلص للمؤمنين #وآلإم ) هر‎ 
: ] اللعصية ؛ لأنه يوجبه . وقيل : الإثم : الخمر ؛ قال الشاعر [ من الوافر‎ 


(۱) رواه الطبري في تفسبره (۸ / ۴‰ ) ٠‏ وزاد نسبته السيوطي في الدر المنشور (۳/ ٤١‏ ) لابن المنذر 
وأبي الشيخ عن ابن عباس - رضي الله عنهما . 

(۲) الغرل - بضم الغين المعجمة وإسكان الراء - معناه : غير ختونين » حمع أغرل وهو الذي ليختن وبقيت 
معه غرلته وهي قلفته » وهي الجلدة التي تقطع في الختان . ينظر : لسان العرب (غرل) . 


تفسبر السخاوي ۹ 


شربت الاثم حى َل عقلي ‏ كاك الاثم تذهب بالخقول"" 
وهذا ضعيف ؛ لأنه غريب في الاستعمال ؛ ولأن هذه السورة مكية » ولم تحرم الخمر إلا 


rey 


e E NNO 


ت ا س یر ir Ea‏ ري ر لاع و ص م وق ر و 
Ss‏ دسل يصوت علیک ٤ای‏ 
کرد 7 والزیے کدٔوا ایتا واس کرو عنہا أوکیک صب الار هنا یدود © 
کر لو رهف 9 
فمن أظام من آفتری عل آله گن 7 وك بام تم I N‏ 


و ا ل س مر ہہ ما کے 


ّ ر ر سیک gr‏ صر ور چ 
رسلتا بتو بتودوّ م لوأ ا کے تدعون ن دوت اه ااا عارمہڈوا اش ب 


ص ص 5 eS‏ ۳ و او رھت ًل اا 
کا شن قال دلوا ن مرڌ ڪٽ ِن يڪم م جي اض ا ا 
ا کے ر بے ت س ا و 2 ج و ٤ ٣‏ ام و 
لمت خا کیہ |۱5 آدارڪوا فیا معا قات ارده مھم لولم بنا بنا هتۇلاء ا es‏ 
کا REE‏ ل 2 ر او ر کے ب و E‏ 
ضعقامنا لتار قال ! ل ضعف ول ۰ كمون ا وق أت اوا ا لک a eî‏ 
2 


ص ره سر o f 2 Ny‏ 
من فصل قوفو لداب بسا کغر کنو 8 لإ ی کیت اتکی تب 6 
ار الما ولا یت ڪاو دالْجَلَة حَقَ َج امل ف سو لاط ودرك ری لجرو © 


ف 


ص 


کت کیک کین ہے کر وگکرق کی ھی ا ہے اھر وکیا 
آلف لت لدد كف قا ل سمه أو FEIT‏ هم فبا یدود © ورَعا ماق 


e‏ 6 ا ا ا وک ى ولان 


(1) البيت أنشده الأصمعي ينظر في : البحر الحيط لأبي حیان (۲ / ٠١١‏ ) » تاج العروس للزبيدي ( إثم). 
تهذيب اللغة للأزهري ( ٠١١ / ٠١‏ ) » الدر المصون للسمين الحلبي (۱/ ۳۰۲۸۰۵ / ١ ) ۲١۳‏ روح 
المعاني للألوسي ( ۸ / ١١١‏ ) لسان العرب ( أثم ) » النكت والعيون للماوردي (۲/ )۲١‏ . 

(۲) قال الحافظ این حجر في فتح الباري ( ۱۰ / ۰۳۱ ۳۲ ) : قال أبو جعفر النحاس : وقول من قال: إن 
الخمر تسمى الإثم م جد له أصلا في الحديث ولا في اللغة ولا دلالة أيضا في قول الشاعر : 

شربت الاثم حتى ضل عقلي كذاك الإئم تذهب بالعقول 
فإنه أطلق الإثم على الخمر جازا بمعنى أنه ينشا عنها الثم 
وقال السمين الحلي في الدر المصون ( ٣‏ / ۴ ) : والذي قاله الحذاق : أن الإثم ليس من أسماء 
الخمرة ؛ قال ابن الأنباري : الا ثم لا يكون اسما للخمر ؛ لأن اا ب لم تسم الخمر إلمافي جاهلية ولا 
إسلام .... وكيف يكون ذلك » وكانت الخمر حين نزول هذه السورة حلالا ؛ لأن السورة مكية 

وتحريم الخمر إنغا كان في المدينة بعد « أحد » ٠‏ وأما ما أنشده الأصمعي من قوله : 

فقد نصوا أنه مصنوع ............. شربت الإئم حتى ضل عقلي 


تفسبر سورة الأعراف 


سس کت رہ م 5 ما ا شر وت 2 ا ور ary‏ سے ر 
هدا اہ لد جات رش لري ایال ونودو آنل ا تة آورتمو هايم اک ر ملو ت ونادى 
وس چ ر رو ص روزت سرا صرصرو ر و ع ص ر r SET‏ 
ا ادا الار انود ودا ماوع رسا حقَاقَهل E‏ ت قالوا نعم قادن 
ر ب ا مو اَي 
مون بم ن لمت أ عل شین ن 4 


(ما) في ایگ 4 زائدة » وقوله: ناتوح 4 شرط جوابه ی 4 
وهذا الشرط وجوابه جواب ل إمايايگ 4  .‏ صم مالكب 4 آي: عا كتب هم من 
خير وشر . يَوتَهم 4 آي: يتوفون أزواجهم  .‏ قَالوأْصَلَواعَنًا 4 غابوا عن أعيننا فلا 
نراهم » وقد رأوهم في موقف العرض ؛ لقوله: ل وتا الت ردا شڪ ةه 4 

ee‏ » أو في زمرة أمم. ظ دارأف ) آي: تداركوا 
قات أخرهر ) التي دخلت أخيرا ظط لوهم ربنا هتؤلار وا 4 يعني: الأكابر والسادات 

e‏ إلى الضلال فيتبعونهم » ولو آمن الرؤساء لآمن هؤلاء 
الأتباع. « لائقتح هم أب اسما 4 أي : لا تفتح لدعائهم » أو لا تفتح لأعماهم الت تصعد 
e O‏ سواط 4: لقب الإبرة› 
والمراد إبعاد فتح السماء هم. وقوله: « أؤلچ ك ابال 4 حبر عن « والزیت اموا 
وعياواالصيلحت 4 . وقوله: « انكف فسا[ وميا 4 جلة معترضة بين البتدا وا لخر 
ووجه اعتراضها آنه يقول: لا يظن في قول الذين آمنوا وعملوا الصالحات استغراق هيع 
الأوقات في العمل » بل المراد في حى كل مكلف ما يليق به. 

هلها 4 أي: لعمل حصل منه هذا. ‏ أورنتموهايماكترمملو ‏ يريد المنازل 
اللخصوصة » فإنها تترتب على الأعمال ؛ لقوله: « لكل درت ايلوا 4 وأما دخول 
الحنة فإنه بفضل الله وبرحمته » وقال عن المؤمنين: # فد وجتاماوعدةا ريا 4 وفي حق الكفار: 
ھل ودم تاوعد ریم 4 فإن SS‏ بام أنفسهم 


ر ا 
e‏ 


3 الذبن يصدَونً عن سلا ت له وغو تپاعو جا وهم اة کوب و ع ول لاف 


ا ر ر رص رود ویس س ر چ رر 0 و ل لر عر ري س 
رجال یعروون کا تش 5 وتادوا أصب الميتة أن سم چ وهم يطمعونَ دا 
ا e‏ ا 6 کرو ا 1 لک ے 


. )۸7( سورة النحل » الآية‎ )١( 
. )۱۹( سورة الأحقاف »الاآية‎ )۲( 


تفر السخاوي 
بترو بییمدم تالا ہآ ای عنم جنھک وناک یکرو ا س آهل الذي اَن کک 
الم ا رة و الوا کت کا خرف ملک وکا اشر رو )ودی حب لار 
I PL O OE‏ يِا رڪم آنه ا ات ل E‏ 
الگفیت © آرت اتکدوا یم و دلا وَعَرَفْمُم اتسیو الي اوم 
ES‏ ڪما سوالتَاء دمه هدا وسا ا ایتا سح ا وَلقَد سهم 


ورلن 
ر ا Eê‏ سرج رر رور ے چ چ ورم ر 
E LT‏ بوم يان تأويلهريقول 
e e e 1‏ 2 ھر مر ی ر ر AT 2 Erebe‏ کے سے er‏ 
E ||‏ فی کل فت غات f‏ رتا بالحق فهل لنامن شفعاءَ و و لر نرد قلعمل عدر 


م لر ہے س وت سے ے سره چ م سرا ا ص ص و e‏ ر ر ر سے د و م 
ادى كا صمل قد سوا أ ا ا تروت ا ت بک سه ألذِى 


2 ر ر ر 


لق السموت والارش فی َة آیام م اوی عل امرش بی لیک الاد بطل نیا 
والشَمس وَاَلَمَمَرَ وأ e‏ وال 
يَصدّودَ ڪن لَه ) يعرضون عنها أو يمنعون الناس من سلوكها. # يمرن 4 من 
أهل السعادة والشقاوة . #بييمَهمَ 4 أي : بعلامتهم من بياض الوجوه وسوادها أو غير 
ذلك . ٭ واد ¶ أو وینادی ا اة 4 . وقوله: ل لر يدخلوهًا 4 
أي : المؤمنون المسلم عليهم . وقيل: هم أصحاب الأعراف » إذا قلنا هم أصحاب اليمين › 
أوهم الشهداء » أو أولاد المؤمنين» أو أولاد الكافرين الذين لم يبلغوا ل لاء 4 أي: جهة. 
ما عق عنم جمفكر ‏ يجوز أن تكون (ما) نافية » وأن تكون استفهامًا معنى الإنكار . 
أهؤلاء ) أشاروا به إلى فقراء الصحابة » كباب وسلمان ويلال وابن مسعود. 
رماع الگیت 4 مھم مھا کقولے: ( وس ل زاتما ۾ ٠‏ 
ارت 5 1 € و ا ان 6 و واد اک لار :با 
الاضي ؛ لأن مور القيامة وغيرها من المستقبلات معلوم عنده علم يقين ؛ لأن علم الله ليس 
فيه ماض ولا استقبال » فاختير لفظ الماضي ؛ لأنه أدل على التحقيق في عرف استعمالنا . 


ر ر 


لا له ایوا لد ار َة رن لمل (۵) 4 


ل اذأ ديهم لها ) قيل: أراد به أعياد الكفار . وقيل : إن الرجل منهم كان يعبد 
الصتم اذا راف سا اخم مه 1 اول وولو ت له 4 نجازيهم على نسيانهم با 
أهملوا العمل للقاء يومهم هذا » وبكونهم بآيات الله بجحدون . [إهدىوََمَة 4 جوز آن 


کرد را عو اف وان کن می ی اچ وور ان وی کا ې 


(1) سورة الأنبياء » الآية )۹٥(‏ . 


YAY‏ تفسبر سورة الأعراف 


O 
4 TT 


الرحز]: 


e E 
سَسَوی » ثم قهر واستولى "'؛ كقوله [من‎ 


(۱) يعني في قوله - تعالی : # جقتهم 4 في أول الآية . 

(۲) اخحتلف الناس في الاستواء المذكور هنا فقالت المعتزلة: معناه : الاستيلاء باهر والغلبة واحتجوا بقول 
الشاعر: قد استوی بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق 
قال ابن بطال : فاما قول المعتزلة فإنه فاسد لأنه لم يزل قاهرا غالبا مستوليا وقوله : ثم استوى يقتضي 
افتتاح هذا الوصف بعد أن م يكن ولاز م تأاویلهم آنه کان مغالبا فيه فاستولی عليه بقهر من غالبه وهذا 
منتف عن - الله سبحانه - وقالت الجسمة : معناه الاستقرار . قال ابن بطال : وأما قول امجسمة ففاسد 
أيضا ؛ لأن الاستقرار من صفات الأجسام ويلزم منه الحلول والتناهي وهو محال في حق الله - تعالى- 
و ا لقوله - تعالى : إا سوت أت ومن حك عل لفاك € وقوله : « لتوا عل ظهور ثم 
EIT‏ ریک إا اَي عك € قال : وقال بعض أهل السنة : معناه : ارتقع » وبعضهم معناه : علاء 
وبعضهم معناه : الملك والقدرة ومنه استوت له الممالك يقال لمن أطاعه أهل البلاد . وقيل : معلنى 
الاستواء : التمام والفراغ من فعل الشيء ٠‏ ومنه قوله - تعالى : ابم أده وأسْسَو € فعلى هذا 
فمعنى استوى على العرش: آم الخلق » وحص لفظ العرش لكونه أعظم الأشياء . وقيل : إن (على) في 
قوله : صل العرش) بمعنى إلى فالراد على هذا : انتهى إلى العرش آي : فيما يتعلق بالعرش ؛ لأنه خلق 
الخلق شيا بعد شيء . قال ابن بطال : وآما تفسير استوى علا فهو صحيح وهو المذهب الحق وقول آهل 
السنة ؛ لأن الله - سبحانه- وصف نفسه بالعلي » وقال  :‏ سبحه ونمل ماش رکرت € وهي صفة 
من صفات الذات . 
وأما من فره : ارتفع ففيه نظر ؛ لأنه م يصف به نفسه » قال : واختلف آهل السنة هل الاستواء 
صفة ذات أو صفة فعل ؟ فمن قال : معناه علا . قال : هي صفة ذات . ومن قال غير ذلك قال : هي 
صفة فعل » وإن الله فعل فعلا سماه استوى على عرشه لا أن ذلك قائم بذاته لاستحالة قيام الحوادث 
به . 
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري : وقد ألزمه من فسره بالاستيلاء بمثل ما آلزم هو به من أنه صار 
قاهرا بعد أن لم يكن فيلزم أنه صار غالبا بعد أن لم يكن والانفصال عن ذلك للفريقين بالتمسك بقوله - 
تعالى : ا وداه اكا ) فإن آهل العلم بالتفسير قالوا : معناه: لم يزل كذلك » وقد نقل أبو 
إسماعيل المروي في كتاب الفاروق بسنده إلى داود بن علي بن خلف قال : كنا عند أبي عبد الله بسن 
الأعرابي يعني محمد بن زياد اللغوي فقال له رجل : #الرَنْعَلالعَرشٍأَسْسَرى € فقال : هو على العرش 
كما أخبر » قال : يا أبا عبد الله إغا معناه: استولى » فقال : اسكت لا يقال: استولى على الشيء إلا أن= 


كق ا اوی ا ا و ا 
ت ٠‏ )0( 
قد استوی بشر على العراق ISE‏ 


جعل الليل غاشيا للنهار» ومغط له » وكل واحد منهما كالطالب للآخر # يطلب که 
طلبا ط ثيا 4 الطلب هاهنا استعارة . ومن نصب الشمس والقمر والنجوم فقد عطفه على 


= یکون له مضاد . وقال غیره : لو كان بمعنى استولى م ختص بالعرش ؛ لأنه غالب على جي 
اللخلوقات» ونقل محيي السنة البغخوي في تفيره عن ابن عباس وأكثر المفسرين أن معناه: ارتفع. وقال أبو 
عبيد والفراء وغيرهما بنحوه. وأخرح أبو الاسم اللالكائي في كتاب السنة من طريق الحسن البصري 
عن أمه عن أم سلمة أنها قالت : «الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإقرار به إيعان والجححود 
به کفر؟ . 
ومن طريق ربيعة بن أبي عبد الرحهن: « أنه سئل كيف استوى على العرش ؟ فقال : الاستواء غير 
مجهول والكيف غير معقول وعلى الله الرسالة وعلى رسوله البلاغ وعلينا التسليم» . وأخرج البيهقي 
بسند جيد عن الأوزاعي قال : «كنا والتابعون متوافرون نقول : إن الله على عرشه ونؤمن با وردت به 
السنة من صفاته» . وأخرج الثعلبي سن وجه آخر عن الأوزاعي: «أنه سئل عن قوله - تعالى : عم شوى 
العش فقال : هو كما وصف نفسه» . 
وأخحرج البيهقي بسند جيد عن عبد الله بن وهب قال : «كنا عند مالك فدخل رجل فقال : يا آبا عبد 
الله الرحمنْ عل العش شوى » كيف استوى ؟ فاطرق مالك فاخذته الرحضاء ثم رفع رأسه فقال : 
الرهن على العرش استوى كما وصف به نفسه ولا يقال :كيف وكيف عنه مرفوع وما راك إلا صاحب 
بدعة أخرجوه) . 
نقول : والمذهب الصحيح في جميع ذلك : الاقتصار على ما ورد به التوقيف دون التكييف وإلى هذا 
ذهب التقدمون ومن تبعهم من التاخرين وقالوا : الاستواء على العرش قد نطق به الكتاب في غير آية 
ووردت به الأخبار الصحيحة وقبوله من جهة التوقيف واجب » والبحث عنه وطلب الكيفية له غير 
جائز » وهذا هو مذهب السلف الصالح وما عليه أئمة المسلمين من الأئمة الأربعة والثوري والأوزاعي 
وغيرهم من أئمة المسلمين : وهو إمرار هذا الآية في الاستواء وما شاكلها من آيات الصفات كما أتت 
دون تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تكيف . وينظر في ذلك : الاعتقاد والمداية إلى سبيل الرشاد للبيهقي 
۱۱١ /۱(‏ )۰ تفسیر ابن کثیر (۲/ ٠ ) ۲۲١‏ تفسير القرطي ( ۷ / ۲٠۹‏ ) » شرح العقيدة الطحاوية 
لابن أبي العز الحنفي (ص: ٠ ) ۲٠١‏ فتح الباري لابن حجر ٤٨۷ - ٤٨۵ / 1۳١(‏ ) . 
(1) هذا صدر بيت للأخطل وعجزه : من کر سیا ودم هراق 

وليس في ديوانه » ينظر في : البحر الحيط لأبي حيان ٠)١٤ /١(‏ تاج العروس للزبيدي ( سوا 
تفسير القرطي ٠ ) ۱۷١ / ١(‏ الدر المصون للسمين الحلي ۱۷١۲ /١(‏ ) » رصف المباني للمالقي (ص: 
۲ ) » لسان العرب ( سوا ) » النكت والعيون للماوردي (۲/ ۴۲) . 


ا و 


5 ر 2 


NaS‏ داه # جاء بكل بركة . وقيل: تبارك بمعنى 


> د 


E‏ عيب لمر اره) ET‏ فالازض رض 

صر ر2 ا ہے کے وع کے سر ےہ سے 2 ص 2 sS‏ 
إتلیها N‏ ل E‏ الله قرس ت Na‏ و مر ارو 
را ع کر ہے کو رید بن یکوت بکد مَجَت هارا 


a‏ وا 
سرک سم اس سے ر ر وی ر ےھ 2 
الماءَ فا حرجنا بدء م نکل اَلكَمَرّ 2 ا ر ا الم اک کروت ا 4 


قوله: وََفَيَةَ ‏ یدل على تفضیل دعاء السر؛ کقوله: ل لد تادی دیآ خی 4 ” 
# لاعت المعریت 4 الجاوزين الحد في رفع الصوت . وقيل: هو عام في النهي عن كل اعتداء 
ومجاوزة حد . ل لامي دوأنآلأرْضِ 4 بالكفر بعد إصلاح الله إياها ببعث الرسل. وقيل: 
الفساد في الأرض: إهلاك الحرث والنسل وسائر أنواع الظلم بعد إصلاح الله إياها بالأمر بالعدل. 


إن رم آله ٤‏ ات ب 


YY n a E 
سل الماح مسرت 4 . لتاقت 4 ملت طإسكابانقًالا 4 كثيرة الماء » دانية من‎ 
4 yr رھت‎ 


الأرض ای 4 المنبت # وألذى حب 4 الأرض اللح » وهذا مثل ضربه الله 
للقلوب [ يُعْرَّض ] عليها القرآن فيثمر لبعضها الخضوع والانقياد ومعرفة الله بالوحدانية 


a a 
بالنصب في الموضعين » وقرأً أبان بن تغلب برفع «النجوم» وما بعدها . تنظر في : الدر المصون للسمين‎ 
. )۸۳ / ۲( الكشاف للزخشري‎ ٠ ) ۲۸۳ : السبعة لابن جاهد ( ص‎ » ) ۲۸١ / ۳ ( الحلي‎ 

(۲) سورة مريم ٠‏ الآية (۳) . 

(۳) قرأ عاصم «بُشرا؛ ٠‏ وقرأابن عامر انشرا» » وقرأ حهمزة والكسائي وخلف «نشرا»» وقرأ الاقون 
لشرا» تنظر القراءات ي : إتحاف فضلاء اشر للبنا ( ۲ / ٠ ) ٥١‏ البحر الحيط لأبي حيان )۳١١/٤(‏ » 
التبيان للعكيري ٠) ۲۷١ / ١(‏ الحجة لابن خالويه ( ص : )٠١١‏ » الحجة لأبي علي الفارسي (> / 
۱ ۴۲ ) . الدر المصون للسمین الحلی ( ۳ / ۲۸۲ . ٠ ) ۲۸١‏ السبعة لابن مجاهد ( ص : ۲۸۳ ) » 
اللشر لابن الجزري ( ۲ / ۲۷۰ ). 

. )٤١( سورة الروم » الآية‎ )٤( 


تفسبرالسغاوي __ ٣‏ 
والقدرة وعظم الملك » ولا يزيد الظالمين إلا خسار . لا قال : ولا يدوا فآلاأرْضِ بعد 
إصلتجها 4 ببعثة الرسل شرع في قصص الأنبياء وما جاؤوا به من الإصلاح وما قابلهم به 
قومهم من العناد . 
ل واللد اليب عنرم ان ان ر وال حم اع ت ڪڪ دك تصرف 
يټ لموم کون 0 اا ااا إل قومهء فقال بمو دقوم أعبدوا أله م IES‏ 
د یکم عَذَابَ بوم عَظِي ر 07 قال الملا من قَرمدء اتا لرك ف صلل شین 
0 فل ay‏ رسو تن رب ايت 7 ب کم رسلللت رد 
صح کر وااو م الما امون 9Y‏ اور ران جاک وکر ص IS‏ میک 


م r‏ م ر 4 ہو ت صو 


لنرک م ولل وا ونلک نر مون فکد وہ ا نه اَم ف الال واغرقضنا الد 
و کی 


SH 


سر ره 


ڪدوا ايا ل لعا ا خاهم هو 2 قال موم عدوا اله ما کر 
من او عبرو فلا تقون ر قال الملا الست قروا ا ارا ناهوا 


رچ سے سر ر صر لر ن و ل 


لل ہے کے © او 
الع لی © یشم رسک ق کا تک ا ایی 9 وبزان با نکی وکر ڪر ن 
ر LT‏ َف 
ا کک اا احا اد ت 
َد اة ا o CE EEN‏ لفاوق 
و و اد ا EEE EEE‏ 

رلا ONT E‏ 
ولقد صرح بهذا ف قصة شعیبا خيت فال: اظ ولا سدوا ف الارض بد إسباها )€ 
bE E E E TET‏ 
قد آحاطت به وصارت ظرفا له» وكما بالغوا في ذلك بالغ نوح في التبري» فاتى بالباء الي 
للإلصاق» فكأنه يقول : والله ما التصقت بي ضلالة قط ولا مسشّي. Ea A‏ 
الضلال » المصدر الذي يصلح للقليل والكثيرء فبالغ نوح فقال : ما مستنى ضلالة واحدة » 
ويلزم من نفي التعدد نفي الواحد » ومثله في قصة عاد » قالوا هود: الإا رلك فى 


7 ا 


سفاهة هة 4 م قال د ولس بى سَمَاهَةً 4 أكفرتم وعجبتم من أن جاءكم ذكر بذكر وموعظة 


. )۲٤7( اتم تَر إل الم ب الآية‎ ET 


۸ س تفسبرسورةالأعراف 
e2 o ۴‏ )1( 3 ا ی و 
أو شرف ؛ کقوله: لإ وإنه, لكر لك وموك 4 أي: شرف وع جل کر 4 بغرفول 
صدقه ودنه » فهو آحق بالاتباع من آن جیئهم رجل غریب لا يعرفون صدقه فیما سبق من 
عمره . ظعییت 4 حع (عم) . ڪرو ءال أله 4 نعمه » أنكروا تو حید الاإله 
وآنکروا علی من اعتقده وطلب من الناس من يتابعه عليه » وهو كقوله : # أجلالمة الها 
ودا اا شان 4 ق EEE: E aT‏ 
آله 4 والرجس هاهنا : العذاب » كالرجز › بالزاي. لرَعَصَب ) هذا يقوى قول من 
زعم آن غضب الله انتقامه وبطشه » ما من زعم أنه إرادة !لانتقام فيسعده لہ الآية 3 لان 
الإرادة قدية لا توصف بالوقوع « أتجوأوتن 4 في تسمية الأصنام آة وهو نما لم ينزل الله 
به حجة » ومضی دک الدابر في الأنعاء 


سے ت سال 

د f‏ کے س | ا ار سار ع س و 
لط ماه 5 الیک کک قطعنا دار الزن وا شاا ما انوا 

2 
2و ر 4 ت E‏ مدو 1 24ر2 ا ا س ر کو 
مز 3 ولل مود أخاهَمْ صلا ًا قال لموم أَعَمُدوأ اّما من لو غيره قد 

ت ت ما 
س رل ی م 1 ا کاو ر ا ص ر ل کی ت ع 
کک مرد ۾ عزو اة آنه ءايه فذروها تاڪل ق أرَض آله ولا 


ل ا 2 سه * سر رص ور مرو re‏ < ., 
مسو دک عدا لیے س را SS‏ وا 
ص ص ور ٤‏ ر و لز ر2 رسد رص 2ے ی م 
کک ون سه ولا فص ور ولون الال و 7 ا الله ولا تعتوا 


ن الاس شیرت ٤ا‏ اک الما اا زين اڪ روا ن قَومِهِ O‏ 
ا E N‏ 


اا کے ا کڪ روا eer‏ روت ن فعقروا أللَاقة ووا عَنْا 
صن ار ر ور 2 اک ر وو Î‏ ور 
رهم وقالوا تيح کک تان ماله سان سلین WY‏ ا ES‏ 


ف دارهم جدشیں () رل عنم وقال يلقو مد بتڪم رسال ري و ب خا کک 
] ھک ا کک ت ج 


OK 1 2‏ اث بور 2 
٤‏ ا r‏ اا ن خرجوهم نويد س إِنَّمَ ا ر ا ٠‏ 


. )٤٤( سورة الزخرف ب الآية‎ )١( 

(۲) سورة ص » الآية )٥(‏ . 

(۳) سورة النحل » الآية )١(‏ . 

. )٤١( يعني في سورة الأنعام عند قوله تعالى: دار قوم لين موا الآية‎ )٤( 


۷  يواخسلارسضت‎ 


ا وا ا کات ر لتر 2 وَأَمَطرََا عم i a‏ 


یکات عة ق اریت © وال ن أ قال يموم عمدو 
اه تا کڪم ن که عي ن جا#قڪم ية ية مٽ يڪم تازا آل ڪر 
والمیرانت ول َحَسوأالكاس أشياءَهُم ولا َر یا ف لاض بع دجما 
يڪم لک کک 

أى: وأرسلا ¥ وإل تمو ا اهم صیسًا ا 4 فقال: يا قوم اعبدوا الله . [ءَايَةٌ 4 نصب 


ق 


على الحال » والعامل فيه اسم الإإشارة. ل دروا تڪ ف اَرْض الله ) يريد أن ألناقة ناقته» 
والأرض ملكه أفتمنعون ناقته أن ترعى في ملكه ! ووًآ ڪڪ نى رض 4 أسكنكم فيها 
ومكنكم من التصرف » وأصله من باء : إذا رجع » فجعل الأرض مباءة ترجعون إليها في 

حوائجکم ومنه برا ن إِنیل برا صِدق 4 يتا 4 حال ؛ لأنها صارت بالنحت 
بيوتاء وهو كقوله: بريت الأنبوبة قلما. «ثعثوًا 4 من عثي يعي » وهو كقولك: لا ترضوا› 
من رضي یرضی. ط آلییے آسکردا ِن َرَو ) عن الإبمان . 

E‏ بإعادة العامل وهو اللام ؛ كقوله: «لَجَعَلتَا 
لن یمر نئن یویم 4 جلاف قوله: ولل عل الا حح ايت من سطع 4" 
وط تار کن قز ام وال فيو ۳4 فان غ بعد امامل فيهدا العاقر للناقة وإاحد› 
ونسب الفعل إلى الحماعة ؛ لآنهم كانوا راضين به. ‏ جَْيي 4 باركين على الركب . 


3 


و A‏ ارا ا 
e‏ اله من ام بد 
ووا غا واو مک قلا یکر واا کت کت 


ر 2 سے چ 2 . رس سر سے 8 2 
ا الق 0 SE‏ ك د ا 
A‏ کے i‏ ا و e‏ ر م و 4 ت 1 کرو 

ی و ES‏ ا پس مرس ر 4 ے ر ےس ت ا ٣‏ 
ر ق yy ٤‏ ر56 ا 


اڳ روس و ا ج ر سے ی 


ا۵) ق أفر ي ن ا عل نھ كبا | ر إن عدا ق ملم بم إذ نا هنا وما یکن نا آن تُعود فبا إلا 


OPA ge 
. )۳۳( سورة الرخحرف › الآية‎ )۲( 
. )٩۷( سورة آل عمران › الاية‎ )۳( 
. )۲١۷( سورة البقرة » الآية‎ )٤( 


AA 


تفسبر سورة الأعراف 
آن يسآ دتا وسح بتاک َء عَِما َل َه وکا رب فسح تتا و رتا الي وت 
حير لين ا وال کک a e AN E‏ ل کا 
خد مذ مهم ألرَجْمَةَ 2 فی دارهم جښشریت جشییت 0 ادن كوا سا e:‏ کان لم ْتَواهِيهًاً 
ام ا شا کارا کک o‏ فول عَنْهَمْ وَالً موم امد نزڪ 
کک ی قت تک کک ای ی گے وَس ارساتا ف رة قن 
a AEE‏ والضراء عله يعون © بدلا كان الستة اة 
A‏ ا ر ى 3( 

کان لم ايها ) غي بالمكان إذا أقام به » وتسمى النازل المغاني. « فول عَنَهُمْ 
قال 4 اطبا هم وهم موتی متحزنا متأسفا على هلاكهم: قور قد بشم رسال 
َي 4 وقد رتب قوم لوط على الوصف ضد مقتضاه » فإنهم إذا كانوا ناسا يتطهرون من 
الخبائث وآفعال السفهاء » فكان ينبغي أن يتقرب إلى قلوبهم » وأن يكرموا . 

قيل في قوله : # وَأَمَطْرَمًا 4 إن أمطر في الشر » ومطر في الخير . ولم يبين بينة شعيب » 
ل ا ان اعم ثم أبصر ثم عمي ثم أبصر » وهذا ضعيف ؛ لأن البصر بعد العمى 
يقع لنفر من المسلمين ٠‏ ولنفر من الكفار فلا يكون معجزا » وكذلك قالوا في معجزة نوح: 
إنه عاش آلف سنة وستين سنة » وهذا فاسد ؛ لأنه إذا ادعى النبوة بعد أربعين من عمره 
قالوا له : ما معجزاتك ؟ قال : إني أعيش آلف سنة » فيقولون له : حتى تستكملها ونعلم 
حينئذ صدقك » والصواب ما جاء في الحديث : « إذا استأثر الله بشيء فاله عنه “. فإذا ل 
يذكر الله معجزتهم لم نختلقها. 


ل وتصدوت ) وت 0 اا ا € وغو عوجا 4 
وتطلبون بها اعوجاجا. « وانظروا کی ف؟ E‏ 
فإنهم كذبوا فأهلكناهم . أولتعوددًن ملَيّّا ) أي: لابد من وقوع أحد أمرين ؛ إما 
إخراجنا إياكم » وإما TT‏ اَلَو واو الحال » آي: تخرجوننا 


(1) ذكره الزخشري في الكشاف (۲/ )۳٦۸‏ » وابن الأثير في النهاية في غريب الأثر )۲۸۳/٤(‏ وقال: فاله 


تفسبرالسخاوي ۸۹ 


طائعين» وتخرجوننا إذا كنا كارهين » ويصح الا کراه مع الكراهية والطواعية . 


رھ 


وقوله : إن E E OEE e‏ من آمن معه ۾ 
يكونوا في ملتهم حتى يعودوا إليها » وكذلك قوله: أن تمود و فیا که . 


ا سر ررس ا کک کے ا چ نے ع ر ا رو سے کے ےر 


وسح ربا ل ي عِلَمّا 4 آي: وسع علمه کل شيء. # ربا ايتا وبين فوتا باحق 


yT E O E 
۶ای 4 فک أحزن؟ 3% 4 اسلاق رة نى 4 إل ابتلي آهالها يالب ساء‎ Ee : 


ees SE E A 
بحسن عندهم من صلاح الأحوال وسعة الأرزاق » والمراد بالسيئة ما يسوؤهم» كالأعلال‎ 


سر ص رو و 


والأمراض والغلاء وغير ذلك . ([ْحیّعمواً ) حتى كثروا . قوله: وهم لادشعة ؟ 
توكيد لمعنى بغتة » أي : أجهل أهل القرى فامنوا أن يأتيهم باسنا وهو نائمون غافلون » أو 
وهم ضاحکون لاعبون ؟ ثم بين أن الأمن من مكره مطلقا لا يفعله إلا الخاسرون . أو¿ 
يبن لمن جاء بعدهم آنا لو شئنا أصبناهم بذنوبهم كما أصبنا أولئك فطبعنا على قلوبهم فلا 
يوفقون لصلاح أعماهم. 

ولوان آهل الت ااا راقرا ھا عل کے ن ال وال کک کا 
ذم پا ڪانا يکي يون 0 کل ا یک ل ایی اتی ای 0 
اومن اَهَل ألَفُرئ آن يأ يهم باشتاشی وهم لْعبود آفامنوا مڪ ر آنه فلا يمن 
مر آله إلا الوم ارود 0 ك 


ر ا ر ےک ر سرچ و و وجو ر e‏ 
٤ £‏ اصبتھ م ید ويم و ب ل قلوبه م فهر 4 Ep‏ رک € لك افر نقص عك من 
a e OA‏ ٿ قَماڪانا یما سأيت ال E‏ 


24 N >» 


ا e E ١‏ َه ر اڪره سوا 


4 


OST‏ رو س 2م ۶ 2 q4‏ ا 
تیوب و کی حَقَبق علخ أن لا اقول 


ق لی َد e‏ س O‏ قال لن کت 
e E‏ 4 الحبر » ويجوز أن يكون ِلك » 
a e‏ ن کون 


۹ تفسبر سورة الأعراف 


يلك 4 مبتدا و الى 4 حرا و نفص 4 حالاً » أي: تلك القرى مقصوصًا عليك من 
I E E o o eg‏ 
A NEE DA Ea‏ 
البيوت وشيخوخة البعل. مَنْعَهْرٍ ) أي: من وفاء عهد ؛ كقوله: ل امن لر 4 
أي: لا وفاء بالأان ؛ كقول الشاعر [من الطريل] : 

ون حَلَمَت لا كنض الذهْرَ عهدها فليس لخضوب البنان ي 


N a O 
ين كم 4 في فتح همزة «آيان» فلا وفاء آبمان هم. «إن» في ل وإن رمذت 4 مخففة من‎ 
الثقيلةء واللام في # لَفسِيَينَ » هي الفارقة بينها وبين النافية » وقوله: من بعِهم 4 أي:‎ 
من بعد إهلاكهم » وهو توكيد لعنى ل غم 4 فإن «ثم» دلت على المهلة والترتيب » ولم يزدد‎ 
معنی بقوله : يدهم € إلا قوة. ضمن «قَظلَمواً 4 معنى ربا 4 فعداه ٻالباء ؛‎ 
° كقوله [من الرجز] : قد قتل الله زیادا عي‎ 
4 تجوز أن تكون وكات 4 تامة » ولإعََبةٌ‎ ٠ ضمن قتل معنى صرف » فعداه بعن‎ 
هي الفاعل › ويجوز أن تكون ناقصة » و كيف ) خبر مقدم ؛ لأنه استفهام » و‎ 
4 عة اسم كان ل حَقَيق عل 4 ضمن حقيقا معنى واجب في قراءة من قرا عل‎ 
بالتشديد » ومن قرأ «عَلّ ) فمن كان حقيقا بشيء كان ذلك الشيء حقيقا به" وقوله:‎ 


سور الل لابه (01). 

(۲) سورة هود » الآية (۷۲) . 

(۳) سورة التوبة » الآية )١١(‏ . 

(6) ينظر البيت في : تفسير القرطبي ( ۸ / ۷١‏ ) » خزانة الأدب للبغدادي (۱ / ۲۳۴۷ ) » ديوان الحماسة 
للمرزوقي (۲ / ٠١١‏ ) » صبح الأعشى للقلقشندي ( ۳٠١ / ٠٤١‏ ) › المستقصى في آمثال المرب 
للزخشري (۲/ ۳۰۷ ) . 

(0) سورة اتوه )اة (1¥) : 

(0) الرجز للفرزدق » وقبله : كيف تراني قالبا مجني أقلب آمري ظهره للبطن . 

ينظر في : تاج العروس ( ظهر » قتل » جنن ) » شرح الأشموني )۲٠٠/١(‏ » لسان العرب (ظهر» قتل » 
جنن ) » احتسب لابن جني ( ۱ / ٩۲‏ ) » مغن اللبيب لابن هشام ( ۲/ 1۸1 ). 
(۷) قرأ نافع من العشرة " حقيق علي ' » وقرا باقي العشرة ' حقيق على ". تنظر في : البحر احبط = 


تضبرالسغاوي ا 


RE ANOS 
4 ولجامه. ويجوز أن تكون الباء للتعدية » أي : أحضر البينة إن كنت جئت بآية. قَأتِ يها‎ 
O SG as 
نكت 4 من باب دخول الشرط على الشرط ؛ كقوله: نآرد ت انتصح کی إ نانآ‎ 
رید نویک 4 “ وكقوله تال : فوئ مومه إن هبت فسا تِن راد لبان‎ 
بستنا 4" وكقول الرجل لزوجته : أنت طالق إن ركبت إن لبست » فإن ركبت ثم‎ 
لبست ل تطلق » وإن لبست ثم ركبت طلقت على الصحيح من المذهب خلافاً للإمام أبي‎ 

المعالي" ٠‏ فإنه أوقع الطلاق في الحالتين . 


ذکر هاهنا آنها ثعبان وني موضع ‏ فداه َب 4 وني موضع کا تار کنبا جا ي © 
يسال عن وجه الجميع » وجوابه من وجهين : أحدهما : آنها كانت كبيرة الجثة كالثعبان 
E E O E E O a,‏ 
العصا كذلك بين يدي الله عز وجل في حال محاطبة موسى لربه في الطور» وكل موضع ذكر 
فيه الثعبان المراد به بين يدي فرعون حين طلب السحرة بلقف عصاه حيتهم » والجان 
والخية: الصغير من هذا النوع » والعبان الكبير منه. 


= لأبي حيان ( ٠ ) ٠٠١ / ٤‏ الحجة لابن خالويه ( ص ٠١۹:‏ ) » الحجة لأبي زرعة (ص: ۲۸۹) › 
الدر المصون للسمين الحلي ( ۳/ ۳١١‏ ) . السبعة ( ص : ۲۸۷) » الكشاف للزنخشري (۲/ ۷۹ ) › 
الشر لان اغزرى 0/7 

. )۳١( سورة هود › الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب »الاآية )٥١(‏ . 

(۳) هو الإمام الكبير إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الحجويني ثم النيسابوري 
الشافعي صاحب التصانيف . كان إمام الأئمة على الإطلاق مجمعا على إمامته شرقا وغربا . توفي سنة 
ثمان وسبعين وأربعمائة » ومن مصنفاته : كتاب نهاية المطلب في المذهب › والإرشاد في أصول الدين › 
والرسالة النظامية في الأحكام الإسلامية » والشامل في أصول الدين » والرهان في أصول الفقه وغبرها . 
تنظر ترحته في : سيرأعلام البلاء للذهي (۱۸/ )٤1۸‏ . 

(4) ينظر في ذلك : المخني لابن قدامة (۸/ ۳١۳‏ )»مغ امحتاج للشربيني ( ۳ / ۳٠۳١‏ ) ء المهذب 
للخو ازى 09 )2 

(0) سورة طه » الآية )۲١(‏ . 

() سورة النمل » الآية )٠١(‏ . 


ا ن اسر وة اغراف 


قال عضا ادا ھی عبان مین ا وع دہ لذا هی بيصا للتظرین الو قال 
R7‏ ر موو 


لمل یں وم َو اک هدا کور عل © بد ا ریک ن یک شتا5ا اشد 0 


ف ا ج واه ا ف المداين حشرین 0 انوك ل سلحر عام 9 € وجا 
ا وہ الوا ہک ا لک ن گا کن لی © قال ا 
المْسَرَ © 4 

09) 


وقرئ ا قاڏاهى تمان 4 وهذا يدل على أمرين: 


أحدهما: أن (إذا) الي للمفاجأة ظرف مكان حتى يصح كونه خبرًا عن #هىّ 4 فإنها 
جثة » وظرف الزمان لا يكون خا عن الجثث. 


SS O‏ ف ا و ا شو 
وع يدم 4 أ ي :من درعه . وقوله: « بيصا لطر 4 وهي بيضاء لمن نظر» 
E‏ 
وهو بياض شديد له شعاع » والظاهر أن اللا عرفوا أن هذا ليس من صنع البشر » ونه 
صنع الله الذي آتقن کل شيء » وهذا قالوا  :‏ بد أن جك من ركم 4 فهل سمعوا قط 
أن ساحراً أخذ ملكة من صاحبها وأخرج ملك المملكة من ملكته ؟ 


(۱) قال مکي بن آبي طالب في مشکل إعراب القرآن (۱/ ۲۹۷ ) : وتجوز نصب " ثعبان " على الحال. 

(۲) هو علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي » الكوفي » أبو الحسن الكسائي » إمام في اللغة والنحو والقراءة 
يعد إمام الكوفيين في النحو واللغة» وأحد القراء السبعة المشهورين» وكان مؤدب الرشيد وابته الأمين. 
قيل عنه: كان أعلم الناس » ضابطا » عالاً بالعربيةء قارثا صدوقاً من تصانيفه: معاني القرآن» القراءات › 
النوادر » المصادرء الحروف ... وغيرها. مات سنة تسع وثمانين ومائة علي خلاف في سنة موته ۸۹٠ه‏ . 
تنظر ترجمته في : بغية الوعاة للسيوطي ( ۲ / ٠١٤-١١١‏ ) » تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 
(rr71)‏ 

(۳) وهذه مسالة نحوية مشهورة تعارف النحاة علي تسميتها بالمسألة الزنبورية » لورود لفظة الزنبور فيهاء 
ومجحمل المسالة : أن الكسائي بجيز نصب الضميبر في ( فإذا هو إياها ) وعامل اللصب عنده ما في معنى 
(إذا) من المفاجاة » علي حين لا بجيزه سيبويه » وقد دبر الكسائي مكيدة لسيبويه واحتج ببعض العرب 
الذين اتفقوا معه على الكيد لسيبويه عند الخليفة هارون الرشيد فقالوا : القول ما قال الكسائي » فرجع 
ما قرف ق ووا كك و بل حاو ا ف ي الإتضاف لابن الأجارى 
٠)٠۹‏ اللباب في علل البناء والإعراب للعكبري ٤۹۷ / ١(‏ ) الغىي لابن هشام .)٠١١ /١(‏ 


تفسبر السخاوي 4۳ 


قوله: # فادًا تامرو 4 يقوله بعض اللا لبعض. ظ أَيَية 4 أخره » والحاشر: 
الجامع » ويوم الحشر: يوم الجمع ٠‏ و طط حن في ف حن العليين » فصل أو عماد. 
ل وإكم لمن ألمُمَرَّ » يعني : لا أقنع لكم بحصول الأجر» بل تكونون أول داخل علي 
وآخر حارج عئي. تأدبوا مع موسى » فجعلوا الخيرة له إدلالاً منهم باتهم غالبون كيف وقع 


ےھ چ د ت سرا ر کج سے ص "۳ 2 سی س کے 2 
سرو اعت التاس ll e‏ حر @ 2 إل موسى أن ألق 
فط ص ر A7‏ ع 0 ر ر 
عاك اذا هی تلقف ما یاقکون () قوقع اق وبطل ما انوا يمون © شرا هلك 
ر و e‏ سرو سے س م 


وانقلبوا ضفر )W‏ ا ا ا الوا ءامنا رب العایین ا رب موی 
وهدرون ل قال فرعون ءامنتم e‏ 
TOE‏ لاک اگ نک ن ب م لک تیت © 
راتا َا قلود 9 وما مم مال أت ءَ٣امَنَابَاتِ‏ ر کا جانتا رتا رع علب 
او ا 0 E EE EIT‏ 
O OEE‏ َم ووا ونا رَه هروت ال) قل 


4 
ا ےټ 2 


موسیٰ کک بالل e‏ ارک 


ب ا 


ean‏ ماياوَكْنَ 4 ما یکذبون أي: ما یافکون فیه. « رقع 


لی 4 ی : تبين وظهر. # فمل بوأهتالك 4 آي: في ذلك الموضع › أو في ذلك الزمان . 


صرت 4 ذليلين  .‏ وَألْق ألْسَحرَةٌ 4 خروا على وجوههم ساجدين كان ملقيا 
ألقاهم لسرعة وقوع جبهتهم على الأرض. قيل : كشف هم في حال تلك السجدة عن جزاء 


(1) هذه قراءة أبي عمرو بضم لاء من غير إشباع مع الهاء » وقرأ ابن عامر باهمز أيضا ولكن مع كسر الاء 
من غير إشباع أيضا » وقرأً ابن كثير وهشام عن ابن عامر امز مع الواو بعد الحاء » فهذه ثلاث قراءات 
مع الهمز وهناك ثلاث قراءات أخر مع غير الممز. تنظر في : البحر الحيط لأبي حیان )۳١۹ / ٤(‏ ؛ 
حجة القراءات لابن زنجلة ( ۲۸۹4 - ۲۹١‏ ) » الدر المصون للسمين الحليى ( ۳١۷ /١۳‏ ) »السبعة لابن 
تجاهد (ص:۲۸۷) » الکشاف للزغخشري (۱۳۹/۲). 


لفسبرسورةالأعراف 


المؤمنين وجزاء الكافرين فآمنوا عن عيان » وصمموا على الثبوت حتى أجابوا فرعون حين 
قال : ظ کک ٤‏ ین خض ے صگ 4 . ظ لرا ا إل دا لبون 

وما دن تنم 4 آي : ما تعیب وتکره منا إلا الإیان » وهو شيء لا یکره » وهو کقوله : 
< ارامت لان : منوا باه امير آييد 4 ”“ وما نموا إلا أن أغتنهم أنه ورسو ةرين 
قصلو ) هلنمو ما إلا اتا وما د من مل وان ريفو 4 ^ 
وكقول الشاعر [من الطويل] : 


ولاعيباآفيهم غير أل سُيوقهم بهفلول ين قراع الكتائ ب“ 


وفلول السيف من قراع الكتائب ليس عيبا فيهم » وفي قوله: لما جاتتا ) إشارة إلى 
سرعة انقيادهم » وسجودهم لله عند مجيء الآية لم يبطئوا ولم يتلعثموا. 

ل أفرم عتا صَبرّا 4 إصببه علينا حتى يكون كثيرا شاملا لأجسادنا . « وبدرك 
الك 4 قيل: كان لفرعون آهة يأمر الناس بعبادتها ويقول: E‏ 
الآهةء وقرئ ظ وءالهكك 4 أي: وعبادتك قال سيل أت لم ست سام 4 
شكوا ذلك إلى موسى » فقال هم موسى: ل أسكَعِينوا لَه 4 الآية. و 8 وَالْعَيَةٌ 4 


الحسنی فو لمق کک 


2 سه ج م ان ق ےس ور E‏ سے سے م 4 > 
ت پو ای و E CS‏ ری صر ورو م و ر مور ر 
کار E‏ ّح ت ب ۶ال 


رو م A‏ 2 2 ۲ س 1 4 


2 ارح اراتا وري 2 


ھے 


™ e TT E 


ت م . 


ا چ رارت 


لمو 7 واوا مهما ایتا ہو من السرا بها َا کا 


. )۸( سورة البروج » الآية‎ )١( 

ورو او ا 

(۳) سورة المائدة » الآية (04) . 

(6) تقدم تخريجه في تفسير سورة المائدة » الآية (04) . 

. قرأ بها على وابن عباس والضحاك وأبو رجاء والححدري‎ )٥( 
فظر ي لخر العا لان ان 74 ا ادر اترو لن حلي( 7 8 )ف‎ 
») ٠٠١ /١۱( الكشاف للزنخشري ( ۲ /۸۳) » الحتسب لابن جني‎ . ) ٠٥ / ۲( القدير للشوكاني‎ 
. )۴۳۹۱ /۱( معاني القرآن للفراء‎ » ) ٠٥١ : ختصر الشواذ لابن خالویه ( ص‎ 


تفسبرالسخاوي سس ۹ 


عابم لوان والراد والقَمَل وألصقاوع والدم عابت مفصلت فأست كبرو وکانوا فوا ما رم 
© لماو لبهم ار ETE‏ کک تاھد وع کین کتک 
لجر ومن ا ا کک ق ڪسَفتا عنم اَلرَحرَ لل 
اکل شم کی 6 مم یکنو © قت م اغرقھم ف ا باتیگدبا ایت 
كانت © 4 

الوا وا 4 بقتل الأبتاء واستحاء النساء ‏ من قل أن اتاو َد 4 بعك 
ا وهو كقوله: لما جاء هم پالْحَقَ مِنْ نتا قالوا تاوا اسا الہے 0 ر 
وأسكَحيوأفا هم 4 ظ َير 4 أي: فنرى. ظ يألسَيْينَ » أي: بالقحط ويقال لمن 
أصابهم القحط: أصابتهم السنة. « ون تصبهم سية يطبروايموسى ‏ فيقولوا: ما جاءنا هذا 
البلاء إلا من حيث رأيناك وهو كقول قوم صالح: # الوأ أطبرنابك ويمع 4 وقو 
أصحاب القرية إذ جاء‌ها المرسلون : ًا تطیرتا یک ب“ e‏ 
E Ty‏ 
بهم وقيل : أراد النيل حتى عم البقاع » وصار الماء يأاخذهم إلى حلوقهم » وابتلوا بضفادع 
فملأت أوانيهم وأوعيتهم حتى كان الضفدع يلقي نفسه في القدر وهي تغلي . 

ولم ) صار الماء لآل فرعون دما ولبني إسرائيل ماء » كان القبطي يقول 
للإسرائيلي : ضع الماء في فيك ومُجّه في في » فإذا مَجّه فيه صار في فم القبطي دما » والرجز: 
العذاب . ل كاتقمتامنمكأعَرَتَهُمَ » هذه الفاء للتفسير؛ لأنه لم يتاخر الإغراق عن الانتقام 
بل هو نفس الانتقام » ويقرب منه : قال فلان فاحسن » وخطب فاوجز. # و ڪَانوأعتا 4 
و عفلت 4 . 


ا الم لیے کانوا ْمَصعموت مرک الأزض ومح ربھا ای رگا 
م د نوا تعقو 


ف ركت ک2 ربك اخس عل ب إِسََوٍِيل بسا E‏ ودمَّرتا a‏ 

فرعوت وقومة, وما ڪانوا عرشو ر و بب انر يل الحر فاتوا عل قوم 
یکو ع اتا لھ الوا موی آجکل لھا کا ھم “ای لرک درم ملو © 

. )٠١( سورة غافر » الآية‎ )١( 

0 رة الل ا 020(7 

وة ا 2:000 


۲۹٦‏ تفسبر سورة الأعراف 


إن مولا مر تا هم فی وک کا کا علوت © ال أعَر اه يڪم إا هو 
ص ڪُم عل الککييت 7 وڏ ايڪ من ٤ال‏ وروت وڪم سوه 
آلعذاب يلون أساة که ae‏ وى دلڪم ب5 من رڪم يم 0 
وَوعذتا موی کت اتمه قر ممیت بده ابیت که وکال موی کِو 
هنروت es‏ ف قوی اتح وا َع مدل اقش YC‏ وا و 
وکلمةء رال رت أرق نر إ1 ت قال لن ترنی و لی انظر إل الیل ان اس قر ڪان 
NENE‏ 


و ت یھ ریه اکر کا تس E Re E‏ 
کلت واا ا لامر YZ‏ 4 

# مرت 4 أرض مصر ومغاربها . وقيل : مصر والشام . وقوله : # اكات 
يَصَسَع رعو 4 يحتمل أن يكون # فرعو 4 فاعل يصنع وأن يكون [ كات 4 فيها 
ضمير الشأن » وأن يكون # يصح TS‏ 
كان زادة» ومثله ونه کات قول سفتا 4 ° « عتاکان یبد ابآوکم 4 طط تروت أن 

دوا عا کات مید ااؤنا 4 ES ETE‏ 
بجيء الوجه الثاني ني قوله: E N ARE EE O‏ 
يعبدون. والعكوف على الشيء : ملازمته طاعة كان أو معصية » وهذا قال : # يفون عَلح 
أضَتَامِ لهد 4 و ما في ۾ كما هي ٤الهّهٌ‏ 4 كافة كفت الكاف عن الجر ؛ كما في قوله: 


رر ر ل 2 


اود ادن € هاا فاع سافان 


قال لتم فوم مهلو » عظمة الله . ٠‏ > ومنه التبر ؛ لأنه قطع 


مکسسرة  .‏ ونی لم 4 الإنجاء بک ئ أو وق ذلك اتر موقل الأبتاء 
SS‏ 
كلثوم [ من الوافر ] : 


. )٤( سورة الجن » الآية‎ )١( 
OR EI 

(۳) سورة إبراهيم »الآية )٠١(‏ . 
(6) سورة التوبة » الآية )۱١۷(‏ . 
(0) سورة الحجر » الآية (۲) . 


تفسر السخاوي 1۹¥ 
فا ااك ا الا خا ااا ا و 


ی 


والخسف: الظلم . # ووعدتاموسى # وضربنا موسى ميقاتا لكلامه عند انقضاء 


اقات فصاع ادبن يرما ف جه من ف راا هة ين الوت فل :فته 
عشباء ليذهب الخلوف . وقيل : تسوك فأوحى الله إليه : أما علمت e‏ 
عندي أطيب من ريح المسك ٠‏ صم عشرًا أخر َم مي م ت ر ا ا اا 

جوز نسبته إلى الله وإلى موسى › لكن لما قال : [فَكَمَمِيمّت ربد 4 قال: وکا جا موی 
لميقليتا # وقياسه أن يقول : وكلمناه ‏ لكن فيه التفات . لما سمع موسى الكلام هاج به 
الشوق وطلب الرؤية من غير استغذان على طلبها » فقيل له : سنتجلى لما هو أقوى منك 
فإذا لم يستقر فانت أضعف من ذلك » وقرئ فإ كلذك 4“ والدكاء: الناقة التي لا 
سنام ها » أي: جعل مكانه مستويا بالأرض. TS‏ 


رر ہے 


موت » وهذا قال: لتا أا 4 وقال في حق السبعين: «فَاحَدّ نك أَلصَيمة وشم لنظرون 
ےم بتکم بعد د موک 4 فکانت ت صعقة آولفك موتا انك ¢ ل 


ينبغي لأحد أن يطلب ما لم يؤذن له فيه » وكذلك قال لنوح : ل اتن ماس لك بعلم 4 


ا 


وقال توح : : ل رټ نعود بك أن E E‏ بعلم 4" . إن آصطفيتك عل الاس 4 
باجتماع آمرين : بالرسالة والكلام » وغيره من الأنبياء السابقين وإن أرسل فلم يكلم من 


OE کک‎ 


»)٤١١ /١1( خرانة الأذب للنغدادي‎ .) ٤۲١ 7١ ( البيت من معلقته » ينظر في : تفسير القرطى‎ )١( 
ء‎ ) ۳۹١ : ء شرح المعلقات لابن الخطيب التبربزي (ص‎ ) ۲۱۸ /١( الدر المصون للسمين الحلبي‎ 
COTY a SI 

(۲) الخلوف: تغبر طعم الفم لتأخر الطعام . ينظر : لسان العرب (خلف) . 

(۳) ذكره البغوي في تفسيره معالم التنزيل (  ) ۲۷١ / ١‏ والزخشري في الکشاف (۲ / )٠١١‏ . 

)٤(‏ هذه قراءة حمزة والكسائى وخلف » وقرا باقى العشرة " دكا " . تنظر قي : البحر احيط لأبي حيان 
RECON EEN SEA)‏ ا a‏ 0 راون 
امن ا 7 ۴ ۴۹> ال و غاد 5 ص :۰ ۲۹۴ )العاف ای1۴7 ۲)٩۲‏ 
النشر لابن الجزري (۲ / ۲۷۱ ) . 

. )٥١ » ٥٥( سورة البقرة » الآيتان‎ )٥( 

. )٤١ ١ ٤1( سورة هود » الآيتان‎ )7( 

(۷) تقدم الكلام على ذلك عند تفسير الآية )5١(‏ من سورة آل عمران . 


۲4۹۸ تضسبر سورة الأعراف 


روو € واعمل یا فبها بهد واجتهاد. ۴ [باحسَما € قیل: هي المامورات كلها . وقيل : 


لقال موی إی آصطْمَيَّك عل الاس برسلق یکی قحد ما ءاتَیْنك وکن ی 
الس € و © و ڪتباله ي اواج يِن ڪل ٿن َة وتفصِيل5 اَل ىو مدا 
ق اش وریت ادوا بای سازریک دار الکی ا ادرت کن دای ان 
ا بعر الق AE E EE‏ وروا سی ارق 


ر کے 
س 


E‏ اسيل الي و ا اا چ گدبوا باز وأ عَنبّا 
کیل © ار ےکا ی د کے رہ حت لھ ل رت لے 
ا اة 
انه ولا E‏ اڏو واا لیت () 4 

طسأیریځ 4 وقرئ (ساورنکم) ‏ لقوله: واورشتا لقم ا کاواَُْصَحَت )4 
لآية " وقال: « کرردامِن جت وعبون 4 إلى ان قال: 8 وأورنتها وما خرن 4 . 


سے ےد سے 


کذلك وھا بی نویل © وهم مشرو 4 دارَاَلْمَّسيَينَ 4 قيل: المسراد 
ضر ولام واغ N N a‏ 
جهنم. « سَأصَرِفْعَنَ 4 تدبر ‏ ايلي 4 . والتكبر قد يكون [ مباحاأ ] كالتكبر على الذمي 
وأن يلجا إلى أ ی لطر ق ول بدا بالاو ا عة ن . (ولقاءالَحِرَة 4 أي: 


3 


O O yy 
إل أة ؛ لقوله: « ناه نشو لتا 1< م رة ې ام مر بدو 4 ف‎ E 


(1) هذه قراءة ابن عباس وقسامة بن زهير » وقرأالحسن " سأوريكم ' » وقرأ الجمهور 'سأريكم ' 
تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان ( ۳۸١ / ٤‏ ) » الدر المصون للسمين ا لحل ( ۳ / ۳٤١‏ ) . الكشاف 
لازخشري ( 4۳/۲) » احتسب لابن جنی ( ۲۸١ / ١‏ ) » النكت والعيون للماوردي (۲ / ٥۷‏ ). 
(۲) سورة الأعراف ›الآية (۱۳۷) . ۰ 
(۳) سورة الدخان » الآیات (۲۵ - ۲۸) . 
)٤(‏ سورة الشعراء » الآية (04) . 
(۵) سورة الأنعام » الاية (۳۲) . 


() سورة العنكبوت » الآية )٠١(‏ . 


تفسبر السخاوي ۲۹۹ 


() ti روا‎ 

f‏ ا ا f se‏ ا سے ی سر و سے کے ر ر 
١ eS‏ کی کی کارا زیی کت 
آڪوی س آلحسریت )لما رج ا EN EE ONE‏ 
A‏ ا ا ا اک ا 
من بعډۍ ٤‏ أجلت آ رکم والقی آلا لواح وأخذ برأ آخیو ع لِه قال أبن آم إن القوم 
اس کضکفرنی یدوا تقیلوکنی قلا شتیت وے الأعَدآة ول على مم الوم آلظليين 

e ©‏ 
مر ب سے سے کے ا ت و 2 4 7 1 
أعنذوا الىجل ا ع وضات من من ربهم وذلة ف الحو | ر 
ولذ عيلواً السات تر اا بدهًا اموا ا 2 ا 


a 


سے ر 7 س ر کک ٣‏ ےھ ررم 

لتا سک ن موس التب َد لاع وق احا هد ی ورمة للذن هم رم 

راش ر رر ا ےی ےا ص ت ر ی ب بے م اک ن ت ص 

درهمون 0 واتار موی فومةء سيين رجلا يقتا لما أحذ م فة قال ا 
7 کي و 


ھم تن بل وی اناا مَل اسما يا إن هى لأا فنك ثل 
من کا أت ولا افر لا وارما أت حير امغر 3© 4 

a O‏ . وقيل : إن صله أن من جرى له 
E E‏ فإ ولد رأ آي عجرم يِه لأنه كان خليفته على 
القوم؛ لقوله: ‏ قى ف فَوّى وصح اَي سيِبلًألْمَفْيِين 4 قيل: أخحذ بأذنيه » احتج 
mM mm Ue‏ 
E‏ ا . ترقتى له بالنسب إلى الأم » وكان هارون أخاه 
شقيقه $ إل دايج 4 إهاً سام عست 4 كلك رى امف 4 على 
لله . # ولما سكت عن موس یألعَصَّبٌ 4 قيل IT‏ الت في 
جعل كآمر يقول له: ألق الألواح » خذ برأس أخيك. فلما سكنت فورة الغضب سكت 


( 
٤ 
6 


(۱) قرا علي بن اأ بى طالب وآبو السمال ' له جؤار ' » وقراءة الجمهور " خوار " 
تنظر فى : البحر اطيط لبي حیان ( ۳۹١ / ٤‏ ) ء الدر امصون للسمين الحلي ( ۳ / ۲١١‏ ) » الكشاف 
للزخشري (۲/ ٩٤‏ ) . 

(۲) سورة المؤمنون ›الاية (16) . 


re 


تفر سورة الأعراف 
ذلك الآمر. دخلت اللام في َّم 4 لضعف عمل الفعل بتقدم معموله » ومثله # إن 
كر لل ياعروت 4 كما يدخل في معمول اسم الفاعل والمصدر لضعف عملهما. 


3 واتار ھون و م 4 فما أحذم اَلرَجمَةَ 4 حين سألوا رة امه تھا EET:‏ فمل 
أ TT E‏ . انه 


ا 2 


eT TT IN 
. " 4 أن الريء » وموافق لقوله تعالى : ل وَعْفرمادونَدلك لس ما‎ 


7 


ڪب ا فال دای اصب بو من 
رص ی سے ر ج }ر لاذ a r‏ سے ا > 
اا ورحمی و عت ڪا ! للذ ينقون ويؤنوت الرڪوه وا لین 


اتا ووت ا الس تيعو e‏ اتی الأ اذى يدوه م مکئویا عِندَهَم ؤ 
الَوردة وآلإ جيل اسف هم پالمعروف و رينلهم عن ال ڪر َمِل لهم الطيَبّبِ 
وحرم عليه م أَلْحيَ رک عتم اشم 6 ISIE‏ غلل الق کات عله ایت اموا 
سے سے ب ر ا ر أ صر سے 4 5 موم : a‏ ر چا 
بد وعرروه ونصروه واتیعوا الور ای أل سح آوکیک ه المئیشرت ا فل انما 
آلا إن رسو ار رکم جیا دی املف اموت وا لاض ا إله إ لهو ي 
وا پانلو وشوه لی لأسي دی وین راکو وکل ميه واترعو مَل ل 
ك کے سے ل رم ر سرس م ۶ س زو عا کر 
نھ دور 104 ومن فوم 1 ا ہدوت ا ویوے بد متهم في ى 


و ا رچے و ا ر پر کچ ر ےر چ 
EEA‏ واوحیسا إل موس اذ استسقله ق اراتا اضرب بعصا Zt‏ 
ص کے PAT‏ ا 


فاحست هة انتا ع عا عَم ڪل اناس رهم رظتنا َه ا 

لهم ألم و وسلو ڪُلوا من يبت GA IS RE‏ ا 

ا ي E‏ ٍ را وس و < 
1 نقْسم بَظلموت )وذ اذھل هم اكوا عو لر ولوا وني حت اي 

ر ان ال ا فلکم يڪم سر : e‏ 

د انیت ظلَموا مم ا ا E‏ 

. )٤۳( سورة يوسف › الآية‎ )١( 

(۲) قرا بها الحسن البصري وزيد بن علي وطاوس وسفيان بن عيبنة . تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان 
٠ ) ٠۲ /٤(‏ الدر المصون للسمين الحلي ( ۳ / ۳٠۳‏ ) . الكشاف للزخشري (۲ / ٩۷‏ ) › احتسب 
(Oa‏ 

(۳) سورة النساء » الآية )٤۸(‏ . 


تضبرالسخاوي  _‏ س ١‏ 
اکا بسا ڪاٺوا يموت 07 وڪله عن مرڌ الى ڪامت حَاضرَة ال ر 
EE OAR‏ چا ی سه شاوی لا سرت کک 
e Ik‏ ۸ شو 4 
yT o‏ رمردة الشياطينء وطمع فيه الوه 
والنصاری فلما نزلت # ینوت رر الا 4 آنها و 
والأاتختبار من التب گت سلوا من فد EI E E‏ 
المبطلوت 4" الذين e‏ قوله: ل ورم عليه م اليك 4 هذه قاعدة 
الشافعى في باب الأطعمة؛ فإنه جعل كل ما استخبثته العرب حرام ". 

والإصر: الثقل # رسا ولاتحمل عي كاإصا ¢ وسمي العهد إصرًا لثقل الوفاء به » 
ومنه: ل وَاَحَذم عل دیک ری 4 أي : عهدي » ومضی الكلام على عزر في المائدة في 
قوله: #وَعَرَرُمُوهَمَ 4 . قوله: طم يىا 4 ححهملة فصل بها بين الصفة 
والموصوف. والأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في العرب وكالشعوب في العجم. 

(انبجس الماء) حرج بكثرة . وسلهم سؤال تقريع وتوبيخ «عَنٍألمَرَية آل انت 
حَاضرَة ألحَر 4 وهي أيلة کک 4 يتجاوزون ما آمروا به في السبت › 


الحبتان إليهم بقوله: « حيَانهم 4 لأنهم ابتلوا بها. # شَُرَعَّا 4 ظاهرة . 
ر الت امه EE e‏ 


رک وله ا ق YY‏ فس ا i‏ 1 زڪروا بوچ 1 ا اَذ یور ن السود دتا 


2ol >‏ ^ سے بے و 


ا رت او لما عسوا عن ما نپوا عنه قتا هم کونوا فرد 


(۱) رواه الطبری في تقسبره )۸٠ ۷۹ /۹٩(‏ . 
(۲) سورة العنكبوت ٠‏ الآية )٤۸(‏ . 

(۳) ينظر: الأم للشافعي (۲/ ۳۷۷). 

. )۲۸7( سورة البقرة » الآية‎ )٤( 

(8 متو رة اك هران ية 1)۸9 

() سورة المائدة » الآية )١١(‏ . 


E‏ تفر سورة الأعراف 
1 اک اس ا 7 ےک لے ر ور وراد ور 1 
خیویت 3 ولذ دلت ربک امان علیھ م إل بوي الیو س و e‏ النذافة ل 


لقاب وك عور رجیم ا0 و EF‏ تطمتلم ين رض أا 
شیرت ریم ہے کک کاو الت اوا شوت ام جم 3 عل 


ر 0 I‏ ا rr‏ ا مر کر ا 


ا دوه ا ی و ا ال ا ا ال إل لی ودروا م ا ا 


ر چا ر رھ 


2 ر م سے ص ص 4 
یر لاذ يفون فلا عقون ر الي يکوت ۽ ال کنب وأقاموا ألصلوة إا لاض أ 
5 چ صرت و رر بے o‏ 2 ۹ ۴ 5 و رس ورس 

ألْضلجی () ولذ تفا ابل وهم كاه ظلة و ا اقم م دوا مآ تینک فة 


e‏ س د ا ع غ ر ا ا 
٠‏ ماويه لعل نتقو ت رل أخذ ريك ب ی ائم ن رھ ر رانم ت 
شيم الت ا الوا یل کھت آت فرلا ی اة إا ڪا عن هَدَا عن 3 )4 

a YT 
فجت الناهية » وهلكت المخالفة » واختلف في الساكتة . وحكى عكرمة" مباحثة له مع‎ 
ابن عباس في الفرقة الساكتة ظهر بها لابن عباس آنها نجت فأعجبه الببحث » وكساه‎ 


(OD, 
٠ وی‎ 


N E PE OR STE N, 
و تأذت 4 أعلم. وقوله : إا اضعا جر ألْصَلِِينَ  وضع الظاهر في موضع المضمر‎ 


(1) هو عكرمة بن عبد الله البربري » أبو عبد الله مولى ابن عباس » يروي عن ابن عباس وعائشة وأبي هريرة 
- رضي الله عنهم أحعين - وهو ثقة عام بالتفسير » توفي بالمديلة سنة ٤‏ ١ه‏ . تنظر ترحته في : غاية 
النهاية لابن الحررى ( ٥٠١ / ١‏ ) » طبقات المفسرين للداودي .)۴۸١ /١(‏ 

(۲) رواه الطبري في تفسيره ( ٠ ) ٩٤ / ٩‏ ونسبه السيوطي في الدر المنثور ( ٥۹١ / ۳١‏ ) لعبد بن حيد وابن 
المنذر عن عكرمة قال : قال ابن عباس : « ما آدري آنجا الذين قالوا: م تعظون قوما آم لا ؟ قال : فما 
زلت أبصره حتى عرف آنهم قد نجوا فكساني حلة » . 

(۳) هو حفص بن سليمان » أبو عمر الأسدي الكوفي البزاز أعلم أصحاب عاصم بقراءته » كان ربيبه ابن 
زوجته » ثقة في الإقراء ثبت ضابط بروايته بُقرئ أهل المشرق » قال بجيى بن معين : الرواية الصحيحة 
التى رويت عن قراءة عاصم هي رواية حفص بن سليمان . تنظر ترحته في : غاية النهاية لابن الجزري 
CO a SN AA NE OTE‏ 

() قرا جهور القراء: أبو عمرو ونافع وابن كثير وابن عامر وحمزة والكسائي وعاصم في رواية آبي بكر عنه 
وأبو جعفر وخلف ويعقوب ١‏ معذرة ٠‏ » وقرأ حفص عن عاصم ١‏ معذرة » . تنظر في : البحر الحيط 
لأبي حيان ٤١١ / ٤(‏ ) » الحجة لابن خالويه ( ص : )١١١‏ » الحجة لأبيي زرعة ( ص : ١٠٠)ء‏ 
انه لان شاه( خر لتر ا ار 07 7 


تفسبر السخاوي ۳۳ 


تقديره : إنا لا نضيع أجرهم » لكن أفاد هذا الوضع آنهم مصلحون ومثله [إِلَه ميسن 
وََصبز إت أله لا بيع اج رألْمُحَييِينَ 4 . آي : لا يضيع أجرهم » وأفاد دحوم في 
حيز الحسنين. كانه ظلة 4 أي : سحابة » وقلنا: ط خذوا ماءاتيتكم فوم واجتهاد » 
وليكن منكم على ذكر. جاء في الحديث أن الني يل قال : « إن الله - تعالى- لا خلق أدم 
استخرج من ظهره فرقتين : فرقة من الجانب الأين وهم المؤمنون » وفرقة من الجانب 
الأيسر وهم الكفار» وأخذ عليهم العهد بأنه ربهم لا إله غيره » فشهدوا كلهم بذلك وآقروا 
به ““ . فاختلف المفسرون فقال بعضهم : هو المراد بهذه الآية » وقال الحققون : الحديث 
صحيح » ولكن ليس المراد بهذه الآية ؛ لأن في الحديث آنه استخرج من ظهر أدم » والذي 
في الآية لحد ربك ِن بن ٤ادَم‏ من ظَهُورهر 4 ولأن بقية الآية وهو قوله : ل إتاڪتاعَن 
هَدَاعََمَليَ 4 لا يجوز أن يكون مرادا بابر ؛ لأن أحداأ لا يتذكر ذلك الميشاق حتى يتوجه 
عليه اللوم » بل المراد بالآية : واذكروا إذ استخرج الله ذرية آدم بطنا بعد بطن » وقرنا بعد 
قرن » وركز في عقوهمم أدلة الوحدانية كما قال [ من المتقارب ] : 


(r 


وی کل ىله اة الغا اه واخ 


اه ي و ر ر ت ا رو ٤‏ 1 م ر 2 
او ولوا لما اشک ااا ن كل و ڪا ريه ص دهم آفنهي گا ا فع لون 
ودل مَل ايت ومهم جوت © وَأتل يهم با آل َة ءايكينا اسح 


اة سبط كادي التاریت ©4 
فَاضْسَكَحَّ نّا قيل إنه رجل أعطاه الله اسمه الأعظم » فقصده جاعة أن يدعو على 


. )٩١ ( سورة يوسف » الآية‎ )١( 

(۲) رواه امد في المسند (۱/ ٤٤‏ ) ۰ وآبو داود رقم ( ٤۷۰۳‏ ) » والترمذي رقم ( ۳۰۷۵ ) » وابن حبان 
ني صحيحه رقم ( ٠ ) ٦1٦١‏ والحاكم في المستدرك ( ۲ / ۳۲١‏ ) وقال : صحيح على شرط مسلم ولم 
خرجاه . وقال الترمذي : هذا حديث حسن » ومسلم بن يسار نم يسمع من عمر وقد ذكر بعضهم في 
هذا الإسناد بين مسلم بن يسار وبين عمر رجلا مجهولا » وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الترمذي 
رقم ( 6٩٤‏ ) . 

(۳) البيت لأبي العتاهية » وقيل : لابن المعتز وقبله : 

فيا عجبا كيف يعصى الإله آم كيف بجحده الجاحد 
ينظر في: الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ( ٠ ) ۳۹ / ٤‏ تفسير القرطي ( ٠ ) ۳١١ / ٤‏ روح المعاني 
للألوسي ( ١‏ / ۷۸ ) » صبح الأعشى للقلقشندي ٤١۳ /٠۲(‏ ) . 


€ تفسبر سورة الأعراف 


موسى وقومه » وآعطوه رشوة جزيلة » فركب دابته وجاء إلى جبل الحسبان يشرف على 
الغور » وكان موسى وبنو إسرائيل في غور الحسبان » فجاء ذلك الرجل وقال لأصحابه في 
الطريق : إني أرى الملائكة تضرب وجه دابتي تصرفها عن هذا القصد حتى أشرف على 
موسى وقومه فدعا عليهم بالاسم الأعظم فوقع موسى وقومه في التيه » وتدلى لسان ذلك 
الداعي وسلب ما كان معه من اسم الله الأعظ . 


وقيل : هو رجل أعطاه الله ثلاث دعوات مستجابات » وكانت له زوجة قد صارت 
عجوزة» فسالته أن يهبها دعوة من الثلاث ؛ سالته أن تعود شابة حميلة الصورة فدعا ها 
بذلك » فترفعت عليه على عادة النساء الشباب ني كراهة الأزواج الشيوخ فتضجر منهاء 
ودعا عليها الدعوة الثانية أن تصير كلبة نباحة » فصارت كذلك » فبكى بنوها وقالوا: نسر 
EELS mS la OLENA O TS GSE SEA U‏ 
فذهبت الدعوات الثلاث » وبقي كما كان ”. 
ويجوز ألا يكون المراد شخصاً معيناً بل كل من أوتي فهماً في آيات الأتبياء ولم يعمل با 
فهمه منها ؛ فهو مراد بهذه الآية ”" . ومعنى انسلخ : خرج منها ؛ كما تخرج الحية من 
جلدها . 


(۱) رواه الطبري في تفسیره (۹/ ۱۲۳ )۱۲٤-‏ . 

(۲) نسبه السيوطي في الدر المنثور ( ۳ / ۸ “) لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما . 

(۳) قال آبو جعفر الطبري في تفسيره ( )١١۳ / ٩‏ : « والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله - 
تعالی- ذکره آمر نبیه کڈ أن یتلو على قومه خبر رجل کان الله آتاه حججه وأدلته وهي الآيات» وجائز ن 
يكون الذي كان الله آتاه ذلك بلعم بن باعوراء » وجائز أن يكون آمية بن أبي الصلت وكذلك الآيات إن 
كانت ممعنى الحجة التي هي بعض كتب الله التي أنزها على بعض آنبيائه فتعلمها الذي ذكره الله في هذه 
الآية وعناه بها فجائز أن يكون الذي كان آوتيها بلعم وجائز أن يكون آمية ؛ لأن أمية كان فيما يقال قد 
قرأ من كتب أهل الکتاب وإن كانت بمعنى كتاب آنزله الله على من أمر ني الله عليه الصلاة والسلام أن 
يتلو على قومه نباه أو بمعنى اسم اللّه الأعظم أو معنى النبوة فغير جائز أن يكون معنيا به أمية لأن أمية 
لا تختلف الأمة في أنه نم يكن أوتي شيا من ذلك » ولا حبر باي ذلك المراد وآي الرجلين المعنى يوجب 
الحجة ولا في العقل دلالة على أن ذلك المعني به من أي » فالصواب أن يقال فيه ما قال الله ويقر بظاهر 
التنزيل على ما جاء به الوحي من الله ٩‏ . 


تضبر السخاوي 0 


3 ولو ششتالرفة فغته وبا ونه اہ رک لار وای مون مله کل آل ڪَلي ن 
E‏ ا ا و ا ا 
لقص کلم یگوہ © سے تاد القن ایی کم امیا واش کنا وة 
;© از هری رمن ا ل اوک هم یرود E i‏ 


ل ت که کک عرو ےہ 


ڪَيوا ت أن واا فو ت لا تهون اول اع لا رون ھا وھ ءاذان لا یعون 
e‏ آؤکیک هم لفوت وینو لاء ای ادعو ها ودروا 


اش و ا e‏ سے رکو اہ ر سے مکار م 


ا ا 


ا ف سملي سیون ا اوا تعملون 2 ومن خلقنا أسَ يدون باحق ود 
ری کیک سے ری و ج س 
بر ll O‏ ااین a)‏ وال که ك 


ر ر سے سے مر سر رس وو ر ص 
کیری مین AY‏ ا ا ر تة انهو ال اام مان اول بظروأن 
a‏ ر ا ر سے ر ور Ck‏ 


ت السَمَو ت والذرض وما حل آله من سيو وان عسۍ أن ي ون ڪڍ اقرب اجلهم فاي حَدِيث 
بده يوون 3 4 


أ 


ط وله اَل رض 4 اي : مال إلى الدنيا ظ تله كتل لڪلب 4 في استواء 
حال فال عرو ال + انه رلك اق اغالن اء كدلك هاا راء عة 
أفهم أم م يفهم » فهو لا يعمل بقتضى الآيات . واعلم أن الأمثال يقصد بها إيضاح المعنى» 
وقد يقصد بها الإهانة مع ذلك ؛ فيضرب له ا ثل باحسن الأشياء » قال الله - تعالى : #إ هنا 
کم عن الذكرة معرضين )انهم حمر رة 4 ولم يقل كانهم غزلان » فإن الغزال في 
النفور كحمار الوحش » لكن قصد إهانتهم بتشبيههم بجيوان يضرب به الئل في البلادة ء 


ے 2 


E EY‏ ھلوا الور ةم و اوا كتل الخ تار یل امفاا ب مل 
الَو 4 . 
وقال هاهنا بعد تشبیههم بالكلب : ذلك مَل الْقَور الز ت کذا اکا 4 سا ملا 


لقان كبا اوتا ) . اند رآ جهنم 4 خلقهم لیدخلوا الار. قوله تعال : بل 
همضل 4 لأنهم أوتوا ا يفم مون به فضبعوه 4 والأنعام : يۇتها الله ما عصل به الفهم 


ا 


فکانوا آضل من الأنعام ¢ وقال : ل أوکیک هم لفوت 4 بغیر واو : وقال ف البقرة: 


O OEE OS) 
.)١ ( سورة الحمعة » الآية‎ )۲( 


۳۰٦ 


تفسبرسورة الأعراف 
لإ وأوكهك هم آلشنيخوت 4 "" بالواو ؛ لأن كونهم على هدى من ربهم وصف حاهم في الدنياء 
« أوكَيكَهم آلشنيخرت 4 وصف حاهم في الآخرة » فالوصفان متغايران » وأما هاهنا فتشبيه 
بالأنعام ووصف بالغفلة . وقوله  :‏ أؤكهك هم قفوت 4 تقوية لذلك المعنى الأول فلا 
معنى للعطف . # ودروا الس ودورت ف أسمتيد فيسمون اللات من تأنيث اسم الله 
والعزى من العزيز » ومناة من النان › فيميلونها عن معانيها. واللحد في اللغة : الميل » ومنه 
لحد القبر » لكن لا يستعمل إلا في الشر » وكذلك الريغ بخلاف الحنف » فإن أصله اليل › 
ولا يستعمل إلا في الخير. ل سشستدرجهم 4 سننقلهم درجة بعد درجة بكثرة الال 
والأولاد والحصب . ل وَأمّللَهّمَّ 4 آمهلهم زمانا » واللاوة ومنه الملوان في الليل والنهار. 
# مَابصا بصاحهم مَْجَِةٍ 4 أي : جنون وان عسۍ 4 آي e‏ 


ا 


م 2 اوو کے 2 r‏ رم )س 1ے 7ق م اوك م e EY: e ٣‏ 
من تضلل الله فلاهاد ی ل ویدرشم ف طخیم وة © 6t‏ عنا آلسَاعة آیان مسا 


ا 


+ ي 7ور سے ر ر رر و ر مر رچ سر ت ا 
قل نما مها عند رى ل پا إل هو كلت فی لسوت وال AOE I‏ 
as‏ و وس ر مر سر رت رم سر رو و ‌ سے 
انك حن عتا فلإ عِلْمها عند آله وليك أ كبر الاس لايعكمون لاقل لا آمك لتغيى فعا ولا 


وو سرو م ہے رص و 


ضرالا ما شا اة ولو گنت آَعَلَم لتيب لس ڪرت من احبر وما Ee‏ 
نزیر ویر قوم ومون ھر ای لمکم ن یں و E‏ 
ك فلاف ها کا حبلا فا فرت ب فا ا 

نّم التكر ھا سیا جکلد کھ شک فیا اکا مر اه عا 
نرک © اہ ما لا تلن کیا رم لوہ 3 رل کی يخر م تتم ول أشن 
صر ت 


طا على مامد افا رن TS‏ 
ھا r‏ ب pr‏ ت ١‏ ر س €3 رج س ر E‏ 
لشت ھر کک یگیل € ریگ 4 امیا 4 می برت 


A 


ES‏ السماؤآت والارض ؛ > فلا يعلمها أحد منهم . # كنك 


.) © ( سورة البقرة » الآية‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجها في تفسير سورة البقرة » الآية ( ۲۷۱ ) . 
(۳) سورة المائدة ء الآية ( ٩٥‏ ) . 

. ) ۲۷١ ( سورة البقرة » الاآية‎ )٤( 


تفسبر السخاوي ۳.۷ 


َا 4 كانك قد أكشرت السؤال وأحفيت في المسالة عنها. ول ونث أعَلَمٌ ألمَيَبَ 
ڪرت من أَلْحَبّرٍ 4 واجتنبت الشر. 


س ر سے ا و و سم 2r o‏ ر 
٩‏ 


3 ہے سرو کن ن وة 4 آدم ا وَل نها رَوْجَهًا 4 حواء # قَلماتغشها # وطئها. 


ا 


RE EE‏ | ٭ مرت ہو 4 فذهبت وجاءت ولم يثقلها 
الحمل. 


e r‏ پار ہے 


اتا نتت 4 دعا آدم وحواء لین ٤تَا‏ ولدا صلا 4 وقيل : إن إبليس جاء إلى 
حواء » وكانت قد مات ها أولاد » فقال ها : أنتم تسمون أولادكم بعبد الله » وعبد الىرحهمن 
وإذا كان عبد الله أخحذه سيده » فسموا أولادكم : عبد الحارث » وكان إبليس أسمه الحارث 


فسا و الا ا رها ا لان هة اة فن ف اعتاد ل يعي أن يقال 


أن فعله ( فمل أه عََايتر كد 4 وقيل : هو الذي خلقكم يا معشر المرب من تفس 


وأحدذة» وهي قصي »› وجعلل من جنسها زوجها إلى أن قال : 8 جعلا له شرَءَ ) فسموا 


أولادهم عبد مناف وعبد شمس وعبد الدارء رھدا هال اله الى ٠‏ وعدا ل قى 


OA 


عليه سؤال إلا بعد اللفظ عن إرادة قصي بن كلاب بن مرة . قوله  :‏ أ رمثت 4 
ول يقل : آم صمتم ؛ کقوله : ل سو عتا أوعَظت أَم لر تك ين الووظيت 4" فان ذكر اسم 
الفاعل يدل على استقرار الأمر وثبوته بخلاف الفعل الماضي › فإنه يصدق بمرة واحدة. 
ل اليب 4 تدعو هم ين دون آله 4 آهة عاد مكالم ) في كونهم عبيدا. وقوله: 
ألم اَل يشون رهآ ) استهزاء » فإنهم لو كانت لمم أرجل يشون بها وأيد يبطشون 
بها» وأعين يبصرون بها » وآذان يسمعون بها - ما استحقوا العبادة » ولم يقتصر على هذه 
الأعضاء » بل قال ينتفعون بها » لأن الصنم تصور له هذه الأعضاء ولكن لا ينتفع بها. 
قوله: # إن ولتي اه 4 إن متولي آمري هو الله » ولا مجيء : إنني أتولى الله ؛ كقوله أولا : 


4 
رورو ر سار ر 2 


2 اسا و ا 0 
قل ادعو شر کی کید ون فلا ننظرون # إن الله يتولى أمري » وكقوله بعد ذلك: # وهو سولى 


(۱) ينظر : الکشاف للزخشریي (۲/ ۱۸۷ ) . 
CAPTURE‏ 


تفسير سورة الأعراف 


ون تدعو إل ادى ل یموم سوه یکر وشوش ا E RO‏ 9( 3 
a‏ ون آل عاد اڪ ٠‏ جب اڪ ان کن 
مقف © ألم آل ینوہ پا آرم يوشو یا ار ر ع یروت با أ 
لھ ادات ن فر ادرا شک کک ان وی آله لدی بَرَاّ 


ا 
2 م وق ر 


التب وشو سول اہین 7( کک ن دو دلاطو ا ت E‏ 


ا 


صروت )ون تدعوهم 2 ی E‏ نظرود ك وهم لا یرون اذ 
I 2 os rr e » A‏ ر ےک د ی ج م 
e CT‏ ا 

IS ا‎ ra 7u E E ا‎ 
ر ر د‎ r” کاک‎ 1َ > 


مَبصرون وٍخوانهم د يمدّونهم فی الغ ڈ ثم لايقصرون 7 4 


فلم أره » ولا تقول : أبصر هفل 6 NSN E‏ 
الشاعر [ من الطويل ] : 


E‏ ۾ ع 8 ت ا 


اتر ا NNO a‏ 
وهم و يمُدوكهم وهو رد لقول من زعم أن الإمداد في الخير والمد في الشر لقوله 
في الخرر : ل وأمددتھميقكهة 4 ° ۾ وينيد مۇلوي 4 * وقال : # ويشدهن ينوم 

عْمَهُونَ 4 فقراءة مدوم هاهنا E‏ ازل 


() تقدم تخرججه في تفسير سورة البقرة » الآية ( ۲۱۹ ) . 

(۲) قرأ نافع وأبو جعفر " يمونهم ' ٠‏ وقرأ باقي العشرة ' يمدونهم ' 
تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان ( ٤١١ / ٤‏ ) . الحجة لأبي زرعة ( ص : ۳٠۹‏ ) » الدر المصون 
للسمين الحلى (۳/ ٠ ) ۳۹١‏ السبعة لابن مجاهد ( ص : ۳١١‏ ) » الكشاف للزخخشري (۲ / ١١١‏ )ء 
اللشر لابن الجزري ( ۲ / ۲۷١‏ ) . 

(۳) سورة الطور »الآية ( ۲۲ ) . 

(6) سورة نوح »الآية ( )١١‏ . 

(۵) سورة البقرة » الاَية ( ٠١‏ ) . 


۳۰۹ 


0 ا و یس سے کے E r lT‏ و 
# وإذا لم تاتهم اتر قالوا لا اجحتشها ٍ اتیع ما و 1 عن رف هنذا بصابر من 
E AEG E CT CIO EA CP O‏ ا ك 

ریم وهدى ورممة قوم دونو )ا واد ریک ءان سمعوا له واتصوا 
سرچ کل کر ص 2 قو ر کے 


لے و ا 


4 ر ا ا e‏ 1 ور رم 
نر مون ت واد زنلک فی نفستف تضر خفة ودون الجهر من امول بالفدو والَصال وک 
عاد دیھے وسبحونه و 


تک َو لفل 1 ايب عن دیلک ل مسرم عن 
ترت 4 
# حسما 4 اختلقتها » والآصال : جمع أصيل » وهو ما بين المغرب والعشاء . 


وقوله : 8 الین عند رَبّلت لَاسََکروة 4 هو کقوله تعالی  :‏ ناس ڪرو وازن 
مر ت چ 2 ت رو 


(1) سورة فصلت ٠‏ الآية ( ۳۸ ) . 


1۰ 


تفر سورة الأنفال 


E 


4 سے م کے‎ TE م‎ EOS 


عونك عن أ لاد تال فل ا ا 4 ا فان نخر تاين 


4رر 4> 2 ر E,‏ 2 ی س مم 

اله ورسول إن کشم موی © إا امو و لذبن دا ذ ا 
را لا ا ‌ کر سر ر ت سر ت وو 

علیہم ای رادم ایتا وڪ رھم کو كلو وکود ٤‏ ومِمًا ررفتهم 

ےھ ر ل ر 2 سے ر چ رس ۹ س چ سر ر ج 

فقون ۲ اوک حم ؤو حا م َك عد ریه وة رق رة © 


› ك eo‏ رهونَ ا دلوك ف الح بعد 
ین انما ساون إلى ا EOFS TH)‏ ى 


م سے روو ر 2 الي رور 


ونودوست ا الك رک گور نيق الق ا 
f‏ ا ر ر ا سو ا ع 
گفریتَ 2 a‏ حى وبطل البطل ولو گر لمجرموت os‏ ذ تستغينون رد 


ا 


و اب 4 2 أف x‏ ا ا و مدق ف کک سے کے جملة آ إل م ی 
وطن ب لوم ا إل ین وس اتاک ع © د غ 
الاس امت من ورل عیکم من الما ما لطھ رکم پو يذهب عن ر الط 
لیک ریک ےا ©( 

قوله : # آلأنَالي & جمع نفل » وهو العطاء » قال الشاعر [ من الرمل ] : 

إن تقوی ربا حير تقر ٩‏ 

وكانت غنائم بدر لرسول الله # يفعل فيها ما يشاء . قال بعض الصحابة : نزلىت فينا 

فش با عل واه ٠١ای‏ غل رات 


إلى رسول الله ب فقلت : يا رسول الله شفيت غليلى » قتلت قاتل أخى وهذا سيفه » فنفلنى 


ر ا ر و 0 
ينظر في : الدر الملصون للسمين الحلي ( ۳ / a Oe‏ ) ء الكشاف للزغخشري 
(۲ / ۹۳ ) » لسان العرب ( نفل ) ء مجاز القرآن لأبي عبيدة ( ۲٤٠٠١ /١‏ ) » مقاييس اللغة ( ۲/ .)٤١٤‏ 
(۲) رواه أحمد في المسند بهذا اللفظ رقم ( ۲٠٠۸١‏ ) والصحابي هو عبادة بن الصامت ف4 . 


تفتارالخاوق ا اسک 


إياه . فقال : اذهب فاطرحه في القَبّض - والقبض - بفتح الباء- : هو الشيء المقبوض › 
كالنقص والحسد : الشيء النقوص والحسود - فقلت : يا رسول الله: نفلني السيف . فأعاد 
علي القول بصوت أغلظ من الأول : اطرحه في القَبْض . فذهبت لأطرحه وبي ما لا يعلمه 
إلا الله من قتل أخحي ومنعي السيف » فقبل آن أصل ردني رسول الله ل فقال : إنك 
(١٠/أ)‏ سالتني السيف وليس إلي » والآن فقد جعل الله غنائم بدر لي أتصرف فيهاء 
اذهب فخذ السيف». ولا حصل لقاء يوم بدر جلس الني #5 في العرش هو وآبو بكر 
واجتمع إليه الشيوخ وآرباب الرايات وتقدم الشباب فقاتلوا وقتلوا وغنموا » فلما انققضت 
الحرب قال الشباب : نحن حَرنا الغنيمة بأسيافنا فهي لنا » وقال الشيوخ : نحن كنا ردء! لكم 
وفئة تنحازون إليها » وتنازعوا في ذلك فتزلت « قل آلأنقال يله وألرسول اتقو آله ولحو 
ڌا رڪڪ 4. 

اَي إا دك رهه بالعظمة وسرعة الانتقام. ولت فلو مم ودا تلبت لمم 4 آيات 
الرحمة والمغفرة قويت آماههم واطمآنت قلوبهم » وازداد أثر إيعانهم » ولا يتوكلون إلا على 
الله » وجاء الحصر من جهة تقديم المعمول. 

ل حًا مصدر آي: محق ذلك حقا» الكاف في قوله : # كما حرج € للتشبيه › 
ومعناه: كما جعل الأنفال والرسول يفعل فيها ما يراه »> وإن كرهوا ذلك -- أخرجك ربك 
لقتال أهل بدر وهم كارهون . وقيل ترجع إلى حًا € أي: يحق ويثبت أيها الرسول وإن 
كرهوا» كما حق خحروجك من بيتك إليهم وإن كرهوا. « دلوك ) في موضع الخال . 

ا بلغ رسول الله 3 أن عير قريش قد قرب مرورها عليهم ذاهبة إلى مكة وفيها أربعون 
راكبا منهم أبو سفيان بن حرب فندب الني # أصحابه ليخرجوا لطلب العير » فسمعت 
قريش بمكة بذلك » فأسرعوا يطلبون حاية العرء وقالوا : إن أخذها محمد استغنى واستعان 
بها على قتالنا ء وآلزموا كل آحد بالخروج أو آن يقيم بدلا مكانه وهم النفير» فوعد الله نبيه 
إحدى الطائفتين »› إما العبر وإما النفرء وكان عرض أكثر الصحابة أن ينالو! العير ؛ لأنه مال 


يوجد من غير قتال » ولأنهم لم بخرجوا يوم بدر للقتال » وإنما خرجوا لطلب العير » وآما 


(۱)رواه مسلم رقم ( ٠) ۱۷٤۸‏ وأبو داود رقم ) ۰ )۰ والترمذي رقم ( ۳۰۷۹ ). 


۳1۲ تفسبر سورة الأنفال 


النفير فإنهم جاءوا بسلاحهم وشوكتهم ليقابلوا ويمنعوا العير". وقد مضى في الأنعاء" 
شرح الدابر . 

حاف لا ینام وکان آصحاب رسول الله # قد نزلوا لیل على کثیب عفر" ينهال رملا 
ڈت زایا ا عفنت تثبت عليه أقدامهم للقاء » وليس هناك ماء وأجنب كثير منهم تلك الليلة › 
فوسوس إليهم الشيطان قوة الخوف » وأنكم تلقون ربكم وأنتم على جنابة (١٦/ب)‏ 
ولستم على طهارة » وأن هذه الكثيب لا تثبت فيه الأرجل » فأرسل الله عليهم نعاسا يدل 
على حصول الأمن في القلوب » وأمطرت السماء حتى سال الوادي » واجتمع ماء كثر 
فاغتسلوا » وتجلدت الأرض » فثبتت عليها الأقداء. 


2 ت ٍ رسےء ےہ انت ر ر ۾ م 
لد وى کک E‏ ا اموا ال ق اقوت ال 


س ا ٢‏ کا و E‏ ر 7 ب ج < ا ر مر 
4 

رر سر سر 0 ار ا ھج 2 لر 2 رر 

ا کان 2 دد الیقاب ذال ڪڪم فذوفوه وأ 


للگقريِى عَذَابَ ا AER EE‏ سی الزیے کھروا سنا قاد فل ل 
آلأیار )وه ون بوهم ویار E A NEA EE‏ 
بعت O 4 a E‏ 

لفسا الت اموا 4 قيل: با تلقون في قلوبهم من الثبات والنصر. وقيل: كان املك 
e e a‏ 
ينصركم ويثبت أقدامكم» فقوله على هذا القول حقيقة. 

3 قارا هو لامتاق € أي: أعاليها. وقيل: اضربوا الرؤوس» كقول الشاعر [من 
الوافر]: 


(۱) رواه الطبري في تفسبره ( ۹ /۱۸۲). 

E E U A ODE (۲) 

(۳) العفرة : غبرة في حمرة » وصلابة الأرض» وأرض عفراء: بيضاء لم توطأ . ينظر: لسان العرب ( عفر ). 
)٤(‏ رواه الطبري في تفسیره ( ۱۹٩ - ۱۹٩۵ / ٩‏ ). 

. لابن مردويه والبيهقي في الدلائل‎ ) ۳١ / ٤ ( نسبه السيوطي بنحو ذلك في الدر المنثور‎ )٥( 


تفسبر السخاوي ۳1۳ 


وارب هامة البطل الشيح 
وقيل: « هوف € زائدة > وهو بعيد ؛ لأن الأسماء لا تزاد غالبا . 
وقوله: # دكم # جوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف» أي: الأمر ذلكم» أو مبتداً 
وخبره ما دلت عليه الحملة» وآن يكون منصوبا بقوله : « فذوقوا ٠»‏ مضمر دل عليه 
«فذوقوه) وهو من باب اشتغال الفعل عن المفعول بضمبره وهو الأ حسن هاهنا ؛ لأن الأمر 
لا يصلح أن يكون خبرا إنغا الخبر ما يدخله التصديق والتكذيب. 


e‏ 7~ ر رر ر 


ًا 4 حال من الفاعل والمغعول معأ » أي : متزاحمين اا لوهم » فلا تجعلوهم 
ولاة على ظهوركم بالانهزام » ويدل عليه قول بعض المنهزمين من الكفأر يوم بدر وقد 
سئلوا عن كيفية قتاهم فقال : والله ما هو إلا أن لقينا القوم فمنحناهم أكتافنا يقتلون 
ويأسرون » ويجوز أن يكون من الولي . 

Kas 


کار 


للم لوهم ولک اله مهد ق بک لذ میت ویک اله دی وسل 


YE A‏ یار ص و وا د تر 
الموّمنیت ۽ E‏ ی 7 یکم واک لہ موهن کي آلکمرین 
A‏ 1 و دوو ووو رر کے 


ا ا س اغ و وان تننپوا ھول وان تعودوا تعد ولن تع 
نکر فشک سیکا وکو کارت وان َه مح المومنين ا تالز ءامنوا أطيعوا أله ورسولة: 


مر رد 


ولا ولوا عه وات شن ا ولا وا کے قال ا یماش لام ن © 
ن SD OE ST O‏ بقارن ووعلم ا آنه فم برا ا ولو 


IT عجز بيت لعمرو بن الاإطنابة »> وصدره : وإقحامي على المكروه نفسي وضربي‎ )١( 
الدر المصون‎ ٠) ٠٤۷ /١( ينظر في : تاجح العروس للزبيدي ( شيح ) » تهذيب اللغة للأزهري‎ 
الكشاف للزحخشري‎ » )۲۹ /١( .العمدة لابن رشي القيرواني‎ ) ٤ / ۳ ( للسمين الحلي‎ 
اللسان ( شيح ) ويروى : وإقدامي» بدل «وإقحامي » «(وضربي؟ بدل‎ ٠» ) ٤ /۲ °4 /۱( 
وأضرب . والمشيح: الجاد في القتال » والشاهد فيه : عطف المصدر المؤول « وأضرب» على المصدر‎ 
الصحيح «وإقحامي".‎ 

(۲) يرى جهور النحاة أن الأسماء لا تراد » وأجاز ذلك أبو الحسن الأخفش . ينظر في ذلك : الدر المصون 
للسمين الحلى (۳/ ٠٠٤‏ ) » سر صناعة الإعراب لابن جني ۳١١ /١(‏ ) » مغن اللبيب لابن هشام 
(TAY 7/1)‏ 


۳14 تفسبر سورة الأنفال 
چو ٣ر‏ دو کے و ر K0‏ اش ور ھپ ‌ ر 
اسمعھم ولوا وهم رورت ا) بتاعا لیت اموا آستجی وا یله وللرَسول لذا دعام ِا 
کم و gr sy‏ تر ږو کچ سے رو ر e e‏ کر ر ا هھ 
ع کو اعيو ا اله رلو الم وله واه اور واا 
ر م 
esr. E 2 7‏ م سے کے ا ب سے ر سے و r‏ : 
فته يبن الذي ظ لمو امن كم حاصة علمواار »الله شديد العقاب 0 


وما # آوصلت المرمی # إذ رمت ولک اله 4 اوصله › وکان الي قد أخذها من 
حصى وتراب » فرمى بها إلى ناحية القوم » فامتلأت أعين جيم المشركين ترابا ورملاء 
وأعان ذلك على انهزامهم . 

البلاء يكون في الحير ؛ لقوله : لبلاءٌ َس € لوأك اله مهن 4 أي : مضعف. 
روي آن آبا جهل قال يوم بدر: «اللهم انصر آهدى الحزبين » وأعلى الفئتين» فدعا على 
TIT‏ 

وقوله: # إن محا # إن تستنصرواء أي: فقد جاءكم النصر عليكم لا لكم . لن 
سَرَألدَوآبَ € شر ما دب على الأرض حتى يدخل الكافرء فهو بالنظر إلى أصل الوضع 
حقيقة في الكافر » ولكن في عرف الاستعمال با حمل )/٦7(‏ على بعض ذوات الأربع » 
كما لو حلف لا يركب داية فركب كافرا م بحنث » وكما لو حلف لا مجلس في ضوء سراج 


تق بالحلوس ف 1 ىمس › وقال الله 9 تعالٰ: و وجل ام سا ولا بشعد على 


(1) قرأ « موهن » بالتنوين مع الرفع ابن عامر وحهمزة والكسائي» وقرأً نافع وابن كثير وأبو عمرو « مُوَهَنْ ه 
بالتنوين مع تشديد الهاء » وقرأ حفص عن عاصم « مُوهِنْ » بالإضافة . 
تنظر القراءات في : البحر امحيط لأبي حيان ٤۷1 / ٤(‏ ) » حجة ابن زنجلة ( ص : ۳٠۹‏ ) » الدر 
اللصون للمين الحلى ٠) 1٨۹ /۳١(‏ السبعة لابن مجاهد( ص : ٠١‏ ) » الكشاف للزغخشري 
.(Y*A/Y)‏ ۰ 

(۲) رواه الطبري ف تفسیره ( )۲٠۹ - ۲۰۷ / ٩‏ عن غير واحد أن أبا جهل قال يوم بدر :« اللهم انصر 
أحب الدينين إليك ديننا العتيق أم دينهم الحديث » فأنزل الله إن فیح وا مذ جم اتح ) 
وروى الحاكم في المستدرك على الصحیحین ( ۲ / ۳١۷‏ ) أن أبا جهل قال حين التقي القوم : « اللهم 
أينا كان أقطع للرحم وآنانا بما لا نعرف فأحِلْةُ الغداة » فكان ذلك استفتاحه فأنزل الله 8 إن قسحفيحوأ 
ققد جام اتح € إلى قوله  :‏ وان لَه مَعَأَلْمُوميِيَ € وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم بخرجاه وأحنه : أهلكه » من حانت النفس : إذا هلكت والحين - بالفتح - : هلاك . 
ينظر: لسان العرب ( حين ). 


(۳) سورة نوح » الآية .)٠١(‏ 


تضسبرالسخاوي ہہ ٣ا‏ 


ر2 


بساط فقعد على الأرض لم يحنث مع قوله -تعالى : لوهجملل الأرصبساطًا 4 ولا 
کی ا فمس جبلا » م يحنث مع قوله - تعالى : وبال أوتادا# ”" آو لا يأكل ميتة فاكل 
سمکا أو جرادا م يحنث مع قوله #5 : « أحل لنا ميتتان » الحديت”" وإنما الأيان على عرف 
الاستعمال . ثقفت القوم : آخذتهم بقوة . إني فاعل بهم من النكال ما يوجب هرب من 
خلفهم لا بخشون من حلول مثل ذلك بهم. 


3 ولو علم آنه فم حرا لمهم 4 سماع قبول # وَلَوأسَمَعَهُمَّ » سماع قبول لارتدوا . 

دعاء الله يصل إلينا على لسان رسوله » ودعاء رسوله بر عن الله » فلذلك قال : 
لاست شتی بوا رت اشر ا5اک 4 بول بے اترم یو € قیل: الراد القرب ؛ کقوله. 
9 و أرب يدمن حل آلوريدد 0 . وقيل: يمنعه فهم القرآن وتدبر الآيات  .‏ وَأتَمَوأَةً 4 
مقولا فیها: < لای ال لامک حَاصة4 بل تحم. 


2 


لاوأ ڪرو إذ اسم يل مستضعفون ف آلذرض تافو أن يتحطفكم الاس فعاو 
راندک اضرو وررف ن الطیکت لمڪم ننک © ن ل تاعا آل ی اا ا 
الول وروا اك وا تر © واعلموا انما آمولٰڪم واولد کک 
ا غاا یاب ا آلب م إن قو اہ مل لک ورانا ویک 
ڪڪ سيڪايک قفر تكم واه ڏو اقل آل یہ © ت بن ا کا 
EES E FE‏ م ریگ ا ر لتر © ولا شل 
بو اتا لواد يتا اوا اا سط ادلی © 


وذ الوا ا ا e r‏ 


5 


ر د کرد ر و و ر ر 


انيتا بداب اير 9 ا کات الله ليعدبهم ونت فيم “راا ت الله معد بهم وهم 
تعفرو 4 
ور 


ونورا € جوز آن يكون مجزوما » معطوفا على لا ووأ وتكون نهيا عن الجمع 


(1) سورة نوح » الآیة ( ۱۹ ). 

(۲) سورة انبا الآية ( ۷ ). 

(۳) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنعام » الآية ( ٠٤١‏ ). 
)٤(‏ سورة ق ٠‏ الآية ( ١١‏ ). 


۳1٦1 


تفر سورة الأنفال 


a TO e‏ کا معني مر » دليل 
على مبالغتهم في التكذيب » وليس المراد تعليق إمطار السماء على كونه حقاء بل إبعاد 
ذلك؛ كقوله : والله لا أكلمك حتى يشيب الغراب وحتى يلح الجمل في سم الخياط . 


E‏ ر ر کر 2 لھ ج ري و 
وقوله : # وما الله معد بهم وشم د قرو 4 يعني به اا ی ا یا 
ولسشن المراد باستغفارهم . 


رم ھک اه وش ت و عن ال ا الج اروا ك وا ار اء إن 


ت 
FI‏ 


ڪن اڪ رهم لا يمون وماکان صلام عند غد الت إل 
€ 
ا EE ERO RONG CFE‏ 


ا r‏ لو + ر 


و کے سر r‏ 2 ا 
وول دواع سلاد 4 فستفقونهاد OEE‏ مل ته م تغلبو اکا 
ر ر وو E‏ 2 ر ای سے سے چ a‏ 
إل ھار کور لیم الله الك ایب مأل به عل بت 


سرع سے ےہ 


راو ج اليد اهم الخس ور Wy‏ و ۳ إن 


ر ار سرو ر ر r‏ > ر e‏ 
یرھت ھا ستو یو مخ شت ہے 7 رکز 2 

چ سر ا سے سے 4 ا 8 e‏ رو م کے 

۷ انين ڪه فرت هوا فات اله جما لوت بر‎ e 


نکی الول ر ای ©4 


SY 
. الأذكار في طوافا"‎ 

وقوله : وتيك هم الحيروت 4 إشارة إلى فاعل الخبيث ؛ لدلالة الفعل على 
الفاعل . 

e‏ وا ( 11 ).ققد مت شنت الاو 4 ذلك ۰ حى 


ا َة 4 أي : لا توجد فتنة * ون تولوأاغ موأ أنْأله مَولّكمَّ € تقديره : وإن تولوا 


(1) رواه الطبري في تفسيره ( ۹ / ٠ ) ۲١١‏ ونبه السيوطي في الدر المنثور( ٦١ / ٤‏ ) لعبد بن حميد . 


تضبرالسخاوي سسس 1¥ 
عن الطاعة ولم ينتهوا م يضروكم شيئًاً. 


#9 واعلموا انما عَيْمم ن سیو فان بتو حمسسة. وللرسول ولذى القرى ولسم 
والمسکنِ وآ الیل إن کم ءامنتم باه وم ألا عل عي ايوم اران بوم آلنغى 
موس رو 


العا اله ل ڪل سىء مير 0 إد آم بالمذوة الديا وهم بالعذوة أَلْفْصوَى 
تواعکد 


ص 


E 
ا و من اک عن بو وخی ن کے عن بس وک مه سي‎ 
E FA EEE لیم ر د رد ا واو رکه ڪيا ل‎ 
الاسر وڪن امه سم هيدات الص دور اه ایکوش ادال وا‎ 


کی روو مم 2 کح رو ر ف مي الد N‏ 

قلي وملڪ ئ أيهم ليقضى انه أمَر ا وإ ال ترجع ا لامور 

یں ر چ م a‏ ا کرت 2 

ا تايها آآیے اموا إذا لقنم فة فاقبتواً وأذڪروا الله لعلکم فلحو 
ما ج 

N,‏ ر ١‏ مي رر رعا 4 ج رصي ود ار رم 

ار وأطيعوا لله E‏ ل عوا فنقشاوا ذه ری ر واصروا ان لله م 

س پک 

1 پر 4 


و 


قوله - تعالی : #واعلما أتَماعَيْمّتّم € الآية » قسم الخنائم على ستة أنواع ؛ فقال أبو 
العالية الرياحي” بظاهر,الآية » وقال: تقسم الغنائم على ستة: سهم لله - تعالى - يقسم في 
مصالح الكعبة وعمارتها. وسهم لرسول الله 3 كان ياخذه ويدخر منه قوت سنة ثم يصرف 
الباقي في الكراع" والسلاح ٠‏ ثم بعد وفاته صار هذا السهم لمصالح المسلمين» 
لذوي قرابة رسول الله ج3 من بني هاشم وبني المطلب دون بني عبد شمس وبني نوفل › فان 
عبد مناف كان له أربعة أولاد : أحدهم هاشم » وهو جد الني # . والتاني المطلب وهر 


خو هاشم شقيقه. والثالث والرابع عبد شمس TT‏ 


(۱) هو رفیع بن مهران أبو العالية الرياحي البصري المعرئ مولى امرأة من بني رياح » رأى أبا بكر وسمع من 
عمر - رضي الله عنهما - ثقة كثبر الإرسال وله تفسير رواه عنه الربيع عن أنس . توفي سنة ۹۳ه 
وقيل : سنة ٩۰‏ . تنظر ترحته في : طبقات المفسرين للداودي ( ١‏ / ۱۷۲١ء‏ ۱۷۳ ) » معرفة القراء الكبار 
Ya‏ 

PO N O 

(۳) رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال ٤١۸ /١(‏ ) عن أبي العالية » وذكره السيوطي في 
الدر المنثور ٤(‏ / 1۷) وعزاه لابن المنذر عن ابن عباس - رضي الله عنهما - بنحوه . 


۸ تفسبرسورةالاأنفال 

وکانت قریش لا حصروا رسول الله 3# في شعب» وكتبوا كتابا ألا يعاملوا ولا خالطوا 
- دخلت بنو المطلب مع بني هاشم في الشعب الذي حصروا فيه» فلما جاءت الغنائم بعد 
ذلك أعطی رسول الله #5 بني هاشم وبي المطلب ولم يعط بني عبد شمس ولا بني نوفل شيئاء 
فجاء عثمان بن عفان بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف » وجبير بن مطعم من بني نوفل 
ابن عبد مناف » فقالا: يا رسول الله » أرأيت إخواننا من بني هاشم لا ننكر فضلهم » لمكانك 
الذي وضعك الله فيه منهم » ولكن إخواننا من بي المطلب أعطيتهم وتركتنا » وإنا قرابتنا 
وقرابتهم واحدة . فقال الني 35 : ١‏ إن بني هاشم وبني المطلب ما افترقوا في جاهلية ولا 
إسلام » وشبك بين أصابعه ٩‏ . وسهم ليتامى المسلمين » وسهم للمساكين» وسهم لابن 
السبيل. وقال بقية العلماء : إنغا تقسّم الغنائم على خسة أسهم » وأسقطوا السهم الملختص 
PN aS‏ 

ركان # يوم بدر» وصور حاهم » كانك تشاهده » وقال : # إذأسم يلوو 

لديا € و(العْذوَة) جانب الوادي. والدنيا: القريبة » لوهم € يعي: الكفار لوهم إالمدَوَة 
لْمَّصوَّى € آي : البعيدة لَب € يعي: العير. # سمل منم 4 فان كفار قريش 
جاءوا بين رسول الله 4 وبين العير» و موا بذلك أمواهم . يعنى: ليهلك من هلك عن بينة» 
فقتل صناديد قريش» وأعلى كلمة الله. # إد یری گهم اف مَتاملت 4 (1۷/) قال 
الأكثرون بظاهرهاء وأن رسول الله ل رأى في المنام أنهم قليلون . 

وعن الحسن: أن النام للعين ؛ لأنها موضع النوم › فرآهم بعينه في اليقظة قليلين في ظنهء 
حتى تقدم عليهم المؤمنون » وقلل المؤمنين في أعين الكفار في أول الأمر » حتى هجموا 
وقاتلوا » فلما احتلطوا كثر الله المؤمنين في أعين الكفار » حتى جين الكفار» وهو معنى قوله : 
وة تکل ف سیل اروا ڪا رتهم غك دأ لمن 4 ومستحب ذكر 
() رواه الطبري في تفسيره )1/٠١(‏ وقال: « وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندي قول من قال سهم ڏي 

القربى كان لقرابة رسول الله من بني هاشم وحلفائهم من بي الطلب لأن حليف القوم منهم ولصحة 

الخبر الذي ذكرناه بذلك عن رسول الله ». 
(۲) ينظر: الأم للشافعي ( ٠٤١ / ٤‏ ) » بدائع الصنائع للكاساني ( ٠٠١/ ٦‏ ) » بداية انجتهد لابن رشد 

.) ۲۹۹ / ۷ ( البسوط للسرخسي (۳/ ۱۷ ) » المغني لابن قدامة‎ ٠ ) ۱۷ /١( 
لعبد الرزاق وابن المنذر‎ ) ۷٤ / ٤( ونسبه السيوطي في الدر النثور‎ )١١ /٠١( رواه الطبري في تفسيره‎ )۳( 

وابن أبي حاتم عن مجاهد . 
)٤(‏ سورة آل عمران » الآية ( ۱۳ ) ورواه الطبري قي تفسیره ( ۳ / ۱۹١‏ ) عن ابن مسعود . 


و ا اوی کک ج و ج ی ج 

الله - تعالى - عند لقاء العدو » وأن نطلب منه النصر والعون» وأن نقلل من التنازع والاختلاف. 
ذهب رگ € أي: دولتكم قال الشاعر [ من الوافر]: 

إذا همت ريا ك فاغتيها فإ لكل خافقة سكون ٠‏ 

7 و سے اص‎ AE A م‎ a 

وکا ری 2 جوا فن رھم برا ورا اا س ودوت عن سبل اللو 

بت ادر لهم لطن أعمدهم وقال لا غالب لم الوم ير 


آلا وإ جال کا راهن اکان گم َه وال اي بر تڪ إن 
ری ما ا روزت خاد ا اه شدي امات ها د لاقف اا ف 
قلوبهم رض غر هلولا دمر Ola NS‏ ولَوْتَری 
اوی ا اڪ قروا e‏ ون وت وجوهَهم ادرفم وذ وفوا عات الو ن 
ِ 2 ا 


لھ م کفروا باکت اله دهم اه ویھر إن اه وی رید اليماب © ديك بات هه م 
یك میا قم اما عل رم کی بقیروا ما پاش واک اه س يم ر ڪَڌدآي ٤ال‏ 
ووت وال ن نلھ كبا ات روم که رو NS‏ 
کا یمیت د َر اواب عند آله الذن قروا مهم کا ونوت ا آلب عهدت 
منم م عسوت عَه دهم ي ڪل رن و yy‏ اما قفتم فی الحرب مشرد بهم 
من لهم لل و و و e‏ اد الهم عل سوك إن أنه 


o‏ ر سبوا نيم لا يعچرون 0 کک 


سر وري ر ت ر 8 ا ا 7 3 1 ر لو ^ 
E CTT‏ 
2 ر 

ت ل 6 


ولاتکا مثل کفار قریش لین خَرجو امس دیکرهم برا 4. روي أن قریشا ا 
اجتمعت للنفير ذكروا ما بينهم وبين بني بكر من العداوة» وهم على طريقهم فقمثل هم 
الشيطان في صورة سراقة بن مالك بن جعشم" کبیر بني بکرء وقال هم: ‏ ا غالب آڪم 


(1) ينظر البيت في: البحر المحيط لأبي حيان ( ٤‏ / ۲۳ ) » تاج العروس للزبيدي ( روح ) ٠‏ تفسير 
القرطى ( ۸ / ۲١‏ ) . الدر المصون للسمين الحلى ( ۳ / ٥‏ ).۰ روح المعاني للألوسي ( .)۱٠۹/۷‏ 
(۲) هو سراقة بن مالك بن جعشم بن مالك بن عمرو الكناني » أسلم يوم الفتح » وكان شاعرا وقصته في= 


آل اا و ا رچ ا ا ف راف( جربل د 
ل الا الؤمنين فخاف على نفسه أن يقتله جبريل» ففر فقيل له: أين تذهب 


ا 2 کن کر کے سے 1 ا ا م 
يا سراقة؟ فقال: ‏ إن آری ما لا تر ونإ اف الله واه سيد لساب € فاشتهر بين كفار 


قريش آنه لم يهزم الناس إلا سراقة بن مالك فلما رجعوا اجتمعوا بسراقة وعتبوه فقال : 
اما کف ماد خی ا وای ا ا رت اللقاء 
يروت وْجُوهَهُمّ € إذا أقبلوا. لرَأدََرَهَمَ € إذا ولوا ولم تقاتل الملائكة إلا يوم بدرء 
ركائرا يتزلون ىغ رها »مدا ولطمائية القلوب: 

چ ا كعادة» أي: عادة هؤلاء منازعة الأنبياء كعادة # ءال رعو وهم 
لانور 0 ا و ِما َف 4 أي: فإن تشقفهم» والثقف: الأخذ بشدة. 
ديهم € أي: فافعل بهم فعلاً يوجب فرار من حوهم. وقوله: مدرد ) ماخوذ من 
شرد البعير إذا فر. # وما خا مقو اة بأمارات تدل على ذلك فانقض عهدهم 
وعرفهم بذلك كي لا یکون عذرا. من قرأ لنم 4 بكسر » فهو استتناف كلام » ومن قرا 
( نهم ) بالفتح" أي: لا تحسبهم لأجل أنهم لا يعجزون . وني الحديث الصحيح 
(۷/ ب) أن الني # قال وهو على النبر: * وَأودوأ لهم ما سطغم قفوو 4 قال: «آلا إن 
القوة ا ی إن القوة الرمي ». 

قوله: # ورين من دونه & قيل: فارس والروم . وقيل: كفار الجن» إلا أن قوله : # لا 
علَموَهّمٌ ‏ يرد على القائلین . # يوی إلَکم 4 جزاؤه. 


= ملاحقة النى ل في الهجرة مشهورة ترويها كتب السير . توفي سنة ١‏ ۲ه. تنظر ترجمته في: الإصابة في 
ييز الصحابة لابن حجر العسقلاني (۱۹/۲). 

(1) رواه الطبري في تفسيره ( ٠ )۱۸ / ٠١‏ وأورده السيوطي في الدر المنثور ( ٤‏ / ۷۹ ) ونسبه لعبد الرزاق 
وابن المنذر عن معمر قال : «ذكروا أنهم أقبلوا على سراقة بن مالك بعد ذلك فانكر أن يكون شيء مسن 
ذلك ٩‏ . 

(۲) قرا جمهور القراء أبو عمر وابن كثبر ونافع وعاصم وحهزة والكسائى وأبو جعقر وخلف ويعقوب 
«إنهم)ء وقرأً ابن عامر 3 أنهم » . تنظر في: البحر الحيط لأبي حيان ( ٠ ) ٥٠١ / ٤‏ الحجة لابن خالويه 
( ص : ۱۷١‏ ) » حجة أبي زرعة ( ص: ٠ ) ۳٠١‏ الدر المصون للسمين الحلي (۴/ ٠ ) ٤۲۹‏ السبعة 
لابن عافد( هى 2)٠۸:‏ الكثاف الزعر 1۳١ ١‏ 2 الحر لابن اجررق ۲ 7 0)1۷۷. 

(۳) رواه مسلم رقم ( ۱۹۱۷ )» وأبو داود رقم ( ۲٠١۱۲٢‏ )» والترمذي ( ۳٠۸۳‏ ) عن عقبة بن عامر طبه 


م س ر ٥‏ 1 رهی سر و 2 ا a‏ ج لسر ا س ۳ لیر ر e‏ 
9 ون جک ااال امت فاو وک عل آنه هر الم آل ا إن ندرا ان 
رقو ر ر می ور م 28 72م ن فر ی جر 2 e‏ 
غو وا حا ا الذئ حا ديصرو وبالمۇمن ر CY‏ آلف س م لو ا 
2 


ا ا 
> ر CC‏ 2 گي > ر سرو @ Carr‏ 5 رو e‏ 
”" ا 2 ی کے م e rey‏ ف پس 
الان : | عشرون E‏ ٿن و ران ٠‏ رڪم ياه غلبا ألا س 
J 2‏ ر ر E‏ ر ر 2 


ا sS‏ ۳ ر ص رص نے ےر 2 
انر ۴ وأيأن : بفقھوت ر ان حم فاه عك کک قافن یک 


ر ل ر ا eS‏ و + 5 ےق رار ت مر 
کڪ نان مره ور بعلمو ان إن ینکن کم الت يغلنوا الان ناو الله مح ارين 
ر ر ا 2 ر 

ت ماک 5 ب ری سی ا عرض ا 
ای را کے © کے اھر ی کک اکا کا کی( غا 


ا 


یشم حکا عيبا وأقوا ا کاک ا ر کا انل لی ن ارب کے 
صو ا ر رو مر . اة 2 و سج م 
الاسرى إن يعلم لله فی قلوب کا و يا َا ايد منڪم دفر کک 9 


#وإن جوا 4 وإن مالوا للصلح » والسلم بذک ونت فر حك ان4 فان 


ل 


کے کے 


كافيك الله . قوله : #ومن اَمَك من ألْمُوْمیت ت # معطوف على اسم الله » أي: يكفيك الله . 
ويكفيك المؤمنون. وقيل: معطوف على الكاف» آي: حسبك الله وحسب المؤمنين الله إلا 
أنه لا يلزم منه العطف على المضمر الجرور بغر إعادة الجار. وكان قد وجب في ابتداء 
الإسلام أن يصبر المؤمن في القتال لعشرة من الكفار» ثم نسخ ذلك ووجبت مصابرة الواحد 
لان اد 


+ و 


قوله: باتهم فوم لا يفْعَهُوت ‏ ما عند الله من ثواب الشهداء» فلا يهون عليهم بذل 
نفوسهم» وآما أنتم فترجون من اله ما لا يرجون. 

لا جيء بالأسرى يوم بدر استشار الصحابة في أمرهم فأشار أبو بكر بأن يؤخل منهم 
الغداء يستعين به المؤمنون» ولعل الله أن يهدي من هؤلاء الأسرى قوماء وقال عمر بن 
الخطاب: هؤلاء رأس الضلالة وحزب الكفر » قدمهم فاضرب أعناقهم » فأحب رسول الله 
ل ما قاله أبو بكر » وأخذ منهم الفداء» فعتب على ذلك » وأنزل الله - تعالى: # اكات 


.)١( تقدم قي سورة النساءء الآية‎ )١( 


۲ 


تفسبر سورة الأنفال 
ESE‏ ا ق آ ئ تافل وله يريك ان يندرا 
الآخرة ‏ لوا کت تیآ سی سکم فيمآ أذ 4 من الرأي «عَدَابعَظي ) قال عمر: 
ESE E‏ ؛ ما پیکیکما؟ خبروني » فان 
وجدت بکاء بکیت » وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. فقال النى #ة: ١‏ أبكى لماعرض 
علي من عذاب قومك ٠‏ لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة ء وأشار إلى شجرة 
قريبة من المسجد 7 
وال ۲ لو تل من السماء غذات ما جا مه [لاغمة 


وكان العباس عم النبي ‏ يظهر الكفر ويبطن الإسلام» وكان من المطعمين يوم بدرء 
الوا فر كل را خد لع ره فر رة ج اي ءار الا ا جا 
الفداء ء قال الني ل للعباس : افد نفسك وافد عقيلا فقال : يا رسول الله » ما لي شيء 
فقال اكل : فأين الذهبية التي أعطيتها لأم الفضل في ظلام الليل > وقلت : إني ذاهب › فإن 
هلکت فلفلان كذا (  /.1۸‏ ) ولفلان كذاء ولفلان كذا » فقال : يا رسول الله » والله ما 
E O LE‏ 
قال: ا « آما في الظاهر فقد كنت علينا » » وأنزل الله - 
تعال : # تاا الیل لسن یدیک e‏ يعن العباس إن يع لم اسف قلويك 
حرا 4 محبة الإسلام زنک کا اندیس وین ا ا ن 
«والله لقد آتاني الله خيرا ما أخذ مني » فإن لي اليوم عشرين عبداً مضارباً مع كل عبد 
)£( 


عشرون ألفا » وإني لأرجو المغفرة من ربي» 


فإني فادیت نفسي وفادیت عقيلاً » فقال : خد . فاخذ ثوبا فملاه دراهم » وطلب أن يحمله 


(۱) رواه الطبري في تفسیره ( ۱۰ / ٤٤‏ ). 
(۲) رواه مسلم ( ۱۷١۳‏ ) » وأبو داود رقم ( ۲٣۹۰‏ ) » والترمذي رقم ( ۳۰۸۱ ). 

(۳) نسبه بهذا اللفظ الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار التى في الکشاف ( ۲ / ۳۹ ) للواقدي في كتاب 
المغازي » ورواه الطبري في تفسيره ( ٤۸ / ٠١‏ ) بلفظ : «لو عذينا في هذا الأمر يا عمر ما نجا غيرك» . 
(6) رواه الطبري في تفسيره ( ٤۹ / ٠١‏ )» وابن أبي حاتم في تفسيره رقم ( ٩1۷۷‏ ) » وذكره الواحدي في 

أسباب النزول (ص: ۲٠١‏ ) رقم ( ٤۸٩4‏ ) » وفي سنده الكلي وهو ضعيف في الحديث . 


۳ 


تفر السخاوي 
فلم يستطع » فقال : يا رسول الله» مر بعضهم يحمله معي › قال : لاء قال : فاحمله آنت 
معي » قال : لا » فنثر منه ما عجز أن يحمله » فلم يقدر » فقال : مر بعضهم أن بحمله معي › 
قال : لا » قال : أو احمله أنت علي » قال : لا » فتثر منه شيعا نثرأ حتى استطاع حمل الباقي » 
اع داه ال وو جا ورو د 

ل وین ری وا یخی انتک ققد ا وال ممل اک مم واه عَم حم © إن ليب 
انوا واجروا وَجَده دوا پأمولهم انم في سییل انو واي ءاووا مرا 
ازلیاہ ہیں دای انوا ولم بھاچڑوا ما کن تیم ن ی سی بابزا إن اس کروم نی 


2 
. 


کا مد رم م ١‏ ور ور 


ر 2 E‏ 2 س E e,‏ م صر کر # 
و وَلَاء بعض إلا تفعلوه ¿ فتنه ف الارض وفساد ڪبر 


۾ ص 
أوليك بعصم 


ن ص 2 
x‏ کے ص و ر 22A‏ نیزر 2 n Ao E‏ ر ر 
7 والذيت اموأ وهاجروا وجه دوا ف سيل الله والذين ءاووا ونصروا اؤلتيك هم المؤمِنون 
ر yg r r r‏ لار رد ر ےر روه م مو ا رر مر رش ۹ r‏ و رم و 
حقا م مَعفرة ورد یکرم ا والذین ٤اموا‏ مث بعد وماجروا وَجه دوأ معکم قاؤليك منک وولو 
م a:‏ سے KT‏ 2 . رف a‏ ا و ر ٣‏ 
آلا رخاو بعصم اول عق کنب أله إن الله يڪل شىء عل 0 
ار 


# ولن ريد وأ انك % يمكنك الله منهم. « ققد اناه منمبَلفَامَکیَ ِنَم 4 وکان في 


ور ع و 


ىء حى هاحروا ٭. 
کالی گرا بن ویآ بتیں 4 فلا تولوهم. تتاو ما امرتکم به کک 
َة فآلذَرض وساد ڪب 4. ) 


رع مرو ع Set e‏ 
# ينامأ 4 من المهاجرين والأنصار. اوليك هم امون حقَا 4 ثم ذكر من 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه رقم ( ٤)١١‏ ) عن أنس فك » ولفظه : قال أنس : « آتي الني 3# بعال من 
البحرين فقال : انثروه في المسجد وكان أكثر مال أتي به رسول الله 3# فخرج رسول الله 25 إلى الصلاة 
ولم يلتفت إليه فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه فما كان يرى أحدا إلا أعطاه إذ جاءه العباس فقال: 
يا رسول الله أعطن ؛ فإني فاديت نفي وفاديت عقيلا. فقال له رسول الله 4 : خحذ . فحثا في ثوبه شم 
دهت غل فل طم فال يا رول له مر بهم بره إلى ٠‏ قال ل فال فار انت علي 
قال: لا. فنثر منه ثم ذهب بقله فقال : با رسول الله مر بعضهم يرفعه علي . قال : لا . قال : فارفعه 
أنت علي. قال: لا. فتثر منه ثم احتمله فالقاه على کاهله ثم انطلق فما زال رسول الله 4 يتبعه بصره 
حتی خفي علینا عجبا من حرصه » فما قام رسول الله # وٹم منها درهم . 


٤ک‏ ب لقال 
شهار فقا بعد فر و واا ن د واا هدوا می ازوك د 4 فج 
بالصدر الأول » وأنهم مشاركون هم فيما حصل من نصر. 

الوأ لارا € النسب بالإناث وهذه الآية عام محصوص » فإن بعض ذوي الأرحام 
يرث كالأم والجدة والأخت » ولا يرث الخال ولا الخالة » وكلهم من ذوي الأرحام. 


٣٣١٣ _ تضبرالسخاوي‎ 


سورة التوبة [ مدنية ] 


ر ل ر م 2 ر 7w r!‏ ۳ 
براه mS‏ عة اهر 2 
چ ا ا م 3 و 
واعلمرا اک عر لله وان له ری الگھرت © ر إل الاس بم 


لج الست 3بر ن المشرک ي یسوم لن نع مهو ڪر ڪڪ وان َم 
اموا اتک عار معجزی الله وتشر لذت کنا يعدا ایر ل لیے بے دمن 
امک رکون م نفصو گم شا ولم هروا لیک دا فا 8 ا ا 
با 4)3 . 
تسن القاض هة انها فحت النافقن ارعن بض الضابة: ازال يرل 
2 4 حتی خشینا آلا یبقی منا أحد راد قوله: 9 ونم بيرك 4 ۲ ومهم ن 
فول ادن لی 4 وم ن دد 4 ۾ منم الت يوذو لبن 4 وامثاها. 


س 22 


أله 4 متعلق بمحذوف أي: كائنة» أو واصلة» ولا جوز (1۸/ ب) أن يتعلق ببراءة 
فيفضي إلى الكفر والتبرّي من الله. 

وكان رسول الله # قد صالح كفار قريش في نوبة الحديبية على أن من أحب أن يدخل 

فی حلف رسول الله ل ڊخل » ومن أحب أن يدخل في حلف الكفار دحل » وألا يعين فريقا 

على حلف صاحبه » وكانت خزاعة افا رسول الله ل وبنو بكر حلفاء الكفار» وكان بين 

بني بكر وخزاعة اختلاف فاقتتلوا وأعانت قريش بني بكر بالسلاح » فانتقض عهدهم › وجاء 


قوم من خزاعة [ من الرجز ] : 


(1) قال الزخشري في الكشاف (۲ / ۲٤١‏ ): ' فهاعدة أسماء: براءة » التوبة » المقشقشة » المبعثرة › 
المشردة » المخزية » الفاضحة › المخبرة ء الحافرة » المنكلة » المدمدمة » سورة العذاب ؛ لأن فيها التوبة 
على المؤمنين » وهي تقشقش من النفاق أي : تبرئ منه » وتبعثر عن أسرار المنافقين » تببحث عنهاء 

تثيرها » وتحفر عنهاء وتفضحهم » وتنكلهم » وتشرد بهم » وتخزيهم › وتدمدم عليهم . 
وعن حذيفة ن : «إنكم تسمونها سورة التوبة » وإنغا هي سورة العذاب » والله ما تركت أحدا إلا 
نالت مله '. 

(۲) التوية » الآية ( ٥۸‏ ). 

(۳) التوبة » الآية ( ٤۹‏ ). 

.) ۷١ ( التوبة » الآية‎ )٤( 

.) ٦١ ( التوبة » الآية‎ )١( 


۳۴٦‏ د لفسبرسورةالتوبة 


إا ترا اخل رك ارا و ا 
ر ا و E E E‏ 


والوتير: ماء من میاههم : 


فقال الني 3 حين سمع شعرهم : " لا نصرت إن م آنصركم ' ثم جاء أبو سفيان بن 
حرب » فأراد أن يجدد العهد والعقد » وهو إذ ذاك مشرك فلم مجد إلى ذلك سبيلا » فبعث 
رسول الله ي4 عليّا ومعه أبو هريرة وحماعة من الصحابة يقرءون على الكفار سورة براءة » 
ويعرفونهم أن العهد بينهم قد انتقض › وآنه لم يأخذهم بغتة » بل آمهلهم أربعة آشهر ليرجع 
من كان غائبا في البادية ؛ ليستعدوا للحرب بوجوه الاستعداد .زى مهين ومذل. 
# وَأذن 4 وإعلام. 


e‏ ج 


وم ا اک عبر يوم النحر ؛ لأن فيه طواف الزيارة » ورمي جمرة العقبة » ونر 
اهدي أو ذبجه » وحلتق الرأس . وقيل : يوم الحح الأكبر : يوم عرفة ؛ لأن احج يفوت 
بفواته » جخلاف بقية الأركان . 


قرئ « ورسولوء) بالعطف على اسم الله » وقرئ بال جر على القسم بالرسول » كقوله : 
لمر اَم کی سکیم يمو )€ ثم استشنی الله - تعالى - من ثبت على العهد ولم ينقضه 


() نسبه الزيلعي بهذا السياق في تخريجح الأحاديث والآثار التى في الكشاف (۲ / ٥٤4‏ ) لابن هشام في 
سيرته في غزوة مؤتة من طريق ابن إسحاق والبيهقي في دلائل النبوة » ونسبه السيوطي في الدر المنشور 
٠۳۸ / ٤(‏ ) لابن إسحاق والبيهقي في الدلائل عن مروان بن الحكم والمسور بن خرمة . 

() قرا " ورسوله" الجر الحسن البصري » والواو واو القسم » أو على الحوارة وقرا الجمهور و 
" بالرفع » وقرأً عيسى بن عمر وزيد بن علي وابن أبي إسحاق 'ورسوله" عطفا على لفظ الحلالة ء 
أو على أنه مفعول معه تنظر قي : إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربع عشر للبنا(۱/ ۲٤٣١‏ )» 
البحر الحيط لأبي حيان ( / )١‏ » تفسير القرطبي (۸/ ۷١‏ ) » الدر المصون للسمين الحلبي ( ۳ / 
E RCE‏ ا انا لى س ب فر الو للحن 
وقال : "تبعد صحتها عن الحسن ؛ لايهام » حتى يحكى أن أعرابيا سمع رجلا يقرأ ' ورسوله ' 
با لجر فقال الأعرابي : إن كان الله قد برئ من رسوله فأنا بريء منه » فلبّه القارئ إلى عمر ¬ هه - 
فحكى الأعرابي الواقعة » فحينئذ أمر عمر بتعليم العربية . وتحكى أيضا هذه القصة عن آمير المؤمنين 
علي وأيي الأسود الدؤلي - رضي الله عنهم 


تضسبرالسخاوي _ ۷ 


بقوله : ۾ إل لیے علد تم نالمش کین ےلم نفصو کم یا ولم بظه ردا 4 ولم يعاونوا 
کو : الین طهر Re‏ م 
و مدرو د و وو رر 


3 دا 1 اگم هر ارم فاقللو! المشرکنَ > کا وخذوهر ر دصرو واقعدوا 
٤‏ ا E EA EF ٤‏ اوا يكم إن اه عفور 
جي © ن اعد ین المشرکت جار ا ا ا 
ا E EERE EE‏ 
ا ا ا ا ١‏ قرا لک َاسَسَقِيمُوا 3 
اگیرک © کی ر کا کک یرای کارا شر می 
وای فوب وآ ڪرش ثرت 7). 
ٍ ادا انسح لسر رم 4 يريد بها أشهر الحح » ولا يراد بها الأشهر التي يحرم القتال 
a‏ 


فيها ؛ لأن هذه الأربعة متوالية » والأشهر الحرم ثلاثة سرد وواحد فرد #ونذوهر # يعنى: 
استأسروهم » ويقال للأسير: أخيذ. 


ون 4 انتخا ا ے4 ليسمع قراأءة القران منك اق الصحابة و و ك 
َّم .)1/۹٩4(‏ فان لم یسلم فلا تقتله حتی ترده إلى مکان یآمن فيه على نفسه. 


قوم لَايعَكَموت € فلذلك أمهلوا حتى يسمعوا كلام الله فيعلموا صدق الرسول 
3 کیک بک شرس 4 ا:۷ صلع ولا بني ظا ي سن اليك عق 

ال اران E‏ 
td Se N‏ آنهم لو ظفروا بكم لم يرقبوا فيكم إلا 
ولا ذمة. قيل: الإإل: هو الله. ولا سمع آبو بكر ما زعم مسيلمة آنه قرآن آنزل عليه تسم 
وقال: ما خرح هذا من إل" . وقيل: الإل: العهد. 

الفسق هو الخروج؛ يقال فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرهاء وكل الناقضين كقار 


ا 


فاسقون» وإغا قال: إوأكارهم# لأنه أراد بالفسق الطغيان ومجاوزة الحد في الطغيان 


وهر ”“ أي : عاونوهم . 


(1) سورة الأخزاب » الآية ( ۲١‏ ): 
(۲) رواه الطبري في تفسيره )٤۳۸/١(‏ ولم يرتض هذا الزجاج قال: " لأن أسماءه - تعالى - معروفة في 
الكتاب والسنة» ولم يسمع أحد يقول: يا إل افعل لي كذا'. ينظر: معاني القرآن للزجاج (۲/ .)٤۳۳‏ 


۸آ ب ب ن وة اة 


ج ي 


اَشََرَواً 4 استبدلوا فلات أل تَمَسّا € فيه رد على من زعم أن الثمن ما دخلت عليه باء 
ا چ ار ال الد > وان فا 


ا و دا N E ESLA UALR‏ 
عار ر ر : 


21 ر ا ۳ n‏ ي 1 2 ص ا A2 e‏ ک۹ 
j‏ مروا رع ت ألو تمتا فللا فصوأ عن سيلو م سا OS‏ 
رو 


EOI GA O‏ ا 
ورڪو خو كم ف لين وَنفَصَل الات لمو يعمو © ون ايهم ن 
N‏ 
ترت 7 آلا قوت ھک َه رتوا بیخراع الرشول فم 
کد وڪم اڪ مرو اتوت اه حى ان وء نكنم مريت 7 


ر کک کح م خر٭ چ 


ودم هد اله ڍڪ ومحرهم صر هر وشي ا 
ریت O‏ روت غ ری ر ا ع ی ا 2 2 


«فَصدّوا جوز أن یکون لازما ومتعدیاً كما سبق . حون 4 آي: فهم إخوانکم. 
ل انم َه لَه # أي: لا وفاء أمان » كقول الشاعر [ من الطويل ] : 


)١(‏ قال الفراء في معاني القرآن ( ۳١ / ١‏ ): ' وكل ما في القران من هذا قد نصب فيه الثمنء وأدخلت 
الباء في المبيوع أو المشترى» فإن ذلك أكثر ما يأتي في الشيئين لا يكونان ثمنا معلوما من الدنانير 
والدراهم فمن ذلك: " اشتریت ثوبا بكساء ' أيهما شئت تجعله تمنا لصاحبه؛ لأنه ليس من 
الأثمان» وما كان ليس من الأثمان مثل الرقيق والدور وجيع العروض فهو على هذاء فإن جئت إلى 
الدراهم والدنانير وضعت الباء في الثمن كما قال قي سورة يوسف: : ۴ مودس یں درم 
مَعدودو ‏ لأن الدراهم تمن أبدا والباء إنغا تدخل E E‏ 
ی € وة اءاجر 4 ف اترا الك بالهْدَى وَاَلْمَدَاب بالْسَفْفِرَةَ 4 " اشتروا 
الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة " فادخحل الباء في أي هذين شئت» حتى تصير إلى الدنانير والدراهم 
فإنك تدخل الباء فيهن مع للعروض ' 

وقال السمون الحلو ى في الدر المصون ۲١١ /١(‏ -۲°۷): " وضمن الاشتراء معني الاستبدال : 
فلذلك دخلت الباء على الآيات › وکان القیاس دخوخاعلى ماهو ڈ E E‏ 
أن يشتري به » لا أن يشترى » لكن لا دحل الكلام معنى الاستبدال جاز ذلك ؛ لأن معنى الاستبدال 
أن يكون المنصوب فيه حاصلا وانجرور بالباء زائلا .ونقل عن المهدوي قوله: دخول الباء على الآيات 
كدخوها على الثمن » وكذلك كل ما لا عين فيه . وإذا كان في الكلام دراهم أو دنانمر دخلت الياء 


لى ان٠‏ 


تفسبرالسخاوي ‏ - ٣٣۹‏ 
وإن لفت لاد تىنقض السدهرّ عهذها قار لخسضوب البنان يرن 4 


أي: وفاء يمين. ومن قرأ (لا إمان) بكسر الممزة ‏ فهي شهادة عليهم بالكفرء وأنهم 
ران الاد ي س د حرفن اتون غل فا الان فان و ا وت 
E 1 ¢ a‏ # يعد بهم أله 
پاټڍيڪم وره صر عليه وَيَفْف صڌوڌ فوم مؤييت ) يذهب يبظ 
قلوبهر 4. 

هاهنا انتهت الوعود على قتال التاكئين» ثم أخبر الله خبرا مستانفا: أنه يتوب على من 
يشاء» وليس ذلك متعلقا بالشرط› كما في الأفعال الخمسة السابقة امجزومة بجواب الأمر 
ران SS‏ 

حينشم أن تاركوا وما بعلم أ اه لن جه دوأ منك ول يدوا سن دون آمو 


و رک 


ولا ر سول 5 ألْمَوْمِْينَ وَلِجَهً وله خر بنا تعملوت ;© ما کان ل ركن ن 


ا ی ا ی عل اتهم لكر ارك طت اة وف أَلتَارِ 
شم یوت قاچروق ا 


وا رڪرو کوة رار ق إلا لله یاب AEE‏ 4 @# 

ساي الاج وعمارة المد الام كم ءامن باه الوم آلأخر وَجَهَدَ ف سيل ا 
مرن عند اه وة ايى ایی ET e‏ | 
ای ہاش قم ہی عد اتر ولوک کے اقا © بشم رہ بخ تة تن 
COT ST‏ 
O‏ ا ا و ا 


ا 


آلرعل یسر وس یرلیہ یکم ولیک خم اشرت ©4. 


.) ٠٠۲ ( تقدم تخرمجه في تفسير سورة الأعراف الآية‎ )١( 

(۲) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحزة والكسائي وأبو جعفر وخلف ويعقوب ' لا يان هم ' 
وقرأ ابن عامر وحده من العشرة " لا إيمان هم" . تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان ( »)٠١ / ١‏ 
حجة ابن خالويه (ص : ۱۷٤١‏ ) » حجة أبي زرعة ( ص : ۳٠١‏ ) » الدر المصون للسمين الحلبي 
NOON TVG E I SUNET ASE NNEC‏ 
الجزري ( ۲ / ۲۷۸ ). 


تضسير سورة التوبة 

E RE TE DEE ro 
والاختبار. الي جَهَّذوا ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين معدلا يلجئون‎ 
فيه» ومكان الولوج: وليجة. ولا أسر العباس يوم بدر (۹٦/ب) عيره علي وقال: كذبتم‎ 
الرسول وقاتلتم المؤمنين الذين يوحدون الله ويعظمونه» وقطعتم الرحم بالقتال. فقال‎ 
العباس: تذكرون مساوئنا وتتركون محاسننا » إنا لنسقي الحاج > ونطعم الحائع » ونفك‎ 
العاني » ونعمر المسجد الحرام » فنزلت # ماکان مركن ان مروا مسجد أله 4 هنما‎ 
' یمر مسد انلو من ٤ا 4 ْمَل الاج 4 کان من آمن» أو: جعلتم أهل‎ 
Sl SC SE CG aS سقاية‎ 
4 © لاوک حر تاعس ف الا ولور ووک اصعب الَارم فیا کرذرت‎ 
وني حق المؤمنين يرهم رَسهم ٭ الآيتين . ثم نهى المؤمنين أن يداخلوا الكفارء أو‎ 
يطلعوهم على بواطنهم ولو کانوا ذوي قربی.‎ 

فل إن ک کک ولوک وار ور واتول ازرد 
e CR‏ 
eT‏ اک اترو“ واه کا دی لقم اگیم 0 لد 
سرڪ اله فن وط ڪرو يم يي افج ڪڪ م کرش 
کک ا وصاقت عا الاش بمارت نا He‏ 

الله سینت م ف التو ورل اوا کو 
i‏ رین OR‏ 

«َرَبَصّوا 4 فانتظروا حى ياق آنه بأترو. € بعقوبة من آثر هذه الأمور على حق الله 
- تعال. lS‏ في أيام مواطن؛ لأنه لو أراد المكان لم يعطف عليه ظرف الزمان في 
قوله: ووم حُسَبْنٍ ) لأنك تقول: ضربت زيدا يوم الجمعة عند المسجد ولا تقول: وعند 
المسجدء إلا أن يسبق ظرف مكان فتقول: ضربته خحلف الدار وعند المسجد» ولك أن تضمر 
ي الثاني» فتقول: في مواطن كثرة وموطن حنين 


ا 
a‏ 
2 


() رواه الطبري تي تفسيره ( ٠.) 4 /٠١‏ وزاد نسبته السيوطي في الدر المنشور( ٥ / ٤‏ ) لابن المنذر 
(۲) هذا قول الزخشري ني الکشاف (۲ / ۲٠۹‏ ) وجوز السمين الحلي عطف ظرف الزمان من غير= 


تفسبرالسخاوي ۳۳۱ 


وكان الني 3# لا فتح مكة معه عشرة آلاف» وعفا عن آهل مكة» وقال: 7 نتم الطلقاء 

a 
قلة . فوكلهم الله إلى أنفسهم » فاستقبلتهم هوازن وهم رماة فرموا المسلمين بالنبل فانهزم‎ 
السلمون في أول الحال » فامر الني # العباس وكان جهوري الصوت فنادى : يا أصحاب‎ 
الشجرة » يا أصحاب السمرة . وهي الشجرة التي بايعوا رسول الله # على القتال عندها»‎ 
فذكرهم ما عاهدوا الله عليه فنادى : يا أصحاب البقرة . يريد : من حفظ سورة البقرة وما‎ 
فيها من الأمر بالقتال في مواضع » فتراجع المؤمنون » قال الراوي : كعطفة البقر على‎ 
أولادها. وكان النى # على بغلته والعباس آخذ بركابه» وعبيدة بن الحارث آخذ بالركاب‎ 
الآخرء فنزل ودعا واستنصر» وقال:‎ 


ا آنا ابت فك الطب 


ورماهم بقبضة من تراب» وقال: شاهت الوجوه. قال الراوي: فمذ رماهم رسول الله کل 
بثلك الحصیات ما زلت آری آحدهم ( ۷۰ /) کلیلا ثم انهزموا' . 
SO aS EN EE‏ وله فور 9 ایم آل 5 


صر 2و و EE‏ 


اموا انعا الك ت جس فلا يرتوا E N‏ 
ع فنوی یک ا مق LO ER E SE‏ 


2 ا ر دو ر ا و رر ر‎ O: KK 
آلزیت لا ووت باه و وکا الیرم اض وکا رشو ما اله ورسوله ولا یوی دين‎ 
ر‎ 


Arr و‎ 5 


ال ا و ا ا ص حي عْطواً الحزب عن يد a‏ وهم ص روک ۹ وقاَ- 


ا رہہ ا پو ~~ . ص > KK‏ ار ټ a‏ م سے 
ادو اخارم ور همتهم بکاا سن دوب انه والسَییح انت اف مَرَْ 
رام چ ر سر ت ا 2 ا ى ر م 
وما اسا إ5 لا ا 1 J ٣‏ نها و 5 > ا : إل هو SS‏ ا 


= واسطة ' في" على ظرف اكان الجرور بها » وقال : ولا غرو في نستى ظرف الزمان على مكان أو 
العكس » تقول : سرت أمامك يوم الحمعة . إلا أن الأحسن أن يترك العاطف في مثله ' . 
(1) رواه البخاري رقم ( ۲۸۷٤ › ۲۸7٤‏ ) » ومسلم رقم ( ۱۷۷1 ) . 


تفسبر سورة التوبة 


ر م 


تنم سوب 4 وعد منه سبحانه بقبول التوبة على من يشاء. انما المت روت 4 شيءَ 
مبعد فابعدوهم عن | مسجد وگان ی نداء على ن۲ لسلة التاسعة : " آلا لا حجر بعد 
العام مشرك » ولا يطوف بالبيت عريان' . 


رسد کر 


و«العيلة» : الفقر » والعائل : الفقير» كقوله : #ووجدكعايلا) ‏ وآما الزوجة والأولاد 
فيقال هم عائلة . 

ولا نهي المشركون ومنعوا أن يقربوا المسجد الحرام » وهم الذين كانوا مجلبون الميرة إلى 
مكة » حاف الناس أن ينقطع ذلك عنهم » فوعد الله باستمرار ذلك » فاسلم أهل جرش " 
ولوا اليرة » وأغنى الله عما بمحمله الكفار. 

یلوا الت لا زنوت بالل € ويصدقون به » وكذلك اليوم الآخر » لا يؤمنون به 
كإياننا لأنهم يزعمون أن المعاد روحاني ليس فيه شيء من الحسمانيات » كالأكل والشرب 
والحماع وا 


(1) رواه الترمذي رقم ( ٠ ) ۳٠١١‏ والحاكم في المستدرك ( ۳ / ١١‏ ) وصححه الشيخ الألباني في صحيح 
الترمذي رقم '.)۲٤1۸(‏ 

(۲) سورة الضحى ٠‏ الاآية ( ۷). 

(۳) جرش - بالضم ثم الفتح وشين معجمة - : من اليف اليمن من جهة مكة وهي في الإقليم الأول . 
وقيل : إن جرش مدينة عظيمة باليمن وولاية واسعة وذكر بعض أهل السير أن تبعا أسعد بن 
كليكرب خرج من اليمن غازيا حتى إذا كان بجرش وهي إذ ذاك خربة ومعد حالة حواليها فخلف بها 
جمعا عن كان صحبه رآى فيهم ضعفا وقال : اجرشوا ههنا . آي : البثوا فسميت جرش بذلك . 
ينظر : معجم البلدان لياقوت الحموي ( ۲ / ٠١١‏ ). 

() قال الإيججي في كتاب المواقف (۳/ ٤۷۹ - ٤۷۸‏ ) : " اعلم أن الأقوال الممكنة في مسألة المعاد لا تزيد 
على خمسة : الأول: ثبوت المعاد الجسماني فقط » وهو قول أكثر المتكلمين النافين للنفس الناطقة . 
والثاني : ثبوت المعاد الروحاني فقط » وهو قول الفلاسفة الإهيين . والثالث : ثبوتهمامعاء وهو 
قول كثير من اتحققين كالحليمي رالغزالي والراغب وأبي زيد الدبوسي ومعمر من قدماء المعتزلة 
وجمهور من متاخري الإمامية وكثير من الصوفية فإنهم قالوا : الإنسان بالحقيقة هو النفس الناطقة » 
وهي المكلف والمطيع والعاصي والثاب والمعاقب » والبدن بجري منها مجرى الآلة » والنفس باقية بعد 
فساد البدن فإذا أراد الله تعالى حشر الخلائق خلق لكل واحد من الأرواح بدنا يتعلق به ويتصرف فيه 
كما كان ني الدنيا . والرابع: عدم ثبوت شيء منهما » وهذا قول القدماء من الفلاسفة الطبيعيين . 
والخامس: التوقف في هذه الأقسام » وهو النقول عن جالينوس فإنه قال : لم يتبين لي أن النفس هل= 


تفسبر السخاوي YY‏ 


طن الذي أوتوآا لكب 4 اليهرد والنصارى » حتى يقروا بلزوم الجحزية والتزامها 
في كل حول. ولا يشترط أداؤها » لكن نزل الالتزام بمنزلة الأداء » وهو كقوله تعالى : وَين 
TE A Bear I A RT  *2 °2 2‏ )1( 


ولا یشترط التسليم » بل الالتزام مع طيب نفس المرضع كاف . صروت ذليلون. 


وقالت المراوزة" : فيه وجهان : أحدهما : ما ذكره العراقيون . والثاني : أن تؤخذ منه 
الجزية » وهو قائم والآخذ قاعد ٠“‏ ويأخذ بلهازمه ويضربه ضربة أو ضربتين » ويقول : آذ 
الحزية يا عدو الله » وهذا واجب على أحد الوجهين . فعلى هذا لا جوز التوكيل في آداء 
ا 

واي 4 طائفة من اليه ودعرابأّو € من نون عزيرا فلا إشكال عليه » 
زس خف الي ةفل و ف کول وره ا اا ل انه 


= هي ازاج فينعدم عند الموت فيستحيل إعادتها أو هي جوهر باق بعد فساد البنية فيمكن المعاد 
بطر ال ذلك فى : كات ال رقف لد الدين عبد الرخن بن امد لإي < ظط دار اميل ج 
ببروت- الطبعة الأولی» ۹۹۷- تحقيق : د .عبد الر حن عميرة » معارج القبول بشرح سلم الوصول 
إلى علم الأصول لحافظ بن أمد حكمي (۲/ ۹ ) ط . دار ابن القيم - الدمام - الطبعة الأولى 
٢‏ - حقيى: عمر بن حمود أبو عمر. 

.) ۲۳۳ ( سورة اليقرة» الآية‎ )١( 

(۲) ينظر: أحكام القرآن للشافعي ( ۲ / ٠١ - ٥۹‏ ) » الأم للشافعي ( ١۷١١ / ٤‏ ) وعبارته : ' فلم يأذن 
الله عز وجل في أن تؤخذ الجزية معن أمر بأخذها منه حتى يعطيها عن يد صاغرا . قال: وسمعت 
رجالا من أهل العلم يقولون,الصغار أن بجري عليهم حكم الإسلام وما أشبه ما قالوا با قالوا 
لامتناعهم من الإسلام فإذا جرى عليهم حكمه فقد أصغروا! با حجري عليهم منه ". ونقله عنه 
ماوردې ني النکت والعیون (۲ / ۱۲۹ ). 

(۳) المراوزة - بالفتح وبعد الواو زاي : هي نسبة إلى المروزيين نسبة إلى مرو مثل المهالبة والمسامعة والبغاددة 
وهي محلة كانت ببغداد متصلة بالحربية خربت الآن كان قد سكنها أهل مرو فنسبت إليهم . 

ينظر: معجم البلدان لياقوت الحموي ( ٩٩ / ٥‏ ). 

. عن عكرمة‎ ) ٠٠١ / ٠١ ( رواه الطبري في تفسيره‎ )٤( 

. ) ٦۲١ / ٠١ ( المغني لابن قدامة‎ (١١١ / 1( ۳۹۸)ء المبسوط للسرخسي‎ /٤( ينظر: الم للشافعي‎ )١( 

() قرأ عاصم والكسائي “ عزيرٌ ' بالتنوين » وقرأ الباقون ' عزير " بغير تنوين . تنظر في : إتحاف= 


۳٤ 


تفسبر سورة التوبة 
الىد 4)7 وعن بعضهم آنه قرا وا أللْسابقألتًَار 4 "فقيل له: هلا قرأت 
كذلك» قال: کان یکون آوزن. وقیل: ابن أللّه: أعی: المققول فيه: إنه عزير بن الت والخر 


محذوف» آي: معبودنا آو إهنا؛ کقول فرعون: نروک لأس کر تجو 4" . 
والتنوين إنما بحذف إذا وقع " ابن " صفة» فأآما إذا وقع خبرا فقول زید بن عرو 
للت فولْهم يأرّههة 4 وكل قول هو بالفم» ولكنه إنما ياتي في الكتاب تلويجا 

بأن هذا القول لم يواطى عليه القلب. 


(4) 


ليسكهثورت ‏ ( ۷١‏ / ب ) يشابهون » والمضاهاة المشابهة وقد تهمز » فيقال: مضاهاة. 


وقرئ ( بضتاهغون ٦)‏ # آڑی و ڪور € كيف تقلبون عن الحق إلى الباطل. 


(WV 


وروي : أن عدي , بن حاتم EE ES‏ 
فقراالني #  :‏ ادوا حارش رتهم ااا ن دو انه والْمَسِیحَ ت 


«فضلاء البشر للبنا ( ۲ /  ) ۸٩‏ البحر الحيط لأبي حيان ( ۳١ / ١‏ ) » حجة ابن خالويه ( ص : 

٤‏ ) » حجة آبي علي الفارسي ( ۱۸١ / ٤‏ )» الدر المصون للسمين الحلي ( ٤0۸ / ١‏ ) » السبعة 

EE / ۲ ( النشر لابن الجزری‎ » ) ٥ 0) SS 

a o‏ حد " بالتنوين » وقرا زيد بن علي وأبان بن عٿمان وابن 

بى إسحاق والحسن وأبو عمرو فى رواية عنه" أحدٌ ' بجذف التنوين لالتقاء الساكنين . تنظر في: 

ال انحيط لأي حيان (۸/ ۲۸٥)ء‏ الدر المصون للسمين الحلى ( ١‏ / 0۸۸ )ء السبعة لابن مجاهد 
ONEIDA ROAR a‏ 

(۲) سورة يس الآية ( ٠١‏ ) وقرأ بها عمارة بن عقيل الخطفي. تنظر في: البحر المحيط لأبي حيان 
(۷) تفر القرطي /٠١(‏ ۳۴ ) الدر المصون للسمين الحلبي ( ٦ / ٠‏ )» الکشاف 
للزخشري /٤(‏ ۱۷ ). 

(۳) سورة الشعراء» الآية ( ۲۷ ). 

)٤(‏ قال العكبري في كتاب اللباب علل البناء والإعراب (۲ / ٤۸4‏ ): ' وأمّا الف ابن فثبت في الحط في 
کل موضم إلا إذا کان ابن صفة مفرداً واقعاً بين علمين أو كنيتين على ما هو شرط فتح ما قبله في 
النداء فإله يكت بغر ألفٍ فعلى هذا تكتبه بالألف إذا كان مثلى أو كان حيرا لبتدأ» وتكتب ابنة 
تآنیث اين بالألف في كل حال ". 

() قرا هور العشره "يضاهُون' وقرأ عاصم وحده" يضاهئون" تنظر قي: البحر احيط لأبي حيان 
۳١ /١(‏ )» الحجة لابن خالويه ( ص : ٠ ) ٠۷٤‏ الدر المصون للسمين الحلى ( ٠ ) ٤0۸ / ١‏ السبعة 
عا ي د اف لر رى 7 008 الي ن ر 0 0987 

(1) هو عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج بن امرئ القيس بن عدي الطائي ولد الجوادح 


تضسبرالسخاوي 


ro 


مَرَيّ # فقال : ما اتخذنا أحبارنا أربابا » فقال الي 3#: آليسوا بحرمون عليكم الشيء عا 
أحله الله فتحرمونه ؟ ويحللون الشيء مما حرمه الله فتحللونه ؟ قال : نعم ' E‏ 
كماد شروت € يدل على أن اليهود والنصارى يسمون مشركين. 


ر 


ل تُریڈوت ا سرا و اف ادمه وا اه إل ان سے ورو ول کر 
آلگفڑوت 7 هر ا لزت ارس رسو بال دی ورین الح لظهره کک 
وڙ ڪره المشر ت © ٭ اا ایی ٤اا‏ کنا ت لار و 
او رل الان ال وبضد وت عن سل ولیت e‏ 
وَألفِصَة ولا يسما سيل أله فب رمم ساپ آي OPS‏ بی مھا ن تار 
ج فت ا جاه وجو ررر هااا كرت کیک از وفوا م 

کے تیروت EEO)‏ ار ي آله يوم حَلقَ 
کک لأر ینہآ ازب حر دلت اَي الم ماد تظيموا فيي أ کک 
MI a E E‏ 


© 


ودوت أ ا اه € عرب م ملا فى عفادم لجن واه تاره مرل من 
ينفخ في وجه عين الشمس » ليطفئ نورها » وذلك عا لا يؤر شينا. 


قوله : ظهرء عل َء € مع أن بلاد الكفر أكثر من بلاد السلمين بأضعاف 
كثيرة ! وفي تأويله وجوه : أحدها : أن ذلك يكون حين ينزل عيسى بن مريم معززا لدين 
E E O E‏ 
غلبوا على بعض الأطراف - مقهورون بالحجة . وقيل : اليظهر لىظهرَء 4 أي : لبطلعه ؛ كقوله 


= المشهور أبو طريف أسلم في سلة تسع » وقيل: سنة عشر. وكان نصرانيا قبل ذلك وثبت على 
إسلامه في الردة وأحضر صدقة قومه إلى أبي بكر » وشهد فتح العراق » ثم سكن الكوفة » وشهد 
صفين مع علي ومات بعد الستين وقد أسن قال خليفة : بلغ عشرين ومائة سنة . وقال أبو حاتم 
السجستاني: بلغ مائة ولمانين. تنظر ترجته في: الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ٤14 /٤(‏ = 
۷( 

(۱) رواه الترمذې » رقم ( ۳٠۹١‏ ) » والطبري ( ١۷‏ / ۲۸۸ ۹ ) وصححه الألباني في صحيح 
الترمذي )۲٤۷١(‏ 


۳ 


تفسبر سورة التوية 
تعالی : لما ناته وأظهرة نميه أي : أطلعه » يعني ليظهر نبيه على قواعد الدين 
کلھا وڙ ڪرء المنرت 4 . 

ال :ا او اا و ر ر الان و ارهاب کا کون ا 
بالطل # وهي الماكل التي كانوا يآكلونها على تحريف كتاب الله وتبديله e‏ 
سيل ألَهٍ4 جوز أن يكون " يَصْدُونَ " متعديا » أي : يصدون الناس » ويجوز أن يكون 
ا ف و غ ماه وجا ف ا فل هال ا دی رقا هي 
کی بع ولي کان ظاهرا عا و ارهن وکل مال ادبت ر اتةه فليس بكر وإ 
کان مدفرنا ي الأرض. وهلا وضع شرعي ليس من الوضع الأصلي في شيء. وول 
بَا أي: الفضة؛ لأن أكثر النفقات بها. جعل عوض البشارة بالخير البشارة بالعذاب 
الال مش أي: يوقد عليها » وخص هذه المواضع بالكي لأنهم كانوا إذا 
جاءهم السائل ظهرت الكراهة في وجوههم ( ۷١‏ /) ويظهر القبول في الأسارير » ثم 
يعرض بجنبه عن السائل » ثم يوليه ظهره . 

ودا ما ڪرت م & جوز أن يشار به إلى الذهب والفضة»ء فيقال هم: هذا الذي 
أعددتموه لشدائدكم عذبتم به. ومجوز أن يقال: هذا الكي جزاء ما كنز توه لأنفسكم وطهذا 
قال: ا 4 أي: جزاءه. 

وا آل رجا ف افر بل به اریت كرا یلوک اما و رمو عام 
واوا و 2 وا ا ڪرم أله FEA BNN‏ 
اق الڪفرت )بابب أ تاا فک تک تاف سیر 


, 
رص‎ E 4 


E Ta A E ESI E ac PON 


E | 


» 
لسر دا رو و 


خرو لا لیل لا د قرو رڪم دابا آي ما وبر دل وماع رڪم ولا 
شا واه ملي ڪل ى فير )للا تصرو َد تمه أله ٳِذ 
آ ees‏ إذيفول لصجي وء ا رن 


ا 


کسر r "rr a‏ سر ہر 
ار ا انا لله س ککینته: لیوو بکد ٥‏ جود ل تروها e‏ 
ر ا . رد ا ص سر r3 r rd ard‏ ر 


ا ڪلمة ال و افلا واه عا 


.)۳( سورة التحريم › الآية‎ )١( 
موقوفا على أبن عمر‎ ) ۳٠۹ /۳( والبغوي قي شرح السنة‎ ») 11١ / ١ ( رواه الشافعی في مسنده‎ )۲( 


٣۷ د‎  يواخسلاراسفت‎ 


كانت الأأشهر الحرم ثلاثة سرد وواحد فرد» ولكن كانوا إذا احتاجوا إلى تحليل شهر من 
الأشهر الحرم» جاءوا إلى رجل منهم معروف» فيحلل الحرم مثلاء ويجعل مكانه صفر رما 
لتبقى الأشهر الحرم أربعة كما كانت» فحافظوا على عدد الأربعة» ولكنهم أحلوا ما حرم الله 
وهو الحرم في مثالنا هذاء وحرموا ما أحله الله وهو صفرء وهذا النسيء. والنسيء: التأخير› 
فنزلت إنا آلسيء ریاد ة ف الڪ 4 . 


واوا چ ليوافقوا عد ماحم اله 4 وهي الأربعة يلوا مار كرما ا 4 وهو 
امحرم. كانوا إذا دعوا إلى لهاد اخار کی من این وخر هم باعلار د فة < ا 
الو الا € دلا رن ا رَومَسَامَسَعْ اة الا ى ا ج كوا 
ليل € ثم هدد على ترك النصرة بقوله : اوس كندل فومًاعَرَّڪُم 4 آي : يستبدل بكم ثم 
اول 1 النصي قرلة: إلا لرا وراب القرط دوف :ال :إل 
تنصروه e‏ مروا 4 ي : ألجئوه إلى الخروح › ولم 
يباشروا إخراجه و Ea‏ 
أبي بكر فقد كفر ؛ لقوله تعالى : لإديقول مجو 4 . 

رکلم اہ ہے لے 4 کلام مستآنف » فلذلكف رفع بالابتداء ولو نصب 
O O O Ss‏ 

افوا ختافا وکال وجلھدوا پامولکڪم واشیکه ك 1 


ا کشر کوت © وکا رسا َر E‏ تشو و ا بدت ع 
اة E N a e‏ 


رس ر و م سے ر ب م ر چا ص ll e o»‏ ر سر ی ر سے 
لکذی 7 عقا ا عنلت لم اوت لر حى ت OEE‏ 


2 م سے ما 


لل 
ا ج ا |2 SAG TTT Gl‏ 2 و 
ا وله علي بالمَنمينَ ) انما مِسَسَعَذٍ نك الین لا ll‏ اق والوو 


e 


)١۴١ 71١ ( روا الطہری ف تفره‎ )١( 

(۲) قال العلامة ابن حجر الميثمي : " أحمع المسلمون على أن المراد بالصاحب هنا أبو بكر ومن ثم من أنكر 
صحبته كفر إجماعا ' . ينظر كلامه في كتابه : الصواعق الحرقة على آهل الرفض والضلال والرندقة 
)۱۹١ /1(‏ ط . مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الأول » ۱۹۹۷ - تحقيق : عبد الرحمن بن عبد الله 
التركي وكامل تحمد الخراط . 


TA 


تفسبر سورة التوبة 
Si‏ 1 ررد تو 10 E‏ 
لخر وارتابت فلوبه فهھرف ربهر برددویت ا ES‏ اروج عدوا 


2 ا ت > All] 2II ars,‏ 
ا کن ڪره آله آي ڪاتهم فک وَل أقعَدُوا مَحَ لوریت OY‏ 


سے کے سے 


اروا خمَافا وَل 4 شبابا وشیوخاء موسرین ومتوسطین» محبین وکارهین. 


أخبر الله نبيه آنه إذا رجع إليهم اعتذروا وحلفوا لو أستطغتا رجام ىكم هكون 
أسَسَمَمَ € بالتخلف عن الني ي والكذب في العذر. 


بدأ رسول الله 4# بالعفو قبل العتاب ؛ تخفيفا عن خاطره الشريف أن يولم بالععقب قبل 
السبق بالعفو . 


قوله : #أن يجَدهدٌواً € O‏ 
3إ لي سينك اوت الین بزو 4 وهاهنا : لكا قك أل ا 
< م 


يؤمثوى 4 لأن الاستئذان في سورة TT‏ هو في ترك 
الجهاد . 


اتبعاتَهَ 4 خروجھم معکم . بطم 4 صرف عزائمهم عن الغزو » وكأنهم قد 
أمروا بالقعود » والقاعدون : النساء والصبيان » كقول الكاعر 1[ الس [: 


دع الككارم لا تلمُم بساحتها واجْلس فإك آنت الطاعِمُ الكاسي ” 


يعني : مثل النساء والصبيان يأكلون ويلبسون ولا يقاتلون . 


ا ر و کر ي ہے کر اخ د رو کے ر a‏ 
لو حرجو فیک ما رادوکہ اع ولا وصضعوا ببغوتككم الفلنة E‏ 
چ2 لر 2 س 2 


کک عل ا FAESO),‏ اة ل وکوا کے الاو یج1 الحق 


کے اس أن سر گے ج 


NE O 
z 2 2 سر سے یک سے کے‎ 
ن بدت ا کک‎ E 


آ 6 0 


س ر E KE‏ 4 
2 ا ولوأ قد أخذتا أمرا SE ATR‏ ل 


(1) الاآية ( 1۳ ) . 

(۲) البيت للحطيئة يهجو الزبرقان » ينظر في : الأغاني للأصفهاني ( ۲ / ۱۷١‏ ) » تاج العروس للزبيدي 
(طعم ) » تفسير القرطي ( ۳١ / ٩‏ ) » دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني ۳١١ /١(‏ ) ء لسان 
العرب ( طعم ). 


E ET‏ 2 2 1 رل م 7ے س 2ي لار لر ا 
27 ر 2 ڑم 7 3 کے ر ر سے 
3 رس e‏ وو ر ا اد سے 2 ت م 
کک ِإِ إحد ى الحسنبين وڪن بص کہ آن تصبکک له يعَذاپ م عتدوء او 


© 


بایییتا زوالا عم مررضوت 47 


O aT ورک‎ 


سمو هم آي : ي سمعون لينقلوا إليهم ووک لیا ت الود تربصوا بکم 
الدوائرء وانتظروا آفات الزمان حتى جاء الأمر بخلاف ما ظنوه » ولما طلب رسول الله 2# 
E‏ 
المنافقين - : يا رسول الله » قد علمت قريش اني مولع ٻالنساء » وإني خشی إن قاتلوا ن 
ار رات ج ا او ج ووا فو و قل ا 
ومهم من قول ادن لي ولا فيي ات الأصفر “ا اقا 
سسقطواً ‏ بالاعتذار عن الخروح مع النى 3 . 

pe‏ وأقَدَأَحَذََا اسر أي : يقول القاعدون قد أخذنا بالأحوط ولم نخرح معكم. 
j‏ لهل ترصو 4 أ ي : تنتظرون ال لاإ دی الحستبین 4 وهو الشهادة إن قهرّنا 
والغنيمة إن قَهرنا. او ترص بك 4 إحدى السوءتين » وهو إما إهلاككم بايدينا » وإما 
عذاب ينزله الله بالمخالفين . 

لل افوا طَوعَا أو گرا ن بقل نکم کک ڪن فما قبت 7 وم 
نبل یی ا اتر ڪقروا ياهو ويرسولو .3 تاسائرلا وشم 
ڪال ولا فقون إلا وهي کرهون )هلا ي مَك وله ولا أو EAE‏ 
ف اليو لديا رهق اش وخ TOS‏ 
نکڪ وما شم نک ول کے نیڈ © کے ترفو ملکتا از مدر نر أو 
کاک واااو رش نخر ل ومنیم نرك فی لكت إن أعَطوا نا ر شرا إن ل 
عطوا مها داهم يطو سے © را ا واا E‏ 


“ 
E 
0 

که 
£ 


(1) رواه الطبري في تفيره ( ٠٤۸ / ٠١‏ ) » ونسبه السيوطي في الدر المنثور ۲١۳ / ٤(‏ ) لابن أبي حاتم 


وابن مردويه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 


۳6° 


تفر سورة التوبة 

N E EE A‏ ااا # إنما ألصدقت اقرا 
رھ ر سر ا ر رھ e‏ چ سے صر ي 2 
والسسکن الیل عا الول ووعد لقدرمينَ وف سيل الله وان 


سيل مرسمه مت اله واه يو س ڪب © نم الت يوذو الى 


AK FD‏ ت و ب وء سرس پو م کو کر سا سے ر د 
ویقولویت هو آذن قل آذن حير ومن باه ونومن لِلمومیت ورمة لزي ءامنا 
ر ہے لج قش سے Ed‏ 
TE‏ لاله عدا الم {OY‏ 
و ا ا ف و من ق را 


۸ 


چ اور 


تَر ڪفروا € وقوله: «ان نبل ڳ جوز ان يکون مفعولا ثانيا مع» ارلا ت دا 
مطلوبة» و جوز آن یکون بدل اشتمال» و تَر 4 فاعل منع 

# ليده E‏ با للصائب والآفات الت يصب فيهما. لوم 
E‏ العواقب فيتقون » وجهاً معكم ووجها معهم. ( ۷۲ /۱) «مُدَحَلا 4 
مانا . «َجَسحو ) معرضين عن موافقتكم. رك € يعيبك. وَإِن لم بعْطَوأمًْآً ‏ فاجئوا 
بالسخط» وجواب لو محذوفه تقديره: لكان خرا هم . #إتما الصدفثللفقر 
وألْسَسَحكِنٍ € لا لغيرهم فلذلك قال أبو حنيفة ومالك: إنما سيقت الآية لبيان أن هؤلاء هم 
التايقرن لا عيرم يجوز الفاضلة بن انرق المانة رتال القافي: ا بد من اساراة 
بينهم؟ لأن الله تعالى أضافها إليهم بلام التمليك» وشرك بينهم بواو التشريك". 
ویقولوت هو أذ » آي: mle‏ 
بالإضافة فتقدیره: مستمع خير لکم. ومن قرا بالتنوین " فتقدیره: کونه مستمعا خير لكم 
م کا د عا عدت 


خت 


)١(‏ ينظر : الأم للشافعي ( ۲ / ٩٤‏ ) » بدائع الصنائح للكاساني ( ٠ ) ۲۲/ ٤‏ بداية الجتهد لابن رشد 
TT‏ 

(۲) قرأ نافع من العشره ' أن خر ' بسكون الذال وضم النون » وقرأً باقي العشرة أذوْخير' بضم 
الذال وبالإضافة وقرآ الحسن وتجاهد وزيد بن علي وأبو بكر عن عاصم ر بالتنوين . 
تنظر في : البحر امحيط لأبي حيان ( ۵ / ٦۳ » ٦۲‏ ) » الحجة لابن خالويه ( ص : ۱۷١‏ ) » حجة أبي 
زرعة ( ص : ٠ ) ۳۲١ ٠ ۳٠1۹‏ الدر المصون للسمين الحلي (  ) ٤۷۷ / ١‏ السبعة لابن جاهد ( ص: 
اكات لار عر 201۹۹77 الع لابن ا(۲ ۲۲۹7 ) 


۳1 


ج ا E‏ و و ر ج 
e‏ واه وو ل مۇيزيىك 
3it orp >2‏ ر رو e‏ 


e‏ 4 6 ا 

مج دو مر د م جور ر ا ر 

e‏ ندر اتکور لی فار ا م ا 

ےسج وره ار و SS 3 grr 1 r‏ 

اروا ا اه نیج انتدژوت © وکین سال کو کا س عر 

رر ےک 4 4 2ء و و ر سے و رم ج ا 

ونلعب فل ياد لله وَءَايَيْدِ یو ورول ر ل درو دک ae‏ 
ا ر س کی لے ره ل ٠‏ ر ر خر م 


إن مف عن طاية مش N‏ ڪڪانوا ریت 0y‏ ل المتلفقون 


rcd روو ر سے ا‎ E 2 سد و سم‎ EK 
والمنمملت بعص همر معن عون باشو پال ڪر وننهون عن المعروفف‎ 


وو ا و اه ی ا ت اتويت همأل لیمور 0 وداه 
NE OA N AEA OT‏ 


اتم © 
إنغا وحّد الضمبر في قوله : أَنيْرضوه & لن رضا اله فيه رضا رسوله » ورضا رسوله 
فيه رضا الله . من اود اله 4 يكون في حد» والرسول &# في حد آخر . # حدر 
SS TT‏ 
بلك وسيه أن الريب :عص ةة وهو كقرله : عن ل صو 4 رقر 
لأستبز4 ليس طلباً للاستهزاء » وإغا هو تهديد ؛ كقوله : أعَمَلاْماشممّ 4 وكين 
سالته ر لبر تما ا عرش ولم € اجتمع ناس من النافقين ليلة العقبة فدح دوا 
منفردين بأنفسهم فيما ينكرونه من أحوال الني # وأحوال الصحابة رضي الله عنهم » فقال 
هم البی #: ھا انت ا فلن نفلت کا واا انت با غلان فقلت دا "قال بعص 
المؤمنين المخلصين: يا رسول الله مرنا فنضرب أعناقهم . فقال : " لا يتحدث الناس أن 
اال ااه ° وقالوا: ا رسول لله إفا كنا تحدث جديث الركب » رنقطع 
الطريق بانواع الد رلت اانه یات ورول کی م ریو ا ل دوواد 
ن 4 فجعل الاستهزاء بالدين كفر . نبس € بعد إظهاركم الإ ان . إن شف 
نط ةنكم 4 بالتوحيد مرب طاينة مصرة على نفاقها. يهر يِن بض 


.) ٤ ( سورة المنافقون » الآية‎ )١( 
)رقم( ۱ -- ۱۳ ) » وعزاه السيوطي في‎ ۰ E ذكره الواحدي قي أُسہاب‎ (Y۲) 
. لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ‎ ) ٠٠١ / ۳( الدر النثور‎ 


EY 


تفسبر سورة التوية 
يعن کک کالحسد کک ٤‏ 2 امل الاح المأاسلدة يعن بعضصهم EE‏ 


ھر ر 


8 أ ال 4 S| E‏ ھی 


ج ورگ 


من O EE CEO‏ 
> َاسْسَمتَعم 0 ت ر ر ا ہت ےر > ت 
F‏ مه a‏ ی 2 ص 
سء 4 2 ارو ور ر ر ر 
کا اليك کیت ف e‏ راو هم م الخديرود 
م 


2 جل ر ر ا 


0 E اڙيڪ ئا‎ E 
کا اشم بظینو © والمزیئوہ والثویکٹ بطم ایا بن پاروت امرون‎ 
ونون عن الم کک الا ر ووت بے اگوہ وطیعوت الله وشوه وليک‎ 
اه امیت وَأَلمُومِکتِ لَب ری ِن‎ U 

یا اھر خرب تیا ومک و جت عدن ورصون مر اا ا 
هوالمورالمَظيے ))4 


ر ي 


کلذ من يکم 4 آي : يعذب اللكذبون من قومك كما عذب المتققدمون ولعنوا. 
#علقهر 4 بنصيبهم. لوخض م کالری حاطو وأ 4 أي: كالخوض الذي خاضوه. وقيل: 
وضع (الذي) موضع (الدين) كقرل الشاغر ل من الطويل ٠]‏ 

E‏ ع دماۇ ى 


E‏ ث4 بالآیات aT‏ ا فأهلکوا س لَه لِظلمَمَم ¢ بالإهلاك. 


() هذا صدر بيت للأشهب بن رميلة وعجزه : ................. هم القوم كل القوم يا أم خالد 
ينظر في : البيان والتبيين للجاحظ ٥۸6 /١(‏ ) » تفسير الطبري ٠١١ /١(‏ ) ء تفسير القرطيى 
٠) ۲/1‏ روح المعاني للألوسي ( ۳ / ٥‏ ب لسان العرب ( لذا) » وفلج : اسم بلد ومنه قيل 
لطريق يأخذ من طريق البصرة إلى اليمامة طريق بطن فلج . وفلج : هو واد بطريق البصرة إلى مكة 
ببطنه منازل للحاج . ينظر : لسان العرب ( فلج ) » معجم البلدان لاقوت الحموي (¿ / ۲۷۲ ). 


تفسبر السخاوي EY‏ 


اوليك سهم لَه % في القيامة بالنجاة من العذاب وبرفع الدرحات. وقوله تعال: 
#ف جت عَدَنِ# آي: في جنات إقامة» فتكون الحنات نكرة لإضافتها إلى نكرة» ومجوز أن 
تكون عدن علما على جنة خصوصة » فتكون جنات معرفة » ورضا الله أعظم من ٠‏ الحنة ؛ 


سے + رلو 


لان الجنة من ثمرات رضا الله » ولقوله بعد وصف الحنة : إورضوان سے آل ا ڪڪ 4 
ل 
2 


ا ا س روو ر ود ا سے ر و 

9 م ا اوھ جهتر وشن الم 
لمو OR‏ ا الوا ودالوا که اکر گا دا 6 اا ا 
و ا ا ص رر ب ا سر ھت سر ر 
تاوا وما نموا إل أن آعْتَهم اله ورول ِن صد کان وبوا یك حيرا فر وان ولوا 


دك الہ عذاا ا آلا SEE‏ رو وما نر في لاض ين ولي ولا نص )ونم 
ن عد َه کوت ٤اا‏ ن صله دفن لتکو من الین )فما ءاھ ن 
لوہ جوا پو ولوا وهم عضوت( مَاعَمَم اقا ف ربمم إل بوم بوه يما أخلغوا 
ال ماوع دوه ويا ڪا يکزوت © Kae)‏ أله لَه لم سرهم وتخودهمُ 
E‏ عَم ايوب الدیے نزوت لطعت ون لومي E‏ 


و ر اد +٦‏ و ت وی س ر 7> 


ألصَدت وات لا دون SFE ES‏ لله منم و ا 2 {YY‏ 


ا 


E: 


«جَهد آلُمَارَ 4 بالسيف «وََلمَْيِيَينَ 4 بالحجة. جوز أن تكون َة ألكُقر 4 
مفعولاً » ویکون 6لوا € معنی ذکروا وأظهروا » ومجوز أن تكون مصدرا. لومانمَمُوا 4 
وما عابوا إل أَنَأعََهُمٌُ € بالغنائم » وذلك ما لا يعاب » وهو كقوله: وما تقموأمن إلا 
أن بُوّمِوا باه الْعربز اليد )€ " وسأل ثعلبة بن قيس رسول ## أن يدعو له بكثرة المال ء 
فقال له : " قليل يكفيك خير من كثير لا تقد تقدر على شكره"'» فأعاد السؤال » فأعيد 
a‏ 
فانقطع بها في الأودية وأماكن المرعى » وانقطع عن الصلاة في الجماعة مع الني 4 E‏ 
عنه الني ل فأاخبر ذ e Ms an‏ 
فحسبه فاستكثره » وقال: اذهبوا إلى غيري » فإذا رجعتم فمروا علي › فلما عادوا ومروا 
عليه قال هم : ما هذه إلا أخحت الجزية» وقال الني ‏ قبل أن يصل رسله إليه : ' يا ويح 
ثعلبة " فجاء الرسل » فأخبروه بما قال » فقال : يا ويح ثعلبة » ثم إن ثعلبة خاف على 
نفسه » فأحضر ما طلب منه من الزكاة فلم يقبله الني 4# ٠‏ وأنزل الله (/) ومهم من 


(1) سورة البروج ›الآية (۸). 


t٤‏ تلفسير سورة التوبة 


مر مم سے 4ے 


علهد أله 4 فوضع ثعلبة التراب على رأسه فلم يقبل منه الني ل شيئا ء ثم جاء في خلافة 
أبى بكر بزكاته » فلم يقبلها » ثم جاء زمان عمر» فلم يقبلهاء وتوفي في خلافة عمر". 

وو حه امتناعهم من قبول زکاته من قوله تعالل : # و اعقب اا فلو م بوم قود ه 
فدل على استمرار النقاق إلى الموت ٠‏ والمنافق كافر لا تقبل له زكاة. 


لا حث رسول الله َة الناس على الإنفاق في سبيل الله - جاء عبد الرحمن بن عوف 
بأربعة آلاف درهم » وجاء عثمان بالف دنار » وعمل أبو عقيل يومه في الجریر" فحصل له 
صاع » فأوصل إلى عياله نصف صاع » وأحضر للصدقة نصف صاع » فقالوا : ما 
عثمان وعبد الرحمن بن عوف إلا الرياء > وما أراد أبو عقيل بهذا القدر اليسير إلا آن يذكر 
ويعوض إذا جاءت السصدقات ۰ فتزلست « الت يَلْمروت أَلمطرّعيک من 
ال 


)١(‏ رواه الطبري في تقسره ( ٠) ٠ / ٠١‏ ونسبه السيوطي في الدر المنثور ( ۲٤١ / ٤‏ ) لابن المنذر وابن 
أبي حاتم وأبي الشيخ والعسكري في الأمثال والطبراني وابن منده والباوردي وأبي نعيم في معرفة 
الصحابة وابن مردويه والبيهقي في الدلائل وابن عساكر عن أبي أمامة الباهلي # . قال الزيلعي في 
تخريج الأحاديث والآثار الى في الكشاف ( ۲ / ۸١‏ ) : " قال البيهقي : وقي إسناده نظر » قال : وهو 
مشهور بين أهل التفسير قال : وکان الي # عرف نفاقه قدیا ثم زیادته حدیٹا وموته عليه مما آنزل الله 
عليه من الآية فلم يأخحذها منه » انتهى كلامه . وأعله السهيلي في الروض الأنف وقال: قال البخاري: 
علي بن يزيد آبو عبد الملك منكر الحديث » قال السهيلي : وقد عده ابن إسحاق قي المنافقين وذكر 
هذه الآية التي نزلت في ثعلبة بن حاطب لكنه ذكر في البدريين ثعلبة بن حاطب ولم ينسبه فلعله رجل 
أآخر وافق اسمه وإن كان هو فذكره في البدريين وهم والمنافق هو ثعلبة بن حاطب بن عمرو بن عبيد 
بن أمية بن زيد بن مالك بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس" . انتهى كلامه. 

(۲) يريد أنه كان يستقي الماء بالحبل» والجرير : حبل مفتول من أدم يكون قي عناق الإبل » والجمع : أجر 
وجران و أجره . 
ينظر: لسان العرب ( جرر ) » النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثیر (۱/ .)٠١۹‏ 

(۳) رواه الطبري في تفسیره ( ۱۰ / ۱۹٤‏ ) » وروی نحوه البخاري رقم ( ٤۳۹۱‏ ) » ومسلم رقم )۱١۱۸(‏ 
عن أبي مسعود قال : ' أمرنا بالصدقة قال كنا نحامل قال : فتصدق أبو عقيل بنصف صاع قال : 
وجاء إنسان بشيء أكثر منه فقال المنافقون : إن الله لغنى عن صدقة هذا وما فعل هذا الآخر إلا رياء 
فزنت آلزیت لژو 2 بَالُرمِيةَ ف الكت راتت لَاجَذودَ إل 
جهدهر جهدهر# ولم يلفظ بشر بالمطوعين ' 


E 


تفسبر السخاوي 


ر ر رر ی 


واللمز: العيب » ومنه قوله : ول لل همرم لمرو )€ " وقوله : #ولا مروا 
Ten‏ 

E‏ لاور ق إن قفر م یی ر ن قر الہ دلت باب 
و ل لا دى آلمَم َيِقَب 7 س آلمحَلفون بمَفَعَدِهِمَ 
ل سول آله ر را آن هدوا اموي ونش في سيل أله وقالوا لا تفر ا 
ا و ی کا ا ا 
© بإ رجت انإك ماو متم اسول روج فقل لن کرجا ا ا 
کی ر لک ي اشرو اوح کف 7 وآ سل ع اعد نهم ات 


هم مروا یاه ورسولی ومانوا وهم کک س 3 ك موش 


م ت ر 
e‏ کک ےر ر 2یو ودرو س و lr‏ چو Ka ON EE‏ ٌ 
f‏ : و E‏ 
EP §‏ وو عر رو e < IER‏ رص ر 
سوره أن ءامنوا باه وجلهدوا r‏ اول اطول 2 رالو E‏ م 
س 


بِمَقَعَدِهم 4 بقعودهم ا فیضحکا ّید یا6 فسیکون بکاؤهم شرا الل 4 مع 
yT‏ أن يصلي على عبد اله بن أبي الشافق ء فجذيه عمرء 
فقال: أتصلى عليه وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا ؟! فتزلت # ولانصل عل أحار مم اد 


ا ¥ )۳( 


FSA F7 +» A‏ 22 ج 
#ورصوا أن ان تکونوا مح الحوال لف ری عل وريم فهر لاتوت لن الرَّسول 


شر رچ نے 


ولیت ٤اموا‏ ممه هدوا ازير وافتوي و ف از اريت 
السفاحون 0 اعد الله ل ی ب A‏ ذلك الور عَم 


ا 


و رر ا E‏ ر 
وا المعذْرونَ م ا ب ليون هم وعد الس کد وااالەورسولد a‏ 


E. 


0 


NEE O 
ار ا‎ 


ك ص 2 کسر 2 
دور کے ما فقوت سرج دا نصحو تو ورسولو ماعل اسن من و لله 
س چک ص ر ےرس د کم و 


وان 
ق SIN SEO:‏ ام توا لتحملهے ف ادما اڃلڪم عي 


.) ١ ( سورة ألهمزة » الآية‎ )١1( 
.) ٠١ ( الآية‎ ٠ سورة الحجرات‎ )۲( 


(۳) رواه البخاري رقم ( ۱۲۱۰ ) › ومسلم رقم ( ۲٤٩۰‏ ) . 


د تفسبرسورةالتوبة 


ولوا وَاعَسُه تَفِيش من ا e‏ آلا جد ما يِفو © # لما ألسَبِيل عل 
ریت نوکت وشم ایا رسوا یا كامح ال کرای ری عل وویم م 
لر( 
قله تال :ر وا أن يكرنوأ م الي € مع النساء والصبيان والعاجزين عن القتال. 
لوطع عل ويم 4 منعها أن تصل إليها الألطاف" . 
ES‏ 

دروت الیک لدا قشر لکوم ف لا قروا یوت گم قد ان اين 
ا ر و م تردویت إل E‏ 
ینک بماکئزنتماوہ © میتی دیات سڪ ا اة إا رر ا 
عنم ام رج اور هكم جرا يا ڪاوا ب جرت ا یمود لم 
lÎ‏ ین ترضوا عَم ب ب آله لا یری عن اَلَو ایی 7 الاب امد 
RSA E‏ عل رشولو وا لی حم وون 
الااش هل i‏ ا سوه والله سَميم لم 


م 


a 


ریسا آلامَ راب بن بوي باه واَليَوم اکر وا ب ب ا 
id AFA‏ 


اوت الرسول آلا تاره لهم سمدم ا ن دد مه عفو درجم 4 


#لاَمَسَذِراً ‏ نهي عن الاعتذار » وعلل ذلك بأنا لا نصدقكم » وعلل عدم التصديق 
بقوله : #د تبان من آخْبَا رڪم 4 وهذا يشبة فرلة ٠‏ تولو واعتتهم تيش با ادنع 4 
وعلل فيض الدمع بجا حصل من الحزن بقوله : الاي دا امون 4 ففي كلا اموضعين 
ذكر العلة وعلة العلة . فيكم بماكترتعَمَاون 4 ويجازيكم عليه ؛ لأن التهديد والوعيد 
الاب اشد من ال درد با بء ها انوا بعلن 


DD eT 
‌ N E . ر‎ i 


رالاسل دقار سولوء) لبعدهم من أهل العلم » ولشدة 
e‏ 


() الألطاف : جع اللطف وهو البر والتكرمة والتحفي » يقال : لطف به لطفا ولطافة وألطفه وألطفته أتحفته 
وألطفه بكذا أي : بره به والاسم اللطف بالتحريك ٠‏ وجاءتنا لطفة من فلان أي : هدية . 
ينظر : لسان العرب ( لطف ). 


تفسبرالسخاوي ۷ 
وناک اي نی مایق قرا واا ما :ن ۷ ت دما 
من آفات الأموال . #ويربَصض€ بالمؤمنين أن يموتوا فينقطع الطلب بموتهم ثم دعا عليهم 
بقوله : #علّهر دابرة أَلسَءِ € والدعاء من الله دليل على الغضب ؛ لأن الإنسان إنا يدعو 
غا من غضب عليه وآما حقيقة الدعاء فلا تليق مجلال الله #وصلوت الرسول# ودعوات 
الرسول . الا إ تا فة لهد € كما طلبوا. 
3 والسہقوت الذوو من لمرن والاصار والزی اوشم پإخسن رضوے الہ 
E‏ 2 جلت تج ری عتا ادنهر و ا 
ممن حول ES‏ ومن اهل ألْمَدِيَةَ مروا عل الاق لد تع لھ ن 
i E‏ کنن برک إل عدا عطي © )ا و ارون آعترفوا | دنویم حاطو 
عملا صلا و اکر سیا ی الله ان نوب ع إن آله عون )خد من او ا 
ورم ورکیم پا صل وإ صاوتك سکن یوسیع علي © آلر يم مواان آنه 
الوب غر عن عاو وباخد اَلصَدَقَتِ واتَ اه هو الوب لے ) قل الوا | سیر 
آنه خم ورسوله اة ودوت إل عر أل الہ دة فشو با کے 
Ee ES 0‏ اماب ر2 © 
A‏ الولو من لهجن والأَنصار ‏ يريد : والسابقون من الأنصار. 


قال عمر : كنت أظن أنها والأنصار» بالرفع عطف على #والسيمورت € وأقول: قد 
EEE‏ آلأنصّار4 عطفاً على 
الهج 4 أي : والسابقون الأولون من المهاجرين ولان ا ولون هة لاسا 

وَمِبَنْ رلو مر اراب € بالقرب من المدينة «مَُفِمُونَ » قد ضربت أنفسهم 
بالكفر ومردوا عليه #لاتَعلمهر 4 باعيانهم ن لمهم 4 قال بعض النحويين : علم هاهنا 
بمعنى عرف ؛ لأنها تعدت إلى مفعول واحد » وعليه إشكال » وهو أن الله تعالى لا يقال في 
علمه معرفة ؛ لأن التعرف يستدعي تقدم جهل » ويستدعي جما » حتى يحصل به المطلوب » 
وقد أخحذ على القاضي أبي بكر بن الباقلاني"" في قوله في حد العلم : " أنه معرفة المعلوم 


ساون 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره ( ١١‏ / ۸) » وزاد نسبته السيوطي في الدر المنشور (۳/ ٤۸۳‏ ) لأبي عيد 
وابن المنذر وابن مردويه وأ 


۳۸ قفسير سورة التوبة 
على ما هو به ٠"‏ فقيل له : العلم عم من المعرفة » وعلم الله ليس بمعرفة › فلا يدخحل في 


I 


ومشل هذه الآية قوله في الأنفال : لا تعلمونهم أنه يعَلَمهُم 4 ٠‏ # سعد ميم مرد 
E ED TSE‏ م برذوت إلْعََايعَظى ) في الآخرة لساطوأعَا 
NES A E aS GHEE REL EE‏ 
الصالح مخلوطا » والسيئ مخلوطاً به. 


م غ و ل سے سے ا ار 


هرهم وركيم ا 4 تدحض عنهم أوصاف الذنوب . #وصلٍ عله ادع هم 
إن دعواتك تسكن إليها أنفسهم . 
وَيَحْدٌ اَلصَدَكَّتِ ‏ جاء في الحديث : " إن الصدقة تقع بيد الرب قبل أن تقع بيد العبد 
فیربیها كما يربي أحدکم E N E ENE‏ 
والاعتداد بها. ًَ4 مۇخرون. 
ایی ادوا جا ورا وکا وتنرمقا بت المزيرت وإرمسادا لمن 
خارتت آله ورسو له من ق ومن إن آردتا ا الحسی واه شد ی گنوت ل لاہ 


چ 2 2 ۾ ر و 

فيه أبدا تک لتنج س عل اقفو بن وم ا قاذم يد ييه ر جال بور أن 
E‏ 

f 3 2‏ 2 اص ر ےا 2 ور 

وا که ت المطھ رر ن اف اسر به عل دوف مرت آنه ورضوان 


= رئاسة مذهب الأشاعرة » وكان جيد الاستنباط سريع المحواب . ومن كتبه : إعجاز القرآن › 
الإنصاف الملل والنحل . توي سنة ٤٠١‏ ه . تنظر ترجمته قي : تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 
/٥(‏ ۳۷۹ ) » وقیات الأعیان لابن خلکان (۱/ ٤۸١۱‏ ). 

)١(‏ ينظر قول البافلاني في كتابه " تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل ' ۲١ /١(‏ ) ط . مؤسسة الكتتب 
اللقافية - بيروت ۱۹۸۷ م - تحقيتق : عماد الدين أحمد حيدر » ونقله عنه الإيجي في كاب المواقف 
٠ ) ٠۳ /١(‏ والقنوجي في كتاب آججد العلوم ۲١ / ١(‏ ) وزاد الباقلاني فقال : ' فإن قال قائل : 
فلم رغبتم عن القول بانه معرفة الشيء على ما هو به إلى القول بأنه معرفة المعلوم على ماهو به ؟ 
قيل : لما قام من الدليل على أن المعلوم يكون شيئا وما ليس بشيء ولأن المعدوم معلوم وليس بشيء 
ولا موجود فلو قلنا حده أنه معرفة الشيء على ما هو به لخرج العلم با ليس بشيء من المعلومات 
العدومات عن أن يكون علما وذلك مفسد له فوجب صحة ما قلناه وبالله التوفيق ' 

(۲) سورة الأنفال » الآية ( ٠١‏ ) . 

(۳) رواه أحد ( ۲ / ۲۹۸ ٤۷١ ٤۰٤‏ )» والترمذي رقم ( ٦7۲‏ ) › وابن خحزية رقم ( ۲٤۲١‏ ) . 


۹  .  يواخسلاربضت‎ 


e fr‏ 7 ص 9 A2‏ ا ی ر 2 سر ر ر2 ت و ار رو سے 

e‏ پو ف ار ر جهام اه لا یری ألم 

1 7ر ريه رر 2 2 ر 2 ر 

شیم © لازال عشم ایی جا ریگ ن یی لذ تتم شار رارع 

A AS Be Ca E + کے‎ 

رر A‏ 8 چ ج عر ر رو ر مجلا وي رر 

مل س ف سیل ال فیقئلون وىقنلویت وعدا عه حا ف ألورسة والانجيل 
ع 2 ص 


ح ا ر رو 


القن وی ار م و ا ا ا د ا اعم بد PRE‏ 
زاتمي ©) 

وكان جماعة من المنافقين يودون أن يكون هم مسجد منفرد عن المسلمين الخلص يفضي 
بعضهم إلى بعض أسرارهم» فقالوا: يا رسول الله » إنه يكون المطر والسيل فيمنعنا من 
الوضول إل مجدك 1/۷7 فاستاذنوة فى :بنا المسجد الضرار ياء على طاهر الامرة 
فنزلت رال اذوأمَسِْدًاررا 4 . وكان أبر عامر الراهب يعد الناس قبل بعثة 
الني #ة أنه سيأتي ني نقاتل معه الكفار ونكون من حزبه » فلما بعث الني ل حسده » فلما 
انهزم المشركون يوم بدر هم بالدخول في الإسلام » ثم قال : ثبت حتى تقع واقعة أخرى › 
فانهزم المسلمون يوم أحد » فاستمر على كفره وقال: هذا محمد ليس هو الذي كنت أعدكم 
به » وتوجه إلى الشام ليستنصر بقيصر على الي ¥ » وكان المنافقون ينتظرونه » وهو معنى 
قوله : # و ارادا لمن ارت آله ورول من نَل 4 ". 


#لاشر في مسجد الضرار #أباً لن کک تان 4 وهو مسجد الدينة . 
وقيل: ER EE‏ قوله: ليد رجال و ا هروا 4 سأاهم النى 2 عما 


یصنعون؟ فقالوا: نتبع Ak‏ 


(۱) رواه الطبری في تفسبره ( ۱۱ / ۲۳ ). 

(۲) رواه الطبري في تفسیره ( ۱۱ / ۲۵١ - ۲٤‏ ). 
(۳) هذا قول ابن عمر وزيد بن ثابت وأبي سعيد - رضي الله عنهم - رواه الطبري قي تفسیره (۲۷/۱۱ ). 
)٤(‏ هذا قول ابن عباس - رضي الله عنهما - وغیره رواه الطبري في تفسیره ( ۱۱ / ۲۷ - ۲۸ ) ثم قال : 
' وأولى القولين تي ذلك عندي بالصواب قول من قال هو مسجد الرسول ب لصحة الخبر بذلك عن 

رسول الله ب ' 
E SNE CT‏ 
البزار وفيه محمد بن عبد العزيز بن عمر الزهري ضعفه البخاري والنسائي وغيرهما ' 

ورواه ابو داود رقم (  ) ٤٤‏ الترمذي رقم ( ۳۱۰۰ ) › وابن E ED‏ 
عن الني به قال : ' نزلت هذه الآية في أهل قاء فيه رجال رت آن هروا قال : كانوا= 


»۳0 تفسبر سورة التوبة 


روي آنه حفر موضع الضرار فخرج منه دخان کثبر» وهو معنى قوله: عل ماري 
هار انار بون تار جه 4 
رة حسرة » حیث لم ينالوا ما آملوا. #اشتری ر الموميت اسهد € وهي 
ملكه بثبوت الحنة هم وهي عطاؤه » ومن قرأ #فيقلود وق كور € ”" فهو إما لأن الواو 
لا تقتضي ترتيبا أو تقتضيه " ولكن المعنى يقل بعضهم ويّقاقل الباقونً الكفارَ» وهذا 
كقراءة من قرا في آخر آل عمران #وَأودُوا ف سيل ولوا وَفْيَلْوا 4 وقراءة من قرأ في 


a ا‎ a 


البقرة ولا تقوم عند اچد ارام حى بقلو مَقبه فان TS AF‏ ےر ہ4 8 


ا 


لالدو AE EKA Farell‏ السجد وت 
ر م ق ےر 


و عن ھک 2 2 a‏ کک 


کک ا آل e‏ هلاي ا 
اکھت ت ائ مر ر تماما ےآ خی رما کات ائ 


= يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية ". وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود رقم ( ۳٤‏ )ء 
وني صحیح آبن ماجه رقم ( ۲۸۵ ). 

(۱) رواه ابن جرير الطبري في تفسیره ( ۱١‏ / ۳۳) وزاد نسبته السيوطي في الدر المشور ( ٤‏ / ۲۹۳ ) 
لسدد في مسنده وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردویه عن جابر بن عبد الله قال : 
' لتقد رأيت الدخان يخرج من مسجد الضرار حيث انهار على عهد رسول الله و ' 

(۲) قرأ حزة والكسائي وخلف “ فيقئلون وَيمَتُلونَ " » وقرأ أبو عمرو ونافع وابن كثير وعاصم وابن عامر 
وأبو جعفر ويعقوب ' فيقتلون ويقتّلون ' 
تلظر في : البحر الحيط لأبي حيان ( ١ ۲ / ٩‏ )» الحجة لابن خالويه ( ص : ۷ ) » حجة بسي 
زرعة ( ص : ۳۲١‏ ) . السبعة لابن مجاهد ( ص : ۳٠۹‏ ) » الكشاف للرغخشري (۲/ ۲٠١‏ ) » 
ار ان 00707 

e 

() الآية ( ٠۹١‏ ) وقرأ حمزة والكسائي ولوا وقتلوا ' ا کیو غ 
وقرآ آبو عمرو ونافعم وعاصم واوا 7 
تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان ( ۳ / ٠٤١١‏ ) » الدر المصون للسمين الحلي (۲/ ۲۸۹) › السبعة 
لابن حاهد ( ص : ۲۲١‏ ) » الكشاف لاز خشري .)٤٥۷ /١(‏ 

)٥(‏ سورة البقرة » الآية )۱۹١(‏ وقرأً كذلك بغير ألف حهمزة والكسائي » وقرأً باقي العشرة بالف " ولا 
تقاتلوهم - حتى يقاتلوكم - فإن قاتلوكم ' 
تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان ( ۲ / 1۷ ) » الدر المصون للسمين الحلي ٤۸١ / ١(‏ ) » السبعة 
لابن تحاهد ( ص : ۱۷۹ - ۱۸١‏ ) » الكشاف للزخشري (۱/ ۲۳١‏ ). 


لفسار ااا ا ح2 ا 


بۇ 7 i‏ ص ج س ر Ar 4 A‏ ج ر ر ا افر ۶ و 
لبضل قوما بعد د دنهم کیت لھم ماتقوت إن اه بل سىء علی م )لن آنه له مف 
روي و رو وتس ا > ي ر 5 
السَمَواتِ وا رض گی ۔ ونمیت و تندوب او ن ول ولا صي( لقد 
i fl Aa 2‏ سر ع سے K7 a‏ و . س وھ ر 2 
تاک اله لای والم جر والأنمار الذت ات u‏ 

و 


ص سے ر ص سے لر 2 ا و ا ا EE‏ ع 2 

قيل : #الستيخوى 4 في الآية الصائمون . كان TT‏ ن آبا طالب مات على 
الكفر قال: "والله لأستغفرن لك مام اته ك :ولت لماکت لی والب اموا 
EE‏ ڪين ¥ ا 

واعتذر من استغفار إبراهيم لا بيه بان ذلك کان بوعد سبق بقوله في سورة مريم + # قال 
سَلَم عك N‏ 8 وقرئ ي الشاف" وعَدَها أباه E‏ بنقطة واحلدة من 
أسفل . وقيل : كان الوعد من أبي إبراهيم لإبراهيم » وعده أن يؤمن » لقوله : #فلمًا 
ایو و س 2C‏ »م 0 
له أنه عدو لله ترا مته 4 

اول اللَكَكَة آرت ى کی إا ساقت عنم رض يما رحبت وَصَاقَت عه 
آله ور أن املا ا 
9 کک ا ا ا اکر ٤‏ و هَل اة ون 


4 


ف ى 


ل 


ی ا 0 ص ا ی ا رر ر لا ل ا[ سےا 


REA يآ‎ > a TT 
ڪبرة ولا فطعو واوا إ لا ڪيب هن ريه‎ mm 


ات خی تا صڪاذابتماوة © ۵ رماکات الثزبد یروا ڪال ولا قر سک 
ب م و کر ب و 


E ف اليَينِ ودروا دموا‎ ّ eT 
4© دروت‎ 


(۱) رواه البخاري رقم ( ۱۲۹۲٤‏ ) »› ومسلم رقم ( ۲٤‏ ) . 

(۲) سورة مريم » الآية ٤١۷(‏ ). 

(۳) قرأ بها الحسن وحاد الراوية وابن السميقع وأبو نهيك . 
تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان /١(‏ ١٠٠)ء‏ الدر المصون للسمين الحلي ( ۳ / ٩٠۸‏ ) ء الكشاف 
للزخخشري (۲/ »)۱۷٤‏ مفاتیح الغیب للرازي .)۲٠١/۱١(‏ 

() ذكره الماوردي في النكت والعيون (۲/ ۱۷١‏ ). 


ا E‏ تفسبر سورة التوية 


مر ر سر ا کے کے 


قوله تعالى : وَل أكَلَسَة ألمت حيرأ 4 وهم كعب بن مالك » وهلال بن آمية » ومرارة 
ابن الربيع كانوا قد خلفوا عن السفر /۷٤(‏ ب ) عن الني # في غزوة تبوك » فلماقدم 
هموا بأن يعتذروا بأعذار كاذبة » ثم قالوا : الصدق آقرب إلى النجاة فاعترفوا بتقصيرهم » 
فنهى الى # عن كلامهم › فأقاموا مسين ليلة لا يكلمهم أحد حتى ضاقت عليهم الأرض 
ما رحبت » ثم قبل الله توبتهم وبشرهم "ا 

له ال اا ر اماف اه کن نوأمَعالصدييت € وقالوا : لو كنا 
أعتذرنا بأعذار كاذبة لخلا ق زمره من قیل فیهم : # سَیخلمو دیا آم دا اقلم إلمم 
لتعرضوا عنم ا عرصوأعتم 4 الآیات 


من نوى عبادة تشتمل على آنواع من التعبد لم يحتج إلى النية عند كل جزء منهاء فلا 
ينوي في الصلاة رکوعها ولا سجودهاء ولا ينوي في الحج سعيه ولا وقوفه» ولا في الجهاد 
N‏ 

لماكت ألْمُوْمنونَ ‏ الجاورون لأهل المدينة ومن حوهم أن يروا إلى رسول الله ج 
مالعل ؛ فا ى ذلك سن الكر ف على عياف أن بش ار علي وغل اترا آن 
تذهب » فإذا تعذر نفير الجميع فهلا مركز مومهم طايقَة مهوا 4 الفئة النافرة » 
i E‏ . #ولذرواقَومَهر 4 الق يمين #لإذارجموا 


ر و رر درو 
إل ا عذروت # الها بأحکام الله . 


وا منافقون » فإذا تعذر نفير الجميع عنه » فهلا نفر من كل فرقة من المقيمين طائفة في السرايا 
والبعوث لتتفقه الفئة المقيمة عند الرسول #5 » ولتنذر الفئة المقيمة قومهم إذا رجعوا إليهم 


(۱) رواه البخاري رقم ( ٤۱٥٦1‏ )› ومسلم رفم ( ۲۷ 1۹ ) في حديث طويل . 

(۲) رواه الطبري في تفسيره ( ١ / ١١‏ ) عن كعب بن مالك قال : " والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد 
أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول الله أن لا NER E‏ 
e‏ حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد : ا سیحلمو ن با كم إا 
افق شم إل اروا عت ا ا ار ا ايم اڪاات کيوت ). 

(۳) ينظر : الأم للشافعي )۸٤ /١(‏ » بدائع الصتائع للكاساني (۲۲۹/۲) » المغني لابن قدامة (۳/ ۲۳). 


چ 


تفبرالسخاوي س ٣‏ 


ر ولت ف کا و IS:‏ رر ا و ی ل ي 
واا لذن ءامسا قیلوا ادس لونک مرت ت آلڪفار ليچ دوا يکم اط ولوان 
ار ر م ر i,‏ س 47 ” سے ا م 0 2 Lf‏ 0 
لمم الست 7 لاما نر ER E‏ يڪ ا ا 


ر وة ر ور مر ل او ودل و ر 


ءامنوا فزاد تم امنا وهر دستبشرون ؛ ك وما الت ف لوبهم مرش رادنهم رخاإل 
رر کرو رو ت واو ي اوم 4 2 
رجسهم ومانوا 2 ڪڪفروک ie‏ ا رون آنه قورت ف ڪل عار EE‏ 


مر بے رد رو ر CR‏ 7 1 ع ا و ی ی ی 
مرار ل توو ا پڌ ڪَرورت < NY‏ اذا ما انزلت سوره pa E‏ 
ا اا و سے ‌ و ۸2 رر ر ر رچ ت ر سے o‏ 
بع ض هَل رڪم ين ی انرا صرفت الله فلو بهم باهم قوم لا ممه و تلد 
ر خرچ ر ي ٤‏ لڪ ر ق r‏ ا ie‏ ر ي سر ر 
ر سوا من کک عدر عله ما عتم حردصر ۶ 


E 7 سے کر رر 2 ا رر یہ ن لگ‎ z 


E O E E Og E PE (O ESE om 
4 و‎ 


ٿم آمز O SS‏ 
فقتاهم أهم. وقوله: #وليجد لاوا یک عاط إا يی عن الفعل e‏ 
2 ور کر ا ك اه ر ا 


ا مر سر س ےس r‏ 3 


تڪم الوه الَا ولا يرتم باه ارود « يى ادم لا فوتكم 


ودا ما أت € ما زائدة » ومن النافقين من يقول ل : ار 


2 ا 


اموا فر رادم يمنا لانه لما د رلت الات قفاوا ھا وجا ها م ن الأحكام - ج تجدد فم إيان با 


۲ ت ا e (٤‏ 2 
رسول الله 2 یرید بزيادة الو حى > وو جوت التصديق با يتحدد 1 .# ما الزیک ف بهم 


ر 


OE E NS OD 

CEFN OSD 

COREE) 

)٤(‏ قال صاحب شرح العقيدة الطحاوية ۳٤١ /١(‏ ): ' و الإعان ونقصانه من الكتاب 


ہے ٢‏ دورو 


¥ تليت عَليْيم ء ءاه رادنهم إيستا‎ aE ANG GE LTE 


ویرد أ لیت هدوا هذى 7 چ جا آل الكنة ف فون الو 
ر ر کا ر ا E SS‏ 2 2 ا ے و چ ر و سر کر ر اھ 
مداد إيستا مع اينم & › وا ال لهم الاس لآ جمعوا کک SPIT‏ الوا 
حسبنا أله وعم لويل € وينظر في هذه المسألة في: الاعتقاد )۷٤ /1( a‏ » شرح العقيدة 


.) ۳٤١ / ١ ( الطلحاوية‎ 


of‏ تفر سورة التوية 


مر که وهم المنافقون رادت 4 الآية المجددة رجا لتكذيبهم بها إل 
رجسهر 4 السابق بتكذيبهم بالآيات السابقة . 


ارون نھ رقتو 4 يمتحنون ويبتلون. 
صرت اله فوم 4 حلوا حل من يدعى عليه بصرف قلوبهم عن الفير؛ بسبب آنهم 
لا يفقهون سر هذه الأحكام » فيكذبون ما لا يوافق خواطرهم . 

ر ا ا من أَسَُِم ) تعلمون صدقه وآمانته » یعز عليه کل مایشق عليكم» 
ويحرص على هداكم» شدید الرأفة من المؤمنين إن ولوأ عن الإان شل ک4 یکفیني 
اله فلا أحتاج إلى عونكم عو َنَت € آي : لا أتوكل إلا عليه ؛ لأن تقدم امجرور 
يدل على الاختصاص. والله أعلم . 


تفر السخاوي o0‏ 


ل 
اتر یلك ٤ات‏ اکب آلتكي ا اکان إل رمل نهم أن ار 
الاس رکا الت اموا أن لَه دم دق عند رہ َال آآسك ڪرو إت هلدا لسلجر مون 
2 مش ر ل ایام ص فک سے ur‏ م 
0 يا اله زی حل لکوت الأ ف َة آيام م NE ANNE‏ 
سفیو الا ن 5 بعد إِذ بعد إذي 5لم آنه ريم فاعسدوه أفلا َد روت © ب که جنک 


نے ر و 


A E‏ سدوا آلخلق ثم بيده لیجزى | الس اموا واوا للحت لحت اليل 
وال ڪفروا هر رات من ڪيم وَعَدَابُ الیم پا اوا تروت )4 

قوله - تعالى : اكير الحكم » قال الأعشى [ من الكامل ] : 

و ا ا و IEEE EA E‏ 

تعجب الكفار أن يبعث إليهم بشر مثلهم » وتعجبهم هو العجب ؛ لكون الرسول 
منهم » يعلمون صدقه وآمانته یکون أقرب إلى الإان به. «أَنْلَهْرْقَدَم صِدَيٍ » هو ما قدموه 
من الأعمال الصالحة » والصدق وصف له بالكرم والشرف ؛ كقوله : # قي مقع 
ll‏ 

الد ىلق اموت ولأ ) في مقدار یار إذ لا أيام قبل خلق السماوات 

لم أَسْسَوی عل الْمَرَش € استولى » قال الشاعر [ من الرجز ] : 


: 2 )5( 
قد استوى بشر على العراق من غير قهرودم هراق ٠‏ 


(۱) هو میمون بن قیس بن جندل » آبو بصیر » يقال له : أعشى قيس » وأعشى بكر بن وائل » والأعشى 
الكبير» من شعراء الجاهلية وأحد أصحاب العلقات السبع المشهورة » سمي : صنّاجة العرب » أدرك 
الإسلام ولم يسلم ومات سنة ۷ ه. تنظر ترحته في : الأغاني للأصفهاني ( ١ / ٠١‏ ) » الشعر 
والشعراء لابن قتيبة ( ص : ۲٠۳‏ ) » طبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحي ( ص ٠١:‏ ) . 

(۲) تقدم تخريجه في سورة آل عمران » الآية ( 0۸ ) . 

(۳) سورة القمر › الآية ( ٥١‏ ) . 

. ) ٥٤ ( تقدم تخريج الشعر والتعليق على هذه المسالة في سورة الأعراف » الآية‎ )٤( 


۳0٦ 


تفسبر سورة يونس 


E 


لأر فيه دليل على أن امغرد المعرف بالألف واللام يعم . لا يستطيع أحد 
التتقاغة دال ل ادن لةه ونا ای يمم عند إلا ذد ې ٩‏ وڪم ڳ 
الملوصوف بهذه الصفات اله اعدو فذلوا له واخضعوا #وعَدَاله 4 نصب على 
المصدر. 


f‏ أا وو ت م EA‏ چ 


سدوا الخلق نم دعیده: لحر رى # علد إعادته الہ اموا وعملوا الصّلحت ¥ بالعمدل 
وزد ھم من مضو 4 A‏ (۷/ ب ) الحميم : الماء الحار» قال الشاعر يصف امرأة 
تغتسل ياء حار [ من المتقارب ] : 
نے أا ج ا ا 
ا ا 
م سے ره سرو ر ر 
ليما اوا كمون € بسبب كفرهم . الضياء أقوى من النور؛ لقوله : # هوألزِى 


ا 


کا ان ها وال ا € ولقر ل وا اهت ماع هب ا ف 4 0 و 


E a a AP ر 2 ا ا‎ r 


f‏ ف واف مھ 


م رار 2 مون ر 2 و واو ت مرو ر ت ا مر مر 
ما حل الله ا الايلنت ا ر )ّف انیت الل لارو 

ر 2يو ب 2م ر ج ا ا ت 2 
کاک اله ف الوت رالازض سن قرو مکارت ©1 لیے ت یرت ها 


مر کرو i‏ 


وروا الیو ادنا واطما وأا الت هم من ايتا عة ©4 


وو رر 


ودره ماز € آی : في منازل ل لمموأعَدَد ارين وَألْحسَابَ 4 وكانت العرب لا 
تقر ولا تکتب E SR N E E E‏ 
و ارو کا کک کل رد فی ایا فا 


. ) ٠٠٠ ( سورة البقرة » الآية‎ )١( 
: ينظر البيتان في : النكت والعيون للماوردي ( ۳ / ۲ ) ویروی البيت الثاني‎ )۲( 
مان يمل على وجنة علته حدائد دواسها‎ 
ومتنها : ظهرها » والأطساس : جمع " طس * وهو وعاء من نجاس لخسل الأيدي . والجمان : اللؤلؤ‎ 
. ) ۱١ ( سورة البقرة » الآية‎ )۳( 


تفضسبرالسخاوي __ ۷ 
حتى يستتر فيعلمون انتهاء الشهور وتوسطها بالقمر. 


سر عر مر ر صر ا 


ذهابه ؛ لقوله : ل a‏ مَل أل وماد نة 4 وما حَلَىَ اسه ف لسوت 4 من 
الم ال و لی كي ا فوك وا 4 من السب :رالات واكان وار 
والأنهار. 
لاجو إَِا 4 لا يطمعون في ثواب الجن . وقي : لاجو ) لا افون قال 
الشاعر يصف جاني العسل 1 من الطويل ] : 
إذا لَسَعنه الدبر لم يرج لها" 


ای ت وا اا 


ل أوليلت مأو هم اا يا ڪائر تکیت © ا ر RS ٠‏ 
لصحت کک E‏ تجری eT‏ لمیر س دعونهم 
a E O O N SE‏ ا لیت 
سر تو ی او لے وام سے ع رو و ا 

۵ ایل اتر در أ 


لاور ا ق طف ر © ودا مانن اعاتا لبه از ٤‏ 
٤‏ ا اگڪفتاعنه ُرَم مر ڪان لر عتا ال ضر مَس گڌلك ردنر ماک 

0 1 اک الین تک کاک موم م e‏ 
ونوا ا زی الَو المْرم © م تكم حلت في رض ِن بعد هم لننظر 


(1) سورة الفرقان » الآية ( )٦١‏ . 
(۲) هذا صدر بيت لأبي ذؤيب يصف عسًالا جتني عسلا » وعجزه : 
وحالفها في بیت نوب عواسل 
ينظر في : تاج العروس للزبيدي ( نوب ) » تفسير القرطبي ( ۲٤۹ / ١١‏ ) › روح المعاني للاألوسي 
٠) ۴۷ /۲۰(‏ فتح القدير للشوكاني ( ٠) ۲۷١ / ٤‏ الكشاف للرمحشري (۴۳/ ٤٤١‏ ) ءلسان 
العرب ( نوب ) » النكت والعيون للماوردي ( ۲ / ۱۸١‏ ) والدبر : ذكر النحل »ولم يرج : لم حف › 
وحالفها : لازمها » ويروى : خالفها أي : خالف مرادها أو جاء خلفها بعد خروجها » والنوب : نوع 
من النحل » وعواسلل : كثير العسل ٠‏ ويروى : عوامل أي : تعمل العسل . 


oA 


ور وھ ن ایر ہے سے الروت رر ا 7 A‏ م ف ای ص ممم وم 
کف یلو نملو © ولا نل کب اانا بب قال الت لا بر نلاا اتب 
ا GE E‏ 
و بمرءان عر هدا E‏ ف بون لأر ل من تلماې تقسۍ إن یع إلا ما بو 
1 سے صر ال ای ا س ر م رر 2 
اک یاف ن ع ی علب بز عَظِيم ا فل لو االله ما تة يڪم 


سر م 9 2 


© ا‎ OEE َد َنَت‎ a 8 A 


ر ر 8 ا 2 
yT‏ إليها. #عنْ ءاينينا عون # عن تدبرها والعمل يما فيها 
جره ی 6 من تحت أشجارها أنهار كعادة البساتين »> آو: من تحت غرفهم ؛ لقوله : لکن 
EE‏ عرف من فوقھا عرف مب ری ین با آلا 4 . 
قيل : كان إذا أعجبهم شيء في الجنة » وأرادوا حصوله هم قالوا : سبَحَتك الله ه 
وتميَم فیا سكم ) يجيي بعضهم بعضاً بالسلام . وقيل : الملائكة يدخلون عليهم من كل 
باب سلام علیکم . وقیل : یسلم الله علیهم لقوله - تعای : # سَلنم امن رَس َر 4 . 


9وو بعل اسه للت اس لسر أسَْعَجَالَهم بالحر لقضى إَمَ أجهم 4 لكنا لا نعجل 
اا e‏ ار م ایی لا جوت لما فی یلیم يموت 8 : 
ر و رر م e‏ بے ا 2 2 


0 لکتوا ات ا‎ yy ا‎ AND 
. فاحذروا! يا أهل مكة أن تفعلوا مثل فعلهم » فيحل بكم ما حل بهم‎ 

3 م جمَلنکم َيف الأرّضٍ من بعَدِهمَ € ليظهر للعباد ما انطوت عليه سراثركم . 
قوله : لما يکوت لح ) اي : يحرم علي ؛ کقوله : 9 وما کان لبي أنيعْلً 4 “ نقد م قول 
الرماني أن قوله : إن عَصيْت رب 4 جلة حالية معترضة بين الفعل ومفعوله » أي : إني 
أخاف عاصياً عَدَابَ يوم عَظِيمٍ والقياس : عذاب يوم عظيم EET‏ 


بحسب مما يقع فيه من العظائم » فكل ما عظم به اليوم عظم العذاب. 


. ) ۲١ ( سورة الزمر »الآية‎ )١( 

. )٩۰٩ - ۸٩ / ۱۱ ( رواه الطبري في تفسیره‎ )۲( 
EA a 

. ) ٠١١ ( سورة آل عمران » الآية‎ )٤( 

. ) ٠١ ( تقدم في سورة الأنعام » الآية‎ )٥( 


تفسبر السخاوي ۳0۹ 


ےو 


قرئ وَل آدرنکم يو € عطفاً على ما نَلََبْة 4 وكذلك قراءة من قرا (ولا 
أدراكم) . لكنه اي الأول تفي الدراية + وي الثاني إثبات ها لكن انقب بذغول * لر" 
فصار الأول المنفي إثباتا ؛ فإنه تلاه عليهم . والثاني ا لخبت نفيا ؛ لأن المراد : ولا أدراكم به 
SS‏ 


ر 


ر بر کے ا ر ع سے ا م جي > ا 
کد واس ن لیے ا ب ترف اتر لافی الارض سبحه, 
مر رص مر م رک ر ا ص کے س رر و ر ر 2 ور 
N OEE,‏ 
ا 2 ر رو ل ص و یں رو ر A OA‏ < 
a E E‏ انزل علّه 


رل ر 


ا ل التي لله اترا اکم ر آل کک 
قل اه أ اسع إ4 رو EE‏ 


ا سے و ر 


آلتاس رة من بعد ضراء مسهم کرو ا 
صر ا 
تنکروت 4 

نظام 4 في المفترين يسن افترف ڪل اَلَو € وقوله : (ڪَذبًا € جوز آن يکون 
E SS‏ اقتطع كذباً . 


رو رور 2 
عيدوت من دون الله ما لا دضره هم 4 إن #ولاسَقَعَهَرٌ # إن عبدوه . 


لوتمولوت هتۇلا r‏ ال کے اوہ يما لايعَكَمٌ 4 ويلزم من تفي علم الله 


بالشىء نفيه » لأنه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. 


وقد ادعى فرعون مثل هذا حماقة منه بقوله : مامت م من إو ری 4 ”^ 


(1) قرأ ابن كثير جخلف عن البزي " ولأذراكم به " وقراً باقي العشرة وهو الوجه الفاني عن البزي " ولا 
آدراکم به" ورواها الفراء ' ولا أدرأتکم به" » وقرآ ا لحسن ' ولا آذرأکہ ' 
تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان ( ٠۳١۳ / ١‏ ) » الدر المصون للسمين الحلبى ( ٠١ / ٤‏ ) › السبعة 
لابن مجاهد ( ص : ۳۲۲ ) » الکشاف للزخشري ( ۲/ )۱۸٤‏ » النشر لابن الجزري ( ۲ / ۲۸۲ ) . 
(۲) سورة القصص ›الاآية ( ۳۸ ) . 


اهاء في # سيجه َه سَبْحََه 4 في موضع خفض بالإضافة ولو ظهر ذلك المضمر مجرورأ لكان في 
موضعه قولان : نصب أو رفع ؛ لان معنى قوله : سبحان الله : نزهت الله » أو: تنزه الله » 
ويتر جح الثاني بقوله : سحل وتَعي € فيعطف عليه الفعل الماضي. 


رو 


أ عل اي ا € فك اله ال و ل ك اة 
سقَت 4 بتأخير العذاب لعجل هم وفرغ منهم قولوت و نز َه E a‏ 
€ ولولا معن هلا » آي : لو نزلت الآية لآمنا . # وأقسموا باه جَهد أن ين مجانم 
O TS‏ 


ا 2 8 


ا ت . م حقق هذا بقوله ولو اننا 
إلمم المَكيكَة 4 الآية إا هر کر چ فاجآهم اک 


34 رن رھ رو ارف نے 
د وای یک ی ار اکر کی إا کر ی اشوین ہم بیج مب وق حوا ا 
بنا ریځ عاص تاشم الخ نکل مکان وکا ام بط بهت راان ليب اه 


و 


ب ن ايا من هدو تکرک اک © کا ایح 4 إا هم عون ف رض 


E E E AS ڪڪ ڇڪ‎ ٤ ال‎ ٠ ا‎ 


م د 2 رل عر فی ر صر ی ر اهل ای 2 
مما ب اناس ا 2 ا | اخذت اک وازتنت وظ ر | هلها ام دروو 
رار چ رص ےل ور ر سے صر سے سے جج ر ر 

انها لیا أو تارا ماما حَصِيد کن الا ذلك ن الات 


م د د 


ٽڪ رون ويدوا له السو وہر یسا إل رط سی ن © لزي 


قو 
و 2 یو س ر رر چ 7 I‏ 

جستوا سی وزبيادة ان مرکم ادا وك أب َة هم فبا حيو Y‏ 
. ر ا کے ےو ت 2 O‏ 
داید سبوا الان جر ره ساتم برها وعم و ما فم ما لَه من عام اتم أعَشيت 
رر ورو 0 ر ور کر 
ووهه طعا ال مظيا ارا ا هم فما خلیدو ن BY‏ 


من قرا یسر في لر َر % " فمعناه: يفرقكم . وقوله : خی إا كر ف الا 
O TE‏ 


(1) سورة الأنعام » الآية ( ١١١‏ ) . 

(۲) قرا بها ابن عامر وحده › وقرأً الباقون ' يسيركم " 
تنظر في: البحر الحبط لأبي حيان ( ٠١١/١‏ ) » الدر المصون للسمين الحلبي )۱١/6(‏ › السبعة لابن 
مجاهد ( ص : ۳۲٣‏ )» الکشاف للزخشري (۲/ ۳۴۸ ) . 


تفسبر السخاوي ۳۹۱ 


إلى آخرها » فكأنه قال : هو الذي يسيركم في البر والبحر» حتى وقعت هذه الحملة » والفلك 
هاهنا مفرد » وصيغة إفراده وحمعه سواء . 


وَين أضمر الفلك حمعاً. وجواب إذا : لجا تا ريح # أو للدعوأآلة € لذا هم 
َو 4 إذا للمفاجاة. وعن بعضهم : ثلاث من كن فيه كن عليه : النكث والمكر والبغي” ٠‏ 
والبغي بقوله : لما بعكم عل يكم € والكر بقوله : ولا عق لكر اس إلا 
اهلو 4 » والنکٹ بقوله : قن گت ناین ل تقو 4 . 


ررر سو ر ص اہ o‏ 4ے ۰ ١‏ مي ل ا =|“ 

لِفَسَيَككم ما كنتم تَعمَلونَ 4 فيجازيكم عليه . مل الدنيا ني سرعة إقباها وزينتها 
وبهجتها بهذه الحملة » ولم يشبه الدنيا با لاء وحده كما ظنه بعضهم وقال : الدنيا تتشبه الماء 
و ها وت نك ع ا د و الاي 2 اة ات 


کر 2م ر لج ررر 


منه أكثر من الحاجة أضر بك. #أعَذَتالارض زرقها 4 كانها حسنت نفسها با تريد . 

دار لسر ) الحنة » والسلام اسم من أسماء الله - تعالى - كانه قال : دار الله . وقيل: 
و اللائكة فيها بالسلام #والمیکة دحلو عم کل باب € الأية . 

وقيل : دار السلامة . والزيادة : النظر إلى وجه الله . وقيل : ما لا عين رآت » ولا آذن 

1 ےھ ا ا ر کو س ر کید )0( 

سمعت » ولا حطر على قلب بشر ‏ فلا تعلم مس مآ أخفی هم من َر عن 

العنى : والذين كسبوا السنخات جزاء . وقيل : التقدير : والذين كسبوا السيئات هم 
راك ئة هن قرا ل(قطعا) نكرق الطاء ف "مطل * فته وسن قرا ( قطعا) بفتحها ٠‏ 
فهو حال من الل € . 


(1) نسبه السيوطي في الدر المنثور ( ٠٠١۳ / ٤‏ ) لأبي الشيخ عن مكحول . 

(۲) سورة فاطر › الاآية ( ٤۳‏ ) . 

(۳) سورة الفتح » الآية )٠١(‏ . 

OTs 

(5 ةلجد الا 00¥ 

(7) قرا ابن كثير والكسائي ويعقوب " قّطعا " » وقرا باقي العشرة " طعا ". 
تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان ( ٠١ / ١‏ ) » الحجة لابن خالويه ( ص ۱۸١:‏ ) ء الحجة لأبي زرعة 
( ص : ۳۳١‏ ) » الدر المصون للسمين الحلبي ( ٠١ / ٤‏ ) )السبعة لابن مجاهد( ص : ۳۲١‏ ) » 
DC DTN‏ 


TT كگkkÃkÃkÃkگÃkAkAHAHAHAnککک و‎ 


ویم شرم ییا نے تقول ایی آغردا مکانکم اشر وراز م ا 
و ا کے ا ون ىكى تتا وين یکم نک عن عبادیکم ییک فر 

شالك توا کل یں تآ ست وزرا الآ : وھ الي ول عنم ا انوا شروت 
„؛ عر ون بال مالي 
ج انیت یت ای وسن رالا کسیفو لوہ ان ئز اھک نرہ © ملک ائ ریک ای 
اا تہ ایرآ آلککی ق شروت Y‏ کیرک ٤‏ ا 


ك پل 
لھ سے لر م ر ے ۶ پھے ےت سے چ وم ا 
4 


C 
ا م‎ err 7 5 ج‎ 1 
المخلق م بعید هقز الله صد الق ثم يعيد هاف‎ FE E لا وو 3 قل هل من‎ 


لمتكم 4 أي : الزموا مكانكم لوَا فرقناء وأنكرت الأصنام عبادتهم ها 
بقوله : ناكم e O Ty‏ 
عباديكم فلي € . من قرأ ( تبلو ) بالباء بواحدة » فمعناه : تخر » ومن قرأ بتاء 
باثنتين”"“ من فوق » ففيه وجهان : أحدهما : تتلو كتاب عملها. والثاني : تتلوء أي : تتبع › 
ماله أي : تبعها . لماي 4 بالطر » ومن الأرض بالبات . نلك 
اسع لار 4 يقدر على إبقائهما وأخذهما. 


ل ” E‏ م 


لفل أرشر إن اد أ ْمك وأبصدرك € ومضى الكلام في توحيد السمع وجمع الأبصارء 
وني إخراح الحي ( ۷۷ /1) من الميت والميت من الحي" . 


أفلا قو € عذاب الله في تشريككم معه في الإلمية من لم يفعل شيا من هذه الأمور 


#أفلا قور 
فاق تصرفو ر 4 فمن آين صرفتم عن الإقر ار بالوحدانية . 


لاا کډ ر 


# كلك € أي : حقت كلمة ربك حقا مل ذلك » والكاف في موضع نصب على 


الت صد محذوف . من قرا أن لا ومون بفتح الهمزة » فهو: إما بدل وإما منصوب 


' قرأ حمزة والكسائي وخلف " تتلو " وقرأ بافي العشرة ' تبلو‎ )١( 
الحجة لأبي زرعة‎ » ) ۱۸١ : الحجة لابن خالويه ( ص‎ » ) ٠١١/١ ( تنظر قي : البحر الحيط لأبي حيان‎ 
الكشاف‎ 0۳۲١١ الدر الضون للحن ۹/67 ) الحيعة لابن خاد( صن‎ 0) ۴۴١ (فن‎ 
. ) ۲۸۳ /۲( النشر لابن الجزري‎ ٠ ) ۲۴١ / ۲ ( للازخشري‎ 

09 شو ال اا 

(۳) تقدم في تفسبر سورة آل عمران » الآية (۲۷) . 


تفسبر السخاوي 1Y‏ 


أو جرور على حذف حرف الجر. ومن كسر الهمزة " فهو كلام مستأنف » وفيه معنى 
ال وقوله : م مید وهم لا يعترفون بآن الله يعيد الخلق ؛ لأنهم اعترفوا بان الله بدا 
الخلق » ومن لازم ذلك جواز إعادته . وقد قيل : كل موضع أمر الله نبيه بالسؤال عن أمر» 
ثم جاب عنه » فإنه يكون في غاية الظهور . الإفك : القلب . 


قل ملین ش ریک کن ایی الک مله ری لی نن بر دال الا نیع س 
ادیال نیدی اکت کرت © بی کار ا ای اتی َال 
کیت کی تایا © واگ کک را۵ ان رک یں ویو کک ضر ایی ب 
ن ونی آلککي کا رنیم ون ن ال یی ا م بقوون فرب فل أن شورَريتّإوء 
وادعوا من سطغم من دون آنه إ نک صرق a‏ بل کذیوا یما کر يطو ولرد وما ياعم اويا 

گا ع ت عو ایی رینم کن بیو رمم ن 
لا یڑ بو ورک اعم المفی یت ا ون کذبوک قل ی عمل ولک عملم اشر جود 


تتعدى بإ وباللام وبنفسها » وها هنا عداها باللام وب ' إلى ". 


بي » أصله : يهتدي » أدغمت التاء في الدال ؛ لقرب مخرجيهما » ومن كسر الاء من 
( يهدي ) فقد أتبعها بكسرة الدال » ومن كسر الياء أيضاً فقد أتبعها بكسرة الهاء""» ومثل 
هذه اللغات في يتسخطف . 


(1) قرا بها ابن أبي عبلة » وعبد الله بن مسعود . تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان ( ٠١١ / ١‏ )»الد 
الملصون للسمين الحلي (6/ ٠١‏ ) معاني القراء للفراء ٤١٤ /١(‏ ) . 

A DE Ege EEE ERE‏ ' بفتح الياء » واخستلاس 
E E‏ لايهدي ' بفتح الياء وإسكان اء مع تشديد 
الدال » وقرأ ابن كثير وابن عامر وورش E‏ " فتح الياء وأهاء وتشديد الدال » وقرأ شعبة ' لا 
يهڏي " بكر الباء واهاء وتشديد الدال وقرأ حفص عن عاصم ويعقوب لايهدي' ' بقتح الياء 
وبكسر أههاء وتشديد الدال » وقرأً الباقون "لا يهي ' بفتح الياء وإسكان اههاء وكسر الدال بلا تشديد . 
تنظر في : البحر انحيط لأبي حيان ( ٠١١ / ١‏ ) » الحجة لابن خالويه ( ص ۱۸١:‏ ) » حجة أبي زرعة 
هى ۴ افر ا شو او ا ا و عا 
N O O E o‏ 
(YAT/Y)‏ . 


س تفر وة یوس 
لاسلا ہدیا 4 حال ان دی 4او زمن آن یهدی . افا کت خوت 4 
جملتان. د الط لا ّى مى مق َيِا € في العقائد » أما الأحكام الشرعية فأكثر أدلتها 
ظنون  .‏ واکان مدا امان € افتراءٌ وکن € کان صَصَدِيیَ لدی بن يديد 4 لا سبب 
ریب فيه » بل آتقولون افتراه » تحداهم بالقرآن كله : 3 فل لين أَحسَمَعَت آلإ وَأَلْجِنٌ 4 
الآية”"» ثم تحداهم بعشر سور في سورة هود » ثم تحداهم بسورة واحدة في هذه السورة 
وقيل : تحداهم أيضاً بقصة آو حديث مسقل اقصر من السورة كقوله  :‏ أا ريش 
لے ناا نیقی 4 ول یاتهم عاقبته (ِعََبَة ألظدلییت € جوز أن یکون اسم کان 
وخبرها الاستفهام المتقدم » ويجوز أن يكون فاعلاً وكان تامة » و # کيب 4 EEE‏ 
الحال. # ون کدوک 4 الآية لا وجه لقول من زعم نها منسوخة » فإن كون عمله له 
وعملهم هم آمر ثابت م يتغير حكمه » ومن تخيلل نسخها جعل قوله رلک عَتَلکم 4 
يدل على آنه أهملهم ولا يقاتلهم » لكن سورة يونس مكية » ولم يشرع القتال قبل الهجرة › 
فكيف تكون منسوخة ؟! فإن قيل : لم جعل مع فقد السمع عدم العقل » وجعل مع عد 
البصر نفسه ؟ قلنا : المراد بعدم البصر في البصر عدم البصيرة والمعنى أن ( ۷۷/ب ) 
الأصم قد حدس ويحرز ما يتكلم به مَنْ سمع صوته » والأعمى يفعل مثل ذلك إذا كان 

الأعمى والأصم باقي العقل . 

ا ونی یسیع ودیک ات شیع ال وکوا ییوت )وتم ن بر إل 
٤‏ ہیی انی ولو نوالا یروت 7 إن اہ لا يضم الاس سیکا و نالاس 
شم یرد © وی بحرم کن ربلمشوا إل ساعة من اهار ادفو بهم د َير آلب 
OES TT‏ 

وقوله : قات 4 إنكار على الفاعل » والتقدير: لا تستطيع انت أن تحول هفين إلى 
كمال السمع والبصر» بل القادر على ذلك هو الله وحده ؛ لأن الفعل ممكن في نفسه » ولو 
كان المراد إنكار الفعل لقال : أفتسمع الصم » آفتهدي العمي ؟ 


. )۸۸( سورة اللإسراء » الآية‎ )١( 

(۲) الآية (۱۳) فی قوله - تعالی : ٭ آم قولوت افر 
يِن دونٍ أو إن شر صقن € . 

(۳) سورة الطور » الآية )١١(‏ . 


ےو 


ر« رده ا 
له قل انوا بعش سور سلو مريت ودعو من استطعر 


E 
٣ 


تفبرالسخاوي ا سسس ٣٣٣‏ 

سیا 4 جوز أن یکون مفعولاً به » وأن یون مصدرا . فان قيل : كيف يستقصرون 
مدة لبهم قي القبور؟ وأين عذاب القبر وأيام الشدائد طوال ؟ فالجواب : أن في قوله : 
گن ليبرا 4 ثلاثة أوجه : أحدهما : آنه روي أن العذاب يرفع فيما بين النفختين » فإذا 
نفخ في الصور قاموا وفي أعينهم طعم النوم » فيقولون : يا ويلتنا من بعثنا من مرقدنا هذا ؟ 
فاشاروا بقوله : لكأن ثرا إلى ما بين النفختين. 

الوجه الثاني : راد : كان لم يلبثوا في الدنيا. والثالث : كأن لم يلبثوا في القبورء قالوا: ولا 
دليل على عظم أمر القيامة أدل من هذا ؛ لأنه جعل التعذيب في القبور كايام النعيم التي 
تمق ن غذات افر عرض وة قله : و وان کال عرد سی ادات ا ار 
يروت عَلنها عدوا وَعَْيّا ) ”"“ فجعل دخول النار في يوم القيامة . وني الحديث: "إن 
أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من آهل الجنة فمن أهل الحنة › 
وإن كان من آهل النار فمن أهل النارء ويقال : هذا مقعدك حتى يبعثك الله * ". 


# كن رثرآ 4 جلة حالية. قوله تعالى : سارف € ثانية . ويجوز آن يتعلق ب کن 
ثرا كان التعارف ينقضي ويعود تناكراً ؛ لشدة الأمر عليهم . 


وقوله : قد حير الد كبوأ & مقدر فيه القول » والتقدير: قائلين : قد خسروا . 


م 2 x‏ 2 رور AT K‏ ا + ن hr er Ar f E4‏ 
وما رك بعص ای تید او نونك اتا رجعھہ م آله سید عل ما بنعوتے ن 
e‏ 
RA e r‏ کر رم چو ا ور ادا ی م کے 
ولڪلامة رسول فإذا اء رسولهر فضى نهر بالقَسط و لا يظلمون ونفولون می 


2 2ر ر ر لھ اي ا سے کر رک رو ر م ك کر ور ر سے ر 
هدا اوعد إن كسم روون قل لا املك لیصا ولا ناا لا ما سا آله لکل اوأجل إا جاء 
| و و م ر r‏ 2 هھ رظ e‏ ور صرح ر 2 ر 
NS N‏ ا وا سقون قل ا کہ عذابه, سسا ۳ ا مادا 
او و Sgr‏ سے اکور ور ر اا ر ر ار وس و A arn‏ 3 

ا جا دان أن لذا ما وقح ءامن به ءاسن وقد کلم بوس تعلو © 


وما في قوله : #وإما رسك € زائدة » فالمعنى: إن أريناك فيهم ما يسرك فجيدا » وإن 
1 


توفيناك قبل ذلك ل يفوتونا ياتا ) يرجعون #شجعهر 4 قوله : مم لَه سيد € يريد 


(0) سور افر £ الابة 7 2)8 


(۲) رواه البخاري رقم ( ۱۳۷۹ ) › ومسلم رقم ( ۲۸٦٦‏ ) عن ابن عمر - رضي الله عنهما . 


تفسرسوةیونس 


بالشهادة : العلم » ويريد بالعلم: الجازاة ؛ لقوله : م 4 وهي تقتضي الترتيب والمهلة 
وعلم الله لیس زمانيا ولا متأخرا عن شيء ا ده 


e 


جاء في الدنيا وأظهر المعجزة » فكذبوا وأذن له في الدعاء عا EES‏ 


بے ص 2 


في إهلاكهم. والثاني : فإذا جاء رسوهم في موقف القيامة فشهد عليهم بأ عاملوه به سن 
التكذيب ؛ كقوله  :‏ ْمَعَن فكل أ هيدا عه يِن شيمم 4 قضي بينهم 
بشهادة نبیهم  .‏ فللا ملك یی 4 دفع ضرر ولا جلب نفع . إلا ما س نه ) (۸۷/ آ) 
أن يملكني . وكان بعض المتاخرين يقف على قوله : ل فلا ترون سَاعَةَ ) ويقول: انتهى 
جواب إذا » ويستحيل أن يكون قوله : (ولايسكَقَيموة € جوابا ؛ لاستحالة تقدم العذاب 
عند فرض يئه ؛ لقوله : إا جاه أله 4 فيقال له : وكذلك يستحيل تأخيره بعد مجيء 
الأجل المذكور. فإنه لو تأخر لم يكن الذي جاء أجلاً ”. 


البيات : هو الإغارة على العدو ليلا وهم غافلون . أو هار وهم ينظرون » ومثله 
قول : وگ ِن قري آهككها فجاءها باسا بيا أو هم قايلوت ) من القيلولة. وقوله : 
امن هَل ألقرئ نيام بأشتا بيا 4 الآبتين" . 

أي شيء يستعجل منه امجرمون ؟ ولا شيء من الخير في مجيء العمذاب فلا وجه 
لاستعجاله » وقد نكر عليهم أنهم يؤمنون عند نزول العذاب الذي استعجلوه بقوله : 
أثرَ إَِامَارَتَحَ 4 الآية » و( ثم ) مجاز » استعير التباعد في الرتبة للتباعد في الزمان ؛ كقوله: 
3ے فت فلوم من بعد دك 4 . ثم الین گروا ریم يدوت 4 م بی ر ستکرا کان 


ما 
2 ا 


(¥) 2 م ى‎ 8 E DR 
ولا يكشف العماء إلا أبن حرق ری فمرات الوت تم پزووها‎ 


. )۸٤ ( سورة النحل › الآية‎ )١( 

(۲) ينظر : منار الهدى في الوقف والابتدا للأشموني ( ص :۱۷۷ ) . 

(۳) سورة الأعراف » الآيتان ( ٩۷ › ٤‏ ) . 

(6) سورة البقرة ‏ الآية ( .)۷٤‏ 

. )١( سورة الأنعام » الآية‎ )٥( 

(1) سورة الجاثية » الآية (۸) . 

(۷) البيت لجعفر بن علبة الحارثي ينظر في : تاج العروس للزبيدي ( غمى ) » الدر المصون للسمين الحلبي 
٥(‏ / ۳۹۹ ) » ديوان الحماسة ٠١ /١(‏ )» روح المعاني للألوسي (۲۱ / ١‏ ) . الکشافد 


j E Ne 


8م فيل لذن د | ڈوو عدا الئل ھل رود إا ینا کم کیو © 
و و 2 3 و 4 ر رر ج ‌ کرب ج مر سر ا 
وسوا ا ۲ هو قل ی وما شم بشجزیت )ووا لل نفیں ظلمّت 
0 ااب ر کو قتي 


ےر فير 


0 ب TER‏ 0 کرشم رو ت 

رر 4ء ر 4ھ 7 و A,‏ اھ ا 

ہو عی۔ ونمیت واه رحعورک ا تاا الاس فد جاءد ا ئ وشفاء ا ف 
سر مر ی اھ e‏ با ر و ر ا کرد مر و ه 2 س 

کک ودی ورمة لِلمُوْمِنِينَ قل مضل اله رمتو فبذالك فلیفرحوا شر ڪت 


چ سے 


ج 4 اي: کفروا. ys‏ 
م ا a‏ 


راغ و ت 


e YT : آي‎ 4 E : س‎ 


سر سر 


(e 


م 


وقيل: اښروا ٠ائ‏ اظهروا 
قوله : ذلك € توکید لقوله : # فصلا ومد 4 وقد استشكلت قراءة حمزة في 
ا جه بان م فرق وجا ما ا ا درا 


e مصافکم‎ 


= للزخشري (۳/ ۲۸١ / ٤١ ٥٠١‏ ) والغماء : الشديدة من شدائد الدهر » ويكنى بها عن الداهية . 
وأبن حرة : كريم » وغمرات الموت : شدائده وأهواله » ويزورها : يلاقيها برغبة . 

. )١١ ( سورة المائدة » الآية‎ )١( 

(۲) وقراً بها عثمان بن عفان وأبي وأنس والحسن وأبو رجاء ويعقوب ورويت عن ابن عامر » وقال أبن 
مجاهد : ولم يذكر عنه في " فليفرحوا ' شيء . تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان ( ۵ / ۱۷١‏ ) » الحجة 
للقراء السبعة لابن خالويه ( ص : ٠ ) ۱۸١‏ الحجة لأبي زرعة ( ص : ۳۳۳ ) ء الدر المصون للسمين 
الحلي ٠) ٤١ - ٤١ / ٤(‏ فتح القدير للشوكاني (۲ / ٤‏ ) » الکشاف للزخشري (۲/ ۱۹٤‏ )۰ 
انحتسب لابن جني ( ۱ / ۳١۳‏ ) » النشر لابن الجزري (۲ / ۲۸١‏ ) . 

(۳) ذكره الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار التي في الکشاف ( ۲ / ٠۲۷‏ ) وقال : غريب . 
وروی الترمذي في سننه رقم ( ۳۲۳۵ ) عن معاذ بن جبل قال : «أبطا عنا رسول الله # في صلاة الفجر 
حتى كادت الشمس أن تطلع قال : ثم حرج وأقيمت الصلاة فصلى بنا صلاة تجوز بها فلما سلم قال: 
كما نتم على مصافكم . فثبت القوم على مصافهم ثم أقبل عليهم بوجهه فقال: إني منبتكم بطئي عنكم 
الغداة إني قمت من الليل فتوضات ثم صليت ما شاء الله » وإني رأيت ربي - عز وجل- في منامي= 


2> کر rra e‏ ى ہے چ لے سے ق ے ور مرس ی ررر کر که ا ی رس و 
رءَتم ما نرل اة کم ری ززق فجعلتر نه حراما ولا قل الله آذ ۰“ # 
٤‏ رر ص ا و عر 2 ت س ت ص ك ر 2ے 
آم عل الله تفترویکت و ظن 


ظن لذت يرون عل أله لذب بوم القيمة إت أله لذو فضلي 
i‏ س و ت r‏ ر ۱ و را سر ر ا مر مجه م ر و ص . 
الاس ولیک آکرهم لاش کون ا وما کن فی سان وما اانه من قران ولا َحَمَلونَ مِنْ 


ت کش ا ے روم ت م ر ہے کر کے یک ا ق 2 
عمل إلاڪنا عل رشپ ودا إذ د تقضون فيه وما بزب عن ريك من مثقال ذ رو ف الارْض ولا 
1 


E a E E O E OE E IEE 
مکو کا شم شرت © الیے امیا ”سکاو مرب © لھ ایض الحیر:‎ 
اليا وف الاجر لا ديل لڪلمت آنه کیت هو الور میم ا ولا ڪحزننك‎ 
ول دار لل جَمیمًا هُ السَمِ لملم © الا إت ومن ف ألسَمَوَتِ ومن‎ 
ف آلارّض وما سیم ارغوت ین دون آم شڪ إن يوت لاال‎ 
إن هم لصوت © هو ایی جم لمال نڪ فيه والئاد مب‎ 
کک‎ e ب ف لك لیت لموم يموت 7 قالوا اتد ان م‎ 
شتا ف آلککرن رتا ف لاض رن وڪم ين شاط چا ولوس عل قر ا‎ 
: سے رج رو‎ 


سے مر ر کے 


لتر مه راما ولا € هو ما جعلوا لله بزعمهم ا ا 
ِي 4 وذلك ما 4 يقم به الرهان. * وما ظوألِ رو 4 کقوله : مما طبرب 
عَََ 4 ۾ وماتلوأينٌَ‰ أ ي ا أو من القرآن أو يكون ET‏ 


= فرأيته في أحسن صورة فقال: فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت: لا أدري . قاها ثلاثا قال: فرأيته وضع 
کفه بین كتفي حتی وجدت برد انامله بین ثديي فتجلی لي کل شيء وعرفت فقال: يا محمد . قلت : 
لبيك رب . قال : فيم يختصم اللا الأعلى؟ قلت : في الكفارات . قال : ما هن ؟ قلت : مشي الأقدام 
إلى الحسنات » والجلوس في المساجد بعد الصلوات» وإسباغ الوضوء حين الكريهات . قال : فيم ؟ 
قلت : إطعام الطعام » ولين الكلام » والصلاة بالليل والناس نيام » قال : سل قل : اللهم إني أسالك 
E OL E‏ 
غير مفتون » أسألاك حبك وحب من حبك » وحب عمل يقرب إلى حبك . قال رسول الله : إنها حى 
فادرسوها ثم تعلموها " .وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

(1) سورة الأنعام » الآية )٠۳١(‏ . 

(۲) سورة الصافات » الآية ( ۸۷) . 


تفسبر السخاوي ۳4۹ 


N E 
علم اله لا يغيب إلا في كتاب مبين » وهو كلام فاسد » فإذا وقفنا على قوله : ولاق‎ 
فمن ها فاسل رلك ا‎ ٠ الا € رکون کو ایر رل اکر © ماف‎ 
رج فى الدار » ومن رفعهما" فهما كقوله : لا رجلٌ في الدار (۷۸/ ب) وكقول الشاعر‎ 


[ من زوء الكامل ] : 
E TE‏ فنا اب قيس لابراح" 


لاحر هنر في الآخرة ولاهم روت # على ما خلفوه » والبُشرى في 
I PON TA ET OEE A RN‏ 
کون اا کم رة نالفل لاد ال واا ان کوت لاخدا کا :وان 
بيو 4 في عقائدهم إلاآلشّحّ 4 والخرص: الكذب » وأصله من خرص النخل 
والكرم » وهو أن بحرز ما عليه من التمر عند تقدير جفافه » وذلك الحرز لا بد آن يخطئ ولو 
بقدح . 

E O IR EA TE ET EE 
. بها. ماف آلسَمَوَتِ وما ِى الأَرّض ) والملك يناني الولادة » وقد بين ذلك فيما سبق‎ 
. ان عن دكم ما عندكم من حجة بهذا‎ 

مغ فی الدب ثد اتا ممم ل نالعاب أَلسَدِيدَ يما ڪا 
مرون 0 8 وال عم تا و کال لوی موم إ کان کر ع ابی وتذکیری 


() ينظر : منار الهدى في بيان الوقف والابتدا للأشموني ( ص : ۱۷۷ ) . 
(۲) قرأ حمزة " ولا أصعْرٌ من ذلك ولا أكيرٌ " بالرفع » وقرأ الباقون " بالنصب . 
تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان ( )١۷۳ / ١‏ » الدر المصون للسمين الحلي ( ٠ ) ٤۸ / ٤‏ السبعة لابن 
جاهد ( ص : ۳۲۸ )» الكشاف للزخشري ( ۲ / (oo‏ . 
(۳) الييت لسعد بن مالك ٠‏ ينظر في : الإنصاف لابن الأنباري ( ۳٤١ / ١‏ ) » خزائة الأدب للبغدادي 
)٤(‏ ينظر : منار الهدى في بيان الوقف والابتدا للأشموني ( ص :۱۷۸ ) . 


(6) سو رة الإ راء الاية 7( 04) . 


تفسبر سورة يونس 
کات امن ڪلت ايعو اک وشرا کم نر لا یکن آمرکم یکر عه Ee‏ 
ف ونه عر رو رر ا 2 چڪ ت ل مي“ م 
أقضواإَ و ولا ترون a‏ ا E‏ جر إِذْأَجرى إلا عل أ 4 ا f‏ 
وہ یت آلشایی © مكدو مته ون مع فی الاي وجملکھۂ ہف اغفا 
الس كَدَا ای“ انظ کف کان > ا ۷۲ ت بعتا من بح 0p E‏ زیر 


راتت کا کاو یہد یک کہا یو ین ل ذلك کنیع عل رب انرو 


ا چ ری سے سے ہے 


بعتا من دهم موسی وهتروت إل فرعن وماایوء ایتا فاستکروا واوا وما حر © 9ı‏ 


ث 
ر سے 


eS‏ ال موت نولو ی ل جه م 

و را یح الج ك 0 الوا اجشتتا لفیا عا ودا علو ٤اب‏ تا ون لکا 
کک ق آلارض ومان کا بمُوْمیین ا وکال فِرعَوْن آقنوز بک کم یر لما جاه 
السحرة قال هر عوسی الوا ما اث رل 


مَتعٌ فی الد € خبر مبتدأ حذوف » أي: هو متاع . #واتلٌ ) أي : اقرا . وقد أتى 
e ENES EE Î‏ 


اى € بمعنى قبامي » والتقدير: إن شق عليكم ذلك مني فاجتهدوا على قتلي » فإني 
قد توکلت على الله لا على غبره. ومن قرا اجيموأ 4 بقطع اهمزة » فمعناه : اعزموا. 


JI0 


ولا منصوب مفعول معه » ومن قرا ( فَاجْمَعُوا ) بالف الوصل وفتح المي 
وراک € مفعول » وجواب الشرط في قوله : # إن شر محذوف » تقديره : فإن 


(1) وذلك فی قوله - تعالی : لإ نکن گر علیک مَقّابی وتکیری کاک آله فمل آله َنْب 4 ومن قواعد 
الحو : إذا وقع حبر كان وأخواتها جملة فعلية » فالأكثر أن يكون فعلها مضارعا » وقد ججيء ماضيا بعد 
' کان وأمسی وأضحی وظل وبات وصار " والأکثر فيه إن کان ماضيا أن يقترن ب " قد “ > وقد وقع 
جردا منها » وكثر ذلك فخبرا عن فعل الشرط › ومنه قوله - تعالى: فيان كت لبه عد عيمس € [ المائدة : 
٩‏ ]۰ وقوله تعالی  :‏ ون کان كَرَعلْكَإِعَراصَهََ 4 [الأنعام ٠٠:‏ ] » وقوله تعالى في هذه الآية التى في 
سورة يونس . 

(۲) قرأ العامة " فأحمعوا' بهمزة القطع وكسر اليم » ويروى عن نافع فاعسا بهمزة الوصل وفتح 
ا 
تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان ( ١‏ / ۱۷۸ ) » الدر المصون للسمين الحلبي (> / ٠۳١‏ ) » السبعة 
لابن مجاهد ( ص : ۳۲۸ ) » الکشاف للزمخشري (۲ / ٠١۹‏ ) . 


تفسبر السخاوي ۳۷۱ 


توليتم فقد ظلمتم ؛ لأنني ما ساألتكم من أجر على التبليغ . #وجعلتهر حَلتيف 4 جعلناه 


بمعنى ظاهر ومظهرء يقال : بان الأمر وبين وأبان . اتش للحن # أي : عن الحق وبسببه 
کول وال الین کو لادی اما لو کان کا ما سق اا 4 . 


وكقوله : # ألَذين الوا لإخونمموقَمَدّوأ 4 أي : عنهم » والتقدير: أتقولون للحق ما 
جاءكم إنه سحر » والهمزة في (آلسحر) همزة إنكار. 

لتا 4 أي : لتصرفنا. الكرة 4 الرياسة. من قرأ( السّحْر) مقصورا » فما 
4 مدا وال € تحر ومن قرا ( الس مدردا فى هزة إنكار دجت 
على لام التعریف » فمدت ؛ کقوله : ل الکن 4 آله اوت لک 4 والخبر غذوف» 
والتقدير: السحر هو؟ 


سر س رہ کے 
فما الوا ال موی ما جم به الَحر إن آله سيبطلة إن أله لا صل عمل المعَسيين 


2 2 را سے س 2 <٥‏ ر لے ً 

وح الله ٿه الکن پکيمڪو وڙ ڪر الجر OE‏ ما ءامن لموسی إلا دزی سن فویوے عى 
7 ت اوس را ر چ ~~ م او م rE‏ و سے ا ر ر 
حون من فرعون وما کک وَل روت مالف لاض وإِنه لمن مرون( وال 


سے 


E‏ ام با علیہ وکوا نک مشیییت ا فقاو لآ وکت ربعا کا جانا 
AEE‏ ا رمت من لقو الکفر 2 يتا إل موسى واد أن 
کک بضر وا واجْملوا بوم فة اموا ألصَلوة وبتر المؤوزت 
N NN 1‏ 


ا 


عن سیل الیتی تھ آنڑ لی ت ن ع3 ربو زر شر الالام 4 


(1) سورة الأحقاف » الآية )١١(‏ . 

a 

(۳) قرأ أبو عمرو وأبو جعفر " آلسحر" على الاستفهام » وقراً باقي العشرة ' السحر " على الخبر . 
تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان ( ۱۸١ / ١‏ ) » حجة ابن خالويه ( ص : ۱۸١‏ ) » حجة أبي زرعة 
( ص :  ) ۳٠١‏ الدر المصون للسمين الحلي ( > / ۸ ) ء السبعة لابن مجاهد( ص : ۳۲۸ ) > 
الكفاف للورى ( 7 0١‏ 2 ار لابن ا رر 0۴۸۷7۹7 

( 6 سو نون اا 0۹7 


(8) ىة يوتش الابة ( 1004 


YY‏ تسر سورة نونس 


وقول :إن اله سط 4 يذل على أن السجر خن لله وغه بإطالة بين الاستقال ونر 
کان باطلا لاستحال إبطاله ؛ لأنه تحصیل الحاصل . (۷۹/) وقد سحر رسول الله بل . ومذهب 
الشافعي أن من قل بسحر يقل غالبا جب عليه القصاص . 

وقوله : عله ِن سره أتماتنى 4 " لا يدل على أن السحر كله تخييل بل ذلك 
الشيء فعلوه بين يدي فرعون ييل . 

إة أله لاسَيعَل ييي يدل على أن السحر إفساد «إ له العمل 
ألْمَمَيِيِيَ ) ويظهر ويعلى . آراد بفرعون : هو ومن بايعه وأعانه » وهذا قال ويهر ) 
با جمع. 

قوله : إن كعءامنم يال ) مشل قولك: إن كنت ابي فاطعني » وهو تهديد لعزم 
اللخاطب» وبعث همته على التوكل على الله لا على غيره ؛ لتقديم الججرور على الفعل 
العامل فيه رالمور آلظدلیر € أي: لا تهلكنا بآيديهم فيقولوا: لو كان 
هؤلاء على حق لا سلطنا عليهم » فيفتتنوا بذلك . وقوله: #ربتا اوا عن سبلن € هذه 
لام العاقبة ؛ كقوله : ڪون لر عدوا ورا 4 ومجوز أن تكون لام كي › فان الله 
خالق الخير والشر ومسببهما. 


ن 
N‏ 


لرا أطي عل وله امسخها » ويوجد في آخر العمران بظاهر قرافة مصر صورة 
دراهم ودنانير منقوشة » وهي حجر » وصورة نخل وراء جبلها وهو حجر خفاف يشدونه 
على قبورهم . #فلايُوّمِنواً 4 الآية » هذه الآية تدل على أن فرعون في النارء لأنه أخبر آنه 
أجاب دعاءه » ومن دعائه: أنهم لا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم » فقد قال : # قلَمَيْكَ 
سْمَعه یھ لما روا اسا ساس ای قَدَ حََتّ ی عبارو € 0 


(1) حديث سحر النى # ثابت رواه البخاري رقم )٥۷17(‏ » ومسلم رقم ( ۲۱۸۹ ) عن عائشة - رضي 
الله عنها . 

(۲) ينظر: الأم للشافعي )٤۲٦/١(‏ . 

(۳) سورة طه » الآية (17) . 

. ) ۸ ( سورة القصص »> آية‎ )٤( 

(0) سورة غافر » الاية ( ۸0) . 


۷٣ تفسيرالسخاوي‎ 


حكى الرخشري ‏ أن جتريل غلية السلام أتاه بفتنا: ها قول الأسر في عبد لرجل أنعم 
عليه مولاه بأنواع من النعم » فجعله ملكا » فأنكر ذلك العبد مولاه وأدعى الربوبية ؟ فأفتى 
فيها فرعون فقال : يستحق هذا العبد أن يغرق في البحر. فلما آراد الله أن يطبق عليه وعلى 
قومه البحر وإهلاكهم جاءه جبريل بالورقة » وقال: آنت العبد الذي استفتى فيه . 


لقال ق e‏ د ےا ا ا و طن ل ا e‏ © 
ھک ی إت ويل الخد اع عون وجو بيا وعدا ئ 5ا رَڪ رق 
ال امت اند کک زک إل الى ءامتّت ہی بوا نویل وآ المسبلیوت )٤الت‏ وقد عَصَبَّتَ فل 
ر اتید © ہم یھ تھ مڑے ب تھ ا وان کا نالاس 
عن ایتا فوت )ولق بوأنا بی إتيل سوا صذق ورفتهم من لطبت فما افوا حي 

جام ایا إا قوی الیکا کا فيو لمو ا کین کت ف س سار 


کک ی کن ای ی ریت فلا تتن من الممر 
ولا تن : E Sea‏ و شت من الْحسرينّ ۹ EO‏ 
عم ڪلت ر ينر © E‏ ای کی روا اعاب الل ا او 


کات فة E‏ لا قوم وشن لاء اما أ كشفتا عنم عذَاب لحري ف ألْحيوو 
ما 
الدنا OF‏ 


# اَن وقد عَصَيْتَ هَل أي : أتؤمن الآن وقد عصيت قبل . 


ليك € نلقيك على نجوة مكان مرتفع من الأرض ؛ لأن بني إسرائيل قالوا : ما غرق 
فرعون . لا ثبت في قلوبهم من الرعب منه . فالقاه البحر على مكان مرتفع » وكان عليه 
درع من ذهب » فرآه بنو إسرائيل وعرفوه » وأيقنوا مرت ول آراة بالبدن: الدرع. برآم 
اذ له مباءة »وهی مکان يرجم إله . « مراصِدَق) (۷۹/ ب )آي :موا كرما شريفا : 
ل نكت # أيها السامع هذا الكلام » كقول الخطيب : ' يا ابن آدم عندك ما يكفيك › 


a 


E E E a la, 


OTA Ta O) 
ب والطبراني في المعجم‎ N ١ ( رقم‎ )۲۹٤/۷( ورد ذلك في حديث رواه البيهقي في شعب الإعان‎ )۲( 
عن ابن عمر قال : قال رسول الله ل : "ابن آدم عندك ما يكفيك‎ )۸۸۷١( الأوسط ( ۳۹۱/۸ ) رقم‎ 


وأنت تطلب ما يطغيك » ابن آدم لا بقلیل تقنع ولا من کثیر تشہع» ابن آدم إذا آصبحت معافى في= 


VE 
م الت دوا ال‎ E ر‎ 


آل ج حَقَت علوم لمت رك € هم قوم علم اله نهم لا يؤمنون ااي 
ڪل اة حبرا اماب الذي 4 رلا گات ريه 4 فهلا ء أي: م تكن قرية آمنت عند 
نزول العذاب . فتفعهاإيمنبا إلا فم بوش 4 روي أنهم لا رأوا العذاب اعتزهم يونس ومن 
معه من المؤمنين » ورأوا دخانا قد أحاط بامدينة التجاوا إل شيخ هم » فقال هم: قولوا 
بعکم : يا حي جين لا حي ۽ ويا خي خيي الموتی ٠‏ ويا حي يا قيوم » ويا حى لا إله إلا 
أنت . فقالوها وكرروها فرفع عنهم العذاب. 

ولو سا ر بک من من في لاض ڪلم ييا قات ES N‏ 
وماکات لتفیں آن ویر إلا ادن ان می ایج عل الت لايعقلون آ) قَلٍ 
الا ا ن لتکو ایی“ رتا تی کیٹ وار سی کر ا شم ہز 
طروت إ لمل أا آرت لرا من لھم قل سرا ای سکم بے لیے 9 
تر یی رشنا والییے انوا کیک عقا عستا شنم آلغزمیی © فل اغا اش ب کن 
سای من یی فل عبد لدی مید وت من دون آنل ولک أعید آم ایی سوک وات ان اکن م“ 


0 وَل رَه کلت يفاولا تی وت ال رکیت © ولاتَدع من دون 


نمفسير سورة يونس 


ا E4‏ فان عت انك ت إا من القلايين ن ونيس سك الیش ف 
ڪاشفَ ف إت ردك خر فلا راد لمي ا د ن ا اد 
الور ال 7 فل تاا الاس قد جاءَ ڪم الح من رَد سن ادى فما ِى 
یو نصا اصعلا ا آنا یکم رکیل © رایع ابی لک وا ی 


6 رز وو 
کم الله وهو حبر یرن( 

لفات 4 دخلت همزة الإنكار على فاعل الفعل » ولو آنكر الفعل نفسه لقال : أفتكره 
الناس ء ولدخلت همزة الإنكار على الفعل. إن آله € آي : بقضائه «وَجَعَل اى 4 
أ العذاب 


= جسدك آمنا في سربك عندك قوت يومك فعلى الدنيا العفاء " 
وقال الشيخ الألباني في ضعيف الجاع رقم )٥١(‏ : موضوع . 
(1) رواه الإمام أحمد في الزهد ٤ / ١(‏ ) » والطبري في تفسیره ( ۱١‏ / ۲ ) ۰ وزاد نسبته السيوطي في 
الدر المنثور ( ٤‏ / ۳۹۳ ) لابن المنذر وابن أبي حاتم . 


تفسبرالسخاوي ۷ 


« قل نرو ماف اولض € من الآيات #ومَانتى) جوز أن تكون 'ما' 
نافية وأن تكون استفهاماً معنى الإنكار. قوله : ما لايقعك ية € أي : لا لك ذلك › 
بل هو سبب ٠‏ والله المسبب المالك . وقيل: ما لا ينفعك إن عبدته » ولا يضرك إن تركته . 


قوله : وآصرَ حى ماله 4 منسوخ بآية السيف . 


#% 
3 
% 


Y7‏ تفسبر سورة هود 


سورة هود [ مكية ] 
إن و ا ھلکھ راچ ر 
eS‏ شدای آله کی لک مه ذب 


٣ E a‏ کی کک سے لار وء س ب 

وش وان وروا FES‏ اله بم معا حستا إل مسی و ذی فضل 

r =‏ 2 ر2 ا ARIE‏ ا رور رر کر ا 
فضله, ون ولوا فإ أا د کر ۵ی شىء ق ىو 


ر ر 


"ا م ر A6 7 E e‏ و ر 
ا E ES‏ 2 ا ا e‏ عم 
ا E a‏ پو کاو ص م سے ور 
بذاتالضدورر 0 من دار في رض إل آله ره وعلر مسلقرهاومستود مها 


ڪي ييو ل وو زی ى حا الوت وآلأرس ف تة ايام م و گار عرش عل 
الما وڪم اکم خسن عَم وين تنكم غوت من بعد ألمت يوي 


ع 


اين ڪ هرون هدا ا ڪر م O‏ إأمَةٍ و مَعَذُودَ يمول م 
م د 4 ال ايھم لش مص روا عم وا عات ھم اوا ہو 3ہ سز Oa‏ © 


i 


قوله : إلى ه4 آي : من عذابه. ‏ و4 بثوابه. ‏ إل امل مسب 4 إل انقضاء 
الأعماز وران را 4 أصله : وإن د تتولوا . لای 4 ا دار جزائه من جنة أو نار 
رجوعكکم . 

کانوا إذا رآوا هودًا e e‏ ا 
رو د ر 5 سفوا نا £ )1{ ا ٤‏ ۰ 
دوات ا .وور e‏ " ذات E‏ الکو کے 
(Y) 7 r‏ ا مرها EKE‏ 
yS oT‏ 


E I ad‏ ومثله في الأنعام: 
متفر وَمُسسَوعٌ 4 يروى أن أول ما خلق الله جوهرة فنظر إليها فذابت ثم سلط عليها 


. )۷ ( سورة نوح »الاأية‎ )١( 
(1 * ( سورة النمل » الآية‎ )۲( 
. )۳۹ ( سورة غافر » الاية‎ )۳( 
. ) ۹۸ ( سورة الأنعام » الآية‎ )٤( 


YY 


تضسبر السخاوي 


الهواء فاضطربت أمواجها فحصل من الاضطراب زبد ودخان فخلق الأرض م الزند 
والسماء من الدخحان . 


قوله  :‏ ليلو لبْلوْڪُم 4 متعلق بقوله  :‏ خاىالكَسَوَت والأرْص فی َة اه م ولا 
عاق بكون عرشه على الاء ٠‏ إذ لا ماسة تايل بذاك والأمة :الد د کقوله د الگ 
بد وریا ب 2 e aS‏ 
sS‏ 
ا و وو 


وکن أَدقَتَ الاشن يا رَحْمَة م رَعَتهًا من له ب وش ڪ مور ل ونين 
چ رور رو ر ر ا #1 a‏ 


أذفته ادو اقول ده هب السات ع إن کس ور ) إلا الَذِبنَ 


ر رل ٩‏ ر اود K‏ رر ر م پیک سے سو سے ا 

صروا وعَموا لصحت اوليك لهم فة واج بير ) فلعلك تارك بعص ما ویک 
ر و سے و ا girr‏ رم ر ا 2 
إل وص ایق د مدر ان رل ا عوكر و E‏ 
لس ور 2 E e‏ 


کي شءِ ڪيل 2 E0‏ تقولورت قرب فل قاتا بعش سور ملو مفتریت ودعو من 
اط من دون اه إن OFS E‏ 


5 > دمه رو ص روي در 


ذقنا الإسنَ ّا رَحَْةً 4 الآيتين كقوله : # إدَالإننلق ملعا ل إا 


٤ 
» 
a 
ا‎ 
۸ 
× 
U. ٩ 


وكين 


وقوله: لمن )4 فعل أحد آبنية المبالغة وهي: فعول وفعال ومفعال وفعلل وفعيل › 
و جور إعمال الثلاثة الأول › وأما الرابع فقد أجاز إعماله سيويه وآبو عمر الجرمي » ومنعه 
الأكثرون وأما فعيل فلم ير إعماله إلا سيبويه وحده . وعلة انع أن فعيلا مستعمل فيما هو 


: )£0 سورة يو سف »الاية(‎ )١( 

(۲) ذهب الكوفيون إلى أنه لا يجوز تقديم خبر " ليس" عليها وإليه ذهب المبرد والزجاج وابن 
السراح والسيرافي والفارسي والحرجاني وأكثر المتأخرين ومنهم ابن مالك ؛ لعدم تصرفه 
وذهب البصريون إلى جواز ذلك . وهو الذي اختاره المصنف هنا وعللوا بالعلة التي ذكرت هنا 
في هذه الآية . وينظر تفصيل المسالة في: أسرار العربية لابن الأنباري (ص )٠٤١ ١٤١:‏ »› 
الإنصاف فى مسائل الخلاف لابن الأنباري )٠١١/١(‏ السالة (1۸) » اللباب في علل البناء 
والإعراب للعكبري (۱/ )۱١۹ ۱٦۸‏ » همع الموامع للسيوطي (۱/ ۳۷۳ ) . 

(۳) سورة المعارج ٠‏ الآية )۲١(‏ . 


YA 


تفسير سورة هود 
خلقة » كالسمين والهزيل » أو صفة ثابتة » كالشريك والنبيل » فإذا نقلنا راحماً إلى رحيم 
EE E a‏ . والأوصاف التى بهذه المثابة لا تعمل في المغاعيل » 
فق ل راخ إل ر حط حدة الالغة فلز أعمااة لقانت مده الال او ك 

هر ا ال عاق الي ر خاي و 5 ا 2 وا ا ى 
در الکافر فال ومین ردان ب یل مدر قا ج 4 و قال ق ن ٠4‏ 
ل عاك تار بعص ابوک لیت وسابق پو صك أن فووا 4 فاتى بلفظة ل صابن التي 


E ب‎ 


هي أخحف وقرنها بلعل ؛ ليكون الذي هو فيه من الضيق كالمشكوك فيه. #أن ملوأ لأن 
لرا ا 4 عى هاا استدل على فضا الف ران وغه وإعجان قر « ف 
لین امعت الاش الجن عل ًن ا لهذا الفا يان ہمٹلٰہ۔ 4 شم عحر هم م عار 


و س (4) ~‌ 0 

سور منلوء مفغریلت 4 6 ثم عجزهم ورم من ملد 4 E E‏ 
() , ي„ 4 8 ت > ص م ر ا 3 

الخطيب :لثم عجَرهم بققصة من جحملة آية ؛ كقوله: ل فياتو أ يث مله إن كاا 

(7(7 ر‎ E 

مدقو 4 (۸۰/ ب ) . 


یر ھاس ر و ورم ا و ر وي ر اس رر ت 
کال تويبو لم فاعلموا آنماً آنل بوم هه وأن لا لهالا هو َمل اسر لمت 
ر سے رر و ر ا لے )ا و چو ع لے لے ت و چک چ ر ہے 
س کان رید الحيوة الدیا وزینها نوي الم أعملهم فا وهر فبا لا یسون آرم) آولیک 
م 


ین یی مم ف آآگیرو ااا سط ماص تمر فما وکيل ماڪان يشود( تسن 


() ينظر رآي سيبويه في إعمال " فعيل ء وفعل " في الكتاب )٠٠۸/٤(‏ وتنظر المسالة وا لحلاف 
فقيها في : همع اهوامع للسيوطي (۳/ 0۸ .0۹ ) . 

(۲) سورة الأنعام » الآية ( .)٠٠١‏ 

(۳) سورة هود » الاي (۱۳) . 

. )۲۳( سورة البقرة » الأية‎ )٤( 

() ینظر قوله في تفسیره مفاتیح الغیب (۱۳۸/۱ء )۲٠٤/۱۷‏ وهو محمد بن عمر بن الحسين بن 
علي القرشي التيمي البكري أبو المعالي وأبو عبد الله المعروف بالفخر الرازي ويقال له ابن 
خطيب الري أحد الفقهاء الشافعية المشاهير كان فريد عصره ومتكلم زمانىه رزق الحظوة في 
تصانيفه التي بلغت نحوا من مائتى مصنف منها تفسير كبير » سماه مفاتيح الغيب وامحصول 
والمنتخب وتأسيس التقديس وغيرها. توفي سنة 1٠٦١‏ ه . 
تنظر ترجته في: البداية والنهاية لابن كثر(۱۳/ )٠١‏ .> شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي 
(۲/۳) . طبقات الشافعية للسبكي )۸١/۸(‏ . 

(1) سورة الطور » الآية )۳٤(‏ . 


لوقاف د س 


€ 
2# ا AM Bsr‏ ےر ر ر a r sr‏ ا ر ر 
دعل پو ن رو و شاهد ومن تلو کب سى إِمَا ماورخمة الك دؤمنون 


رر ستو 2 a‏ رھ 7 س i‏ ت 2 

پو وص د بو من الا حزاب ا مود فلا َل ا فص سدم نه 2 ای من رلت ول : 
ر ر ا 4 ی ا 

کار الاس ل مورت )و من ظا مسن آفتری على الل ذبا اوت يروت 


عل ريه وقول اا ا ا کرو کی رهد ألا لعَنَة آله عل 
ألظلیی © لذن ضوعن سيل الله وسغو تًا عو جا وهم باك گفروت )ا اوليك لم 


م ور 9 


یک نوا معزت ف آلذرّضِ وماکان ا ن دون الله ه شن OE‏ ف الحعذات E‏ 


يستطيعون | سكَطيعون السَمَحَ وما ڪاو صروت س ایک َلَذَِ حيرا اسم ر عنم م م 
0 7 لا جرم اني رة خم الانسروت ( ن اَذ E‏ وعملوا 
سحت انرا إل ربوم أو أضصَب الج هم ّا يئود © 4 تل 


الْمَريمَّبنِ کک وات ا هل وان ماد د دود 4)7 


ی ا رک اجات اجات می واا ال 
الشاعر 1 من الطريل] : 

وداع دعا يا من يجيب إلى الى ف ا دل ب e‏ 
أي : فلم يجبه . يللم أعَمْلَهْم فا أي : جزاء أعماهم ؛ كما جاء في الحديث : 
"فآما الكافر فيطعم بجزاء ما عمل في الدنيا حثى يأتي إلى الآخرة وليس له حسنة“. 


« ية لا ينقصون  .‏ سيط 4 أي : بطل . 


ا 


ط اتسن نعل بت ن روء ) آي : کمن ليس ي 
ر 


ك وة افد مه 4 يعن القران :خ قول 
OG‏ ت ت 
اسهد 4 يعنى: الملائكة  .‏ يَصدونَعن سبل آل 4 e‏ 


)١(‏ البيت لكعب بن سعد الغنوي . ينظر في : الأصمعيات ( ص : ٩1‏ ) » تاج العمروس 
( جوب ) » جمهرة أشعار العرب ( ص ۱۳٤:‏ ) » خزانة الأدب للبخدادي ٤۳١ / ٠١(‏ )» 
الدر اللصون للسمين الحلي ٠) ٠ / ١(‏ الكشاف للزخشري ( ٠ ) ۳۳١ / ٤‏ لسان العرب 
( جوب ) ويروى الشطر الثاني منه : .................. فلم يستجب عند النداء بحيب 
والندى: الغاية »> وبعد ذهاب الصوت ٠»‏ والحود. 

(۲) ذكره السيوطي في الدر امنور ( ۳ / ٥۸١‏ ) » وعزاه لأبي الشيخ عن ميمون بن مهران . 

ODE) 


TA‘‏ تفسبر سورة هود 


ما اوا سَْطيعودًآلسَمَحَ » لثقله عليهم » كما تفعل بن غضبت عليه: ما أستطيع أن 
استعير للرجل المتواضع المتطامن من خحشية الله . 

فل مل ألفَريمَيٍّ 4 الأعمى وال لبصير في شبههما بالكافر والبصير والسميع في شبههما 
بالمؤمن» فهما مثلان لكل واحد . 


رھ چچ ع ت صظ 2 وو يړ م O,‏ ت کر ووس ت و ع a4‏ 
# ولقَدّ سلا د إن قومهء الي م نذیر میات را آن لا عبد ا إلا اس إن قف 
ا م 2 و e‏ ا ا کے و م 0 2 ہے رر ت و سر ر ا 


ت ا A‏ ر 2 2 ٍ A‏ وسر 
الرأي وما زی لک عتا ِن فصل بُ نظتَكم 
2 کو روو ر یرے ب کا ر کے ےج ر کر س 2 ر 
کذیت 0 قال يموم ارَءيم ن کت عل سو ص ری و انی رم من عند ہے فعمیت علتک 
0 د f2‏ ا کر > 


FN 


وا € مصروف » وخرجه الزخشري" على الفلاف في هند ؛ لأن كون الوسط 
عارض إحدى العلتين » وأكثر النحويين جزموا بصرفه . ل[ إن لَك ) تقديره : قائلا » وهذا 
ا حال الملضمر قد عمل في قوله : # إي كم يميت ) فهو في موضع نصب بالمصدر» أي: 
قائلا بهذا القول أن یعبدوا غير الله وعلله بقوله : ظ إيْأَحَافُ عََكّمّ ) وصف اليوم بالا » 
والمراد آل من فيه » ومثله : [ عَدَابَ يوّرٍ عير 4 . قرئ (بادئ) باممزة » وط بای 4 
بغير همزة» فا لمهموز من : بدأت الأمر إذا ابتدأته » وغير المهموز من البدو وهو الظهور > 
فالتقدير على الأول : اتبعك هؤلاء الأراذل باول وهلة من غير تأملل ولا تلبت . وعلى 
الثاني : اتبعوك ظاهرا ولم يفكروا في باطن الأمر وعاقبته . 


]١١:ةرقبلا عند قوله - تعالى: [ أهْيطوأ مضل ) [سورة‎ )٠٤١ /١( ينظر: الكشاف للزخشري‎ )١( 
قال: " ويجحتمل أن يريد العلم وإنغا صرفه مع اجتماع السببين فيه وهما التعريف والتأنيث‎ 
2 لسکون وسطه ؛ كقوله : " ونو حا ولوطا 1 وفيهما العجمة والتعريف‎ 

(۲) سورة الأنعام » الآية ( ٠١‏ ) . 

(۳) قرأ حمهور العشرة '" بادى الرأي 1 » وقرا الدوري عن آٻي عمرو باذئ الرآی 
تنظر في : البحر امحيط لأبى حيان ( ٠٠١ / ١‏ )» الحجة لابن خالويه (ص:١۱۸)‏ » الحجة 
لأبي زرعة (ص:۳۳۸) » الدر المصون للسمين الحلبي ( / ٠)٩١‏ السبعة لابن مجاهد 
( ص : ۳۴۲ ) » الكشاف للزخشري ( ۲ / ٠ ) ٠٠١‏ مجمع البيان للطبرسي ( ٠١١ / ١‏ )» 
معان القرآن للفراء )١۱١/۲(‏ . 


تفسبرالسخاوي ۸ 
ل وما رى دك 4 لك ولن آمن بك . ظ أَرََبّ 4 أخبروني ؛ كقوله: «قلأَرَيعإذ آي 
مۇگ غوراشن اتيگ بماوممىن 4 ° وأمثلته كثيرة » وأتي ب لعل 4 في قوله ل عل ب e‏ 

ركبتها واستعليت عليها ؛ كقوهم : فلان على البصرة » آي: واليها. 
وقوله : ل فَعمَیت عل ) تقدیره e‏ ا وق ادیک “ انی 

فتمة ا کا ا او که ل واا تمود الاق ا 4 ٤ظ‏ و اسا جما تم ايشا E‏ 

أي : مبصرا بها. طط أنزشكوها) إذا تحمل الفعل ضميري مفعول جاز في ثانيها الاتصال 

ا :ا مسوا 4 و أن لما وو غ وط رکا چ 

او اشر ها کرهون 4 واو الال . 


E 2 e‏ م 
و کے r‏ خرچ رر رة ‌» ٣‏ ص GAS,‏ ر صر ت ور ا وک 2 ر ےک ر 
ويمور لا أسعَلضكم عه مالا إن أجُرى إلا على أله وما آتا بطارد الزن ءامنوا إنهم 
2ر 4 ر سے لے کر س ہے کی ی ر a‏ ر ر غ ری 
رہم وکو ارک وما هلوت ا وقوم س بنصرني من آلو إن طونم أفلا 


عد 
۾ 4 ى ر روص ر کرو A4 1 e)‏ وا ر ب 
د i‏ کک وار ھر ا لوک افترنه قل إن آفترنته, فع 
E‏ ر 


لجرا واتا بی ٣مَمَّا‏ ومون HOE‏ ووی إل دوج أ ن بوم ر من قوي كا لامن د ءامَفلا 
رو ر ورو ا ال 2 7 21 مر م ا م 
تیش یما کا علوت © وَاصع الاک بابزا ووخ و لاطب الي ظلموا م 


مه قال إن دروا نَا 


لر ب کک بے کے ر نے 


ي رر ا ر 
r‏ © رس الثانت رسےلتا مر یہ تان کریو۔ سخ رایت 
قاتا د محر میک کا سرود ن سو تعکموت س انيه عاب غنريد ول ا 
2 


مقیم ا)4 


. ) ٠١ ( الآية‎ ٠ سورة الملك‎ )١( 
سور ة ا لاسا ا097‎ 7 
IS a 
. ) ۳۷ ( سورة حمد » الآية‎ )٤( 
FY (o نور الا ات‎ 8 ( 


TAY 


تفسبر سورة هود 


J}‏ َيه 4 أي : على التبليغ وعلل امتناعه من طرد فقراء المؤمنين بأنهم 
o‏ ولك قرم لرن مجو ن ا فة راا اتا ان ر ج 
منعه » وأکثر ما يآتي معدی ب "من "۰ ونصره بمعنی قواه » وأکثر مایعدی ب "على ". 
وقالت الكفار لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك . وقال ها هنا: ل ول اقول لَك نى 
ران اه 4 E:‏ قول إن مف 4 أ 


ر ر3 


a‏ المؤمنین ازدراءً بهم . قال : ل اقول ایت تردرۍ منک ن یتآ 
عا مَل ما ن أذ مهم إن 4 إن فعلت شيعا من ذلك ط إيإ إذالَمَالطّدليينَ 4. 

لط اويش َد جَسدَلَسًا َكَرَت الفاء ها هنا عارية عن الترتيب والتعقيب ؛ كقوله : 
امتهم عرفتم لير 4 ط ایک يد أي : لا ياتيكم بالتعذیب إلا الله 
والأمر فيه معلق بمشيئة الله.  : E‏ نص إن ارد ت أن 
نصح کی إن کان آله رید آن يوک4 ومثله  :‏ واه مُوَمَِة إن وهبت َمْسا للت إن أراد أن 
بستنا 4 وإذا قال الرجل لزوجته : آنت طالق إن رکبت إن لست › فرکبت ثم لست 
م تطلق » وإن عكست طلقت هذا هو الصحيح. وعند إمام الحرمين الطلاق معلق على كلا 
الأمرين سواء إن فعلت على ترتيب ما ذكر أو عكست” ظط مَل لا على غيري جزاء 
ورای . ابتأس: افتعل من البأاس . الملل ¢ جوز أن يراد المركب الذي أمر بصنعته › 
E O ET‏ > فإنه أوحى إليه 
أن يصنعها على مثل جؤجؤ » آي : مثل صدر الطائر“ إ ولاغكطى) نجاة لري 
لمأ وعلل ذلك بکونه حکم ل إنم مَعْرفون ). وكان الملا من كفار قومه إذا مروا به 


وهو يصنعها في فلاة من الأرض تضاحكوا من - ذلك > » فيقول هم ن شر يان 
ریک كما حرو 4 لكن العاقبة الحسنى لنا. طوف موت من يايو عَذَاب عريد 4 


هينه . 


. ) ۱۳١ ( سورة الأعراف › الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب » الآية ( )٥١‏ . 

(۳) تقدم ذلك في تفسير سورة الأعراف ٠‏ الآية ٠١١(‏ ) . 

)٤(‏ رواه الطبري في تفسيره ( ٠١ / ٠١‏ ) » ونسبه السيوطي في الدر المتثور ( ٤1۸ / ٤‏ ) لابن أبي 
حاتم عن ابن عباس - رضي الله عنهما . والجؤجؤ : عظام صدر الطاثر . 
ينظر : لسان العرب (جأجا) . 


TAY 


gree 


خی لدا جا امتا وقار الور قلا ایل فان ڪل وبين انين واه إلا من سبي 
E‏ اتن مرإ لايل © ر e‏ 
إا و تی رھ ری پم فی سوج الال وای ع بک واف مزل 
بس رڪب مم E‏ گرى 16 ساوۍ اک جل قوسن وت الما َال کک 


االو مِنَ أمرِا لو إلا من دحم وال یما الموج کات من المعْرقت اوقل 


کار ابی ما آظلیی و الا و ا و ن لبعد لموم 

الظلرین ارك ود دیس رب فقا فقا ری نابي من آَهَلي َل MAMO‏ ت اگم کن 
ر ا ا ر مد سے م م 
قال وځ نه ا من آَخللت إن عمل عبر صل فلن اا ن اب ا اتان 


2 


O) NIE‏ إن امہ بلک ان اتک ا کہ لی په عِلم وإلا تعفر لي 
و Crs‏ 4 


و رنآ کڪ نارين ف 
واستمر في صنعه (۸۱/ ب) الفلك حتى جاء اشر الله » وکان من علامات جیء العذاب 
هم أن يفور الاء من التنور. وروي عن علي: وفار انور طلع الفجر. وهو عغريب. 


pr 


ِن ڪل رَوََيَنِ تن 4 فكل فكل واحد من الزوجين قام به الازدواج » ومنه ل ونه حلي 
أل وین الگ والانی ٤‏ اھا 4 أي : وحمل أهلك » وامل من ١‏ من . 


* ال4 جوز أن يتعلق ب ط ركبأ أي : اكوا فيا متبر کین باسم الله » و جوز 
آن یکون خبرا لقوله  :‏ محرطهاومرسهآ). # ىرى به ف مرج 4 زعم الزخشري أن 
السفينة كانت مطبقة » وآنها كانت تجرى بهم في الماء كجري السمكة في البحر » ولم أر هذا 
ل 

امن جر 4 يعني : الله - عز وجل › ( لاام ايوم ينامر راه لاسن 4 رحمه الله 
ووز ن يکون مفعولا » أي : لا معصوم » ك ل ماو دافي) ‏ معنى مدفوق › وط َة 
رَضِيَدٍ 4 ” معنى مرضية. مثل الله - سبحانه وتعالى- طاعة المخلوقات التي لا تعقل بمأمور 


. )٤١ ( الأية‎ ٠ سورة النجم‎ )١( 
6۴۹7/٢ ( ظط الكشاف‎ 
. ) ٦ ( سورة الطارق » الآية‎ )۳( 
(TY Ne ak n (8) 


٤م‏ س تفسبرسورةهود 


مطيع بادر إلى الامتثال » فقال کار الى ما َك الآية . غاض الماء: يتعدى › تقول : 


ا 


غضته » بضاد ساقطة» ومنه : # وعيص آلماءٌ 4 . 


e 


ھک فرغ من عذابهم . و ي بدا إو اللي ) من قوم نوح »او 
الظالمين مطلقا. ونت َك لمكي ) يريد : أعظمهم حكمة » أو آعدهم حكما . 

عنما لَكَبوِعِلْمٌ 4 وكان عليك أن تعلم حين سمعت ۾ وأا اا ى 
عَيّهِ لمل 4 أن في أهلك من يهلك ٠‏ فلا تحتج علي بقولك : ۾ إِدَآبّي من أهَلي ). E‏ 
النرال كالدتت الذي يستغفر منه ؛ لأن مقامات الأنبياء في أدبهم مع الله في كل حركة 


وسکون لیس كمقام غيرهم . 
ر هم جح ےم E a r‏ 4 ا ر : ر + A‏ 
فيل ب اط ساو ما رکټ عاك ول أمي من ملت وام لمم نه 
کک 7 4 


مهما عدَابٌ ا ليك ما کت تَعلَمها أت ولا وكين 
ل هدا فاش إن اة للقت لن وإ اوا ناهم هوا کک لَه ما 
ا نلعي ج إن اجر إلاعلَ 
ایی فطرف اتقون ل رفوم اروا رک نر واه ول الما کم 
مد راا ويرڪ م وهال فوي کم وا لا تارمت (قا لوا خر ا ةوان 
ارک ٤لیا‏ عن وللت وما عن لک وریت )إن فول إلا أعتردك ا 


e 


. ەا‎ GET ا ر‎ f 
قال إ ا أي بریء کک ن من دونو دوف جیعا ثم لا نظرون‎ 
إن ری على رط تښون‎ a ا ی وت 0 ع الور یکر این اة ا‎ 


و ر سر ی سے 


ن د ا ا از ا ری یکر 


تنا تام"؛ لأن الذي بعده ليس فم من السلام والبركات شيء»› وهو قوله E‏ 


سر ق ا 
خا 4% . 


ا € 


e 


اا فو 


ط ّ4 القصة ‏ من آنا الب ) ل تكن ظ تَعلمها أت لامرك فإتيانك بها على ما 
يوافق الكتب النزلة » مع أنك لم تحاضر العلماء دليل على أن ذلك من الله م إِنَالمَقبة 4 


. ) ۱۸١: ينظر : منار الهدى في بيان الوقف والابتدا للأشموني ( ص‎ )١( 


تضفر السخاوي "Ao‏ 


ر و 


الحسنى للمتقين . [ وإلْعَاوأحَاهُمْ 4 معطوف على قوله : « وقد اسلا ًا 4. 

فإ مالم ين إلدوعَترة قرئ بالرفع والنصب والجر» وقد ذكر في الأعراف 

E‏ . إ عَيّد أي : على التبليغ » ل لاجر إلاعل 
لدی رن 4 ایروا ریک ¢ (۸۲/) ثم دومواعلى التوبة. هط لالس ) 
آ ا ا و را رفن 
المتولي قد يذهب عنك وهو مستمع لا تقول بعد ذهابه آخبر عن هؤلاء آنهم تولوا وقد ولوا 
هودا الدبر. قوله : # مَاجفَََاَيَسَةٍ 4 كذب منهم وجحود لأن يكون ما يأتي به آية » 
وصرحوا بالعصیان وأنهم لا يتركون آهتهم عن قول هود . # إن تقول 4 في شآنك ظ إلا 4 
SD SCE aS‏ 
ولا بمن عبدھا ‏ کما قال نوح : ہا جیمواآضی کم وراک 4 ثم علل کونه بانه لا یعبا بهم 
بقوله : # إف تمل آل 4 وأن التعليل والأخذ بالناصية كناية عن القدرة عليها. 


ف إن ولوأ أصلها : تتولوا. وجواب الشرط محذوف ٠‏ تقديره : لم يضرني توليتكم فقد 
قضيت ما علي ل وَيَسَدَْلفُ) كلام مستانف » وليس معطوفا على جواب الشرط » 
وكذلك: ظ ولاضرود 4 للإتیان بهما مرفوعین . 


#وبَاجاء أ E N A‏ خحوتًا وک ن داپ علي رَبك 
ھ ا اترم وعصوا 0 و 2 کل جار عنید ر اف هذه الَا ا 
وا E‏ روا رم آلا کا لماو رور شود © ۵ زک رة اتام سیا قل 
قوم ابوا َه ما لک م إل عبرہ هو آنا کم م الذرضواستعمر فھا اسغفروه شم وبوا و 


روا ر ر 


ِد ر وريب یٹ ل e E EE‏ آنا کن کد ماب ااا 


(1) قرأ الكسائي وأبو جعفر با لجر " من إلهٍ غيرهِ " على النعت أو البدل من " إله " » وقرآ باقي 
العشرة بالرفع " من إله غير ' على النعت أو البدل من موضع " إله " ؛ لأن من مزيدة فيه » 
وقرأ عيسى بن عمر ' غيرّه " بالنصب على الاستئناء . تنظر في : إتحاف فضلاء البشر للبنا 
٠١۷ /1(‏ )» البحر الحيط لأبي حان ( ۲۳١١ / ٠‏ ) » الدر المصون للسمين الحليى 
(۳/ ۸۷) » السبعة لابن مجاهد (ص: )۲۸٤‏ ء الكشاف للزخشري (۲/ ۲۷١‏ )» مفاتيح 
القا ارىئ 19/147 

VEEN OD 


Ê‏ ا له * ا لز 7ت 
اتتا فى مما ا تدعو ل اال مو رع لسر إن ڪنت عل تة من ري و٤اتلنی‏ 
اسوک ا ورو م وص و E‏ و م کے 
منەرھمةەفمن ٠‏ رن سب تان ترم وموم هدذ اكه الله 


ا و ت 2 م ر as‏ 
آڪُم ءاي فد روما ڪل ف رض آنه ولا تمسو وواد عدا ریت 0 فعمروها 
و ا 


قال موا فی دا رڪم له ايام دللت وغد غير و فا کا اا ا 
e AEE‏ تارمن زي زي ن مزاک مر التری کر © 


3 


SS‏ شیرت ا کان لم موا ا 
سے ا و بم آلا بعدالتمود ا ولقد جات ھی بر الا 1 
الت پیلد @) 

لاجا أ ما € عذابتا . ما آجراه - سبحانه- أنه إذا أراد إهلاك قوم أذن لنبيهم ومن 
معه من المؤمنين أن بخرجوا عنهم » فبذلك نجوا . والغليظ حقيقة في الأجسام مستعار في 
العاني طوعَصوارشلة 4 e N SS‏ 
ل دتم م انرسي 4ء « كَدَّتَعاد ألمرسليَ 4 واستفتاح الجملتين بلفظة « ألا 
A‏ 
هور 4 بجترز به عن عاد الثانية؛ كقوله : ل نهك مادا لذو 4 ”" وفي تسميتهم ثمود 
a‏ 
بالأول أو الآخر لم ينصرف » وإن قلنا بالثاني انصرف . 

هر ناکم 4 أنشا آباكم . ا وعم 4 أطال أعماركم . وقيل: جعلكم عمارهاء 

مأخوذ من العمرى » وهي أن مجعل الدار أو الفرس للمعمر مدة عمره › فإذا مات رجعست 
ا ر إن كان قد مات . ل كُْتَفِتَامَرَجوا 4 نرجو فيك التقدم والرياسة › 
فلما ادعيت النبوة أخلفت ما كنا نؤمله . وقيل: مرجو أي : مؤخر والتقدير: إنك لم تكن من 
ذوي الرياسة والرفعة بل أنت من آحاد الخلق ظ أَرَبرّ ) أخبروني COA‏ 


م ~~ ور 


فمن ضري 4 فمن يمنعني؟ 


(1) مو رة لرا اة( 132 0 ب 
CHT E)‏ 
(۳) سورة النجم » الآية ( 0( . 


تضارالسخاوي ا ۷ 

ماروي عر تير 4 مني . ل[ كم ية نصب على الحال » والعامل فيها 
هَلذهء ‏ كأنه يقول : الناقة له » والأرض له › فذروا ناقته تأكل في أرضه . « ولاتَمسّومًا 
سرو بعقر. دلت وعدعيرمكذوب 4 فقد وعدناهم بعذاب قريب ٠»‏ والفلاثة في 


حد الققرب. فن ريت هر موی4 الذي لا يطاق رد ما أراد . # أَلَْرْرٌ 4 الغالب 
ومنه  :‏ ورف الطاب 4 ألصَيَحَهٌ 4 صاح بهم جبريل . ل قَأصََحوأ ي ويره 
ل کن واا € من قرشم غي اكان إا آقام ية ء والغاني: المتازل ق 
ستفتح الجملتين بإ آلآ التي للتنبيه » كما فعل بقوم هود . # اشر ) بالولد 
لإبراهيم » وبشارته بإهلاك قوم لوط . 

a 
: يظهر للضيف آنه يذبح له أو يهتم به ؛ لقوله:  هع اهاي جا جلى سَمينِ 4 " ومنها‎ 
4 أنه يتخير أجود ما عنده ؛ لقوله : ل جل س سَمِنِ‎ 


وان ا ا ل اد ره وی ا لاف تاا د 


3 رسد ر ا و و 

ارط 7 واا مه کک مرکا شلق وین ودا OEE‏ لت پلوتلۍ 

ام ر م م صر ا رو لسم 4 ر ی ر ص 

أل وتا ڪر وهلذا بعلٰی إت هدا لنيءَ عيب ل انين من مر الله 

سر ومر ل رم سرو خر اص 2 ا ا ر ا 

رمت اسه ورک عکک آهل ال إن د عد ا ملم ذهب عن لهي رع ا 
مز 


4 چو 2 


الى مدنا ف مرم لوط E PETA ESE)‏ 


OE E SL TL N 
درا وال هداوم یت ل واھ رمه رون له وین فل کانوا بملوی السات فل‎ 
NS قوم هتله تاف هن هن طهر کک فاقوا آله ولا مرون ف صَبفی اش منک‎ 
e )فاا مد حت انان بتاك ني وان‎ 
رن سید 7 الوا لوط ئا رس ري ن لا ي ات هَت بقع ی اللي و‎ 

رو چ„ Sl‏ ص ‌ م کر 4 


0 سور ةر ااا 
().صورة الذاريات الآية :)١(‏ 


۸ لفبرسورة هود 

وكان الضيف ملائكة فلم يمدوا أيديهم إلى الطعام فارتاب بهم إبراهيم وكانوا إذا م يأكل 
الرجل من طعامهم خافوا منه الخدر. يقال : آنكرت الشيء ونكرته . ل جس 4 أضمر. 
وكانت امرأة إبراهيم قائمة على الضيفان تخدمهم بنفسها. لإ فصَجكّ ) تعجبا من غفلة 
قوم لوط والعذاب قد أظلهم . 

وقیل: ضحکت آي : حاضت ‏ َسشَرَهابسَحَیَ) وأنه یعیش حتی يأتي منه ولد یسمی 
e‏ ؛ لأن الذبيح هو المبشر به ؛ لقوله: # سره 
کر لیر © ماما لع مع الى ابی إن أرى فالتا أن آذك 4 " وإ تشر إلا 
TS‏ 
ینذبح ؛ لأن الله قد بشره بان يولد من إسحاق ولد اسمه يعقوب » فکان يعلم أنه لا يوت 


(۲) 3 


. )٠٠١١ ء٠١١( سورة الصافات » الآية‎ )١( 

(۲) هذا حلاف ما ذهب إلیه الحافظ ابن کشر في تفسیره ( ٤‏ / ۱۹-۱۸ ) حيث ذهب إلى آن 
الذبيح هو إسماعيل اتك وقال : " وهو الصحيح المقطوع به '. ثم أورد كثيرا من الأقوال 
SS ML CS‏ 
القرظي وهو يقول: إن الذي أمر الله - تعالى- إبراهيم بذجحه من ابنيه إسماعيل » وإنا لنجد 
ذلك في كتاب الله - تعالى + وذلك لأن الله - تعالى- - حين فرغ من قصة المذبوح من ابني 
إبراهيم فقال تعال 9 وکر رنه با سو سح بَسَاَالصلحی 4 ويقول الله -- تعالى: 8 رتا اشح 
ا وابن ابن فلم يكن ليأمره بذبح إسحاق وله فيه من الموعد بأ 
وعده » وما الذي أمر بذججه إلا إسماعيل » قال ابن إسحاق : سمعته يقول ذلك كثيرا . وقال 
ابن إسحاق عن بريدة بن سفيان بن فروة الأسلمي عن محمد بن كعب القرظي أنه حدثهم آنه 
ذكر ذلك لعمر بن عبد العزيز ف وهو خليفة إذ كان معه بالشام فقال له عمر إن هذا لشيء ء ما 
كنت أنظر فيه وإني لأراہ کما قلت د کو رل ال رل کان عند اام کان یھر دیا ایم 
وحسن إسلامه وکان یری أنه من علمائهم فسأله عمر بن عبد العزيز جه عن ذلك قال محمد 
بن كعب وأنا عند عمر بن عبد العزيز فقال له عمر : أي ابي إبراهيم آمر بذجحه فقال : 
إسماعيل واه يا أمير المؤمنين » وإن يهود لتعلم بذلك ولكنهم يحسدونكم معشر العرب على 
أن يكون أباكم الذي كان من أمر الله فيه والفضل الذي ذكر الله - تعالى- منه لصبره لا آمر به 
فهم مجحدون ذلك ويزعمون آنه إسحاق لأن إسحاق أبوهم واله أعلم أيهما كان » وكل قد 
كان طاهرا طيبا مطيعا لله - عز وجل- . وقال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله- 
سألت أبي عن الذبيح هل هو إسماعيل أو إسحاق فقال: إسماعيل » ذكره في كتاب الزهد 
وقال ابن أبي حاتم: وسمعت أبي يقول: الصحيح أن الذبيح إسماعيل عليه الصلاة والسلام . 
قال: وروي عن علي وابن عمر وأبي هريرة وأبي الطفيل وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير= 


تفضبرالسخاوي  _‏ ۸۹ 
قا لوروا ولد الر د : 
وها بعلي سَيْحًا 4 نصب سحا 4 على الخال » و بعلي 4 هو الخبر » ولیس حط 
الفائدة لأن العجب إنما هو من ولادتها وهي عجوز وزوجها شيخ › فقالت ها الملائكة: إغا 
a EG‏ 
تعلتى قدرة الله بذلك . ل اَهَل SS‏ 
اذهب عن وھ م َع ونه ری 4 (۲/۸۳) شرع دان رو لو4 وقال: 
TS‏ على 


وجهه المساءة لما رأى من e‏ جرأة قومه على طلب القاحشة . 
اهداوم عي u RE‏ انى # حقيقة » فتزوجوهن آو: بناتي أهل ملق 


1 ج 


وشریعتي › ا ي فهو أبو أمته . وقرئ : الول اموي من اتمم وأروجةاً داهم 4 
وهو أب هم 1 ۳ 


و سرد a‏ ا ا کک 2 f‏ 
ظ يحي من طلب . ل لوأنلى بكم قوة أو ءاوئ إل رن سَديٍ4 لدفعتكم بقوتي أو 
بركنى الشديد» وفي الحديث : ' يرحم الله لوطا ء لقد كان ياوي a‏ 


رھ ر 


قالوا : فما بعث الله نيا بعد ذلك إلا في منعة من عشبرته » كما قال في قصة شعيب : وللا 
رهطك مک 4 وقال هم : ظط رهط أعر ّم َا 4 . 


O‏ ج 
yS‏ 
لازم » بل هو بعيد جدا » والذي استدل به محمد بن كعب القرظي على آنه إسماعيل آثبت 

وأصح وأقوى » واه أعلم' 

(۱) رواه الطبري في تفسیره ( ۱۲ / ۷١-۷٤‏ ) . 

(۲) سورة العنكبوت » الاأية ( )۳١‏ . 

(۳) سورة الأحزاب » الآية ( ٦‏ ) وقرأً بها آبي بن كعب واب بن عباس . تنظر في: البحر المحيط لأٻبي 
حیان (۷/ ۲۱۲ ) » فتح القدير للشوكاني ( ٤‏ / ۲ ) . الکشاف للزرغخشري (۳/ ۲۸۱)ء 
معانی القرآن للفراء (۲ / ٣۳١‏ ) . 

)٤(‏ رواه البخاري رقم ( ۳۲۰۷ )» ومسلم رقم ( ٠١١‏ ) عن أبي هريرة تله قال : قال رسول الله 
: ' يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إل ركن شديد ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم 


آتانی الداعی لا جبته 


۳۹۰ 


تفسبر سورة هود 


قال قوم : من قرا إلا امأك € بالرفع فهو فاعل ياتفت» ومن قرا $ إلا امراك 
بالنصب ”فهو مستثنی من قوله : ا اسر ) ولم یسر بها فلن الول قد سرن ما لا 
التفتت » فلزم اختلاف القراءتين المتواترتين والواقعة واحدة » والصواب أن الاستفناء على 
كل حال من ل ولا يفت 4 والاستثناء من النهي بجوز فيه الرفع على البدل » والنصب على 
الاستشناء" . ولا هم الكفار بد أيديهم إلى الملاتكة أضياف لوط طمس الله أعينهم حتى 
صار موضع العينين لحما مساويا لحم الوجه » فقالوا : يا لوط عندك أسحر الناس» لتبصرن 
غدا ما نصنع بك . فقال لوط للملائكة : متى تهلكون ؟ قالوا : الصبح › قال لوط: أريد 
أعجل من ذلك لإ مودَهُم البح أل أَلصَبحَ مربي 4 فرفع جبريل مدائنهم حتى 
سمعت اللائكة صياح كلابهم » ثم أتبعها الحجارة. وقيل : بل إنما رمى بالحجارة من كان في 


وا جا ١‏ رتا جَعَلَا عَلبَمَا اوها وا غا ا کن تل م 


0 


3 مومه عند َي وما ی می اليرت تر 8 ر ل 


يموم اعدو أله e‏ لامد LR eS‏ آرڪم 
حار ويح کک وموم وفوا ڪال والْمانت 
ا فم 5 نرا ف الرس ييي EO‏ 
لک ن ڪنتم موميين وما اناعکک حفيظ )y‏ قالوا ب ا ا ان 


سے کے و 


a VEE‏ أو أن شَعَلَ ف ر کا تسوا لی الحا ے ارڈ € قال 
ت ر 2ے Gl‏ ٍ کو رر ر مم رس 4 r‏ 
کر بشت إن اکت کل ب ee‏ ارد أنأایفک إل مأ 
2 سر 2 2 ۹ 7 م بے ر 4 Ek‏ 
س کن ا صما أ ك EE‏ ی الا باه عله وکت وله ایب 7 


ر 
1 6 ر ك اض 
مر ت کے | ی ر 


ووم لا رمک شِقًاف أ ت ویم نما أصاب قوم نوچ أو وم هور ار قوم صليج ومافوم 
۸ س م ا EE‏ ا بے وو ~~ خخ ار 
لوط نڪمم بيد ا واستخفروا ری OEE EEE ٤‏ € 


م 0 


() قرأ ابن كثير وآبو عمرو ' إلا امرآنك ' بالرفع » وقرآ باقي العشرة " إلا امرأئك ' بالنصب . 
تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان ( ۵ / ٠) ۲٤۸‏ الحجة لابن خالويه ( ص : ۱۹١‏ ) » الحجة 
لأبي زرعة ( ص : ٠ ) ۳٤۷‏ الدر المصون للسمين الحلي ( > / ١‏ ) » السبعة لابن مجحاهد 
(ص: ۳۳۸ ) ء الكشاف للزخشري ( ۲ / ٠ ) ۲۸٤‏ معاني القرآن للفراء (۲ / ۲١‏ )» النشر 
لان آځررئ( ۲۹۰/۴ ): 

(۲) ینظر : شرح شذور الذهب لابن هشام (۱ : ۳٤۳‏ ) . 


تضيرالسغاوي __ ا 


سحل 4 اسم السماء ا ا ا ف ا 
حجارة إلدنيا. # واھ مالظ لیر الكفار . 

وقيل : بمن فعل مثل قوم لوط . 

ل من ابن إبراهيم كان قد نزل بذلك المكان فسمي به » وبعث شعيب إليهم وإلى 
أصحاب الأيكة فعذبت مدين بالرجفة » وأصحاب الأيكة بعذاب يوم الظلة » وهي سحابة 
اظلتهم أووا إلى ظلُها من شدة الحر » فأمطرت عليهم ناراأ ء ولا تعطوا الكيل والوزن 
اقا اران خت كي الا قا م ةة و الا اما ت ك ان2 
يقب ءاتاؤتا أو ا ناشمل ق | E EE‏ ایا ردا 
ا ريثم 4 أخبروني . تقول القت دا أل ذا » آي : فعلت مثل فعله بعد ترکه له 
و" ما " في فإ مَاأَسَبَطَعَّتُ4 مصدريةء» ولو أظهر المصدر لكان إما مضافاً إلى زمن أو حال » 
أي : مدة استطاعتي » أو حالة استطاعتي. وقيل : التوفيق عزيز» ولم يأت في القرآن إلا هاهنا. 
فان قیل : قول  :‏ يدا E‏ 

وقوله : # فود ياه إن أرد تا حًا ودَوضيقًا 4 ني الآيتين ذكر التوفيق » قلنا: 
ليس هو التوفيق e‏ هاهنا ؛ فإن المراد هاهنا هداية القلب إلى الصواب وتيسيره عليه» 
وفي الآيتين يريد الوفاق بين التخاصمين » وتقدم امجرورين في " عليه وإليه " دليل 
ا لا رمک 4 لا یکسبنکم وماق لويل قت ڪم يي 4 آ قو 

قريتهم بل هي قرية يرون عليها في أسفارهم . ر غاا ا ا ر م 
انکر ۰4 < کن کر مار شیرت © ورای ) ٩‏ . 

# ودود # مبالغة في واد . وقيل : مودود بمعنى حبوب . 

الوا شمیت مانفقة گرا مما تثرو إا لرك فسا سيا وولا رطف لرك وا 


سے 


OFAC‏ ايموم رهط أعز مک ڪُم مناه ا و ظھرنًا بت 


أ 


رة الاب الا( ۳۵ 
( مو رة لامالا 7 0 
(۳) سورة الفرقان ء الاية ( ٤١‏ ) . 
)٤(‏ سورة الصافات »› الاآية ( ١۳۷‏ ) . 


۳4۲ تفسير سورة هود 
مر ص r‏ رور ر ر s O)‏ ا 7 ا + ساو ر د ا 

رق بَا تملون ع فوم ا کک 
أيه عذاب E‏ وار بوا ي محڪم فيب رق ARO‏ ا ار 


EOS e‏ وا کا تیت ازن ميد 
شم کی اکن کر شیا یا آل ا لمل کابیدت کرد اوقد ارسلا می اا 


وطن ِن ٩©‏ 


قوهم : ل مانفقّه كثيامَمَاتَمول) رد قبيح كما تقول لن تكلم با لا يعجبك : لا أدري 

ما تقول . ل وإنًا لرك فسا 4 ضعيف الفهم والعقل . ونبذتم جناب الله وراء ظهوركم › 
ن م 8 وک اا ر رت اه رة ي امان ات 
بصري ‏ عل اتيم 4 على قدرتكم وتمكنكم . ل إنعليل4 في الإبلاغ على مكانتي 
وقدرتي . 

وقوله : ل سو تلور س يأيوعَدَاث 4 الآية إنصاف من العارف ؛ كقوله : ولا 
وڪم لمل هى اوي صكل شب 4 . 

يقال في المكان : بعد يبعد » وفي هلاك : بعد بكسر العين يبعّد بفتحها » ومصدرهما : 
البعد » بضم الباء » قال الشاعر [ من الطويل ] : 

يقولونَ لا تبعََذ وهم يدفنوئة وما البْعد إلا ما تجن الصفاف" 

ولک روت ایوہ ایوا ا عون وما أ فوت برشید بفدم فوم يوم 
yT OSE ET‏ ق 
رار © یکی نآب زی نش یڈ رم تاب کیبة © رمال 

کن ظلمو اسم r IIE‏ عنم الهم E‏ ا 


ع کک 
ا ا { 


ONENESS OD) 

(۲) ينظر البيت في: تاح العروس للزييدي ( بعد ) » الكشاف للزخحشري ( ۲ / ۲۷۳ ) ء لسان 
العرب ( بعد ) ويروى: ولا بعد إلا ما تواري الصفائح . ولا تبعد : كلمة جارية على لسانهم 
عند المصيبة تدل على شدة الجزع والصفائح : أحجار عراض يسقف بها القبر » والمعنى : البعد 
الحقيقى هو ما يستره القبر كناية عن الموت . 


تضارالسخاوي .س ۹۳ 


قا وأ فرعوْنَ 4 ما يأمرهم به E N E A‏ 
آمره بنفی ي الرشاد مجاز ؛ لأن الرشيد هو فاعل الرشد لا فعله - # يقدم قومة, » يتقدمهم وهم 


واف 
ای وو اق ر کر ےو E‏ 


E‏ له: ۾ ووم شر من ڪل اموا وقوله : فإ فَأَورَدَهُمُّ 4 أتى فيه بالفعل 
اللاضي ؛ لأن أحوال القيامة جاء كرا بافظ الاضي + لأنها عند لله حققة الوت (0/۸4 


{Y) رق‎ 


ر وقح ف الصور فَصَعِقَ 4 ظ فح فيه فيو لغری 4 8 وأْتَرَقَتِ الارَض ورِ دَسَّبا 4 
وای صب الد 74 ا وای اص الاما 4 . 


أ مر آنه واه کی وال عرو یی دی کردا من لوار ] 

تان قاف إل ل ر شھب کاا ت م a‏ ت ن 
OO, f.‏ 5 ا 7 .0( 
فأضربها فأقتلها فخضر ت صgريعا‏ لليدين وللجران 


ارس رح ر ا 


رهد المرفود ‏ بئس العطاء المعطى . ل دلك) مدا  .‏ من‌أنباك القرى مضه 
u e‏ 
ا شک ت ا وکر ا کن ای اه راه ا 


(3) سو رة الل الاية (7 04۳ 

9 سورة الرمن 2 الاتان 147 0092 : 

7( سورة الا اق اا0 

+ CEK) 

. )١( سورة النحل »الآية‎ )٥( 

)١(‏ وينسب البيت لتأبط شرًا. ينظر في : الأغاني للأصفهاني ( ٠ ) ٠٤٠١ / ٠١‏ البحر امحيط لأبي 
حیان (۷ / ن ى 0 
O E RE‏ 
............... بسهب كالصحيفة صحصحان. والغول : أنثى الشياطين » وتهوي : تسقط › 
والسهب : الفضاء المستوي » والصحيفة : الكتاب ٠‏ والصحصحان : المستوي من الأرض › 
والجران : مقدم عظم العنق من الحلق إلى اللبة > وقبل هذين البيتين يقول الشاعر : 

فمن ينكرٌ وجود الغول إني أخبر عن يقين بل عيانِ 

والمعنى : يا من تنكر وجود الشياطين إني أخبر عن يقين أني لقيتها تسرع في مكان متسع مستو 
أي : فجعلت أضربها بلا خوف فسقطت مطروحة على يديها وعنقها . ( وعدل عن الاضي 
إلى المضارع ليحكي الحال الاضية كأنها موجودة الأن مشاهدة فيتعجب منها وتعلم شجاعته ) . 


تفسبر سورة هود 


0 > و م کو ر ع سر سے م () N a‏ 2 ر سر سر S>‏ 


الكاف في كذلك يجوز أن تكون ني موضع رفع على الابتداء » ول E EA‏ 
کر م مر ا د ا ك 


ر سای ب ا ا م ر yl f‏ 2 ا e‏ 
رلت أذ ريك إ3 َد خد اشر هى ظامة إن أخذ هايم شريد 0 إن فى ذلك لاية 


کے 
‌ ا o r if‏ ا ر ل 2 و و رس کے بول ویو کہ 
ل تاف عدا خرو د ذلك :د وم وع ا لذاتاسش وذلك و مشهود 0 ئۇخرەء إلا لجل 
e‏ ہے ا ی ے کو F۶‏ اک E ١‏ ےو ووت و ا 4 
معدو ر 2 کک کک e‏ )اا لذ سوا می 
2 2 0 رور ا 
.۰ 5 


E۸ 
2 
م‎ 
e 
Zz 

e 

اء 


e aS ا‎ 


رصم رق و م 


کا ر ع ع دوز اد کف فی م ا ند متا ادون د کا 
1 دش ا ل ےو لے ی ر کے 

RE ءابا‎ 

: 

u‏ جعله من 
عل جهن رامرات اشان الان % lT o‏ 
وقيل : اراد : سماوات الحنة وأرضها .وقرئ $ سيوا 4 بضم السين" مقل قوشم : 
مسعود » وهو قليل › والأکثر في سعد آنه لا يتعدى . 

وقوله sS‏ : من وقت طوافهم بین جهنم ومیاه الحمیم » ومنه قوله : 


بط ر سرو رر ر ر صر سے 


بطوهون بنتپا وین میم يم يمان وفي الجنة مدة الزيادة . وقيیل :3 إلاماشا رك € من تاغخر 


OD SE I 

OO FO) 

OYE E O) 

©9 )سو رة املك ءالاية (¥ 0 : 

. ' قرأ حزة والكسائي وحفص بن عاصم وخلف ' سيدوا ' » وقرأً باقي العشرة ' عدوا‎ )٥( 
حجة‎ ») ۱۹١ : الحجة لابن خالويه ( ص‎ » ) ۲٠١ / ٥ ( تنظر فى : البحر الحيط لأبى حيان‎ 
aE e O OEE OSA 
. )۲۹۰ /۲( (ص : ۳۳۹ ) » النشر لابن الجزری‎ 

TPES 


تفرالسخاوي _ ٣۹١‏ 
العذاب بعد النفخة إلى الاستقرار في النار. وفي آهل الجنة من وقت النفخة إلى الاستقرار في 


سے یے ‏ سے سے 


فط فل َك ف مرَيَوِمَمَايعَدٌ 4 بطلان عبادة # متلا ) ولا حجة هم فيها إلا اتباع الآباء . 


ولا لمودوهم نيبم من الجزاء » ونقص يتعدى ومنه لإ عيرمنقوص) ٠‏ طإ ل 

نفص وک کیا 4 . 
ور اا ری الت ا ف و ا ت و ت ر س 
واک کا رر و 5 ا E‏ د 
ا وق ات ات تما ا وکا تکنوا إل آذ 


الى م 


ا 2 ك 3 ل ھر ر 
غل کشراکتم کہ ا راڪم من د ون أله منْا O N Rk‏ 
و رر LO‏ 


ی ا لار ور ایال إن الت يذو ا ای کرک ریبکت( ر وا اصرف 


اله 
کو 77ے و فوا ا ر 2ح و الوا َة ر راو td‏ 
سے 
لايضي جر ا اکان من الفرونِ من بلک أولوا َيه ينوت عن لفساو ف 
ر و ر ر ر 4 ۸ ر 7 


فوا فيد وکوا 


بے 


الات ! إل یلا O ٤‏ وبع الذیت ظلموا ما أن 
فمن مصدق ومن مكدب كما فعل قومك . « ولول كَلِمَة سَبَمّتَ من 
ريك 4 (۸/ ب) في تأخير العذاب إلى البعث لفرغ من حسابهم . 


مر ص مرو 


فَاسسَقَمَ َج 4 آي : فدم على ما أن نت عليه من الاستقامة . نر لانصروت 4 ثم لا 
تخلصون من العذاب . 


ر 


طرَيٍ لار أوله وآخره . ل ورا وقربا ‏ الست ذه لات 4 قيل : 
رلك ق نهان الار جاء تة انرا رق را قال فا ق اليك اجرد من هدا ف اهب 
بها إلى البيت ونال منها ما ينال الرجل من امرأته إلا الجماع » ثم جاء فشكى إلى رسول الله 
تل فنزلت هذه الآية. وني الحديث الصحيح: ' مثل الصلوات الخمس » كمثل نهر على 


OE N O 
yS 
والصحابي هو اأ بو اليسر بن عمرو الأنصاري . وآما ما ذكره المصنف عن نهان التمار هنا فقد‎ 
: في ترحمة نبهان التمار وقال‎ )٤۱۸/7( ذكره الحافظ ابن حجر في الإإصابة في تمييز الصحابة‎ 
= : ذكر مقاتل بن سليمان في تفسيره عن الضحاك عن ابن عباس في قوله > تعالى‎ 


۳۹٦1 


ضسر سورة هود 


قال : كذلك الصلوات الخمس يحو الله بها الخطاي "'. 


E3‏ ةلايضيع اجر ألْمْحَسِيْيكَ 4 آي : الصابرين . وقيل: أعم من ذلك والصبر داخل 
فيه . «مََرلا) فهلا » والمعنى: فلم يكن من القرون من قبلكم أولو بقية إلا قليلا. 


ر ا کد سے اہ لس و ۳ کے ر ت کہ 
وو ڪان ريلف لمهت المُرّى بظلم وَأهْنهًا اهلا ر ۷ ولو شاءَ رتك ی 
٣ّ‏ ر ر رر ق کو 


ود ولا یراون نیت و إلا من رجہ ر ا CAI‏ 
E‏ الاش ع و ف اا اه الل ما ا 
ادك وجاك ف هزو الح وموعظة ودی مميت ) وفل لذي لا يمون اعملوأ على 
كاز إا علوت ل وانظردا إن مرون i‏ 4 جع 
الام که اده وو ڪل عه وما رك علي عا سود 42 

3 ¢ نعمواء واللام في ل ليهر 4 لام الجححود » والواو في # واهْلهًا € واو 
الحال . ولك حَلَمَهر 4 قيل: للرحهمة. وقيل: a‏ 
حادث فهو بقدرة الله  .‏ رد مفعول ‏ ق4 . وط مات) بدل من ل و 
ولل وما ف هزد السورة « ألْحَن ¢ . $ عل مكاتيكم 4 على تمكنكم . 


= و دالوا فة از ظلموا أنصسمَ دروا الله فاسغقر سغفروالد بهم 4 الانة قال: هو نبهان 
التمار أتته امرأة حسناء حيلة تبتاع منه قرا فضرب عجيزتها فقالت: والله ما حفظت غيبة 
أخحيك» ولا نلت حاجتك فسقط فى يده فذهب إلى النى # فأعلمه فقال له: إياك آن تكون 
امرأة غاز » فذهب ببكي ثلاثة آيام يصوم النهار ويقوم الليل » فأنزل الله - عز وجل- في الوم 
الرابع هده الآية فأرسل إليه فأخبره فحمد الله وأثنى عليه وشکره وقال : يا رسول الله هذه 
توبتی » فکیف لي بان يقبل شكري فانزل الله - عز وجل: ل وار الوه ري اهار رامال 
سكت بذْهِْك َلمَيَابً ‏ وهكذا أخرجه عبد الخي بن سعيد الثقفي في تفسيره عن موسى بن 
عبد الرهن عن بن جريج عن عطاء عن ابن عباس مطولا قال الحافظ ابن حجر: ' ومقاتل 
متروك والضحاك لم يسمع من ابن عباس وعبد الغني وموسى هالكان وأورد هذه القصة 
الثعلي والمهدوي ومكي والماوردي في تفسيرهم بغير سند لكن ذكر قتادة بعض هذا ختصرا 
وورد تسمية صاحب القصة في نزول الآية الثانية لأبي اليسر وغيره ' 

(۱) رواه أحمد في المسند ( ۳/ ۰۳۰۰۵ ۳۱۷ )» ومسلم رقم ( ٩٦۸‏ ) عن جابر بن عبد الله - رضي 
الله عنهما. 


ل وله ) علم ما غاب في السماوات والأرض طوإليه يرع الأمر كله وقرئ 


rr 


عر سار (A)‏ ۳ . ا . د (TD, 7 r‏ 
رجحم 4 . و جوز أن يكون خرا عى الامر ؛ كقولىه : # والمطلقت ربص + 
MJ fra os r‏ 

ل والولدات رضِعنَ ٠#‏ . 


)١(‏ قرا ههور القراء ابن كشر وابن عامر وحزة والكسائي وآبو عمرو وعاصم في رواية آبي بكر 
عنه وأبو جعفر ويعقوب " يَرْحِمٌ " » وقرأ نافع وحفص عن عاصم ' يرْجَّع ' . تنظر في : 
البحر الحيط لأبي حيان ( ۲۷١ / ٥‏ ) الحجة لابن خالويه ( ص : ۱١١‏ ) » حجة أبي زرعة 
(ص:۳٠)ء‏ الدر المصون للسمين الحلى ( ۱٤۹ / ٤‏ ) » السبعة لابن مجاهد ( ص : ۲٤٣١‏ ) › 
النن لابن اارى 7 ۲ / (TAA‏ 

(۲) سورة البقرة » الآية ( ۲۲۸ ) . 

OTE ea) 


۹۸ لفسبرسورة بوسف 
e‏ 
2 ك ا 4 امین کک ٤‏ ا 9 ر 
گنت ( 10 o‏ 0 کرک اوا ا را 
ا E‏ أ کنا إن ألشَيّطنَ لانن 
عدو HOSE‏ ن مك وار ال a GE‏ عکلک وع ءال 
عق کا اھا یک ین ل رھم إتت ربک یځ کے © ۵ یدک ف رشک 
e‏ وا اا ا 
سال ہین © اقثاو برشت أو آطرخرۂ ایسا ل لک ج یکم وکونا ین بد کرم 
سے کے فا 2 ورو 
قال قاد د 


E E, مم لا تقللوا وسفَ‎ 
E O E RE TT 


قوله أي : هذه ل ألقَّصَص بالفتح : المصدر» وبكسر القاف : حمع قصة . 
# يما وتآ أي : بإيجائنا . # لمن الفليت ) عن معام الشريعة . 
اذکر ط e‏ فإذ مفعول لا ظرف . ل رانيم 4 نظرية . إذا بعد العهد 


الا اغ و رل د ایک و ی کا ا و 
نما أعاد إرأنمّمّ لأنه ذكرها أولاً مقترنا بالرؤية من غير قيد » وذكرها ثانياأ مقيدة بكونها 
ساجدة ويكون السجود له . الرؤيا : ما يرّى في النوم ( ۸١‏ /آ) والرؤية بالعين » وقد قيل 
في قوله : ظط وَمَاجَعَاتا اليا أل أرّك 4 " أنها رؤية عين » قال الشاعر [ من الطويل ] : 


ر (T) ۰ 4 ٣ ۰ 2 a‏ 
مضى الليل والفضل الذي لك لا بمضي ورؤياك أحلى في فؤادي من العْمْض" 


ا 


(1) سورة المؤمنون ›الاآية ( ١‏ ) . 
(۲) سورة الإسراء » الآية ( ٦١‏ ) . 
(۳) ينظر البيت في: روح المعاني للألوسي ( ۱۲ / ۱۷۹) » لسان العرب ( رأى ) . 


تفسبر السخاوي ۳۹۹ 


أف ورۇ تك . ومثل ذلك الاصطفاء بإسجاد النبرين والكواكب « جبيكريك) . 


ليث جمع أحدوثة » كالأضاحيك E‏ عْصَبَةَ 4 ينتفع باجتماعنا في 
مصالحه وکنا أحق بمحبته . ل فی صلل په ) اني يمد من اسن رامات . ( ار 
رحو ّا 4 ليس فيها قوت ولا ا ونه ایک 4 کان أباهم كانت قصوده 
منصرفة إلى يوسف وأخيه › فإذا هلك يوسف خلا قلبه من الموانع الى تشغله عنهم . 


والغيابة : ما خفي فيه موضع الشيء الغائب . ل لاتأمكا ني موضع نصب على الحال. 
وأكدوا نصحهم له وحفظهم بان واللام . # نرم من رتع البهائم » قرئ # نرتع) بغير 
ياء جزوم بجواب الأمر » وهو من الرعي . وقرئ « يرَمْ يلعب 4 بالياء فيهما ؛ لن 
برست کان اص ا نیو آل ج ال الب إلا ورك ر وتم وبل" 
لأنهم أقوياء قادرون على الرعي » ويوسف يلعب . 


4 قال خرن ان وا تایان ا ا وا نسم عله ع علفلوت 7 الا 
ن ڪه ال وحن عصبة إا إا اخروت ا لما دعبا يه وأجمعوا أن او 
ES E E‏ يمره Es‏ باهم شاب ek‏ 
ا الوا تابات ئا ها فسن ور ڪت ا يوس عند E E‏ را َيون 
٤‏ ا وکو ڪڪ مکی وت 7 ا٤و‏ عل یمد ب درک ا وت لک اشک مر ll‏ 
یل ا الان ل انیود 4)2 
أن هيو يد4 فاعل # لحرن 4 والواو في ل وأنش واو الحال » وكذلك الواو 
في وحن قيل : الواو في [ اموأ ) زائدة . وقيل : هي أصل › والزائدة في قوله : 
واا 4 وجواب ‏ لنّا) محذوف » أي: لا كان ذلك جرى ما لا يقدر قدره من الخطب 
الذي يعظم شرحه » ونظير هذه الآية قوله تعالى: ‏ لما ألما ورلن « ليهر 


)١(‏ قرأ نافع وأبو جعفر يرع ولعب وقرأ آبو عمرو وابن عامر «نرّتع ونلعب! » وقرأ ابن كثير 'نرتع 
ونلعب " وقرأ باقي العشرة ارَتَ وَيلْعَب » . تنظر القراءات في: البحر انحيط لأبي حیان (۵/ ۲۸۵) » 
ا لحجة لابن خالويه ( ص: ۱۹۳) » الحجة لأبي زرعة ( ص : ٠٠١١‏ ) » الدر المصون للسمين الحلبي 
٠)٠۹ /(‏ السبعة لابن مجاهد ( ص: ٠١‏ ) » الكشاف للزخشري (۲/٦٠)ء‏ النشر لابن الجزري 
(TAT/Y)‏ . 

EET IoD 


(۰ 
(1) 4 t2 ا ت‎ e2 N ا‎ 

بارهم 4 هو قرله هم : ل هل علمع مافعلميوسف وَأَجِيو 4 . 

[ إلقائه في الجب ] وإنغا جاءوا عشاء ؛ لأن التلبس في الظلمة يروج أكثر من رواجه في 
O A‏ 


تفر سورة بوسفب 


ويحكى أن رجلا وامرآة تحاكما إلى شريح القاضي فشكت اها ونکت فقال بض 
من حضر مجلسه : أظنها كاذبة » أما تراها تبكي ؟ فقال: قد جاء إخوة يوسف عشاء يبكون 
وکا دة 

$ يمين مصدق . $ بتوگزب) آي: مکذوب علبه . « سرك ) سهت . لت 
خی مبتدأً وصفة » والخبر محذوف » تقديره: أولى بي. وقیل: # فصر ی4 خر 
والتقدير: فالواجب صب هيل . 


استعان ( ۸٩‏ / ب) يتعدى بنفسه ومنه قوله: ‏ ألْمُسَسَعَان ومنه :"اللهم إنا 


eS 

ار کر غد پک ا ا م وچ ی ہو رکرو ے ےو م 

وجات سیارة فارساوا وارد هم فادلن دلو قال ری هدا غلم واسروه بضعة والله علي 

ناسوت ) وسرو س ت رهم معدودو وڪاوا فيو من لهرت ن 

وال الى اسه ن يضر لافرآيء آڪري مون سى أن بعتا أو ده ولا 

وك لهال ق لا و ن ريل الوت ا ع ع ا 
: 


ولک أ آلا لا يموت الولما بلع أده ءايه ححا وينما وكديك رى 
ایی 4 


. )۸۹( سورة يوسف › الآية‎ )١( 

(۲) هو الفقيه أبو أمية شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي قاضي الكوفة . يقال : له صحبة ولم يصح بل هو 
معن أسلم في حياة الني ب وانتقل من اليمن زمن الصديق . وصح أن عمر ولاه قضاء الكوفة فقيل: آقام على 
فضائها ستين سنة » وقد قضى بالبصرة سنة وفد زمن معاوية إلى دمشتى وكان يقال له: قاضي المصرين . توفي سنة 
۸ه . تنظر ترجته في: سير أعلام النبلاء للذهي )٠٠١/5‏ . 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور (6/ )0١١‏ ونسبه لابن المنذر عن الشعي ك4.. 

)٤(‏ رواه البيهقي في سننه (۲/ )۲٠١‏ في حديث القنوت . ولفظه: "اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك 
ونخضع لك ونخلع ونترك من يكفرك اللهم إياك نعبد ولك نصلى ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو 
رحتك ونخشى عذابك - ونخاف عذابك - الجحد إن عذابك بالكافرين ملحق ". وقال البيهقي: هذا 
مرسلل وقد روي عن عمر بن الخطاب 4 صحيحا موصولا . 


تفسبرالسخاوي  _‏ ا 


الوارد : الذي يتقدم فيحصل الماء للرفقة . لإ ادل دلوم أرسلها ودلاها . أخرجها 
فتعلق يوسف بالحبل فانسحب » فلما رأوا حسنه البديع » ووجهه الجميل اغتبطوا به » 
وخافوا أن يشاركهم الركب فيه » فقالوا: هذه بضاعة أعطاناها بعض أهل الماء لبيعها هم . 
ری کانه قال : يا قوم بشراي . وقیل : يا بشرّى"" تعالي فهذا وقتك . # وسروه 4 
أي : باعوه « سن ) ذي م بخ درَهِممَمّدودة) قیل: كانت انين وعشرين » خص 
كل واحد من الإخوة درهمان . وقيل: دراهم قليلة ؛ لأن القليل يعد والكثير يوزن » عبر 
عن قلتها بعددها . 


ل رانأ فيي ) الجرور متعلق بعحذوف » التقدير: وكانوا زاهدين فيه من الزاهدين ؛ 
لأن الألف واللام هاهنا موصولة » ولا يعمل ما بعد الصلة فيما قبلها ء لا تقول: آنا زيدا 
الى ق و و 6 2 0 و ی 
العزيز. ونه 4 موضع إقامته . «[ أن بعتا فاعل ظ عَسَّوح وهي هاهنا تامة » بحلاف 
قوله  :‏ فس ى آنه أن يان 4 " فهي هناك ناقصة . لظ ونعلْمة من تَأريل ادي ) فعلنا 
ذلك . وقيل : التقدير: وفعلنا ذلك لنعلمه . وقيل: لنكرمه ونعلمه من تأويل الأحاديث . 
ل واه عالت علج أمر يوسف » آراد إخوته إهلاكه فسهل له أسباب العرٌ والرفعة. وقيل: 
ا و وال الله - تعالی. ‏ لامشد قویت قواه » وهو جمع شا 
وشد الها ومعطة ا لان مء الشن فة أفر ى فال رة 1 فن الكامل] : 

عهدي يه وش الهمار ا ب الان وواسة بالیظل * 


لۆوكدۈك ۶ ری امیت 4 1 : ومثل ذلك الجزاء نجزي من أحسن عبادة الله ونشا في 


(1) قرا نافع وابو عمرو وابن عامر وابن كثير " يا براي ٠"‏ وقرأ عاصم وحزة والكسائي ' با بشرّى' › 
وقراً ورش عن نافع " يا بشراي '. تنظر القراءات في: البحر المحيط لأبي حیان (۲۹۱/۰) » الدر 
لصون للسمين الحلي )٠١١ /٤(‏ » السبعة لابن محاهد (ص:٦٤۳)‏ » الكشاف للزخشري )٤٥۲/۲(‏ . 

(۲) سورة الشعراء » الآية )١١۸(‏ . 

(۳) سورة المائدة » الآية )٥١(‏ . 

)٤(‏ ينظر البيت في: تاج العروس للزبيدي (شدد) » تفسير القرطي ( ۷ / )٠٠١‏ » جمهرة أشعار العرب لأبي 
زيد القرشي (ص: ۷ ) » روح المعاني للألوسي (۸/ )٥١‏ » فتح القدير للشوكاني »)۲١/۳(‏ لسان 
العرب (شدد) . والعظلم: صبغ آحر . ينظر: لسان العرب (عظلم) . 


۲ 


تفر سورة بوسف 


الطهارة والعفة » وكذلك قال الله - تعالى- في حق موسى في سورة القصص . 

ورو آلی هو ف بنا عن وء علقت اذو رقا هيت للت ل 
اا منوا إتد لاقل المت ولقد هتب وه مالو أن رها برهن 
ر ڪدلك تصرف عه اليه والق صا O E‏ 


مجر ر ر 2ے لار سرک rC EEN‏ 2 


الاب وفد ت ميه ٫‏ من دبر وألفيا س يدها لدا | باب قالت ما راء ا راد اهلك سورلا 
و EEO I‏ وشهد شا مناهلا ان کات به 

ق من قبل هَصَدَقَتَ وهو م آلکذبین ل ران کان قمیصه. قد 
NEE EIS E‏ کو( ب 2 
اعدا واسغفرى ليك اا ت و ا 


BEG Ty 
ألحى ارود نا كانت الأبواب جمعاً ضعّف الفعصل في قوله : ( وَعَلَقَتِ 4 لا تقو‎ 
غلقت الباب » ومثله: لإ وید عور کک‎ 


هت 


TT 8: r‏ تفر ت ای 


مچ ے 2 


تضجرت والحدیث لکم # معاد أله 4 مصدر لا يذكر فعله . 


ار ص 


ل نهرف 4 يعي: العزيز سيدي ‏ أَحسََمنواى) مقامي . وقيل: الضمير في ط إِلَهُ.4 
عائد إلى الله تعالى . # وَهَمّ یا خطر بباله خاطرٌ ثم صرفه عنه الله e‏ 
يوسف على الهم» وما حكي آنها راودته حتى قعد منها مقعد الرجل من المرآة فانشق 
دخرج منھا كف مکتوب علیها ل ولا قري ألر. TT‏ 
هاربا فلا طفتة خخ عاد ا کان عة 6 فاق اغا ونان نة وره بقرت هه عاضا على 


إبهامه » يقول : تزني وآنت مكتوب في ديوان المخلصين فقام هاربا ثم أدركته فلاطفته › 


. )١٤( الآية‎ ٠ سورة القصص‎ )١( 
) ٤۹ ( سورة البقرة ء الآية‎ )۲( 
. ) 1۷ ( سورة الأنبياء » الآَية‎ )۳( 
. ) ۳۲ ( سورة الإإسراء ء الآية‎ )٤( 


تفضسيرالسخاوي اا 
فقال الله : يا جبريل أدرك يوسف» فنزل جبريل فخفقه بجناحه خفقة ذهبت بها الشهوة من 
نفسه حتى إن أولاد يعقوب كل منهم رزق اثني عشر ولداً إلا يوسف فإنه لم يرزق إلا أحد 
عشر لتلك الخفقة - فهذه حكاية نعوذ بالله منهاء فإنها لو حكيت عن أفجر الفجار لكان 
sS‏ 
ويرد هذه الحكاية أن الله - تعالى- براه بقوله: ‏ للك لنمرف عله السو والتخا 4 ^ 
ولو نظر إليها بشهوة لكان حراماً عليه » فكيف وهو يرى الآيات ثم يأتي لمواقعتها» 
يجلس مجلس الرجل من المرآة ؟! 

وبرآه الشاهد بقوله : [ إ ن کات فيص قد من بل 4 آو: من دبر » وبرآه العزيز بقوله : 
ط ٳِنممن ڪيڊ کک ا اوا ا ی 0 وا کی ف قو 
3 لك ليعلّم أي َم أنه بال المي ولو حدق إليها مستحسنا ها لكان ذلك خيانة بالغيب › 


س چ 


وبرآته امرأة العزيز بقوها  :‏ ألَنْحَصحصآلحق أتارود نرعن وء ثم إن الله سبحانه لم يذكر 
عن ني معصية إلا وآعقبها بذکر توبته واستغفاره ومغفرته له » ولم یعقب ذکر يوسف بشيء 

من ذلك . وزعم بعضهم آن قوله : ل وَهَمّپا) متعلق بقوله : « لول أن رعا برهن روء 4 
والتقدير : لولا أن رأي برهان ربه هم بها » فما هم يوسف . وهذا فاسد ؛ لأن جواب 


۰ . لو» لا يتقدم عليها‎ ١ 


قرئ [ الْضْلصيت 4 ولا لمخلصين) فمن قرا بالكسر فهو من قوله  :‏ وأخلصوا 
ديهم له 4 ومن قرا انلصت 4 ( ۸٦‏ / ب ) بالف" فهو من قوم  :‏ إا 
اضتځ الم زڪ لار 3 لبا 4 وجدا . استعملت الياء والحفز بقوهها : # ما 
راء من أراد هلك س٤ا‏ ولم تذكر نفسها ولا يوسف» ولولا تورطها وافتضاحها برؤية 


(1) سورة يوسف الآية ( ۲٤‏ ) . 

(۲) سورة النساء » الأية )١٤١(‏ . 

(۳) قرأ ابن كثير وآبو عمرو وابن عامر ويعقوب " المخلصين ' » وقرآ باقي العشرة حلصن ٠:‏ 
تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان ( ١ / ٠‏ ) » حجة ابن خالويه ( ص : ۱۹٤‏ ) » حجة أبي زرعة 
(ص : ۳١۸‏ ) » الدر المصون للسمين الحلي ٠ ) ۱۷١ / ٤(‏ السبعة لابن مجاهد (ص:۸٤۳)‏ » الكشاف 
للرترى ( 2 0)١‏ ار لانن الررى( 7 0۹١‏ : 

. )٤٦ ( الآية‎ ٠ سورة ص‎ )٤( 


٤غ‏ تفسبرسورة بوسف 
العزيز على تلك الحالة لا احتاجت إلى مثل هذا الكلام» واضطر يوسف إلى أن يدفع عن 
نفسه ما عرّضت به من قذفه › فقال: ھی وتن عن تتيى) ‏ سَاهدّيَنَأهَلِمًا) قل : 
هو رجل كان ني صحبة العزيز. وقيل: صي كان في المهد أنطقه الله ببراءته. وهذا فاسد؛ لأنه 
ورد في الحديث آنه لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى بن مريم » وصاحب الأخدود»› 
وصاحب جريج وهذا ليس واحدا منها . الخاطئ فاعل الخطيئة » وهو العاصي ء يقال : 
منه خحطأ بخطاً فهو خاطئ . مثل : ضحك يضحك فهو ضاحك » وأما أخطا بخطى فهر 
المضاد للعمد . 


رس 


es‏ د سَعَمَهّا حا إا زهاني 
ین ا تین ا 
ر ف اک ونی ی وا ت یلد ما هدا دشرا إن هذا إل ملك کیم 
ات کے ای شی ف وقد رودن عن تمه فاستعّصم TE‏ ا 
e‏ الک © 36 ری الواح ال فا وة إ2 ولا 
کف ا ای رک کے ل TT‏ مى إل هو اسيع 
د)4 


قَذَسَعَمَهًا) قد خرق حبه حجاب قلبها › وا دة ر فة فب القي: 
طاتا رها لنعلمها. # فما ممعت بمَكرهنّ 4 قيل : قلن هذا القول لتريهم إياه » فلذلك 
سمي مكرا . وعدت َّ ) ما يتكا عليه  .‏ أكرندٌ4 أعظمنه . وقيل : حضن لا هاهن من 
اله . وقال الشاعر [ من الطويل ] : 

حفواللة وإسكر ذا الجمال برقم E O‏ 


وهذا بعيد » فإنه لا يقال : حضصضنهة و IK‏ . وقيل: جرحنها» 
(۱) رواه البخاري برقم ( 1٤۸٩ . ۳٤۳١ » ۲٤۲۸۲‏ ) » ومسلم برقم ( ۲٥٥١‏ ) عن أبي هريرة اڳ . 


(۲) البيت للمتنى » ينظر في : روح المعاني للألوسي ( ٠ ) ۲۲۹ / ٠۲‏ الكشاف للزخخشري (۲/ ١٠٤)ء‏ قرى 


الضيف لابن آبي الدنيا ٠ )٠٠۸/١(‏ الوساطة بين ا لحني وخصومه لأبي الحسن الجرجاني (ص: )٠١١‏ . 


تفسبرالسخاوي 0 


الأضح: وقد اتح يعفن من فل للك على البشر بان هؤلاء الشرة ا عظمرا يوسفب 
سلا فل ع و ك اقرف واف ول ج ن اة إا رجن 
يوسف من حيث الحمال والصورة » ونحن لا نعي أن البشر أحسن من الملائكة » بل ندعي 
أنه أفضل » والنسوة في بعل بعيد عن ذلك . ظ َاَسَتَعَمَمَ) فاستمسك بعصام التقوى. 
لوين ل قعل 4 قدم اللام الموطئة للقسم على الشرط › فجاء الجواب للمتقدم . # صن 
انعر الأذلاء. جوز أن يكون # حب ) من باب ما لا مشاركة فيه ؛ كقوله - تعالى: 
ا GRE E EA ETE‏ 
مقيل! وبجوز أن تكون من باب المشاركة» وتكون الإشارة بانحبة إلى ما تقتضيه البشرية من 
الميل (۸۷/) إلى مستحسنات الصور » وإن كانت العصمة الإهية حافظة للني من ذلك . 
طمن هل4 من المقدمين على خلاف آمر الله غافلين عمًا توعد به من العقاب. « إنَمَهُرّ 
َلسَمِيحٌ4 لدعائه ط للبم 4 بإخلاصه . 


سا 

چ رر ب م سے EE‏ رج ل ل ت کار ر مر کے واا 

ا من بعد ا e O1‏ ودل ممه س ka‏ 
اعدا و 1 2 Ek‏ ل 1 


- 


ا ار ااا 


ر ۶ i ٤‏ ا » e‏ 2 ے” 2 2 
َل ان اکا لکا مما علمنی ری إن ركت مله فوم لا ومون يانه وهم بالاخرة هُمَ 
و س ر ب E‏ ر ررم چ کر 2 ب E‏ 

گفروت ) واعَت ية ءابآوۍ رهم وخی ویعقوب ما کات لا أن شرك پال ِن سىء 


ا ر ر Ed‏ ا کس سرو سے ر سے ا 2 اس 
ذللت من فصل الله عتتا وعلى الئاس ولحر ڪر الاس لا شروت س ص حي الجن 


A E N OA OR يام ذلك الد اليم‎ 

قیرح وا ار مض أ ارين دأو یی الام رای فيد فيان 

ليطي نَج ينها آڏڪڙف عند ريڪ فَانسَ ليطن ڪر ريد 

يت ف الجن بصع سخ © وال السك ٳئ ارک سبع بقرت سان اڪله سبع 
2f‏ لے ہہ ما ر چو a ÎÎ Û‏ 


2 “ت ک 


حاف وسح لاټ حص وخر يایست يا الما افون فی یکی إن کشر للب 


. )۲٤( سورة الفرقان » الآية‎ )١( 


٤ 


تفسبر سورة يوسف 

اھ 0 ور 8 2 ف 
لذلك البداء . قيل : تفعل الفتيان المنامين » ولم يكونا رأيا شيئا » فنفذت الكلمة النبوية . 

وقيل : بل رأيا ما قصه الله - عر وجل . # أعَصر4 عنبا يصير بعد مدة ل نرا من 
ا ا رون ا ا فهرو و نالرت مي ال ك ل نه 
نظر ؛ لأن المنقول عن العرب أنهم أطلقوا على العنب اسم الخمر » ولم يقولوا هو مجاز عن 
أصل الوضع و از ن ت ا ا 
يول إليه ِ س O‏ في عبارة الرؤيا » يعبرها على أحسن وجه . وقيل: من 
الْنْسنيت ) إلى أهل السجن » كان يذكرهم بالله ويعظهم ويزور مريضهم . وكان يوسف 
ا محدّث أهل السجن با يبعثه أهلهم إليهم من المأكل والملابس وغيرها» ثم إن يوسف 
دعاهم إلى الله وأقام الدلالة على وحدانيته قبل أن يشرح هما ما اقتضته رؤياهما تقديا 
للدعاء إلى الله وإقامة حجح الوحدانية على ما طلباه من تفسير المنامين . 

قوله : و اکتا 4 في معنى ما ينغي ؟ کقوله E RET‏ 


e E 1 ماداق‎ 

حمل الخبز على رأسه وأكلت الطير منه ل فضي لامر فرغ عا قصصته عليكم وأنه كائن لا 
محالة . ال يوسف لىی تساج 4 وهو الساقي ل آذ ڪُرن عند ريد 4 
یو 6 ی و کر و ای رت ر و ال 
أنساه الشيطان يعني : الساقي ذكر ربه » أي : تذكير سيده # لبت 4 يوسف ظ في الجن 
بصع سويت قيل : البضع من الثلاثة إلى العشرة . وقيل: إلى التسعة › فلما أراد الله تخليص 
e Ce E A E Ey‏ 
ورأى سبع سنبلاتٍ خضر قد التفت عليها سبع سنابل یابسات » فقال: مل بتااآلماا فون 
ا ا رها ر اروا 
الحديث : " الرؤيا لأول عابر" . ودخلت اللام في قوله : ظ لر € لتقدم المفعول ؛ 


. )١( سورة مريم » الآية‎ )١( 

(۲) رواه ابن ماجه رقم ( ۳۹٠١‏ ) » وأبو يعلى الموصلي قي مسنده رقم ( ٤١١١‏ ) » والحاكم في المستدرك 
9 ى اسن وف ده پرید ‏ بن أبان الرقاشي ٠‏ وهو ضعيف وضعف إسناده البوصيري في 
مصباح الزجاجة ( ۳ / ٠ ) ۲٠١‏ والألباني في ضعيف ابن ماجه ( )۸٤٩‏ . 


۴ بعلامین 


أا بتڪم اول ا فارسا شف اا EE‏ سَبْم بمرت س مان اا 
و ا کے س ت : 


سبع عجاف وَسَع سُبلدټ خصر وأخر ایت لمر ا 1 


ا بات ن وال الد کا یما واک دات 


درون سم سین دابا فا حص دځ ودرو فی سلو إ لا کیا مما ا و )م 

سبح ایا نما مم ی ل کیک ما یو © بای من بر لک عام : 

O‏ اتنونی بء لما جاه رسو قال نَع ر ال 

وة لی قَطعن ی إا ری یکدھی عل ا قال ما کیک لذ رود پوش کن فو 
ر 


و2 


ES اڇ‎ 


¢ واگر نداي‎  يقاسن‎ ay کر‎ e eb 
بعد زمن طويل . ل ارون » فأرسلوه ؛ فقال له الرسول و دى الكثر‎ 
َ O E TT 
E 4 حقها : 8 وَصَدَقَت ب کلت زَا 4 ظط إل الاس‎ 
. صدقك ويقيمون عذرك‎ 
سبع سيين دبا ) اجتهادا ؛ فاي شيء حصد « دوه 4 فاتركوه [ في سَبلدِء ) ليكون‎ 


3 a: 


أكثر بقاء . < إلاقليلامًًّاا كن 4 « ياق من بعد درک سبع بُو سنين ذوات قحط # داد 
على الناس» يؤكل فيهن ما ادخرتعم من الزرع في السنبل . 


a‏ : يغيٹهم الله » أو الةو مرون . # وه 


يَعَصروت 4 من السمسم الشيرح ٠‏ و ال شون كتوقو دل د رند 4 


(1) سورة الأعراف + الآية 0)١٤‏ 

(۲) سورة المائدة ء الآية ( ۷١‏ ) . 

(۳) سورة التحريم » الآية ( ١١‏ ) . 

() َرَج : الدهنْ الأبيض » وهو دهن السمسم » ويقال للعصير أو البيذ قبل أن يتغير: شيرج ايضا وهو 
تعريب شيره ينظر : لسان العرب ( سلط ) ٠‏ المغرب في ترتيب المعرب لأبي الفتح ناصر الدين بن عبد 
السيد بن علي المطرزي ٤١۷ / ١(‏ ) ط . مكتبة أسامة بن زيد - حلب - الطبعة الأول » ٠۹۷۹‏ = 


۹۸ 


تفسير سورة يوسف 


کر کے 


سول 4 توقف عند الخروج » وقال للرسول : ارجع إلى سيدك » وقل 

فإ مابالالسوة آل قطن ان EE EEE‏ 
SS‏ 
يكشف الحق وتظهر البراءة ؛ فسأل العزيز النسوة فقلن : # س ليما علمتا علد من سو 4 
فقالت امرأة العزيز ر ل اا ت را 
لمن اطول 1 


فحَصْحَص في صم الصا ثفنّا ا 

وإن يوسف 0 لينالرورت ) في قوله: [ هى دَودَث عن بمّيى4 ثم اختلف الناس في 
قائل #دلكليعلم » فقال قوم : هو من قول يوسف » والتقدير : ذلك التوقف عن الخروج ما 
طلبني الملك أول مرة لظ لعَلَّم 4 الملك هط أي لم أنه المي » وقال بعض المفسرين تفريعا 


على هذا : لما قال : ل وللكليعلَم اَن لم حن باَب ) قال له جبريل : ولا حين هممت بها يا 


ت 


و قوم : هو من قول امرأة العزيز ؛ فإنها لما قالت : « أتأرود نرعن سء 


قالت : ل وَلكَلِعلَم 4 آي : يوسف أن لم ٌْ4 ( ۸۸ /) في حال غيبته لا ذكر » وعلى 
هذا يكون الكلام متصلا بعضه ببعض» وعلى القول الأول انقطع كلام امرأة العزيز. 


سر رر کا کس ورور 2 


$ وما ا ار شس ن الس لسار باش إلامارجر رن ن ری عور جم ل 
املك انون پد آَسَْْلِصهُ ا A E‏ قال إ َك إل آي ايتا مرن ایی 7 می ر 
رارض إن فب لیے( رگذرك کی لوس قا ا 


سے جو سر ا سے r‏ 


یب رتا من دشاء {e OEE‏ 


= تحقيتق : حمود فاحوري وعبد الحميد تار . 

(۱) هذا صدر بیت لحمید بن ٹور » وعجزه : ا وناغ لی وا ته ها : 
ينظر في : تاج العروس للزبيدي ( حصحص ) » روح المعاني للألوسي ( ۱۲ / ۲٥۹‏ ) » غريب الحديث 
لابن سلام ( ۳١۲ / ٤‏ ) » الكشاف للزخشري ( ۲ / ٤۷۹‏ ) » لسان العرب ( حصحص - صمم ) 
والصم : الصلبة . والثفنات : كل شيء ولي الأرض من البعير إذا برك وهي الركبتان والفخذان 
وغيرهما » وناء : قام متثاقلا بسلمى عبوبته » نوآة : نهضة واحدة نم يتردد » ثم صمم على السير . 

(1) رواه الطبري في تفسيره (۳/ ۲) » ونسبه السيوطي في الدر المنشور )٥٤6۸/٤(‏ لابن المنذر وابن أبي 
حاتم وا بي الشيخ واليهقي في شعب الان عن ابن عباس - رضي الله عنهما . 


تفسبر السخاوي 4 
م وما ری ى إ ألتَقّس آذمَارة السو إلاما رج 4 إلامن رحم ربي . في الل : 


رت ت مر ہے صح 


اعدل ا ا و و لإ آلا ¢ 
جعل العلة في مكانته عنده أنه علم من فصاحة كلامه وحسن إيراده آنه حقيق بالمكانة » 
فعجل يوسف والتمس النيابة في تدبير مر الأوقات ؛ فيقال : إنه أخر إجابته مدة » والحق أن 
يوسف علم من نفسه الكفاية والأمانة » وآنه متعين لتدبير ما يطرأ على الناس من الشدة› 
وعلل ذلك بكونه حفيظا عليما ء وإذا تم الوصفان تعين للولاية » ومن علم التعيين للولاية 
وجب عليه » وججوز للمسلم قبول الولاية من الكافر لا يترتب عليه من المصلحة ". 


ومثل ذلك التمكين ظط بوأنا) جعلناها مباءة ينزل منها حيث يشاء . 


م ر ا ا ی ب A E aT‏ 
ut‏ و خير لذن ءامنوا وكاوا يفون 0 ) اء وة يوش قَدَخَلوا عليه 


چ رر 


4 
E 
e 
± 


A‏ و 


ا ا ےر و ږ 
فعرقهر وهم له منکروت ردم) ولما جهھ هم هزه قال انون اخ ا کک ال ا 
سوس ر ره ر 2~ م ر 
ا ازل ( کان لر انی پو مکیل لک عندی ولا ريون ر فالا 
ر ~e‏ ر ر ا ر و IIA Te‏ رج ڳر 
سود عَنه ااه ونا ليون لر) وال لفْنييه أجعلوا بصعم في رايم لعلهم بعرفو تما إذا 


ت ت 


2 
e 
eT 
آذ‎ 


وھ ر روس ر چ 3 و و A K ETE‏ م ت ‌ 
انقلوا الح أهلهر لعله OF‏ فلما رجعواً إل يهر الوا يابا ت کا مم نَا الكل 
ر چ ر س کی سے و ر و r‏ و کے 7 
رل ما اا تکل ونا لہ لحفظوں ا لحل امک عه لاما آمنعکة 
ر ري ص سر سر ۹ 2 E 7 E‏ 0 و e‏ 
أخِيه ا فال a‏ وهو أ e‏ 
س ت 


2 ”لج 2 ر ت ا سر و س ا س ر ر 
OT‏ ام الوا اباتاما تی CE OEE‏ وتم أهلناو ضف 
O EE PERE OS‏ 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوي ( )٥۷- ٥١ / ٠٠‏ : "ومن هذا الباب تولي يوسف 
الصديتق على خزائن الأرض للك مصرء؛ بل ومساءلته آن بجعله على خزائن الأرض › وكان هر وقومه 
کفاراً کما قال - تعالی : ط ولد جا ڪم وسشف بن َل باکت قال ن واج م و 4 ال 
ال ی ی 
إل اء سَكَبَ وها سر ؤكم 4 الآية . ومعلوم ا کر ب او کو و و 
قبض الأموال » وصرفها على حاشية الملك » وأهل بيته وجنده ورعيته » ولا تكون تلك جارية على سنة 
الأنبياء وعدم » ولم يكن يوسف يكنه أن يفعل كلل ما يريد » وهو ما يراه من دين الله فإن القوم م 
يستجيوا له » لكن فعل الممكن من العدل والإحسان » ونال بالسلطان من إكرام المؤمنين من أهل بيته ما 


f‏ ا ا 


م كن أن يناله بدون ذلك » وهذا کله داخل في قوله م فانقوااله ما أستطعح 4 . 


2 


لله الوسدالقَهَار: (r‏ ا ماتسدونَ عن دوناوچ 


ا ضر سورةبوسف 


# ور آلكّخرة 4 أكبر وأعظم مها حصل له من الولاية . ل وجا إخوةيوسى 4 في 
طلب الميرة؛ لأن بلادهم أصابها من القحط ما أصاب الناس . ل فعرفهمٌ » ولم يعرفوه ؛ 
لأن يوسف كان يتفحص عنهم ويترقبهم » وكانوا يظنون بيوسف أنه هلك » واستعبده من 
اشتراه ؛ ولأن زي المملكة يورث في القلوب أبهة تمنع من استيفاء النظر . والجهاز بفتح 
الجيم : ما يتجهز به . الگ ب نایگ 4 وکان بنیامین وان کی تون ت 
إخوته » روي أنه كان أنزهم وأضافهم » وإغا مدح نفسه بأنه ط خير المتزلَ ) ليرغبهم في 
إحضار أخيهم ولعل الله كان قد أوحى إليه بذلك ليضاعف ليعقوب الثواب على البلاء . 
لوقا لفْيَِهِ » لأتباعه . وفي الحديث: ' لا يقل أحدكم عبدي ولا آمتي » بل يقل : فتاي 
e Ey‏ نييم المْومتت 4 ۾ ولا رهوا يلي 


رر 2 ر 


EE‏ أ وإنما رد البضاعة لعلمه بفاقة أبيه وفاقة العائلة » وما يعلم من کین انه 
ا eS‏ لاعطائهاء وههذا 
فال: ( کر بترا( رھ ل ورک4 مخ نکنل بنقدير: إن لا عضر الخ 


فل مافى) ما نافية » والبغي: تجاوز ا لحد › و يجوز أن تكون لط ما استفهامية » آي : 
أي شيء نطلب ؟ AOE e E,‏ 


بک یھ ر ہے o‏ 


الكيل (۸۸/ ب) ‏ ماهلا لط وََرَدَا د كَل بعیر 4 لبنیامین » وکان يوسف لا يعطي 
کل رجل آکثر من حمل بعیر . 


رو 


ل مڪم 2 ی ونون مو موقا مر 


AIS 
1 2 
5 


سی ر 


ن اط یک و E‏ 


پول 


کک له عل ما قول کڵ وَليَبَوَ لا تد لوان باپ وود e‏ 

ای یک کے لے ین کی إن کلک ررر کے وک ولو ورڪو 
ر N ST‏ 
a‏ الاس لا يع موت ا ولم 
وال ا ا َال اتا اوك مَل سيس با ڪانوا يعمو 


2 و رت م و 4 و و ص 
HO)‏ جهرهم حهازهم جعل السَمَايَةَ فى رل أيه 2 َ مدن ١د‏ اسنها ا 
(۱) رواه مسلم رقم ( ۲۲٤۹‏ ) » وأبو داود رقم ( ٤۹۷١‏ ) » عن آبي هريرة ب. 
(۲) سورة النساء » الآية ( ٠١‏ ) . 
(۳) سورة النور »الآية ( ۳ ) . 


١١ تفبرالسخاوي‎ 

ا A‏ چ ر ا 2 

رفون ا الوا وأقلوا هر مادا تفقوت () الوا نِد الف رل 

SLE E O ET‏ واک 
2 2 سار ر 

ن کر ڪ زين ل الوا حرو من ويد ف روء فهو ا 


موتا ) عهدا يتوق به # إلآنماط 4 إلا أن تهلكوا» ومنه : # وأحيط ثتر ٠‏ 
ھک خاف عليهم العين ا له ولت 4 
إلاحَاجة4 أي : ليس يدفع عنهم تفرقهم في الأبواب من مقدورهم شيئا » لكنه يقضي 


لتاس رتا م لر 


عنهم ما وجب عليهم من طاعة الأب لظ لَمَا مته 4 لتعليمنا إياه . 


مط مَل تس فلا يلحقك بأس » وكاذرا يكرهون بنيامين بعض الكراهة ؛ لأنه 

خصیصر بیوسف» ویسمعونه ما یکرهه. # الي a‏ 

القافلة E Ea NE‏ . وقد احتج على جواز الجعالة بقوله: 

لول جاه بو حمل بر 4 " وكان حمل البعير قدرا معلوما عندهم » فصح جعله عوضا في 

الجعالة # لذ عَلمْثُم ما عتا شيد ) علق العلم ب طط تًا النافية » كماعلق باللام في 
قوله : ل وَلَمَذد كلموأ لمن سره 4 وإغا احتجوا بعلمهم بأنهم لم مجيشوا مفسدين ولا 

. ) ٤١ ( الآية‎ ٠ سورة الكهف‎ )١( 

(۲) رواه الطبري في تفسيره ( ٠ ) 1۸ / ١١‏ وذكره 'لسيوطي في الدر المنثور( ٥0۹ / ٤‏ ) رنسبه لابن أبي 
حاتم وأبي الشيخ عن ججاهد ك . 

(۳) الجعالة : هي أن بجعل جعلا لمن يعمل له عملا من رد آبق أو ضالة أو بناء أو خياطة وسائر ما يستأجر 
عليه من الأعمال . وقد اخحتلف العلماء في منعه وجوازه فقال مالك : جوز ذلك في اليسير بشرطين : 
أحدهما : أن لا يضرب لذلك أجلا . والثاني : أن يكون الثمن معلوما . وقال أبو حنيفة: لا جوز . 
وللشافعي قولان وعمدة من أجازه قوله تعالى : اإولمن جا به حل بعر وآنآیو۔ زعم م 4 وإجاع الجمهور 
على جوازه في الإباق والسؤال . وما جاء في الأثر من أخذ الثمن على الرقية بام القرآن . وعمدة من 
منعه الغرر الذي فيه قياسا على سائر الإإجارات ولا خلاف في مذهب مالك أن الجعل لا يستحق شيء 
منه إلا بتمام العمل وأنه ليس بعقد لازم . 
ينظر تفصيل ذلك في : بداية الجتهد لابن رشد (٠٠١١ /١1(‏ » الغىي لابن قدامة )۳۷١ /٦(‏ . 

CAST ONS (8) 


۲ تفسبر سورة يوسف 


سارقين ؛ لأنهم كانوا أول من جعل الكمام على أفواه الإبل لئلا تأكل من زرع الناس قال 


جرو من ود فی رَحَلوِء ‏ أي: يؤخذ ججریرته ویسترق › وقوله : # فهو جرَوٌ 4 آي: لا جزاء 
له غیره . وقیل : تقدیره : جزاؤه ماخوذ من هذه الجملة من ومد في رلو فهو جرود 4 
فبداً بتفتيش أوعيتهم واحدا واحدا » وجعل رحل بنيامين آخرا » فلما وصل إليه قال : ما 
آظن هذا سرق شيا ؛ ليبعد الظن عن تقسه » قالوا : لابد من تفتيشه . 
ا لِه م اواو ا ا 
اکن اڭ اهف دين آلْمَلْك EE‏ 0 ا ت کن کا وفَوقَ ڪل زى 
وار عَم )4 فالا إن يسَرففقَد سرک أ م ین فل فاس رها وسش ا في تقد 
ت ار زاھ یات 0 


چگ 2ء ORTON‏ و 2 کو مر ف 2 
ەواناد کیشر )تا اترا A‏ 
ا 2 2 7 م ےر 


اش 2 موقا من الله 
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ا ا ا سوا وتا إلا بنا عتا وا تًا عي حيطي 
تاقري اتی صتا ہا الور ملافا ونا رفوت 7 قال بل سوت 
الح ڪيم ل وتول عنم وال تاس عل يوسف وبصت متاه ت الزن فهو 
کظيم ل الوا تاه تفتۇا ټڏڪر بوس حى کوت سا او تكن ست 
آتمیکے © کا اکا ہی ورن إل الہ وام ہے کے ک نکٹرے © 

a ٍ ET 1 


O O‏ ر ڪر کر رم 


بق ی اذهبوا جوا من و سف أا َل قا من زوج 

7 سے م اه 2 E‏ مر صر ر کے ا م ا ر ا و 
ر الکھروں ا فلا دلوا a‏ جما يضح محل 
E‏ زی آالْمتَصد قت( 

E E IEE EOE E ION SEEN 
N gg 

د ر سے ٤‏ 2 3 £ 

قوله : [ فقَذ سرف أ له من بل 4 یعنون يوسف » وکان خبۍ شيا من الخبز يطعمه 
للمساكين . وقيل : كانت سارة عمته قد أخحذت يوسف من يعقوب وربته عندها › فطلبه 


تفسبر السخاوي ۳ 


يعقوب » فأخذت حياصة كانت لإاسحاف جده » فشدتها بین آثوابه وردته إلى يعقوب » ثم 
قالت: فقدت ا ذلك سرقة منه » ثم استعطفوا 
E E‏ ابا سیا افد ادنا ما ¢ ( ۸٩‏ /۲) اط قال معاد َه 


ا رص سر 


yT‏ . # فما اتسوا » من رد يوسف 


ھک يتشاورون سرا فیما يصنعون # فلن أَبَرَحً) رض مصر. ل وسل 
ألْمَرَيَةَ 4 آي : آهلها؛ كقوله  :‏ وين فَرََوَعَبَتٌ » الآية ‏ وقيل : اسال القرية بعينها ؛ 
o‏ 


2 


فال: يقرت بئاء على غلبة الطن  :‏ يلسرت € بل سهلت وريت م عى هاهتا 
ناقصة وفي قوله : # سى أن يكأحَماَنهمّ 4 ' تامة لا خبر ها . وأعرض يعقوب عن بنيه 
إعراض التالم کارا خرن وال کا 4 کل دارفال تال با ات 
فهذا وقتك . وقيل: المنادى حذوف » والتقدير : يا قوم أسفا على يوسف . 

كَظْيمُ » كاظم غيظه وأصل الكظام : ما تشد به القّربة کک 


ع 


والسيلان لَه ما يقسم بالتاء إلا فيما يتعجب منه . * تَفتَؤأً 4 أي : لا تزال . 
SS #‏ . ويال إن ملك الروت زار توب فقال له بعشوب 


0 


ف مسوا اطلبوا جحواسكم كلها . ظ ولا تأبكَسُوأمن رج ٍّ4 من رحته وتنفیسه 
AAS‏ : س TE‏ : 
الكربات . م فلمَادخلواعليه أي : على يوسف . # مزحلة # مسوقة يدفعها قوم إلى قوم 
أي : ليست بمرغوب فيها. ل وَصَدَف نآ 4 برد أخينا ؛ لأن الصدقة كانت حرمة على 
الأنساء. 


> 4 


ل هَل عَلِمم تا فلم بوش أَخِيه إذ اس جهوت ا الوا أونلك لانت 


(1) رواه الطبري في تفسيره (۱۳/ ۲۹ ) وفيه أنه أخذ منطقة إسحاق » والمنطقة والنطاق والمنطق : كل ما شد 
به وسطه غيره . والحياصة من حاص الثوب يحوصه حوصا وحياصة : خاطه . 
ينظر : لسان العرب ( حوص - نطق ) . 

(۲) سورة الطلاق » الآية (۸) . 

OLDE EON IA 


و A, Teo‏ ر 8 و Jr‏ م ر GCA‏ ر 
لاشو اسقر م رھ ر 8 ائ نکر ۱ ۈش ء اوی ایِد 
ر ے2 2ے کرک > 0 7 E‏ 
أ 4 ل حَلوا مص ان اء هه اموت ل وح ابوه عل‌العرش ولخرواله س دا وقال 
ت x‏ ج رم کک س س رر 2 a‏ ور ون * سر سر 
يأب هذا ود ١‏ لی من قبل قد قد جعلهاری حمَا REE‏ فة اد اجى من السحن و جا د 


. ف r‏ ر س 
. ام 2 € 

7 م ةٍ e‏ 2 ً 2 7 ت es‏ ر ور ا ra‏ ر ر 2ا د 

اون خی | : بینی وبان إخوفت إن EE‏ ۶ انه هو العليم 


ج ©) 

ولطف بإخوته بقوله: لإ قال هَلَعَلمَم مَاعلَمَ إلى قوله : ل إذ اسر جهوت 4 يعني : 
e‏ 

N SB EE CE E E 
«مََيََنَ) قرئ بإشباع كسرة القاف فتولدت منها الياء  أَجُرأَلْمُحَيِيينَ ¢ أي‎ 
TT TT « أجره » وضع الظاهر موضع المضمر.‎ 
a 
على قوله: [ لا تريب عَيْكمٌ € وابتدا ا الوم يعفر‎ E 

ا اقفن ن خرو ال ل اه 


. وقرأ قنبل عن ابن كثير ' يتقى ' في الوصل والوقف‎ ٠" قرأ الجمهور ' يتق‎ )١( 
الحجة لابن خالويه ( ص : ۱۹۸ ) » الحجة لأبي زرعة‎ ٠ ) ۳٤١ / ٠ ( تنظر في: البحر الحيط لأبي حيان‎ 
السبعة لابن مجاهد ( ص:٠١). النشر لابن‎ ٠ ) ۲٠۲ / ٤ ( الدر الملصون للسمين الحلي‎ » ) ۳٠٤:ص(‎ 
.)۲۹۷ /۲( الجزري‎ 

(۲) ينظر : منار الهدى في بيان الوقف والابتدا للأشموني ( ص : ۱۹۷) . 


E‏ وما فلت ايد4 من العريش قال يعقوب: ط إن َة ريح 


و را ا 4 فسوی إلى الفند والهرم . ل إنَكَلفى صكيلك 4 أي : في بعدك عن 


مارد 4 فعاد ل بَصِيًا ) قال هم : ظط ألمأقل لمان أعَلَمْ 4 وإنغا أخر يعقوب 
الاستغفار إلى وقت السحر . وقيل : إلى ليلة الحمعة » دعا وقال: اللهم اغفر لي شدة 
أسفى على يوسف » واغفر لبنى ما جنوه علي وعليه » فأوحى الله - تعالى- إليه أن قد 
(On ote‏ 
استجیب دعاؤك 


ار الد اد ي ضمهما » وكان يوسف قد خرج للقاء أبيه فتلقاه ه في الطريق ٠‏ 
ودخل يعقوب عليه وأراد بأبويه: باه وخالته » وقال هم : # ادخلوأ صر فدل على آنه 
صر سے سے سے رر م ٤ š‏ 


کان خارجا من مصر › وکان السجود للإنسان تحية من كان قہلنا ورم بوبه عارش 4 
الآية . وجعل الانتقال من البدو إلى الحضر نعمة تشبه الخلاص من السجن . 


رچ س وص ر2 z‏ 


ر ا ا ی ت ی ا د 
$ 8 رب مد ايى من ألمي عل نی من تأ وبل آلأَحَادیث فاطرالسَمَوتِ والارض أنت 


ر و رہ صد 
» ار چ 
دہ ا 2 ٤‏ 


E EE E‏ رَأحفّن بألصَدلسة © لك ين باه ليوو 
لك وما ت لدنم د امعو اھ وهم مم کرو س وما ڪر الاس ولو حرصت 

بشؤییوں ا وما لهم عله ن اجر ِن هو لا ڪر مين ار ڪان ٤‏ من ايو قي 
کک رارض کک وا یو ا ھی با ا 


رخ ر م سرک صر کین کے نے 

ية من عاب آی او تام الاه َة وهم لا شروت ل 
مرو س م کے ر کرت ےر یر مج ر وو ص ر ا ا ا 

E E N OP ا الله عل بصي رة أا ومن ابع‎ e 


4 f 
اقا‎ 


حص رر ¥ ٍ جر e‏ مت وہ ا 4 م م 
وما ارْسَتا من قبل إلا رجالا ویۍ لمم تن آهل القرۍ آفلر د یروا ف آلارض 
و ت 2 چا ر ری ور 


نظ وا کک کات عة أل من لهم ودار الأخرة لازت انقو أفلا تيون 

e‏ ی لرل ووا انی فد کڪ اوا ڪا هم ترا فن من دعا 

ت ر ,ص ور م م کر اقل ر ص س س کے 

عن لموم الجر تت ي 8 ع رة IL‏ کک 
ن 


دومن 4 
ومول را 


(۱) ذكره الزخشري في الکشاف (۲/ ٠٥٠۳‏ ) . 
( نظ الشات رى( 00١6/۴‏ 


املك 4 من للتبعيض . « قاط رالسَموتِ والأرّضِ 4 مبتدئهما على غير مثال سبق 
ل أت َء 4 متولي أمري» وأنا متوليك . # ذلك 4 جوز أن يكون في موضع نصب بفعل 
دل عليه إنویيه ) من باب : زيدا ضربته  .‏ ومَالََلهر ومن جر 4 فَهُم من مَعْرَم 
مشقلون اإركڪأين 4 وكم ل وَهْمْعَنا) عن الاعتبار بها [ معْرضود ¢  .‏ وَمَابومنٌ 4 
وما يصدق أ ڪا رهم يامو ل اوشم مرن 4 معه غيره . قال الحسن : " ما بعث الله نّا من 
الا ولا ن الد ولا ا لرك هھ وار این اا ر و 
لهم مَنْأهل لمر 4 فاعترض عليه بان الجن يسمون رجالا ؛ قال الله سبحانه وتعالى : 
واکان رامن آلإ مودو اين 4 أرسلناهم بالبينات والزبر فاستمر قومهم على 
تکذیبهم ل حیإدا أُسَسَبَس لرل وظن الرسل أن قومهم الذین آمنوا قد کذبوهم وشکوا 
فيما وعدوهم » أو ظن قومهم المؤمنون بالرسل أن الرسل كذبوهم فيما وعدوهم به من 
ال 


(۱) ذكره الماوردي في النکت والعیون ( ۲ / ۳۱۲ ) » والقرطی في تفسیره ( ٩‏ / ۲۳۳ ) . 
(۲) سورة الحن ٠‏ الآية (1 ) . 


تفر السخاوي 1¥ 


سورة الرعد | مكية ] 


لالت تت اکٹ آلککی وای ارد ایک ی رك حقو لیا کر الا لا بثو © اہ ای 


2 


e A‏ ر ا Rs Ti‏ و ت N a,‏ رو 
رع اوت تیر عا تروتها ثم اوی علىالعرش وسحر ألسّمس والقمر کل رى لجل e‏ 
N 2‏ س و ب 2 ا کے ا و ر ر 

الت ملک ولا OES‏ ن الار ضوخل ا روس ی وانېرا ومن د٣‏ ك 
جعَلّ فا روان ان ن KAKE‏ ل ف ذلك بت لقو E‏ 0 رن الا 1 
لر ر ررر ب ر > ef‏ وو ر e‏ و ر ر ر 
متجلورّت وجتلت من أ پ وررع ويل وان وعَير توان سق يماو وڊ د ونفضل بعصا عل 


بع ضفي الڪ ّف دلت لَيَتٍ لموم يع يلوت )4 
رذ مبتدا ل ألْحَن) خبره ( )١/ ٩١‏ ظ روا 4 جملة مستانفة 
قدرة الله - عز وجل - لأن تام الأعمال القدرة ؛ كما أن تام ما فوق العمد بالعمد . 
استرسال اسم الجنس على ما تحته لا يشذ منه شيء » وني صيغة الجموع اضطراب ؛ لأنها 
تأتي مستغرقة وغير مستخرقة » وإذنه للشافع أن يشفع » أو إذنه للمشفوع فيه أن شفع فيه. 
طط مد الرس دحاها وبسطها # وَجَمَلَفِہًا رَوّسی) ثابتات » ویقال : مثبتات » وهو بعید 
a‏ انرا 4 ۾ رون 4 
صنفين من الطعوم والألوان وغيرها. شی للبار ر # ويغشي النهار الليل فاکتقی 


3 2 


بأحدهما ؛ كقوله: # ا 


قرئ وَرّرع ويل 4 باجر ٠‏ وهو مشكل ٠‏ لأن الحنة لا تكون من الززع + وعند 


(1) ينظر : منار ادى قي بيان الوقف والابتدا للأشموني ( ص ۲٠٠:‏ ) . 

(۲) سورة النحل ›الآية ( ۸١‏ ) . 

(۳) قرأ ابن كثر وأبو عمرو وحفص عن عاصم وَرَرْعٌّ وئخيل» بالرفع » وقرأً باقي العشرة اوزرع ومخيل؛ 
بالحر. تنظر قي: البحر الحيط لأبي حیان ( ۵ / ۳٣۳‏ ) » حجة ابن خالویه (ص: E ٠۹٩‏ 
أبي زرعة ( ص:۳1۹ ) » الدر المصون للسمين الحلي »)۲۲١ / ٤(‏ السبعة لابن جاهد ( ص ٣٠١٠۱:‏ ) ؛ 
الکشاف للزخشري (۲ / ۳٤۹‏ ) » النشر لابن الجزري (۲/ ۲۹۷) . 


4۸ تفسارسورة الرعد 
ال زر ى اوا حن اة ل رن إا الل رأة و ل هر 1 الا 
E I A DRE‏ 


ر و 


أي: نخيلا طوالا » ويرد عليه قوله - تعالى : ل جملا لاأمدهما جسن من أعنكب وفك 


ا ر 


وكذلك قوله : أود احدڪم ان د 05 جت تخل وأعتاب E‏ 


الصنوان : هما الفرعان الناتئان من أصل واحد » كنخلتين من نواة . وتثنية الصنو 
صنوان ؛ وكذلك جعه » إلا أن إعرابه مجموعا بالحركات على النون » وإعرابه مثنى بالألف 
في الرفع » والياء في النصب وال جر » ومثله : قنوان في التثنية والجمع . 

وإعراب ل سق بمو وج ) هو مل ضربه الله - تعالى- للقرآن نزل على قوم قلوبهم 
محتلفة » فيثمر في قلوب آهل الخير المعارف الإهية » وينبت في قلوب أهل الزيغ التكذيب 
والعناد والافتراء ؛ كما أن الماء الواحد يسقي رطبا جيًا وحنظلا مرا » والأكل: الشيء 
المأكول . 


8 رَإن جب جت رم واک E‏ 


اريك آنل ف اتهم ويك أ ت OE‏ 


# ون جب من شيء فقوهم : ل ودا کا ترا آنا ل فی حلَقٍجَدِيٍ ‏ مما ينبغي أن 
يتعجب منه الناظرون فيه » والتعجب على الله لله محال ؛ لأنه رؤية ما خحفي سببه » واللّه 


(1) ینظر : الکشاف للزخشري (۱/ ۳۰۱٠۰۵‏ / ۳۲۷ ) . 
(۲) هذا عجز بیت لزهیر في آبیات يتحر فیها على فراق حبوبته وصدره : 
کان عي في غربي مقتلة من النواضح ees‏ 
ينظر في: تاج العروس (قتل) » تفسير القرطي )١١١ /٠١(‏ الكشاف للزخشري /١(‏ ١٠٠)ء‏ لسان العرب 

(سحق) والمعلى: كان عيني من شدة البكاء وكثرة الدموع عينان في دلوين عظيمين متلئتين ماء » تحملهما 
ناقة مقتلة مذللة معتادة على العمل من الإبل النواضح التي يستقى عليهاء تسقي تلك النافة جنة سحقا» 
أي: نخلا طوالا جهة السماء أو بعيدة عن سحل الماء فهي دائمة ذاهبة آيبة . 

( 7 وز الهف 2ا اة( : 

. )۲٦١( سورة البقرة » الآية‎ )٤( 


تفر السخاوي ۹ 


-تعالى- لا يخفى عليه شيء في السماوات ولا في الأرض” » وقد جاء نسبته إلى الله مجازا 


في قراءة حمزة “ طط ٩۰( Sa‏ / ب ) وفي قوله : <[ کا 
أَصَرهُم عل آلار 4 . طط فرالاناآر ‏ التقدير: حلوا محل من يتعجب ؛ كقوله : 


(1) مذهب أهل الحق من السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان من الخلف في مثل هذه الصفات التي أخر الله 
- تعالى = بها عن نفسه » أو أخبر عنها رسوله 35: إمرار هذه الصفات كما آتت من غير تكيف ولا 
تعطیل » ومن غير تشبيه ولا ثيل » فهو - سبحانه - ليس كمثله شيء وهو السميع البصير . وقد ورد 
في أكثر من حديث في صحاح كتب السنة إات صفة العجب لله - تعالى - ومنها : ما رواه البخاري في 
صحیحه رقم ( ۳۰۱٤١‏ ) » وآبو داود رقم (۲۹۷۷ ) عن أبي هريرة 4# عن الي & قال : * عجب الله 
من قوم يدخلون الجنة في السلاسل '. وروى آحمد في المسند ۱١۸ /٤(‏ ) وأبو داود رقم ( ١۲١۳‏ )» 
وابن حبان رقم ( ٠٠١١‏ ) عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله #: " يعجب ربك من راعي غنم في 
رأس الشظية للجبل » يؤذن للصلاة ويصلي فيقول الله : انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة 
بخاف مني » قد غفرت لعبدي وآدخلته الجنة " . کما روی آحمد آیضا في مسنده )٤۱١/۱(‏ › وأبو داود 
رقم »)۲٢۳۹(‏ وابن حبان رقم »)۲١١۷(‏ والحاكم في المستدرك (۲/ )۱١١‏ عن ابن مسعود ظ# عن الني 
قال: ' عجب رينا من رجلين ؛ رجل ثار من وطاته وحافه من بين حبه وأهله إلى الصلاة » فيقول الله 
- جل وعلا: انظرو! إلى عبدي ثار من فراشه ووطاته من بين حبه وأهله إلى صلاته ؛ رغبة فيما عندي »› 
فا تى زرل غراف ل اه فا الاين رع افاي لامرن روماه نالوج : 
فرجع حتى أهريتق دمه » فيقول الله لملائكته : انظروا إلى عبدي رجع رجاء فيما عندي وشفقة غا عندي 

حتى أهريق دمه " . وهناك أحاديث كثبرة في هذا الباب » والصواب - وهو مذهب السلف الصالح وما 
عليه أئمة المسلمين - : الإعان بهذه الصفات وإثباتها لله - تعالى- على مراد الله - تعالى - ونسال اله ~ 
تعالى- أن يهدينا والمسلمين إلى الفهم الصحيح والعقيدة النقية الصافية . 

(۲) هو حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الإمام القدوة شيخ القراء أبو عمارة التيمي الكوفي الزيات › 
كان إماما قيما لكتاب الله قانتا لله كثير الورع رفيع الذكر عالطا بالحديث والفرائض . توفي سنة ست 
وخمسين ومائة » وكان من الأئمة العاملين . تنظر ترجته في : سير أعلام النبلاء للذهي (۷/ ۹۰- ۹۲) . 

(۳) سورة الصافات » الآية ( ١١‏ ) وهذه قراءة حمزة والكسائي وخلف » وقرأ باقي العشرة # بل عحبت 
وَيْْخُرُون ) . تنظر في: البحر الحيط لأبي حيان ( ۷/ ٠٠١‏ ) » حجة ابن خالويه (ص:٠١٠۴)‏ » حجة 
أبي زرعة (ص:1 )٠٠‏ » الدر الملصون للسمين الحلى ( ٠ ) 1۹۷ / ١‏ السبعة لابن مجاهد ( ص:۷٤٥)‏ » 
الكشاف للزخشري (۳/ ۳۳۷) » النشر لابن الجزري )١۹/۲(‏ . 

. ) ٠١١ ( سورة البقرة › الآية‎ )٤6( 

(۵) سورة عبس ›الآية ( ٠۷‏ ) . 
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تفار سورة الرعد 


م 


سا۰ ررد اا ف الخرط مرن زا ر ازا ن الشرط وما ق ترت 
اين مت مهم انيدو 4 آفإن مات أوفيّرًانقج 4 " إثباته في الشرط » وقرئ 
في هذه الاآية بالوجوه الأربع“ 


لا كان وعد الآخرة ثابتا حققا أخبر عنه بالشيء الثابت ؛ كقوله : طإلدالذرار ىير 3) 
tT‏ 


ون الفجًار نى مير 4 وقال هاهنا : لإ اوليك ألأعْدَلٌ ف أَعََافهر 4 . 


ا ىڭ ع ت ت دلا ار ر وقد ا من ق 2 e‏ ر E‏ رة 

ر مت ھت ےم ت Ror Te‏ 2 یں ھا و 

نا عل هر e‏ ود تقول لذن کا رار َه ا من ربو و إنما 

: ا ر 


N‏ ولل قرم هار 2 آنه َل ما ڪيل ڪل أن وھا فن آل ركام وما داد و ڪل 
مء عند پی دار علد ایی ;الڪ ير السعال ل سوا نک قن اسر الول ومن 


جه ر بو ومن هو مخف اکل وسَاربٌ ORE‏ 


سے صر ر کک مر صے لیے سر رر ر 


وستعجلوتك ) بالعقوبة استهزاء بها لإ ومد حلت من كلهم ألمَلَت 4 جمع مثلة › 
وهي وقائع اله بالأمم الماضية وعلمهم بذلك لمرورهم على بلاد المهلكين ينبغي أن يكون 
حاملا هم على طلب الحسنة والاستغفار من السيئة لإ عل ظأمهر) جملة في موضع الحال» 
واحتج به ابن الخطیب" على أن الله تعالى يجوز أن يعفو عن أصحاب الكبائر من غير توبة؛ 


FEED 

OE AEDS OY) 

OVE E O) 

)٤(‏ قرأ نافع والكسائي ويعقوب «أئذا كنا ترابا إنا» » وقرآ ابن عامر وأبو جعفر «إذا كنا ترابا أتنا»» وقرأً 
باقي العشرة أئذا كنا ترابا أئنا» . تنظر في : البحر ا حيط لأبي حيان (ه /١١۳)ء‏ الحجة لأبي زرعة 
(ص : ٠ ) ۳۷١‏ الدر المصون للسمين الحلي ( ٤‏ / ۲۲۷ ) » السبعة لابن مجاهد (ص ۳١۷:‏ ) » مجمع 
البيان للطبرسي ( ٦‏ / ۲۷۷ ) » النشر لابن الجزري (۱/ ۴۷٤١۳٦۹٤١ ۳۴٦۲‏ ) . 

. ) ۱۳ ( سورة الانفطار » الآية‎ )٥( 


(1) ينظر : مفاتيح الغيب للفخر الرازي )١١ /٠۹(‏ . 


تفر السخاوي ۲١‏ 


Er 


تو وله < :ان ال حو ان ت د ووک قادو اك ی ا4 وشن کان مرا عا 
الكبيرة فهو ظالم لنفسه» وقد ذكر في هذه الآية آنه يغفر هم مع أنهم ظالمون » وقد أجرى الله 
عادته بأن يقرن في كتابه الوعد بالوعيد » وذكر الجنة بذكر النار ؛ ليكون العبد على خحوف 
ورجاء . 


ارلا معنی هلا « ولل ورهار # قیل : # ولقد تتاف 
جر ت & ارہ چ ر و 
ڪل امَو رسوا 4 وق E E RE TT‏ 


قوم . قيل : # وماتقيض آلأزحام# ما تلقيه سقطا . وقيل : الغيض والزيادة راجعان إلى 
شرة دم الحيض وقلته . والكبير المتعالى متقاربان في المعنى ؛ لأن الكبر والعلو اللذين توصف 
بهما الأجسام مستخلاان عل الله ت عر وجل وهو مستت حف پال وسار ) ا 
ومن هو سارب بالنهار. ويجوز إضمار الموصول ؛ كما قال حسان بن ثابت [ من الوافر ]: 


ا 3 ررر و( 
فمن يهجو رسول لله منكم وان و (O‏ 


لأن المستخفى بالليل لا يكون ساربا بالنهار » والسارب مأخوذ من السرب وهو 
الطريق. /۹۱١(‏ ) » ومنه قوله ع من اصبح معافی في بدنه > آمنا في سیریه » عنده قوت 
EA O E a‏ 


. ) ٤۸ ( سورة النساء ء الآية‎ )١( 

ERO ER 

(۳) تقدم الكلام غير مرة أن عقيدة السلف الصالح من أهل السنة والجحماعة هي إمرار ايات الصفات 
SS‏ 
ا ول تک وون ها على اهر خا ی غار فرلا ال2 ولس کل می وهر ال 
لر 4 . 

)٤(‏ ينظر البيت في : تذكرة النحاة ( ص : ۷١‏ ) » الدر المصون للسمين الحلي ( ٠٤٥ / ١‏ ) » الدرر اللوامع 
(۱/ ۲۹۱ ) » دیوان حسان ( ص : ۷١‏ ) » المغني لابن هشام ( ۲ / ۳٠١‏ ) ء همع أهموامع للسيوطي 
.(AA /۱1)‏ 

)٥(‏ رواه الترمذی رقم )۲۳٤١(‏ › وابن ماجه رقم »)٤۱٤۱(‏ وابن حبان رقم (1۷۱) » من حديث أبي 


الدرداء 


تفسبر سورة الرعد 


a 5‏ 2 7 ر ری 


ار ار ےرل رو ےو 4 ر رای م 
# له معقبلت من بين يديه ومن خلفهء عحفظونة رمن أمَّرٍ اللو إت الله لا بر ما بقوم حى بحرا ما 


وا 


ت . لے کی یک ی 


َء ر سرام م م رور 
نسم ودا اراد الله بقوم سوءا قلا RES‏ دون من وال EEO)‏ ارک 


ر 


۳ 1 أ 7 ۶ ږ ا ر ر ر 2 
ا | وئ الس بک اال 7 وسسی ارد دو وال ف د 
ا ف وهم یدیلوت ف آنه وهو دید کال )لم دعو لی ولذ يدعو 
من دونو لامستچیبون لھم ہتی, إل یط کیو إل الما لم ھام وا هو کیو وا دع ال فإ فی صر 


کک ا ور 


رة ج ل ا ا ي ت و 
وله جد من ف الوت والذرض طوعا ورا وَظكهم الْدر الصال ® 2 فل مس رث سكوب 


ا 


€ 
رص > > م و ېړ و لرا ا بے صت ےق ووی م رر کو سو ور و 


وا لارض قل الله ل اذم ن دونو ريا ا لکن لاشم نفعا ولا ضرا قل هل وى العم والبصِر ام 


+ بور مر 4( ب رر کب ر رھ وو ت وراه ر رور ر 
هل ری الشات وا 1 م جعلوا لله لله شک افوا خاد فنشبه آللق عَم قل اده فلق کل شيم وهو الود 


O 


٩‏ ا و ورگ ور ى 


له E AO NEES‏ راه 4 وهي 

a‏ وفاوطمعًا) مفعولان ن ا و یل 

a TT‏ : ۾ رڪم ارت 
وفاوطّمَصًا) فتخافون وتطمعون . 


ل اسحا ) اسم جنس وليس بجمع » وقد وصفه بالجمع ؛ فهو كقوله تعالى : 

« مكيبن عل قرف حطر وَعَبَمَريٍحسَانِ 4 “ وكذلك قوله تعمالى: ل علی چم یاب سني 
حص 4 على قراءة الجر. والرعد ملك » وهو المسبّح لا الصوت » ويسمى صوته رعدا 
لأن نسبة الأعراض إل الأعراض حال . ط ولوت ف آله 4 e‏ 
حال آي : المماكرة . [ إل كي 4 إلا كاستجابة باط كمه ل لماه إل ء4 فلا 


يصل إليه الماء ببسط كفه » كذلك لا يحصل لداعي الأصنام شيء ما يطلب . 


E TT 


. )۷١( الاآية‎ ٠ سورة الرحهن‎ )١( 

(۲) سورة الإنسان » الآية ۲١(‏ ) وقرأ نافع وحفص عن عاصم «خضر» وقرأ أبن كثير وشعبة عن عاصم 
«خحضر. تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان (۸/ ۳۹۹١‏ ) » الحجة لأبي زرعة (ص : ٠) ۷٤١‏ الدر 
الصون للسمين الحلى (1 / ٤٤۹ - ٤٤۸‏ ) » السبعة لابن مجاهد (ص:٤٠1‏ ) » الكشاف للزتخشري 
٠ ) ۳ /٤(‏ معاني القرآن للفراء ( ۴ / ۹ ) ۰ النشر لابن الجزري ۳۹1/۲۲ ) . 


تفسير السخاوي ۳ 

و ا وا عة اا نام الك ان 
جیب عن السامح 

رل ن الا ما ات رة نقد رها فال الل را رابا وما ودود مدق الان اح 
E E E e‏ ف 
آلذأرض كدلك يضرت الله آلأسنا ا لزي اسمجابوا رم A‏ ایت کم تیو ا کو کے 
Ll‏ واه عة لاقت دوا z4‏ :وليك ل سو لسا ا وش لهاد 
e o‏ ھر آعم إمایندک ولوا آل ب 0 لذن وون بعد نله و 
فصو اليتق آ) ولزن يلون امم کی ر کے کی ہے مو کزای © رآ 
سا انتآ نه را اقا الا وات a‏ 


چ س چ سے Î‏ کا سر ر 


ِ sr gr e 
ت عدن عدن يدخاونما و وم صل ِن ابام وازولجهم ودر و بد خلون خلون علم س‎ TT 


N ooo 
والوحي » فحملت أودية منه بقدرها » فمنها ما مل الكثير لسعته » ومنها ما حمل القليل‎ 
لضيقه طَاَحَمَلَ € ذلك ل ألسَيْلرَدّا) يعلو الماء » ثم إن الزبد يتعلق بأطراف الوادي‎ 
وبالأشجار والعيدان فيضمحل . والزبد مثل الشبهات فيصفو الماء عن الزبد ومجصل به‎ 
النفع . والمثل الثاني: ضرب مثلا با يسبك من النحاس والرصاص › فإنه جرج منه زيبد‎ 
يعلو على وجهه ثم يصفو ذلك الجوهر المسبوك ويحصل به النفع » فالجوهر من النحاس‎ 
4 والرصاص مثل الوحى ي الحق » والزبد مل للباطل » فمزج أحد المثلين بالآخر . ل جفاء‎ 
يقال : اجفاث القدر إذا رمت جنها . والوقف عند قوله : # كلك يضرت الالال ي‎ 
. ول الْحىّ4 الجنة‎ 

# ويله مع لسالوا الفدية ؛ لقوله في آية أخرى : ل يدوا يه من عد اب يو مالقيمَةٍ ما 
فيل مهم 4 ”° ٩1(‏ / ب ) وط سو ليساب المناقشة على الصغيرة والكبيرة # ويش 
لهاد 4 بئس ما مهدوا « لاشم 4 


(1) ينظر : منار الهدى في بيان الوقف والابتدا للأشموني ( ص ۲١٠:‏ ). 
(۲) سورة المائدة » الآية ( ١‏ ). 


اا ا اف سواد 
أكثر ما يأتي لفظ الح بالألف واللام في صفات الله - عز وجلل - وفي الحديث في دعاء 
الني ج3: اللهم نت الح » ووعدك الحى » وقولك الحق » ولقاؤك حى »> والحنة حق» 
والنار حق » والنبيون حق ' فجعل .اة والنار والأنبياء بغير ألف ولام » وأدخلها في 
ذاته سبحانه وقوله ؛ لأنهما صفتا ذات . 
الميگافق فا ونی بالأيان المؤكدة يصون ما مر آله پد أن وص 4 یرید ۰ صلة الأرحام. 
o IGE e‏ 


E 
0 5 fag 2 ت‎ 


ا ولم يكونوا كما قال الشاعر [ من الكامل ] : 


(NWDas rl, ر ا‎ E ٤ 
ومجلمدي للشامتين أريهىم أني إِصّرف الدهر لا أتضعضم تصعصع‎ 


EY 


ر ل 

ل ويدرءوت ‏ يدفعون # اولك همعمى دار4 الحسنة ® جك ر 
وتو ر نها من باب إضانة ال e‏ ا ت نکل 
باب 4. 


a: e ار و‎ 


ا ر 1 رھ رم مر مر سر ا رو ا 
سام یک باص فنعم عى یالتار )ودين فضود عَم ّم بعد ميكقدِء ویقعمو ما ار 


a‏ سے ر Pe.‏ لا ت مر 5 انير یں ج ہے ر 

اق دان رصل ودوت ق لار اول لف ف اة و سو آلا انیس ارز نيعا E‏ 
ر وه رم واو ت ف رر ل ع وحص ل می س ك 
ية اليا وما ية ألذنيا في الأخرة إلا متم 1 ال وقول الدب کفروا ول رل عله ءايه س ريو 
„ 2 ج ى ر 2 ررح ر اور 


فل إت اله ل من ما ودی کے م ای ل الد اموا وین ویھر بذک آل آل 
رس ره 


طمن لقاو ع اا اما و عا ا 0 


کیک ارات ن کو د حلت ہی کیا امم تتا ایہم آرت اوسا یک وم یکروت الین ل 
هوري لله لاهو ڪه ر ڪل وله ساي را ا 
ارک یھ الو پل لہ آلأمر جیما آم باتتیں آکرمت ١‏ امتوآن لو ناء اه مکی الاس جیما ولا 
بال ایت قروا تیشم یما ضعو قار أو عل مرا ن دارهم ع أن وذ هه إن اه لا 


(۱) رواه البخاري في صحیحه رقم ( 1۳۱۷) » ومسلم رقم ( ۷1۹ ) عن ابن عباس - رضي الله عنهما. 
() البيت لأبي ذؤيب اهذلي » ينظر في : العين للخليل ( ۷۲/١‏ ) » غريب الحديث للحربي ( ۳ / 4۲۸) ء 
الكشاف للرغخشري (۲ / ٠ ) ٥‏ لسان العرب ( ضعع ) » معجم البلدان لیاقوت )١١۳/١(‏ . 


تفر السخاوي to‏ 


قائلين : 3 ميك في موضع مصدر تقديره : قائلين هذا القول . وقوله : ل بسا 
ر 1 


صر ٭ اق هذه المجازاة با نة بسبب صبرکم 


ل اة آي: عليهم 8 بط أرق نيقي4 أي : وي ضيق هط ورخ ايرو 
آلب قرخ بطر وأشر ٠‏ إلامتم € يتمتع به تم يذهب » کاثاث البيت . ف ويول الزن كقروا 


و ER‏ : 
ولا أل 4 هلا أنزل ل ءايه ) نقترحها لنؤمن فقل همم : إيمانكم بتقدير ظهور الآية 
المقترحة غيب ٠‏ والله تعالى يقلب القلوب كيف يشاء » فإن شاء صرفكم عن الإيمان بعد 


ا 


وص سم رن م ر 


نزول الآية : وأن شاء هداکم قبل نزوها ونظبره # واقسموا پاللے جھد أیملنم لین جاء تم ءايه 
ت ی ص 8 ر سے س کے ی اق ر 
ومغن مہا 4 آل قوله ج ول ڪڪ رهم هلون ۾ ٠‏ : 


٤‏ م رارم د : f‏ ۾ 5 ي ب 5 اا چ 
الست ءامتوا 4 بدل فط منْأناب 4 مل ألابزكر4 وعد # اله 4 وثوابه # تطمين 


ررر 


الق 
ڑ ~ 2ء 4 5 ن a‏ 
طون لَه 4 قيل : هي شجرة في الجنة » يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها. 
كرك أرَسلتك ف أمَوٍ4 (۹۲ /1) ولم يكن بدعا من الرسل . وكانوا ينكرون اسم 
الرحمن لاقل لهم اسجدوا لمن قالوأوما مني . 


وقيل : ليس المراد إنكار اسم الر من » بل المراد أنهم يكفرون بالله » وقدم امجرور في 


a o 2‏ و 
له 4 وم عله 4 للاختصاص . وجواب # ولو4 في قوله : # ولو أن فر ناسرت به 4 
محذوف التقدیر: لما آمنوا إلا آن یشاء الله »> ویدل علیہ قولہ ؛ ‏ أف یاخیں آلزبت امنا ان 


لو یسا آله لدی الاس والآيات المذكورة في القرآن توضح هذا المعنى . وقيل : تقديره : 
لكان هذا القرآن . 


. )١١١ -٠٠۹( سورة الأنعام ء الآية‎ )١( 

(۲) رواه الطبري في تفسیره ( ۱۳ / ۱٤۸‏ ) بهذا السیاق عن وهب » ورواه البخاري رقم )۳٠۷۹(‏ عن 
أنس بن مالك فف عن الني 5 قال : ' إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها ' 
بدون ذکر طوبی . 


(۳) سورة الفرقان » الاي ( ٠١‏ ) . 


إو فر سورةالرعة 
ر 
مل قارعة 4 عقوبة تقرعهم » كالقتل يوم بدر . 
ج کے ر 1 


} ولق تبر ررش ی کت امت کیت لی گترو نے ذم کک َد تاب © نن خر 
رو ي ر 1 2 


۴ رر ب م صر ےت ر سے ل د بے 1 2 ۽ م ر س س 
قار عل کلذ یں کیت و لواو شر E A‏ 
اتر ل راگزر تک هم وص دوا عن السبيل ومن صلل انه انها داف اليو 


e 


ا ر ا سے لے ر مور 


2 او 2 E E‏ ج ر م 
الدنا وداب اللرة أن تلن @ ۵ مََلالْجّة ألى وعد المتفوت رىين 
سا لبر کک اک عق لمت اننا یآ الک e‏ 


رعس ضر جر ر رہ ر ص ا ےا سر ٤ے ٣‏ ر و 2 2 Fer‏ ر ص م E‏ 
ص ء ج ا ر رھم ” 


که آذ أ راراب 7 ا ا وک نت ار م تیار 
کک آلو ین ول وک وای ل ولق اراتا رسک ن کنیل سملت کم روجا ودر وماکان لرل 


: : 
ن اقاي لذن امه لک آَل ساب ©4 


ولد زئ سل ملك 4 تسلية للني ل وتهدي للكفار el‏ 


الأخ دق القرآن للعقوبة $ فده دة اة ل لذت ة4 ا اذكه 
وة ددهم فال 4 وط ڪان 4 تامة وم عاب 4 فاعل › ويجوز أن کول 
ناقصة دخلت على اکت دعاب 4 ولإعقاب 4 اسم کان » وھ کب 4 الخر»› 


وا د لک تایان ا آفمن‌هو قاید عل ا کی ا کدف 


م 


لفل سَمَوهَمّ 4 آي : عينوهم حتى يتبون آنهم لا ي صلحون للإهية رئ ( ورضدذوا 


وصدوا ودرا ولق غاقر # وسد عن الر) ٠‏ ( وض وا وص 


. )٠١( سورة الحاقة » الآية‎ )١( 

AOE WD 

(۳) سورة القصص > الآية ( ٤١‏ ) . 

)٤(‏ قرأ نافع وابن كبر وأبو عمرو ةابن عامر وأبو جعفر ' وصّدوا " » وقرأ باقي العشرة ' وصدوا " وقراً 
ابن وثاب " وصيدوا ' بالكسر . تنظر في: البحر الحيط لأبي حيان )۳۹١ /٥(‏ » الحجة لابن خالويه 
(ص:٠٠۲)‏ » الحجة لأبى زرعة (ص:٤۳۷)‏ » الدر المصون للسمين الحلبي )٠٤٠١/٤(‏ » السبعة لابن 
تجاهد (ص :۳۵۹ ) » الكشاف للزخشري (ص:۳۲/۲٥)‏ › الدشر لابن الجزري (۲۹۸/۲) . 

)٥(‏ سورة غافر » الآية ( ۳۷ ) وفيها القراءات التي في الرعد › وينظر : الدر الصون للسمين الحلبي 
(Er/Y‏ 


تضبرالسخاوي _ ر ۷ 

ل مكَلْأَلْجََّةٍ 4 صفتها العجيبة الشأان « رى من تما لأر ) هو كقولك : صفة زيك 
يعطي الائة من الإبل ويكرم الضيف ل أضَنهًا ) ثمرتها لا مقطوعة بالأزمان » ولا منوعة 
بالثمان . % IT‏ وأمثاله وقوله  :‏ وين آلاخراي ) 


A SSO NS 


بن دام أهراء د انهم كارا بكرن مما فإذا راو شر اجن مه عدر 
وكانوا يقولون : إن الني ت كثير التزويج » وليس له هم إلا في النساء » فأنزل الله - تعالى 


و 


ل وقد أرساتا رسلامّنقبلك 4 إلا وکانوا يقتر حون عليه نزول آیات » فانزل عليه ظ وما ن 
سر کن با چاه ولان کل جي سینت 4 في الوح اغفرط . 


A a e a | A er 
بعص انی تدهم أو‎ e تما اف ماقا وبت وة آم ڪب )ون‎ 
E ر بی رر ر ج ار سر کے موو م‎ 2 
سوفيتک انما عليك البكم وعليتا لساب ن أولم برو أا تأ لأر تمصا بن اعرا وا کم کا‎ 
ا‎ e م اسه وهو سريم اساب )ود مک الیب من لهم فلو اليا‎ 
مت ےر ر و‎ 


تفن وا ال کر ن عئی ادارا ورل ااذ گنروا کت س“ و کین با 
س هاا ق ول بتڪم ومن عند هعم {o U‏ 


یمحوا آله ماتا 4 عا نسخ تلاوته ل وَْبتٌ 4 ما لم پنسخه . وقيل : حو السيئات 

با لحسنات ل إن لسكب يذه السات 4 فط ودروت بالستةألسَينَةَ 4 وقيل : يمحو 

الصغائر باجتنابها » ويمحو الكبائر بالتوبة » ولا حاجة إلى هذا ؛ لقوله - تعالى : ل آله لا 
ا سرج ر م 


ا والأمر متعلق بالمشيئة وكذلك فى هذه الآية 


رص 
RE ESE REE‏ 


الكتاب وان ما ريتك بعص اَی نَدْهُمْ 4 فتری ما يسرك من عقوبتهم ف أونوفْيك 4 قبل 


(۱) رواه الطبری في تفسیره ( ۱١۹ / ٠١‏ ) بنحوه » وذكره الماوردي في النکت والعیون (۲ / ۳۳٤١‏ )» 
والزنخشري في الکشاف ( ۲ / ٥۳٤‏ ) قريا من ذلك . 

(۲) سورة هود » الاآية ( 1١۴١‏ ) . 

(۳) سورة الرعد الاآية ( ۲۲ ) . 

(8) شنورة التساءء الاي( 3١11‏ ): 


۸ - تفسبرسورة الرعد 

# تنقصما من أطرًافهًا 4 قيل: هو ما يفتحه الله من بلاد الكفار فقنقص بلادهم ویزداد في 
بلاد الإسلام » ويدل عليه في سورة الأنبياء بعد مشل هذه الآية ل أفهم آلو 4 ^ 
وهذا بعيد لأن التي : كان عند نزول هذه السورة المكية لم يمتح عليه شيء من بلاد الكفار. 
وقيل : يوت علماؤها وهو بعيد » فأي عام تنقص ك 
وقيل: هو نقص الثمرات بسبب الظلم # ظهر اقساد ف المر وال ریما بث ای الاس 4 ”^ 
eS‏ 


TT الحنة‎ 4 


اسر 
وم عِندَةعِلْم لكشي ) جبريل . وقيل : مؤمنو أهل الكتاب » وقرئ هومن عندَه عَلم 
الكتا4 . 


2 
3 
E 


(1) ا سورة الأنياء > الآية ( £٤‏ ):. 

(۲) سورة الروم » الآية ( ٤١‏ ) . 

(۳) سورة النحل » الآية ( ۷۷ ) . 

)٤(‏ قرأ بها علي وابن السميقع والحسن وابن عباس ومجاهد وابن جبير. تنظر في: البحر احيط لأبي حيان 
)٠١ /١(‏ » تفسير القرطي )۳۳١/۹(‏ » الدر المصون للسمين الحلبي )۲١۸/٤(‏ » الكشاف للزخشري 
(۲/ ۲۹۲) » انحتسب لابن جنی )۳١۸/۱(‏ ء مفاتيح الخغيب للرازي (1۹/ )۷١‏ . 


تفسبر السخاوي ۹ 


سورة إبراهيم | مكية | 


ر ا a‏ ر سر سے ر سہ ر ور مد 2z‏ 
لا بلسان فومه۔ ارت هه فيصل اله من ا ودی من مشاه وهو العزبز 


1 
اکم I‏ وقد سلتا موی ایا ت احرج فَوَمَكَ مے الست إل 


مرڪ 


قوله : # بان ريه 4 بأمره ؛ کقوله : # وما ڪان لتفس أن موت | لا لذن اله 4 


من قرا اسم " الله " با لجر فهو بدل من ل أَلْعَزْبز » ولا يقف دونها» ومن رفع" فهو 
مبتدأ خبره ما بعده . ظ أَلَيِن مَسَكَحِبْيَ 4 صفة للكافرين » وعدي 8 يِن 4 ب 
"على" ضمنها معنی يؤثرون ؛ کقوله  :‏ بل ثرون أَلْحيوة دا4 ومتى كان موضع 
الضلال بعیدًا کان الظفر بها أبعد # سان رم4 بلغتهم ل أت حرج 4 أي: قائلا 
ذلك » أو مقولا له؛ فقائلا (1/۹۳) لقوله : ط وَذََّرَهّم 4 ومقولا له لقوله : ْح 4 
لکل بار کر 4 لکل مؤمن . 


و و و ا ق 
من أن يكون في نعمة أو في شدة » والمطلوب منه في النعمة الشكر » وني الشدة الصبر»ء وليس 


( )بورق ال عمران اة(0 0 : 

(۲) قرا نافع وابن عامر برفع لفظ الجلالة " الله * ء وقرأ الباقون * اللي * . 
تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان ( )٤٠٤ /١‏ » الدر المصون للسمين الحلى ( ٠٠١ / ٤‏ )» 
السبعة لابن جاهد (ص:۲٠۳)»‏ الكشاف للزخشري (۲/ )٥۳۷‏ . ۰ 

() سورة الاغلى ا0000 : 

- عن أنس فج مرفوعا » وضعفه الشيخ الألباني‎ ) ٩۷٠١ ( رواه البيهقي في شعب الإيمان رقم‎ )٤( 
. ) ٦٠١ ( رحه الله - في السلسلة الضعيفة رقم‎ 


۰ 


تفسبر سورة إبراهيم 
يعنى بالنصف نصفاً مجرداً » بل المراد : انقسام الإيمان إلى هاتين الجملتين » فهو كقوله 5ل 
لو ارا فاا شه ل 


رار ٠‏ چ ر سے 


ج ص zz‏ ج س و ee‏ لے ب e‏ 
وذ قال موس لِقَومِه ا ي ڪڪ ٳڏ اكم من ءال فرعو 


ا ر 2 سر ص ر سر ر 4 a oF‏ 
ومو کو المرب ود کور Se‏ م ضس تيوت کک وف زا ڪڪم بلاء 
س خخ e e‏ رص و رہ r‏ 
ا عَظيے 7 وا آدبا رک لين سڪ ر رید 0 ر 


إ4 ای کک 0 ا إن کرو نونف الأ ا آله لعو ج LOLS‏ 
ايک ؤا الت ين تڪ وو توچ وڪاو وود Sl‏ لاهم 
الد لله جاءَتهم رسله بايّشب فردوا يديه ف وهه ق 
ہے ولا کی َل مما مدعو الہ مربب © 4 قات رھم آنه سك فاط ر لسوت 
والرض يڏعوکه افر ڪم ين دوي وو رڪم کک أ 
لاسر یلا رة ان صد وتا عا ات سید E‏ 

ل سوموتکمٌ 4 یکلفونکم ظ وَدَویت 4 بالواو يدل على أنه أمر زائد على سوء 
العذابت طوف دكم 4 الإشارة فيها إلى الإنمجاء إن كان المراد بالبلاء النعمة » وإن كان 
اراد به النقمة فهو إشارة إلى سوء العذاب والذبح ا أعلم ل قات انه َم دال 
على الحزاء الحذوف » وليس ججزاء ؛ فإن الله غني هميد سواء كفروا أو شكروا # والتفدير: إن 
كفرتعم ل يعبا الله بكم ولم تضرُوه شيا » فإنه غني عنكم محمود في السماء والأرض غني عن 
حدم . قال مالك a IE‏ 
اد ا َه 4 يعني أن الني 4 مضبوط إلى عدنان IETS‏ 
أفوًههنر 4 أي : ردوا ES‏ أيديهم في أفواه 
أنفسهم یشیرون بالسکوت » آو ردوا أآيدي أن نفسهم إلى أفواه أنفسهم » كحال من عليه 
الضحك » يستهزئون با قالت الرسل » أو ردوا أيدي أنفسهم إلى آفواه الرسل › ولا يجيء 
الرابع > وهو ردوا أيدي الرسل إلى أفواه الكافرين وفيه قول آخر E‏ 
أي : فردوا نعم الله » ویبعده قوله : إن أفرههر 4 أكدوا كفرهم ب " إن" وقالرا: ا 


(۱) رواه ابن ماجه رقم ( ۲۷1۹ )» والحاكم في المستدرك ( > / ۲ ٠»)‏ والبيهقي في السنن 
الكرى ٦(‏ / ۹ )»ء وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف ابن ماجه رقم ( ٥4٤‏ ) . 


۳١ 


تفسبر السخاوي 


و 


کا بٍ4 وهم لم يؤمنوا بانهم مرسلون » ولکنه کقول فرعون : ل ن رسوکک 
آلا ل 6 01 


# 


وقوله : ل مريب يدل على أن الريب غير الشك ٠‏ وأن الشك يوقع في الريب » وهو 
القلتق والاضطراب . قوله : ل اط رآلسََلوّت وألأرّض 4 صفة لله ء وقد فصل بين الصفة 


”وو . 


AR EE El‏ آن يکون اسم کان ضمير 
E E O OE ET e E OEE‏ 
يلزم منه أن يكون في الفعل ضمير جمع › ولا يصح أن يقال : عما کان آباؤنا يعبد. 
eS‏ الله يمن عل من اء من عبکادوء وه 
o‏ ت لا آن ناکم لطن ساطن نادن اله ول آله َو ڪل الم و 
تو ڪل لَه E‏ ولص ریک عل ما ٤ادیشموتا‏ وع آله لوكي ولون 


ا 
و و 


ا اناا أو مودک ف ملا مأو 
إ مم مم یکن اریت یت 7 شڪ تم لأر ين بعرم ڏللت لمن ا خا 


مر کے ص ا لر ۴ راک م ر م ر 
e‏ انحر واب ڪل حار عي ر من راء جه وسم 
س ع 2 رش ر 3 کر ت سا ور 
ين ماو صل یر ل َر ٫ولاڪاد‏ “شيف يايو لوٹ ين ڪل کان و هو 
ص 


کن ورن راه ذا ا د ل تل الست کت روا تهر اعسلھ رک ماو ادت 


ج 
ك 


سے ر e‏ € ق e‏ 
اخ یامن یئ مت سڪ : ر کک خر اکل ی 5۱ ار 
Sa‏ نيکا ھک وات علي جریر ا ورمادلك ڪل 
وي ر راد ر ص ل صاصر ت ر : ا ررد چو 
الله ر بور 9 ا أ د جما فقال الض فا أ لکذی آسککرا إا ڪا ا : م 

f € 2‏ ق ر 
مغنون عتا من عذاب اللو من شىء ا لو هدنا ا سڪ سوام اا جزعتا 
I‏ ا ا 7 2 سے ایر م وء ےہ ا 
صتا ما آنا ن یو © TS‏ 
ررم اص روو د و و کے سے م ور رر ص ر و۶ 7 و کے و و ع رر ا 
ووعد تک فأخلفتڪڪم وماکان لى عا ن ساط إلا آن دعوت فاستبب م لي فلا تلوموني 

ا وز ص ص 


(0 رة الع اغ ال72 1¥ ): 


۲ تفسبر سورة إابراهيم 


ر و ا 


رر و ل ر 


وقوله : « وعل انت فلتو e TT‏ قلبَو ڪل مونو 4 لأنه 
م ن دشل ل جز لوی ن دی ای وکل ریت ماب رن ۲( چ فاستَقَمْ کا 
E‏ ليكونن أحد أمرين ؛ إما الرجوع إلى دين الكفار وإما الإخراج . 
$ ذلك 4 الوعد بإهلاك الظالمين وإسكان المظلومين الأرض بعدهم ظط ذلك 4 الوعد 
لمنخافک 4 مقامه بين يدي « وَأسَفََحوأ 4 واستنصروا [ من ورایدء4 أي : أمامه ؛ 
کقوله بعدها : « وین وراپ ءَرَابَِيٌ 4 وکقوله : $ ونو مق 4 ° اي : 
أمامهم» وقول الشاعر [من الوافر ] : 
(Ta‏ 


فی کرت دی اس ف یکول وراءَء فرج قريب 


أي : بعده [ اوراصف رجه . الضمير في ل اشير 4 يعود على م الررے 
كقروأيريَه 4 أي: بسبب إقامة الحق . ظ وبأتِ لق جي 4 أطوع له منكم ‏ يرا 4 
صاروا ني أرض الموقف » وهو براز ليس فيها جبل ولا جدار ولا حائل » فقالت الأتباع 
لكبرائهم ل تبعًا) جمع تابع » كخدم في جمع خادم » أو ذوي تبع إن كان مصدراً » والمحيص : 
a‏ وروی اتان کا و ن ار ق جو فيقول ما قصه 
الله . لمافى الا 4لا اة أهل النار في النار « وَعَد ىَ4 من إضافة الشيء إلى 
صفته 8 إلا أن دعوت 4 استثناء من غير ا لجنس ؛ لن دعاءه إياهم ليس بسلطان عليهم . قرئ 
لإيمُصْرخِي 4 بكسر الياء وهي لغة قليلة . 


. ) ١١١ ( سورة هود › الاية‎ )١( 

(۲) سورة الكهف ٠‏ الآية ( ۷۹) . 

البيت همدبة بن الخشرم » ينظر في : أسرار العربية لابن الأنباري ( ص : 1۲۸ ٠)‏ خزانة الأدب 
للبغدادي ( ٩‏ / ۳۲۸ ) ء شرح أبيات سيبويه ٠١١ /١(‏ ) » الكشاف للزخشري »)٥٤٦/۲(‏ 
مغني اللبیب لابن هشام ( ۱ / CET ET ) ۲٠۵‏ 

() قرأ ' بعصرخي ' حمزة من العشرة ٠‏ وقرأ باقي العشرة ' بمصرخي ' . تنظر في: البحر انحط 
لأبى حيان ( )٤۱۹/١‏ » الحجة لابن خالويه (ص:۳ ٠١‏ الحجة لأبي زرعة (ص: (VY‏ 
الق انضرن السعن شى ( 2 © ا لا عا م 6ء الات 
للزخشري (۲/ )۳۷٤‏ » النشر لابن الجزري ( ۲۹۸/۲ ۲۹۹) . 


تفسبرالسخاوي _ د ٣٢‏ 


ر r‏ 2 ر ا 0 ر 
3 دادخر الت اها وعَواوا السَلْحَتِ جَسَّتِ یری ون تیا آلاأن پر لرن فبا 


ا ر م قا EOE‏ ی ت م ی ری اکا کے ك 4ط EEE E‏ & 
ا ت ا ر 
أشلهانات TS‏ ھا کی ج لذن ياو ete‏ اا 
a 2‏ کل کے سے سے ا 7 
لتاس ل تڪ رورت ومسل حبينه aS‏ جيني من فون 


ر 1 م سے 
لاض تا َا ین تار © بُ ت o‏ لمات ف ن رو ا ا 
e‏ ص ا € وسل | سے چ ر ب 2 و و ي 
الل رل ا اا ل آله ما اء ) 4 ألم تر إلى الذین بداوا نعمت أ 


فر الوا ومهم دار لوار ت وار ویس المرار ا ولوا ره أندادًا 
e)‏ عن سلو قل ا موص إل ار © فل اوت لن اا قرا 
ا ر ی کے دیز دقر 


اللرة وفف وا ره ا کو تنل ادمان ا ني حا @) 


ب € مدر رز أن نكرن ضاف إل الفاعل »آي : عي بهم بعحضا 
بالسلام ويجوز أن يضاف إلى المفعول » أي : محيون بالسلام إمًا من بعضهم بعضا› 
وإما من الملائكة ؛ لقوله : طوالمكيكة يدلو لمم تکل باب 4 وإمًا من الله - عز 
وجل ؛ لقوله : # سام ولا من رب زحي 4 . 


و طيَبةٍ 4 هي النخلة . وقيل : شجرة في الجنة . وقيل : : شجرة مفروضة 
E A‏ 
قطعحت من آصلها . لإ اقول آلتَابتِ » بلا إله إلا الله . قيل : تشبيتهم في الحياة الدنيا 
استمرارهم على التوحيد مدَة العمر . وقيل: في القبر » والحياة القربى مدة البرزخ . )/4٤(‏ 
ل بدَلوأيعَمتَألَ 4 ببعثة الرسل تكذيبا وجحودا . ولط لوار 4 اللاك . 


قوله a‏ أ ألصَلَوةَ 4 حذفت النون بلام أمر مقدرة » > أي : ليقيموا الصلاة ؛ كقول 
الشاعر [من الوافر ] : 
EE EE ‌»‏ 
() وة الرغد الان 0۳7 : 
(۲) سورة يس + الابة ( 6۸ ) . 
(۳) سورة الواقعة › الآية ( ۳۳ ) . 
ينظر في : الدر الملصون( ٠) 4 / ٤‏ شرح التسهيل لابن مالك ( ٤‏ / ۰)۰ شرح شواهد 
ال 6۷79 لكات 7/۳7 00۹ 


ا ا ا ا اف 
ولكنه فيما جاء في الكتاب العزر O‏ 


م * . E Il u‏ ) ( 
في تلات 2 »> هذا وقوله : خان و وقل ل ادى قل الى اي قل 


TÎ‏ ت E‏ سے 


إتمومنيت يعضو من أتصسرهم 4" وط کک ب NT‏ 


الشرط فيه » فجوابه : أن الأمر في هذه المواضع لث له EE‏ 
د فا ابا اله یدل مان ذلك :وکات رمف رل شما یوسر اميم 
فيه فنشتري ما يسر » وغجتنب ما يضر. ولا خالة تنفع إلا خالة المتقين » طط لاء 
ومیل عه لبق عد لاتوت 4 " . 

3 ص Ep‏ الاد عا فاح نالرت 
لک سر تک ائات تن د ار ارڈ وکر کک الاھ © وسر 


E‏ والقمر داببين ال وار کا تن سلاا 
وَلِن سدوا ETS‏ ت لاسن لوم مار © ولد قا اهي رَد 
أجل هدا الاد ءامنا وأجتبق وب أن نبد الاسام © رب إن الل كر من الاس 
فن عن فاه م ومن عصان فإك عفو ر دحيم © 
ردق جوز أن يكون' E TE E‏ : َرَت 4 4 
a e E O‏ 


م ب ےہ سو مع وم ر ل صر م TT‏ 
ا مالفا لجر في الخّر 4 جعل التسخہ SS‏ 


ر گے ۳3 4 (0) ۰ 
ورا e EES E‏ خِرَفِه ) والتسخير 


. ) ٥۳ ( سورة الإإسراء ء الأية‎ )١( 

TN OD 

ODN 

. )١١( سورة الجاثية » الأية‎ )٤( 

. )٠١( سورة النحل » الآية‎ )٥( 

» )٤۲۸/9( قرأ بها ابن عباس والضحاك والحسن وقتادة . تنظر في: البحر المحيط لأبي حيان‎ )١( 
الكشاف‎ ») ١ / ۲ ( فتح القدير للشوكاني‎ ٠) ۲۷۲ / ٤ ( الدر المصون للسمين الحلى‎ 
:) ۲۳۹۳ ال ر خشری 0۳۷۹/۲7 ا لحب لابن جى(‎ 


تفسبرالسخاوي 0 


وعلى المشهور هي موصولة . قيل : إن إبراهيم مر على مكة ولم تكن محل قرار لأحد » فدعا 
لله بان تکون بلدا» وتکون رما » ثم مر بها وهي بلڈ فقال : رت اجمل هدا الاد 
دعا ھا امن بجا آن سارت لدا وقیل انه غا ی الو ضین ند کر نها 
وا رى ول فلا ان ن ال اجا ولد فاا 


ل أَصَلَلَنَ 4 نسب الإضلال إلى الصنم وهو لم يفعل شيا من الإضلال » لكن كان وجوده 
سيباً فيه. ل َإلَ متي أي : حسوب من جاعتي» فهو كالجزء مني » وقال اق#: " من غشنا 
ف ما وال ال اغ ر لرا 

E CO 

م وَمَنْ عصان 4 مع كونه موافقا لي في الدين فاغفر له وكان ذلك قبل نهيه عن 
الاستغفار للكفار. « عند بييك الحرم 4 يؤيد قول النى # : " اللهم إن إبراهيم حرم مكة 
۹٤ (‏ /ب) وإني حرمت المدينة با حرم به إبراهيم مكة " . 


Td‏ ر ا 


وربا ا آشگث ین درب رواو عر زى ريع عند بيك المحم ربا إبقيمو الكل 
7 


٣و‏ س * - 5 ي a‏ ا کے ر ت و 

جعل اف ت الاس ته لم وأرذقَهُم ن لَب لهم کون 7 ر ٍ 
عو ر ل عر سے ا +3 7G‏ 
ا SS‏ الحمد د له الذى 
بے سر سے ا ےت r‏ ر وت و د 
وھ لعا راشبل وإسحق ق إن ق ل ری اسيم الدعاو ) ب اجعلنی مقيم الضلوة 


ق ۹ و سر وک ا کے سر رور ر 2 و 
ومن در رق ری م د رک انیز قرز مزان o‏ 
ا ھا سے سر 4 س مھ ر r 2 a‏ . 


ا 


الاسر ت TT‏ 5 ا ا 0 


7 وة الق راا 7 

(۲) رواہ مسلم رقم ( ۰)۱ وابن ماجه رقم ( ۲٥۷۵‏ ) بهذا اللفظ › ورواه مسلم رقم (۱۰۲)ء 
وآبو داود رقم ( ۳٤۲١‏ ) » والترمذي رقم ( ۱۳۱۵ ) › وابن ماجه رقم ( ۲۲۲۲ ) بلفظ : 
"من غش فليس منا ". واللفظان عن آبي هريرة هه . 

(۳) تقدم تخريجه في تفسیر سورة آل عمران » الآية ( ۳۴٤‏ ) . 

) رواه مسلم رقم ( ۱۳۷۴ ) عن ابي سعيد الخدري له . 


۳ 


تفسير سورة إبراهيم 


سے ی ر 


tt 2‏ ای ب مه 2 مر هڅ تک و 
# فاجَعَّل 4 قلوب الناس # توئ إل 4 مسرعة . إنك تعر ماعخفى وما نعلق 4 مسن 
الوجد بالولد إسماعيل وتخليته بوا غير ذي زرع . 


ر سر ار کے ر 


ل عل ألكبر 4 في موضع الحال . ظ الدع ) عبادة تقبل ويشاب عليها وذلك أمر زائد 
على كون الدعاء مستجابا » فدعا إبراهيم بان يكون دعاؤه مقبولاً عند الله مثابا عليه > 
aR a e‏ ر 2 J‏ 
واستخفر لابيه قبل النهي وقد سبق الاعتذار عنه في سورة التوبة 6 يوم يهوم الناس 
للحساب . 


وقيل: يقال: قامت السوق إذا كثر البيع والشراء . $ ولا تخس أله 4 يأيها 
المخاطب بهذا الكلام» وهو كل سامع » فإن رسول الله ك لا يجحسب الله غافلاً وهو كققول 
ا لخطيب : " ابن آدمٌ عندك ما يكفيك وتطلب ما يطغيك " . وقيل : لا يلزم من النهي 
عن الشيء كونه فعل ؛ كقوله : $ ولاقري لرك 4 ° « ولاكقتلو لس الى حرم ذل 
الي 4ط مَهطويت 4 مسرعين مقن 4 رافعين 8 ره وسم لا برد اليم فهر 4 
E E E E E E EI‏ 
هر آي : حالية » كما قال حسان [ من التقارب] : 


1 ۹ . “u f 
انت غرف ب وا‎ 


EA EN Es CE ENG 


(1) في سورة التوبة » الآية ( ١١١‏ ) . 

(۲) تقدم تخريجه في سورة يونس › الآية ( ٩٤‏ ) . 

(۳) سورة الإإسراء » الآية ( ۳۲) . 

() سورة الأنعام ء الآية ( ٠١١‏ ) . 

(6) سور ةق الا 7 

(7) هذا عجز بيت لحسان يهجو أبا سفيان قبل إسلامه » وصدره : 

الا أبلغ آبا سفيان عني OEE‏ 
ينظر في : تاج العروس للزبيدي ( جوف ٠»)‏ تفسير القرطي ( ١ / ٩‏ ))» العين للخليل 

»)٠١٤ /6(‏ الكشاف للزخشري ( ۲/ )٥٦۳‏ » لسان العرب ( جوف - هوا) ومجوف وغخب 
وهواء: خالي الجوف » أو فارغ القلب من العقل والشجاعة . 


;0 و 0 م فی م ڪر آل ۶ e, i‏ و 1 > که ۴ ر . 
ص 2 سر ع رص و٤‏ وسر ر ر ا 2ي » سے ر 
کک و مڪرهم وعند الله م رهم ون کاک 
ا 


مَڪرهم لتزول ينه انا تو E‏ 


لإ يوم 4 مفعول ب ل وآنذِرٍ 4 ولا جوز أن يكون ظرفاً ؛ لفساد المعنى . ظ أَفْسََشّم يِن 
َل ما ممن رَوَالٍ 4 كقوله تعساى :و اقش ارد يي 2 اا 
موف 4 8 سگم فی 4 بعض بلاد ظ آل ظلمواسْسَه 4 من الكفار حتى بجمع بينه 
وبين قوله : قلت بوهم رهاظمو 4 ۾ وقد گرا مَڪَرَهُم 4 اللائق 
مثلهم . [ وعند ان4 جزاء کرشم ون کات مره نزول 4 قرئ بکسر لام کي 
وفتح لام الفعل » وقرئ بفتح اللام الأول» وتكون هي الفارقة » ورفع لام الفعل ”. وقيل 
في وعو رَسلةء 4 : إنه من باب المقلوب » وتقديره : لخلف رسله وعده » وهذا ليس 
عقلوب » وهو مثل قول الشاعر [ من الطويل ] : 

رف اور ا فا الل را وسائرة باو إلى الشمس اج 


ر 


ر 


إغا المقلوب ني المركبات كقوله : قاض لتوا بالقكتة) لتنهض بالفاتح › 
ومعنی قوله I AEE EO‏ أحد شقيه » ومثله قوله - تعالی: 
ولآ أشنا عَل إن أعرض وبا عحانبدء) على قراءة من قرا كذلك . 


. )۳۸( سورة النحل »الآية‎ )١( 

(0 )سور الل »اة 87 0 

(۳) قرأ الكسائي " لرل" » وقر باقي العشرة " زول ' . تنظر في : البحر امحيط لأبي حيان 
NEC a N AO gE CR)‏ 
الر ن لن ا حي 7 ۷١‏ الع و ا فن 2 كتاف الارى 
9 ت لان ار ۳۹۵/7 )اشر لابن الکرری ۴۹75 ): 

»)۲۳١ /٤( خزانة الأدب للبغدادي‎ ›) ۲٠١ / ١( ينظر البيت بلا نسبة في: أمالى المرتضي‎ )٤( 
.)۱۸١/( شرح ییات سیبویه (۱/ ۱۹۲) » الكتاب لسیبويه‎ ۰) ۱٥١ / ۲( الدرر اللوامع‎ 

. ) ۷١ ( الأية‎ ٠ سورة القصص‎ )٥( 

(1) سورة الإسراء » الآية ( ۸۳ ) وقرأ ابن ذكوان عن ابن عامر وبي جعفر "' وناء " »= 


EA 


تفسير سورة إبراهيم 
والمقلوب في المفردات كقوهم : شاك السلاح » بمعنى : شائك » وجرف هار ععتى: 
E‏ 


ری ر و ر ر کے 


ل آلأرض عو لأر راکوت ورژوا ر لورد لجار © وکر لجرو 
ود رن ق لااد د ) سرایی هر من قطران ونی وجو هه م لار 7 ری 

اق ھک e‏ 
و ONES‏ 


KS og‏ 2 ر را 


م ل الاش عر الاي يعني : تبدل صفاتها فقدك جباها منخفضها 
الرتنع تی تکون ‏ ماقا ْک ۱ تاوماو کا4" رمه قرهم: 
ذهب وجه وجاء پوجه غير الذي ذهب به » ومنه : کیت جاوڈ مم بلتم جلو 
عَهَّا 4 على أحد القولين. وقيل : هو تبديل على الحقيقة » يخلق الله أرضا غير هذه 
الأرض ل يعص الله عليها قط. ل ألأسصَادِ 4 القيود . والقطران إذا أحرق بالنار كان شديد 
ا لحر كثير النتن فيعظم بسببه العذاب . 


ر ر ر کر ر 


قیل کل کتاب ۽ عنوان > وعتوان هدا الكتابت العزيز Fp:‏ هدابع لاس ولسند روابد 
ولغاوا تاهو( له جد وة لوالا 4 


= وقرآ هور القراء ' ونآى '. تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان ( ۷١ / ٦‏ )» حجة ابن 
خالويه ( ص:٠۲۲)»‏ حجة أبي زرعة ( ص : ٤0٩‏ ) » السبعة لابن مجاهد ( ص : ۳۸٤‏ ) » 
الكشاف للزخشري ( ۲ / ٤1٤‏ ) » النشر لابن الجزري (۲/ ۳١۸‏ ) . 

(1) سورة طه » الآیتان ( ١7١۱ء ٠١۷‏ ) . 

0 رة السا اة( 1ھ): 


تفر السخاوي ۳۹ 


سورة الحجر [ مكية ] 


قراوز 


ا عر a‏ 


لار لك ءات الڪ تب فان مين ) ريما يود الذين e EY‏ 
9 ڏرهم پاڪلوا ويمتحوا وهم الل موی یناو © وا هکان ري إل 
اکا تار © تاوق ہن آتو لوانتتو © دک کا ای ر 
LL‏ تک مجنو ا لو ما ایتا اتیگ إن كنت می اسيق ا ما نال 
میک إ لی رماوا شرن © إا ی راا لن کر و إا له لظو 4)7 
قيل : إن ل رب إذا كفت ب ل ما ) تصير للتكثبر بدليل هذه الآية » فإن الكفار كلهم 
O‏ 
وما شرفت في عَم رفن )لوبي شملات 
والأكثرون على آنها باقية للتقليل » وفيها لغات : تخفيف الباء » وتشديدها » ولحوق 
التاء بعد ألباء » وحذفها . 


قيل : إن لو4 معنی ( ان ) ؛ کقوله : ( رڪ آن تک 4 ودره 4 
اسر تهدید؛ كقول: < وا راياد 4 7 $ اغلاماوقثم 4 $ مق بل 4 سوء 
عاقبة ذلك. ظ إلأو ا كا4 أي: أجل كتب في اللوح امحفوظ . ل أا الى ترد عَّوِ 
لرك 4 بزعمه (لَرلا) هلا ظ أا لمكي 4 يشهدون بصحة دعواك . « مانارل 
ْمَك بعد تكذيبهم بالرسل إلا بالعذاب . 


ا و الات ر و اة فط ن اذيل وار ٠‏ روكل 


(1) البيت لحذية الأبرش » ينظر في : الأزهية في الحروف للهروي ( ص : ٩٤‏ ) » الأغاني للأصفهاني 
)۲١۷ /٠١(‏ » خزانة الأدب للبغدادي )٤١٤/١١(‏ » الكتاب لسيويه (۳/ ۱۸ ) » مغن اللبيب 
٠) ۲۲٤/1(‏ همم الموامع للسيوطي (۲ / ۳۸۸ ) ويروى : ريما أوفيت » وهي بمعنى : أشرفت › 
وعلم : جبل » والشمالات : جمع الشمال وهي الريح التي تهب من الشمال . 

(۲) سورة البقرة › الآية ( ۲٦٠‏ ) . 

( وة الرسلآت > الاية 0)7 

. ) ٤١ ( سورة فصلت » الآية‎ )٤( 


3 


تفسير سورة الحجر 
حفظ التوراة إلى الأحبار بقوله : یما اسحفظوا من َالِ 4 فضاع ودل : 

اوقد لم أرسَلتا م بلک فی شیع الول 2 ومایاتہم E‏ برلل او و 
کدلك شلک ف فوب ألْمْجرميَ ا رن ب ت ا 5 
ککختا کیم 6۲ ن الشاي طاو بتر © تلا إا نكرت ا اضرا بل عن و 
ورون ا ولد عتا يى اسما روجا لاقطریت © من کک 
ین جر © إل ی ان اس ام ہت ی © لار تدتما وألا ي 
روسی وانبتنافہا من کل ی سىء ورون O‏ 

O OE E e Ea 
الْمجُرمينَ 4 مكذبا مستهزءا به . ف وقد 4 مضت عادة الله في إهلاك المكذبين . فتح الباب‎ 
فو يرود جع بين حس اللمس وحس البصر.‎  : من السماء آية تشاهد بالبصر. وقوله‎ 


سرت سذت . قيل : البروج : القصور ؛ كقوله  :‏ ف برو مَسَيَدَ س يد4 ” وقيل: هي 
البروج الاثنا عشر : الحمل والثور... إلى آخرها". 
ويها 4 أي : السماء # إلا من س لسم 4 استثناء منقطعٌ . والشهاب : شعلة نار 
تخرج من الكوكب » والكوكب باق » وإلا لفنيت الكواكب على زمان طول الرجم . 
وألارْض مَدَذسَها) بعد خلق السماء ؛ لقوله : «إ وآلأرص بعد ذلك دَحَنها 4 أي : 
بسطها. 
مر ر ا رو کر ر 


o جعلتا کر فبا م ر ب وسن سخ لر‎ eg 
FNC ee م‎ 


رل قر لر( وسات ريح لوقح آنا من اسما ماه ف 
اشد ری © ون وی ار 9 رر 


و 2 


وقد عتا الشکقخرین )ورن ری ہو رھم إن کے عل د وقد لقنا الان يِن صل 


(1) سورة المائدة » الآية ( ٤٤‏ ) . 

(۲) سورة النساء » الاآية ( ۷۸ ) . 

(۳) وأسماؤها : ا لحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي 
والدلو والحوت . ينظر : عمدة القاري للعینی (۱۹ / ۸) . 

. ) ۳١ ( الآية‎ ٠ سورة النازعات‎ )٤( 


اا ا سس 


ص ارس ےو ر و ا 2 راا د سے ت 
من ل موو ا ولان لفت ِن ل ن تار اسوم 7 ولذ قال ربک ماگ إن للق 
2 ت ا ا 2 مرو ر 2 r‏ 
بكرا ن ململ من ر اشرو | سوه وتخت فیه من وی فَمَموا له سجدينَ 
0 ا اة ا و ب عون ا ابلس ای ان 5S‏ ما 4Y‏ 


وأتستا فا نکل سء 4 له قدر ووزن » ولا يعطف # وَمَنلَتح 4 Fu‏ 
لأن المضمر الجروؤر لا يعطف عليه إلا بإعادة حرف الجر إلا في لغة قليلة »كقوله [ هن 
البسبط ] : 


فما بك والأيام من ن 


ركن القدي هنا ومن الت له رازن كذاك:. 
# ون سىء إلا في تصرفنا وقبضتنا » فعبر عن ذلك بكونه في الخزائن عنده » وفي 
a a‏ : 3 عند ماح الیب ي " 
لمال اموي لاض 4 ”" . ل اليح 4 لاقحة للشجر منشئة لسحب المطر . 

أسقى بالممز : جعله سقيا لأرضه وزرعه . وسقاه ماءٌ : أعطاه شيا شربه . 


المستقدمين والمستاأخحرين : الأمم الخالية كلهم » من سبق ومن لحق . وقيل : المستقدمون 
في الحرب » والمتاخحرون » وهو بعيد ؛ لأن سورة الحجر مكية » ولم يكن تم قتا 

قيل : الصلصال الذي له صوت . وقيل : هو من صل اللحم » إذا نتن . فخلقه من طين 
منتن . والحماً : الطين الذي في قعر الماء . # نون مثغير » أسن الماء إذا تير . وقيل : 
مسنون : مصبوب . وني الحديث عن عمرو بن العاص : ' فإذا آنا ِت فسنوا علي التراب 
Ee‏ 


واذكر إذ قال ربك # فقَعوا a N DS‏ 


a= 


مكان ومتله: 9 E‏ وخوواله. رسا بے ٩‏ طش و وخون لِلادَقان 


E aE 


. )١( تقدم تخرججه في سورة النساء ء الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام ء الآية ( ٥۹‏ ) . 

(۳) سورة الزمر » الاآية ( 1۳ ) . 

(6) رواه أحمد في المسند ( ٤‏ / ۹۹ ) > والبيهقى في سننه الكبرى ٥١ / ٤(‏ ) . 
(8) سو وة الشعراء الاية 7 81 : ۰ 

(1) سورة يوسف ٠‏ الآية )٠٠١(‏ . 

(۷) و زه لاء لا 007 


تفس رسورةالحجر 


قيل : كان إبليس من الملائكة » وكونه من الجن لا ينافي ذلك » إما أنه من خران النان 

e‏ . وقيل : لم يكن من الجن ؛ لقوله تعالى : ل تم قول 
که اهو ا و اوا د 4 057 07ن ترات الان وسا القحل إل 

yy 
کان مغمورًا في زمرتهم» فغلب اسمهم عليه . وقيل : إنه لم يؤمر بالسجود لآدم كل الملائكة»‎ 
bT بل الملائكة المقربون لم يؤمروا بذلك ؛ لقوله : ل وا‎ 
على الاختصاص » ويقوي ذلك قوله - تعالى : # أستَكرت أكَمرَاالنَ 4 " آي‎ 
الله » وهذابعيد ؛ لقوله : 4# الج‎ N E 
ارک 4 فجعل إبليس ماموراً وعمم بقوله : [ جد آلماڃ که ڪاه م اجون عدل عن‎ 
الجواب إلى قوله : هل أنأحَيرَمة 4 بين بذلك علة الامتناع » وكان القياس في الجواب : إن‎ 
الفاضل لا ينبغي أن يسجد للمفضول » وأنا أفضل منه فلا أسجد له.‎ 

قال ہبیش ما لك الا کین مع الین ا ال لم اکن سشج لسر حلقتَه ن 
سلو بن کر ترز 9 قل کاخ منم زك بے © ن مایت افر زر ااب 
© ل رب زنک بوم مثو © قال وناسرن © إل بوم الوت الفاور 


ص 


اا ا لق الاس را ات o‏ ادك منم 


لکت ا 6 ھا یاک ا Ow‏ ت ی کر 
اتک بن تاوت © ر ج ریدم کی © ا سڈ یری لکل ای نیم ره 
سوم ا( 4 


لفاحج نّا ) من سماء الدنيا إلى الأرض . وقيل : من الجنة . 


م ی م رووس لر اسر 
ل رجيم 4 مرجوم بالشهب . وقيل : مرجوم بمعنى مطرود # إلك بوم بعتو 4 سال 
الخبيث ألا يموت؛ لأنه لا يبقى بعد نفخة البعث موت لأحد » فأجيب بالنظرة إلى وقت 
١ ٠ e‏ ) والآية الثانية : # و قالوا حك أت وسا من دونه بلا يبدو الجن 
E oad‏ 
(4) سورة الأعراف + الآية( ۲١‏ ). 


کے 


إذا جاء الوصف بجملة ومفرد قدم الوصف بالمفرد على الجملة » وهاهنا قد قدم ل مهم ج 
على قوله : # المخلصيت 4 و انلصت 4 مفرد صفة ل # عاد 4 وچ میم 4 
وإن لم يكن صفة فهي حال معناها معنى الوصف » ويرد عليه قوله تعالى : ™ وهذًا 
lT E A PO ED EO N OG‏ 


ل إلَا اَمَك مالساو 4 قيل : إنه استشاء منقطع ؛ لأن إضافة العباد إلى الله تدل 
على اختصاصهم بخدمته » فلا يدخل فيه الغاوون » وإن كان متصلاً ففيه استثناء الكثير 
وإبقاء القلیل ( ومآ کک رالاس ولو حرصت بمومیین 4 ° لاجد اکر شیکریے 4 
« موعدم 4 لوعد الغاوين 


# نَمَف حت ويون )آذ خلوها یسار e‏ 


م 


وا عر کی یر 


غل وتا عل س رر َمل © لا سهم فيا نصب وما هم مها بمح 4 تی 
اوی أن ن لمر لیے © راد لای شر السکات الاي © رت م 
ھی 7 ا IO‏ وجلا شر ر 
لیم ا ال ار تمونی ی آن سس الڪ فم یرون ا قالوا مك ا 
تک م ایت )6ل وکن بقکط ین خحة ریو إل ا اڑیے @ 16 ت 
له س ڑا 


که اا آ EEO‏ سلتا إل رر ریت )لک ءال لومنا لوهم 
ا NEAR E GO SA RESO‏ 


7 ایک قوم روہ © الوا بل کک ہما کاو بوتت © واي احق 
تًا ر E‏ اهلك بقع من اليل و ا َم أدبم ولذ EY,‏ امعو ا 
حت مروت روصتا که ذلك آلذمرَ أ دار کاک قل شنو © را آمل 
لیک تنیز ٥36 O‏ ڑا کی کک نتو © وا اک رک عزون 9 E‏ 

ا ا 


(1) سورة الأنعام » الآية ( ٩۲‏ ) . 
(۲) سورة المائدة » الآية ( ٥٤‏ ) . 
(۳) سورة يوسف »الاآية ( ٠٠۳‏ ) . 
0 وة الاعات لاب 0¥ 


8 إت المعن ق جني ويون € لاهم ليوا ى تف اليرت * بكر 4 أي بسلامة 
AE re O r ¥‏ ر 


أو يحيون على الواحد والجمع » ومنه # لذ دلوأ عليه ممالا سسا 4 ظ هل أنلك حَدِيثُ 
بی رم النکرریک چ ۰ 

لإ اَن هتل صبی4 “ لإ قَالَسَلَمٌ 4 قال أصحاب علم البيان : سلام إبراهيم 
كان أبلغ من سلام الملاثكة ؛ لأن سلام الملائكة جاء بنصب سلام على المصدر ( ۹٩‏ / ب ) 
التقدير: سلمنا سلاما . والفعل يدل على التجدد والحدوث » وسلام إبراهيم دال على 
الثبوت . 

تقول للزرع في مبدأه : هذا الزرع يطول وطال » فإذا تكامل طوله قلت : زرغ طويلٌ › 
O ss‏ 

ليه . وقربه منهم إرادة عذر « عمسي ) حال ؛ كقوله : # ول ريك لذوممْفِرة إَلَاس عل 
e‏ 

ل قال ها عَطْبَك ) فما أمركم الهم الذي هو خطب . قوله : « َءال لوم4 مستفنى 
من قوله: ل ریت 4 ل إلا أمرأتَة 4 استفناء ثان من المستثتى منه الأول » وهم آل 
aed SME eB SE‏ : درا 
ہا كم نالرت 4 والمقدر هو الله ۔ ‏ قوم ڪرو 4 لا نعرفكم في هذا الإقليم . 


ل مروت € يشكون . ل اسف بالبشارة الى . لإ بقع 4 بجانب من الليل . 
لوائَیع رُم وکن على ساقتهم ‏ ولایلنفت منک اح لئلا یری ما یهوله من عذاب 


r‏ < وو 


الله » ولأن الله أمره بالتقدم » والالتفات حالف لا أمر به . وقوله : # أت دار لاء 
مَصبحتَ 4 تفسر لقوله : # لك الأمر 4 * وجا أ هل المدِيسة ستبشرون ‏ بحصول أضاا 


قيل : راد بناتي لصلبي تتزوجوهن » وكان مجوز تزويج المسلمة للكافر » كما زوج الني 


(0 سو وة ارات اي02 
(۲) سورة الحجر » الآية ( 1۸) . 
(۳) سورة هود ›الآية ( ٦٩4‏ ) . 
)٤(‏ سورة الرعد الاآية (1 ) . 


ر 


ل ابنته زينب لأبي العاص بن الربيع » وهو كافر. وقيل : أراد بقوله : ل با 4 نساء أمته؛ 
لأن الني لأمته كالوالد . وقرئ ' وأَْرَاجة امهم وهو أب فى . 

لمر إن م مهوت ادم أَلكَيْحَة مرون © جملا علا سافلا 
eS SS‏ 
ف ذلك کی تی 9 واک اضصت الیگ یی () انتا د بت ا 
مار مين ل وقد كدب أَصَب الجر المرَسلينَ EKO‏ ای گات شر 
© ہنی ایر یک کرک © ا ای ترم 9 کا أن عنم ّا 
کا کیہ ل مالفا ارت ولاک وا ا إلا ای وات الا ا 
أَصَمًع اَلصَفْحَ يل )إن ربت هو الى الملم لن ولق اتک س لکا 
والمَرءَات العم 4)3 


ل لمرد قسم بياة لوط . وقيل : بجياة النى محمد 4 . $ منْرفينّ 4 داخلين في وقت 
شروق الشمس . # وسين 4 المتبصرين . ل ونا ) وإن قرى قوم لوط لعلى طريقهم 
في الأسفار . وقيل : إن عقوبة مَنْ فعَلّ فحْلَ قوم لوط أن يعاقب مثل ما عوقبوا به . قال 
بعضهم : يلقى من شاهق ويتبع بالحجارة . قيل : طط ألأَيَكوٍ 4 الشجر . وقيل : هو نوع 
خصوص من الشجر» وكان شعيب افطل قد بعث إلى آهل مدين وإلى أصحاب الأيكة »› 
وشعیب من اهل مدین فقال : ولل من أَحَاهُمْ عيبا 4 وقال : (۹۷ /۲) كدب 
أب لك المرسلين © إذ ال هم شعيب الاوك ولم يقل: أخوهم . وأهلك الله أصحاب 
مدين بالصيحة » وأهلك أصحاب الأيكة بان سلط عليهم حرا شديدا لا يدفعه لباس ولا 
بناء » فخرجوا إلى البرية فأظلتهم غمامة فاجتمعوا في ظلها يرجون برد ظلها » فأآمطرت 
عليهم نارا» وهو عذاب يوم الظلة ل وسا وإن المؤتفكات وأصحاب الأيكة ل بام 
مَينٍ » لبطريق واضح  .‏ الجر 4 ثمود . 

وءانيكهم ايليا 4 يعني الناقة وفصيلها وشربها . وقيل : كانوا طوال الأعمار فلا تبقى 
الدار مدة عمر أحدهم » فكانوا ينحتون من الجبال بيوتا ؛ لطول بقاء بيوت الجبال . 
انيت 4 من سقوطها عليهم بإتقانها وإحكامها وا 2 اجن م دات ادك عر 


. ) ۷۸ ( وتقدم تخريجها في سورة هود › الآية‎ ) ١ ( سورة الأحزاب » الآية‎ )١( 


aa‏ ضسر سورة الحجر 


ررس 


وجل- غير خائفین منه ولا مترقبین له. ل مًا) في # ماف يجوز أن تكون نافية » وأن 
تكون استفهامية بمعنى الإنكار. ظ بألْحَقّ 4 بسبب إقامة الحق . 


ألصَمَحَ اميل 4 الذي ليس معه عيب ولا إعراض . #سبعاس المثان 4 قيل : هر 
القرآن كله لتضمنه الثناء على الله با هو أهله » أو لأنه تيت فيه القصص والأمثال 
والأحكام ويدل علي أن اا لكتاب كله : $ ةا اخ آحَدِث کا E‏ 


ا 


مان 4 . 


وقيل : هي السبع الطوال : البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف وفي 
السابعة وجهان : أحدهما : أنها يونس . والثاني : أنهما الأنفال وبراءة وهما كالسورة 
الواحدة » ولم يفصل بينهما ( بسم الله الرحهمن الرحيم ) . وقيل : هي الفاتحة » سبع آيات 
فيها الثناء على الله - عز وجل- وجاء في الحديث في وصف الفاتحة : ' هي السبع المثاني 
والقرآن العظيم الذي أوتيته " وآما الواو في قوله : « وَأَلْمَرَءَات 4 فعلى الأول يكون من 
عطف الشيء على نفسه؛ كقوله تال :8 اولقد اش ا مني وعروت الفرقان وة 


2 


٠ 3۴‏ ن ۴ ر کے و و ا 
وعلى الثاني عطف الكل على البعض ؛ كقوله - تعالى : # فإن اة هو موللة وجاريل 
وَل لومون وألمَليمكَّةٌ 4‏ وكذلك على الثالث . 


3لا ده عیتک إل ما عتا بد روا مهم ولا رن عم وأحْفْض جتاحك لومي 
9 ے٦‏ اید لٹ © ارت اتی © ال حا اشرب 
سے کار رص م س ا ر ےی چاو م ےھ ج ق ہے 2 سرچ ا الور وو و ص 
عضن © وریت لھ وین )عتا انوا يمون ا اصع يما نومر وأعرض عن 


€ 
سے ری سے و ر 


انت ہکن © إا تت الشتہز وت ا الوت مون ع اہ کا ءار سوق عمو 

لا وقد مل آنك يضق صدرل يما بقولون ا سيَح محمد ريك وکن من السجدين 

SIT ETT 

(۲) رواه أحمد في المسند (۲/ )٤١١ ٠۳١۷‏ » والترمذي رقم )۲۸۷١(‏ › وابن خزية في صحيحه رقم (۸11) 
وأبو يعلى في مسنده رقم )٦٤۸۲(‏ » من حديث أبي بن كعب . قال الترمذي: حسن صحيح وصححه 
الألباني في صحيح الترمذي رقم )۲۳١۷(‏ . 

CEA FLY N a) 

(6) سورة التحريم » الآية ( £ ) . 


تفسبر السخاوي ¥ 


لاد تمد نظر ۾ عينيك ) . ل أَرَوًّا ) أصنافا » وألن جانبك للمؤمنين » وحذر 
الكافرين عذاباً مغل عذاب المقتسمين . وكان كفار قريش قد اقتسموا شعاب مكة قي الموسم 
لرن کل من جا ٠‏ ا رت ها الیل رن ا(۷ نه کذا ت ار 
مجنون أو ساحرء ولم يتركوا طريقا إلى مكة إلا جلسوا عليه ليصدوا عن الني 3 » فأهلكهم 


الله بعذاب من عنده 


عضن 4 > جمع بالواو والنون جمع تعويض »› وأصله : عضة » والعمضهة والعضيهة: 
الكذب . وقيل : عضرا القرآن عضة : جزؤوه أجزاء » فكان يقول أحدهم : لي سورة 
العنكبوت » ويقول الآخر: لي سورة البقرة » ويقول الآخر: لي سورة الشعراء » استهزاء 
منهم بالقرآن » فجعلوه أجزاء وأعضاء ١‏ ل فاضت بائوم € ابلغة هرا . 

روي أن أعرابيًا سمع هذه الآية فسجد » فقيل له في ذلك فقال : سجدت لفصاحة قائل 
هذا الكلام . والمستهزئون جاعة أغراهم الإمهال بالاستهزاء بالني 3# فعوقب كل واحد 
منهم بعقوبة كفى الله الني #5 شرُهم بها . 

قوله : # ولقد تمارأنك يضيق صَدرك ) تسلية للني ك وهو كقول الملك لمن بعثه في 
مهمة: بلغي اجتهادك وجميل سعيك » فلا يشك السامع بآنه يكافئه على على ذلك . #الیعت 4 
ات 


. عن عكرمة‎ ) 1۲ / ٠١ ( رواه الطبري قي تفسيره‎ )١( 


۸ .س الفبرسورةالنجل 
سورة النحل| مكية ] 


نجار ازکراریچ ہر رلک 
ق ا اھ کک کتتتیا سکع وتک ع مت زک © برد تناک ازج ب 
E‏ کک ل کک رق لق الکو ت رآلاز ت 


سر٣‏ و ر سے ےا صر سے اک مر 


اک eT‏ 5 
وثسّمّى سورة النعم » ويروى أنه لا نزل ط قا مر أله 4 وثب الي # وجماعة من 
E OER E I TD‏ 
واهاء في لإ سجاوه 4 تعود على الأمر» أو على اسم الله » والمعنى يختلف » فالأول تقديره: 
لا تستعجلوه بالعذاب . والثاني : لا تطلبوا o‏ 
موضع جر ؛ لأنه لو ظهر لكان بجروا ؛ لقوله : و سنآو وتس 4 ولو ظهر وكان 
مجرورًا ففي تقديره قولان : أحدهما : تنه اله » فيكون فاعلاً مرفوعا ؛ لأنه عطف عليه 
لإوتعل » وهو فعل ماض . والثاني: نصب » تقديره: نزهت الله» وأصل المتنزه: المكان 
ال ال رور ف واھ الول ى : تباعدوا منه . وما في # عَمًا 
شرك 4 مصدرية » ويستغنى بذك عن الإضمار » فإنك إذا جعلتها موصولة كان 
اللا TS‏ سى الله القرآن رُوحاً هاهنا وفي قوله : وديك 
اوتا ليک رامنا را 4 ES‏ سورة غافر فإ ذو اعرش قى الوح من مرو ءل 
اا نلرب کا ان ارو اة اک وان ادا 


راا ع د سے م نے 


ا 


ص 


(1) ذكره السيوطي في الدر المتثو 5 NN‏ ن مر دو عین انن غیامی = رضن اله 
عليهما . 

(۲) سورة القصص ٠»‏ الاآية ( ٦۸‏ ) . 

(۳) رواه أحمد في المسند ( ۲ / ۰۳۸۸۰۳۲۲ ۳۸۹ ) » وابن ماجه رقم ( ۲٤۸‏ ) » والحاكم في 
المستدرك )۱۸١/ ١(‏ عن أبي هريرة # . وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل (1/ )۳٠١‏ 
رقم (۲۸۰) . 

OOF Ea 

(0) سورة غافر » الاآية ( ٠١‏ ) . 


تضبرالسخاوي ا سسس ٤۹‏ 
ر سر س سے ي : EE‏ £ 
خل ق آلاسَنَ من نطف 4 يستنکف من استصحابها في ثوب أو جسد » ففاجا بكونه 
خصيماً شديد الخصومة . وط وألاأَنَْمَ 4 هي الإبل والبقر والغنم » وعما تفرد به هذا الاسم 
أنك إن أفردته فقلت : النَعَّم كانت إبلاً حضة » وإن جمعته فقلت : أنعام . كان إبلا وبقرا 
وغنماً. ل[ م فيهًا دف € بأصوافها وأوبارها وأشعارها يصنع منها ما يستدفاً به . 
NE N‏ و ل 7 ء 
لوْمَكَيْعٌ 4 سوى الاستدفاء من وقاية حر الشمس . # وَمِنهًا تأڪلون أي: من حومها ؛ 
E E PE OE CPE‏ 
نسجت » مأكلة لكم تجدون منها القوت » كقولك : أنا إنغا آكل من هذه الدار » آي: من 
أجرتها. إذا جاءت النعم من المرعى يفتخر أهلها بها يقولون : هذه نعم بني فلان » وقدم 
کا یی و وچا ى 
حلوبة . 
TE‏ ا و 7 وم آثتا و 
E CE‏ ّمل أثقااحكم لل بلب لر 
لو رم ص vy‏ رھ مس م ر س ا 
کو یلیه إلا ی الان Sea‏ روف خت ر :ولل والغال والحمر 


ر راق سے م سے سو سے تح لر ر 


¢ OR ag 

حذف مفعول « رود 4 وطشَرّحوة 4 لدلالة الكلام عليه » وهو دليل على أن يقال : 
سرحت النعم . مخفا » معنى سرحتها . فو رونوا أ لغيه لو لم يكن لكم أنعام إلا بمشقة 
شديدة . ل إت ربكم روف دحي 4 خلق هذه الأنعام وهيأها لصالحكم . 

مط وسل ) معطوف على ۾ وَأَلاَنَْمَ 4 وقد احتج به من زعم أن الخيل لا يؤكل لحمها» 
وا ل و ف 

رط ا لفعرل من اجه أن بكرن فلا لقاع الفعل الجلل فإ يكن كلك وتجبت 
اللام فلما کان الركوب فعلاً لغير الخالق آتی فيه باللام في قوله: ا لرَْڪَبُوهًا 4 ولا كانت 
الزينة من فعل الله الذي خلق لم يات باللام" ومثله قوله - تعالى: ف مانا ليك القرءَانَ 


. ) حفل : جمع حافل : أي متلى لبنا . ينظر : لسان العرب ( حفل‎ )١( 
.){) 4 / ٤ ( بدائع الصنائع للكاساني‎ ٠.) ٥٠ / ١(دشر ينظر : بداية اجتهد لابن‎ )۲( 
المفعول له ويسمى المفعول لأجله ومن أجله وهو كل مصدر معلل لحدث مشارك له في الزمان‎ )۳( 


ل م 


والفاعل وذلك کقوله - تعالى : # لون امعم ن ادام مَرَالصوعِي خد راموت 4 فالحذر مصدر = 


0 د الفسبرسورة النحل 


َنيح إلا نت 4 والتذكرة من فعل الله » والشقاوة من فعل الخلق . 


رول ر e‏ ر رپ و م 


ولق ما لَه 4 قبل في تفسيره آقاويل باطلة ؛ لقوله : لما اَل 4 فلو 


aA E NNE ES 
و ا سے و ر ص‎ ar es سر اص ا‎ 7 u a A” 
اول اللہ صد الیل وھا کا ولو سا هڪم ميت ا) هو الّړۍ آنرَلّ‎ 


1 1 س ص ےو ر جک ے ار 2 خ رم و س ay‏ 
سے السَّماءِ مء ينه شراب وله شر فيو یوت 0 نیت لک به الررع 
ا اک م کا ا کے ا ف کل کے ا 
التو والتخبل والاعَتب ومن كل النمرَّتِ ‏ إن فى ذللت لاية لموم 


ا 


ق ڪڪ روت ا وڪم ايل ولتار والس والقمر وال جوم مرت باقر 


م م ر رخ r:‏ ر رر که ر , 2 و و رور ك 


رس سر کے ر زره ګر ر 


ف دلت ية لمو روت ا وهو ى سر الخ ر لأ لوا ونه حًا 


aE I Ne CS 


سے 


IS 
ول آله صد اليل 4 أي: الطريق القصد الموصلة إليه »> ومن الطرق # جار 4 عادل‎ 

عن السبیل الحی ضا ل ولو سا هدم آم 4 فيو يموت ) ترعاه السائمة 
من النعم » تقول : أسمت النعم » إذا أرسلتها في المرعى المباحة (۹۸/ب ) ومنه قوله 
اظ#: " في سائمة النعم الزكاة" "وهي مأخوذة من السسّومة » وهي العلامة إذا أطلقت 


= منصوب ذكر علة لجعل الأصابع في الآذان » وزمنه وزمن الجعل واحد» وفاعلهما أيضا 
واحد وهم الكافرون » فلما استوفيت هذه الشروط انتصب » فلو فقد ا معلل شرطا من هذه 
الشروط وجب جره بلام التعليل . وقال ابن خروف : لا يشترط إتحاد فاعلي الفعل والمصدر 
العلل . فلما اختلف الفاعل خحفض باللام في قوله - تعالى - هنا: اربوا وَرِيَةً4 فإن ' 
تركبوها" بتقدير لأن تركبوها » وهو علة لخلق الخيلل والبغال والحمير » وجيء به مقرونا 
باللام ؛ لاختلاف الفاعل لأن فاعل الخلق هو الله - سبحانه وتعالى - وفاعل الركوب بنو أدم 
وجيء بقوله جل ثناؤه : ًَ4 منصوبا ؛ لأن فاعل الخلق والتزيين هو الله - تعالى . 
ينظر تفصيل ذلك في : أوضح المسالك لابن هشام ( ۲ / ۲۲١‏ ) ء شرح قطر الندى لابن هشام 
٠ )۲۲۹/۱(‏ مغني اللبيب لابن هشام .)۷۳١ /١(‏ 

(۱) سورة طه › الآیتان ( ۳۰۲ ) . 

(۲) تدم تخريجه في تفسير سورة الأعراف » الآية ( )۸٤‏ . 

(۳) رواه أحمد في المسند (١/١۱ء )١١‏ › وأبو داود رقم ( ۱١١۷‏ ) » والنساتي (۱/ ۳١۹١‏ ) »= 


الإبل للرعي فيها صارت مواضع الرعي علامة أو كالعلامةء ولا كانت النخل ينتفع طلعا 
أبيض » وبلحا أخضر » وبسرا أصفر وأحر » ومطرفا وتمرا ورطبا » أتى باسم النخل » ولا 
كان أكثر منافع الزيتون والعنب إغا هو ثمرتها على حالة واحدة - سمي شجرها باسم 
الثمرة » وإن انتفع بالخصرم من العتب » وهو انتفاع يسير بالنسبة إلى ثمرة العنب فلذلك 
سمی شجرتهما باسم ٹمرتهما . 

وقوله : # ومن ڪل النمرَت 4 جوز آن ينوب مناب الملفعول » ويون التقدير: وينت 
لكو بقن اللمرات ٠‏ وعرر أن برق الفعزل عدوا ٠‏ آي وت من كل اشرات ها 


ا 
ت ب ر سے ےا مر کے 
4 


N O E a 
ن سر ب م 2 خ‎ 
. بريت الأنبوبة قلما » وعملت الفشبة بابا‎ 


اللون تعم من أكل من الثمرة ومن لم يآكل » ومنفعة الأراييح قليلة بالنسبة إلى ما سواها 


ےو رث« چ ر 


قوله: # لْحُماطريًا ) فيه إشعار بان أطيب السمك الطري منه . #وشتخرج ية لَه 
َلبسودَها 4 وهي اللولؤ والجوهر » وقد يحتج بذلك على جواز تحلي الرجال باللؤلؤ ؛ لأن 


له ذكر ذلك في معرض الامتنان. 


وقوله: ‏ بوتا 4 جمع للمذكر فإما أن تكون ذكوراً خاصا أو ذكوراً وإناثا وعلى 
التقديرين فالاحتجاج به حاصل » والمراد بالفلك هاهنا الجمع لقوله : « وخر 4 مع 
ماخرة » والماخرة التي تشق الماء . وقيل : الى يسمع ها صوت لشقها الماء . 


وقيل : مواخر أي : مقلعات . # ولغوا مس فصي € بالتجارة والاصطياد . 
ا > چ س 8 7 کر رر ورک کر رل تدرو ت پک 
#وآلق في الارض رونو ان تييڌ يڪم وانپرا وسبلا لعڪم دون 
سر سے تاس ف وم کا چک ر Gg‏ چت ہے و 
وعلمت ويالنجم هم دود () فمن لق کمن لای آفلا يد ڪروت () وين تعدو 


سے ر م 


1 
ا ی ےھ ا سے یر ٢٣ے‏ ر ور ار د و 2 2 2 
نعمة أله لا خصوها إت الله لغغور حيمر وال عار ما نروت وما تلوت 7( 


= والحاكم في المستدرك )۳۹١ /١(‏ عن أنس بن مالك -رضي الله عنه. وصححه الشيخ 
الألباني في الإرواء (۳/ ۲۹٤‏ ) رقم ( ۷۹۲). 
(۱) ينظر : الأم للشافعي (۱ / ۳۷۲ ) » مغني امحتاج للشربینی (۱/ ۳۸۹ ) . 


تسر سورة النجل 


r4‏ و م س ر د رر 


والنس ب عون من دون الله لا عقون شيا وهم عخلقوتَ ;0 موت عر حیاء وماد خرو 
۹ در و و ہو ا ٥‏ سے ی وء و ہے می اہ دو د رصع د > 
ك ا کک ووم شر ٠‏ م شتک 3 


o. 

كراهة أن تيد بكم» فتكون الجبال مرسية للأرض  .‏ ويالنَّجّم هم بهْسَدُود) قال قتادة : 
خلق الله الكواكب ليهتدى بها في ظلمات البر والبحر » ولزينة السماء بهاء ولرجم 
الشياطين إذا استرقوا السمع » فمن ادعى فيها نها تدل على ما يكون من الأمور والوقائع 
فقد افتری على الله ". وقوله : 8 أفمن لق گن لاق 4 آي: لا تكون الأصنام (۹۹/ آ) 
ماثئلة ما شه الله » وقد سبق نظائره فقا لوال تما لسع مل ارم OT E‏ 
لای 4 . LS‏ و اك ا م 
و#الئعم4 اسم جنس » وهمذا قال : ل لا عنصو ها أي : لا تحصوا عددها » ثم بین سبحانه 
تباعُدَ ما بينه وبين الأصنام » فقال: a E E O EAE E‏ 
لورت 4 وما تشعر الأصنام متى يكون بعثها » وتكرر في الكتاب العزيز # لعجب ) ولم 
يقل (يبغض) إلا قليلا » وجاء في السنة ؛ لأن اسم الفاعل من أحب لا يوهم نقصا» واس 


الفاعل من أبخض يوهمه › فلا جوز أن يقال لله : يا مبغض . لقوله  :‏ وی السا سی 
فادغوہ سا بے . 


ولأن انحبة هي الإيثار » وفعل الخير مع من تحبه » ومواهب الله لا تنقطع عنا» فهو حب 
ولا خير إلا منه » فلو قطع مداد الخير ل يتصل من جهة غيره فلزم من كونه ل لاحب 4 أن 
يفوت جيع المصالح جخلاف قول القائل : إتنى لا أحب ملك اند ولا أبغضه . فلا يلزم من 
بغضی له فوات مصالخته فلا يستوي» ففى حق الآدمى قولى: لا أحب فلانا» وأبغضه. 


ويستوي في حق الله - تعالى- أن الله لا بحب وأن الله يبغض . 


(۱) رواه الطبري في تفسیره ( ٩۲ - ٩۱ / ۱٤‏ ) عن قتادة . 
(۲) سورة البقرة » الآية ( ۲۷۵ ) . 

( 0 رة آل اعمان ا( 

07 سور ا عات ا 

(0) سورة الأعراف » الآية ( ۱۸١‏ ) . 


to 


تضسبر السخاوي 


سے سرس و ر سے م 


8 قير فم مادا رل ل ریک تالواط آلاریت کے لیخملوا آوزارھ م کاملة بوم 
ا ارا ا E Oa NEE‏ 


ر 


NS E E TE ES 
تله أَلْعدَاب مِنْحَيت لاسعروںت 0 امه ریه وقول آي شر ڪا وڪ‎ 1 


2 0 ا ھی‎ ET ای‎ EE 
او ا 5 وب حَهع لیے فیا ا م گر‎ 2 


6 رور د و ا id‏ 


وراد ای اد ا نک ول ع لا ا ووی ا وا 
ا کر وم ار ال 2 ج جک مو یدوا ری یں کی انچر م یام 
A‏ بے کلک زی الہ O‏ الت وهم IRE‏ ك اواو ا سکم یکم 
الوا اجه بما نتر ملو © یلو5 ان ميڪ و ا 
کدلك معد الب من لھ وما ظتمھر اک وککن ڪاو شم شرت © اماه 

تات ما لوا واف ھم ما کا پو متروت ا قال آلییتے اضرا لو شا اه ما 
ا یی ڈ ونو ین یی ت 5با اؤ رآ این دند من داك فل الد ن 


اضرو ر 2ر 


نلھ ر قهن عل الل إلا اكم ان )) 
۾ دا في لط مادا 4 يجوز أن تكون زائدة فيكون جوابها على المختار بالنصب فإذا قال: 


سے سے ی 


ی کی ‏ ی مکیے ر و کری ‏ مادا ی ن او 
بالتضت زا فع “ على التأويلين » وفي هذه الآية خاصة أنه قال في حى المؤمنين « ع 4 
لأن التقدير: تر خا وعم لوشو بالارل وقال ي سق اکفار گی 
آلأورّليت ‏ والتقدير : هذه أساطير الأولين ولو نصبوا # أسَعليرٌ # لكانوا مؤمنين بالإنزال 
وهم كفار به » والمؤمن تكفر سيئاته بالمصائب في الدنيا جلاف الكافر فلذلك تبقى أوزار 


)١(‏ سورة البقرة » الآية ( ۲٠۹‏ ) وقرأ ههور القراء " قل العفو " باللصب » وقرأ أبو عمرو 
البصري * قل العفو" . تنظر في : البحر الحيط لأبي حیان (۲ / )٠١١‏ » الحجة لابن خالويه 
(ص : ٩١‏ ) ء الحجة لأبي زرعة (ص:۳۳١)‏ » الدر المصون للسمين الحلبي ٥۳۷ /١(‏ )› 
السبعة لابن مجاهد ( ص : ۱۸١‏ ) » الكشاف للزغخشري )۱۳١ /١(‏ » النشر لابن المحزري 
(Y/Y)‏ . 


0٤ 


تمسر سورة النجل 


ل ئی تخريب الله وابتداء ذلك التخریب ف تر لواو د 4 ل زيه ) يهينهم 
وقول أن شر ڪڪ اوت 4 ب زعمکم ل الزين کنر ده e‏ 
الق لسار 4 قائلين : لإ ماتا نشَمَل ين شرم ) فاج ابتهم الملائكة ط لهي 4 
فلتدخل كل طائفة من باب وهذه حال مقدرة ؛ لأن آول الدخول ليس من الخلود في شيء . 

والمثوى : موضع القواء وهي الإفامة و ودار الكخرة 4 م إضافة الشيء إلى صفته 

َنَت عدن 4 هو المخصوص بالمدح ول عَلَنٍ) معرفة . وقيل : نكرة وتقديره : جنات 
إقامة ل ونم ادكه 4 لقبض أرواحهم . وقيل : للخروج من القبور يبمشرونهم 
(۹4/ ب ) ط هل نطود قیل : ينتظرون انيم 4 لقبض أرواحهم ظ أو ا 


ريك بقيام الساعة ™ فهل على الرسل 4 استفهام معناه النفي . لما كان في البحث معنى القول 
جاءت آن المفسرة وهي لا تأتي مع صريح القول ولا مع ما ليس في معنى القول . 


ول ا e‏ ااف وو الت ی ن هى 
اله نهم بن حَقّت َيه السكلة یروا ف ألأرضِ فانظروا | که کے فة 
النکزرت © إن رض عل هدم إن | e‏ 
راسمو با ج ھک ایی ابت اہ سی وٹ بی وعدا لیو عقا و ر 
الاس لا يموت © لب لمم الى لفو فو ولبعلم الذیت قروا أن اا 
ڪزيين ١‏ تاولا لن IS‏ کی یکذ 2 تراد 


ا 


اطا EOE HSE E‏ 
ا و رم E‏ سے ر EES‏ 
OE‏ ارسَتَا من مَك إلارجا وين الهم شلوا سلوا أهل الذِ إن 


E امون 3 يات لر وأراتاإلي ار بين للا ما نز‎ ES 
أفامن لذن کرو السات أن يف اله بهم لأر أو باهم‎ OEE 
لار © ارادم ف تیه اشم بشنجرة © وياد رت ا‎ 
(OFESEKS 
يرا ف ألأرّضٍ قانظروأ 4 أمر بالسبب والمسبب‎  . وإ أَلدعُوتَ 4 كل معبود دون الله‎ 
ل علقة 4 فاعل او اسم کان » والخبر کیت ) [ إن رصعل هده 4 لم يفد حرصك‎ 
انه رى ميل 4 وجمع الناصرين ردا لظنهم ؛ لأنهم عبدوا آهة شتى تہ » واعتقدوا‎ 
الاتتصار بها وججماعتهم  وتقَدومن دو ناله ءاه لملم صروت 4 ولقوله: « ار‎ 


تفسبرالسخاوي _ 0ه 
و ا و )۱( 
بقولون حن جيم مر 4 ٠‏ 

قيل: من حلف بالله فقد أقسم جهد اليمين" . 


ل بل وعد ذلك وَعَدَاعيه) الوفاء ؛ لإخباره بوقوعه » يبعثهم ليبن َم الى 


لفون فيه وليفضح الكفار بعلمهم آنهم كانوا كاذبين . من بعدماظل اي وآوذوا آذى 
أزعجهم إلى الإخراج فإف لديا حَسََة 4 هي المدينة " ولا كان في ذلك آذى الكفار وإيلام 
هم » قال : هل لو كانوأيعَلَمّونَ ‏ آي : لو علموا ذلك لما آذوا المؤمنين » وتقديم الججرور في 
قوله: ل وع يِن 4 للاختصاص . ولم يبعث الله رسولا إلا ذكراً لقوله : [ وما ْنَا 
َلك إلارجالا 4 $ تراه آلرَر ) أصحاب الكتب القدية . 


بالبينات والكتب. وقيل : متعلق ب * نويى إلَمَ » واحتج قوم منعوا نسخ الكتاب بالسنة 
بهذه الآية » فإنه جعله مبينا وليس المبطل مبينا ولا حجة فيه ؛ لأن النسخ بيان انتهاء مدة 
الحكم”“. التخوف : النقص قال الشاعر [ من البسيط ] : 


(1) سورة القمر › الآية )٤٤(‏ . 

(۲) ذكره النسفي في تفسیره (۳/ )٠١۳‏ عن ابن عباس - رضى الله عنهما - بلفظ: "من قال باله 
فققد جهد يينه ". 

(۳) رواه الطبري في تفسيره ( ٠١١ / ٠١‏ ) » ونسبه السيوطي في الدر المنشور ( ٠١١ / ١‏ ) لابن 
المس عن الى : 

. عن مجاهد‎ ) ۱٠٩۸ / ۱٤ ( رواه الطبري في تفسیره‎ )٤( 

)٥(‏ قال العلامة العيي في عمدة القاري ۲٤۷ /١(‏ ) : ' قال الإمام فخر الدين الرازي : قطع 
الشافعي وأكثر أصحابنا وأهل الظاهر وآحمد في إحدى روايتيه بامتناع نسخ الكتاب بالسنة 
المتواترة » وأجازه الجمهور ومالك وأبو حنيفة - رضي الله عنهم ... " ثم قال عن هذه الآية: 
“ا مراد بالتبيين : البيان ولا نسلم أن النسخ ليس بيان فإنه بيان لانتهاء أمر الحكم الأول ولئن 
سلمنا أن النسخ ليس ببيان وأن المراد منه بيان العام وامجمل والمنسوخ وغيرهما لكن نسلم أن 
الآية تدل على امتناع كون القرآن ناسخا للسنة " . 


£0٦‏ تفسبر سورة النجحل 


E OE E TE EE EC ف ال ل مها امکاقتردا‎ 

$ وکر بال ماعل اَی ن َیويََََ اَن یون ولک ایل اتر ور دود 
ریہ سد ما فی لسوت وما ف الأرض ین داب والملتیکة وهم لا کرو 

2 2 ۴ کے ےو رر سر ص یار ت ر 
ا اون رهم من فوفهم ويقعلون ما مرون {OR‏ 

سجود الذين يعقلون بوضع الجبهة على الأرض » وسجود ما لايعقل بتفيؤ الظلال عن 
اليمين والشمائل سجدا طائعين # وهر دروك & ذليلون خاضعون . 

قوله : # وَأَلْمليكة ‏ قيل: فيه استعمال المشترك في معنييه ؛ لأن سجود الملائكة حقيقة 
لإويفعلون مَابوّمَرودَ ) فحذف الياء ووصل ( ٠٠١‏ /) الفعل فصار ما يؤمرونه » ثم حذف 
القمر النضرت ودف مطر و فرك ج اها لدف بت ا رس 4 : 

وقيل : إن " آمر “ يتعدى إلى مفعولين والمفعول الثاني هو المضمر › ولا تاج إلى تقدير 
الاو ها ا 


ا ا فان ااا ته ف كك الو 


(1) البيت لابن مقبل أو لذي الرمة » أو لزهير أو لأبى كبير الهذلي في وصف ناقة أنضاها السير ٠‏ 
ينظر في : الأغاني للأصفهاني ( ٦‏ / ۸۲ ) » تاج العروس للزبيدي ( خوف ) » تفسير القرطي 
٠) ۹٩ /٠١(‏ روح المعاني للألوسي ( ٠) ٠١١ / ٠١‏ الكشاف للزخخحشري (۲/ 1٠۸‏ )› 
لسان العرب ( حوف ) . 
روئ الط الاول: تخوف السبر منها e ah‏ 
والتخوف: التنقص شيئًا فشيئا ٠‏ والتامك: السنام المرتفع » والقرد: الذي أكله القراد من كثرة 
أسفارها » أو الذي تنقب وفسد من كثرة السفرء والنبعة: شجر تتخذ منه القسي » والسفن : 
الود اا الى ت ار وا ف ا ااا ا و و 
من كثرة السفر كما تنقص المبرد عود النبعة. 

(۲) سورة الفرقان » الآية )۲١(‏ . 

(۳) البيت لعمرو بن معدي يکرب . ينظر في : خزانة الأدب للبغدادي (۹/ ۲۲٤‏ )ء ديوان 
E E E RC‏ 
ابن ندبة في دیوانه ( ص : ۱۲۹ ) » وكذلك نسب للعباس بن مرداس في دیوانه ( ص: ۱۳۱)» 
وبلا نسبة في : الأشباه والنظائر للسيوطي ١ /٤(‏ ) » شرح شذور الذهب لابن هشام ( ص: 
٠) ٤‏ الكشاف للزمخشري ( ۲ / 0۹١‏ ) » الحتسب لابن جنى ٠ ) 1١ /١(‏ المقتضب للمبرد 
0 ) همع الوآمع يوطي ١١٠/۳7‏ والشاهة فة : اللصب على ذف 
حرف الجر » وأصله : " أمرتك بالخبر " فلما حذف الحار انتصب "الخير '. 


تبر السخاوي to¥‏ 


4 وقال آنل ا دوا إن نين إننا هول هريد ای اروك ولم ماف لمو مرن رارض 
وای واا ا ارا OE‏ © ایگ نیقی ار ا مگآ لص َه ررد 7 
ت إا کف لمر عنک ذا فرق نک برب شرکرن E EO O,‏ 
E‏ تاه لشن عا تم ترود )4 


قد ينهى الاإنسان ولده عن صحبة فاسقين » ويزيد مع ذلك النهي عن كل واحد » ويجوز 
أن ينهاه عن الجمع بينهما ‏ وأن ينهاه عن الانقراد بصحبة أحدهما فنهاه هاهنا عن اتخاذ 
اثنين لا عن كل واحد منهما » فإن الله وحده لا ينهى من عبده وآفرده بالوحدانية » فلهذا 
قال : لإ إلَنهَيْنٍ آتبنٍ# ليبين أن المنهي اتخاذ اثبين « ّى ارهبوا ‏ فأرهَبونِ 4 وقد اشتغلت 


2 


ارود رها فر ا ا آي اتا > ومته رل2 ا عا 


Rr 
دا مسّكم لص 4 هذه الفاء في « قله 4 جواب إذا ء وقوله : « تّ4 دليل‎  : قوله‎ 
» على استبعاد ما فعلوه من اعتقاد الشريك ؛ لأن الله وحده هو المتفرد بسائر وجوه الإنعام‎ 


~e د‎ 


ولفظة لإ تُر 4 دليل عليه ۽ كقوله CE E‏ 4 مع اتان نل عد م 
بير ”" وقول الشاعر [ من الطويل ] : 


ولا يكشف الكماء إلا ابن حرة يرى غمرات الموت ثم يزوڑها 


ل إا ريق 4 إذا للمفاجآة وهي جواب ل إا 4 الشرطية ل ليكفرواً 4 اللام لام الأمر 


وهو تهدید کقوله : [ آغملوأمَاشِنْتمَ 4 لما لا بعلمو 4 إهميته أو شركته ل تعبا 4 من 


. ) ٩ ( سورة الصافات » الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة » الآية ( ۲۸ ) وفي الأصل " ثم إليه تجأرون " وليست هذه آية » ولعل ما أثبتناه 
اھات 

(۳) سورة الحاثية › الاي ( ۸) . 

(4) تدم رجه ي سورة يون 0 الاية( 007 : 


(۵) سورة فصلت › الاآية ( ٤١‏ ) . 


6۸ ا ب نفاص 


حروثهم وأنعامهم» وشرح ذلك في سورة الأنعام" '. وقيل في القسم بالتاء في تاه 4 إ 
لا تقع إلا فيما يتعجب من المقسم عليه ؛ كقوله : N CE E‏ 
E‏ 


ل علوت رہہ ابت سبحنة ویم ا ہکرت ا ورا بر اسهم بالق طلّ وجه 
مسودا و OAS‏ کوک انزو ینش مار ب اکل هری اد رو الراب ا 
سه ماكوت اتا للدي لا منوت يا لكخرة مل ألسوء ويله امكل لعل E AN‏ 
EO,‏ ا الاس بظلیھم ما نرك علیھا ن داب وک بورشم ل Eha‏ دا جاه 
O FIHEST RE CEO A‏ 

: ف جحلو ب ادت 4 هو كقوله : # وجعلوا لر من عادو جرا 4 « وجعلا 


ر ا ر 


لدی هم عد اَن إتنتًا 4“ وليس معنى التصيير ؛ لأن الملائكة ما صاروا إناثا 
lt‏ کیو 4 فن الد کور ای : جعلون ذلك لأنفسهم . 


قوله : $ ودَابتر دهم 4 جوز أن یکون تهکما ؛ کقوله 8 رھم بعدّا لیر 4 لان 
ولادة الأنثى للرجل لا يبشر بها » ومجوز أن تكون البشارة بسلامة الأم وولادة الأنثى تامة 
الحلق فتكون البشارة على بابها . * َل 4 أي: صار نهارا وزعم ا آن آکثر 
الولادة يقع ليلا فيبحصل التبشير بها نهاراً . 

طط طي4 ملوء غضباً وأصل الكظام الخيط الذى /٠٠١(‏ ب ) تشد به القربة » شبه 

من امتلا غضا . كظيم معنى مكظوم وزی 4 یکسا پس س اکر عل هوب 4 
ترعى الإبل » أم يدفنها بالحياة ؟! ظا لزن لايؤ موت بالأخرة مكل ألسَوءٌ ‏ هذا كما يرد على 


(1) سورة الأنعام » الآية )۱۳١(‏ . 

7( رة اانا ا 

(۳) سورة الزخرف » الأية ( ٠١‏ ) . 

. ) ۱۹ ( سورة الزخحرف » الآية‎ )٤( 
ODOR OE IE) 
0۷1۲/7 بطر الكباف اللزعترى(‎ 0 


£0۹ 


تفسبر السخاوي 


الشاتم شتمه فيقال : جعلت لله الأدنى » وجعلت لنفسك الأعلى » بل لك مل السوء وله 
امخل الأعلى . ل ولو بايد أله الاس بيهر 4 آتى بعد ل[ لر بالفعل المضارع ليدل على 
GE‏ 
مفهوم من السياق ؛ كقوله: ل حى نوارب لجاب 4 يعني: الشمس » وكذا قول الشاعر 
[ من الكامل ]: 


2 . ت 2 e‏ 2 د a‏ ا و )۲( 
حى إذا لقت يدافي كافر وآأجن عورات الثغور ظلامها 


أراة ال الگا اله واو ی ESS‏ 
وجعل قوله: يكيم 4 مستأنفا قال: لأنه إذا جاء الأجل يستحيل الاستقدام عنه بعد 
أن جيء ولا يستحيل التأخير» وجوابه: أن جعله أجلا مانع من التقدم والتاخر مى" 

علوت تو ما یکرهوت وف لھم الوب اک لَه سی کا رم أن 
کم انار انیم مغرو تان لد رسا إل مر ن بيك هر همم القمن اضر 
فهو ولمم الوم ور عَذَاب آي 7 وما رلا ميك لكب إلا شين هم الى حتفا 
يه ودی وة قور موت ا اله نر ن اماي ماه ايا و آلذرض بعد موتا إن 
ذلك ية وم ممم © ون ت ف آلنر emS‏ 
حالصا سايعا ريي O DISE‏ 
ذلك لاي رر عون ) 

ل مايَكرهُوت) من البنات ل يَف 4 أي : وتحكي . قرئ # الكڈب4 بضم الكاف 
والذال ورفع e‏ وصبر وغفور وغفر » ویکون ‏ ا هر سی )4 


هو المفعول » وعلي القراءة المشهورة ل الْكذْبَ 4 بالنصب”“ مفعول » ول أ نهر 


oF 


. ) ۳۲ ( سورة ص > الآية‎ )١( 

(۲) البيت للبيد » ينظر في: تاج العروس ( كفر)ء ديوان لبيد ( ص:١٠۳)ء‏ غريب الحديث لابن 
قتيبة (۱/ ۷٤۲)ء‏ مقاييس اللغة لابن فارس /١(‏ ١۹١)ء‏ لسان العرب ( كفر - يدي ) وقوله: 
آلقت يدا في كافر أي: دخل وها في الغور. أو بدأت في المغيب » ومحتمل أن يكون أراد الليل › 
أي: بدآت الشمس في المغيب . وأجن: ستّر. 

(۳) ينظر: منار الهدى في بيان الوقف والابتدا للأشموني ( ص: ۲۱۷). 

() قرأ بها ابن عباس وأبو العالية ومجاهد وابن محيصن . تنظر في: البحر احيط لأبي حيان- 
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تفسبر سورة النحل 


سي بدل منه لإ لاجم ) مضى في سورة هود ل وأتم مَفرطود) بكسر الراء 
متجاوزون الحد » وبفتحها" مقدمون إلى النار. ل تأ مين مع تعجب هل وماأنرلتا عك 
لكب 4 للبيان والمدى والرحة . ومن قرا ثَقَيكٌ 4 فهو من سقاه إذا أعطاه شيئا يشربه» 
ومن ضم النون"» فهو من أسقاه إذا جعل له شربا. وسئل بعضهم عن التوبة الخالصة 
فقال: هي كما ترى اللبن خالصاً من الفرث والدم لا ترى فيه منهما أثرا. 


لظ سر 4 وصف لفعلهم واتخاذهم › > فلا يدل على جل ولا حرمة . وقيل: یدل علنی 
E e‏ ا e e‏ 
بالکتاب. 

e ا‎ e 


a 0‏ وم تک e i‏ 0۴ 5گ ئ 4 2 


ٍ ا س ٤‏ م اکر ریو کا ر م 
علو شيعا إن الله م واه فصل د ر عل بعْض في ارق قم ایت فوا وی 


قه م عل ما ما مُاْصَّت اننم هريه 2 أقنعمة أله دوت ا( والله جعل جا جَعَل کم 
من اشک ازجا عل کم من ازوج ڪم بين وَحَمَدَه ورَدقکم من لطي یت ايار 
ومنو وَنِعَمتِ الله هم یکنرو 9 ۷ ق رجش بے وائ کن اھر الت 
لأر سسا امش یشو © تاد یرایت آلا إن اهاروش رتاو © چ ر 
ا 


ر ف سرو و ا ست 


ھا هل سوت سند بے بل ڪهم لايع لمو ا وضرب اله متلا جين 


)۲١/١( <‏ » تفسير القرطي ( ٠١١ / ٠١‏ ) » الدرالمصون للسمین الحلبي ( ٤‏ / ۳۳۹ )ء 
الكشاف للرغتري (۲ 7 0)1٤‏ اسب لابن جى ( 7۲ 01١‏ : 

. )۲۲ ( سورة هود » الآية‎ )١( 

(۲) قرا نافع وحده ' مفرطون ' بكسر الراء ‏ وقر الباقون " مُفْرّطون بقتح الراء . 
تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان ( ٠١ / ٦‏ ) الدر المصون للسمين الحلي ( ›)۳٤٠١ / ٤‏ 
السبعة لابن مجاهد ( ص : ۳۷٤‏ ) » الكشاف للزخشري ( ۲ / 8£(. 

(۳) قرا نافع وابن عامر وأبو بكر عن عاصم " لسقيكم ' بغتح النون » وقر الباقون ' لسقيكم ' 
بضم النون . تنظر في: البحر الحيط لأبي حيان ( ٥١۷ / ١‏ ) » الدر المصون للسمين الحلبي 
۳٤١١ /(‏ ) » السبعة لابن مجاهد (ص : ۳۷٤١‏ ) » الكشاف للزخخشري ( ۲ / 1٦٠١‏ ). 


و ر ور ر ر 7 لز س ر س 2 ر 
ا و وهر ڪل عل مول انتانر هة لارات ر هل 


3 


ا 


و ر م ر عر 


لستوی ا ل وهو عل صرط قير {CY‏ 

وای رك مها فضارت كالخاطبة بقوله: ٭ ای م لال ا ک الک 4 
ويسر الله عليها سلوك الأماكن البعيدة واهداية إلى أماكنها بعد بعدها عنها وهو قوله : 
شلک سیل ريل دل 4 آ ي: : ميسرة مسهلة من قوهم: دابة ذلول ل فيه شِمَاءٌ » ولم يقل فيه 


ا ن ا ن ا هافن درن ف 


واردل ال E‏ وتضعف قواه التي في بدنه 
كلها ل واه فصل بعص عل بَعّضٍ في أَلرَرّيٍ ) فكما لا ي شارك العبيد مواليهم في أرزاقهم 
كذلك لا يشارك الصنم الذي هو مثل العبد مولاه في ذلك ۾ وله جحل کم من شک ) 
آي: من جنسكم. الحفدة: هم الذين يسرعون في المشي حول كبيرهم؛ لأن خطاهم قصيرة 
وخطى مواليهم طويلةء فيحتاج الحفدة إلى الإسراع » ومنه ما جاء في القنوت : " وإليك 
نسعی ونحفد ' ررقًا) عامل فیه طط َا ) ومثله ملقد أل اس کوک رسکی ۰ 

كلاتضريوأي سال 4 أي : لا تجعلوا له الأشباه . وحذف مفعول ‏ يعلَرٌ4 
ولإعلمونَ ) لأن المراد المصدر وثبوته لله ونفيه عن الخلق ؛ كقوله : ل وال ی وميك ° 
دا لا در ع ك هد ا لاع رة قت للت 2 كرك و فان 
0 ا ا 
عند الشافعي » وقال O E ARETE TT‏ 
على من يخدمه [ لا يأتَِيّرٍ) لا بستطيعه . 


ل ویو عيب الوت والذرض وما مر اة إلا كمع اص ر أو هو اقرب إت اله 


(1) تقدم التعليق على ذلك عند تفسير سورة البقرة » الآية ( ۱۷۹) . 

(۲) تقدم تخر يجه في سورة يوسف »الاية (۱۸) . 

(۳) سورة الطلاق » الآية ( ٠١‏ ) . 

( رة ال ران ا827 

(8) رة آل غر ان ا0 

)١(‏ ينظر: الأم للشافعي ( ه / ۹٦)ء‏ بدائع الصنائع للكاساني (۲/ ٤۹١‏ )ء المغني لابن قدامة 
(VY /)‏ 


م و 


لڪل ركيد © : © وتاک بن رم و کہ لے کا و 
السَمَمَ ا EY‏ لمل کنگڑرے © ادرا اگوی 
ال ا ك إل اسه له فى ذلك ایت لفو منوت ا وا جَعَل کم س 
يريڪ سسکا وجعَل لک من جلوڊ الامو بوا قَنْكَجِمَودَها يوم ظعيِکم ووم إامڪم 
يِن أَصوَافِهًا ارارم واشعارھا آنا ومسا ل جس © وا جَعَل لک نَا خا 


ا حر e‏ 
یک اس گگز ” ت و مه مڪ لک لوت 7 إن وو ما ع 
ع لمن ©) عرد نَت ا ڈروب راشم الکیرے © ر 
و ا زا 9 وو وا هم عون ودا را لز لذن 

زعب ا َف عم واھ طروت 9 ودا رما ایی انرا شر ڪا م 
اا 7 شرا ادس کت دعا ِن ا ألما إلهم امول اتک 
ب وقول آنه ومذ ألا وَصَل عَنمّہ کا کاو يشار ای 
کقروا وڏو ڪن سيل آنه رتهم عڌابا وق الْعڌاپ ڀا ڪانوا يه ينیذوت ل ودوم 


ا e TT‏ ر لاء ورا عا 
و 


س 


ور کر ت ۰ AAC‏ یر او 1 
a‏ ص TT‏ مر ہے رم > 


کک ر Ê‏ ا 1 ا 9 ق ا N‏ 
ر ڪي د ها ودحتم آله یکم کیبل داه يار ماتقوت )4 

ظط لسوت 4 علم ما فات فيهما  .‏ وجمل كم ألسَْح والأبصر 4 أفرد السمه 

وجمع الأبصار وقد ذكر ذلك في أول البقرة ”. ل ألطَيّرٍ4 اسم للجنس » وواحدها طائر 

ر ٍ ا و ا 2 

اتتا 4 جمع كن وهو ما يقي من الحر والبرد # سيل 4 مع سربال . رڪم 

لحر ) ولم يذكر الرد إما اكتفاء باحد القسمين عن الآخر » وإما لأن وقايتها من البرد أ 

و ر( 


فجعل ذلك کقوله : # فلا تقل فما آي 4 وإما لأن بلاد العرب بلاد حارة فاحتياجهم إلى 
ما يدفع الحر اکر رالاس ارت اراد ی شر ما شا ای ا لحرت نة 


OVI NAN D 
: €۳ 7 سورة الاسراء الانة‎ )۲( 


تبر السخاوي E‏ 
شک رتا 4 کقوله : « م بير سا 4 TE E‏ 


e TT‏ ا 
I O‏ 

والانقیاد. ب ) وهو عذاب الإضلال ل بيا لَك سىء € يتاج إليه 
العباد « إن سه يأمُر بالْعَدلِ4 هي النصفة ظ وَالإحَسّن 4 الزيادة على الإنصاف ااي 
. لفساو كل ما قبح من المعاصي » كالزنى في رمضان في 
الحرم . فإ لتر 4 كل ما ينكره العقل والشرع . ل انى 4 مجاوزة (١١٠/ب)‏ 


الحد » وأكثر ما يستعمل في مظالم العباد . لإ ييظكم » بذلك . 
قوله : ل[ َد يدها 4 يجوز أن بخرج مرح الغالب » فإن آيان العهود يستظهر فيها 
بزيادة استتبات» و جوز أن تو كيده تقويتها وتيتها. الواو فى # وقد 4 وان الخال 
ر رص کر د ر رر سے و ر سے سے ر E‏ 
ولا تکونوا کال FEET ENE‏ رڪ دوت اک و 
2 2 کے ا سے و ا ر ےو 
بتکم آن تخوت أ ئه ھی ار اة اموڪ الف وای لک و ا 
سے مم All‏ م ES‏ ر ر رمو 
نه تلود © ولو سا آنه ٿه کڪ امه ود و د ماو 
ر a‏ ت 2 ےک e‏ ا س ر ج ا ریو سے و رشم روت و ار 
دام وا a e RE GA‏ کو ا 


وذوقوا السو ا ا عدا عظی م ا( ولاضاروا بعهك الفا 
قلیڈ ا کا س د 7 ا وا 
e yT‏ 0 ْول یار ڌَڪَرِ 
اني وهر مؤي ييه و ية وره اتمم اخسن ما ڪاو 
يعمو 4 


A E O 
کانت تغزل» وتغزل جواریها ٹم تنقضه' ولا لى قهن ورو تلك ارا ب فد ل‎ 


, )۸( سورة الحاثية ء الاأية‎ )١( 

(۲) رواه الطبري في تفسیره ( ٩ / ۱٤‏ )» وذكر الفراء في معاني القرآن ( ۲ / ۱۱۳ ) أن اسمها 
ريطةء وذكر العيني في عمدة القاري ( ١١۷ / ٠۹‏ ) عن مقاتل في تفسيره أن هذه المرأة قرشية 
اسمها ريطة بنت عمرو بن كعب بن سعد بن تميم بن مرة وتلقب جعرانة لحمقهاء ودذكر 
السهيلي أنها بنت سعد بن زيد مناة بن تيم بن مرة وقال الثعلي: «كانت اتخذت مغزلا بقدرح 


با لا يقع في الخارج ٠‏ كما يفرض في مسائل الخلطة ومسائل الفداء » وهذه مسائل ليست 
واقعة في الخارج » كقولك : ثلاثون جد وأربعون خا لأم وأشباهها . 


ل أن کوت نة 4 أي: لأن » يريد أ أنكم إذا عاهد قوماً ثم رأيتم خالفة غيرهم ‏ 
وترك الأولين لكثرة الآخرين وقوتهم . ل أريْينْأمَةٍ 4 آكثر به ” أسباب غالفة الآخرين . 

شبه الثابت با حلف عليه بن استقرت قدمه فلم تزل عما اعتمدت عليه » وهذا اللفظ 
بعموم يشمل من زلت قدمه في الأعان وفي غبرها من الأعمال . يَاصَدَدتّمّ 4 بصدكکم 
وججوز أن يكون (بصدكم ) غيركم » أو بصدكم أنفسكم . وقال الفقهاء في تقييز الثمن عن 
لمن ثلاثة أوجه: أحدها: دخول الباء فإذا قال: اشتريت الجارية بالعبد» فالعبد ثمن» ولو 
قال : اشتريت العبد بالجاريةء فالجارية ثمن » ولو قال: اشتريت الذهب بالحارية فالجارية 
ثمن والذهب ممن » والثاني: إن كان في العقد نقد فهو الثمن سواء أدخلت عليه أو على 
قسيمه . والثالث: إن كان فيه نقد فهو الثمن» وإن لم يكن فيه نقد فلا ثمن فيه . واعالم أن 
SS‏ ا 
وواد ارقا پو مالیا فس ا رور ۳ الدب رون بعه د الله واد ان يمن تما 4 
E NG E‏ 
الرجال فتزل بعد ذلك ل ان ل أضِيع عمل عدرل نگم صد أو أن € و عمل 
الصَلِحَت من د ڪر أو اني 4 . 


کا ر A‏ چا کد یش ا ل 2ک ت ۰ 5 
ل معي صَدلڪامن د ڪرار اني وهو ممن فلتحِينّه حيوة َة 4 قيل في الحنة . 


= ذراع وسنارة مثل الإصبع وفلكة عظيمة على قدرهما تغزل الغفزل من الصوف والوبر 
والشعر وتأمر جواريها بذلك وكن يغزلن إلى نصف النهار ثم تأمرهن بنقض جيع ذلك فهذا 
کان دأبها» . 

(1) بعدها بياض بالأصل وفي النكت والعيون للماوردي (۲ / ٤٠١‏ ) أي اک د5ا وارندد هال 
فتطلب بالكثرة أن تغدر بالأقل بأن تستبدل بعهد الأقل عهد الأكثر. 

(۲) تقدم الحديث عن باء الثمنية في سورة التوبة ء الآية ( ٩‏ ) . 

(۳) سورة آل عمران »› الآية ( ۱۸۷ ) . 

. ) ۷۷ ( سورة آل عمران » الاآية‎ )٤( 

(0) سورة آل عمران › الاية ( ۱۹۵ ) . 

0 رة الساء الا( ٤‏ والحدیث تقدم تخريجه في سورة آل عمران » الآية ( ۱۹۵ ) . 


وقیل : يرزقه القناعة فلا رذ يضيق صدره لضيق ذات اليد . وقيل : الرضا بالقضاء 
قدا قرات الان سود الله می لطن الیم اا انه لس له ساط عل ایت 
۴ ررر ا س ر مر ر ررم م رھ م 
ا و ا شاط عل ایت بون وا لذن ھ بو 


سے 2ا2 س ص 


ہکرت I‏ ك ھک وله اوا رقا وا تا ات 


ايه 
E‏ قل رل ع شئ ب وک الج ییک ایی 
اموا وهُدّى ل ملين ل ولد م انهم یوو تما يعم شر 
g E I a E‏ لإ آل 
يموت تات آنل هدیم ا هعاب ايد 4 

امات 4 آي : أردت أن تقرا» وعلل ذلك بعدم سلطنته ( ٠٠١‏ /) على المؤمنين 
المتوكلين» وحصر سلطانه على من يتولى الشيطان والذين هم به مشركون . كان الكفار 


۳ TI 


یکفرون مما نسخ ویعتقدون آنه بل » فنزلت ۾ وإٍذا بد بدلا 4 


وقوله : لما أت مَمْتَر 4 يوافق ما قاله آهل علم البيان ظإ ّما ) تدخل على الجملة 
التي لا ينكرها السامع » فقوله : لما أت مم ) هو عندهم من قبيل الأمر احقق الذي 
لا نزاع فيه . وقوله : ل بل ا رهز لایع مو 4 إنغا ذكر الأكثر ع كان ا 
روح أَلْمَدُس 4 روح الطهارة » كان الني # مجلس إلى جبر ويسار وكانا نصرانيين فسمع 
منهما بعض ما عندهما » فقال الله - تعالى- حكاية عن الكفار E‏ 
اا ا ان اھ جوا 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره ( ۱۷١ / ٠١‏ )» ونسبه السيوطي في الدر المثشور ٠١۷ /١(‏ ) لابن 
أبي حاتم عن السدي . ٠‏ 

(۲) ذكره الماوردي في النكت والعيون ( ۲ / ۳ ) ونسبه لحصين بن عبد الله بن مسلم . 

(۳) قال البيهقي في كتاب الاعتقاد ٠۹ / ١(‏ ) : " واختلف أهل العلم في إعجاز القرآن منهم من 
قال إعجازه من جهة البلاغة وحسن اللفظ دون النظم . ومنهم من قال : إعجازه في نظمه دون 
لفظه فإن العرب قد تكلمت بألفاظه . ومنهم من قال,إعجازه في إخباره عن الحوادث وإنذاره 
بالكوائن في مستقبل الزمان ووقوعها على الصفة التي أنباً عنها . ومنهم من قال : إعجازه في أن 
الله أعجز الناس عن الإتيان بعثله وصرف امم عن معارضته مع وقوع التحدي وتوفر الدواعي 
إليه لتكون آية للنبوة وعلامة لصدقه في دعواه . وقد ذهب بعض العلماء إلى إثبات الإعجاز 
للقرآن من جميع هذه الوجوه ولا معنى لقول من زعم أن الإعجاز في لفظه لأن الألفاظح 


٦ا‏ تفسبر سورة النحل 


يدوت 4 يميلون. ‏ اهمأل 4 للنظر في الآيات والأعمال الصالحات. 


3 إِنَمابفرى الْكَذِب ازز لا ۇموك , تات الہ E‏ هھ آلڪَذ وت ا( 


من من ڪهر الله من بعد ! أيملنه» e‏ ارو ا طمن بالانمن ولكق من شش 


ت 


r 


> سے سے ر پو رص ۳ ET‏ 
بالكفر صدا فعلَبّهُ عضب تسب م آله ولھر عذات عظیم 07 دلت بانهد 


ET EEN‏ ته لادی آتت الڪفری © أ لمك لے 
ع أ عل ويه وسجتهم واه E a E‏ 0 
َر فالجرة هم اڑوت ل ثد یک ربن لیے ماروا من بعد 
E‏ واوا بک ر ی ر ھا لحمو َم ) 4 بوم تاق 
گل نقیں یل عن ہا ونو گل تفیں ماع ولت وھ لاب آمو مرت 4 


م سے 


EEE EEN‏ آي : مطلوباتها على مطلوبات الحياة الآخرة » وبسبب أن 
الله لا يهدي # لموم أك فرينَ ). وحد السمع وحمع الأبصار والقلوب وقد ذكر ذلك . 


= مستعملة في كلام العرب ومتداولة في خطابها لأن البلاغة ليست في آعيان الأسماء ومفرد 
الألفاظ وحسب دون أن تكون هذه الأوضاع معتيرة بمحاها ومواضعها المصرفة إليها والمستعملة 
فيها '. 

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ( 9۸١ / ١‏ ) : " ووجوه إعجاز القرآن من جهة حسن 
تأليفه والتئام كلماته وفصاحته وإيجازه في مقام الإيجاز » وبلاغته ظاهرة جا مع ما انضم إلى 
ذلك من حسن نظمه وغرابة أسلوبه مع كونه على خلاف قواعد النظم والنثر هذا إلى ما اشتمل 
عليه من الإخبار بالمغيبات مما وقع من أخبار الأمم الماضية نما كان لا يعلمه إلا أفراد من أهل 
الكتاب ولم يعلم أن الني 5 اجتمع بأحد منهم ولا أخذ عنهم وما سيقع فوقع على وفق ما 
أخبر به ني زمنه ك وبعده هذا مع ايبة التي تقع عند تلاوته والخشية التي تلحق سامعه وعدم 
E O‏ 
شيئا من ذلك إلا جاهل أو معاند وهذا أطلق الأئمة أن أعظم معجزات الني ية القرآن ومن 
آظهر معجزات القرآن إبقاؤه مع استمرار الإعجاز وأشهر ذلك تحديه اليهود أن يتمنوا الموت 
فلم يقع ممن سلف منهم ولا خلف من تصدى لذلك ولا أقدم مع شدة عداوتهم هذا الدين 
وحرصهم على إفساده والصد عنه فكان في ذلك أوضح معجزة 

. ) ۷ ( في سورة البقرة » الآية‎ )١( 


تضفر السخاوي £1۷ 


ل الننفلوت 4 الكاملون في الغفلة لکرم قد ذکر. ظط لیے ماكر 
الجحهاد جاهدوا وصرروا على القتال . 

قال ابن عباس : يختصم يوم القيامة الروح والحسد فتقول الروح : يا رب إن هذا الجسد 
استعمل فطرتي في ملاذه من المأكل والمشرب وال لبس والجاه ولما فارقته م أعص » فيقول 
ا لجسد : رب إن هذه الروح استعملتنى فيما أرادته » ولا فارقتها لم أعص › فيقول الله - 
تالت فما سلما كل اع ورمقعد كلا اطا > قالأعم لا بطر المر > والفحة لا 
يصل إليها فحمل الأعمى المقعد وأخذا وأكلا » العقوبة عليكما". 

وقوله : ل عن قبا ) أي : عن ذاتها » ولم يرد أن للنفس نفسا . 

ا ڪان ا ا ٤‏ کک 


مش 


جاءَشُم ر ت 6 oT‏ ظلمور ے © تابار 
0 کے وی کک 1 لار ورا کے کے ےک 
انه حلطلا طيّ با واد N‏ عدون 09 إا حرم م ڪم 


ال 2 کک ر ر ر و ر رد 


ْمَك والدَم ولحم الخنر لوال مير اه به فمن اضطرَ عبر باع رعاو قت آله 


(1) في سورة هود الاآية ( ۲۲ ) . 

(۲) ذکره ابن کثیر في تفسیره ( ٩٤ / ٤‏ ) ونسبه لابن منده في كتاب الروح عن ابن عباس. ورواه 
محمد بن بحيى بن أبي عمر العدني في كتاب ا غ کر مه عن این 
عباس ولفظه: ' ما زالت الخصومة بين الناس يوم القيامة حتى خاصم الروح المجسد فقال 
الجسد: يا رب إنفما كنت مغل الخشبة النخرة ليس لي يد أبطش بها ولا عينُ آبصر بها ولا آذن 
أسمع بها ولا رجل أمشي بها ولا عقل أعقل به حتى جاء هذا فدخل في فنجني منه وخلد عليه 
العذاب اليوم.وقال الروح : يا رب منك الروح وأنت خلقته إنغا كنت كالشهاب لم يكن لي يد 
أبطش بها ولا عينٌ أبصر بها ولا أذنٌ أسمع بها ولا رجلٌ أمشي بها ولا عقل أعقل به حتى 
جئت فدخلت في هذا الحسد فخاد عليه العذاب ونجني منه اليوم . فقيل : يضرب لكما مشل 
مثلكما كمثل أعمى ومقعد دخلا حائطا دانية ثمارها فالأعمى لا يبصر العمار فيتداول منها 
والمقعد يصرها ولا يناها فدعى المقعد الأعمى فقال: احملنى حتى أسددك فآكل وأطعمك. 
فاو فاد او کات ق اا کے ا ل غاا اا ل ت 


1۸ تفسبر سورة النحل 

رر مر ر e +z‏ سر را رر را ر رر ای ر ۵ ر 

کک e)‏ واا ل لوا لما تف ال ن ڪم الکذب هدا حل وهلذا حرام ام روا عل 
ا o‏ لَه OS‏ 7 و 


ا کر و کے کرک کے 


E EE e‏ وماظلمتهم وکن کا ا ا تفم بظلمون )W‏ تان 


2 م رم ت ور ر ت ر ج e‏ ا 
زل او ع السو هدلو م E‏ کک وأصلحوا ِن رک ون بد ها فور 
& و ا و € 
حم إن إت رھی م کات آم قاتا َه قاو ا ا © شاڪ ر ا 


ای رر و 2 2 J‏ 0 مر کد و ا 


ا هَن ررر 50 ٠ EE‏ یر ن شید 


سے سے 


ر 


ال o yt‏ اک 
لفون E‏ ادع لل سيل ريك بك بالىكمة EN, ECAR FA‏ ل 


صر سے 


ر مر تیت س سیو ن َلْمَهْسَيَ © وَل عاقََسرقَعَاقواً بمثْلٍ ما 
عووم بو ولون برعم لهو خر الروت © وأضیر وما صر إلا یاو ولا رن 
لهم ولا تلف فى صَبْن کا ترو إن َه مَمَ لذبن اتقو ادبن هُم 
یوت )4 

لومب أله ية ) يعي مكة . ل ىله تمر تك سىء » فإن قيل: اللباس لا 
يذاق » فكيف قال: فإ فادها أله لاس4 قلنا: استعار للإحساس /٠١۲(‏ ب) الذوق » 
ولشمول العذاب اللباسٌ » فكأنه قال: فأصابها من الجوع والخوف ما شملها ؛ وأراد بالجوع 
القحط بدعائه 4 . رياه تمدو 4 تهييج لظ ودم 4 أي: المسفوح # كحم 
آلخنزبر 4 وسائر أجزاء الخنزير » وأصل الخنزير. وأصل الإهلال: رفع الصوت» وكانوا 
إذا دجوا للأصنام رفعوا أصواتهم بذكر الصوت ط عَيرَبَاغ 4 على إمامه . [ ولاعار 4 حد 
الشبع أو حد ما يسد الرمق على اخحتلاف العلماء فيه . نتروا 4 يشبه أن تكون لام 
الغافة و رر أن كوا لراك تمدو lG‏ 
ماقصصاعكمِنقَلٌ 4 أي: في سورة الأنعام. ۾ هلع 4 ججرأة وجهل بمقدار من 


E‏ الو اقرا 


(۱) تقدم الكلام على ذلك عند تفسير سورة البقرة » الأية ( ۱۷۳ ) . 
(۲) سورة الأنعام » الآية ( ٠١١‏ ). 


تفس السخاوي 1۹ ٤‏ 


الالايجْهل زاح علينا ٠‏ فجهلفوق جهل الجاهلينا" 
الأمة : الرجل التفرد بالدين » كذلك كان قس بن ساعدة » فقال 4 : ' إنه يبعث يوم 


القيامة أمة وحدَة "”. وقيل : كان يرفع من أعماله كعمل أمة 

اكه ف آلدَنيّا حَسَةَ » وهو أن حميع أرباب الملل يدعونه » ثم هاهنا ما هو أعظم من 
ذلك وهو أنا أمرناك باتباعه . # وَمَاكانَ من المُشرصين 4 كما زعم الكفار» فصوروا صورة 
إبراهيم وإسماعيل صنمين في الكعبة » وفي أيديهما الأزلام يقتسمان بها ء حتى آخرجها 
الني 8#  .‏ ألسَبّث 4 مصدر » سبت اليهود إذا أعظمت سبتها لهم يالى هى 
أَحسنٌ & نسختها آية القتال . ل ون عَاَََفَعَاقَواً ) نزلت في شان حمزة لا رآه رسول الله 
ك قد مغل بأد وقطعوا مذاكره وأذئيه وشقواابطنة» فقال الى ##:* لعن ظقرتي اله بهم 


لأمتلر ر بعينَ مهم" فعزاه بذلك وأمره بالصبر . والله أعلم . 


(1) تقدم تخريجه عند تفسير سورة النساء » الآية ( 1۷ ) . 

(۲) رواه آحمد في المسند (۱/ ۱۸۹ 1۹۰)ء والحاكم في المستدرك (۳/ ١٤٤)ء‏ عن سعيد بن زيد بن 
عمرو بن نعیل. 

(۳) رواه البخاري رقم ( ۱١۲٤‏ ) . 

)٤(‏ رواه الجاكم في المستدرك ( ٣١‏ / ۷ )» والواحدي في أسباب النزول ( ۲۹۱۰۲۹۰ ) رقم 
.)٥۷۲ »۵۷1(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور ( ٠١١ / ٤‏ ) وعراه لابن سعد وابن المنذر 
وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن آبي هريرة وفي سنده صالح بن بشير المري وهو ضعيف 
كما قال الحافظ ابن حجر في تقریب التهذیب )۳١۸/١(‏ ء وسكت عنه الحاكم » وقال الذهي 
في تلخيص المستدرك (۳/ ۱۹۷ ) : صالح واو . 


۷٠‏ تفسير سورة الإسراء 
سورة سبحان (الإسراء) [مكية ] 
a.‏ وال اراچ ر 
اإشنحن ازى ری بدو ا مرت الماد ال زاوال الد لاا ری کا 


r‏ 2 ور 7# ص و 2 مرس رم 

ا ن وتا اناو و واا و و عله هذى اَی 
0 7 5 ت 2 E EY‏ م : ر م 
اسر بل آلا د تنْخذوا من دو وڪي رَد من کنا مح وچ اتر ار عدا 


سرى وأسرى بمعنى واحد» وهذا جمع بين التعدية بالباء وبين نفسه » وفي قوله : 
#إبعََدوء 4 دليل على أنه أسري بجسده » إذ لا يطلق على الوح اسم العبد" . ١/٠١۳‏ 


() قال القاضي عياض : اخحتلفوا في الإسراء إلى السماوات؛ فقيل: إنه في المنام. والحق الذي عليه الجمهور: 
آنه أسري ججسده. قلت: اختلفوا فيه على ثلاث مقالات؛ فذهيت طائفة إلى آنه كان في المنام مع اتفاقهم 
أن رؤيا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وحي وحق» وإلى هذا ذهب معاوية وحكي عن الحسن» 
والمشهور عنه خحلافه» واحتجوا في ذلك با روي عن عائشة - رضي الله تعالى عنها- : «ما فقد جسد 
رسول الله #5 وبقوله: «بينا آنا نائم؟. وبقول أنس: «وهو نائم في المسجد الحرام...٠‏ وذكر القصةء وقال 
في آخرها: انف وا بال ر وذهب معظم السلف إلى آنه كان ججسده وفي اليقظةء وهذا 
هو الحق» وهو قول ابن عباس فيما صححه الحاكم» وعدد في الشفاء عشرين نفسا قال بذلك من 
الصحابة والتابعين وآتباعهم» وهو قول أكثر المحأخرين من الفقهاء واحدثين والمفسرين والمتكلمين» 
وذهبت طائفة إلى أن الإسراء بالجسد يقظة إلى بيت المقدس وإلى السماء بالروح» والصحيح أنه أسري 
بالجسد والروح في القصة كلهاء وعليه يدل قوله - تعالى- إسشتحل الى أَنْرّى بِمَبْدوء €[الإسراء] إذلو 
كان مناما لقال: بروح عبده. ولم يقل: بعبده. ولا يعدل عن الظاهر والحقيقة إلى التأويل إلا عند 
الاستحالةء وليس في الإسراء بجسده وحال يقظته استحالة . وقال الطبري: ' والصواب من القول في 
ذلك عندنا آن يقال: إن الله أسرى بعبده محمد من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كما أخر الله 
عباده» وكما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله» أن الله مله على البراق حين أتاه به وصلى هنالك بن 
صلی من الأنبیاء والرسل فاراه ما آراه من الآیات»› ولا معنی لقول من قال: آسری بروحه دون جسده. 
لأن ذلك لو كان كذلك م يكن قيه ما وجب أن يكون دليلا على نبوته» ولا حجة له على رسالتهء ولا 
كان الذين أنكروا حقيقة ذلك من أهل الشرك وكانوا يدفعون به عن صدقه فيه؛ إذ م يكن منكرًا عندهم 
ولا عند أحد من ذوي الفطرة الصحيحة من بني آدم أن يرى الرائي منهم في المنام ما على مسيرة سنة 
فكيف ما هو على مسيرة شهر أو آقل» وبعدء فإن الله إنما أخبر في كتابه أنه أسرى بعبده ولم بخبرنا أنه 
أسری بروح عبده» ولیس جائزا لأحد آن يتعدی ما قال الله إلى غيره". = 


¥۷1 


تفسبر السخاوي 


رر 


وذكر اللیل : لأنه آراد بعض الليل . ا م آلْمَجدِ الْحرار ) من بيت آم هانئ آخت علي 
این آبی طالب  .‏ الى ركا حود ‏ بكثرة المياه والأشجار. وقوله: # ينءايينآً) سد 
ا أي : بعض آياتنا . « ذَرِيّه من لتنامع نوج 4 من أولاده: سام وحام 
ويافث + لقوله: # وجعلا درَهرهرالاونَ 4 ". 
فا فصتا إل ب إِسرَوِیل في ١‏ الككب افيد ف آلأرض ونين وحن علو ڪبدا ل 
و ر 


ا 2 سا کڪ با آنا ولي باس سَدِيدر فاس لدل لار کے 


فغوا ا ثد رَد لم آلڪر ڪر علييم واندذ نکم باتو یت رجاگ آ ا 


ا ت اسک و امام ها کا جاه َة ر 
م و ا 2ے ر جن ات کے n‏ م مرا 
وجو ليخلا سند اتاو روو روا ما e‏ ب )تی 


ج و سے رو 


Gi‏ ان ری کا ا ا 0 e‏ ر ا 


أف وير ألميو دي ا أن هج جرا OSS‏ أن الد لا يوون با لخر 
اعدا هم عَدَابا ليما 9 لاضن بالفَر دعا ار نکی عر © وت 
و ر ا سے ر رو سے صر چا بیص ر کے ا لل رک ا ر ہے و 7و 


الل والبار انی وتا ا الل ويحعانا ءايةالنهار مبصرة لبوا مضا من ریک رولتعلموا 
کد دالیں وساب وکل سیو صله تماد 3)) 
لإ وسنآ أعلمنا ووصينا # ف الككب 4 في التوراة " ل وعد عقوبة المرة الأولى 
Sk EE‏ 
قيل : التفير جمع نافر » أي : إذا نفرتم لحرب كنتم عددا كثيرا أكذر من عدوكم» 
قال على العلة: " واه ما أحسنت إلى أحد قط ولا اسأت إلى اح ثم تلا ف إن اسر 4 


= ينظر : تفسير الطبري )١۷ -1١/٠١(‏ » عمدة القاري ( ١٠١١ / ٠١‏ ) . 

(۱) رواه الطبري في تفسیره ( ٠١‏ / ۲ ) ونقل الزيلعي في تخريج الأحاديث والاثار التي في الكشاف (۲ / 
۹ ) عن البيهقي في دلائل النبوة قال : " وقد روي حديث المعراج من طرق كغررة بأسانيد ضعيفة 
قال فمنها ما أخرنا أبو عبد الله الحافظ وأسند إلى جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال كان رسول 
الله # ني بيت أم هانئ راقدًا وقد صلى العشاة الآخرة ... اا ر 

(۲) سورة الصافات » الآية ( ۷۷ ) . 


(۳) رواه الطبري في تفسيره( ٠١‏ / ۲۱ ) عن ابن مسعود فد 


¥۲ 


تضبر سورة الاسراء 
الآية "لدا جَاءَوَمَدٌ ) عقوبة الإفساد الثانية بعث الله عليهم ملوكا خر فقتلوا وسبوا 
ودمروا البلاد وما فيها » والمراد : وعد المرة الآخرة. 


و ألْسسجد هو المسجد الأقصى”. والتتبير : من التكسير ومنه سمى التر ؛ لأنه يؤخذ 


قطعا » آي: يتبروا ما علوا وظهروا فوقه . 


ادع إل الهو :واللصر اجلن ٠‏ ماخر د ن اشر 

ل دى 4 للطريق التي # هه أفوم تَر بأن الذين لا يؤمنون بالآخرة معذبون ؛ لأن 
مسأءة العدو سرور لعدوه : وسدم ال نالسر 4 عند الغضب على تسه وماله. 

# وسلتا اليل وألَارَ ابن 4 قيل : وجعلنا الليل والنهار » ويؤيده قوله : ل شحوتااية 
آل ا ا وو م ای صر ا کر نه و و ا اه 
MD) f f2 o‏ 


ا وجيع النوق مبصرة بالحدقة . ط وساب 4 وقف تام ؛ لأنا لم نعلم كل شيء 
فا 9 


م 0 ر ورو و ر عام + و 7و ر گرا رتم ور ر کم ددر 
3 - کا اد 0 و زک “ 2 5 “٩ A1‏ ڪا ام ١‏ | » 
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کبک کی تفیگ ایی یک ییا م دی وما دی فو ومْ صل ابض ل عا 
ولا ارد وازدة وزد آخری وما کا مذي خی عت رو © ولا ردا أن وک دة اما مروا 
مسو ہا کی الول تھا دموا © وگ کنا م ارون ن بد ج وکن 
پڈوب عاو ہا ییا ن کان برب الاچ علا فیا ما اه لس ريد َر ماتا ل 
Sl N OE‏ 
ڪات سهم شکور ن کا نيد هتؤلک وھکولاء من عط ریک وماکان عا رلک 


عورا )4 


(1) ذكره الزخشري في الکشاف ( ۲ / ٠٠١‏ ) عن علي بن أبي طالب هه . 

(۲) رواه الطبري في تفسیره ( ۳٤ / ۱١‏ ) . 

(۳) سورة الإإسراء » الاآية ( 0۹ ) . 

)٤(‏ الحدقة : السواد المستدير وسط العين ٠‏ وقيل : هي في الظاهر سواد العين وتي الباطن خرزتها » والجمع 
حدق وأحداق وحداق . ينظر : لسان العرب ( حدق ) . 

. ) ۲۲۲ : ينظر : منار الهدى ني بيان الوقف والابتدا للأشموني ( ص‎ )٥( 


AA 


تفسبر السخاوي 


حط وه و حا اسار حم اة وا کا سه ٩‏ 
NV TA e 2 Shee. :‏ ر و ر 
بالطاعة فعصوا. وزعم الزخشري ”" أن التقدير: أمرناهم بالفسق ففسقوا. جعل توسعة 
الأرزاق عليهم والتمكين في البلاد كالأمر بالبطر والفسق. قال: تقول: أمرت زيدا فعصىء 
فتضمر بالطاعة؛ لدلالة (۳١۱/ب)‏ "فعصى ' علبه. 


۶ 


قرئ ل أَمَرا 4 من الإمرة وهي الولاية » وقيل : # أَمَرّا ‏ " كثرنا ء فال اقكلا: " خير 
امال سيكة مابورة أو مُهرة مأمورة يعني بالسكة النخل » وبالمأبورة التي ظهرت ثمرتها 
مخ كماما وبا امو رة ا رة الكقرة الرلادة :اقول س عجلا لم ها ما اء 4 تمد 
لإطلاق قوله : م ومن کات بريد ڪرت اديادنا 4 وكثبرا ترى قوماً يسألون الدنيا 
ولا تحصل هم . والمراد : التقييد بهذين القيدين . 


اا 2 0 ور # توق و () E‏ م 
والمدحور : المطرود » ومنه ل قال ارح مها مَذَوومًا مَذْحورًا) "ل ويقذفون من كل 
جانی د حورا :اراد سیا اللات بها :+ وما كان عَطاء رَبك مَحْظورًا» آي : 


تمنوعا . 


AFET) 

(۲) ينظر : الكشاف للزخشري (۲/ ٦٥١٤‏ ) . 

(۳) قرأ «أمَرّنا» بالتشديد أبو عشمان النهدي وأبو رجاء وأبو العالية والربيع ومجاهد والحسن وقراءة الجمهور 
«أمَرّنًا» بالتخفيف . 
تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان ( 1 / ٠١‏ )ء حجة ابن خالويه ( ص : ۲٠١‏ ) » الدر المصون 
للسمین الحلی ( ٤‏ / ۳۷۹ ) » السبعة لابن مجاهد ( ص : ۳۷۹ ) » الكشاف للزخشري (۲/ ٠٥٤‏ )» 
ای ن ج( ٥‏ ) » معاني القرآن للفراء )۱١۹/۲(‏ . 

د ا ۸ ) ٠‏ والبغوي في شرح السنة ( ٥۳١ / ٩‏ ) )رقم( ٠) ۲٠٤۱‏ وذكره 
الميشمي في مجمع الزوائد ( ۲١١ / ١‏ ) › وعزاه لأحمد والطبراني وقال الميثمي: رجال أحد ثقات » وقال 
البغوي في شرح السنة : " مهرة مأبورة : كثيرة النتاج » يقال : أمرها الله فهي مأمورة » وأمرها فهي 
مؤمرة › أي : كثرها " وسكة مأمورة : السكة : الطريقة المصطفة المستوية من النخل › والمأمورة التي قد 
أبرت ولقحت » وسميت الأزقة سككا ؛ لاصطفاف الدور فيها. 

. ) ۲١ ( سورة الشورى ›الاآية‎ )٥( 

(7) سورة الأعراف » الآية ( ٠۱۸‏ ) . 

(۷) سورة الصافات » الآية ( ۰۸ ۹) . 


SR ¥٤ 
ا لاز‎ 

مع وھا ءاخر تھ 0 e‏ 
ر چم 0 ا 27ي 32 وم ر ر مر اراش و وکر 
ا عا الجر ادف و اف فر افوا ها وقل هما قولا 


ڪَريمًا خض لسا ج E e‏ 
0 اق ا إن ا لان فاه ان ابی عورا EO‏ 


محلو ر سرت شر سے روم د رر ادي ر ys‏ چس س کا ی صر 

افر حم والیسکن وان اسيل ولک بُدْر ذو )إن الْمِدرت کارا ی 

کک ریو o‏ ولا 
e‏ 


کک زک که رز 1 لعبادوء KERG ll‏ اود e‏ 


کے ور سر ص ا E‏ 4 ج ای ت 4 
و ف E‏ ولا قروا لر إ ET E‏ 
سے کے 2 ر e‏ 2 مم ی A‏ َد EE‏ 
سیل ) ولا نلوا النفسش الق 2 ا لذ الح وس فل ملا جعلنا لوليّدِء 

ر : وو ا ت م رور م کے ا ر او ر ت 
سلطا فلا ّرف فٍالمَتلِ نهان منصورا ن ولا قريوا لیے ایی ی 
2 


E‏ واوا Era‏ ن اَعَد کات مسولا ا وفوا الكل إد دا کلم وروا بالقَسطاس 
ل ا الگ ا 
0 < 


ر 0 LS e‏ ق ر از 1 


ت سر ر ر 


عل مع اول لَه ءاخر فلق ف جه موا مد حورا © ناص روان واد نامای 
إ کا نک تقوو دولا عخلیکا ن ولق صت هدا لمران كرو وما ريدم إل ورا ا فل لو 
کان عه ء ا ااا لک ی لی سید ) ةو عا شون عا کیا 


ويو م و رو َ۶ 


موت سبع والذرض و ون من شىء إل سیخ عرو ول لا تهون حه | نه 
O‏ 


روي: «آن سهيل بن عمرو کان بباب عمر في جماعة من أشراف قريش المسلمين» فخرج 
الإإذن لیلال و صهیب وعمار وفقراء المهاجرين فتعجب آشرأاف قريش من تقديم هؤولاء 


عليهم » فقال سهيل بن عمرو : دعوا ودعينا فاجابوا وأبطآنا » وَلَقَدمُهُم في الآخرة أعظم 
)01 


e‏ سرج س اريو ا و 


من تقدمهم على باب عمر ثم تلا ل انظر كف فضلتابعضيم عل بعْض 4 الآية) 


(1) رواه الحاكم في المستدرك على الصحیحین (۳/ ۳۱۸ ) رقم ( ٥۲۲۷‏ ) . 


تضارالسخاوي س ۷0 


لقعد ) هي من أخوات كان » وطمذّمومًا) خبرها. ل وقضى ريك 4 أي : أمر وأوصى 
بالوالدين إحساناً . [ أي 4 كلمة يتضجر بهاء جعل للذل جناحاً » وجعل خفض الجناح 
كناية عن اللين . 

GE‏ الكاف للتعليل » أي : لأجل أنهما ربياني » كقوله : ( كا أرَسَلتَا 

فم رسوا 4 ثم قال : ل اون4 آي : لأجل إرسال هذا التي اذكروني  .‏ حمه 4 
e‏ 

ونال طين4 آى : يرافقون الشياطين على ها يوسوسون يه .ل ولال يدك 
معْلْولَةً É‏ جعل غل اليد كناية عن البخل» وبسط الكف عبارة عن العطاء. ل خسوا » قد 
أعييت » والحسور المعيى . لَْمَدرُ 4 أي: يضيق» « فَظى نن تَقَدرَ يو4 الإملاق: 
E‏ إلا بالق 4 مستٹنی من ولا 

تلوأ 4 وقيل: من $ حرم أله 4. افلا سرف فلمل أي : لا يقتل غير قاتله . وكانت 
الفر تع ددر ات رجاو نافال رة وف كاتا رن ا اغد لواد ال 
عشرة منكم . وقيل : فلا يمل بالقتيل. الأشد : جمع شد » أي : حتى تقوى قوى أعضائه ء 
قال عنترة [ من الكامل]: 


دى ةقد اهار اغا ا 


لن لكات مشر 4 أي : عنه . وقيل : مسؤولاً » آي : مطلوباً . وقيل : يسال 
العهد [عمن] ‏ وفی به » ومن لم يف به . لإ تأويك 4 عاقبة » و وَلفُوادً 4 القلب ل وى 
كلا 4 إن طاولتها . طأفأصفٌَ4 ( )١/ ٠٠١‏ أعطاكم صفوة الأولاد. ل ىاش 


ر ر 


صاحب العرش . قوله : طز ول ) یدل على آن قوله : ر سبحت تنزه . 


وقیل: معناها نرهت الله . 


(1) سورة البقرة » الآية ( ٠١١‏ ) . 

(۲) سورة الأنبياء » الآية ( ۸۷ ) . 

(۳) تقدم في سورة يوسف › الاية ( ۲۲ ) . 
() بالأصل: 1 عن من ] . 


٦۷ع‏ تفسبرسورةالإسراء 


ن ا امز او ا ق جر رر ا ر صر نے ج کے 


3إا قرات الان جعت بك وَين أل ر ون بالاخرة ججابا مورا ) وسعلت 


رر : <۶ 
ع ر ا ً ا وق اذانیم ورا وا ت وی ف لمر Es‏ 
ا 


ءا 
ر ٠ o‏ ھک 


e‏ ۴ م کک O‏ کا کک او ددا 


. ے۶ عي 2 ور ف ر ا es‏ ہوم ور ع س ورو ورم 
شف صدور فسيقولون من بعید قل الى فطکہ أو ل مرو فسنعضون إليك رء وم 
مرم کے کے اک وا م رر سے 1 N‏ سر ر ج و رو ي ر ر م 
ویقولوتک مول هو AE E‏ لنٹ فرب © یا وم ددعو فسن جور ٩‏ وون 

< ر رم رورا د ار ر ا رود 


إن إلا ید ل وف زاوی بولا آل ى أن إن ارعن ينع م لن شيط 
کے لاضن عدو مییتا ا نکر آعلر یکر لن یا رمک أو إن وما اوناكف 


ر مر کر 1 َه فاا چ ر و E‏ سر رر 

عي وڪيا ل وريك عار ن في لسوت لاض وقد َل بعص ال عل بض 
ر و و س و و ی سے نے لے رر صو ا سر ری ارا ی ص 
وءاتبنا داورد ا EO O‏ ن زعمتم من دون بے قلا د ek‏ اشر E‏ 


e‏ لھ سے 


0 1 ویک ادن ي a‏ سغورت اك ربهر ا م 
عذابه: إن عذاب ریک کان عدوا )و ا ا E‏ 


وء کر وو م ت ےر ا 


ماوق اغد ییا کد ذلك فی التب مسطور ا NS INNO‏ 


{i OE E TA TOE E 
: ججابامَستورا » حجاب من قدرة الله » والقدرة مستورة عن أعين الناظرين . وقيل‎ # 
مستورا معنی ساتر ل وا ) مصدر» وجمى نافر. ا مَسْحوًا 4 يأكل ويشرب في سحره‎ 
: قالوا : والسحر : الرئة والإإنسان لا يأكل في رتته » إلا أن الرئة مجاورة امعي . وقيل‎ 
ا ا‎ 
لفَلاسطيمُونَ سرياد 4 إلي الصواب. ظط فل كوو حجَارَة 4 أي : في الفرض والتقدير » وليس‎ 
: هذا الأمر عا متتل . ما كف صدورك) قيل هي السماوات والأرض . وقيل‎ 
الموت. « فود الك زسم إنكارا واستهزاء  عَسَى أنيكرت 4 عسى تامة ول أن‎ 
كر فاعلها.  فسلجي جورت يو4 أي : تقومون من القبورء أو فيما بين‎ 


تضفر السخاوي EY‏ 


ا ٍ 


زعمتم من دونه بے : # المراد بالأمر بهذا الدعاء بان أن 5 تنفعهم ولا تدفع عنهم ا 


ل أك يدوت 4 يعنى : عيسى واللائكة وعزيرا " اوقل إن الخر ت عدوا طاشة 
ا 4 الآية . 


ص ےا کے عر لے کے ی 


کو وما معا ان رل بالات التي اقترحوها إلا أن الأولين كذبوا بمثلها فأهلكوا ء» وحن 
قضينا بتأخير عذاب أمتك إلى يوم القيامة u‏ 
e‏ 


3 ولد قتا ك إن ا بالتَّاص وا ا ارک إل َة لتاس واج 
الملعونة فی لمران ووم فمار دمم إل طغی اک ا ولد فلا لمڪ اسجدوا 
لدم سدوا إل ہیس قال سج لمن عقت ی ۵ قال ربتک هدا ری رمت عل 
کو أن ل بور الم لیک فر لا فی ا © ا اذهب ن يَف نهن 
جھ روک جرا وفوا ا افر من وايب 2 یاف 


سے سے سے سے رو .,. سح ا ر 


ورجللت وشار کک لاور ايد 


‌ 
ا‎ 
ا‎ 
bı e 


ل 5 ضح و ک آن ا 


aS‏ أ نان یدک فد تار 
لی ول ع اا اا فر کم ا کر NCLEETE‏ 


ê‏ ولقدذ رمتا ب ادم مله في آل والبجر و ر وردفتهم ا ر ا عل 
ڪئير يِن خلا تقض يلا ب نْغوا ڪل اس باي فن أو ا 
وا YY E RA EE‏ ومن کات دد ا 
رة اا 0 ون ڪادوا لر ف ای ا ا E‏ 


ر 


و ا ا 2 س ا چ 
به ولا اقدوك خلا ا ولول أن نتت لقڌ كدت رن إلبهر شس 
Op‏ 


(۱) رواه الطبري في تفسیره ( ۱۵ / ٠۰٠١‏ ) عن ابن عباس وابن زيد - رضي الله عنهم . 


(۲) رواه الطبري في تفسیره ( ٤ / ٠١‏ ) عن ابن مسعود ذه . 


EYA‏ تضسر سورة الإسراء 


:3 ماص الَا ص فهم کالذي في قېضته . 


# وماجعتا ال و ا ی ا رول ا وع ا کون 
الوا ن ال و . وقيل: هي الرؤيا التي رآها رسول الله ب في الوم أنه يدخل الحرم هو 
وأصحابه آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين » فتأخر ذلك في تلك السنة فافتتن الناس ° 
وجه الملعونةً)» هي شجرة الزقوم « ألملعوَةً أي : الملعون آكلها . ل سج4 لمن 
خلقته في أول أمره $ طيتً 4 وقد كرر ل قال ) والمتكلم واحد بقوله : # قال اريتك 4 


يقال : احتنك الجراد الأرض إذا استهلك ما فيها ٠٠٤(‏ /ب ) . 


وقوله  :‏ جاو گر غلب فيه الخطاب وإلا فالتقدیر : فإن جهنم جزاؤك وجزاڙهم . 
فيلك ورجلا ) قالوا : كل راكب وماش في معصية الله فهو من جنود الین :م وکو 


O E E E‏ جی 4 یسوق # جاب الم یرید 
البر نفسه وكأن للوادي جانبان جانب جر وجانب بر. 


ل[ َاصِفًا 4 التى تقصف الشجر بقوتها . « يسا 4 أي : تابعا يطلب لكم ما تلتمسونه. 

قوله  :‏ وَفْسَلتهر عَلّكثير )4 احتج به من زعم أن الملائكة أفضل من البشر فإن 
مفهومه آنه قد بقي طائفة قليلة م يفضل بنو آدم علهم  .‏ بام( آي : بکتابهم » ومن 
ل وک ت شىء أحصيتة ف ماد من 4" وقيل : يميه بقدوتهم في الاعتقاد . وقيل: 
الإمام جمع آم وزعموا أن الناس في الموقف يذْعَوْنٌ » فيقال: يا ابن فلانة . وذكروا ثلاث 
فوائد : إظهار شرف فاطمة » ولئلا بخيل الأمر في دعاء عيسى » ولئلا يفتضح أولاد 
ا 


ل فلتي يفَرءوذّىَبَهَرّ 4 والكفار أيضا يقرءون كتابهم ؛ لقوله - تعالى : 


(۱) رواه البخاري رقم ( ۳٠۷١‏ ) » والطبري في تفسیره ( ۱١۱١ / ۱١‏ ) عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما . 

(۲) رواه الطبري في تفسیره ( ۱١‏ / ۱۱۲ ) عن ابن عباس - رضي الله عنهما . 

(۳) سورة يس »الاآية ( ٠۲‏ ) . 

)٤(‏ روى الطبري في تفسيره ( )١۲۷ /٠١‏ القولين الأولين» وذكر القول الأخير الزخشري في الكشاف 
(۲/ ۸۲) وقال عنه: ومن بدع التفاسير. 


تفسبر السخاوي ۹ 


ظط وَل ني رمه لکن جواب الشرط محذوف » أي : يقرءون كتابهم فيجازون بجأ فيه. 
ل مهو نالجر َ4 آي : آشد عمى » وهي أفعل التفضيل. « وولا أن تبك ) فيه 
تعظيم للني ‏ فان ل لو4 تدل على امتناع الشيء لامتناع غيره » و ل لولاً) تدل على 
امتناعه لوجود غيره » فيكون التثبيت قد ملع رسول الله ل من أن يكاد قليلاً ما من 
الركون . 

ا لفات مف لورت الات م ر اد لف غا ا | © ون 

E RL E‏ ا ا إلا فلل 
تة من قد أرساتا بلك يِن رسيتا ا ولا جحد سینا ود ل أَقَرٍ اموه دلول 
آلشمیں لے عَستی ابل وفرءان الجر إن قران المج کات منوا ) و الل فة 
يھ تافل لك عس ی أن يبتك ريك ماما کتمودا ل ول رب دغل مذحَل دق ورج فرج 


ر ر ره سے صر صر صر ر سے رر 
صذق وال یمن دنك سلطا ما ا ول جا حى وره المططل إن بط كان هو 
۵ ورل من المَرءان i RD E‏ 9 

انمتا على الاضتن أعرض وتا انيه ولذا مسه ال > ن وسا( فل کڪ ل یسمل عل شا که درد 


ینز کر + ار سر ص م 


اعم من هو أَهَدّی ساد 9 ويشلون دت عن اروج yT‏ ارادا 
إلا یا () وین شتا نذه بالدی اوسا لک م د لك ہو عا ويلا 7 


وا و 


ضعف الحوة ك العذاب يكير بكر SE‏ 
ارات ت ا ا اه آي م يات منک َة TT TEE‏ 


قبل : إن اليهود قالوا للنى # : Ey‏ 
كنت نّا فهاجر إلى الشام . فخيم رسول اله # بظاهر المدينة يريد الشام فنزلت ل وَإن 
ڪادوا روتک من الأزْض 4 ". 


OTE ES 

(۲) هذه العبارة مكررة بالأصل . 

(۳) رواه الطبري في تفسیره ( ۱١‏ / ۱۳۲ ) عن حضرمي » وروی آیضا في تفسیره ( ۱١‏ / ۱۳۳ ) عن قتادة 
وتجاهد: (آذ نهم أهل قريش» والأرض مكة» ثم قال : وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول قتادة 
ومجاهد وذلك آن قوله : ( ون ادو لبشتَفْروتلتت من لاض 4 في سياق خبر الله > عز وجلل - عن 
قریش وذكره إياهم ولم مجر لليهود قبل ذلك ذکر فیوجه قوله: [ ون ڪڪادوأً » وإن كادوا إلى آنه خير 
عنهم فهو بان یکون خبرًا عمن جری له ذکر آولی من غیره" . 


CA‘ 


تفسبر سورة الإسراء 


E ہے‎ 


e ny لاشتمال الصلاة‎ 


E ( yy‏ فی ال 
4 مذحَرَصٍِ ¢ و رج مذي 4 آي TE EE OS‏ 


1 اا 


کت شیا وصقته بالصدف چ أن لهم قد دم صِديٍ عِند َنم 4 ط ف مقع صِدَيَ عند مَليكِ 


a O 
 » 4 ورمن لمران ماهو شقا ورمة مين لابرد اداناحسا‎ 
وا ) وبعد » ومن قرأ( ا فا ه : ونهض معرضًا بجانبه . قيل : الروح الت‎ 


بحيا بها الجسد . وقيل : هم جند من جند الله ليسوا بإنس ولا جن ولا ملائكة وهم أكثر من 
هذه الأصناف الثلاثة . 
Ss‏ فل لی ای او رال ع 


چو ر رور 


ان ياوا بل دا القوان د باون ردد ولوک تت بعصم لبه کک 


2 ور لر ر ر ا 
للناس ف هذا القرء ان من كل مشل فا اک الاس إل ر ر( الو تن اڑے 
کا و ارج ر م ى ر ر صر رو 5 ا الس ر د وو 
کک یل ی کی ا 
ار م 


ص n‏ 
ت 


م و ا در ل ر رر سر لالس ا ا ر 2 
O;‏ کی کک ب ی ت ار ر ف اساد لن نؤمن لرقيك حى تنل ل علا کتبا 


قروم ل سحاد E,‏ 
إلا آن الوا أبعت اه ر رسو 9 فل أو کاک فی لاض مَ ڪه يشوت مين 
لرا mm‏ مڪ U‏ 
ر کان بعادوے حرا a 3y‏ الله فهو مهد ومن يضلل فلن عمد ك اولان 


(1) سورة الروم » الآية ( )١١‏ . 

(۲) سورة يونس › الآية (۲) . 

(۳) سورة القمرء الآية ( )٥١‏ . 

) ۴۳۰ /۵( نحو ذلك عن قتادة » وذكره السيوطي في الدر المنثور‎ ) ٠١١ / ٠١ ( رواه الطبري في تفسبره‎ )٤( 
ونسبه لابن عساكر عن أويس القرني ك.‎ 


. تقدم تخريجها في آخحر سورة إبراهيم‎ )٥( 


تفسبرالسخاوي ۸۱ 
مل ہہ Ar‏ و OY‏ ھگ اوش ٣ھ‏ سر ت ر 
دوزو وترم بوم ا ية عل وجوههم عميا ود EES‏ م جه ڪ لما ڪت رذ ته 


سیم کرت راشم با کیا ایی رکا اکا عا رن لی تی ک2 

IR a os‏ ا سے سے ر ر + چم ےم رار 

جیا لمن 4# أولم يروا أن أنه ای ای ار و رش ادر عا ان علق او وجل 

ل یا ی فة ای الاو زا کر ا ف ر ا لد ع ا حورو 
د re e‏ 


اسك خية الإنمَانِ e‏ 


س 4 


یر 


كالمتوكلة ا الخير. e : E‏ وكل قصة هي ئي الغرابة کالشل ء 
والحل والمثل والمثيل معنى واحد. 


اقترحوا علي التي 3 أن يفجْرَ هم أنهارا وعيونًا بارض الحجاز » وأن يكون له أعنابٌ 
رقاو ا ی ا ی ا ا ر ی 
اة ارو يلاعو تى داف ف ورل مك تاا من الما هرو قا 
أن بجيب: بني مأمور ولا أطلب ما لم أعط. وقد أجاب عن ذلك في سورة العنكبوت 
بقوله : ا اور فهر آنا َا يک لكب يتل علتهر 4 " فإذا صح التعجيز بمعجزة 
واحدة لم يبق لاقتراح المعجزات وجه » وقد أنكر الكفار أن يكون الرسول بشرا مع إجازتهم 
أن يکون EE‏ 

لإ مهد أسَهٌ ) فهو الكامل في المداية. وي القيامة مواقف ففي بعحضها لا يبصرون 


a ^ 


GS E‏ ترو تاع ۱ وٍ4 " وي بعضها لا ينطقون 
e‏ وني د 1 یکا ND‏ کل بع بسا لون چ * ۾ ا 


ا و 


حت » ضعف فبها زدناها اشتعالا > ذلك سبب إنكارهم البعحث وكقرهم ویر 
ا علموا أن خحلق السماوات والأرض کہ ر من خلق الناس ه A E‏ 


OT aS 

(۲) سورة التكاثر » الآية ( ۷ ) . 
(۳) سورة المرسلات » الآية ( ١١‏ ) . 
)٤(‏ سورة الصافات › الآية ( ٥١‏ ) . 
)٥(‏ سورة النازعات » الاآية ( ۲۷ ) . 


AY 


تبر سورة الإسراء 


لو تطلب الأفعال وقوله لوَا 4 تقديره : لو تملكون أنتم. لظ خشية انتا 4 خشية 
الفقر لإقثورا4 مبالغاً ني التقتير حوف الفقر. 


ا 0 ا ك e‏ م و ر ر 4 A‏ و ت 
ولقد ٤ایا‏ موسی َسَعَّ ٤ات‏ کک لذ جاء هم فقال له رون ي 

ر کے ی کے سے ص سر صر 

ظتكت لموس مسحو 7 قد مات اھ إا رت ا ت وا ا 


2 
a‏ رد کج م و 


ولف لأظنك تقرعؤث AF‏ 9 اود ان ف ن رض غرقنه ومن معهه ربا 
وقلا من بی لب اسے یک اس کو الأرص قدا جا و ٤‏ ونابک لفیا OY‏ 


و مايل بيت 4 /٠٠١(‏ ب ) قيل: هي الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم 
والعصا واليد البيضاء وانفراق البحر وحل العقدة من لسانه. وقيل: إن الني 4# ساله اليهود 
کو تن ھی ا لوا ا تو و ر ق و ل کی مان 
وعليكم يا معشر اليهود الا تعدوا في السبت  '‏ فجعل الآيات أوامر بالخرات. 


(۱) رواه امد في المسند ( ۲٤١ ۰۲۳۹ / ٤‏ ) » والترمذي برقم ( ۲۷۳۳  )‏ وابن ماجه رقم (۳۷۰۵) » 
والحاكم في المستدرك ٩ /١(‏ )عن عبد الله بن سلمة عن صفوان بن عسال قال: «قال يهودي لصاحبه : 
اذهب بنا إلى هذا الني. فقال صاحبه : لا تقل نى» إنه لو سمعك كان له أربعة آعين. فأتيا رسول الله ل 
فسالاه عن تسع آیاتٍ بیناتوفقال هم: لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي 
حرم ال إلا باق ولا شرا ري ء إل فى سلطان الله ولا روا ول تاكلرا الربا ولا تقذفرا عخضعة 
ولا تولوا الفرار يوم الزحف» وعليكم خاصة اليهود أن لا تعتدوا في السبت. قال: فقبلوا يده ورجله 
فقالا: نشهد أنك ني. قال فما منعكم أن تتبعوني؟ قالوا: إن داود دعا ربه آن لا یزال في ذریته ني ونا 
نخاف إن تبعناك أن تقتلنا اليهود ' . قال أبو عيسى الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . قلت : وفي 
سنده عبد الله بن سلمة » وهو صدوق تغبر حفظه كما قال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب 
E N a‏ 
الكشاف للزخشري ( ۲ / ۲۹۳ ) : ' والحديث فيه إشكالان : أحدهما : أنهم سأالوا عن تسعة وأجاب 
في الحديث بعشرة وهذا لا يرد على رواية أبي نعيم والطبراني TS‏ 
أحمد أيضا لأنه لم يذكر القذف مرة وشك في أخرى فيبقى المعنى في رواية غيرهم أي: خذوا ما سالتموني 
عنه وآزیدكم ما ختص بكم لتعلموا وقوقی على ما يشتمل عليه كتابكم . الإشكال الثاني : أن هذه 
وصايا في التوراة ليس فيها حجج على فرعون وقومه فاي مناسبة بين هذا وبين إقامة البراهين على 
فرعون؟ وما جاء هذا إلا من عبد الله بن سلمة فإن في حفظه شيا وتكلموا فيه وأن له مناكبر ولعمل 
ذينك اليهوديين إنما سالا عن العشر كلمات فاشتبه عليه بالتسع آيات فوهم في ذلك واه أعلم ' 


تفسبرالسخاوي س 
سے ۶ 
3إ إن لظتل ونی مشا 4 آئ: ساحرا فقال موسی له : " لقد علمت صدقي » فما 
جئت به 0 وهذا يدل على أن فرعون کان مکابرا» عرف احق وجحده » وقرئ قد 
لمت" والقراءة ا لمشهورة آتم ؛ لأن موسی لا بحتح على فرعون E‏ 
م مھ 2 
مفبورا 4 هالا » ل TT‏ من 
بعلو لی اسر یل ار TT‏ 
ےرہ ے e RRR‏ 
وباق آنزلته وای رل وما رسلگ إلا ر یی ) e‏ فرقته لدقراہ, على الاس عل 
یلا د ل قل ءامنا وه ازلا تمنو e‏ 
ر ل ص ا er‏ 2( ر یا 
ج E‏ کے سے > ور س و 
E‏ االله أو ادغو الرن أيا ماد کک ا 


کوک تیا راچ ي @ 4 لاا لدی د وار کی لدد 
ف الملل وکر یکی لم و ن لدل وگ کی ©4 

ل وبال أله » أي ملتبسا به. « فة » وفرقناه: أنزلناه مفصلا ولم ينزل جملة؛ لأن 
اللقصود أن بحفظ فى الصدور » وهذا قال : # عل مح ورلته تيلا . 

ل ایوا 4 لیس آمرًا یرید الامتٹال بل هو کقوله: ‏ اصیاً آلا ضرا سء میک 4 . 


ل لنڏ أونو للم من لو 4 من أسلم من اليهرد یسر عونل السجود إذا سمعوه فهو کالذي 
يخر هاويًا من مکان عال. 


* I 


ويستحب أن يقول في سجوده هذه الآية: 'سبحان من وعده مفعول " ثم يقول: 

(1) قرأ الكسائي ' علمت ' بضم التاء » بإسناد الفعل إلى موسى ا وقرآ الباقون ' علمت ' بإسناد 
الفعل إلى فرعون - لعنه الله - وتنظر في : البحر الحيط ( 1 / 14 ) » الدر المصون للسمين الحلي 
٠ ) ٤١١/٤ (‏ السبعة لابن مجاهد ( ص : ۳۸١ - ۳۸١‏ ) » الكشاف للزخشري (۲ / 1۹۸ ) . 

(۲) قال السمين الحلبى في الدر الملصون ( ٤١٠١ / ٤‏ ) موجَهًا معنى القراءتين: ' علمت " بضم التاءء بإسناد 
الفعل إلى موسى اكل آي: أني متحقق أن ما جئت به هو مرل من عند الله » وقراً الباقون " علمت ' 
بإسناد الفعل إلى فرعون - لعنه الله - أي : أنت متحقق أن ما جئت به هو منزل من عند الله وإنما كفرك 
عناد . وعن علي ف أنه أنكر الفتح وقال : " ماعلم عدو الله قط › وإنماعلم موسى " 

EFFET NY 

. )١١( سورة الطور › الاآية‎ )٤( 


تفسبرسورةالإسراء 


GEGE EE 


«سمع آبو جهل الي 5 يقول : " يا الله يا رحمن " فقال : إن حمدًا نهى عن دعاء إهين 
وو تاعر ان ها اهل س ان ا اتوالركي اسان ا ى واجة: 
( ولم يكن له ولد ) يستعين به على دفع الذل » وكذلك امتناع اتخاذ الولد والشريك › 
والولي محمد الله عليه » وإن لم يمحصل لنا منه شي" .)١/ ۱۰۹١(‏ 


(1) قال الإمام السرخحسي ( من الأحناف ) في الإبسوط : " وبعض التأخرين استحسن أن يقول فيها : 
سبلن رتا إن کن وغد رتا لمعولا » لقوله - تعال : ظ ِرون ذفان سجَدًّا 4 واستحسن أيضا أن يقوم 
فيسجد ؛ لأن الخرور سقوط من القيام والقرآن ورد به فإن لم يفعل لم يضر " . وقال الخطيب الشربيني 
( من الشافعية ) في مغنى انحتاج : "ويندب كما ني الجموع عن الشافعي أن يقول : # سبلن را إن كان 
وغد ريا لَمعَمُولًا ‏ فال في الروضة : ولو قال ما يقوله في سجوده جاز أي كفى ' . ينظر : بدائع الصنائم 
للکاساني ( ٤٤۸ / ١‏ ) »البسوط لللسرخسي (۲/ »)٠١‏ مغنی امحتاج للشربینی ١٠١ /١(‏ ) . 

(۲) رواه الطري في تفسبره ( ٠١‏ / ۱۸۲ ) » ونسبه السيوطى في الدر المنشور ( ° / ۸ /) لابن مردویه 

(۳) في هامش الأصل : إلى هنا إنتهت قراءتي على المصنف من أول الفاتحة من النسخة التي نقلت منها . 
كتبه حمد . وقد آخحذ من هذه العبارة من قال: إن السخاوي م يتم تفسيره » بل وصل فيه إلى الكهف . 
وقد دللنا على ضعف هذا الاستدلال » وسقنا أدلة كثيرة وقوية تدل على صحة نسبة الكتاب كاملا إلى 
الإمام علم الدين السخاوي رجه الله تعالى . والحمد له الذي أعان ووفى على إخراجه . 


تفسرالسغاوي 0 
سورة الكهف | مكية ] 
e‏ 


سے 


2 
مر>< ر روس سے در کر سے سے 


e e E ٤ ۲ ساو‎ e E 

SIE‏ وا خد الت ولا ا ما هم به من عِلم ولا 9 كلمة 
ا ر س ررس ا م او 

ضح ون أقوههن إن يفو کک ملف بجع سک ع ءارم ا 


ص 


2 


* 

س 
x‏ 

ا 

x 


سے سر > ےو 3 


الت اسیا ا سا ا ما عل الاد e‏ کک 
e‏ آم حيبت أن أصحلب حلب آلگهف ارقو اوا ِن 
اقا ا )5 أوى َيه إل الْكهف فَعَالوا 1 ءانا ن دنک رَه يئ لتا من ارتا 


رکا 


O 
لذ ییات ن 4 وذ کر من اننره ر وة د‎ a بمصالح‎ 
: دک إنذار الخار فن اال ول بین ما آنذروا به » فقال‎ 
ودا الآية» وقد صرح بهما في قوله: ا إا آنذرنک دابا قرا 8 وتخذفهما فى قوله:‎ 
ای لک ندر مب ۽ چ‎ 
. 22 e e و‎ 
وقوله: ل كرت كَلمة ترج مِنْأفوّههم 4 إشارة إلى آنه كان جب آلا تبرز هذه الكلمة‎ 
e TT ا‎ 


e 


(۱) قال الأشموني في منار الهدی ( ص: ۲۲۸): " الوقف على " عوجا " حسن ء وبين الوقف عليه أن 
` قيما ' منفصل عن ' عوجا ' . 

() سو رة الا الاية( £ ) : 

(۳) سورة نوح» الآية (۲) . 

)٤(‏ رواه مسلم رقم )۱۳١۲(‏ عن أبي هريرة قال: ' جاء ناس من أصحاب الني 4 فسالوه: إنا نجد في أنفسنا 
ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: وقد وجدقوه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان'. 


EA“‏ تفسبر سورة الكهف 


َس قاتلها « أَسمًا 4 مفعول من أجله ‏ إلَاجََلتَا ماعل الأَرّض 4 من الناس والبات 
لا ھار واا اا حسنْعملا) أكثر توقياً للحرام آو أكثرهم ذكرا للموت واستعدادا 
له. ل صويدًاجُررًا 4 قد استهلك ما عليه من النبات بالأكل والرعي والجفاف. ولما سال 
الكفار رسول الله ## عن قصة فتية ذهبوا فلم يعرف هم خبر» وتوهموا أن تلك القصة من 
آعجب ما يكون وأغربه» فأنكر الله ذلك بقوله: « ام حسِبتأن اصح الک رفير 
کاو من اتا عا 4 . والرقيم: جانب الوادي. وقيل: هو لوح E‏ 


وجعلت علي باب الغار حين غلب المؤمنون على أمرهم واتخذوا عليهم مسجداً. 

3 ك ف الکھف سنت عَدَدا () ثہَ ثم بعتم فا ربن أحصى 
لما ليتوا امد © کہ تئش میق تائم تیچ شی اتخ ریو ورذ کی 
0 وربطاعل ويهر د اموا هَقَالوا | رسا رب سملو لضان َذَعَوا من د دوند للها 
قد فلن فا معطا د وا ادرا ت د اة ولا او لهند 
شلمکی بو کنن اط یکمک اکا رد اش : ا سبدو لالہ 
اوا إلى ا لگھ يشر لک ریک چو وین کین انر درا( # ری الى 


إا طلعت دور نک م دات اليم ولذ غرم قرم ا الل وه ق جو 
2م رر 2ر 


ذلك من ء ابت آنه e‏ ومن صلل ف د ل ولا دا 2 e‏ 


e r 


از فصربتا علج ءاذانهم )4 حجبوا عن الإدراك بالحواس فهم مشبهون بن رب على 
حواسه بشيءٍ يمنعها من الإحساس . كان أهل الكتاب قد تنازعوا في مدة لبهم » وفي 
عددهم » فأخبر الله نبيه الكل بحقيغة الأمر. ‏ وزذكَهدُ هُدّى 4 كما قال - تعالى : إن تقو 
اسل کک ر 4 


م وَرَيَطْحَاعل فلورِهم 4 ثبتنا قلوبهم حت اجتهدوا في كتمان أمرهم » استعار هم الربط 
حتى لا ينفلت منهم ما يدل على حاهم . اعترفوا بآن خالقهم خالق السماوات والأرض 


ا 


لن آخدا لا يدعي ق( / ت ) خلق عا سار ا اریت ماعو من دون آله روز 


(۱) رواه الطبري في تفسيره ( ۹4۱/۱0( ونسبه السيوطي في الدر المنشور )١١۷ /٥(‏ لابن إسحاق وابن 
امنذر وأبي نعيم والبيهقي كلاهما في الدلائل عن ابن عباس - رضي الله عنهما. 
() سورة الأنفال » الآية ( ۲۹) . 


تفسبر السخاوي AV‏ 


ور 


مادا لوا من رض آم م شر فی الوت چ ٩‏ 3 قد إا سلطا 4 ا عن الصواب» يقال 
شط المزار: ك 


و e‏ 
ف" کنا" مصدر» وإن كان بمعنى اقتطع واختلق جاز آ گرو ول 


ل وذ الهم 4 وإذ اعتزلتم قومكم بكفرهم. * وهی ) ما ترتفقون به » سمي 
المرفق؛ لأنه ارق بدخول عظم الساعد في عظمي" فهيا بذلك بسط اليدين وقبضهما. 
قیل: إن الشمس كانت إذا طلعت تيل عنهم خاصة ذات اليمين»› وأذا غربت تيل ذات 
لمال > هدا بد ا ل اله ات أن باب لجاز كان قابا بات تخ كانت 
الشمس لا تدخل هم بكرة ولا عشية ولا في شيء من النهار. واحتج الأولون بقوله - تعالى: 
َلك مِنْ٤َايَتٍآّهٍ‏ 4 وأجيب بأن المراد بقاؤهم ثلاثمائة سنة من غير غذاء ولا شراب وتهيئة هذا 
الكهف في فجوة في مكان لا تتسلط عليه الشمس. ظ فهو أَلمُهَِدٍ ) الكامل اهداية . 


4 


E‏ سے وو وو م ر صاصر عر ر صدا ف سارو ہے و 
| م ۰ °“ ھ 1 
وحسم ېم انل هم رود ونقلبهم ات اليمين وذات ۱ لشمال و بهم : سط 


. ) ٤ ( سورة الأحقاف ›الآية‎ )١( 

() سورة صن »الاب 2:0۲7 

(۳) كذا بالأصل ويبدو أن هنا سقطا. 

)٤(‏ بئات نعش: سبعة كواكب؛ أربعة منها نعش؛ لأنها مربعةء وثلاثة بنات نعش الواحد ابن ذ نعش؛ لأن 
الكوكب مذكر فيذكرونه على تذكيره» وإذا قالوا: ثلاث آو أربع. ذهبوا إلى البنات. ويقال فيما يعرف 
بہنات: بنات الدم بنات آحر» وبنات المسند صروف الدهرء وبنات معي البعرء وبنات اللين ما صعر 
منهاء وبنات النقا هي الحلكة تشبه بهن بنان العذارى» وبنات خر سحائب يتين قبل الصيف متصبات» 
وبنات غير الكذب وبنات بشس الدواهي وكذلك بنات طبق وبنات برح وبنات أودك وابنة الججل 
الصدى وبنات أعنق النساء ويقال: خيل نسبت إلى فحل يقال له: أعنق. وبنات صهال اليل وبنات 
شحاج البغال وبنات الأخدردي الأتن وبنات تعش من الكواكب الشمالية وبنات الأرض الأنهار 
الصغار» وبنات المنى الليل» وبنات الصدر المموم» وبنات الخال النساء والمغال الفراشء وبنات طارق 
بنات الملوك» وبنات الدو حير الوحش وهي بنات صعدة أيضاء وبنات عرجون الشماريخ» وينات 
عرهون الفطرء وبنت الأرض وابن الأرض ضرب من البقل» والبنات التماثيل التي تلعب بها الصبايا 
وبنات الليل الهموم ". ينظر: لسان العرب ( بني - نعش ). 


غ ت فشر سراهف 
داعيو وید کو اطلمت عنم وليت فر ولملغت منم نقکا ا وڪَدرك 
تھ لیاوا بن 6 تي تيم ڪڪ وات کا لاوما او بعص وو الوا رک 

ھک ظز ماتا ست زگرہ N FE A RAT‏ 
فاد E ilk TNO a‏ 
FE‏ ڈو ف مھم وک یځو إا أا ن) ودل م 


ےچ سراچ ر عا ا ےی س رص ص رور رر س ےو سے سے 
لا اسک وعد آ حى وان آلاة ارت ها إذ يترغون بينم آمرهم فقالوا ابوا 

ر ر ر ت ررم 2 E‏ ر 

علهم بنيتا رهم أعلم ل اآزیت علو علج امهم سودت مهم مَسجِدًا 


لر ر ار ر م ےر کے ورم م وق سے پوت ا 
سيقولونَ کک رش کد لے ے سه سادسم جم رجماپالغیب وقولوت 


a‏ 8 رم 


سه وام ڪلم ري بي دم NAE ENE OA E‏ 


کتک فهر تنه َه ©) 
قيل: كانوا حين ضرب على آذانهم أعينهم مفتحة فظنهم الرائي E PAE‏ 


سے 4س 


اَلْبَمرنِ ودا لمال # حتى لا تأكل الأرض خومهم إذا استمروا عليها. 


قيل: كانوا يقلبون في كل سنة مرة. وقیل: کا ر E‏ کانوا يقلبون في 
8 )۲( 
e‏ . 


e a‏ ا 


حکى: «أن و ا خبرهم فلما دخلوا من باب الكهف بعث الله 


() ذكره السيوطي في الدر المنثور ( ٥‏ / ۳۷۳ ) . 
(۲) ذکره الزخشري في الکشاف (۲/ ۷١۹‏ ) . 
(۳) يشترط جمهور النحاة لعمل اسم الفاعل أن يدل على الحال أو الاستقبال فإذا كان للمضي فلا يعمل › 
وأجاز ذلك بعض الكوفيين ‏ كالكسائي . وفي هذا يقول ابن مالك: 
كله اسم فاعل في العَمَّل ‏ إن كان عن مضه بَعْزل 
وأما في هذه الآية # بلط ذِرَاعَيّه ‏ فإنها حكاية حال كما ذكر المصنف هنا والمعنى: يبسط ذراعيه » 
بدلیل ما قبله وهو #وفَْلبَُّّ ) ول يقل * وقلبناهم ". 
وتنظر المسالة في: شرح الأشموني لألفية ابن مالك ( ۲/۲٦١)ء‏ اللباب في علل البناء والإعراب 
للعکبري ( ۱ / ٤۳۷‏ )» همع اغوامع للسيوطي (۳/ ٥١ - ٥۳‏ ) . 


تفسرالسخاوي ۹ 


ربجا شديدة فأخرجتهم وهم كارهون» فبلغ معاوية» فقال له بعض جلسائه: قد منع الله من 
ھور متك امن رؤب فقال: و لو اطلعت عل ولیت ر رار دالت ی جا 4 
الوأ يْْسَايَوّمًا ) كانوا يظنون أن الشمس غابت [ فقالوا : يوما ] فرأوها لم تغب فقالوا 
ل أو بعص يوم & وكان معهم دراهم من ضرب دقيانوس املك المتقدم ثم تغير ذلك الضرب 
تغيبرات كثبرة في مدة ( ٠١١‏ /1) الثلاثمائة سنة . ل أا أرَگطَّمَامًا 4 أرخص أو أحل . 
ل ولا يبدا 4 وهم يظنون أن الملك دقيانوس يطلبهم . ل َم إن بظهروا 
َي إن یغلبوکم ؛ کقوله تعالی: اهر 4 ل أعرت ملم 4 اطلعنا ل إن عع 
ا وكاو كع ي دلت لزان ملا وكان نري ت اجا 
والأرواح » وقوم ينكرون ذلك » فأقام للك متضرعا أن يريهم اله آية تدل على بعث 
اام E‏ 
اطلع عليهم تنازع فيهم المسلمون» فغلب الملك والمسلمون عليهم » فبنوا عليهم مسجدا . 
كان ابن عباس بحلف آنه من القليل الذين يعلمون عددهم » ويقول : هم سبعة وتامنهم 


ورم سے 


1 


قوهم الثالث . 
وزعم قوم أن هذه وأو الثمانيةء وليس عند العرب للثمانية واو. 


وآما سورة التحريم قوله: ‏ تيبس وأبكارًا) ‏ فتلك الواو واجبة الدخول» سواء كان 
ثالثة أو رابعة أو ما سوى ذلك؛ لأنه لو قال: ثييات آبكارا لاجتمع الضدان. وقد كان 


)١(‏ ذكره الماوردي في النكت والعيون ( ۲ / ۲١‏ )» ونسبه الزيلعي في تخريج الأحاديث والاآثار التي في 
الکشاف ( ۲ / ۳٠١‏ ) للواحدي قي تفسبره الوسيط. 

(۲) سورة الصف »الاآية ( ٠١‏ ) . 

(۳) سورة المائدة » الآية ( ٠١۷‏ ) . 

(6) رواه الطبري في تفسیره ( ۲۲١ / ٠١‏ )» ونسبه السيوطي في الدر المتشور ( ۳۷١ / ١‏ ) لعبد الرزاق 
والفريابي وابن سعد واين المنذر وابن أبي حاتم من طرق عن ابن عباس » ونسب للطبراني في الأوسط 
E E O‏ 
المعوث بالورق إلى المدينة ومرطوس ونينونس ودردوتس وكفاشطهواس ومنطفواسيسوس وهو الراعي 
والكلب اسمه قطمير " . 

(۵) سورة التحريم » الآية .)٥(‏ 


۹۰ 


تفسبر سورة الكهف 
القاضي الفاضل”' يعتقدها واو ثمانية فرد عليه أبو الجود ا ذكرته فقال: أرشدك الله يا أبا 
اد 


و قازر ة افر ورا و وت اوا ف فة آهل :اة فليس ذلك لأن 
أبواب الحنة ثمانية كما زعموا فإنه نم يسبق ذكر عدد » وإغا هذه الواو واو الحال والتقدير: 
جا وها وقد فحت أبوابها كما تعد الذار نزلا للضيف وتكشس وتفتح أبوابها. 


قوله: ل إِلَّامءظَّهرًا 4 يدل على جواز المماراة إذا ظهر دليلها وإن كان في لسان هملة 


(1) هو الإمام العامة البليغ القاضي الفاضل عيي الدين سيد الفصحاء أبو علي عبد الرحيم بن علي بن 
ا لجسن بن الحسن بن أحمد بن المغرج اللخمي الشامي البيساني الأصل العسقلاني المولد المصري الدار 
الكاتب صاحب ديوان الإنشاء الصلاحي ولد سنة تسع وعشرين وخسمائةء انتهت إلى القاضي الفاضل 
براعة الترسل وبلاغة الإنشاء وله في ذلك الفن اليد البيضاء والمعاني المبتكرة والباع الأطول لا يدرك 
شأوه ولا يشق غباره مع الكثرة توي ليلة سابع ربيع الآخر سنة ست وتسعين وخسمائة. 
تنظر ترهته: في سیر أعلام النبلاء للذهي ( ۲۱ / ۳۳۸ ). 

(۲) هوالإمام امحقق شيخ المقرئين أبو الجود غياث بن فارس بن مكي اللخمي النذري المصري الفرضي 
اللحوي العروضي الضرير مولده في سنة ثماني عشرة وخمسمائة وتلا بالروايات على الشريف الخطيب 
أبي الفتوح الزيدي » وتصدر لللإقراء دهرا وانتشر أصحابه منهم الشيخ علم الدين السخاوي وعبد 
الظاهر بن نشوان والفقيه زيادة وأبو عمرو بن الحاجب والنتجب اممذاني أقرأ الناس دهرا ورحل إليه 
أك الس ل ا اما اتات دة و فان دنا فاا تاراق الارف خن 
الأداء لقَاظًا متواضعًا كثبر المروءة » وف في تاسع رمضان سنة خمس وستمائة رحمه الله . 
تنظر تر هته في: سير أعلام النبلاء للذهي (۲۱ / ٤۷۳‏ ) . ۰ 

(۳) سورة الزمر »الاآية (۷۳) . 

)٤(‏ هناك أربعة مواضع في القرآن سميت الواو فيها بواو الثمانية عند بعض النحاة والأدباء والمفسرين ؛ 
وهي هذا الموضع من سورة الکهف ۰ وقوله - تعای: ب آلتتییرے الہ دوت آتیڈوت الست رر 
لڪوت الج دوت الاي رون امروف والكاهُوت عن اشكر 4 [التوبة:١٠١]‏ وقوله - تعالى: 
رفحت برها [الزمر:۷۳] وقوله - تعالى: يبت رأبكارا [التحريم:٥]‏ وقد عددها ابن هشام في 
معن اللبيب )0۸۲/١(‏ وقال: "ذكرها حماعة من الأدباء كالحريري » ومن التحويين الضعفاء كابن 
خالويه» ومن المفسرين كاللعلي » ونسب السمين الحلى في الدر المصون إلى أبي بكر راوي عاصم أنه قال 
بذلك. ورد الحققون هذه التسمية ونفوا وجود هذه الواو في العربية وقالوا عن ذلك: ' وهو قول لا 
دليل له ولا اصل له ". وينظر قي ذلك : الجنى الداني للمرادي (ص:1۸۹)» الدر المصون للسمين 
الحلي ( ٠) ۸ / ٣‏ الفصول المفيدة في الواو المزيدة لصلاح الدين العلائي ٠٤١-٠٤١ /١(‏ ) . 


٤۹۱ تفسبرالسخاوي‎ 


ا و و 


ولا کی یوان قاع دی عدا ل إل آنا اه وذ کر ريك لذا یت وف 
ج نهدن ری اقرب ین ھلذارش دا ) وواک لدت ماَة سنو وازدادوا عا 
)قل آنه لم يما لتوا ایب اتوت الأ اید پو شیع مارت دوه 

ول ولا شر فی حکیو احا ا( واتل ما وی لک ف لال 


س ر رفا چ وص 


ا ول امن دو ا وضور تفس ع لذبن دعوت بم ادوه 
وزیدود وجه ولا تعد عيتاك نهم ريد زه الحرةا نا ولان نناغفا عن 
دنا واتہم هون وکات رمو ©4 

ولا کرک لاء ای امل دل عدا © إلا أَنسَآ َه نزلت حین قال رسول الله 
بل للكقار: " ساخبركم غد " ول يقل: إن شاء الله . ل واذكُررَيّكَإدَا نيت 4 الاستشناء 
بالمشيئة « وفل عسي أن دين ر ری ی اقرب 4 غانسيته ل رسد .8 واف کهفهم ا ت مِأتَةٍ 
سنت ) سنين بدل من ثلاثمائة . 


سے سے 


عسو ان 
من 2 


سے 


رفور ور 


قوله : # وأزدادوأْعًا) أي لها انتقل الحساب من السنة الشمسية (۷٠٠/ب‏ ) إلى 
SS‏ 
قال : # الح اهر مومت 4" وإغا هو شهران وثلث . 

لم ااب ف ساوت بارش ( ایز شيخ ) ا صر له ها ره 
وما أسمعه لا تقولون! ( وأث4 آي: اقرا . وقيل: واتبع كقوله: $ وَلمَمرإدَاها4" أي 
تبعها في السير. [ وَاصير تفس مح زين دعوت ربمم ) وكان عبينة بن حصن وأضرابه من 
الترفين يكرهون مجالسة عمار بن ياسر وخبّاب بن الأرت وبلال وابن مسعود ويقولون: 
اجعل نجلسنا يوما لا بجضرونه » فهم رسول الله ل بذلك حرصا على إيمان المترفين » فإنهم 
إذا آمنوا تبعهم خلق كث » فهي عن طرد الفقراء » وأمرٌ آن يصبر نفسه معهم » فكان إذا 


(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( ۳١۷١ / ٠‏ ) ونسبه لأبي نعيم في الدلائل من طريق السدي الصغرر عن 
الكلي عن أبي صالح عن ابن عباس - رضي الله عنهما . 

CVT A O) 

O PE TPE 


۹۲ 


جلس معهم لا يقوم من مجلسه حتى يبدۇوا هم بالقام . 
عملت فلب 4 خلقنا الغفلة في قلبه وكان أمره مقدّما في الشر. 

وق الق ون یک ن کا تیڑیں وکن کله یکر 1 عتتا ویریت 5 عا 
E N E‏ 
© کیت ١اا‏ رکیل انقییکی ج کہ یی ر من کی ععلا )کیک 
sS‏ ابا حصا من سنس 
برق مسیون فھا عل الذرايك نعم اواب وحسدت مرد تف © # وضرب فم ستا5 رل جعت 
ترما کت بے اتی وتا بتر وکا ی بے © کے ای ب 
لاه ا ونا ا وکات له تمر قال لصجبه۔ وھو اور آنا ا کر منک ماک 


e‏ ودل جاه وهو قالم انطو ل ما اظن أن تيد ذو بدا ل( وما اظن 
ألساعَةَ ميمه وَين رُددث إل CEYE‏ انها سملا ©4 


¥ 


$ الحی من رکز 4 مبتدا وخبر. # فمن سَاء فلن إذا شاء الله رب العالين # وم ساء 
يمر إذا شاء الله رب العالمين» فلنا مشيئة نفرق بها بين الفعل الاختياري والاضطراري 
ولا يقع الفعل إلا بمشيئة الله - تعالى. 

المْهّل: دردي الزيت المغلي. وقيل: الذهب والفضة إذا آذيبا. وقوله: # يغائوا به 
كالمل 4 آي: بجعل مكان الغوث وإلا فهو ليس بغوث . # شوى أَلْوْجُوة ) إذا دنا منها 
ويقطع الأمعاء إذا شرب » ويصب من فوق رؤوسهم فيذيب شحم بطونهم . 


ا 


a 


Kp 


ل إن ایی اموا 4 مبتداء وحبره فإ وهم جنّتْعَدَنِ 4 وط إن کک 
م مین و AR AEA E‏ ع 


معترضة . وقيل: # إن الذي ءامنوا ‏ مبتد أ وخبره فنا لاضيع أجر من 
وعلى هذا دخلت ظ إن 4 في خبر # إن » . وقيل بجوازه ؛ كقوله في سورة الحح: 


ئر لھ جت ا و و 


إن ال ٤امَنوا‏ 4 ثم قال : ف ت الله يقل نهرو ملقم 4 EE‏ 


(۱) رواه ابن ماجه في سننه رقم ( ٤٤١١‏ ) » والطبري في تفسیره ( ۲٣٣ / ۱١‏ ) » والواحدي في أسباب 
اللنزول ( ص ٠٠١:‏ رقم ٠٠١‏ ) » واليهقي قي شعب الإيان( ۷ / ٤‏ رقم )۱۰٤۹١‏ ونسبه 
SC N‏ 

بي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن خباب . 
o o SS‏ 


تفسبر السخاوي ۹۳ 
اشن الشط] ٠:‏ 
E EE‏ ا ی و 


جََّتْعَدَنٍ إن كانت عدن اسم مكان مخصوص » فهي معرفة » وإن كانت من عدن 
بالمكان إذا أقام به فهي نكرة . قيل: السندس ما رق من الديباج . والإستبرق ٠٠۸(‏ /) ما 
غلظ منه» وهذا قال : ل مکی عل فرش بايا منْ إسسَّنٍ 4" ولا يعي بما غلظ من الديباج 
ea E‏ 
السرر في الحجال . # وَآضب1 م 4 « ملا 4 وط رجن »4 مفعولان ل #إواضرت 4 ومعناها : 
م کل ن ا وو ا ل و ا فن الل 
والفردوس من الكرم » وظاهر هذه الآية بخالفه ؛ ؛ لأنه جعل الجنتين من الأعناب » أ ها 4 
أف مرها 


ل تظل ل ققض. وكان له أموال مختلفة بثمرها. # سحاورة: ‏ يراجعه للكلام . 


ل ودََرَجَََد 4 


النفر: القوم الذين ينفرون معك إذا استدعيتهم. وقال الزخخشري 
أي: التي لا جنة له سواهاء وليس له في الآخرة إلا النارء وزعم آنه إن كان ثم آأخرة فنصيبه 
E A E NSE SAN‏ 
و 

8 قال لھ صاجبهہ ور جاورا کفرب بای حلقک من تراب شم من د E‏ 
yS‏ ا 


ا 
GG 7‏ 7 یر سے ےر 


باه إن O‏ روح أن وت َير من تيك ورس علنبا 


الجملتان أعني قوله : طإئًا لايع 4 وقوله  :‏ أوَله هم جَنّتٌ) خبرين لإ إن 4 عند من يرى 
جواز ذلك » أعنی تعدد الخبر وإِن م یکونا في معنی خبر واحار ' 

GY EO AEE EES 
» ) ٦۷۲ : ديوان جرير ( ص‎ » ) ٤٥۲ / ٤ ( الدر المصون للسمين الحلى‎ » ) ۳٠١ / ٠١ ( للبغدادي‎ 
. ) ٠١١ / ۲( لسان العرب ( ختم ) » معاني القرآن للفراء‎ » ) ۱٤۸ / ۳ ( الكشاف للزخشري‎ 

(۲) سورة الرحهن > الآية ( .)٥٤‏ 

(۳) تقدم في تفسير سورة الرعده الآية ( ٤‏ ). 

.) ۷۲١ / ۲( ينظر: الكشاف للزخشري‎ )٤( 


تفسبرسورةالکهف 


نان الہ شتی سیکا را © او شیع ماما کو کن طح کے © 


سر 7 ر ر س َ ر ر ر gr‏ 
NT RE‏ ا و ك 
ا mm‏ وماکان منتصرا ا هالک الوه لله ای هو خی 


OE g2 او‎ 


ی ار ی یر 


# قك ٭ أي: خلق أصلك من تراب »ثم جعل نسلك من سلالة من ماء مهين. 
# ولول بادرت حين دخول جنتك فقلت: # ماشاءَ EAE‏ اة إلا با 4 . 


وقيل؛ من أكثر قول هذه الكلمتين فى بستائه تضاعف ثمره وأمن الخائحة'. 
والحسبّان: عذاب. # عورا آي: E‏ ب گنبد ) يدب 


وماکان منتصرًا ‏ بنفسه. ملق آي: في ذلك 0 أو في ذلك الزمان #إالوكة 4 بكسر 
الواو وفتحها" لغتان. من رفع ل € فهو صفة للولاية ومن جره" فهو نعت لله. 


ر ر ف 


ضرت فم اا کا راه فن الا اط ب ا لأر اصح 
هيما نذرده اریم E E AI O E RAE‏ 
للحت ر ريك واا ملا لک رال Er‏ ارز ورم م 
مدز مت حا ) وعرش راع ررك صفا لد جا E OE‏ 
کر ودا ووضع م اکب فتری المجرمينَ مسْفِقَينَ مسا فيه وولو بویا مال هذا 


اہ 


اڪ تب لا عادر صغيره ولا رة E E‏ 


(1) ذكر السيوطي في الدر المنثور ( ١‏ / ۳۹۲ ) نحو ذلك ونسبه لابن بي حاتم عن نس ك قال : "من رأى 
شيا من ماله فأاعجبه فقال : طا ما اء اه اة إلَابامّهٍ 4 م يصب ذلك المال آفة أبدًا وقرا # وَلَولإذ 


نے نے چ کے 


دخلت جلك 4 الآية ' 

(۲) قرأ حهزة والكسائي وخلف " الولاية ' بكسر الواو ء وقرأ الباقون " الولاية " بفتح الواو . 
تنظر القراءات في: الإتحاف للبنا (۲/١٠۲)ء‏ الحجة لابن خالويه (ص: »)۲٠١‏ البحر الحيط لأبي حيان 
١/١ (‏ ) . الجامع للقرطي (١٠/١1٤)ء‏ الدر المصون للسمين الحلي (/ )٤٦١‏ الكشاف 
للزخشري (۲/ »)٤1۹ - ٤1۸‏ معاني القرآن للفراء »)٤١/۲(‏ النشر لابن الجزري .)۳١١/۲(‏ 

(۳) قرأ أبو عمرو * الح " بالفتح » وقرأ الكسائي " الح " بالرفع » وقرأ الباقون ' الح " بالجر. 
تنظر القراءات في المراجع السابقة . 


40 


تفسبر السخاوي 

e Ure O E‏ الیش کان من الجن فس عن آمر ريده 
ذو وذ لاء ین ونی وهم کم عد ین لای بلا © # تا 
شبد خن ال توا ولا حَلق اش وما كت مد مض عضا ووم يمول 
ا اوی الین زمر فد عو ھم فار سیوا هم وحعلتا بم موقا © 

م وضرب هم تاليا في حسن إقباطها وسرعة زواها بجملة ؛ وهي أن ماءَ نزل 

من السماء إلى آخره. هل اخلط يه أي: اختلط التراب بالماء » واختلطت آنواع العشب 
النابتة من الأرض . فإ نذروة الح 4 تحمله وتفرقه في نواح شتى . 

E‏ ا ااا و سان الو اد ر 
اف ق ا 0 


وَرآماد ‏ آي: مامولا. ل وزی آلذرض باررةٌ 4 لیس علیها شجر ولا تبات یستر شيا 
منها . لإ لايعادر لا يترك ومنه سمي الغدير؛ لأن السيل تركه لانخفاض مكانه. وقيل: 
سمي به لأن المسافرين يرون عليه وهو ملآن» ثم إذا تهيا عودهم يظنون أن ذلك الماء باق » 
BNA EEG EES as‏ 
اووجَدواً 4 جزاء لإ ماع اوأحارًا » ووجدوه مسطورا في صحائف الأعمال. اسجدو لدم 4 
قيل: اجعلوه قبلتكم . وقيل: اجعلوه إماما تسجدون لسجوده . والصحيح اسجدوا له 
تعظيمًاء وتختلف الشرائع في ذلك. ومنه: #ٍ وفع رَد ق E‏ 

كان 4 من خدم الجنةء وبه سمي الجن . وقيل: سمي به لاستتاره عن الأعين ٠‏ ولا 
يتعدى ذلك إلى اللائكة » فهو مشتق لا يعم كالقارورة وا ملك واخابية همسق ) فخرج 
والفاء رَد السببية الباطلة › كأنه قال : أفمع فعله مع أبيكم هذا تتخذونه وليا من دون الله . 


(۱) رواه الطبري في تفسیره ( ۲٢٢ / ۱١‏ ) عن ابن زيد . 

(۲) رواه الطري في تفسیره ( ۲٣۵١ - ۲٥٤ / ۱١‏ ) عن عثمان به وغیره . 

(۳) رواه الطبري في تفسیره ( ٩ / ٠١‏ ) عن ابن عباس - رضي الله عنهما وغیره . 

.) ٠٠١ ( سورة يوسف الأية‎ )٤( 

(۵) الخابية: هي الخب أصلها الهمزة من خبات إلا أن العرب تركت همزه قال آبو منصور: تركت العرب 
الممر في أخبيت و خبيت وفي الخابية لأنها كثرت في كلامهم فاستلقلوا الهمز فيها. 
ينظر : لسان العرب ( خبأً) . 


۹٦ 


وقوله : ل ودس 4 احتج بها قوم على أن إبلیس تزوج وولد له. 


# ¢ أحضرتھم ‏ وتالا ) ولا استعنت بهم في خلقهماء ومثله ل رن 
مادا حَلمَوامنْالارّْض 4 الكية © واذكر يوم يقول الله : ل تادوا شر ڪاوی اَن 4 زعمتموهم 
شركاء ‏ وحعلتابينم مَوَيمًا 4 آي مهلكا » وهو سرادق جهنم . وقيل: البين معنى الوصل 
ومنه : ل لَقَدتَمَطَحَّ بتكم 4 بالضم » العنى هنا: وجعلنا تواصلهم في الدنيا سيباً هلاكهم 


في الآخرة . 


تفر سورة الكهف 


ورءا المحرمون التار فظنْوا أ آم واوا ولم دوا عا مضنا © ولد صرَفتَاِٰ 
هَدَا لقان لاء ين ڪل مل وان لاضن أ آڪٽرئء, جدلا آرت وما مع التاس أن ووا 
إا یروا م لای سك َوَن وام اعاب اد © وما 
رل الرس لذ م ماران ومنذريس ودل الد ڪ مروا بالطل ليد حضوا بلق 


AE‏ اتی وما آنذر اهز ر اط ند یئات رر داقر ن وی ماقَدمت يداه إ 
جعلتا علد a‏ أڪة آن يمهو و E‏ وفر ون تدعهم إل الَهَدَي هَن هدوا ل 
A‏ ا e‏ ی 


َب ا وا لو دواخدهُم بماڪ سيوا لعجل هم العَدَابَ ET‏ 
لن ومن د وا OD‏ 


A EE EE‏ اجو ا 
الوقوع » فهم يقعون فيها وهي لا تقع فيهم . # نڪل مَل من كل حكم أو قصة أو 
موعظةٍ هي في غرابتها كالمثل. 

E 
هما قال علي : حى‎ E اا اا ف ا‎ 
E E ٤ وَجَّذْت برد قَدَمَيْهِ على صّذري » ئم قال : يا علي وَفَاطِمَة » ألا‎ 
رَسُول الله ء ما افا بد اللو » إن شَاءَ أن يما أَقَاسَا » وَإِنْ شاء أن نيسا اسا » ا‎ 
أ) فسمعته وهو مول يضرب فخذه‎ / ۱٠۹( برجع الي 5 إليهم جواباً . قال علي:‎ 
. 0 ویقول: وان الان گت ری جلا‎ 


(1) سورة الأحقّاف »+ الآية ( ٤‏ ) . 
(۲) سورة الأنعام » الآية ( ٩٤‏ ) وتقدم تخريج القراءة هناك . 
(TT)‏ رواه البخاري رقم ( {YY‏ (. 


تمسبر السخاوي ۹¥ 


3 ومامتعالتاسَ 4 الإإيعان إلأ الاستهانة با ذکروا تة شن قصضفن الأولين . أویائيم 
الْعَدَابُ مد 4 آي: معاينة ل وميل ألزين قروا 4 الرسل # بالبولللي تحضوأ ليبطلوا 


سد 


لبه ای واقخدوا ءا 4 وإنذاري حل هرءِ أو مهزوا به »¢ أو عله تقس الهزء مبالغة 4 ولا 
أحد ٭ أظلرمن ددر بات ره فاعرض عنما وى مًا) قدم من الأعمال السيئة حتى جعلته على 


شفا جرفو من النار . الأكنة: جمع كنان ؛ كراهة أن يفقهوا أو لئلا يفقهوا . والوقر بفتح 


الا هر اقل الاد وبكسرها ا لحمل # ورك العفور دوألرَحمَةَ 4 فيلزم من الغفران 
الرحمة؛ لأن الرحة أعم والمغفرة جزء منها قد تحصل الرححمة بكشف الشدائد وسعة الرزق 


ر 


وبلوغ الآمال. بل ) مجازاتهم موود 4 ف مويلا 4 أي: منجى. 
اریت نمرت اهلکَهم کما ظموا وَجَعلَتا لمکم وع دا )وذ اک موس 


ن اام رر ع ص سر ردس سر کے ر وور oa‏ یک ا سے ا و س سے رھ ص 
له ل أب حي أل مَجَمَع لحرن أو مى حا ا فما بلا مم بها 
ییا حوکھما فاتضد سیک فی البخر سرا ل فما جاورا قال له ءابنا غداء تا لقد لتا من 


سے ت اتی اتی کک ن جن و 


جار کک وروت دوک ا لے ج ب مر ر ر 2 S7‏ 
سمرتا هلدا نصا ر قال ارت إذ ونا إلى لحرو فإ يت اور وما أنة إلا الشَيّطن 
2 ر E,‏ روچ ا 1 موي رر 2 ا 2 dL ofr Cs‏ رر م ر ص ر 
ان اکم واد سی فی ال ع 7 قال ذلك ما کا بغ ربدا علج ٤اتارھما‏ قَصْصا 


اا وگو e‏ م کے س ی و َو 2 0 r‏ ر ^~ س 
دا عدا من عاو تا ءانه رة من عند تا و مه سلدنا لما قال له موس هَل 


+ سر و اتر کے ر ےر کے ے2 i‏ ا سے ا ر و کی رکو ت a‏ 
۾ ےک و ر و ی فو کے م و و ت 
ل بھی ا( قال سسجڈ ن إن سا اہ مارا وآ می لک آم ا قال إن اتبعتنی فلا 
2 سے ا ست م > 2 r ra‏ ت 2 re A E a‏ و 
لن عن سىء حح حت لك مه دا ا انما حىإذا ركبا ف أَلسَهَيتَةٍ خرقها قال أرقا 


لد ا وا س 


لغری َا َد جِنَت سام () ا تہ أن کن سطع م ص 2 قال لذن 


سر کم ر و 2 


ا یت رلا هقی من ریغت © فأنطلقَا حوَهإدا لميا غللما فقلله,قال أقللت اا 


یں مد جت کی کی ( ۵ ال ارآ لك تک کن می می ہا € 


ارت 4 عطف بيان أو صفة و ألم 4 الح » ويبعد أن مسل ( اشر ) 
خيراً عن لإ بلك لقلة الفائدة فيه » وإن كان قد جاء مثله خبرا 3 وَهَةا بعلي شَيخاي 
و 


قلت وهم حاو يماظ موا ف ان إن اجك الف ا 
لوقت إهلاكهم موعدا. 


. ) ۷۲ ( سورة هود › الآية‎ )١( 
:) 9 ( سور الل لابه‎ 0 


۸ ا الفسبرسورة الكهف 

روي: «أن موسى الك خطب الناس ووعظهم موعظة بليغةء فقال له رجل: هل تعلم 
أحدا أعلم منك ؟ فقال: لا . فعتب الله عليه » إذ لم يرد العلم إليه » فقال: عبد لنا مجمع 
الخرین عر آمل متا هال پا وت كف اليل إل لفات فال عة رتا ق م 
فحیث فقدت الحوت فهو ئم » فتوجه هو ویوشع بن نون فتاه لطلبه» واتخذ حوتا في مکتل › 
فلما وصلا إلى المكان توضا يوشع من عين» فأصَاب الاء الحوت المشوي - وكان قد أكل 
A E N O E E‏ 
يومهما فوجدا التعب والجحوع » فقال موسی لفتاه : آتنا غداءنا . فاخبره جخبر الحوت » فقال : 
ذلك ما كنا نبغي . فرجعا يقصان الأثر » فوجدأ الخضر. وقيل : إنهما دخلا في الاء في المكان 
الى هل ده آرت رجا افر الما ها دسل رى له > قان اقفر اکى 
بارضك السلام ؟ فقال: آنا موسى . قال : موسى بني إسرائيل ؟! قال: نعم » جتتك لتعلمني 
بماعلمت رشدا. وتادب موسى مع الخضر لا رده بقوله: ا إتك أنََطمَِىَصَ 4 
(۱۰۹/ ب ) فقال له: قالسج دن إن سا دصار و أعصى لكأم 4 فر كبا في سفينة › 

فلما توسطا البحر خرق الخضر السفينة # سَياإمرًا) أي: منكرًا » وكذلك نكا 4 
وط إا ) وكانت الأول من موسى نسيانا » فاعتذر عن فعله بنسيانه» فقبل عذره » ثم وجدا 
غلاا م ارج ا ا ر فاه ان ر حا ا و اهن ا ای 
أشد ؟ فقيل: خرق السفينة؛ لأنه بخشى بذلك هلاك خلق كثير. وقيل: قتل الغلام؛ لأنا تق 
ذهات روه ادف ركان ال قال ل الف اطا علد ك ألراق أ فاو لفط 
للك 4 في الثانية دون الأولى» فحكمه موسى عليه وقال: إن سالك عن ئم بعْدَهًاق 
صَدحتنی ) قال الني : " وددنا لو آن موسی سکت حتی يقص الله علینا من خبرهما* . 

3 قال إن سالك عن یع بها لا سحب فد بلقت ن لن عذ © مانطلقا ىإ أي 
e‏ کک آن ضيفو شما فو مدا فپا جدارا بريد أن ينقَص فَأكامة, قال لو 
شتت لذت عه جرا ا( ق هلذاورای بی ونیک سَاینشک اول ما لميوص 
أسَاالسَفيتة کک لکن بعلن E E‏ أن اعا وان ورام ملك ي بأخد کڪ 


(۱) رواه البخاري رقم ( ٤۷۲۷‏ ) » ومسلم رقم ( ۲۳۸۰ ) . وأحمد في المسند ( »)1١۹ 1۱۸۱۱۲۳ / ٥١‏ 


وأبو داود رقم ( ٤۷۰۷‏ ) » والترمذي رقم ( ۳۱٤۹‏ ) . 


۹۹ 


تفسبر السخاوي 
ا ی E E‏ 2 ب 2 ر ٍ ْ ا س اھ ھور کے ےر ا : ر 
سفیة عضا ابا وآما الغ لم کان ابوا ومین فحتیتا أن رهه ما طغینا وڪ فر )فا دز 
ج + ا رر 2 ےد aT E‏ لر + 3 و ر ر ر کو 2ے و ر 5 
ن ده ما رما حيرا نه ركوة وأقرب رما) وأما هدار فان لغلمين يتيمينِ في ألمدِيتة 
ss 2‏ 4 


AEE RON ELL 


~~ 


ےھ سر گر ص م کے ررر کے 


رمه من ريك وما فلع آمری دك ناویل مار طم عو م ))4 

المراد بالانطلاق: الذهاب ولا يشترط فيه السرعة» وأصله من إطلاق اللإنسان أو الدابة 
اللمنوعين عن التصرف. وقوله: # فأنطلقا) يعني موسى والخضر» ولم بجر ذكر يوشع بعد 
انطلاقهماء وکملت القصة قي حاورة موسى والخضر دون يوشع. 


ر ر و کے 


ل أستَطعَمًا اهلها ) وقد احتج بهذه الآية من أجاز السؤال عند الحاجة» فإن الخضر 
وموسى | ستطعما ودا . وفيه دليل على أن إعطاء | لمسكين والسائل ضيافة. 


وقوله: ل[ بريد أنينقصّ) نسبة الإرادة للجدار مجاز والمراد إشرافه على السقوط. 
«َأَامَة,4 الخضر. وقوله: لذت قرئ ط لذت ) وهما لغتان" فلما استكمل 
موسى ثلاثة أسئلة على خلاف ما شرط عليه في قوله : # فلا منتى عنسَىء 4 الآية قال له 
الخضر : وفاءً بالشرط ل هلذافراق بدى ويك 4 وقد زعم بعضهم البين بمعنى الوصل» احتج 
ST ED‏ 

واحتج الشافعي في قوله : إن المسكين أكثر موجودا من الفقير بهذه الآية ”" فجعل هم 
سفينة وسماهم مساكين . وقال بعضهم : لا جاز إرادة إفساد السفينة للمصلحة » وإن كان 
رر اه ی ولك ال ت رل و اروت ا وا کان اال و ماه 
ليأخذه اليتيم إذا بلغ و ی ی اک ا ا اروك ان 4و2 
سأل نافع الأزرق” ابن عباس هه فقال: "كيف جاز للخضر قتل الغلام ولم يحتلم » وهو م 


(۱) قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب " لذت ٠"‏ وقرا الباقون ' لائخثت ' 
وتنظر القراءات في : البحر الحيط لأبي حيان ( ٠١١/٦‏ ) » الحجة لابن خالویه ( ص :۲۲۸ )»» 
السجة لأبي زرعة (ص :٠٠٤)ء‏ الدر المصون للسمين الحلي ( ۷١ / ٤‏ ) » السبعة لابن مجاهد (ص : 
الات رى 04198777 4 الشر الاين ا ري 0۳52/3 

(۲) تقدم تخريجها في سورة الأنعام » الآية ( ٩٤‏ ) . 

(۳) ينظر: المبسوط للسرخحسي (۲/۳)ء المغني لابن قدامة ( ۷ / ۳١۳‏ ). 

)٤(‏ هکذا وقع هنا نافع الأزرق» وفي كتب التخريج وفي الكشاف للزخشري (۲ / ١‏ ) أن الذي سالد 


0۰۰ تضفر سورة الكهف 


بجر عليه قلم ؟ قال ابن عباس: عَلِمٌ منه آنه يكفر إذا بلغ . فقال : إذا غلب على )١/١١١(‏ 
ظن اللإنسان ذلك يجوز له أن يقثٌل ولم يتحقق منه جناية بعد ؟ فقال ابن عباس: إن علمت 
من الغلام ما علمه الخضر فاقتله "'. 


وقد قيل في الكنز: إنه لوح مكتوب فيه: "عجبت لن أيقن بالقدر كيف بيحزن» وعجبت 
لمن أيقن بالموت كيف يفرح » وعجبت لمن رأى تقلب الدنيا بآهلها كيف يطمئن إليهاء لا 
إل إلا اله مك سول الله " ٠‏ ا وظاهر لفط الك خالف هذا : 


وقيل في الأب الصالح: إن ذلك الولد كان سابع بطن من ذريته» وقد ورد في الأثر: "إن 
الرجل الصالح يحفظ في السابع من ذريته" . والأشد: جمع شد» وبلوغ الأشد هو تكامل 
وق و 


القوى. وقوله: # وما فعلنةءعَنَأمّرى 4 يريد آن الله أعلمه ذلك بطري من طرق الإعلام 1 
يطلع الله موسى عليه. 


= ابن عباس عن ذلك هو نجدة الحروري » وكلاهما من الخوارج ؛ أما نافع فهو ابن الأزرق الحروري 
من رؤوس الخوارج ذكره الجوزجاني في كتاب الضعفاء » كان من رؤوس الخوارج وإليه تنسب الطائفة 
الأزارقةء وكان قد خرج في أواخر دولة يزيد بن معاوية » وكان يخرج في سوق الأهواز ويعترض الناس 
عا جير العقل » وجعل يقرا « لزعل رض ن كفن اا4 إل إا مارا وكان يطلب العلم › 
وله أسئلة عن ابن عباس مجموعة في جزء من روايته» وأخرج الطبراني بعضها في مسند ابن عباس صن 
المعجم الكبير » كان قتله في حمادي الآخرة سنة حمس وستين . 

تنظر ترجته في: لسان اليزان لابن حجر العسقلاني .)١٤٤/7(‏ 

وآما نجدة الحروري فهو نجدة بن عامر الحروري من رؤوس الخوارج زائغ عن الحق ذكر في الضعقاء 
للجوزجاني ٠‏ وهو أبن عمير اليمامي خرح باليمامة عقب موت يزيد بن معاوية وقدم مكة وله مقالات 
معروفة وأتباع انقرضوا . ترحته في: لسان الميزان لابن حجر العسقلاني (^ / ۱٤۸‏ ) . 

(۱) رواه الإمام آحمد في مسنده ( ۱/ ۳٣۲‏ ) رقم ( ۳۲۹۹ ) › وأبو یعلنی في مسنده ( ٤۲۳ / ٤‏ ) رقم 
٠ ) ٠٠٠١ (‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور ( ٤١١ / ١‏ ) ونسبه لأحمد عن عطاء قال : " كب نجدة 
الحروري إلى ابن عباس يساله عن قتل الصبيان فكتب إليه إن كنت الخضر تعرف الكافر من المؤمن 
فاقتلهم " . ورواه مسلم في صحیحه رقم ( ۱۸٠١‏ ) بلفظ نحو ذلك. 

(۲) رواه الطبري في تفسيره ( ٦ / ١‏ ) عن الحسن » ورواه البيهقي في كتاب الزهد الکبير (۲/ )۲٠١‏ عن 
علي بن أبي طالب هه وذكره الاوردي ني النکت والعیون ( ۲ / ٠٠۳‏ ) عن ابن الكلي عن أنس. 
(۳) رواه الطبري قي تفسيره ( ١ / ١١‏ )» وذكره السيوطي في الدر المنشور ( ٤۲۹ / ١‏ ) ونسبه لابن أبي 
حاتم من طريق شيبة عن سليمان بن سليم بن سلمة قال: ' مكتوب في التوراة: إن الله ليحفظ القرن إلى 

القرن إلى سبعة قرون وإن الله يهلك القرن إلى القرن إلى سبعة قرون ". 


تقسبر السخاوي 0۰۱ 


ور م 


کا ر ر کے س رحو ر ت کل ا ر کو ر 2 
لونک عن ذی الْمَرصین قل ساتلوا یکم من وڪ ا متا له ف لاض 
ا ا 0 سر رر ae‏ مر سے 2 ر ر س م جر صر صے ے ر ےھ م ےم ر 
وای منک می و سا ا قا سا 9 حی إا بع مغرب الیں ودا مرب فی ع َة 
سے صر سر سے و تھ وو ر r4‏ س لي م i a‏ ی 8 OR‏ د ا 
ووجد عند ها وما فلا لذا المرنبن إِمًا أن تعدب وإما أن تنجد فم خسنا )قال أما من ظلمَ فسوف 


و وو چ ور کے ر وبول کک وسک کے ار ا م ر او رر ف حو کار ے رو ر إو 
تیه تم رد إل روه شعد به عدابا یکا ارت وآمامن ءامن وغل لحا فل راء ا سی وصتقول لهه 


ر 
7agftz‏ 5 


TO CMA re eR 7 r AR ON 
لداب ملح السمیں وَجَدها تطلع عل فوم لر جعل لهم من‎ OSE 


E6‏ ر ر E‏ چ 2 + ر 2 N E‏ ت a‏ و رر 
EY‏ کذلك وقد احطتا یما لدیے خا ل م الیم سیا ) حت ذا بلع بن أَلسَدَنِ وحد 
ل یسو ا ھر رو واو و و 

من دونهما فو ما لا یکادوں فهو قو ا) الوا یندا لرن ن ياجوج وماجوج مقي دون فی ا لارضٍ 


ھل عل لك حرا عل آن حمل میناوت سد )€ 


ان ل ن 


وقوله - تعالى: ل وتكلونكعن ذىالْمَرَيَيِنٍ 4 وهو ملك ملك الأرض كلهاء ولم علكها 
إلا أربعة: مسلمان : ذو القرنين وسليمان » وكافران : جختنصر والنمرود . واختلف لِم سمي 
ذا القرنين ؟ فقيل : لأنه بعث إلى آمتين في مشرق الأرض ومغربها. وقيل: لأنه بلغ مسيره 
إلى المشرق والمغرب . وقيل : دعا قومه إلى الله فشجوا قرن رأسه » ثم أعاد دعوتهم إلى الله 
فشجوا القرن الآخر. وقيل: عاش عمر قرنين» والأمة الكبيرة تسمى قرنا م ركم أهلكتا 
م الفرون 4 ا ترانقاتان بعدھرمراءاحَرنَ 4 وقیل: کانت له ذؤابتان حستتان فسمیتا 
قرنين » ومن العجيب قول بعضهم: إنه کان له قرنان من نحاس » فليتني دري كيف يتزج 
النحاس باللحم والدم » وكيف يأخذ حظه من الغذاء؟!" 


ل وان منك شنو يستعين به على الملك ل سيا فإنه م يؤت السبب إلى ملك 
السماوات # حىإذا بام 4 الحهة التى تلى مغرب الشمس # ومكهاتَعَرْب فی عبر خمد أي: 
في نظر عينه قرى حامية» فاهمز يريد به كثبرة الحمأة وهي الطين» وغير المهموز يريد شدة 


الحر“. فإ َّدب 4 هؤلاء القوم» وإما أن تفعل فيهم فعلا حسنًاء فرد عليهم الجواب 


() سو رة ا زاء اب ¥7 

OFTEN aD 

(۳) ذكر بعض هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون ( ۲ / ٠٠٤‏ ) » وذكر بقية الأقوال السيوطي في 
الدر المتثور ( ٤١۹ / ١‏ ) عن وهب بن منبه اليماني » والزنخشري في الكشاف ( ۲ / ٠ .) ۷٤١‏ 

(6) قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وحفص عن عاصم ' حئة ' بالهمز » وقرأً الباقون ' حية " غير مهموز. 
تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان ( 1 /  ) ۱١۹‏ الدر المصون للسمين الحلي ( ٤۸١ / ٤‏ ) › السبعة 
لابن حاهد ( ص : ۳۹۸ ) » الكشاف للزخشري (۲ / ۷٤٤‏ ) . 


سسس تفسبرسورة الكهف 
مفصلا فقال: ‏ أمَامنظاَرٌ ) فله كذا. « وأمامن ءامن عمل صللا جرا٤‏ اق )4 ومن نصب 
راء 4 حجعله ا من أحله . TS‏ عراة ¢ وأنهم 


ر 


حى لدابم بَأَلكَدَّنٍ 4 أ ي: بين رأسي الحبلين » وكان بينهما فرجة متسعة جرج منها 
غاشية يأجوٍج e‏ ويقتلون. 
ررر ٣‏ چا 


ےر راہ صت ل و ك وچ و ت 
6 مامگی فد ری خی ویون اوو آمل ینک رھم ردما ا اوی زیر یری حلا 
اڇا یج لدا جعله, تارا قال ٤او‏ أن کی ترا فا اع 


کی ی ت ما ا 


E OT 
وکا تتو تيه ریخ ن صر ینتم جما ورضتا جهنم ونی گور‎ 
عرسا )الین کات عَم فی طاو عن ری واوا لا جتطیعوت سما ن) أفحيب لذن كفروا‎ 
Oy EE لإ ا اعدا جم کف را‎ ST 
4) اذ صل سم فیا لیوو الدنیا وهم سیون ام ی توطنا‎ 

فسآل القوم ذا القر: نين آن يس ما بين الجبلين الذي ليس م طريقا غيره» وعرضوا عليه 
أن يبذلوا له مالا فقال: ل E‏ ز4 طلب منهم الآلة وهي الحديد 
حتی جحمعوا لما سه ن الان ديد تم دعا بالا فار ئوغه الار ی واب ف 
أفرغه على ذلك الحديد المرصوص» فدخل وهو حار في الخلل الذي بين الحديد» فصار كآنه 
قطعة واحدة. # فمااسطعوأً# أن يعلوه ولا أن ينقبوه. NE‏ 
جاءَ وعد ريي 4 بمجيء الآخرة لإجعله دک آي: باک ومن قرأ 6ء بالمد والهمز أي: 
لا رس له » يقال: ناقة دکاء آي: لا سنام ها 


قوله: وتر کا بعصم ومین یمو ف بع 4 قيل: الضمير يعود إلى يأجوج ومأجوج وقيل: هر 
كلام مستأنف يريد به الكفار والظلمة» وشبه اختلاطهم وتظالهم بتّمَّوج البحر فقال: يمو 
بض والصور: قرن ينفخ فيه إسرافيل» وني ذلك القرن لوى بعدد أرواح بني آدم » فيصل 
إلى كل جسد روحه بتلك النفخة . وقيل: الأرض منرلة الصور ينفخ فيها إسرافيل . 


. ) ٠٤١( تقدم في سورة الأعراف ›الآية‎ )١( 


وقيل : الصرّر جمع صورة أي : ينفخ في الصور وهو كقولك : بوص وبوصة» وتوتة 
وتوت » وثوم وثومة  .‏ وَعَضْسَاجَهَ 4 يراها المؤمنون والكفار . لا م يعتبروا بآيات الله التي 
شاهدوها في الآفاق وني أنفسهم كمن غطيت عيناه فلم تستطع الإبصار فقال : كانت عم 
طاو عن رى 4 وجعلهم في أمر السمع كالصم . اا لاتطیعوت سا )قحي ب ل 
روا ان رتخد واعباری 4 أي: ويسلمون من العقوبة جعل جهنم كالنزل المهبًاً للضيف وهو 


a r~ 


تھکم بهم » وط بالخْضَرناعلد 4 هم الرهبان » ومن كان على خطأ يحسب أنه على هدى . 


اولك لزت گفرو ات ت رهم ولقابه ف طت O‏ 
جراز ج ي ا ودای ئل م 1آ رار اتیک کا ا 
اقوس نر ل یری فما لا ون عنیا جو اقل لوان ارد ادا امت يلد ابره أن 
نقد کیت ری اوتا پینلی مدا لن فیا آنا رین وی ی آنا لھک إل وید ف یکن را 


لاء يةد فايشمل عملا لصاولا تر بعاد ربت مدا( 


(1) 


Ce ےس ادر ور ر ت ورد‎ 2Ui 1 7 ELS 
4 وقوله: # حيطت أعملهم ¢+ كقوله: # وقد متاإل ماعم لوأ من عمل فجع لته اء نورا‎ 
مر کر ۶ کر ~~ م چ م‎ 


وقوله : ل فلائقے هم دوم القیمة ورا 4 E‏ چ ان الین 
رھ رہ رور jt‏ 
يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة ل واوا ء اتی ورسلی هزوا چ (۱۱۱/ آ) 


یهزءون بهم . 


(1) قرا بها الحسن وابن عامر. تنظر في: البحر الحيط لأبي حیان (1/ ۲۷۸) الحامع للقرطی (۱۱/ ۲٤٤‏ ) › 
الدر المصون للسمين الحلي »)٥ ٤ /١(‏ الكشاف للزخشري ( ۲/ ۳٥٥)ء‏ احتسب لابن جني (۲ / ۹٨)ء‏ 
الحرر الوجيز لابن عطية ( .)٠٠١١ / ١١‏ 

(۲) سورة الفرقان » الآية (۲۳). 

(۳) سورة آل عمران » الآية .)١١١(‏ 

(6) هوعبيد بن عمير بن قتادة اللثي الجندعي المكي الواعظ المفسر ولد قي حياة رسول الله ل وحدث عن 
أبيه وعن عمر بن الخطاب وعلي وأبي ذر وعائشة وأبي موسى الأشعري وابن عباس وطائفة وكان من 
ثقات التابعين وأئمتهم بمكةء وكان يذكر الناس فيحضر ابن عمر - رضي الله عنهما- مجلسه» توفي قبل 
ابن عمر بأيام يسيرة وقيل: توفي في سنة أربع وسبعين. تنظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء ٠١١۹/6(‏ ) . 

)٥(‏ ورد ذلك مرفوعا رواه البخاري في صحیحه رقم ( ٤٤٥۲‏ )» ومسلم رقم ( ۲۷۸۵ ) عن أبي هريرة هه 
عن رسول الله ل قال: إنه لياتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة »› 
وقال : اقرؤرا إن شثتم # فلا قم هم دوم لقم ورن 4 . 


قال بعض العلماء: م دح الجنة باحسن من قوله تعالى: فإ لاون عنما جولا) لأن 
الإنسان لو هيأ قصرا من ذهب » وجمع فيه كل ما بحبه ويلا عينه ويسر قلبه وأقام في ذلك 
المكان بعينه مدة فإنه يله ويود لو انتقل إلى هيئة آأخرى من التلذذ . 


رورو م 


ل للَو6َألْْر4 زاد ني سورة لقان 0ط والحريمده من بدو سَبْعة ار ي © 
التقدیر: لو کان البحر مداد تکتب به کلمات ربى. 

ل ونَفد بكسر الفاء والدال المهملة أي : فرغ # وة بفتح الفاء والذال المعجمة" . 

فمعناه : نفذ » تقول نفذ السهم أي : خرق إلى الجانب الآخر . 


وقوله: 3 ىولم روء قيل: نزلت في الراثین» وسماهم مشركين وفعلهم شرکا 
بقوله: $ ولاشرڭيعبادۇرى تًا © . 


(۱) ذکر نحوه ابن کثیر في تفسیره (۳/ ۱۰۹ ) . 

Vl a) 

(۳) تنظر في: البحر الحيط لأبي حيان (1 / ٠ ) 1١۸‏ الدر الملصون للسمين الحلبي ( ٤۸۷ / ٤‏ ) » الكشاف 
للزخشري (۲/ .)۷٥١‏ 

.) ٤١ / ۱١( رواه الطبري في تفسبره‎ )٤( 


تفسبر السخاوي 


سورة مريم عليها السلام [ مكية ] 
ج ای اراچ یر 
إڪهيعصض ل ررمت ركع بد مر ڪر Of‏ دورن یدد خف ۳ الوت 


إي وهن العظم مني واشتعل الرس e‏ ا 
آلمول من وء ى ڪات اران اورا قَهّب لى من لدنك ولا 9 ري ور من الي 
عقب اکرب را )4 

عبد مفعول ب ل َ4 ۾ ر ريا بدل ف داء حًا 4 أخفاه لبعده عن الرياء 
أو آخفاه من بنى عمه الذين خافهم» أو حاف أن يلام على طلب الولد مع الشيخوخة 
رهن الوهن : الضعف . وقيل : هو أشد الضعف » واحتجوا بقوله - تعالى : #إفماوهنواً 
ا فی سیل انه وماضعفوا والمعطوف غير المعطوف عليه . اراس 4 وم يقل : رآسي 
اكتفاء بفهم المخاطب » إرادة لللإضافة . وعند الكوفيين : الألف واللام قامت مقام 
الإضافة. طط ولم أ نبد عات )4 من عادة الحسن أن يبقى له إدلال على من أحسن إليه» 
وقد عكس زكريا ذلك وجعل تکرار إحسان الله إلیه سببا في إدلاله وتکرار سؤاله فقال: 
وک نيد ماك رسيا ) وحكي أن رجلا قصد وجلا فقال القاصد :اتا النی 
احسنت إلى يوم كذا وكذا فقال : مرحبًا بمن توسل بنا إلينا ". 


ر 


آلْمَوْل ‏ بنو العم » وخاف تضييعهم للتوراة ولأحكام شريعتهم بعد موت زكريا 
gag‏ 


فشبهت المرآة التي لا تحمل بها. لز ولبًا) فعيل إما معنى مفعول» آي : تتولاه أنت أو جعنى 
اعل أي: یتو الله . فإ برثی بالجزم جوابا للأمر» وبالرفع“ على الصفة ل لوليًا) › 


.) ٠٤١١ ( سورة آل عمران» الآية‎ )١( 

(۲) أجاز الكوفيون وبعض البصريين وكثير من المتاحرين نيابة ' آل " عن الضمير المضاف إليه . 
تنظر المسالة في: اللباب في عالل البناء والإعراب للعكبري ٤۹١ /١(‏ ) » مغني اللبيب لابن هشام 
A)‏ ۰ 

(۳) ذكره الزخشري في الكشاف (۳/ ٤‏ ). 

(6) قرأ آبو عمرو والكسائي ‏ يُرني 4 بالجزم » وقرأ الباقون ل يري € بالرفع . 
تنظر في : البحر النحيط لأبي حيان (1 / ۱۷۳ ) » الدر المصون للسمين الحلبي ( ٤٩۲ / ٤‏ ) » السبعة 
لابن محاهد (ص:۷١٠)»‏ الكشاف للزخشري (۳/ .)١‏ 


۵٦ 


تفسير سورة مريم 
1 8 ازع ر ء ر ب 
ویظهره وله - تعالی: * أله مي ربصف ) e‏ والرفع ‏ 


منءَالٍيعقوبٌ 4 أ ي: النبوة» ومن زكريا الحبورة ” . ويعقوب هذا هو ابن إسحاق بن 
ابراهیم . وقیل : غیره 

ل ر ڪريا اا رك بلي اسه ڪي لم مل له من قل سما ا قال رد 
يکو ڻ لي غم و ڪات مراي اقرا وقد بلفْت ما اعيا 7 قا لکد مَل 
رک هولحو ود لک ینبل رتك ی ) 

السمي فيه قولان ( ١١١‏ / ب ) أحدهما: أنه الل » ومنه قوله تعالى : # هل عامل 
E O NNR LS N OS‏ 
شخصين كالميتين شيخ وامرأة عاقر كبيرة » قال 8 : " تحن معاشرَ الأنبياءِ » ما منا إلا من 
عصّى أو هم معصيةٍ غير بجی بن زكريا " “. 


)١(‏ سورة القصص » الآية ( ٠١‏ ) وقرا عاصم وحزة « يُصدقني » بالرفع » وقرأ الباقون «يصدقني» بالجزم 
. تنظر في : البحر النحيط لأبي حيان ( ۷ / ٠ ) ٠٠١‏ الدر المصون للسمين الحلبي ( ٤۹۲ / ٤‏ ) » السبعة 
لابن مجاهد ( ص :  ) ٤۹٤‏ الكشاف للزخشري .)۳٤۳ /٩(‏ 

(۲) ذکره ابن قتيبة في تاویل ختلف الحدیٹ ( ۱ / ٠٠۲‏ ) عن ابن عباس في رواية أبيى ي صالح عنه قال : 
' رثني أي يرثي الحبورة وكان حبرا » ويرث من آل يعقوب أي : يرث الملك ' 

(۳) قال الماوردي في النكت والعيون ( ۲ / ٨1۷‏ ) : وهو يعقوب بن ماثان وكان فيهم الملك » وكان زكريا 
من ولد هارون بن عمران خي موسی » قال مقاتل : ويعقوب بن ماڻان هو أخو عمران أبي مریم ؛ لن 
يعقوب وعمران ابنا ماثان . 

)٤(‏ قال الحافظ ابن حجر في تلخيص احير ( ٤‏ / ۱۹۹ ) : " اشتهر في الخبر " ما منا إلا من عصى أو هم 
بمعصية إلا بحيى بن زكريا " قلت : المشهور بلفظ " ما من آدمي إلا وقد أخحطا أو هم جخطيئة أو عملها 
إلا يحيى بن زكريا م يهم جخطيئة ولم يعملها ' رواه أحمد وأبو يعلى والحاكم عن ابن عباس وهذا لفظه 
ولفظهما ' ما من أحٍ من ولد آدم إلا قد أخطاً أو هم جنطيئةٍ ليس يحيى بن زكريا ' وهو من رواية 
علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران وهما ضعيفان » وله طريق أخرى عند البزار من رواية 
محمد بن عون الخراساني وهو ضعيف وني الباب عن أبي هريرة في الطبراني في الأوسط وكامل بن عدي 
في ترجمة حجاج بن سليمان وأخحرجه البيهقي بإسناد صحيح إلى الحسن عن النيى ل مرسلا وآخرجه عبد 
الرزاق من طريق سعيد بن المسيب مرسلا أيضا ' . قلت : وبهذا اللفظ رواه الإمام أحمد في مسند 
(۲۶۲/۱ ) رقم ( ۲۲۹۲ ) ٠‏ وأبو يعلى في مسنده رقم ( ۲٠٤٤‏ ) › والحاكم في المستدرك على 
الصحیحین (۲/ 1٤۷‏ ) رقم ( ٤1٤۹‏ ). 


oO°¥ 


تضبرالسخاوي 

فلذلك لر يكن له مثل في هذه العصمة . فإن قيل: سال زكريا الولدء فلما بشر به قال: 
a a‏ 
الشيخوخة وزوجي على العقر أو أتخير آنا إلى الشباب والزوجة إلى صلاح الولد » والعتي: 
شدة آرم ويبس الأعضاء » الكاف في فإ كدللك ‏ في موضع رفع » أي: الأمر مثل ذلك › 
أو في موضع نصب » أي : قولاً مثل ذلك . « هُوَعَلَهَيٌ تفسير للقول › لقوله: [ أب 


E E 


ص 
سے وص سر 2 


ال تخل[ ا ای قال بلک آل نک الناست َال س خي 


e 


وک ر ۴ 


زیو ناخرای داروم آن تخوان E E EO‏ 
واه الم سب وای ا ا و ری و یک جاو 

ص © وسم علد م لد وم و وم مت ا )ور فی آلککی مرم إز 
اند تمن اهلها مکاتا سرف ©4 

فسال زكريا آية ترشده إلى أن المرآة قد حملت فقيل له: إنك لا تستطيع الكلام لكن 

ل سا4 أي: لا آفة بلسانك. وقد احتج قوم على أن المعدوم ليس بشيء بقوله : فور 
ا وغ رقا وله u‏ 4 فاو 4 فاشتار: 
وقيل: كتب على الأرض « سيحوا نة وَعَيْبًا 4 ط لىب 4 التوراة . ال4 العلم. 
E‏ 

ألحنان: آل و كان رها رفا او تة وغ ها ورك 6 هار وجل صدقة 
كان يتصدىق على المساكين. 


.) 1١ ( سورة الحجر » الآية‎ )١( 

(۲) سورة الحج » الآية ( ١‏ ). 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( ٤٨٥ / ١‏ ) ونسبه للحاكم في تاريخه من طريق سهل بن سعيد عن 
الضحاك عن ابن عباس قال: قال رسول الله #: * قال الغلمان ليحيى بن زكريا : اذهب بنانلعب » 
فقال بحيى : ما للعب خلقنا أذهبوا نصلي ". 


0۹A 


تفسير سورة مریم 

واعلم أن لاونسان ثلاثة أحوال: حين يكون في بطن أمه » فإذا جاءت الولادة انتقل إلى 
عام م يآنس به ولم يعلم ما فيه » فيستوحش لفقد مكانه » ثم يبقى في الأرض مدة عمره » ثم 
موت قل إل عا الرزخ > فة ما لا يعرفة ستو حى ١‏ م ىء الت قري غالا 
عظيما وخطوبا جسيمة فيستوحش » فسلم الله على يحيى وعيسى في هذه الأحوال التي 
يستوحش المرء فيها » فقال : ل وسلم عله يوم ولد ووم يموت ووم يبَعّثُ حًا 4. 

قوله - تعالی: ل وََذُرْف لكب مَرَمإذِأنَّدّت) بدل اشتمال من مریم » آي : واذكر 
E O E‏ ا ل ها اتل غا راه 
تعالى  :‏ يلوت ك عَنِأكَمْرألحرام افيه 4" والشهر مشتمل على القتال » وياتي 
بالعکس ؛ لأن رمن انتباذها مشتمل عليها. 

ظط مکاناسرق 4 آي: شرق بيت القدسن؛ أو شرق مرها واا نشدت الى راسا 
وقيل: لتختسل من الحيض. 

ادت ین دونھم چ ابا رتال ھا روا فمن ھا ر سو قات إن عو 
لمن ینک ا نک ت ا قال انما نارول رَو لهب ك سا رسب ن اتان 

ل فَأَعَمَدَّتْ 4 حجاباً يسترها عن أعين الناظرين “ظ رُوسَنًا) جبريل » وسمي روحاً 
لنزوله بالروح الذي هو القرآن # وكدلك اوتا يک رامن امتا 4 ٩‏ م رل الملتي که باروج 
نامر € . وقیل؛ جبریل سی رو اء لقوله: هل فل نرم روخ امین ن وبل 
بای ٩‏ وقیل: ® روستًا 4 إکرام وتشریف ؛ كما تقول لمن تبه : آنت روحي. 

ل سوبا أي: تام الأعضاء . وقيل: تام الجمال والحسن. تمثل ها في صورة شاب أمرد 
جل الصزرة ء فاسم ادت براااي فا اه من ا ان ع ا ای ا 
الخلقة فتلتجى إلى الله ني كف شره . قوله : إن كَتَمَيًا 4 إن كنت ممن تنفع فيه الاستعاذة 


.) ۲٠۱۷ ( سورة البقرة » الآية‎ )١( 
RAS TED 
.) ۲ ( سورة النحل »› الآية‎ )۳( 

.) ٠١١ ( الآية‎ ٠ سورة النحل‎ )٤( 


تفسبرالسخاوي ۹ه 

e yT E E 
ت ا ری ع ی‎ 5 
"4 الملائكة ؛ كقوله في قصة الملائكة مع إبراهيم: إلا أمراَة دهان لر‎ 
أن معنى من أين ؟ بالغت في البعد عن الريبة بقوها: لإ ولم يمْسّتنى بر4 وهو أبلغ‎ 
. من أن تقول : ولم يطئني» أو لم يضاجعني‎ 

قوله: « وَلَمَْأكْبيًا ) هاهنا سؤال وهو أن ' فعيلا " ياتي بمعنى الفاعل والمفعول » فإن 
كانت معنى الفاعل دخلت تاء التأنيث فيه » تقول : رجل رحيم » وامرآة رحيمة» وإن كانت 
sS‏ 
ا 
الس . فإن قلت : قد قال - تعالى : ل وَألَطِيحَةٌ 4 وهي منطوحة لا ناطحة؟ 

فجوابه: أن الماء في نطيحة وذبيحة /١١١(‏ ب ) للنقل من الوصفية إلى الاسمية بدليل 
o N‏ 


2 
و س و سے ONS‏ ا 


ل قال کدللی قال ربك هو عل هين ولتجصله ءاي لتاس ون 
مق © 4 مہ اند ت ہہ مکانا قا ))4 


متا 


)١(‏ قرأ جمهور القراء «لاهَب» » وقرأ أبو عمرو ويعقوب وورش وقالون جخلف عنه «ليهب». 
تنظر في: البحر الحيط لأبي حيان (1 / ٠ ) ۱۸١‏ الحجة لابن خالويه ( ص ۲۴١:‏ )» الحجة لأبي 
زرعة ( ص١٤٤‏ )› الدر الملصون للسمين الحلي ( ٠ ) ٤۹١ / ٤‏ السبعة لابن مجاهد ( ص ٠ ) ٤٨۸:‏ 
مجمع البيان للطبرسي ( 1 / ٠ ) ٥۷‏ معاني القرآن للفراء (۲ / ٠ ) ٠١۳‏ النشر لابن المجزري (۲ / 
OAREFIY‏ 

(۲) كذا بالأصل " إبراهيم ' والمعروف أن ذلك كان مع ني الله لوط اغ ء ولكن لعله يريد آنه كان في 
زمن إبراهيم ا » وكانت بداية القصة مع إبراهيم ا واللائكة » وسياق القصتين واحد كما ورد في 
غير موضع من القرآن الكريم . 

(۳) سورة الحجرء الآية )٠١(‏ وسورة النمل» الآية (0۷). 

.) ۳ ( سورة المائدة » الآية‎ )٤( 


01۹ تفسير سورة مریم 


قوله : قال ربل 4 مسر بقوله  :‏ هُوعلَّ هَن 4 وقد حكى لفظه يعني قال : هو علي 
ولو أراد حكاية المعنى لقال : هو عليه هين ل ولَِجعةهء ءايه 4 معطوف على جملة مقدرة » 
والتقدير: لنكرمه ولنجعله ؛ كقوله : لإ مليوس رض ونعلْمه 4 فتقدم جبريل 
إليها ونفخ في جيب درعها » فحملت بعيسى . قيل: في ساعة واحدة . وقيل: في ثلاث 
ساعات. وقيل: لتسعة أشهر. وقيل : لئمان » ولم يعش مولوذ لثمان غيره . ومشل هذه 
الأقوال تشبه التكاذب ؛ لأن الواقعة واحدة والکائن نامرو وا 
ل مَقَضِبًا ) أي : مفروغا منه » كقول الشاعر [ من الكامل ] : 

وعليهما مَُسْرَودتان قفتَاهُما ذاود أو بتع البواع م“ 
وني الكت اب العزیز « فى الامر ری وب كیان 4 وه فی الأرو ف عٍَّ 4 © 
انَدَت 4 ذهبت ناحية به » أي : وهو معها هل في بطنها . ل مَكاَاقَصِبًا 4 بعيدا عن 
آ ناا و عا ن ا وا 


ل قَأجاءَها لمحا لل نع انَل قات بت مٿ قبل ڌا و ڪنٿ يا مني ًا 
تاد نهان ت آلا رن وذ جم ربك َك سر )4 

لط مأجاءَها) فا لجاها » وحقيقته جعلها تجيء . ولإ الَا الطلق لتمخض الولد 
وحركته عند قرب الولادة لإ ىنع نخلة يابسة فقالت : ل منتى يت هدا . 


فإن قلت : فقد قال النى تلا : ' لا يتمثين اخدكم الوت ا ا فکیف می 


(1) سورة يوسف ٠‏ الاآية ( ۲١‏ ). 

(۲) تنظر الأقوال في : النكت والعيون للماوردي (۲/ ٥١١-٥۲١‏ ). 

(۳) البيت لأبي ذؤيب المذلي » ينظر في : تاج العروس للربيدي ( قضى ) » تفسير القرطبي ( ۳١١ / ٠١‏ )» 
روح المعاني للألوسي ( ۲۲ / ٠ ) ٠٠١‏ غريب الحديث للخطابي ( /١‏ ۹۸ ) » فتح القدير للشوكاني 
٠ ) ٤٤۸ / 0‏ لسان العرب ( صنع - قضى ) والدرع المسردة : مستديرة الحلق » وقضاهما : فرغ من 
عملهما . والسوابغ : الدروع الطويلة . 

.) 6)١ ( سورة يوسف »الآية‎ )٤( 

(9) سورة مریم » الآیة ( ۳۹ ). 

(1) رواه البخاري رقم ( ٥7۷١‏ )» ومسلم رقم ( ١‏ ) عن أنس كه قال : قال الني 5ل لا يتمنين 
أحدكم الموت من ضر أصابه » فإن كان لاد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الخحياة خيرا لي » وتوفي 
إذا كانت الوفاة حيرا لي " . 


تفسبرالسخاوي  _‏ ااه 


مريم؟ فالحواب : آن الني # نهى عن تمي الموت لضر نزل » ولم تكن مريم بهذه الصورة › 
وإنما حافت أن تسرع إليها التهمة › فيحصل لخلق كثير الضُررُ بوقوعهم في تهمتها › 
ا ا ا و ل لے ار والصحفة المكسورة › 
وأكثر الناس يتركها مهملة ولا يستصحبها في السفر » وتقول العرب عند السفر لغلمانهم : 
احمعو! أنساءكم » وهو جمع نسي » كحمل وأحمال وعدل وأعدال . ل فادها جبريل › 
وكان قد جلس بالقرب منها في أسفل الوادي ويدل عليه قراءة من قرأ ظط فتادنهامن ا 4 
بكسر ميم [ من وقيل المنادي عيسى» ناداها وهو في بطنها والأول أظهر ؛ لأن عيسى ل 


a 
من الكامل]:‎ [ ) 1/١١١ ( في السري قولان: آحدهما: آنه النهرء قال لبيد بن ربيعة‎ 


ت اه du i# & 2 ١‏ ج وو ر (Y) O,‏ 
فوس طا عرض السري فصدعا مسجورة متجاورا قلامها 
والثاني: أن السرى هو السيد » وهو متجه إذا قلنا : إن المنادي عيسى . 


E E E 
سادتهم وعلى القول الأول : فكلي من الي واشربي من السري » وقالوا : ما للنفساء‎ 
أجود من الرطب. وني نصب ظ ربا وجهان : أحدهما : أنه تمييز » أي : تساقط هذا‎ 


(1) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة ورويس " مَن تُحّها ' » وقرأ باقي العشرة ' مِن تُحَيِها '. 
تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان ( 1 / ۱۸۳ ) » الحجة لابن خالویه ( ص : ۲۳۷ ٠)‏ الحجة لأإبي 
زرعة ( ص : ٠ ) ٤٤١‏ الدر المصون للسمين الحلى ( ٠ ) 1۹۹ / ٤‏ السبعة لابن جاهد ( ص ٤۸:‏ ) » 
الكشاف للزخشري (۲ / ١۷‏ ) » النشر لابن الجزري (۲ / ۳٠۸‏ ) 

() ينظر البيت في : روح المعاني للآلوسي ( ٠ ) ۸۳ / ٠١‏ الكشاف للزحشري ( ۳/ ١۳١‏ ) »لسان العرب 
( وسط ) » معاني القرآن للنحاس ( ۳٠١ / ٤‏ ) والبيت يصف فيه الشاعر حارا وحشيا مضى خلف 
أتانه نحو الماء » فتوسطا : الحمار والأتان »> عرض السري : ناحية النهر الصغير وجانبه » فصدعا : شقا ء 
ومسجورة : عينا علوءة » والقلام -- كرمان - : نوع من النبات » ومتجاورا قلامها : كثير النبات. 

(۳) رواه الطبري في تفسيره ( ٠ ) ۷١ / ١١‏ ونسبه السيوطي في الدر المنثور ( ٥٠۲ / ١‏ ) لابن أبي حاتم . 

: عن عمرو بن ميمون أنه قال‎ ) ۷۲ / ۱١ ( ورد في ذلك بعض الآثار منها ما رواه الطبري قي تفسبره‎ )٤( 
ونسبه‎ ) ٥٠١ / ١( ما من شيء خير للنفساء من التمر والرطب “ » وذكر السيوطي في الدر المنثور‎ " 
لعبد بن ميد عن شقيقق قال : " لو علم الله أن شيا للنفساء خير من الرطب لأمر مريم به " . وننسب‎ 
لسعيد بن منصور وعبد بن حيد وابن المنذر عن الربيع بن خيثم قال : " ليس للنفساء عندي دواء مشل‎ 
. " الرطب ولا للمريض مثل العسل‎ 


01۲ تبر سورة مریم 


النوع من التمر . وقيل : هو مفعول ب #إوَهُرّئ واستبعده الزغخشري" ؛ لأن الرطب لا 
تهز وإغا يهز الجذع . وقيل : منصوب ب ل شيط بضم التاء وكسر القاف . 

اس راا ار ا ا ت 

ووهُری! لبك جنع التحلة سيط عَليْك رمطباجبي کی وار وزی عا ماما درن 
ن الب راسد افقو لمان ادرت لانن صو ما فن أك ل انر إا -G‏ 

ل وقرىعيتًا) أي: أبشري با منحك الله - تعالى- من هذا الولد المؤيد بالمعجزات › 
E E E‏ و ا فة الین دك 
احدی التاءين و( سقط ) و( سقط ( NS‏ 

قوله : # وقَرى عينا فيه تأويلان : أحدهما : أن دمعة الفرح باردة ودمعة الحزن 
حار ا ل ا ی ل دما اروا ای غا ع اس 
الله عينه . والتأويل الثانى : أنه من القرار والاستقرار > يعي : لتستقر عينك فلا تعد إلى غير 
هذه الموهبة . 

ماق 8 ا 8 ای :اکا .«وفیل + نذرت ضوما : وکان حن شرط 
eS E O‏ 
عب عله فاه لین ۲ ن تول: ع می کم ST‏ 
بالإاشارة لا باللفظ. وقیل: باللفظ» واس ستشني ها هذا القول. 


سيا 


(۱) ینظر : الکشاف للزرخشري ( ۳ / ٠۳‏ ) ونسب للميرد جواز انتصابه ب " هزي “ 

0 راف اط اوا ج ساط " ورا يعقوت بطاقط "ورا ناف اة 
ا و و و ا و قر را ی لر 
الحيط لأبي حيان ( ٠ ) ۱۸١ / ٦‏ تفسير القرطبى ( ٩١ » ٩٤ / ١١‏ ) » الحجة لأبي زرعة (ص: ۲٤٤)ء‏ 
اندرا لر و ان اغ اه ان عا سن وء كاف اا عى 
(۳/ ۰)۱۳ فتح القدیر للشوکانی (۳/ ۳۲۹)ء النشر لابن الجزري ( ۲ / ۳١۸‏ ). 

(۳) روی البخاري في صحيحه رقم ( 1۳۲١‏ ) عن عكرمة عن ابن عباس قال: "بينا الني # مخطب إذا هو 
برجل قائم» فسأل عنه » فقالوا : أبو إسرائيل» نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظلل ولا يتكلم ويصوم فقال 
الني #5 : مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه ' . 

)٤(‏ ينظر : البسوط للسرخحسي (1 / ١١١‏ ) + المغنى لابن قدامة ( ٠ ) ۳۲۷ / ۱١‏ المهذب للشيرازي 
(1*/۲(. 


تفسبرالسخاوي ٣اه‏ 


ر ورس 2 O E e‏ 
لات روما یله قالوا مریم لق ج جشت شيعا را یکا خت هرون اکان پوك 
اا رووا امكف ا اا ا ل کی گل یکات مهد صا (3) ل 


إن عبد آله اقلق الكنب وجعلى با )ا وجعاو مارا ان ما ڪنت وَأوصنى يالصَاَوةٍ 
و ر س رو 


ومام 2 ا ای ا ا والس لم عل وم ولد 


مړ و و ر 


ووم امو ووم بعت ا )4 

والفري مأخود من الفري وهو القطع » وكأنهم قالوا : جئتٍ بشيء اقتطع عما يعهده 
هارون خي موسی » وکانت تشبه به في عبادتها . أو رجلا صالخا مشی في جنازته أربعون 
ال و ام کر ا وار اا ا د ریو فاج کان ی ی اسای 
يعني : قد أشبهته ني الفجور وقوهم ها ني تبرئة أبيها وأمها تعريض با تت به من الأمر 
العظيم : 

َأسَارَتْإلتّم4 آنه الذي مجيبكم » فقالوا : والله /١١١(‏ ب ) لسخريتها بنا أشد علينا 
عا فعلت . گات زائدة » أى : مَنْ في المهد ؛ لأن أكثر الئاس يربى في المهد» وقول عيسى 
لظ بآنه عبد الله ردا على قول من ادعى فيه الشركة . 


وحكي أنه كان يرضع» فلما أشارت إليه مريم أقبل عليهم واعتمد على يده اليسرى › 
وغاطه خا مالين قر ل الك € فيل : ناء الله النبرة وهو يرضح وقي ؛ 


وتعريف السلام في قوله : هو وألسَلَّم ) لسبقه نكرة في قصة يحيى » وأنكر بعض العلماء 
ذلك وقال : كيف يشار في كلام أحدهما إلى كلام الآحر ؟ وكيف يقول عيسى : وذلك 
السلام الذي سلمه الله على بحيى حاصل على ذلك الحدّث عنه بهذه القصة ؟ . 


(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( ٤۹۸ / ١‏ ) ونسبه لعبد الله بن أحد في زوائد الزهد . 

(۲) قال الزخشري في الكشاف ( ۳ / ١١‏ ) : " قيل : دحل لام التعريف ؛ لتعرفه بالذكر قبله ؛ كقولك : 
جاءنا رجل » فكان من فعلل الرجل كذا ‏ والمعنى : ذلك السلام الموجه إلى محيى في المواطن الثلاثة موجه 
إلى . والصحيح أن يكون هذا التعريف تعريضا باللعنة على متهمي مريم عليها السلام وأعدائها من 
اليهود . وتحقبقه : أن اللام للجنس » فإذا قال : وجنس السلام علي خاصة » فقد عرض بأن ضده 
علیکم » ونظیره قوله تعالی : ط ولسم علسسِاتَيمادَّئة 4 يعي : أن العذاب على من كذب وتولى ء 
وكان المقام مقام مناكرة وعناد فهو مئنة لنحو هذا من التعريض ' 


o1٤ 


تفسير سورة مریم 


ر ی ر چ ت رر 


لدیک عیسی ان مرم وک احق لدی فی یمرو ں ل ) ماکان به أن خد من ول سه 
إا قصی آم فإتمایقول لھ کن کن )4 

قرئ ل قول الحَّى) برفع اللام ونصبها » وط قول الحَق# بضم القاف » و( قال الح ) 
بضم اللام والإضافة"» والقول والقيل والقال بمنزلة الرُهْب والرَهْب والرهّب. 


Gg 
ا )۲( مر مر‎ ek 
وم‎ E تنبتوا شجره ما 2 . والثاني‎ 


ر 4 


کاو ۴(7 رکال تعر مسجد الل 4 ۾ ما کات لا أن شرك باه 
ىو " واأمثلة هذا القسم آکثر. قوله: فإ کن يكن 4 بضم النون » معطوف على 
ESC hy‏ 
الت ال ارادا فال كن رة وهر غا اة وإ اول عه عل 
يفول ) ف يفول 4 مرفوعة » ولا يعطف المنصوب على الرفوع » وإلما يتاتى ذلك حيث 
یکون ل يمول منصوبة » کما في قول وان إا ته ان نک نکن 4 . 


ر چ ر ر ر ت م ا 


کر کے ےا SEs‏ 
ون آنه ری ورک فا عبدوه pO NES‏ چ فاخئلف الراب من بدني قو 


(1) قرأ ابن عامر وعاصم ويعقوب " قول احق ٠‏ وقرأ باقي العشرة ' قول الح ٠"‏ وقرا الحسن البصرى 
قول ال“ ٠‏ > وقرآ ابن مسعود ' قال الحق ' . تنظر القراءات في: البحر الحيط لأبي حيان (1 / 
٠» ) ۹4‏ تفسير القرطي ٠ ) ٠٠١ /١١(‏ الحجة لابن خالويه ( ص :۲۳۸ ) » الحجة لأبي زرعة 
ا 0 لن اهو ال ا 7 0 ا ا 
القدير للشوكاني ( ۳ / ۳۳۳ )ء الكشاف للزخشري ( ۳ / ٠ ) ٠١‏ النشر لابن الجزري (۲ / .)١٠۸‏ 

Oe O 

(۳) سورة آل عمران » الآية ( ٠١١‏ ). 

.)١۷ ( سورة التوبة › الآية‎ )٤( 

(0) سورة يوسف » الآية ( ۳۸ ). 

(1) قرأ ابن عامر من العشرة " كن فيكونٌ ٠"‏ وقر الباقون " فيكون ' 
تنظر في : الحجة لابن خالويه ( ص : ۲١١‏ ) حجة آبي زرعة ( ص : ۳۸۹ ) » الدر المصون للسمين 
الحلي ( ٠٠١ / ١‏ ) » السبعة لابن مجاهد ( ص : ۳۷١‏ ) » الكشاف للزخشري (۲ / 1٠١‏ ) » النشر 
لابن الجزري (۲/ )۲۲١‏ . 

(۷) سورة النحل »الآية ( ٤١‏ ) . 


این ہر ب تھی © ان یم انیز م باو کک آلشرة رن کک ریو © 


رشو اة إو فی آلا مرو فی غفا واينود 3 إا ن ترت ا رض ومن لها وتا 
رجعون ودک فی آلكتب! ارھے O ILO‏ 


قرئ # وَأَنٌ ال4 بالف ؛ كقرلة ا وان الد ٠‏ مدره ولان ذلك بذاك 


2 


فاعبدوه . ل آلَْحرابُ 4 أمة عيسى تنقسم إلى ملكائية ويعقوبية ونسطورية» فقوله : يِن 
ْ4 أي : تحزبوا كذلك . « مروا 4 وضع للظاهر موضع المضمرء والقياس : 
فويل هم يِن سَضْمَدِبرَمِعَظم) والمشهد مصدر › أي : من مشهود» وبجوز أن يكون مانا 
وزماناً. [ اسم بم اير تعجُب وهو مستحيل على الله - تعالى- والمراد أنهم حلوا محل 


من يتعجب منه ؛ کقوله - تعالی : ةع الوباو 4 وحلوا حل من بسَحَسرٌ عليه . 
#الظيمُون ‏ وضمٌ للظاهر موضع المضمر .)1/١٠١١‏ 


ل مين 4 آي : بين أو مبين . # َة 4 قيل: هو وقت ذبح الموت. وقيل: وقت 
تصادر الفريقين إلى الحنة آو النار. 

وقوله: ل[ وهم ني عَم حال من الضمير في ل وأنذرهر) أي: غافلين عن إنذارك. رت 
الأرسوَمنْعَاا ) وهي كانت ملكأ له من قبل » واا شبه انتقال ا ملك العو راان 
أموال الموتى إلى ورثتهم » والله - تعالٰی- ل يزل مالكا لما خلقه المورثون. قوله: ل صِدَيقًا { 
اا ف ا د هان الق وشو الاس ءل رل د 
وشريب. وقيل: من التصديق» فإنه صَدَّقَ بأنبياء الله وكتبه وما جاء به النبيون. 

e 


ي و 


oo 
لان عیب © مایت إن أَحَاف أن یمس عَدَاب می لن فتکون لل بی وكا‎ 
' قرأ نافع وابن كثبر وأبو عمرو » وآبو جعفر ورويس " وان الله " » وقر باقي العشرة * وإ الله‎ )١( 
الحجة لابن خالويه ( ص : ۲۳۸ ) » الحجة لأبي زرعة‎ ٠ ) ۱۸۹ / > ( تنظر في: البحر الحيط لأبي حيان‎ 
:) ا٠‎ 2: اة لاس اة(‎ (١۹17 £ ضر 20 الو اهارن اللسن افك(‎ 
.)۴۱۸ / ۲ النشر لابن الجزري‎ ») ٠٠۹ / ۲( الكشاف للزخشري‎ 
.) ۱۸ ( سورة الجن »الاآية‎ )۲( 
Fa a) 


۹ تفر سورةمریم 
ال أَرَعِبُ أت عن ءالَى برهم ين ل تنه متك وجرن ملا 4)3 

أراد تبصير آبيه با الأب عليه من الضلال بالطفٍ وجي» واستعطفه ب يَأ . 
وقوله: لامع ولا صر 4 محذوف الفعل وليس مرادا بل المراد: لس اهلا ان ع و 
یبصر» ومثله قوله - تعالی  :‏ واه ىء وميت 4‏ وقوله : لإ ولا ينی عنك سَيّا) جوز أن 
يكون ‏ شَبا) نعتا مصدر محذوف » آي : لا يغني عنك غناءَ شيئا. ويجوز آن يکون يني 
لآبيه: إني لا أدعي عليك مشيخة التعليم ولا إحاطى بالعلوم كأنه قال: هب أني ل حط 
بالعلوم لكن جاءني شيء من العلم لم يأتك فاتبعني » ثم هه على أن ماهو عليه من 
الاعتقادات الفاسدة والأعمال القبيحة إنغا هو من وسوسة الشيطان وأعوانه » فكأنه لقبوله 
منه عابد للشيطان . 


روي: "أن عدي بن حاتم الطائي دخل على الني # وعدي مستمر على نصرانيته وفي 
عنقه صليب من ذهب » فقرآ التي كل : إ ادوا أحبارَهْمٌ 4 الآية ‏ فقال عدي بن 
حاتم : إنا م نتخذهم أرباباً ‏ فقال النى #: اليسوا بحلون لكم الشيءَ ما حرمه الله فتحلونه > 
ويحرمونٌ عليكم ما أحله الله فتحرمونه ؟ فقال عدي : بلي . فقال : فتلك عبادته * . 
واعلم آن العبادة غاية الذلة والحضوع » فلا تليق إلا لمن جل جلاله » فتقول : خحضعت لزي 
ود رو وا ول ع 

أَحَافُ أن يَمَسَكَ عَدَابُ 4 إن قلت : القياس : إني أخاف أن تكون للشيطان وكا 
فيمسك عذاب . قلت: رضوان الله أعظم من جنته» قال الله سبحانه: لإ وَعَدَ اه الْمُوْمت 
ولمُوْمِسَت 4 إلى قوله : [ وضو نے اللو أ بر4 فإذا ثبت آن رضوانه خبر من جنته 
ثبت آن موالاة الشيطان ( ٠٠١‏ / ب ) أشد من العذاب . راغب 4 قَدم ا لخبر على رآاي 
من یری أنه خبر للاهتمام ؛ لأنه كان عند والد إبراهيم أهم . وقيل: إن اراب € مبتدا 
و« نت فاعل سد مسد خبر المبتدا . 


.) ٠١١ ( سورة آل عمران » الأية‎ )١( 

(۲) سورة التوبة » الآية .)۳١(‏ 

(۳) تقدم عند تفسير سورة التوبة » الآية ( .)١١‏ 
)٤(‏ سورة التوبة » الآية ( ۷١‏ ). 


١‏ عنْءالهى4 أ ي : عن عبادة آمهتي : في ف ازنك 4 قولان: أخحد ها فلاف 
و و 0 عة شديدة الآ اوالتانى ١‏ أن الر جم جغتى. الطرةذ لا جمعتى 
القتل. وني ل مَلنَا  Ms‏ مأخحود ۰ من الملاءة آي : وآنت قادر على الخلاص 


واهرتب من E‏ . والثاني ا ج انا :اران هما 
قاسم ایك ساشتغفر اک ر إِنَه a E‏ ا فا ل و اعارا SK‏ 


من دون آله وأدعوا رى ع 3 یی 9 گان و عدون من دون 
اوا او ر ا ا ا oo‏ 
علا ل واد رن التب موسي اکان م ا سو ب لوبت ِن جاني الور 
یمن و قر ته ا ) ووهبسا له رمن رمتا أخاه کک و الک ي ل( اى 
ود وان رسو ا ۵ وان يمر هه يالصلَوة والرَگزة ون عند روء مرا 2 ّف 
آلکک ب اد ری إن صقا با )وفعت مکانا عا )4 


۴ 


وقوله : # سَلم عك 4 سلام موادعةٍ ومفارقة » وقال بعض أصحاب الشافعي: إن 
سلام المتاركة لا جب جوابه على السامع 


وقوله : هل سأسَعفرلك ري 4 هي الموعدة التى وعد بها إبراهيم باه » وقد بسط عذره 
وشرح قصته في سورة التوبة. الحفي بالأمر: المهتم بهء أي: كان معتنيا بي ولطيفا في تيسير 
ووا ا إليٌ» ولا يضيع عند الله شيء من الأعمال الصالحةء ولذلك قال: لما 


ا چ ای کے ار 


0 وا ومن دون ا وف له الآيثين . 
ET A‏ الحسن > قال 
الخاف 1هن الط 


قد آشی شان لا اسر ب 


(1) ذكره الناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير (TAT / ١(‏ . 
(۲) تقدم قي تفسير سورة التوبة ء الآية ( ٠١١‏ ). 
(۳) هذا صدر بيت لعامر بن الحارث أو لأعشى باهلة » وعجزه : 


E 94 


E ll 1‏ 
رحتنا . وقيل : بعض رحتنا . ول ااه على هذا القول بدل » وطإهرون4 عطف بيان ؛ 
كقولك ۲ رایت رجلا ااك ا فول و انان مار اغد € ل دى لر مد غا 

به» ونما هو نشرٌ لفضائله » كما سمي خلیلاً وصدیقا . 


کن ا 


وكان إسماعيل يبدأ بأمر أهله بالصلاة والزكاة فوصفه بذلك » وضم إليه آنه كان مرضيًا 
عند الله » وأما رفعه إدريس إلى المكان العلى ففيه قولان : أحدهما : أنه في السماء» وقد 
ذکر في بعض روایات ۱۱١(‏ /) المعراج . والثاني : أن المراد رفعة المكانة والشرف. 


لوکچک الزن نہ اه علوم ن ليون ن ذرَّةٍ ادم ومن ومن حملتا مع وچ وهن درن ھی 
E EY‏ لمات ت لمن روا سارک 8ے ھ لمن بترم 
َل أضاعوا الصاو وابعوا لكوت وف فون عا ن إل من تاب وام وعَيل صللا 
اوك ينل نة اظ لون سا ل جني ذو ای وعد ال عاد اليب إنذ ران وده 
مایا لا معو فبا نوا إلا سلا وم کک 3 ك اة الى وتن 


ر کے ےل ہے م 


mv‏ ل إلا امرك اما کی ادا وما افا وما ر داك ومان 
OEE‏ 


ل الي ) من لبيان الجحنس كقوله في سورة الفتح :ا شد رول اه والب مع 4 حت 
قال : ل وعدافه ال اموا ورلو للحت مت 4 . 


وكرر نسبتهم إلى الأنبياء واحدا بعد واحٍ ليبين شرف أصلهم » وآن نسبهم بالأنبياء 


RR ee: =‏ 
ينظر في : إصلاح المنطق لابن السکيت ( ٠ ) ۲١ / ١‏ فتح القدير للشوكاني ( ٠ ) ٠١١ / ٤‏ الكشاف 
للرخشري ( ۳/ ۲۲ ) > لسان العرب ( سخر ). 

.) ٠٤١١ ( سورة النساء » الاآية‎ )١( 

(۲) قرأ حزة والكسائي « مُحْلّصًا » بفتح اللام > وقرأ الباقون « مُخْلِصًا » بكسرها . تلظر قي : البحر احيط 
لأبي حيان ( 1 / ۱۹۹ ) » السبعة لابن مجاهد ( ص : ٠٠١‏ ) » الكشاف للزخخشري (۳ / ۲۲). 

(۳) سورة ص ٠‏ الآية ( ٤1‏ ). 

.) ۲۹ ( سورة الفتح » الآية‎ )٤( 


تفسبر السخاوي 0۱۹ 


الصالحين عريق. الخلف بفتح اللام في الخير وبسكونها في الشر". وفي الغي قولان: 
اعدهماء آنه واوق جهنم . والتاني؛ آنه د الرشاڌء آي : جڙاء غي. وني جَت عدن 
قولان: أحدهما: أنه علم على جنة خصوصة › كما جعلوا الفينة وسحر ومس في من م 
يصرفه -- أعلاماً معاني الفينة والسحر والأمس . والقول الشاني : أن المراد جنات إقامة › 
أي: أرض إقامة » وهو علم » ولولا ذلك لا ساغ الإبدال ؛ لأن النكرة لا تبدل من المعرفة 
ال وة ع ا كي اا ار ن ااك فة اه لأ ساون ال رة إل 
سسا É‏ هو دعاء بالسلامة » وأهل الحنة أغنياء عن الدعاء به ؛ لأنه حاصل مم » أي: إن قدر 
في الحنة كلام لخو فليس إلا هذا الدعاء بالسلامة . وقيل: هو استثناء منقطع. 


م 


يَكرةَوَعَضيًا) يعني به الدوام » تقول: فلان يأتينا بكرة وعشيًاء فلا تريد الوقتين 
بعينهماء بل ترد الدوام وكان المترفة من العرب وغيرهم يأكل أكلتين في النهار» فجرى 
الكلام على نحو ذلك . فإ اة الى رث ) جاء في الحديث : " أنه لن يدخل أحد النار حتى 
يرى مقعده من الجحنة لو أطاع » فيقال له : هذا مقعدك » يعني : الجنة لو أطعت » وعكسه في 
دخول ا 


كانت العرب قد رحلوا إلى المدينة وسألوا أحبار اليهود عن نبوة محمد 3# وقالوا لهم: 
أنتم اهل كتاب وعندكم علم الشرائع » فعلمونا سؤالاً نورده على محمد لا جد عنه جواباًء 
فقالوا : نعم » سلوه عن ثلاثة مسائل » فإن أجاب عنها كلها فليس بني وإن توقف عن 
الحواب في الكل فليس بني » والصواب الحواب عن بعضها دون بعض» والمسائل : سؤال 
عن فتية ذهبوا فى الأرض مذاهب » فلم يعلم هم خبرٌ» وعن رجل طاف مشرق الأرض 

(۳) : 

ومغربها » وعن الروح ماهو؟ . 


)١(‏ قاله الزخشري في الكشاف ( ۳ / ١‏ ) وقال الفراء في معاني القران (۲ / ۰ ) : " وقد یکون في 
الرويء * حَلّف * وفي الصالح " لف ٠"‏ لأنهم قد يذهبون بالخلّف إلى القرن بعد القرن " . 

(۲) رواه أحمد في المسند(۲ / ۲ ) » والحاكم في المستدرك على الصحیحین ( ۲ / ۷١‏ ) عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله 4# : " كل أهل النار يرى مقعده من الجنة فيقول: لو أن الله هداني . فتكون 
عليه حسرة » وکل آهل الجنة یری مقعده من النار فیقول : لولا آن الله هداني. فیکون له شکر» ثم تلا 
رسول الله کڈ : ان تقول تقس بسر لی ما قرطت فی جذ آلو 4 " وقال الحاكم : هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين ولم بخرجاه . 

(۳) تقدم تخريجه قي سورة الكهف ٠‏ الآية ( ٩‏ ). 


30 


تفسبر سورة مريم 


والروح لا يطلع البشر على حقيقتهاء فلا يكن الجواب » والمسالتان الأوليان يكن 
الجواب ( /٠٠١‏ ب ) فجاء المشركون إلى أهليهم فرحين » وجاءوا إل رسول الله 4# ؟ فقال: 
غدأ أجيب . ولم يقل : إن شاء اله » فتاخر جبريل عن النزول عليه بالوحي بضع عشرة ليلة» 
حتى قالت اليهود : ودع محمدا ربه وقلاه » فأنزل الله - تعالى: $ ولاقو لِسَأىءإى فاع 


لے عدا ل TS‏ الكهفق ن ت مص َلك باهم 
ES‏ فة فة اه ° “اة ای رما ورل عله ا ر قرا 7 القصة 
وأنزل عليه # وسكلوتلت عنٍالروج اروخ من أمَرريى 4 الآية ‏ وأنزل عليه ظط وألشحى 


تیدا سى ماودمك اّ4 ” وقال الني # جبریل : أبطات علي فائزل الله - 
سبحانه وتعالى- حكاية عن مقالة جبريل : ف وماتَْرَلإلابأًمرريك 4 الآية . 


N DS 


- سے 


ای TT‏ ا التاع اة ا 


ر ی ر ے 


خحلف ظهورنا عك ازول 8 وما درك 4 راء اا اا والأرض . وعد هدا 
الثاني قوله بعد ذلك: ظط رَ ب الو توالا رض ومابنْسًا 4. 
رر 4 


کرب الوت وال شن وبا ی یا اعد رر لد حل فاو له سیا ل وول 
آلإضسن أ دا مات لسو اخ حي 0 e‏ ناو 
فوریک ا ا کک منک 


شيع امم شد عل اعيا اام نحن عَم پالنت هم اول ا صلا EEE‏ 


٠‏ ر 


وارد ھا کان عل رول تما معا ل نم یی لذي قادرا لی فاج 4)3 


.) ۲١ ( سورة الكهف » الآية‎ )١( 

CIEE O) 

(۳) سورة الكهف » الآية ( ۸۳ ). 

.) ۸٩ ( سورة الإإاسراء » الآية‎ )٤( 

(9) سورة الضحی › الآیات ( ۱ - ۳ ). 

(7) رواه الببخاري رقم ( ۳۲۱۸ ۷٤١١ , ٤۷۳١١١‏ ) . وا مد ق المسند (۱ / ۲۳۱ ٣١۷ , ۲٣٣۳‏ 
والترمذي رقم ( ٠) ۳٠١۸‏ والطبري في تفسبره ٠١(‏ / ۷۸) » والحاكم قي المستدرك (۲/ ٦١١‏ )ء 
والواحدي في آسباب النزول ( ۳۰۸ ۰ ۳٠۹‏ ) » رقم ( 1٨۸ - 1٨1‏ ). 


ST 


رر م هھ 


# سَمبًا 4 فيه قولان : أحدهما: المثل » والثاني : الشبيه 9 وقول آلانن) متعجبا من 
ا ألؤتى 6 اواو ى أوا4 عاطفة أ قول ولك ولا دک ھر اا علفته فن لول 
َا 4 الآية ‏ رهم وَالسَصّطِينَ 4 الذين أ غووهم . والمحضر في القرآن أكثر ما بجيء في 


» سے کرو کوک ص 


الحضر للعذاب ل ثم رَه حول جَهَّمَ يا ) قيل : جماعات . 


وقيل : جاثين على الركب من شدة الهول . « شِيمَةٍ 4 جاعة. « امم أعتى وأظلم 
يقدم في السقوط في النار» ثم الأشبه فالأشبه . قيل: تلتقطهم النار كما تلتقط الطير الحب. 


ل إلاواردهًا) يعني: القبامة » والورود: الحضور في الموقف › ومنه: ‏ وَلَمَاوردماء 
مذ 4 وقيل: الورود الدخول » وكان بعضهم يقول : تيقنا ورود جهنم وشككنا في 
ا لخروج » فأين البكاء ؟ وقيل: إنها يذهب حرُها بدخول المؤمنين العصاة فيها » فيقول 
لمؤمنون بعد ( 1/١١١‏ ) جوازهم الجسر: إنا قد وعدنا بورود جهلم فيقال هم: أرأيتهم تلك 
E‏ أطفأها نور الإيان . ويقال: ٳن جهنم تنادي المؤمن » فتقول: جُڙ يا مؤمن ۽ 

فقد أطفا نورك هي ”" . وة قيل: الحمى الورود» وجاء في الحديث: " الحمي حظ المؤمن من 
الاو وروا TT‏ 

فط انع رَبك آي: ورود عرضة القيامة. ل ّى أي: نرفع » وفيه تلويح بأن الجنة 
ى الا و على ذلك قوله - تعالى: 8 َقَدامرة ای © عد دة الت ن( 
عندهاجئة ألأريح ) (“ وسدرة المنتهى في السماء بلا خلاف » ووجه الاستدلال بهذ الآية أن 
التنجية هي الرفع » وقال - سبحانه وتعالى- في حق فرعون: إ الوم نيك كيك 4 "“ أي: 


. ) ۲۳ ( سورة القصص ›الاية‎ )١( 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الکبير ( ۲۲ / ۸ /) رقم ( 11۸ ) عن يعلى بن منية » وضعفه الشيح 
الألباني في ضعيف الجامع رقم .)۲٤۷٤(‏ 

(۳) ذكره اهيثمي في محمع الزوائد (۲/ )۳٠۹‏ وعزاه للبزار عن عائشة وقال: إسناده حسن . وعزاه الشيخ 
الألباني في السلسلة الصحيحة ( ۱۸١١ / ٤‏ ) لابن أبي الدنيا في " المرض والكفارات ' وابن عساكر 
وصححه عن عثمان بن عقان فيه . 

(4) رواه البخاري رقم ( ۳۲٢۳‏ )» ومسلم رقم ( ٠‏ )عن عائشة - رضي الله عنها. ورواه البخاري 
أیضا رقم ( ۳۲۹۱۲ )» ومسلم رقم ( ۲۲۰۹ ) عن ابن عمر - رضي الله عنهما. 

. ) ٠١ ( سورة النجم » الآية‎ )٥( 

0) سورة يوسن + الاية ( ۹۴ ): 


تفسرسرةمريم 
أي: نلقيك على مکان مرتفع عن الاء » وكانت بنو إسراثيل قد قالوا بعد غرق فرعون: ما 
موت فرعون أبدأء لا ثيت في قلوبهم من الرعب منه » قالقاء اللوج على شاطى البح وكان 
عليه درع من ذهب معروفة لا يلبسها إلا هو» فعرفوه وتحققوا موته. 
فقوله: 8 تيك ) أي: نرفعك على مكان عال » وإلا ففرعون ما نجا » ونی القامات 
ا cC‏ 
وکسم دعاني مسج فحادثي وما آخلُ ولا آخللت الاد 


ا جھ ر4 *. 

وولا تی مکی ایشا ہیکت کال لین کف رای اسیو ی الین کو ماما وکح ب 
وکاه امهم نهم اخسن آشاور 4 

قوله : 8 ءایشتابیکټ 4 لمجال فيه غير متتقلة » وهو دليل على جوازها ؛ لأن آيات القرآن 
دائمة البيان . وقوله : ظ لذن ٤امترا)‏ آي : بسبب الذين آمنوا كقوله - تعالى: ل لكالا 
لإخوة "آي : عن إخوانهم ؛ لأنهم لو قالوه هم لقال : ما متم وما قتلتم . 

«ي) أي: مجلا يتمع فيه الأكابر. « وكأهلكامََمُميَن نر4 رد لقوهم : أل 
المريمَبنٍَبرمَقامًا) ومعنى الكلام : نهم تفاخروا يجمال اجلس وجال من يحضر فيه من 
الأكابرء ولم يغن عنهم ذلك من الله شيعا وهذا قال : $ نورهم أحسنأسًاوريا 4 آى: 
أحسن نورا وهيئة. 


لھ ےر ا و ور ہے تآارے 2 ەر م ٍ ف ےر 
قل من کان فی اَلسَلَاٍ فلمدد لامر ما حی إذا روا ما ودوب ما لىداب لما ألساعة 
ر م و 


وو A‏ : کل چ ر وو e‏ فھ ا س 2 
فسیعلمویت من هو شر مکاناواضعف جندا 9 ویرد ا اریت هدوا هد وال 


(۱) ینظر البیت في : مقامات الحریري ( ص : ۳۷۷ ). 
() سورة النمل »الآية ( ۸۳ ). 

(۳) سورة الزمر » الآية ( ۷۳ ). 

(4) سورة آل عمران » الآية ( ۱١۸‏ ). 


تفسبر السخاوي 


کے ر ر 


للحت حر عند ريك وبا وَسَممَردًا ايت اى ڪَهَرَ ايتا وال لا وتک مال 
را لَب اراد مدان ع4 

قوله: ‏ مدد ) ظاهره أمرْ» ومعناه الخی» كانه قال: من كان في ( /١١١‏ ب ) الضلالة 
yS‏ : إن غا أدرك الئاس من كلام 

ة : إذا م تستح فاصنع ما شئت و 
امات روا بے € حینار ٭ مهو تر مكائاوأضعَفُ 4 ناصرا وأاقل 
عدداً » وهو آيضا رد على قوهم : [ أحسن اقتا وريا 4. 

ل ولت للحت المراد به الصلوات الخمس . وقيل: المراد سبحان الله والحمد له 
ولا إله إلا الله واله أكبر ولا حول ولا قوة إلا باله العلي العظيم» والأحسن أن يراد جميع 
الأعمال الصالحة » ويدخل فيه الصلاة والتسبيح ؛ لأنه جع معرف باللام فيقتضي 
العموم". روي أن خباب بن الأرت" اه عمل للعاص بن وأئل السهمي فماطله 
بالأجرة» فلما ألح عليه قال: والله لا أعطيك شيا حتى تكفر محمد فقال: والله لا أكفر 
محمد حتى توت ثم تبعث فقال: وإني لمبعوث بعد الموت؟! قال: نعم» قال: فسيكون لي 
هناك مال وأعطيك هنالك» فنزلت هذه الآية e‏ 

وقوله: ل أَطْلَحَّ) دخلت فيه همزة الاستفهام على ألف الوصل» فسقطت ألف الوصل» 


م 2 


کقوله : ( ری لآ نبا4 ° ط أصطفی ابات على اسي 4 وجاء في ا لبر آن ' 


أي : صنعت ما شتت . قوله : 3 حى اروام 


(۱) رواه البخاري في صحيحه ( ۰ ) وأحمد في مسنده (۲/ ۱۲۱ ۱۲۲۰ ) » وآبو داود رقم )٤۷۹7(‏ ۰ 
وابن ماجه رقم ( ٤۱۸۳‏ ) » وابن حبان في صحیحه ( ۲ / ٠) 1٠۷‏ عن أبي مسعود الأنصاري هه . 

(۲) تقدم ذكر ذلك في سورة الكهف › الآية ( ٤١‏ ). 

(۳) هو خحباب بن الأرت بن جندلة بن خزية من بني سعد » شهد بدرًا مع الني 35 وكان من السابقين 
الأولين » وآسلم قدا وكان من المستضعفين » أسلم سادس ستة وهو أول من أظهر إسلامه وعذب 
عذابا شديدا لأجل ذلك. مات سنة ۳۷ وهو ابن ۷۳ سنة وهو أول من صلى عليه وقره علي بن أبي 
طالب 4 حین منصرفه من صفین . 
تنظر ترحته في : الإصابة في تيز الصحابة لابن حجر العسقلاني (۲9۸/۲ ). 

.) ۲۷۹۵ ( ومسلم رقم‎ » ) ۱۹۸٩ ( رواه البخاري في صحیحه رقم‎ )٤( 

.) ۸ ( سورة سبا» الآية‎ )٥( 

(1) سورة الصافات › الآية ( .)٠١١‏ 


٤‏ س تفسبرسورة مریم 
قال : اللهم إني أشهدك وأشهد ملائكتك وحلة عرشك بآنك آنت الله الذي لا إله إلا آنت 
وان بدا عبدك ورسولك وآنك إن تكلني إلى نفسي تقربني من الشر وتباعدني من الخير» 
وإنني لا أثق إلا بعفوك ومغفرتك › فاجعل لي عندك عهداأ توفينيه يوم القيامة إنك لا تخلف 
الميعاد" كتب ذلك في كتاب وطبع عليه بطابع ولا يفتح إلى يوم القيامة وكان ممن اتخذ عند 
الا 2 


2 ر ر م ۸ م 


e 2‏ 2 ا ٍ م ا چ 
ے م رر ر رر ر کک a‏ صر م a‏ 
i‏ رک کک فلا جل عه لمان 


3 O ر المسَقَينَ إل لحن ودا وتم شرل ج ا‎ SOI 
يلك لمعه إلا م عد عند لن عهدا ل وقالوا أتخد لرن 0 قد‎ 
))3 جن سادا‎ 

عبر عن كتابة الحفظة بكتابته بنفسه فقال : ل سكب 4 ولط مد4 يجوز أن يكون 
مستقبلاً لعطفه على نكتب » ويجوز أن يكون غير معطوف عليه » وكذلك إذا وجدت مع 
احد الفعلين ظرفاً أو مجروراً وشبههماء فقلت : أعطيت زيدا يوم الجمعة درهماً وعمرا 
دينارا يجوز أن يكون إعطاء عمرو يوم الجمعة وأن لا يكون . # ويره مايمول ) من المال 
والولد « وأا درا ) ردا e‏ يباهي به . # وأعَدوأين دوب آله اه4 طلباً للعز 
بهم » وقد قال الله - تعالى : ل من کان بريد لمر ما4 " ( ۱۱۷ / ب ) وزادها هنا 
أن الذي قصدوه حصل نقيضه » وهو آنهم طلبوا العزة بعبادتهم هاء ويأتوا شفعاء مهم يوم 
القيامة فجاءوا بالضد من ذلك وصاروا أعداء لن عبدهم وآنكروا عبأدتهم. 


و آ8 


الأز والمز: التحريك» آي: نزجهم إلى المعاصي إزجاجا. إَِمَاتَعْد لَه » أيام أعمارهم 
ومحصيها عليهم وقیل: المرأد: غعدد الأنفاس. الوفد: الركبان » ويبعثون يوم القىامة رکانا» 
كما يؤتى بالوفد الكرام » ويساق امجرمون سوق امجرم إذا قيد لسلطانه. 


(۱) رواه بو داود رقم ( ٩۰1۹‏ ) » والترمذي رقم (  ) ١‏ والحاكم في المستدرك (١/۲۳٥)ء‏ وضعفه 
الشيخ الألباني في ضعيف الترمذي رقم ( 1۹۳ ). 
(۲) سورة فاطر » الاآية ( ٠١‏ ). 


تفسر السخاوي oo‏ 


ی ا کا ای ر ب 


وقیل : الورد : العطاش. ظ لَايمْلنَاسَفَلعَةَ ) حتى يأذن الله » كما قال : فسن دا 
الى يَقَعَعٌ ِء إل بإذنوء 4 ” وقوله: «إلَامنِأّد4 جوز أن يكون المراد: لا ملك الشفاعة 
إلا من اتخذ » فمن اتخذ هو الشافع » ويجوز أن يراد: لا ملك الشفاعة إلا لمن اتخذ عند 
و ا ا ا کون ی اا رع 
ف ا ا 


ڪا الوت بفطرت منه وقی الرَص ور لال هدا ) أن دعَوا لرن 
وکا وماینی لاکن أن بد واا 9 إن گی سن ف اموت وآ لذرض ل ا الي 
© د نھ رھم عا © وم ا بی القَة َا © ایت 
اموا ویاو الیک سل الم © ومارك بكاوك ر 
O‏ 


ر 


ل تاد لسوت تسقط » وتندك الحبال لعظم الجرية التى أتوها» وهي ادعاؤهم 
الخو ود ن کک و ا و ی ا و ت 


NI ar Î‏ لام افر فح ص 
لقوله - تعالی- هاهنا : ل وماینغی لل أن ينعد واا © إن ڪل من ناسوت وا لأر ضلا 
انى ألرَنٍعبّدًا ) فلولا أن الولادة تناني العبودية لصار مثل قولك: زيد لا يصلح أن يكون 


إماماً للجامع ؛ لأنه لا بحفظ التنبيه. ومجوز الإخبار عن كل بالمغرد ؛ كقوله : لاماق 
e‏ کک 2 )۳( 
اَن ويخبر عنها با لحمع ؛ كقوله: # وَكلاً خرن 4 . 

قوله  :‏ هَردّا ‏ يشبر إلى انفراده عما كان يستكثر به من الال والولد ؛ كقوله: «ولقَدً 
ورول ل () . پوو وو .ك : 4« i Moff‏ 
جتنموا فرَدّى) ‏ وقوله : # سيجعل هم الر من ودا) مفسر با جاء في الحديث أن الني 5 
E ET OES ga LAI ELENA O‏ 
ينادي في الملائكة : إن الله بحب فلاناً فأحبوه . فتحبه الملائكة» ثم يوضع له القبول في 
الد (O) u‏ 

رص 2 


.) ٠٠٠ ( سورة البقرة » الاية‎ )١( 
.) ١١١ ( تقدم ذلك في تفسير سورة البقرة » الآية‎ )۲( 
.) ۸۷ ( سورة النمل › الآية‎ )۳( 
.) ٩٤ ( سورة الأنعام » الآية‎ )٤( 


(۵) رواه البخاري رقم ( ۱۰٤٩‏ ) » ومسلم رقم ( ۲۱۳۷ ) عن آبي هريرة اه . 


١‏ د تفبرسورة مریم 
واللد: جمع ألَد ؛ كقوله : ظط وهو ألد ضار 4 . 
وقوله : ل هل تس 4 قرئ ‏ هَل تخس 4 وهي لغة في أحس ' “» وفيها ردٌعلى من 
زعم i SAE FE ERE E‏ 
القراءة ترد عليه . والركز: الصوت الخفى » وهو استدلال بانتفاء الأذى على الأعلى › واله 
أعلم . 


سرت ج 


. ) ۲٠٤ ( سورة البقرة › الآية‎ )١( 

() قرأ عامة القراء « جس » من أحس » وقرأ أبو جعفر وأآبو حيوة وابن أبي عبلة « ئحُس ٠»‏ وقرأ 
بعضهم ENS GE Ee a E‏ 
٠ ) ۲۲١ / ١(‏ الدر المصون للسمين الحلبي ( ٠ ) ٥۳١ / ٤‏ الكشاف للزخشري (۳/ ٤۸‏ ). 


تفر السخاوي 


سورة طه | مكية ] 
لہ © ارتا کک اد یی © لذ س تی زد ممن لق 
لر قرت آم © تنعل لتر 3 
قوله تعالى : # طه € فيه الأقاويل المذكورة في الحروف التي في أوائل السورء ونزيد 
هاهنا أن #طه € معناه : يا رجل » واحتج هذا القائل بقول الشاعر [ من البسيط ] : 


ان 


COE ER E‏ لإاك روح اللاغ ن" 
قالوا: وأثر الافتعال ظاهر على هذا البيت » فلم تصح نسبته إلى العرب . 

وكان الني 3# يكثر من الصلاة بالليل حتى تورّمت قدماه ؛ فقيل له في ذلك ٠‏ فقال : 
"أفلا أكون عبدًا شکورًا ONT‏ مارلا عك لمران َم 7 

أي : لتكلف نفسك ما لا طاقة ها به . وقوله : الُم 4 لا يصح آن يكون مفعولا من 
أجله؛ لأن علة الفعل هي التذكرة » وهي فعل فاعل الفعل المعلل ؛ بخلاف الشقاوة ؛ فإنها 
ليست من فعله ؛ فدخلت في ْم € دون التذكرة . لاذ 4 استشاء من غير 
ال و اة لتم القار ةق کی 

وصف نفسه بكونه رانا ؛ لكونه خلق الأرض والسماوات العلى ؛ لما في خلقهمامن 
مصالح العباد ؛ فإن أكثر مصالح العام الخسمانية متعلقة بالأرض والسماءء ماف قرت 
الشمس في زمن الصيف من إنضاج الفواكه والحبوب ؛ ولا ينزل من السماء في الشتاء من 


)١(‏ ينظر البيت في: البحر الحيط لأبي حيان ( ۲٤٤ / ٦‏ ) » تفسير القرطبي ( ٠٤۹ / ١١‏ ) › الدر المصون 
للسمين الحلي /١(‏ ۳ ) » الكشاف للزنخشري (۳/ ٥١‏ ). 

(۲) رواه البخاری رقم ( ٤۸۳۷‏ )» ومسلم رقم ( ٠١‏ ) عن عائشة - رضي الله عنها . 

(۳) قال الزخشري في الكشاف (۳/ ١١ - ٠١‏ ): ' ويحتمل أن يكون المعنى : إنا أنزلنا عليك القرآن 
لتحتمل متاعب التبليغ ومقاولة العتاة من أعداء الإسلام ومقاتلتهم وغير ذلك من آنواع المشاق 
وتكاليف النبوة وما أنزلنا عليك هذا الحعب الشاق إلا ليكون تذكرة . وعلى هذا الوجه جوز أن يكون 
تذكرة حالا ومفعولا له ". 


OA 


تفر سورة طه 
المطر الذي هو سبب نبات الحب والثمر ؛ ولاختلاف أحوال الشمس في فصل الصيف وفي 

قوله : # عل‌المرشاستَوی € والسماوات ا رفن والکر سی ق جانا هن :ارش * 
كحلقة ي فلاة ؛ فإذا استوى عليه استوى على ما حواه . 

لله ماف السّموت وماق الارض ومابنت سا وما عت آلری ل ون حه ر اقول انه عله 
ارولف © ا له لامو الأ کی © ول تک يث ری ©4 

ماف آلسَمَوّتِ € من الملائكة والكواكب والأفلاك وماق آلأَرْضِ € من الأشجار 
والنبات والحيوانات. # ومايننهسًا# من حيوانات الحو ومن الرعد والمطر وغرر ذلك عا لا 

وقيل: إن المراد ب « آلرى € رمل تحت الأرضين السبع. وقوله: # وإن ججهربالقول 4 
جوابه محذوف تقدیره: لم خف على الله. وقوله: «وَأَخْمّی € فيه قولان : 

أحدهما: آنها فعل » أي: فإنه يعلم السر » وأخفى عن عباده أحوال القيامة ووقت 
قيامها. 


والثانی: آنه أسم» والثقدير: يعلم السر وأخفى من السر » فقيل: السر ما حدثت به 
واحدا واستكتمته» وأآخفى منه مالم طلع عليه ٠١۸(‏ /) أحداقال الشاعر [من 


المتقارب]: 
E ENE EE‏ و راا غ ا ي 


وقيل: السر ما لم تطلع عليه أحداء وأخفى منه ما ستحدث به نفسك غدا يعلمه الله 
الان والاتهاء الحسنى قد استنبطت من الكتاب والسنة» وجاء في الحديث : " إن لله - 
E E E E‏ 


وقوله: امسق 4 في وصف الأسماء وهي جمع » وكان قياسه الحسن ؛ كما قال : 


() البيت للأشعري الجعفي » ينظر في: جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري ٩١١ / ١(‏ ) » صبح الأعشى 
ادى 75 


(۲) رواه البخاري رقم ( ۲۷۳٣‏ ۰ ۰ )۰ ومسلم رقم ( ۲۹۷۷ ) . 


#والَموّتٍ الع وهذا لأن جم المؤنث الذي لا يعقل يعامل معاملة المفرد المؤنث أو الجمع 
المؤنث [تقول] : الحبال صعدتها وصعدتهن › والأسود لقيتها ولقيتهن » وكذلك قوله ٠:‏ 
# ریک من ٤‏ ایتا آلکری ‏ قياسه : الكبر. 

اوخلا د ا هل بمعنى قد » والصواب أنك د تقول للشخص: هل 
رأیت ما صنع فلان ؟ والسامع يعلم ما صنع ولكنه بجعل معناه: إن من العجب خفاء هذا 
الأمر عنك » ومثله قوله - تعالی : ل آل تَر إل لی عاج هعم ف ری 4 . 

لد نا تار مال لالہ آمکرا إن ٤ات‏ تارا م “الیک تھا بی ں ا اد عل التارهدّی 
© ما انها ودی بمو سی إن انارک لم لیک نک اواد المد طوی رآ 


أخارتك A INIT‏ ٳزڪرۍ 14 ن 


خی سق اا ر اهر 4 


السَاءَةَ ءَاليَةَ | كاد أخفا ری کل یں بسا نی ۵ 


وقول الني ل لعائشة - رضي الله عنها: ' ل ترّي إلى مزز المدلِجي نظر إلى أسامة 
وزيد قد غطيا رؤوسَهما وبدت رجلاهُما » فقال : إن هذه الأقدام , بعضها من د بن 0 


كان موسى اط حين فرغ من عمل الإجارة » وهي العمل عشر سنين لتزويج ابنة 
شعيب أعطاه شعيب غنما وسلم إليه زوجته ؛ فتوجه بالزوجة والغنم يطلب مصر ؛ ليبلغ 
رسالة ربه » فأظلم الليل وأمطرت السماء » وتفرقت أغنامه من صوت الرعد » وأخحذ 
زوجته الطلق » واشتد البرد » فلمح تارا تظهر من بعد لقال لامكا 4 لعلي آتوجه 
إلى هذه الثار فأقتبس منها قبسا » وكان موسى قد تاه عن الطريق في تلك الليلة فهو قوله : 
٤ایک‏ تھا ہیں او اچد للتار هُدّی 4 " آي : اجد ما يدلي على الطريق * فما اننا 
ودی بسموسی )ی آناریک فاحل علَیك 4 وکانتا من جلد حار میت بغیر دباغ EA‏ 
لاك يالو ألْمُقَدَس » آي: الطهر الذي لا يدنس حاه بالنجاسة . # طوى € قيل: هو اسم 
الجحبل. # وَأناأَاربَكَ € فخذ ما آنيتك بالقبول. 


(1) سورة البقرة » الآية ( ۲١۸‏ ). 


() رواه البخاري ( ٠ )-٠١‏ ومسلم رقم ( ٠٤١۹‏ ) عن عائشة - رضي الله عنها . 
(۳) رواه البخاري في صحیحه رقم ( ۵۷۲ ) » وآبو داود رقم ( ٤٤١‏ {. 


of‏ تفر سورة طه 


a r 


فلذلك أمرتك بالاستماع لما أرسلتك به . إّ أا هه لاله إل أنأكاعيذن 4 أي: ذل 
واخحضع» والعبادة غاية الذلة والخضوع د تقول (۱۱۸ / ب ) : حضعت لزيد وذللت له 
ولا جوز أن تقول : عبدته ؛ فإن غاية الذلة والخضوع لا تكون إلا لله وحده. 

واو الصاو إن رئ ) جاء ني الحديث : " وأقم الصلاة للڌكرّى "“ أي : اقم 
الصلاة لتذكرني فيها . وقيل : وآقم الصلاة وصل الناسية إذا تذكرتها ؛ فإن ذلك وقتها . 

نفب قرئ ( أكاد أحفيها  )‏ أي: أظهرها ؛ تقسول: خفا الشيء معنى 
ر و ی ع فی اا ی 4 قال بعضهم: التقدير: أكاد أخفيها من نفسي فكيف 
أطلعكم عليها. وكل من ألفاظ العموم » فيجوز أن يستثنى الأنبياء » ومن يأتي آمنا يوم 
القيامة » فذلك يعطى الثواب ويسامح بعقوبة ذنبه . 


یچو کے ر ی 


3 فلا یصد ئك عتا من لا بوم بها وََبم هوه ری ن وما للت ميك لموس 

ر ص ر کے ر د r‏ 

7 قا ھی عصای ارگوا علنہا واش ا عل عَسمی وَل فا مارب أحٔری ۵ قا اَم 
ونی )الَا هی حن سی (2)) 

فلايصدَنكَّعتهًا € هو كقولك : لا أرينك هاهنا ؛ أي : لا تكن هاهنا فأراك › ولا 

تكن بحيث يصدل الكفار ؛ لأن الفعل إنغما ينهى عنه فاعله لا مفعوله . فََرَدَى 4 فتهلك . 

$ وَمَاَلْ ميك سی € إيناس له لما دهش بسماع كلام الله - عز وجل - وقد 

قيل : إن اسم الإشارة في قوله : # وَمَايلْت € أنها موصولة وما التي بيدك ؛ التقدير : وما 

الذي بيدك ؟ # قال هى عصاى أب تَوَّواعلَنبًا € أراد موسى أن يعتذر عن إبقاء العصا بيده؛ 


(۱) رواه مسلم ني صحیحه ( 1۸۰ ) » وأحمد (۲ / ٤۲۸‏ ) » وأبو داود رقم ( ٤٤٥١‏ ). والترمذي رقم 
((. 

(۲) قرأ سعيد بن جبير ( أخفيها ) بفتح الهمزة » وروي عنه ( أخفيها ). قال الفراء عن قراءة الفتح : من 
حفيت : أظهرت» واستدل بقول آمرئ القيس: 

فإن تدفنوا الداء لا نيه وإن تبعثوا الحرب لا نقعد 

يريد : لا نظهره. تنظر في : البحر الحيط لأبي حیان ٦(‏ / ۲۳۲ ) » تفسير القرطي ( ۱١۱‏ / ۱۸۲ )» 
الدر المصون للسمين الحلي ( ١١ / ١‏ ) » فتح القدير للشوكاني ( ۳ / ۴١۹١‏ ) . الكشاف للزخشري 
٠) (‏ ممع البيان للطبرسي ( ۷ / ۳ ) » احتسب لابن جني (۲/ ٤۷‏ ) » معاني القرآن للفراء 
11/9 (. 


فذكر منافعها » وقد عد من جملتها آنه كان إذا نام قاتلت عنه الهوام » وإذا وصلت إلى بكر 
ورشاها طويل طالت العصا حتى تصل إلى الماء» وكان إذا اشتهى فاكهة أورقت وآثمرت 
تلك الفاكهة. وقيل: كانت تشي إلى جانبه وتحادثه» والله أعلم بصحة ذلك" . 


رم رم 


رچ ر ع ن ا 8 ا 

وأهش با على عَتَيى 4# يعني : أرمي الأوراق اليابسة فتاكل الغنم . # ول فما مارب 
€ آي : حاجات » تقول : لي في كذا مأربة. 

قال آاقھا نمر می ا الها هى حَبَة € فإن قلت : جعلها فى ةا اكان ية 


العظيمة » وني موضع قال: أا جاح " والجان الحية الصغيرة ؛ فكيف الجمع بين هذه 
الانات ؟ 


الجواب من وجهين : 


والثاني : أن انقلاب العصا حية وقعت مرتين ؛ إحداهما في جبل الطور حين خاطب الله 
موسى فقلبها له حية ليعتاد انقلابها حية ؛ فلا يستوحش إذا رآها قد صارت ثعبانا كبيرا» 
والمرة الثانية انقلبت ( /١١۹١‏ أ ) العصا حية حين حضر إلى مجلس فرعون وذلك الذي 
حصل من الانقلاب يراد أن يكون على أتم الوجوه » وأما انقلابها بين يدي الله عز وجل 
فا مراد به تعريف جواز ذلك . وقيل : كانت في عظم الثعبان » وثي خحفة الجان في سرعة 
حرکتها. 

چس ع ص ا ر ر کے تر ن ا ت ےس ل ے ررم م 

د ل ھاو ی ا ا ا ل 
وَاضمُم یدک لل جاك خرچ ہیما ن عبر سے ٤اد‏ ی )4 

إذاهىَ ‏ فاجاه صرورتها حية ؛ فقال الله له: * خُذهاولاعخف € قيل: ولا تكن 
بصدد أن تفزع وتفر ؛ فإن | غوف لا ينهى عر مثله. ‏ سيدا 4 مثل #سمتَهًا 
)١(‏ هذا من الإسرائيليات وقد ذكره السيوطي في الدر المنثور ( ٠١٤ / ١‏ ) ونسبه لأحمد في الزهد وعبد بن 
(۲) سورة الشعراء » الآية ( ۳۲ ). 
(۳) سورة النمل »الآية ( ٠١‏ ). 


oY 


تفسبر سورة طه 
م ^ ر عر ا ا رر ص % 
الأول ل وَأضْمُم يدك إل جاك € آي: تحت إبطك» وكانت العرب تكره البياض خوفا من 


المرص ويكنون عنه بالحمرة» وبه سميت عائشة ار وقال جميل بن معمر [من 
التقارب ]: 


ل س ال وات ا او 2 


فلذلك قال : ياء عيرسو € أي: البياض البريء من البرص وغيره » وجاء في 
موضع آخر ياء للتّظري 4 ”" أي : بياضا يستوقف الناظرين من شدة بياضها وانتشار 
اغا : 


(1) ورد هذا اللفظ في بعض الأحاديث منها الصحيح ومنها الباطل ومن الأحاديث الصحيحة ما رواه 
النسائي في السنن الكبرى ( ۵ / )۳١۷‏ رقم ( ۸۹١١‏ ) عن عائشة زوج الني ## قال : "دحل 
الحبشة المسجد يلعبون فقال لي : يا حميراء أتحبين أن تنظري إليهم ؟ فقلت: نعم فقام بالباب وجثته 
فوضعت ذقني على عاتقه فاسندت وجهي إلى خده ... " الحديث. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
)٤٤٤/1(‏ : إسناده صحيح ولم آر في حديث صحيح ذكر الحميراء إلا في هذا . 
وروى الحاكم في المستدرك على الصحیحین (۳/ ۱۲۹ ) عن آم سلمة - رضي الله عنها- قالت : ذكر 
الي #5 خحروج بعض أمهات المؤمنين فضحكت عائشة فقال : انظري يا حهيراء أن لا تكوني أنت ثم 
التفت إلى علي فقال : إن وليت من أمرها شيئا فارفق به“ ومن الأحاديث المشهورة في هذا الباب وهو 
ضعيف وباطل حديث " خذو! شطر دينكم عن الحميراء يعني عائشة ' قال المباركفوري في تحفة 
الأحوذي شرح سنن الترمذي ( ۲١۹ / ٠١‏ ) : "قال الحافظ ابن الحجر العسقلاني : لا أعرف له 
إسنادا ولا رواية في شيء من كتب الحديث إلا في النهاية لابن الأثير » ولم يذكر من خرجه وذكر الحافظ 
عماد الدين بن كثير آنه سال المزي والذهي عنه فلم يعرفاه وقال السخاوي : ذكره في الفردوس بغير 
إسناد وبغير هذا اللفظ ولفظه ' خحذوا ثلث دينكم من بيت الحميراء " وبيض له صاحب مسند 
الفردوس ولم يخرج له إسنادا » وقال السيوطي : لم أقف عليه ". وقال الزركشي في كتاب الإجابة لما 
استدركت عائشة على الصحابة ٥۸ /١(‏ ) : " وسالت شيخنا الحافظ عماد الدين بن كثير - رمه 
الله- عن ذلك فقال : كان شيخنا حافظ الدنيا أبو الحجاج المزي - رحمه اله- يول : كل حديث فيه 
الحميراء باطل إلا حديثا في الصوم في سنن النسائي ... “. 

() ينظر البيت في : الزهرة لابن داود الأصفهاني ( ص : ۷۷۳ ) ويروى الشطر الثاني : 

NS RSS 
وبعده : كيرت جَّميلٌ وأودى الشبابأ فقلت بين ألا فاقصُري‎ 
زوا ن فا الشي با ادت مره و لحه فة أي ديد اة‎ 
بطر لان ال( ا‎ 


() سورة الأعراف » الآية ( ٠١۸‏ ). 


تقارالخاوي ا ا 


ال ریک من ءایشا آلکری O‏ اذهب إل فرعو إن ی ل قال رب اشح لی صذری ن 
ویر ج آمری © ودل عمد من اسای ل بفقھوا مولي ا وآجعل لی وزو من ھی ا هرون 
خی 

#الکری€ تمل وجهين : 


سے ھچ ر 


آحدهما: آن یرید الكرى بمعنى الكر ؛ تكون نعتا للآيات ؛ كقوله : # ويتي الاسام 
لف 4 والآصل :اسن 

والثاني: أن تون فة للذية > ,والتقدير : الريك من آياتها الاآية الكترى + فإن جع 
المؤنث يعامل معاملة المغرد المؤنث تارة » ومعاملة الجمع المؤنث أخرى ؛ تقول : الدواب 
سقيتها وسقيتهن » والجحبال علوتها وعلوتهن . # أذهب إل فرعو إِنَهرطَنّن# تجاوز الحد حتى 
ادعى الربوبية  .‏ قالربٍَ حلي رى 4 أي: صدري لأجلي ؛ كقوله : 3 ألرَضشّس لك 
س 4 وقد فصل سول اله غ على موسی ا ٢‏ فان موسی مسال آن شرح لذ 
صدره » ونبينا غك بدئ بقوله : « ارش ْلكَصدرةً 4 " من غير سؤال . 


ص رص ے لد ود کر 


« ورل آنرى 4 سهله « واحللعقدةَْنإْسّاى) لقصة التمرة والجمرة ؛ اختلف العلماء 
هل ذهبت تلك العقدة بجملتها ؟ فقال قوم : ذهبت بجملتها ؛ لأن الله - تعالى- قال لموسى 
بعد سؤاله : # قال قذ أوتيت سوك بَمُوسى ) أن العقدة قد انحلت . وقيل: بقيت منها بقية ؛ 
قال فرعون : # ااا رمن هدا رى هو مهو ياد بين 4 “ ظن بزعمه آنه أفضل مسن 
(۱۱۹/ ب ) موسى # وَل ياد ين 4 أي : لا يبين معنى كلامه لأجل العقدة التي في لسانه . 
واجعل لی وز نآل هرن 4 هرای )4 عطف بیان. 

دوہ آزری © اشر ن اہی © ک ی کور وبکر کیرا ا رن کت ا 
ہا © قال کد ایت شولک وی © ودم کیک مہ خی د ریسا اک ا 


E‏ ر و جو رو2 رر ی روو 


cH a CEE A. r‏ رم و 
يوحي )أن اقذفيه في ألتابوتِ فاقذفه فى الم فليلقه الم بالساحلى اذه عدو لي وعدوله, والقيت 


کنن سی بے »- 


.)۱۸١ ( سورة الأعراف » الآية‎ )١( 
.( 1 ( سورة الشرح » الآية‎ )۲( 
.)١( الآية‎ ٠ سورة الشرح‎ )۳( 

.)٥١( سورة الزخرف »الآية‎ )٤( 


or 


تفسبر سورة طه 


ae ا ع س‎ 0 0 2 ê ا ا ا‎ Ef 
و ا ا سی ر ا نے س ر ی کے خا و‎ 
Pp 


ری ارد اکل چ KO‏ چ س او ےو 


آل م جت عل قدر موی ) تمك لتقیی © اذهب أت وأحوك وای یرل 
انی رى آذ هیال فر عون ترط 7 فقولا لمرو یآ للد ید کر وخی © قادرا 
إا عاف ان برط عا اران بی © ول ل غا اتی ا ا سس وار © واا 


فر إا رسوا ریک فارسل متا نویل ولا معدم قد شتلك اي من والسللم عل 
اتاد © a‏ لتا ن لداب عل م نکد ت ورل( 


اشُددبوء زى من جعمل همزة ادد ) همزة وصل جعل وأ کک 
مي الذغاء زالطلت واش كه هة بفتح اهمزة . وقرئ ا اشن 
Ty :‏ ّ 
كيا ) جعل العلة في طلب نبوة أخيه أن يشتركا في التسبيح والتقديس. ‏ قال كذ ويب 
سك يوسن ) وقوله: # قذأوييتَ 4 ليس خبرًا عن ماض» وإنغا هو إنشاء للإعطاء ؛ 
كقولك: بعتك بكذا ؛ فهذا اللفظ هو الذي حصل به البيع » ثم إن اله تعالى شرع في إبداء 
مننه على موسى فذكر حالة الرضاع وحالة وضعه في التابوت وإلقاء اليم التابوت إلى 
الساحل » وأخذ فرعون له » وتربيته في يد عدوه الذي كان يقتل الناس من أجله » وإلقاء 
حبة الله لموسى في قلب كل من رآه » وسلامته من قبل القبطي » ثم أعاد الأمر بالرسالة 
بقوله : # ذهب أت وأَخوك ركا ). 


کے ہے للف 


وهاهنا نكتة لطيفة؛ وهو أن موسى سأل من الله وزارة أخيه له » وعلل ذلك بقوله: # ك 
شیع ك گرا ودرک کیا € ثم إن الله - تعالی- ولاه وأعطاء ا : اذهب 
EO OT O dS‏ 
آوضّْی € مع علم الله - تعالى- بأن فرعون لا يتذكر ولا يجشى» ولا يتأتى منه ذلك » والمعنى : 
SC‏ 


( 0اا غار ادو رة ا بهمزة القطع والمضارعة في الفعلين » وقرأ الباقون " اشدد ' و" 
Le E E N a‏ 
لآبي تيان( / ١ (۲١‏ الذز, ا لصون لمن الى ( 0۸-58 > السعة لان غاهة اض :1۸ 
الكشاف للزخشري ( ۳ / ٠ ) ٠۲ - 1١‏ النشر لابن الجزري (۲ / .)۴١‏ 


oo 


تبر السخاوي 


رسے رص م ہے 


کان یعلم آنه َقضی اجتهد ووسع الحیل فيه «کالار رسال تاا نیفرط عا منه ضرر # 
رى فيذكر في حقك ما لا يليق بجلالك . #إتارسولا ریک ؛ 


أ 
ارسلمستًا 4 
es‏ ' بيت موسى إلى فرعون في آمرين خاصة: 


أحدهما: التوحيد. والثاني: تسليم بنى إسرائيل إلى موسى وتخليصهم نما كان يكلفهم إياه 
N SY‏ 


لولانعذَبيمَ 4 والدليل على صحة رسالتتا آنا قد تاك این ريك 
١ /٠۲١(‏ ) والمعجزات دالة على صدق الني. إنَاقد أو إلتًاً ‏ استدلت المرجفة و 
الآيةء وقالوا: لا يعذب الله من قال: لا إله إلا الله أبداء واحتجوا بقوله: ۾ إا یی إا 


ا ر ار 


TT 
قا من نکیا موی کال ریا ری اعطی کل سىء خلقَه رهی( قال فما بال‎ 3 
اذد ت ال ّا عند ن كي لايل ری ولا یی ) ایی سم کم‎ 


الذرض مهدا وسركَ فیا سبلا وانزل نا السماء ماه ارتا بد روجام اتی کلوا 


م ر کو س ر و 


ازعو ممم لف دیک آرت ذولي اتی( چ نا خلفت کم وفہانییڈ کم وھا رکم ار 
ری ()) 


(VA! eT ينظر: الحرر‎ )۱( 

(۲) المرجثة - بضم اليم وكسر الجيم بعدها ياء مهموزة وبجوز تشديدها بلا همز -: نسبوا إلى الإرجاء وهو 
التأخحبر ؛ انهم أخروا الأعمال عن الإمان فقالوا: الإعان هو التصديق بالقلب فقط ولم يشترط جمهورهم 
النطق وجعلوا للعصاة اسم الإيان على الكمال وقالوا: لا يضر مع الان ذنب آصلا ومقالاتهم 
مشهورة في كتب الاصول. 
وهم ثلاثة أصناف : صنف منهم قالوا بالإرجاء في الإيان وبالقدر على مذأاهب القدرية فهم معدودون 
في القدرية والمرجئة كأبي شمر المرجئ ومحمد بن شبيب البصري والخالدي » وصنف منهم فالوا 
بالإرجاء في الإيمان ومالوا إلى قول جهم في الأعمال والأكساب فهم من جلة الجهمية والمرجئة » وصنتف 
منهم حالصة في الإرجاء من غير قدر وهم مس فرق : يونسية وغسانية وثوبانية وتومنية ومريسية . 
وقال الشهرستاني : والمرجئة أربعة أصناف : مرجئة الخوارج » ومرجئة القدرية » ومرجشة الجبرية › 
والمرجئة الخالصة » ومحمد بن شبيب والصالحى والخالدي من مرجئة القدرية وكذلك الغيلانية أصحاب 
غيلان الدمشقي أول من أحدث القول بالقدر والإرجاء . 
ينظر عنهم بتفصيل في : الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي )۱۹/١(‏ » الملل والنحل للشهرستاني 
/١(‏ ۱۳۸) ط . دار المعرفة - بروت - ٤‏ ١٤٠ه‏ - تحقيق: محمد سيد كيلاني. 


o1 


تفسبر سورة طه 
ا أخیه. < هَدَی) کل حیوان إلى ما يصلحه. 


سر سے کر ود 


¥ قال 4 فرعون # فمابال لونادو يعني فما جری فيها حين کذبوا ؟ 

i‏ يعني اللسوح الحفوظ. لایضل ري ولاینسی ل الى 
جل لم ادر مهدا وساف کہ فب کہ فیا س سيلا € السبل: الطرق. قوله: ما فاخا € عدل فيه 
عن الغيبة إلى التكلم؛ TT‏ من السماء وخروج النبات به آمر عظيم لا يقدر عليه 
إلا الله. 


7 ووه 2 


روجا 4 أصنافا بات شق 8 آي: وقلنا: # وا وارعوا انعم كم 4 وهو 
کقوله : # ما أ رلانی 4 $ لبت ولي انع € لذوي العقول . 

# منهاخلقتنكم € أي : من الأرض » ثم فيه وجهان : 

أحدهما: خلق أبيكم آدم من تراب. والوجه الثاني: أن الله وكل بالولد في الرحم ملكا 
يأاخذ من تربة الأرض التى يدفن فيها ذلك المولود فيذره على النطفة؛ فهذا خلقه من 
ب ام فرعو غلى هذا ان ال اة آي بكر وغمر مئل نثاة خلق رسول اله ب 
لأن الكل دفنوا في مكان واحد"» وني الأرض # ر یدگ 4. 

وقد اريه ءا ایا ھا مكدب وی ا قال انتا رامن ارتا بحر بوس 
ایک رین فاجمل اوت وعدا ا غا و ا م 
توھ گ رین نتو راد تراش شی © ل ر جع سے3 © 1 
اھر ری ویک لاتفتروا عل آنه ڪزيا فجت بعڌا وڏ e‏ 
آمرھُم يتھ اسا اوی و قالوا إن هدن سجرن ران آن راکم من رض 
برها ود هبابطریق یک المن ) اجعوا کید مم افوا صقا ومذ أف ا 


.) ۳۳ ( سورة النازعات » الآية‎ )١( 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور ( ٥۸٤ / ١‏ ) ونسبه لعبد بن ميد وابن المنذر عن عطاء الخراساني . 

(۴) رواه الحكيم الترمذي قي نوادر الأصول في آحاديث الرسول ( /١‏ ۲۹۸ ) عن ابن سبرين - رحه الله - 
قال " لو حلفت حلفت صادقا بارا غبر شاك ولا مستشن آن الله - عز وجل - ما خلق نبيه ل ولا أبا 
بكر ولا عمر - رضي الله عنهما - إلا من طينة واحدة ثم ردهم إلى تلك الطينة ' 


تفسبر السخاوي oY‏ 


ا قالوا موی ما آن تلقی وما ان کو اول من ی ن ERE‏ اام وعم 
له ن سخرھ اا تی © ا © متا لا خف إت أت EC‏ 
اتن ہیر قت اتک مکل کرای ارج اگ 0وا 
ڪڇ قال ءامن ل.ل أن ءاد لک K‏ لکا الى عم لخر 
افطع یدیک وار CE E‏ في جذوع انل ومن أا اشد عذَابا 
واب O31‏ 


ر 


# وقد أرينا فرعون # ءاييتّا # التي جاء بها موسى لها کب وأ ) وهذا يدل 
على أن فرعون کان يرعد خوفا من موسى. فهل رآيتم ساحرا غلب على إقليم فملكه 
بسحره واستولى على ذلك الإقليم . امل 4 الحسنى. م آثوأصَمًا ‏ فإنه أهيب للعدو 
أن يأتي صفا. # قَالبلألْقوا ‏ خيروه في أنه هل يبدأ هو بإلقاء عصاه أو يبدأوا هم ؟ وهذا 
عادة المدل بصنعته . لَإِذَاَاهَ € أي : فاجات حبال السحرة أنها تخيل إلى موسى أنها 
تسعی » وکانوا قد /۱۲١(‏ ب) حشوا أجواف تلك الحيات المصنوعات بالرئبق › ومن شان 
الزئبق آنه إذا هي فاضطربت تلك الحيات لانسداد الأعلى فبقيت تضطرب . 

اوج س € فاحس # في فيو يمه 4 فلا لا حف # يعني: لا يلحقك من ذلك ضرر. 
كأ ت اَل 4 الغالب القاهر هم . لوأل ماقيَسِنك € هذا تصغبر لأمر العصاء وقد 
سبق قوله - تعالى- له : «وَمَالك يمك € وقال له هاهنا  :‏ وَألّمَافِبَمِيِفَ € الي 
ألْسَحَهَّ € كان ملقيًا ألقاهم من شدة اشتغاهم بالسجود. *قالواء مارب هرون وموس 4 
E NS‏ 
فقال: # لاق AE‏ وار گر من لض 4. 

وقوله: ميض 4 يعني به اليد اليمنى مع الرجل اليسرى» آو بالعكس » وقطع اليد 
والرجل من خلاف هو من وجه أشد من قطعهما من جهة؛ لأن ذلك الجنب يتعطل » وهو 
من وجه آخحر أحف ؛ لأنه بقي في كل جانب شيء من الانتفاع » فسلك فرعون أحد 
ا ا 


العذاب متى اجتمع فيه كونه أشد وكونه أطول مدة كان أعظم. 


و 2 


oA‏ تفر سورة طه 


الوا لن دو غل ما اا2 لتت الى طز E ET‏ 
و ابا ا ارتا لرا خط ارا اراو لخر وال ردانق ! اد 
ا ریه جر ماقا له جَھم اموت فما ولا یی ° وناو مواد عَيلَ لحت انی 

همال ا حت الم اا حت عن ری من کا اہر یوین فیا وذلك جرا ا HO);‏ 
ل أن أن اوی فَاضرت هم انی رسا لاف د ولا تی ) 
امهم عون ورو فغشیم من الم ا عم © وال فغ فم ا هدی ر بی 
تیل قد اتک من مدرد وواصدماگ جاب الطور لذن ورتا یکم الم اللو ا لوا من 

طیبکت ما رفک ولا تطوا فيو فیجل علک عص ومن مز یھ یی فق موی ون 
لب وام ور میا اند # وما اعج کک عن قویک موی ا ال 


ور ا 


هم آولاے علخ آثری وعجلت لیک ر ORTE‏ 

قَاأوأ4 السحرة لفرعون : نترك عل ماجا تام أَلِينّتِ ‏ فنترك ما رأينا من 
الآيات . قيل : إنهم رأوا الجنة والنار في سجدتهم تلك .# ازى فَطرَنَا € يجوز أن يكون 
قسَمًا » ويجوز أن يكون معطوفا على قوله : 3 ماتا € 3 فافض ماأَنت قاض 4 أي: افعل 
فينا ما تشاء ؛ فإن لنا رجوعا إلى الله يقتص لنا ممن ظلمنا ؛ إن مدة تسلطك علينا # هذه 
وة لديا 4 وما أَكَرَهَسَسَا لخر روي أن فرعون كان يكره طائفة من الناس على 
ا 

E I O 4‏ 
هيع آز E E EET‏ ر ایکا شب غ بار 
لمو من ڪل کان وماهو سيت 4 ری 4 من تحت أشجارها #الانر أو من 
تحت غرفها ؛ لقوله: فم عر ين فرقھا عر نة رین کی لار 4 ماني الْحر 
ّا ¥ ( ۱۲١‏ /) من مقتضى الدليل آنه إذا انفلق البحر اثنى عشر فرقا يكون في قعر كل 
SR E ED‏ 


(1) ذكره السيوطي في الدر النثور ( ١‏ / 0۸۷ ) ونسبه لابن أ بي حاتم عن القاسم بن أبي بزة . 
(۲) سورة إبراهيم » الآية ( ١۷‏ {. 


(۳) سورة الزمس» الآية ( ٠١‏ ). 


تضارالسخاوي ۹ 
تخافه مطلقا ‏ شيهم نالم اشم شيَهَمٌ 4 آي : أمر عظيم لا يقدر قدره # وَمَاهَدَى) إنغا جيء 
N O‏ 

فهم موسی من قوله : # ومآ أعجللک ‏ آنه قد عتب عليه کیف تقدم قومه ول يات بهم 
معه ؟ فاعتذر بأمرين : أحدهما : أن المكان الذي فارقهم فيه قريب جدا قال : هم وک علج 
ار ی وا بد من: 


ا وأا الاي ۸0 رح م ا غ 
سا قال تقو ل ودک ر زد 6 و E‏ يڪم الع ر م رد 

م س ی ا کے ٤‏ و 4 ۹ ۰ 

3 قال فنا قد فتتا قوم من بعد € آي : من بعد انطلاقك « وَأَضلّمألسَامریٌ 4 وقرئ في 
الشاذ « وَأَلَم 4 ا 

وروي أن السامري حين وصل إلى البحر مع موسى بعث الله جبريل راكبًا فرس الحياة 
وقد خلق الله الحياة على صورة فرس » ولا تمر بشيء ولا جد مسها شيء إلا حيى» وخلقى 
اة امو تاغل ووه کش کبش املح ؛ کما جاء فی الحدیث أنه : يذبح الموت يوم القيامة » وقد 

e N : 

a‏ " فرأى السامري فرس جبريل كلما وضعت حافرها 
OE CA TC I EEE‏ 
وكانت بنو إسرائيل لا أمروا بالخروج من ديار مصر استعاروا حليًا من قوم فرعون » ول 
يتسع هم الوقت أن يعيدوه إلى أربابه » فحملوه معهم فلما جاوز موسى البحر » وغرق 


() قرأ بها أبو معاذ القارئ . تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان ( 1 / ۲۹۷ ) » الدر المصون للسمين الحلبي 
٠ ) ٤۷ /٠١(‏ الكشاف للزخشري (۲ / ٤٤۳‏ ). 


(۲) رواه مسلم رقم ( ٥0۸۷‏ {. 


04۰ تفسبر سورة طه 


الفانرئ افا فل و و وا هو ل الاب فار الل رر حر 
الثورء وقال هم السّامري : هذا العجل الذي يخور هو إفكم وإله موسى » فنسي موسى 
وذهب يطلبه في الجبلل ٠١١(‏ / ب ) فرجع موسى إلى قومه وقد أعلمه الله - تعالى- 
بضلال السّامري ومن تبعه » فسمع أصوات عبدة العجل يصرخون ويصفقون ويرقصون › 
فقال : هذا صوت الفتنة » واشتد غضبه حتى ضرب برأس أخيه جره إليه » وكان موسى قد 
أعطاه الله - تعالى- الألواح » وقد كتب له في التوراة » فألقى الألواح من يده . قيل: ذهب 
ف الو رة اساعها اها غل أرقي غا 

قال موسی لقومه : # الم يوڌکم رکم وعدا حَسنًا ) وهو E‏ 
تاج إليه من أمر الدين والدنيا فال المد لمدة غيبتي غیت و کان فد وغه 
انقضاء E‏ ها أربعين ليلة # آم أردد ا ٤یکم‏ 4 وقرئ أن 
يل کہ 4 آي ر وی ل ن عدوت لی رمه لرا الین 

ا الد قدا کر مھ وراک ة: 

قال مآ اقتا موک لکا رکا ا ارا ین ةالوم متها مكرك ی 
ااي ا احرج لم عجْلاجسدا eee‏ 


د الاح aT‏ ولقد قال مم هلرون ن َبليََوم 
فش وان کم الرملن فانیعوز کک 6ا رک 


سا رو ر کے 


e O 


واا >3 


e‏ لذلك ۾ لات ایکا کا ناورار 4 آي 


کی٣‏ رت ر ی وک ی ت ایی ر 


قوله - عز وجل: oS‏ 
في صورة العجل ‏ فكلك ألَىألسَاميٌ 4 ما كان عنده من الحلي «فَأَخَْجَلَهُمَ 4 السامري 


(۱) رواه ابن أبي حاتم في تفسیره ( ۱٥۷۲ / ٥‏ ) رقم ( ٩۰۱٦‏ ) عن ابن عباس - رضي الله عنهما . 

9 فا الختا ولان وطلهة ين مضرف وى بن واب جل »وقرا الباقون ع " 
تنظر القراءة في : البحر الخيط لأبي حبان ( 1 ٠) ١‏ حجة أبن خالويه ( ص : ۲٤١‏ ) » الدر 
اللمصون للسمين الحلي ٠١ /١(‏ ) , السبعة لابن مجاهد ( ص : ٤١١‏ ) » الكشاف للزخشري 
OTO PTFE EET NED‏ 


o4۱ تفسبرالسخاوي‎ 


ا 


اللاي 4 وقيل TS‏ 
قيل: إنه كان يخور مرة بعد مرة » وبعض المفسرين يقول: خار خورة واحدة » ولو كان يخور 
كل يوم لا صلح لا نسبوه إليه من الألوهية » وهو كقوله -تعالى: إن آلب دعوت فن دون 
أوعباة آمقا لڪ 4 إلى آن قال : # ألم أجل يشود ا4 ولو كانت هم أرجل 
وأعين وآذان لا صح نسبتهم إلى الألوهية » فكيف وهم ليسوا كذلك فقال هَدًآإ لهم 
وللَهموسى سى 4 موسى حتى طلبه في جبل الطور » ثم علّفهم الله - تعالى- بقوله : # أفلا 
مود اهدر 4 آي : ألا جيب متكلما بخاطه . 


f i‏ 2 ج م 


e eT‏ ا 
فعصوه وقالوا: # ند عي عكفين 4 وأكدوا النفي ب ( لن e‏ 


رو ص ل 


فاقیل فوس عل ارون فقال: ل ھترو مامتعک د داهم لوا ر آک تبن # قال 
سوم 4 واستعطف أخاه بالنسبة إلى الأم لأنها أرحم لا تاذ بلتی ارا 4 قد کان 
آخذ بأذنیه فاستدل ره قوم على أن الأذنين من الرآس» ولا حجة فيه ؛ لآنه جوز أن يكون 


E 


قالَيبَوم لحد لی و راو ان قت ان تقول فرت بی یاس یل ول رف f‏ 


A *‏ رو و رر ا ورو ا > E : o‏ ج 4 
قولي Cy‏ قال فما خطبلک دمر ا قال برت بمًا به ت و 
رج کا r‏ 2 


کک e‏ ل اذهب قت لك فی 


کشر سے ہے لر س رم ےو و KII‏ ا ا ا ور ء 
ع o‏ مال لھ کم اہ زی لال al‏ 
سے م سر سے سر جر ر ر ر2 ر » وص د 


لما الا كدلك تفص عل من آناء ما قد سب وقد ائيشف من أا زكرا امن أطرص عله 
که تر م ی ا © خی ھم وة م رز ج رتغ فارز 


یرادرز © کے م د ف لاعت 9© 


ا ي 
ص 


ِت € أن آقاتلهم آن یتفرقوا شیعاء وهو قول موسی: « إفحَشیث أن تقو 


.) ۱۹۴ ( سورة الأعراف > الآية‎ )١( 
.( 1۹40 ( سورة الأعراف »الاية‎ )۲( 


ل تضفر سورة طه 


رقت ب کن لسر یل ولم رهب قلي 4 وکان موسی قد أوصی هارون فقال: إن ریت من بی 
إسرائيل ما لا يسوغ فبالغ في اللطف؛ ليرجعوا عما هم عليه » وإلا فالحق بي » فاقبل موسى 
على السامري » فقال : # فَمَاخَطبك سى € يعني : قد استقر عذر أخي ونطق با 
alg ee N COANE E‏ 
قال بَصْرَت یما لم روا بو 4 وهو اخضرار الأرض تحت حافر فرس جبريل ۰ 
قَْصَكة مَنْ تَر € حافر فرس « الرَّسولِفََد ئها € في العجل ودل سوبت )€ أي 
زینت أو سهلت . 

و ق RR‏ ر ف 0 إلا و اعدا اى : 
يعني الاس والممسوس » فكان يخرج في الفضاء ويرفع صوته: لا مساس لا مساس. # وَلِنّ 
َك مَوْعِدًا € في الآخرة # لَنلمَةُ. 4 لابد لك من الحضور فيه لوار إل إكهك )€ بزعمك 
e‏ واا 4 آي: على عبادته وتعظیمه # رمدم 4 آي: لنبردنه بایرد 

َة 4 بعد ذلك ف اير 4 في البحر وسح لى عا 4 الأصل : وسع 
I CN‏ 
ومثل ذلك الاقتصاص فص علي من ايء الرس 4" من أخبارهم وقصضهم. ثم عظم 
(۱۲۲/ ب ) أمر القرآن بقوله: # وقد ٤اك‏ من لذارا ا من عرض عنه قله حمل وم 
ألقيسَةَوزً 4 ثقيلاً ‏ نيه4 في عذاب جزائه» وقبح ذلك الحمل حلا . 


محف ألصور € قال الحسن: الصور: جمع صورة ‏ أي : نعيد الأرواح في الأجساد. 
وقيل : الصور قرن ينفخ فيه إسرافيل » ويقول : أيتها العظام البالية والأجساد المتلاشية › 
والشعور المتمزقة والأوصال المتفرقة › إن الله أمركن أن تجتمعن لفصل القضاء . وقيل: 


(۱) قرأ ابن جَماز: ( لْحرقلّه ) » وقرآ ابن وردان: ( لْحْرقلَةُ ) » وقرأ هور القراء: ( لنْحرَقلّةُ ). 
تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان ( ٠») 7٦ / ٦‏ تفسير القرطي ( ٠ ) ۲٤١ / ۱١‏ الدر المصون للسمين 
الحلي ( ٠۲ / ١‏ ) » الكشاف للزخشري (۲/ ٠ ) ٠٥۲‏ الحتسب لابن جني (۲ / ٥۸‏ ) » ختصر الشواذ 
لابن خالویه (ص: ۸٩‏ ) النشر لابن الحزرري (۳۲۲/۲). 

(۲) سورة مريم » الآية ( ٤‏ ). 

(۳) سورة هود » الآية ( ٠١١‏ ). 

.) ٩٩ ( الآية‎ ٠ تقدم في سورة الكهف‎ )٤( 


الأرض كلها هي الصور ينفخ إسرافيل فيها فتصل أثر نفخته بالأجسام » فيقومون قائلين : 


ار ااال ا 
ومنه قوله - تعألى: 3 وم يدعو گم فاس یجي بور IT TE Ra‏ قوله: رقا 4 آي: 
ا وقیل : عمبّا؛ لأن ا . 9 شتو کے و نَم 4 فان الحوف 


. يضعف الأصوات 


ناعم بمابمو لون إذ يقو امهم مةن َر إو 4)2 

4 آمهم عقلا ASE:‏ أرخ بالأيام وح التأريخ أن يكون 
بالليالي» لكن ذاك يكون إذا اشتمل الزمان على وقتين ليل ونهار» وهاهنا ليس كذلك ؛ 
لأنهم أرادوا أنهم لبشوا بياض يوم ليس فيه شيء من الليل . * فيذرها 4 آي: فيذر 
E‏ الأرض المستوية E‏ و س الک 


واعلم أن الأرض إذا مسحتها وسويتها بحيث لا يظهر لك فيها اعوجاج» وأنت لو قستها 
بالمسطرة ة حصلل لك رؤية عوج يسير لا يدركه الطرف» في فيلحق ذلك الطرف بالمعاني لكونه 
غير مرئي» فإذا نفي ذلك لزم منه نفيٰ ما هو مرئي بطريق الأولى. 

3 لا تى فپاعىماو اسنا آي: لا ارتفاعاً اغات عور الداع 4 هو 
إسرافيل ينادي: يا أيتها العظام البالية والأجسام المتلاشية » والشعور المتمزقة والأوصال 
المتفرقة » إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء . فإذا قاموا a ae‏ 


رو ص ر 


التراب عن رؤوسهم ويقولون: سبحان رینا العظيم ويبحمده .° )1/9 أ( $ يو برغوک 


(۱) رواه الطبري في تفسیره ( ۲٢‏ / ۱۸۳) » وذكره السيوطي في الدر المنثور( ۷ / 1١١‏ ) عن كعب . 

(۲) سورة الإإسراء » الاآية ( ٥١‏ ). 

(۳) قال الراغب الأصفهاني في معجم مفردات ألفاظ القرآن ( ص : ۳١۳‏ ) : والعَوّج : يقال فيما يدرك 
بالبصر سهلا كالخشب المنتصب ونحوه » والعِوّج : يقال فيما يدرك بالفكر والبصيرة . وقال ابن الأثير في 
اللهاية في غريب الحديث والأثر ( ۳ / ٣٥‏ : وهو بفتح العين ختص بکل شيء مرئي کالاًجسام › 
وبالكسر فيما ليس بمرئي كالرأي والقول . وقيل : الكسر يقال فيهما معا » والأول أكثر . 

(6) تقدّم تخريجه قريبا . 


o٤‏ تفر سورة طه 


< ~ ر پل‎ err 


فا ورت دو وف ون و ا و ف تو ارب 


أحدها: إن لبتم ما بين النفختين» فإنه روي: "أن العذاب يرفع عنهم ما بين النفختين 
فيقومول eS‏ قال الله - تعالى- حكاية عنهم: # قالوا ويام 
ا قرا ". 

والثاني: إن لبثتم في الدنياء تضاءل عندهم اللبث في الدنيا حتى عدوه ساعة ؛ لأن آيام 
ال 


الوجه الثالث: إن لبثتم في القبور. قالوا : ولم توصف القيامة بأهول من هذا؛ فإنهم 
كانوا في القبور يعرض عليهم مقعدهم بالغداة والعشي بدليل قوله - تعالى : # ألَارُ 
FSO a oe‏ وعَشيًا 4 ومع ذلك رأوا أيام المقام في القبور كأنه نعمة » فاستقصروا 
مدة إقامتهم في القبور. 

ترح مرا کاک سے رھ م رال رچ 2 صر و سے سے سے ا 

e‏ رد کک قامعا صفصمًا اہ لا تری فا 
ت( 

ھا ا 


م 


اا TT Ee E‏ 
فتصير #ڪالمهن اَلمَنمُوش 4 ” وتارة تصير # كسا نورا  »‏ وتارة كالرمل 

الذى e‏ ت ابال كيبا مهيلا 4 وتارة تسوى بها الأرض فلا 
يبقى فيها ارتفاع ولا انخفاض لاع وجل e‏ لاعوح هم عنه # وَكَعت 4# ذلت 


.) ٥١ ( سورة اللإإسراء » الاية‎ )١( 
بنحوه وعزاه هناد‎ ) ١۳ / ۷ ( وذكره السيوطي في الدر النثور‎ ٠ ) ۲١١ / ۸ ( رواه الطبري في تفسيره‎ )( 
في الزهد » وعبد بن ميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الاتاري..‎ 

() سورة يس »الآية ( ٥۲‏ ). 

.) ٤1 ( سورة غافر ء الآية‎ )٤( 

.) ٠١ ( سورة النبا ء الآية‎ )٥( 

(7) سورة القارعة » الآية ( ۵ ). 

(۷) سورة الفرقان » الآية ۲۳ . 

(۸) سورة المزمل » الآية ( ٠١‏ ). 


تبر السخاوي 040 


وخضعت . لفلا مع الاه 4 يعني: صوتا خفيا. وقيل: لا يُسمع إلا صوت مشي الأقدام 
إلى الحشر والقيامة » ففي بعضها * واف بعصم عبض باون4 . وني بعضها « نرک 
ب القیلمة عند ریک خی شور 4 . 


وسنولا شفع الشقلعة إلا من اون له ان وزی اهدو © بغار ماب آذ م وما لمهم 
م ج سے سے 22 2 سے کچ مر ا اک ای ہر ا 
ولاعیطوت ہو علا ) # وعتت آلوجوة لی الوم وقد خاک من حمل ظلما )وسن 
رچ سر 2 سے ر r‏ رارت وم EE‏ کر جکر سے بے 2 ص٣‏ ر کا رو رژ ٍ 
َمل من الصَللحلت وهو موث فلا ياف ظلما ولا ضا ل كلك آرله فاا عر 
a GE E EEA‏ 
وصرفنا فيه من الووِيد لعلهم بمو أو عدت هم ذذ 7 فع أله امَك ألْحَىّ ولا جل 
مجو ےر ور ص r‏ ۹ 
بالْفَرءان فن قل ان قزل وو رب زدڏن علا 4)9 

cE Ea 

يمير لاقع السَمَلعة إلا 
للشافع أن يشفع؟ لقوله - تعالى: لمن دا آلْزِی مسقم نذه إلا ذد 4 )۳( وآيضا لا تنم 
الشفاعة في الآخرة إلا فيمن أذن أن يشفع فيه ممن قال ل إله إلا الله؛ لقرله - تعالى: 


ل ولا يفوت إلا لمن ارتسی 4 وقول ه : ا ورضی نوک ل بغار ماب یذ م وما لمهم 4 
رو ع ا 


حاص محم ظلّمًا 4 يجوز أن يراد من حمل كفراء فلا تنفع فيه الشفاعة فيخيب» E‏ 
يريد مع ذلك مظالم العباد . 


و ر 


منأذن له لرن 4 لا تقع الشفاعة في الآخرة إلا بعد إذن من الله 


ر ور ٣‏ ر 


ومن عملي الصّللحت وهو مويك فلاف 4 خر جرد » ومن قرا( قلا يَف ) 
(۱/ ب) فهو نهي عن الخوف ۰ وکیف ينهی عنه وهو ياتي بحکم الحال » ولا یتمکن 
الإنسان من دفعه عن نفسه » وهو إما نهي عما يقتضيه النهي من المعاصي واُضم: 


.) ٠٠ ( سورة الطورء الآية‎ )١( 

(۲) سورة الزمرء الآية ( ۳١‏ ). 

(۳) سورة البقرة » الاَية ( ٠٠۵‏ ). 

.) ۲۸ ( سورة الأنبياء » الاي‎ )٤( 

(9) قرأ ابن كثير من العشرة ( فلا خف ) » وقرأ الباقون ( فلا حاف ). تنظر في: البحر الحيط لأبي حيان 
7 ) الحجة لابن خالويه ( ص : ١۷٤۲ء ۲٤۸‏ ) » الحجة لأبي زرعة ( ص ٤1٤:‏ ) » الدر 
اللمصون للسمين الحلبي ( ١‏ / 0۸ )ء السبعة لابن مجاهد ( ص : ٤١٤‏ ) » الكشاف للزخحخشري 
)٠/(‏ النشر لابن الجزري ( ۲ / (TY‏ 


0 


تفسبر سورة طه 
التقص. يقال: هضيم الكشح» أي: صغيره» ومثل هذا الإنزال # أنرلته فرءانًاعربيًا 4 وقد 
يوجد فيه كلمات فارسية أو رومية قد عربت وهو كما يقال: هذا ثور أسود» وإن كان في 

عليه من العئاد. CE SEE‏ 
من دعوى الشريك والولد له. 

وكان الني ؛ إذا قرا جبريل عليه ما نزل عليه من الوحي يلاحق جبريل في القراءة 
خحشرة ان تفلت عنه بعضه ۰ فأنزل الله - تعالى: لاخر بو لسانك لعجل وء 4 ا الا 
وا جل لقان من قل آن يمى إل وَحيْه 4 أي فر ف ان يفرغ جيریل من 
قراءته » فکان الني 4 بعد ذلك يسكت حتى يفرغ جبريل من قراءته » ثم يقرؤها الني 3 
ES‏ 
فلا بخل منها بشيء" 

و جل اص ر رکو وھ ا ردک ول ار سے سے سے 

ولقد عها ٳلح ٤ادَم‏ من عن قبل فتیی ولم د له عرما ل ولذ قلعا لمڪ 
د سے ایل قلا ادم إن هدا عدو لف وروک م 
ڪر ی سے سرد سے ا 2 4 ر 4ے رر رو ر 
رح من اَلْجَة فتَْم 9 کک ا َء فا وا تعر او أك لد طسوا فبا ود 
سی ©4 


eel‏ لادم a‏ إلا ا 


ل ا رار 2و و 


وقد هداز ءام من قل فی ولم د له دعَرّمًا € لم يعد بعض الفسرين آدم من أولي 
الععزم ولا يونس ؛ لقوله تعال: عر ىريك ولات كما كوت 4 « ولذ تَا 
E SE‏ 


وقیل: أسجدوا لسجوده» آي: ليكون إماما لكم وآنتم تقتدون به » والصحيح أنهم آمروا 
ار و ا و ا ر و نه و خا ق و اده 


E 3%‏ سا که 8 وقوله : وان مله مستانفة > چوابت لسؤال 


OTTO USD 

(۲) رواه البخاری رقم ( ٤1۹۲۹‏ ) » ومسلم رقم ( ۱٤۸۰۱٤۷‏ ). 
(۳) سورة القلم » الآية ( ٤۸‏ ). 

.) ٠٠١ ( الآية‎ ٠ سورة يوسف‎ )٤( 


تفر السخاوي 0¥ 


a E CS a a a 
أحد منهم من الأمر. حرج منهم الملائكة المقربون ؛ لقوله تعالى: # قال ياليس ما عك‎ 
. 4 آن سد لما لدی کرت يلال‎ 


ممح ) إن قال قائل : ل لا قال : فتشقیا عن آدم ( ۱۲١‏ /1) وحواء ؟ 


والحواب من وجهين : احدهما : آن الذي يشقى بالنزول من الحنة هو الرجل دون المرأة 
فقد روي أن آدم قط أنزل له ثور من الجنة فحرث عليه حتى عرق جبينه فشت السعي 
والتعب إلى آدم خاصة . وقوله : فلاعرّجاً ¥ كقوله : لا أرينك هاهنا » والوجه الثاني : 
أنه ما قال : فتشقيا لأجل تأخير رؤوس الآي وهو بعيد ؛ لأن القرآن ليس محل ضرورة . 
للك ألا جوع فباو عى € القياس أن يقابل كل شيء لشكله » فيقال : إنك لا تجوع ولا 
ی ولا ری ول ف الفا دود ارهر] ٠‏ خر التمش والضح: مقصور 
جمع ضحوة . والوسوسة: الصوت الخفي . 

8 فوسو لبو اَی ال اَم ل آذك عل سجرة شار ومو لا © 
کک تا دت ا سو سا یلوا وتان یوما ون وق کل وی اد ر کنر 
لے حب ر فاب عه ا ا ا کک لع ف 
اکم می شک نوات مدای تکیت ق © وا ر ب 
ا ی کی ی کا 
قال ذلك ألتك ء ایتا فبا OR‏ وکلک زی من ری وم بون یات ریو 
وداب الأخرة أ دی © آم ید وگ املا هم نالو رة ی سکم إن 


1 
ا‎ 
S8 


عل سَجَرَة أَلَثلَرٍ ‏ قال له إبليس أو أحد ذريته: الشجرة التي نهيت عن أكلها هي 
شجرة eS LS‏ 


(9) شور ة ص اة( ۷5 
(۲) بسنت بالاصل. 


0A‏ تفر سورة طه 


لجسب اصطفاه واختاره فهداه إلى التوبة والرجوع إلى الله. # قال أهّا ينها 4 وني 
موضع آخر « آهْيطوأ مها جَيَيمًا 4“ المامور باهبوط آدم وحواء» وني الآية الأخرى آدم 
TT‏ نا ايڪ من هدّى# ( ما) زائدة ليا يڪم 4 شرط قن 
ابم 4 شرط ان. 3 قيضل وايش 4 جواب للشرط الثاني» والشرط الثاني وجوابه 
جواب للشرط الأول. # صنكا € أي: ضيقة حرجة. # ءايشا 4 القرآن # فا 4 فت ركت 
العمل بهاء وقد استدل بذلك على إثم من نسي القرأن بعد حفظه» ولا حجة فيه؛ فإن أصل 
ا ی وا" 

وديك ايوم نى 4 تترك في العذاب ؛ كقوله: كوا الله يهم 4 " وقوله : 
لیڈ وفوأیما یش لاء یوی هدا نایر 4 ومتی کان العذاب شدیدا ولکنه 
قصير المدة فقد يتجلد المعذب وينتظر انقضاء الأمل القريب » أما إذا كان العذاب دون ذلك 
ولكن أمده متطاول أو شد (٤۲٠/ب)‏ من الأول » فعذاب الآخرة في نفسه أشد وهو 
أدوم. # أَفلَمَ بهد ر أفلم يتبين » والفاعل کم اھککا) #بشونَف مسلکمم » فیرون آثار 
الهلكين المكذبين فيعتبروا ويرجعوا #ألتَهَى € جمم نهية وهي العقل ؛ لأنه ينتهي عن 
الفواحش » كما سمي عقلا فإن عقال البعير يمنعه من الذهاب كيف مشى » وسمي حجزا 
لأنه محجز عن المعاصي » أي : ينعها . 


سے د 4 پگ رک ا ‌ عل E‏ سے 
لوو كم سبَقَتُ من ريك کان لرام وہل سی ا ق عل مايقولون وسح بحم 


(1) سورة البقرة » الآية ( ۳۸ ). 

(۲) يستحب حفظ القرآن إحماعا وحفظه فرض كفاية إحماعا وهو أفضل من سائر الذكر وأفضل من التوراة 
والإنجيل وبعضه آفضل من بعض ويجب منه ما جب في الصلاة ويبدا الصبي وليه به قبل العلم فيقرأه كله 
إلا أن يعسر والمكلف يقدم العلم بعد القراءة الواجبة كما يقدم الكبير نفل العلم على نفل القراءة في 
ظاهر كلام الإمام والأصحاب ويسن ختمه في كل آسبوع وإن قرآه في ثلاث فحسن ولا بأس به فيما 
دونها أحيانا وفي الأوقات الفاضلة كرمضان خصوصا الليالي اللاتي تطلب فيها ليلة القدر والأماكن 
الفاضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلها فيستحب الإكثار فيها من قراءة القرآن اغتناما للزمان والملكان 
ویکره تأخير الختم فوق آربعين بلا عذر ويحرم إن خحاف نسيانه - قال أحمد: ما أشد ما جاء فيمن حفظه 
ثم نسيه . ينظر: الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ۲٠١ / ١(‏ ) » الإقناع للبهوتي .)١٤١۸/١(‏ 

(۳) سورة التوبة » الآية ( 1۷ ). 

.)١٤ ( سورة السجدة » الآية‎ )٤( 


تفسبر السخاوي 04۹ 


ریک قبل طلی السمیں وق عرویما ومن ءاتآی الیل ضس وأطراف اهار عك ری )و تمدن 
عك إل احا بدا ت او اشام ي ورف ریف حبر وبق 7 وار 
اكك بالصَ وار عا انك را ن رفك والقبة للنقری ا ) وقالو أو اباباي 
ن Cu‏ ر سے کر م ت 
م رَه وم اتهم ية ماف الصَح الاو ' r‏ ت ونا هم يعدا ين فلو لقالواريتا 


ر ر سر پو سر 


ل ااا سوا فيع ٤دك‏ مِنقَبلٍآن نَل وزی r)‏ 


خی ر رصت 


¥ ولو كمةسبَمَت من ريك ڳ او عات لار ان اليف ني امد وا مم 
ET E I MST‏ يوم القيامة. # وجل سی 4 
معطوف على #كمةٌ ¥ أي: ولولا كلمة وأجل مسمى. ر ل نیک ی اقل 
طلوع السَمیں 4 صلاة الفجر » وقبل ا صلاة الظهر والعصر نانآ ی لل 4 
امرب رالا واناه الل مساغانة و لاك رسن رقا الكسائي وأو بكر (لحلك ترّى) 


بضم التاء. #ولاَمدَدَعِيَكَ 4 استحسانا إلى ما زينه أهل الدنيا من المساكن والملابس 
والمراكب؛ لأنهم إنغا فعلوا ذلك لينظر إليه ويستحسن . 


« رَهْرةللْيْووالدّبًا» وقرئ ( رَهَرَّة اليا الذيّا ) بفتح اهاء" رَهَرَّة: جمع زاهر» ككاتب 


رر ر و 


وكتبة . # وَرقربك 4 في الجنة روبق € في الجنة . ل وأمر اكك بال وة واسطو ع 4 


رکا شن ا دهمه خطب فزع إلى الصلاة وتلا هذه الآية ية . #والعقَة 4 
الحميدة لللقری ٭ # وقالوا لوا » هلا اة N‏ 
وهو القرآن المجيد المصدق لا سبقه من الکتب ۵ ولو اتا هلکه يعدا نقلي € آي : من 


)١(‏ قرأ الكسائي وشعبة عن عاصم " لعلك تُرْضّى '. وقرأ باقي العشرة " لعلك تُرضَّى 
تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان ( ۲۹١ / ٦‏ ) » الحجة لابن خالويه ( ص : ۲٤۸‏ ) » الحجة لأبي 
زرعة ( ص : ٤٦٤‏ ) » الدر المصون للسمين الحلى ٠١ /١(‏ ) > السبعة لابين تجاهد ( ص : ٤۲١‏ )» 
الكشاف للزخشري ( ۲ / ٠٥١۹‏ ) » النشر لابن الجزري (۲/ ۳۲۲ ) 

(۲) قرأ بها يعقوب › وقرأ العامة " زهرة " . تنظر في : البحر المحيط لأبي حیان ( ٦‏ / ۲۹۱ ) » تفسير 
القرطي /١١(‏ ۲١۲)ء‏ الدر المصون للسمين الحلبي ( ٦۷ / ١‏ ) » الكشاف للزخشري (۳/ ۹۸) » 
ON‏ 

(۳) وورد هذا مرفوعا للنی # رواه البيهقي في شعب الإان (۳ / ٠١١‏ ) عن عبد الله بن المبارك عن 
N E‏ 


رص 2 


ضيتق - أمرهم بالصلاة وتلا E i A E‏ الآية 


0 تفرسورةطه 


رر ر رر 


قبل بعشة الرسل وإنزال الكتب #لقالوأريا ول أرسلتإلسارسول فم ٤اك‏ من قَبّلأن 
تذل € بالعذاب ¥ وتر 4 به. 


رر او ر 


2 ر ۳ 2 ر سے سے و کے و د س 00 
ڪل ريص E a A E‏ السو ودی ))4 
و کل ی ای ا ررق هاا راا ار ان مک اخنان 


رر ارا کے 


علله أو بأيدينا. 9 فسعلمون من حب الصاط ألسَويٍ ومن هتد 4 /٠٠١(‏ أ) هو كقوله 
- تعالی : ٭ وما گا س خی َع رسو چ . 


کډ ل کډ 


(1) سورة الإسراء + الأية ( .)١٠١‏ 


سير السخاوي 
سورة الأنبياء[ مكية ] 
ااال را یچ کر 

ر ور ر ہج ی و ت ر م ا 

لاقترب للا حابم معرضون ر) ما ياننهم من زڪر ين ربهم 
ب لد ا ا سے E r laa A‏ وسرچ س س ت م وو 
ره ثل © مونم اا التجوى الذي ظاموأهل هدداإلابر 
۶ر ey‏ » سر ر N‏ ر 
مثلضڪم آفتاً اروا تر تور Ny‏ 0 


سے سے 


o‏ وکان اقترابه ما حل بهم في وقعة 
بدر من القتل والأسر. وقيل : أراد حساب يوم القيامة » وفي قربه وجهان: 

آحدهما : آنه آتٍ » وکل ما هو آت قریب . 

معثاه زمان بقاء کک وهر أنقضاء ۰ س 


ن ب 


aT E‏ هک 
لإ مايوه لديا َوب ولهو 4 " وقيل : ليبن ) أي : يلهون . وقيل : يشتغلون 
بالقدح فيه والاعتراض عليه . وقوله AVENE OSE I‏ 
فونه بهم # جملة آخرى » فالآولى حال من واو اد ٠‏ والثانية فيها وجهان: 

أحدهما : آنها حال من واو« اسم € : 

والثانی : آنها حال من الضمر في # يلعبونَ فتکون الحالان متداخلتين » وعلى الأول 
تکونان مترادفتین . 

وني معنى # لاهية لوبهم 4 وجهان : 

أحدهما : مشتغلين عن الذكر بالطعن في القرآن . 

والثاني : مشتغلين بالباطل عن الحق . 


(0) سو رة عمد :الايد( ۳5 ): 


ەه تفر سورةالأنبياء 
وقوله - عز وجل : # وأسروأألتَجَوى ‏ أي : أخفوا فيما بينهم التناجي بالباطل . 


وقيل : أمسروة اظهررة. قال الاوردى : اسر يستعمل في الإخحفاء والإظهار › وإن 


قوله: « أَفَأوّ ت آَليَحَرَ ) قيل : أفتقبلونه وأنتم تعلمون آنه سحرٌ ؟ وقيل: أفتعدلون 
إلى الباطل وأنتم تعلمون الحق ؟ الواو في #وأَسرّوا ‏ جوز أن تكون دالة على جع الفاعلين 
رو کرو کیدا وکل کی غل ل می قول اوی الوا 

وقل: اسروهاللدين لرا دف الخار وماد و ا و ت ا ا 
والتقدير: قائلين: # هدا إلا E‏ ك 


aT EN EE‏ ب فالأ أضغدث أحلم 
ا ر لمالا ايه ر ڪا ريل الولو 2 ما ء امت بهم من فَريةٍ 
اها اهم ویرت ا وما أرساتا ‏ اک الا رجالا رم تا غل ڪر لن 
کا توت ) وما جَعَلَتهم جد اة ا وا کا خلیین 7 م 


ق 
ا رھ رو ا س او کر و سرس اسم ر و س رھ ر سے 


ا واه ڪا السرفت قد ارلا ٳ کم ڪ با فيه 
6 أفلا تعقوت ر كم قَصَمتا صتا ون فر ةرامت طالمة واا E‏ 
os e O‏ ر NTE‏ 
سکن ملک سلون ا تالو بویا إا کا لین ))4 
وقوله : # أضَعَلتٌُ احم ٭ آي ( /۱۲١‏ ب ) تهاويل أحلام . وقيل: ما لا يقسر من 
الأحلام اهَل الزّكر € قيل : هم أهل التوراة والإنجيل . وقيل: غلقاه الن ب وا 
من أسلم من علماء اليهود والنصارى . 
قوله - تعالى  :‏ وَمَاجَملَكَهمْبسَدًا ‏ الآية قيل : معناه وما جعلنا الأنبياء قبلك أجسادا 
و لاا لون الطمام € ولا بر ترن ذلك > فل هدا بكرن اخ مال اکل رلا شرب 


راکو ر 1 ن 


(۱) ینظر : النکت والعیون للماوردي (۳/ ۳۷ ). 
(۲) تقدم في تفسير سورة البقرة » الآية ( ۷١‏ ). 


(۳) سورة المائدة » الآية ( ۷١‏ ) . 


تفسيرالسخاوي سس 0ه 
ل ال اة اني لرا لاد , واتة ا يال يشر م رأة الا ن ار 
التمییز بهذا الجنس › وهو كقوله - تعالى: ‏ م عرجكه طفل 4 قوله - عز وجل: فيه 
ورک 4 آي: شرفکم ؛ لنزوله بلغتکم أولا » مشتمل على على ذکر مصالحکم في دینکم ودنیاکم 
قوله : # نبا € أي : من القرية . وقيل: من العذاب. قوله: اتر فع % آي: :لعمَنّم . 
قوله: ل کم شون SG Dy‏ 


وقال ابن بحر" : لعلكم تسالون عما كنتم تعملون من الذنوب حتى استوجبتم هذا 


ال 
0% رَالت تلك دعونهم و ا حا ر حملیں ۴ EEE‏ الا 
وما یہنا ییوت ا لو ردنا آن بيد و نذه م کی 9 تید 


راو ر و وص ٤‏ وو“ رس رو ر 


الي عل الکطل دمه اڏا هو راهی ولک الول ما نون ره وله من في لسوت 
وا و غ ا ا 


قوله - عز وجل: # فما الت َلك دعوهمّ 4 بالثبور والويل حتى هلكوا. وقوله: للك 
دعَوَهَمٌ € معرفتان مجوز جعل كل واحدة منهما اسما ل ل مما الت # والأخرى خرا 
والحصيد: الاستئصال » زالخمود : الهمود » يقال: حمدت النار إذا انطفأت › فشبّه خود الحياة 
بخمود اللّار » كما يقال لمن مات: قد طفي. قوله : # را 4 قيل: ولد . وقيل: زوجة. وقيل: 
المراد الداعي إلى الشهوات» وأنشد الماوردي [ من الطويل ] : 
O OO‏ وللهو داع دائ غير غافإ ”“ 


. ) 1۷ ( سورة غافر » الآية‎ )١( 
ونسبه السيوطي في الدر المنثور ( © / ۸ ) لعبد الرزاق وابن‎ » ) ۸ / ١١ ( رواه الطري في تفسيره‎ )۲( 
. المنذر وان بن أبي حاتم عن قتادة‎ 
ه).‎ ۲۲٣٢ ( هو ابن بحر بن بري البابسيري يروي عن أبن عيينة توفي سنة أربع وثلاڻين ومائتین‎ )۳( 
.)٠٠١/١( تنظر ترجمته في : اللباب في تهذيب الأنساب‎ 
کک اناور ی الک وانر و ( 0۴۹۳ عن این ر:‎ ( 
: هذا عجز بيت للأحوص › وصدره‎ )٥( 
i RE ويلحيني في اللهو آلا أحبهُ‎ 
النكت والعيون‎  ) ٩١ /١( روح المعاني للألوسي‎ ٠ ) ١١١ /١( ينظر في : تفسير الطبري‎ 
.)۳۹ /۳( للماوردي‎ 


00 


تفسير سورة الأنبياء 

E ET‏ # آي من ندا . قال ابن جریج” لاقد تاولا 

ونساء من أهل السماء E‏ . قوله: إن کا قعل € آي: لاتخذناه من 
اج بے کر 


السماء بجيث بخفى علمه عليكم . قوله: پل قف باي عل الكطل فيد معه. € الحق هو 
المشروع » والباطل هو المدفوع . وقيل: الحق: القرآن » والباطل : إبليس 


وقیل: الحی المواعظ» والباطل: المعاصي» جعل الباطل كصورة صنم سقط عليه حجر 
ثقيل فوصل إلى دماغه فهلك ( ٠١١‏ /) والشجة إذا وصلت إلى آم الدماغ وخرقتها تسمى 
امف جا لك غا ااك اناطن وأفن ا الأفاة 2 ولال ارك رع 4ي 
هالك . 


سر 


قوله: ولا د دستحسرونَ € لا يتعبون ولا يعيون › يقال: حسر البعير : إذا أعيا» ومنه 
قوله: # بقلت إ ليك الص ر ساسا وهو حس € قرله : # ثرون أي : بجيون الموتى » ومنه 
قوله - تعال : # إااار چ ° وقوله : 3 وان شإ آلكارِ َيف شرا چ ° 
معناه : أن الإله جب ا در اوا اء ال 


یخی ایل لبقاو © ار اڈ الا ب آلآ مم مورآ 


E‏ ج ر٣‏ ۶ رر ر و م ص ورګ م اوق وو 
کان فہمًا اة إلا الله ا ا Ea‏ العش عا فون کک بفعل وهم 
و i‏ ر 7 > سر رودو ر ت ت e‏ 
ل بے )اہ ادوا من دونه اة قل هاتواً ھل هذا ذا وکر من می ودر من قل بل 


)١(‏ هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الإمام العلامة الحافظ شيخ الحرم أبو خالد وأبو الوليد القرشي 
الأموي المكي صاحب التصانيف وأول من دون العلم بمكة » كان ثقة حافظا لكنه كان يدلس بلفظة 
"عن ' وقد كان صاحب تعبد وتهجد وما زال يطلب العلم حتى كبر وشاخ » ومات سنة هسين ومائة. 
تلنظر ترحته في : سير أعلام النبلاء للذهي ١(‏ / 0( 

0 لطر ق فر( 70¥ 014 

EO TU 

OTTO GSAS 

)٥(‏ سورة البقرة » الآية ( ٠٠۹‏ ) وهذه قراءة أبن كثبر ونافع وأبي عمرو " ننشرها “ بالراء » وقراً الباقون 
ننشزها " بالزاي. تنظر في: البحر المحيط لأبي حيان (۲ / ٥‏ ) . الدر المصون للسمين الحلي 
/١(‏ 1۲۷ ) » السبعة لابن مجاهد (ص:۱۸۹) » الكشاف للزخشري ۳٠۷ /٠(‏ ). 


تفبرالسخاوي ‏ 00 
ا کیشر بعلمو لی ھم می © وما اکا ین نینک ہن سول إلا ویس له اہ 
لالہ ادود © واا اد امن ودا تھ بل اڈ کے ا ا 
فوته بالقولی وشمیامرو۔ ب لوت ا( بعلم ما بین اید ہم وما حلمم ولا سوت 
إلا لمن اتی وهم ن سیو مفو © # ومس شل منم إت اله من دونو َلك 
ریو جه رکدیلت ری اللیین ا اور الین روان السوت والذرض اتا 

رقا فقتقته ما وعلت امن الما کل ىء کی آفلا زیرد )4 


ر و ا کی الوا تقدیره لی کان فسا 
آهة إلا الله ومعهم الله لفسدتاء فعلى الأول يكون إبطالاً لاتخاذ الشريك» وعلى الثاني يكون 
ا ل غر ا وو ا در اعا 


رر ت er‏ 3 ا ور 


قوله تعالی : * لايل عمايفعل وهم سلوب قيل : لا يسال عن قضائه » والخلق 
بُسالون . قوله  :‏ هذا دَذرمنَمَى ‏ آي : بإبطال الشريك « ومن نَل أهل الكتاب » 
ن بالتوحيد . قوله : ل ما بين آم € أي : من أمر الآخرة وَمَاحَلْمَم 4 من آمر 
الدنيا . وقيل : ما قدّموا وأخروا . وقيل : ما قدموا : ما عملواء وما آخروا: مالم يعملوا. 
قوله  :‏ لامعو € أي : في الدنيا إلا لمن رى € وقيل : في الآخرة . 


جورم 


فوله: 8 ومن يمل منَهَمَ 4 آي : من اللائكة ل رس إل صن دون ) دون الله » احتج به 
قوم زعموا أن الأنبياء ليسوا بمعصومين » وكذلك قصة هاروت وماروت » وقصة إبليس 
وامتناعه من السجود لآدم . قوله: # أولر بر # معناه: أو لم يعلم » فإنهم علموا ذلك من 
ج ار :وله ل الیو ارس كاد E ES E E‏ 
والأرض باهواء . وقيل: كانت كل واحدة من السماوات ومن الأرضين مرتتقة متصلة › 
فق نوتل ال فق البسطاوات إثزال الط رمن السخارا ك و ارا الات فتن 
الأرض . قوله - عر وجل : ولام الما سَىَءٍ حي ) قيل: جعل حياة كل الحيوان 
ا جل کل حرا غاا م ا ول حل اد ار انات الا ره عا 
TE NB‏ 


ر ل مر مص بے ا ص ړا سے ا لے سر روک سے < وراو س 

: 0 أ . 1 2 : م : 
9= ق ص سی ان تمید يھ وجعلا فما فجاجا سبلا لعلهم ہتدون 
م ا ر ا ی ر ا ر 


ور سے صر سے ج م سم سوا کے ےا ہے عدے و ری ا ق م لر سر ر ص م 
ر یز 


ر e‏ و ے 


ر رمم ر رک و ر م و ا ا و 
انی والقمر کل في فلك يحوت ل وما جعلتا لبر من َلك الخد أقإين ست فهم 


00٦‏ تفسبر سورة الأنيياء 


xk 


آلتیڈو © کل تئیں ایق امو وتیلوکم لر لیر فضتة ویتا مرسنوة © وإ 
راک الین مرا اب بخ دوک إلا مرا ادا ای يتڪ تكم رُم 
© ولوت می هدا اوعد إن کنر یوت ل لو بعلم لرن مروا يی کک 
یکوت عن روھ م آلا وکا عن ورو اشم مسرت © بل ایهم بف 
ھم فلایستطیعویے ردها ولا هم بشظروں )ولد استیزئ سل تین بلک حا 
پالزیے سخ روا مہم اواو تروت ا فل سن ڑم بای ولتار لخن بل 
هم عن ذ ڪر ریھ ر مروت © ادم ٤ال‏ سهم من دوا کا تیش 
سر اهم لاشم اشکوت ©) 

¥ وما فی اض روسی € آي : ثابتات. وقيل : مثبتات » فإن الجبال هي التي أرست 
E el‏ 4 أي : تضطرب . وقيل: تزول . الفجاح : الطريق الواسعة بين 
جبلين . وقيل : إنها الأعلام التى يهتدى بها » وفي السبل وجهان : 

أحدهما : الطرق . والثاني : طرق الأغضسان 

قوله تعالى : 3 وحعلا اسما سَفْمًا فضا ) أي : من أن تقع على الأرض . 

وقيل : محفوظاً من الشياطين . قوله - عز وجل : # كل ف فاي سبحو 4 قيل : الفلك 
السماء . وقيل: هو القطب المستدير يدور بدورانه الفلك » ثم قيل : إن السماء کدی 
فتستدير بدورانها الكواكب والشمس والقمر . وقيل: السماء لا تتحرك » إنماالمتحرك هو 
الفلك الدائر بالنجوم والكواكب . 


ےل 


وقوله تعالى: # وتلوم 4 أي : نعاملكم معاملة المختبر . قوله # يلر وبر ) قيل : 
الشدة والرخاء . وقيل: الشر : الفقر والمرض. والخير: الغنى . وقيل: الشر: غلبة الهوى على 
النفس . والخير: العصمة . وقيل: ما تحبون وما تكرهون ؛ ليعلم شكركم فيما تحبون 
وصبرکم على ما تکرهون. 


7 2 ا وا 


قوله عز وجل: # خلقالاضلنمنْعَجَل € قيل : الإنسان آدم » خلقه ولم ينفخ فيه الروح 
فسأال ربه إحياءه . وقيل : العجل الطين » قال الشاعر [ من السبط ] : 


تفسبرالسخاوي o0۷‏ 
والنخل تنبت بين الاءِ والعَجل 
قوله تعالى  :‏ ؤكم 4 أي : يحفظكم » قال الشاعر [ من المنسرح ] 
O E‏ 


وظاهر الآية الاستفهام » ومعناها النفي » أي : لا يكلؤكم أحد . قوله - تعالى : # ولا 
هم ابوت ) آي : لا بجارون » ومنه قوله  :‏ وهو ر ولا مار مَل 4 . 
وقيل : بحفظون . وقيل : ينصرون . وقيل : ولا يصحبون من الله جخير. 


ب روص ق سے رر ر 


و ولا e‏ ل هم الشر اقلا تروک اا ناف الرس 


ااافا ا ا ن ا ا :رڪم التي ولا ي الم 
العا E E E E‏ ن داي ريك یوی د واا إا كا 

لی لیت (©) وع الموون الوط لوم آلقيمة فلا لم ت ا ون کات ال 
بد کک تابي وک کا بیت IC‏ اتتا موس وهلرون ألْرَقانَ 


الق ہہ ی چ ۳ض 


وضبباء و e‏ ت ا لن تور رهم بالفیب وهم ص ا عة ف 
KO‏ كر ميارك رلته فان لہ منکرون # ولقد ١ایا‏ إبرھم رشم ن قبل گاید 
لمن ۵ د مال ليه ریه ما هلزو آلا ايآ ها عكرت ان الوا ودنا 
TT‏ ت 

اعت ت ل بل یی ص رت والارض لدی فرش وأا مک ر 


م EO‏ و س ا س رہ ر ا E‏ ت 
السھدت ر وتا للد ڪيدن أصنلمک بعد ان تولوا مدر )فهر ددا إلاڪييا 


: هذا عجر بیت وصدره‎ )١( 
aE التبعٌ في الصخرة الصماء منبثه‎ 
الكشاف‎ » ) ٥۸۳ /۳ ( فىتح القدير للشوكاني‎ » ) ۳٠۹ /۱( ينظر في : تهذيب اللغة للازهري‎ 
: والبع‎ ) ٠١ /۳( لسان العرب ( عجل ) » النكت والعيون للماوردي‎ » )١١١ / ۳ ( للزخشري‎ 
. شجر تتخذ منه القسي » والصماء : الصلبة » والعجل : الطين بلغة حير‎ 
» )١۲١ /۱( البيان والتبيين للجاحظ‎ » ) ۲۳١ / ۳ ( البيت لابن هرمة » ينظر في : الأغاني للأصفهاني‎ )۲( 
ء لسان العرب ( كلا ) » النكت والعيون‎ ) ۲٠١ / ٠١ ( تاج العروس للزبيدي ( كلا ) » تفسير القرطي‎ 
(0 / T^) للماوردي‎ 


( 0 ىر ة الىمىن الا ية 7 044: 


rO‏ یہ ل م م 


ملم ل یشوت () الا تتت ک ینیرمت © اسن ٤‏ 
کی یذ کرشم مال ہے © لایو ع عن لای عَم نہد یڈ ویے ا تالو ات 
ا ا ۾ هنڌا لوهم لن ڪانوا 
> © یکشرز ایی ایک ا شرنو ۲ 

قوله - تعالى: # تنقصهامنأطرَفِها 4 قيل : بفتح بلاد المشركين . وقيل: بنقصان أهلها 
وقلة بركتها . وقيل : بعوت فقهائها وعلمائها » والقول الثاني والثالث مشكلان » أما الشاني 
فلقوله  :‏ وروا € ولم يكن قد قد ظهر على المسلمين فتح بلاد ؛ لأن هاتين الآيتين من 
RAO‏ 
يتآثر الناس بموته مع حياة رسول الله 3 . ۱١۷(‏ /) 

ارقا 4 في أصله مصدر فرق يفرق » ويجوز إطلاقه على كل فرق . فقيل: هو 
التوراة. وقيل: هو البرهان الذي أتى به موسى » ففرق بين حق موسى وباطل 

عون .ود كر[لمتقيت € وقيل : موعظة. وقيل: هو نصر موسى وأشياعه وهلاك فرعون 

i‏ قولە: $ ءالينا برهم رشده من قل ) هو النبوة . وقيل: هو أن أوتي العلم صغيرا» 
فجادل قومه في إبطال مذهبهم بالكوكب والقمر والشمس . 

قوله: # مَل € أي : من قبل إيتاء النبوة . وقيل: من قبل موسى وهارون. # وکنا 
ب4 عللمين # وكنا بصلاحيته للنبوة وإيتاء الرشد عالين . قوله: # ددا # أي : قطعاً. قوله: 
َِّا € أي: مرآى منهم . قوله: لهم نهدو 4 أي : يشهدون با جرى 
من إبراهيم من الحجة » ومن النمرود من الجدال بالباطل . 

وقيل: لعلهم يشهدون عليه با جرى منه من انتقاص أصنامهم . قوله - تعالى : 
وڪي يرهم ڌا ) مشروط بشرط » هو # ِن ڪاوا َطِمَوت 4 آي: إذا صلحوا 
E E Ge e‏ 
هو حقيقة أن فكر كل واحد في نفسه وشاور رفيقه في ذلك . وقيل: رجع بعضهم إلى بعض؛ 
کقوله : 3 ولا رجو اگم تِن سرک 4 | ي:. لا يحرج بعضکم بعضا. 


(۱) رواه الطبري في تضسیره ( ۱۷ / ۳٤‏ ). 
(۲) سورة البقرة » الآية ( ۸٤‏ ). 


تفسبر السخاوي 00۹ 
- عز وجل: ل فقالوآإد کہ اشد E‏ 
ور و ورو کے م ر ر € وو 
e e,‏ و قوت © کال افتعہدویک من 
ا کتک کی © ار اترک س ادات 
۴ رن رد r‏ یر ګت صر س م ص 
تعقوت ا الوا رفوه وانصرةا لتك إ ن ڪنم قلتایدتا د کون ردا وسکسًا 


لمیر ©4 
کے تسوا عل رءوسهٌ € رجعوا إلى الباطل بعد اعترافهم بالحق . وقيل: رجعوا إلى 
E‏ م اوسر م 
حادلة إبراهيم وقالوا: # لقد علمتَ ت ماھء بنطمّوبت 4 وقيل: طاطأوا رؤوسهم حين 
وردت عليهم حجة إبراهيم» فما أن يكون ذلك تعظيما لا جاء به إبراهيم » أو تحقيرأ له . 
قوله - تعالى: ما امعم سا 4 إن سالتموه النفع ولا € اذ ترک 
ت چم رد 
عبادته. ايلک 4 ملک رق سان قوله - تعالی: 3 افلاتعقلوت 4 تعريیصضصس 
بنسبتهم إلى الجهل» أي: من جادل هذه امجادلة فلا عقل له. وقال ابن عمر ومجاهد وابن 
جريج: القائل كان كرديًا مقيما ببلاد فارس. وقيل: إنه رجل قال ذلك فخسف الله به 
الأرض - قاله الماوردي ك (۱۲۷ /ب). 


a Ty TT 
ونعم الوكيل“. وقيل: فما أحرقت النار منه إلا وثاقه. قال ابن جريج: ألقي إبراهيم في‎ 
انار وعمرة ست ا ورعقروق فة قال الكلى: بترا له أترنا والقوة فة يخة أن مل ارا تم‎ 


.) ۲۳ ( سورة الإسراء » الآية‎ )١( 

(۲) ينظر: النكت والعيون للماوردي (۳/ )٤۸‏ ورواه الطبري في تفسیره ( ۱۷ / ٤۳‏ ) عن تجاهد. 

(۳) ذكره الماوردي في النكت والعيون للماوردي (۳/ ٤۸‏ ). 

)٤(‏ وقع في الأصلل ابن عمرء وهو ما ذكره الماوردي قي النكت والعيون ( ۸/۳٤)ء‏ وذكره في السيوطي في 
الدر امنور /١(‏ 1۳۹) ونسبه لابن أبي شيبة في المصنف وابن المنذر عن عبد الله بن عمرو . ورواه 
البخاري رقم ( ٤۲۸۸‏ ) عن ابن عباس قال: " كان آخر قول إبراهيم حين ألقي في النار حسي الله 
ونعم الوكيل ' 

) 1۳۹ / ۵( عن قتادة » ورواه كذلك وذكره السيوطي في الدر المنشور‎ )٤٤/1۷( رواه الطبري في تفسيره‎ )٥( 
. ونسبه لابن أبي شيبة وابن المنذر عن كعب‎ 

(7) ذكره الماوردي في النكت والعيون ( ٤۸ / ١‏ ) بهذا اللفظ» ورواه الطبري في تفسيره ( ٤0 / ٠۷‏ )د 


01 


تفسير سورة الأنبياء 
فتحوه من الغده فإذا هو ل حرق منه شيء » وأرض ا ا 


قال أبو العالية : لو لم يقل : # وسسًا € لأتلفته ببردهاء ولو لم يقل: « علَإَهِيرَ 4 
لکانت یرذا على الان كلف إن ناا 

لوروا یو کیا لھم لفرت © کیک 4 لوطا ل الازض آل رکا 
ایی ) وتا له EO‏ را ا IO)‏ 
َه هدو کے وار کک فع اليرت ولام الصلوة يتاه الرڪوو وکوا 
کا علیدیت ا) ولوطا ءانه کا وعلما وه ر ار ای کان سن ا 
اهر انوا قوم سوو و فسقينَ EF 0 a‏ ف ص O A‏ 
کادی ین قبل اسحجښتا ل کک آنا ر آڪ تی آتلیر © تار 
الوم لیے کذہا ونا 4 ڪاو قوم سو ماغرقهم مين ا وداود وسين لذ 
سکاو ن لر تک یو کت ایر مم یکی یریت 6 

۳ خي إبراهيم» فآمن بابراهيم » ومنه قوله - تعالى: ¥ قامیلهرلو چ‎ NRE 
وهاجر معه لوط إل رض الغام اي ركا ضا ليرت 4 قيل: هي مكة. وقيل: بيت‎ 


المقدس. وقيل: من أرضالعراق إلى أرض الشام. وفي بركتها وجوه: 


أحدها: أن أكثر الأنبياء بعثوا من بيت المقدس . وقيل: بكثرة خحصبها وغو نباتها. 


N 


وقيل: بعذوبة مائها وتفرقه في الأرض من تحتها . وعن بعضهم: ما من عين تظهر في 
الأرض إلا وينبوعها من بيت المقدس . # نَافِلَةً ولد الولد وكان يعقوب ولد ولد 
إبراهيم » والراد هاهنا ذلك . وقيل : إنها الزيادة في العطاء وإسحاق ويعقوب كلاهما نافلة؛ 
لأن إبراهيم دعا بطلب الولد فأجيب دعاؤه . 


ا 


I‏ € قيل: هو القضاء بالحق . وقيل: النبوة # وعلسًا 4 يعني 


= عن شعيب الجمبائي قال: " لقي إبراهيم في النار وهو بن ست عشرة سنة 

.)٤۸ /۳( ذكره الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

(۲) ذكره الماوردي في النكت والعيون ( ۳ / )٤۸‏ بهذا اللفظ . ورواه الطبري في تفسيره ( ٤٥ / ١۷‏ ) عن 
أبي العالية بنحو ذلك » ورواه عن كعب وغيره بنحو ذلك . 

(۳) سورة العنكبوت » الآية .)۲١(‏ 


تفسبر السخاوي 


کے مر ر ا ر 


فقهاً. قوله - تعال: « وََبَكه م القَرية الى كانت عمل نكيت € قيل : هو اللواط . 


وقیل: کانوا يتضارطون في جالسهم » ويفعلون الفاحشة التي هي اللواط بحضرة بعضهم 
لا یتحاشون من إظهارها .8 اذ ای ین بل € آي: من قبل إبراهيم قال: ريلا 
در لالض م الگفری بارا . 


لا[ ڪر لظي 4 والخسف جمدائنهم ورميهم بالحجارة » ويحتمل: راء من اذى 
قومه بإغراقهم » ويحتمل آن جاه من رؤية العاصي في الأرض . قوله - تعالى: # ونصرته ٭ 
خلصناه » وإذا جاء معها "من " فهي للتخليص » وإن جاء معها "على" فهي للظطهور 
والاستعلاء ف الي ) كان زرعاً وقعت فيه الغنم لسيلا. E‏ 
عناقیده. # نفشَت‌فیه 4 رعته (۱۲۸/ ) والنفش: الرعي ليلا » والممل ET‏ 
قوله - تعالی: ل وڪڪتا مهم هریت ) فيه قولان. 

أحدحا ور ر 0 کیو او کم دار د وتمان کان ا راا ع ا اا 
فيه الفهم» فأصاب سليمان » وخفي الصواب عن داود » والأنبياء لا يعصمون من الخطأً 
ولكن لا يقرون عليه . والثاني : أنه كان حكما اتفقا عليه ؛ لأن الله -- تعالى- أثنى عليهما. 


ر در اص سے اث ص ر و ص 


I E‏ رڪاا ایتا كما وعلما رسَخَر ه آلا َح دال 
و لعل OIE‏ ا وس ل 2 ا اسک فلات کک 


E 9‏ وإ الارض آل برا فیا وکا یک شىء علیین 7 
مرس الس رطن من ی روصو ا وبع ا عملا عملا دون دیلک وک لم حښطیر 


0 وا ی ر دان ی اشر رات 2 حم لیت ( © 


کو ور 


وقوله: # فقهمتها سَليَمّنَ # ففضله على داود ؛ لأن سليمان أوتى ا ا 
زاوا کی و کان دار ف ی اا لفلاحب الزرع » استدراكا ما أفسدته غتمه» 


يوم رعي أعيدت الغنم لصاحبها » واستقر الزرع بيد الآخر . وهذه الأحكام كانت في 


(1) رواه الطبري في تفسيره ( ٠٤١ / ٠١‏ ) عن عائشة - رضي الله عنها . 
(۲) سورة نوح »الآية ( ۲١‏ ). 


(۳) رواه الطبري في تفسیره ( ۱۷ / ٥۳‏ ) عن قتادة . 


اه > حا ت تش ونت 


شريعة من قبلنا فلا يلزمنا العمل بها . 
e e Ra‏ 
و اا “. وقيل: هو تسبيح مسموع مفهوم كان داود يسمعه؛ لأنه أوتي علم 
منطق الطير. قوله - عز وجل: «صنمة لوس € قيل: اللبوس الدروع . وقيل: آلات 
الحرب كلها « لتحصتکم اکم 4 إذا حاربتم أعداءكم . ٭ هنام شک 4 
استبطاء لشكرهم » وهو استفهام معناه الأمر. # عَاصِفَةًّ € شديدة. وقيل : أصلها أن الريح 
aS‏ . والعصف: اسم للتين » ومنه قوله : # ريح 
و ای واا ا لهم کعصض مأ ڪول ۾ . 
وای 4 ببعث الأنبياء ؛ فإن أكثرهم مبعوث من الشام » أو لأن سائر منابع 
الاء في الأرض أصله من تحت صخرة بيت المقدس . وفيل: با لخصب والبركات. 
قوله - عز وجل: ‏ وأو ) کان له مال وولد فهلك حیعهم ونحل جسده » وانقطع 
عنه من کان یزوره » وسعی الدود في جسده وهو لا يقطع ذكر الله وتسبيحه » فاستشار 
إبليس ذريته فيما يبتلي به آيوب » فقالوا له : إنغا عصى آدم من قبل ما وَسوست لزوجته 
فافعل مثل ذلك بآيوب وكانت امرآة أيوب تتصدق من الناس وتطعم أيوب » فجاء إبليس 
(۱۲۸/ ب) على صورة عظيمة » فقال ها : لولا أن ربك غضب على أيوب ما ابتلاه بهذا 
البلاء » اذبجوا على اسمي وأنا أبرئه لك من المرض » فجاءت إلى أيوب وقالت : يا أيوب 
أين ا مال وأين الولد وأين لونك ؟ اذبح هذه السخلة على اسم أبي مُرة . فقال ها : أتاك 
a‏ 
آکل ما تحضريه شيت » فانقطعت عنه وبقي ملقى على كناسة » فسجد لله وقال : مسن 


ال وا کم لري € فاصلح الله جسده » ورد من فقِد من أولاده . 


وقوله: ‏ لسر 4 قيل: هو المرض. وقيل: انقطع عنه الوحي آياما فخشي على 


(1) رواه الطبري قي تضبره ( ٥٤ / ١۷‏ ) عن قتادة. 
(۲) سورة يونس الاية (۲۲). 

(۳) سورة الرحهن» الآية .)١١(‏ 

() سورة الفيل» الآية ( .)١‏ 


نفسه هجران ربه. وقيل: هو الشيطان؛ لقّوله EE‏ وا ي وعد ا . 
شتا که فکفا ما پو من ضر و٤اكیتة‏ آهل آم ينهم َم َة من نرت 

ا يد ومیل را الل ف فت 

کک TT‏ وخا آل نة هن م اران 


2ر 


٤3 لیے‎ 


O 
ضغا ففعل ذلك» وأحيا الله ذريته على ما وصفناء أحياهم بأعيانهم » ورزقه مثلهم معهم‎ 


صر ا 


قوله: TT‏ هو ني وهو اليسع a‏ لن سبل کان قو کل کی 
قيل: إنه اليسع بأن يقوم مقامه فوفى بذلك. وقوله - تعالى: ًا » آي: للملك وکان 
کقوله: ولا تكساب الو 4 وسبب مغاضبته لقومه أنه کان من شرعهم آن من كذب 
E O E‏ 
ا ف الاقم پوش مامتو گنا عم عَدَاب لزي في آل E‏ 
مغاضبته أنه کان في خلقه حرج فتوجه ذاهباً عن قومه من غير استئذان لربه » فکانت تلك 

A 4‏ ا O‏ 3 )ي 4„ 2 
SA RE TG ESS‏ و 
لار لر ريك وکا تک کساج لوبذ ادى وهومكطوم 4 . وقوله: # فظنأن لن تقر علد 4 


ک2 


ائ ت نی وقرا ان غاس نن تقر عه عله # بالتشدید انی ى الظلمت # ظلمة 


9 )شور ةة اة 

(۲) سورة القلم » الآية ( ٤۸‏ ). 

ر وتن ا0 0۹۸ 

() الربَمٌ: الفصيل ينتج في الربيع» والفصيل: e‏ 
(مادة : ربع). 

.) ٤۸ ( سورة القلم »الآية‎ )٥( 

(۲) قرا بها ابن عباس والزهري وعمر بن عبد العزيزء وقرأ يعقوب من العشرة " بُقَدَرَ '» وقرأ باقي 
العشرة" تدر ' تنظر في: البحر الحيط لأبي حیان (1 / ۴۳١‏ )» تفسير القرطي (۱۱/ ۳۳۲ )ء الدر 
لصون للسمين الحلي /٠(‏ ه ٠‏ الكشاف للزخشري ( ۳ / )۱١١‏ » النشر لابن الجزري (۲/ .)۳۲١‏ 


اه - ضسر سورة الأنبياء 
الاؤردى ‏ أن يراد طلمة الفطة والقدة والوحدة لكن فيه مل المشترك على معانبهء وهي 
لا مجوز )/٠۲۹(‏ على المختار ولم يكن ابتلاء يونس عقوبة؛ لأن الأنبياء لا جوز أن 
اھ ا کا ھا و وی ا ى اک ر ا 


للداعي. 
اتا ر E‏ کک وکدللک د شج ڪڪ رھ ورڪ را الد تاد 
ر رب ادرف ردا و خير خير آلورٹرے ا فا سىَجَتا له ووهبتا ل ت 


ر ر لھ سے سے ر کے کار ر 


a ڪانوا أ سترعویک ف الات ورا ر‎ Ez ا‎ Fe E E 
0 راا الا‎ 


2 سروم کے ہے 


قوله - تعالى : # ضيه من‌الغَيّ #4 قيل: هو من ظلمة الخطيئة » وقيل: من غم بطن 
Ey‏ اوخ ا ی و ا و 
وان تلت يبه تاديبا و جعاك طك بسا له 6 ول أجل غد لاف 


a 

آخره“ . وقیل: ربع ساعات . قوله - تعالى : # وأضلحتالة رة 4 قيل : كانت 
عاقراً فصارت ولودا . وقيل : كانت سيئة الخلق فحسنَ الله خلقها له . # رغوت 4 
يبادرون ¥ رَعَبًا# في ثوابنا # ورهبا # من عقابنا NES‏ 


کے لے ہے 


و#ورهبًا 4 بظهورها › ويحتمل: زغبة فى الخ واندفاعا للشر > قاله الماوردئ ” 
خلشويت 4 متواضعين. وقيل: هو وضع اليمين على الشمال والنظر إلى موضع 


(3) بطر النكت والعيون للمازردن (۳ 7 64): 

() ذكره الماوردي في النکت والعیون (۳/ 5۸ ). 

(۳) رواه الطبري تي تفسیره ( ۲۳ / IT N aS‏ 
وآحمد قي الزهد وعبد بن حيد وان المنذر وابن أ بي حاتم وأبي الشيخ عن السدي عن أبي مالك . 

() رواه ابن آبي حاتم في تفسیر ( ۱١‏ / ۳۲۲۹ ) . ونسبه السيوطي في الدر المشور (۷/ ۱۲۷ ) لعبد الله 
بن آحمد في زوائد الزهد وابن المنذر وابن أآبي حاتم والحاكم عن الشعي قال : " التقمه الحوت ضصحى 
ولفظه عشية ما بات في بطنه' . 

. ) 04 - ٥۸ / ۳ ( ذكر بقية الأقوال الماوردي في النكت والعيون للماوردي‎ )١( 

. ) 0٩4 / ۳ ( ینظر : النکت والعیون للماوردي‎ )٩( 


00 


تفسبر السخاوي 
السجود ف الصلاة. 


رص ر ے ر و :2 غ سے سر سے کک سے 7 ا سے 
اول حصت وها فتنختا نها من زوجتا لها وها ءايه 
س م a‏ ص کے 5 4 کرم کک کے © 2 کے تو رس ص ا سره 
لعل 0 هذه ا وأجحدة واتا رڪم فاعَبدّوب وتقط عا 
چرس وروم سرو سر 


ا ءِ 
ر ات ای 2 کے 2و رر ر ور ر 
آرم به ڪل لتا تجوت 7) فس يعمل مى للحت وهو مؤمن قلا 
کرک ا وسر و 2 سے ر ا کو ص ا ھک ی کے و 


ا و م وو ي : 
حو إذافئحت ياجوج و حح وهي من ڪل حد ب س {OY‏ 


جبریل قبل آن تعلم آنه رسول الله - عز وجل. 


کب نے کے و 


قوله - عز وجل: ‏ ففخ تافي هكاين رووا( أضاف الروح ا قيل: نفخ 
جبریل في جيب درعها فحملت لوقتها. 

قوله - عز وجل: < وجعلتھا وابتهاءَاة للع ليت 4 لأنها ملت من غير مس ذكرء 
وتكلم في المهد بالوحدانية » وبراءة والدته عن الفاحشة » فجعل مجموع ذلك آية » ولو قال : 
ایاگ ا ا نکم € دینک رم اتک کلک آم و اة فلا تک رر ا الا الى 


م 4 
مرش ست 


دين واحد. قوله - عز وجل: #وبقطعوا أمرهم نهم € اختلفوا في أديانهم . 

قوله - عز وجل: 9 وكرم عل قري ة اهلها اتهم لا جوت € قيل: معناه: وحرام 
على قرية وجدناها هالكة بالذنوب أنهم لا يرجعون إلى التوبة. وقيل: لا يرجعون إلى الدنيا. 

ُيحَتيأجوج وماج 4 أي: فتح سَدّهم . وعن آم سلمة: « استيقظ رسول الله 4# من 
نوم محمرة عیناءٌ » فقال : لا إله إلا الله (۱۲۹/ ب ) ثلاثاً » ويل للعربِ من شر قد اقترب» 
يح ايوم من ردم ياجوج وماجوح مثل هذه الإبهام والتي تليها“". ياجوج وماجوج من 
أولاد نوح» اهما ت من ج الاز: رها 15 اتحغلت :ريل عن ا لاحات 
وهما بعيدان؛ لأن يأجوج ومأجوج غير مصروفين » وهما أعجميان » فكيف يشتق العجم 
E E EE SERRE O RE‏ 
وهابيل وغيرهما من الأسماء الأعجمية. 


وقيل: إنهم يزيدون على من سواهم بالضّعف. الحدب: ما ارتفع من الأرض. 


(۱) رواه البخاري تي صحیحه رقم ( ۳۳۲١‏ ) » ولم رقم ( ۲۸۸١‏ ) عن أم سلمة - رضي الله عنها . 


0 تفسبر سورة الأنبياء 


وقیل' الحذدب الفجاج والطرف وهو مأحوذ من سحذب الظهر. # نسوک ‰ يسرعون « 
أحدهما: يا جوج وماجوج حر جون إذا فتح ردمهم. 
والثاني: أنهم الناس يحشرون إل الموقف. 
افر کر سے ر سے بے ا ر ا 
ا الح قدا و ا انوا نويکا ڪان عق 
2 ا 5 9 رم r‏ مورت ن دوت انر ۶ ا 
ا کار E‏ ا TOE EE‏ 
فیا ف دمم فیا کا سے 7 E‏ سمت ام الح اوي عب 
مدو ARAL,‏ ا وعم فی مااشتهت N E‏ نه ادون لارنم 


ارج ر م E gros‏ ت رر 


ت ال ولقه المَ َة هدا ب ا توعدو 9 


قيل: الواو في # وأقتربَ # زائدة ؛ لأنها جواب الشرط ولا مدخل للواو فيه 
E E‏ قيل: وقودها. وقيل: حطبهاء وقرآ ابن مسعود (حَضَّب جَهدّم ) 
الاد اة الافطة ٠‏ قال حه ار ا ات فا ما مها ت حرف 


لبقت لهم مالسئ قيل: الطاعة له - تعالى - وقيل: السعادة من الله - تعاى. 


وقيل: الجدة. وقيل: قبول التوبة وهو احتمال للماوردي . معدو # آي: عن جهنم 


(1) ذهب الكوفيون إلى أن الواو العاطفة جوز أن تقع زائدة وإليه ذهب أبو المحسن الأخفش وأبو العباس 
المبرد وأبو القاسم بن برهان من البصريين » وذهب البصريون إلى أنه لا جوز . 
يلظر تفصيل المسألة في: الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري ٤٨۷ /١(‏ )ء المسالة ( 1٤‏ ) ء 
شرح المفصل لابن یعیش ( ۸ / ٩۳‏ ) » المغني لابن هشام ٩۸١ / ١(‏ ). 

(۲) قرأ بها ابن عباس . تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان  ) ۰ / ٦(‏ تفسیر القرطي (۱۱/ ۳٤۳‏ ) » 
الدر لصون للسمين الحلي ( ۱١١ / ١‏ ) ء فتح القدير للشوكاني  ) ٤۲۸ /۳١(‏ الكشاف للزخشري 
۱۳١ /۳(‏ ) امحتسب لابن جني ( ۲ / 1١‏ ) » النكت والعيون للماوردي (۳/ .)١١‏ 
قال الفراء : ذكر لنا أن الحضب في لغة أهل اليمن : الحطب » ووجه إلقاء الأصنام في النار مع كونها 
جمادات لا تعقل ذلك ولا تحس به : التبكيت لمن عدها وزيادة التوبيخ هم وتضاعف الحسرة عليهم . 

(۳) ينظر: النكت والعيون للماوردي (۳/ ٦۲‏ ). 


فسبر السخاوي 


تیل: هم عيسى والعزير والملائكة الذين عبدوا من دون الله كارهين . 


وقيل: هم عثشمان وطلحة والزبير » رواه التعمان بن بشير عن علي بن ابي طالب ”. 
وقيل: هي عامة في کل من سبقت له من الله - تعالی- الحسنى". 


قیل: ها نزل قوله -- تعالی: وڪم وما توو و ا 
المشركون : فقد عبدت الملائكة وعيسى والعزير فلآهتنا بهم آسوة › فنزلت EE‏ 
سمَمت لهم يكا حى 4 . َر آلكّكَبَر 4 ذبح الموت. وقيل: النفخة الأخيرة. 
وقيل: إطباق جهنم على من فيها. 

ى کی الل اکم کماباتا ل ا E‏ 
4 کا کیرںے تد سکب ف آڑئر مئ بد ا آے ایی یا سارہ 
اک و ت © اف اتر کہریت ر و ا 
© فز ینای إکے اکا کیک اھ ود تل اش یشوت ن کین توو 
فل ءاد کک وان ادر یر أ ا EE‏ © ر 
وت آلقول وع لم ماڪ تمو تڪ ترت 7 لن ادرف لعل E‏ کم لح قل دب 
کن لی رن ان تلادع اتيش ©4 

ل الل الصحيفة تطوى على ما فيها من الكتابة » قيل : ملك يكتب أعمال العباد . 
وقيل: هو رجل إنسي كان يكتب لرسول الله ج . الربور 4 الكتب التي أنز ها الله -- تعالى- 
على جميع الأنبياء و# الد ) )/۱۳١(‏ التوراة وقيل: لبور € زبور داود ول الک 4 


توراه موسی . 


. عن مجاهد وأبي صالح‎ ) ٩1 / ۱۷ ( رواه الطبري في تفضيره‎ )١( 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( ١ / ٠‏ ) ونه لابن أبي حاتم وابن عدي وابن مردويه عن النعمان 
اہن بشر ف. 

( ۴ رواو الطری ف تة 47/1۷7 

)٤(‏ رواه الطبري في تفسيره ( ٩۷ / ١١‏ )»ء ونه السيوطي في الدر المنثور ( ١‏ / 1۷۹ ) للفريابي وعبد بن 
هید واین أبی ي حاتم والطبراني وابن مردویه وأبي داود في ناسخه والحاکم وصححه من طرق عن ابن 


عباس - رضي الله عنهما . 


0A۸‏ تفسيرسورة الأنبياء 


مد ےا ر ر ر 


قوله - عز وجل: ٭ أت الأرضرٹهاعبادی الصس خوت € أرض الية. وقييل: هي 
الأرض اة دول هاري ادا ا ا ا 0 

لدف هدا أي: القرآن. وقيل: التوراة ‏ لبلعا قوم يديك 4 يشبطهم عسن 

کاچ کے لے کے 

المعاصي ويرغبهم في الطاعة . عابدون : مطيعون . وقيل : عالمون . # رة للعلييت » هي 
الهداية والتوفيق . وقيل: هي ما رفع عن هذه الأمة من عذاب الاستتصال. 

فإن قيل: من المراد بالرحمة ؟ قلنا : إن كان المراد بالهداية الرحمة فالمراد الحصوص » وهم 
المؤمنون . وإن كان المراد ما رفع عنهم من عذاب الاستئصال فهو باق على عمومه. قوله - 
تعالى : # فإن تولوأ 4 أي: عن الرسول » أو عن القرآن . قوله - تعالى: # على سواع# أي: 


على استواءٍ في الإعلام به » والهاء في #لَعَلَ 4 تشير إلى تأخير العذاب . فة4 أي: 


ر 


هلاك. وقيل: امتحان. * ومع جين قيل: الراد إلى القيامة. وقيل: إلى الموت. وقيل: إلى 
5 کے کے لے حرس ٍ 
قوله - عز وجل: # قر نباي 4 أي : عجّل الحكم بالحق . وقيل: افصل بيننا 
وبين المشركين با تظهر به الحق للجميع. 


عَلمَاتَصِعوت 4 قیل : على ما تکذبون . وقیل: على ما تکتمون. 


1 1 
Ê E 


(۱) رواه الطبری في تفسره ( ۱۷ / ۱٠٤‏ ) عن ابن عباس وغره . 

(۲) رواه الطبري في تفسبره ( ۱۷ / ٠٠١‏ ). 

(۳) رواه الطبري في تفسیره ( ۱۷ / ٠٠١‏ ). 

)٩(‏ قرأ حفص عن عاصم ( قال ) با لماضي » وقرأ عامة القراء ( قل ) بالأمر . تنظر في : البحر !حيط لأبي 
حيان ( ٠)٤١ / ٦‏ الدر المصون للسمين الحلي ( ۱١۹ / ٠‏ ) ء السبعة لابن مجاهد ( ص ٤۴١:‏ - 
لاف الور ©0 


تفسبرالسخاوي ۹ 


سورة الحج | فيها مكي وفيها مدني ] 
TS‏ 
اما FEE‏ اک رة الساعة قن ٤‏ طي2 © م َروهاتذَهَل 


ڪوڪ A RIS E‏ کی ای گی وما 

هم پشکری وکن عَذاب الہ شرید ) ون الاس من دل ف آنه يخير علو وسيع 

کا کو ررر کب کی لای ت٥6‏ ی بره عاب ایر © 
كادي E‏ لق TEES‏ من عقر ثم 
لر ر و رہ لے کر 8 


٤ FE‏ ورف اسار اتر آل شن 


رک طِفلا د شم للعو اشد ڪڪ رڪم کن يرو وي رد إل ارذل 
اشر لڪيلا يعم ين بعد علو سا وتر آلارمک هامدة فاا يزلا طلهاالماء اهرت 
وٽ وَانبدَت ن ڪل ڏج هيچ )4 


قوله - عز وجل: # إت رلرلةَ اة 4 قيل : هي زلزلة تقع في الدنياء وهي من 
أثراظ الماعة ٠‏ وقيل: إن زلزلة الساعة تكون ىوقت الفح في الصرر: ف وشغ كل 
دات حَمْلٍ حسما ) آي : لغير فطام وتضع كل ذات حل جلها لغير تام . 

َالَو 4 آي: في دينه بالباطل. وقيل: يرد النصٌ بالقياس. قيل: نزلت هذه 
الآية في النضر بن الحارث . نكر يريب َالِ € فاعلموا آنا قادرون على أعجب 
منه وهو صيرورة لني متتقلاً إلى علقة ثم مضفةء والضغة: قدر ما ضغ من اللحم. لمم 
رك طفل 4 أي: أطفالاً. وقوله: فة وبر َة 4 المخلقة التي /۱١١(‏ ب) تكامل 
خلقهاء وغير المخلقة ما دفعته الأرحام من غير تمام خلق. وقيل: مصورة وغير مصورة. 
وقيل: المخلقة التي تمت eS‏ 


كيف بداية خلقه وانتقاله في الأطوار. الك أجل سسَم € إلى تام خلقه 
ا 3 4 ا e‏ 
قوله - تعال: ل للعو اشد 4 تفسير الأشد مذكور في سورة يوسف”" 


و 


لاونم من بر 4 أا ان ارا ال ويل فل ار الا وا 


(1) رواه الطبري في تفسبره ( »)١٠١ /١۷‏ ونسبه السيوطي قي الدر المنثور ( /١‏ ۸ ) لابن أبي حاتم. 


(۲) سورة يوسف» الاية (۲۲). 


OV 


تفسبر سورة الحج 


ألْحُمُرِ 4 قيل: هو اهرم. وقيل: إلى مثل حاله حين خروجه من بطن أمه في الضعف. وقيل: 


ذهاب العقل ل ل ڪیلایعكم مِنْبعّد علي سَنًا ) قیل: لا یستذکر وینسی ما کان عالاً به. 


وقل ل بعل بعد قله الأول شا 8 هايدة 4 يابة ل تبت وق الدارسة: 
والامد؛ الدارس. ‏ آرت € استبشرت: وقيل: آهتر نباتها. * وريت € قبل: معناه: أضعف 
نباتها. وقيل: انتفخت لظهور نباتها فعلى هذا الوجه يكون ثي الكلام تقديم وتأخيرء 
وتقديره: فإذا نزلنا عليها الماء ربت واهتزت» وعلى الأول لا تقديم فيه ولا تأخير. والزوج: 
الصنف» آي: أنبتت أصنافا ختلفة. هيچ چ يعنى: حسن الصورة. 


ا 
ر لر الرس صو و رر رگاس صر 


ا ر 2 چ 2 رر ٤ے‏ کے ر و َ ٍ 
لدل كيان اله هو احق وآنه ,عي المون أنه كل شى و قير ) وَأن الَا اني ارب فا 


سے ا رسس ر ر ل رق ص ر و ا ا ک2 2g‏ 
وأ الله بعت من في القبور ومن الاس من دل فی آنه بعر علو ولا ھدی ولا کدی مر 
سین 


2 ^ 7 و ا سے ص و e‏ 2 ت ر ور ا سر سے ر 2 
ان عطفهء ليضل عن سيل اله له في الدنيا خرى ونذيقهء يوم القيمَة عاب ا لحري 

کور کک کر ا ےی ا و ر چ یر کے r‏ ت ب ر ل ر ر و عل 
ا ذلك با قدمت يدال وآن اله لی بطم ليد س مالاس من يعد آله عل حرفي ن 


NS 
امین ل بذعو ین دوب آلھ مالا یرہ وما لامع کین هو اسک یڈ ن‎ 
یتو لمن صر آفرب من وو یس اموک ولو الم © إن أله يتحول ار امنا‎ 
4) ریز یکی جگ تنری ری کی لبقتل زرد‎ 
قوله - تعالى: # بَانعِطفهء€ آي: لاو عنقه إعراضا عن الله - تعالى - ورسوله ل‎ 
ا يسمی عطفاء يقال: فلان ينظر فى أعطافة» أي:‎ E CN 
ي جوانبه. يض عَنسيلالّه € أي: بتكذيبه للرسول وإعراضه عن القبول. وقيل: كانت‎ 
له قينة وكان إذا رأى شخصا قد مال إلى الإأسلام أحضره طعامه وشرابه وغنته مغنيته»‎ 
ويقول له: هذا خير لك ما يدعوك إليه محمد 4 . #منيعبد الله على حرفي & أي: على شك.‎ 
وقيل: على طمع. وقيل: على ضعف في العبادة كالقائم على حرفو لفن أصابه حير اطمان يي‎ 


سر صو و ا م عر سے سر سے و 


إن صاب فة انقلب عل وجهےء 4 فيه قولان: 


أحدهما: أن قوما من المنافقين آمنوا بألستتهم ثم ارتدوا بعد إسلامهم . والثاني: ناس 


(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( 1 / ٠٤‏ ) ونسبه لجويبر عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : 
«آنزلت في اللضر بن الحارث ... ٩‏ فذكره . 


تفسبرالسخاوي ال۷ 
ممن حول المدينة قالوا: ناڻي محمدا» ونعتبر تبر أحواله فإن ظهر لنا صدقه اتبعناه وإلا رجعنا إلى 
أماكننا /١١١(‏ ) فالرجوع على العقب - على القول الأول - هو الردة ء وعلى الفاني : 
رجوعهم إلى أهليهم . وقيل: إن ناسا كانوا يسلمون وينتظرون ما يتجدد فإن ولدت امرأة 
ار غاا وره و م وا ر ع و ا واا م 
دين مبارك . وإن ولدت امرآته آنٹی وفرسه مهرا وقل نفع ماشيته من درّها ونسلها رجع إلى 
مكانه الأول ولم يستقر على دين الإسلاء". 


المولى والعشير: المراد بهما الصنم » والعشير: المعاشر » ومنه سمي الزوج عشیرا ء قال 
الي & في النتساء : « هر EN NE‏ 

وکات بن ان e AF TE o EE SR‏ 
يدهن گ ند اظ ا رک دلت رلته ات e‏ آله دی من برد )ن 
الزين امنا ويي اک ی ر ا اا ےک کیا 
E‏ هيلامه إن آنه نکل شی وید ال ترات اف مدا موق ارت وف 
الأض لنش داقر واش وب وال ا 
الْعذاب ومن من اه فما له مان اة فل ما كا GR‏ اهداق نان ا ا 
ف ن ڪڪ قروا قطعت هم ثاب من تار زه يضمن قوق ر روم میم 4 

قوله - عز وجل: أن لن يمه 4 الضمير في م المراد به الرسول #. وقيل: 
يمه 4 لن يرزقه» يقال: أرض منصورة إذا مُطِرَّت". والضمير على ( من ظن ) 
وقيل: لن ينصر الله أرضه: أي: لن يطرها » والنصر في غير هذا المكان في الدنيا هي الغلبة › 
وي الآخرة بظهور الحجة كاين € الآية يدد 4 ججبل إل السَماءِ 4 ذات 
الكواكب لثم ليقََعَ 4 الوحي عن آن ينزل على الني ل إن استطاع ذلك . وقيل: فليمدد 
بحبل إلى سماء بيته وهو سقفه فليعلق نفسه فيه ثم ليقطع الحجل» فإن ذلك لا يفيده فيما 


(1) رواه البخاري في صحیحه رقم ( ٤٤٤٥‏ )» والطبري في تفقسیره ( ۱۷ / ۱۲۲ ). 

NOTES FEES AID 

(۳) يقال : تصر الغيث الأرض لرا غائها وسقاها وأنبتها » وكصّر الغيث البلّد إذا أعانه على الإِصْب 
والنبات . قال ابن العرابي ي : الصرة الَطْرَة الامَّة . قال أبو عبيد : صرت البلاد إذا مُطِرّت فهي 
ملصُورة أي : مَطْطورة وصير القوم إذا يوا . ينظر: لسان العرب ( نصر ). 


oy 


تفسير سورة الحج 
طلب » ولا يزيل غضبه فيما غضب لأجله . قوله - عز وجل: #ومن مین اه # أي: فيدخله 
النار ‏ فماله ن کرم نجه ويدخله الجنة . وقیل: یکرم من يشاء يڃعله في دیوان اهل 
السعادة #فماله ين گرم € ينقله إلى ديوان السعادة . لإ نأف يفعل ماتا 4 أي: من ثواب 
وعقات. 

وقیل : يهین من يشاء بالانتقام ويکرم من يشاء بالاإنعام . 

ا لخصمان هاهنا فريقان » نزلت في المشركين والمسلمين حين اقتتلوا ببدر. وقیل: نزلت في 
الذين بارزوا يوم بدر » وهم ثلاثة من المسلمين قاتلوا يوم بدر » برز إليهم علي وحمزة 
وعبيدة بن الحارث » وبارزهم عتبة وشيبة والوليد ابن عم رسول الله # » فقتل علي وحمزة 
خصمهما » واختلف ابن الحارث وغريمه ضربتين فقطع عبيدة يد خصمه وكرٌ علي وحهمزة 
على الخصم الباقي فقتلاه بعد أن انقطعت رجله فتفاخر إل 

وهذا القول يدل على أن هذه الآية مدنية » والمشهور أن السورة مكية E‏ 
اللسلمين وآهل الكتاب (١۱۳١/ب)‏ قال Ty‏ 
ینا حام لاء وگتابا یقضی خلی کتایکم فرلت ‏ ول رلت ف الگفار غر آهل 
الكتاب لاختلافهم في البعث والجزاء". 

وقيل: اخحتصمت الحنة والنار » فقالت النار: خلقت لعقوبة من كفر بالله ورسوله »› 
وقالت الحنة : خلقت لثواب أهل البر وأولياء ار . ظ ياب من تار 4 أحاطت بهم كإحاطة 
الثوب بلابسه. ‏ آلمَمبم# الاء الحار » قال الشاعر [من المتقارب] : 


کا اچ واي تة إذا اعرف باط تاسها 
جمَاڻ ي ولعلىفضة جت حدا ابه 


والتعذيب بالاء الحار غير التعذيب بالنار ؛ لأن الماء الحار ينضح لحومهم والنار تحرقها. 


(1) رواه الطبري في تقسبره ( ۱۷ / ۱۳١‏ ). 
(۲) رواه الطبري في تفسیره ( ۱۷ / ۱۳۲ ). 
(۳) رواه الطبري في تفسیره ( ۱۷ / ۱۳۲ ). 
(6) رواه الطبري فی تفسره ( ۱۷ / ۱۳۳ ). 


.)٤( الآية‎ ٠ تقدم في سورة يونس‎ )٥( 


تفسيرالسخاوي 97 
j‏ 4 تصهر بو ما ف بطونية واو KO‏ 1 نم ممع ِن حَدِ س بدا اا E‏ صا 
مھا من عي ایدو فبا وذوقا عاب لرن © إن > اله يدخلٌ اریت اموا وعيلو 


سر ت 


السللحت جت ت ری من یھ لار او ت کیا سن ا اود من 5 ذهب وأا 
ولبَاسهم فیھا رر )وھ دوا إل الیب ت القول OE‏ ل 
ERE E‏ لته الاس سوا الك ذه 


4 


ولاو ونرد فی الام بظ لو ذف نداب أير ©) 


يصَهَرٌ € أي : يذاب . وقيل: ينضح . * لَب مت ألْمَولٍ & لا إله إلا الله . 
وقيل: الإيان. وقيل: القرآن. وقيل: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. #وهدوأإل 
فال 4 قیل: هو لا إله إلا الله. وقيل: هو الإسلام. 


سر رج ر ر 


$ ادال راراي جعلنة للكاس € فقوله: # والْمسجر# يريد به المححيط بالكعبة» 
وجعله للناس» آي: قبلة هم ومنسكا للحج . وقيل: جعاناه للناس سواءً في شرعية الطواف 
واستقبال القبلة. وقيل: الناس سواء في دور مكة لا جوز بيعها وهو مذهب أبي حنيفة. 
وقيل: الناس سواء في تحريم صيد الحرم وعضد شجره ‏ . والإلحاد: اميل عن الح والباء 
. سے E‏ ا (۲( 
في # إلا # زائدة ؛ كزيادتها في قوله : # تنبت با لڏهن 4 . 

قيل : ومن خواص الحرم : آنه يؤاخذ الإإنسان ما يريد أن يفعله من المعاصي › فيؤاخذ 
بإرادتها » وظاهر الآية الأول » قال الشاعر في زيادة الباء [ من الرجز]: 


ج“ يبنو > 1 ES‏ : صاب | ن لفلج ضر ب ا تالسفت وجو بالفرح e‏ 


أي: نرجو الفرح. الإلحاد بالظلم: الشرك بالله - تعالى- وقيل: هو استحلال الحرام فيه 
وقیل: هو احتکار الطعام بمكة 


.) ٠١ / ۲( مغن امحتاج للشربیي‎ » )۳١۱/ ۳( ينظر: المغى لابن قدامة‎ )١( 

( ۲ ) سورة المؤمنون »الآية .)۲١(‏ 

( ۳ ) البيت للنابغة الحعدي » ينظر في : أدب الكاتب لابن قية ( ص ٥۲۲:‏ ) » الإنصاف في مسائل 
ا لحلاف لابن الأنباري ۲٠1 /١(‏ ) » خزانة الأدب للبغدادي ( )٥٠١ / ٩‏ » رصف الباني ( ص :١٤٠)ء‏ 
شرح شواهد المغنی ( ۱ / ۳۳۲ ) » مغني اللبيب لابن هشام ( ٠۸١ /١‏ ) » ملحق ديوان النابغة الجعدي 


( ص : ۲۱١‏ ) » النكت والعيون للماوردي ( ۳ / ٠‏ ) والفلج: موضع لبي نجدة بن قيس بنجد . 


o۷4‏ تفسبر سورة الحج 


وقيل: نزلت هذه الآية في أبي سفيان بن حرب ومن معه من المشركين » صدوا رسول 
الله ة عن عمرته عام الحديبية e‏ 


r 


و و ا ود کا الت ا لا شرل بی سیکا و تهر بتي للطابفرت 
وال ابرییت وركم لجو 4J‏ 

OE EEE ANE TS ma 
. فوقفت حيال موضع الكعبة » وقيل لإبراهيم: ابن على ظلها‎ )١/۱١۲( الله سحابة‎ 


وقیل: ڊ بعث الله ريجا فكنست موضع الكعبة خاصة . « وطه ر تى للطابغيى € أي: 
من الشرك. وقيل: من الفرث والدم » وكانوا يبقون ذلك في المسجد إذا ذبجوه قربانا للكعبة 
وقيل: من قول الزور. قوله - عز وجل: « والقإبرييت € أي : في الصلاة . 
E LOR DT sS‏ 
البيت جائزة. وقيل: # وط هربتي 4 يعني: قلبك. وقيل: وطهره بالقيام جحجج الله - تعالى- 
وإبطال الشبه عنها. وان yT‏ ن إبراهيم صعد جبل أبي قيس وقال : 
يأيها الناس إن الله قد بنى بيتا فحجُوه » فلا محجه إلى يوم القيامة إلا من أجاب دعوة 
n‏ وقيل: آول من أجابه أهل اليمن فهم أكثر الناس د 

لوان في الاس ياچ ياو رڪالا وڳ ڪل صامر يات ين کي مڇ عَميني 


(۱) روى هذه الأقوال ابن جرير الطبري في تفسيره ( ٠ ) ٠١١ - ٠١١ / ٠١‏ والسيوطي في الدر المتشور 
2 / ۲۷ -- ۲۹ ) وقال ابن جرير الطبري ١:‏ وأولى الأقوال التي ذكرناها في تاويل ذلك بالصواب 
القول الذي ذكرناه عن EL I o‏ 
أن الله عم بقوله : ومن برد فيو إلا دل بظاو 4 ولم بخصص ب به ظلم دون ظلم ٿي خبر ولا عقل › فهو 
على عمومه ٩‏ . 

(۲ ) روى هذه الأقوال ابن جرير الطبري في تفسيره ( ٠١١ / ٠١‏ ) واليوطي في الدر المتشور ۳٠/٠٦(‏ - 
e‏ 

( ۳ ) ذكره الماوردي في النكت والعيون (۳ / ۷١‏ ). 

٤ (‏ ) رواه الطبري في تفسيره ( ٠ ) ٠٠١ / ٠۷‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور ( ٦‏ / ۳۳ ) عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

١ (‏ ) ذكره الماوردي في النكت والعيون (۳/ .)۷١‏ 


تضبرالسخاوي سسس 0ه 
کک ےق کے ا ا ر hot af o 0 2A‏ ص ےو م 
شهدا فع لهم ور م اللو فج اب م معلومت عل ما فهم ص 
به يمة الانعنر فکلوايتها وأطومواا لتاس الَف ل4 
وقيل : الطاب في قوله : 8 وَأيّن € لنبينا عمد  #‏ أمرَ أن يعرف الناس بوجوب الحج 
عليه . یاو رکا 4 آي : مشاة » والرجال : جمع راجل . 


۾ وع ڪل ضام € آي: ركبانا على كل جمل مهزول » وهو المراد بالضامر ؛ لأنه لا 
يصل البعیر إلیه حت يصیر ضامرًا . يأر نَج 4 آي: طریق ‏ عَیی ) آي: بعید. 
تفع لَهَمّ » قيل: هو شهود المواقف وقضاء المناسك. وقيل: هي مغفرة الذنوب. وقيل: 
هي التجارة في الدنيا والأجر في الآخرة. قوله - عز وجل: ف أيَاو مومت قيل: 
إنها عشر ذي الحجة وآخرها يوم النحر» وهو مذهب الشافعي. 


وقيل: هي آيام التشريق الثلاثة. وقيل: هي يوم التروية ويوم عرفة ويوم اللحر" .عل 
مَاررَقَهم مَنْ بَهيمَة الأنعكر ) أي: على ما رزقهم من تحليل ذبائح الأزواج الثمانية من 
بهيمة الأنعام. 


ج را ہ ےس م ٤‏ 

قوله - عز وجل: # فكلوأينما وأطوموأً قيل: الأكل والإطعام واجبان. وبه قال أبر 
أكل الكل م تجزه » وهذا كله في الدماء المستحبة » أما ما كان فدية لشيء من محظورات الحج 
لا بجحل أكل شيء منه » بل يفرق جميعه على الفقراء . 


١(‏ ) ذكره الماوردي في النكت والعيون ( ۳ / ۷١‏ ) قال العينى في عمدة القاري ( ۹ / ۱۸ ) :« والتوفيق 
بين القولين أن الني #5 إغا أمره الله بذلك إحياء لسنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام “ . 

(۲ ) ينظر: بدائع الصنائع للكاساني ٤٥۸ /١(‏ ) ء المغني لابن قدامة ( ۲ / ٥)ءمغنی‏ الحتاج 
للشربینی .)٥٠١/١(‏ 

( ۳ ) هو الإمام أبو الطيب محمد بن الفضل بن سلمة بن عاصم البغدادي واشتهر بابي الطيب بن سلمة 
نسب إلى جده. قال ا لخطيب البغدادي: کان من كہار الفقهاء ومتقدميهم. قال الشيح ابو عمرو بن 
الصلاح رحه الله: كان أبو الطيب هذا معروف اللسب في الفضل والأدب وصنف كبا عدة ولوف في 
الحرم سنة ثمان وثلائمائة. تنظر ترجته في: تهذيب الأسماء للنووي (۲ / ٥۲١١‏ ). 

٤ (‏ ) ينظر : الام للشافعي (۲ / ۳١۸‏ ) » بدائع الصنائع للكاساني ( ۲١۹ / ٤‏ ) ءالمغتي لابن قدامة 
(۱۱/ ۱۰۹). 


۷٦‏ تفسبرسورةالحح 
الاس آلمَقَيَ € قيل: الفقير: الرَمِنْ . وقيل: الفقيرً: الذي به ضر الجوع . 


وقیل: 


ب 


وة 2 EY r‏ ص ‌ کر کے 
+ رر r‏ ا 7 4 رع a‏ 5 


E I SE‏ ا ئ ا ما شل 
2 ‌ م 
یکم م اجنوا الرس من الدون اجنوا د قوفت الرور 0 


َه 4 التفث: مناسك الحج. 


e‏ باب۲ ا ی ا 
ركن من أركان الحج » فمن تركه بقي على إحرامه إلى أن ياتي به » وآما طواف القدوم 
فسنة» كتحية المسجد إذا دخله بركعتين » وأما طواف الوداع ففيه قولان مشهوران 
O‏ 
NE BSA OS a‏ 
ي الطوفان؛ لأن الله - تعالى- رفعه إلى سمائه قبل الطوفان. وقيل: E‏ 


رم ر 


و » بناه آدم وأعاده إبراهيم اكل بعد الطوفان . قوله - تعالى: اومن 
حرمل آله 4 آي: ففعل ما آمر به وانتهی عما نهي عنه . 
قوله - تعالى: 8 إلا مايل عإّكَمٌ 4 أي : تحريه من المنخنقة والموقوذة وما بعدها . 
وقيل: من البحائر والسوائب   .‏ الرس يَألأوَنِ 4 هو عبادتها » آي: اجتدبوا 
عبادة الأوثان. وقيل: معناه : اجتنبوا الأوثان » فإنها من الرجس . 


سا ر 


وو ارو ن الع و مر عاد ارون ر ادك دت 


١ (‏ ) الزمن : ذوالزمانة والزمانة : العاهة . ورجل زمن أي : مبتلى بين الزمانة » والمجمع : زمنون وزمنى 
ينظر : لسان العرب ( زمن ). 

(۲ ) ينظر: الأم للشافعي ( ۲ / ۲۷۳ ) » بدائع الصنائع للكاساني (۲ / ۳۳١۲‏ ) » البسوط للسرخسي 
۳/0( 

( ۳ ) تقدم تعريف الحائر والسوائب في سورة الأنعام » الآية ( ٠۳۸‏ ). 


OY 


تفسبرالسخاوي 


شهادة الرٌور الإشراك باثي O E Tl  »‏ . وقيل: و الد ول هو اباد 
O O SS‏ 


ار 


سے 


سے سے ر ا سے وار مر« رر 
هوی به ری ف e‏ ر ومن 5 سَعَكيرَ اله فوتها من وی آلو 
9 کک ھا سکیم ب آب شی فم ھال ای ایق ل ريڪل اتر جم 
کا یدرو اسم الله لی م ا هم ةا در ب ا 
وسر المحْبتينَ ی اا دک کر اه حولت لونم والصّبرين عل ما ا والمقیوی 
ر ے2 س ر ج ر وی 2 کر r‏ 


گر O‏ ر2 ےد رص سر عر 2 ۴ 2 
الصلوو ازرم IT ATE E OF‏ م ا 
کک ا أ 5 E‏ € أ 1 ا موأ لقاع ولک ر ا 1 


TT‏ مرائین بأعمالکم . وقيل: هو نهيٰ عما كانت العرب تقوله في 
كك ا فرت فاا 


~۶ 


- عز وجل: اومن بعظم عكر آنه 4 أ ي : فر ائضه ول معام دينه» فقيل: . هي 
EL‏ 


مر رر 


كلهء وتعظيمها: التزامها. # من تقوى القلوب € أي: من إخلاصها. 


کا : ل اج أجلمَسّمًّى ‏ إن آريد الهدى فالأجل النحر » وإن أريد احج فالراد 


ص 


ص ر 


التحلل . لد یما ای ابی 4 /٠۳۳(‏ أ ) آي : حل ذججها . 


سے ع چا ی مے 


قوله - عز وجل e AEE‏ مَنسكا # والمنسك في كلام العرب : الموضع 
العتاد ‏ ومناسك الحج مواضع معتادة يتردد إليها الحاج . یکا أ اسما ل ما ررقم س 
E RTE‏ 


أحدهما : أنه ا هدي » إذا قيل : المنسك الحج . والثاني: الأضاحي إذا قبل المنسك العيد. 


(۱) رواه أحمد ( ٤‏ / ۰۱۷۸ ۰۲۳۳ ۳۲۲ ) » والترمذي رقم ( ۲۲۹۹ ) وقال : غريب . وضعفه الألباني 


في ضعیف الترمذي رقم ( ۳۹۹ ). 


O۷۸ 


تبر سورة ا لحج 


ررس محر 
أ کا 


قوله - عز وجل : ل وتر المخيَين # قيل : المطمئنين . وقيل: المتواضعين . 


مو سے 


الأخلاق . وقيل : المخلصين . وقيل: الجتهدين ني العبادة . وقيل : هم الذين لا يظلمون › 
رھد 


وإن ظلموا م ينتصروا. # والبدت 4 المشهور آنها الإبل . وقيل : الإبل والبقر وقيل: هي 
الإبل والبقر والغنم وهو شاذ » حكاه الماوردي عن ابن شجرة ". 

وعن بعض المتصوفة أن البدن: تطهير بدنك من المعاصي » والشعائر : استشعار تققوى 
الله - تعالى- وطاعته . « لَك فيا حبر قيل: أجر. وقيل: منفعة » إن احتاج إلى ظهرها 
ERS‏ 


قوله: #صوآىَّ € وهي قراءة الجمهور معناها: قائمة صف بين أيديها بالقيود . 


وقيل: معقولة. ومن قرأ ( صوافي) أراد الصَماءَ من الشبه» ومن قرا ( صوافن ) ”“ فهي 
القائمة على ثلاثة من الخيل الصافدات المياد. قوله - تعالى: ٭ فكلو يبا € آمر استحباب 


Dr 


عند الجمهور» وقال ابن سلمة: هو للوجوب” الماع » السائل « ولمع المتعرض 


١ (‏ ) ينظر : النكت والعيون للماوردي (۳/ .)۸١‏ 

( ۲ ) هو الشيخ الإمام العلامة الحافظ القاضي أبو بكر أحهد بن كامل بن خلف بن شجرة البغدادي تلميذ 
ابن جرير الطبري » ولد سنة ستين ومائتين » كان من العلماء بالأحكام وعلوم القرآن والنحو والشعر 
والتواريخ وله في ذلك مصنفات ولي قضاء الكوفة . قال الدارقطنى : كان متساهلا رما حدث من حفظه 
ا ليس في كتابه وأهلكه العجب كان مختار لنفسه ولا يقلد أحدا . توفي أبن شجرة سنة حمسين وثلامائة 
وله تسعون سنة . تنظر ترجته في : سير أعلام النبلاء للذهى ( ٠٤١ - ٥٤٤ / ٠١‏ ). 

(۳) ذکره الاوردي في النکت والعیون للماوردي (۳/ .)۸١‏ 

)٤(‏ قرأ الحسن والأعرح ومجاهد وزيد بن أسلم وأبو موسى الأشعري « صوافي  »‏ وقرأ ابن مسعود واإبن 
عمر وابن عباس وأبو جعفر ومحمد بن على « صوافن . والصوافي : الخوالص لله » لا بشركون في 
التسمية على نحرها أحداً » والصوافن: جمم صافنة وهي التي قد رفعت إحدى يديها بالعقل ؛ لئلا 
تضطرب . قنظر في : البحر الحيط لأبي حيان (1 / ۳١١‏ ) ء تقسير القرطي ( ٠ ) 1١ / ١١‏ الدر 
الملصون للسمين الحلي ( ٠ ) ٠٠١ - ۱٤۹ / ٠‏ فتح القدير للشوكانى ( ۳/ ٤٥٤‏ )» الكشاف للزخشري 
۱٥۸ /۳(‏ ) » الحتسب لابن جني ( ۲/ ۸١‏ ) » معاني القرآن للفراء (۲/ ۲۲٢‏ ). 

)٥(‏ ينظر: الأم للشافعي (۲ / ٠ ) ۳١۳‏ بدائع الصنائع للكاساني (۲ / ۳۸۸ ) » بداية انجتهد لابن رشد 
٠) 1٠۸ /١(‏ البسوط للسرخسي ( ١١ / ٤‏ ) ءالمغي لابن قدامة .)۱١۹/۱۱(‏ 


تفسبرالسخاوي  _‏ _ ا سسس ۷۹ 
SS‏ 
کن یتال ائھ وھا ولا وماڑساوکرکن بال اوی نکم ککرف سرا کک انگ یروا 
آله عل ما هدن اتی ML‏ ا ڪن ا e f‏ ا ا ل 
ا ت وري ر ر ي 
عب وان مور )أن یبن کے باتهم ظلموا و ¿ له عل تصرهر لقَيد © 


کک و or‏ ویر ہہ 


آلزين آخرجوا ِن ور بترهم پر عق إا ات يفولا را َه ولول دقع الله لتاس بعصم يعض 
کک ويم ولات وود ا فا ان لَه ڪا ولص اه عن 
ووو fl‏ 
بنصرهء إ ت آله قوف عر 4 
- عز وجل : # و ن بال لله وما 4 آي :لن يصعد إليه لحومها # ولا ومأوهًا4 
E‏ 
الملسلمون أن يفعلوا مثل ذلك فنهوا عنه. 
٠‏ ا aT e‏ 
الحیزْت 4 آي ا قل اة قول TS e‏ 
ءامنوأً€ آي: بنور السنة ظلمات البدعة. قوله - عز وجل: (۱۳۳/ ب) ل ولولا دقع آله التاس 
بعصم يعض € يعني: المشركين بالمسلمين. وقيل: ولولا دفع الله - تعالى- عن الدين 
بامجاهدين وقيل: ولولا دفع الله بشهادة الشهود عن الحدود. وقيل: ولولا دفع الله عن 
النفوس بالقصاص . وقيل: ولولا دفع الله المنكر بالمعروف. الصَوَامِع للرهبان. وقيل: مصلى 
الصابئة » وسميت صومعة لانضمام طرفها والمنصمع: اللضم #ويع قيل: هي متعبد 
النصارى. وقيل: كنائس اليهود » والبيعة اسم أعجمي عرب . والصلوات كنائس اليهودء 
يسمونها صلوات. وقيل: وتركت صلوات المساجد للمسلمين » ومعنى الدفع أنه ولا دفع 
الله الكفار بامجاهدين لاستول الكفار على بلاد المسلمين وهدموا مساجدهم . وقيل: هدمت 
صوامع في أيام شريعة موسى» وبيع في أيام شريعة عيسى » ومساجد في يام شريعة محمد 3 
ويكون المراد: هَدّمّ ني كل شريعة الموضع الذي يعبد الله - تعالى- فيه 
نین هم ف الارض قاو کک ا اما ا يروي هوا 
f‏ یآ e ^ pa‏ سحو ص 
ر م ET‏ ر ر EET‏ 
© ھار ق وشک لب میت وكوب موی بى أب لتسڪفر ین ثم اخذتهم 


0A۹‏ تفسبر سورة | لحج 


کف ڪان نکر رڪ کا E‏ أهککه ا ا 


ن 


ل 2 و ر 

طاحم اریاز شوتر تیر © اتو دا وآ کون هنم فوب ل 
أ اا یعون قإنہا ا ى الابصدر ا وا کن تى اقوت الى قالش در ا( 
ووت بستعجلوتك هالْعدَاب r‏ ریک کال قا کے 
4 م و و م ر کر n.‏ + م وہ 
0 وَڪاين ن َر مب ها وه الم ٹر ادا ولل المعے ن فل اا 
ت ^ م أ س و 2 > 
تاش انما آنا لک نیہ یٹ مالریے اموا ویوا الصدلحت هی مغر ورف 


ر 


البئر المعطلة: قيل: هي التي غار ماؤها. وقيل: هي الخالية من أهلها هلاكهم. 

وقيل؛ لعدم الرشاء والسقاء” ' . المشيد : الحصين . وقيل: عالي البناء . وقيل: المشيد 
ا جصص + وتقديره : وقصر مشيد معطل » وأصحاب القضرر ملوك الحضرء وأصحاب 
الآبار ملوك البدو » أي : وأهلكنا هؤلاء وهؤلاء # قَلوب يَعَوٍ E O‏ 

محل العقل هو القلب" . «يسَمَعُونَ ا 4 أخبار الأمم المكذبين المهلكين . « قالاس 
الابصرة أي عن أهدى : ول تسى لفاون 4ا عن الاهعداة: وق لا عى لأسا 
عن الاعتبار » ولكن القلوب عن الانزجار. وقيل: نزلت في ابن أم مكتوم الأعمى »› 
E‏ 


سر سے ی سے ل ر ص ى ےت قت سے وي 2 


#ويستعجلوتك € أي: يستبطئون نزوله بهم استهزاءً منهم  .‏ ولنعظف الله وعد € 
أي: لن يؤخر عذابه عن وقته. قوله - عز وجل: لوت ده اد 2 ا 
من الأيام التي خلق الله فيها السماوات والأرض . وقيل: إن طول يوم من أيام الآخرة 
كطرل ا م ١‏ ن آم الا قل إه التي م فن ا الا عاف 
سنة من التعذيب في الدنيا » آي : في الشدة. 


وہ i‏ کی س کے صے ج م 
لو سا وا م ا ا حب المحم رن وما أرسلَتًا من قبلك من 


)١(‏ الرشاء: الحبل الذي يستخرج به الماء من البئرء والسقاء: ظرف الماء من الجلد وججمع على أسقية 
ينظر: النهاية في غریب الأثر لابن الأثر (۲ / .)۳۸١‏ 

(۲ ) وهو قول الجمهور › وقيل : محله الدماغ . وني المسالة قول ثالث: أنه مشترك بينهما. قاله العيني في 
عمدة القاري (۲ / ٠٤٤‏ ) . 


( ۳) تقدمت ترجته في تفسبر سورة النساء ‏ الآية ( ۹٥‏ (. 


ا 
بتڪم اک کو اک ی ڪر ) 


والس سوا ف اتتا 4 آي : بتكذيب القرآن وعنادهم في الدين. قوله - عر وجل: 
لمُعَلجين € أي: مثبطين لمن أراد اتباع الني ل ومن قرأ سجرن 4 أي : مشاقين . 
وقيل: مسارعين. وقیل: معاندین . 


- عر وجل: اإتا شئ آل ألقَيْطن ن مد € أي: إذا حدّث نفسه بشيء القى 
ف آمانيه . وقيل: # اى أي: قر آلقى الشيطان في قراءته» قال الشاعر [ من 
الطويل ] : 


م # o‏ . 7 2 )۲( 
مني كاب الله آول ليلة وإاخجرها لاقى جمام الققادر 


وروي أن الني #5 ها نزل عليه سورة # رَأَللَجَوٍ 4 قرأها الي 4# في المسجد > فلما انتهی 
إلى قوله : وَمَوةَاقَالَة َر 4 " ألقى الشيطان على لسانه « تلك الغرانيق العلى » وإن 
شفاعتهن لترتجى» حتى ختم وسجد » وسجد معه المسلمون والمشركون » ورفع الوليد بن 
امغيرة تراب إلى وجهه فسجد عليه » وكان شيخاً كبيراً لا يقدر على السجود » ورضي بذلك 

E‏ على الني #5 ما قرأه من الزيادة » وشق ذلك عليه 

الله ا : Y‏ اتان هبلك من رسو ل اَي ! لادا کک منلید 

نسح أله ما يلق ليطن 4 أي : برفعه ثم َم أل ِء 4 أي : يثبتها » وما 

. » مُعَّجزين‎ ١ وقرأ ابن كثير وآبو عمرو‎ ٠ » قرأ جمهور القراء  معاجزين‎ )١( 
: ۳۷۹)ء حجة ابن خالويه (ص:٤٠٠) ء حجة أبي زرعة ( ص‎ / ١ ( تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان‎ 
معاني القرآن‎ ٠ ) ٤۳۹ : السبعة لابن مجاهد ( ص‎ . ) ۱١۹ / ١ ( الدر المصون للسمين الحلي‎ ٠ ) ٠ 
4۴٩۷ 7۲ لر 7 ۲۹ اشر لان احرری‎ 

(۲ ) البيت لكعب بن مالك يرثي عثمان بن عفان - رضي الله عنهما - ينظر في : تاج العروس للزبيدي 
(مني ) » تفسير القرطي ( ۲ / ۸ ) ٠‏ الفائق للزخشري (۳/ ۳۹۲  )‏ العین للخلیل (۸/ ۳۹۰)ء 
فتح القدير للشوكاني /١(‏ ۳١١)ء‏ الكشاف للزخشري ٠ ) ٠١١ / ١(‏ لسان العرب ( منى ). 

( ۳ ) سورة النجم » الآية ( ٠١‏ ). 

٤ (‏ ) رواه الطبري في تفسیره ( ۱۷ / ۱۸۷ ) » والواحدي في آسباب النزول ۳٠۱۹(‏ رقم ۳ )»۰ وذکره 
السيوطي في | لدر المنثور ( ۳١۷ / ٤‏ ) » ونسبه لابن المنذر وابن أبى حاتم عن أبي العالية وغيره .= 


oA 


قرا 


تفسير سورة الحج 


ه التي 35 كان على وجه السهو. وقيل: قرأه في نعاسه. وقيل: إن بعض المنافقين قرأه 


فتخيل الناس أنه من قراءة الني # . وقيل: إنما قال: كالغرانيق العلى يعني: الملائكة» شَبَهَهُنْ 
بهن» وإن شفاعتهن لترتجی» آي: في اعتقادک . 


قوله - عز وجل: من سول ولاتَي فيه قولان: 


أحدهما : أن العنى ني اللفظين سواء » وإنما جمع بينهما ؛ لأن الأنبياء من البشر خاصة 


وال كرد عن اللاك ون الا و ماعا ع وا ان على ف 


= وكل طرقه مرسلة ومنقطعة . وهو حديث ضعيف ومنكر وباطل. ينظر نقده والكلام عليه في : كتاب 
الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير محمد محمد أبي شهبة ( ص ۳۲۲-۳۱٤‏ ) » نصب الجائيق 
لنسف قصة الغرانيق للشيخ الألباني - ط . المكتب الإسلامي - بیروت -٩۱۹۹م.‏ 

) قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (۸/ ١: ) ٤٤١ - ٤۳۹‏ وكلها سوى طريق سعيد بن جبير إما 
ضعيف وإلا منقطع لكن كثرة الطرق تدل على أن للقصة أصلا مع أن ها طريقين آخرين مرسلين 
رجاهما على شرط الصحيحين ». ثم نقل الحافظ ابن حجر عن ابن العربي تضعيفه ورده للقصة وقال 
معقبا : « وجميع ذلك لا يتمشى على القواعد فإن الطرق إذا كثرت وتباينت مخارجها دل ذلك على أن 
ها أصلا وقد ذكرت أن ثلاثة أسانيد منها على شرط الصحيح وهي مراسيل يحتج مثلها من محتج 
بالمرسل وكذا من لا بجت به لاعتضاد بعضها ببعض وإذا تقرر ذلك تعين تأويل ما وقع فيها ما يستنكر 
وهو قوله : آلقى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العلى وأن شفاعتهن لترتجى ؛ فإن ذلك لا جوز مله 
على ظاهره لأنه يستحيل عليه #5 أن يزيد في القرآن عمدا ما ليس منه وكذا سهوا إذا كان مغايرا لا جاء 
به من التوحيد لكان عصمته » وقد سلك العلماء في ذلك مسالك فقيل : جرى ذلك على لسانه حين 
أصابته سنة وهو لا يشعر فلما علم بذلك أحكم الله آياته وهذا أخرجه الطبري عن قتادة » ورده عياض 
بانه لا يصح لكونه لا بجوز على الني 3# ذلك ولا ولاية للشيطان عليه في النوم . وقيل : إن الشيطان 
ألجاه إلى أن قال ذلك بغير اختياره ورده ابن العربي بقوله - تعالى- حكاية عن الشيطان وَمَاكانَ ل 
يكم من سملن ) الآية قال فلو كان للشيطان قوة على ذلك ها بقي لأحد قوة في طاعة . وقيل : كان 
الى 3# يرتل القرآن فارتصده الشيطان في سكتة من السكتات ونطق بتلك الكلمات اكيبا نغمته بجيسث 
سمعه من دنا إليه فظنها من قوله وأشاعها » قال : وهذا أحسن الوجوه ويؤيده ما تقدم في صدر الكلام 
عن ابن عباس من تفسير تمنى ب « تلا » وكذا استحسن ابن العربي هذا التأويل وقال قله : إن هذه الاية 
نص في مذهبنا في براءة الني # نما نسب إليه قال : ومعنى قوله في أمنيته أي في تلاوته فأخبر ¬ تعالى- 
في هذه الآية أن سنته في رسله إذا قالوا قولا زاد الشيطان فيه من قبل نفسه فهذا نص في أن الشيطان زاده 
في قول التي #5 لا أن الني 4 قاله. قال: وقد سبق إلى ذلك الطبري لجحلالة قدره وسعة علمه وشدة 
ساعده في النظر فصوب على هذا المعنى وحوم عليه . 


سسا 


من الني فالرسول من أتاه الوحي /۳١(‏ ب ) على لسان ملك » ولا يشترط في الملك 
ذلك والني هو الذي يوحى إليه في منامه ‏ وقيل: إن الرسول هو المبعوث إلى أمَّةٍ. وقيل: 
SS‏ الشرائع والأحكام. والنى هو الذي يحفظ شريعة غيره. 

جم ما بلتی القیطی َة ایت ف فلوم مرس ایی وم وک 
ایی کی کان یر یکم لزت اون لار اھ الع ین بے و 
ب فخت ا ll‏ ون َه لهاو اذ ءامنا ل صر سیر ا ولا یرال الد 


رو ت سرت چم سر رم ور 8 سارن ر 

ينه حى ايهم الساعة تة أو ايهم عذاديب CoE‏ 

بوي ار 2 م تھ الت ماياو لصحت فی حتت آلتعیم الے) والزین 
5 ن ر کے ی سے مر سے م 
گرا ڪدبا کارا اوک لَب ب میٹ ر والذیت هاجروا فی سیل اله 


ج 2 ج 2 سے < کر 
Es‏ أو انوا رتهم اله را سسا ولیک اله لهو خير 


2 ر م ور 2 2ر و§ وو 
ك SNE‏ 6 

سے ار 8 ھت er e‏ اہ سے ومر ور 
دلت باک يولج ال اهار وبوج ال ار قي الل وآن الله سميع بير 


3 2 ر رت مر ر رچ صر 2 ۾ وس ر وک سے ر ر ص ر 
N N Re 0Y‏ البتطل وار الله هو العلل 
ت ر 


. ا کر ک۱ ر 2 ~~ وو 2 ت ر 2 + بي 
اا رة کے 2 رارت ات و ا 


ری ر اک ر م ب KOE:‏ ۾ 
اتکی تر 6 بال نر ا کک ا 
Kr‏ ر ر اھ 7 

ای ےکپ اق ا : 


ا اوی یر © © ونل ین ایر TE‏ 
E‏ کرو ا سر ادرت سو ایت بت عه اا 
قاش TO‏ اه اکت روا یی الم )4 


ص 2 


لمل مایق الشَيْطن َة 4 قيل: نة E‏ اختبارا # للد نے RENE‏ 


oA 


تفسبر سورة ا لحج 
و د رر ة ن ۰ 2 ۴ 2 r . e‏ و رر ۴ ۰ 9 
والقاسِية قلوبهم 4 والذين في قلوبهم مرض: المنافقون» و والقاسية لوبهم € الكفار. لف 
ية ¥ أي : في شك . # حى ايهم ألسَاعة € قبل : هى القيامة. 


وقيل: ساعة موتهم . # يومٍعقير # أي: يوم القيامة. وقيل: وقعة بدرء والعقيم قيل: 


هو الشديد. وقيل: الذي لا مثل له ولا عديل لقتال الملائكة فيه. قوله عز وجل: #ئلرت 
ر چ ی 3 2 

لليلتين بقيتا من احرم» فحملوا عليهم فناشدهم المسلمون الله ألا يقاتلونهم في الشهر الحرام 
فابوا » فأظهر الله - تعالى- المؤمنين عليهم" . وقيل : مكل المشركون جن فيل في وقعة أحد 
من المسلمين ففعل بهم رسول الله و مثل ذلك . 


یر ور م ر لے 


قوله - عز وجل  :‏ فلت بات اله هو الق € الح هو الله -- تعالى- وقيل : معناه 
أن اله ذو الق . وقل: مغتاة أن عادته: ح ق ق 
if‏ ا کے ۰ 2 Tr Sis‏ 7 ب a‏ 
اكطل € قيل : هو إبليس. وقيل: الأوثان . ل منسكً » أي : عيدا. وقيل: مواضع الحج 
والعمرة . وقيل : المذبح . وقيل : المنسك : المتعبد في سائر أنواعه وأماكنه . 


ایکا الاش ضر بت مل فان س ا ارب عر من دون آله لن عخلقوا 
RT E a‏ 
ا ا 
اة رسک وی الاس ت اله سییع بصب 2 بعاد ماب ديهم وما لمهم 


سے و د مم ور 


ول آلو یع الامو رک مایا آآریے اموا رکو واس ج دوا واصیدو رکم 
واقکاو لبر کم نیرت ٭ © ریدو فی اہ سی جاو هو تک 
لک اهاط د و دد ادا ف الاس افو الا وا ا کا ا 
پا هو موک مم المولی ویقمالتیر (4627 


aS‏ لز ر ر 


قوله - عز وجل: #ايتأيها التاس صرب متّل 4 المراد به ما يأتي من سلب الذباب ما على 
الأصنام من الطيب . وقيل: ليس هاهنا مثل مضروب » ومعنى الكلام : نهم ضربوا لله 


١ (‏ ) رواه الطبري في تفسبره ( ٠ ) ٠۹١ / ١١‏ ونسبه السيوطي قي الدر المنثور ١(‏ / ا ا ا 
( ۲ ) ذكره الماوردي في النكت والعيون( ۳ / ۸۸). 


تفسبر السخاوي 


م عا كان نارهو به قرت و اش ل رک اا 
دعو من دو هه قيل: هم الأصنام. وقيل: هم كبراؤهم » وهم الذين أطاعتهم السفلة 
في التكذيب . وقيل: الشياطينْ الموسوسون بالضلال. وإنغا خحص الذباب بالذكر لحقارته 
واستقذاره » وأنه إذا ذب آبَ ( /٠١١‏ ) فإذا كان بهذه المثابة في الحقارة ولم يقدر كبراؤهم 
على استنقاذ ما أخذه الذباب منهم » فكيف تعبدون غير الله ؟! صم الط الب 
وا RR‏ و ها اة اللات و قالطال هن 
الذي استنقذ منه الذباب والمطلوب : هو المسلوب . قوله - عز وجل: # ماروا أله حن 
ره ¶ أي : ما عظموه حق عظمته . وقیل: ما عرفوه حق معرفته. 


يعر ماب أيه 4 أي: من أمر الآخرة # وَماحَلْمَمّمَ) أي: من أمر الدنيا. 


ا 
3 


. ماب يديهم 4 من أمور السماء  وَمَاخلقَهم ¢ من أمور الأرض‎ # aS 
لوھ دوا فی الح چ اوو € آي : اعملوا لله - تعالی- حق عمله . وقيل: آن يطاع فلا‎ 
یعصی ویذکر فلا ینسی ویشکر فلا یکفر.‎ 

وقوله : ( حى جاو € کقوله - تعالی : ٭ افوا اله حى ماب 4 . 


ر ب 


فل نسحت بقرله» بعال « ائقوااه مصعم 4 " وقيل : هي محكمة » والمراد 
eT‏ چ رر 
فيما اشتطاغوا : اکم € اختاركم لدينة ن حرج € أي: من ضيق. جاء في الحديث: 
« بعت بالحنيفيّةٍ السمْحة ٠‏ فوسع أمر المعاصي بالتوبة» وأمر الأيان بالكفارة . وقيل: هو 


(۱) ينظر : معاني القرآن للأحفش (۲ / 1۳۷ ) وعبارته : « فإن قيل : فأين الل ؟ قلت : ليس هاهنا 
مثل؛ لأنه - تبارك وتعالى- قال : ضرب لي مثل فجعل مثلا عندهم لي فاستمعوا هذا المثل الذي جعلوه 
مثلي في قوم » واتخاذهم الآهة » وإنهم لن يقدروا على خلق ذبابة ولو اجتمعوا له » وهم أضعف لو 
سلبهم الذباب شيئا فاجتمعوا جيعا ليستنقذوه منه م يقدروا على ذلك » فكيف تضرب هذه الآهة مثلا 
لربها وهو رب کل شيء الواحد الذي ليس کمثله شيء وهو مع کل شيء › وآقرب من کل شيء › 
وليس له شبيه ولا مثل ولا كفء وهو العلي العظيم الواحد الرب الذي لم يزل ولا يزال * . 

0 سور ال هران اا7 00 

(۳) سورة التغابن » الآية ( ٠١‏ ). 

() رواه أحمد في المسند( ه٠‏ / ١‏ ) » وذكره اميثمي في مجمع الزوائد ( * / ۹ ) من حديث أبي أمامة 
ولفظه : « إني نم آبعث باليهودية ولا بالنصرانية ولكني بعثت بالحيفية السمحة والذي نفسي بيده > 


OA‏ تفر سورة الحج 


قصر الصلاة والفطر في الصوم في السفرء والصحيح العموم في جميع ذلك . قوله - تعالى: 
O‏ کا کے ای کک زه اد 
وقيل: * وافلا أَلْحَرَ 4 كفعل أبيكم إبراهيم. وقيل: إن دين إبراهيم لازم لأمة محمد 4# 
وداخلة في دنه قوله - تعال: #هوسمكمالمسَلِيينَ نَل 4 أي: من قبل نزول القرآن . 
ون هدا 4 أي: وني هذا القرآن يشير به إلى قوله: « رباواجماتا ميميلك ومن ذرىَيا امه 
e ae‏ 

قوله = عز وجل: لالت ارول شهيدًا عكر آي: في إبلاغ الرسالة ‏ ونوا شهدا 


على الا € بأنكم بلغتم إليهم ما بلغتكم الرسل . وقيل: ليكون الرسول شهيدا عليكم 
باعمالكم » وتكونوا شهداء على الناس بأن الرسل قد باغوا إليهم ما بلغتهم من الرسالة . 
قوله - عر وجل: * واعتص مووا & أي: امتنعوا بالله. وقبل: تمسكوا بدين الله - تعال. 
٭ هو موک چ (۱۳۰/ ب ) آي : مالككم . وقیل: متولي أموركم . 
قوله - عز وجل: حمالمو 4 حين لم يمنعكم الرزق با لمعاصي. # ونع مًالّيِبرٌ 4 حين 
أعانكم نا أطعتموه » والله أعلم بالصواب. 


لډ و و 


= لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها ولمقام أحدكم في الصف خير من صلاته ستين 
سنة » . وقال : رواه أحمد والطبراني » وفيه علي بن يزيد الأهاني وهر ضعيف . لكن صححه الألباني 
في السلسلة الصحيحة ( ۲۹۲۲ ). 
وله طريق آحر عن جابر ضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغیر وزیادته رقم ( ۲۳۳٣‏ ). 

(1) سورة البقرة » الآية ( .)١۲۸‏ 


۷N تضيرالسخاوي‎ 


شور ة ۇنو[ مكة] 
اہ الد اراچ کر 
ند آمح اتشزیئ 9 اشرو مک کی 1/0 نآو نروت 


وا رگ OS‏ م مر رجهم حطر © إلا اجه ر ما 
مککت أ ا مهم تم غو مار e‏ ایک هم ادو 3 ولي 
شاد ا متته وعَهدهم عون OEE‏ والس هر ل صلوته فظو 7 اولك هُ هم ورون 
O A) 0‏ 


٢آ‎ 


قوله - عز وجل: قد أفلح الموسور 4 الفلاح البقاء » قال لبيد [من السريع] : 
ا کان جي مُذرك الفلاح أو فاو الماع 


قيل: أراد بقاءهم في الحنة. وقيل: بقيت هم أعماهم فلم تبطل. وقيل: الفلاح الفوز 
با لجنة. وروى عمر 4ه قال: «كان الي ب إذا نزل عليه الوحي يسمَع عند وجهه دوي 
كدوي النحل» فأنزل عليه مرّة» فلما سْرَي عنه استقبل القبلة ورفع يديه» وقال: اللهم زذنا 
ولا منقصناء وأعطنا ولا تحرمناء وأكرمًنا ولا تُهئاء وآثرّنا ولا تُؤثر علينا » وأرضينا وارضَ 
غاا ثم قال: NN a O‏ 
ألمومِنونَ € إلى قوله: « هم فا حَدلدوة 4» ظ حَشِعوىَ 4 قيل: خائفون. وقيل: خاضعون. 
وقيل: غض البصر وخفض الجناح. وقيل: أن يجعل نظره إلى موضع سجوده ولا مجاوزه. 
وني حل الخشوع قولان: أحدهما: القلب. والثاني: القلب والبصر معا. 
الخو ۴اط فل لذب رل لش ران کار مك تون انون فار 
المؤمنون بالإعراض عن شتمهم . قوله ~ عز وجل: اچک هم لور 4 روي عن الني 
أنه قال: « ما منکم إلا من له منزلان: منزل في الحّةء ومنزل في النارء فان مات ودخل 


(1) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة الأية (). 

(۲) رواه أحمد في المسند (١/٤۳)ء‏ والترمذي رقم ( ۳٠۷۳‏ )» والحاكم في المستدرك (۳۹۲/۲) وضعفه 
الألباني في ضعيف الترمذي رقم .)٦۲١(‏ 

(۳) ذكره الماوردي في النكت والعيون (۳/ )٩۳‏ عن النقاش. 


OoAA 


تفسير سورة المؤمنون 
النارّ ورث أهل النة منزله > وإن مات ودخل الجنة ورت منزلَةُ » فذلك قوله - عز وجل: 
اوک هم الور € تم بین ما برنون فقال: « الت هردس 4 افر دوس: 
اسم من أسماء الحنة. وقيل: هو أعلى الجنان. وقيل: جبل في الجنة تتفجر أنهار الجنة من 
تحته. وقيل: هو البستان» وهو رومي عَرّب. وقيل: هو الكرّم وهو عربي” . 


بے س ر یو روا کر سے ص و کے : ادر و و سے کر رر لے ر و 
ا ۰ ا ا ٠‏ و“ e uml‏ : کا ا 
2ے er f‏ کے ء کر ےد لر م کا م و م کے 
اللطفة عة فاا اة مه مف ال عا و ا 
CC‏ 


آساتۀ لار تبر ا اخس نآرد ©) 

وقد لقنا الان من سا ن‌طین ‏ قیل: آراد آدم خلقه من تراب . )/۱۳١(‏ 
وقيل: المراد كل إنسان؛ لأنه يرجع في نسبه إلى آدم وهو من التراب. وقيل: لأن كل إنسان 
استّلٌ من نطفة أبيه. والسلالة من كل شيء: صفوته التق تستل منه. ۰ 

وقال الزجاج" السلالة: القليل عا يسل» وحكى الكلي أن السلالة: الطين الذي إذا 
اعتصرته بين أصابعك خرج منه شيء . وقيل: السلالة: التراب “. قال أمية بن أبي الصلت 
[ من الكامل]: 

خَلّق البرية ِن سلالة مين وإلى السلالة كلها ستعوة“ 


ی ر و رک س گے e‏ 1 
شم جعلتة ثطمَة 4 النطفة هي بعض ماء الذكر المصبوب في الرحم» وقد ينطلق اسم 
النطفة على كل ماء . والقرار: الرحم» والكين آي: قد هيى لاستقراره فيه. 


(۱) رواه ابن ماجه رقم )٤۳٤١(‏ وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (۳/ ۳۲۷): إسناده صحيح» وذكره 
السيوطي في الدر المنثور )٩ /٥(‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي 
في شعب الإعان وابن مردويه في تفسبره عن أبي هريرة ظه. 

(۲) روى هذه الأقوال الطبري في تفسيره ( 1۸ / ١‏ ) والماوردي في النكت والعيون ( ۳ / ٩۳‏ ). 

(۳) ينظر: معاني القرآن للزجاح .)۸/٤(‏ 

)٤(‏ ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون ( ٩٤ / ١‏ ) عن الكلي ٠‏ وذكره السيوطي في الدر المنشور 
١ /٦(‏ ) ونسبه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد. 

١ (‏ ) ينظر البيت في: النكت والعيون للماوردي (۳/ .)4٤‏ 


تفسبر السخاوي o۸۹‏ 


اعَلَمة: الد الطرئ الذي خلق من النطفة > سمي علقة ؛ لأنه أول أحوال العلوق » وإنغا عرفا 
E a‏ 
e e‏ بنفخ الروح فيه . وقيل: بنبات الشعر. کک 


سےا ر سرک کی بے 


e lS -تعالى‎ Ey 


ر لے ےل کے 


أحسن الخالقين فنزل قوله - تعالى : # بار اه أحسنألقين 4 . 


SIO PE EIOCI EIST 
س ا راک ی تن یو © ایا وتر اگ ن آل‎ 
ی یئ © اانا لک ہاو ب جک ن تی لوهک وا أكون‎ 
)سره ا ت کک 5 کین ا لن کن الام م‎ 
شی نتان لیا ولگ ا مک نگیو ری ای © رمک رمل لای فنعا‎ 


ر و ٥ i‏ ر ا مسا ر سے r‏ ا سے ا رج ےک 


ولد سلتا وسا إل قود ت أله عبرم أفلا تقون ا) فقال الملا 
آلذن کقروا من وید ما هلا إلا بسر نلک ر أن بقل اکم واو سا اه ازل هة ما 
کی ا ای © یی ق فصوأ یو حن حون © قال رب 
ص بَا A ETO‏ اصع لفك e‏ ا ا ارا وار 


و 


ا اسا فا من ڪل وين انين A I RE‏ وال نهم ا ولا 
انی فی الین غا ا ا 9 3 ا ات و ماف عل الات فن الك فى 
ای امن امَو رالظلمين f‏ 


م رسد ر رم 


# سبع طراق # آي: سبع سماوات طرابَ # قيل: مطابق بعضها فوق بعض. 
وقیل: لأن مدارات الأفلاك متعددة » ولكل واحلٍ طريقة في سيره . علي 4 آي: من 


ا ا 


سقو ط السماء عليهم. A‏ 


)١ (‏ ذكره بهذا السياق الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار التي في الكشاف (۲ / ٩۱‏ ) ونسبه لابن 
مردویه في تفسيره عن ابن جبير وابن عباس » وذكره السيوطي في الدر المثثور )۹٤ /٦(‏ ونسبه للطبراني 
وا کر دوه عن ابن غاس ووکرو ى 040/١7‏ وة لابن أن شا وع بن جد وان اا ر عن 
صالح اأ ٻي الخليل ٬‏ مرفوعا وڻي آخره قال 5 : والذي نفسي بيده إنها ختمت بالذي تکلمت يا عمر؟. 


N‏ تفسبر سورة المؤمنون 


# سيْتاءٌ 4 هي البركةء فكأنه قال: شجرة مباركة. وقيل: هي الحسنة المنظر. 

وقيل : الكثيرة الشجر . وقيل: اسم الجبل الذي كلم الله - تعالى- عليه موسى . 

زرفل المرتفح ‏ ماخرد من قرهم ا ها سق ٠‏ أن رفع القدر؟ وسياء اعججن 
معرب » أو عربي ؟ فيه وجهان. قوله: # وو صغ للا كلو 4 أ ي: ياتدمون به قوله - عز 
E eS EN O Oy‏ 
ما فغك وها ئى اة ر رق فر 019 وان :ادها ات ازل 
أب" ؛ لأنه أول أب ولدك . والثاني: أنه الأدنى؛ لأنه أقرب فصار هو الأول. 


قوله - عز وجل: * فارتصواہو حَیینٍ € إلى آن یستبين جنونه. القَنُورُ € تنور 
الخبز. وقيل: طلوع الفجر. وقيل: هو مثل ضربه الله - تعالى» ولا فوران تم ولا ثور 
وكذلك قول الني ##: «الآَنَ حينَ حَمِيّ الوطيسٌ » ”" والوطيس التنور وكقوهم: قامت 
ا لحرب على ساق » ولا ساق تم . 


r‏ و 


قرب زی مارا ما وات خر شرل © ردن درك لات ورن کا مین را 

من بعادهر فر تا ءاخر 0 کارساتا شیم رسو oy‏ مهم أن اعدو ا الله E‏ له 2 ا فون 
وتال الملا من قود آلذن مروا وکدا اک أرضهم e‏ الدَقَا ما سالا 

SS‏ ول ا ی ا ل 

ی دام وشم کر رابا ویعظما اک روت ا # همات خان لما عدون 7 


ا کے کک کے س کے کر 


ا انال ا نموت وغحیا وما غ بمبعوثین ا ان هو إل رل افر علا نبا 
مر سن له ر 

و منت ا قال ر ب انضرف ما ون ل ا مما یل لصحن ريي 0 
e‏ ی قم ف ١‏ فد ا افر الت ل ر ا اا اد 


رار شی سے سے » ِ A‏ س سے سے و e (a‏ 


قروا مارت 7 ا کی ام لجا ماکز © م رسلنا ره اک ا امه 
ر کد ببستم نا رهآ CENSHOESS EE‏ 
ر ر را غ ۰ ا 
واو ايتا و KOE‏ فرعوتک ومالاپهے فاست جروا واوا قوم ال ا 
(۱) روی هذه الأقوال الطبري في تفسیره (۱۸ / ٠۳‏ ). 


(۲ ) في النكت والعيون للماوردي ( ۳ / ٩1‏ ) أنه الأب الأبعد ؛ لأنه أول أب ولدك . 
( ۳ ) رواه مسلم في صحیحه رقم ( ۱۷۷١‏ ) قي حديث غزوة حنین . 


رر لد ولو و a‏ سر رر r‏ 0¥ 
فقالوا ن شرن و مشلا وفومهنًا کا علبڈوت ۵ فکد بو ۴ ها کاو ا KOR‏ 

4 ر ر ر گل ص af er eZ‏ سے مر کر سر ع رچ ر و سے سوس 7 
اا فوا ا دون وجعلناان حرم وأمد ءاية و اوھ مًاً إل ربوم زذاتِ رار 


نن 


مرا ر بضم اليم بمعنى المصدر» أي: نزولاء ومن فتح الي آراد موضع اللرول. 


چ ص سر و 


-عزوجل: # وأنت خر مرا مرل 4 قيل: إن نوحا اقل قال ذلك حين ركب في 
2 بالبركة والسلامة. وقیل: قاله عند نزوله من السفينة ودعا جحصول الماء والشجر 
والركة فة 


نَمو وتيا يموت قوم ويحيا قوم . وقيل : يموت قوم ويولد قوم . وقيل : فيه تقديم 
وتاخیر» ومعناه : ونيا وغوت #ومابمبعون ثي 4 # غكاء 4 هلكى » والغثاء : البالي من 
٠‏ ورق الشجر إذا ابتلً وجف. وقيل: هو ما احتمله الماء من الزبد والوسخ . 
- عز وجل: # يعد قعَدا لمو المَللييَ 4 وضع المظهر وهو ألظللييَ ‏ موضع المضمرء 
وتقديره : فبعدا هم من الرحة . وقيل : المراد بالبعد : الزيادة في العذاب وألهلاك . قوله - 
عز وجل : 3 ت اناتامن e‏ هرفوت اك € قيل : هم قوم صالح أرسل إليهم صالاً . 
وقيل : قوم هود أرسل إليهم هودا . 
3ت € أي: يتبع بعضهم بعضا. وقیل: منقطعین بین کل اثنین زمن طویل ونتری مشتق 
من الوتر» وهو الفرد. وقيل: من وتر القوس لاتصاله بمكانه. وقيل: هو من التواتر. قوله - 
عز وجل: # عالينَ € أي: متكبرين. وقيل: قاهرين. وقيل: ظالمين. 
# وقومهمًا لا علبدوك € مطيعون. وقيل: خاضعون. وقال الحسن: كان بنو إسرائيل 


يعبدون فرعون » وفرعون يعبد ااام 


الربوة: ما ارتفع من الأرض» ولا تسمى ربوة إلا إذا اخضرّت بالنبات» وإن لم تنبت قيل 


)١(‏ قرأ عاصم في رواية أبي بكر عنه « ملزلا وقرأ الباقون « ملْرّلا». تنظر في: البحر امحيط لأبي حيان 
٠ )0۲/7(‏ الدر المصون للسمين الحلبي )۱۸١ /١(‏ » السبعة لابن مجاهد ( ص: ٥٤٤)ء‏ الكشاف 
للزخشري ( ۳ / )۱۸٠١‏ » النكت والعيون للماوردي (۳/ ۹۷). 

( ۲ ) ذكره بهذا السياق الماوردي في النكت والعیون (۳/ ۹۸)ء ورواه الطبري في تفسیره (۹/ )۲١‏ بنحوه. 


0۹۲ 


تفسبر سورة المؤمنون 

ها 1/7 0 قل ال ربو ا لر موقل 5 دى وق بيت .المد وقل اف 
لات قرا € آئ: ذات ثماز. وقيل: ذات معيشة تستفرون بها فيها وقیل: ذات متازل . 

المعين : الحاري . وقيل : الظاهر المرئي بالعين وهو مشتق من اللإأمعان › إذا قيل إنه عبارة 

عن الجري . وقيل : مشتق من الماعون . 

ییا لر سل وا ون أطت دإغلوا سيا إن یکاتش اوت خیم © 

ا ر r‏ 2 س 


وی ونا یکم تاو © تق اتر ینیم ڈو کی جزیی یا و رخ © 
ر 


E rrr 


ا 
وان هلزو امک 


م 


ق 2 


فذرهر في روح ون ر َون تمائی ھر پو من مال وین ا سارغ هم فی آرت بل 
ن 4 ال هُم ن حَشْيةِ شید رتوم شیش ا الین هرات م بزو © 
ي م م ا کوت ا والیین بؤیوی ما انوا وویم وچ آم لل یم حش © 
اوک سترعون فی خیرت وهم ها سلبقون A EGO,‏ 0 ا طن بالق 
مر و ج رور , کے 
وهر لا يظامون 0 بل لو E‏ 
أخذتا مارفم لماي داهم روت روا الوم لوم لت لامو رون وت( قد کات ٤ای‏ 1 
د سے وہ سے 

ت کک فکش رمک ایک تک 

فتقطعوا ارش € أي: فرقوا دينهم وكانوا شيعا # رر # أي: قطعا. وقيل: كتبًا أي: 
أحذ کل قوم کتابا آمن به وکفر با سواه. ‏ پیا لدم 4 آي ما اختارؤه هن الكب: و قل 
باموالهم وآولادهم. #فيعَتَرَهر € آي: في ضلالتهم # حَىّ عبن # أي: إلى الموت. وقيل: إلى 
وقعة بدر. 

٭ آصس ونان ماهر ب من مال وين € رجاء مسارعة هم في الخبرات؟ ليس الأمر كذلك» 
a‏ استدراح . قوله - عز وجل: والنن يوون 4% ائ الر5اة: 

وقيل: أعمال البر. و 4 خائفة. قوله - عز وجل: أ تمم ل رمم دجون € آي 
حخافون عقَوبة ربهم. وقیل: بحافرن آلا يتقبل عملهم» روته عائشة - رضي الله عنها- 

) کسر 7 ر 
مرفوعا'. سرون 4 يسابقون. وقيل: يستكثرون من عمل البر. # وَهَمَ ها أي: إلى اة 


( ۲ ) رواه الترمذي في سننه رقم ( ۳۰۹۹ ) » وابن ماجة رقم ( ٤۳۲۷‏ ) عن عائشة زوج الني ل قالت := 


تفسبرالسخاوي _ . —— o۹‏ 
سيفو 4 وقيل: إلى فعل البر سابقون. لني غير 4 آي: غطاء. 


وقيل: في غفلة # مهدا 4 أي: من هذا القرآن. وقيل: من هذا الحق. # وهم أعَمللنَ 
دونِ لك » آي: من دون الحق. مارقہہ 4 ( المترفون ) الموسع عليهم با لخصب. 


وقيل: بالمال والولد. تروت 4 يرفعون أصواتهم بالاستصراخ. وعن قتادة: نزلت هذه 
الآية ني قتلی در ظ عل أعقلی ك نكسو 4 راجعين عما كنتم عليه من الكفر. 

۳ مرا ربا ءابا هم لأر‎ Sg rS 

کر یروا رسو هم لھ کوت( آم يوون ب جه بل جاءهم ڀال وا ڪرم َي 
رن 5 CF‏ لی وهم تست الوت ولاش وس يهڪ بل اتهم 


ا او ور ر ا 


رهم فم عن ذز عن وکرم فرشت )ار َعم له حرجا فخراج ربك خير وهو خر الزن 
ISS EEKO JES EEE‏ رة عن الط یکوت 


ولو رتهم وکسفتا ما بهم من ضر لجا في ينهم يعَمَهُونَ )ولد أخذتهم 
ا e‏ ر 
e 0 E‏ ر 


ج E‏ سراق ر سے 4 


في لاض ولد ا ھر آاری : مء وبمیت وا كث الل ٠‏ توا 
ا( ہل کاو مل ما قال الارلویے ااا قارا آیدا شتا وکنا ترابا وعظما وتا مووي 
0 قد وعدا ڪن اا هدا من َل ِن هدار e‏ 

یکا إن کن نکر ل ار ور ا © ل ی تت ترت 
انکنے رٹ آسزیں اتی © سرت راتک کے © زیی لکد 
TT‏ ن ی 
شروت )بل اهم باحق وار ککذ وہ ی ما قد آله من وکر وما ڪات ممه من 


= سألت رسول الله ي عن هذه الآية: وازن ينون ما اتو وفلو مچ َة قالت عائشة : هم الذين يشربون 
الخمر ويسرقون ؟ قال : لا يا بنت الصديق » ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يحافون 
(oV)‏ 


. ونسبه لعبد الرزاق وعبد بن هيد وابن آبي حاتم‎ ) ٠١۷١ / 1( ذكره اليوطي في الدر المنثور‎ )١( 


0۹ تفسبر سورة المؤمنون 
ےم ج ع ر ر i‏ 

2 م ص EASES‏ ا #ء عر مر 2 € ہے ص 2 ا کے چ 0 ر 
لو ذا ذهب کل للم ما خلق ولعلا بعضهم عل بعض سبحلن اللو عمايصغفورتک ر عبلم 
سرج سے عرش س سے سے کے ر کے س 


r O ± ۹‏ 2 3 : 2 ا ”ا و 0 7 7 
الیب والشھدة فتعل عا تروت ا قل ریما ری ما يوع دوت رب کلک 
رپ م 


اس * ص ت سے ہاور ر ل ا چ کے ر صر ڪر ا 
تلن ف قوم آلظدلیوت © و إناع ان ریک ما دهم قرو )4 
O Es 0 TE a‏ ا 
* مستكران بء € أي: بالحرم '. السمر: الحديث ليلاء والسمر: ضوء القمر. 


م : کرم ل ر 
قوله: 3 تهجروت 4 أي: تهجرون الحق بالإعراض عنه. وقيل: تهجرون بالقول القبيح 


# باحق 4 الح هسو الله - تعالى» قاله الأكثرون. وقيل: ( /٠۳۷‏ ب ) إنه التنزيل» 
أي: لو نزل القرآن با يريدون لفسدت السماوات والأرض. قوله - عز وجل: # لفسدت 
ا ا 

قوله - عز وجل: بل يكم بزكرهم 4 أي: بشرفهم؛ لأن القرآن نزل بلختهم 
والرسول # منهم. وقيل: بتذكيرهم وموعظتهم. « تلكوت 4 أي: معرضون قوله - عر 
وجل: 3ح إا فتحتا لهم باب ذا عاب دير 4 نصرَهُ المؤمنين على الكفار ببدر. ران 
اذش آي: خلقكم . وقيل: خلقكم ونشركم. 

ا 


قوله - عز وجل: # وله حيلف الل وألتَهارِ 4 أي: الطول والقصر. قوله - عز وجل: 
لا رمم رسد 


# قل من يدو م “کرت ڪل ىء 4 آي : خزائنه » والملكوت مبالغة في الملك . 


ل وهر 2ے کے ل 


وهو جي ولا يار َيه € أي: ينع ولا يمسَع منه في الدنيا ولا في الآخرة. 


وم € ٤‏ لے ١م‏ 
قوله - عز وجل: # فاف حرو € آي: فمن أي وجه تصرفون عن الشصديق بالبعث. 


(۱) رواه الطبري في تفسیره ( ۱۸ / ۳۸) عن ابن عباس قال : « شرید € مستکبرين بحرم البيت 
أنه لا يظهر علينا فيه أحد ١‏ . 

( ۲ ) وهذا على قراءة « هرون ١‏ وقرأ بها نافع وابن حيصن وابن عباس ٠‏ وتنظر القراءة في : الإتحاف 
لبا( ۲ / ٠ ) ١‏ البحر انحيط لأبي حيان (1 / 41۳ ) ء المجامع للقرطي ( ۱۲ / ١۳۷‏ ) » الدر 
المصون للسمين الحلي ( 1۹١ / ١‏ ) » الكشاف للزمخشري ( ۳ / ۳١‏ ) » الحتسب لابن جنى (۲/ ٩1‏ )» 
معاني القرآن للفراء ( ۲ / ۲۳۹ ) ٠‏ النشر لابن الجزري ( ۲ / ۳۲۸ ). 


ادو بای هی أَحَسَنَ سن السَيََةَ ی عَم سا شوت لویل رب آعو ڏک من هَمَرَتِ 
لطن 9 وأ عو یلك رب آن خض رون 7 لدا جحد هم اموب َال ر اجون 0 
لماعمل صیکافیما رٹ کا اھا کیم مر فایلا وین ورآیھ م ب رک برش © د 
ّيا ر فا ا و تھ می نر ولا نالوت آل من قلت موزينه. اوک هم 
لحرت 9 و کت رز ارک ا اين ۴ خیمروا أَهُسهَّ في جهنم خل دو © 
لح وجوهم الاد وهم ES E‏ 
E e‏ ا سالب © ا آنرختا ہا کین ع إن 
مور ٣۷‏ قال اسشا ا ولا ئک مون ۵ انه کان یی من عبادی بقولوت ربا ا 
ا 0 یا وات کڈ ایی © ڈیم نرا کج انی وی وہ نن 
کے © کر یی ہا کا یہ لصا ©4 


صرت ا 


قوله - تعالی: # اد مع بای هى اخسن 4 أي: بالإغضاء عن إساءة المسيء. وقيل: ادفع 
الفحش بالسلام. وقيل: ادفع المنكر بالموعظة. وقيل: امح السكة اة وهذهالاية وإن 


ا 


ت ر ےک ي سے کرک ر ص ٣‏ 
قوله - عز وجل: ‏ وَقٌل رټ اعود ك من همرت لَباطينِ € أي؛ من وسوستهم. 


سر ررر ا ےک : 1 * 
وقيل اذا هم بالصرع. # وين راهم أي: من قدًامهم. * برخ 4 حاجز» ومنه قوله: 
رو 


ا بر ا E TT‏ 
RE O E :‏ 
وقيل: بين اميت ورجوعه إلى الدنيا. ا و مان ی رقو ارعرن سه فا 


سے 


E‏ نهر # أي: لا يتعارفون؛ لشدة الول ولاتسا وت # أي: لا يسال أحد أحدا أن 


رح کے ر سے ل 


يعینه. وقیل: اال اد اا ن کو لاا ب قوله - عز وجل: ۾ رسا غلبت 


LOD IED 
عن أي هريرة ف قال : قال رسول الله 4# : « ما بين‎ ) ١ روق الفازی ق هه ر(‎ ۲ ( 
النفختين أربعون. قال: أربعون يوما. قال: أبيت. قال: أربعون شهرا. قال: أبيت. قال: أربعون سنة. قال:‎ 
أبيت. قال: ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما‎ 

واحدا وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة ‏ . 


تفسيرسورة المؤمنون 
عتا شُموتتا € فيها وجهان : 
أحدهما: هوى ( 1/۱۳۸ ). الثانى: حسن الظن بالنفس وسوء الظن با خلق. 
الخاسى: الصاغر الذليل. وقيل: المبعد. # ولاتكلمُون # أي: في رفع العذاب عنكم. 
إنهم رُجروا عن الكلام غضبا عليهم. قال الحسن: فهو آخر كلام يتكلم به آهل 
LS‏ سِخْرتًا 4 بالضم من التسخير» وبكسر السين من الاستهزاء وقد قرئ بهم" . 


ا ہا ر جس بور نکر اسای © 
إن ْنم إلا قلیلا اراتک کر تک © آفحیتمر آتما خلفتگم بَا انمتا 
ا ۷ ١‏ ممل آله الملك الح ا لسر اسک رر ومن يدع 
عا لھا ءاخر ا برهن بء فما ساب عند ريو هلا يلح لمرو 7 وقل رب 
اغفر وارحر وات یر الین 4)۵ 

کم شر سر في لاض 4 | ي: في مدة حياتكم في الدنيا. استقصروها؛ لشدة عذاب الآخرة. 
وقيل: سؤال عن لبثهم في القبور. 

الما € قيل: هم الملائكة. وقيل: الحساب. قوله - عز وجل: « فإتماجساب عند 
روء » أي: إن حسابهم على الله - تعالى. وقيل: إن مكافأتهم على ربهم» ومنه قوهم: 
حسي اللهء أي: كفاني. والله أعلم. 


د اد چ 


١ (‏ ) ذكره السيوطي في الدر المنثور (1 / ٠١١‏ ) ونسبه لعبد بن حميد عن الحسن . 

(۲) قرا نافع وحزة والكسائي وأبو جعفر وخلف « سُخريا ٠‏ » وقرأ باقي العشرة ۵ ميخريا » . تنظر في : 
البحر الحيط لأبي حيان (1 / ٠) ٤۲۳‏ الحجة لابن خالويه ( ص ۲١۸:‏ ) ء حجة أبي زرعة 
(ص:1١۹٤‏ ) ٠»‏ الدر المصون للمين الحلى ( ٠ ) ۲٠۴۳ / ١‏ السبعة لابن مجاهد ( ص : ٤٤۸‏ )» الكشاف 
للزخشري ( ۳ / ٤٤‏ ) » معاني القرآن للفراء (۲/ )۲٤۳‏ » النشر لابن الجزري (۲/ ۳۲۹ ). 


تفسبر السخاوي 


سورة النور[ مدنية ] 


خاک سے رس او ےھ نے 


E cS 
سورة أنزلنلها وفرضنلها وأنرلنا فما ءايلت ببنتٍ نذدرون‎ 


1 وة 32 A‏ 
قوله - عرز وجل # سورة أنزلتها 4# خحصهابهذا الافتتاح ٤‏ لان المققصود بها الزجرء 
مہ لار سے ا و 


بالأغلظ كما ني قوله - تعالى  :‏ براه مَأ ورسوليه 4 وقيل : بُدئ بها تشريفا للني ل 
براءة زوجاته ما قذفن به. 
والسورة اسم للمنزلة الشريفة قال الشاعر [ من الطويل ]: 
ار أن الله أغط ال سُورة E E RITE‏ 
قرئ وها & بالتشديد والتخفيف”"» فمن قرأ بالتشديد فمعناه التكثير فيما فرض 
فيهاء ومن قرا بالتخفف فمعتاه النقدين كقوله = تغال: صف مَاوَضْم 4 “. 


وقيل: أراد بالتخفيف ما فرض فيها من الأحكام» وفصل من الحلال والحرام. 


را قوي و و دور 2ے رہ ر ر و ر ت ر مھ ر ھ 2 
ل لاني والزانی ادوا کل وینما ائه جلد ولا تأخذد جما رأفة فی دين الله إن كت ومون اله 
ت رم ر 


برص ری 2 سر ای سے سرا راو ر ا اہ ما لے سے م و لے ت ا م ر E‏ م 
لوم ا لخر شد عَدابمما طايقة م وهيو ل الزا لا تكح إلا ذانية أو مضركة وألزانية لا 
م زسم ب کے ع 

ہکا دران أو مراف م دیک لالز 4)3 


ر 
ر 


وبداً بذکر الزانية؛ لغلبة الشهوة على النساءء» أو لأنه من النساء أقبح وأضر؛ U‏ بحخشی من 


١ (‏ ) سورة التوبة » الآية .)١(‏ 

( ۲ ) البيت للنابغة الذبياني » ينظر في : تاج العروس للزبيدي ( سور ) » تفسير القرطي ٠١١ /١(‏ )› 
روح المعاني للألوسي ٠ / ١(‏ ) » صبح الأعشى للقلقشندي ( ۲ / ٠ ) ٦٤‏ فتح القدير للشوكاني 
١ / ٤ (‏ ) > لسان العرب ( سور ٠)‏ النكت والعيون للماوردي (۳/ ٠١١‏ ). 

( ۳ ) قرأ ابن كثير وأبو عمرو « وفرضناها » وقرآ الباقون « وفرّضناها). 
تنظر في: البحر الحيط لأبي حيان ( / ۷) حجة ابن خالويه ( ص : ۲٠۹‏ ) » حجة أبي زرعة 
(ص : ٤۹٤‏ ) » الدر المصون للسمين الحلبي ( ٠ ) ۲٠۸ / ١‏ السبعة لابن مجاهد( ص : ٤0١١‏ ) »› 
اتکشات لغری ©7 05 اشر لین الرری 7٩‏ ۳۶ ؟): 

٤ (‏ ) سورة البقرة » الآية ( ۲۳۷ ). 


0۹۸ 


تفسير سورة النور 
الحبل وإلحاق الولد . جَلدٌ مائةٍ حد الزاني البكرء وأضافت إليه السة التغريسب» ولم توجبه 
على الَبّبٍ. ومنع أبو حنيفة من ثبوت الحلد على البكر؛ لأن الله - تعالى- اقتصر على مائة 
اة والزيادة على النص نسخ عند والحجة في نفي الجلد عن الثيب آن الني ي رجم 
ماعزا والغامدية ولم بجلدهماء ورجمت الصحابة بعده ولم یجلدوا ° (۱۳۸/ ب ) قوله - عر 
وجل: نکم مياه لوم لخر € آي: تنفذون حکم رسول الله #. قوله - عز وجل: 
ولسمد علابهماطاية يلمي 4 قيل: أقلهم أربعةء قاله مالك والشافعي. وقيل: ثلاثة 
ففقافد ال افر ىوقل ا ا وو ی و 
لأن الواحد لا بُسمى طائفة. قوله - عز وجل: اللا إلا ارمق 4 الآية» 
قيل: نزلت خخصوصة في رجل معين من المسلمين استأذن رسول الله 3# في امرأةٍ يقال ها أم 
O‏ 


فأنزل الله هة الاية فيه . 


وقيل: نزلت ني آهل الصفة » كانوا في صفة المسجد » وهم نحو من أربعمائة رجل » وكان 
بالمدينة بغايا معلنات بالفسق » فالتمسوا أن يتزو جوا منهن ليأووا في مساكنهن ا 
طعامهن » فنهوا عن ذلك . وقيل: معناه: أن الزاني لا يزني إلا بزانيةء والزانية لا يزني بها 
إلا زان. وقيل: كان ذلك حکما ني ول الإسلام فسخ بقوله - تعال: فان امطاب لک يَنَ 
الس 4 . وقال الحسن : المراد : الزانية والزاني امحدودين فلا ينكح الحدود غير حدودة 


)١(‏ ينظر؛ الام للشافعي (۷/ ١‏ ) بداية امجتهد لابن رشد (١/۲١١١)ء‏ البسوط للسرخسي 
(/ (. 

( ۲ ) تقدم الحديث عن ذلك وتخريج الحديث في تفسير سورة النساء » الآية ( ٠١‏ ). 

(۳ ) نقل هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون( ۳ / ٠١۸‏ ). 
وينظر: الأم للشافعي ٠ / ٦(‏ ))» بدائع الصنائع للكاساني ( ٥۲۸ / ٠‏ ) » بداية الجتهد لابن رشد 
(۱/ ۳۲ ) ب المغني لابن قدامة .)١۳١۳ /٠١(‏ 

٤ (‏ ) رواه الطبري في تفسيره ( ۸ / ٠ ) ۷١‏ و الحاكم في المستدرك على الصحیحین (۲ / ۲١١‏ ) » وذكره 
السيوطي في الدر المنثور ٦(‏ / ۷ ) ونسبه لابن أبي شيبة وعبد بن حيد . وقال الحاكم : هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم رجاه . 

١ (‏ ) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( ٠١۷ / ٦‏ ) ونسبه لابن أبي حاتم عن مقاتل. 

٦ (‏ ) سورة النساء » الآية (۳). 


تفسبر السخاوي 0۹۹ 


ولا تنكح الحدودة غير محدودٍ » روي ذلك مرفوعا . 


ر 


قوله - عز وجل: لوحم دللف عل الممنينَ € قيل الولى وقیل نكاح الزواني 


رو ار 1 e‏ ج رورو ا رر ra‏ رص 2 ا کر 
والذبن مون المحصتلت ثم لر بأتوا بأریعة شهدا ء فاجلد وهر تمننين دة ولا تقبلوا هم شمدة 
رو دت رر إلا لس تاا TE E‏ 
ووک هم لش إا اي ذلك واصلحوا فلن ا ٥‏ غور جيم س اواد مون 
چ ی س لوه ۸ ل ر 0 2 ke‏ 
آزوجھم وار یکن فم شبداء ‏ کک حور أ تمد غ وھ إل کن الروت © 


ولتیسة ادت ياليو ©4 

والدين رمو الْمْصَب 4 يعني بالزنی» e‏ القذف بالزنى ثمانون » وهو حق للآدمي 
يسقط بعفوه عند الشافعي رحه الله » وقال أبو حنيفة : هو من حقوق الله - تعالى . وقيل: 
هو مشترك بين حق الله - تعالى- وحق الآدمي”. والتوبة من القذف تدفع الفسق ولا 
تسقط الحد» قال مالك والشافعي والجحمهور: إذا تاب القاذف قبلت شهادته قبل الح وبعده 
لارتفاع فسقه. وقال القاضي شریح: لا تقبل شهادته أبدأ لا قبل الحدّه ولا تقبل بعده. وقال 
النخعي: تقبل شهادته بعد الحد ولا تقبل (۱۳۹/) قبله. 


١ (‏ ) ذكره السيوطي في الدر النثور ( ٠١/١‏ ) ونسبه لابن أبي شيبة وعبد بن هيد عن الحسن . والمرفوع 
رواه بو داود رقم ۲۰٥۲(‏ ) » وذکره ه السيوطي في الدر ٠١ / ١(‏ ) وزاد نسبته لابن المنذر وابن 
عدي وابن آبي حاتم وابن مردويه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - ل - : « لا ينكح الزاني 
الحدود إلا مثله » . وعند أبي داود « الجلود » . قال الطبري في تفسيره ( ١ :)۷١ / ٠۸‏ وأولى الأقوال 
في ذلك عندي بالصواب قول من قال عني بالنكاح في هذا الموضع الوطء وأن الآية نزلت في البغايا 
المشركات ذوات الرايات وذلك لقيام الحجة على أن الزائية من المسلمات حرام على كل مشرك وأن 
الزاني من المسلمين حرام عليه كل مشركة من عبدة الأوثان» فمعلوم إذا كان ذلك كذلك أنه لم يعن 
بالآية أن الزاني من المؤمنين لا يعقد عقد نكاح على عفيفة من المسلمات ولا ينكح إلا بزانية أو 
مشركة » وإذ كان ذلك كذلك فبين أن معنى الآية الزاني لا يزني إلا بزانية لا تستحل الزنى أو بمشركة 
تستحله » وقوله : #وحرم ذلك عل ومين » بقول: وحرم الزنى على المؤمنين بالله ورسوله » وذلك 
هو النكاح الذي قال - جل ثناؤه: الزن لا كملا راي 4. 

( ۲ ) ينظر: بدائع الصنائع للكاساني ( ٥١ / ١‏ ) المبسوط للسرخسي (1/ 1١‏ )) المغني لابن قدامة 
(IYA / 1°)‏ 

(۳) هو إبراهيم بن يزيد النخعي يكنى أبا عمران كوي ثقةء وكان مفتي الكوفة هو والشعي في زمانهماء وكان 
رجلا صالجا فقيها متوقيا قليل التكلف. مات سنة ٩٩‏ ه. 
تنظر ترحته في: الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للذهي /١(‏ ۲۲۷ ) ط . دار القبلة 
للثقافة الإإسلامية - جدة - ۱۹۹۲م - نحقيق: محمد عوامة. 


Tt e 


تفسير سورة الذور 

وقال الشعي ٠‏ تقبل توبثه ولا تقبل شهادته". والتوبة من القذف أن يندم على ما فرط 
فیه» ویصلح أعماله ولسانه. وقيل: اکا هه وک ف ان اا 
ف قذفه» فإذا أكذب نفسه فإکذابه نفسه گداب: وآبیح للروج إذا قذف زوجته أن يلاعن 
فيسقط الحد عن نفسه وبين منه المرأة» وف سبب ذلك قولان: 


أحدهما: أنها نزلت بسبب هلال بن أمية جاء إلى الني 4# فقال: «جئت إلى أهلي 
فو جدت مع اوا رحلا زات بعیی ول بأذنی» فنزلت هده ا 


والثاني: آنها نزلت بسبب عوير العجلاني قال: يا رسول الله رجل وجد مع امرآته 
رجلا یقتله فتقتلونه به ؟ آم كيف يُصنع ؟ فتزلت هذه » فقال النى ¥# : «قد آنزل الله - عر 
وجل - فيك وفي صاحبَيّك فتلاعنا» ‏ . 


O O O 


0 م ر ر ےر e‏ ر مر 


م ا 4 ر ا با ر ر ت 

او مان٤‏ ا OF‏ کو ل 0 لذبن 
ۓ» e‏ 4% ر ر ت کرو ر ات سے سے 

جاو بالونك عضب نکر ا بو ر لک e‏ لکل اي نهم ما َب لار 


(1) هو أبو عمرو عامر بن شراحيل الشعى » ثقة مشهور فقيه فاضل » أدرك خسمائة من الصحابة وقال : ما 
RR‏ 
بحديث إلا حفظته ء قال مكحول : ما رأيت أفقه منه . مات سنة ثلاث ومائة أو أربح أو سبع أو عشر 
Ss‏ 

(۲ ) ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون ( ٠٠١ / ۳١‏ ) وينظر : الأم للشافعي (۷/ ٥۳‏ )» 
بداية امجتهد لابن رشد /١(‏ ۱۲۳۷ ) » المبسوط للسرخحسي (1 / ۳١١‏ ) » المغني لابن قدامة 
(1۲/ ¥0(. 

( ۳ ) وروى ذلك الشافعي في الم ( ۷ / ۸۹ ) قال: أخبرنا ابن عيينة قال: سمعت الزهري يقول: زعم أهل 
العراق أن شهادة القاذف لا تجوز فأشهد لأخبرني - ثم سى الذي أخبره - أن عمر بن الخطاب - 
رضي الله تعالى عنه - قال لأبي بكرة: تب تقبل شهادتك» أو إن تبت قبلت شهادتك» قال سفيان: 
شككت بعد ما سمعت الزهري يسمي الرجل فسألت» فقال لي عمر بن قيس: هو سعيد بن المسيب» 
فقيل لسفیان: شککت فی خبره ؟ فقال: لا هو سعيد إن شاء الله تعالى ». 

٤ (‏ ) رواه البخاري في صحيحه رقم ( ٤٤۷١‏ ). 

(5) رواه البخاري في صحیحه رقم ( ٤٤٩۸‏ ). 


تضبرالسخاوي ا 
وای و كبر نی کم داب طم )5 د عفش ع المويئود لمكت بام حا 
وقالوأ هلدا فف a‏ ولا جاو علي ا ا لد لم ياوا بالشي دا او ع ا 
کک ولوا قصل الل عا MIG TNS‏ 6 


وقال أبو حنيفة: اللعان شهادة فرد لعانٌ الكافر والعبد » ولو كانت شهادة ما جاز أن 
يشهد لنفسه» فإذا لاعنت المرأة سقط حد الركى عنها"" لقوله - تعالى : # وروأ أي : يدفع 
لعا آلْعدَابَ € الآية » قيل: #العدَابَ # الحد . وقيل : الحبس . 
- عز وجل: ولوا قضل اله عكر وره قيل: المراد ب لقضل اله الإسلام وب 
Ars rr‏ 


E‏ وقیل: المراد 8 فضبل الہ چ منته» #ور مته چ نعمته. قوله - عر وجل: 
إن الزن جاو بالك 4 أي: بالكذب. وقيل: الإثم. العصبة: المراد هاهنا زعماء الإأفك الذين 


ونت را وها ا د ونی مراد بقوله: لاس € قولان: 


آحدهما: ا غاة وصفران انما القدىقان: والثاني: آن المراد به الني ۽ # وأبو بكر 
وعائشة ج علیهما السلا قوله: ونی وکر ې الكير بصم الكاف: معظم الشيء» 
وکر الات مات وی ای وی کر و 


أحدهما: أنه عبد الله بن أبي بن سلول والعذاب العظيم: جهنم . والثاني: أنه مسطح 


)١(‏ ينظر: الأم للشافعي »)۱۹٤ /١(‏ بدائع الصتائع للكاساني ( ۳ / ۳۷١‏ ) المبسوط للسرخسي 
«(o /0)‏ المغني لابن قدأمة (۹/ ١‏ ). 

( ۲ ) رواه الطبري في تفسيره ( ۸ / ۸١‏ ) عن عروة بن الزبير» ونسبه السيوطي في الدر المنثور )٠١١ /١(‏ 
لابن أبي حاتم والطبراني عن سعيد بن جير 

( ۳ ) رواه ابن ابي حاتم في تفسبره ( ۸ / ۲٥٤٤‏ ) عن سعيد بن جير 

٤ (‏ ) نسبه السيوطي في الدر المنثور (1 / ) للطبراني عن ابن عباس - رضي الله عنهما. 

١ (‏ ) قراءة العامة «كره» بكسر الكاف» وقرأ أبو رجاء والحسن والزهري وتروى عن أبي عمرو والكسائي 
«كبره » بضم الكاف. تنظر في: البحر انحط لأبي حيان ( ٤١١ / ٦‏ )» الدر المصون للسمين الحلي 
/٥(‏ ۲۱۲). الکشاف للزخشري (۳/ ۲۱۷ ). 

( 1 ) رواه البخاري رقم ( ٤٤۷۹‏ ) » ولم رقم ( ۲٤۷١‏ ) في حديث الإفك . 


۲ 


تفسبر سورة النور 
ابن أثاثة والعذاب العظيم: ذهاب بصره في الدنيا . لول جاو ا ا ت 
کانوا صادقین- بأربعة شهداء یشهدون با قالوه ( ۱۳۹/ ب ). 

قال بعض المفسرين: ميحد رسول الله ل أحدأً من أهل الإفك ؛ لأن الحدود إيغا تقام 
بإقرار أو بينةء وأما إخبار الله - تعالى- بإفكهم فلا يقام به الحد » وإن كان العلم فيه قطعاً» 
كما لا يقتل المنافق وإن أخبر الله بنفاقه . 


ققد ذاق خسان الذي كان أهلهة کو و و 
ي 8 1 جرراوم 


I TD SE ا ا‎ a e EY 
لد تلقونه, پأل ت5 وَبمولونَ با فوا یکر ہایس کم د 1 بون هتا وهو عند أ عط‎ 
کر م 4 ا ا ر‎ r r وو ا ر‎ + 0 AT e 
ر وولا إذ ینتو اتر ایکون ا گر پاش 1 بین عظی م ا بوظکہ‎ 
_ ت‎ 
کر س و س ا ا م ا‎ ٤ 
ت الذين‎ ٤ 0 O هکم الات ا‎ EOE ا مۇمزات‎ 


ن أن َفْيع اة ف الزت اموا هم عدا فالتا وار وا ا وا ب 


ر 2 


مو ا وول آله yy‏ ون أله روف حم ان)# يابا الذين 

و کے ا ا ر ر رم و کو ا س ی د 
اموا ل5 تيعو خطوات القَيّطن ومن دخ خطوت ليطن فإنه. ياس با لفحل والمنک وکو فل 
آل تیک وتخت تائ میک تن کی ہا کک کک کا ی2 0 از 
E‏ رر 


ا ر سء ا س 
ألو الفصتل ينك والهة ان ينو أو ولي امرف وألسلكن والمهلجرت ف سيل آل وا 


5 
Ê 


)١(‏ هكذا بالأصل « مطح » وهو ما ذكره الماوردي في النكت والعيون ( ۳ /  ) ١٠١‏ وذكر السيوطي 
في الدر التلور ( 1 / ۱۵۸) ونسبه لحمد بن سعد عن عمد بن سبرين أن عائشة كانت تأذن لحان بن 
ثابت وتدعو له بالوسادة وتقول : لا تؤذوا حسان فإنه كان ينصر رسول الله ج بلانه وقال الله : 
وزی وکرم متهم داعيم وقد عمي والله قادر أن جعل ذلك العذاب العظيم عماه . قال 
a‏ وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال الذي تول كيره من 
عصبة الإفك كان عبد الله بن أبي وذلك آنه لا خلاف بين أهل العلم بالسير أن الذي بدأ بذكر الإفك 


ل والزی 


وكان مجمع أهله ويحدثهم عبد الله بن أبي بن سلول وفعله ذلك على ما وصفت كان توليه كبر ذلك 
الأمر ١‏ . 

للماوردي ( ۳ / ٠٠١‏ ) وذكر الماوردي هذه الأقوال . 

ويروى الشطر الأول : لقد ذاق عبد الله ما كان أهله A A Ra‏ 


تضبر السخاوي 1۳ 


4 ۳ 
کے ب و چ م رت ر 2ل لک وا ا 4 موی م 
ولصقحوا آلا تون آن ْف آله لک والہ عور نے © إن الد رمو ت المحصدت آلتفللت 
و ر مر ر 


الت ت يناي کک عَدَابُ عَظ م قد عم أ عو ليشيم روم دام 
اتتا 9 دز ر اتن 4 


س سے 


قوله - عز وجل: آی: یمرن کر قا کال ي ت 
وقيل: تتلقونه بالقبول إذا حدّث به ولا تنكرونه » وروي عن عائشة - رضي الله عنها- آنها 
كانت تقر إذ َوب 4 بكسر اللام وتخفيف القاف' » ومعناه : ترددونه وهو مأخوذ من 
الولق » وهو الإسراع » أي: تسرعون في الكذب وغيره . #خُطوبتالَبَطن# آثاره. وقيل 
خطاياه. وقيل: بُخطي الشيطان الإنسان من الطاعة إلى المعصية. 


قوله - عز وجل: # ولایاتلِ 4 أ ي : لا يقصر. وقیل: لا جلف من قوله: # لَلَذَ ونين 
E E E ET EL‏ 


وي الحديث: « من نَأل على اله يكذبة ٠‏ وهذه الآية نزلت في أبى بكر الصديق #ه 
كان ينفق على مسطح بن أثاثةء فلما خاض ني اللإثم ونشره حلف آبو بكر ف أن لا بره 
وكان ابن خالته» فنزلت الآيةء فقال أبو بكر: «والله إنى أحب أن يعفر الله لى» فعاد إلى بره 


(٥) ٣ 

وکر عن ينه . 
لأس وال £ چس س فلاس سنت شر ت سے عر ی E‏ 
# بيشت رر e E‏ ت س لر 7 e‏ ° 
للخسشن وا لخبیٹویت ل لس والطيبت لاطيَّبين وأ 7 لطي بون لاطيِْبتِ 


2 سے رظ وع ج رل2 . 
و ر اشآ مغفرة ڌورزق ڪريم © 


قوله - عز وجل : # ليشت ت ليشي € الآية فيه ثلاثة ة أقوال : 


)١(‏ تنظر في: البحر الحيط لأبي حيان ( > / ٤١١‏ )» الدر المصون للسمين الحلي ( ۲٢۳ / ١‏ )» الكشاف 
O TD‏ 

(۲) سورة البقرة » الاية ( ۲۲٢‏ ). 

(۳) قرأ « يتألٌ » أبو جعفر من العشرةء وقرأً الباقون ١‏ يأتل .٠‏ تنظر في: البحر الحيط لأبي حيان ( »)٤٤١ /٦‏ 
الدر المصون للسمين الحلي ( ۲٠١ / ١‏ )ء الكشاف للزخخشري ٠) ٥١ / ١(‏ الحتسب لابن جني 
٠١۹/۲(‏ ) معاني القرآن للفراء (۲/ ۲۹۸ ) ٠‏ النشر لابن الجزري (۲/ ۳۳١‏ ). 

٤ (‏ ) رواه ابن السري في كتاب الزهد ۲۸١ /١(‏ رقم ٤4۷‏ ) عن عبد الله بن مسعود من خطبة طويلة 
له. 

٩ (‏ ) رواه البخاري في صحیحه رقم .)٦۳۰۱(‏ 


1€ نسار سورة النور 


أحدها: الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال»ء والخبيثون من الرجال للخبيشات من 
النساءء والطيبات من النساء للطيسن من الرجال والطيبون من الرجال للطبات من الا 
والفالي: انات من ا لأعال للحن من تافو و الو ةه العا ات هة 
الأعمال و الطبات من اعمال لطن ن الخامن والطر ن هو الاس لمات 
الناس للطيبات من الكلام. ل أوتيك € إشارة إلى الطيبين» أو إلى أهل البيت . 


وقالت غعاتشة ج رصن اله عنها: « أعطيت تسغا ما أعطنه اة نززل جبریل بصورتی 
في راحته حين آمر رسول الله 4# وتزوجني بكرا » وتوفي ورأسه في حجري » وقبرَ في بيتي» 
وحفت به الملائكة في بيتى » وكان ينز عليه وهو معي في لحاف » وإني لابنة خليقة رسول 


2 


ا وة وز ل عدر من اسما وخلت فة فته طت > اور عدت مقر 


2 } 
ورزقا كرا 
ررد کک وا E‏ و 2ء 2 EE‏ رار س ر ھ FG‏ 


تاا لین ءامتوا لا تدلو بوا عار ورم حى تكأسو ولم عل هيه 
لک حر (O E‏ 
و ا ت 


«تكأشر4 من الاستناس نقيض الاستبحاش؛ لقوله - تعاى: 9لا نايرت ليإ 
تیت لک 4 رقیل: هو بمعنی الاستعلام والاستکشاف 2 ا ٤‏ اتن 
إذا علمه ظاهرا منکشفا؛ کقوله: ن ءانع مم را 4 ”٤اس‏ من جانی 
کا € .تقول استانست فل آر E‏ وور ان راد 

TT أن‎ 


وروي « آن ن يتكلم بكلمة آو يتنحم فيظهر له أن ثم E‏ وا بت دان 


(۱) رواه آبو یعلی في مسنده رقم ( ٤1۲١‏ ) » ونسبه له الميثمي في مجحمع الزوائد ( ٤١ / ٩‏ ) وقال : وف 
الصحبح وغيره بعضه وفي إسناد أبي يعلى من م أعر 

O E E SAS 

(۳) سورة النساء ء الآية ( 1 ). 

.) ۲۹ ( سورة القصص ›الاية‎ )٤( 

)١(‏ ذكر السيوطي في الدر النثور ( ٠۷١١ / ١‏ ) ونسبه لابن أبي شيبة والحكيم الترمذي وابن أبي حاع= 


10 
یکون ثلاث مرات. وروي آن الي قال: الاسینذان ثلاث ۲" 


و«استأذن رجل على الني 5 فقال: أألح ؟ فأشار إلى امرأة يقال ها روضة: قومي إلى 
ها فل كف اتاد رل ال فلك اال ا 

ا ا ا و ما ا 
الإسلام بالاستئذان والسلام وهذا باب من الشريعة قد أهمله الناس 


وروي ان رجلا قال للنى #: «إن آمي ليس ها خادم غبري » آأستأذن عليها ؟ قال: 
ا أن اها عا فان ارجا ل ال اساد . 


ر چ 


لفان لر تج دوا فیھا دا فلا دد وها حیّ i:‏ ونقیل کم انما فارجعواً ارازگ 
لک هیا تنا بے © س علی کر جاح أن دحلو وتا رم الد 
وال حلم ما بڈوے رما تکسری ف 


شد نھ اگ کا باشو @) 


سے ر و 


قوله - عز وجل: a‏ دا فلا ند لوا که لأنه تصرف في ملك الغير بغير 
إذنه. قوله - عز وجل: #فازجعواً 4 أي : لا لحوا ني طلب الإذن ء ولا تقغوا على الأبواب 
تنتظرون اللإإذن ؛ فإ ذلك يشق على أصحاب الإذن › ومنه قوله - تعالى: SEE:‏ 
يدوك من وراه ألْْجَرّتٍ 4 فإن عرض عارض من حريق أو ظهور منكر أو سارق فهذا 
ET‏ ۰ 

O 
فيجازيهم استثنى من البيوت المسكونة الخانات والفنادق والربط فأجاز دخوها بخير‎ 


” والطبراني وابن مردويه عن آي یرت فال: قلت فیا سول اش ارايت قرل اله وح كاضر 
نموأ ع اهلها ) هذا التسليم قد عرفناه فما الاستئناس؟ قال: يتكلم الرجل بتسبيحة وتكبيرة 
وتحميدة ويتنحنح فيؤذن أهل البيت ‏ . 

(۱) رواه البخاری رقم (1)» ومسلم رقم ( ۲٠١۳‏ ) عن أبي موسى الأشعري 4. 

( ۲ ) رواه بهذا السياق الطبري في تفسبره ( 1۸/ ١٠١)ء‏ وذكره السيوطي قي الدر المنثور ( ۱۷١۲ / ٦‏ ) عن 
عمرو بن سعد الثقفي» ورواه بو داود رقم ( ٩۱۷۷‏ ) بنحوه . 

( ۳ ) رواه الإمام مالك في الموطا (۲/ ٩٦۳‏ ) رقم ( ۱۷۲۹)ء والطبري في تفسيره ( 1۸ / 111( 

OA E) 


8 تفسير سورة النور 


استئذان» والمتاع: الانتفاع والاستكنان من الحر والبرد وصيانة الماع عن المطر والثلج » 
وين # في قوله : ين ابره € مزيدة عند الأخفش دون سیبویه ومع ذلك احترز به 
عن آول نظرة » وعن أستعراض الجحارية في البيع » ورؤية الوجه واليدين في المعاملة » وغير 
ذلك عا استثنى » وقال أبو زيد : كل ما في القرآن من حفظ الفرح المراد به الصيانة عن 
الزنى إلا هاهنا ء فإن المراد هاهنا التش ". 


واللساء مأمورات بغض الأبصار. وروي: «آن الي ک3 دخل عليه ابن أم مكتوم و عنده 


١ (‏ ) قال الأخفش في معاني القرآن ۹٩ - ۹۸ /١(‏ ) عند قوله - تعالى - في سورة البقرة الآية )٦١(‏ 
ادع ا ری رخ تا ما ثبت درش من قلا 4: « دخلت فيه « من » كنحو ما تقول في الكلام: 
أهل البصرة ياكلون من البر والشعير . وتقول: دعيت فأصبت من الطعام » تريد : شيا » وم تذكر 
الشيء » كذلك : بخرج لنا نما تبت الأرض شيئا » ولم تذكر الشيء . وإن شئت جعلته على قولك: ما 
رأيت من أحد. تريد: ما رأيت أحدا. وهل جاءك من رجل ؟ تريد: هل جاءك رجل؟ فإن قلت: إنغا 
يكون هذا في النفي والاستفهام ! فقد جاء في غير ذلك قال: # ويکر ع ڪڪ م د بن سا 4 
[ البقرة:١۲۷‏ ] فهذا ليس باستفهام ولا نفي . وتقول: « زيد من أفضلها ٠‏ تريد: هو أفضلها. وتقول 
العرب: قد کان من حدیث فخل عن حتى آذهب» يريدون: قد كان حديث ونظيره: قوهم: هل لك 
في کذا وکذا» ولا يقول: EE LT N‏ 

وقال سيبويه في الكتاب :)۳۸/١(‏ « وليست عن وعلى هاهنا بمنزلة الباء في قوله: « وكفى بالله شهيدا» 
و« ليس بزيد» ؛ لأن عن وعلى لا يفعل بها ذاك » ولاب م من ٩‏ قي الواجب . ونقله عن سیبویه ابن 
يعيش في شرح المفصل ( ۷ / ١١‏ )ء ونقل عن الأخفش جواز زيادتها في الواجب. 

قال العكبري في « اللباب في علل البناء والإعراب ) ( ٠١١-٠٠١ / ١‏ ) - معللا رأي سيبويه ومؤيدا 
له - : « ودليلنا أن « من » حرف » والأصل في الحروف أنها وضعت للمعاني اخحتصارا من التصريح 
بالاسم أو بالفعل الدال على ذلك المعنى كاهمزة › فإنها تدل على الاستفهام » فإذا قلت : أزيد 
عندك؟ أغنت الهمزة عن أستفهم » » وأخذت من الال » أي : بعضه . وما قصد به الاختصار لا 
ينبغي أن بجيء زائدا ؛ لأن ذلك عكس الغرض ٠‏ وإنغا جاز في مواضع لمعنى من توكيد ونجحوه. ولا 
يصح ذلك المعنى هنا . ثم رد على الأخفش ومن وافقه احتجاجه بقوله - تعال: ¥ تورم 
A NGG NT‏ 
ثم قال العكبري: والحواب: أن( م ا » آي: بعض سيئاتکم؛ لأن إخقاء الصدقة لا 
يمحي كل السيئات. وأما « من ذنوبکم» ف فللتبعيض أيضا؛ لأن الكافر إذا أسلم قد تخفى عليه ذنب 
وهو مظالم العباد الدنيوية. أو تكون « ا ان الجنس». | ه من اللباب للعكبري. 

وينظر في ذلك أيضا: أسرار العربية لابن الأنباري (ص: )۲٠١‏ » الجنى الدانى للمرادي ( ص : ۳١۷‏ -- 
at CE FAA SN EOS AN OA‏ 
اهوامع للسيوطي ( ۲ / ۳۷۹ - ۳۸۰). 

(۲ ) رواه الطبري في تفسيره ( ١١١ / ٠۸‏ ) عن أبي العالية . 


a4 


تفر السخاوي 
ميمونة وأخرى من نساء الى 3# وذلك بعد أن آم مر با لحجاب» فدخل علينا فقال: احتجباء 
فقا يا سرك اه الب اع لا يمرا قال افخماوان أكها 4 الها ر ا 
وقدم النهي عن النظر ومد البصر على حفظ الفرج؛ لأنه وسيلة إلى الرّنىء وأكثر الوقوع في 
e‏ 


r‏ روج ےر کو ر 2 2a‏ ر 
لفل يتت يِن ابصرهنً ويحفظن قرو 7 جهن وا یت زبنتهن إلا ما 
ر وو ۴ 


ر ر کے ت ر ٢‏ ج 
رها ولت م ف رایت زیت رد اموک کے او ءا باپھرک 
اا بولتھى أو ایھب ار اسا ن ووی ار ردارب ج إخوانهک أوبّۍ 


2 
س 


تھی او ضاپھ ن أو ما م کت مُه أو رالروت عب زی اور ر 


2 اا 
2 رو o‏ 2ر اور ےک ےر ص سر OSS‏ 
5 


5 وا ف عر او شی باه ل ا ع نر ا 

آنه ییا اَی لنوت ملک ٹفیخرے 4 

قوله: لوا یت رشهن € الزينة: ما يرين به» فإن كانت العورة تظهر بظهوره فهو 
حرام » وإلا فلا حرم » كالقراميل " وهي ما يعمل في الشعر من العقاص المذهبة ء وقدم 
E N E a Ê‏ 
الزيية فالموضع الذي تقع عليه الزينة أولى بالتحفظ ‏ ألا ترى أن الزينة لو وقعت على 
الأرض ولم ينكشف شيء من العورة فلا مقال في له . 

E E EE‏ و 
منها نحورهن وصدورهن» وکن يسدلن الخمار من ورائهن» فامرن أن يسدلنه من أمامهن» 
قالت عائشة: « رحم اله نساء الأنصار لا سعْنٌ بنزول هذه الآيةٍ قطعنَ من رهن ما 
ده من أمامهن وسترن الصدور والُحورَ» ". وقرئ ( جيُويهن ) بكسر الجيم“ لأجل 


E 3 
کک‎ 


(۱) رواه امد ( ۲٣١ /٣‏ )» وأو داود ( ٤١٤١١‏ ). والترمذي ( ۲۷۷۸ ) » وفي سنده نبهان مولي أم 
سلمة وهو مجهول وضعفه الشيخ الألباني في الإرواء (1/ ۱۸١١‏ ). 

(7) القراقل جن اشع رالصرف : هي ما تصل به المرأة شعرها ليطول » وما تشه المرأة في شعرها . 

ينظر: لسان العرب ( قرمل ). 

( ۲ ) رواه البخاری ( ٤۲0۹‏ ) ۰ وأحمد ( ۱۸۸/7 ) ۰ وأبو داود ( ١۱۰٤ء ٠ ) ٤٠٠۳ ۰٤۱۰۲‏ عن عائشة . 

٤ (‏ ) قرأ ابن كشير وحهمزة والكسائي وابن ذكوان « جيوبهن » بالكسر» وقرأ الباقون ١‏ جيوبهن » بالضم . 
تنظر في : البحر ا حيط لأبي حيان ٤٤۸ / ١(‏ ) » الدر المصون للسمين الحلي ( c(1 / ١‏ 
الكشاف للزخشري ( ۳ /  )1۲‏ النشر لابن الجزري ( ۲ / ۲۲٢‏ ). 


1A‏ نفسبر سورة النور 


الياء» كالبيوت والعيونء وعن ابن عباس #: لا بحل لامرآة مسلمة أن تتكشف بين يدي 
كافرة ؛ عملا بقوله - تعالى : أو ايه "أي : نساء المؤمنات . وأجازه آخرون قياسا. 


قولە: أو ما مگ نهن 4 وأباح للم GEE O‏ 
عائشة لعدها ذكوان : « إذا دفتتني وتركتني في القبر فأنت حر “. وهناك من منع من ذلك 
لحصول الفتنة فيه. وروي: «آن معاوية دخل على زوجته ميسون بنت بحدل الكلابية ومعه 
حصب » فتسترت الزوجة منه » فقال معاوية ها : هو خصي » فقالت : آترى المثلة به تحلل ما 
حرم الله ٩‏ . 


ومنع أبو حنيفة من بيع الخصيان واستخدامهم » ولم ينقل عن أحد من السلف إمساكهم 
واحتج أبو حنيفة بأنه إذا خصي العبد ازداد في ثمنه للدخول على النساء » فيكرن الخصاء 


سببا في المثلة » فمنع منه . 


فان قيل: روي آنه أهدي لرسول الله 3 خادم فقبله. 
قلنا: الحديث ضعيف» وإن صح فهو محمول على أنه قبله ليعتقه” . 


النكاح . وقيل: الشيوخ المرمون» ورو غ ٤‏ تفت ار اء جلي الا ا أو الحال 
وار ع 


() ذكره السيوطي في الدر المنثور ( ٠‏ / ۷ ) ونسبه لسعيد بن منصور والبيهقي بنحوه . 

رواه عبد الرزاق في مصنفه رقم ( ۳۸۲٢‏ ) بلفظ: « ٳذا غيبنی بو عمرو ودلاني في حفرتي فهو حر». 

ذكر هذه القصة ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ( 3 ھە مون وال غا مون 
بنت بحدل , بن أنيف الكلبيةء زوج معاوية بن ¿ أبي سفيان وأم يزيد بن معاويةء روت عن معاوية 
وروی عنها محمد بن علي وكانت امرأة لبيبة. 

(6) ينظر: الأم للشافعي ١ / ١(‏ “)» بدائع الصنائع للكاساني ( ٤‏ / ۲۹۳ ). 

() رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين ( ٤١ / ٤‏ )ع NE O‏ 


E E N SS 
ثابت... » الحديث.‎ 


(۳) هذا قول الزنخشري فی الکشاف (۳/ ۲۳۲). 
(۷) قرأ ابن عامر وشعبة عن عاصم وأبو جعفر ١‏ غير ٠‏ بالفتح» وقرأ الباقون « غير » بالكسر. تنظر في:- 


تفسبر السخاوي 1۰۹ 


للم يظهروأً 4 قيل: المراد لم يقوواء من قوله: #اصبحوأطهر 4 أو من ظهر على 
کی ائم ع اا مرو ررر ا و و ل ور 
أمَدْعَيَهٍ 4 ”“ أي: وأطلعه. قيل: لم يذكر العم والخال؛ لأنهما قد يصفانه لابنيهماء وذلك 
ليس بمحرم» لكنه قد يدعو إلى ما لا يحل» وهو ما أمر النساء به لزيادة التحفظ . وقيل: كانت 
المرأة تضرب بإحدى رجليها الأخرى ليعلم ذلك» فنهين عنه 

واعلم أن أوامر اله - تعالي- O RNN‏ 
التحفظ؛ فلذلك وصى المؤمنين حيعاً بالتوبة والاستغفار. قوله - عز وجل: ل ونوی وال آله 
اتوب واجبة بهذا الأمر» قال بعضهم: E‏ أن جدد التوبة؛ 


() 


وقرئ ( أيه الْمُوْمنُونَّ ) بضم اهاء 
وکو ای یک ولحي من عبارک وما یکم إن ويوا قرا | فقراء ينهم أل من فض 


ا 


وسم لیے ا 

الأ ¥ جمع آيم» وهي التي لازوج هاء ا 
ا ا ت ا ) ET‏ 
ولأنه قضاء لذة تصبر النفس عنها فلم تجب » كاكل الطيب » ولبس الناعم» وربجا كان 
(١٤١/ب)‏ واجب الترك إذا أدى إلى معصية أو مفسدة . وواجب الفعل إذا دعت المرآة إلى 
تزويجها من كفء فيجب على الولي إجابتها . فإن قيل: | حص الصالحين في قوله: 


»> وآوجيسه دأود. 


ال ا ك هان( 55 فشر القرطى ©1 اجه ا حالوه 
EE‏ زرعة (ص: )٤۹٦‏ الدر اف امو 6 00۷ السبعة لابن 
EOE OA NOD AE TED E‏ 

e 

(۲) سورة التحريم لآية ( ۳ ). 

( ۳ ) قرا« أيه » u‏ أيها .٠‏ تنظر في: البحر الحيط لأبي حيان »)٤٥١ /١(‏ حجة 
أبى زرعة (ص: »)٤۹4۷‏ الدر المصون للسمين الحلي /٩(‏ ۲۱۷ )السبعة لابن مجاهد 
(ص:٥٥٤)»‏ لاف اا ی 0۴ الو ن ألرری 7/5 4۴). 

٤ (‏ ) رواه عبد الرزاق في مصنفه رقم ( »)۱٩۳۷۸‏ وابو یعلی في مسنده رقم ( )۲۷٤۸‏ » والييهقي في السنن 
الکری ( ۷ / ۷۷ )عن عبيد بن سعد عن الني قال ١:‏ من أحب فطرتي فليستن بسنتي ومن 
سنتي النكاح » . وضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة رقم ٩(‏ 0( 

٩ (‏ ) پنظر: بدائع الصنائع للكاساني (۲/ ۸۲٤)؛‏ بداية انجتهد لابن رشد /١(‏ ١1۷)ء‏ المغني لابن قدامة= 


ا 2 gg‏ ونا 


اوصّللحن من عبار 4؟ قلت: ليحصن دينهم» ويحفظ عليهم صلاحهم. 
قوله - عز وجل: وله وع 4 ذو سعة كليم € من يبسط الرزق له. 


و ی ٣‏ س ع کا وو و ص ا ور سے لے 
وليسعفِف الذنَ لا عدون ناحا حى يغنهم آله ين فضليء والذين يبون الكبَ مما 


س 


مص کے وس ب ي * ادل ے سر ےک ر ر و 6 مي م ا ا 
ملكت آیملتکم فکاتیوهم إن علمتم فم را وءانوهم ن مال آله ال اکم ولا نکرهوا 
a‏ ر 


ر ا ر ر کک ی کر کے و هھ ر ر ر 4 2 E‏ سرو و 
فيم عى ايعاو إن أردن حصتا لبدغوا را يوو الدنيا ومن رهه إن َه من بعد إكرههنَ 
عفور حم 47 
لعفف # وليجتهد في العفة لا عيدو نكاًا 4 آي: استطاعة تزوج ويججوز أن يراد 

بالنکاح: ما ینکح به من الال. 

لوين يبوك ألَككَبَ 4 يطلبون الكتابة» وني إعراب « الْذِينّْ » قولان: الرفع [على 
الابتداء] والنصب بإضمار فعل يدل عليه قوله : «فكاتوهُم 4 #وءاوهُم € وفي المآمور 
بإیتائه قولان : 

أحدهما: الزكاة ؛ لقوله - تعالى : لوف الراب 4 " أو بط عن المكاتب بعض ما عليه 
وغير منجُّم ؛ لأن الله - تعالى- أطلق جواز الكتابة . وعند الشافعي لابد من تأجيله » وأقل 
e EA NSE EE GÎ‏ 


» ا E E‏ 
قوله - عز وجل: لن عمسم فمم حرا 4 آي : قدرة على الكسب . وقيل: أا وو 
للسيد أن يأخحذ من المكاتب ما تصدق به عليه . 


وكان لعبد الله بن آبي رأس النفاق ست جوار يكرههن على البغاء وضو تافهن 
راتت فشكت نتان هن إل الى ٠#‏ فرلت ٠.‏ وكنى الى والفاة عن الد ولا مة: 


۳۳۲٤ /۷( =‏ )ء النكت والعيون للماوردي ( ۳ / ٠٠١‏ ) المهذب للشبرازي (۲ / ٤١۳‏ ). 

( 0 سو رة اة الا 

( ۲ ) ينظر: الأم للشافعي (۸/ ۳۷ )ء بدائع الصنائع للكاساني ( ۳ / ¥ ) ٠‏ بداية الجتهد لابن رشد 
۷/1 ) » الغنی لابن قدامة ( ۱۲ / ۳۳۹ ) ء النكت والعيون للماوردي (۳/ ٠١١۷‏ ). 

(۳) رواه مسلم رقم ( ۳٠۲۹‏ ) نحو ذلك دون ذكر عدد الجواري . وله روايات كثيرة عند الطبري في 
OTST A‏ 


تفسبر السخاوي 1١‏ 
وفي الحديث : «لا بقا' أخَذكمْ عَبّْدي ولا أَمَتى » فن كلكم عبد لي“ SR‏ 
ۆن ردن ضَ 4 فإن الإكراه على البغاء لا يتصور مع إرادتهن له. عور رَحيمٌ 4 هن 


قیل : وهن. 
قد ارتا کک ان یکت رک ای کرای تیک مریگ در © ٭ 


ت € ر و ر عا م اہ ر 2 

8 لسوت والارّضِ کل یکر کرز ا مب الا ف تار الا ا 
لاو ”ر سے صر الرس سے و ا ہے و لر ر وس 

کرکب دری بود ِن سجر و مر ڪڌ زر بون لا شر قو ولا عَرّةٍ يک کد زىء ولو لَه 7 


۶} el 


22 قد ر reid‏ ق a‏ 
ا بور عل نور ېی اله له وره IN, oR‏ یکل شی 


عير @) 
٤الت‏ مت 4 أي أيات هذه السورةء أو آيات القران. وقرئ میت 4 بکسر 


لیا ونت 


E 


الله ور السّموتِ € آي: هادي من في السماوات والأرض. وقيل: خالق نورهما من 
شمس وقمر» والأول آظهر؛ لقوله: مل نورو۔ € ودی أله انورو € وه تخل اه روا 
مبالغة» ونظبر هذه الآية: زيد جود حض يعين الفقير » ومجبر الكسير /٠٤١(‏ ) شبه الحق في 
ثبوته وظهوره بالنور لمل ورو أي: صفة نوره العجيبة الشأن في الإضاءة « يكز 4 
كصفة مشكاة » وهي الكوة في الجحدار غير النافذة #إفِهاعِصَباحٌ ) سراج ضخم ثاقب . 
لالْجاجة € شديدة الصفاء شبيهة بالدراري الكبار كالمشتري والزهرة والمريخ وسهيل . 

وقد 4 هذا المصباح من سجر 4 أ ي: أن ماءَهُ من شجرة مباركة. يعني: كثيرة المنافع» أو 
لأنها تنبت في الأرض التي بارك الله فيها. يتعاقب عليها الشمس والقمر وهو أضوأ لإِذهنها. 
وقيل: ليست مما تطلع عليه الشمس في وقت شروقها فقط أو غروبها فقط بل تصيبها بالغداة 
والحشي جيعاء يعني أن هذا النور قد اجتمع فيه صغر المشكاة وانسداد صدرهاء وصفاء 
الزجاجة فصارت كالكوكب» وصفاء الزیتٹ ممیت یکا رای ولو کر ةا 4 
فإذا اجتمعت هذه الأوصاف صلح أن يسه به نور الله في القلب » فهو تشبيه مفرد مركب »› 


(۱) رواه مسلم رقم ( ۲۲٢۹‏ ) » وأبو داود رقم ( ٤۹۷٩‏ ) » عن أبي هريرة ڳه . 

(۲ ) قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص عنه وخلف ١‏ ميّناتا. وقرأ الباقون 
«مَبيّنات». تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان (1 / ٤٥١‏ ) » حجة أبي زرعة ( ص ٤۹۸:‏ ) الدر 
الملصون للسمين الحلبي (۲ / ۳١١‏ ) » السبعة لابن مجاهد ( ص : ۲١‏ ) » النشر لابن المجزري 
(YEA)‏ 


11۲ تسر سورة النور 


) : a ت‎ + E 
وعن علي #ه: نشر الله فيها الحق وبثه فأاضاءت بنوره » أو نور قلوب أهلها به‎ 


وعن آبي بن کعب : مثل نور من آمن SS‏ 
( درّيء ) بكسر الدال واهمز ‏ أي : دفاع للظلمة ؛ كقوله  :‏ ويْرقاعهاالْعدَابَ 4 آي: 
يدفعه . # ني بوت € يتعلق با قبله» أي : كمشكاة في بعض بيوت الله » وهي المساجد. 
وقيل: متعلق با بعده» آي: e‏ قوله - عز وجل: لاون انه أنترَمَ » آي 
رفع بناۋها ؛ کقوله : 49 © ر ستگا 4 ود رم ھر اموعدم الي 4 ". 


چ +2 ر رھ 


بن اه اندر وڏ ڪر فيا سمه يځ له فا بالد راصال (©)) 


٭ في بوي آذ 
لاو ڌ ڪر فا سمه 4 قيل: aT‏ يسح ) بفتح الباء "على البناء 
للمفعول » ويسند الفعل إلى أحد الظروف الثلاثة A E E‏ 


(1) ذكره بهذا اللفظ الزخشري في الکشاف (۳/ ۲٤۲‏ ). 

(۳) رواه الطبري في تفسیره ۱۸۰ / ۳١‏ ). 

(۳) قرا بها ابن أبي عبلة ونصر بن عاصم وابن جا 
تنظر في: البحر انحيط لأبي حيان ( ٠١ / ١‏ ) » تفسير القرطبي ٠ ) ۲٠1/٠١(‏ الدر المصون للسمين 
الحلي ( ١ / ٠‏ ) » الكشاف للزخخشري (۳/ 1۸ ) » احتسب لابن جني (۲/ (١ ٩‏ 

٤ (‏ ) قرأ أبو عمرو والكسائي ١‏ دِرّيءٌ ‏ » وقراً حمزة وشعبة عن عاصم « دري » » وقرا الباقون « دري ». 
تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان (1 / ٤٥7‏ )» تفسير القرطى ( ۱۲ / ۲١١‏ ) » الحجة لابن 
N Tg‏ 
السبعة لاإبن مجاهد( ص ٤٥1:‏ ) » الكشاف للزخخشري /۳١(‏ 1۸ ) . النشر لابن الجزري 
EAR‏ 

١ (‏ ) سورة النور » الآية (۸). 

٦ (‏ ) سورة النازعات › الآیتان ( ۲۷ ١‏ ۲۸ ). 

( ۷ ) سورة البقرة » الآية ( ٠١۷‏ ). 

( ۸ ) رواه الطبري في تفسيره ( ۱۸ / ٠٤١‏ ) وقال : « وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب القول الذي 
قاله مجاهد وهو أن معناه آذن الله أن ترفع بناء ؛ كما قال جل ثناؤه : وإ رقم اهم المَوَاعِدَمِنَ 
ليت وذلك أن ذلك هو الأغلب من معنى الرفع في البيوت والأبنية ). 

(۹) قرأ ابن عامر وشعبة عن عاصم « يسبّح ٠‏ » وقرأ الباقون « يسح » . تنظر في : البحر النحيط لأبي حيان 
١‏ / 0۸ ) » الحجة لابن خالويه ( ص: )۲١۲‏ » حجة أبي زرعة ( ص ٥١١:‏ ) الدر المصون 
للسمين الحلي ( ٠ ) ۲۲١ / ٠‏ السبعة لابن مجاهد ( ص ٤١١:‏ ) » الكشاف للز حشري (۳/ 1۸ )ء 
OER‏ 


تفسبر السخاوي 11 


مرفوع ما دل عليه #سيَّح 4 أي: يسبحه رجال. #وأَلأَصَالِ 4 جمع أصيل » وهو العشي 
وفرع اا رهز الشر ل اك الا صناعة التاجر » وهو الذي يبيع 
ویشتري للربح» ویجوز أن یرید : لا يشتغلون بالتتجارة ؛ لأنه لا مال هم فيتجرون به » 
ويحتمل أن يشتغلوا /٠٤١(‏ ب) بالتجارة » ولكن لا يشغلهم ذلك عن ذكر الله . 


یا ل لھم ر وا ا کر آله وام الصَلَوةٍ ويا الکو خافن دوا قب فيو 


کر ۵ صر ر ا 


والابصدر در ارال جریم آله اخسن ما علو وريدم من قله واه دززق من اء بغر 
ساب ولد ڪفروا آغناه م گرآيي ییک سب نتف ما کک إا کا ر تيء 
کا عدو 6 e‏ وکر یساب ر r‏ 

وار السود أصله: إقامة الصلاة. وتقلب القلوب والأبصار أي : زاغت عن محلها 
كقوله: ولد رَاعَّب لبر ويلغت القأوب آلحسلجر ¢ " ويجتمل أن يقال : صارت بصرة 
دان ان ما علا واب ارت م مد ات خر غا 
اا آي اخسن جرا اعا وان را آى: افرن فقاته الات ا 
يرى وقت الماجرة كانه ماء يتسرب على وجه الأرض. والقِيعَة: معنى القاع » أو جع قاع 
وهو المنبسط المستوي من الأرض › كالجيرة في جمع جار » وقرئ A a)‏ 
كديات وقيمات » شبه ما يعمله من لا يتبع الإيمان » ولا يعتقد الحق من الأعمال الصالحة 
التي يحسبها تنفعه عند الله » وتنجيه من عذابه » ثم خيب في العاقبة آمله » ويلقى حلاف ما 
قر - بسراب يراه الكاف فر بالسًاهرة » وقد غلبه عطش يوم القيامة فيحسبه ماءً » فيأتيه فلا 
جد ما رجا » ويجد زبانية الله عنده فيعتلونه إلى جهنم » فيسقونه ّ والخساق » وهم 
الذين قال الله - تعالی- فيهم ٠‏ وه سیون امون صما 4 ل وقر اال ماعو لوأمنْ مَل 


ور و فو س 


فجعلته كا منوا 4 ٠‏ اواعملهد لھگ رماو اکت ارف زمار 4 * ا e‏ 


)١(‏ قرأ بها ابن جلز وسعيد بن جبير. تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان (1 / ٤0۸‏ ) ء الكشاف 
للزخشري ( ۳ / 1۸ ) › امحتسب لابن جنی ( ۲ / ۱۱۳)۔ 

(۲) سورة الاخزات الاية ()., 

( ۲ ) قرأ بها مسلمة بن حارب. تنظر في: البحر امحيط لأبي حيان ٠٦١ / ١(‏ )» تفسير القرطى /١١(‏ 
۴ الدر المصون مين الى ( ۲١/١‏ )فح القدير للشوكانن 6(9 ۳4 € الكاف 
للزخشري ( ۳ / 1٩۹‏ ) » احتسب لاین جى (۲/ ۱١۳‏ ). 

۰ GOAN 

( ۵ ) سورة الفرقان » الآية (۲۳). 


١ (‏ ) سورة إبراهيم » الآية ( ٠۸‏ ). 


TE 


تفسبر سورة النور 
عتبة بن ربيعة كان قد تنص في الجاهلية ولبس المسوح » وطلب الدين الحق » فلما جاء الني 
کفر به" . 
Kk‏ ےر ور ي س 5 ي س ت م مر رت ار س ٠‏ و 
e e O‏ ق 


ا ر ر یر و ۴ ا ا ر بے 
م ا ساو و ا رټ سر م م ا سر ی 


4 م کم م e‏ سا ٤‏ دی کے ا د رس ورو ر 2 
A‏ رل ر التي EEO‏ ر ا ا 
ا ر د کر مرم م رم بر r‏ سے ر م ی 


فغری ب الوک جرج بن خلو ویزل من السماء من جبال فھا عن ر ييب بد من ياء ويصرقهء عن من 
ا کاد ابرق ذهب بار 4 


اللجي: E‏ 
حى نورت جاب 4 يعني الشمس ٠‏ ولم تذكر قبل لر يكديها 4 أي: لم برها ولا 
اا ا ا 
خلعه م تعد شا » د جد الزبانىة عنده » فألقوه و النار» وث انا طلم 
من بعيد شيئا » ثم و باني في النار» وشبهها انيا ي 
وسوادها لكونها باطلة » وني خلوها عن نور الحق - بظلمات متراكمة من لجح البحر 
٠‏ . وقرئ لساب 4 بالرفع والتنوين و#ظلسّت € بالحر والتنوين" بدل 


و ےر 


قوله - عز وجل: )/٤۳( e‏ آي: قد علم الله صلاة ذلك الطائر وتسبيحه. 


وقيل: كل طبر قد علم ما وظف عليه من التسبيح والصلاة فقام به ولم يؤخره» والله - 
تعالى- آهم هذه الحيوانات تعظيمه كما أهمها مصالها. 


یری » سوق رکم 4 a‏ و الود € المطر › ويه هب الاسر 4 


( ۱ ) ذكره الاوردي في النكت والعيون ( ۳/ ٠١١‏ ) وفيه « شيبة ٠‏ بدل عتبة . 
7 )مور هى > اة( ۴( 
(۴) قرأ قنبل « سحاب ظلمات ٠‏ » وقرأ البزي « سحاب ظلمات ٠ ١‏ وقرأ جمهور المشرة ١‏ سحاب 
ظلمات ١‏ . 
تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان (1 / ٤1١‏ ) » الحجة لابن خالويه ( ص : ۲٠۳‏ ) » حجة أبي زرعة 
( ص : ٠٠۲‏ ) الدر المصون للسمين الحلبي ( ١‏ / ۲۲۳ ) » السبعة لابن مجاهد( ص : ٤0۷‏ ) › 
الكشاف للرغري ( ۴ ٭۷) :لنش لاین اکزری ( ۲۲ ۴۴۲ ). 


تضبرالسخاوي _ ها 


على زيادة الباء ؛ كقوله : #ولاتلقوا ایی إل "فان قلت : متى رأى رسول الله ا 
تسبيح من في السماوات والأرض والطبر ودعاءه » وتنزيل المطر من جبال برد في السماء 
حتی قیل له : رر 4؟ قیل: علم ذلك من جهة الوحي. 

فإن قلت: ما الفرق بين من الأولى والثانية والثالفة ؟ قلت: الأول لابتداء الغاية › 
والثانية للتبعيض » والثالثة لبيان ا لجنس . وقوله : ين بال جوز أن يخلق الله - تعالى- 
السماء جبالاً من برو » كما خلق في الأرض جبالا من حجر » ويجحتمل أن يراد بالجبل 
الكثرة» تقول : عند فان جبال من ذهب. 

ولب آل اه الل والنّهار إن فى ذلك لبرة ولي لبر ا وا والله لق کل ای کل دار تن کاو فينم من 


0 JAC ر‎ 


نیع نوه ا ماس ڪل 


د کے a‏ ا e‏ 22 4 
CC 1‏ کاو م ۳ اسك 


ا اکا رل کی ت بترو ا ا دادعو 
eT‏ اذا دا فرق مم مع مرون ر4 #1 

O‏ : ی 
ا ینش ی عل بطنھ۔ € و لہ ay‏ 


# 
r 


وخلى الله يانه وتحال # ينتار 4 هو اللطفة + كقرله :سق ماو ويد وفضل 
بعصا عى بَعَّضٍفي آلأضكل 4 ""' وسمى الزحف على البطن مشيا استعارة ؛ كقولك : مشی 


هدا الاه وو رما كهك لمرن € إشارة إل القاتلين: ( آمتا واطعتا) أو إل 
المعرضين منهم » وعرف المؤمنين إشارة إلى أنهم ليسوا بالكاملين في الإيان المطيعين للأوامر. 


معنی اال اله ورسوله. ‏ أي: إلى رسول الله - يل - كقولك: أعجبني زيد وکرمه»ء آي: 
کرم زیډ» ومنه قوله [ من الرجز ]: 


م د :2 E‏ 2 9 2 )۳( 


OA AON CY) 
.)٤( سورة الرعد» الآية‎ ) ۲ ( 
= : وتكملته ومناسبته قال ابن قتيبة‎ ) ۲١۳ /١( ينظر بلا نسبة في : غريب الحديث لابن قتية‎ ) ۳ ( 


T1 


تفسير سورة النور 
وروي أنها نزلت في بشر النافق خاصم رجلا من اليهود » فطلب اليهودي النحاكمة عند 
e E‏ 


َ1 ت rte‏ سے ج ً سمه ر تاور ا r‏ 
جر r E‏ م 2 ر ا سر ص سے کے ا ر ر ّ 
ا و ا یک م ا د زیی ا ا 

ر 2 |17 رش“ م 7 کک رج صر 2 وار م 
ا ا ومن یطم الله ورسولة کک که تقو ارا 


هم لایر )) 


قوله تعالي؛ #ياتواللدمذعيي 4 ا لجار وامجرور متعلق به يأثوا» وآتى وجاء سّيعا 
متعديين. وقيل: متعلق ب « مذعِيِين .٠‏ قسم الأمر في إعراضهم بين أن يكونوا مرتابين في 
قلوبهم مرض» أو يخافوا منك الحيف عليهم» > ثم إنه أبطل خحوفهم وبين أن تأخرهم 
(/ ب) عن طاعته ما کان إلا ظلما بقوله: بل أو کیک هم لیر 4. 


قوله: أن ولوا أدخل في التعريف ؛ لأنه لا مكن تنكيره . 
فإن قلت: ما فاعل « لِيَحْكمٌ » ؟ قلت کک ؛ كقولك e‏ 


بسنهما ومثله للقد تفط بيك € في قراءة الس أا قع التقطيع . وقد تهچ قرئ 
E O a e‏ 


= ومثل قول الأعرابي - وكان يطرد الطير عن زرع في سنة جدب [ من الرجز ] - : 
عجبت من نفسي ومن إشفاقها 
ومن طرادي الطير عن أرزاقها 
ی س قد کشفت عن ناقا 
حراء تبري اللحم عن عراقها 
والموت في عنقي وني أعناقها 

.)٠١( تقدم تخريجه في تفسير سورة النساء » الآية‎ ) ١( 

(۲) قرا جمهور القراء « قول بالنصب » وقرأ علي والحسن وابن أبي إسحاق « قول » بالرفع » وذلك على 
آنه الاسم و«أن» المصدرية وما في حيزها : الخبر . تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان (1 / ٤1۸‏ ) 
تفسير القرطبي ( ٠١‏ / ١۲۹)ء‏ الحجة لابن خالويه ( ص : ٠ ) ۲٠١‏ الدر المصون للسمين الحلى ( ه 
٠ O N E‏ 

٤ ENED 

٤ (‏ ) قرأ أبو عمرو البصري وشعبة ١‏ يتفه ٠‏ وقرأ حفص عن عاصم « يسَقَِ » وقرآ ابسن كثير وورش وابن 
ذكوان وخلف عن حمزة وعن الكسائي « يِه » مع إشباع الهاء. تنظر في: البحر الحيط لأبي حيان - 


تفبرالسخاوي 1¥ 


«كف» فسكن أوسطه » ك«كيّف » في « كيف » وقال الشاعر [ من الرجز ] : 
a EE‏ 


وعن ابن عباس: ١‏ ومن يطع الله في فرائضه» ورسوله في سننه» ویخش الله على ما مضی 
من ذنوبه» ویتقه فما يستقبل ». " 


وسال ر aE‏ 


و e‏ & 
r‏ 2 سے س م س م 2 aa ٤‏ + 
ا سر وںے ر ص 


تاا َل ل ایشا٠‏ کک ا e‏ کیو تال ای تاشر 
ل ورو رو ا یر ور و 7 ر و 2 3 ا 5 
ران تيعو هدوا وما عى الرسول للا ابع المت ا وعد آله الزن ءامنو اک و 


إن 


س 


1 
\ 
1 


ص ص ای ر ت ا ر ل ر ي ا 1 اس وص 2 يو 2 

الصلحت لسلقنهر ف الأرض sS‏ د ج 
e‏ ‌ ماسوو دی سے کک کہ وو لوو ر ر کے ا 

e‏ د بعد حوفهم أمنا يعد تن یترک بے یکا رسن تر ا 


لاوک ك هم فقوب ر 0 


سے س ص 


قوله - عز وجل: جَهدأَيّمَّنيمٍ € أي: بلغوا الحهد فيهاء ومن قال: باه فقد وفى باليمين 
جهده. وأصله: بجهد نفسه في اليمين جهدا وحكم. قوله: #حَهد# أي: جاهدا حال 


f ےو‎ 


قوله ~ عز وجل: | ا وقَةٌ 4 ذلك كذب؛ لأنهم يفعلون ما لا يوافق قوهم من 
المخالفة. وقيل: هو من كلام الله » أي: طاعة معروفة صحيحة خير لكم من الافتراء. 


٤1۸ / 1( =‏ ) » حجة ابن خالويه (ص : ۲٠۳‏ ) » حجة أبي زرعة ( ص: ٥٠۳‏ ) » الدر اللمصون 
للسمين الحلى ( ٠ ) ۲۲۸ / ١‏ السبعة لابن مجاهد ( ص : ٤٥١‏ ) » الكشاف للزخشري ( ۷١/۳‏ ) › 
الق ر لان اکررى 709 1= ۴) 

( ۱ ) هذا صدر بيت لرجل من كندة وعجزه : 


ينظر ي: تاج العروس للزبيدي ( جس )» تفسير القرطي )٤٤١ /١(‏ » روح المعاني للألوسي 
(۱۸/ ۱۹۹ ) » الكشاف للزخشري (۳/ ٠ ) ۲٤۹‏ لسان العرب ( جخس ) والسويق: ما كانت تعمله 
العرب من الحنطة والشعير. والبخس: الأرض التى تنبت من غير سقي. 

5 کو ال ری ف الغا ۳ ۲۶۴ ): 


TA 


تفسبر سورة النور 

وا ادى (طاعة ةبالص غل م قاطا صرف الكلام عن 
الغيبة إلى الخطاب التفاتاً وهو آبلغ في تبكيتهم . وَأ فإن توليتم فما ضررقموه 
وإنغا ضررتم أنفسكم» فإنه ما على الرسول سوى إبلاغ ما حمل » وما له نفع في قبولكم في 
طلب عَرَّض من أعراض الدنيا . ومعنى كون البلاغ مبينا آنه قامت على تصديقه الحجج 
واليتات وان عك الاين الخ رضي ٠‏ 

قوله - عز وجل: ين4 لبيان الجنس» كالتى في آخحر سورة الفتح وقوله: 
فهر 4 اللام فيها جواب قسم محذوف أي: والله ليستخلفنهم. وقيل: جعل وعده 
ا المقسم عليه فتلقى باللام كما قى القسم. . ل ومَدَآلَهٌ € الني والصحابةء آي: 
أن جعلهم خلفاء الأرض» ويُذهب عنهم ما كانوا عليه من خوفو » فإن الصحابة كانوا بمكة 
في حوفو » وكذلك في آوائل قدومهم إلى المدينة لا خلون من لباس السلاح » فقال رجل : 
CN‏ 
علیكُم إلا زم قليلٌ حتى اس أحدُكم في ملا عظيم ينصرٌ I ST‏ 
وعدَه» وأعطاهم ملك الأكاسرَة وملكوا خزاتهم. 


وقوله: ونی جوز أن يكون مستانفاً لا موضع له من الإعراب» ويجوز أن يكون 
حالا أي: وعدهم بذلك عابدين غير مشركين # ومن فر 4 أي: هذه النعم. 
لالْمَيِمونَّ ‏ الكاملون في الفسق. وني هذه الآية ديل على أن الخلفاء الأربعة داخلون في 
هذا الوعد. أو: هم المقصودون به ؛ فإن الله - تعالى- استخلفهم ومكنهم فعدلوا . 
ر 2 ر لە رہ کک لد 
#إوأقيموا الوه واوا ألركوة و وأطيعوا السو مڪ ر ا EEE‏ 


ا ا 


ق ا ۹ ا ولیس المصير OF‏ 
لهم 


ا 


لا باكترا 4 ^ آن أحذا يعجز اله أو لا مسين الذين كفروا 


(1) وقراً بها أيضا زيد بن علي على المصدر لفعل محذوف أي: أطيعوا طاعةء وقراءة الجمه ور « طاعة 
معروفة تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان ( ٨٦۸ / ٦‏ )ء الدر المصون للسمين الحلي ( /٩‏ ١۲۳)ء‏ 
فتح القدير للشوكاني ( )٤١ / ٤‏ الكشاف للزخشري (۳/ ۷۳). 

(۲) في قوله تعال ٠‏ وداه الدن اموا ولوا البلحت مب عْفرة و ROS EI A‏ 

(۳) ذكره اليوطي في الدر المنثور ( ۲٠١ / ٦‏ ) ونسبه لعبد بن حيد وابن ¿ أبي حاتم عن آبي العالية. 

() قرأ حمزة وابن عامر محسين » بياء الغيبة» وقرأً باقي العشرة ١‏ تحسين ١‏ بتاء الخطاب . تنظر في: البحر 
الحيط لأبى حيان (1/ ٤۷١‏ ) » حجة ابن خالويه (ص:۳٠۲)ء‏ حجة أبي زرعة (ص:٤٠٥)»‏ الدر 
eT a a YO a‏ 


تضبرالسخاوي ۹ 
آنفسهم معجزين. 

أمر بأن يستآذن العبيد. وقيل: العبيد والإماء والصغار تلاث مَرات في اليوم والليلة؛ 
لأنها أوقات نوم وربا دحل في شيء من هذه الأوقات فتبينت له بعض عورة النائم» فأمروا 
بالتحفظ» وسْمَى كل وقت من هذه الأوقات عورة لخللهاء والعورة الخلل» ثم بين العذر في 
جواز الدخول للمذكورين فيما سوى هذه الثلاثة بقوله: #طوفوت مَل 4 يعني: أن بكم 
وبهم حاجة إلى الدخول؛ لأنهم طوافون عليكم. 

روي آن مدلج بن عمرو كان غلاما أنصاريا أرسله رسول الله - 3 - وقت الظهيرة إلى 
عمر 4» فدخل عليه وهو نائم » وقد انکشف عنه ثوبه فقال عمر # : لوددت أن الله - عز 
وجل- نهى آباءنا وأبناءنا وخدمنا عند الدخول علينا هذه الساعة إلا بإذن » ثم انطلق معه 


إلى النى ل فوجده وقد آنزلت عليه هذه الآية "> وهي إحدى الآيات الثلاثة المنرلة بسبب 
)۲( 


کایھا لزت اموا لز نکم لین م کت ملک E‏ زنل لذن لر سلخوا ال من کلت نمل 
موو الجر وی تمو تیا کم ناهر س السا ت عورم کم کے کہ 
ولا عله ا E RS‏ بعض كذالك بین آله اه کم ايلي ا 
LL‏ كما EE‏ 


کدل لت ین آل کم ینیو وال عی ر خیم ن 


الم 4 بسكون اللا" وقرئ ( لات عَوْراتٍ ) بالنصب بدلا عن لمرن أي 


(1) رواه الواحدي قي أسباب النزول ( ۳۳۹ ) ( )1٤۸‏ » والماوردي في النكت والعيون(۳/ ١٤٠)ء‏ 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور ( ٠١ / ١‏ ) لابن أبي حاتم . 

(۲) روی البخاري في صحیحه رقم ( ۳۸۷ ) عن آنس قال: قال عمر: « وافقت ربي في ثلاث ؛ فقلت : يا 
رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت #وادُوأ ن مام ززعم مص € [البقرة:١١١]‏ 
وآية الحجاب قلت : يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر فنزلت آية 
الحجاب » واجتمع نساء الني ل فى الخيرة عليه ققلت هن٠‏ عي رد إن طاق أن له زوا عدا 
ينك 4 [التحريم:٥]‏ فنزلت هذه الآية ». 

(۳) قرأ بها ا لحسن وأبو عمرو في رواية. تنظر في: البحر لأبي حيان ( ٤١١ / ١‏ )» الدر المصون للسمين 
الحلي /٥(‏ ١۲۳)ء‏ الكشاف للزخشري (۳/ ۲٠۳‏ ). 
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تفسير سورة النور 
أوقات ثلاث عورات. وعن الأعمش" ( عَوَرّات) بفتح الواو علي لغة هذيل وحل 


ولیس م € على قراءة (لاث عَوْرّاتٍ ) بالرفع" الرفع على الوصف, وإذا نصبت ل 
یگن له حل» وان گلاما مقررا للأمر بالاسعذان ي تلك الأحرال خاصة. 


وقوله: بعص ڪم عل بعض 4 و يجوز ان يرتفع ابعص ڪم 4 ب (يطوف ) مضمرا 
لدلالة ل طوفورت € عليه /۱٤6(‏ ب ) طفل یک 4 | ئ فن الأنجران دون الخاليك : 
ايت مله 4 بلغوا الحلم من قبلهم أو الذين ذكروا من قبلهم في قوله: # يأ 


E 


ت سے سر لے ہے ا آلو ۶ 


الذ ىة اموا تدخاو تاف بوتكم 4 الاية 
O LRT‏ 
وقوله : لآ ڪرم عند اله اكم 4 “ فقال الناس : أعظمكم بيتاء وقوله : ولا 


خر اا مه الوأ ألقرى 4 


وهذه الآيات عا الناس عنه في غفلة » وهو 


$ والقوود ین آلے ا ای لا رجو نکاحا فاے عکھر یھی جح أن بم e‏ یاجک 
بے وہ 2 e ء٣ Mar Aa EE‏ ا STE‏ حرم 


رر رم وت ص i‏ م کر س 


لآ عع aT‏ ا ا 
۶ ڪا يڪم او Ce‏ ا ا إخوزڪم ا او سوت وڪم اوا سوت 
اع رڪم ا وت ع ت اوک ا و سوت للل کڪ و 


(۱) هو سليمان بن مهران الإمام شيخ الإسلام شيخ المقرئين وانحدثين أبو محمد الأسدي الأعمش » كان 
من الساك وكان عحافظا على الصلاة في حماعة وعلى الصف الأول وهو علامة الإإسلام »له قراءة 
شاذة ليس طريقها بالمشهور» مات الأعمش في ربيع الأول سنة ثمان وأربعين ومائة بالكوفة . 
تنظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء للذهبي ۲۲١ / ٦(‏ ). 

(۲) قرأ حهمزة والكسائي وعاصم في رواية شعبة عنه وخلف « ثلاث » وقرأ باقي العشرة ١‏ ثلاث ١‏ وقراً 
الأعمش «عورات» . تنظر قي : البحر الححيط لأني حيان (1 / )٤۷١‏ .» حجة ابن خالويه 
(ص:٤٠۲)»‏ حجة أبي زرعة ( ص: ٠٠٠١‏ ) » الدر المصون للسمين الحلى ( ه / ۲۳١‏ ) » السبعة 
لابن جاهد ( ص : ٤٥۹‏ ) » الكشاف للرخشري (۳/ ۷١‏ ) » النشر لابن الجزري (۲ / ۳۳۳ ). 

(۳) سورة النور » الآية ( ۲۷ ). 

.) ١۴ ( الآية‎ ٠ سورة الحجرات‎ )٤( 

)٥(‏ سورة النساء الآية ( ۸ ) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( ٠١١/١‏ ) » وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم 


عن ابن عباس - رضي الله عنهما . 


تفسبر السخاوي 


ما eee‏ ا نت 
اش کیا مکار بی یہ مک اشک ٤‏ ن ند ئو مرڪ يا 
سڪ در رٹ اه ڪات لڪ نوا نے ©4 

ولمرد أي: عن الحيض والولد غبر طامعات في التزويج. #وأنيسكَعَفِفْن € آي: 
عن وضع الاب » وأراد بالتبرج إظهار ما يجب إخفاؤه والبرَّج : سعة العين . كان 
المسلمون يذهبون بالضعفاء وأصحاب العاهات إلى منازهم ليصيبوا من طعامهم . وقيل: 
كانوا يذهبون باصحاب العاهات إلى منازل أقاربهم فيأكلوا من طعامهم» فخاف الآكلون أن 
يلحقهم حرج في ذلك فنزلت. 

وقيل: كان الرجل يسافر ويدع على منزله واحداً من هؤلاء » وترك بعضهم رجلا يقال 
ل مالك أبن ريد فى به »فما جا صانحت ازل جد مالكا مهزولا فقال ما اصابك؟ 


فقال: م يكن عندي شيء » ولا بحل أكل مالك بغير إذنك » فتزلت" " . 


وقيل: ليس على هؤلاء حرج في ترك الجهاد. فإن قلت: ما وجه دخول ترك الجهاد ني 
هذه الآية؟ قلت : هما يشتركان في ني الحرج . وقيل في القول الأول: إن مجالسة هؤلاء 
وقت الأكل قد تكره» أمأ الأعمى فلأنه قد تسبق يده إلى ما سبقت إليه عين غيره » وأما 
الأعرح فلانه يتفجع في جلوسه » وما المريض لا يخلو من رائحة من فيه أو أذنه آو جرح 
يسيل في باطنه . فإن قلت : بم لم يذكر الأولاد ؟ قلت: قد دخلوا ي قوله: لين 
I‏ 
وتر َا 4 آي: إذا كان ماله تحت يدك ومفاتحه عندك فلا جناح عليك أن 
تشرب من لبن ماشيته» وتأكل من ثمرة بستانه. وقيل: بيوت المماليك؛ لأن مال العبد لمولاه. 


قوله - عز وجل. أَوَْصّدِيقكمٌ 4 أي: أصدقائكم. والصديق والرفيق يخير به عن 
الواحد والجحمع» ومنه قوله -تعا EOE‏ ۳ ولم يقل : رفقاء . 


.) ۱٤١ /۳( روی ذلك الطبري في تفسیره ( ۱۸ / ۱۱۹ ) » والماوردي في النکت والعیون‎ )١( 

( ۲ ) ذكره السيوطى ني الدر النثور ( ۲٠١ / ٦‏ ) ونسبه للثعلي عن ابن عباس ٠‏ وفيه « خالد بن زيد “ بدل 
« مالك». ۰ ۰ 

رة شاا 7 049 


1۲ 


تفسبر سورة النور 


ويحكى عن الحسن: «أنه دحل (١٠٠/آ)‏ داره فوجد جماعة من أصدقائه قد أخرجوا 
سلالاً من تحت سریره فیها آنواع من الحلوی وهم مکبون یاکلون» فتغرغرت عیناه وقال: 
هكذا وجدناهم» هكذا وجدناهم؟ يعني: كار الصحابة. وكان الرجل منهم يدخل دار 
صدیقه وهو غائب فیسال جاریته عن کیسه فیآخذ ما شاء منه » فإذا حضر مولاها فأخبرته 
افا ا بذلك ". وقالوا إذا دلت قرينة الحال على الإذن قام ذلك مقام الإذن 
الصريح» وريا قبح الاستذان واستكره كمن قَدّمّ إليه طعامٌ فاستاذن صاحبه في الأكل منه. 
قيل: كان بنو الليث بن عمرو من كنانة يتحرجون أن يأكل أحدهم وحده » فريا قعد منتظرا 
نهاره إلى الليل » فإن لم جد من يؤاكله أكل ضرورة . وقيل : في قوم من الأنصار إذا نزل بهم 
ضيف لا يأكلون إلا مع ضيفهم . وقيل : تحرجوا عن الاجتماع على الطعام لاختلاف 
الناس في الأكل » وزيادة بعضهم على بعض" . 


فإذا دخلتم بيتا من هذه البيوت فسلموا على هلها «َيبَةَيَنْعِند آله » مشروعة من 
جهته وعن آنس بن مالك قال: «أوصاني رسول الله - 3 - بثلاث خحصال ؛ أن أسلم على 
من لقيته من المسلمين » وإذا دخحلت بيتي أن أسلم عليهم يكثر خير أهل البييت وبصلاة 
الضحى فإنها صلاة الأوابين؛ . وإذا م يكن في البيت أحد فليقل : السلام علينا من ربناء 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » السلام على أهل البيت ورحمة الله" . وعن ابن 
عباس: «إذا دخلت المسجد فقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين»". 


.)۲٥۷ /۳( ذكره الزخشري في الکشاف‎ )١( 

(۲ ) رواه الطبري في تفسبره ( ۱۸ / ۱۷۳ ) وقال ١:‏ وأولى الأقوال في ذلك بالصواب : أن يقال: إن الله 
وضع الحرح عن المسلمين أن يأكلوا حيعا معا إذا شاءوا أو أشتاتا متفرقين إذا أرادوا وجائز أن يكون 
ذلك نزل بسب من كان يتخوف من الأغنياء الأكل من الفقير وجائز أن يكون نزل بسبب القوم 
الذين ذكر أنهم كانو! لا يطعمون وحدانا وبسبب غير ذلك ولا خبر بشيء من ذلك يقطع العذر ولا 
دلالة في ظاهر التنزيل على حقيقة شيء منه والصواب التسليم لما دل عليه ظاهر التنزيل والتوقف 
فیما م یکن على صحته دلیل » . 

( ۳ ) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( 1 / ۲۲۷ ) ونسبه للبزار وابن عدى والبيهقي في شعب الإيان. 

٤ (‏ ) رواه الطبري في تفضسيره ( ۱۸ / ۱۷٤‏ )» والحاكم قي المستدرك على الصحيحين (۳1/۲٤)ء‏ وذكره 
السيوطي في الدر المنثور ( ٦‏ / ۲۲۷ ) ونسبه لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي. قال 
الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 


تفسبر السخاوي ۳ 


وم و 2 م روه م عرو و س کے ت ا وه بے 

انما آلمينوت النين ءامنا باه ورسولي وڌا ڪانوا معه. علج آي جاع لر يذهبوا حى 
وو م مو کر r:‏ ي م رر ی 7ر ج ا ی و س 

سدنوه إن ألنين وتك أؤكيت الذين منوت باله ورسولو فإذا اتدوك لبعض 


ارو 


i e 1‏ ۹ ر جر ا e‏ 4 م Pd‏ ۰ ص رر ٣‏ ا . 
انهم قأذن لمن شتت ينهم واستعفر هم اله إت آله عفور دحيم 7 لاجعلا 
سم مر سو مر کک ر ا س مو سے ص ص ت سر عر سے ا * € 
rs‏ نڪمم دعا بعکم بعصا فد یلم آل الت لوت یکم ودا 


2 2 ت ا ر ص 1 مرج ,” £ e‏ رورو 2 ج چ ص 

يدر لذن يالف عن أروه أن بم فة أَويْصِسََم عدا ايم 7 آلا إك ما في 
2 سے ر رھ کے مسا ری سے و ر قن ر r Pry‏ 3 و ٍ 
الکموت والارض قد یعلم ما اشم عمو ووم برحموت ليه فنعهم يما عيلوا وله يكل 


ين - سبحانه- عظم الذنب في القيام عن مجلس رسول الله # بغير إذنه» وذلك بتقديم 
«إنغا» الدالة على الحصرء وقرن ذلك الوصف بالإيان بالله والرسول »ثم أعاده على نط 
آخر بقوله: إن ارين نويك أو أذ بزمئوسب باه وسلو € والأمر الجامع: الذي 
مجتمع الاس عليه » فجعل الأمر جامعأً مجازا والأمر المهم اجتماع الكبراء في قصد عدو » أو 
في نقض عه . وقيل: نزلت في حفر الخندق » وكان قرم يتسللون ذاهبين بغير إذن وقالوا : 
كذلك ينبغي آن يكون الناس (١٤٠/ب)‏ مع أئمتهم » ولا يذهبون عنهم بغير إذنهم » ولا 
ینادوه باسمه » فیقولوا: یا محمد » بل: یا رسول الله» ويا ني الله » آو: لا تهملوا وجوب 
حضورکم إلیه ودعاءه إیاکم ‏ کدعاه بعکم بصا € إن شتتم أجبتم » وإن شئتم تركتم . 
ومعنى « لذبن لمعن نرو 4 أي: يصدون تقول: خالفت الرجل إلى المنزل أي: ذهبت 
إلبه ولل يذهب هو. وقوله : لعَنّ انرو 4 الضمير عائد إلى الله . وقيل: إلى الرسول. 

وقول عر وجل قد يلم ما آشر ة4 ذحلت ف لفكي كا إذا دخات 
لاا 4 على (رْب) صارت للتکثیر. ٭ ریما يود الین مروا و انوأ ليرت 4 . 

وقول الشاعر [ من البسيط ] : 


د 


چ né o‏ 1 2 8 2 4 
قد أنرك القَرْن ممصفرًا آنايله e‏ 


[ ومن الطويل ]: 


١ (‏ ) سورة الحجر » الآية ( ۲ ). 


( ۲ ) تقدم في تفسبر سورة البقرة »الآية ( ٠٤١٤١‏ ). 


1Y٤ 


لم يرد القلة في شيء من ذلك. 


.) ٠٤٤ ( الآية‎ ٠ تقدم في تفسير سورة البقرة‎ )١( 


کو د چو 


تضيرالسخاوي ‏ ا 


سورة الفرقان[ مكية ] 
ا اي م 0 ویو بے ار ہے لر سر کےا ⁄, 2 ⁄ ۹ ف 

تیار لی زل لمران عل عَبدوء لیکو لیت نیرا ) لی له مف السَمَوَتِ 
رم کے Ki‏ ت م ر ر چ عر سے سے سے سے e‏ ایر مھ کہ کے م 
وال رض ولم نخد ول دا ولم یکن له سرك فی الماك وخی ڪل شیو فف دره تقي ا )وات ذو من 
د 2 AA‏ 4 رزو 7ے ری و ا ء1 ر س ر سے سرو ر 
دونو ءالهة لا عخلقورت سیا وهم لمو ولا مکوت لأنفسهم صر ولا فعا ولا یلکن 
ل ا کے 0 
واولا حو ولانشور 4 

البركة: الخبر وزيادته» وفيه معنيان: أحدهما: تكاثر خير الذي نزل الفرقان. 

والثانی: تزاید عن کل شىء وتعال عنه ق صفاته وآفعاله. 

و#الفرَانَ 4 مصدر فرق؛ كالغفران والشكران » وسمي به القرآن ؛ لأنه فرق بين الحق 
والباطل أو لأنه تزل مفرقا مفصلا ؛ لقوله : لوش اا فة € الآية * . 


ا 1 رھ سے 


وقرئ ( على عبّاده ) " يعني الني # وأمته؛ لقوله: المد ارتا کک ڪا 4 ^ 
فووا اما باو وما نر لتا 4 .ليك ) الرسول أو القرآنء ويعضد عوده إلى القرآن 
قراءة من قرا "على عِبَادِِ'. 

اللي € الجن والإنس نبا ) معنى: منذراء أي: غوفاً أو إنذارا كالنكير معنى 
الإنکارء ومنه ل قَکْ کان عَدَاں ودر 4 اَی ل 4 رفع على الإبدال من لی ر 
أو على المدح» أو نصب عليه» وجاز الفصل بين البدل والمبدل منه؛ لأنه ليس بأجني. فإن 
قلت: في الخلق معنى التقدير فكيف قال بعده: مدرد )؟ 


.) ٠١١ ( سورة الإسراء » الآية‎ )١( 

(۲) قرأ بها عبد الله بن الزبير . تنظر في: البحر احيط لأبي حيان (1/ ٤۸٠‏ ) » الكشاف للزخشري 
(۲/۳) » امحتسب لابن جني ( ۲ / )۱١١‏ » النكت والعيون للماوردي ( ۳ / ۸ (. 

(۳) سورة الأنبياء ء الأية ( ٠١‏ ). 

.) ٠۳١ ( سورة البقرة » الآية‎ )٤( 

. ) ۱١( سورة القمر » الآية‎ )٥( 


gg ١‏ رو ا 


قلت: الخلق فيه معنی التقدیر فکأانه قال: قدر کل شیء» یعنی: أحدث کل شىء على 
برص ق و 


مقتضى الحكمة أي : أوجده غير متفاوسٍ . وقيل: معناه فقدر له مدة لبقائه. واتخذوامن 
دونو ءال 4 لا تقدر على جلب نفع ولا 1/۱٤١0‏ ) دفع ضر ولا إيجاد خلوق. 


CASS AOE 
A OE وال ا روان هلدا | ل إفك رنه راا وم وا رور‎ # 


0 


E ©‏ ھی مړل عله بڪره O,‏ 


فوم روک اليهود. وقيل: عاس مولى حويطب بن عبد العرّى ٠‏ ويسار مولى 
العلاء بن ¿ الحضرمي » وآبو فكيهة الرومي قال ذلك النضر ب En OEE‏ 
E E E E E E E E‏ 
المكان » ومجوز أن حذف الجار » أي : جاءو! بظلم وزور » وظلمهم آن جعلوا أفصح العرب 
يتلقى من الرومي وقد آتاهم بكتاب أعجز العام بفصاحته » والزور: نسبتهم إياه إلى الافتراء 
الذي هو بريء منه. 

اس طیر ال ارّلرے 4 آحاديث سطرها المتقدمون» كاحادیث رستم واسفنديار) هع 
أسطورة » كأحدوثة . #أكَىَتَهّا # أى: : استدعى كتابتها لنشه» وقرئ ( اكَهَّا ) على 
لبناءاللمفعول ‏ آی :بها له کائب ؛ لآنه كان ا لا بب شل مد آى: تلقى 
عليه ليحفظها ؛ لأن صورة الإلقاء على الحافظ كصورة الإلقاء على الكاتب . 


وعن الحسن انه قول الله -- سبحانه- يكذبهم » وإنما يستقيم أن لو فتحت الهمزة على 
الاستفهام في معنى اللإنكار"“ كقول الشاعر [ من المنسرح ] : 


(۱) رواه الطبري في تفس ره ( ۱۸ / ۱۸۲ ). 

9 ف شلوك الرس 

(۳) قرا بالبناء للمجهول طلحة بن مصرف. 
تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان ( 1 / ٠ ) ٤۸4١‏ الدر المصون للسمين الحلبي ۲٤۳ /١(‏ ) » فتح القدير 
للشوكاني ( ٦١ / ٤‏ ) » الكشاف للزخشري ( ۳ / ۲٠٤‏ ) › الحتسب لابن جي (۲/ ١١۷‏ ) . 

(4) قاله الزجحشري في الکشاف (۳/ ۲٣٤‏ ). 


تفسير السخاوي 1Y‏ 
ااا الو رام وان اررق ودا شصائ صا ے0 
ا سر سے سے C‏ کر 2 
قلانرلة ری َم رض الوت والارّض إَ e‏ 
2 سے صر رو 2 ل م 0 
ارو ول ا ڪل ڪل اطع ام ونی ياسراق او ازل لے ما یکوت مع كز او 


r7‏ 8 ت K4‏ ي 

اق لو ڪر او کن له ا کک ر 
1 کنخ © افر سیت حرو نے آلانئر ما ا ستطيعون سيلا سیل ) ارك 
ارعان اہ جع لك حبر ن دك جن ری ادنھر ول أف را )4 

3ف السوبتوآلازضښ) آي: يعلم کل سر خضي فیهماء ومنه کی دهم برسول الله پا 
وتقحلهم للطعن في الدين. 

فان قلت: كيف طابق قوله: إن ڪا عفورارّيا € هذا المعنی ؟ قلت : من عادته - 
سبحانه وتعالى- آن يقرن الوعد بالوعيد أو : غفور رحيم لم يعاجل بالعقوبة على ما 
صنعتموه » لکنه آمهل وما أهمل . 

َالدا 4 وقع في ا لمصحف فصل اللام عن الماء ء والأصل وصلهاء وخط اللصحف 
سنة لا تغبر. ٠‏ وقوطم " ما هذا ': فيه حقير واستهانة بانب النبوة ومثله قوله - تعال: 
lT e‏ وتسميته بالرسول سخرية منهم» ومنه قول فرعون: 

إن رسو کم لی لک لی ET e‏ 

ن ز سو د 

Phe‏ یعنون آنه کان ج جت ان کون ملک تا عن 
ذلك ثم نزلوا فقالوا: EEE,‏ زک معدا € (٩٤۱/ب).‏ 


قوله - عز وجل: وال آلظلشررے 4 وضع للظطاهر موضع الضمر والنصب في 
کون "' جواب لار الى للتحضيض. القائلون كفار قريش؛ النضر بن الحارث وعبد 


() البيت لحضرمي بن عامر يخاطب جزء بن سنان حين اتهمه بسروره بأخذ دية آخيه المقتول . 
ينظر في : تاج العروس للزبيدي ( شصص) › > تهسذيب اللغة للأزهري ( ۱۱ / ۲۹۳ )» > جمهرة اللغة 
(ص : ۳۷۹ ) ء العين المنسوب للخلیل (۸ / ۳۲۹)ء الكشاف للزمخشري (۳/ ۲٠١‏ ) لسان 
NGS E‏ ى ي : آأفرح أن 
أعطى قطيعا من الإبل بعد موتهم »> والذود : ما بين الثلاثة إلى العشرة و ور با غ الد ا و 
وتحقيرا ها » والشصائص: : مع شصوص وهي الناقة قليلة اللبن ٠‏ والتبل : جمع النبيل وهو الصغير من 
الإبل. 

() سورة الأنبياء الآية ( ۳١‏ ). 

(۳) سورة الشعراء الاآية ( ۲۷ ). 


٣-۸‏ تفسبرسورةالفرقان 
الله بن أبي أمية ونوفل بن خويلد ومن ضامهم. #مخوًا 4 سجر فعْلِب على عقله» أو ذا 


و ا 


ر 


لصا أ أَلذَمَتَّلَ 4 أي: قالوا فيك تلك الأقوال #فضلوأ4 عن طريق ا 
REA ENI EE E E‏ 
بالرفع عطفاً على «جَعَلَ 4 لأن الشرط إذا كان ماضياً جاز في جزائه الجزم والرفم وقرئ 
ال کل ارات الو اران 


ر ص ا ر ۵ ا سے ا کا ر و ب ر سے س ر م 8 ق ي ص ر er‏ 
بل كدو اة وأعَتا لن دب يالَامَة سی © دارهم من کان بويد يعوا 


0 یر 2 ٤‏ ر ا د وت رک د ر ES‏ پیر ت ور و ورور 
قيطا وتفِا ل ودا ألقَوأ هنبا مکانا ضيقا مقَرَيْنَ دعوا هنات ثبور 7 لا ندعوا الوم 


ہوا بیدا واد عوا ورا ڪا )4 

كبا أي: آتوا ما هو أشد من ذلك كله وهو تكذيبهم بالبعث سير & النار 
الشديدة الاستعار. وقي : هو اسم من آسماء جهنم . اراتم 4 من قولك: دورهم تترأءی 
آی قاب وهه رل ف ل رای ارا 


كآن بعضها يرى بعضا على سبيل الجاز» والمعنى: إذا قربت منهم سمعوا صوت غليانهاء 
AS E CE‏ 
n‏ 2 ر رسک س بے کہ ّ 

والكرب مع الضبق كما أن الفرج مع السعة» ومذاقال #مکانا ضعا 4 ووصف الله الحنة 


(1) ينظر: الإنصاف لابن الأنباري (۲ / 1۲۸ )ء شرح ابن عقيل للألفية ( ٠١ / ٤‏ ) المفني لابن هشام 
(/ 00 (. 

(۲) قرأ ابن كثير وابن عامر وشعبة عن عاصم (ويجعل) وقرأ الباقون (وججعل). وقرأ عبد الله بن موسى 
وطلحة بن لمان (ويجعل). 
تنظر في: البحر الحيط لأبي حيان ( ٤۸٤ / ١‏ )ء حجة ابن خالويه ( ص:٤٠۲‏ ) » حجة أبي زرعة 
(ص:۸٠١)‏ » الدر المصون للسمين الحلي ( ۲٤٤/١‏ )» السبعة لابن مجاهد ( ص : ٤٦۲‏ ) » الكشاف 
للزخشري (۲۱۹/۳)ء معاني القرآن للفراء (۲ / )۲٦۳‏ » النشر لابن الجزري (۲ / ۳۳۳ ). 

(۳) رواه بو داود في سنه رقم ( ۲٣٤١‏ )» والترمذې رقم ( ۱۱۰۲٤‏ ) عن جریر بن عبد الله قال: 'بعث 
رسول الله 3 سرية إلى خثعم فاعتصم ناس منهم بالسجود فأسرع فيهم القتل » قال : فبلغ ذلك الي ج 
فامر هم بنصف العقل وقال : آنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين قالوا : يا رسول الله لم ؟ 
قال: لا تراءی ناراهما ". وقال الشيخ الألباني في صحيح أبي داود رقم ( ۲١٠١‏ ): صحيح دون جملة 
العقل. 


تفسبر السخاوي 1۹ 


بان عرضها السماوات والأرض. جع الله للكفار ضيق لهم حتى قيل: إنه يزج الكافر في 
جهنم كما يزج الوتد في الحائط» وهم مغلون ني أعناقهم وني أرجلهم الأصفاد» وهي القيود 
وقد قرنت أيديهم مع أعناقهم. وقيل: قرن كل إنسان مع شيطانه في الدنيا بالسلاسل. 

التبور: الهلاك ودعاء الثبور أن يقال: واثبوراه أي: تعال يا ثبور» فهذا حينك وزمانك. 
يعوا 4 أي: يقال هم ذلك» آو هم احقاء بان بدعوا اویل والثبور وإن لم یکن ثم قول؛ 
ن ورک را وات ل جو مو اا لا 
أسبابه» أو لتعدد آنواع العذاب» أو لأنة كلما بدلوا جلودا غير الأول تضاعفت عقوبتهم» 
وكثر ثبورهم والضمير الرابط في قوله: الى وود لنمو € محذوف» أي: وُعِدَها. 


ر سر لے و د ور 


قل الاک - حبر ام جس لحني الى ود ا : OE‏ 
فیا ما اء ور کین کات ل ريك وعدا غا و © ووم خش رهم واو 
a E GE‏ نشم ادل عبکاری هكولاء آم شم صلا اسیک 2 قاو سک م 
کانی ھی لا ان سد من د ونلک ناویا وکن مھ وء اء هم خی سوا اکر واوا 
OAS‏ 

قوله: #جراء وميا ذكر المصير في ا لمجنة ( ١/٠٤١‏ ) ولم يذكره في النار؛ اق الو 
التام إغا بحصل لوافقة المسكن الغرض وسلامته من الغثاثةء فذكره من جزاء الخير وعدا من 
ال خان سال وق اكه اللانكة و الارن م الأنين قات اة را 


رر سے ہے 


الهم جَنَ ڪن لى ودنه €“ وقال الصالحون: ریا ایتا ما وعدشاعل رسف " 
وقرئ ( يحشِرهم ) بكسر الشين » ا “. وجائز وما 
عدوي من دون أله € يريد: المعبودين من الملائكة والمسيح وعزير اوقل اللي بى 


(1) سورة غافر» الآية ( ۸). 

(۲) سورة آل عمرانء الآية .)١۹٤١(‏ 

(۳) قرأ ابن كثير وحفص عن عاصم وآبو جعفر ويعقوب ( يحشرهم ) وقرأ الباقون ( نحشرهم ). وقرأ اسن 
عامر (فنقول) وقرأ الباقون ( فيقول ). تنظر في: البحر احيط لأبي حيان (1 / ٤۸۷‏ )» حجة ابسن 
خالویه ( ص: ٠٥‏ )» حجة آبي زرعة (ص : ١۸‏ ) » الدر المصون للسمين الحلي (١/١٤۲)ء‏ السبعة 
لابن مجاهد (ص:۳٩٤)‏ » الکشاف للزخشري (۳/ ۲۹۸) » النشر لابن الجزري (۲/ ۲۳۳). 

)٤(‏ رواه الطبري في تفسیره (۱۸/ ۱۸۹ ) عن مجاهد. 


YT‏ تفسر سورة الفرقان 


الله الأصنام ويساها. ويجوز أن يعم الجميع» وإذا اجتمع مايعقل وما لا يعقل غلب 
العاقل » وهذا قال: *#ومايعَجدّويت # وذكر الفاعل لأنه ليس الإنكار على الفعل فإن عبادة 
الأصنام قد وقعت » وإنغا السؤال عن فاعلها فيبهت وتنقطع حجته فيبادرون إلى الإنكار » 
ويقولون : بل أنت يا ربنا متعتهم بالأموال والبنين حتى نسوا الذكر وهلكوا بسبب ذلك . 
والبوار: الهلاك» والبور: الهالكون » فإذا تبرأت اللائكة وصلحاء الإنس والحن عن ذلك 
بهت الكفار وقالوا: آنت الذي أنعمت عليهم فبطروا وجعلوا بدل الشكر كفرانا . 

وقوله: #سبحلك ) تعجب منهم ما قيل هم. وقراً أبو جعفر المدني #أن بد 4 بضم 
النون وفتح التاء والخاء َر 4 ذكر الله والإعان به» أو القرآن. 


٠ و ای ہے ی گے کر ر‎ 2 E 
فقد ڪدذبوکم يما تقولوت فما یشوت صا ولا نصا ومن يظلم عڪم‎ 


> 7 ا ر سے رہ ب صرت ر ر ےر م 2 اوی جرد 2 م 
نرق عَذاما را )وما رسلا نت من المرسلوت إل انهم اكوب الصا 


سر و ا . ف سے سیر ر ھا سر ا رو سے جم س ٍ* 2 8 ‌ م صر ص ر 


. . زرا 
ا 7 


NES NFO ESO E 

عنكم ولا تخليصًا . الجملة الواقعة بعد إلا حذوفة وهي في موضع مفعول ٠‏ والتقدير: وما 
sll 2|‏ 1 2 : )ا ا ا 2 1 (ED‏ 

آرسلنا قبلك أحدا من المرسلين إلا إنهم + كقوله: #ومامًاإ لاله مقام علوم €" أي : وما منا 


آتخل.. 


(۱) ذکره الزنخشري في الکشاف (۳/ ۲۹۸ ) 

(۲) قرأ بها أبو جعفر وأبو الدرداء وزيد بن ثابت وأبو رجاء والحسن » وقرأ الباقون " خد “ 
تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان )٤۸۹/7(‏ الدر المصون للسمين الحلبي /٥(‏ ۷٤۲)ء‏ الكشاف 
للزخخشري (۳/ ۲۷۰)»ء انحتسب لابن جني (۱۱۹/۲) » معاني القرآن للفراء ( ۲ / ٠ ) ۲٠١‏ النشر لابن 
الجزري (۲/ ۳۳۳ ). 

(۴) قرأ حفص عن عاصم ( تستطيعون )» وقرأ الباقون (يستطيعون). تنظر في: البحر احيط لأبي حيان 
7 4) حجة أبي زرعة ( ص: ٠) ٥٠۹‏ الدر المصون للسمين الحلبي ( ٠‏ / ۸٤۲)ء‏ السبعة لابن 
مجاهد ( ص : ٤1۳‏ ) » الكشاف للزخشري (۳ / ٠ ) ۲۷١‏ النشر لابن الجزري (۲/ ٤‏ ۳۳). 

.)١١١ ( سورة الصافات» الاآية‎ )٤( 


تفسبر السخاوي 1۳۱ 


وقرئ: ( يْمَّشُونَ في الأسواق  )‏ أي: تمشيهم حوائجهم» أو يشيهم الناس. وقيل: هذا 
زو على من فال مال عدا اسول ا گل لار ر تى ف الان 4: 

فة 4 محنة وابتلاء وهذا تصبير لرسول الله 4 على ما قالوه. الرجاء يكون معنى 
الحوف» كقول الشاعر في رجل بجني العسلل فتلسعه زنابير العسل [من الطويل]: 


ك 


إذا لمعنه ادير لم يرج عه" 
آي : ٺم خف » ويراد به رڄاء RG e E E DES‏ 
وور آن يراد الأمران ٠‏ آمل الخر ورف الشر: 
(# وال ای لا بے لما ولا ازز علا المکحیکة أو ری ربا مد تكبا ف 


2 و 2 ر کل و و 2 کک ی ت ل و ر رل ا ےر وک ےر 
آشسھم وعو عنوا کبیا ا يوم رون الملتیکة لا شر ومين رمن وبقولون حجر جوا 
ر e‏ 


ر ر و ا ص س رور را کر ر سے چ شا ا ا : م م 2ے س 


ع رص ر رم 


اوأر علا اميك 4 فيخبرونا بصدقك يا محمد اوري ربا ) عيانا فيخبرنا 
بصدقڭ » وسواء کانوا عالمىن بان اله لا ييعث الملائكة إل ٴقَضاء الأمر ونزول قات ول 


ومعنی قوله: لف اسه % أنهم أنكروا الرسالة » ومنعهم كفرهم واستكبارهم من 
طاعة النى » كما قال : إن ف ص وره ڪرم اهم بلغي 4 7 وعو 4 تجاوزوا 


الحد في الظلم » وهذه الحملة وهي قوله : قد اش كرا ف اسه 4 فيها تعجيب من 
حاهم بغبر صيغة التعجب » كآنه قال : ما أشد استكبارهم . 


وقوله: # مرون 4 ظرف» العامل فيه #لاشْرى # وقيل: العامل فِه ما دل عليه للا 


)١(‏ هذه قراءة علي وعبد الرحمن بن عوف وابن معود . وقراءة المجمهور ' يمشون 
تنظر في: البحر الحيط لأبي حيان (1/ ٤۹١‏ ) » الدر المصون للسمين الحلي ( ١ ) ۲٤۹ / ٩‏ فتح القدير 
للشوكاني ( ٠ ) ۹۸ / ٤‏ الكشاف للرخشري ( ۳ / ۸۷ ) » الحتسب لابن جني ( ٠‏ / ۰( 

(۲) تقدم تخريجه في سورة يونس ٠‏ الآية ( ۷). 

(۳) سورة الإسراء » الآية ( 9۷). 


.) ٥١ ( سورة غافي الآية‎ )٤( 


1Y 


تفسبر سورة الفرقان 
ری € كانه قال : يوم يرون الملائكة يضعون أو يعدمون البشرى . ويجوز أن ينتصب قوله : 
$ ومَویٌ ‰ بقوله «اذکر» فیکون مفعولاً به لا ظرفاً . 

وقوله: سرمي 4 يريد: لا بشرى لم » أو لا بشرى لأحدٍ من الجرمين . ويدخل في 
هۆلاء #ويقولون جر وقال سيبويه: حجر من المصادر التروك إظهار عاملها قال الراجز: 
N EC E‏ منود برسي ف E‏ وج 


وأصل الحجر: المنع» ووصفه بكونه حجورا مبالغة في المنع » كما قالوا : ذيل ذايل » 
ومعناه : حرام حرم عليكم المغفرة والجنة » تقوله الملائكة عند الموت ٠‏ أو يوم القيامة ولا 
بشری هم يومئذ . 

وقوله: # وََدِمتاً » آي: قصدناء واهباء: ما يظهر من الكوة مع ضوء الشمس» وصفه 

ا ا E‏ ك )۳( ا Ba‏ 2 
بکونه مورا € تحقيرا له» ونحوه ٭ كعصف مأڪول 4 م يكتف بتشبيههم بالعصف 
حتى جعله مأكولاء ولا بأعماهم باهباء حتى جعله منثورا» وأصل همزة هباء واو» لقوهم: 
او 

روي أنه يفرغ من الحساب في مقدار نصف يوم فلا بجيء وقت القيلولة إلا وقد فرغ منه 
لوأَحَسَحْمَقّيلا € فيه إشارة إلى ما اشتمل عليه مقيل أهل الجنة من الجاسن التي يقصر 

وم تھے روت رورم ص لر ے۶ ودش یر مع وم کا ص کے ر و 

* ودوم ققق السماء بالغملم ونر الي كه تنزيلا ر الملك ومين الح لرن و ڪان يوا 
سے ار کی 
لالگفرنَ میا ©4 


€3] 0 


وقرئ ( تشقی وأصله: تتشقق» فحذف بعضهم التاء وبعضهم أدغمها ولا كان 


(۱ ینظر: الکتاب لسیبویه ( ۱ / ۱١۳‏ ). 

(۲) ينظر بلا نسبة في: تاج العروس للزبيدي ( عوذ )ء تهذيب اللغة للأزهري ( ۳ / ۱٤١‏ )ء ديوان الأدب 
٠١١ /١(‏ )» الكشاف للزنخشري ( ۳ / ۲۷٤‏ )» لسان العرب ( عوذ ) » المخصص لابن سيده ( ٠١‏ 
/ ۲۹۹ ) والحيدة : الصدود » وذعر: فزع » والعوذ: التعوذ » وحجر: امتناع وتحصن. 

(۳) سورة الفيل» الآية .)١(‏ 

)٤(‏ قرأ نافع وابن كثبر وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب (تشَمَ) وقرا الباقون (ئشَقئ). 


1Y تفسبرالسخاوي‎ 


انشقاق السماء بسبب نزول الملائكة جعل الغمام كأنه الذي /۱٤۸(‏ ) شقهاء ونظيره قوله: 
لماه ربو 4 والمعنى: أن السماء تتفتح بغمام يخرج منهاء وني الغمام الملائكة معهم 
صحف أعمال العباد. وقيل: هو غمام أبيض رقيق كالضبابة» ولم يكن إلا لبني إسرائيل في 
التيه. # ألْملكَيومَيٍذٍالْحَىٌ ‏ الثابت في أن كل ملك غير ملك اله فإن مفهوم قوله: عل 
الگفرنَ َيِا ) أنه سير على المؤمنين» ومثله: يفول امرون هدا بوم عير . 

عض اليدين كناية عن شدة الغضب. وقيل: إن عقبة بن أبي معيط كان يكثر مجالسة 
رسول الله ##. وقيل: صنع ضيافة فدعا رسول الله < أن يأكل منها فابى حتى ينطق عقبة 
بالشهادتين» فتلفظ بهما فعتب على ذلك فقال: استحييت منه حيث لم يأكل من طعامي 
ا ا رچ و و ا ا ت غا 
تطأ قفاه» ولم تبصق في وجهه» فوجده ساجدا في دار الندوة ففعل ذلك فقال رسول الله 45: 
« لا ألقاك خارجا من مكة إلا علوت رأسّك بالسيف» وقدم ليقتل يوم بدر فقال: يا محمد 
لن الصببة؟ وطعن رسول اله # أبيا بأحد فرجع إلى مكة ومات *". 

وی یتشآ رمعل بکی و ٹر تی اق اور سیک نوی تی کرای 


ر کر 


اع 7 لیذ 1 ا EE‏ ليطن للاشن حَذولا 


ر 7 ےو ص د 2 2 ر جم ر ےو 7 سے سے چ ر و 
اا وتال السو يدرب إن قوی اغض دوا هدا کک وکدلك جعلتا لکل بي عدوا 


ن المجرمينَ وک ریک هادا وتبا © بال ا ذبن كفروا رک ر عو الان خا ا 


ار ر AE‏ 


ت نیت يه EA‏ ر 
واللام ني #لالظالم€ يراد به المعهودء وهو عقبة» أو للجنس. تمنى أن لو صحب الرسول 
وسلك معه طريتق الحق. فلان: كناية عن اسمه العلم فإن أريد ب #ألظالم) عقبة كان كناية 


= تنظر في: البحر الحيط لأبي حيان (7/ ٤۹٤‏ )» الحجة لابن خالويه (ص:١٠۲)»‏ حجة أبي زرعة 
LESTE LEY RAO e‏ 
رى 0 8 00 ا ی 

OANA 

(۲) سورة القمرء الآية (۸). 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( ٠٠١ / ٦‏ ) ونسبه لأبي نعيم من طريق الكلي عن أبي صالح عن ابن 
عباس . 


1٤‏ نه لاسر سورة الفرقان 


عَنٍالرّضَرٍ€ ويجوز أن يريد نطقه بشهادة الحق وَين 4 إشارة إلى خليله أو إل 
إبليس» أو الجنس» أو كل من تشيطن من الجن والإنس» وهذا الكلام من كلام الظام أو 
کلام مستانف. 

الرس محمد ل وقومه قريش حكى شكاية رسول الله تل من قومه وكان الأنبياء إذا 
التجاوا إلى الله فیمن ظلمھم عذبوا ولم مهلوا ثم سلا فقال: « رلك جَملَتَا کل ي ې ٩‏ 
أي: قبلك أعداء لض المجرمينَ . 

#مَهُجُورا ) أعرضوا عنه وهجروه . وقيل: الجر هو /٤۸(‏ ب ) الكلام القبيح . جعل 
القرآن علا للتخذیتة اى ا فيه ؛ کقوله : *لاشمعوا دا لقان والمَوافیرٍ 4 ° وقيل: 
قالوا: إنه أساطير الأولين ومفترى . والعدو: يجوز أن يكون واحداً وجمعاً ی مذو ل ي 
لزل هاهنا بمعنى أنزل » قالوا : لِمّ نزل متفرقا » ولم ينزل جملة كالتوراة والإنجيل والزبور؟ 
والقائلرن ريشن ونل اهود أي كلك انرل فرعا اشحفظة تقر علن اتناس غا 
مک وان شرل الله # أميًا لا بحسن الكتابة » ولو كان كاتبا لارتاب به المبطلون » وكان 
ينزل بحسب الحوادث » وبعضه ينسخ بعضًا . وذلك لا يتأتى إلا فيمانزل مفرقا» ومعنى 


نزوله سورة بعد سورة وآية بعد آية. 


ويل آفر نا بر تة د رئ وال تل اجرد من رل اسان وه قاطا يقال 

ےر 4 r‏ ت 7 ت چ و سے ل رو ر ر ا 

ع ا ر ٍ 4 5 ر و ر ر سے 4 r‏ مر یر سے ا سر سے سر چ 

جھتم اوللیت سر كاتا واصل سیا ا وقد اننا موی الڪ ب وجعلتا مه تاه 
د K7 te rl er‏ ر وی ا کا e‏ 

هروت وزیا ) فقت ذبا لقو لیے کذوا ایا مد رھم ییا ن وکرم و 


o‏ ر 2 چ ر و راص ر وم ت ا E‏ سے ر و ٤‏ ا 

لما ڪذيوا الرس ركهم ومهم لاس ءاي وعد لا ليت عدا آي )4 
ویاو 4 بسؤال عجيبو من سؤالاتهم الباطلة التى كانها مثل في البطلان » ووصفُ 

التيل بالضلال من الماد احازئ٠‏ فإن الضال سالك + الوزارة لا تاق السرة فة كان 


(1) سورة الأنعام » الآية .)١١١(‏ 
(۲) سورة فصلت » الأية .)۲١(‏ 
(۳) سورة الشعراء » الآية (۷۷). 


َه تفر السخاوي 1o‏ 


يبعث في الرّمن الواحد أنبياء » ويؤمرون أن يؤازر بعضهم بعضا » والمعنضسى : فذهبا إليهم 


س سے سے وو ر رر ر نے ر ارود طو ~~ 


رهم تدب 4 كقوله: اضرب يعصاك الجر انمق 4“ لا ڪديو الرس & إما 
أن کل فن كذ ا هر كن قات الا كاي ار كارا كا هة 


› وجعانا إغراقهم أو کک لقوم نوح» أو للعموم‎ ad 


ا بعتقدون 


الظالن. 
سر کر رو ور AES‏ م مم سروس ر ڪا و ا ر 4 
e‏ وقروتا ہی دللت کی رد ود صربتاله ا لمل کک 
2 سے > ۾ رر ےر ا صر سر 2 سرو سم ر 
eee‏ کا سرا وز 
ر :0 e aE E e e‏ کے ا ہے 


لتاب ال 


.)1۳( سورة الشعراء الآية‎ )١( 

(۲) البراهمة: قبيلة باهند فيهم أشراف أهل اند ويقولون: إنهم من ولد برهمي. ملك من ملوكهم قديم 
وهم علامة ينفردون بها وهي خيوط ملونة ججحمرة وصفرة يتقلدونها تقلد السيوف وهم يقولون بالتوحيد 
على نحو قولنا إلا أنهم أنكروا النبوات . وعمدة احتجاجهم في دفعها أن قالوا: لما صح أن الله - عز 
وجل - حکیم وکان من بعث رسولا الى من يدري آنه لا يصدقه فلا شك في آنه متعنت عابسث فوجب 
نفي بعث الرسل عن الله - عز وجل- لنفي العبث والعنت عنه وقالو! أيضا: إن كان الله - تعالى- إنغا 
بعث الرسل إلى الناس ليخرجهم بهم من الضلال إلى الإعان فقد كان أولى به في حكمته وأتع لمراده أن 
يضطر العقول إلى الإان به قالوا: فبطل إرسال الرسل على هذا الوجه أيضا ومجيء الرسل عندهم من 
باب الممتنع ". وقد رد العلامة ابن حزم في كتابه الفصل في الملل على هذه الحجج الواهية نهم وأورد 
قول الحق لأهل السنة والجحماعة الذين يرون أن الإيان بالرسل أحد أصول الإيان التي لا يصح ولا يقبل 
إلا بالإان بها جميعا. وينظر عنهم وعن عقائدهم الباطلة: ليتس إبليس لابن الخورى ( 7/١‏ ۸۷ )ط. 
دار الکتاب العربي - بیروت - ۱۹۸۵م - تحقيق: د. السيد الحميلي » الفصل في الملل والأهواء والنحل 
لابن حزم ٦۳ /١(‏ ) ط. مكتبة الخاخجي - القاهرةء الملل والنحل للشهرستاني (۲/ ۲٤۹‏ ). 


TT‏ ت تمسبر سورة الفرفان 


ورا جردا و و بتأويل القبيلة» وأمًا صرفه فعلى تاويل الح أو الأب 
الأكبر. 


قيل في « أصْحَاب الرس» إنهم قوم من عبدة الأوثان» أصحاب آبار ومواش. وقيل: هم 
بقية من قوم شعيب. وقيل: هم أصحاب الني حنظلة بن صفوان” وكان عندهم العنقاء 
سميت به لطول عنقهاء وكانت تنقض على أولادهم فتاخذهم لتهلكهم» فدعا عليها حنظلة 
فهلكت وانهارت بهم البثر. وقيل: رسوه في البئرء أي: دفنوه فيها. وقيل: هم أصحاب 
الأخدود» والرس هو الأخدود )/٠٤۹(‏ وقيل: الرس بأنطاكيةء قتلوا فيها حبيًا النجار". 


ور ر مر ل و س سے 


لبن للك € آي: بين أولئك المذكورين. #ضريتالة الأَمَتلَ € بينا له الققصص العجية. 
IT SL EEE EE EEC‏ 
منصوب ما دل عليه رمتل 4 وهو آنذرنا أو حذرنا أو منصوب با يرا » لأن 
الفعل مفرغ له. أراد ب المي 4 سدوم» وهي إحدی قری قوم لوط وكانت خمساء أهلك 


الله أربعا بأهلها وبقيت واحدة. 


قوله - تعالى: «أنْطرَتٌ إمًا القرية وإمًا أهلهاء ولذلك جاء # وأمَطرتاعه °4 
وآمطّرًا عَّهَا4 وکانت قريش كثبرا ما عر على تلك الآثار. ألم كوو روک 4 
ي مِرّار مرورهم» بلی مروا ونظروا! ولكن كانوا لا يؤمنون بالبعث فلم ينفعهم نظر العين. 
بل اوا لارَجرت 4 آي: لا يؤملون خير ولا بخافون عاقبة. 


إن بسدوتلک 4 ما يتخذونك اها چ ا r‏ به» او اد هر أو نفس 


المزء مبالغة. وقوله: «أهلدا لى 4 استصغارء وقوهم: ‏ إن كادليضسًا ‏ إن خففة من 


)١(‏ قرأ حفص عن عاصم وحزة ويعقوب (وثمود )» وقراً الباقون ( وثمودًا ). تنظر في: إتحاف فضلاء 
البشر للہنا ( ۱ / ۳۲۹) الدر الصون للسمين الحلبي (٤/١١١)ء‏ السبعة لابن مجاهد ( ص: ۳۳۷ )» 
الکشاف للز حشري (۳/ ۲۸۰). النشر لابن الجزري ( ۲ / ۲۸۹ - ۲۹۰ ). 

() قال العينى في عمدة القاري ( ١١‏ / ۷۲ ): " من الأنبياء في الفترة حنظلة بن صفوان نى أصحاب الرس 
ال این عبان کان من وله نام وکن ف ٠ ٠‏ 

(۳) ذكر هذه الأقوال الزخشري في الکشاف (۳/ ۲۸۰ ). 

.) ۸٤ ( سورة الأعراف» الاآية‎ )٤( 

(۵) سورة هود» الاآية (۸۲). 


تفسبرالسخاوي ۷ 
أن يطيعوه مع شدَة شكيمتهم ني الكفر. 
الول أ صَبرا € بتنا على ديننا. لوسو بعلمو أي: لابد هم من العقوبة على 


ےچس ا سے 2 


کفرهم. وقوله: م TS‏ 
اتساد إکهه ونه قات تن عو رڪ یلا 1 كسب أن دهم 
a‏ ت إن شم إلا لاشم ناسید © ر گت تاز 
a,‏ کا شر جعاتا اسمس علد دللالك) دہ ق قمضت شتا ضارا )وهر 
لدی جَمکلکم ا لاس والنوم سانا وج الا شر EKO)‏ ایس رح ر ۳ 


ہے تق تخو ورای اکا ہ۹ ھر © فی ہے باد ےا وشو یک کا 
انما راتاس کر )4 


اقات € تجير هذا الكافر على الإسلام» وهی مطبوغ على قلبه؟ کقوله: وما ات عم 
aa‏ آي: a‏ 
e‏ ا ا تنقاد ا وتنب 


1 


ألم تَر إل ريك € ألم تنظر إلى صنيع ربك؟ وجعل الظل يمتد وينبسط لينتفع الناس به. 
ولو سا لَجَعَله سكا 4 في أصل كل مظلل من جبل أو شجر أو غيرهماء والظّل تتصرف 
الي ‏ ارناة رااان o.‏ 

الف ۱0 تالتقلض سرا پرا تی ضار ی کان ر 
الس« حمل لک الل لًاسّا ٠١‏ ي: كاللباس الذي يغشى الجسد» و(السّبت) القطع: 
يقال: سبت رأسه إذا حلقهاء وسمي يوم السبت؛ لأن الله -- تعالى- فرغ من المخلوقات في 
آخر ساعةٍ من يوم الجمعة ولم يخلتق شيثا يوم السبت» وجعل القيام من النوم كالقيام من 
القبور. نشور € إحياء» و( نشرا ) جمع نشور» وهي انحيية للأرض بعد موتها ويبسها. قوله 
- عز وجل: ابت يدَى رَحْمَيَدِء € آي: بين يدي المطر. مورا € بليغاً ني طهارته. وقيل: 
هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره وله € ون کان موتا لفظا فهو افا باد مدر : 
وهذا قال : مَنّنًا¥ ولم يقل : ميتة. 


.)£0( سورة ق» الآية‎ )١( 


1A 


تفسبر سورة الفرقان 

وقرئ ( سيه ) بفتح النون" وسقى وأسقى معنى. وقيل: سقاه أعطاه ماء ليشربه » 
واا ی ا و وذو ان قال الله ع قعال : ج ورل من الا ا 
َأسمَيتكموة 4 (الأناسي) أصلها أناسين وقوم من العرب يقلبون النون ياء » ويحذفونها 
و 

وقد صر یکرو کا سڪ اکا ر مو © و ناتان ڪل 
رة ر ی ل قد نع افر هذ ٹم ہو جھاڈا کا ا 4 وهو لی س 
eee‏ اج ویحعل نتن ایی تت یھ ری ا 
الغاو فا جل كا وضغا 6 ق يدون ین دو آلو ما لا مهم وک 
ووو م لے 7 ر سے سرعم ا وسر سر ور 
يضرهم و yT‏ رما الك الامش OEY‏ 

قوله ˆ عز وجل وقد صرفتة ¶ يعني : القران ى الكتب النزلة كلا . ا اڪ 
لتاس لا ڪمفورا چ فقالوا: مطرنا بنوء كذا ونوء كذا» وعن ابن عباس: « ما من عام أقل 
مطراً من عام ولا أكثر» ولكن الله - تعالٰ ~ قسم ذلك بين عباده على ما شاء» وتلا هذه 
الآية 1 فإن قلت: هل يكفر من ينسب الأمطار إلى الاتواء؟ : 


قلت: إن كان لا يراها إلا من الأنواء» ويجحد أن تكون هي والأنواء من خلق الله - 
تعالی- فهو كافرء وإن كان يرى أن الله خالقها وقد نصب الأنواء دلائل وآمارات علیها - ۾ 
شتا لخففنا عنك أعباء الرسالة فبعثنا لى َل َي َا 4 لكنا عظمناك 
وجعلناك رسولاً إلى الجميع فقابل ذلك بالتشدد < قلاع الڪ فر ) فيما يقترحون 
عليك وحَدهذهم € بالقرآن وججحججه وجعل الجهاد به كبيرا؛ لما يتحمل فيه من المشقة 
الشديدة. سمي كل واحلٍ من الماءين الكثيرين بحراء والفرات: الشديد الحلاوة والأجاج: 


u J~ 


(1) قرأ بها أبو عمرو وعاصم في رواية عنهما » وقراءة الباقين " ولسقَيّه 
تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان E SL a © / ٦(‏ 
للزخشري ( ۳ / ٠ ) ۲۸١‏ مجمع البيان للطبرسي (۷/ ۱۷١‏ ). 

(۲) سورة الحجر» اليه ( ۲۲ ). 

(۳) رواه البيهقي في السنن الكبرى (۳ / ۳٠۳)ء‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور )۲٠١ /١(‏ ونسبه لعبد بن 
هيد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن أبن عباس - رضي الله عنهما. 


تفسبر السخاوي 1۳4 


الشديد المرارة» زا 0 ا متجاورین› وبینهما حاجز من قدرة الله -- 
تعالى- يمنعهما التمازج والاختلاط. 


ر وک تیوک 


رحج تََجُرًا ) هي الكلمة التي قالتها ا ملائكة لمن وقع في شدة لا جد منها حلصا 
والمعنی: كان كل واحدٍ من البحرین يتعوذ من صاحبه آن يبغي عليه » ومنه قوله - تعالی : 
ابرع ليان 4 أراد قسمة البشر قسمين : ذكورا وإناثا من نطفة واحدة» وهو 
کقرله : 0وا َالو الذ الأ( ين ةراش (&4. الظهير والمظاهر كالعوین 
والعاو ق والتن أن الكافر يظاعر الشيطان على زبة بالحداوة ٠:‏ قل تزلخ اق أي 
e‏ 

ويجوز أن يراد بالظهير الجمع » كما جاز في الصديق والعدو › ومنه قوله - عز وجل : 
و 


ملي بد ذلك هر 74“ آي : ظهراء » ويجوز آن يراد بالظهير ما خلف خف الظه 
فلم ثحبا به ؛ کقوله : احق لهم نآل رة 4 مثال قوله : للا م اء أن سد ). 


رھ س ل رر ري ر م ص Cr‏ ر r‏ ر ر2 ب مرم فرت م یں 

فل ما اگم وین اجر لل من اء أن سد إل ریہ سیا ۵( و كَل لاي 
م ت و ا ر 7 : ت م ر ر 
الى لا نموت سح سملو وڪكفل ہے پذٹوپ عادو حرا 94 الزذى اق الست والارّض 


وما تمان َة ايام ثم سکوی عل اعرش الحم سكل وبا )) 

والمراد فعل من شاء أن يتخذ» واستثنى به عن الأجر قول ذي شفقة عليك قد سعى لك 
صر لاطت مك رابا عل ا ست إلا أن حفط ها الال ر ل مضه 
ا ا واا ولیس بثواب» ولکنه صوره بصورة الثواب» فآفاد ذلك آمرين: 

أحدهما: أنه قد آنهى السعى في حفظ ال مال نهايته . 


والئائي: سرورهم ببقائه لك» حتى جعله كانه حاصل له ثواباً . وقيل: المراد النفقة في 


.)۲١( سورة الرحمن» الآية‎ )١( 

(۲) سورة النجم. 

(۳) رواه الطبري في تفسیره ( ۱۹ / ۲۷ ) » وذكره السيوطي في الدر المنشور (1 / ۷ ) ونسه لابن 
مردويه عن ابن عباس » ولابن أبي حاتم عن الشعي » ولابن المنذر عن عطية . 

.) ٤ ( الآية‎ ٠ سورة التحريم‎ )٤( 

(6) وة آل هران > الا ية 3 ۷¥ 


4° 


تفسبر سورة الفرقان 
سبیل الله. آمره بان يتوكل على الله ويثق به» وعرّفه بأن الحي الذي لا يوت حقيق بأن 
تتوکل عليه وحده فإنه إذا مات من يتوکل عليه فاتت مقاصد التوكل. #وڪقن بد بوب 
اروا مطلعا على أعماهم وأقواهم. ف سِكَةأَبَارِ ‏ مقدار ستة أيام. 

وقيل: ستة أيام من أيام الآخرة » وكل يوم آلف سنةٍ » والأول.أظهر . وعن مجاهد: أوها 
ELS ea N e‏ 
المقدّرة بهذه الأسماء» فلما خلق الشمس وأدارها جرت التسمية على هذه الأيام. 

وعن سعيد بن جبير: خحلقها في ستة أيام مع قدرته على خلقها في لحظةء ليعلّم عباده 
الشبت. وقيل: اجتمع خلقها يوم الجمعة فجعله الله عيدا للمسلمين ل لى حَلَنَ 4 مبتدا 
ولالرَحْنٌ ) خبره» أو هو صفة ل الي 4 ورمن 4 خبر /٠۵١(‏ ب) مبتدأ حذوف 
أو بدل عن المستتر في #استوى &. 

وقرئ ( الرّحْمّن ) با لجر" صفة ل الي ). الباء في لبو € كقوله: لسأل سايل بداب 
راقم وقد تکون ( عن ) صلته في نحو قوله: # لمرن اليو 4 . 

زل دير فال رر جا كر هاف أو قادال ما ی ك ك ا 
به ادا أو خالا عن آهاءء يريد فاشال عنه عالاً بكل شىء و ارحس 4€ اسم من اسما 
لله - تعالى- وهو مذكور في الكتب القدية والصحف المنزلة» أي: فاسال عن هذا الاسم 
من أهل الكتاب يخبروك بآنه موجود في كتبهم» ولم يتسم بهذا الاسم أحد» وكانوا يقولون 
لسيلمة: رحان اليمامة. وقيل: كانوا ينكرون إطلاق اسم الر من على الله. 


3 ولا قیل لهم اسجدوا لرن قالوأوما لرن اتج لما مرت وداد هم وا )4 


”یور 


(1) ذكرة السفى ف رة( 0۷4/٣‏ 

() ذكر هذه الأقوال الزخشري في الكشاف ( ۳ / ۲۸۸ ) » وذكر قول ابن جبير العيني في عمدة القاري في 
شرح صحیح البخاري ( ۱٤٤ / ۲١‏ ). 

(۴) قرأ بها زيد بن علي » على آنه نعت للحي » أو الموصول . وقراءة الجمهور ( الرحن ). 
تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان  )٥٠۸/7(‏ الدر اللصون للسمين الحلي ( ٠٠١ / ١‏ ) » الكشاف 
للرخشري (۳/ ۲۸۹ ), 

.)١ ( الآية‎ ٠ سورة المعارج‎ )٤( 

() سورة التكاثر » الآية ( ۸ ). 


فاو ا ا 


الما مر » للذي ETE‏ 


E 


ES 


& ا لا يأمرنا محمد فإوادُمَ 4 ذكر اسم الرحن لشو‎ DT 
البروج: منهازل الكواكب السيارة » مأخوذ من التبرج وهو الظهور ؛ كقوله: ولا‎ 
تسج 4" وسميت بروجا ء مأخوذ من تسمية القصور بروجا؛ كقوله : تولو شم ف بروج‎ 
ا مار کر اکت الق ضور لان وان‎ 

ار ارف جم ق الل با وکیل فیا سا وا می ن ھر الرف جم 
ا د یلا ت 0 کر اش © 

وقرئ ( سرجا ) وهي الشمس والکواکب الکبار معها. ومن قرا ًا 4 " اراد به 
N Og E E‏ 
لأن الليالي تكون قَمْرا به فأضافها إليه » ومثله قول حسان [ من الكامل ] : 


(V) fs E a a 
بردى يصفق بالرحيق الساسلٍ‎ 


EO) 

(۲) قرأ حهمزة والكسائي ( يأمرنا) » وقرأ الباقون ( تأمرنا ) . 
تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان ( ٠ ) ٥0۹ / ٦‏ حجة ابن خالويه ( ص : ۲٠١‏ ) » حجة أبي زرعة 
E E E O E‏ 
الکقاف للرخشری (۳/ 20۲۸۹ الشر لابن اخرری ( ۴۳۶/۲ )؛ 

(۳) سورة الأ حزاب > الآية ( ۳۳ ). 

.) ۷۸ ( سورة النساء  الآية‎ )٤( 

. قرأ حمزة والكسائي وخلف ( سرّجا) » وقرأ الباقون ( سراجا)‎ )١( 
حجة أبي زرعة‎ » ) ۲٠١: حجة ابن خالويه ( ص‎ » ) ٩١١ / ١ ( تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان‎ 
») ٤11: السبعة لابن مجاهد( ص‎ ٠ ) 1 / ٠ ( الدر الصون للسمين الحلبى‎ » ) ١١١ : (ص‎ 
££ 0 القافت ال <0۹77 اشر اة اوري‎ 

(1) تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان ( ٠ ) ٠٠۹ / ٦‏ تفسير القرطي ( ٠١ / ٠١‏ ) » الدر المصون للسمين 
ا حلي ( )۲۹١ / ٥‏ » فتح القدير للشوكاني ( ٠)۸١ / ٤‏ الکشاف للزخشري (۳/ ۲۹۰ ). 

(۷) هذا عجر بيت لحسان يذكر أيام ملوك الشام الغسانيين » وصدره : 


فون مِنْ وزد البريص عَلَهم O‏ 


1۲ 


تفسير سورة الفرقان 
آي: ماء بردی ولا یبعد أن یکون القَْرٌ لغة في الق کالر شد والر ت والحرب 
والعَرّب . الخلفة: من خلف ٠‏ كالركبة من ركب » أعني : الحال الى هو عليها ء أي: جعلهما 
ذوي خلقة » يذهب هذا ويأتي هذا . وقيل: بخلفه: يقوم مقامه في أداء الوظائف من فاته 
ورده بالليل قضاه بالنهارء أو بالنهار قضاه بالليل . لمن أراد أنيرَّضَر ‏ لأنه إذا رأى 
حركتهما علم أن هما حركأ قادرا عالاً بالصالح وشكر الله - تعالى- على النعمة بهما. 
ل واد الم آآریت بشو مالأرض هوا ولا حاطَبَمم الوت قال سس 


ص 
مرم کا کے سے ا س 


4 سے 7 a‏ 5 ر ر 4 سے ا و ” ر م 
ولیت یوت رھم سا وقیسا ‏ والییے بمو لون ربا ضرف منّا عاب 


سر مر ر ر س سے ر سے Ck‏ 
جهنم اک عذابها کان راما 
وساد لمن مبتدآً خبره آخر السورة » وهو « اوك عجرو الشركة € ومجوز 


آن یکون خبره ف الزیت بَمَشُودَ 4 وأضافهم إلى لمن € تخصيصا وتفضيلا. 

وقرئ ‏ واد اَم هوا € آي: يشون مشيا لاء إلا أن في وضع المصدر 
/٠٠۲(‏ ) موضع الصفة مبالغةء والهون: الرفق واللين» وفي الجا" اب جيك هرا 
ما عَسى أن يكو بغيضّك يومًا ما" . وقوله: ' المؤمنون هبون ليون *". 


< ينظر في: تاج العروس للزبيدي ( صفق ) » خزانة الأدب للبغدادي ( ۳۸١ / ٤‏ ) » ديوان حسان 
(ص:۲۲٠‏ ) » شرح المفصل لابن يعيش (1 / ٠١‏ ) » لسان العرب ( برد ) » همع الموامع للسيوطي 
(1/ ۲۹ ) والبريص : اسم واد ٠‏ وبردى : علم لنهر بدمشق » أو جبل بالحجاز » أو بحر » ويصفق: 
يمتزج . والرحيق: الصافي » والسلسل : السهل المساغ. والعنى: أن كل من ورد عليهم البريص يسقونه 
ماء بردى متزجا بالرحيق الصا . 

(1) قرأ بها اليماني. تنظر في: البحر المحيط لأبي حيان (1 / ١٠١‏ ) » الدر المصون للسمين الحلي 
(9/ 1 الکشاف الل عضري ۲۹۱/۳7 ):: 

(۲) رواه الترمذي رقم ( ۱۹۹۷ ) » والخطيب البغدادي في تاریخه ( ٤۲۷ / ۱١‏ ) وابن حبان في امجروحين 
۳١١ /۱(‏ ) عن أبى هريرة به . 
N‏ ورو یو ج اا 
عن علي عن الني # وهو ضعيف أيضا والصحيح آن هذا عن علي موقوفا . وصححه الشيخ الألباني 
في صحيح الجامع رقم ( ۱۷۸). 

(۳) رواه القضاعي في مسند الشهاب ( ص:۳۹١)»‏ والعقيلي في الضعفاء الکبیر ( ۲/ ۲۷۹ ) » من حديث 
عبد الله بن عمر » ورواه القضاعي قي مسند الشهاب ( ص : )٠٠١‏ » وابن المبارك في كتاب الزهد 
(ص:۳۸۷ ) » عن مكحول مرسلا . وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم ( ٩۳١‏ ). 


تقار اباو ت ا کا ڪڪ ا 


ف خا ی ای ف ای یون یک ورهار 
وتواضع. . وكره بعض العلماء الركوب في الأسواق؛ لقوله: ينشور ف ألأسَوَاي چ ۳ 
سسا 4 أي: لا نستعمل الجهل معكم فيسلمون بذلك عن الإثم والجهل والسفه» قال 
عمرو بن كلثوم [ من الوافر]: 
آل ل تا اع فنجهل فوق جهل الجاهلين" 


وعن أبي العالية: نسختها آية القتال » ولا حاجة إلى ذلك ٠‏ لأن الأمر بحسن الخلق 
ومقابلة الغليظ من القول باللين محمود في الشرع والعقل والمروءة » وأبعد عن الوقوع في 
ا حرج“ . يقال: بات فلان عند فلان إذا آدركه الليل عنده يِمّْت أو م تنم . قالوا: من قرأ 
a ES NE e e O‏ 
والركعتان بعد العشاء“ » والظاهر أنه أراد وصفهم بإحياء الليل أو أكشره ء يقال : فلان 
قل فاا و ا 
عَرَامًا) هلاكاً مُلِحَاً لازماًء ومنه الغريم لإلحاحه. وصفهم بإحياء الليل ساجدين 
وقائمين خائفون من الله يبتهلون إليه بصرف العذاب عنهم. 


ٍ > ا‎ 
e E ل‎ > 


TT OT 


(1) ينظر المحل في: تهذيب الأسماء للنووي ( ۳ / ۲٠٠١‏ ) ء لسان العرب ( عز ) ونقلا عن ثعلب قي كتابه 
الفصيح أن معناه : إذا تعظم أخوك شاا عليك فالتزم له الموان » قال أبو إسحاق : هذا خحطاً من ثعلب 
إنما هو فهن بكسر الماء معناه : إذا اشتد فهن من هان يهن إذا صار هيا لينا فإن العرب لا تأامر باموان 
لأتهم اعزة اباة للضيم . 

(۲) سورة الفرقان » الآية ( ۲١١‏ ) ويروى هذا القول عن الإمام أحمد بن حنبل » ذكره أبو نعيم في ترجمة 
الإمام أحمد في حلية الأولياء ( ۱۸١ / ٩‏ ) » وابن الجوزي في صفة الصفوة (۲ / ۳٤۸‏ ). 

(۳) تقدم تخرججه في تفسير سورة النساء الآية .)١١(‏ 

.) ۲۹۱ /۳( هذا قول الزخشري في الکشاف‎ )٤( 

.) ۲۷۷ / ۲ ( هذا قول الفراء في معاني القرآن‎ )٥( 

.) ۲۹۲ /۳( هذا قول الزخشري في الکشاف‎ )١( 


3: 


تفسير سورة الفرقان 
يصح أن يکونا متداخحلن أو مترادفین» ون يکونا من کلام الله - تعالی- حكاية لقوهم. 


a‏ 78 ھا ا در < سے س ت 
ولت إا انفقوا لم رفوا ولم قروا وکا بے تلل فوا س ودين ا 


ر سے ہے ل وو سرس سوھ 


2 1 ر ر د 2 ر E‏ 
عویک مم الله إ به ءاخر ولايقتلون اتفال حرم الا الح ولا نوی ومن بعل د ذلك 
OE‏ 
و اح ور 2 2 1(7( 2 
بقتروا # بكسر التاء وضمها و#بقتروأ # بتخفيف التاء وتشديدها ٠‏ وهي نقيض 


ا ا 


الإسراف الدي معناأه سحاوزة الد ف الإنفاق» وهو کقوله - تعال: وا عل بدك مخلراة إل 


لزلز ا رر e‏ 


عك ولد تبس هكا ل انط 4 وقيل: الإسراف إغا هو في المعاصىء» فاما فى القرب فلا 
راف وفان ل لا كالمو قل ف ل مرف ف نورقل :ارفك مط 
ا ن ا ا و 
ولقد كانوا يأكلون ما يسد جوعتهم» ويعينهم على عبادة ربهم » ویلبسون ما یستر عوراتهم» 
ويكنهم من الحر والقرٌ. 

وقال عمر ف: «كفى سرفا ألا يشتهي الرجل شيا إلا اشتراه وأكله»". 

والقوام: العدل بين الشيئين لاستقامة الطرفين وقرئ ( راما ) بالكسر» وهو ما يقام به 
الشيء بے دڑلکے کے قواما 4 جوز ان یکو ا خر ین لکان» وآ ن مجعل « بين ذلك » لغواء 


(۱) قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر ( بُقّروا ) » وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب ( بقيّروا ) » وقرأً باقي 
العشرة ( يقُروا)» وقرأ العلاء بن سيابة واليزيدي ( بقشروا ) . تنظر في : البحر انحيط لأبي حيان 
٠)‏ حجة اين خالويه ( ص : ٠ ) ۲١١‏ حجة أبي زرعة ( ص : ١١١‏ ) » الدر المصون للسمين 
الحلي ( ۲١١ / ١‏ ) ء السبعة لابن مجاهد ( ص : ٤٦١‏ ) » الكشاف للزخشري ( ۳ / ۲ )۰ معاني 
الفرآن للفراء ۲ / ۲۷١‏ ) + النشر لابن الحجزري (۲/ ۴۳۶ ). 

(۲) سورة الإسراء » الآیة ( ۲۹ ). 

(۳) ذكره الريلعي في تخريجح أحاديث الكشاف ( ۲ / ٤1۷‏ ) ونسبه لعبد الرزاق » كمانسبه له السيوطي في 
الدر المنثور ( ۲۷١ / ٦‏ ) عن الحسن عن عمر غ . 

(6) قرأ " قواما " حسان بن عبد الر حن » وقراءة المجمهور " قواما ' . تنظر في : البحر احيط لأبي حيان 
٤ /1(‏ ) .الدرالمصون للسمين الحلبي ( ٠ ) ۲٠١ / ١‏ فتح القدير للشوكاني ( ٤‏ / ۸71)» 
الكشاف للزخشري ( ۳ / ۲۹۳ ) ٠‏ امحتسب لابن جني (۲ / ٠٠١‏ ). 


و«قوًامأً“ مستقرا » وأن يكون الظرف خبرا و« قَوّاما» حال مؤكدة » وأجاز الزجاح”“ أن 


یکون بے دل کے 4 ا سم كان» على آنه مبني لإضافته إلى غير متمكن » كقول الشاعر [من 
اللسيط] : 


نالرت ها غر ان ت سا ب 


وهو حَسن من جهة الإعرابء ولكن المعنى ليس بقوي؛ لان ما بين الإسراف والتقتير 
قوام لا محالةء فليس في الخبر الذي هو معتمد الفائدة فائدة .#حرَمالهٌ 4 أي: حرم قتلهاء 
و طلا الح 4 متعاتق بهذا القتل الحذوف» أو ب لولايفتلونَ 4. وذكر نفي هذه القبائح بعد 
وصفهم بتلك الحاسن العظيمة تعريض بالكفار؛ كانه قال: وعباد الرحهمن الفاعلون للخير 
e‏ مما نسب إلى 2 ا فيه 2 وغبره. وقرئ (يلقی) 


OD‏ 0 شدائد. e‏ يوم ذو 0 ا 


(1) في الأصل: الزجاج » والصواب المبت كما في الكشاف للزخشري ( ۳ / ۲۹۳ ) وهذه عبارته » وكلام 
الفراء في معاني القران ( ۲ / ۲ - ۲۷۳ ) ولم أجده في معاني القرآن للزجاج »› فلعله سبق قلم من 
الناسخ أو وهم . 

(۲) هذا صدر بيت لأبي قيس بن الأسلت يصف ناقة » وعجره: 

e‏ ق ون دات اوقا 

طرق لشاف 9و اا 7 0 ارو اللو ۶ ۰ ) . ديوان أبي قيس ( ص : 
۰)٥۵‏ شرح آبیات سیبویه ( ۲ / ۱۸١‏ ) » شرح شواهد المغني ٤0۸ /١(‏ ) » شرح المفصل لابن 
یعیش ( ۳ / ۸۰ ) » الکتاب لسیبویه (۲/ ۳۲۹ ) » الكشاف للز حشري (۲/ ٠ ) ٤١١‏ مغن اللبيب 
لابن هشام ( ٠ ) ٠١۹ / ١‏ همع الموامع للسيوطي ( ۲ / ۱۷۳ ) والشرب - بالكسر: النصيب من 
الماءء وبالضم : المصدر من شرب ٠‏ والأوقال : جمع وقل وهي الحجارة » أو بقايا جذع الشجرة بعد 
تقليم بعض أغصانها . والشاهد فيه : نصب * غير " حيث أضيف إلى " أن ' فبنيت » وهذا جائز » 
ويروى ' غير ' بالضم على الفاعلية » ولا يكون فيه شاهد حينئذ . 

(۳) هذا کلام الزخشري في الکشاف (۳/ ۲۹۳ ). 

)٤(‏ قرأ بها ابن مسعود وأبو رجاء. تنظر في: البحر الحيط لأبي حيان ( 1 / ٠١‏ )» الدر المصون للسمين 
الحلي (/ »)۲۹١‏ الكشاف للزخشري (۳/ ۲۹٤‏ ). 

)٥(‏ وقرأ بها أيضا الحسن البصري. تنظر في: البحر الحيط لأبي حيان ( 1 / ٠٠١‏ )ء الدر المصون للسمين 
الحلى ( ٠‏ / ٤٦۲)ء‏ فتح القدير للشوكاني ( ٤‏ / ۸۸ )ء الكشاف للزنخشري (۳/ ۲۹٤‏ ). 
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تفسبر سورة الفرقان 


کماا صدلسا اید د ل اه تاه ا 
یل اا اه و ا راکیب لا ڈو الہ و توا يالو ا 
ڪرما )لیے إا دروا بات ره لر يروا مها ًا ميان ا و اين 
بقولوت راهب امن آزوچا وذرییا قر اع واج لیے اا 4€ 

يضلعَفٌ 4 بدل من يلق لأنهما بمعنى واحد» وقرئ ( وَيْخْلد ) على البناء 
ال E E A A A‏ 
والمعاصي. 

دل ما كانوا عليه من التقصير با وفقهم له من التوبة النصوح واستدل أصحا 
السوء باصحاب الخيرء واستبدال السيثات بالحسنات. هللآو أي: يرجع إليه 
را خت رو اتی ن ا ا ن اا و ت 
يحضرون مواضع الفسق والفجور؛ صيانة لدينهم عما يثلمه» ولذلك امتنعوا من حضور 
أعياد المشركين. لاوا ) عن يتكلم باللغو والفاحشة أعرضوا عنه وأكرموا أنفسهم أن 
يحضروا مثل ذلك المكان. للم يفِروأعبّهًا € ليس للخرور وإنما هو إثبات له )١/٠١١(‏ ونفي 
لص رای رل لا يلقاني زي مسلما. هو نفي للسلام ل والمعنى: 
مار هم إل رور وار ته أله باذان نسافعة وقل ر واعية رئ رات غین" 
سألوا ربهم أن يرزقهم ذرية صالحة عاملين لله وليس شيء قر لعين المسلم E‏ 
زوجته وأولاده مطیعین للّه. 


وقيل: سألوا أن يُلحِق الله بهم أزواجهم وذريتهم في الجنة ليتم هم سرورهم. أراد أئمة 


شحف لہ اماب بم الق ولد یو شاا © ل س تاب وا ويل 


0 د ابر عرو ق ر اة غه وغلطها الفاري هن هة رواجها ودرا (و نحل )اة 
تنظر في : البحر انحيط لأبي حيان )١٠١ /١(‏ » الحجة لأبي زرعة ( ص : ٠ ) ٥٠٤‏ الدر المصون للسمين 
الحلي (/ ١٠۲)ء‏ السبعة لابن مجاهد (ص: )٤٦۷‏ » الكشاف للزخخشري (۳/ ۲۹۲) ء النشر لابن 
الجزري (۲ / ۳۳٤‏ ). 

(۲) قرأ بها أبن مسعود وآبو الدرداء وأبو هريرة . 
تنظر في : البحر امحيط لأبي حيان )١1۷/(‏ » الدر المصون للسمين الحلي )۲١٦/١(‏ ء الكشاف 
للزخشري ( ۳ / ۲۹٦‏ ) » معاني القرآن للفراء (۲/ .)۲۷٤‏ 
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تفسبر السخاوي 


فاكتفى بالواحد في قوله: ماما € لدلالته على الجنس» ولعدم اللبس ؛ كقوله : ل 
عخْرجكم طفل 4 آو اجعل کل واحد منا إماما » أو آراد مع آم » كصائم وصیام » آو راد 
واجعلنا إماما واحدا لاتحادنا واتفاق كلمتنا » وفيه دليل على أن الرياسة ينبغي طلبها قيل : 
رلت اة ى الحشرة الشرين اة . 

لبن » في قوله: من اروا € جوز أن تکون للبیان» كانه قال: هب لنا قَرَة أعين» ثم 
ين ذلك في الذريّة والأزواج» رلك رات سك ادا ران کر اشد الاب ای: 
هب لنا من جهة الأزواج والذريةء وإنما نكر القَرّة لأنها مضافة إلى النكرة» وذكر جمع القلة؛ 
لأن الحقين قليل بالاضافة إلى غبره؛ لقوله - تعالی: #وقیل ین عادی اکور 4 

ارف جرت آلثرکہ باصا لے فھ ا رسس 3 کیرب 
e EE OT O O E SO‏ 
OE‏ 

وقوله: اعروت آلفركة € اكتفى فيه بالواحد للدلالة على الجنس؛ كقوله: لوهَمني 
ارقت ءامسو 4اصا 4 أي: بصبرهم على الطاعات وعن الشهرات وعلى آذى 
الكفار ومجاهدتهم وعلى الفققر. 


و a EO OO‏ 
وقرئ لوقت كقوله: ولْقَهُم رة 4 وقرئ ( يلقون) "' خففا؛ كقوله: 


.) ٦۷ ( سورة غافر » الآية‎ )١( 

(۲) ذکره الماوردي فی النکت والعیون (۳/ ۱۹۸)» والزنخشري قي الکشاف (۳/ ۲۹٩۱‏ ). 

(۳) سورة سا » الآية .)١۳(‏ 

(NIY a gw @) 

(۵) سورة الإإنسان » الآية ( ٠١‏ ). 

(7) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم في رواية حفص عنه وأبو جعفر ويعقوب (وبلقون)» 
وقراً حهزة والكسائي وشعبة عن عاصم CEES‏ 
تنظر في: البحر الحيط لأبي حيان (1/ 01۷)» حجة ابن خالويه (ص : ۲١۷‏ ) » حجة أبي زرعة ( ص : 
٥‏ )» الدر المصون للسمين الحلي ۲٦٦/١(‏ ) » السبعة لابن مجاهد ( ص : ٤1۸‏ ) » الكشاف 
O E A DS‏ 


TEA 


لنفسير سورة القرقان 
التحية: دعاء بالحياة وطول العمرء والسلام: دعاء بالسلامة. 
تقول: ما عبات به» آي: ما تحملت عنه ولا اكترثت به. لولا أنه دعانا إلى الإسلام 
والخر. قد دشر أي: إذا كنت لا أعبا إلا بدعائكم فقد كذبتم وأبطلتم الطريق الموصلة 
إلى الاكتراث بكم. 
خوطبوا ما وجد في جنسهم من العناد والتكذيب صرب € أي: فسوف يكون العذاب 
راا 4 آي: لازماً. 
وقرئ ( لَرَاما ) بالفتح” معنى اللزوم كالثبات والثبوت /٠١۳(‏ ب ). 


ج ج 


(1) قرا( راما ) بفتح اللام أبو السمال وأبان بن تغلب » وقراءة الجمهور ( إزاما ) بكسر الام . 
تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان ( ٩1۸ / ١‏ ) » الدر المصون للسمين الحلي ( ٠) ١ / ٠‏ الكشاف 
للزخشري ( ۳ / ۲۹۷ ) » محتصر الشواذ لابن خالويه ( ص ٠٠١:‏ ). 


تفسبر السخاوي 14۹ 


سورة الشعراء] مكية ‏ وفيها مدني ] 

الہ © ف یٹ الکتب ایی © کت کے تک آل یکر زیی ا رد ا 
رل لمم من السا ايه فطلتآعََفَهم ّا ضع © 4 

بتفخيم الألف وإمالتها وإظهار النون وإدغامها يت الكي لين € الظاهر إعجازه 
والمراد به السورة أو القرآن . بخ € قاتل بقطع البخاع» وهو عرق مستبطن للقفا . 
و" لعل" للإشفاق » يعني : أشفق على نفسك ٠‏ ولا تقتلها غمًا بسبب تأخرهم عن الإيان. 

ت م و اع )1( 

وقرئ * تخم سك . 


ہے سر ر کات م کر 


نل علَهم مى ألما ية 4 أراد آية ملجئة إلى الإيمان ؛ كنتق الجبل فوق رؤوسهم كالظلة . 
تامهم € معطوف على آلحزاء؛ لأته لو قيل: أنزلنا . لكن صحيحا ونظيره :+ 
«َاصَدَّص را کن ) كانه قیل : أصدق . وقرئ ( فتظل أعناقهم ) " . 

فإن قيل : ما وجه حَضْعرنَ 4 بجمع السلامة والأعناق لا تعقل ؟ قلنا : الأصل فظل 
أصحاب الأعناق كقولك : ذهبت أهل اليمامة » كأن الأهل غير مذكور . 


وقيل : إنغا حص الأعناق ؛ لأنها محل الخضوع . وقيل : أعناق الناس رؤساؤهم » كما 
قیل هم : الرؤوس والنواصي والصدور» قال الشاعر [ من البسيط ] : 
ا 5 ب (E)‏ 
ي مجقل فن راصي الاس مهود 


ا و ااي رل اع ى اغ غو ان عانى ولت هذ 


(1) قرأ قتادة وزيد بن علي " باع نفيك ' على الإضافة » وقراءة الجمهور " باجم نفسّك " . 
تنظر في : البحر النحيط لأبي حيان ( ۷ / ٠‏ ) » الدر المصون للسمين الحلى ( > / ٤١٤‏ ) » فتح القدير 
للشوکاني ( ٩۳ / ٤‏ ) » الكشاف للزخشري (۳/ ۲۹۸ ). 

(۲) سورة المنافقون » الآية ( ٠١‏ ). 

(۳) قرا بها طلحة . تنظر قي : الدر المصون للسمین الحلي ( ٩‏ / ۲۹۷ ) » الکشاف للرخشري (۳ /۲۹۹). 

Rs هذا عجز بيت لأم قيس الضبية » وصدره : ومشهد قد كفيت الناطقين به‎ )٤( 
الفائق‎ ٠ ) ۳۸ / ٠١ ( روح المعاني للألوسي‎ » ) ۲١۷ / ١ ( ينظر في : الدر المصون للسمين الحلي‎ 
065۸/۲ الشاي للرخشرى‎ ) ۳١ 7۳ تاشر(‎ 


الآية فينا وني بنى أمية » ستكون لنا عليهم الدولة » فتذل لنا أعناقهم بعد صعوبةٍ » ويلحقهم 
هوان بعد E‏ 


سر ا و 
م 


وما اہم من کر من لرن عدولا انوا نه معرضیں ارب فق کذبوا فسیاتبہم نوا ما انوا 
ب تکرش © ارم روا إل آلا ض کہ آنا فا سک یکی © 4 

ومايأئبيم ‏ وما حدّدٌ الله هم بوحيه موعظة وتذكيرًا إلا أعرضوا عنه » وخالف بين 
الألفاظ والغرض واحد وهي الإعراض والتكذيب والاستهزاء » والغرض وإن تقارب فهو 
مختلف ؛ لأنهم حين أعرضوا فقد كذبوا » وما كذبوا شرعوا في الاستهزاء . #فسياني 4# 
تهديد معناه : سيعلمون في الآخرة خبر ما كذبوا به » وهو القرآن » فإنه الفصل الحق الذي 
لا حيد عنه  .‏ زو كير # الكريم : وصف لكل ما بحمد ويرضَّى به » تقول وجه كريم : 
مرضي ني جماله » وکتاب کريم : مرضي في معانیه وفوائده . 

وقال [ من اتسرح ٠:]‏ حقى بشن الطفوف من رة 

أي : من كونه مرضيا في شجاعته وبأسه . والنبات الكريم : المرضي فيما يتعلق به من 
الخافع . للف € إنبات تلك الأصناف ليه 4 دليلا على أن مها قاد على إحياء 
اموتى » وقد علم الله آن أكثرهم مطبوعٌ على قلوبهم غير مرجو إانهم . 

وَِوَركَ ومر 4 الغالب اّمم من آمن وعمل صالحاً )۲/٠١٤(‏ 

فان قیل : ما معنی الجمع بین کل وکم ؟ ولو قیل : کم آنہتنا فيها من زوج کریم ؟ 

قلنا : قد دل " كل " على الإحاطة بأازواج النبات على سبيل التفصيل » ودلت ' كم ' 
على أن هذا الحيط متكائر مفرط الكثرة » ونبه بذلك على كمال قدرته » ووصف الزوج 
بالکرم يحتمل وجهين : 

أحدهما : أن النبات على قسمين : نافع وضار » فذكر النافع وترك الضار . 


(۱) ذکره الزخشرې في الکشاف (۳/ ۲۹۹ ). 

(۲) هذا عجز بيت لرجل من حير يدح قومه » وصدره : ولا بخيم اللقاء فارسهم EE‏ 
ينظر في : ديوان الحماسة ٠ ) ٠۲١ /١(‏ روح المعاني للألوسي ( 1۹ / ٠۲‏ ) » الفائق للزخخشري 
 ) ۳١۲ /۳(‏ الكشاف للزخخشري (۳/ ٠٠١‏ ) ولا يخيم : لا جين عن اللقاء . ومن كرمه : من 
شجاعته وجرأته . 


101 


تفر السخاوي 
والثاني : أن يريد جميع النبات من نافع وضار ؛ لأنه تعالى حكيم ما يفعلل شيا إلا 
عقتضى حكمة ولابد في النوع الضار من منفعة » إما بقتل طاغية من الطغاة أو يستعمل 
اليسير منه للأمراض الخطرة وغيبر ذلك . 
دل که وماکان کش ُز مین ا ور ریک ھر لمر الیم ) ورذ ادى ر 
سى انت لقو مالظليين ن) قوم فرعو د تفر © 6 رب إن انگود 4)3 


قوله : َف ذلك لَه ولم يقل : لآيات » مع أن النبات متكثر لوجهين : 

أحدهما : أن المراد إن في كل واحد لآية . 

والثاني : أن يكون الضمير عائداً على الإنبات » إن في إنبات ذلك . 

سجل عليهم بالظلم بأن وصفهم به أولاً » ثم عطفهم على اللي 4 عطف البيان 
كان حقيقة الظالين إنغا هي هؤلاء » وكأنهما لفظان مترادفان » إن شئت فسمهم بالقوم 
الظالمين » وإن شئت فسمهم بقوم فرعون » وهم ظلمة من وجهين : 

احدهما : شركهم ؛ لقوله تعالى : إت آكَرك لظام عطي © . 

والثاني : طلمهم بني إسرائيل لاستعبادهم . 

قوله: الا مون & قرئ بكسر النون أصله : يتقوني » فحذفت إحدى النونين لاجتماع 
المخلين تخفيفا » وقوله : ألا يقن 4 كلام مستأنف . لا وصف قوم فرعون بالظلم فعجب 
الناس من جرآتهم على الله وأنهم لا يخافون عقابه » ومن قرا ( ألا تقون ) " فهو التفات 
عن الغيبة إلى الخطاب » وأجرى الوحي إلى موسى بذلك مجرى خطاب الكفار به وكم آية 
زت خي لارو ادا تم لرن : 

ویضیق صدری ولا بنطلق لساف ربیل إل هنروت ا و ل دب حاف أن 
o‏ 


OAPI 

(9) قرأ ' تتقون * با خطاب عبيد بن عمير وآبو حازم ء وقرآ الجمهور ' يتقون ' بالغيبة . 
تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان ( ۷ / ۷ ) » تفسير القرطبي ( ٩١ / ٠١‏ ) » الدر المصون للسمين 
الحلى ( ١‏ / ۲۹۹) » الكشاف لاز شري ( ۳ / ۱ )ب امحتسب لابن جني (۲ / ۱۲۷ ). 


ا 


قرئ ‏ ِي وبلق بالرفع فيهما +1 لأنهما معطوفان ] على خبر ' إن ' 
وقرئ بالنصب” لعطفهما على صلة أن » والفرق بينهما في المعنى أن الرفع يفيد أن فيه 
ثلاثة علل : خحوف التكذيب » وضيق الصدر » وامتناع انطلاق اللسان » والنصب على أن 
خوفه متعلق بهذه الثلاثة . فإن قلت : في النصب تعليق الخوف بالأمور الثلاثة > وني حملتها 
نفي انطلاق اللسان » وحقيقة الخوف إنغا هو غم يلحق الإنسان لأمر سيقع وذلك 
EE ECER SOAS)‏ 

قلت : قد اعلق الفوف بتكذيبهم وا صل له بسببه ٠‏ وضيق الصدر والكبسة فى اللسان 
زيادة على ما كان به » على أن الحبسة التي في لسانه قد زالت بدعوته . 

وقيل : بقيت منها بقية يسيرة . فإن قلت : اعتذارك هذا يرده الرفع ؛ لأن المعنى : إني 
خائف » ضيق الصدر » غير منطالق اللسان ! 

قلت : جوز أن يكون هذا قبل الدعوة بإطلاق لسانه واستجابتها » ويجوز أن يريد القدر 
اليسير الذي بقي منها » ويجوز ألا يكون مع حل العقدة من لسانه من الفصحاء » فإن العقدة 
انحل بعضها وبقي منها بقية » ولذلك قال فرعون عن موسى : ولا كاد بين ر " 
آي : لا يفصح عما یرید أن يتكلم به . 

لاسلا هدرو € أرسل إليه جبريل واجعله نيا » وهذا اختصار للقصة ؛ كقوله : 

فقا ذبا الوم لر ت كدو اا مدرم دبا( فاقتصر على ذكر طرفي 
القصة . فإن قيل : كيف ساغ لوسى أن يعتذر بعد أمر الله له بمشاركة هارون في النبوة وهي 
رتبة عظيمة ؟ قلت : موسى لم يعتذر » وإنغا قصد إزاحة علته وأن موسى رجل واحد فقير » 
وغريه فرعون بلغ من كبره أنه ادعى الإهية » وكفى بطلبه العون باخيه دليلاً على آنه قبل 


وم يعتذر . 


(1) في الأصل: لأنه معطوف. والخبت هو الصحيح. 

(۲) قرأ يعقوب من العشرة " ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ' وقرأ الباقون " ويضيق صدري ولا 
ينطلق لساني ' . تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان ( ۷ / ۷ ) » تفسير القرطيي ( ٩۲ / ٠۳‏ ) » الدر 
اللمصون للسمين الحلى ٠ ) ۲۷١ /١(‏ الكشاف للزخشري (۳/ ۳٠١۲‏ ) » النشر لابن الجزري 
(re /)‏ ۰ 

(۳) سورة الزخحرف »الآية ( ٥١‏ ). 

. سورة الفرقان‎ )٤( 


تفسرالسخاوي 10 


٤‏ و ي 2 ا ا ا ۾ 
أراد بالذنب قتله القبطي › آي که وو ود الل سمي جزاء 
E O‏ 


سے رر ت ت 4 


E a‏ اا ذعوت فقولا نا سول رب 
OL‏ 


وقوله :5# € آي : ليس يقدر على قتلك . وقوله :#فاذهً 4 إجابة لموسى ني جعل 
ارون سا هغه وزرا . قوله عز وجل :گم € ولمَسْسَيموَ 4 خبر ل ' إن ' وهذامسن 
مجاز الكلام ر يعني : إننى أشاهد ما يجري منكما وآنا قادر على دفعه عنكما . 


NA ST ae 

والاستماع من السمع » كالنظر من الرؤية » فإن قيل : لر أفرد #رسول رب ليبن 4 وقال في 

موضع آخر : لار سوا رَبك 4 ؟ قيل : أراد بالإفراد اللصدرء كانه قال : إنا ذويا 
NO SANs EE o‏ 


(TF) o E َه ۰ ت‎ e: 


وكقوله ( [)1/٠٠١‏ من الطريل ] : 


ا ھا ٍ م هھ ري )4( 


)١(‏ القَوّد : قتل النفس بالنفس » والقود : القصاص » وأقدت القاتل بالقتيل : قتلته به. 
ينظر : لسان العرب (قود). 

( )وة ته اة 5۷7 

(۳) البیت لأبي ذؤيب المذلي ينظر قي : شرح أشعار المذليين ( ص : ١١١‏ ) » الكشاف للزخشري 
۳١٤ /۳(‏ ) »لان المرب ( لوك ) » المخصص لابن سیده ۲٠١ /٠۲(‏ ) وألكي : أرسلني . 
والرسول هنا مصدر فجاز إفراده مع تعدد معناه » ولذلك عاد إليه ضمير الحمع في " أعلمهم ' › وشبه 
ا لخر بمکان ذي جهات على الاستعارة المكنية . 

(4) البيت لكثير عزة ينظر في : تهذيب اللغة للأزهري ٠١(‏ / ۹۱) › دیوان کثر ( ص :۱۱۰ ) › 
الكشاف للزغخشري (" / ان العرت (زسل ) الک والنپون تلماؤزدی ۹۷۷۲/۲2 
ویروی : ما بحت عندهم بسر ....... والواشون : الذين غخلطون الصدق بالكذب ويحرفون الكلم عن 


مواضعه » ورسول : رسالة . 


o0€‏ تفسبر سورة الشعراء 


وقيل: أفرده لن هارون وزير لموسی یشتوران على آمر واحد ویعزمون عليه )/٠٠١(‏ 


أن اسل ما بی تی ا قال آلر ك فا ولیدا ولبقت تا من غر س ا ملت 
ەة N‏ الگفرت ٩‏ 


«أنأرّسل € بمعنى : أي أرسل ؛ لتضمن الرسول معنى الإرسال » وهي قوله يُقَسر باي 
ومعنى اللإإرسال ههنا التخلية والإطلاق › ويمكنهم أن يذهبوا مع موسى إلى فلسطين 
ويروى أنهما انطلقا إلى باب فرعون ولم يؤذن ما سنة » حتى قيل لفرعون : إن ههنا إنسانا 
يزعم أنه رسول الله » فقال : ائذن له لعلنا نضحك منه » فدخلا عليه وأديا الرسالة » فعرف 
فرعونٌ موسی » فانه تربّی في حجره » فقال :# الريك تاليا € الوليد الصبي لقرب عهده 
بالولادة » وقرئ بسكون اليم من( عمو 4 . 

قوله :¥ سني قيل : مكث عندهم ثلاثين سنة وفر منهم على إثرها . 

I N O 
#وفعلت فعلتلف € وججوز آن یکون قوله :لوانت م أ اكيت 4 جلة حالية > آي : وأئت‎ 
من الکافرين بنعمتي » وجوز أن يكون كلاما مستانفا نسب به فرعو موسى إلى الكفرء وقد‎ 
افتری عليه ؛ فإن الأنثياء معصومون من الکفر › أو: كافر بامر فرعون » أو كان عن يكفر‎ 
بإهية فرعون » فقد قيل : إنه كان لهم أصنام يعبدونها ؛ لقوله تعالى :#ويدرك‎ 
. 4 والهتدک‎ 

لها ا ا ن الال ا رر یسک ا کہ فوشب لی ری حا وعلق من 
المرسلی )ولك نمم نال أن عمدت ب سوي کک وار IOI‏ 
رب الوت ولاز وا تھا یکم ووی ا فال لمن حول آل من © ل زیکر 
e‏ آل بک ج )6 َب لسر لسن 

راما نک تمر تنا 


فأاجاب موسى : بآني إنغا قتلت القبطي وأنا جاهل بالحكم . 
() قرأ بها أبو عمرو البصري . تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان (۷/ ٠١‏ ) » الدر المصون للسمين 


الحلى ( ۲۷١ / ٠‏ ) ء السبعة لابن مجاهد ( ص : ٤۷١١‏ ) » الكشاف للزخشري (۳/ ٠٠١‏ ). 
(۲) سورة الأعراف ›الآية ( ٠۲۷‏ ). 


تفسبرالسخاوي س 


ا ي : فعلت فعل E‏ 


0 ا  :‏ فال هل عَلنهُ ا ر ا اج aK‏ ۾ j7‏ 


الملخطئين » أي u SS e‏ 
خا ازى ه" م كر وشي على [بطال ما عد فرغون عة من النعيم يعن إن 
هذا الذي عددته نعمة هو نقمة على التحقيق » فإنه ما أكرمَ من أهينَّ قومُةُ .9 وعدت ب 
إِسَويلَ € اتخذتهم عبيدا . وقوله : ( إذَنْ ) جزاء وجواب فما وضعه وقوله :وفعت 
فة َعْلَتَلَ ‏ كانه قال : وجازيتني على حسن التربية قتلت خبازي » وأما المجواب فهو 
حاصل . 
وأفرد في قوله :تت4 وني يكم )جع » وكذلك /٠٠١(‏ ب ) قوله : «خفشکم) 
لن الخوف والفرار لم يکونا من فرعون وحده » ولکن منه ومن ملئه ك أ EAN‏ 


يفوك 4 و ما الامتنان والتعبيد فمن جهة فرعون خاصة . 


قوله :ولك إشارة إلى خحصلة شنعاء مبهمة لا تعرف إلا بتفسيرها » وقد فسرها 


بقوله : أنْعَبّدتً ). وقال الزجاح: إغا ألقي موسى في اليم للخوف عليه حين كان يبقي 
الغلمان » ويقتل الذكور » فلو لم تفعل ذلك لكفلني أهلي . 

وقول فرعون : مارب العلّييت) سؤال عن حقيقة ذاته » فاجاب موسى بان الذي 
یعرف من صفات الله خلوقاته وآثاره » فما ذاته سبحانه تعالى فلا سبيل إلى معرفتها إنه 
شيء لا کالأشياء » ومعنى سؤال فرعون إنكارٌ أن يكون للعالمين إلةٌ سواه . 

تعجب فرعون والحاضرون من جواب موسى » حيث نسب الربوبية إلى غيره » ولا ثبت 


س و کر مس 


موسى على التعريف بآثار الله وخلوقاته جننه فرعون وقال :# إن رسول ار اسل اک 


(۱) وقراً بها أيضا ابن عباس . 
تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان ( ۷ / ٠ ) ١١‏ تفسير القرطي )۹١/١(‏ » فتح القدير للشوكاني 
1/5 ) » الكشاف للزخشري ( ۳ / ٠١‏ ) . معاني القرآن للفراء (۲/ ۲۷۹). 

(۲) سورة يوسف ٠‏ الآية ( ۸٩۹‏ ). 

(۳) سورة البقرة » الآية ( ۲۸۲ ). 

.)۲١( الآية‎ ٠ سورة القصص‎ )٤( 

(AY / > ( ينظر : معاني القرآن للزجاج‎ )١( 


٦۵٦‏ تفر سورة الشعراء 


مجنو وأعاد موسى الحواب بمثل ذلك فقال eS‏ 
موسى بالجواب عن إساءة فرعون بنسبة موسى إلى الجضون فقال :کان کم نمور وب 4 
يعني : أنتم أحق أن تنسبوا إلى الجنون . 

قیل اول جوا رل ي أيديهم الأساورء وكانت للملوك خاصة - أعني 
الأساور- وعم بقوله :ورب الوت والارض وما یتما إن ون4 فلم خص بعد ذلك 
الآباء ؟ لأن أقرب المنظور إليه بو الإنسان وخاصته » ثم خحصص المشرق والمغرب ؛ لأن 
تعاقبهما بالشروق والغروب يدل على قادر يجحركهما عام بالمصلحة في ذلك » وهو نما لا 
و الدليل انتقل إبراهيم الحليل عن الاستدلال 
بالإحياء والإماتة إلى قولہ :قال لھم دت انان السَّمیں من المَفرِقِ أت بان المرب 
ی عا ق لرل ور ق ا و فا وك 
قول :نکم وین و نک مقو 

قلي ادت لها عَبرى أذَحْمتك من السجوییت )ال اواو جنك بی نیون 7 
قال قات په« ن ڪت م بے ایغ © اتی حصا بنا ھی شا شر ۳ ون بده قدا هی 

عة لطر © ل ا ر ا ت رر بے © 

قال له فرعون :# عاك من المجودی 4 ولم يقنع بان يقول : لأسجننك وأرادامنَ 
المسخونيت # الذين عرفت خبرهم » وكان من عادته أن يلقي المسجون في هوَةٍ ذاهبة في 
الأرض وحده لا يسمع ولا يرى . الواو في قوله :# أوَلو مَك ¢ ( ١/٠١١‏ ) واو الحال 
دخل الاستفهام عليها » أي : أتفعل بي ذلك ولو جثتك بحجة ظاهرة وآية بينة ؟ 


وقوله : إن كنت ب آلصّدِقَ #محذوف الجزاء » أي : إن كنت من الصادقين فأت 


+ و 


# عبان مين 4 أي : ظاهرٌ كونه ثعبانا » وليس كالمصنرع المزور. رو افا اا اة 
ورفعت رأسها إلى السماء قدر ميل ثم نحطت وقصدت فرعون » وقالت لموسى : مرني با 
شئت ٠‏ فقال فرعون لموسى : أسالك بالذي أرسلك إلا أخذتها فأخذها فعادت عصا". 


.) ۲١۸ ( سورة البقرة » الاية‎ )١( 
لأبي الشيخ عن‎ ) ١ / ۳ ( ونسبه السيوطي في الدر المنثور‎ » ) ۷١ / ۹ ( رواه الطبري في تفسيره‎ )۲( 
. المنهال‎ 


تفسبر السخاوي oY‏ 


اظن 4 يدل على أن بياضها كان شديدأً يستوقف النظار؛ لتعجبهم منه لخروجه عن 
البياض المعتاد . قيل : كان ها ليده شعاع يغشى الأبصار ويسد الأفق و« حول 4 منتتصب 
بوجهين : أحدهما : أنه ظرف » وقي الظرف ضمير هو صاحب الحال . 

والثاني التب على الخال ولق حبر فرعون ا ابص ر الاين وبق ¥ يدري .آي 
طرفيه آطول ؟ حتى زل عنه ذكر دعوى الإمية > ورعدت فرائصه حتى احتاج إلى مشاورة 
الذين هو إمهم بزعمه . قوله :لسر عَلِيمٌ € قول باهت قد انقطعت حججه . 


} رد ان ر کن اڪ ر فاا مروت تاا EY‏ 
ادان رد © او ڪل سار عليم ر 7 جي سره ميقت د جم ا (a‏ 
وَقَلَ لتاس هَل ا نع ن )لتا تيح سره إن كاو مم اریت ) لن ا 
ا لير ین لا َر إن کنا عن اتی © ل مم ووم إا لین ممن © قال م 
موی ب لقو ما م ملم ) فاقوا جاه وَعِصكَهم الوا بو فو إا ن اسوه ) 
فلت موم م IO OR‏ لحه سجري SIO)‏ 
e‏ 0 ل کک س E‏ لگ 


و E‏ > جعل العبيد آمرين 
وإلمهم مأمور لا لحقه من الدهش و مادا منصوب ٠‏ إما لكونه في معنى المصدر › وإما 
ا ا ا اطا ك ار a‏ 

أرجآته وأرجيته إذا أخرته » وهم لغتان ومنه المرجئة وهم الذين لا يقطعون بوعيد 
الفساق ويقولون : هم مرجئون لأمر الله" . والمعنى : أخره ومناظرته ليجتمع السحرة . 

وقيل : احبسهما . حشر OA EN‏ . وتوا بلفظة لكل 4# وبلة ظ 
سار 4 ا ا ميمت بور هو يوم الزينة ْ 
يمون 4 استبطاء لإجابتهم نتم ألسَحَرَةَ )إن غلبوا موسى » وليس القصد إلا الطمع في أ 
یغلب فرعون موسی . قوله : إا لين لمرن ن جزاء وجواب . 


(0° ( تقدم تخريجه في تفسير سورة النحل » الاية‎ )١( 
.) ٤۸ ( الآية‎ ٠ تقدم الحديث عن المرجئة في تفسير سورة طه‎ )۲( 


10A 


تفسير سورة الشعراء 
أقسموا بعزة فرعون ٠‏ ولا جوز القسم بير الله ولو كان معظّما ني الشرع » كالني 
والكعبة » فكيف بفرعون ( /٠١١‏ ب ) وعزته ؟! وقد استحدث الناس جاهلية؛ بحلف 
أحدهم بالله وبصفاته فلا يقبل منه حتى يحلف برأس سلطانه » فهي عندهم جهد اليمين. 
لما أكون ما يقلبونه عن الحق بالسحر والتخبيل . أو : ما يكذبون » جعل أفعاهم 
کا ارا وا ا 9 اراو مار اة اغراق اط : 
#سیین ‏ فاعل إلقائهم هر الله الذي قذف في قلوبهم الإيمان » أو إيمانهم » أو ما رأوه 
من الآيات . #فلسوف تعلمون ‏ وبال ما فعلتم . 
قالوا لا صر لاإ ر ملب ا إا طم أن بغر تارا خطیتا ان کا أو ول الي 
4 واوا إلى موسق أن اسر بای E O‏ رون ف المداين حشري ت 
ATO LIOE TE IOFTETELE‏ 
0 ر تا ررر کر وأورتها بي اتی © اوشم شرفت © لن 
a‏ ا سذ ا نک می ر دو فان إل 
موم آنا oy‏ 


f 


a 


(۳ ak 2: . 5 E 
وقيل : أول جمع من قوم فرعون أو من الشهد › وقرئ أن كا 4 بالكسر"» وهو من‎ 
کے د‎ 


ال الذي ر دعن بل هر ا و ان و 


() قاله الزخشري في الکشاف ( ۳ / ۳١١‏ ) ومثل هذا مايقع من بعض الجهال من القسم بالطلاق 
والشرف وغير ذلك » وقد يكون عنده وعند من يقسم له أن القسم بذلك أشد وآكد من القسم باله 
تعالى ولا حول ولا قوة إلا بالله وهذا من الطامات الى أصيب بها المسلمون » ومن المعلوم أن القسم لا 
یکون إلا باله كما قال الى ة : EE DEBE‏ ' وورد في ذلك الكثير مم 
الأحايت بطر قى فب انيت 

(۲) قرا بها أبان بن تغلب وأبو معاذ . تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان ( ۷ / )١١‏ » الدر المصون للسمين 
ا لحل ( ٩‏ / ۲۷۳ ) » الكشاف للزخشري ( ۳/ ۳۱۳ ) ٠‏ امحتسب لابن جني (۲ / ۱١۷١‏ ). 

(۳) سورة الممتجة > الآية ( 4)7 


ضير السخاوي 10۹ 


ويقول الصانع بعد فراغه عا استأجر عليه : إن كنت عملت لك فاعطني حقي. 


إ مجعو معناه : يتبعكم فرعون وقومه » فأغرقهم وأنجاكم « إه مزل عحكي بعد 
قول مضمر لَْرَذْمةً ‏ جماعة قليلة » وثوب شراذم » أي : منقطع » ووصفهم بالقلة مع 
ذلك » وجمعهم جمع سلامة وهو دليل القلة » وأراد فرعون بهذا القول آلا تضعف حرمة 
فرعون عند الرعايا بأ جرى له مع موسى من العصا واليد البيضاء . 


سى ما أخرجهم مه كنزا ؛ لأنه ل ينفق في طاعة الله .قاو گرير€ آي : المنا 
وقيل : السْررٌ . وقيل : المنازل الحسنةل كذلك € في محل الكاف ثلاثة أوجه : 

لالض أ ارتام الاجا مل ذلك والقاتي + ار على اة 
لقام . والغالث : الرفع على آنه خبر لمبتدأ محذوف » أي ا ك . 3 موش چ 
فلحقوهم مريت 4 داخلين في وقت شروق الشمس .# سَيَبْدِبنِ ¥ إلى طريق النجاة . 


تا لجان 4 ابصر کل فریق أصحابه ( )/٠١۷‏ قرئ إا لسدركن #بتشديد الدال 
وکر الراء من ارك الشى*: إذا تتابع وهلك . قرئ ( كل فلق ) " والفلق والفرق 
معنى واحد » والطود : الجبل العظيم . 

فووازلفت ثم الأحرينَ 9 وأضیتا موس ومن َع معن اثر أعرفّتا الارن Uy‏ إن ف 
ذلك ي وما کان اکرش نز من ا ون ربك و لمر لد س م وال َيهمَا هير 
0 إذ قال ايه قود ا 7 4 


ےو ص لے ہے 


ازاف َه 4 حيث انفلق البح ر لخن )4 قوم فرعون » آي : قربناهم من بني إسرائيل . 


ےچ 


وقرئ رارق € بالقاف » أي : أزللنا أقدامهم » ويحتمل أن يكون الله تعالى جعل البحر 
لبي إسرائيل رعا ا و واف غرف را دجا ز0 2 کان خر ن فی ری 
وفرعون فكان يقول لبنى إسرائيل : ليلح آخركم أولكم » ويقول لأصحاب فرعون : 


(1) قرأ بها الأعرج وعبيد بن عمرو . تنظر في : البحر احيط لأبي حيان ( ۷ / )٠١‏ » الدر المصون للسمين 
الحلى ( ۲۷١ / ١‏ ) » الكشاف للزخخشري ( ۳ / ۳٠١‏ ) » ختصر الشواذ لابن خالويه ( ص ٠١١:‏ ). 

(۲) تنظر في : الدر المصون للسمین الحلی ( ٩‏ / ۲۷۹ ) » الکشاف للرخشري (۳/ .)١١۹‏ 

0 ا ا وان فان دا بی اوت وال 2 رالا راحلا > ووا الھور وارلا 
تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان ( ۷ / ٠١‏ الدر المصون للسمين الحلي ( ۲۷١ / ١‏ ) ء الكشاف 
للرخشري( ۳ / ۳۱١‏ ) + احتسب لابن جن (۲/ ٠۲۹‏ ). 


1 
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دونكم يلحق آخركم آولكم » فلما وصل موسى إلى البحر قال له مؤمن آل فرعون : أين 

مرت قدا ال انافك و لخدو لفك ر فشك آل رفون فال آرت با و 

يدري موسى ما يصنع » فآوحى الله إليه أن اضرب بعصاك البحر فضربه فصار فيه اثنا عشر 
(D ٘ 1‏ 

طريقا » لكل سبط طريق' 


انقلق البحر بضرب العصا وجدوا يوشع في موضع الماء الذي خاض فيه م يبتل له ثوب ولا 
عة ورن وها الب جر ال ول ر من وراء مضو قان اا 

قوله عز وجل :ل ليه 4 أي ٠‏ آية عظيمة . كان إبراهيم يعلم أنهم عبدة أوثان » وإنغا 
سأهم #إمانعبدوت € ليبكتهم . 

وو سر و ر ر رر سرچ ي ر سر س کے ا 2 2 

الوا تعد آضتاما فطل ها عدکفین ا قال هل معو ادغو لآ تقو أو 
ر ت بل ونا ا گت بق ا e‏ کک کو ھک 
مر یی یو و نے ور n LL‏ ى 
اطم أن يعفر ي حطبتتق بوم ال ) 4 

فإن قيل a‏ عن المعبود فكان يكفي في الجواب أن يقولو! EEE‏ 


مادا أل ریک اوا ا وکقولسه :انفقوت فل المعو 4 وکقوله : مادا قَلّ 
ر ر ص 


ریم الوا سّ4 قلنا : همؤلاء أتوا بالقصة على وجهها» وشذاقالوا :نظ ها 
كيين 4 كما لو قلت لرجل ما اس ن الات ٠‏ فقول اة اا سی فار نن 


(1) رواه الطبري في تفسيره ( ١‏ / ۲۷۸ ) ونسبه السيوطي في الدر المنشور ۳٠١ / ٦(‏ ) لابن عبدالحكم 
وعبد بن ميد عن ماهد مله 

(۲) رواه الطبري في تفسبره ( ۱۹ / ۸۰). 

(۳) رواه الطبري في تفسیره ( ۲٢‏ / ۷۸ ). 

(6) سورة النحل » الآية ( .)١١‏ 

.) ۲٠۹ ( سورة البقرة » الآية‎ )٥( 

.) ۲۳ ( سورة سا الاآية‎ )١( 

(۷) الأتحَمي : ضرْب من البرود . ويال تَحُطْت الثوب إذا وَشيته . وفرس مََحُمٌ اون إلى الشقرة واه 
شبه بالاأنحمِي من البرود وهو الأحمر » وفرس اجن لرن وروي عن الفراء قال : القَحَّمة البرود 
الخططة اة ة . يلظر : لان العرب ( تحم ). 


تضبرالسخاوي ‏ ا 


جواري الحي » وذلك يدل على ابتهاجه بهذا اللباس » وعلى ابتهاج قوم إبرأهيم بعبادة 
الأصنام . وإغا قالوا : نظل . لأنهم كانوا يعبدونها بالنهار دون الليل . 

لابد في يعور من تقدير » وهو هل يسمعون دعاءكم ؟ فإنك لو قلت : سمعت 
MEO E O a E‏ 
أي : هل یسمعونکم جواباً ؟ وجاء ب ينمو € فیما مضی متکررا دعاژکم /۱٥۷(‏ ب) 
إياهم » ولم بجيبوا قط في حال من الأحوال » فلما أجابوا إبراهيم باتباع التقليد قال هم : 
انتهوا بالتقليد إلى غاياته » وهو تقليد الأقدمين من آبائكم وصور الحاكمة في نفسه فقال : 
َم مد ل »كانه قال : وجدت عبادتي للشيطان متابعة لعدوء وقد أخبرنا الله بعداوته 
E E E E O‏ 
الصادر درب يبد قيل : هو استفناء منقطع معناه لن ردي 4 هدى كل 
حيوان إلى مصاله . 


العبد في زيادة أكل أو نقصه أو في جنس المطعوم . وقيل : استعمل الأدب مع الله تعالى › 
م ا ف اف ال هه ي العاف إل انه: 


قوله : #حطيتتى € ما ينذر وقوعه من الأنبياء عليهم السلام من الصغائر . وقيل : هو 
قوله :للإني سق € " وقوله للقمر : هدار » ”" وقوله لسارة : هي أختي › وما هذه إلا 
معاريض » فهي حق وليست كذبا » والصغائر تقع مكفرة باجتناب الكبائر عند المعتزلة 
وعندنا أمرها راج إلى المشيئة إن الله لا يهر أن رك يوغر مادو ديك لس ياء 4 وإغا 
استغفر إبراهيم عند المعتزلة تواضعاً وتعليماً لأمته » وطلب المغفرة يوم الدين والمغفرة مكنة 


في الدنيا ؛ لأن ظهور أثر المغفرة إغا يظهر في الآخرة . 


› )۲۷1/٥( الدر المصون للسمين الحلبي‎ » ) ۲١ / ۷ ( قرأ بها قتادة . تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان‎ )١( 
.) ۱١۹ / ۲( الكشاف للزخشري ( ۳ / ۳۱۸ ) » الحتسب لابن جني‎ 

(۲) سورة الصافات ٠‏ الآية ( ۸۷ ). 

(۳) سورة الأنعام » الآية ( ۷١‏ ). 

.) ٤۸ ( سورة النساء ء الآية‎ )٤( 


(۳۱ ( تقدم الحديث عن ذلك في سورة النساء » الآية‎ )٥( 
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تفسبر سورة الشعراء 
رب هب لي ڪا والحق باصورت ()واجمَل ل سا صق ف الآخرن 9 
سر و سر ا a‏ ر 2 * او رف ر نکر ر 7 ا ویساک س م r‏ 
وحمل من وة جنة لمیر ا) وأعفر لا هرکان من الان )وآ خرف بوم ينعو ا بوملا 
اتاق ر کاش ری م ge‏ رخ 
بق مال ولا نون 2 لاسن اق سیر ) 4 
«خضكما4 آي : حكمة . وقيل : سأل الإصابة في الحكم بين الخلق . وقي : النبوة . 
والإخاق بالصالحين : أن يوفقه لعمل ينتظم به في جلة الصالحين . لازق )ولا هتي » أو 
لا تجعلني مستحييا .وة ) فيه ضمير إلى العباد أو إلى الضالين « إلا سنق ابمل سير 4 
إلا حال من آتى الله » وهو كقوله [ من الوافر ] : 
J a, ° ê ٤‏ ۾ }1( 
جيه بينهم ضرب وجيع 
كما تقول : هل لفلان مال ؟ فيقال : ماله سلامة قلبه » مرادك : نفى الال عنه » ومجوز 
آن يراد : إلا غنى من تى الله . وقيل : إلا مال من أنفق ماله في الخير وأولاد من علمهم 
e‏ ا 
7( 
الا س 


ك 


رتب إبراهيم الكلام مع الكفار فاستفهم عما يعبدونه وهو يعلم أنهم يعبدون الأصنام 

ثم آبطل إهية ( ١/٠١۸‏ ) أصنامهم بأنها لا تنفع ولا تضر » ورد تقليد آبائهم الأولين » ثم 

عدد نعم الله عليه باهداية والإطعام والسقي والشفاء من المرض وغير ذلك ٠‏ ثم تضرع إلى 

الله أن يلحقه بالصالحين » وأن يجعل له ذكرا جيلا إلى يوم القيامة » ثم وصله بذكر يوم 
ا 

وزیی کہ تین © ورت کیم نعاویں ل وی کم ین ما کت مدو ین دون 


e 


وو کے ا و ا بک ت ا ر 2 KoA‏ 2 
الل ھل یصرون کاو ترون ) فک کو فما هم والغاوون ) ونود ابلس عون ار الوا وهم فا 


(1) البيت لعمرو بن معدي كرب » وصدره : وخيل قد دلفت ها جخيل E EE O TE‏ 
ينظر في : خزانة الأدب للبغدادي ( ٠۳ / ٤‏ ) » الخصائص لابن جني ۴١ / ٤(‏ ) » ديوان عمرو بن 
معدي کرب ( ص : ۱۳۷ ) . شرح آبيات سيبويه ۴٠١ /١(‏ ) » الكشاف للزخخشري ( ٠١ /١‏ ) 
(۳/ ۲۲۰ ) . القتضب للمبرد ( ۲ / ٠١‏ ) أي : وأصحاب خيل تقدمت هما بمثلها » والتحية بالضرب 
الوجيع على سبيل التهكم . 

(۲) ذکره الرخشری فی الکشاف (۳/ .)١۲١‏ 
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e‏ 
ر ۰ 


کډ سو ر 


ل وما یی پا کا ساوت 9 إن حسامیم إل ع ری کو عرو ا ومآ تاسارد 
IOEE SLE OLS‏ ا لو لر نة ےآ EOL EES‏ 
قوی کذبون ال فافتح بی وهم فتسا ونی وس می من مین س ا فاه ومن مع 5 
الثي الشور ل © ق مذاکوی ©9 ف کیک کی سات کرش زی © 
لهو لمرو ال س بتعا 6د مسین )لذ قال هم وهم هود آل فو EKO‏ 
ا e)‏ اا ۲ لَه ا کک يوين آي لن ای الد عل رب 
٠‏ 9 اتون یکل یک ر 4 نودو 7 ا دو KOE‏ 
e‏ 5 یشرو دا آ ال امد یما عمو )امد 
بار و © تلت ویون © إن نافع کات بڑے یر © 5اا س م 
کک {O‏ 


قوله :وما عِْبی € یرید انتفاء علمه بثبوت إيانهم وأنه لیس مسؤولاً (۱۵۸/ب ) عن 
ذلك » وإغا عليه البلاغ . # وما نابطًارد) طمعا في إيانكم ء وإغا علي الإنذار » وأقنع ممن 
يتابعني بالإيان الظاهر . 


« اف 4 أي : فاحكم . والفتاحة : الحكم* الملل € السفن يطلق على الواحد 
والحمع » ونظيره اجان والدلاص' للواحد والجمم .#الشحون4 امار 


والريع بكسر الراء وفتحها المكان المرتفع » ومنه قولك : كم ريع أرضك ؟ أي : كم 
ارتفاعها ؟ و ال4 العم » وكانوا يهتدون بالنجوم في أسفارهم » فاتخذوا في طرقهم 


)۳١/۷( =‏ » الدر المصون للسمین الحلى ( ۲۸١ / ٥‏ ) » الكشاف للزخشري ( ۳/ ۳۲١‏ ) » انحتسب 
لابن جنی ( ۲ / ٠۳١‏ ) » معاني القرآن للفراء ( ۲ / ۲۸۱ ) » النشر لابن الجزري (۲ / ٠٠١‏ ). 

(1) الحاكة : جمع حائك وهم الذين ينسجون ويخيطون الثياب » والأساكفة : جع الإسكاف وهو الصانع يا 
a E EE‏ . يلظر : لسان العرب ( حك - سكف ). 

(۲) الدلاص من الذررع : الليّنة وورعٌ لاص براقة ملساء ليّنة بين الدَلص والجمع دص . وقديكون 
ENE‏ ولیس من باب جنب لقوهم: دلاصان. حکاه سیبویه قال: والقول فيه کالقول ف 
هحجان وحجر لاص شدید الل وا : رع لاص وأذْرْعٌ دلاص الواحد والجمع على لفظ واحد . 
ا ا 

(۳) قال الزخشري في الکشاف ( ۳ / ۴٠١‏ ) : وقرئ بالفتح والكسر . 


تفسبر السخاوي 


iT‏ م ت ا 


نمو ا اہ إن کنا کی صکل مین )د سوب کم ب ملین ا( وما صا لذ 

EO) سیو کے 8ر 3اک یلزو‎ 3 O 
کک کیہ وماکانا کشم مرمع ا ول ك کر آلیر اة س تمم وج امرس‎ 
إا هم حمر ع لتو نای کک رول أ بد انش اک یغرو( ا کلک له‎ 
لجر إن اجر لا عل رب امین ن اَمو هيعون © # قالوا من أك ات‎ 
4 © دوہ‎ 

ة4 تكون قريبة من موقف السعداء » وهو معنى قوله : # تة أي 
e N I‏ 
ها ج ار ن الفط دللا عل اررق ال 

ودبيس متبعوه من شياطين الإنس وا لجن » بج وز أن ينطق الله الأصنام 

فيختصموا مع عابديها » ويجوز أن يكون المراد العصاة ممن عبد #فمالتامن سيين بأنهم 
تبين همم نهم مفترون في كون آمتهم تشفع هم › فأخبر عنهم أنهم لا يشفعون ولا ينفعون › 
وما لا ينفع فهو في حكم المحدوم . الحَمِيم : هو الذي يهمه ما آهمك أو من الحامة عمعنى 
الخاصة وهو الصديق الخاص ٠‏ وحمع الشفعاء وأفرد الصديق لكثرة الشفعاء وقلة الصديق › 
فمن وقع في شدةٍ يستشفع بالصديق وغير الصديق . 

وسئل بعضهم عن الصديق فقال : اسم لا معنى له » ويجوز آن يراد بالصديق الجمع كما 
في العدو. الْكَرَّة : الرجعة إلى الدنيا ولو ها هنا للتمني كأنهم قالوا : يا ليتنا نرد ويجوز 
أن تک لو" غل اها واف اشرات ٠‏ آق لو ان ا كرد لاطا : 

قرم 4 مؤنثة وتصغيرها : قوية . ونظير فوله :# الْمرْسَلينَ ¥ والمراد نوح وحده قولك : 
کت الاو ات ويا الروة ةوا الوا ور 

قوله عز وجل :نوهر 4# أي : في الدين لا في النسب ٠‏ وكذلك قوم : يا أخا بني تيم 
لإوأيليغون €فيما أدعوكم إليه .ل يد آي : على هذا الأمر » وكرر الأمر بالتقوى ليؤكده 
عليهم ؛ ولأنه علل الأمر الأول بكونه أمينا » وني الثاني حسم طمعه عنهم . 


سے قر کر سیر صر سے 


وق رئ 9 وبع ادون 4 مع تابع > والواو للحال » و" قد " بعدها مضمرة 


(۱) هله قراءة يعقوب من العشرة . وقراءة الجمهور وائبعك . تلظر قي : البحر الحيط لبي حيان“ 
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الذردَاونَ ‏ يريد الأحقرين واسترذلوهم لفقرهم . وقيل : لصناعتهم الدنية كالحاكة 
aN‏ 


ا صر 2 ت کرم م ےر 09 5 س و ا ر کے 2 م یر رہ رو ہے 
ا وما لی ہیا کا مسل 9 إن حابم إلا عل ری لو تشعروت ا وما آنا بطارد 
ر ر وور ےو 
آلمزیی © ن ار یی الوا کین لر تھ لش لک من لیے © رب إو 
٣‏ ا 
قوی کذون ا فافلح بین و ينهم فتحا وج رت تی ب شیع © امت ری د ي 
الاب المفسرر © ارقا د اوی © د ف دیک لبه ا اتا کن زم © 
رر کے کے ار a4‏ ا شی e‏ 
لن رن لر اراد کیت e‏ ا وم شود آلا تنو ن 
e‏ سول أي ٤‏ انوا اه له واطيمون © وما کہ من اجر ِن اجى إ9 عل رب 
Af‏ الم م بل کے سے ر ا سے > 
ن پل ريه اة 2 کک کک ا دو KO)‏ 


م Û u‏ 41 ا لرن راا ا الف آمك مار ا 


و 


انمو وین W‏ ن وعيون ا آخا ف عیکم ماب بوم عَظی ر( الوا سوا عا 
أوعَظت ار ر تک يی الووطیے © 4 


قوله :وا یی ) بريد انتفاء علمه بثبوت [يانهم وأنه 0 


ذلك » وإنما عليه البلاغ . وماآتابطارد 4 طمعا في إيمانكم » وإنما علي الإنذار » وأقنع ممن 
يتابعني بالاإيمان الظاهر . 


فح 4 أي : فاحكم e‏ : الحكم# لفل ¢ السفن يطلق على الواحد 
والحمع » ونظيره الهجان والدلاص " للواحد والجمع .الم حون که المملوء 


والريع بكسر الراء وفتحها" المكان المرتفع » ومنه قولك : كم ريع أرضك ؟ أي : كم 
ارتفاعها ؟ و ية الَلْم » وكانوا يهتدون بالنجوم في أسفارهم » فاتحذوا في طرقهم 


)۳١/۷( =‏ » الدر المصون للسمین الحلى (  ) ۲۸١ / ١‏ الكشاف للزرخشري ( ۳ / ۳۲٤‏ ) . الحتسب 
لابن جن (۲/ ۱۳١‏ ) معائی القرآن للفراه (۲/ ۲۸١‏ )4 النشر لابن المزری ( 7۲ .)٠۴١‏ 

(1) الحاكة : جمع حائك وهم الذين ينسجون وبخيطون الثياب » والأساكفة : جع الإسكاف وهو الصانع أي 
کان وخص بعضهم به النجار . بنظر : لسان العرب ( حيك - سكف ). 

(۲ ) الدلاص من الدروع : الليّنة ور لاص براقة ملساء لين نة الذَلص والجمع ذُلْصرُ . وقديكون 
الدلاص جمعا مكسّرا وليس من باب جب لقوهم: ډلاصان. حکاه سیبویه قال: والقول فيه کالقول في 
هجَان وا شي ال وا درم ډلاص وأذرْمٌ لاص الواحد والحمع على لفظ واحد . 
پنظر : لسان العرب ( دلص ). 

(۳) قال الزخشري في الكشاف ( ۳ / ۳٠١‏ ) : وقرئ بالفتح والكسر . 


ضرا لسخاوي T10‏ 


اغد غا ف 0 الت ١‏ ا كاو من بان فن الات 


وقيل : أراد بيوت الحمام . وقيل : القصور المشيدة والحصون« لعل عدون 4 ترجون 
TS‏ . وقرئ عدون بضم التاء مشددا 
مخفا " والبطش بالسيف والصوت من الجبروت والعلو . وقيل : الجبار الذي يقتل 
ويضرب على الغضب . وقيل : تبادرون عند الغضب إلى البطش من غير تثبتو ونظر في 
i E ENE‏ 
آباء‌هم على اقتنائها . 
إن الل لی آلارلی © رما ن بی ا کد بوه اهم ّف ذلك ليه وم 


a rr 


em‏ ال © کت تو اتی ری 


fpr <‏ 1 ر ر کے م A2‏ » 
صح آلا تقون ا لی کم رسو 0 توا ا یوو س وما اتلم َيه من 
جر إن أجی الا عل رب الین س انار فی ما هه eT‏ 
ا 2 Ia‏ ر اا ا ر 
ورروع وغضلي طلمها ھضیم ا وتنحوں مر الجبال وتا ا رهی ا ا أله وأطعونِ 


ار ولا تطیعوا أ ر رفي )اَذ يفي دون فى الاأرض ولا بصلحونَ ق 6 آاتا ت فن 
اکرو € ا إلا بسر مَنْشَا فت ان کت ا قال ھی اق ًا 


ج 


e rS 


ٍ* ر 2 ۹ e‏ را م 
شرب ولک شرب لوم معلوء 9 لوم ا ولا تمسوهااسو اي ماب بوم عَظير ل 4 


و ت چ 


من قرآ#خلق الأول # بالفتح فمعناه : إن ما جئت به اختلاق الأولين » ومن قرآ بضم 
الخاء واللام" فالراد : عادة الأولين » قام فيهم قوم ادعوا النبوة فلم يثبت هم أمر. 
e‏ 


0 و ن ورن جا فر فى لخر ا 
لأبي حيان ( ۷ / ٠ ) ۴١‏ الدر المصون للسمين الحلي ( ۲۸١ / ١‏ ) » فتح القدير للشوكاني 
(۳/ ۱۲۲( . الکشاف للزخشري (۳/ ۳۲١‏ ) »۰ انحتسب لابن جنی (۲ / ٠١١‏ ). 

(۲) قرا أبو عمرو والكسائي وابن كثبر وأبو جعفر ويعقوب ' خلقٌ " » وقر أ نافع وابن ن عامر وعاصم وحمرة 
والكسائي وخلف “ شلق ' . تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان ( ۷ / ۴۳ ) » حجة ابسن خالويه 
(ص:۲۹۸) » حجة أبى زرعة ( ص : 1۸ ) » الدر المصون للسمين الحلى ( ٠‏ / ۲ ) » السبعة 
لابن مجاهد ( ص : ٤۷۲‏ ) » الكشاف للزخشري ( ۳ / ۳۲۷ ) > النشر لابن الجزري ( ۲ / ٠٠٠‏ )۔ 


داومو ةا 


نعيمهم » ويجوز أن يكون إنكارا لتركهم لا بجازون أجمل النعم في قوله :#ماهلهتا»ي ثم 
فسرها بقوله :# فجت ویون ) قوله : # ول ‰ هو داخل في قوله :¥ جت يجوز أن 
يكون من عطف الخاص على العام ويجوز أن يراد بالجنات ما سوى النخل ثم يعطف عليه 
النخل » والهضيم : الضامر » وطلع الإناث من النخل ألطف وآلين من طلع الفحال » وججوز 
E Om AOL EE SS SLA E‏ 
E‏ 

وقوله : یدو فی آلارضولابضلش 4 ( ١/٠١۹‏ ) يريد أن فسادهم لا ينفع فيه شيء 
من الصلاح .مسحي ) الذي سحر كثيرا فغلب على عقله . وقيل : هو من السَحْر وهو 
ا 

الشرب : النصيب من الاء . سألوا صالخا أن جرج هم من هضبة ناقة عشراء وتلد 
سقبا فصلى صالح ركعتين ودعا الله » فتمخضت اهضبة وانشقت عن ناقة لا يعلم قدرها 


ر ر 


إلا الله » ثم مخضت فنتجت سقباً يقاربها في العظم ‏ ولاشوهايتوو€ بحر أو بعقر أو 
غيرهما » وعظم اليوم والمراد تعظيم ما وقع فيه . 


اا 


A‏ 7 ب ر کے ی و ر ت کے س سم ٩‏ 2ے 
* فعقروها ابحو ترم للع فأخذهم ألْعَدَابٌ إن في ذلك لأية وما کات أڪارهم 
fA O A E NY 2, 2‏ س ا ر ر ر پک 
مۇمێین ون رك لهو العوز ارح ا کذبت فوم لوط المرسلون ر ) إذ قال م 


م و ب ب رسظء رو & 4 ور 8 ر وه مر م 8 رر ر ر + 7 ي جو عا 
آلا تسق( ی لم رسو ایی 9 انو الہ ویون 7 وما اکم ع من َر إن 
چچ س ا ر ن س ر 5 چ ر م کے E a AT‏ 2 م 
آجری إلا عل رب ا دمت )تاتون الذكران مِنَ المي وتذرون ما خلق کر رک يِن 
2-1 و ےو ی م و ےت r‏ ص ایم ار ص 


ازوییکم ہل انتم قوم عادوت )الوا کین لم تنو بوط لکوت من لرچین قا إن عمل 


ت ج 


ر ر > رو رکو کک س وگ کر ے 
س القالين Ww‏ رب کی وأهلي مما بعملونَ فنجیته واه همعن ا عجوزا فى | لغری 
سے سے سے سا 


ف e‏ 
ON‏ ص رک کر رر 


ا اکر © واک میم مر ما مر مدرد © ن ن دیک کی وم کنا رم 
ممیت ا و لن ریک هو لمر الیم و كدب صب کد لمرن ر د قال هم سيب 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره ( ۸ / ۲۲١‏ ) والسقب : ولد الناقة » وقيل : الذكر من ولد الناقة بالسين لا غير 
وقيل : هو سقب ساعة تضعه أمه . قال الأصمعي : إذا وضعت الناقة ولدها فولدها ساعة تضعه سليل 
قبل أن يعلم ذكر هو أم آنثى » فإذا علم فإن كان ذكرا فهو سقب وأمه مسقب . 
ينظر : لسان العرب ( سقب ). 


تفسارالغاوف د ت ن ل 


ار 
0 


آلا قوی 7 نی کک رسو امین )اتقو آنه یمون ۵ وما اشد يدمن اجر إن ري 
إلا ع ب لمیر © ٭ اوی لکیل وکوا م لمیر )رز اقتا التق 
9وک خسو الاس غبار ولا تتو ف الأرض مفیوی امو ری حلمم الي 
آلأرلیت 9 الوا إا امن السحرت ۵ وما آت لا معنا ون َظك لین الکذین 
© اسقط ماتا کسان السا ی نکن بی اصرق 9 قا آم باتو 
دادم داب بوم اة إن عاب بوم عبر ادن ديك ليه ومان کرم 
زم © و رت کو الس اریم © 4 


سرچ کے ع و ر 


وقوله : قأضبحوأتدمين . قَلَدَهمأَلْعَذَاب ‏ فندموا على ما فعلوا من غالفة صالح » 
ولم يكن ندمهم توبة ؛ لأنهم ما ندموا على العصيان » وإنما ندموا على فساد رأيهم » واللام 
في اَلْعدَاب 4 إا عظيم . أراد ب ألعَلَيين ) الناس مع كثرتهم وغلبة 
إناثهم على ذكورهم في الكثرة والعالمون على هذا كل ما ينكح من الخحيوان 

وين 4 في قوله : ين أرويكم € لبيان ا لجنس أو للتبعيض . ويراد ب فلماحَلقَ ) 
العضو المباح منهن . وقرئ " ما أصلح لَكم ربكم من أَزْوَاحكم ' “ وكانهم كانوا يفعلون 
مشل ذلك بنسائهم قوم عادويت) قد تجاوزوا الحد في العصيان بل آنتم عادون في جميع 
الحاصي . لين لَرَصَوِ )عن إنكارك لا نحن عليه لتكونن من جملة من آخرجتاه من 
المدينة . قوله :ين القالين ) آبلغ من أن بقول : إني قال لعملكم . والقلي أشد البغض › 
كآنه يقلي الفواد بحرقته . 


سے پرا ر 


«ْمَِايعَمَأْنَ من إتيان الذكران . وقيل : أمدني بالعصمة . قوله : إلاعجو) استغاها 
لأنها هلكت لرضاها بفعل قومها . قيل : إنها هلكت مع من خرج من القرية با أمطر 
عليهم من ألحجارة . 

وكان أصحاب الأيكة أصحاب شجر ملتف » وشجرهم الدوم . لبالْقَسَطًاس € الميزان . 
وقيل : العدل » ونهاهم عن الفساد ني الأرض وقطع الطريق و ولل # الخلقة » ودخلت 
الواو في قوله :وما امسر ) ولم تدخل في قصة صالح » فإذا دحلت كانوا قد أنكروا 
أمرين » وإذا م تدخل كانوا SEE E E‏ 


(۱) قرا بها ابن مسعود . تنظر في : تفسیر القرطي ( ۱۳ / ٠١۲‏ ) » الكشاف للزخشري (۳/ ۳۳١‏ ). 


ت تفر سورة الشعراء 


إفحاماً لشعيب وتعجيزاً له » لو تصوروا صورة سقوطها لا أخطر ذلك باهم (۹١٠/ب‏ ) 
يروى أنه حبس عليهم الريح سبعا فخرجوا إلى البرية ‏ فاظلتهم سحابة » فأوو! إلى بردهاء 
فامطرت عليهم نار . وكرر في أول كل قصة وآخرها ما كرره من المواعظ الحسنة لِعلة › 
عله أن يفتح آذاناً صماً » وقلوباً غلفاً » وهكذا فائدة التكرير ' 


مو 


# ونه نرد رب امین ۵ © نر پد ار آلامین © عل یك لبك لکن می السذرت ا 
يلان عرف سین ولھ ھی زیر آل ولیں )وکر یک کہ ا کک 


ر کے ا کر 
و 2 م 


ا کدلك سک هنف فوب 
آلجرییت © لا موت ہہ حیّ برا آمب الأیر ن فیاتیهم َة وهم ا مشعمت 
فقولا هل حن منظرون 7 E OD O E GL‏ 
ETD EE‏ کاو سرت © 4 

وقوله : ونه ازيل 4 أي : ذو تنزيل # لبك أي : لتحفظه . سان إما أن 
تعلق ب سذ 4 أي: من المنذرين باللسان العربي » وهم خسة : هود وصالح وشعيب 
وإسماعيل ومحمد صلوات الله عليهم . وإما أن يتعلق ب # رل4 آي : نزله بلسان عربي 
قوله : #ولِنَ) أي : وإن ذکره وله فى زير الأول # أي : كتبهم . وقيل : إن معانيه فيها 
وله فى زر الأول احتج به أبو حنيفة على جواز قراءة القرآن بالعجمية . 

وقیل : الهاء في وله عائد إلى النى غ . 

قرئ یی #بالتذكير » وة بالنصب على أنها خبره يم4 هو الاسم » 
وقرئ یک € بالتانیث"» وجعلت ٤ة‏ € اسما و لبعد خبرا » وليست كالأولى ؛ 
لوقوع النكرة انما والمعرفة حبرا » وقد حرج ها وجه آخر اللتخلص من ذلك » فقيل في 
لإي ضمير القصة و #عاية أنيعامة) حلة واقعة موقع الخبر » ويمجوز على هذا أن تكون 
فاي € هي حلة الشان و انيع بدلا عن ال ويجوز مع نصب الآية ا 


(1) ينظر : بدائع الصنائع للكاساني ۲۹١ /١(‏ ) » المبسوط للسرخسي .)٠١ /١(‏ 

(۲) قرأ ابن عامر من العشرة " تكن " بالتاء للمؤنث » وقرا الباقون " يكن " بالياء للمذكر . 
تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان ( ۷ / ٤١‏ ) » حجة ابن خالويه ( ص : ۲۹۸ ) » حجة أبي زرعة 
(ص : )٥۲١‏ » الدر المصون للسمين الحلى ( ١‏ / ۲۸۷ ) » السبعة لابن مجاهد( ص : ٤۷۳‏ )» 
الكشاف للزخشري (۳/ ۵ النشر لابن الجزری (۲ / ۴۳١‏ ). 


نه ا 114 
ولعلا ىإ تي #من آمن منهم كعبد الله بن سلام لسَلَكةُ #أدخلشاه ومكناء 
مکذيا. ودخلت الفاء في قوله فياه يهم فة4 يعني یترتب هذا على هذاء ولم يرد أنه 


يقع عقیبه ما في قوله :ما عنم » أي م يغن عنهم . 
# وما اها من قَرَبَةٍ إا زوه © ذکریٰ وما ڪا لبي وما رت به 


ما یاو ام ر NE‏ لر ر لے کے رر ےہ رر 
اط © وما بى م وما تكطيشوت © تن عي انع روون ل ع م 
آلو لھا ءاخر کرب من الْمُعَذَّينَ © ونر عَشييک الرببے © خض جتاحك لبن 
اك ن تنزییتے 9 و عس ل بن ت ر مما نملو () وبول عل العيز احير 


ر ر ر 


TT کک کک‎ e 


a‏ ا 
وقوله ها هنا : فلاا شون 4 وقال في الحجر : إل واکان مم وم 4 فاثبت 
الواوء إنما كان ذلك ؛ لأن الأصل حذف الواو ؛ لأن الجملة بعدها صفة للنكرة » والأصل 

في الصفات ألا تعطف بالواو". 


کاک 


قوله : # فلا ع مَع اهلها ءاخر( المراد به كل سامع » وروي آنه لا نزل قوله اوأر 
عشیرتک لیے 4 صعد الي # على الصفا فنادى قبائل العرب بطنا بطناً » فاجتمعوا 
إليه ( ١‏ / ') فذکرهم وحذرهم فقال ا بو هبو : تبت يداك آهذا حمعتنا ؟ فتزلىت #ىَيت 
E E‏ 7 0 


الطائر إذا أراد أن ينحط للوقوع خفض جناحه » وإذا أراد أن يطير نشره » فقيل له : 


.) ۲۳ ( سورة الأنعام » الآية‎ )١( 

(۲) سورة الحجرء الآية ( ٤‏ ). 

() قال أبو حيان في البحر الحيط ( ۷ / ٤‏ : ' وإنما تدخل الواو في الصفات جوازا إذا عطف بعضها 
على بعض وتغاير مدلو ها نحو : مررت بزيد الشجاع والشاعر ' 
وينظر : الدر المصون للسمين الحلي (ه / ۰ ) . الکشاف للزخشري ( ۳ / ۳۳۸ - ۳۳۹ ). 

)( سورة المسد ٠‏ الآية ( ٤‏ ) والحديث رواه البخاري رقم ( 1 )»۰ ومسلم رقم ( ۲۰۸ ). 


و س ا ب وای 
وض باحك ) أي : أن جانبك » وكانت المتكاهنة كشق وسطيح يسمعون إلى الملا 
الأعلى وينزلون باخبار السماء » فعزلوا عن ذلك » ومنعوا من استراق السمسع. 
وقراً تہ بن عمر «والشرآء ا ٍ باضمار قعل : 


قال أا ۰ الغالب عليه خت النصب »قرا عا له الْحَظّب» ‏ 
و «والسارق والسًارقة» * ور ا 


وقرئ ينيهم بسکون العین" تشبیها له ب " عضد *. 


)١(‏ هو عيسى بن عمر الثقفي » آبو عمرو » من آئمة اللغة » وهو شيخ الخليل وسيبويه وابن ٠‏ العلاء ء أول 
من هذب النحو ورتبه » كان يكثر من استعمال الغريب » له مصنفات من أشهرها المجامع والإكمال . 
مات سنة ۱٤۹‏ ه . قال بعض الشعراء فيه : 
تنظر ترجته في : خحزانة الأدب للبغدادي ( ۱١١ / ١‏ ) » وفيات الأعيان ( ۳ / ٤۸١‏ ) 

(۲) تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان ( ۷ / ٤۸‏ ) » تفسير القرطي ( ٠٠١١ / ٠۳‏ ) » الدر الملصون للسمين 
الحلى ( ١‏ / ۲۹۳ ) » فتح القدير للشوكاني ( > / ٠» ) ١‏ الكشاف للزخشري ( ۳ / (TE‏ 


0 قله عه العشرى :كاف( ۳ ۴£ ) 

9 سور ةاد و الاي( ورا ها عاص زرا الاقرن جال :نتفر 2 لبر الط لي ايان 
6۲١ / ۸(‏ ) » حجة ابن خالويه ( ص : ۳۷۷ ) » حجة أبى زرعة ( ص : ۷۷۷ ) » الدر المصون 
العن فى( (6۸١ ١‏ الجعة لابن ماهد( ص 2 ٠‏ 0۷> العاف للرعري( 7£ )> 
معانی القرآن للفراء (۳/ ۲۹۸ ) النشر لابن الجزري (۲/ :)4٠٤‏ 

E gE SES CENE OU‏ والسارق والسارقة " بالفتح » وقرأً 
الحمهور" والسارق والسارقة ' بالرفع . تنظر في : البحر امحيط لأبي حيان ( ۳ / ٤۷١‏ ) » تفسير 
القرطي ( ٠ ) ٠١١ / ٦‏ الدر المصون للسمين الحلي ( ۲ / ٥۲١‏ ) » الكشاف للرخشري (۱/ ۳۷۷ ) 

(1) سورة النور ء الآية ( ١‏ ) وقرأ ' سورةٌ ' بالنصب عيسى بن عمر الثقفي ومجاهد وأبو حيوة ٠‏ وقرأ 
الجمهور' سورة ' تنظر في : البحر المحيط لأبي الحيط ( ٠ ) ٤۲۷ / ٦‏ الدر المصون للسمين الحلي 
(۰/ ۲۰۷ ) » الکشاف للرخشري (۳/ ۲۰۸ ). 

(۷) قرأ بها الحسن ورويت عن أبي عمرو » وقرأً ' يعم ' نافع » وقرا الباقون ' ينيعُهم' 
تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان ( ۷ / ٤۸‏ ) » حجة ابن خالويه ( ص:۲1۹ ) » حجة أبي زرعة 
(ص ٥۲۲:‏ ) » الدر المصون لللسمين الحلى ( ١ ) ۲۹۳ / ١‏ السبعة لابن مجاهد( ص ٤١٤:‏ )» 
الکشاف للزنخشري (۳/ ۳۲۲ ) » النشر لابن الجزري (۲ / ۲۷٤‏ ). 


تفر السخاوي ۷1 
ورو وي 3 ر س ورو لایر ب وي2 
لر راه ك بقولویے ما لایقعلوت (©) إلا الین اموا 
سے سر ر سرو ر ےھ ر ر ر 5 rls‏ 
و الت وکا ا کا واوا ی عد اط ,ا ی ا ا ا 


بقلو ) 4 
الناس على عنترة » وأجخل الناس على حاتم . 


0) 


3 a, 


ٍ ر م & o£‏ 2 


فقال: قداو جب عليك الد yy‏ 
n‏ ا اه م الراة 
الامر فن ر الذين ل يقر لرن شسعرا بكرن ف إا و درن ال رالا دات 
وينافحون عن الي ل وهم أربعة : عبد الله بن رواحة » وحسان بن ثابت » وكعب بن 
زهير » وكعب بن مالك . 


نلصرواً € على من ظلمهم وهجاهم من الكفار. 

ختم الله هذه السورة بتهديد بليغ وهو ما في السين من قوله : E‏ سيعارٌ 4 وعم الزن 
لسرا 4 وما منا إلا من عصا ربه وظلم » فعلى العاقل أن بجعل هذه الآية ننصب عينيه › 
والله سبحانه وتعالی آعلم . ( /۱٠۰‏ ب ) 


نص وا 


(1) البيت للفرزدق » ينظر في : الأغاني للأصفهاني ( ۳۷١ / ٠١‏ ) »تاج العروس للزبيدي (غلق ) » 
تفسرر الققرطي ( ۱١۷ / ١١‏ ) » روح المعاني للألوسي ( ۱۹ / ٠١١‏ ) » الكشاف للزخشري 
)۳٤ ٤ /۳(‏ . لسان العرب ( غلق ). 

(۲) ذكر القصة الزخشري في الکشاف (۳/ ١٤٤‏ ). 


YY‏ فهرس الجزء الأول 
فهرس الجزء الأول 
الموضوع الصفحة 
نبذة عن تفسرر السخاوى O asa eee ORES Ss‏ 
تقديم للشيخ عبد السلام بن حبوس Ta Sees RSS‏ 
مقدمة التحقيق Re sb DEAE RA EE‏ 
تفسير القرآن العظيم لعلم الدين السخاري Paa a E ORE‏ 
منهح السخاوي في تفسيره FAs Ss Se‏ 
نسخ الكتاب وأماكن وجودها ومنهج التحقيق O ESER‏ 
سند احق للعلامة علم الدين السخاوي E SOA ESE‏ 
مقدمة المصَنّف EES NSS ANEASTESSEE RR‏ 
تفسبر سورة القاحة E OO‏ 
سورة البقرة ORAS Sa REARS E‏ 
وره آل غوران Aaa AER aE as OE ASS e‏ 
سورة النساء NOs Ef a OEE SSNS‏ 
سورة المائدة VE acces a Reena ge‏ 
سورة الأنعام E SEE E oat SSE ESR EERE OES‏ 
سورة الأعراف ES EARAN ERE‏ 
سورة الأنقال Sa O ELAS SCRE ERLE‏ 
سورة التوبة PTO waarmee‏ 
سور ون ROB re RS ESSE SE‏ 
سورة هود PVT ease eons‏ 
سورة يو سف N‏ 
ورالد Ce oon EAs E e RS DERKE SEs‏ 
سورة إبراهيم EASE E RSE GEE DN EEE‏ 
سورة الحجر CTs esc esaceelsêg s‏ 
سورة النحل CEA acessories ann‏ 
مسورة الاسراء OE RE CS CD ED SEAS RSE RARE‏ 
سورة الكهف CAO ES SASK DÎ‏ 
سورة مریم OO roles SSRs‏ 
سورة طه OTN alse lee Soresa Soe RSE sn‏ 
رة ااا OO SSL EER A ARS OES SOS RA SI‏ 
سورة الحج OT ads RES SSS‏ 
سورة المؤمنون SANS RSS SEAS SOS ES‏ 
سورة اللور OV asa ARR ia ESA RSE‏ 
سورة الفرقان VOSS aR Ese‏ 
سورة الشعراء TEA accesses‏ 


(21 ٤۲تر‎ 
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ارال الحّاوي المصّري الشافي رهه اله 


رت ٦ ٤۳‏ ه) 


ٍ ا الڏڪتور 


دارال لوم جاممَة القاهرة دارالملوم. جامحة المنا 


زد کان 


el 


ا لفقو الا هاه 


بطاقة فهرسة 
فهرسة أتناء النشراعداد الهينة العامة لدارالكتب والوثائق القومية 
ادارة الشنون الفنية 


السخاوي» علي بن محمد بن عبد الصمد ۱۱٦۹۳‏ -١٠٤٠٠م‏ 

تفسير القرآن العظيم / لأ الحسن علي بن محمد بن عبد الصمد 
علم الدين السخاوي المصري الشافعي؛ تحقيق وتعليق موسى علي 
مو سی مسعود» أشرف محمد عبد الله القصاص. - ط١‏ -القاهرة: 


دار النشر للحامعات» ۲۰۰۸. 
تدمك × ۲۸۰ ۳۱۹ ٩۹۷۷‏ 
-١‏ القرآن - تفسبر 
آ- مسعود» موسی علي موسی (عحقق ومعلق). 
س القصاص› شرف عمد عد الله ( قق ومعلق). 
ج- العنوان 


تاريخ الإإصدار: ۰ هھ ۹۹۹م 
رقم الإيداع: AYY‏ ١م‏ 
الترقيم الدولي: ISBN: YY F11 — 1A‘ XK‏ 


| 

E TE 
باي شكل من الأشكال أو بأية وسيلة من الوسائل‎ 
(المعروفة منها حتى الآن أو ما بستجد مستقبلا)‎ 
سواء بالتصوير أو بالتسجيل على أشرطة أو‎ 
ا اقفو :او شفط اعات وات جاعا دون إذن‎ 
کتابې من الناشر.‎ 


كاو النشر للجامغاكت 


١١١١۸ ص.ب (۱۳۰ محمد فرید) القاهرة‎ 
FILLE, FIPTIYOF — 1۳14۹41 ت‎ 
E-mail: darannshr@link.nct 


تفسبر السخاوي 0 
سورة النمل | مكية ] 
باش اراچ کر 
# طش" تلك ٤َابَت‏ لمران وراب من ا دى ور لمرن EO,‏ 2 مون 


E‏ جر 2 دج 


الوه ويوتونَ الرڪَوة رش ماخر خم روش © َال ا يمون ية ر اكه 
هم یسون ا وچک آل هم سو لداب وهم ف الكخرة هم الخضروة ا) ونك لنش 
الات نن کر ی | لد کاک وی اہی ٤ات‏ ارا اتی ا بر أو ٤يک‏ شاب 

یں لع سے 4 

ليك إشارة إلى آيات السورة . والكتاب المبين : اللوح . وإبانته : آنه مبين فيه كل 
شيء . أو السورة » أو القرآن » وإبانتهما : أنهما بينا ما اشتملا عليه من الأحكام والحكم 
وإضافة الآيات إلى القرآن تعظيم ؛ فإن الإضافة إلى العظيم تعظمه » وأكر الكتاب المبين ؛ 
ليكون أفخم له ؛ كقوله : لعندَمَليل مير 4" وإذا أريد به القرآن فهو من عطف 
الصفات بعضها على بعض ؛ كقولك : هذا فعل السخي والحواد والكريم » والتقدير : 
آیات E N URS‏ 
الآخر لزية ظاهرة؛ كقوله: # ك E‏ ك واولا ا 4 وتار ة ا 


م ارم ا رب ر 


E I CEES 


# هذى رئ إما نصب على الخال » أي : هاديًا ومبشرًا . وإما رفع على إضمار هو أو 
على البدل من " الآيات " أو على أن يكون خبرا بعد خير . 
وقوله : وشم اروحم قوي € جوز أن يكون من تام الصلة عنده » ويكون جملة 
اعتراضية ؛ كأنه قيل : وهوؤلاء الذين يؤمنون ويعملون الصالحات من إقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة هم الموقنون بالآخرة » وتكرير " هم " يقوي هذا المعنى . 
ار رر 


نسب اله التزيين إليه بقوله : لرا هَوأعَمَدَهمَّ € وإلى الشيطان بقوله : لور لهم 


.) ٠١ ( سورة القمر»ء الآية‎ )١( 
.) ۱۸ ( سورة آل عمران » الآية‎ )۲( 
0111 سو رة الأعراف 2 الي:(‎ )۴( 
.) 0۸ ( سورة البقرة » الآية‎ )٤( 


e RT‏ له حقيقة وال چ جار .سو سو لداب 4 الققيل 


eT لأهله . قيل‎ o 
4 بورود الخطاب بلفظ الحمع في قوله :نکش‎ 


ra I‏ کے رر ی 2 ا ی ق م ى ا ر 
# فلا جاءَسًا وڊ أن ن بور کک سهان KONE‏ 0 موچ ب نب آنا ا 


تمرز نکم ن وان عاق تلا اھا تی کیہ جاور زرو س“ کرت یق ا 
ےھ ر ےر پر ا ر و ب 0 
اذى المرسالود تۇ ر یدل حساا حستا بعد شوو واف غو َو )اذيل يدك ق جك 
رج بیط اء من عبر سو ی ف يسع ءا ټل عون وقومهء د ھم اوا وما فقون 4 

ات ا : النار المقبوسة . ومن قرأ يشاب € بالإضافة" لأن 


Eg TT 
جزم فيه بجصول القبس . وني طه قال امح 4 فجعله ترجا‎ )١ /۱١۲ ( کی4‎ 
لذلك ؛ لآن المهتم بالأمر إدا ظن حصوله يقول : سأفعل كذا » وسأصنع كذا . وأتى بلفظة‎ 
ا و " ؛ لأنه بنى الأمر على حصول أحد الأمرين ؛ الثار وهداية الطريق . ولد وحدهما‎ 
معا » وحصل له عز الدنيا وعز الآخرة . ' أن " في قوله :لان بورك » مفسرة ؛ لأن النداء‎ 
فيه معنى القول . ولا يجوز أن تكون محففة من الثقيلة ؛ لأنه لابد فيه من ' قد ' ولا جوز‎ 

إضمارها ؛ لأن فيها فائدة تذهب بحذفها » ومن البركة في تلك البقعة 


ومََحولّها 4 إرسال موسی نبنا > وكلام الله تعالى له » وظهور المعجزة . ورب خير 


يظهر في بعض البقاع فينشر الله بركته في آقاصيها وأدانيها . وقيل : المراد بالبارك : موسي 
رالملائكة الحاضرون » وإنما نودي بذلك بشارة لموسى بأنه يقع آمر عظيم وبركة شاملة» 


() سورة النمل »الآية ( ۲٤‏ ). 

() سورة القصص الآية (۲۹). 

(۳) قرا نافع وابن کثیر وآبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر بشهابٍ قبس ' وقرأ الباقون ' بشهاب,ٍ قبس" 
تنظر القراءات في : البحر الحيط لأبي حيان ( ۷ / ° ) ٠‏ تفسير القرطى ( ٠١١ / ٠١‏ )» الحجة لابن 
کن ی ا ی ی ی ی 
الكشاف للزخشري (۳/ ۱۳۷ ) » النشر لابن الجزري (۲ / ۳۳۷ ). 

(6) سورة طه ‏ الاآية ( ٠١‏ ), 


تفبرالسخاوي ا ا ٣.‏ 


لای م ر 


وكذلك قوله : #وسبحلن اله ريًالعايینَ € و فيه تعجیب لموسی- - عليه السلام - من عظم البركة 
التى تنتشر من هذه البقعة . لاء في " إنه تالقان 0 € فشر لقان ويكرن 
المراد : إن مناديك وخخاطبك آنا الله العزيز الحكيم . وعطف قوله : # وألقعَصَاك4 على 
بور 4 أنه نوكي بنا يا : قول عر وجل :8 إلا من € استقاء من غر الخشن: 
آي : ولكن من ظلم نفسه منهم في وقوع شيء نما يجوز على الأنبياء الف عقور ر بد 


ر“ 7 


حا # آی: توبة #بعدسوو #بعد معصة 


للف ينع ٤ات‏ »أي : اذهب في تسع آيات » ويجوز أن يكون المعنى : وألق عصاك وأدخل 
يدك في تسع آيات ٠‏ آي : في جملة تسع آيات وعدادهن » وهي العصا واليد البيضاء والقمل 
والضفادع والدم والجراد والجدب في البوادي والطوفان والطمسة وانفلاق البحر والنقصان 
في مزارعهم فتكون إحدى عشرة ؛ إلا أن الجدب قد ينازع في كونه آية. 

ل اجام ینتا مبور ا اس دوا رها وأستيقتتها اَم طلم 
و انط کیان ا نین ۲ ك 


E‏ و 


فصتا گنیر من عادو الزن © وو ا اود وال 2 ها الاس عَلْمتًا منطى الطير 
ر 2 ن هد اهو الفل مين 0 4 

المبصرة : الظاهرة البينة » وجعل إبصار أهلها بها كآنه إبصارها » ويجوز أن يراد أنها 
سبب في استبصار کل من رآها آو ( /۱٣۲‏ ب ) في استبصار فرعون وجنوده » ولأن كلمة 


الى هد E E A ERE‏ 
لسوت وا رض بصارَ 4 

الواو ني " واستيقنتها ' واو الحال » و" قد " بعدها مضمرة . والعلو : الكبر والترفع 
عما جاء به موسى ٠»‏ كقوله :واا قَوْمّا الي 4 ” وفائدة ذكر الأنفس › والعدول عن 
فوله : #وواستيقتتها 4 للدلالة على آنهم قد رسخ ذلك في قلوبهم واستقر في بواطنهم . 

( علما ) أي : نوعا من العلوم . وقيل : أراد تعظيمه › أي : علما سنيا . 

قوله : لعل‌گییر ‏ يريد من م يؤت علما» أو إ يؤت مثل علمها . وفيه دليل على 


5 وو الام راء اة 037 
(۲) سورة المؤمنون »الآية (1) ). 


۸ 


تفسبر سورة النمل 


شرف العلم » وتقدم حملته وأهله » وجب عليهم شكر الله تعالى على ما وهبهم من العلم › 
وجب على من وهب العلم آن يعتقدوا نهم وإن فضلوا على كثير فقد فضل عليهم غيرهم 
وقد فال عم ١‏ ك الاه اة هة عم عا ا 

و ر الیو اللاك کون سا هو كاتا ت ع 
وكات ذاوة أك دا > وسبيان أاتفى وا ل اه و ال اها اتناش 4 ترا 
لةه واطهارا ها + وأمابنعمة ريك َرَت ° وطلب من الناس تصديقهم بهذه المعجزة 
بعد النظر فيها . ولمنطقَ € كل ما يصوت به من المغرد والمؤلف المغيد وغير المفيد » وقد 
ترجم يعقوب ”" كتابه ب “ إصلاح المنطق " وما أصلح فيه إلا مفردات الكلم . والذ 


.) ٠١ ( تقدم تخريجه في تفسير سورة النساء » الآية‎ )١( 

(۲) سورة الضحى ٠‏ الآية ( ١١‏ ). 

(۳) هو شيخ العربية أبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن السكيت البغدادي النحوي المؤدب مؤلف كتاب 
إصلاح المنطقء دين خير حجة في العربية » أخذ عن أبي عمرو الشيباني وطائفة »> روی عنه أبو عكرمة 
الضي وأحمد بن فرح المفسر وجماعة » وكان أبوه مؤدبًا فتعلم يعقوب وبرع في النحو واللغة وأدّب أولاد 
الأمير محمد بن عبد الله بن طاهر ثم ارتفع محله وأدب ولد المحوكل » وله من التصانيف نجوا من عشرين 
كتابا . ولابن السكيت شعر جيد . ويروى أن المتوكل نظر إلى ابنيه المعتز والمؤيد فقال لابن السكيت: من 
أحب إليك هما أو الحسن والحون؟ فقال: بل قنبر . فأمر الأتراك فداسوا بطنه فمات بعد يسوم وقيل: 
حل ميا في بساط .. قال ثعلب : أجمعوا أنه م يكن أحد بعد ابن الأعرابي أعلم باللغة من ابن السكيتء 
وكان المتوكل قد ألزمه تأديب ولده المعتز فلما حضر قال له ابن السكيت: بم تحب أن تبدأ قال: 
بالانصراف. قال فاقوم. قال المعتر: فأنا أخحف منك. وبادر» فعثرء فسقط » وخحجل فقال يعقوب : 

بوت الشن ن عر بلانه ول موت ال جن عة الرجل 

فعشرته بالقول تذهب رآسه وعئثرته بالرجل تبرا على مهل 
قيل : كتاب إصلاح المنطق كتاب بلا خطبة وكتاب أدب الكاتب خطبة بلا كتاب . قلت - أي: 
الذهي . إصلاح المنطق كتاب نفيس مشكور في اللغة . مات ابن السكيت سنة أربع وأربعين ومائتين . 
تنظر ترجمته في : تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ( ٠ ) ۲۷۳ / ۱١‏ سير أعلام النبلاء للذهي 
(۲/ 1 4). 

(6) قال حاجي خليمة في كشف الظنون )٠٠۸ /١(‏ : " إصلاح النطق من الكتب المختصرة المتعة في 
الأدب ولذلك تلاعب الأدباء بانواع من التصرفات فيه ؛ فشرحه أو العباس أحمد بن محمد المريسي 
الى في حدود سنة ستين وأربعمائة » وزاد ألفاظا في الخريب ٠‏ وأبو منصور محمد بن أحمد المروي 
المتوفى سنة سبعين وثلاثمائة » وشرح أبياته آبو محمد يوسف بن الحسن بن السيرافي النحوي التوفى سنة 
مس وثمانين وثلاثمائة » ورتبه الشيخ ارال ف اک رن ای سا ت ع 
وستمائة على الحروف ٠‏ وهذبه أبو علي الحسن بن المظفر النيسابوري الضرير المحوفى سنة الثنتين = 


تفسبر السخاوي ۹٩‏ 


۰ م 7 شە ا‎ 
I TT 
€ aT o 


قوله :# علْنتا) و#وأوتتا 4 بنون العظمة » وليس حقيقا بالتعظيم ؛ لأنه آراد نفسه وأباء 
ولأن الملك يراد من صفاته أن يكون له هيئة حسنة » وكلام جزل لتقوى بذلك حرمته وتنفذ 
کلمته » وقد أمر رسول الله له بجبس أبي سفيان حتى تمر عليه الكتائب " 

N‏ وض کک ودعو ا سی إا اا ع وار لمل 


ي ر د کر ےو ارک م 


ت A‏ 0 اس ar‏ لے م ~ r‏ 0 
قاأت نملة دكاد اا 5 کک لن O‏ 


ا 


وي اَن معسکره کان مائ فرسخ في مائة ۽ حمسة وعشرون لوی (9/ ) وخسة 


-وأربعين وأربعمائة » والشيخ أبو زكريا بحيى بن علي بن الخطيب التبريزي المتوفى سنة اثنتين وخسمائة 
وسماه التهذيب » وعلى تهذيب الخطيب رد لأبى محمد بن عبد الله أحهمد المعروف بابن الخشاب النحوي 
E E‏ 
e‏ 


ابن هبيرة الوزير . 

(۱) رواه أحمد في المسند ( ۳ / ۲) » والترمذي رقم ( ٠ ) ۳۱٤۸‏ وابن ماجه رقم ( ٤۳٠۸‏ ) » عن أبي 
سعيد الخدري . وصححه الشيخ الألاني في اللسلة الصحيحة رقم ( ۱١۷١‏ ). 

(۲) روى البخاري في صحيحه في المغازي ٠‏ في غزوة الفتح رقم ( ۳۹٤٤‏ ) من حديث هشام بن عروة عن 
أبيه قال : " لما سار رسول الله ب عام الفتح بلغ ذلك قريشا » فخرج أبو سفيان بن حرب وحكيم بن 
حزام وبدیل بن ورقاء يلتمسون الخبر عن رسول الله َة فأقبلوا ب يسيرون حتى آتوا مر الظهران » فرآهم 
ناس من حرس رسول الله ية فأخذوهم فأتوا بهم رسول الله َة فاسلم أبو سفيان . فلما سار قال 
للعباس : احبس أبا سفيان عند حطم الخيل ؛ حتى ينظر إلى المسلمين » فحبسه العباس فجعلت القبائل 
تمر مع الني ية تعر كتيبة كتيبة على أبي سفيان فمرت كتيبة فقال : يا عباس من هذه ؟ قال : غفار . 
فقال: ما لي ولغفار . ثم مرت جهينة » فقال مثل ذلك ثم مرت سعد بن هذيم › فقال مشل ذلك › 
ومرت سليم فقال مثل ذلك » حتى أقبلت كتيبة لإ ير مثلها قال : من هذه ؟ قال : هؤلاء الأنصار عليهم 
سعد بن عبادة معه الراية » ثم جاءت كتيبة » وهي أقل الكتائب فيهم رسول الله كيو وأصحابه » وراية 
الي به مع الزبير ... ' الحديث بطوله . 


و4 -تفسبر سورة النمل 
وعشرون للطير » وخمسة وعشرون للوحش › وخمسة وعشرون للجن » وكان له آلف بيت 
من قوارير على الخشب فيها ثلاثمائة منكوحة » وسبعمائة سرية » ونسجت له الجن بساطا 
من ذهب وإبريسم ‏ فرسخا في فرسخ > وكان يوضع منبره في وسط البساط » وهو من 
ذهب - فيجلس الناس حوله » والجن حول التاس » وتظلّه الطير باجنحتها ؛ حتى لا تقع 
عليه الشمس ٠»‏ وترفع ريح الصا ذلك البساط » فيقطعوا بالغداة مسيرة شهر » وني العشي 
مسيرة شهر » وكان يأمر الريح العاصف برفعه » ويأمر الريح اللينة وهي الرخاء فتسيره › 
فأوحى الله إليه: أني زدت في ملكك لا يتكلم أحد بشيء إلا ملت الريح ذلك إلى سمعك . 
فحكي أنه مر بحرا فقال : لقد أوتي آل داود ملكا عظيما . فالقته الريح في أذنه فنزل 
ومشى إلى الحراث » وقال : إغا مشيت إليك لئلا تتمنّى ما لا تقدر عليه » ثم قال : لتسبيحة 
واحدة يقبلها الله خير ما آوتي آل داود . 


رو 


لوار الَمْلٍ € بالشام وهو كثير النمل . 

قرئ #ألكَمّلُ € بضم اليم وهي لغة » وكذلك النَملة"" » وإنغا عدي اوا 4 ب عل € 
لأن إتيانهم الوادي كان من فوق » أو لأنه يراد قطع الوادي وبلوغ آخره » يقال : أتى على 
الشيء . إذا أكمله » وكان سليمان قد أراد أن ينزل عند منقطع الوادي » وإلاً فما داموا فوق 
البساط لا يتأذى به النمل ولا غبره من الحيوانات . 


ويحكى أن قتادة دخل الكوفة فالتف عليه الناس فقال : سلوا عمًا شتتم . وكان بو 
حنيفة غلاماً فقال : سلوه عن نغلة سليمان ؛ أكانت ذكرا أم أثشى ؟ فأفحم قتادة ؛ فقال أبو 


(1) الإبريسم : الحرير » وهو معرب » وفيه ثلاث لغات » قال ابن السكيت : هو الإبريسم بكسر اهمزة 
والراء وفتح السين وقال : ليس في كلام العرب إفعيلل مثل إهليلج و إبريسم » وهو ينصرف » وكذلك 
إن سميت به على جهة التلقيب انصرف في المعرفة والنكرة ؛ لأن العرب أعربته في نكرته » وأدحلت 
عليه الألف واللام وآجرته مجرى ما أصل بنائه هم . ينظر : لسان العرب ( برسم ) . 

(۲) فر الحسن وطلحة ومعتمر بن سليمان " الَمّل "و " وغلة " بضم اليم وفتح التتون » وقرا سليمان 
التيمي بضمتين فيهما وهي لغات في الواحد والجمع . وتنظر القراءات في : البحر امحيط لأبي حيان 
٠ ) 1/۷(‏ الدر المصون للسمين الحلي ( ٠‏ / ۲ ) » الكشاف للزخشري (۳/  ) ٠٠١‏ النشر 
لابن الجزري ( ۲ / ۳۳۸ ) . 


1۱ 


تضفر السخاوي 

حنيفة كانت آنشى ؛ لقوله تعال : قات تة 4 ولم يقل : قال نملة » ولأن النملة مثل 

Dg SS 

وحامة أنثى ' ا ا رل رای راهن کر :وڪم ې و ل 

وهر کول( ۳ ب ) وران ل سد 4 دالس والقیر. 
NT O NT ETO TT‏ 

لاحطمتك سليَمَدنٌ 4 والمراد جنوده » و الجموع ؛ كقولك [ من الرجز ] : 


(™) 


K6 


عجبت من نفسي ومن إشفاقها 
# فبسَّرّصاجكًا ) أخذ في الضحك ؛ لأنه تجاوز حد التبسم منتهيا إلى الضحك وهذا هو 
الضحك النبوي » وأما ما روي " آنه َة ضحك حتى بدت نواجذه  "‏ فهو مبالغة في 
ضحك النبوة » وإنما ضحك سليمان من قوها كاشفة لعذر سليمان بقوها : لإره ر لايشمرك) 
يعني : آنهم لو شعروا نم يفعلوا » وسرورا ما وهبه الله تعالى من إطلاعه على كلام بصوت 
خفي من نة حتی وعاه سلیمان وعرفه ) 
مہ ماکان رھاب آزرنی ان فک یشک ای سنت م وم ولک 
O ET‏ قال م 
ل رک م الاب دة اا ا 


6 ا ر ٤‏ م E e‏ م ر 
ا شان E‏ تیو ا عرش عَظیم © 
کی سے وی م 


دا رايدو نی من دون آلو وون لهم اسيم َه صم عن لَه 
لابه دون ر ۵ € 


ولا جرم دعا ربّه فقال :# رب أوزْعى #ومعنى اوزغ # اجعلني أزع شكر نعمتك 


9 كر ذلك ال[ خضري ي الكشات( 7/۴ ۴١١‏ ) والن لحل فى الدر امون ( ١/0‏ ۴:۳): 

(۲) سورة يوسف ‏ ألآية ( ٤‏ ). 

(۳) تقدم تخرججه في تفسير سورة النور » الآية ( ٤۸‏ ). 

۰) ۳۰۹۰۳۰۸ ( ومسلم رقم‎  ) ۷۵۱۳ ۰۷٤۱٩ ۰ ۷٤1۴ ۰ ٤۸1۸ ( رواه البخاري في صحیحه رقم‎ )٤( 


والترمذي رقم ( ۳۲۴۳۸ ) . وآحمد قي المسند (۱ / ٤٥۷) ٤۲۹‏ )» عن ابن مسعود رضي الله عنه . 


ا ا انف سوةالنط 
وأقفة رأجعله فرتبطا# تى لا آزال شاكرا ك٠‏ وأدرج ذكر والدية ؟ أن التغمة على 
رند تة غل الوالد + كضرا اليم اده اروق أن الل ابت دصرت اة 
ولا تعلم أنهم في الهواء ؛ فأمر سليمان عليه السلام الريح فوقفت ؛ لئلا يذعرن حتى دخلن 
مساكنهن . قوله : وأتَخلنى خم فى عِباود اليلمبت أي : واجعلي من آهل اة 

( أم ) هي المنقطعة . نظر سليمان إلى مكان المدهد فلم يره فقال :سے لا رى » على 
تقدير أن الهدهد حاضر وسليمان لا يراه بل كان غائبا . وروي أن سليمان نزل بصنعاء 
فرآى أرضاً خصبة فنزل بعسكره يستريح فطار الهدهد حين نزل سليمان فلقي هدهدا آخر 
فتراصفا ملك صاحبيهما وفي ذلك الوقت تفقد سليمان المدهد فلم يره . وقي : نزلت 
اصن لي لمان قراى مو الت دالا قال :د دة دابا دا 
لأأذصسَة أو ياين بسَلْطَّنِ مين ) أي : ليكونن أحد هذه الأمور الثلاثة » فطلب العُقَاب » 
وقال : ائتنى بالمدهد » فتوجه لطلبه » فلما أدركه قصد إليه فقال له الهدهد : أسألك بالذي 
أقدرك علي وأضعفنى إلا تركتي . فقال له العقاب : إن سليمان قال كذا وكذا» فرجع مع 
الات إل ن اراي هة ان اک اجا و ان 
)1/۱۹١(‏ فقال له : أين كنت عن موقفك ؟ فقال :أَحطت يِمَالَمَ عبد من خر 
بلقیس وجنت سسا بام #الآيات . 


والمرأة بلقیس بنت شراحیل » وکان عرشها قوائمه من ذهب » وکان مكللا بال جواهر 
المختلفة . فإن قلت : كيف وصف المدهد عرش بلقيس بالعظم » وقد رآى ملك سليمان 
وعظمته ؟ قلت : استصغر بلقيس عن أن تملك مثله ؛ فعَظْمّ بالنسبة إليها ء ويجوز ألا يكون 
لسلیمان مثله » وإن عظمت علكته في كل شيء كما يكون لبعض آمراء الأطراف شيء لا 
يكون مثله للملك . وقوله: # وَأويْتَ من ڪل سنو أي : من كل شيء يحتاج إليه الملك ؛ 
ل الك عاف درفل مان ر رای 2 ی 
والمعجزة ؛ لأنه عطف على قوله : #علْمتامنطي لطر إلى آخر الآية . وأهم الله المدهد 
وعلمه أن بلقيس وقومها لا يهتدون » وأن الشيطان زين هم ذلك كما آم جميع الحيوانات 


ر ا ٣اک‏ س صر 


ا : کک کک ٤ن‏ اموت ب والارض ونا ما فوت وما تشون ار له 
ر ا ا ال د م سدقت اة ج سے چ کے ر س 


ص 


Ny 


تفر السخاوي 


اذب یکی دا الہ للم تہ تول عنہم فانظر مادا برجمو ر قات الما إن اتی ر 
کم ن € 


لاجد 4 آي : لأن › ويجوز أن تكون SATE EEE‏ 
وهو النبات والمطر وحميع ما خبأه الله عز O E‏ من 
كلام الهدهد . وقيل : من كلام الله تعالى . وقرأ الكسائي * ألا " فف “ ' يا اسجدوا ' 
أي : يا قوم اسجدوا » وسجدة التلاوة مطلق به في القراءتين جيعا ؛ لأن الطلب إمًا بامر أو 
بثناء على فاعله أو ذم لتاركه » وإحدى القراءتين أمر » والثانية ذم لمن تركه » وما ذكره 
الزجاج من وجوب ا ی دون التشديد فغير مرجوع إليه"" . ووصف 
عرش بلقيس بالعظم بالنسبة إلى مملكتها ووصف عرش الله تعالى بالعظم بالنسبة إلى جميع 
اللخلوقات . قوله : أَصدَفت #ام َم اگين 4 أبلغ من أن يقول : أم كذبت ؛ لأنه أراد 
ا 


الاخراط في سلك الكاذبين . تول عنم تنح عنهم إلى مکان قریب تتواری فيه ؛ لیکون ما 
يقولون بمسمع منك » وهذه معجزة TS‏ بي آدم ویؤدیه 


اا الةم 4 با لجمع ا ا د ال دا 
ّما أي : ألقه إلى القوم الذين هذا شانهم .# كم € مضمونه حسن . وقيل : ختوم . 


وق اوت کم الات هه 


2 


)١(‏ قرأ بها الكسائي وأبو جعفر ورويس » وقرأ باقي العشرة ' ألا يسجدوا " بتشديد اللام . قال 
الكائي : ما كنت أسمع الأشياخ يقرؤونها إلا بالتخفيف على نية الأمر . وعلى هذه القراءة تكون ' 
ألا " حرف تنبيه واستفتاح » وما بعدها حرف نداءء و ' اسجدوا ' فعل أمر » وكان حت الخط على 
E O‏ 

همزة الوصل من ' ' اسجدوا " ووصلوا الياء بسين ' اسجدوا " فصارت صورة الحط : " ألا 
1 
ر تنظر القراءات في : البحر حيط لأبي حيان ( ۷ / 1۸ ) » الحجة لابن خالويه ( ص ۲۷١:‏ ) » 
e ECR E EN OO Ea NS‏ 
(٠٤١ /۳(‏ النشر TS Ta‏ 

(۲) ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج ( ٠٠١ / ٤‏ ) وعبارته : ومن قرأ بالتخفيف فهو موضع سجدة 
من القرآن ء ومن قرا بالتشديد فليس بموضع سجدة . وفي الأصل ' غير مرجوح " والثبت كمافي 
الكشاف وهو الأنس . 

(۳) رواه الطبراني في المعجم الأوسط رقم ( ۳۸۷۲ ) عن ابن ¿ عباس > وذكره الميثمي في مجمع الزوائد 
٠١ 1/۸)‏ ونسبه للطراني وقال : وفيه محمد بن مروان السدي وهو متروك . وذكره العجلوني في 


۽ تفسبرسورةالنمل 


او من ملك کی وا ن عا الا تقل على “اتن الج ریات 
EES UA a ESTE E‏ 
عليها وهي مستلقية على ظهرها ء وقد غلقت الأبواب عليها . وقيل : ألقاه إليها محضر 
من جنود مملكتها فرفرف عليها بأاجنحته حنى رفع الناس رؤوسهم فرآوه فالقاه حينئا 


ر 


E‏ ۹ 2 ا e. a‏ ع وره م 
f Î‏ ے I‏ 
اا تلن ۵ اتی سے یھ نتر لان ا8 واولوا اة سشریر 


سے م rks‏ سر سر سر الاسم 


وألا یی انر ا تام ۲ I‏ قات امرك ر دلوا ق داف دوها وخطلوا أعرة أهلها 
آل KO) 6 5Ë‏ ا الم بِهَدِيةٍ يفاره يم جم ا المرسلون 0 فلماجاءٌ 
مسال دون َال مآ اتسن َه حرم تاکن بل آم پرییک تفر © ای ام 

فتاه ول اوا نخر رجهم تنبا اذل وهم شرو @ { 

#وآنونی سيين » منقادين أو مؤمنين . 

الفتوى : الجواب في الحادثة » واستعطفت جندها بقوها : مأ نت اة اسر 4. « ولوا 
رَو في أجسادنا ء وقوة بالات الحرب . والباس : النجدة والبلاء في الحرب . #وكذلك 


بقلو بفعلوت € من كلام الله تعالى ؛ تصديقا ها » أو من كلام بلقيس بلانها تحات ق انك 


\ 


القديم ؛ فسمعت ورآت . 

رة 4% رسلا لبهة ¢ E‏ لا ته وا 
وغير ذلك ؛ فأمر سليمان فأحضر إليه طوائف الجن وأولادهم » وجلس سليمان على 
سريره وجنوده على يينه » وطوائف الحن صفوفا كثرة على يساره والطير يظله » وقال 


ET Gy / ۲ ( کشف الفا‎ = 

(۱) قرا بها ابن عباس - رضي الله عنهما - وأشع شهب العقيلي وابن ¿ السميقع » وهي من الغلو وهو مجاوزة 
الحد 
وتنظر القراءات في : البحر الحيط لأبي حيان ( ۷ / ۷۲ ) » تفسير القرطبي ( ٠ ) ۱۹۳ / ٠۳‏ فتح القدير 
للشركانى (€ / 3۳۷ ) + الكشاف للرغخشرى (۴/ 0۱4١‏ اب لانن ج ( ۳۹/۲ ) : 
TS‏ 141( 
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للرسول : ارجع إليهم » فعاد الرسول إليها وأخبرها » فقالت : هو ني وما لنا به طاقة» 
فضت إلبه ومعها اقا عنشن الغا اهدية : إن اهدي ؟ كالعطة ام العطى يضاف إن 
مهدي والهدى إليه في قولك : هذه هدية فلان . 

قوله : #فماءَاتلن آ4 آي : من الملك والحاه والدين وطاعة الجن والإنس وتسخير 
الطير والوحش شيء لا يحتاج إلى الزيادة عليه . حير مما ءاقنکم بل انشرب یدیک نفرح ) بها 
يهدي إليكم فرح افتخار . ويجوز أن يكون الراد : بل نتم بهديتكم هذه التي آتيتم بها 
تفرحون بردها إليكم . # أَري » خطاب للرسول » وقيل : للهدهد مُحَمّلاً كتابا آخر . 
وروی آنها أمرت عند تجهزها للقدوم على سليمان فجعل عرشها في آخر سبعة أبيات 
ووکلت به حرسا بحفظونه . قيل : إن سليمان بلغه استيثاقها بحفظ العرش فأراد أن يبين ها 
N TS‏ 


Fre a‏ رع 


یانما الما ا اک اتی شاملا ن یرویت اا عفرت مت انا ايك بء 
e‏ َال اَی عنده, ارا ب ٤ای‏ یهِ لنب 
بك طرفك اتکور مه ا ماين قر رن یبلرن :أن كرا E‏ 
کر تفه ومن گر فلن ری ع کے ا ا e‏ کن مان لک 
(YE‏ 
قوله :ایک اتی يعرش 4 الآية ؛ قال قتادة : يجوز عرشها قبل أن تسلم لأنها إذا أسلمت 
حرم عليه أخذ شيء من ماها قهرا .َل عِفريتٌ 4 العفر والعفرية والعفارية )/٠١١(‏ 
القوي من الرجال » الذي يعفر أقرانه » ومن الشياطين الخبيث المارد » وقالوا : كان اسمه 
دکران . 
موی على حله امین EET‏ ایی لإعند هارن الککب % . 
A N RR RR yT‏ 
استبطاً العفريت ؛ فقال : آنا أحضره في أقل نما ذكرت . وقيل : هو رجل كان يعرف اسم 
الله الأعظم »وهر : يا خي يا قيوم . وقيل : يا إهتا وإله كل شيء إا واحدا لا إله إلا 


() نسبه السيوطي في الدر المنثور (1 / ۹ ) لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن 


اد 


٦ 


تفسبر سورة النمل 
ات اف ی اکن کور ان کرد ا وام قاعل: 

الطرف : تحريك الأجفان عند النظر . جعل مكان النظور إليه > والمعنى: آنك ترسل 
طرفك إلى شيء فقبل أن رده ضرت الخر قن قرز الخرقن عغتة مات يالام هدر ة اله 
قبل أن يرد طرفه » ومجوز أن يكون هذا مثلا لاستقصار مدة امجيء به ؛ كما تقول 
لصاحبك : افعل ذلك في لحظة . لكر فيه أي : تعود منافع الشكر له . 

وقيل : الشكر صيد النعمة المفقودة . وقيل : النعمة الموجودة . 

#غئ#عن الشكر » كريم : بالإنعام على من يشكر ؛ تلقى سليمان النعمة بالشكر؛ 
E E CN COCO EE‏ 
وسعوه وجعلوا مقدمه مؤخره » وأعلاه آسفله . 


قرئ تَر 4 بالجزم على الجواب » وبالرفع على الاستئناف "“ * أترى ) لعرفته » 
أو للجوابت الصواب أو للإعان لسليمان ادا رت تلك المععجزة : 


e‏ الان هى واوا الور ن لھا وکا سيین )صما 


ار م رول س واک ع د 
ن دقن د ا TT‏ 
س و 0 م 2 RT‏ م e‏ ا 


أهكدًا# ثلاث كلمات : ها للتنبيه » والكاف للتشبيه » وذا اسم إشارة » ولم يقل : 
أهذا عرشك ؟ لكلا يكون تلقينا ؛ فلم تقطع في أمر العرش بشيء ؛ كأنها قالت : قوي 
الشبه » وترددت في الحواب . #اوأويبتا اْو من كلام سليمان وملئه » قالوا ها حين أجابت 
بهذا الحواب : آصابت » وعلمت اللفظ اللخلص فأتت به » وقال الحاضرون - سليمان 
O‏ آیاته » ولم نزل على دين الإسلام » شكرا 
کک % وَصدَھًا 4 TS‏ 
بقوها ا TS E‏ 
المعجزة أو قبل هذه الحالة ء يعنى : ما تيت من الآيات عند وفده المنذر » ودخلناي 


5 رومن ارا کر ٠‏ وقرآ أبو حيوة " ننظرٌ " ٠‏ و تنظر القراءات قي البحر انحط لأبي 
حيان ( ۷ / ۷۸ ) ٠‏ فتح القدير للشوكاني ( ١ / ٤‏ ). الکشاف للزخشري (۳/ ٠ ) ۱٤۹‏ مفاتيح 
LORE OR‏ 


1¥ 


تفر السخاوي 

الإسلام » وصدها ضلاها عن اتباع سليمان . وقيل : صدّها عمًا كانت تعبد فحذف حرف 
2 1 0ء چ 

الجر » وقرئ إا ) بفتح الهمزة ‏ أي : لأنها . 


الصرح : القصر . وقيل : صحن الدار . وأمر سليمان قبل قدومها أن يسَحَذ قصرٌ شديد 
الصفاء من زجاج أملس وأجرى من تحته الاء » وألقى فيه من دواب البحر -السمك- 
ووضع Ee‏ الجن خافوا أن يتزوجها سليمان فتاتي بول يملكهم بعد 
سليمان » فقالوا [له] : إن في عقلها شيئاء وهي شعر الساقين » ورجلها كحافر حار 
فاختر عقلها بالعرش فقالت : کأنه هو » واتخذ الصرح ليتعرف ساقيها ورجلها ؛ فكشفت 
عنهما ؛ فإذا هي أحسن الناس فاتخذوا النورة " . وتزوجها سليمان » وأقرها على ملكها › 
وأمر الجن فبنوا ها سيلحون وعمدان » وكان يزورها في الشهر مرة فيقيم عندها ثلاثة 
أيام » وولدت له » وقيل : بل زوجها ذا تبع ملك همذان وسلطه على اليمن » وأمر زوبعة 
أمير جن اليمن آن يطيعه ؛ فبنى له المصانع » ولم زل آميرا حتى مات سليمان . 


سے و 


َنَت نی ترید : بكفرها فيما تقدم » وقيل : حسبت أن سليمان يغرقها في اللَْجة » 
فقالت:: ظلم تا عي وع اطق ليان : 


سرد دکم ‏ م 


کے و عر ج جوش 1 ر ق صر ا ع Eo‏ 
اوقد ارسلتا ل تمو اام صلخا أن اعدو أله داهم ران نموت )قال 


سر م مر و غ ر ر سے ا کول ول ر 7وو را ت رل کار س کے + 
ت 5 0 ف ص سے ص مو TR Ny‏ ټ n E kale‏ = 
لموم لم شستعج لون با عة قل الحس تة ولا ستغفرویت أله ل رورت ارت قالوا 

ر ر ث 
م ج مج لر و و 


ع ی ا ۸ وک ب 2 نر باون ر 2 ےم کرد 
اطيرَنا يك ويمن مَعك قال طکو رک عند اله بل انتم قوم تفتنون رای وکات ف المديتة عة رو 
ر ١‏ اک کے د A A IL A CT A AI N‏ 


(1) قرأ بها سعيد بن جبير وابن أبي عبلة . تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان ( ۷ / ۷۹ ) ٠‏ تفسير القرطي 
cC(YA/1T)‏ فتح القدير للشوكاني (> / E3‏ ) » الكشاف للزخشري ( ٣‏ / .10( 

(۲) في الأصل: «ها» والمثت هو الصحيح. 

() رواه الطبري في تفسبره ( 1۹ / ۱۹۹ ) والنورة : من الحجر الذي بحرق ٠‏ ويسوى منه الجر » ويحلق به 
شعر العانة . وفي الوسيط : هي أخلاط من أملاح الكلسيوم والباريوم تستعملل لإزالة الشعر . 
ينظر : لسان العرب ( نور ) » المعجم الوسيط ( نور ). 

)٤(‏ سيلحون - بفتح أوله وسكون ثانيه وفتح لامه ثم حاء مهملة وواو ساكنة ونون - وقد يعرب إعراب 
حع السلامة فيقال : هذه سيلحون ورأيت سيلحين ومررت بسيلحين » ومنهم من بجعله اسما واحدا 
يعربه إعراب ما لا ينصرف فقول : هذه سيلحين ورأيت سيلحين ومررت بسيلحين . وهي موضح 
باليمن قرب الحيرة ضاربة في البر قرب القادسية . ینظر : معجم البلدان لیاقوت الحموي (۳ / ۲۹۸ ). 


وا ن 


و سے رو 


ہد ناھر الہ ونا مکوت () )4 

ليصوت € يقول كل فريق : الحق معي . لبالسَيَكَة 4 العقوبة ٠‏ وألْحسََةٍ 4 
التوبة . وإنما قال :#بالسَيَتَة َل أَلْحَسََةَ 4 وإنما يكون ذلك إذا كانا متوقعين . وتنازعوا في 
القَبلِيّة لأنهم كانوا يعتقدون بجهلهم أن التوبة تنفعهم عند نزول العذاب فقوا على 
ضلالتهم » وخوطبوا بحو ذلك . 


سے سے ا 


ولرل صروت ) هلاً » كانت العرب إذا أرادوا سفراً أو الدخول في مر نفَرُوا طائرا 
من وكره » فإن مر على جهة اليمين تيمُن به » وإن e E E‏ 
AE O O‏ 
تا ری و فر وا ایت وی نمت ال ع 0 8 ای ي 


1/0( الفعل لا ينفعكم ويضركم تَفتَنُونَ 4 آي : تعذبون آو تختبرون . 
E CE E E O O E r I‏ 
التسعة . قوله : #ولايضلحوت € أي : إن شأنهم الفساد المحض ؛ كماترى [ بعض 
المفسدين ] ”لا يفعل فعلا فيه شيء من صلاح . قوله :5 تَقَاسَمّوا يجوز أن يكون أمرا» 
ان یکرة جرا خا و ر رو ل ا على ها 

يكون إلا حبرا » وقرئ " لتبيتئه " بالتاء“ و" لنبيتنه * بالنون . 


EE 


(۱) رواه أحمد في المسند ( ٩‏ / ۳۸۱ ) » وأبو داود رقم ( ۲۸۳۵ ) ٠‏ وابن حبان رقم ( 11۲١‏ ) » والحاكم 
في المستدرك ( ٠ ) ۲۳۷ / ٤‏ والبيهقي في السنن الكبرى ( ۹ / ١١١‏ ) وصححه ابن حبان والجاكم . 
والوكنات : موضع عش الطائر ووكره . وقيل : مواقم الطير حيثما وقعت . 
ينظر : النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثیر /٥(‏ ۲۲۲ ) . 

() سورة اللعل 1ة( ۷( 

e NEN ASOT TSS 

(6) قرأ " ليبيتنه " - بالياء - مجاهد وابن وثاب والأعمش › وقراً " لتبيتنه “ - بالتاء - حمزة والكائي 
وخلف » وقرأ بقية العشرة ' لنبيتنه ". و تنظر القراءات في : البحر الحيط لأبي حيان (۷/ »)۸٤‏ 
الحجة لابن خالويه ( ص : ۲۷۲ ) ٠‏ الحجة لأبي زرعة ( ص : ٠۳١‏ ) » الدر الملصون للسمين الحلي ( 
٥‏ / ۹ ) . السبعة لابن محاهد ( ص : ٤۸۳‏ ) » الكاف للزخشري (۳/ ١ ) ٠١١‏ النشر لابن 


ا رى O‏ 


نتفسبر السخاوي ۱۹ 


وعلى هذين الوجهين يجوز أن يكون أمرًا وخبرا . والبيات : اهجوم على العدو ليلا . 
وعر الاسكندر أنه آشبر عليه بالبيات » فقال : Re‏ ل استراف الظم . 
ا 0 ا بر عليه بالبي يس من دين سار 


e‏ ' و لمهلت ا 


کن َّرَم از ت یاک د کک اا ۱ 


ا 
ہے کے یں ر رور 


ليه لموم بویت واا اریت اموا واا تفوت 9 
a E O OEE a‏ ك ال و 
اليس بل ام م وت ك تا ڪات جوا بوي ءال نالو ا خرجواء الوم 
ریک ناتاس طهرون ر @ E‏ مرا رھام الت 7 


ا ر 


4) سكيد‎ a, 


يشعرون E E A EE‏ یکون 
حبرا ل ' كان ' . أي : كان عاقبتهم التدمير . وقيل : اللام مقدرة » أي : لأنا دمرناهم ٠‏ 
و ا رو اھ ا رای ر مالع وار و اا رع انه 
يفرغ من هلاكنا في ثلاثة أيام » فنحن نسبتق إلى قتله وقتل جماعته قبل الأيام الثلاثة » فأاخذوا 
أسلحتهم ودخلوا إلى مغارة في طريق صالح إلى مسجده يننظرون صاطا ليقتلوه إذا مر بهم › 
فأرسل الله صخرة عظيمة سدت باب الغار » فهلكوا فيه ولم يعلم ههم أحد خبرا . قرئ 


(1) 5 قرأ هور القراء لك " و قرا عام ف رواية فض عة " ميك "زي رواية عة عه 
وتنظر القراءات في : البحر الحيط لأبي حيان ( ۷ / ۸٤‏ ) » الحجة لابن خالويه ( ص : ۲۷۲ ) » الحجة 
لأبي زرعة ( ص : ٠ ) ٥۳١‏ السبعة لابن مجاهد ( ص : ٤٨١‏ ) » الكشاف للزنحخشري (۳/ ٠ ) ٠١١‏ 
OT‏ 

(۲) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر " إنا دمرناهم * بالكسر » وقرأ بقية العشرة * نا دمرناهم ' 
بالفتح . تنظر القراءات في : البحر الحيط لأبي حيان ( ۷ / ۸٦‏ ) » الحجة لابن خالویه ( ص : ۲۷۲ ) » 
الحجة لأبي زرعة ( ص : ٥۳۲‏ ) » الدر المصون للسمين الحلبي (  ) ۳۲١ / ١‏ السبعة لابن مجاهد 


DTS TS E N DT NE E 


پو کروی 


وط هرون 4 يتنزهول عن القاذورات كلها فينكرون ھا العمل لکونه من القاذورات 
= )¥( 0 
ويغيظنا إنكارهم . وعن ابن عباس : هو استهزاء ‏ .#قدرتها# قدرنا كونها من الغابرين › 
والتقدير واقع على الغبور في المعنى . 
قل السمد له د ولم عل عادو AT‏ ا ا SENA‏ اسن حل 


دت 
2 
ج 8 1 ا رم و ر ر مرم ر ع 


کوت الرس وار کم بے 


ر ررم ر اہم رى 27و م و ¢ 


ا ناب قو رة 

أمر الله رسوله َة أن يتلر هذه الآيات الناطقة بالبراهين على وحدانيته وقدرته 
وحكمته وإنعامه » وأن يستفتح بحمده » والسلام على أنبيائه والمصطفين من عباده » وفيه 
تعليم حسن وتنبيه على أدب جيل وبعث على التبرك بذلك » ولقد توارث الخطباء والعلماء 
والوعاظ كابرًا عن كابر فبدأوا جحمد الله وثثوا بالصلاة على نبيه وعلى آوليائه وعلى الأنياء 
أمام كل علم مفاد » وقبل كل عظة وتذكرة . /1١7(‏ ب ) وتبعهم المترسلون في كثابة 
مهماتهم . وقيل : هو متصل با قبله » وآمر بالتحميد على إهلاك الظالين ؛ كقرله تعالى : 
e O EE‏ وقيل : الخطاب للوط عليه السلام أن 
بحمد الله على هلاك قومه » ويسلم على كل مصطفى من عباده . 

معلوم آنه لا خير فیما آشرکوه به حتی یوازن بينه وبين خالق الموجودات كلها وإنغا 
ذلك للتكبت والامتهزاء : ا ا ا 


سرد ل ہے ا ر کے 


الإأيثار لقتض اقتضاه » وسہب ساق اله ؛ ؛ كما قال فرعون : iY:‏ رانا نهدا لی هو مهن 


. وقرأ ابن أبي إسحاق والأعمش والحسن " جواب ' بالضم‎ ٠ قرأ جمهور القراء ' جواب " بالنصب‎ )١( 
)ء‎ ۴۲١ / ۵ ( الدر الملصون للسمين الحلبي‎ » ) ۸٦ / ۷ ( تنظر القراءأات في : البحر الحيط لأبي حيان‎ 
/ ۷ ( مجمع البيان للطبرسي‎ » ) ٠١١ /۳( الكشاف للزحشري‎ ٠) ٠٠١ / ٤ ( فتح القدير للشوكاني‎ 
۰ ) ۱٤١ /۲( احتسب لابن جني‎ » ) ۷ 

(۲) رواه الطبري في تفسیره ( ۲۰ / ١‏ ) ونسبه السيوطي في الدر امنور ( ۳ / ٨٣‏ ) للفريابي وابن ا 
شيبة وعبد بن حيد وابن المنذر وابن أبي حاتم وآبي الشيخ عن جاهد وليس عن ابن عباس . 

(۳) سورة الأنعام » الآية ( ٤٥‏ ) . 


تفضسيرالسخاوي ا 
وا کاڈ ین 4 . O O‏ 
والمنافع التي خلقهالعباده »ثم قال : ۶هل من ش رکا یکم من محل من دلکم من سء 
[الروم:٠٤]‏ وروي أن الني ية كان يقول إذا قرآها: yT‏ 
ا (O‏ 
اكه 

فإن قلت : ما الفرق بين " أم ' و " أم ' ني قوله :#امايشركرت ¢ واس حى 4 ؟ 

قلت : الأولى متصلة ؛ لأن معناها : أيهما خير ؟ وهذه منقطعة بمعنى: بل. والهمزة ما 
قال : آمايشركون » قال : بل أمن خلق السماوات والأرض خرر. وقرئ "أمن" 
بالتخفيف" ووجهه آن مجعل "من" بدلا من اسم الله ؛ كآنه قال : أمن خلق السماوات 
والأرض خير أمًا يشركون . وإغا التفت عن الغيبة إلى الخطاب في قوله :تابه لأن 
إنبات ا لحدائو ثق المختلفة الألوان والطعوم والروائح مع كونهاتسقى بماء واحد أدل على 
القدرة » وهذا حص هذا النوع بقوله :ا کات لک ان نوا رها ھا # ومعنی سا 


ص 
ي 2 


ڪات لک ما ينبغي وما پا ؛ كقوله : ما کان له نخد من ولد ومعنى ماکان 4 


ا الرضمین الاستحالة عقلا» وقد تأتي للمنع شرعا ؛ # وَمَا الى نيشر 4 © 
ا کی ا ی ا چ و ا ا 


EE e‏ زهو لاا ب و ذلك لا س اطا إذا 
حوط .# دات بَهجة 4 كقولك : النساء ذهبت . والبهجة : الحسن ؛ لأن الناظر يبتهج 
به . أله مما 4 أغير الله يصلح أن يتخذ معه شريكا . 


. ) ٥١۲ ( سورة الزخحرف »الآية‎ )١( 

(۲) ذکره القرطی في تفسيره ( ۲۲١ / ١۳‏ ) مرفوعا » ونسبه السيوطي في الدر المنشور ۳۷١ /١(‏ ) لعبد 
NT‏ 

(۳) قرأ بها الأعمش . تنظر القراءة في : البحر الحيط لأبي حيان ( ۷ / ۸۹٩‏ ) » الدر المصون للسمين الحلبي 
۳۲١ /١(‏ ). فتح القدير للشوكاني ( ٤‏ / 1 ) » الكشاف للزخشري (۳/ ٠١١‏ ) » ختصر 
الشواذ لابن خالویه ( ص : ۱٠۰‏ ) » مفاتیح الغیب للرازي ( ۲۲ / ۲٠١‏ ) . 

() سورة مريم » الآية ( ٠١‏ ). 

.) ٠١١ ( سورة آل عمران » الآية‎ )٥( 

.) ١۷ ( سورة التوبة » الآية‎ )١( 


(۷) سورة يوسف »الآية ( ۳۸ ). 


۲ تفسبر سورة النمل 
أله ممأل 

وقرئ أله ا که . عى :اى تشر كون ٠‏ ولك أن قى اهمزنن وتو ط 
SD E a‏ 
الح . 

ی س رر ي ا م سے سے ر ر سے rtd‏ 

أن جحل لار قرارا وجل جل لھا آنھدرا وحمل ارو سے وجل بت لحرن 
حاجرا آله مح َه له بل ڪرشم لا لورت ا أن يب المعلر لادء وي شف الشوء 


ويجْعَلكم حلا الارّض مح آل کیک مال ڪروت ( أ َد يڪم ي 
لت ال لخر وتن بزل ارح قا ب بت دی ریه آله مع اله على اله ما 
۶ء 
a‏ کک e‏ الحوجة إلى اللجاء والاضطرار 
أو نازلة من نوازل الدهر إلى اللجوء والتضرع إلى الله . وقيل : المذنب إذا استغفر . 
فإن قلت : كم من مضطر يدعو فلا يستجاب له ؟! قلت : الإجابة ها شرط » وهو ألا 
يكون في المدعو به مفسدة » فإذا فقد الشرط فقدت الإجابة » ولذلك لم بجحب كل مضطرء 
حل لَص 4 خلفاء فيها وذلك توارثهم سكناهاء والتصرف فيها قرنًا بعد قرن » 


e 


أو أراد بالخلافة الملك والتسلط .# مًا) مزيدة ني قوله : ليلا مَاندَڪڪَروت 4 آي : 
تذكرون تذكرا قليلا » والمعنى: نفي التذكر . والقلة تستعمل في معتى النفي . 


هديم بالنجوم في السماء » والعلامات في الأرض . وقال :8 تيده وهم 
ينكرون الإعادة ؛ لأنهم مقرون بالنشاة الأولى نها من عند اله ء والنشاأة الثانية تلزمهم » 
ولازم القول قول فهم كالقرين بها . لئے السمار4 بالطر و طمن الذرضِ 4 بالنبات إن 
لڪس صرق ان مع الله إا 8 دلیلکم عليه ؟ 


+ ور > 4 ۶ 
ت 7 ر او ر ور TE‏ ا TD‏ سے ب i‏ 
يدوا | التاق ٹی یعیده ومن درزی؟ من السماء والارض أو مع الله قل هکانوا برهلتگم إن 


ا 


کے دی ا فل ا يفك من ف الشموت والارش آل إلا آله وا شمو اتان 


صلا فوت سے 


e) 5 ور‎ A 


(1) تنظر في : الدر المصون للسمين الحلى ( ٥‏ / ۳۲۳ ) . 
(۲) سورة الفرقان » الآية ( ٥۳‏ ) . 


۳ 


تفر السخاوي 
اا و في ا 5و 0 ا ل فا ركان عه ان 
ينتصب ٠»‏ وهذا على لغة بنى تميم ؛ حيث يقولون : ما في الدار أحد إلا مار › يريدون : ما 
في الدار إلا حار ؛ كأن أحدا ل يكن » ويقولون : ما آتاني زي إلا عمروء وما أعانه إخوانكم 
إلا إخحوائه » وإغا عدل إلى اللغة التميمية دون الحجازية ليصير الكلام في تقدير: إن كان الله 
في السماوات والأرض فهم يعلمون الغيب » لكنه ليس كذلك ؛ فلا يعلمون الغيب ؛ كقول 
الشاعر [ من الطويل ] : 
2 ر ەه ې و ر اوه is‏ ‌ 9ے ا )1( 
وللا عيبا فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول ين يراع الكتائب 


كذلك قوله [ من الرجز ] : 
E E E‏ ا 
اة کت عد عافن وا ا ول اا ها أن قان ت د 
زعمت أن الله ممن في السماوات والأرض كما يقول التكلمون : الله في كل مكان » على 
معنى أن علمه في الأماكن كلها ؛ فكأن ذاته فيها حتى لا نحمله على لغة بني تيم ؟ قلت : 
يابى ذلك أن كونه في السماوات والأرض تاز » وكونه فيهن حقيقة » وإرادة المتكلم بعبارة 
وأحدة الحققة وامجاز متنع » على أن قولك : من في السماوات والأرض » وحمعك بينه 
وبينهم في إطلاق اسم واحد فيه إيهام تسوية » والإيهامات مزالة عنه وعن صفاته ؛ آلا ترى 
كيف قال - عليه السلام - لمن قال : ومن يعصهما فقد غوى- : " بئس خطيب القوم 
انت" ”. وقيل : نزلت ني الكفار حين سالوا رسول الله بل عن وقت خجيء 
النون أصلية . وقرئ " إيان " بكسر الهمزة. 
(1) تقدم تخرججه في تفسير سورة المائدة » الآية ( 0۹ ) . 
(۲) البيت لجران العود » ينظر قي : التصريح بمضمون التوضيح للشيخ خالد الازهري (۱/ ۳١۴‏ )› 
خزانة الأدب للبغدادي ( ٠ ) ٠١ / ٠١‏ الدرر اللوامع للشنقيطي (۳/ ٠١١‏ ) » ديوان جران العود 
(۳) رواه مسلم في صحیحه رقم ( ۸۷۰ ) ۰ وأو داود في سننه رقم ( ۱٠۹۹4‏ ) » وأحمد في مسنده ( ٤‏ / 
 ) ۳۷۹ . ١‏ والحاكم في .المستدرك ٠ ) ۲۸۹ /١(‏ والبيهقي في السنن الكيرى )۸١ /١(‏ عن 


(6) قرأ بها السلمي . تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان ( ۷ / ٩4۲‏ ) ء الدر المصون للسمين الحلبي = 


٤‏ تفسبر سورة النمل 


3 بل درك لمهم في الجر مرق كيا لهم ينها نه اعمون ل وقال الد ن مروا 
کار رم رہ ور ر 2 ۲ 
E ES‏ وباق ا من قبل ن هدا إل 


سطيد اولي : لين اقل س فی رض انرو س 8 ا جُرمین 0 ولارن 


کی کک کیو یکاک © یش مارت سرن ) 


ومعنى ادر عِلْمَهُم #تكامل » وتدارك : تتابعم واستحكم ومعناه : أن النظر قد 0 الى 


3 a 


سے 


عن إذراكه بريد الكار و نهم إل نارات E N‏ 
فهو فيهما ؛ كما تقول : بنو فلان » قالوا وفعلرا » #وإذفلترنقسًا  »‏ والقاتل عدد 
قليل » ومعنى الكلام آنه نفي لعلمهم واستهزاء بهم ؛ كما تقول للجاهل : ما أعلمك ؛ 
تستهزئ به » يعني آنهم قد علموا الدليل الدالٌ على وجوب قيام الساعة » فما أجهلهم ؛ 
حيث آنكروا الطريق الدال علها. 

وني ادر 4 ودرك 4 معنی آخر وهو آن یکون معنى في ؛ يقال : أدركت الثمرة إذا 
EET e ss‏ 
فلان » إذا تتابعوا في الهلاك# في الأخرَة# أي : في شأنها » ومعنى # بل # وتكرارها : 
SI Na NEE‏ 


ون ف قدم ف هده الآية ھا على # ع و اباو وني آي ية أخرى دمع 


ر 


وااو 4 على مهدا ؟ قلت : العرب تقدم ما هم ببيانه أعنى ؟ 


ولا فصي سيكروك 4 الضيق والضَيْق معنى » ويجوز أن يكون الضيّق بمعنى 
الضّيق » وقد يكون الضيق فقا من ضبق 


3 سے سے جك 2 ت J‏ 2 ر ر ا سے سے 

# قل a yS‏ 0 واوا لذو فضلِ الاس ولک 

ج > پر ر ر ص 2 ر و رح ا کر سر rra‏ ا سے رہ 
آڪ رهم لک درو © ودرك عَم ما مانکن صد وشم ومایغلنون 7 ومان اة السماء 


۳۲١ /۵( <‏ ) » فتح القدير للشوكاني ٠) ٠٤١ / ٤(‏ الكشاف للزخخشري (۳/ ٠١١‏ ) » الحتب 
EE Ti‏ 

.)۷۳ ( سورة البقرة » الآية‎ )١( 

(۲) رواه ابن آبي حاتم في تفسیره ( ٠) 4 / ٩‏ ونسبه له السيوطي في الدر المنثور ( 1 / ۳۷١‏ ). 


E E‏ 2 ر 


(۳) في قوله تعالى : # لقد وعدت حن وءاباؤتا لدان قبل 4 سورة المؤسنون › الآية ( ۸۳ ). 


۲9 


تفسبر السخاوي 
رار س ب ال ر ر ل ر 
لاض إلا کپ بن س ا نيص عل بن ! سیل آم الى هم فيه علو 


سے ر ر 


TT 0‏ إن إن رککک یقضی یہہ کی ء وهو امبر اللي 4 
ردق کہ 4 ردف : یتعدی بنفسه » ولا جوز دخول اللام على الممعول المتآخحر من فعل 
El‏ اللام يگ4 الباء ا : ولا لوا باید یک که ٩‏ وقد 


فل|ردقامن عمر وص بو کے اا و ی 


أو ضمن لدف معنى فعل يتعدى باللام ؛ محو: دنا. من عادة ا ملوك إذا اطلعوا على 
نصيحة عبد هم قالوا : يكون الخير » وطب نفسا فيطمئن إلى ذلك وينزله منزلة الوعد 
الصريح » وكذلك جرت عادة ملك الملوك وهو الله عز وجل» يرد ب " عسى ' و" لعل ' 
وليستا من التصريح في شيء . الفضل والفاضلة والإأفضال معناه : وإن ربك لذو فضل 
على عباده بتأخير العقوبة . يقال : كنتت الشىء وأكنته . #ومامعايةٍ# وكذلك خافية 
کے ا می ق از افا قمعا لهال + فانهة رأة :2ا ى النية واتطة 
العنى : ما من شيء شديد الخيبة والخفاء إلا وهو معلوم عند الله . 

لا بعث عيسى - عليه السلام - اختلفت الملل فيه » فاتبعه قوم وكذبه آخرون » وقذفه 
وأمّه آخرون » فانزل القرآن بيان ما هو الحق في ذلك .وله وإن القرآن هدى ورحة لمن 
آمن منهم أو من غيرهم . قوله قى نممو € آي : بعدله ؛ لأنه لا بكم إلا 
بالعدل ؛ فیسمی امحکوم به حکما مع آنه لا جوز آن يقال : ضرب زيد بضربه » ولا فقتل 
بقتله ؛ لأن المعنى فيهما واحد ؛ بخلاف قوله : 8 بقضى عکيو۔4 . 


م سر فرت م س 


ا وگل عل آله إت لالح امین ر انك کا د شی السو اش اشم اشام 0 
ذبن ا وما أت E TEE‏ يتا فهم مَسلمُویت 
0 # و داوع الول بوم اخ ا هم دابَةمَنَا N GT‏ تایا رلو 
0 و ڪشر من ڪل اَمَو فوا مص ن َكَذِبُ ایتا َه دورعونَ 9 ی دا ا 
ا ڪڏشم بايلتی وکر حيطا بها لما مادا كن تلو ا) ووم امول علنهم بَا ظَكَموا َم لا 
طش( )4 

.) ۱۹١ ( الآية‎ ٠ سورة البقرة‎ )١( 


(۲) ينظر البيت في : البحر المحيط لأبي حيان ( ۷ / ٥‏ )ب الدر المصون للسمين الحلبي ( c(1 / ٠‏ 


۲٢‏ تفسبر سورة النمل 


فول عاو ت َالِ € الثابت » وفیه بیان أن صاحب الحق عليه أن يتوكل 
على الله ؛ لأنه علل الأمر بالتوكل ب لإا #الدالة على التعليل . 

وقوله : لإِنك لاسَيعَالْمَوقَ 4علل ترك اتباعهم بأنهم ختوم على قلوبهم وسمعهم 
وأبصارهم فجعلهم موتی وصما ؛ لأن إنذاره تم لا بحصل هم به نفع ؛ لكن رسول الله کا 
دی ا و غ ا و ع ا رل ع ار کان میا می کے ا 
تقوله ؛ فلذلك قال :* لدا ولوأ مدد 4 .إن شيم » آي : ما بجدي إلا من آمن بآيات الله 


سے ر صر ر ج سے 


ر ر 


ما وعدوا به من قيام الساعة والعذاب ارتا هم داه 4 دابة الأرض هي : الجحساسة لا 
یدرکها طالب /۱٦۸(‏ ب ) ولا یفوتها ھارب انالا سکا َا لَايومَويَ 4 آي : خرو جي 
لأنها من آيات الله ؛ فهذا من كلامها. وعن السدّي : تكلمهم ببطلان الأديان كلها سوى 
دين اللإسلام . وقيل : معها خاتم سليمان وعصا موسى عليهما السلام » تنكت المؤمن في 
وجهه فیستنیر وجهه حتی یصیر کالکوکب الدري » وتنکت وجه الکافر فیسودٌ وجهه". 
وقيل : إنها تخرج من الصفا . وقرئ #ثَكَلَمْهُر € بالتخفيف أي : تجرحهم » وكذلك من 
قر #ثكَلْمْهُر 4 بالتشديد "جوز أن تكون متابعة في فثَكَلْمْهُمّ 4 ؛ كما تقول : تجرَّحهم 


مه جح 


وتجرحهم . 
قوله: 8 أدبم ایی ولم تحیطوا اعام امادا کی ملو تبکیت بليعٌ » جعل فيه صدر 
الكلام هو المقصود » وهو قوله : : دم ابلق ولرتحيطوْأبهاعِلْمًا 4 وجعل بقية الكلام 
تشبيها بكلام المغضب الذي يقول لوكيله الجائن : آنت كنت تأكل مالي »آم ماذا كنت 
AE N‏ 


ا ج ا ا کے 


e‏ م ےکا تر ھت اھ ر . م E‏ ر ٍ ا 
لوروا آنا علا الل لسکا می ولتار بصا إت ف ذلك لذبت قرم زم © 


(۱) رواه الترمذي رقم ( ۳۱۸۷ ) » والطبري في تفسیره ( ۲۰ / ٠١‏ ) وقال الترمذي : حسن غریب ۔ 
() وهي قراءة ابن عباس وابن جبير ومجاهد وأبي زرعة والجحدري . تنظر في : الإملاء للعكبري 
)۱۷١ /۲(‏ . البحر الحيط لأبي حیان ( ۷ / ٠٠١‏ ). تفسر القرطي (۱۳ / ۲۳۸ ) » الدر المصون 
للسمين الحلى ( ٠ ) ۳۲۸ / ١‏ فتح القدير للشوكاني ( ٤‏ / ۲ » الکشاف للزخشري (۱۹۰/۳) ء 
احتسب لابن جني ( ۲ / ٠ ) ٠١٤١‏ معاني القرآن للفراء (۲/ ٠٠١‏ ). 
(۳) قرأ بها حمهور القراء . تلظر في المراجع السابقة . 


تضبرالسخاوي ۷ 


وء ص 


رر ر ا ر ر ر م سر مي ر ر 

ووم ينفح في الصور د فقَزع من فى سمت ومن في رض نالا شا ۱ و أتوه دلخرين AY‏ 
ر کوک کک کے م ےو سے e‏ ا ا ا ا و CE‏ و r‏ 
وی ابال تسا جامکة وهی تمُرْمَر اساي ضع اه الد نق کل شىء إِنَمُ حِرٌ بَا 


کی 3 ) 


قوله : «والهارَمبصرًا 4 آي : يبصر به ؛ کقوله : وء ایتا نموه الاه مير 4 وإ 
قال : #‡ فرع #بلفظ الماضي ؛ لأن أحوال القيامة تايز في تاب الله با لماضي؛ إلى 
تحقیق ما قرن به . ْح فی الور فَصَعِقَ 4 ادى أب اة ر صب لار 4 ۾ ودی عب 
لاان € ونادئ أَصحب انار » " وغير ذلك . قوله :لاس كانه قيل : هم 
جبریل ومیکائیل وإسرافیل وعزرائیل . وقيل : هم الشهداء . وقيل : الحور وخزنة 
النار وحملة العرش” . وعن جابر : منهم موسى ؛ لأنه جزي بصعقته في الطور". 


.)٥۹ ( سورة الإسراء » الآية‎ )١( 

(۲) سورة الزمر » الآية ( .)٦۸‏ 

سور ةالاعرات» الابات 7( £0 £۸ 5 ). 

() رواه الطبري في تفسیره ( ۲٢‏ / ۲۹ ) مرفوعا عن الني ب وعن السدي . وفيه : "ملك الموت' بدل 
" عزرائيل " . والثابت في الأحاديث ذكر ملك اموت بغير تسمية » أما تسميته في بعض الكتب فقال 
الحافظ ابن كثير في تفسبره ( ۳ / )٤١۸‏ في تفسير قوله تعالى في سورة السجدة : #فل لوفكم مَلَك 
أَلْمَوْبِ € : " الظاهر من هذه الآية أن ملك الموت شخص معين من الملائكة كما هو المتبادر وقد سمي 
في بعض الاآثار بعزرائيل وهو المشهور قاله قتادة وغبر واحد ' 
وقال الحافظ ابن حجر في كتاب ' الإمتاع بالأربعين المباينة السماع ' ٠١۸ /١(‏ ) : " تسمية ملك 
اموت عزرائيل اشتهر ذلك بين الناس وقد راجعت مبهمات القرآن لأبي القاسم الهيلي فلم أجد ذلك 
فيه ثم راجعت تفسير القرطي فوجدته ذكر أن اسم ملك ال موت عزرائيل ولم ينسبه لقائل ولا ذكر فيه 
TS‏ فوجدته حكى أن اسمه عزرائيل وعزاه لتفسير مقاتل وتفسير ابن 
الكلي » ثم تبعت الآثار في ذلك فوجدت في كتاب العظمة لأبي الشيخ » ثم نقل الحافظ عن أبي الشيخ 
ES O‏ 
السند يوقون ولكن أشعث شيخ عنبسة هو ابن جابر الحراني وهو تابعي صغير والحديث معضل . وقال 
السيوطي في شرحه لسنن النسائي /٤(‏ ۱۱۸ ) : ' ل يرد تسميته في حديث مرفوع وورد عن وهب بن 
منبه أن اسمه عزرائيل رواه أبو الشيخ في العظمة ' 

() رواه الطبري في تفسیره ( ۲٣‏ / ۳۰ ) مرفوعا » وعن سعید بن جبیر . 

(1) نسبه السيوطي في الدر المنثور ( ۷ / ٠١١‏ ) لعبد بن ميد وابن المنذر عن عكرمة رضي الله عنه . 

(۷) نسبه السيوطي في الدر امنور ( ۷ / ٠٠١١‏ ) لابن المنذر عن جابر رضي الله عنه . 


۷۸ ل افر وة اتل 


الىداخرون : الصاغرون . لجايدةً# أي : واقفة في مكانها» يقال : جمد في مكانه إذا لم 
a SD‏ 


يتحرك » وهي تمر € مرا حثينًا ؛ كما تمر السحاب وكذلك الأجرام العظام المتكاثرة العدد ؛ 

قال الشاعر [ من الطويل ] : 

ب ازيل ال ووتخسبٌأيمْ ‏ وفوف لحاج رالراب ممل ج* 
لْصنّمَالّهٍ من المصادر الموحدة » ومثله :ةا ¢ و وعدا 4 و کک 
e‏ وهذا المصدر يقصد به المبالغة ‏ وهذا آتبع كل واحد منهما با يقو کک 


م ا :3 


الذىا E CE A E E % NE‏ ا 
الْميعًاد ‏ )¥( ٍ 

م شی رار و ا ر e‏ ا ر سر RT E‏ سا رمو رر 

الح e e‏ ٤ء‏ ا 


رار ا ا ور ٣‏ ۹ 
N‏ ارت أن ا ا 0 ا ا ی انما 


ل سر e‏ ي ر ر ر سھ ورم تامس ر مر 

ری اتفه E E‏ من زر 0y‏ اند ی ا رنك 
OES‏ 

قوله: من جاء بالحستة فله, يرما & يريد الإضعاف › وقوله :خ4 ليس من أفعل 


التفقضيل في شىء ؛ إذ لا شىء أفضل من لا إله إلا الله قال الى عه : " أفضل ما قلته آنا 
والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ". 


(1) البيت للنابغة الحعدي ٠‏ ينظر في : تفسير الطبري ( ۲۰ / ۲١‏ ) » الكشاف للزخشري (۳/ ۳۸۷ ) » 
لسان العرب لابن منظور ( صرد ) والأرعن : الجبل العالي . والطود : الجبل العظيم . وحاج : اسم 
جمع واحده حاجة والركاب : المطي . وتهملج : تسرع ٠‏ والمعنى : حاربنا العدو بجيش عظيم › تظنهم 
واقفين لحاجة لكثرتهم › والحال أن ركابهم تسرع السير . 

(۲) سورة البقرة » الاأبة ( ۱۳۸). 

(۳) سورة الرعد الآية ( ۳١‏ ). 

.) ۲٤١ ( سورة النساء » الآية‎ )٤( 

.) ۸۸ ( سورة النمل › الآية‎ )١( 

(7) سورة البقرة » الاآية ( .)۱١۸‏ 

(۷) سورة الرعد » الآية ( ۳١‏ ). 

(۸) رواه أححمد في المسند ( ۲ / ٠) ۲٠١‏ والترمذي رقم ( ٠ ) ۳١۸١‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
- رضي الله عنهما - وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رقم ( ٠١١٠۳‏ ). 


۲۹ 


نفسبرالسخاوي 


ل . وقرئ # بوميٍ # بالفتح 
ع التمکن ؛ كقوله : انه لی مل ما کک طِعوَ 4 ”. وقرئ منصوبًا مع 
تنوين فرع 4 " والفرق بين الفزعين أن الأول هو ما لا محلو منه أحد عند الإحساس 
بشدة تقع من رعب وهيبة وإن كان آمنّا في حصول الضرر؛ كما يدخل الداخل على لملك 
بصدر مملوء هيبة . وأما الثاني فللخوف من العذاب » ونكر ( الفزع ) على قراءة من قرأ 
بنصب # يومَياٍ » وتنوين #فرع 4 لأن المراد نوع واحد من الفزع » وهو خحوف العقاب لا 
الخوف عند استشعار أمر عظيم ؛ فإن البشرية تقتضيه ولا يخلو منه أحد» ويحتمل أن يريد 
نوعا شديدًا من الفزع فيكون للتعظيم . مو4 أمن يتعدى بنفسه تارة ؛ كقوله : 


ي ف 


ااا ا ودی ف ار و ری قول اه فر و 


وقيل : #بألسَََ # الإشراك . يعبر عن الحملة بالوجه والرأس والرقبة ؛ فكأنه قال : 


فک وا فا قزل و فیک نام واااو وغوران پکر ن کر الوچو يدانا با 
۰ ن مو لچ ق 2 ا ا 0 0 
يكبون على وجوههم ؛ قال الله تعالی : * وم وف آلتار عل وجوه 4 EELS‏ 


رک 


الالتفات وحكاية ما يقال هم عند الكبً بإضمار القول . أمر رسوله أن يقول : #إِنَما 


مرب 4 يعني : أن الله أم E E E E O E‏ وجعل 
ملكه لسائر الموجودات تبعًا لملكه لمكة مرت أن اک E PI AE‏ 


ر م 0 


ون نلوا امعان ه وز آن يريك وآن آقرآ القران > ووز آن بنك وان أتبع ما في القرآن 


من الام ر والنهي من قوله : والمَمرإدادها»” . آي : تبعها » و #الِلَدََ # مكة الذي حرم 


. )۲۳ (( سورة الذاريات » الآية‎ )١( 

(۲) قرأ نافع وأبو جعفر ( من فزع يومئذ ) بالإضافة وعدم تنوين وفتح ميم " يومئذ " . وقرأابن كثير وأبو 
عمرو وابن عامر ويعقوب ( فزع يومئلرٍ ) بالإضافة وكر ميم وتنوين ' يومئذ " وقرآعاصم وحهمزة 
والكسائي ( من فزع يومئٍ ) بالتنوين وفتح ميم “ يومئذ ' . تنظر القراءات في : البحر الحيط لأبي حيان 
٠) ٠٠١ /۷(‏ تفسير القرطي ( ٠ ) ٠٠١ / ٠١‏ الحجة لابن خالويه ( ص : ۲۷١‏ ) »الحجة لأبي 
زرعة ( ص : ٠ ) ٥٤٠١‏ الدر المصون للسمين الحلى ( ° / ۹ ) ٠.‏ السبعة لابن محاهد (ص : ٤۸۷‏ )» 
الكشاف للزخشري ( ۳ / ۱١۲‏ ) > النشر لابن الحزري (۲/ ۳٤٣١‏ ) . 

(۳) سورة الأعراف » الآية ( )۹٩‏ . 

. )٩٤ ( سورة الشعراء » الآية‎ )٤( 

(0) سورة القمر » الاية ( ٤۸‏ ) . 

(1) سورة الشمس ٠‏ الاية ( ۲ ) . 


و۳ س ففسبرسورة النمل 
صيدها وقطع شجرها واختلاء خلاها . 
OD ıı‏ و س ر 2 2 ٍ 
وقرئ " الق حرمها "اسیک ايِو وهو ما حل بهم يوم بدر من القتل والأسرء 
وما حل بهم قبل ذلك من القحط والدخان 0 


ول :هو كقوله* سَربهے اتان القاق 4 . 


(1) قرأ بها ابن عباس وابن مسعود . تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان ( ۷ / ٠٠١‏ ) » تفسير القرطي 
٠ ) ۲١١ / ۳(‏ الدر المصون للسمين الحلي ( ۳۳١١ / ١‏ )ء فتح القدير للشوكاني .)٠١١ /٤(‏ 
الکشاف للزخشري ( ۳ / ۱۹۳ ) » مفاتیح الغیب للرازي ( ۲٣‏ / ۲۲۲) . 

رة قلت 6ا( 00 . 


تفسير السخاوي 1 
سورة القصص |[ مكية ] 
اطسر ا تلك ایت الک امین U‏ توا یدک من بإ موی وَفرَموت بلحي 
لقوم ووت ) ا ما فی رض َكل اهلها شما يضوم ية منم 
و ETE E‏ وو کور رو و ج یوي س 2 


يذيح اشاءَهم وتء ا ءهم لِه ات من المقسدين 0 ونرد اننم عل لن 


32 4 ر کر ور ہوے ل 7 2 و ~~ 
اا رض ومهم امه ولم الور اریت ری ود کن هم فی أ لارض‌ونری 
کی ر م ا م 2 e‏ 0 ر ور ر م تر اڪ 
عور وهلملن ودم اينهم ماڪ اوا روو ر @ ر واأوحيناإ ا 
قدا خت عله اليه es E‏ اق ولا حر ا ل واو ف 


الرس 7( 4 


£ 


بين مى وَفْرَعَويت € أي: نتلو عليك بعض نبا موسى وفرعون . لقو و تومت ٭ 
لمن سبق في علمنا آنه مؤمن عربت علا فی رض ٭ طغى فيها » وعنى بالأرض أرض 
لک و جار را م ا ةا یرنه می ما برد او م بع هه هاف 
طاعته ویسخرهم في البنيان وغيره ومن م يستعمله ضرب عليه خراجًا. أو فرقا ختلفة قد 
أغرى بينهم العداوة وهم بنو إسرائيل والقبط » وبنو إسرائيل هم المستضعقون » وسبب دجحه 
الأبناء آن كاهئًا قال له : سيولد في هذا العام مولود يكون هلاكك وزوال ملكك على يده ؛ 
فأمر ESN‏ 


صوص حال من الضمير في جعل . و #وذلك لأن الكاهن إن 
وريد » حكاية اا وو ا کا خالا فن و ف ت أي: 


E‏ 3 َة مقدمين في الدين والدنيا . وقيلل: 
ا 


#الورثييت ) يرثون فرعون وقومه وأمواهم . «اليَرّ 4 البحر . وقيل : نيل مصر. 
قوله :#قإدَاخفت عله 4 أي : من أمر الذباحين فاسكنى إلى وعد الله بنجاته . 


وقوله ثانيا : لعاف أي : لا تخافي عليه الغرق » أو من الذباحين » أو أن يقع في يد 


م س تفسبر سورةالقصص 


بعض العيون . والفرق بين الحزن والخوف ا N‏ 
O EE E‏ 
وكانت بعض القوابل من حلة عيون فرعون » وكانت مصافية لأم موسى؛ فقالت ها أم 
موسى : لتنفعني حبتك اليوم. فلما وضعته ظهر معه نور بين عينيه» فعظم في قلبها وآحبته 
فلم تنم على الولد » فلما حرجت دخل الذباحون» فاخذت ابنها من الدهش '" فالقته في 
التنور والنار مشتعلة فيه » ولا تدري ما تصنع › فلما حرج الذباحون لم تدر ين ولدها› 
فسمعت بكاءه في التنور » فوجدته قد صار عليه بردا وسلامًا » فلما ألح فرعون في قل 
الولدان /٠۷١(‏ ) أوحى الله إليها أن تلقيه في اليم . وروي أنها أرضعته ثلاثة أشهر في 
تابوت من بردي مطلي بالقار من داخله . 


ر را سے و وي و e‏ ر ر ورم 

#التقطے ءال وروت ڪون هر عدوا ورا ك فرعو ومن وحنودهمًا 

ڪانوا حط ار وقالت مرا فرعوبت فرت عبن لی ولك E E ES‏ 
ر ر firs‏ 


نذه ولدا وشلا لاشتعروتک 0 


قوله :# ليكو لَه عدوا 4 " ليكون " منصوب بلام كي التي للتعليل » في مثل قوله: 
و للتأديب » ولكن التعليل - ها هنا- مجاز؛ لأن التقاطه نم يكن ليكون هم عدوا؛ 
فإن الالتقاط لا ينتج العداوة » ولكن لا كانت العداوة قرينة هذا الفعل استعير له التعليل 
كما يستعار لفظ الأسد للشجاع . وقرئ " وحُرنًا' " وهما لغتان ؛ كالعدم والعدم . 


#ڪانوأ خدطوي 4 فليس خطؤهم في تربية موسى ببدع أو كانوا مجرمين خاطتين 
فعاقبهم الله بان ربی عدوهم ومن هو سبب هلاکهم على آيديهم . 


فلما وقع التابوت في أيديهم عالجحوا فتحه فلم يستطيعوا فدنت آسية امرأة فرعون فعالحته 
ففتحته فرآت بین عينيه نورا هاها عظمه فأحبته عحبة شديدة » وكان موسى عليه السلام لا 


(1) الدهش : ذهاب العقل من الذهل والوله . ول : من الفزع ونحوه ٠‏ ودهش الرجل بالكسر دهشا 
تحير . ينظر : لسان العرب ( دهش ). 

(۲) قرأ بها حمزة والكسائي وخلف ٠‏ وقرأً بقية العشرة ' وحَرّنا " . تنظر القراءات في : البحر احيط لأبي 
حان ( ۷ / ٠١١‏ ). الحجة لابن خالویه ( ص : ٠ ) ۲۷١‏ الدر المصون للسمین الحلی ( ۳۴۲/١‏ ) › 
السبعة لابن مجاهد ( ص : ٠ ) ٤۹۲‏ الكشاف للؤخشرى (۳/ 1١١‏ ) » النشر لابن الحزري 
(1/۲(. 


تفسبر السخاوي ۳۳ 


رم سے سے نے سے کے 


يراه أحد إلا أحبّه » وقد قال الله تعالى في حقه :ل وألقيتٌعليّك عَحَبَةٌ 4 " وكانت لفرعون 
ابنة برصاء » قالت له الكهنة : إن هذا المرض لا يزول إلا بشيء بجيء من قبل البحر شبيه 
E aa E EEL‏ 

وقيل : لطا نظرت إلى وجه موسى برأت فقالوا : إن هذه لنسمة مباركة فأحبُوه » وهم 
وهم لاشعرویت # حال من آل فرعون › 
والتقدير : فالتقطه آل فرعون وهم لا يشعرون أنه المولود الذي يكون هلاكهم على يديه . 
وقوله : لاإ تفرعو وهم إلى فوله : #حلطوي 4 حلة معترضة . 

3 وأصبحفراد Ek‏ ر إن ادت ری پھے و نمطا عل قبا لکوت 
ELTA ORS I‏ یہ صرت ہو عن ج وم لا شروت ) ٭ 
کرت یمرن مک کات مزا افر د ا 
Es A r EE E CIO‏ ا 


ڪرشم اديع مود e‏ 2 واستوی انيه كما وعلمًا ٣ک‏ | وکدلت رامين 
0 وَل اديه ا َة من أهلهافو م ر سے ہے و 


فرعون بقتله فمنعته اسية واستوهبته منه . قوله : و 


حا جد فا رجلین تلان هلدا من سعد وڌا من 


دوو اسک ای من می عل ای من دوہ کوکزہ موی ققضیٰ علد قال دا من سل 
ليطن نه عدو مضل بن 4 
فرع صفرًّا من العقل لشدة ما دهمها من وقوع موسى في يد فرعون . نباف 
پوه 4 لتصرّح به . ولا أنرَبطتاعل لبها € بإهام الصبر ؛ كما يربط على الشيء المتفلت. 
سن المۆميت 4 من الملصدقين بالوعد » وهو قوله : « إناراذُوة ل ) ويجوز: وأصبح 
فادها ا من ام حين سمعت آن فرعون أحبه وتبناه .#ڪَادَت ‏ تبدي بآنه ولدها 
لسرورھا ما سمعت لتکو من المؤمیرک € الواثقين بوعد الله . 


ضيه € قصي أثره » وتتبعي خبره . وقرئ " صرت LR COW‏ 


(۱) سورة طه › الآیة ( ۳۹ ) 

(۲) قرا " فبصرّت * بكسر الصاد عيسى بن عمر » وقرا ' فبصَرّت " بفتح الصاد » وقرأ الجمهور 
"قبصُرّت" بضم الصاد . تنطر القراءات في : البحر الحيط لأبي حيان ( ۷ / ٠١١‏ ) » الدر المصون 
للسمين الحلي ( ۳۳١ / ١‏ ) » فتح القدير للشوكاني ( ٠ ) ٠١١ / ٤‏ الكشاف للزخشري (۳/ .)٠١۹‏ 


۳ - تضفر سورة القصص 
لختان » بمعنى علمت . وغ جن 4 آي : عن جانب ؛ يقال : قعد على جنبه وإلى جانبه » 
أي : نظرت إليه مزوّرة ؛ حتى لا بحسبوا أنها أخته . التحريم استعارة للمنع وذلك أن الله 
تعالى منعه قبول المراضع » فلم يقبل ثدي امرآة حتى جاءت أمه ووجد ريحها ارتضع حتى 
امتلا جنباه .ألمَرَاضِحَ 4 جمع مرضعة . وقيل : جمع مرضع » وهو موضع الرضاع من قبل 
فضها أثره: 

روي آنها لا قالت : وهم له: وحور بے #قال هامان : إنها لتعرفه » فقالت : إنغْا أردت 
ENE AEE E‏ 
فوجدت موسى على يد فرعون يبكي » ويطلب الرضاع ؛ فدفعه إليها وأجرى عليها رزقا 
وذهبت به إلى بيتها وأنجز الله وعده في قوله :< اراو إلى € فعند ذلك استقر عندها أنه 
سیکون مرسلا في قوله :من المرمسلر ) ” وجاز ها أن تأخذ ما أعطاه فرعون لأنه مال 
حربي مباح او ڪا رهم لایع موت ) آنه حق فیرتابون » وفیه تسمیع لام موسى حيث 
لحقها الجزع حين وقع ولدها في يد فرعون . 

#ووأستوئ # واعتدل » وبلوغ الأشد : أربعون سنة وهي التي يبعث فيها الأنبياء . 

# خا السنة » ولإوعًا € التوراة . وقيل : معناه : آتيناه سيرة الحكماء العلماء 
وسمتهم قبل البعث فكان لا يفعل فعلا يستجهل فيه . #إلْمَِيَةَ ) مصر . وقيل : ريف من 
ضياع مصر و ' حين غفلتهم " : ما بين العشاءين . وقيل : وقت القائلة . وقيل : يوم 
عيدهم وهم مشتغلون بلهوهم فيه . وقيل : لمأاستحكم عقله شرع يتحدث في إبطال 
المذاهب الفاسدة فنهوه عن ذلك .# شيعَيْدِء 4 ممن شايعه على دينه من بني إسرائيل .من 
عدوم من خالفيه من القبط » وكان يسخر الإسرائيلي بحمل الحطب إلى مطبخ فرعون . 


والوكز: الدفع باطراف الأصابع . وقيل : بجميع الكف » وجعل قل الكافر مَنْعَمَلٍ 
E‏ 


ت 0ے 3 لد کرک ا ت 


سے ك مر ار دا 


ر ا أ می کا قلت 0 تا با کک اا e‏ 


2 


(1) الفرقان: آية ٠١‏ . 


تكن ن الصلجين )وجا رمل من أقصا مدي سی قال موی رت الماد يأتيروت ب 
یشو اخ لک بن یوت © شع منیا ایا 
لماو لاء می قال عسی ریت آن یھ دی سواہ الیل ا وما ورد ما٤‏ مذي 
E PET‏ ت آلکای سقو وکیکد ین ڈرنھ ے تین تاوما 1 
لاقو شد اا واوا كاسَيح ٤‏ کب ا فس لما ثد ولع إل الل فق ال رن إن 


رسس ا و سے 


انىد ` 


قوله : لبمًاانمَستَ م 4 جوز آن یکون قسمًا؛ اقسم با أنعم الله عليه .لن هیا 4 
ويجوز أن يكون استعطافا ؛ كانه قال : رب اعصمن با أنعمت علي من المغفرة ؛ فلن أكون 
- إن تعصمني - ظهيرا للمجرمين » وأراد بمظاهرة امجرمين : إما صحبة فرعون وانتظامه في 
حملته (۱۷۱/ ) وتکشر سواده » وکان عند فرعون کالولد » وإِمًا مظاهرة من أدت مظاهرته 
إلى الجرم كما أدت نصرة الإسرائيلي إلى القتل . وقيل : معناه : بجا أنعمت علي من القوة 
لامعا إلا ق اة ارلات و € الكررة ٠‏ وه طلب الفرد عة أو 
يترقب الأخبار وما يقال عنه . 


لبالّرى هُوَعَدولَُسًَا) القبطي ؛ لأنه ليس على دينهما . والجبار : الذي يقتل ويضرب 
عند الغضب . وقيل : المتعظم الذي لا يتواضع لأمر الله . ولا قال هذا وصل آل فرعون 
وهموا بقتله . قیل : الرجل : مؤمن آل فرعون › وکان ابن عم فرعون . 

سی % کر ان کرو ار اف ر عا و اا ا 0 ف ان 
وصف من قوله 2 أقصا مدي د €. #تلقاء مدي 4 قصدها ونحوها» ومدين : قرية 
عيب عليه السام ٠‏ ميت بلك + لن مدين بن ابراه برها ول تكن فى سلطان فرعرن؛ 
بينها وبين مصر ثمانية أيام » وخرج وهو لا يدري كيف الطريق » بل وثق بربه وهدايشه 
فقال :# عى ريت أن هيين سواءَلسيَيلٍ ) آي : وسط الطريق . وقيل : هاه ملك على 
فرس بيده عنزة فانطلق به إلى مدين .مء مل # الماء الذي يستقون منه » وكان بشرًا . 
ووروده : الوصول إليه . لود عَبَهِ ¢ وجد فوق شغفيره ومستقاه .« َة جماعة كثيرة 
العدد من الناس من آناس مختلفين .# من دونهم € من مكان أسفل من مكانهم . والذود : 


(1) تقدم معنى القود في تفسير سورة الشعراء » الآية )٠١(‏ . 


۳٦‏ ن نتفر سورة القصص 


الطرد والدفع » وكان على الماء من هو أقوى منهما ؛ فلا يتمكنان من السقي . «َحَىَّيُصَيرَ 
راء أي : حتى يذهب . (كَيرٌ 4 كبير السن لا يقدر على السقي . مُا 4 
فسقى عنهما لأجلهما . وقيل : إن الرعاة كانوا يضعون حجرًا على البئر لا يقله إلا سبعة . 
a TS‏ 
آن پستخمل انه ف سقي المواشي » وذلك لا يليق برفعة قدرهن ؛ لأن العوائد في 
e‏ کي شيء ازل إلي من قليل أو كثير لفقير» وإئما عدي فق 4 
باللام ؛ لأنه ضْمَنَ معنى سائل وطالب . قيل : ذكر ذلك وخضرة البقل ترى في بطنه من 
امزال » ما سال الله إلا أكله /۱۷١(‏ ب) ويجتمل أن يريد : إني فقير من الدنيا » غني با 
آتيتي من النجاة من الظالمين ومن العلم والحكمة » وكان الظل ظل شجرة . 
ا تى اا لو قات یک ای يدعو لیج ریک جر ا 
لما جا وص عله لقص قال لا خف خوت م لموم الشليين ( قات خد 


سرچ م ومر ر او ور > aed‏ ا ت 2 ا و 
ل TT‏ ا نکحلت إِحدّى 
ا 2 ا 2 ِ e‏ وس س ے ر سہ چ و 

رر اام ف م رو 
ستو شرت ن کس اہ o‏ يما الأجلين 


کا و ت و رر ر ر وروق ر ا سر کرت ي سے سے او 

قضیت فلا عدوت عل وال e‏ اتی موی الیل وسَار اله 
ا ك ھا رار دو 
الاد ر ملم طت ا ا ورڪ من شطي اواد اليس AE‏ 


ابر ماج ا م eh‏ ا آله رٹ آنسییے رآ أن الى عصاك فن 
اھا نھر کانہا جا ول متیر ور عب موی آل وا ف من آلکمیے (©) 
اسك يدك في جيك شرج بيصا من عبر سرو وام إل سالك من لمم دزد 
هسان ین ربل ل رورت وماايوء 4 ڪااقرما يفيڪ ( قال ري ني لت 
متهم تسا حاف أن يشو سلون ا وخی مروت هو اصح می سانا رة مَس ردا 


سر سے ر + ررر رور 4 ر ایس ۶ 7رر SEE‏ 
یصدفی إن حاف أن یکذوث )قال سند ع عَصدَك يأيك وجل لکنا ساطت ل 
ناک وازت ساون اکا 1 x‏ لبون الما لما جاءمُم م ومو بگاییتا د ا ا َ ا 
م ر ت دود مہ م 22 کی ر ایر سے کے سے سرس e‏ ص 
مادا ا ف aT‏ ااا آلاولین ار وقال موی E‏ 


ر ار رر 


E الل وا‎ REISE 2 وم یکر له ع‎ 0 EET 
ءَ پالھدیٰ من عند ومس ن له علمبه ر نهد يقلح الطلموت ر وقال فرعون‎ : 


وسر aT‏ ر بي 2 2 کر و کا سے ا و 
یکا لملا ماعلمت من إلا عغیری فاوف همی الطبين فاحل ى ص 
a 2‏ م ار ر © Ia‏ ا م 
مزح اطم رکه موی ونی لاطتہر ہے آلگزیں © 4 
لإعلآسيحيآو# أي : مستحيية متخفرة قد استترت بكم درعهاء وإنغا ماشى موسى 


a 

وقوله : # لجر بجر ماسَمَيّتَ ل يقبله موسى على أنه أجرة ؛ بل ضيافة وكرامة لا 
علم آنه من ا ا و ا ويحتفل بأمره . 

وقوا : لیک حي من سجرب موی الین کلام حكيم جامع لا مزید عليه ؛ لأنه إذا 
حصل في وكيلك الأمانة والكفاية فقد تفرغ بالك من جهته . قوله عز وجل :# وقال فرعون 
اا الملّما عَلْمَْتْ کم تنه عر ) قصد بنفي علمه باله غیره ني وجود معناه : 
ما لکم من اله غيري کله ال عن واد لیے د قل اتوت ا يِا لايعَكَمُ ن 
ألسَمَوّتِ ولان ألأرّض 4 ؛ لأن العلم تابع للمعلوم يتعلق به على ما هو عليه » ويجوز أن 
يكون المراد آن إا آخر غير معلوم عنده » ولكنه مظنون كما قال في آخر الآية : ولي 
اطي آلكذي 4 ولو لم يكن المخذول ظانا ظنا كاليقين » بل عالا بصحة قول موسى 
عليه السلام لول موسي له فل لد عامت ما زل هو إلا رت المون والارض 
بصابرً 4 " ها تكلف ذلك البنيان العظيم ولا تعب في بنائه ما تعب لعله يطلع بزعمه إلى إله 
NE E ES E‏ 
إليه كما كان يطلع إليه إذا قعد في عليته » وليت شعري أكان يضحك على آهل بلاده 
ویسخر منهم › أم كان هو بهذه الصفات ؟! فإن صح ما يروى من عود المُشابة إلبه 
ملطوخة بالدم فهك به بالفعل ؛ كما جاء التهكم بالقول ني آيات كثيرة » ووز آن يفسّر 


(1) الخفر بالتحريك : شدة الحياء »> وحفرت المرآة حفرا وخفارة » فهي خفرة على الفعل ومتخفرة › 
وتخفرت : اشتد حيازها . ينظر : لسان العرب ( خفر ). 

(۲) سورة يونس » الآية ( .)٠۸‏ 

CIEE ON) 

)٤(‏ ألنشابة بضم النون وتشديد الشين المعجمة وموحدة وبتاء التأنيث ودونها: السهم . لسان المرب 


(نشب). 


٠ ۳۸‏ السار سورة القصص 


الظن على القول الأول باليقين » ويكون بناء الصرح مناقضة لا ادعاه من العلم واليقين › 
وإنغا قال : اود لي يََهدسَنٌ) ول يقل : اطبخ لي الاجر ؛لشدة اهتمامه يبناء الح 
ومناداة هامان الوزير بالأمر بالطبخ » ودخول حرف النداء في وسط الكلام دليل التعظّم 
والتجبر . وعن عمر هه : آنه حين سافر إلى الشام ورأى (1/۱۷۲) القصور المتخذة بالاجر 
قال: " ما علمت أن أحدًا بنى بالآجر غير فرعون "”". والطلوع والإطلاع بمعنى الصعود . 
والاستكبار بالحق إنغا هو لله - عز وجل - فهو المتكبر على الحقيقة . 

وعن رسول الله ية فيما حكى عن ربه - عز وجل - : ' الكبرياء ردائي والعظمة 
إزاري » فمن نازعني واحدًه منهما ألقيّه في النار * ": 

انکر هو وڈ ف الأرض یبر الق وَظا اتمم إا لا بسرت ب 


سر رد 


کد که ونود دنهم ف ایر انظ ر کیت ڪات علقبه 8 عَم یوت ) 4 


برجمو € بالضم والفتح. قوله :« اذكه رنود سدنهم اْو 4 مسن 
الكلام الفخم الدال على العظمة ؛ شبيّهم مع كثرتهم بحصياتٍ أخذهن آخذ في كفه 
فطرحهن ني البحرء» ومثله قوله - 2 - : وات لار ولال داه 


وة 4 .لأر جَميعًا فة وم اَمَو 4 ” وما هي إلا تصويرات وتمشيلات 
لاقتداره » وإن كل مقدور وإن عظم وجل فهو حقير بالنسبة إلى قدرته سبحانه وتعالى . 


E 


الهم أيه دعوت ل الار ووم اة لا صروت ل وا 
E TT‏ وي فة هُم يت المفبوجيت ) ومد ٤َايَا‏ 


. ونسبه لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم بنحوه‎ ) ۲٤١ / ٠ ( ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

(۲) رواه أ مد في المسند ( ۲ / ٤١٠٤١ ۳۷١ ۲٤۸‏ ) » وأبو داود رقم ( )٠۹١‏ » وان ماجه رقم 
)٤۱۷٤(‏ » وابن حبان في صحیحه رقم ( ۳۲۸ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
ورواه ابن ماجه رقم ( ٤۱۷١‏ ) » وابن حبان رقم ( ٩٦۷۲‏ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(۳) قرأ بفتح الياء والبناء للمعلوم ' يُرْجعون ' نافع حزة والكسائي » وقرأ الباقون ' يُرْجَّعون " بالضم 
والبناء للمجهول تنظر القراءات في : البحر الحيط لأبي حيان ( ۷ / ٠٠۳١‏ ) » الدر المصون للسمين 
الحلي ( ٠۲١ / ١‏ ) . السبعة لابن مجحاهد ( ص ٤۹٤:‏ ). 

.) ٠١ ( سورة الحاقة »الآية‎ )٤( 


.) ٦۷ ( سورة الزمر » الآية‎ )٥( 


تفر السخاوي ۳۹ 


رر 
م ت اص 


الب ا افا القت الول مار اص ودي وة ل 
کک رف HOE‏ کت کات الغ لغري إِذ کک آل ر واک می النھدیے ) 


وکا ناقتاو علرم اشر رما نت ڪن ت اويا ؤت آهل م تنلا به ايتا 
eT E GF‏ اول ر ا 
اذد ماما اھ ن د ن الما ا رون اا ووک ا 
يما دمت يديهم فيقووا ر E a pr Es‏ رسو یع “ایی ویک ت یت 


ET باش‎ KOE 
2 م ج . 9 م سر سے رم لہ‎ 
4 ) فوا یما اوق موی من مَل اوا ران تظ ھر وقاو انا یکل شرو‎ 

قوله عز وجل : لوْجَمَلتَه ايند 4 آی: : دعوناهم بهذه السمة ؛ كقوله تعال : 
CC:‏ ا سا ال كة لدي هم م عبد الکن تتا 4 . يصيروهم ااال : وصفوهم 


وی اة لا نصرویت كما ينصر الأئمة الدعاة إلى الحق .تى المقَبوحين 4 
من المطرودين . البصيرة : نور القلب ؛ كما أن التبصر نور العين ؛ سماها بصائر؛ لأنها 
سبب في الاهتداء بكشف الغطاء ء عن الحقائق .وَرََْةٌ 4 لأنهم لو عملوا بها لوصلوا إلى 
نيل الرحمة . جوز أن يكون المراد : ترجي موسى هدايتهم EE E‏ 
كى 4 .الْمَرْي 4 الكان الواقع في شق الغرب » وهو موضع خطاب الله لموسى »> 
وقوله عز وجل :3 إذمَصَيْصاإلى موس أَلأَنرَ 4 آي : خاطبناه بالأمر والنهي »› وثواب المطيع 
وعقاب العاصي » والمعني بقوله : وكا اانا »الاستدراك » أي : أنشأنا بعد عهد الوحي 
إل عهدك . مروا كثبرة فط او لمر 4 إلى القرن الذي آنت فيه » واندرسست 
العلوم فوجب إرسالك إليهم فارسلناك » فذكر سبب الوحي الذي هو طول الفترة ودل به 
على المسبب » وإذن هذا الاستدراك شبيه الاستدراكين بعده » ودل (۷۲١/ب)‏ هذا الكلام 
على أن بعثة الرسل حق » ولا كانت أكثر الأعمال تزاول بالأيدي جعل كل عمل من كسب 
الأيدي وإن كان من أعمال القلوب » والمعنى : ولولا كراهة أن تصيبهم مصيبة فيقولوا: 


مر ار 


HE:‏ “ أرسلتإلسارسول نيم “ايكيك و مى آأَلْمُوْميِينَ » فبعث الرسلل لقطع المعاذير ؛ 


ور الر شرف :0197091 
(۲) سورة طه » الآية ( ٤٤‏ ). 


٠ 


تفسبر سورة القصص 


قر ورا کا ای ی ا لا)". «لَنًا) جاءتهم الرسل تعنتوا واقترحوا 
علی الرسل بعد ظهور معجزاتهم آن یؤتی کل رسول مثل ما جاء به موسی ؛ فانکر الله 
ذلك علیهم بقوله :3 وم مروا یما اون نوی ین َل 4 وقالوا فيح موسی وهارون : 
ران تظ ھر وبالواً کل 4 راح منهمال کشرود). وقیل : قالوا : في محمد وموسى - 
صلى الله عليهما وسلم . وقيل : في التوراة والقرآن خرن تَطهرا 4. 

قل فاو کب من عند اله و رامت را ینارد کش سرت © ون ا 


ص سے = 


لھا 


سعو یی ترا ا ا ممن اتم وده بخبر شدی تر آی 
یک آم لا دی القن یی ۵)2 وقد وسلتا هم لر لَك کرت ن أن 
ھم الدب من وء هم ہو بزمٹون ا ودا ل کہم قاو ءامسا ہو إن ای س ربا اکنا من ك 

لِه د لین اوت بز ا جرهم رن پا دروا وندردون کرات انق 
کک کا ا ا م امک سم کہ آک 


pr سے‎ e 


ی الْجَلهلنَ SS‏ وهو أعَلمْ 
ا 0 

هذا الشرط في قوله : إن نر يوي #يقوله المدل لصحة قوله ؛ كما يقرله 
الصانع لن عمل له عملا : إن كنت قد عملت لك فاعطني حقي .فإن قلت : ما الفرق بين 
الاستجابة في الآية » وبينها في قول الشاعر [ من الطويل ] : 

ودام ذعاتا من بيب إلى ادى E‏ 


O 


.) ٠١ ( سورة الإسراء » الآية‎ )١( 

(۲) البيت من جر الطويل » لكعب بن سعد الغنوي . 
ينظر في الأصمعيات ( ص :۹1) » تاج العروس ( جوب ) » جهرة أشعار المرب ص )۱١١(‏ » خحزانة 
الآات للخدادى 1/7 )الان الغر ت( جرت 
ويروي الشرط الثاني منه : فلم يستجب عند النداء جيب 
قال البغدادي في " خرانة الأدب ' : والمعنى : رب داع دعا : هل من أحد ينح المستمنحين ؟ فلم بجبه 
احد . ومعنى الندى : الغاية » وبعد ذهاب الصوت » والجود . كمافي ' الصحاح ' 


استجابة المدعوّ » فيكون معنى قوله : لرمستج بولك € آي : ل يستجيبوا لأجلك » وإذا 
عدي الفعل بنفسه » كما في قول الشاعر: فلم يستجبه - جاز دخول اللام وحذفها » تقول : 
استجاب الله دعاءك » ولا يكاد يقال : استجاب الله لك دعاءك . 

فإن قلت : فالاستجابة تقتضي دعاء ولا دعاء هاهنا ؟! قلت : قوله :أا يكب ) 
استدعاء للإجابة . لبمَيْرهُدّى€ في موضع الحال ومد وتاه لقو € أي : أنزلناه 
راضلا وغ روع وع ران ( اکرو ل ر ی رمن من سای اف 
الإنجيل ؛ اثنان Ra‏ 
ِء مَتَلييكً) وكل من اتبع نيا فهو مسلم . ليما صبرّوا #بصبرهم على إيذاء الكفار › 
أو بثبوتهم على دين الحق . َالِ €الطاعة .اة TT‏ 
سم کم سلام متاركة لای الجَهلیَ 4 لا نرید خالطتهم وصجبتهم .9 لاتہری 
مَنْأَّحببّت € لا تقدر على أن تدخل في الإسلام من طبع على قلبه . قال الزجاح ”: امع 
السلمون على أنها نزلت في أبي طالب ٠‏ وذلك أن آبا طالب لا حضرته الوفاة قال له الني 
ا ا ا فقال : أما والله إني 
لأعلم أنك صادق ولولا أن تعيرني نساء قريش لأقررت بها عينك ؛ فقال له بعض من 
کي نت على دين آبائك » فكان آخر ما قاله هو على ملة الأشياخ”". 

< وال تيع هى مَك بتكف ين آرت اوم تی لَه حر امنا ع انه 
راتک سىء ردا من لد ولیک ڪهم لا بعموت وک اکتا من قري 
ا ا ا ا lT‏ 
رک ھر آلشری یمک ایا سول نلوا عه EEA RIES‏ 
اوها ظینوت )را وسر نمیو مسح اْو الشياوزيشها واعن دآ ار ا 
و © ای را اک ھر تھی کی کے بے الکن ا غ کر 
اة مَالمخسرت ل 4 

وقالت الكفار للني بيا : إنا نخاف إن اتبعناك أن تتخطفنا العرب . فأاجاب الله تعالى 
رقالء فد متت لندمة الت ااا وهم كفار فإذا ضموا إلى ذلك الإيان كانوا 


(1) ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج ( ۱٤۹ / ٤‏ )» وفيه : أجمع المفسرون . 
(۲) رواه البخاري رقم ( ۱۳۲۰ ۰ ٤1۷٥ ۳۸۸٤‏ ) » ومسلم رقم ( ۲٤۲۵‏ ) » وأاحد ( ٤۳۳ / ٩‏ ) . 


3 


فسبر سورة القصص 
أولى أن يحفظو! . وسخر هم في واد غير ذي زرع آن جلب إلى مكة أنواع الثمرات . 

وقوله تمر ث کل سى 4 أي : أكثرها ؛ فإن بعضها لا يتيسر نقله إليها . 

2 :ر4 ETT‏ 
aT e E EE‏ 
"بطرت " معنى : كفرت وغمطت . بطر النعمة هو ألا يرعى حق الله فيها . إلا قلا » من 
السكنى » أي: لا يسكنها إلا المسافر » ومارُ الطريق يقضي فيها وطره ثم يرحل .# ون 
نالور € لتلك المساكن » قال الشاعر [ من الكامل ] : 
حلفا الآ اأع ن أطل اها حبار دركها الا ف © 


ْحَىْيبعّكَ ) في القرية التي هي آم لما سواها .« رسوا ) لإلزام الحجة وقطع المعاذير 
GT‏ آي : يلقاه ؛ 
کقوله تعالی : قَهُم رة ورا سو بلق ع4 . 

e 
الحضر للعذاب « يمه رل رر م الْمْحْصرین 4 ی تم محرو 4 قيل : ا‎ 
ول ق عار‎ a ۷9 E RU رسول الله کا ري آيي جهل‎ 


ي ر 


اون اس الول وال . والفاء في قوله : # أفمن‌وعدته # معناها : أبعد هذا البيان 


() البيت للمتني» ينظر في : الكشاف للزخشري (۳/ ٠ ) ٤١٤‏ نهاية الأرب في فنون الأدب للنويري 
(۷/1 ) » الوساطة بين المتنبي وخحصومه لأبي الحسن الجرجاني ( ۲٤١‏ ) » وفيات الأعيان لابن 
خلکان ( ۱۲۳۷ ) » والبيت الذي قبله : 
أين الذي ارمان من بنيانه ‏ ماقومه ما يومه ما اللصرع 
(۲) سورة الإنسان » الآية ( ١١‏ ). 
(۳) سورة مريم » الآية ( ٩٩‏ ). 
)٤(‏ سورة الصافات » الآية ( ٥۷‏ ). 
(0) سورة الصافات › الآية ( ٠١۷‏ ). 
(7) رواه الطبري في تفسيره ( ٠١‏ / ۹۷ ) » وذكره السيوطي في الدر المنثور (1 / ٤١‏ ). 
(۷) رواه الطبري في تفسیره ( ۲۰ / ٩۹۷‏ ). 
(۸) ذكره الزخشري في الكشاف (۳/ ٤۴١‏ ) . 


فر السخاوي a8‏ 


و ر ¢ 3 ۸ کو ا اذ و i‏ حي 2 نوم الول ر 
ا 7 ا ر 2 
e‏ و ا ا 3 ا مادا 2 
آلْمرَسَلنَ ا ممیت کہم الا ویز ف ا ترت © ( فما من اب امن ويل 


2 


ع کے 4 م » hr‏ لے ر و کے 
صۈحا فعسی آن ر ر e E NaNO DEA‏ 
4 رر 2r‏ م کے z7‏ 2 ۴ په رر 
کر es‏ م 


مو 2و ري . موو ر روج ر عط ري م z‏ سر 
ak‏ ر َه لا إل إلا هو لَه الخد فى الأول والاخرة وله الحكم وله 


قوله :# أن شرکٍی‰ على زعمکم › ومفعولا کک حذوفان » آي: الذين 
تزعمونهم شركاء . حى ملول # أي : الشياطين » أو أئمة الكفر الداعون إلى النار. 
مت مبتدا » ولزن أعوآً ‏ خبره . ومعنى الكلام : ٠‏ الذين أغويناهم ؛ فلا 
فرق حينئاٍ بين غبّهم وغيّنا » فقال الله تعالى - حكاية عن إبليس في جهنم- : «وَمَاادَل 
وقوله :رانا إتلك # من سوء عملهم وجحدوا عبادتهم هم فقالوا : ما اوا إا 
دوت 24 و اة :من التخر ة أى :هو التخر. قبل السب ف فرله :مارا اا 
بدو قول الوليد بن المغيرة : # الوا ولا زل هلدا ألفرءان عل رل من لمرن عطي 4 
والتقدير : ما كان هم فيه الخيرة » والمعنى: أو الول لن اله و ا هو 
وحده اکن دورش 4 من عداوة رسول الله اة وحسده .ل ومایعلنوت 4 من 
مطاعنهم فيه  .‏ روالد المستاثر بالإهية اللختص بها » ومعنى الحمد في الآخحرة قوله - 
تال - :« عند قاری آَذَهَبَ ع لر 4 ظ اد الى صداوعَدة 4 *. 
والتحميد هنالك على وجه اللذة والتفكه . 


(1) سورة إبراهيم »الآية ( ۲۲ ). 
(۲) سورة الزخرف > الآية ( ۳١‏ ). 
(۳) سورة فاطر » الآية ( ۳٤‏ ). 
ONE FOR‏ 


٤ 


تفسبر سورة القصص 
ES‏ ۶ و ہے ر 
eee‏ ك ایم و 


ay a E 


E O)‏ مر و ر 

ال َ HEE‏ 4 ;7 و ر 

E‏ شیو ر وين مته انر 
AF E‏ و رار رر ر rr‏ 
فيه فيه ولغوأ من ضيه ےول E‏ د ناديهم فقول کک ی آرت 
مء ”<ورو سے ر سر اپ سے 2 وم ٣ ٤ 2 GUY‏ ت 
O‏ ورتا من ڪل امَو شهتداففلاهاةا: ا فلا أن احق لله 
سر صر ا ESS‏ مر ار ر مارم اور 9 
E‏ ق ڪات وی ر: ود اة ن 
ی ل کے ج لرل 7 لو ا 

كور مان مقاحه لوأ بالمضكة اول الو د قال له وما ی ن اه لایب ال رےی ) 
ا ٤الت‏ اده لار الخ ولا ق تیک ت الد واخ ا 
رک سر سرو وتر سے س ر د a‏ ر ر راص 
اليك ولا اقساد ف رضن اله لاحت e‏ 
۸ 


ِ 
ے2‎ e 


6 


م و اک ۾ وو م رو رر 


رو ا مر 

بعلم أت الہ قد آهلك من لو م ا ا f SF‏ ستل عن 
22 

دویھم الروت () 4 


َر 4 معناه : أخبروني من يقدر على هذا ؟ والسرمد : الدائم المتصل » مأخوذ من 
السرد وهو المتابعة . كان قأرون حسن الصورة » وكان آقرأ بني إسرائيل للتوراة »> ولكنه نافق 
وقال : إذا كانت النيوة ة موسى والحبورة لهارون فما لي ؟ عه € من البغخي وهو 
الظلم . قيل : ملکه فرعون على بی إسرائيل . وقیل : إنه حاطب موسى فقال له: إذا كانت 
النبوة لك والحبورة لأخيك فما لي ؟ فقال له موسى : هذا من أمر الله » وليس لي فيه 
صنع . فقال : والله لا أصدقك حتى تأتي بآية . فجمع موسى عصي الصلحاء والأبرار 
a‏ 
عليها ورق آخضر » ولیس على عصي غيره شيء » فقال قارون : ما هذا باعجب ما تاتي به 
من السحر .* لاق ) ؛ كقوله : ولاق روأ يما اتم 4 قال الشاعر(٤۱۷/ )١‏ 
[ من الوافر ؟ : 


فا٤ا‏ اله من الغنى والثروة والسعادة . الدَّارَالَخِْرَة ‏ بأن تفعل فيه أفعال 


.) ۲۳ ( سورة الحديد » الاية‎ )١( 

() البيت لأبي الطيب التني ء ينظر في : تفضسير البيضاوي ( ۳٠١ / ٤‏ ) روح المعاني للألوسي ١(‏ / 
١ /Y*Jg(0‏ ) » فيض القدير للمناوي ( ۳ / ٠١۹‏ ) » الكشاف للزخخشري (۳/ ٠ ) ٤١١‏ 
وروی ا یقن عنه صاحبه انتقا لا 


الخبر من أصناف الواجب والمندوب . #ولاتنستَصِبَكَ € وهو أن تأخذ منه ما يكفيك 
ويصلحك .ل رأخين€ إلى عباد الله . كما أحسناهةإّكَ4 وقيل : أحسن شكرك 
وطاعتك لله » كما أحسن الله إليك . والفساد في الأرض : الظلم والبغي . قيل : القائل 
موسى عليه السلام . قوله : #وابتغ#» قر قرئ #وبْتم) قول :عل علرعندى ¢ أ 
على بصر بالتجارة . وقيل : علم الله موسى علم الكيمياء ؛ فعلم يوشع بن نون ثلاثة ء 
وكالب بن يوفناً ثلاثة > وفارون ثلاثة > فخدعهما قارون حتى أضاف علمهما إلى غلمة 
فكان يأخذ الرصاص والنحاس فيجعلهما ذهبًا وفضة . قوله : و € CTE.‏ 
نفيًا لعلمه بذلك » ويجوز أن يكون إثبائًا ؛ لأنه قد علم ذلك من التوراة ومن صحف 
إبراهيم وموسى » وسمعه من نقلة الأخبار » يعني : فمع علمه بذلك كيف يعصى الله 
رغال وع ارك كرد ف هي عة الم بلك مط الع وزغم أن التي هنو 
فيه من العلم عنده » فقيل له : لاعلم عندك .ولا لعن د وهم أَلْمجرموت € آي: لا 
e‏ 


e‏ 2 و ص کے ر E E‏ ا سرصم وم ۾ 


# 
ا رو ج سو 


yT‏ ال اذ ارکسم کون کے کن تھے 


eee A 
خا ہے کال ر ر یو ص کا‎ N a 
و لود اء معاد ودر و ى ر‎ 6 E 
OL 
۰ ٤ 4 “le e 
›» في زيه » قيل خرج على بغلة شهباء عليه الارجوان وعليهاسرج من دهب‎ 
ار اع :ول2 ف ن اا عا التضفرات رفن الف فرك‎ 


E‏ ا 


تعالى : کیت امل ما اوے رون 4 ومن الحسد قوله تعالى : ولا تمتو ماقصل الله به 


› )۱۸١ / ٤ ( فتح القدير للشوكاني‎ ٠ ) ١١١ / ۲١ ( ذكرها الأخفش كما ف : تفسيرالألوسي‎ )١( 
EO o aS 

(۲) الأرجوان : الثياب الحمر . والأرجوان : صبغ أحر شديد الحمرة . قال أبو عبيد : الأرجوان : الشديد 
الحمرة لا يقال لغير الحمرة أرجوان » وقال غيره : أرجوان معرب أصله أرغوان بالفارسية فأاعرب قال:: 


وهو شجر له نور آحمر أحسن ما يكون وكل لون يشبهه فهو أرجوان . ينظر : لسان العرب ( رجا ). 


٦‏ ا - نفسبرسورة القصص 
بعكم عل بض 4 . والحظ : البخت والدولىة . قولنه : لضم 4 أصله الدعاء 
بالويل » ثم استعمل في الردع والزجر » وإنغا يكون ذلك للإفراط في الاعتماد على ما لا 
ينبغي . وقوله : ويها الضمير فيها يرجع إلى الكلمة التي قاها أهل العلم أو الحسنة 
أو للسيرة . #السسررويت € على الطاعات وعن المعاصي وعند الشدائد. #منَالْمنتَصرت 4 
من المنتقمين من موسى » أو: من المتخلصين من عذاب الله . 


قوله : ليامس € لا يراد به اليوم الذي قبل يومك » وإنما /٠۷١(‏ ب) المراد الإخبار 
عن مدة ماضية قريية . #مكانة € منزلته . 


وي " مفصولة عن " كان " وهي كلمة تنبيه على الخطاًء وهو مذهب الخليل 
وسيبويه» وعند الكوفيين أن ( ويك ) بمعنى ( ويلك ) ومجوز أن تكون الكاف كاف الخطاب 


(TD) af cael “en CÊ O E E E a 


و" آنه " عن ا وشن الاس فن شف على وق * ويدف “كات > ومنهم من 
E a‏ 
وقرئ ( لولا مَنٌ اله علينا ) . وقرئ ( خسف بنا  )‏ يعني : الله عز وجل . 


وعن عمر بن عبد العزيز: أنه كان يكرر هذه الآية حتى قبض". وعن علي : " إن 


.) ۳۲ ( سورة النساء » الآية‎ )١( 

(۲) ينظر البيت في : الجنى الداني للمرادي ( ص : ۳١۳‏ ) » خحزانة الأدب للبغدادي (1 / ٠١٦‏ ) » ديوان 
عنترة ( ص : ۲۱۹ ) » شرح الأشموني ( ۲ / ٤۸7‏ )» شرح شواهد المغني ( ص : ٤۸١‏ ) » شرح 
المفصل ( ٤‏ / ۷۷ ) » الحتسب لابن جني ( ١١ / ١‏ ) » وبلا نسبة في مغن اللبیب ( ص : ۳۹۹ ). 

(۳) ينظر تفصيل ذلك في : البيان في غريب القرآن لابن الأنباري ( ۲ / ۲۳۷ ) » التبيان للعكبري (۲ / 
١‏ ) » الدر المصون للسمين الحلبي ( ٠ ) ٠٠١ / ١‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج ( ٠١١ / ٤‏ ). 
() قرا بها الأعمش . تنظر في : البحر ا حيط لبي حیان ( ۷ / ۱۳۵ ) › تفسیر القرطي (۱۳ / ۳١۹‏ ) › 

الکشاف للزخخشري (۳/ ۱۹۳ ). ۰ 

)٥(‏ قرأ بها حفص عن عاصم ويعقوب » وقرا بقية العشرة ' ضيف ' . تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان 
٠ ) ٠١١ /۷(‏ تفسير القرطي ( ۳٠۹ / ٠۳‏ ) » الدر الصون للسمين الحلبي ( ٠٠١ / ١‏ ) » السبعة 
لابن تجاهد ( ص ؛ ٤۹٥‏ ) » الكشاف للزخشري (۳/ ۱۹۳ ). 

(0) رواه عبد الله بن المبارك في کتاب الزهد (۱/ ۳۰۹ - ۳٠١‏ ) قال : " أخبرنا جرير بن حازم قال= 


تفسبرالسخاوي ¥ 


ال جل جت أن بكرن راك نله متا دشل ق عة 9 


# تلك ک الد ار الخ الزن لا يدوت علو | ف لاض امسا دا والعقبة مين )4 


وزعم قوم آن قوله : ل لابري دو علو ) لما صنع فرعون في قوله تعالى : ون فرعَوتَ 
مالف لض . وأن الراد بالفساد ما صنعه قارون لقول قومه له : #ولاتَبعالْمَسَادف 
آلأرّض € ولا دليل على التخصيص » واللفظ عام لكل من علا وأفسد 


ر صر صر و لار م ا م اروص ا TD‏ ۶ 4 عر ر ره 
لمن جاء با تة قله حبر منیا وس اء الَو گلا ری الزت عملوا السات إلا ما كانوا 
مو ر لر لو رو سے م دو راسم ¥ 


sa‏ ر و 
EHO De‏ ات لرادك إل معاد قل ر أعلم من جاء با دی وس 


ا ر ن و ا سو ر کد ےک ی رص > 
e e‏ 


e او‎ 


وضع « الت عم السات ) موضع المضمر. وهو باب من أبواب البلاغة . 


ےی سے ع 2 IS‏ 


فرص عليّلك آلْمَرْءّا 4 أوجب عليك تلاوته وتبليغه والعمل با فيه » يعني : إن الذي 
ملك صعوبة التكليف . ردك إل معاد نكرَهُ للتعظيم » أي : معاد وأي معاد ؛ قيل: 
المراد به مكة » أي : وعده بردّه إليها يوم الفتح ظاهرا عليها منتتصرا على أعدائه » والسورة 


= حدثني مغيرة بن حكيم قال: قالت لي فاطمة: "كنت أسمع عمر في مرضه الذي مات فيه يقول: 
اللهم أخف عليهم موتي ولو ساعة من نهار. قالت: فقلت له يوما يا أمير المؤمنين» ألا أخحرج عنك عسى 
أن تغفى شيئا فإنك لم تنم. فالت: فخرجت عنه إلى بيت غير البيت الذي هو فيه. قالت: فجعلت اسمعه 
يقول: لك الدارآلکخرة خم لازي لابري دون علو رض وا سانا اعقب لِْسَقَيَ ) يرددها مرارا ثم 
اطرق فلبث طويلا لا أسمع له صوتا فقلت لوصيف له كان بخدمه : وجك انظر. فلما دخل صاح › 
قالت : فدخلت عليه فوجدته ميتا قد آقبل بوجهه على القبلة ووضع إحدى يديه على فيه والأخرى 
على عینه " . ورواه أبو نعيم في حلية الأولياء ( ١١ / ٩‏ ) بهذا السياق . 

قى ق ر 0 و 
وابن جرير وان المنذر وابن أبي حاتم عن علي بن آبي طالب رضي الله عنه . قال ابن رجب في جام 
العلوم والحکم (۱/ ٠۲۲‏ ) : في إسناده نظر . 

(۲) سورة القصص ›الآية ( ٠٤‏ ). 


A۸‏ لسر سورة القصص 
مكية » وأصحاب النى بي مستضعفون » فوعده وأتاهم بالنصر والغلبة” . 

اله سيعطيك إياها » وتلاها عليه : لى فرض ميلك لرا 4 الآية .ل بعد إذ ا 
إل € بعد وقت نزوها. و" إذ " يضاف إليه أسماء الرمان ؟ كقولك:: حي وساعتل. 


لھ 
اذ ازل 


ج ر 


لام4 إلا إِيّاه » والوجه يعبر به عن الذات . 


(۱) رواه الطبري في تفسیره ( ۲۰ / ٠ ) ٥‏ ونسبه السيوطي في الدر المنثور ٥ /٦(‏ ) لابن أبي شيبة 
وعبد ابن حيد والبخاري والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في 
الدلائل من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(۲) ذكره الزخشري في الکشاف (۳/ ٤۳1‏ ) . 


تفضبرالسخاوي ۹ 
سورة العنكبوت | مكية ] 


ر ورم ےم بر ر و ا ا ر 


TE OO RR E C RERT O, 


اک ر ےو ی ی ت سر ی د و N‏ 2 ر ےء م 2 SO CEE r‏ 
ماهم فلن انه الن عدوا ولعن الخد ا ام حييب الذن ماوت الشات أن 
> ر ر ر س کے و ا عرس افا ل ي GE‏ م 

سیقوتا سا مایت کموت ا من کان برجو لقا آنل فن أجل آله لات وهو اسع الکیۂ ن 
ر ر مر ام سے ےی لے 2 € ا ہہ ا س کے ر ر K3‏ سا رو ف و م 
وسن جَلهد فإنَما لهد لتفيهء إن اله لقن عن الملمين ا وألنين اموأ ولوأ ضيحت 


ر د DS‏ د ورو و م ole Ferri‏ ا کے 
کفرب عنهر سيتاتهم ولج رتهم اسن لز ی اوا يمون ) ووَصَتا الان وده حسسًا إن 
سے سے ا 3 ا 


ر 


(O E E A STE ES 


الحسبان : لا جوز أن يتعلق بالمفردات لكن يتعلق بعضامين الحمل» والحملة ها هنا هي 
رة و اجا و ا و ی کک 
)/۷١(‏ بل لابد من الامتحان بالأمر والنهي والوعد والوعيد . قوله :3 عمسن اة 
بالامتحان« لصفا في الان . #ولیعلم نال گذيین ‰ فيه . فإن قلت : كيف وهو 
والمعنى : وليتميزن الصادق منهم من الكاذب . وقيل : ليرى . وقيل : ليعلم العلم الذي 


رد 22یو (0) ۲ ,ا 1 EO‏ 
وقرئ فيعلمنَاَة 4 أي : لبطلعن المؤمنين على بواطنهم بعلامة يعرفون بها من 
بياض وجوه المؤمنين » وسواد وجوه الكافرين » وزرقة عيونهم . #أنسيموا 4 أن يفوتونا» 


م سے و ہے ےو ےو ت ترا ا 
الذينكفروا سوام جروت 4 “ للم آله 4 مثل للوصول إلى العاقبة من تلقسي ملك 


اموت وابتداء الشروع في الجازاة . جوأ يؤمل أو يخاف .# قَإنَأَجلَأسّ) وهو الموت 
لأَتٍ4 لاغالة. 


(1) قرأ بها علي بن أبي طالب وجعفر » وقراءة الجمهور " وليعلمن ' 
تنظر قي : البحر الحيط لأبي حيان ( ۷/ ٠ ) ٠٤٠١‏ الكشاف للزمحشري ( ۳ / ۱۹١‏ ) » مجمع البيان 
للطبرسي ( ۸ / ۱ ) » امحتسب لابن جتی ( ۲ / ۱١۹‏ ). 


(۲) سورة الأنفال » الآية ( )٩‏ . 


E E E‏ ظا o‏ سے ر ی سے 2ے 
وألذين ءامنوا وعملوا الصلحت لندخلنهم ف الصضلح 0 من التاس من قول ءامکاباده 
:2 2 € 
£ و ر ي ر کر ج ا A‏ 2 ر ررد 
ادا آوذی ق اه یل فة الاس کیدا ت اه وان جه ا ا کا 
ی ج ر ت یا ر ا 2 ا 


EA E TEL 


کی ایارک اتی تخر تک eT‏ 
8 ن اتهم کوت 7 4 . 


a‏ للحي إما أن يكون في قوم من 
E N N i EN Ca‏ 
بالإسلام . 


نے ر چ 


وَوَصَْتا 4 جعنى عهدنا . حًا أي : أمرًا ذا حسن ٠‏ أو جعل الوصية الحسنى؛ 
مبالغة . ويجوز أن يكون حسنًا مفعولاً بفعل مضمر » آي : أوصل إليهما حسنًا ؛ كما 
تقول : ضربًا . إذا أمرت شخصًا بالضرب . قيل : نزلت في سعد بن أبي وقاص ٠‏ وامتناع 
أمّه آن يُظلها سقف حتى يكفر محمد ”. وقيل : في عياش بن أبي ربيعة » خدعه أخواه» 
وقالا : أرجع إلى أمك ؛ فإنها في شدَةٍ لفراقك » فرجع معهما قاصدا مكة ؛ فربطاه » وضربه 
كل واحدٍ منهما مائة سوط » ورجعا به إلى أمه ؛ فقالت : لا يزال في عذاب حتى يرجع عن 
ا SEN‏ الصلاح من أتم الأوصاف »قال في 
إبراهیم :¥ وَل الحو لمن صلی 4 ". 

N 
الجنة ؛ کقوله : ومن بطع آله اسول قأوهك مح الدب اَم عَم ...€ الکية“.‎ 


E a a‏ وار أطاعهم 
برجوعه إلى الشرك وهو المراد بقوله :9 جعَلفتة الاس کمذاب اله ولین جاه نصرمّن رلك 4ه 


(۱) رواه مسلم رقم ( ٤٤۳۲‏ ) » والترمذي رقم ( ۳۱۱۳ ) › و الطبري في تفسیره ( ۲۰ / ۱۳١‏ ). 

(۲) نسبه الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار التي في الكشاف ( ٣‏ / ۲ ) للبزار في مسنده ولابن هشام في 
السيرة عن ابن إسحاق . 

(۳) سورة البقرة › الآية ( ٠۳١‏ ). 

ENT ONE) 

.) 1۹ ( سورة النساء ء الآية‎ )٥( 


0١ تفسبرالسخاوي‎ 


سلقوكم بألسنة حداد وطلبوا الشركة في المغاغم ؛ فأكذبهم الله - تعالى - بأنه هو العام با في 
SS‏ الكفار بقولة: # ونلمرانة 


سے ر کر 


اا اموا أي : ليجازينهم . قوله : #ولسمل دكم 4 أمروا أنفسهم يحمل 
خطاياهم» أي: تتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم ونرى بعض [ المتسمين بالإسلام من يستن 


ارك ادا زاف صاخه مدا قدا ا ع ن ا 
باو : ي ال فدام مر عطيم › فيعو : 
)۲( 


م - 2 95 


هذا وإثمك في عنقی. فرما اغتر به 
بقيت الحاجة العظمى » وهي الشفاعة لي في الآخرة . فقال له عمرو بن عبيد"" : يا آمير 
المؤمنين لا تغتر بهؤلاء ؛ فإنهم قطاع الطريق في المأمن. وسماهم كاذبين ؛ إما لأنهم أشبهوا 
الكاذبين في مخالفة آقوالهم لأفعاهم» وإما لأنهم قالوا ذلك وقلوبهم على خلافه كالكاذبين . 
ر س و n‏ 2 ر 6 ا س کے ر کے ری سے سے لزم س 
EE‏ تام وان قالا مع اڈ تقایم وبل بم اة عا ڪا بفروت © 
E N EEE‏ ا سکور یر عام حدم الطرکاف و 


ت 


IES HOL ELE TOA 
I PEE PEE ادوا آله واو‎ 
اوتنا وخلقوت إفکا ا اک الد کدوک ین کون اہ لا لکت کک‎ 

ارز توعدو واف گڑوا لھ اہ ٹرجرے © ون تگ نڌ ڪ دب امم تن يکم وما 

ارو ل کیٹ © ا را کبک رئ ا 
کک ل روا فا لاض انظ روا ڪيف بدا الاق ُد أله شئ الشاة الكخرة إن 
اک کی گل کیو ئر © بمَذْب کن بورکم سن یکا ولیو کوت © رما اس 

بمعجزت ف الأرض ولا في السماء ۽ وما گم ين دون آلو للا تر © 4 


.) ٠٤٤ / ۳ ( ما بين المعقوفين بياض في الأصل › وأبتناه من الكشاف‎ )١( 

() كر الزشرى فى الكشاف ( 7۳ ٠)4٤‏ 

(۳) هو عمرو بن عبيد بن باب التيمي بالولاء آبو عثمان البصري شيخ المعتزلة في عصره ومفتيها وأحد 
الزهاد المشهورين له رسائل وخطب وكتب منها : التفسير والرد على القدرية . توفي سنة ٠٤٤‏ ه. 
تنظر ترجه في : البداية والنهاية ( ۱١‏ / ۷۸) »تاريخ بخداد ( ٠١١ / ٠١‏ ) » وفيات الأعيان 
.(A€/1)‏ 


o۲‏ تفسبر سورة العنكبوت 
قوله :# أتقاهم وأثقالا 4 هي الضلال الذي حهملرا عليه أضدادهم فيجتمع عليهم إثم 
الضلال والإضلال . 


اولسار € سۇال تقريع عم اقروت أي: يختلفون من الأكاذيب والأباطيل. 
وود قیل : کان عمر نوح ألا وسن ةة ارون قل اة 
وستون بعد الطوفان » وني قومه تسعمائة وخمسون وقوله :0 الت تقل سيبك € ول يقل: 
تسعمائة وسين من لانه لو قال مل ا قلت لقطرق إلبه الان ونا قدذكر عة الف 


أهيب وآدل على الكثرة . فإن قلت : فلم جاء المميز أولا بالسنة وثانيا بالعام ؟ 


قلت : لأن تكرير اللفظ الواحد في الكلام الواحد ما مجه السمع . ولالطوكاث4 ما 
أحاط وأطاف بكثرة وغلبة من سيل أو ظلام ليل أو نحوهما » والضمير في لرَجَمتها 4 
للسفينة أو للقصة » ونصب وهي بإضمار اذكر » وأبدل عنه ' إذ' بدل 
الاشتمال . اوعقوت فک 4 هو تسميتهم الأصنام آهة . ونكر الرزق الأول » وعرف 
الرزق الثاني ؛ لأنه أراد: لا يقدرون على شيء ؛ فاطلبوا الرزق كله من الله الذي لا رزاق 
إلاهو. 

وإن نافد سبقكم غيركم بتكذيب الأنبياء » فهلكوا . 

وهذه الآيات ١/۱۷١‏ ) إلى قوله : ڪات جوب فَوْمدٍء 4 جوز أن تكون من 
كلام إبراهيم صلوات الله عليه » وأن تكون آيات معترضة في شان رسول الله لاز 
وقريش » بين ول قصة إبراهيم وآخرها » وإذا كانت من كلام إبراهيم فوجه جيئها معترضة 
أن المراد بها تسلية رسول الله َيه على ما كان يلقاه من الكفر . 

وقوله : مسد 4 ليس بمعطوف على «بَبْدِىٌ 4؛ لأنها ليست معلومة للمخاطب › 
وصلة الِب 4 لاب من العلم بها . قوله عز وجل :  :‏ وما اشر بجر ف اض لان 
السَمَآءِ 4 لو كنتم فيها . وقيل : ولا مَنْ في السماء معجزين ؛ كقول حسان [من الوافر ] 


زره ورو (YT)‏ 


آمَن يهجو رَسَول الله كم ویمدحه وینصره سوَاء 


(1) انظر الكشاف )٤٤٤/۳(‏ . 

() ينظر قي : تذكرة النحاة لأبي حيان ( ص : ٠‏ )ب الدرر اللوامع على همع الموامع لحد الأمين 
الشنقيطي ( ٠‏ / 1 ) . الدر المصون للسمين الحلبي ( ٥ / ٠‏ )۰ دیوان حسان بن ثابت 
(ص )۷١:‏ ء مختي اللبيب لابن هشام ( ص : ٠۲١‏ ) » همع الموامع للسيوطي ١,(‏ / ۸۸ ). 


تف الاو ب ا ا 


أو: لا تعجزون أمره الجاري في السماء والأرض أن يجري عليكم مكمه . وقيل : وما 
شر يشيك )لو تغلغلتم في أعماق الأرض أو علوم في القصور الشيدة . 


رھ ر 0 ص ٤‏ 
والزک وا ایت الله وله يه E E E‏ عذاب الع 
ا 2 ر َ 22 0 ي ور TT uF FY‏ 
ھک جاب َوه إلا أن قالوا اتوه أو رفوه قاغمه أله م التَارِ لن فى ذلك 
EAI ٤‏ 4 ر ر ر مر سے لے ر 7 ےل 


ت لموم ومون ا وال ناخد من دون أو وتا موده مين و 

م ا مأوكم اَلَاُوَ 
OLS‏ 

وتاه بدلائله على قدرته وصدق رسله وعلى البعث .9 بیشوأ ين خی ) 


ررر ا س کے 


آي : ني الآخرة ؛ لقرله تعالى : # ودوم تقوم الاعة بلس المجرمور E‏ 


لا جوز للمسلم آن بياس من رحمة الله وروحه . قرئ #جواب َوهو # بالنصب 
والرفع. وروي آنه م ينتفع بالنار يوم ألقى إبرأهيم فىها 4 لذهابت حرها. 


قرئ # مود یی کہ 4 بنصب اليد لیکون دلك سيا لتوادكم وحبتكم »أو 
اتحخذعوها مودة ؛ لقوله تعال : # وم مرک الاس من نکد من دون اه اند اد ا ومک 


اللہ که . 


ذقرئ بالرقع ‏ برا ت ۴إ " على أن" ها" مرضرلةوقرئ تضبق ییک 
مع الإضافة کقوله : لقدتقَطّ بینم 4 . بفتح بتکم 4 وهو فاعل . دبوم 
اَلْقََّةَ 4 تكون تلك المودة بغضا ولعنة eel E‏ 


(1) سورة الروم » الآية ( ٠١‏ ). 

(۲) تقدم تخريح القراءة عند تفسير سورة النمل » الآية ( ٥١‏ ). 

(۳) قرأ بها عاصم في رواية حفص عنه » وحزة وروح . تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان ( ۷ / ۱٤۸‏ )ء 
الحجة لابن خالويه ( ص :۲۷۹ ) » الحجة لأبي زرعة ( ص : ٠٠١‏ ) » الدر المصون للسمين الحلبي 
٠ ) ۳٠١ /٥(‏ السبعة لابن مجاهد ( ص : ٤۹۹‏ ) » الكشاف للزمخشري ( ۳ / ۴ اشر لا 
الحزري (۲/ ۳٤۳‏ ). 

.) ٠١۹١ ( سورة البقرة » الاآية‎ )٤6( 

. قرأ بها أبن كثير وأبو عمرو والكسائي ورويس . تنظر المراجع السابقة‎ )٥( 

() قال السمين الحلي في الدر المصون للسمين الحليي ( ۳٠١ / ١‏ ) : نقلت عن عاصم . 

(۷) سورة الأنعام » الآية ( .)۹٤‏ 


0f‏ تفسبر سورة العنكبوت 
شفعاؤكم عند الله . 
امن ل الا 2 2 سے و Ry:‏ 
# فان له ويل و م مھ اجر ال ری ههر مزاک و و 
TEE SE E EEA E E SE EEE‏ 
اکرو © ریک زیاس کا یکی سبحم با رہ 
حر نے لیت O‏ كاینک او الرجال وكَمَطه الل وتا کف کاییکہ 


Ca‏ ا کے E E‏ الوا انتا داب آله إن ڪت من 
ارقن ) َال ربا آنصرن عل الوم لفرت وا ا EF‏ شیر 


سے سے ا 


پاش ری الوا ا مهيکر اهَل هزو لمرد لن اهَكهَ ڪان ليت )4 


كان لوط ابن آخي إبراهيم عليه السلام » وهو آول من آمن له حين رآى النار م تؤثر في 
إحراقه » وقال إبراهيم إن مجر € من لوثى وهي من ضياع الكوفة إلى حران ثم منها 
إلى فلسطين . لإ ريح 4 إلى حيث أمرني ربي باهجرة إليه » وكان معه سارة زوجته ولوط 
ابن أخيه في هجرته .# اجره فالتيا الثناء الحسن » والصلاة عليه إلى يوم القيامة . 

فإن قلت : ولم لم يذكر إسماعيل عليه السلام ؟ وذكر إسحاق وذریته ؟! قلت : ذكر 
إسماعیل في قوله : (۱۷7/ ب ) وجمَلتًا ف ذربيَهِ سره € والمراد بالكتاب جنس الكتاب 
فيدخل فيه التوراة والإنجيل والزبور والفرقان . 

ولوبلا 4 معطوف على إبرّهِيّ ) أو على ما عطف عليه . والفاحشة : الفعلة 
البالغة القبح . وقطع السبيل : هو فعل قطاع الطريق . وقيل : هو الإتيان في غير المأتي ؛ 
فإنه ليس محل حرث » ولا بذر . والمنكر : هو الخذف بالحصى والرمي بالبنادق . والدفعة 
بالأصابع » ومضغ العلك والسواك بين الناس » والسباب والفحش ني المزاح . 


وعن عائشة رضي الله عنها: "كانوا يتضارطون". وقيل : السخرية ممن ير بهم . 
وقیل: انجاهرة ني ناديهم بذلك العمل . وكل معصية فإظهارها قبح من سترها » وکانوا 
محملون الناس على الفاحشة التي يعملونها طوعا وكرها . راد لوط عليه السلام أن يؤكد 
السؤال في هلاك قومه فوصفهم بالفساد » والفساد تُسثْحَق العقوبة بسببه. 


(1) رواه الطبري في تفسيره ( ٠ ) ٠٤١ / ۲١‏ ونسبه السيوطي في الدر المنشور ٤1١ / ٦(‏ ) للبخاري في 


تاريخه ولابن جرير وابن النذر وابن مردويه عن عائشة رضي الله عنها . 


00 


تفبرالسخاوي 


لبالشرى # بالولد » والنافلة وهما إسحاق ويعقوب » وأضاف مهلكا إلى أهل 


القرية إضافة تخفيف لا تعريف ٠‏ والقرية سدوم » وهي التي يقال فيها : أجوْرّ من قاضي 
)01( 


م 
ا . ےھ گے و . 2 4> مر ا و 
ال ا فیھا لوطا الوا غ اعلر بن فما آشج رحد إل آمرآة ڪات يي 
ر aT‏ سم ٍ ey‏ 
البرت ۳ وَلمًا E a‏ رکا یت٤‏ بوم ات بون یاو هف را 
ا 


هذه َة جرا مت السَماءِ يما انوا قشر ل ولق رتا مها اة ية 
لموم يعقوت 7 ولل مدت أحاهُم شُبًا َال يموم عدوا 
الكخْر ولا تَعَتوا فى الأرض يري 7© فڪ دوه َنُا A a‏ 
دارهم یت 7 واا وتمودا وقد ّت اگم ن سهم ورت 
َه ليطن امهم فَصَدَهَمَ عَنِ سیل ووا مرن )وروت وورعوت 
ومس ومد جام موی الت وا تبروا فی الارض وکا سیت © 
اا ینم کن ارملا یو حا N O E‏ 
نهر e j Tp E E‏ 

ت I‏ مل آاذت ادوا من دویت اله ا eu‏ 
ا اوه اسيو ليت الع ڪڪبوت لو ڪ انوا يع HEEE‏ 
يڏعويک ين دنوه عن ٿو وهو َي 0 ر الال تربك 
کک د E‏ 


کرد إا محر واهلک إل آناتك کات بے التیت © إا زوت ل امن 


وهذا يدل على أنه اسم البلد لا اسم القاضي إلا أن قاضيها يضرب به المثل فيقال: أجور من قاضي 
سدوم۔ 

ينظر : معجم البلدان لياقوت الحموي (۳ / ٠‏ ) » معجم ما استعجم لأبي عبيد البكري 
.(V۹ ۳)‏ 


٦‏ تفسير سورة العنكبوت 


لرك فيا ًا اعتراض على اللائكة > حيث قالوا : لإا مَهْْكرأأَهَلٍ هَْذِهِ 
الْمَرَيَة 4 آي: فيها من لا يستحق العقوبة » فأجابته :ع خر عار من فا ه ووعدوه نجاة 
لوط وآهله» ثم جددت اللائكة استحقاق الوعيد على قوم لوط ؛ فقالوا :% إِنَامغزلوست 
عأهَلِهَذ أَلْمَرَية جرا #آي : عذابا لي السماء يماكاوا سمو . قوله عز وجل : 
اوبات بهم درا #مثل مضروب بقصير اليد لو آمدها لياخذ شينًا ل تصل . ومشل القوي 
بطويل إذا مد يده إلى شيء وصل إليه . الرجز والرجس : العذاب ؛ من قوله : ارتجز 
وارتجس: إذا اضطرب . ينها أي : من القرية  .‏ ءايه َة #آثار هلاكهم . قوله : 
للَْوَمٍ 4 يتعلق ب اكا أو ب ليت 4 وارَجُوا أليوْماَلكَحِرَّ 4 آي : افعلوا ما 
تستحقون به النجاة من العذاب . وقيل : هو من الرجاء ؛ بمعنى الخوف . 


َة € الزلرلة الشديدة » وعن الضحاك : صيحة جبريلل عليه السلام ؛ لأن 
القلوب رجفت ها . لف دارهم 4 ني بلدهم (1/۱۷۷) وأرضهم . «جشییت 4 
باركين على الركب . ) 

قوله : « وبادا وتمودَا4 منسصوب بإضمار: أهلكنا ؛ لأن قوله : فَلَحَدَ 
َة € يدل عليه . «وقد بتكم 4 ذلك من هلاك مساكنهم « ولقد أت عَالمَرةٍ 
آلو ارت مر ا ا وَاوأمُسََبَصِرِبَ 4 عقلاء قادرين على النظر في مصالح 
E Ty‏ 
آلسنة الرسل » ولكنهم لجوا حتى هلكوال سيقي € فائتين » آدركهم أمر الله فلم 
يقوتوه . 

الحاصب لقوم لوط : وهو ريح عأاصف فيها حصباء . وقيل : ملك كان يرميهم . 
والصيحة لمدين وثمود » والخسف لقأرون » والغرق لقوم نوح وفرعون . الغرض تشبيه ما 
اتخذوه مثلا ومعتمدا في دينهم » وتولوه من دينه با هو مثل عند الناس في الوهن وضعف 
القوة وهو نسج العنكبوت ولذلك قال : #ولِن اوه اسوب ليت المتڪبوت ‏ . فان 
قلت : کل آحد يعلم وهن بیت العنکبوت ؟ قلت : معناه :# لو ڪ انوا يموي ) أن 


ق 


(°۲ / >( والشوكاني في فتح القدير‎ » ) 1 / ٤ ( ذكره البيضاوي في تفسبره‎ )١( 
.) ٠١ ( سورة الفرقان » الاي‎ )۲( 


هذا مثلهم إِذا شابه دینهم : نسج العنكبوت ثبت أن دينهم أوهن الأديان » وهذا زائد على 
ضرب المثل بالعنكبوت ؛ لأنه لم بجعل ما اتخذوه من عبادة أوثانهم شيئًا. 

اتل ما اوی الف ت الي وأقي اللو إت اة تت من ال 
لش کر وکر اڪ داشتو 3 # ولا كيأر ڪب إلا 
ای هی خلال علا نهم وولو اسنا يالى أنر إا انرام وره 


وھک وید ون لہ شیو ن ودرك ارلا ج آلب الزن ايهم الوب 
CG r‏ مر م صر 
ومنو وء ومن تولا من دومن ہد وَمَا جحد ارتا لا ا[ک نره ی 4Y‏ 


8 ت آلصلوة تھی عن الفحاء والش گر 4 فإن قلت : كم من مصل لم تنهه 


قلت : الصلاة التي تنهى هي الت يدخل فیها خاشعًا مستحضرا آنه بین يدي ربه سالا 
منه التوفيق واهداية . روي: أن رجلا كان يصلي مع الني ييه ولا يدع شينًا من المعاصي 
إلا ركه راه جال ي س فا ا م قل ف لا ر جن اب 
وأصلح وترك ما کان یرتکبه من المعصية . وأراد ب # وزكر ألو )الصلاة ؛ يريد أنها 
أفضل أعمال البر . ٤‏ 


وعن آین ¿ عباس : ولذكر الله إياكم برحته أکبر من ذکرکم إیاه بطاعته" 


يالى هی ا خسن بالخصلة التي هي أحسن لن ظلموأ 4 إلا الذين آذوا رسول 


E E E E a a N E A 

(۱) رواه أحمد في المسند ( ۲/ ٤٤۷‏ ) ۰ وابن حبان في صحیحه رقم ( ۲٠۹۰‏ ) » والبزار ( ۷۲١‏ - كشف 

الأستار ) عن ونسبه له الميثمي في محمع الزوائد ( ۲ / ۲١١‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . وقال 
افيثمي : ورجاله رجال الصحيح . 

(۲) رواه الطبري في تفسيره ( ٠ ) ٠١١ / ۲١‏ وأبو السعود في تفسيره ( ۷/ ٤١‏ ) » ونسبه السيوطي في 
الدر المنثور ( ٤1١ / ٦‏ ) للفريابي وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم 
وصححه والبيهقي في شعب الإيان عن عبد الله بن ربيعة عن ابن عباس - رضي الله عنهما . 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( ۲۸١ / ١‏ ) ونسبه لابن جرير وسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي 


حاتم والحاكم والبيهقي في شعب الإيان . 


وعن التي : ' ما حدٹکم به آهل الكتاب فلا a a‏ تکذبوهم #وفولوا 

اسای أ إل وروم 4 الآية فان کان باطلاً (۱۷۷/ ب) لم تصدقوهم وإن 
كان حقا م تكذبوهم " . ومغل ذلك الإنزالظ أَرَلاإّك ألْكَبَ 4 أي : مصدقا 
لسائر الكتب السالفة تحقيقا لقوله :# امنا پالړۍ أترل إا واكم 4 


زین ء ایهم لكب 4 هم عبد الله بن سلام ومن آمن معه .8 ومن مولا € آهل مكة. 
ومن ومن ہد وماد اديت € مع ظهو رها« إل أأكمرود 4 المتوغلون في الكفر . وقيل : 
هم کعب ب بن الأشرف وأصحابه . 


2 ی ق س و ر ی س ےر 2 
وما کت بتلا ِن ملو منکب وا ضط یمیلک دا در ب المبلوت )ب هر 
ات ت ف شور اآرت رث اني ۶ ما د بکاد نتا إلا الوت ه) َال 
رڈ ص ر سرس وع س 
وا آرت ع ت س رد فل اا ت ا 
€ 


یکفه تَا ارلا عك التب بني عه بك ف دلت رة وزرى لور 


ر 


زمرت © کی راو ی وڪم رید ما ف ألسموي ERIE‏ 
وال اموا ا ل و کرو باو أوتيک هم اليو و اا 
ل و مى ماهر العذاب ولي اينهم به وشم لا شع س ن E E‏ 
E‏ ر سروس اچ ر ورو 2 2 روک مو 
0 کک ll‏ ومن تحب رجهم وبول ذوفوا 


OI r: 


۶ ا 

e‏ امن لو منکب لأنه لو كان قارنًا لقالوا : وجد هذه القصص 
E E‏ فارتابوا أو شكوا .# بل هو ٤‏ ایت لت ف ص دور 
آرت أوبواألياَرَ 4 كما جاء في بعض الآثار : " آناجيل أمتى في صدورهم ". 

وقالوا ول نرك عه ءات 4 نقترحه ا ؟ فأجابهم له بغر :اول تك اا 
ق و اله ااا 2 € کف 
الإنذار ولست آتي من المعجزات إلا ا آنزل علي » ولست أقترح على الله آیات معینات ؛ 


() رواه أحمد ( ٢ / ٤‏ ) . وأبو داود رقم ( ۳٣٤٤‏ ) » وابن ¿ حبان رقم ( ۱۲١۷‏ ) » والبغوي في شرح 
السنة (۱/ ۲۱۸ ) رقم ( ٠» ) ٠١١ ١ ۱۲٤‏ والبيهقي في شعب الاإیان رقم ( ٩۳۹٩‏ ). 
حاتم . 


۹ 


تفسرالسخاوي 
a N O‏ 
شيئًا منقولا عن اليهود في التوراة ؛ فقال عليه السلام : ' كفى بقوم حاقة أن يتركوا ما جاء 
به نبیھم ویسالوا عا م یات به نبیهم ' . کی باه بني وڪم سيدا أني قد 
بلغتكم ما أرسلت للبو 4 إليكم » وأنذرتكم » وأنكم قابلتموني بالجحد والتكذيب . 

ههر اماب آي عاجلا » والراد بالأجل : الآخرة ؛ لأن الله تعالى وعد نبيه يل ألا 
يعذب قومه ولا يستأصلهم » وأن يؤخر عذابهم إلى يوم القيامة . 


وقيل : الأجل : يوم بدر . وقيل : وقت فنائهم باجام . #لمحيطة طةٌ 4 أي و 
بهم  .‏ بوم يغشهم ألْعدَابٌ ‏ . وقيل ks NOE E‏ 
محيطة بهم ماك ملو أي جزاؤه . والمعنى : أن الإنسان إذا لم يتهياً له في بلد إصلاح 
شانه في دینه ولا من يعينه عليه فلير حل عنها إلى حيث يتيسر له . وقال الزنخشري: جربنا 
وجرب الأولون منا فلم نر ما هو e‏ 

ل اوی الزن ءامنا إن أرضى وبيعة اى عبد ونو کل یں ا 
Os‏ ميا القت ر م كذ ا 
لأر حير فا م َر ا کیو © ا ا وک یم کک 7 سے ن من 


س 
۹¬ 


دار ايل ردقه أ وک وهر اسيع عَم ولون سالتهم من حى السو 


a aT 


والارض وينراشَمْسش COE E E‏ 0 الله سط أرق لمن اء من عبارو 


O ES ل پک َء عل © وکین اتر س رل د‎ EY 
موقاو ا الا و ا ا‎ 2 


O a E آلدَارَ الک‎ e 
)/۱۷۸( وعن النى مد : من فر ينه هن رضن إل آرض » وإن کان قدر شر‎ 
ر‎ : OTT 3 1 
وجبت له الجنة » وكان رفيق إبراهيم ومحمد ' '". وقيل: نزلت في المستضعفين من‎ 


(1) رواه الطبري في تفسره ( ٠ )۷ / ۲١‏ ونسبه السيوطي في الدر النثور ١ / ٦(‏ ) للدارمي وأبي داود 
في مراسيله وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن يجحيى بن جعدة رضي الله عنه . 

(۲) ينظر : الكشاف (۳/ ٤٦١‏ ). 

(۳) ذكره الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف للزخشري ٠١١ / ١(‏ ) تفسير سورة النساء »(۳/ ٠١١‏ ) 
تفسير سورة العنكبوت ٠‏ ونسبه لللعلبي في تفسيره . وقال : مرسل . 


٠‏ تفسبرسورة العنكبوت 
المؤمنين ؛ كانوا بمكة لا يتمكنون من إقامة شعائر دينهم فدهم الله على الهجرة . والتقدير في 
الآية : وإياي اعبدوا فاعبدون . ومعنى الفاء فيل أعَبدودر» جواب شرط مقدر ؛ المعنى : 
إن م يتيسر لكم القيام بوظائف الدين في أرض فاخلصوا لله العبادة في غيرها. المعنى : آنها 
تعس بالموت إحساس الذائق . رتهم € لننزلنهم » وقرئ لوبهم والوجه في 
تعديته إلى ضمير المؤمنين › وإلى العرف إجراؤه مجرى لننزلنهم ولنثوينهم » وتقديم انجرور في 
قوله : وع رهم بوكو يدل على الاختصاص . الدابة : اسم لكل نفس دبت على 
وجه الأرض عقلت أو لم تعقل . 

قيل : كان المسلمون إذا آمروا بالهجرة قالوا : كيف نذهب إلى بل ليس لنا فيه رزق ولا 
معيشة ؟ فتزلت« لَاعَلرذَهًا 4 لضعفها عن هله .امه رها وَإياگہ 4 . 


وقيل : لا تحمل رزقها » آي : لا تدخر شينًا لغد . قوله : « ولون سأَهم » ری ها 
ا 

بكرن € يصرفون عن التوحيد . قدر الرزق وقتره : إذا ضيقه » بجتمل أن يراد : 
ويقدر له : مجمع له بين التوسعة والتقتير » وأن يكون المراد شخصين في وقتين .وما هزو 
ایی اجان سات کی ع درن و ا اک 
لَه الدائمة . والحيوان : مصدر وهذا الوزن الحركة والاضطراب ؛ كالنزوان والغليان 
والضربان ؛ فهو أبلغ من أن يقول : هي الحياة . 


سر ا 


ج ر تر وومر و اوی کک ا ر کے کے سر ےہ 
فاا رڪيو يلمي دعو أنه لصي له الريب فما هم إلى لبر إذاهم شر OE‏ 


رر ۴ سه ار س ا و سرو ت و یی سے و شش ر ر رور 
مروا سا انيهم وتوا قوف یغلموت © أولم روا آنا جَمَلتا رما ءامنا طف 
TE O BT rr ON E rs rg > f, er > 7‏ 
الاش من حَولِهم آفالكطل يموت وينعَمة آله كرون ) ومن أظلم مِمَنِ افر على اللو 


ای ا ر م چن ہے سرو کے ل ر وک ا ص ر صر ل 
EE‏ لحي لما جاءه: الس في جه موی اْڪَفرينَ ( وَين جَهَدٌوأ فيا 
ثٌ 4 ا س 
رر و 


)١(‏ قرأ بها حمزة والكسائي وخلف » وقرأ الباقون " لنبوئنهم " . تنظر القراءات في : البحر انحيط لأبي 
حيان ( ۷ / ٠١١‏ ) » الحجة لابن خالويه ( ص : ۲۸١‏ ) » الحجة لأبي زرعة ( ص ٥٥٤:‏ ) » الدر 
اللصون للسمين الحلبي (  ) ۸ / ٠‏ السبعة لابن محاهد ( ص : ٥٠۲‏ ) » الكشاف لاز عخشري 
TEE TCE ANOS‏ 


تفسبر السخاوي ١‏ 


8 فإذا ركبو فيالْمَلّك #الفاء في قوله : # فإذاركڪيْا 4 أي : هم على ماهم عليه من 
دعوى الشرك فإذا دهمهم آمر عظيم التجأو! إلى الله وحده » وسماهم لِك 4 تهكمًا 
بهم . 

اللام ني 3# مروا 4 لسَمَنَعُوأ يجوز أن تكون لام كي › وأن تكون لام الأمر 
للتهديد . وجاء قوله : #ولتَمَتَعُوأ4 إيذانا بفساد ذلك الإخلاص الذي أخلصوه في الشدة . 
N SE ER ES O‏ 
الحرم آمنين في رحلتى الشتاء والصيف ؛ فذكرهم الله تعالى هذه النعمة . 

قوله : فما جاه ) آي : کذبوا به لما جاءهم » ولم يتشبتوا ؛ بى بادروا إلى التكذيب . 

#جلهدوأفيتًا 4 أ ي : بالصبر على قتال الكفار وآذاهم . وقوله : لفيا # آي : في 
طاعتنا. 

قوله : للتَهَدِيَسَهّمَ 4 لنزيدنهم هداية إلى سبل الخير . وعن أبي سليمان الداراني " 
والذين جاهدوا فيما عملوا لنهدينهم إلى مالم يعملوا. وقيل : إن الذي (۱۷۸/ ب ) 
E E a‏ . لمع مسين 4 
لناصرهم ومعينهم . 


3 
3 
3% 


(1) هو الإمام زاهد العصر عبد الرحن بن أحد بن عطية أبو سليمان الداراني من أهل داريا وهي ضيعة إلى 
جنب دمشق كان أحد عباد الله الصالحين ومن الزهاد التعبدين » ورد بغداد وآقام بها مدة ثم عاد إلى 
الشام فآقام بداريا حتى توفي سنة حمس عشرة ومائتين » وقيل : سنة مس ومائتين . 
تنظر ترجمته في : تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ۲٤۸ / ٠١(‏ ) » حلية الأولياء لأبي نعیم )۲١٤/۹(‏ » 
سير أعلام النبلاء للذهي ( ٠١‏ / ۱۸۲) . 

(۲) ذكره الزخشري في الكشاف (۳/ ٤٦١‏ ) . 


1 تفسبر سورة الروم 


تفسبر سورة الروم[ مكية ] 


ج ارال راچ کر 
SOME EOLD)‏ 


كان المسلمون بمكة يجحبون أن يظهر الروم على فارس ؛ لأن الروم آهل كتاب » وأهل 
فارس مجوس يعبدون النار؛ فجاء ا لخبر أن الروم تواقعوا هم والكفار فعلبت الروم 
وانتصرت فارس » فعيّر الكفار المؤمنين ؛ هؤلاء الكفار من آهل الروم إخوانكم وقد ظهرنا 
عليهم » وليظهرننا الله عليكم » فقال أبو بكر للقائل : والله لتغلين الروم فارس ؛ فقال له 
أي بُ حَلّفو : نابي “على ذلك - أي : راهئي - فناحبه على ذلك » وأن على کل من 
غلب بعد ثلاث سنين عشر قلاص " فبلغ آبو بكر ذلك لرسول الله هة فقال له : " زد في 
الرّهن وزد في اله ؛ قن اليضْعَ o‏ "" فراهنه على مائة قلوص وعلى مائة 
من الإبل » يكون ذلك على من غلب منهماء فعّلبت الرومٌ فارس يوم الحديبية . - وقيل : 
یوم بدر - وأخذ آبو بکر- رضي الله عنه - القلاص من تركة آبي بن خلف » وجاء به إلى 
ا فقال : تصق به » وكان ذلك بعد تحريم القمار“. 

ا فوا الى ا وران بكر فان إن اماعتل وان 
المفعول ؛ بناء على القراءتين ؛ فمن قرأ : 8 علبتٍأَلروْمٌ ) فهو مضاف إلى الفاعل » ومن قراً 
بضم الغين فهو مضاف إلى المفعول» وهذا الخلاف مثل الخلاف في قوله : 


(1) ناحبني : من المناحبة وهي المخاطرة والمراهنة . ينظر : لسان العرب ( حب ). 

(۲) القلاص : جمع القلوص : وهي أول ما يركب من إناث الإبل إلى أن تشي فإذا آثنت فهي ناقة » والقعود: 
أول ما يركب من ذكور الإبل إلى أن يثني فإذا أثنى فهو حمل » وربا سموا الناقة الطويلة القوائم قلوصا › 
وقد تسمى قلوصا ساعة توضع » والجحمع من كل ذلك : قلائص و قلاص و قلص و قلصان جمع الجمع 
وحالبها القلاص . ينظر : لان العرب ( قلص ). 

(۳) رواه الترمذي رقم ( ۳٠۹۱‏ ) » والطبري في تفسيره ( ١۷ / ۲١‏ ) » وتسبه السيوطي في الدر المتشرر 
(۰/ ۲۹۰ ) لابن آبي حاتم والبيهقي . وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الترمذي رقم ( ٠۲١‏ ). 

(4) ذكره السيوطي في الدر المنثور (1 / ٤۷۹‏ ) ونسبه لأبي يعلى وأبن ¿ آبي حاتم وابن مردویه وابن 
عساکر. 

)٥(‏ قرأ حمهور القراء ٭ غلبت بالبناء لما لإ يسم فاعله وقرأ علي ؛ بن أبي طالب وأبو سعيد الخدري= 


ته تفسبر السخاوي 1۳ 


8 ا ر 2 ‌ جُُّ 1( 8 2 م ٤‏ 
Yt e‏ وغيرها جائزة في دار المحرب بين المسلم 


DY 
TK r 2 
انف بضع سنوت لل الأمَرين‎ eS ف أذ‎ 
ر 2 ره‎ 7# r و ر ر پو‎ 
a O O فل وهن مد ودم فح المومنویت‎ 


آل صز لیے )وغد کہ لا یف ا ا ولیکن ا کر لای لا لوت ان بعلمو 
هرام لوم لديا وهم عن الاخرة رعاو © ولم گرو ف نشم ا اا 
رض وما دنا لذ ال وجل م ول كا ان آلا پیتاي ووم وري 0 
ا دروا ق رض ف کان عة ِي من لهم ڪانوا أ اشد قَوة EFE‏ 
لاز E N E‏ ران رب رسلهم بالیتکت فما کات اله َه ليظلمَهم 


اقرش ©۲ 

وقرئ من مَل وَين بعد 4 على الجر" من غير تقدير مضاف إليه ؛ كانه قيل : قبلا 
و ی و وا 

ويوم تغلب الرُوم على فارس يمح المومشوت ضرأل 4. وقوله :# لاعلمور 
يمون 4 آبدل يعلمون O‏ 


\ 


سە 4 


E 


= ومعاوية بن قرة وابن عمر وأهل الشام ' غلبت "بالبناء للمعلوم . 
تنظر القراءات في : البحر الحيط لأبي حيان (۷/ ١١١‏ ) › الدر الصون للسمين الحلي ( )۳۷١/ ١‏ »› 
فتح القدير للشوكاني ( ٠ ) ۲٠١ / ٤‏ الكشاف للزخشري ( ۳/ ۱۹۷ ) » معاني القرآن للأخفش 
٤۳۷ /۲(‏ )۰ معاني القرآن للفراء (۳۱۹/۲). 

(1) سورة البقرة » الآية ( ۸٩‏ ). 

(۲) ينظر: المبسوط للسرخسي ( ٥۷ , ٥١ / ٠١‏ ) » شرح فتح القدير لحمد بن عبد الواحد السيواسي 
(۷/ ۳۸ , ۳۹ ) ط . دار الفکر - بہروت . 

(۳) حكاها الفراء وغاطه النحاس » وحكى الكسائي " من قبل ومن بعد ' » وقراءة عامة القراء " من قبل 
ومن بعد " . تنظر في : البحر انحيط لأبي حيان ( ۷ / 1۲ ) » الدر المصون للسمين الحلى /٥(‏ ١۳۷)ء‏ 
فتح القدير للشوكاني ( ٠ ) ۲٠١ / ٤‏ الكشاف للزخشري ( E E / ٣‏ 
(T/1)‏ 


> ا تفسبرسورة الروم 


ر 


قوله عز وجل : ولم گرا ناشم ) يجوز أن تكون " في " ظرفية » والتقدير: أو 
ل دوا أو يحدثوا التفكر في قلوبهم ؛ كما ت تقول : اجعل هذا في نفسك ا کک 
للتفكر » وهو ظاهر . ولمًَاحلقَ) معمول للقول ( 1/۱۷۹ ) المقدر؛ تقديره : فيقول ما 
خلق ... الآية . وقيل : لا تحتاح إلى إضمار " فيقولوا " لأن السياق يدل على القول . 


لالا بالق ) مصحوبة بالحكمة وبالتاجيل إلى أجل معلوم » وهو النفخة الأول . 


رر ورو 


انارو الرس 4 حرئوها » ومنه قوله : دوعر الاأرص 4 .وروما 4 قریش 
كما عمرها من كان قبلهم » وليس في أرض قريش موضع حرث إلا بسيرًا + لأنها جبال 
وعمَروهاآ 4 تهكم بهم وبحرثهم . 

ل یکن عة الد اسا اواج ان دوا یکات اہ وکوا پا هدوت 2 ائه 
ا الى س بعیده دهم د ر وور 0 ووم تقوم ألساعة بلس المجرمور OF‏ ولم کن 
ت ایی شتا ڪا ایو سی ووم تقوم أَلسَاعَة ومذ 
قرت 9 ام الت انوا واوا الوحت َه ی رسک خوت ) 4 

#الشوآج # تأنيث الأسوا » وهو الأفصح ؛ كما أن الحسنى تأنيث الأحسن » والمعنى 
آنهم غرقو ای الدتا باتکذیت فد مروا رظان كوا تی لان دبوا ای دمروا 
لأجل التكذيب » وججوز أن يكون ' أن " بمعنى آي ؛ لأنه إذا كان تفسير اللإساءة التكذيب 
والاستهزاء كانت في معنى القول ؛ نحو : نادي وكتب وما أشبه ذلك . وج وز آن يکون 
اشوا ) مصدر أساءوا ؛ أي : اقترفوا السيئات » ولان دبا 4 عطف بيان » وخبر کان 
محذوف ؛ كما يحذف جواب ( 0ا ) و ( لو ) ؛ إرادة الإبهام 


وأودية . وقوله : #و 


لم ل رر ) آي : إل دار جزائه . الإبلاس : أن تبقی ساکتا متحیرا لا تهتدي 
ال ااا وه لان اااي الى اعروق ا د ا 


اللام - من : أبلسه » إذا أسكته » وكانوا في الآخرة مبلسين » وتنكر الأصنام عبادتهم ها › 
وة قر 0 0 ر 4 ناكار خد :ول 


سے 


كانوا في الدنيا مبلسين بشركهم والضمير في قوله :# يَمَرَفويت 4# للمسلمين والكافرين 


(1) سورة البقرة » الآية ( ۷١‏ ). 
(۲) سورة القصص ٠‏ الآية ( ٦۳‏ (. 


تفسبرالسخاوي 1۵ 


معًا؛ بدليل السياق . وقيل : أراد بالتفرق : أن الأبرار في عليين » والفجار أسفل السافلين . 
وعن قتادة : فرقة لا اجتماع بعدها. لف رَوَصََةٍ ) من رياض الجنة » وتنكيرها 
للتعظيم . فإبخبرورت 4 یسرون » يقال : حبره » إذا سره سرورا يظهر عليه أثره وتهلل له 
وجهه » ثم اخحتلفت هذه الأقاويل لاختلاف وجوه المسرة . فقيل : يكرمون . وقيل : 
ون ول الان غل دورس رن وك اال و 

وني الآثار: أن رجلا سال الني بإ أن في الجنة سماع ؟ قال : " نعم ؛ إن في الجنة 
أجراساً (۱۷۹/ ب ) من فضة » فإذا أراد ولي الله السماع هبت ريح من تحت العرش 
شرت تاك اران ترجا تر عه امل الت لاا ا5 
وتا الي كرا ودا تا قاي رة اتيگ ف السَدَاب حرو 
قبن أله نحين LT‏ وه الجند قارف والارض وميا 


OE کاش‎ 


لإمحَصَرون % في العذاب لا يغيبون عنه » وقلما بجيء لفظ الحضر في القرآن إلا لعقوبة 
وتک ف ألْمَدَاب حَصَرُوَ 4 . وَأولا ممه ركت يىَأَلمْحْصَريحَ 4 . لا ذكر الوعد 
والوعيد أتبعه ذكر ما يوصل إلى الوعد » وينجي من الوعيد فقال : # قحلن أله 4 
الآيات» قيل : الراد بالتسبيح : ظاهره » وهو قوله : سبحان الوا لكاو ول : 

لصلاة . وسئل ابن عباس : هل تجد في القرآن الصلوات الخمس ؟ فقال: نعم ؛ وتلا هذه 
الآية : € صلاة ا مغرب والعشاء ولسَيحة 4 صلاة الصبح › ويا صلاة 
العصر ون نظهروً 4 صلاة الظهر " . 


(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( 6۸١ / ٦‏ ) ونسبه لعبد بن حيد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة 
رضي الله عنه . 

(۲) رواه الطبري في التفسير ( ٠١‏ / ۱۷۲ ). 

(۳) ذكره الزخشري في الكشاف ( ٤١١ / ١‏ ) بهذا السياق » وذكر السيوطي في الدر المنشور ٤۸٦ / ٦(‏ ) 
حو ذلك . 

.)٠١( سورة الروم »الأية‎ )٤( 

.) 0۷ ( سورة الصافات » الأية‎ )٥( 

= ونسبه‎ ) 6۸۸ / ٦ ( وذكره السيوطي في الدر المنشور‎ ») ٠١١ / ۳ ( رواه الطبري في تفره‎ )١( 


3 


تضسير سورة الروم 


رو2 


ey‏ متصل بقوله : رجن ضيح € › وقوله : وله لخدف 
موت وا رض 4 اعتراض بينهما » ومعناه إن على المميزين من أهل السماوات 
E O yT‏ 
SS‏ 
والقول الأكثر أن الخمس فرضت بمكة " . 

e‏ : فرضت الصلاة ركعتين » فلما قدم رسول الله ا 
ال او ر وو ی و ر 
يكال له بالقفيز الأوفى فليقل  :‏ فيحن لَه جين تسوت وين تَصبح € إلى قوله : 
لوكدلك عرشو أدرك ما فاته من يومه » ومن قاها حين يمسي أدرك مافاته من 
زا *". 


وقرئ #جین سورت ومین تصیحور ون 4 وا : مسون فيه » وتصبحون فيه ؛ کقوله: 
ا a‏ 5( : 
E e‏ 


re‏ رم و ر 


ب 
3 رج ال ون آل ليت وج البيت ين الي وی الأرض بعد موبہًا ادیک یی 2 
- 0 ا س ي و ص ر ص و ر 
و من تراپ ا ادا اتود د ن نتش روت () وھ ناتان ای لک ن 


= لعبد الرزاق والفريابي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه عن أبي 
رزين رضي الله عنه قال: جاء نافع بن الأزرق إلى ابن عباس رضي الله عنهما ... فذكره . 

(1) ذكره الزخشري في الکشاف ( ۳ / ٤۷۲‏ ) بهذا السياق » ورواه البيهقي في السنن الکبری (۱/ ٠١۹‏ ) 
عن الحسن في باب أول فرض الصلاة بنحو ذلك . 

(۲) رواه البخاري رقم ( ۳۰۰ ۰ ۱۰۹۰ ) » ومسلم رقم ( ۸٩‏ ) › وآبو داود رقم ( ۱۱۹۸ ) » وأحمد في 
المسند ( 1 / ۲۷۲ ۰ ٠) ۲۷١‏ والنسائي (۱/ ۲۲۵ )» وابن حبان في صحيحه رقم ( )۲۷۳١‏ » من 
حديث عائشة رضي الله عنها . 

(۳) ذكره الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف للزخشري ( ٥۷ / ١‏ ) » ونسبه للتعلي في تفسيره عن أنس › 
وقي سنده بشر بن الحسين وهو ساقط . 

)٤(‏ قرأ بها عكرمة » تنظر القراءات في : البحر المحيط لأبي حيان ( ۷ / ٠ ) ١١‏ الدر المصون للسمين 
الحلي ( ۵ / ۳۷۳ ) » فتح القدير للشوكاني ( ۲٠۹ / ٤‏ )› الكشاف للزخخشري (۳/ ۲١١‏ ) مجمع 
البيان للطبرسي ( ۸ / ۲۹۷ ) » الحتسب لابن جني (۲ / ٠١۳‏ ). 

.) ٤۸ ( سورة البقرة » الآية‎ )٥( 


تفسبرالسخاوي 


ء2 


1Y 


ج 
یک رھ 2 


TET CE CE 
)@ نه‎ 

الین ابی : € البيضة . e‏ ا من الطاثر 
ا a ay‏ 


وگ د نبب # خلتق أصلكم » وهو أبوكم آدم » وإذا للمفاجأة : ثم فاجأكم وقت 
کونکم بشرا تنتشر ون في الأرض وتنبُون فيها . ولیک ایک4 آي : من جنسکم؟ 
لأن حواء خلقت من ضلع آدم ؛ وذلك لا بحصل عند اتحاد ا لجنس من الأنس والنحبة » وعند 
احتلاف الجنس بخلاف ذلك . 

وعن الحسن : المودة كناية عن الحماع » والرحمة عن الولد" ؛ لقوله : < ذكررَمَِريْك 
عَبْدَمْرََريًً " ثم ذكر قصة الولد له . يقال : سكن إليه واطمان إليه . وقيل : إن المودة 
والرحمة بين الزوجين من جهة الله عز وجل » وأن التباغض من الشيطان ؛ لكن نسبته إلى الله 
حقيقة » وإلى الشيطان جار خلافا للزخشري"“ 


ل مر کے ع ت ا 


وین اید اسشوت والذرض اياف يڪم وألوی ك لكف ذلك ليت 
ایی © ومن انی تاک بالل وانہار وایغازک تن ف کے ن دزت لکت 
لوم غوت وون ن ءايلیدِ۔ يڪم افوا وا و PEA‏ 
فیسی۔ re‏ ت ف ذلك لبت ت لقو علو اومن اید أن کش 
الما والذرض پارو م لذا دعا وة آلذرض إا اشر خرو © 4 

الألسنة : اللغات أو أجناس النطق وصفاته . ومن بدائع آياته سبحانه وتعالى أن جعل 
هذه الصفات ختلفة ؛ فلا تكاد تسمع شخصن يتكلمان فيشبه صوت أحدهما صوت 


(1) ذكره بدر الدين العيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري ( ۰ ۳۹ ) ۰ وآبو جعفر النحاس في 
معاني القرآن ( ٠٠۳ / ٠‏ ) » والزنحشري في الكشاف ( ۳ / ٤۷۳‏ ) » والشوكاني في فتح القدير 
(۹/6 ). 

(۲) سورة مریم »› الآية (۲ ). 

(۳) قال الزحشري في الكشاف ( ۳ / ٤۷۳‏ ) : ' وقيل : إن المودة والرحمة من قبل الله وإن الفرك من قبل 
الشطان " . 


4 تفسير سورة الروم 


الآخرء أو شكله » وكذلك الصور وتخطيطها والألوان وتنويعها ؛ ولاختلاف ذلك وقع 
اغارف + قنك لو رايت توان شابن لا يتميز عندك أحدهما عن الآخر إلا مجهد؛ 


فعند ذلك تعرف نعمة الله تعالى في الاحتلاف » وني ذلك آية بينة ؛ حيث ولدوا من أب 
واحا وآم واحدة » وفرعوا من أصل فرج » وهم على الكثرة الى لا يعلمها إلا الله ختلفون 
ومتفاوتون .# إلْعيليينَ ) قرئ بفتح اللام وكسرها" . ويشهد للكسر قوله تعالى :$ ونا 
فلم إلا ایوہ 3.4 ون ایو متام یولار ایازم ِن لہ 4 بالنہاں 
إلا آنه فصل بين الفريقين الأولين بالفريقين الآخرين لأنهما زمانان والزمان الواقع فيه 
كالشيء الواحد » ومجوز أن يراد : منامكم في الزمانين » وابتغاؤكم فيهما› والأول هو 
الظاهر ؛ لتكرره في القرآن . قوله : رركم ) فيه وجهان : أحدهما : إضمار " أن ٠"‏ 
أي : ومن آياته أن يريكم . والثاني : إنزال الفعل منزلة المصدر ؛ كقوهم في المشل: تسمع 
بالمعيدي لا آن تراه" . وقال الشاعر [ من الوافر ] : 

وقالوا ما تشاء ؟ فقلت أهو إلى الإصباح آثر ذي اثر“ 

َو من الصاعقة أو من الإخلاف .# وَطْمَعًا) في الغيث . وقيل : خوفا للمسافر 
۸٠١ (‏ ب ) وطمعا للحاضر » وهما منصوبان على المفعول له . وحق المفعول له أن يكون 
وو فغ افر ان واف وال اا ري وا ا 
المفعولين فاعلان في المعنى ؛ لأنهم راؤون وطامعون ؛ فصار التقدير: لجعلكم رائين خوفا 
وطمعا. والثاني : أن يكون على تقدير حذف المضاف أي : إرادة خوف وإرادة طمع ؛ 


(1) قرأ عاصم في رواية حفص عنه لوين بالكسر وقرأ بقية القراء " للعالّمين " بالفتح . تنظر 
القراءات في : البحر الحيط لأبي حيان ( ۷ / ٠١۷‏ ) » الحجة لابن خالويه ( ص : ٠ ) ۲۸١‏ الحجة لأبي 
زرعة ( ص : ٠١۸‏ ) . الدر المصون للسمين الحلى ( ٠‏ / ) » السبعة لابن مجاهد ( ص ٥٩۷:‏ )» 
الكشاف للزنخشري ( ۳ / ۲۱۸ ) » النشر لابن الجزري ( ۲ / ۳٤٤‏ ) . 

(۲) سورة العنكبوت » الآية ( ٤١‏ ). 

(۳) ينظر ال محل في : جحمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري ٠٠١ / ١(‏ ) » مجمع الأمثال للميداني ١(‏ / ۸7)» 
الستقصى من أمثال العرب للزخشري ۳۷١ /١(‏ ). 

() البيت لعروة بن الورد » ينظر في : تذكرة النحاة لأبي حيان ( ص : ٠۳١‏ ) » الخصائص لابن جني 
(۲ ۴ )ب الدرر اللوامح ٠» ٥ /١(‏ ديوان عروة بن الورد ( ص : ٥۷‏ ) » شرح المفصل لابن يعيش 
٩١ /۲(‏ ) » الكشاف للرخشري ( ۳ / 4 ) ٠‏ لسان العرب ( سرر ) » معجم البلدان ( ۳ .)١۲١۱۸/‏ 


تفسبر السخاوي 1۹ 


تقوم 4‰ تقمدیره TT‏ عمد . 


وو 


ل بمو 4 بقوله : کونا قائمتین . وقوله : عجو ) منزلة قوله : رڪم 4 في 
إيقاع الحملة موقع المغرد ؛ التقدير : ومن آياته أن تقوم السماء ثم تخرجون إذا دعاكم الملك: 
يا أهل القبور اخرجوا . والمراد سرعة وجود ذلك بلا توقف ؛ كما يجاب الداعي المطاع › 
وعطف هذا ب ( ثم ) دليل على عظمة هذا الخروج . وقوله : مَنَ رض مكان المدعر 
لا الداعي » هو متعللق ب دعاك € لا بقوله: عة € . وني المثل : إذا جاء نهر الله بطل 
نهر معقل“ . ولإدًآً 4 الأولى للشرط والثانية للمفاجأة . وقرئ # عجوب 4 بضم التاء 
e‏ 

و # َو ر ور 


ورمن ف الوت والذأرض ڪل له قو © وهو الى يبدو الخاق نم بعيدة 
رس کے ق د چیو eC‏ ر 


وهو اهوت عله وله لمل اذمل في لسوت والارض وهو امبر اكد )4 

لفون 4 منقادون لو جود أفعاله فيهم . ارو اهو عه #عندكم ؛ لأن من آعاد 
منكم صنعة شيء کان أهون عليه من إنشائها . 

الإعادة مؤنته » وعبر عنها ب اوهو ء لأن فا مصدرا آخر مذكور » وهو العود» وقدم 
لرل را ف ين 6 اراد اخصاضص اله تال ذلك وهنا اراد 


2رر ر 


قوله :¥ وله امكل لعل 4 يعني الوصف العظيم الذي ليس لأحد مثله . وعن مجاهد : 
TS‏ 


eS ES‏ صَاءَ ى ما 
اس کا شیو ره ت يسڪ E‏ کک 


علوت ابل ا ےیک کا درشم بتر ہار قت ہیی تاتسل 11 له وما هم س 


(1) ينظر المئل في : روح المعاني للألوسي ۲١(‏ / )ب الكشاف للزغخشري (۳/ ٤۷١١‏ ) . 
(۲) قرأ حمزة والكسائي وخلف وابن ذكوان تخْرجون ' › وقرأ الباقون ' تُخْرّجون ' 
تنظر قي : البحر المحيط لأبي حيان ( ۷ / ۱٦۸‏ ) » الكشاف للزخشري (۳/ ۲۲١‏ ) . 


(۳) سورة مريم » الآية )۲١(‏ . 


تیر © اجک لل سیا فطرت او ای رالناس عا لا َي ِن ا" 
دلت لیت اليم کک أ ر کا لابن © ۵ میرن رہ ر 
واوا الصو و تکوا بے الشنرڪڪی © می ارت رشا وهم وسكا 
د کک جز بَا لدم رخو @ e‏ 
رة تی رتوم تر 9 کشا اء یدھم کت نوی تنکٹرے © 
آارتاعکھ ر لایر ازاگ © ¢ 

ومن #الأولى للابتداء » والثانية للتبعيض » والثالثة زائدة » ومعنى الآية : هل ترضون 
أن ماليككم المساوين لكم في البشرية والعقل والتمييز أن يشاركوكم فيما وهبكم الله من 
الجاه والمال » وتحافوهم كما تخافون من غيرهم ؛ كذلك كل من عبد من دون الله لا 
يساويكم أيها الأحرار ر الملاك » ولا تخافونهم کخیفتكم من امشالکم .لیے ظا 4 
آشرکوا ؛ کقوله تعالی :# بک اسر ل طلم عي 4 ر برعل فإن العام إذا ركب 
هواه را ردعه علمّه وكفه ٠‏ وأما الجاهل فإنه يخبط عشواء 0 ر 
الصواب . # فأقروخهّک 4 فقوم وجهك له من غير انحراف ولا ميل » وحِيقًا# حال 
من المأمور أو من الدين . فِطرت اسه € الزموا فطرة الله » أو: عليكم فطرة الله . والفطرة : 
الخلقة » والمعنى : آنه خلقهم قابلين للتوحيد والاعتقادات الصحيحة E EG‏ آن آباءهم 
لقنوهم الضلال » حتى لو ثركوا لما اختاروا عليه ديا آخرء ومن كفر منهم فبإغواء 
الشياطين» وفي الحديث الصحيح أيضنًا : ' كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه 


O 
. و يمصر اله‎ 


ووحد الخطاب في قوله : # وَأ وجعه في قوله : مي ) لأن الخطاب للرسول 
َة خطاب لأمته ؛ كقوله - عز وجل - : لاما الإا طلقت ر اة 4 7. وا 4 


(1) سورة لقمان »الاآية ( ۱۳ ) . 

(۲) رواه البخاري في صحیحه رقم ( ۱۳١۸‏ ) » ومسلم رقم ۲٣١۸(‏ ) » وأبو داود رقم ( ٤۷۱٤‏ )» 
والترمذي رقم ( ۲۱۳۸ ) » والنسائي ( ٤‏ / 6۸ ) » وابن حبان رقم ( ۰۱۲۸ ۱۲۹ ) عن أبي هريرة 
رضي الله عنه 

(۳) سورة الطلاق » الآية ( ١‏ ) . 


تفسبر السخاوي ۷١‏ 


بدل من المشركين .# فَرَفوأدِيَهَمْ 4 تركوا دين الإسلام» وقرئ فَرَفُوأويَهمٌ 4 . آي 

جعلوه أديانا ختلفة . ركان وأ شيعا € فرفًا » كل فرقة تشايع إمامها الذي أضلها i‏ 
جرب 4 منهم فرح بمذهبه مسرور بباطله يحسبه حقا » وججوز أن يقطع الكلام عند قوله : 
ییا 4 وتبتدئ من قوله : و جزمي يا دنهم فرعو 4. الضر : الشدة » والرحمة : 
الخلاص من الشدائد › واللام في # مروا لام العاقبة«فتمتَعوا ) نظبر قوله :# آعَملوأما 
شنم 4 وسلتا آي : کتابا .فهو ھوک ويخبر بحقائق الأمور ؛ كقوله : هداكيتا 

طن . یعنی : فالقرآن شاهد بکذبهم و" ما ' ني قوله :# بماكوأ» مصدرية ؛ آي : 


اعا ا 


yg‏ سط أي : ذا سلطان » وهو ملك معه 
برهان بذلك الملك يتكلم بالبرهان الذي بسببه يشركون . 


3 ولذ ا ادا الاس د را پھا وین ھم سنه ما دمت ايديم إذا هم ينطو © 
اوا ا هبط أرق لسن ياء يقد إن ف ذلك لبنت رۇن © قات دا قري 
E‏ ا کک ذلك کو ایر کے مش نہ ا اي کک کون Oi‏ 


م“ ا 


ا E‏ ا ا شن 
شرا يکي من يمحل من دكم بن سى و شبحه وتعل اشر © 4 

# وإدآأَدَقَتاألنَاس َة 4 أي نعمة من مطر أو سعة أو صحة . #حوأ ما فرح أشر 
وبطر . # أولَّةَ وَأ ) هؤلاء أن اله هو القابض والباسط والرازق » فما هم لا يرجعون إليه 
ويتوبوا ! حق ذي القربى : صلة الرحم » وحق المسكين وابن السبيل : نصيبهما من الصدقة 
لمسماة هما » وقد احتح أبو حنيفة ره الله بهذه الآية على وجوب نفقة سائر الحارم E‏ 


ذكر الله تعالى أفعال المتقين أتبعهم بذكر ما /۱۸١(‏ ب) يتقرب به إليه » والنهي عن الربا 


)١(‏ قرأ حمزة والكسائي ' فارقوا وقرأالباقون " فرقوا " . تنظر في : إتحاف فضلاء البشر للبنا 
(ص: )۳٤۸‏ » الدر المصون للسمين الحلي ( ١‏ / ۳۷۸ ) » الكشاف للزخشري ( ٣‏ / ۲{ ممع 
LRRD E O LD OE‏ 

OEE E O) 

(۳) سورة الجاثية » الاية ( ۲۹ ): 

(6) ظر2 الوط الى ۹129 , ۵۷ ) شرح فتح القدیر محمد بن عبد الواحد(۷/ ٠۳۸‏ 
۳۹( 


۷۲ تضسبر سورة الروم 


وکل ما یباعد من رحته . 
8 ذاته» آو: رحمته وجانبه »› آو: يقصدون جهة التقرب آل الله لا ية 


ر ”د 1 


خری .یربا ف مول الاس 4 لیزید وینمی .* فلا بریواً ¥ فلا یزداد عند الله . 


اا وتيك هم اموه لمصْعمو ) ذووا الإضعاف » ونظير المضيف : امقوي والموسر لذي القوة 
e DE‏ 
أو يهدي إليه ليعوضه آكثر نما وهب أو آهدى . 


وقوله : ولتک شم لموم التفات حسن » وهو آنه تعالى حاطب بقوله : #وما 
ار که ثم عدل إلى أن آخبر ملائكته بفضل درجة هؤلاء اللضعفين» أي : الكاملين في 
الإضعاف . 

مبشدا» وخحرره :لیفک ). هلمن ش ايك 4 الذين اتخذقموهم آهة 

شراک من بعل س دلِکم منسّئو) ثم نزه نفسه عن ذلك ؛ فقال: دته 

ر صر سے لے ل رو 2 ل رہ سرو را س بے م 
lL‏ ي 4 التقدیر: عما یشرکون به . قوله : #منشرکاپکہ € #من دَلِکم من سىء 4 
من الأرل والتالثة زائدتان » وجعل الزرخشري الثانية كذلك والظاهر آنها ال 

3 ا الاد في ألم وألحربمًا کس ٤‏ ی الان ل يهم مض بص ری عيلو ل ا ارم جعونَ 
)ل وروی الارض دانطروا 5 کو ا علقة اززز شنروه © ایر 
وجه للذ قير من قبل أن i‏ وا i‏ 4 وميد يصدعون ) من كَفرَ عه 
کنر ر کبشم نو يخر ا . ءامنوا وعيلوا ليحت من َصليء إنه, 

۹ے آل 6 مرن OE‏ 


E‏ ذُفألْرٍوألبَر 4 بالجحدب والقحط » ووقوع الموتان في الناس" وقلة الريع 


(1) هذه الآية من آيات الصفات التي سبق التعليق عليها غير مرة . 

(۲) قال الزحشري في الكشاف ( ۳ / ٤4۳‏ ) : ومن الأولى والثانية والثالفة ؛ كل واحدة منهن مستقلة 
بتأكيد ؛ لتعجيز شركائهم وتجهيل عبدتهم . 

(۳) قال آهل اللغة : ' الموتان بفتح الميم والواو هو الموات ؛ قال الأزهري في شرح ألفاظ المختصر : يقال 
للأرض التي ليس ها مالك ولا بها ماء ولا عمارة ولا ينتفع بها إلا أن بجري إليها ماء وتستنبط فيها عين 
أو تحفر فيها بثر: موات وميتة وموتان. بفتح اليم والواو وكل شيء من متاع الأرض لا روح فيه فهو- 


A تفسبرالسخاوي‎ 


من الزراعات وغير ذلك » وقالوا: إذا انقطع عميت دواب البحر . 

وعن عكرمة : العرب تسمي المدينة بحرا . وعن قتادة : كان ذلك قبل البعث ؛ فلما 
بعث رسول الله ية رجع راجعون عن الضلال والظلم . ومجوز آن يراد ظهر الفساد 
بكثرة المعاصي . قوله :5 لیٍیقهم بای یلوا ) کقوله : « وما آصڪم ين ية 
یما کسبت اید یکر وفوا ع گر 4 . 


لا ذكر فساد البر والبحر عقبه بأن الكفار يرون آثار المهلكين ولا يتعظون بهم . 


قوله : ماله 4 يجوز أن يرجم إلى قوله :أن ياق € أي : يأتي من الله عقوبة ما 


فعلوا» ورز آن لی ب لام 4 أي : لا رده أحد من الله ولا ينقذه منه . 


ٍ 
وو‎ a 


يعون 4 يتفرقون . عير وباله غصوص به .9 قلأَشَینهَدودً4 کا 
ا موضع نومه في توطئة . و#لبجزی € متعلق ب مهدو ) ؛ تعليل له . 


9 ومن ایو آن بسر ارح مرت ولیبق ن َو وإتجری الف بار ولوا ِن 
ضلوہ ولک کرو ل وقد آرسلتا ن یك رسلا ل رمم اوشم الكت انتا من أل 
اروا وات عقا ا ر آلثؤمیی © آنه آآری ربیل ایح م سحا سمل ن 
السماهِ کف ياء وحمل کسفا فتری الوق خر من خکلله۔ إا صاب بو من ياء من عبارو 
إا هر شروت ر ول نکائوا من قل آن برل یھ من لیے یی () انظ ر رل ءار 
َم او َم ی الرس بک موتا ن دلت می امو وشو ع کل شىء ری 
لص ادما دا ومذ © ومآ أت بهد المي عن ص دهم إن مع لاسن بون كايا 


= موتان » ويقال : فلان يتبع الموتان . فأما ما كان ذا روح فهو الحيوان » وأرض ميتة : إذا يبست ويہس 
نباتها » فإذا سقاها الماء صارت حية بما بخرج من نباتها » ورجل موتان الفؤاد : إذا كان غير ذكي ولا فهم 
يعني بإسكان الواو » ووقع في المال موتان وموات يعني بضم الميم فيهما وهو الموت الذريع '. ينظر : 
تهذیب الأسماء للنووي ( ۳ / ۳۲۲ - ٣۲٣۳‏ ). 

(۱) رواه الطبري في تفسیره ( ۲۱ / ٤٩۹‏ ) » والقرطې في تفسیره ( ٤١ / ۱٤‏ ). 

(۲) رواه الطبري في تفسیره ( ۲۱ / ٤٩4‏ ). 

(۳) سورة الشورى الآية ( ٠١‏ ). 


V٤‏ تير سورة الروم 


تم شیش س ل ايى له E ES‏ جع من 
کک بق ناه رو اليم اَي )وين تفم اة فيم 
المحرن ا اا عر عو کدل اوا وکن س وقَالً الزن أو کک ا 
و ھک ا وڪم کشر لا تعلو وا 
e‏ © و ا 
س ی ا هم ياق يعون اين ڪفروا ن شرلا نيلو کدی یط 

له ع لوب ال لا یع لمو O ROE EROS‏ 
ا 0 

لا قَضلهء € من عطائه :رْسلَالرحَ وهي الجنوب والشمال ( )/۱۸١‏ والصباء 
وهي رياح الرحة » وأما الدبور فريح العذاب » أرسل الله تعالى رياح الرحمة لأمور منها: 
البشارة بالغيث »› وإذاقة الرحمة > وحصول الخصبا» وجريان الفلك في البحر. 


قوله : ومن رَه ور ان لی قول :مت 4 لأن البشارة نوع من إذاقة 
الرحة» وأن يتعلق محذوف › التقدیر: ول یق من َيه 4 اسلا 


قوله : وکات حًا لتا صر أَلْموْمِينَ 4 رفع من شان المؤمنين » وأن الله تعالى ضمن هم 
حصول النصر في العاقبة » وتكرير مَن كلد # للدلالة على تعظيم ما منحهم به » وهذا 
التکریر کقوله : ُنَا یالتار حلٍفبًا) . 

لق تَنْسَعَفي € ی يع ان أصل ما بى عليه اصبل تشاتكم الضعف , وقيل :من 
فف الط + كف له : نار هین 4 ".< الَا 4 القيامة ؛ سميت بذلك لأنها تقع 
في آخر ساعات الدنيا » أو لأنها تقع سريعًا ؛ لقوله :لا تیک إلا َة 4 . وصارت 
الساعة علمًا للبعث ؛ كالنجم للثريا . لما ثوا 4 آي : في القبور » و في الدنيا » آو ما بين 
النفختين .و فی کیب اله € في اللوح الحفوظ »> أو في علم الله وقضائه سسبو 


تة فو نحق عه از لت تة 


(1) سورة الحشر » الآية ( ١۷‏ ). 
(۲) سورة السجدة » الآية (۸). 
(۳) سورة الأعراف »الآية ( ۱۸۷ ). 


ج م سر و ا 2 1 رد م 
قوله : #فماهم من لمعب € أي :ما هم من قبل عذرهم وإعتابهم .من کل مثل 4 آئ: 
من كل قصة غريبة الشان كالثل السائر . طلإنّوَعَدَالّوحىٌ ) بنصرتك وإعلاء دينك حق 


لابد من حصوله .* وعد اله لا يلف ةمعاد 4 E‏ € ولا محملنك على 
الخفة والقلق لذن لا بور € بالآخرة . 


مډ چيه چ 


(1 ( سورة الزمر » الآية‎ )١( 


4 


تفسبر سورة لقمان 
سورة لقمان عليه السلام | مكية ] 


اتر © بك ٤ات‏ الكت لتر 3 دى َة لمحي © لذب يفيو 


م سے سره 
ر ر 


ET‏ ر >£ ⁄ VE‏ رر ر ً م 4 8 ت ص رڈ م 
الصَلوة وون الركوه وهم بالالخرة هم ونون 9 أؤلچك عل هدی من رهم وأؤللك هم 
OE‏ 

ل الكت لكر € ذي الحكمة » أو وصف بصفة الله عز وجل على الإستاد المججازي › 
ويجوز أن يكون الحكيم قائله ؛ فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فانقلب المضمر 
التصل منفصلا . 

هُدّى َة نصب على الحال » والعامل فيها ما في يلك من معنى الإشارة . 
ت ND ss‏ 2 : ا 

وقرئ بالرفع "على أنه خبر بعد خبر أو خبر مبتدأ محذوف . 


مرم 


للمُحَسيينَ 4 الذين يعملون الحسنات الآتي ذكرها من إقامة ( /۱۸١‏ ب ) الصلاة› 
وإيتاء الزكاة » والإيقان بالآخرة . وحكي عن الأصمعي أنه سثل عن الألمعي ؟ فلم يزد 
على إنشاد البيت وهو [ من المنسرح ] : 


الألخى الكدى رتك من الارحر i EVE EE‏ 


والذين يعملون جيع الخصال الحسنة » ثم خص منها هذه الثلاثة تشريفا ها على ما 
ا a e‏ 


)١(‏ قرأ حمزة ' ورحة " بالرفع » وقرأ الباقون باللصب . تنظر القراءات في : البحر ا حيط لأبي حيان 
٠) /۷(‏ الحجة لابن خالويه ( ص : ۲۸٠‏ ) » الحجة لأبي زرعة ( ص : ٥1۳‏ ) » الدر المصون 
للسمين الحلي ( ۳۸١ / ١‏ ) » السبعة لابن مجاهد ( ص : ٥١۲‏ ) » الكشاف للزخشري ( ۳ / ۲۲۹ )ء 
التو ان اخرى 707 0۴5 : 

(۲) البيت لأوس بن حجر » ينظر في : الدر المصون للسمين الحلي ( ۳۸١ / ٠‏ ) » العين للخليل 
79 ت ا دت ان وى 707 87 
الكشاف للزخشري ( ٠ ) 4۸۹4 / ١‏ لسان العرب ( لمع ) . 
وني الجحميع : الألعي الذي يظن بك الظن EE‏ 


تفسبرالسخاوي ۷v‏ 
2 ج ا ا مي ت e‏ ر رر وروی ؟ 
ومن آلا من رى لهو اديت ليضل عن سيل أله يعبر علي وتخذها هزوا 


رر 


غار سے غ ر 
الیک عاب مهن 4 

ولهو الحدث ٭ باطله ؛ نحو السمر بالأساطير والتحدث بالمضاحيك وفضول الكلام 

: : ا‎ TE 1 

وعلم الغناء والموسيقى'". وقيل : نزلت في النضر بن الحارث » وكان يتجر إلى فارس 
ويشتري كتب الأعاجم فيحدث بها قريشا ويقول : آنا أحدثكم بهذه الأحاديث وهي أحسن 
مما جاء به محمد . وقيل : كان يشتري الحواري المغنيات » وإذا أحس برجل يريد الدخول في 
الإسلام دهب به إلى منزله ؟ فيطعمه ويسقيه ويسمعه غناء جاريته » ويقول : هذاخير نما 
يدعوك إليه محمد ؛ تقاتل حتى تموت”". ويجوز أن تكون اللإضافة للبيبان ؛ كقولك : علم 
نحو » وثوب خز . ومجوز آن تكون للتبعيض ٠‏ أي: يتخذ من اللهو بعضه » وهو هو 
الحدیث. 


)١(‏ قال ابن جرير الطبري في تفدره ( ۲١‏ / 1۳ ) : ' والصواب من القول في ذلك أن يقال : عنى به كل 
ما کان من الحديث مُلهيّا عن سبیل الله » ما نهى الله عن استماعه أو رسوله ؛ لأن الله تعالى عم بقوله : 
لهو ليث € ولم خصص بعضا دون بعض » فذلك على عمومه حتى ياي ما یدل على خصوصه» 
والغناء والشرك من ذلك " . 
وقال ابن حزم في الحلى ( ۹ / ٠١‏ ) : ' ولو أن امرأً اشترى مصحفا ليضل به عن سبيل الله ويتخذه 
هزوا لكان كافرا فهذا هو الذي ذم الله تعالى » وما ذم قط - عر وجل - من اشترى هو الحديث ليلتهي 
به ويروح نفسه » لا ليضل عن سبيل الله تعالى » وكذلك من اشتغل عامدا عن الصلاة بقراءة القرآن أو 
بقراءة السنن أو جحديث يتحدث به أو ينظر في ماله › أو بغناء أو بغبر ذلك فهو فاسق عاص لله تعالى »› 
ومن م يضيع شيئا من الفرائض اشتغالا با ذكرنا فهو محسن ' .ثم قال ابن حزم بعد كلام طويل 
وإيراده لكل ما ورد من الأحاديث والأقوال في الغداء ملحّصا رأيه فيه : " إن رسول الله - ية - قال : 
' إغا الأعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوى ' فمن نوى باستماع الغناء عونا على معصية الله تعالى؛ 
فهو فاسق » كذلك كل شيء غير الغناء » ومن نوى به ترويح نفسه؛ ليقوى بذلك على طاعة الله - عز 
وجل - وينشط نفسه بذلك على البر؛ فهو مطيع محسن» وفعله هذا من الحق » ومن م يلو طاعة ولا 
معصية فهو لغو معفو عنه؛ كخروج الإنسان إلى بستانه متنزهاء وقعوده على باب داره متفرجاء وصباغة 
لوبه » ومد ساقه وقبضها » وسائر أفعاله ". 


(۲) ذكره السيوطي في الدر المتثور (1 / ٠٠٤‏ ). 


۷A 


ته تضفر سورة لقمان 
ا 2 a‏ حقيقة ؛ لأن النضر اشترى الجواري والكتب » وآن يكون 
اڑا ؛ کما ني قوله :اشا الگ بالیس چ . 
وعن قتادة : اشتراژه هو استحبابه وإیٹاره على ما سواه .$ وسیل آله 4 دين 
الإسلام أو القرآن . من قرا صل 4 " کان معناه من أضل فهو ضال بإضلاله . وقوله: 
9 بسر علر 4 e‏ من أجهل الناس . 


م ت اروم رر رور ویم کرم رور عار ل لے م 
ودا ل عه ءایشا ول سڪيا كان لهاان ف أذ ورا ا 


رای ١انا‏ َا ت کم جن ث ایی © حرفم داحتا ر کک 
46 ر سے م اج ر 
e‏ رشو اعا ای ی ا کک بث 


€ ص 


اکا ایی س شرن الشف کرش ê‏ ايتا ا أ 5 £ 


ص 


ر 
ا 


ANO N 
ی لا شر اہ کے لرک لظام عظيم © وَوَصَيتا الان بولدیه لته‎ E 
شنا ل رن وف ني عامبنِ آن اشڪر لي وليك ل ألمي © وين حلهدا‎ 


مر مم 


کی قر ی اتیک ہد لم کد ماجنا ف فی لديا معروفا وتي سیل من 
بر SS‏ 


e اا رل وريا € الانية‎ Te 
الأرل وال يکن 4 مر الان ودا حًا مصدران مؤكدان » الأول مؤكد‎ 


الم 


لنفسه » والثاني لغيره ؛ لأن قوله :هم جب التي #كالوعد . ألمر4 الغالب . 


.) ۱۷۷ ( سورة آل عمران › الآية‎ )١( 

(۲) رواه الطبري في تفسیره ( ۲۱ / ٠ ) ١‏ و ذكره السيوطي في الدر المنثور ٤ / ٦(‏ ) ونسبه لابن بي 
حاتم . 

ابن كر واو مرو * لل" وف الاقرن اليل * : نظ ارامات في : الخ ر اط لاني 
حيان ( ۷ / ۱۸٤‏ ) » الحجة لأبي زرعة ( ص : ٠٦۳‏ ) » الدر المصون للسمين الحلبي ( ›)۳۸١ / ١‏ 
الكشاف للزخخشري ( ۳ / ۲١‏ ) مجمع البيان للطبرسي (۸/ ٠ ) ۳١١‏ النشر لابن الجزري 
(۲/ ۹۹). 


تفسبر السخاوي ا ۹ 


کے و کے 


قوله عز وجل : # حَلىآلسَمَوّتِ 4 أي : هو وحده خحلق هذه المخلوقات العظيمة › 
فكيف باهتكم ؟ ثم آضرب عن ذلك إلى تبكيتهم بتورطهم في ضلال لا يقدرون على 
التخلص منه . # القن لابِوِء) هو لقمان بن باعوراء ابن أخت أيوب . وقيل : كان 
من أولاد آزر عاش آلف سنة وأدرك داود عليه السلام (۱۸۳/) وآخذ عنه العلم » وكان 
يفتى قبل مبعث داود » فلما بعث قطع الفتوى ؛ فقيل له في ذلك . فقال : ألا أكتفي إذا 
E ESE GS RSE LES‏ 
نجارًا . وقيل : راعيًا . وقيل : كان بحتطب لولاه كل يوم حزمة . 


عَىٌ4 عن الشكر «حَييدٌ # يحب أن يحمد . وهتاعل وهن 4 أي : لته تهن 
وهنا على وهن ؛ كقولك : رجع عودا على بدء » وهو منصوب على الحال . وقيل : ضعفا 


و ور 


متزايدًا ؛ لأن الحمل متى طالت مدته ازداد ثقله . لف الدنيا معْروًا) بالأدب والإحسان 
حسنا جخلق جميل » وحلم وبر وصلة » وما يقتضيه الكرم والمروءة . 


َسيل ناب 4 هم المؤمنون » ولا ذكر الله تعالى الوالدين وما لقيا من التعب في 
التربية بدأ بالأم ؛ لأنها تلقى من المشاق ما لا يلقاه الأب أولاء ثم ذكرت وحدها بعد ذلك . 
فإن قلت : ما معنى توقيت الفصال بعامين ؟ قلت : الأغلب على حال الولد آنه حينشذ 
يقوى على الفطام . وعن أبي حنيفة رحه الله : أن مدة الرضاع ثلاثون شهرا ؛ فإن أرضعت 


بعد ذلك ل و 


(1) قال السيوطي في الدر المنثور ( ١٠١-١١١ / ٦‏ ) : " وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة رضي الله عنه 
قال : خر الله تعالى لقمان بين الحكمة والنبوة » فاختار الحكمة على النبوة » فأتاه جبريل عليه السلام 
وهو نائم فذر عليه الحكمة فأصبح ينطق بها » فقيل له : كيف اخترت الحكمة على النبوة وقد خيرك 
ربك ؟ فقال : لو أنه أرسل إلي بالنبوة عزمة لرجوت فيها الفوز منه ولكنت آرجو أن أقوم بهاء ولكنه 
خيبرني فخفت أن أضعف عن النبوة فكانت الحكمة أحب إلي . وأخرج ابن أبي حاتم عن وهب بن منبه 
رضي الله تعالی عنه أنه سئل: أكان لقمان عليه السلام نيا ؟ قال: لاء لم يوح إليه» وكان رجلا صالحا . 
وأخحرج ابن أبي حاتم عن ليث رضي الله تعالى عنه قال: كانت حكمة لقمان عليه السلام نبوة . وأخرج 
ابن جرير عن مجاهد رضي الله تعالى عنه قال: كان لقمان عليه السلام رجلا صالجا ولم يكن نيا . 
وأخرح ابن جرير وابن أبي حاتم عن عكرمة رضي الله تعالى عنه قال : كان لقمان عليه السلام نيا ' . 

(۲) ينظر: بداية المبتدي للمرغيناني /١(‏ 11 ) , الدر المختار لابن عابدين (۳/ ٠ ) ۲٠١‏ لسان الحكام 
لإبراهيم بن أبي اليمن الحنفي (۱ / ۳۲۳ ). 


ا تفسبرسورة لفمان 


بی لہا إن تك نمال حب من خردل فتن فى صحرة أ أو ف السمون اى الاش 


ر 


قرئ ينمال حَبَّةٍ € بالنصب والرفع. فمن نصب كان الضمير للحبة الواحدة » 
ومن رفع فعلى اسم کان أو على أن كان تامة » و# مِتْمَالّ َة اسمها . فتن ف 4 
أقصى المخلوقات وأخفاها . ليأتِبما أ يوم القيامة ؛ إنه على كل شيء قدير . ِن أله 
E SS a‏ 
باستخراجهاحٌَ € عستقرها ومستودعها'". وإنما آنث المثقال لإضافته إلى الحبة ؛ كقوله 
[من الطويل ] : كما شرفت صر القاة من اذه" 


O E O TEE E A ET 
أيعلمها الله ؟ قال: إن الله يعلم أصغر الأشياء في أخفى الأمكنة ؛ لأن الحبة في الصخرة‎ 
وهي سجين يكتب فيها أعمال‎ ٠ أخفى منها في الماء . وقيل : هي الصخرة التي تحت الأرض‎ 
الكفار. وقرئ فتن 4 بكسر الكاف من : وكن الطائر يكن : إذا استقر في وكنته ؛ قال‎ 
: ] امرؤ القيس [ من الطويل‎ 


ا : ن )٥(‏ 
وقد أغتدى والطيبر في وكناتها ED SE‏ 


. قرأ نافع وأبو جعفر ' مثقال ' بالرفع » وقرأ الباقون " مثقالٌ " بالفتح‎ )١( 
الحجة‎ » ) ۲۸١: تنظر القراءات في : البحر الحيط لأبي حيان ( ۷ / ۱۸۷ ) » الحجة لابن خالويه ( ص‎ 
»السبعة لابن مجاهد‎ ) ۳۸۸ /١( الدر المصون للسمين الحلى‎ ٠ ) ٥٦١ : لأبى زرعة ( ص‎ 
.) ۳۲١ /۲( الکشاف للزنخشري ( ۳ / ۲۳۳ ) » النشر لابن الجزري‎ » )٩۱۳:ص(‎ 

(۲) رواه الطبري في تفسیره ( ۲١‏ / ۷۲ ) » وذكره السيوطي في الدر المنشور( )9۲١ / ٠‏ ونسبه لابن أبي 
حاتم . 

(۳) هذا عجز بیت للأعشی » وصدره : وتشرق بالقول الذي أذعته E‏ 
ينظر في : الأزهية في الحروف للهروي ( ص : ۲۳۸ ) » الأشباه والنظائر للسيوطي ( ٠٠١ / ٠١‏ )» 
خزانة الأدب للبغدادي ( ٠٠١١ / ١‏ ) » ديوان الأعشى ( ص : ۱۷۳ ) » الكتاب لسیبويه ٠١ /١(‏ )» 
لسان العرب ( شرق ) » والشاهد فيه : اكتساب المضاف " صدر " التانيث من المضاف إليه " القناة ' 
ولذلك آنث الفعل ' شرقت ' وذلك جائز إذا صح حذفه وكان بعضا أو كبعض . 

)٤(‏ قرأ بها عبد الكريم الجحدري . تنظر قي : البحر الحيط لأبي حيان ( ۷ / ۱۸۷ ) » الدر المصون للسمين 
الحلبي ( ۵ / ۳۸۸ ) » فتح القدیر للشوكاني ( ٠ ) ۲۳۹ / ٤‏ الكشاف للزخشري ( ۲۱۳/۳ ). 

() هذا صدر بیت » وعجزه : EAN ° mee‏ 


1 


تضسبرالسخاوي  u‏ ا 


وهي مقره ليلا » والأول أظهر ؛ أن المراد أي حبة كانت في آي صخرة كانت من 


السماوات والأرض 
ي قر ألصَسلوء e‏ إا 
الور ا وسور خد للا وک تی فی آلذرض مرا إن آم لدعت کل عخال فور 7 4 


ررس م„ 


واضیر عل ما | TE N‏ 

على ما أصابك من إيذاء من نهيته عن المنكر . 
لن دل مما عزمه الله من الأمور » أي : قطع به » ومنه قوله- عليه السلام- : “ لا 
rc. 2T‏ ےک 


وقول غرم من قرات ا 


ومنه : عزمات الملوك ٠‏ وهو أن تقول للشخص : عزمت عليك لتفعلن وحقيقته أنه من 
تسمية المفعول بالمصدر › آي : من معزومات الأمور » ومجوز أن يكون مصدرًا ععتنى 
الفاعل؛ كقوله تعالى :من عر م امور € “. وصدق القتال » وهذا تعظيم ما ذكر من هذه 


کرک یچ ص 


العبادات » وأنها أمر مقطوع به لا محيد عنه . # واصَمَرَ َد ولا تصعر ؛ تقول : عالى 


رخحصه کما حب أن يو خذ بعزائمه 


= ينظر في : خحزانة الأدب ( ۳ / ٠١١‏ ) » ديوان امرئ القيس (ص : 1۹) » شرح المفصل (۲ / 11 ) . 
(۱) رواه آحمد ( ٦‏ / ۲۸۷ ) » وأبو داود رقم ( ۲٤٥٤‏ ) » والترمذي رقم ( ۷۳۰ ) ۰ والنسائي /٤(‏ ۱۹۷)» 
وابن ماجه رقم ( ۱۷٠١‏ ) » وابن خزيمة في صحيحه رقم ( ۱۹۳۳ ) » عن أم المؤمنين حفصة رضي الله 
عنها . وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل رقم ( ٩۱٤‏ ). 
(۲) ر واه احمد ( ۲ / ۱۰۸ )۰ وا بن حبان رقم ( ۳٠١‏ ) » والبيهقي في السنن الكبرى ( ۳ / )»عن 
ابن عباس رضي الله عنهما . وصححه الألباني في الإرواء رقم ( ٥٦٤‏ ) . 
(۳) رواه بو داود رقم ( ۱۳٤٤١‏ )» والنسائي رقم ( ۲٤١۱‏ ) › وأحمد رقم ( ۱۹٣٣١‏ ) وذکره الزبيدي في 
إتحاف السادة التقين بشرح إحياء علوم الدين ٤(‏ / ۸۸ )» وحسنه الألباني في صحيح الجامع رقم 
( 47۵ ). 
)٤(‏ سورة محمد » الآية ( ۲١‏ ). 
() قرأ ابن كثير وابن عامر وعاصم ' ولا تصعر ' بغير ألف » وقرأ الباقون " ولا تصاعر ' بالف . 
تنظر في : الببحر امحيط لأبي حيان ( ۷ / 1۸١‏ ) » الدر الملصون للسمين الحلبي ( ١‏ / ۳۸۸ ) » السبعة 
لابن مجاهد ( ص : ١١١‏ ) » الكشاف للزخشري (۳/ ٤۹۷‏ ). 


AY 


تفسبر سورة لقمان 
البناء وأعلاه ععنى » والصعر والصيد : هو ميل العنق » وأصله داء يصيب الإبل » فتميل 
أعناقها » والمعنى : قبل على الناس بوجهك تواضعًا » ولا توهم شق وجهك كمايفعل 
التكرون . 


ر ر رو 


وتش فی الارض مرا € آراد : ولا تمش تمرح مرحا» أي : أوقع المصدر موقع الحال 
يعني مارحا ؛ كقولك : جاء زيد ركضًا » آي : راكضا » و جوز أن يريد المفعول من أجله ؛ 
أي : لا تمش في الأرض لأجل المرح » ومنه قوله : ولا تک ونوا ن روان ويكرهم 
راي . 

3 وذ ف مس عض ین صویك إن نکر کک صو الور )اروا أنه 
E‏ ا E‏ آلاتی عن دل 
sS‏ ور 2 


TNS‏ ا 
التماوتين . 


ر ود چ م 


يقال : شيء نكر تنكره النفوس » ومنه : إنَآنكر ألأْصَوّتٍ » أي : أحقها بالإنكار . 
والحمار مثل لمن يرفع صوته فوق الحاجة » ولفظ الحمار مستنكر حتى عدوا من جملة 
الآداب آلا يذكر لفظ الحمار في مجلس فيه أكابر الناس » ويكنون عنه بطويل الأذنين . ومنه 


ع 
ر ل کی 2 


لفظ الكلب لما ضرب به المغل في الكفار قال ذلك مَل لقو الب کدوا ای اه © 
وقال ى اميل بالار: کل این خی اوا اورم کر وکا کل ای ارول اتا 


پاس مکل فووا نذْاب الہ که © . وقوله : فما شي ع عن اَذکرة عرض ين )نه E‏ 
و في ٤‏ 


.) ٤۷ ( سورة الأنفال » الآية‎ )١( 

(۲) ذكره الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار (۳/ )۷١‏ وقال : غريب . وفي النهاية لابن الأثير عن 
عائشة قالت: ' كان عمر إذا مشى أسرع وإذا قال أسمع وإذا ضرب أوجع ' 

(۳) سورة الأعراف » الآية ( ۱۷١‏ ). 

.) ٥ ( سورة اإلحمعة » الآية‎ )٤( 

() سورة المدثر » الأية ( ٠١‏ ). 


AY تفسبرالسخاوي‎ 


وتثيل رافعي الأصوات بالحمير وآمرهم بخفض الصوت » وتثيل آصواتهم بالنهاق › 
ونقل الكلام عن التشبيه إلى الاستعارة إنكار بليغ عليهم . وأفرد الصوت ؛ لأن المراد أن كل 
واحد من هذا الجنس » وصوته منكر وليس المراد أن أصواتها إذا اجتمعت تشبه بشيء 
مجتمع اني لسوت وما نى الذَرَض € من الشمس والقمر والنجوم والسحاب /۱۸٤(‏ ) 
لإوغير ذلك وما نى الأرّْضٍ # البحار والمعادن وما لا يخفى . 


س ر 


رابع 4 قرئ بالصاد “ وهكذا كل سين اجتمع معه الغين والخاء والقاف ؛ تقول في 
سلخ : صلخ > وني سقر: صقر » وفي سالغ : صالغ ". فإن قلت : ما النعمة ؟ 

قلت : كل نفع قصد به اللإحسان . والله تعالى خلت العام كله نعمة ؛ لأنه إما حيوان وإما 
غير حيوان » فأما الحيوان فالنعمة عليه بالإيجاد » ونفخ الروح » ولأنه لولا ذلك لما تهيا منه 
الانتفاع بنعمة فهو نعمة » وما ليس بحيوان نعمة على الحيوان وقد أكثر الناس في معنى 
الظاهرة والباطنة ؛ فقيل : الظاهرة : ما ترى العين » والباطنة : ما تعلم بالاستدلال. 


وقيل : الظاهرة : أعمال الجوارح » والباطنة : أعمال القلوب . وعن الحسن : الظاهرة : 
الإسلام » والباطنة : الستر". وعن الضحاك : حسن الصورة › وامتداد القامة » وتسوية 
الأعضاء »> والباطة < العرفة روي أن موضى عله السا قال * إهي دلى غلى أخحفى 
نعمة أنعمت بها على عبادك » فقال : أخفى نعمت عليهم النفس "”“. وروي: آن يسر ما 
بعذت به أهل.الار الأ خد بالانفاس ‏ . 


(1) قرأ هور القراء ' وأسبغ " بالسين » وقرأ ابن عباس ويحيى بن عمارة " وأصبغ * بالصاد . 
تنظر القراءات في : الدر المصون للسمين الحلي ( ۳۹١ / ١‏ ) » فتح القدير للشوكاني ۲٣١١ / ٤(‏ )› 
الكشاف للزخشري (۳ / ٠١‏ )», جمع البيان للطبرسي (۸ / ۳١۸‏ ) + الحتسب لابن جني 
.(1A/)‏ 

)۲( يقال : سلغت الشاة والبقرة تلغ سلوغا وهي سالغ :م سمنها . وقال الأصمعي : هي بالصاد لا 
غير» وغنم سلغ كصلغ » وسلغت البقرة والشاة تسلغ سلوغا إذا اسقطت السن التي خلف السديس 
فهي سالغ » وصلغت فهي صالخ الأنثى بغير هاء وذلك في السنة السادسة . ينظر : لسان العرب (سلغ). 

(۳) ذكره السيوطي في الدر امنور ٥۲١ / ٦(‏ ). 

(4) رواه الطبري ( ۲١‏ / ۷۸ ) » و ذكره السيوطي في الدر المنثور ٥١١ / ٦(‏ ). 

.) ٤۹٩۹ /۳( ذکره الزخشري في الکشاف‎ )٥( 

(0) ذكره الزيلعي في ريج أحاديث الكشاف ( ٣‏ / ۷ ) وقال : غریب جا . 


At‏ تفسبر سورة لقمان 


EEE)‏ ایا او اک اوا بل تی ما تک لیر با اوو كان ا 
عرشم إل عاب تیر © ٭ ون یم وخم إل أل وهر ي قد كسد 
ياعروق الوت ولل ل آل عة آلأرر 3 4 

أتتبعونهم ولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير » آي : في حال دعاء الشيطان 
إياهم إلى العذاب . وقرآ علي بن آبي طالب وَمَّن بُسَلِمَ) ” بالتشديد » يقال : سلم أمر 
إلى الله وأسلمه » وقد عداه ها هنا ب " إلى" وعداه باللام في قوله: انت وهی ر © 
لأن المراد عندما تعدى باللام أنه جعل وجهه أي: ذاته خالصة لله » وأما تعديته ب ' إلى" 
فكقولك : سلمت المال إلى زيد . لفقداسسمسك بالمزوة الو 4 من باب التمثيل . جعل 
من آراد الدخول في أمر فهياً له سببا قويًا شبيها بالعروة المستوثق منها » فمن استمسك به 


ر +2 


ولل اه عقب الامور 4 کقوله :ولل برجم آلأنر لکد 7 


ومن گر م نے کف ا رجهم فوم ب با ياوا لن لَه عل بَا الور 
مھم فیا م نض طخم إل عدا عير )وکین سالتهم من حل لسوت 
کک E‏ ڪارهم لک بعلمون ) لله ماف اموت والارض إن 
ههو الى اليد (ن) ولو TT‏ 


ار مًانفدت کلمت ؟ اللو إن الله عزير حك 4Y‏ 
مهم 4 زمانا قليلا بدنيا هط ءُ م نضطرهُم إل عَذّاب ملظ الغلظ حقيقة في 
الأجسام > مجاز في المعاني .وین سام 4 إلزام هم على إقرارهم بأن الذي خلق 


السماوات والأرض هو الله .< بل أكارهم لايعلَمويَ ‏ أن ذلك إلزام هم على إقرارهم . 
الف 4 عن حد الحامدین الد 4 الذي جب حمده في السماوات والأرض 


(1) وقرا بها أيضا السلمي وعبد الله بن مسلم بن يسار . تنظر القراءات في : البحر امحيط لأبي حيان ( ۷ / 
٠ ) ٠١‏ الدر المصون للسمين الحلي ( ۳۹١ / ١‏ ) » فتح القدير للشوكاني ( ۲٤۲ / ٤‏ ) » الكشاف 
للازخشري ( ۳ / ۲٠١‏ ) » معاني القرآن للفراء (۲ / ۳۲۹). 

(۲) سورة آل عمران » الاية ( ٠١‏ ). 

(۳) سورة هود » الآية ( ٠۲۳‏ ). 


تفر السخاوي Ao‏ 


قرئ #والخريمدة € بالنصب عطفا على اسم " إن " والرفع"" عطفا على 
9 )اسم إت" ومعم و قا ول ثبت أن الأشنجاز أقلام» وثبت أن البحر 
ممدود بسبعة أبحر أو على الابتداء » والواو واو الحال » بمعنى : ولو أن الأشجار أقلام في 
حال کون البحر ممدودًا » والمعنى : ولو أن الشجر أقلام » والبحر ممدود بسبعة بجر » وكتب 
بهن كلام اله لا نفدت الكلمات کی جار انکر ا غ 0 
ل ی ف ید ا ات اغا لت :عر رل بی انطو ۲ 


(TD .‏ 
وقد آغتدي والطير في وکناتها'" 


وما أشبه ذلك من الأحوال التي حكمها حكم الظروف » ويجوز آن يكون المعنى : 
وبحرها والضمير للأرض ؛ فإن قلت : ل أفرد قوله :لِسَجَرَم € ولم يقل : من الشجر ؟ 

ل اد ادا اريت جر با جرة ل ترد إلا رة فما :قان فلت 12 
جحمع الكلمات حع قلة » والمراد ها هنا الكثرة ؟ قلت : معناه : أن كلماته لا تفي بها كتبة 
ذلك » فكيف بكلمة واحدة ؟! 


وقيل : إن اليهود قالوا : أوتينا التوراة وفيها علم كل شيء. فأجيبوا بقوله :# ولو أنماف 

آلأض الآية . وقيل : قال المشركون : إن هذا الذي يأتي به محمد كلام سينفد » وأنه يتقُوله 

فنزلت . وقيل : إن اليهود علموا المشركين أن يقولوا للمؤمنين : أوتينا التوراة وفيها علم كل 
(T) 8‏ 

س ےھ IS)‏ ن ص بی کے غیے ‏ جے 2 ر aT‏ 

ل ماخلفک وا ٤ è/‏ لاڪتفي دودو إا آنه ی یر © ار ن اة ولج الل 

ر ۹ ر م ر 

ف النَهار وولج لار ف الل وسر اسمس وا e‏ مسمی وات | 


سے رو س ےر وو مجر ت 


عون حير ل ذلك بان آله هوالح ون ماي دعو ِن دونه العلل وأن 


AY‏ ا 


هوالع الڪرير 


(1) قرا أبو عمرو ويعقوب ' والبحرً ‏ وقرأ الباقون ' والبحرٌ ' . تنظر القراءات في : البحر ا حيط لأبي 
حيان ( ۷ / ٠ ) ۱۹١‏ الحجة لابن خالويه ( ص ۲۸١:‏ ) » الحجة لأبي زرعة ( ص ٩1٦:‏ ) » الدر 
الصون للسمين الحلي ( ٠١ / ٠‏ ) » السبعة لاإبن حاهد ( ص : ٨١١‏ ) » الكشاف للزخشري 
(۳/ ۲۳ ) » الدشر لابن الجزري (۲ / ۳٤١‏ ) . 

(۲) تقدم تخرججه في تفسير سورة البقرة » الآية ( ٠١٤‏ ) . 

(۳) رواه الطبري في تفسیره ( ٠)۲ / ۲٢‏ وذكره السيوطي قي الدر المنثور (1 / ٥۲۷ - ٥۲١‏ ). 


A“ 


تضفر سورة لقمان 
۹ سرو ت . “اء ي 
0 اران لفك ری فی لحر ِعََْتِ اھ لیریک مَنْ ءاب هف ذلك ليت لحل صبًار 


رارت کی 


و ت ES‏ روو ۶ و َا م 
کر © و عشم ی اظلل دعو آله مخلصون له الي ما لهم إلى الجر ينهم 


3 منص وماجکد اوتا کا رگشرر © 4 


ك و ا ا حل ف را رو و ا ا 
شان عن شان » وهو يجحاسب زيا في وقت محاسبته لعمرو » ویبعث زیا في وقت بعثه 
لعمرو.* َالِ اهار هو کقوله : شی الیل اار4 . وقيل : مانقص من 
أحدهما زيد في الآخر. والأجل المسمى : يوم القيامة ؛ لأنه لا ينقطع جريهما إلى ضد ذلك . 


وقوله : أجل شش ¶ توقیت . وقوله : ا لجل مَسَمّى# انتهاء للخاية . 

ذلك € الذي يوحى إليك من هذه الآيات بسبب بيان الله هو ألْحنّ) وأن إلهاغيره 
باطل. 

واناه اَ4 عن أن يشرك به شیا . قرئ« الك ) بضم اللام وکل 
فعل يجوز فيه فمل ؛ كما يجوز في كل فل فل على ذهب التعويض » وبنعمات الله - 
بسكون العين- ووزن فعلات جوز فيه الكسر والفتح والسكون »› والْخّر «ِيِعْمَتِ اَل 4 
a SI SIC‏ 
جبل أو غبرهما . ينهم م مَملصِدٌ 4 المقتصد : المتوسط في الإخلاص › يعنى: )/٠۸١(‏ أن 
ذلك الخوف حين كان في البحر لا يعود إلى الخائف . والمقتصد : قليل نادر . وقيل : مؤمن 
قد ثبت على ما عاهد الله عليه في البحر . والختر : أشد الغدر » ومنه المخل : إنك لا تمدلنا 


() 


اس یک 


شبرّا من غدر إلا مددنا لك باعا من ختر 


(1) سورة الأعراف » الآية ( .)٠٤‏ 

(۲) قال السمين الحلي في الدر المصون ( ۵ / ۳۹۱ ) قرأ بها موسى بن الزبير . 

(۳) ينظر المخل في : الكشاف للزخشري ( ۳ / ٠٠۳‏ ) » لسان العرب ( خحتر ) قال ابن منظور في اللسان : 
الختر: الغدر» ختر مختر فهو خاتر وختار للمبالغة . والفتر : الفساد يكون ذلك في الغدر وغيره » يقال : 
ختره الشراب إذا فسد بنفسه وتركه مسترخيا » والختر كالخدر » وهو ما يأاخذ عند شرب دواء أو سم 


تفس ر السخاوي AY‏ 
2 و 2هر راء ا ر چ ا وک ور ص 

ل تاا الاس اتقو ریک وسوا وما لا ععزی واد عن ولو ولا مولود هو جا عن والِرو 

e E i J r I er 

سا پڪ وغد آله حق فلا ترڪ م الوه ادنا ولا رڪم بان ارود 7 ن اله 


~^ ور جم ےو رر 2 


عِنده٫عِلم‏ ألسَاعَةٍ وزات الل و اماق ل اراتا ى OE‏ 
ری تقس بای رض توت إا لیم ی © 4 

فلا زی 4 عنه » لا يقضي عنه شيئًا » ومنه قوله في جذعة ابن نار ری هنك :ولا 
زی عن احد بجدك والقرور التطان رق الدا وقل ١‏ عك ي لصب 
المغفرة بغير توبة . وقيل : هو ذكرك لحسناتك » ونسيانك لسيئاتك غرة . وقرئ بضم 
الغين"“ وهو مصدر غر غرورا ؛ فإنه جعل الغرور غارًا . قوله : ولامولود هجار أكد 
نفي الإجزاء عن الوالد للولد ؛ لأن أكثر الصحابة أسلموا وآباؤهم على الكفر فأكد نفي 
الانتفاع بشفاعتهم ني الآخرة . روي أن أعرابيًا سال الني ية عن هذه الخمس ؛ فانزل الله 
هذه الآية”. وعن ابن عباس : " من ادعى معرفة هذه الخمس فقد كذب » إياكم والكهانة؛ 
ا ج ي ا 

وروي أن المنصور أهمه معرفة ما بقي من عمره » وكان يدعو آن يعلم بذلك عقب كل 
صلاة » فرأى في المنام كا حرجت من البحر بخمسة أصابع » فسأل العلماء عن تعبيرها 


فقال قوم : هس سنين . وقيل : خسة أشهر . وقيل : غير ذلك » حتى قال أبو حنيفة : إن 


() رواه البخاري رقم ( ۰ )۰ وابو داود رقم ( ۲٤٣۹‏ ) » الترمذي رقم ( ۱٤١٩۸‏ )۰ وابن ماجه رقم 
۳۱٤١ (‏ ))› وأحد رقم ( ۱٤۳۹۹‏ ) » وابن نيار » اسمه هانئ واسم جده عمرو بن عبید » من حلفاء 
الأتصار » وشهد العقبة وبدرا والمشاهد وعاش حتى سنة ٤١‏ وقيل : ٤٥‏ ه . قاله الحافظ ابن حجر في 
فتح الباري قي شرح البخاري . 

(۲) قرا بها سماك بن حرب وأبو حيوة وابن السميقع . وقراءة الجمهور " القرور ' بفتح الخين . تنطر 
القراءات في : البحر الحيط لأيي حيان ( ۷ / ٤4‏ ), تفر القرطبي ( ٠)۸١ / ٠١‏ الدر المصون 
للسمين الحلبي ( ٠‏ / ۲ ) » فتح القدير للشوكاني ( ٥ / ٤‏ ))» الحتسب لابن جني ( ۲ / ۱۷۲ ). 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور (۳ / ۳۲١‏ ) ونسبه لابن مردويه عن أبي أمامة وسلمة بن الأكوع . 
وروی أحمد في المسند ( ۲۲٠٤۲٠٦‏ ) نحوه . 

ى ف الا( 5 


AA 


تفسبر سورة لقمان 
هذه الخمس استاثر الله بعلمها ؛ فليس لأحد سبيل إلى معرفتها". 
و اديت ١‏ " اخس لا يعلمهن آلا اله > وتلا الا * ° 


(1) ذكره الزخشري في الكشاف (۳/ .)٠٠١‏ 
(۲) رواه البخاري رقم ( ٤٤٠٤‏ ) » ومسلم رقم ( ۱١-٠١‏ ) » وهو جزء من حديث جبريل المشهور . 


A۸۹ 


تبر السخاوي 
سورة السجدة[ مكية ] 


& 
سر Ms.‏ ت کوت ر م 2 ٣‏ ر 2 3 وص 
#الر 0 زيل التب لار فيه من رب العليين آ) آم قولوت أفتريلة بل هو 
as J rea‏ رسد 


آلحق ن ريك انر فوما ما اتهم ن نذیر من فلك لْعلهم ہدوت ا امه لی حلقَ 
صم م سر2 چ ر را رور 2 ا ا ا عار س ر ر رت ص ع 
السملوت والارض وما بده ماف تة ايام ثور استوی عل اعرش ما ل کم من دونو من ول ولا فيع 
OS‏ 

لال 4 على أنها اسم للسورة مبتدأ » ول يالىب € خبره » وإن جعلته تعديدا 


رچ ا 


فيه 4 والوجه أن يرتفع ال € بالابتداء »> وخیره :# من يللين € و لار فيه 
جملة معترضة » والضمير في فيو راجع إلى مضمون الجملة » أي : في كونه مُنزلا من رب 
العالمين . آثبت أولا آنه منزل من رب العالمين » وأنه لا ريب فيه ولا شك ٠‏ ثم انتقل إلى 
تقریعهم على ما یعتقدونه من آنه مفتری . 

فإن قلت : نفى أن يكون مرتابا فيه » وآثبت ما هو أشد من ذلك ؛ آن یکون مفتری ؟ 


قلت : إنما نفى الريب لأن القرآن معجزة الرسول ية وإذا ( /۱۸١‏ ب ) انتفى الريب 
عن المعجزة صح الإسلام » ولا شيء أنفع من صحته » وأما قوله : # آم يقولون أفارة & فهو 
إما قول متجاهل يعلم أن الأمر بخلاف ذلك » أو معاند مكابر لا غيره يقوله ؛ فكان الأول 
اهم. لز رومام اتهم ندر € ؛ کقوله  :‏ لذ رفرماما اندر ءاباؤش 4 . 

فإن قلت : فإذا لم يأتهم نذير لم تقم عليهم حجة ؟ قلت : أما معرفة الله تعالى ووحدانيته 
وعلمه وقدرته فهو ثابت بأدلة العقل » وأما ما سوى ذلك فلا . 

#لعلهم هدوت € فيه وجهان : أحدهما : أن يكون على ترجية النى ية ؛ كما كان 
NY ASAS‏ : و 2 
قوله : $ فقولا له,قولا نا % على ترجية موسى وهارون . والثاني : أن يستعار الترجي 
للإرادة ؛ آي : إرادة أن تهتدوا » وهو بعيد ؛ لأنه لو أراد أن يهتدوا لاهتدوا . 


.) 1( سورة يس » الآية‎ )١( 
.) ٤٤ ( سورة طه » الآية‎ )۲( 


۹۰ تفسير سورة السجدة 


قيل : إن " لا " في قوله : ولاسّفيع © زائدة » وليس كذلك ؛ فإنه لو قال : ما لكم من 
دونه من ولي وشفيع . انتفى مجموع الأمرين » فإذا وجد الشفيع دون الولي أو بالعكس ل 
يناقض ذلك . أي : فبطل فكركم الصحيح فلا تتذكرون » أي : من قدر على خلق الأعلى 
الأعظم وهو السماوات والأرض فهو على ما سواهما أقدر + للق لسوت رارض 
آ ڪرم نڪل الاس 4 .ان اَسَد لماي ا 


وور 2 


9 
ا 4 و ای کے ای 
لارض ثم بعرج لبه ف يوم ن مقداره ألف سنة مما 


ص 
a 2‏ 


ve IES 
مور س په‎ 
OES 


لامر 4 المأمور به من الطاعات » ينزله مدبرًا من السماء إلى الأرض » ثم لا يعمل به 
ولا يصعد إليه ذلك المأمور كما يرتضيه إلا في مدة متطاولة ؛ لقلة عمال الله الملخلصين › 
وقلة الأعمال الصاعدة ؛ لأنه لا يوصف بالصعود إلا الخالص » دل عليه قوله على أثره : 
ويلا كروت 4 أو يدبر أمر الدنيا كلها من السماء إلى الأرض لكل يوم من آيام 
الدنيا وهو الف سنة ؛ كما قال : لوت بوماعند ريك كال ستَو وما تعدو 4 7©. و 
َه 4 آي: يصير إليه > ویثبت عنده » ویکتب في صحف ملائکته کل وقت من آوقات 
هذه المدة ما يرتفع من ذلك الأمر » ويدخل تحت الوجود إلى أن تبلغ المدة آخرها ثم يدير - 
أيضًا - ليوم آخر وهلم جرا إلى أن تقوم الساعة . وقيل : ينزل الوحي مع جبريل من السماء 
إلى الأرض ثم يرجع إليه ما كان من قبول الوحي أو رده مع جبريل » وذلك في وقت هو في 
الحقيقة آلف سنة ؛ لأن المسافة في الصعود والنزول مقدار ألف سةة ؛ لأن ما بين السماء 
والأرض مسيرة خمسمائة سنة » وهو يوم من أيامكم لسرعة جبريل ( )/۱۸١‏ عليه 
السلام؛ لأنه يقطع مسيرة لف سنة في يوم واحد . وقيل : يدير أمر الدنيا من السماء إلى 
الأرض إلى أن تقوم الساعة » ثم يعرج إليه ذلك الأمر كله ليحكم فيه لف بومر كن مقداره 
يأل سو وهو يوم القيامة » وقال في موضع آخر ينأل سَ4 . فعن ابن 
". وقيل : « تالت سَةٍ) تقدير عروج 
الملائكة من العرش إلى الأرض وعكسه مسافة يقطعها الراكب المججد في خمسين آلف سئة »› 


سے 


عباس: " هذه ستون لا آدري ما هسي 


.) ٥۷ ( سورة غافر » الآية‎ )١( 

(۲) سورة النازعات » الآية ( ۲۷ ). 

(۳) سورة الحج » الآية ( ٤١‏ ). 

.) ٤( سورة المعارج » الآية‎ )٤( 

= ) 09۳۸ - 0۳۷ /٦( ونسبه السيوطي قي الدر المناشور‎ » ) ۷١ / ۲۹ ( رواه الطبري في التفسير‎ )٥( 


تفسيرالسخاوي ۹۱ 


من العرش إلى الأرض وعكسه مسافة يقطعها الراكب امجد في خسين آلف سنة » وقوله - 
ها هنا- : الت سَ4 هو لمدة العروج من سماء الدنيا إلى الأرض أو عكسه . وقيل : 
احتلاف القول في ذلك اليوم يوجب ظنونا ختلفة ؛ فبعض من أشتد عليه الهول يقدره 
LEG‏ 


ذلك عليم اليب والتهددة العزز الحم ای حن کل سىء ڪه ودا حل 
و کے سے سے اجر ور 2 ت کی کت ا ای 
ا رجحل لمن سلذلم رمن ماو نهين 7 شرسوبدة بمح ومن رويد 


روھ کے رام و ص نکل 


ا ES‏ فيلا اکرو ولف < 4 


n E ROE 

SS‏ ؛ كقوله : #لقد 
حلقتا لاضن ِ سن قوير هه ل غ کا غ و و ا 
وقرئ لُ4 على البدل من # ىء أي : أحسن كل شيء وخلقه ؛ على 
الوصف ل ' شيء ' . سميت الذرية نسلا ؛ لأنها تنسل من الإنسان » أي : تخرح من 


جرم ع 


صله من ماو مَهينِ 4 من مني مستقذر تکره أن تراه على ثوبك أو بدنك . 


= لعبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري في المصاحف والحاكم 

وصححه عن عبد الله بن أبي مليكة - رضي الله تعالى عنه - قال: "د خلت على ابن عباس آنا وعبد 

الله بن فیروز مول عثمان بن عفان -رضي الله تعالی عنه - قال فیروز : یا ابن عباس» قوله : ٭ يدر 
لامر السا إل لاض ر بعر لھ ن بو کان فد اھ آل م سَسٍَ) فکان ابن عباس - رضي الله تعالى 
عنهماً - اتهمه فقال : ما يوم كان مقداره هسين ألف سنة ؟ فقال : إنما سالتك لتخبرني . فقال ابن 
عباس - رضي الله عنهما - : هما یومان ذکرهما الله في کتابه الله أعلم بهماء واکره أن اقول في كاب 
الله ما لا أعلم . فضرب الدهر من ضرباته حتى جلست إلى ابن المسيب - رضي الله عنه - فساله عنها 
إنسان فلم بخبر » ولم يدر » فقلت : ألا أخبرك با أحضرت من ابن عباس ؟ قال : بلى فأخبرته » فقال 
للسائل : هذا ابن عباس - رضي الله عنهما - أبى أن يقول فيها وهو أعلم مني ' 

(1) سورة التين » الآية .)٤(‏ 

واا وب دة ووا او عوراو کوان عا وات ا 
قرت غل . تنظر القراءات في : البحر الحيط لأبي حيان ( ۷ / ۱۹۹ ) » الحجة لابن خالويه 
(ص : ۲۸۷ ) » الحجة لأبي زرعة ( ص : ٠ ) ٩1۷‏ الدر المصون للسمين الحلي ( ۳۹١ / ١‏ ) » السبعة 


لابن مجاهد ( ص ٠ ) ٠١:‏ الكشاف للزخشري ( ۳ / ٠ ) ۲١١‏ النشر لابن الجزري (۲/ ۳٤١‏ ) . 


۹۲ تفسبر سورة السجدة 


ل سرَدةٌ € قومه ؛ كقوله : 1 لَحَسَنٍْ مير . ودل بإضافته الروح إلى ذاته الشريفة 
على آنه مخلوق عظیم لا یعلم قدره ؛ کقوله : # ودتکلوئلت عن بلك عن الروج . کا 
قال : ونفخ فيه من الشيء الذي اختص بعرفته . 


وا ف رض اوتا کی حلق جَدِ جلیزر يد بل هم ب لقاع رم کور 0 # فل 
لوفكم مرك اموت ای KEN:‏ ملل رب ی HOLS‏ تر اذ المْجُرموی 
تاکسا رویہ عند یھ ریا رتا وسمعتا اتا مسل صَیحا نا ونی ) ور 
شتا لا اک ا تقیں هد تھ ا وکن کی الول می لا مان هتر م ف ال ةوالامی ا ت 
9 دوا ی E‏ کا EAE‏ ووا ات ال ا کر 


تعلو 4 


ر کہ 


ا ضرا اا و دعا شخان ات ارقن لا تر فته كمايخل ناء 
اللين » أي : غبنا في الأرض بالدفن فيها » وقرئ بكسر اللام » وقرئ ّتا ”" بالصاد 
امهملة ؛ أي : أنتنت أجسادنا تحت الأرض » وانتصب الظرف في #إلوداضتا) با دل 


سے سے سے 


عليه انی حَلق جدِیل 4 وهو : نبعث » أو : مجدد خلقنا. 

لبقا ر » هو الوصول إلى العاقبة من تلقي ملك الموت وما بعده » فلما ذكر كفرهم 
بالإنشاء أضرب عنه إلى ما هو أشد منه وهو كفرهم بالعاقبة لا بالإنشاء وحده » ألا ترى 
كيف خوطبو! توفي ملك الوت وبالرجوع إلى /۱۸١(‏ ب) الله عز وجل .اوق گم) هو 
من استيفاء احق » يقال : وفيت فلائًا حقه. إذا آعطیته له كاملا . زی رل یک 4 بقبض 
أرواحكم . وقيل : إن الأرض بين يدي ملك الموت يقبض منها ما يشاء . 


.)٤( الآية‎ ٠ سورة التين‎ )١( 

(۲) سورة اللاسراء » الآية (۸0). 

(۳) قرأ بكسر اللام حى بن يعمر وابن محيصن وأبو رجاء » وقرأ " صللنا " بالصاد علي بن أبي طالب 
والحسن والأعمش وأبان بن سعيد ومعناه : أنتتا . تنظر القراءات في : البحر احيط لأبي حيان 
٠٠/۷(‏ ) . الدر المصون للسمين الحلي ( ٠‏ / 1 )ب فتح القدير للشوكاني ( «(Yo / >٠‏ 
الكشاف للزخشري ( ۳ / ۲۲۰ ) » الحتسب لابن جني ( ۲ / ۱۷۳ ) » معاني القرآن للفراء (۲/ .)۳۳١١‏ 


تفر السخاوي ۹۳ 


معه آعوان من الملائكة ؛ لقوله تعالى :* وفتة رسا وهم لا يرون 4 . وقيل : ملك 
اموت تعرفه الأرواح فتجيبه » ثم يأمر أعوانه بقبضها . 

لوتر € يحتمل آن يكون خطاباً لرسول الله بيه وفيه وجهان : أحدهما : أن يكون 
غنيا » آي : وليتك تراهم . والثاني : أن تكون شرطية وجوابها محذوف ؛ تقديره : لرأيت 
أمرا فظيعا » أو : لرأيت أسوأ حال » ويجوز آن يخاطب غير معن ؛ كما تقول : فلان لفيم ؛ 
yS‏ 
إن آكرم وإن أحسن إليه » والمعنى في قوله عز وجل يما فَيِيَةٌ ‏ الترك والإهمال » أ 
a EOE E‏ 
فمن أعََدَى عليكم فأغتدوأعَيّهِ 4 وقيل : هو بمعنى الترك .« وذوقوأعدات الخلر 4 
العذاب ا القبيحة . 

تما ومن یکی الب ذا ڈڪڪرا پا خرو سنا وخ َد رهم ْم ا 
ستکروت ٭ ل جاق جومم نالجع بطو رم حوبا وطمًا وسا 


و خڅ ر 2 سرو رگ سے 


ا ل قلا تعلم دفر تف تا فی هم نه OE‏ 

نما يمن ا لر ٳڏا ذڪرا ب #بادروا بوضع جباههم على الأرض ؛ مسارعة 
إلى الطاعة » وشكرًا على ما رزقوا من الإسلام . 

اوسبحوا ٍحمدِرَيَهم 4 وسبحوا الله تعالى حامدين غير مستكبرين كما يفعل المنافقون من 
إظهار الطاعة . # نجاف #ترتفع وتتنحى عن المضاجع » أي : عن الفرش ومواضع النوم » 
وفي الحديث : ' آن مناديا ينادي يوم القيامة يسمع الخلائق كلهم سيعلم أ هل الحمع اليوم 
من أولى بالكرم . ثم يرجع فينادي : ليقم الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع. 
فيقومون وهم قليل » ثم يرجع فينادي : ليقم الذين كانوا بحمدون الله تعالى في البأساء 
والضراء. فيقومون وهم قليل ٠‏ فيدخلون جيعًا إلى الجنة » ثم يحاسب سائر الناس " " . 

وقيل : كان ناس من أصحاب رسول الله بي بُصلُون من صلاة لغرب إلى صلاة 
(1) سورة الأنعام » الآية ( ٠١‏ ). 


(۲) سورة البقرة » الآية ( ۱۹٤‏ ). 


۹٤ 


تفسبر سورة السجدة 
العشاء الآخرة ؛ فتزلت فيهم”. وقيل : هم الذين يصلون صلاة العشاء ولا ينامون عنها . 
وني الحدیث عن رسول الله ب فيما يرويه عن ربه - عز وجل - يقول الله - تعالى- : 
أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رآت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 
ا س و ا و ر 0 
أقرؤوا إن شنم : * فاا عم تقس ما فى كم روان . وعن الحسن : أخضى القوم 
أعمام في الدنيا فادخر الله هم » فاخفى الله تعاى همم ما لا عين رات » ولا أذن سمحت ٠‏ 
ت ر 
وقرئ اي6 بسكون الياء ؛ على آنه فعل مضارع » وبفتحها على البناء"“ . وقرة العين: 
سكونها ؛ فلا تمتد لطلب ما ليس نما » من قر بالملكان أي : استقر به . وقيل : من قرت 
العين : دمعت دمعا باردا » وهو دمع السرور . 
ل اقم کان موا گن کات قاسقا | لاون © أا الد ءامو ايلوا السلحت 
رد ت م ورور 2 r‏ م a‏ ۴ 6 
جتنت لماو ر ا NO E‏ کارا تارم ا 


ا 


0 ا ے اناب آلا ماب الاک ل قو 
دفر بات ريد E‏ إا م امجرت سی 9 ا 
فل لا تن ف رقنإ اة دی ی © اا ا ا 
پاتتا لما صبرواً روا ڪان اسيا وف © ريك هو قصل يم بم اقيم فيم 
ڪا فو نے © ام e‏ س أَلْمَرَون يمُسَونَ في 
مسکنھ م ل ف دک يي فلا ا اوم روا نا شو لماه إل لأر ضألْحُرز 


وک 


ريي دما تآ ڪل ينه نة نش وا اشم آفلانتیره 2 4 


.) ٥٤٦ / 1( وذكره السيوطي في الدر المنثور‎ ٠ ) ٠١ / ۲١( رواه الطبري قي التفسر‎ )١( 

(۲) رواه البخاري رقم ( ٤۷۷۹ ۰ ۳۲٣٤‏ )» ومسلم رقم ( ۲۸۲۲ ) » وأ جمد في المسند (۲ / 171(« 
والترمذې رقم ( ۳۱۹۷ ) » وابن ماجه رقم ( ٤۳۲۸‏ ) » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۳) رواه الطبري قي تفسيره ( ١‏ )عن الحسن بلفظ : ' أخفوا عملا في الدنيا فأثابهم الله 
باعمالم“ . 

)٤(‏ قرا حمزة ويعقوب ' ما أخفي * وقرا الباقون ' أخفيّ ' . تنظر في : البحر احيط لأبي حیان (۷/ ۲۰۲)ء 
الحجة لأبي زرعة ( ص : ٠ ) ٥1۹‏ الدر المصون للسمين الحلبي ( ٩‏ / ۳۹۸ ) » السبعة لابن مجاهد 
(ص: ١١١‏ ) » الكشاف للزخشري ( ۳ / ۳  )‏ النشر لابن الجزري (۲/ ۳٤۷‏ ) . 


4۹0 


تفر السخاوي 

ودمعة الحزن حارة # آفس کان رمتا کم كات قاسقا #كلاهما على لفظ " من ٠"‏ 
وهو للإفراد » و لاستَون 4 حمل على المعنى في الجمع .* جلث المأوى € مذكورة في 
سورة النجم" تأوي إليها أرواح الشهداء . النزل : دار الضيافة .لداب آالأَدْن € من 
القتل والأسر يوم بدر » وما امتحنوا به من القحط سبع سنين . وعن مجاهد : عذاب القبر و 
#العداب ألا كبر 4 عذاب الآخرة. روي أنه وقع كلام بين علي والوليد بن عقبة بن أبي 
علي رضي الله عنه : اسكت فإنك فاسق ؛ فنزلت : # أفسکن موتا الآیات". 


کی س ر م و ر سے 


قوله : ل أعضعنهاً تى ب ' ثم " للاستبعاد » والمعنى أن الإعراض عن مشل آیات 
الله ني وضوحها وإنارتها وهدايتها إلى سواء السبيل الفوز بالسعادة بعد التذكير بها مستبعد 
في العقل والعدل كما تقول لصاحبك : وجدت مثل هذه الفرصة ثم لم تنتهزها . 

[الصَىَبَ 4 للجنس ٠‏ والضمير فيل لقايوء) لموسى ؛ أي : من لقاء موسى التوراة » 
وججوز آن یکون من لقاء الله تعالی » ونظره قوله تعال : ٭ ونکت فی سل مالاا ° 
وقد ذكر . يُمَصِل) ييز الحق من الباطل » أو يحكم » وأهل اليمن يسمون القاضي 
المغتصل . ورا سموه فصيلا ؛ فعيلا بمعنى فاعل . 

دهم € يبين هم كثرة إهلاكنا »كم هتا ) في موضع المفعول » ولا يكون 
فاعلا؛ لا تقول : لقيني كم رجل .« ألَجُرْرٍ4 الأرض التي جرز نباتها » آي : قطع بحصاد أو 
رعي أو بآفة سماوية . وقيل : الغليظة .* فنخْرجبدء) آي : بالماء في كل من الزرع . 
مه 4 من عصفه ولا اسيم من حبه . 


رو م کر ر سے 9 
0 


ا سے ب ہک ےہ سے م ی د 4 
وولو می هذا المَسَح ن ٤‏ مسرن )فلب الفتح لاينقع الذين كفروا 
ورو 4 وھ ج یي ےو 2 
ايھم ولاھ ر یظررہ ) داع نهم واس ر انم طروت © 4 


.) ٠١ ( الآية‎ )1( 

(۲) رواه الطري في تفسبره ( ۲۱ / 11۰( 

(۳) رواه الطبري في تقسبره ( ۲۱ / ۷ ) » ونسبه السيوطي في الدر المنشور (1 / ۴۳ ) لأبي الفرج 
الأصفهاني في كتاب الأغاني والواحدي وابن عدي وابن مردويه والخطيب وابن عساكر . 


.) ٩٤ ( سورة يونس › الآية‎ )٤( 


المح € اللصر أو الفصل بالحكومة ؛لقوله :رتا فسح تتا و را4 . وكان 
المسلمون واثقين با وعدهم الله تعالى به من النصر ويشيعونه بينهم ؛ فيقول الكفار: 
(۱۸۷/ ب) می هنا اَلمَسّحٌ إ ن ڪن صقن فل ب القع لاع ارين كرا ريسن ) 
وهذا يدل على أنه يوم القيامة » فإنه في يوم بدر لو آمن منهم أحد قبل . 3 قعص 0 عَنهبّ 4 
قيل : نسخت باية السيف . وقيل : الإعراض عن السفيه ليس جنسوخ ؛ فهي 
معحكمة .طإنَهّم طروت ¢ أي : هم بصدد أن تلقاهم الملائكة يوم القيامة » فيغلون 
أعناقهم بالسلاسل# يبون () فی الیم تر نی الار جروت )جانا لله تعالى 


من عذابه ونقمته وآدرج خطايانا في سعة رحته . 


.) ۸۹ ( الآية‎ ٠ سورة الأعراف‎ )١( 
.) ۷۲ - ۷١ ( سورة غافر » الآية‎ )۳( 


۹۷ 


تفسبر السخاوي 
سورة الأحزاب [ مدنية ] 


ان اوعرا رر 

CELA‏ 4 ‌ 2 ر رھ ٍ م م ت ر م 
تاا اَی نن أ الوا ولع غر مفب ا ال ڪات EE‏ 
ga Ra,‏ سے ےر C2 a‏ 
رد ايع ما يوی إيّلک من کک اک آل ت ما تع مون خا ا کک 


2 
ای مر 2ے چ 


وڪن پالنه وکیلا ٣ ٠‏ ماجعل اله لرل من فلب فى جوفه۔ وما جحل زوک ّى 


ت ر و رص £ 
2 و ا 8 اکر ار اض اوج ا ر *” کا e‏ 9 ای 
ا § ون م ڍ ê a1‏ €< وما جعلل دک 1 دک فلکم بأويكم يمول 


و رو aT‏ ر 4 

الحق وهو يهدى اليل ؛ 4# 
r aT EN‏ 1 4 ر رفور 
#يتا ا النى أت اده * : TT‏ والمتفقين # فيما 


= . ٠ ب‎ io a ۴ ا ا 4 م‎ o ٤ 
یی فلہہن أعشا بک مهم کم عقا حمد ؟ فانال الله تعالٰ دک هټ‎ 
⁄ ا س ⁄ ص‎ 


ر و ES “a. SESS» 4 ۹ Y2‏ ِ ¢ 
ابن ف حوفه. * . ومثل ديت انی + آل کون المرآة ام ارجا وهی ززرجته . وجعل 
۰ : 2 ڑے ےئم 
اللعي تنا كما لا تمه هذان الأمران لا جتمع أن ¿ يکون للر جل قليان ودل کم فوا 
ت سار 3 ک “0 9 | ا . 0 1 ا أ + LE‏ الاو 1 
و ٤‏ موان یعصده دیل یعارز الله تعالی عه پانه فون العم ۰ وإل کات اا فوال 


سإ ۲ “i‏ 5 ا سے 2 e‏ چ 
تنه اشم .۰ اف 3 بز صی عله | یل وقوله ¥ حو 2 #ريادة صر ر نالا م کانكف 
ر ق TT) r‏ 2 پک یھ ت م ی 2ھ وت و 
تشاهده ا مله 2 تعال #ولاطیر بطر جناحيد ¥ وقوله وو لاعیالابصر 
02 ر 2 و م + )0 


وقد اشتى لفط الطهار من ونه أن على كطهر أمى و كذلك انف الر جل )ذا قان : 


ووا افد اهر هن وكاو افر طا خاو فن ف ا ا 


3 
(r 

3 
ً 
1 

y 
3 


٤ 


(۱) روه الواحدی فی اسبب نزول ( ص : ۳٣٤‏ رقم 1۸۸ ). 
- - ۰ 2 ب 1 
(۲) رواه الطيري في تقس ( ٠ ) 1۸ / ١١‏ ونه السيوطي في الدر المنشور ( < / 85١‏ ) للفريابى واب 


أبي شيبة وابن جرير وابن النذر وابن أبي حاتم . 
(۳) سو رة 'لانعام . ٠‏ للآیة ( ۳۸ ). 


.( >1 ( سورة الح , الآية‎ )٤( 


۹۸ تفسبر سورة الأحزاب 
ا ی سر بے ور کس کے ر2 ھر 

# آدعوھ باهم هھ اقیط د ° لم اموا أءاباءَ هم ف و قلخو ڪمن لين 
ر ر کر ےہ رت > ور رہ چ r‏ ۶ ر ت وپ ر 
وموليكم ولس عَلتضكم جتاح فيماً أخطا تم ید وللکن ما تعَسَدَّتَ فوم وَڪَانَ 
2ر کا 2 کے ےر 27 ا ر ےی مر ۹ 1 ى 
اله خو وتا ای اول بال ا ا ا امهم وولو ا 
بعصم ول عض ف ڪب اله من الموّمييت والمهلجرين إل أن معلا ّج 


ییک کت صاب کل ف اڪ د os‏ 


وقيل: كانت العرب إذا رأوا من رجل جالا وسيرة حسنة ضمه رجل منهم إلى نفسه 
وتبناه » جعله ابنه وآعطاه ما يعطي أحدا أولاده » ثم نسخ ذلك بقصة زيد بن حارثة » ونزل 
ا ماکان محمد ابا ادن راک 4 ا 

إن لم تعلمر هم آنا فهم إخوانكم في الدين » تصرقه بالأخوة » ولا تصيقه بالبنوة . 

ركن مَانََمَدَتَ )ني موضع خفض » عطفا بلفظة " لكن " على ' ما " في قوله : 
خطاتم € وججوز أن ( ۱۸۸/ آ ) يكون محله الرفع على الابتداء » والخبر محذوف 

بره : ولکن ما تعمدت قلوبکم فيه الجناح . وقوله : فیماً أخطاشم ‏ یرید به تسمیته 

ا ا أو بعده على سبيل الإكرام للشخص ٠‏ ومجوز أن يراد العفو عن 
ا لخطاً به في مسالة الدعي وغيره . فإن قلت : ما حكم التببى ؟ قلت : إذا استلحق صبًا في 
سن تحتمل آن يكون ولدًا له ثبت النسب واليراث » وإن كان عبدًا عتق مع ثبوت النسب » 
وإن كان لا يولد مثله لمثله م يثبت النسب » ولكنه يعتق عند أبي حنيفة » ولا يعتق عند 
صاحبيه . وأما المعروف السب فلا يثبت نسبه بالتبني » وإن كان عبدًا عى" 

قوله : الى أو الْمؤمييت يناس 4 تجب طاعته عليهم في المنشط والمكره» 
وتقديم أوامره على مصالح أنفسهم » حتى قال بعض أصحاب الشافعي : يجوز له - عليه 
السلام - أن يأخذ الماء من العطشان » وإن م يكن الرسول ية مضطرًا » وجب أن يبذلوا 
شوو 


(۱) رواه الطبري في التفسیر ( ۲۱ / .)٠١۹‏ 

() ينظر: المداية شرح البداية للمرغيناني ( ٠) ٥٠ ١ / ٠‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق لزين بسن 
إبراهیم ( ۲ / 0۹ (. 

(۳) ينظر: روضة الطالبين امام النووي ( ۷ / ۸ ٠)‏ وكذا مذهب الحنابلة » ينظر : الإنصاف للمرداوي 
٤۲۰ ٤۱ /۸(‏ )۰ کشاف القناع للبهوتي ( ٩‏ / ۲۷ ). 


ثفسبر السخاوي ۹۹ 


IE ES ا تعالی‎ E 


وعن الني له أنه قال : " ما من مؤمن إلا وآنا أولى به في الدنيا والآخحرة ؛ اقرؤوا ما 
E‏ الیو بالممییت من بم 4 ' وق قرام انق غود * الى آى 
بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه آمهاتهم وهو أب غم " ". وقال مجاهد : کل ني آبو ا 
صار المؤمنون إخوة بذلك ؛ لأن الني ييز أبوهم في الدين وأزواجه أمهاتهم . واعلم أن 
هذه النسبة لا 3 تتفرع تفرع الأنساب ؛ فلا يقال معاوية خال المؤمنين » وما أشبه ذلك من 
الأنساب» واختلفوا في نساء الني َة هل هن أمهات لنساء المؤمنين ؟ على وجهين . 
وأزويجه امهم في بعض الأحكام ؛ وهي تحريم نکاحهن بقوله تعالی : ولا آنتنکحوا 
اوح و ا وان وق نما ورا د0 0 اا جات وقول 
عائشة رضي الله عنها : " لسنا أمهات النساء "”“ تريد به أن تحريم زوجات الني بل إنغا 
يظهر في الرجال ؛ لأن المرأة بالنسبة إلى المرآة لا توصف جحل ولا حرمة . وقد تزوج عثمان 
ابنتي رسول الله کا وتزوج علي فاطمة » ولم يقل لأحد منهم إنه تزوج أخته من آبيه . 
وكان المسلمون في ابتداء الإسلام يتوارثون بالحلف والنصرة واهجرة › ثم نسخ ذلك بقوله : 
8 واوو الاسام عَم وک عض ) (۱۸۸/ ب ). 
ون ڪب الد عي : اللوح الحفوظ » أو : فيما أوحى الله إلى نبيه وهو هذه الآية › 
أو آية المواريث » آو: فيما فرض ؛ كقوله : «[كِباٍَ ك4 . ين لوی 
والمهنجرين جوز أن يكون بيائًا لأولي الأرحام » أي : الأقرباء من المؤمنين والمهاجرين › 


(t 


(3) سورة التونة » الآية ( .)١۲۸‏ 

(۲) رواه الببخاري رقم ( ۲۳۹۹ ) » ومسلم رقم ( ۱1١۹‏ ) › والترمذي رقم ( ۰ n‏ » والنسائي 
(11/6) » وابن ماجه رقم ( ٠ ) ۲٤٠١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۳) تقدم تخريجها في تفسير سورة هود » الآية (۷۸) . 

)٤(‏ رواه سفيان الثوري في تفسيره ( ۱ / ۳١‏ ) ط . دار التب العلمية - بروت = ۱۹۸۳ م 

.) ٥۳ ( سورة الأحزاب » الآية‎ )٥( 

(7) ذكره بهذا اللفظ الزخشري قي الكشاف ( ۳ / ٥۲۳‏ ) » وذكر السيوطي في الدر المنشور (1 / ٥1۷‏ ) 
ونسبه لابن سعد وابن المنذر والبيهقي في سننه عن عائشة: ' أن امرآة قالت ها : يا أمي . فقالت : آنا أم 
رجالکم » ولست آم نسائكم . 


+۰ 


تفسبرسورة الأحزاب 
أي : بعضهم أولى بأن یرت البعض من الاجاتب وور أن يكرون لابتداء الغاية » أي : 
أولى بالميراث › أي : أولى من المؤمنين بحق الولاية في الدين » ومن المهاجرين بحق المجرة . 

E OE‏ من أعم العام في معنى التفع 
المعروف الوصية ؛ لأنه ' لا وصية للوارث " ". وعدي يمار ب " إلى ' لأنه في 
معنى تسدوا » والمراد بالأولياء : المؤمنون والمهاجرون » الولاية في الدين . 


E E e a am Û EE 


لا ذکره من الأحكام . 
ولد لذا من ألَيْعنَ ميشقَهم ومنلت من و وچ رهم و وموس وعیسی أبن م مم موادت 
نهم شقا قيطا 4)7 


واذكر حين آخذنا من النبيين جميعا ميشاقهم بتبليغ الرسالة والدعاء للدين القيم 
وينک 4 خصو صتا وين وج وهم ومون وعيسى يسرم وإنما فعلنا ذلك ليسال الله يوم 
القيامة عن الأشهاد المؤمنين الذين صدقوا عهدهم ‏ ووفوا به من جملة من أشهدهم على 
آنفسھم الست ریک اواب 4 بصدقهم في عهدهم وشهادتهم فتشهد فم الأنيياء بانهم 
صدقوا عهدهم »› وآنهم وفوا ما عاهدوا الله عليه . 

أو: ليسال المصدقين للأنبياء عن تصديقهم ؛ لأن من قال لصادق: صَدَقٌ . كان صادقًا 
ني قوله» أو : ليسال الأنبياء : ما الذي أجابتهم به آمهم ؟ وفائدة سؤال الرسل تبكيت أعهم 
اللكذبين . وقدم رسول الله ب وذكر بعده مشايخ الأنبياء ؛ أما نوح فلأنه الأب الأصغرء 
والخلق كلهم أولاده » وأما إبراهيم ؛ فلأنه أبو هذه الأمة ؛ قال الله تعالى :َة اكه 
هي . وأما موسى وعيسى ؛ فلأنهما صاحبا الكتابين والشريعتين ؛ لأن هذا الذكر 


() هذا جزء من حديث أبي أمامة في خحطبة الوداع » روأه أحمد في المسند ( ٠) ۲١۷ / ١‏ وأبو داود رقم 
(۲۷۰ ) » والترمذي رقم ( ٩‏ )»۰ وابن ماجه رقم ( ۲٠٠۷‏ ) » وحسنه الترمذي » وصححه الشيخ 
اللاي ي الزواء رقم ( ۱١۵۵ ۰۱٦۳۰١‏ ). 

(۲) سورة الأعراف » الآية ( ٠۷١‏ ). 

(۳) سورة الحج » الآية ( ۷۸). 


إغا هو للتشريف » وقدم الأشرف فالأشرف . فإن قلت : فقد جرى تقديم نوح مع آنه ليس 
. ا س ب م و س سے 2 (1( 
بافضل من محمد يي في قوله : لس کم مالین موی پو سا . 
قلت : سياق تلك ( ۱۸۹/ ) الآية خالف هذا السياق ؛ لأنهم اتبعوا الدين الحق ؛ 
لقوله تعالی : سی کُم مالین مَاوصی پو ًا ) ثم قال : أن أقموا لين ولا رفوا 
فيه 4" فكأنه قال : شرع لكم الدين الأصيل الذي بعث عليه نوحَافي العهد القديم » 
وبعث عليه محمد خاتم الأنبياء في العهد الحديث » وبعث عليه من توسطهما من الأنبياء 
والمشاهير. قوله : لوآخذتا سهم ًا ليفلا € ليس المراد منه أخذ ميثاقا آخر ؛ بل هوهو › 
والتقدير: وأخذنا منهم بأخذ العهد ميثاقا غليظًا. 
کے صر ا صر في ري 5 ت سرچ ر ر ر 0 چا ا ع ر روم یسار ه 
َل لصوب عن صذقهم وعد لرن عدبا يما اره) يكايما الین ءانوا أذكريا 
سے ا ر 


7 ا کے ر‎ ٤ رورو کے رھ 77 کل س رش کر‎ 2 Sa ر س‎ gr 
نعمة الله س ر إِذ جاءَ د جنود فارسلنا علٍم ریا وحنودا لم تروها ڪان الله يما تعملون‎ 


سے 


قوله : اعد لكر 4 معطوف على قوله : ولذ دتا & والتقدير : وإذ أخذنا من 


ETT COE LEE N E NEE 
هي‎ 2 6z بوم‎ a ت م و 4 0 ت‎ iy 
: يوم الخندق . للد جاء نكم جود 4 وهم الأحزاب فأرسل الله عليهم ريح الصبا ؛ قال ل‎ 


ت 


" نصرت بالصبا » وأهلكت عاد بالدبور ".ودا لم رَوّهَا) وهم اللائكة » وكانوا 
آلقا فبعث الله عليهم ريجا باردة في ليلة شاتية » فاشتد عليهم البرد » وسقت عليهم الريح 
التراب في وجوههم > وأمر الملائكة فاقتلعت الأوتاد » وقطعت الأطناب““ وأطفات التران» 
وأكفأت القدور » وماجت” الخيل بعضها في بعحض » وقذف الله في قلوبهم الرعب › 


.)١۳ ( سورة الشورى »الآية‎ )١( 

(۲) سورة الشورى »الاية ( .)١۳‏ 

(۳) رواه البخاري رفم ( ٠٠۳١‏ ۰ ۳۰۰ ۳۳۳ ) » ومسلم رقم (  ) ٩۰۰‏ وأحمد في المسند (۱/١٤۳۲)ء‏ 
وابن حبان رقم ( ۱ )»عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

() الأطناب : ما يشد به البيت من الحبال بين الأرض والطرائق (ابن سيده). الطنب: حبل طويل يشد به 
البيت والسرادق بين الأرض والطرائق» وقيل: هو الوتد والجمع أطناب و طنبة . ينظر : لسان العرب 
طت 

)٥(‏ ماج البحر يوج موجا و مو جانا و مؤوجا و توج اضطربت أمواجه و موج كل شيء و موجانه 
اضطرابه وماج الناس دخل بعضهم في بعض . ينظر : لسان العرب ( موج ). 


1۰۲ تفسبر سورة الأحزاب 


وكبرت اللائكة في جوانب عسكرهم » فقال طليحة بن خويلد : أما محمد فقد بدأكم 
بالسحر فالنجا النج فانهزموا من غير قتال » وانهزم الأحزاب » وحين سمع رسول الله 
ميد بقدومهم وإقبالهم حفر الخندق » وأشار عليه بذلك سلمان الفارسي » ثم خرج في 
ثلاثة آلاف من المسلمين » فضرب معسكرهم والخندق بينه وبين القوم » وأمر بالذراري 
والنساء » فرفعوا الآطام" واشتد الخوف » وظن المؤمنون كل ظن »› ونج النفاق من 
الان ولا ن فر کان عد خا کو ى فر ادا ل 
يقدر أن يذهب إلى الغائط » وكانت قريش قد اقبلت في عشرة آلاف من الأحابيش“ وهي 
كنانة وآهل تهامة وقائدهم آبو سفيان » وخرجت غطفان في آلف ومن تابعهم من آهل نجد » 
وقائدهم عيينة بن حصن (۸۹/ ب ) وعامر بن الطفيل في هوازن وضامتهم اليهود من 
قريظة والنضير» ومضى على الفريقين قريب من شهر لا حرب بينهم إلا بالنبل والحجارة › 
حتی آنزل الله ال 

3ذ جام وم ن هوق وين اسف نكم وإ اعت الأبصر وبلعت الوب الحكاجر 


(1) النجا : السرعة في السير وقد نجا نجاء مدود » وهو ينجو في السرعة نجاء وهو ناج سريع و جوت نجاء 
آي أسرعت وسقت وقالوا: النجاء النجاء والنجا النجا فمدوا وقصروا . ينظر : لسان العرب ( نجا ). 
(۲) الأطم : حصن مبني بحجارة وقيل: هو كل بيت مربع مسطح. وقيل: الأطم مل الأجم مخفف ويثقل 

والجمع القليل آطام وآجام . ينظر : لسان العرب ( أطم ). 

(۳) نجم الشيء : ظهر وطلع وبابه دحل يقال: نجم السن والقرن والنبت إذا طلعت . ينظر : لسان العرب 
(نجم ). 

)٤(‏ هو معتب بن قشير بن مليل بن زيد بن العطاف بن ضبيعة بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن 
عوف بن الأوس الأنصاري الأوسي ٠‏ ذكر فيمن شهد العقبة . وقيل إنه كان منافقا » وإنه الذي قال يوم 
أحد : ( لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا ) وقيل : إنه تاب وقد ذكره بن إسحاق فيمن شهد 
بدرا . تنظر ترجمته في : الاستيعاب لابن عبد البر( ۳ / ٠ ) ٠٤١۹‏ الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر 
( 7 1۷9). 

)١(‏ الأحابيش : أحياء انضموا إلى بني ليث في الحرب التي وقعت بينهم وبين قريش قبل الإسلام ؛ سموا 
بذلك لاسودادهم » فلما سميت تلك الأحياء بال حابيش من قبل تجمعها صار التحبيش في الكلام 
كالتجميع . وحبشي : جبل بأسفل مكة يقال منه سمي أحابيش قريش وذلك أن بني المصطلق وبني المرن 
بن خزيمة اجتمعوا عنده فحالفوا قريشا وتحالفوا بالله إنا لبد على غيرنا ما سجا ليل ووضح نهار وما 
آرسی حبشي مکانه فسموا أحابيش قريش باسم الجبل . ينظر : لسان العرب ( حبش ). 

() رواه الطبري في التفسير( ٠١١ - ٠١١ / ۲١‏ ) » ونسبه له الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار التي في 
الكشاف ( ۳ / ۹٩‏ ) وزاد نسبته لابن هشام في السيرة النبوية . 


تضرالسخاوي  _‏ ۳ 
م م2 0 ن 2 ےد ر دور 
ا ك ابل الموھنوبت ورلو زرالا سديدا ال) وإ يول المكَفقون 
الله ورسولهء إلاعرودا ) ولد قات طلايقة من اَهَل يربلا 
نتم لک کہا وتز کر تھی کی شای 4 ت عر رما ی بزو لن یشور 
فر ۳ Iv)‏ # 
پچ سر سے ر 
منفووکة € من أعلى الوادي من قبل نجد وهم غطفان # وين سينك 4 من أسفل 
eS‏ 


ر وم 


EEE,‏ بعر مالت عن مستوی نظرها حيرة ‏ وقیل : عدلت عن کل شيء فلم 
E E AE NT‏ وهي منتهى الحلقوم . وإذا 
زاد الهم أو الخوف أو البلاء ارتفع القلب إلى الحنجرة » ويجوز أن يكون تمثيلا للهول » وإن م 
يبلغ الحناجر حقيقة . وطن يشمل الظان الملخلص والمشكك » فيقول الظانون بالحق : 
ال اا ا وو ا ا و لو فاا ن اقفر وا ارفا رالود 
الى سبقت من الى ية ما كانت إلا غرورا بالنصر . 

#الظنوتاً 4 و#الرسولا 4 وألسَبيأ » قرئت بإلحاق ألف في الوصل ؛ إجراءًا له مجرى 
الوقف” ؛ كقوله [ من الوافر ] : 
اول الل عاو و ا وتلل لي نا ا 


(1) الغلصمة : رأس الحلقوم » وهو الموضع الناتىء قي الحلق والجمع : الغلاصم . وقيل : الخغلصمة : اللحم 
الذي بين الرأس والعنق . وقيل : متصل الحلقوم بالحلق . ينظر : لسان العرب ( غلصم ). 

(۲) قرأ نافع وابن عامر وشعبة عن عاصم وأبو جعفر " الظنونا " بإثبات الألف وصلا ووقفا. وقرا أبو 
عمرو وحزة ويعقوب ' الظنون ' بجحذف الألف وصلا ووقفا » وأثبتها وقفا وحذفها وصلا عاصم في 
رواية حفص عنه والكسائي وابن کثير وخلف . 
تنظر القراءات في : البحر الحيط لأبي حيان (۷/ »)۲٠۷‏ الحجة لأبي زرعة ( ص : ٥۷۳‏ ) » الدر الملصون 
للسمين الحلى (  ) ٤ / ٠‏ السبعة لابن مجاهد ( ص : ٩1۹‏ ) » الكشاف للزرخشري (۳/ ۲۵٣۴۳‏ - 
٩‏ ار الاين اخررى (7/ ۳£ )€ : 

(۳) البيت لجرير ينظر في : خزانة الأدب ١(‏ / 1۹ ) » الخصائص لابن جني ( ۳ / 1۹ ) » الدرر اللوامع 
(۱۷1/۰ )۰ دیوان جریر ( ص : ۸۱۳ ) ۰ شرح أبیات سیبویه (۲/ ۳٤۹‏ ) » شرح الأشموني 
۲۱/۱ )»همع اهوامع (۲ / (A‏ . 


٠€‏ تفسبر سورة الأحزاب 


طايه يهم 4 معتب بن قشير » وأوس بن قبطي . وقيل : عبد الله بن بي وأصحابه › 
و 2 2 : ا ت کے ر رسد 
لکم .* فرعو € إل بیوتکم ؛ أمروهم باهرب من عسكر رسول الله ية . 


وقيل : المراد ب ' ارجعوا ' أن يرجعوا إلى دينهم الأول » ويسلموا محمدا وإلا فليس 
هذا امان مكان حرب* بقولون إن سوساعورةً € أى : ليست بمحصنة » والعدو متمكن منها 


ا سے رص ees‏ ع وپ رتت کے صر ر ار ر و سے ا س کر ر 
# ولو دخات لمم من أقطارها شم سيلوأ الف تة نوها وما لتوا ریا إلا ميا ا وقد 
ارو م 2ر وو ے2 م ر ر ~2 Sar‏ لایر غر ب 2 ماسرو مد ر 
کائوا علھ ڈو آله من قبل لا پولویے آلادر وان عھد آلو مستولا ار فلن بعكم لار ن 
ص ا ےک ا ع و ی ا 
فرتم تت ألموت أو لمل ولذا لا تملعو إلا قلیلا ) قل م دا ازى بعصک ماه إن اراد 
س کک ا ر کر 


ld 
٠ 2 لے وع کے کہ کے کے ی و ے کو ے‎ 
4 )W یک سوا آوآراد پک رة ولا عدون هم من دوت او ولا ولا ترا‎ 


س 


ولو يلتمم المدينة . وقيل : بيوتهم » تقول : دخلت على فلان داره ين 
أفطارھًَا 4 من جوانبها .ثم سيلوأالفمَتَة الرجوع إلى دينهم » ومن قراط ها4 
بالقصرء أي : لجاءوها » ومن قرأ بالمد ‏ فمعناه : لأعطوها #وماتسّوأيهاً آي بإعطاء 
كلمة الكفر . قيل : ما تلبثوا بها ؛ آي : بالمدينة » فإذا خحالفوا )/۱۹١(‏ الأمر وأعطرا 
الكفر غضب الله عليهم فابتلوا وأخحرجوا من ديارهم ؛ وذلك لمقتهم الإسلام وبغضهم 
لأهله » وكان رسول الله كيد قد عاهد الأنصار ليلة العقبة أن يمنعوه ما يمنعون منه نساءهم 
وأولادهم . وقيل : هم قوم اتفقت غيبتهم عن بدر ؛ فقالوا : فاتنا مغخنم بدر وثوابهاء واللّه 
لئن أشهدنا الله موقفا مع الرسول ب لنبلغن الجهد في القتال ؛ فلما جاءت وقعة أحد 
انهزموا » وعتبهم الله بقوله : ولق كاتأ عته دوأ الآية لمنشولا 4 مطلوبا حتى يوفى 


به.# لَنيَقعكم افر 4 ما لابد لكم من نزوله بكم » وإن منعكم الفرار ومنعتم بالبقاء ل 


() قرأ نافع وابن كثير وأبو جعفر ' لأتوها " وقرأالباقون ' لآتوها ' . تنظر القراءات في : البحر الحيط 
لأبي حيان ( ۷ / ۲٠۸‏ ) » الحجة لابن خالويه ( ص : ۲۸۹ ) ٠‏ الحجة لأبي زرعة ( ص ٥۷٤:‏ )» 
الدر المصون للسمين الحلبى ( ٠٠١ / ٠‏ ) » السبعة لابن مجاهد ( ص : ٥٠١‏ ) » الكشاف للزخشري 
۳ ۲۲ ) النشر لابن الجزري (۲ / ۳٤۸‏ ). 


تضبرالسخاوي _ ا 
يكن زمن تتعكم إلا قليلا . وروي أن بعض بني مروان مر بحائط مائل فأسرع في الذهاب ؛ 
فقيل له : ولدالان نالي 4 فقال: ذلك القليل اطلفب:: 
فإن قيل : كيف ذكر العصمة وإذا حصلت العصمة انتفى السوء ؟! قلت : هل الثاني 
على الأول ؛ لا في العصمة من معنى المنع . وقيل : المراد : أن يعصمكم من السوء إن أردعم 


ر 
و چو TE‏ ور ےا ص ر 4 ع ص ر 

ا ا ا ن منک والقاپلیی لإخونھم هلم السا ولا اتون آل س إلا ییاد َه 
ر ر رر ا ر ج ت e‏ پا سر 7ے م 

1 ا جاءَ الا ت 4 ب لك ا 4 من الت إا ذهب 


4C 2 


ر ETE‏ ادا َة على اتير أولهك لم بزثوا َأحجط ال ا 
OA:‏ بسب آلا زاب لم يدهيو lL‏ بور لو اتهم : بادویے ی 
e‏ کا اا فیکم تا قارا رک ی © لذ نَل 
شرل ائھ دو کس یکن یمالکیر وکر گرا © 4 

ألمعوَفي 4 الذين كانوا يثبطون الناس عن القتال » ويلقون في مسامع المسلمين : إن 
إخوانكم من الغزاة قتلوا » فتعالوا نجتمع ونكن حزبا واحدا . 

وهم 4 بمعنى تعال » وأهل الحجاز لا يثنونه ولا بجمعونه ؛ يقولون للرجل وللرجلين 
وللرجال : هلم وغيرهم يقول : هلمي وهلما وهلموا وهلممن . 

للاپ 4 إلا زمانا قليلا . « أَشْكَة َ4 في وقت الحرب خلا بكم » 
يصيبكم مكروه . «ينظروك 4 إليكم في تلك الحالة ؛ كما ينظر المغشي عليه من معالجة سكرة 
اموت وحذرًا وخورًا . ًا جاه الف #وحيزت الغنائم ووقعت القسمة جاءوا يطلبون 
نصيبهم منها بألسنة حداد وقالوا : وفروا قسمنا منها . قوله : #أشِحَةً )حال » وإنما ذكر 
الإحباط في أعمال المنافقين مع أن أعماهم محبطة من أصلها ؛ لدفع وهم من يظن أن المنافق 
لإظهار دين الإسلام قد يتخيل له نصيب من الأجر لا أظهر من إيانه ؛ فقطع مطامعهم 
بذلك . فان قیل : ما معنی قوله :ان دلكعلالَهسبا € وکل شيء سیر عليه ؟ فجوابه 
أن الرجل الصالح /۹٠(‏ ب ) حقيق آلا يناله مكروه ؛ فإن وقع ذلك فهو على مخالفة 
الدليل . وجاء في الحديث عن الله تعالى آنه قال : " ما ترددت في شيءَ ترددي في قبض روح 


۰٦ 


تفسبر سورة الأحزاب 


عبدي المؤمن یکره الموت وأکره مساءته ولابد له منه * . 


سبو الأحراب لم دبوا € ينهزموا وقد انهزموا وانصرفوا عن الخندق راجعين إلى 
المدينة ؛ لا نزل بهم من الخوف الشديد . « وَإن يأب ألكَحَرَابٌ ‏ كرة ثانية يتمنوا ؛ لخوفهم 


مر سر کر 


عا منوا به لو انهم 4 خارجون إلى البدو . يلوت عن أبآيكمٌ ) من كل قادم منهم 
ر 3 3 
من جانب المدينة عن اخباركم وعما جرى عليکم . وڙ ڪانا فکم4ول ير جعوا إل 


ےہ 


امدينة وكان قتال : ما قلأ قلي 4 إلا بعلة رياء وسمعة .' 


مدن کم نی سول اسو حَسََةٌ) في ثباته مع انهزامکم حتی کسرت رباعیته » 


ard‏ ر سر ر ر 


ج 
وشح وجهه وقوله : نقد کان کم ن رسو اله سوةحستَة 4 فيه وجهان : أحدهما: أن 
الرسول نفسه أسوة » أي : يقتدى به ؛ كما تقول : في الييضة عشرون منْا؛ آي: هي في 
نفسها هذا المبلغ . والثاني : أن فيه خصلة حقها أن يتأسى بها. 
قوله : لكان ال4 بدل من قول : " لكم " بإعادة الجار ؛ كقوله :«لِلَذِيَ 
أشتضومفوأ ِن ءَامَنَ َم 4 . يرجراالة قيل : يخافه . وقي : يأمله . وقيل: الأمران 
ودرالە گرا 4 
سر ر 2و و دد ویک ر ر که م کک ص رر ویو رر و کو تم ے 2یو ار 
لمانا المرمتون ا اراب قالوا هنذا ما ومدا أله ورسوله, وصدق الله ورسولة وما ادهشم 
رک ید ر و ع ر ےر کے و ص د 


5 کر ا 2 و و ایر ی کرو ل > 
إلا إيمناوسليما AHO)‏ جال صدقوا ما علهدوا ألله علت4 فمنهم من فط نحبهء وينم 


.” 
سے 


€ 
رر ر ر مر کے و 
2 


PAF ٍ‏ ج بے ر کے 4 ار ي < E‏ ع + کے سے ” 
کن نظ ابوا ریاد ل ری آنه أرقن ب ذقه يعدب الف نا 


مھ م سے یک 1ں م ہے کے کر 
ستوب عل ناله کان عورا ری )4 


۰ ص ہے 


وکان رسول الله ا قد قال لأصحابه : : يأتيكم الأحزاب لتسع أو عشر » يعني : 
کا ر ر و 


لتسع ليال أو عشر » فلما جاءو! في العدد الذي ذكره رسول الله اة # الوا هنذا ماود أله 
وزس وله وصدى أله ورسول, 4 وما دهم 4 رؤية ذلك إلاًإيًا) بال روشيا ) 


(1) هذا جزء من الحديث القدسي المشهور الذي أوله : ' من عادى لي ويا فقد آذنته بالحرب ... ' 
الحديث . ۰ 
رواه البخاري في صحیحه رقم ( ٦0٩۲‏ ) » وابن حبان في صحيحه رقم ( ۳٤١‏ ) عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه - عن الني مي عن ربه سبحانه وتعالى . 

(۲) سورة الأعراف » الآية ( )۷١‏ . 

(۳) ذكره الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف ( ۳ / ٠٠١‏ ) عن ابن عباس » ولم يعلق عليه . 


تضبرالسخاوي  .‏ ۷ 
لقضائه . وها € إشارة إلى الخطب . 


نذر جماعة من الصحابة أنهم إن حضروا مع رسول الله بيو أن يقاتلوا حتى يقتلوا منهم 
عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وحزة بن عبد المطلب 
ومصعب بن عمير وغيرهم فينهم قى ة4 يعني : ممزةومصعبا. 
#ومنهممّن ظر4 يعني : عثمان وطلحة . وني الحديث : "من أحب أن (1/۱۹۱) ينظر إلى 
شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة " . وقضاء النحب : الموت فإنه إذا مات 
انقطع النذر ولم يبق وفاء بالشرط ؛ فعبر عن انقضاء حكم النذر بوفائه » يقال : صدق وعده 
إذا صدق . وقوهم : صدقني أخحوك وكذبني » آي : قال لك الصدق والكذب » وأما قوهم : 
صدقني سن بكره ؛ فالراد : صدقني في سن بكره [ بطرح الجار ] ”" وإيصال الفعل » فلا 
يخلو قوله : لصفو ما مهدو اهعسو إما آن يكون مثل ' صدقي في سن بكره ' أو 
جع المعاهد عليه مصدرًا ؛ كقولك : صدقني الحديث ؛ كأنهم قالوا للمعاهد عليه : سنفي 

بك وهم وافون به » فقد صدقوه » فلو کانوا ناکثین لکذبوه ولکان مکذوبا .« ومابداواً) 
العهدت ومااغروة لا المتشهد ولا من بطر الشهادة: 

ولقد ثبت طلحة مع رسول الله بل حتى شلت يده ؛ فقال ية : " أوجب طلسة ٠"‏ 
آي: وجبت له الحنة » وفيه تعريض ممن بدل من آهل النفاق » ومرض القلوب » وجعل 
المنافقين كأنهم قصدوا عاقبة السوء » وأرادوها بتبديلهم كما قصد الصادقون عاقبة الصدق 
O‏ 

ورد ا اله ال مروا ھم کر یتال یا وگن الله الم م انتا وت رب 
یا 2 وارد لين ظه روهُم يهَل الک ا وذ ر 


ي 
ج 
. 
E‏ 


(۱) رواه الترمذي رقم ( ۳۷۳۹ ) » وابن ماجه رقم ( ٠١١‏ ) » وصححه الشيخ الألباني في السلسلة 
الصحيحة رقم ( ٠۲١‏ ) بمجموع طرقه . 

(۲) هذا مثل يضرب للصادق في خبره ویقوله الإنسان على نفسه وإن کان ضارا له وأصله : أن رجلا ساوم 
رجلا في بکر لیشتریه فسأال صاحبه عن سنه » فأخبره بالحق فقال المشتري : صدقني سن بكره . 
OE ON e od‏ 

(۳) زيادة من الكشاف للزخشري ( ۳ / ٠۲‏ ) وليست بالأصل وهي مناسبة للسياق . 

(8) رواه الترمذي في الجامع الصحيح ( ٦٤١ / ٠٠۲١١ / ٤‏ ) وقال : حسن صحيح غريب » وحسنه 
الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة ( ۲ / 1۲۸ ) عن الزبير بن العوام رضي الله عنه . 


۰۸ تفسبرسورة الأحزاب 

الباء ني قوله : لببَظْه € مثلها في قوله :5 تلت يدهن € “ لواحا 4 وها 
تخالان م ادفان ٠‏ أو الان > ووز أن تكرن الثانبة انا للاول واستتافا < وك اله 
المُقْمِينَْفََالّ 4 بالريح والملائكة « ورل ارين ظه روهُر يهل الكتلي » من حصونهم . 
والصيصية : ما تحصن به » يقال لقرن الثور والظي : صيصية » وللمخلب الديك صيصية . 
روي أن جبريل عليه السلام جاء إلى الني ية صبيحة الليلة التي انهزم فيها الأحزاب 
ورجع المسلمون إلى المدينة ووضعوا سلاحهم » جاء جبريل على فرسه الحيزوم » والغبار 
على وجه فرسه وعلیى سرجها › فقال : ما هذا يا جبريل ؟ فقال : من متابعة قريش » فجعل 
رسول الله ية يمسح الغبار عن وجه الفرس وسرجه » فقال : يا رسول الله » إن الملاتكة نم 
تضع السلاح » وإن الله يأمرك بالمسير إلى بني قريظة وإن الله /1۹١(‏ ب ) داقَهُم دق البيض 
على الصفا وآنهم لك طعمة » فادّن في الناس أن من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا 
في بني قريظة . فما صلى كثير من الناس العصر إلا بعد العشاء لقول رسول الله اة 
ذلك" فحاصرهم رسول الله ية خْسًا وعشرين ليلة حتى جهدهم الحصار؛ فقال هم 
رسول الله ية : ' تنزلون على حكمي ؟ فأبوا » فقال : على حكم سعد بن معاذ ؟ 
فرضوا به » فقال سعد بن معاذ : حكمت بقتل مقاتلتهم » وسي ذراریهم ونسائهم ؛ فکبر 
الي يي وقال : لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة آي : سبع سماوات» 
وخندق رسول الله هة خندقا وقدمهم فضرب أعناقهم وهم ثمافائة إلى تسعمائة *". 
و ارا مان مقا سیا اسر 


وقرئ# أَلرْعَّبَ 4 بسكون العين وضمها“ . وروي آن رسول الله ية جعل عقارهم 


.) ۲١ ( سورة المؤمنون » الآية‎ )١( 

(۲) رواه البخاري رقم ( ٤۱۱۹‏ ) » ومسلم رقم ( ۱۷۷۰ ). 

(۳) رواه البخاري رقم ( ٤۱۲۲‏ ) » ومسلم رقم ( ۱۷۹۹ ). 

() قرأ أبو عمرو وحمزة وخلف وعاصم ونافع وابن كثير : " الرعب ' ٠‏ وقرأابن عامر والكسائي 
وأبو جعفر ويعقوب : " الرعب " . تنظر القراءات في : إ تحاف فضلاء البشر للبنا( ص ٠٤١:‏ )› 
الشات لل عشرئ( 019/١‏ الشر لابن اخزرئ( ۲ 17), 


۱۰۹ 


تفسيرالسخاوي 
للمهاجرين دون الأنصار ؛ فقال الأنصار في ذلك » فقال : أسلم في منازلكم . فقالوا : ألا 
تخمس كما خمست يوم بدر. فقال: إنما جيلت هذه طعمة لي دون الناس . فقالوا: رضينا با 
صنع الله ورسوله”'. 


م ر« a (TTT‏ ور ڪل م 
ل واورنکہ ارصم درشم وموم وأرضا لم تطموما وکات اهم ڪل ى ويي )4 
که ےک اھ کے ر (۳) - i OO‏ 
فاوأزتا لم وها قل : فارس والرو." . وقيل : مكة ‏ . وقيل :خيير .وقيل: 
كل أرض ل تفتح إلى يوم القيامة“ » ومن بدع التفاسير أنه أراد نساءه "° 
ر € مء + ےےل 7ے ر ر رر ا صر یی لر ~e‏ 
یام ای فل روک إن کش ردت آلحیر E‏ وزنتها عالت امح 
ر ر سو صر 
واس ا 2 0 
أراد نساء الى ا شينًا من الدنيا من ثياب وزيادة نفقة وتغايرن» فعّمٌ ذلك رسول الله 
ل » فنزلت » فبدأً بعائشة وخبرها - وكانت أحبهن إليه - وقرا عليها القران » فاختارت 
الله ورسوله والدار الآخرة › فرثى ي الفرح في وجه رسول الله ية » ثم اختار جحميعهن 
اختيارهنا ء فشكر الله هن ذلك ؛ فأنرل : 3 لا للك لاء من بعد 4الآية" . وحكم 
التخيير في الطلاق إذا قال ها : اختاري . فقالت : اخترت نفسى . أو قال : اختاري نفسك. 


(۱) رواه البخاري رقم ( ۲۹۱۲ ) › ومسلم رقم ( ۱۱۹٩‏ ) . 

(۲) رواه الطبري في تفسبره ( ٠١١ / ۲١‏ ) عن الحسن . 

(۳) نسبه السيوطي في الدر المنثور (1 / ٥۹۲‏ ) لعبد الرزاق وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة . 

. عن يزيد بن رومان‎ ) ۱٥١ / ۲۱ ( رواه الطبري قي تفسبره‎ )٤( 

)٥(‏ نسبه السيوطي في الدر المنثور (1 / ۲ ) للفريابي وسعيد بن منصور وابن النذر وابن أبي حاتم عن 
CE‏ 

(0) ذكره الزخشري في الكشاف ( ۳ / ٥۳٤‏ ) قال الطبري في تفسيره ( ٠٠١ / ۲١‏ ) : ' والصواب من 
القول في ذلك أن يقال : إن الله - تعالى ذكره - آخبر أنه أورث المؤمنين من أصحاب رسول الله با 
أرض بني قريظة وديارهم وأمواهم وأرضا لم يطئوهايومئذ ول تكن مكة ولا خيبر ولا أرض فارس 
والروم ولا اليمن مما كان وطئوه يومئذ ثم وطئوا ذلك بعد وأورثهموه الله » وذلك كله داخحل في قوله : 
ورال وما € لأنه - تعانى ذكره - لم بخصص من ذلك بعضا دون بعض ' 

(۷) رواه البخاري رقم ( ٤۷۸٩‏ ) » ومسلم رقم ( ۱٤١١‏ ). 


تفسير سورة الأحزاب 
فقالت : اخترت. لابد من ذكر النفس في قول المخيّر أو في قول المخبُر أو المخّرة» وقعت 
طلقة بائنة عند أبي حنيفة وأصحابه » واعتبروا أن يكون ذلك في الجلس قبل القيام أو 
الاشتخال با يدل على الإعراض ٠‏ واعتبر الشافعي اختيارها على الفور » وهي عنده طلقة 
7/ | رجعية» وهو مذهب عمر وابن مسعود . وعن الحسن وقتادة والزهري : أمرها 
بيدها في ذلك امجلس وني غيره . وإذا اختارت زوجها ل يقع شيء بإحاع فقهاء الأمصار". 

وعن عائشة - رضي الله عنها- قالت : "خيرنا رسول الله ية فاخترناه » فلم يعد ذلك 
طلاقا ' وني رواية : " أفكان طلاقا ؟ ". وعن علي - رضي الله عنه - : إن اختارت 
نفسها فهي طلقة واحدة بأئنة » وإن اختارت زوجها فطلقة واحدة رجعية . وني رواية عنه : 
إن اختارت زوجها فليس بشيء . 

أصل. " تحال " أن يقوله من في المكان المرتفع لمن في المكان المستفل » ثم كثر حتى 
استوت ني استعماله الأمكنة . ومعنى عالت € أقبلن بإرادتكن واختياركن لأحد 
الأمرينء ولم يرد نهوضهن إليه بأنفسهن ؛ كما تقول : قبل يخاصمني » وأقبل يهددني . 

اميك 4 إعطكن متعة الطلاق » إن قلت : ما حكم التعة ؟ قلت : الطلقة التي[ 
يدخل بها ولم يفرض ها في العقد فرض تستحقها واجبة عند أبي حنيفة وأصحابه » وأما 
سائر المطلقات فمتعتهن م بة “. وعن الزهري : هما متعتان إحداهما : يقضي بها 
السلطان؛ وهي من طلق قبل ما يفرض ويدخل بها . والثانية : حق على المتقين » من طلق 
بعد ما يفرض ويدخل بها. وخاصمت امرآة إلى شريح في المتعة » فقال: متعها إن كنت من 
المتقين ولم جره . وعن سعيد بن جبير: حق مفروض . وعن الحسن: لكل مطلقة متعة إلا 
الملختلعة والملاعة. والمتعة : درع وار وملحفة على حسب الطاقة والسعة والاقتدار » إلا 


11۰ 


(1) ينظر : بداية المبتدي للمرغيناني )۷١ / ١(‏ » المبسوط للسرخسي ١)١ / ٦(‏ الأم امام الشافعي 
۲٠١ /۰(‏ ) » المهذب للشیرازي ( ۸۲/۲ ). 

() رواه البخاري رقم ( ٥۲۹۲‏ > 7 )) ومسلم رقم ( ۱٤۷۷‏ ). 

(۳) ذكره الرخشري في الکشاف ( ۳ / .)٠١١‏ 

() ينظر : الاستذكار لابن عبد الر(١‏ / ١‏ ) » إعانة الطالبين لأبي بكر بكري ( ۳ / ٠٠١‏ ) » بداية 
الجتهد لابن رشد ( ۲ / ۷۳). 

() ذكر هذه الأقوال الزخشري في الكشاف (۳/ .)٠٠١١‏ 


تفسبرالسخاوي ‏ ااا 
أن يكون نصف مهرها أقل من ذلك ؛ فيجب ها الأقل منهما ولا ينقص عن خسة دراهم 
عند أبي حنيفة ؛ لأن أقل المهر عنده عشرة ؛ فنصف المهر خمسة”. فن قلت : ما وجه من 
ا ھی سے چ ر س کہ (W0‏ 
قرا : امع وأسَرْحَک € بالرفع " ؟ 

قلت : وجهه الاستئناف. والسراح الجميل : طلاق السنة . 


ar‏ عم ص ا 


ص ےرم رو و م ر ت ~~ 
ول ن کش ردت آله ورش ولھ لار الاخ ن اه امد لمحتت مک جا عَيما 


ہے رصم م صر بے ےم ےی ر رر ای ص ر رص رچ کا و ےل ی ت 
OTE ۰9‏ : ۴ 7 کے ف ا ٌ“ bu E‏ سے 7 


2 


عل الہ ییا )ومن یقت میک یلو ورسولو وبمل صدیکا زتها جرا رین وعدا َا 
رز ڪريا © 4 

«يىكىّ4 للتببين لا للتبعيض . 

ية مَيبَسَوٍّ ‏ الظاهرة القبح » وهي الكبيرة » والمراد : كل ما اقترفن من الكبائرء 
وقيل : هو عصيانهن رسول الله ية ونشوزهن وطلبهن منه ما يشق عليه . وقيل : الزنا. 
والله عاصم رسوله ييل من ذلك كما مر في حديث الإفك » وإنما ضوعف عذابهن ؛ لأن ما 
قبح من سائر النساء كان منهن أشد قبحًا (۱۹۲/ ب) لأن زيادة قبح المعصية يتبع زيادة 
الفضل والمرتبة » وليس لأحد من النساء من الفضل مثل فضل نساء الني بي ولا على 
واحدة منهن من نعم الله ما عليهن» وأجلها تزويجهن الني ية » وذم العاصي العام أشد 
من ذم الجاهل ؛ ولذلك فضل حد الأحرار [ على حد العبيد ] حتى إن آبا حنيفة 


لى عا a‏ 9 
4“ 


وأصحابه لا يوجبون الرجم على الكافر. لكات ذلك عل أي 4 إعلام بان 


(۱) ینظر : شرح فتح القدیر محمد بن عبد الواحد السيواسي ( ۳/ ۳۲۷ ) » فتاوی السعدي (۱ / ۲۹۰). 

(۲) قرأ جمهور القراء " أمتغكن وأسرحكن ' بالجزم » وقرأ ميد الخزاز " أمتعكن وأسرخكن " بالرفع على 
الاستئناف . تنظر القراءات في: البحر الحيط لأبي حيان ( ۷ / ۲۲۷ ) » تفسير القرطبي ( )۷١ / ٠١‏ › 
الدر المصون للسمين الحلي ( ٠ ) ٤١١ / ١‏ فتح القدير للشوكاني ( ۲۷١ / ٤‏ ) ء الكشاف للزخشري 
(Té /P)‏ 

() زيادة من الكشاف ( ۳ / ٥۳١‏ ). 

: بدائع الصنائع للكاساني ( ۷ / ۳۸ ) قال المحصاص‎ » ) ۹۸ / ١ ( ينظر : أحكام القرآن للجصاص‎ )٤( 
واختلف الفقهاء في الذميين هل يحدان إذا زنيا؛ فقال أصحابنا والشافعي: يحدان » إلا أنهما لا يرجمان‎ " 
= : عندنا » وعند الشافعي يرجمان إذا كانا عصنين . وقال مالك : لا بحد الذميان إذا زنيا . قال أبو بكر‎ 


1۱۲ تفسبر سورة الأحزاب 


تزويجهن ليس مغن عنهن من الله شيئًاء بل هو سبب في زيادة الحد » فكان ذلك داعيا إلى 
تشديد الأمر عليهن غير صارف عنه . والقنوت : الطاعة » وإغا ضْعف أجرهن لطلبهن 
رضا رسول الله بي بحسن الخلق وطيب المعاشرة والقناعة وبوقرهن على عبادة الله عز 
وجل . 
سر رہ ر ع 

$ یاه ای سا ڪلم ارين انا | ايتن 
ر EAE‏ 
مرض وقلن فولا م معروفا 4 
والمؤنث والواحد ومأوراءه . ومعنى قوله : لس اح اسآ 4 آي : ليست 
واحدة منكن كواحدة من النساء » آي: لستن كجماعة واحدة من ماعات النساء » آي : 
ا ا ا وو ن ا نالفل الاه و 
قوله عز وجل : ا والدین ءامنوایا ته وسلو وک قرفو بن حار 
واحدة منهم تسوية منهم بينهم في آنهم على الحق المبين . 


وان اَن 4 إن آردتن التققوى ¢ ون كنت متقیات . اة 


ا 7ي ت 
ت 


َْصَمَنَ لای فی كلو 


إذا 


+ € ر : بين حماعة 


e 


تضم اقول فلا تجئن 
= وظاهر قوله تعالى  :‏ الزانبة وألزانىفاجلدو كل رَهاريَنَْاائة جد يوجب الحد على الذميين » ويدل عليه 
حديث زيد بن خالد وأبي هريرة عن الني ية : " إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ' وقوله بل : ' 
أقيموا الحدود على ما ملكت أي انكم " ولم يفرق بين الذمي والمسلم » وأيضا فإن الني ية رجم 
اليهوديين . فلا بخلو ذلك من أن يكون بحكم التوراة أو حكما مبتدأ من الني مء فإن كان رهما بحكم 
التوراة؛ فقد صار شريعة للني َيه لأن ما كان من شرائع الأنبياء التقدمين مبقى إلى وقت الني ية er‏ 
شريعة لنبينا وي ما م ينسخ ٠‏ وإن كان رجمهما على أنه حكم مبتدأ من الني َيه ؛ فهو ثابت إذ نم يرد ما 
يوجب نسخه . والصحيح عندنا آنه رججمهما على آنه شريعة مبتدأة من الني ميا لا على تبقية حكم 
التوراة » والدليل عليه أن حد الزانيين في أول الإسلام كان الحبس والأذى» المحصن وغبر المحصن فيه 
سواء» فدل ذلك على أن الرجم الذي أوجبه الله في التوراة قد كان منسوخا فإن قيل : فإن الني ا 
رجم اليهوديين » وآنت لا تر مهما فقد خالفت الخر الذي احتججت له في إثبات حد الزنا على 
الذميين. قيل له : استدلالنا من خبر رجم اليهوديين على ما ذكرنا صحيح؛ وذلك لأنه لما ثبت أنه 
رجمهما صح أنهما في حكم المسلمين في إيجاب الحدود عليهماء وإنغا رحمهما الني ية لأنه م يكن من 
شرط الرجم الإحصان » فلما شرط الإحصان فيه وقال النى ب : ' من أشرك بالله فليس بمحصن ' 
صار حدهما الجلد " . انتهى من أحكام القرآن . ۰ 

.) ٠١١ ( سورة النساء » الآية‎ )١( 


11۳ 


تفسبرالسخاوي 


بقولكن خاضمًا ؛ أي : مثل كلام المريبات والمومسات” .يالى ف كلب 4 آي : ريبة 
وفجور . ولامَعروفا & بعيدًا من طمع الريب بحدة وخشونة من غير تخنيث أو قولا خحشنا 
مع کونه خڼثا . 

ور ف ریک ل نے یع الجهرة الأول أت الو وو 
وَأَطِعَنَ لَه 4 ا ليڏهب عنڪم الرس آهل الت ويه 
هط © وآ کرت مال فی وڪن من ٤ات‏ آله و يڪم HR‏ 


اَي ©4 


و 


وقرئ وَقَرَ 4 بفتح القاف" من وقر يقر وقارًا ومن قر يقر حذفت الراء الأولى من 
ران " اقررن " ونقلت حركتها إلى القاف ؛ كما قيل: ظلن. 

و الْجَهلبّةٍ الأول ) هي القدية التى يقال ها: الجاهلية الجهلاء . وهي الزمن الذي ولد 
فيه إبراهيم » كانت المرآة تلبس الدرع من اللؤلؤ وتقشي وسط الطريق تعرض نفسها على 
الرجال . وقيل : ما بين آدم ونوح . وقيل : ما بين إدريس ونوح . وقيل : زمن دأود 
O E E‏ 

ويجوز أن تكون الجاهلية الأولى جاهلية الكفر » والجاهلية الأخرى جاهلية الفسوق › 
والمراد : لا تحدثن في الإسلام ( 1/٠۹۳‏ ) جاهلية تشبهن فيها بجاهلية الكفر . وأمرهن آمرا 
خاصًا بالصلاة والزكاة » ثم جاء به عامًا في جميع الطاعات ؛ لأن هاتين الطاعتين - البدنية 
والمالية - هما أصل سائر الطاعات » والصواب في قوله : جاء بالأمر عامًا لجحميع الطاعات. 
أنه مطلق ولا عموم في المطلقات » والصلاة والزكاة أصلان لسائر الطاعات؛ من أعتنى بهما 
اعتنى بسائر العبادات » وإنغا خاطبهن بالأمر وحدهن ؛ ليكون احترازهن عن الوقوع في 


(1) المومسات : جع المومسة وهي الفاجرة » وتجمع على ميامس أيضا وموامس . وامرأة مومس ومومسة : 
فاجرة زانية تميل لمريدها » وربما سميت إماء الخدمة مومسات » والمومسات : الفواجر تجاهرة . 
بطر لان الذرت ( ومس )> النهابة ى غريب لائر لايق لار( ۳۷١/۴‏ ): 

(۲) قرأ نافع وعاصم وأبو جعفر “ وقرن " بالفتح » وقرأً الباقون " وقرن " بالكسر . 
تنظر القراءات في : البحر الحيط (۷/ ۲١‏ ) » الحجة لابن خالويه ( ص : ۲۹١‏ ) »الحجة لأبي 
زرعة ( ص : ٥۷۷‏ ) » الدر المصون للمين الحلي (  ) ٩٥ / ٠‏ السبعة لابن مجاهد ( ص ٥۲١:‏ - 
کات لر رى 77 0 ال این ا رى 7 0۳64/۲ 
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تفسير سورة الأجزاب 
المأثم أ » وليتصونن عنها . واستعار للذنوب الرجس وللتقوى الطهر؛ لأن عرض المقترف 
للمعاصي يتلوث بها ويتدنس كما يتلوث بدنه بالأرجاس » وآما الحسنات فالعرض منها 
OI BSS‏ .و 
لأهلالْيّتِ € نصب على النداء أو على المدح ‏ وفيه دليل على أن نساء التي ية من آمل 
آن بيوتهن مهابط الوحي » وأمرهن ألا ينسين ما يتلى فيها من الكتاب الجامع 
لأمرين : أحدهما : الإعجاز بفصاحته » والثاني: تعليم علوم الشريعة . الله كات ليم 
ییا 4 علم ما يصلحکم في دینکم » وأنزل علیکم کتابا بهديكم إلى سبيل الرشاد » أو علم 
a‏ 

3و الشتبلیت والشنيت نمؤيو الكت لت لوكت دلرو 
وَلصَِقَتِ وأَلصَردَ ا وألْحَلشمينَ وأَلْحَشْعت وَأَلْمَصِدَقَون وَاَلْمنَصيَقَتِ 
وأَلصََيْيِيَ وَلصَنَيست لطت روجهم وليت والآڪرت اکب 


ر سے ت 


ڪرت {Y E OEE E‏ 
وروي أن نساء الي ية قلن : ' يا رسول اللّه» ذكر الله الرجال في القرآن بخير» وما 
فینا خیر نذکر به ؛ فتزلت ل المتیلییت وسنت € ونزل ان لآ أضع عَلَ عل 
دگ أوأنيً 4 ' ET‏ لمانزل في نساء التي بي مانزل قال نساء المسلمين 
لك رلك والس الال ى الس بت اشرب و القاد اندي لا اند أو 

المغوض آمره إلى الله المتوكل عليه » من أسلم وجهه إلى الله . 


(1) سورة آل عمران » الآية ( )۱۹١‏ وذكر ذلك الزيلعي في تخريج الكشاف ( ٠١١ / ۳١‏ ) والمناوي في 
الفتح السماوي تخريج أحاديث البيضاوي ( ۳ / ٩۳٤‏ ) وقال : رواه الطبراني وابن مردويه عن ابن 
عباس نجوه . 

(۲) روی الترمذي رقم ( ۳۲١١‏ ) عن أم عطية الأنصارية أنها أتت الني بل فقالت : ما أرى كل شيء إلا 
الال وا ار النساء يذكرن بشيء فنزلت هذه الآية إن المسلمیت وسيسب والمۆمنگ 
والب الآية :قال ابو بی ها دي خن غريت وإغا يعرف هذا الحديك من حا الزخه: 
وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي رقم ( ٠٠٠۵‏ ). 


110٥ 


تفسبر السخاوي 


الطاعات وعن العاصي وعند الشدائد . والخاشع : المتواضع لله بقلبه وجوارحه . وقيل : 
الذي إذا صلى لم يعرف من عن يينه وشماله . والممصدق : الذي يزكي ماله ولا يخل 
بالنوافل . وقيل : من تصدق (۹۳/ ب ) في أسبوع بدرهم فهو من المتصدقين » ومن صام 
البيض من كل شهر فهو من الصائمين . 

طوالآکڪریت اله گیا )من لا یکاد يخلو من ذکر الله بقلبه آو بلسانه آو بهما› 
وقراءة القرآن والاشتغال بالعلم من الذكر . وقال رسول الله ب : ' من استيقظ من نومه 
E N PORN E EE METE‏ 
والحافظاته والذاكرته »> فحذف لأن السياق يدل عليه . فإن قلت : فأي فرق بين العطفين ؟ 
أعني: عطف الإناث على الذكور » وعطف الزوجين على الزوجين ؟ 

قلت : الأول نحو قوله : يوکار . في آنهما جنسان مختلفان » فاذا اشتركا في 


وه کر 


حكم م يكن بد من توسط العاطف بينهما » وآما العاطف الثاني فهو من عطف الصفة على 


الصفة بجحرف الجمع ؛ فكان معنا : إن الجامعين والجامعات هذه الطاعات اعد أ م 
مَعْفْرةً % 
ما ا د کل کک ری رو کو چغ ی ا 2 ور ع ر م کے کرس م 
وماکان لمرن ولا مومه إا کی آل ورسوة آم أن یکن هم ليره من رهم ومن يع 
و ل چوس ت 


ار ر ٌو E‏ ری رارک 4 م ٣ 3l‏ م جس = 
الله ورسوله, فقد صل ضاا سینا @) وإذ تقول للذى آعم الله عله وأنعمت عله أميك 


ص 
کر س ل کا سرو سے 
3° 


ر رو س رو و ر ر ےر 2ے > وم وی ی . 
عك روجك وان أله وف فى قلتت ما أله مديد وى الاس وده أحق أن تخشلة 
کیو ا کی ی م ك ا 2 is LR eR i grr‏ 
فلمّا قضیٰ زد مہا وطرا زیت کها لی لا کون عل المُوْمِينَ حَج ف ازوج دعِيايهم لذا 


TENE 
على مولاه زيد بن حارثة فابت وآبى أخوها ؛ فلما نزلت رضيا ؛ فانكحها رسول اله اا‎ 
وساق إليها مهرها ستين درهما وخارًا وملحفة ودرعًا وإزارًا وخسين مدا من طعام وثلاڻين‎ 


(۱) رواه آبو داود رقم ( ۱۳۰۹ ¢ ۱)» وابن ماجه رقم ( ۱۳۳۵ ) » وابن حبان رقم ( ۲٥۹۸‏ ) » 
رقم ( ۳٣۳‏ ). 


(۲) سورة التحريم » الآية (). 


۱۱٦‏ تفسير سورة الأحزاب 


a OF‏ ا 
صاعا من تمر ' . وقيل : هي أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط » وهي ممن هاجر من النساء 
وهبت نفسها للنى ييه فقال : "قد قبلت ". وزوجها زيد بن حارثة فسخطت وأخوهاء» 


وقالت: ما أردت إلا رسول الله ا فزوجنې عبده"". 


وا لمعنى : وما صح لرجل ولا امرآة من المؤمنين إا قى آله ورسوهء آم أن نم 
رة 4 يعني : الاختيار » وحقهم أن يجعلوا إرادتهم واختيارهم تبعا لرأيه واختياره» 
وجمع الضمير في قوله : أن يدهم اله 4 حملا على المعنى في جريان ذكر المؤمن 
والمؤمنة . والخير لى أنمم َة ع 4 بالإسلام #وأنمَْت مو4 بالعتق هو زيد بن 
تزوج خديجة وذكر ها آنه رآى في السوق غلامًا حسنًا يباع » وهو زيد بن حارثة » فاشترته 
خدګه بماها» ووهبته للنی ا فأعتقه رسول الله ا وتبناه وکان أبوه (//) يطوف 
عليه البلاد حتى وجده عند عرب . 
ا ر ب # - of o TS‏ ۳ ت o‏ چ e $ ۴ TA‏ 2 
بكيت على ريد ولم أذر ما فعل أحي فيرجَى آم أتى دوه الجّل 
فوا ما آذری و نے ایل أغالك بدي السهل آم غالك الججل 
تذكرنيه الشمس عند طلوعها وتعمرض ذكراه إذا غربها أفل 
وإن هبت الأرواح ميجن ذكره فياطول ماحزني عليه وماوجل 
ساعمل نص العيش في الأرض جاهدا ولاأسم التطواف أو تسام الإببل 


حياتي أو تاتي علي مني فكل امهرئ فان وإن غره امل 


(۱) رواه الطبري ( ۲۲ / ۱١‏ ). 

() رواه الطبري ( ۲۲ / ١‏ ) و ذكره السيوطي في الدر المنثور (1 / ٠‏ ) ونسبه لابن آبي حاتم . 

(۳) قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وآبو عمرو ' تكون ' بالتاء » وقرأعاصم وحمزة والكسائي " يكون ' 
بالياء . تنظر في : الدر المصون للسمين الحلبي ( 4١١ / ١‏ ) » السبعة لاإبن مجاهد( ص ٥۲۲:‏ )» 
الكشاف للزخشري (۳/ ٥٤١‏ ). 


11۷¥ 


تفر السخاوي 

فقام حارثة وهو أبو زيد فقال : يا نبي الله إني قد أنضيت”" الرقاب في طلب هذا 
الغلام» ولو رأيت آئه وما صتعت بنفسها لأدركتك الرحة؛ فمن علينا بهذا الولد ؛ فانت 
أهل للمعروف . فقال الني جبي : هذا الغلام واقف » فإن اختار أن يذهب معك سلمته 
إليك ٠‏ وإن اختارني فلا يسعني أن أقصي شخصا يحب قربي ؛ فدعا رسول الله ي زيا 
فقال له : آتختارني أم تختار أباك وأمك ؟ فقال : والله لا أختار عليك يارسول الله أحدا 
أبدًا. فأاخذ رسول الله بيه بيد زيد ووقف على ملأ قريش وقال : اشهدوا أن هذا ابني 
يرثي وأرثه. ولم یزل یُذْعَی زید بن محمد حتی آنزل الله: $ ماکان عمد ابا اسن راک ) 
الآية” » فحرم الله التبني . ثم إن زیدًا خطب زینب » فأاجیب فرأى رسول الله ي آن 
یزوجه زینب » فزوجه إِیاها » فغضبت هي وآخوها وقالا : زو جنا عبده » ما أردنا إلا هو ! 
وزوج رسول الله ية زيد بن حارثة غه بابنة عمته زينب بنت جحش الأسدية غه 
- وآمها أميمة بنت عبد المطلب - وأصدقها عشرة دنانير» وستين درهمًاء وخارًا» ومِلْحَفة» 
ودرْعًا» وخمسين مدا من طعام» وعشرة أمداد من تمر» فمكشت عنده قريبًا من سنة أو فوقهاء 
ثم وقع بينهما] ‏ فجاء زيد إلى الني ب فقال : يا رسول اللهء إني أريد طلاق زينب. 
فقال له الني : أمسك عليك زوجك واتق الله . آي : اتق الله ولا تفارق زوجك من 
غبر ذنب» وكان الله قد أوحى إلى نبيه أن زينب ستصير زوجة له » فعتب الله عليه حيث 
(۹6/ ب) يقول له : أمسك عليك زوجك. وهو یعلم آنها ستصیر زوجته» ولا یتاتی ذلك 
مع أمره بإمساكها » ولكن جعل الله هذه الواقعة سبًا لثبوت حكم شرعي وهو آن زوجة 
الابن المتبنى لا تكون بمنزلة زوجة ابن الصلب ؛ بل هي حلال للمتبني» وقد صرح بذلك في 
هذه السورة بقوله : لما َصی رَد ہا وطرا ریت کھا لی لا کون عل المُرمین حَجٌ ن 
أزوج أدصيايهم إا أت وط ). وقال في سورة النساء: «وَحَلتهل آبتآ كم بين 
اضرم 4“ يحترز به من زوجة الابن الدعي. فإن قيل: هلا ترك الأمر بالعتب على 
قوله : آمك عك رل ) وهلا عوتب على أمر يكشر فيه القالة إذا فعله؟ وهلا 


(۱) أنضى فلان بعبره أي : هزله و تنضاه أيضا . و النضو : الدابة التي هرلتها الأسفار وآذهبت لحمها. 
ينظر : لسان العرب ( نضو) . 

(۲) رواه الحاكم في المستدرك ( ۳ / ۲ ) وفيه آخر بيت ' فيأتي أو تأتي علي منيتي " » ونسبه السيوطي 
في الدر المنثور ( ۵ / ۳٤١۹ - ۳٤۸‏ ) لابن مردويه » عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) ما بين المعكوفين من عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير (۳/ 1٤ء .)٤١‏ 

.) ٠۲۳ ( الآية‎ )٤( 


1۱۸ تفسير سورة الاحزاب 


صين مقام الني 5 عن ذلك ؟ قلت: كم من شيء فيه هجنة لكن ليس فيه في الشرع ما 
یکره » ومنه ما في هذه الآية ؛ فإن الله آلقى في قلب زيد بغض زينب حتى يقضي ما علمه 
من رجوعها إلى رسول الله 4 فعادت إليه بعقد صحيح موافق لقواعد الشرع . 

وقیل في قوله : ونی في تيرد ماأهَمبَدِيدٍ € إنه محبته لزينب . وقيل : العلم بانها 
ستصير زوجة له » وإظهار هذا الأخير فيه هجنة ؛ وهو أن يقول لمن استشاره في أمر زوجته: 
طلقها » فنا آتزوجها لا سيما وقد اقترن بذلك جواز حل زوجة التبنى » وهي فائدة جليلة . 
وأيضًا فإن الصحابة كانوا إذا عرفوا من رجل صالح رغبة في الزوجية نزل له عن إحدى 
زوجتیه ‏ فزوجه بها » وكذلك کان في آول الإسلام حتی ورد المنع من ذلك فإن قلت : 
الواو في قوله : لوی فی فی 4 وخی الاس وله حن أن تسه 4 ما هي ؟ قلت : 
راو الحال » أي : تقول لزيد : أمسك عليك زوجك فيا في نفسك إرادة ألا يعسكها وتخفي 
خاشيا قالة الناس وتخشى الناس حقيقا في ذلك بان تخشى الله » والله أحق أن تخشاه . إذا بلغ 
الرجل حاجته على یسر بغیر عسر- قیل قد قضی وطره » والمعنی: فلما فارق زید زوجته › 
وقد قضى منها حاجته وطلقها وانقضت العدة زوجناكها.« وكات أَمرَأَلّهِ ‏ الذي يريد أن 
يفعله# مفعو ل لا عحالة RS‏ 


سر ت ا د ر عرس سے ر ر 2 ا چ وار ر وراس ر 
$ اکان ل الین ج ویار آم د سه ای النی علو من کن ود را وا 


مر م r‏ ر چ رپ و کک ب ر ا 7 ر و م 2 
مقدوا م لز لفون رسب أله وشوه ولاعخشون حدال لا الله دبالو حسیدہ 


ا 2 م e‏ 


کک a‏ رال کم وکن سول اله واكم اڪن وکات اه بل مىي 
فیا 4 


لسحَة ال اسم موضوع للمصدر ؛ کقوهم: [ تربا وجندلا  ]‏ أكده بقوله : # ما 
کان عل التي من حرج 4 9 يخي قداس اله شل لكق الأناء الاشسين» وق 
كان لداود مائة زوجة وثلاثمائة E‏ ثلاثمائة زوجة وألف سرية . ناين 
حلَوا € مضوا . #قدرا دوا 4 قضاء مقضبًا وحكما مبتوتا. 

.4 في قوله : #واله أحق أن َة‎ . SS 
#ْحَييبًا 4 كافيا للمخلوق » أو: حاسبا على الصغيرة والكبيرة فتجب خشيته .« وا‎ 


رول أله € وكل ني فهو آبو أمعه ؛ في معننى التعظيم والاحترام لاني معتى اليراث 


(۱) بياض بالأصل » والثبت من الکشاف ( ۳ / ٥٤١‏ ). 


تفسبرالسخاوي 


۱1۹ 


ووجوب النفقة . وات اليك 4 SRD aS‏ 
َة في ابنه إبراهيم : ' لو عاش لکان نیا *"“ ولا یکون نيا ؛ لقوله : ساتم البَيَكَنَ 4. 

فإن قلت : أولاده الذكور الذين ماتوا : الطاهر والطيب وإبراهيم عاشوا في حياته زمناء 
فهل كانوا أنبياء في ذلك الزمن ؟ قلت : حرجت نبوتهم بدليلين : أحدهما : قوله :لين 
الك 4 يريد البالغين » فإن أولاد الني ب لم يبلغ أحد منهم مبلغ الرجال . والفاني: 
إضافتهم بقوله : :تن راکم وهؤلاء ل يکونا من رجال أحد غير الني ب . 

فإن قیل : آما کان الحسن والحسین ابنین له ؟ قلت : بلی › ولکن لم يکونا رجلین حیت ا 
E‏ سول 4 بالنصب عطفا على 


a e 


قوله: ل ماکان محمد با ر4 » # لیکن کان رسو ان وبالرفع على قوله : ولكن 
هو رسول الله . وقرئ وََاتَدَ 4 بالفتح بمعنى الطابع » وبالكسر”" معنى فاعل الطبع 
فإن قلت : فسينزل عيسى بعد الني ب . قلت : يبعث مقررا لدين اللي يي . و 


الحديث الصحيح : " کیف بکم إذا نزل عیسی ابن مریم وإمامکم منک ٩‏ 


EEE GIO‏ ۳ ) : وإسناده ضعيف 
لضعف إبراهيم بن عثمان . وضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة رقم ( 1( 

(۲) قرأ جمهور القراء " رسول " بالفتح » وقرآابن أبي عبلة " رسول " بالرفع . 
تنظر القراءات في : البحر المحيط لأبي حيان ( ۷ / ۲۳١‏ ) » الدر اللصون للسمين ٠) ٤1۹ /١(‏ فتح 
القدير للشوكاني ( ٠ ) ٥ / ٤‏ الكشاف للزخشري ( ۳/ ۲٠٤‏ ) » امحتسب لابن جني (۲ / .)۱۸١‏ 

(۳) قرأ جمهور القراء " وخاتم ' بالكسر » وقرأعاصم وحده * وخاتم " بالفتح . 
تنظر القراءات في : البحر الحيط لأبي حیان ( ۷ / ۲۳١‏ ) » تفسير القرطبي ( ۱۹١ / ۱٤‏ ) » الدر 
لصون للسمين الحلي ( ٠‏ / ات ن غاحة ن ١ة‏ ف اقم اراي 
/٤(‏ ۲۸۵ ) » الکشاف للزخشري ( ۳/ ۲۹٤‏ ) › امحتسب لابن جنی ( ۲ / ۱۸۱ ). 

O E O N 
قال المناوي في فيض القدير : " أي الخليفة من قريش على ما وجب واطرد» أو‎ ) ٤٥۹١ ( الجامع رقم‎ 
وإمامكم في الصلاة رجل منكم كما في صحيح مسلم ' يقال له: صل بنا » فيقول : لا إن بعضكم على‎ 
بعض أمراء ؛ تكرمة هذه الأمة ' . وقال الطيي : معنى الحديث : أي يؤمكم عيسى حال كونكم في‎ 
دينكم وصحح المولى التفتازاني أنه يمهم ويقتدي به المهدي» لأنه أفضل» فإمامته أولى» وفي رواية بدل‎ 
'إمامكم منك" و 'يؤمكم منكم ' ومعناه بحكم بشريعة الإسلام» وهذا استفهام عن حال من يكونون‎ 
أحياء عند نزول عيسى كيف يكون سرورهم بلقاء هذا الي الكريم وكيف يكون فخر هذه الأمة=‎ 


- تفسبرسورة الأحزاب 
تایا ادس اموا اکرو اہ د کا کی ل سی کک وایسلا © 4 
#لأذَكرأأَهَ 4 أثنوا عليه بانواع الثناء من تسبيح وتقديس وتحميد وتمجيد » وغير ذلك ما 
هو أهله » وأكثروا من ذلك . قال الني بهل : " ذكر الله على فم كل مسلم ".وعن 
قتادة : هو قول الرجل : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكر » ولا حول ولا قوة 
إلا باش . وقوله : گرا4 و وي4 کلاهما موجه إلى قوله : ليک وألا 4 
وهذه كلمات يقوهن البر والفاجر والحنب والحائض » والتسبيح من جلة الذكر وإغا اختصه 
بإعادة ذکره لتشريفه ؛ کما في قوله : (ومَلهِ ڪيه وَرْسُلوء وجري وَمیكل 4" لان معناه 
تنزیه ذاته عما لا یلیق ججلاله ( ۱۹۵/ ب) ویدل على تعظيم التسبيح ما هو دال على تنَرَهِ 
الباري عن جميع ما لا يليق بجلاله » ومثاله آن تصف عبدك باجتناب الفواحش وترك الخيانة» 
تقدم هذا الوصف على صومه وصلاته . 
اى ی بصلی لیم وماگنه ات ی ار ڪاه اون 
ریما ) هم وم بلقونه, سلو EKO AE‏ سأك هدا 
وما ییا ك داعال اہ پإڈیی راجا ميا @) ور الممِینَ ين هَن آله 


فإن قلت : الى بصي لك إن فسرته بالرحة م بحسن في حت الملائكة ؟ 


= وعيسى روح الله يصلي وراء إمامهم» وذلك لا يلزم انفصال عيسى من الرسالة؛ لأن جيع الرسل 
بعثوا بالدعاء إلى التوحيد والأمر بالعبادة والعدل والنهي عما خالف ذلك من جزئيات الأحكام بسبب 
تفاوت الأعصار في المصالح من حيث أن كل واحدة منها حق بالإضافة إلى زمانها مراعى فيه صلاح من 
خحوطب به» فإذا نزل المتقدم في آيام المتاخرء نزل به على وقفه» ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : "لو 
کان موسی حًا لا وسعه إلا اتباعي" تنبیها علی آن اتباعه لا يناي الإمان به بل یوجبه . 

(1) ذكره الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف للزخشري ( ۴ / ١٠١‏ ) وقال : غريب بهذا اللفظ » وروى 
البيهقي والدارقطËÈني‏ من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : سال رجل رسول الله َة : 'الرجل 
منا يذبح وينسى أن يسمي . قال : اسم الله على فم كل مسلم " . وقال الزيلعي (۳/ ١١١‏ ) ورواه 
ابن عدي في الكامل وأعله بمروان بن سالم الغفاري » وكذلك ابن القطان في كتابه وقال : إنه ضعيف 
جدا . وقال الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة رقم ( ۲۷۷١‏ ) : موضوع . 

(۲) ذكره الزخشري في الكشاف (۳/ ٠٥٤١‏ ). 

(۳) سورة البقرة › الآية ( ۹۸ ). 


تفسبر السخاوي ۱۲۱ 


قلت : لا كانت الملائكة دعوتهم مسنجابة ؛ فإذا سالوا الرحمة فكأنهم فعلوها ونظيره 
حياك الله » أي : آحياك » وحييتك بمعنى : دعوت لك بأن مبحييك الله » وكذلك قوله: 
ایکا آلو اموأ ص ويه ماما4 معنى: سلوا الله له الرحة . 

لوان بالْموَميِينَ ريما )فيه دليل على أن المراد بالصلاة الرحمة » وروي آنه لمانزل 
ناله ومد کر ڪه ,بص لون الي ت ارا اواو قال ای کر ا رون 
اله » ما حصك الله بشرف إلا وقد أشركنا فيه : فتزلت'. 


صي تهم يوم يلقونه٫‏ سم وهو من إضافة المصدر إل المفعول » آي : تحيتهم الملائكة حين 
يلقونهم سلام . وقيل : هو سلام ملك الموت وأعوانه عند قبض الروح . وقيل : سلام 
الملائكة عند الخروج من القبور . وقيل : هو عند دخول الجنة ؛ لقوله : #والميكة يدن 
لهم کل با 4 . والأجر الكريم : الجنة . إا ارساتا ى رسو هكا 4 أي : شاهدا 
على من بعث إليهم » وعلى تصديقهم وتكذيبهم معنى أنه مقبول عند الله قولك عليهم 
وهم . فإن قيل : الشاهد إنغا يسمى شاهدا عند تحمل الشهادة أو أدائها » ووقت الإرسال 
ليس وتَنًا للتحمل ولا للأداء ؟ قلت : تسميته شاهدًا حال مقدرة ؛ كقولك : جاءني زيد 
وعلی يده صقر صائدا به غدا . فإن قيل : قد فهم من إرساله آنه مأذون له في الدعوة فما 
فائدة قوله : لينو # ؟ قلت : الإذن المراد به تيسير الأمر وتسهيله » ومن ذلك قوهم في 
البخيل : إنه غير مآذون له في الإنفاق . أي : لا يتيسر عليه ذلك ولا يسهل . 

سراميا 4 جلا الله به ظلمات الشرك » ونور به قلوب المؤمنين . وقيل : ذا سراج. 
آي: وصاحب سراج منير » وهو القرآن » ويجوز أن يراد : وأعد له فضلا على سائر الأمم › 
وذلك الفضل من جهة الله ؛ فإنه آتاهم ما فضلوا به . 

3وا لع انکر ولم و ادم ور کل کن وک بان وياد 
تاا لی ءامنا ذا کخم متت ر ط قوھ ین لان سوھ فما لک ھی من 


() نسبه السيوطي في الدر المنتور ( ۹Q / ٠‏ ) لعبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد عن أبي بكر الصديق 
(۲) سورة الرعد » الآية ( ۲۳ ). 


۲۲ تفسبر سورة الأحزاب 


سے چ کے 


ولا طم الكضرينَ »آي : دم على امتناععك هن قبول رآیهم 1 ودع أذنهم 4 تمل 
إضافة المصدر للفاعل وللمفعول #وكفى باه ) مغوضا إليه الأمور . 


النكاح : الوطء ٠‏ واستعمل في العقد ؛ لأنه سبب موصل إليه ؛ كما سوا الخمر إثمًا ؛ 
لأنه موصل )/١۹١(‏ إلى الإثم » وقال الراجز: 
رل ا ا اة ات ا ل ا 
ولم يرد النكاح في كتاب الله تعالى إلا بمعنى العقد ؛ لأنه تصريح » ومن آداب القرآن 
الكناية عن الوطء بالمسيس والدخول والغشيان والمباشرة والإتيان والقربان . 


فإن قيل : قوله :# إذا نَكَحتم الْمومِتَلتِ ...4 الآية » وحكم الزوجة الكتابية حكم 
المسلمة ؛ فما وجه تحصيص المؤمنات بالذكر ؟ قلنا : فائدة ذكر المؤمنات الإشعار بأآن حى 
المسلم أن يترفع عن نكاح الكافرة » ولا بجتمع ولي الله وعدو الله تحت لحاف واحد » والذي 
في سورة الائدة «وأفعَصتك مى اَن أوا لكب من يكم 4 لبيان الجواز » وهذه ليان 
الأفضل . فإن قلت : ما فائدة " ثم " في قوله : طً4 ؟ 

قلت : ذكر ذلك دفعا لوهم من يتوهم أن من طالت مدة فراقها من الزوج لا عدة عليها 
کوت ن کرت مها فاد لع ١اک‏ اة فل رة م جه مت الهر 
عند أبي حنيفة وأصحابه والشافعي لا يرى ذلك " . 


ور م 


عندّوتَيًا) تستوفون عددها » وعند الشافعي لا عدة على من لم يدخل بها“ وقرئ 
و () باكخف ٠‏ آي : تعتدون فيها » كقوله [ من الطويل ] : 


(1) ينظر في : البحر الحيط لأبي حيان ( ۷ / ٤11١‏ ) » الدر المصون للسمين الحلبي ١ / ٦(‏ ) »غريب 
الحديث للخطابي »)۷٠١ /١(‏ الفائق في غريب الحديث للرخشري (۲ / ۲۷۹ ) ء الكشاف له 
( ۸ ) ويروى الشطر الأول : اقبل في المستن من ربابه E E‏ 

. ) ٤ ( الآية‎ )( 

(۳) ينظر : البحر الرائق لزین بن إبراهيم ( ۳ / ۱١١‏ ) » بدائع الصنائع للکاساني (۲ / ۲۹٤‏ ) › فتاوى 
السغدي ( ٠ ) ۳١١ / ١‏ مغن احتاج للخطيب الشربيني ( ۳/ ۲۲١‏ ) »المغبي لابن قدامة )۷۲١ /١(‏ . 

. ) ۳۸٤ /۳( ینظر : مغ الحتاج للخطیب الشربینی‎ )٤( 

. قرأ بها ابن كثير في رواية ابن أبي برًة عنه » وقراءة الجمهور " تعتدونها " بالتشديد‎ )٥( 
السبعة=‎ › ) ٤٠١ / ٠ ( الدر المصون للسمين الحلى‎ » ) ۲٤٠١ / ۷ ( تنظر في : البحر الحيط لأبي حبان‎ 


1۲۳ 


فير السخاوي 
ویوما شهدناه سليما وعامرا coat‏ 


المراد بالاعتداء مثله في قوله :ولا يكن راا عدوأ ) " والمتعة مر شرحها في 
أثناء السورة . لسراعاجياا) من غير ضرار ولا منع واجب . اوش 4 
مهورهن» وإيتاؤها : إما تسليمها عاجلا » أو ذكرها في العقد . فإن قلت : ما فائدة التقييد 
بقوله : ليما أفاء أَهْعَيَ ¢ ؟ قلت : واللاتي هاجرن معك » قد اختار الله له شرط 
الأفضل كخيرهما نما حص به » فإن تسمية المهر في العقد أولى من تركها » وسوق المهر إليها 
عاجلا خير من تركه وتاجيله » وكان التعجيل عادة السلف » وما لا يعرف بينهم سواه » 
وكذلك الجارية إذا حيزت من المغانم كانت أحل مما يشترى من الأسواق وكذلك المرأة 
المهاجرة أفضل من التي لم تهاجر مع الني ي . 

وعن أم هانئ بنت أبي طالب قالت : ' خطبني رسول الله ية فاعتذرت إليه فعذرني » 
فانزل الله هذه الآية الى هاب مع € قالت : فلم أحل له ؛ لأني لر آهاجر *. 

اھا إا اماتا ك أَرَوجك الى ٤انيت‏ جوش وما ملكت يشک ا افا 
أله ع وبتات عمك وتات ميك وتات حالك وتات يك آل هاج مَل وا 
موم إن وَحَبُت فسا لی إن د ال ن ست کہا حالص اک من دون ألْمُوميين مڌ 


ا س 


= لابن مجاهد (ص : ٥۲۲‏ ) » فتح القدير للشوكاني ( ٠ ) ۲۹١ / ٤‏ الكشاف للرخشري (۳/ ۲٤١١‏ ) 
قال ابن حاهد: ' وقال لي قبل : كان ابن أبي بزة قد وهم في ' تعتدونها " فكان يخففها فقال لي 
القواس : صر إلى آبي الحسن فقل له : ما هذه القراءة التي قرآتها» لا نعرفها ؟! قصرت إليه فقال : 
رجاتت ها ٠‏ قان وقد اط إيفا فى فة خزاضع هه أجدها جر ماهر ن اراح ۷اا 


لوَا السار عَْدَّت € [التكوير]. 
(۱) هذا صدر بیت لرجل من بني عامر » وعجزه : E‏ قليل سوى الطعن النهال نوافله . 


ينظر في : الدرر اللوامع (۳/ ٠)۹7‏ شرح المفصل (۲/ ٤1‏ ) ء وبلا نسبة في : الأشباه والنظائر 
٠ ) ۴۸/۷‏ خرانة الدب ( ۷ / ۱۸١‏ ) مغي اليب (۲ / ٠١۳١‏ ) المقتضب للمبرد (۳/ .)٠٠١‏ 

(۲) سورة البقرة » الأية ( ۲۳١‏ ). 

(۳) في تفسیر الآية ( ۲۸ ). 

() رواه الترمذي رقم ( ۳۲٠١‏ ) » والحاكم في المستدرك (۲/ ٠ ) ٤٠١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
٥٤ /۷(‏ ) » وحسنه الترمذي » وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الترمذي رقم ( ٠١١‏ ). 


اا ج ڪڪ E‏ 


تينڪ ماسساب نه وڃو رمَا مكڪَت مک ڪٽ امتهم یکلا یکن مکل ح 
وات عورا دیا )4 


م سر و 


قوله : وة أي : وأحللنا لك امراة «مُومِتَة إن وهَبت َمْسَماللًيّ) قرئ بفتح ' 
أن" /۱۹١(‏ ب ) وكسرها"" فالكسر على الشرطية » والفتح على أنه مصدر إن أراد هو 
قيد في اعتبار الشرط الأول . وفي الكتاب العزيز مواضع أخر اعترض فيها بدخول الشرط 
على الشرط ؛ كقوله - تعالی - : قعص ارت أن نصح کے إن کان آنه بريد أن 
ریگ وعند إمام الرمين  Ty‏ 
اا ': إن قدم الشرط الأول على الثاني لم يقع شيء ‏ وإن قدم الثاني على الأول 


ا صر سے ای 2 ص ے 


وقع . وقوله اة هة إن وَحَبث لفسا ّى شرط في حل الموهوبة آن يريد أن 
یستنکحها > فلا تعمل المبة إلا بعد تحقق شرطها وهو إرادة أن يستنكحها› > فإن قلت :م 


رو ا ام 


عدل عن الخطاب في قوله : تالاتا لك إلى الغيبة في قوله :ان وڪٽ َمَسًَاللتَيَ 4 ولم 
يقل : لك» ثم رجع إلى الخطاب ؟ قلت : لاإيذان بان ذلك من خواص الني يي وقد 
حص رسول الله ية معنى المبة . وقال الماوردي : اختلف العلماء فيما خص به رسول 
الله َو على ثلاثة مذاهب : أحدها : أن الذي خص به انعقاد نكاحه بلفظ اهبة . والثاني: 
ES‏ . والثالث : إذا وقع مفوّضتًا لم يجب فيه المهر لا في 
العقد ولا في الدخول . #إخالصة » مصدر مؤكد على وزن الفاعلة ؟ كالعاقبة والعافية 


(1) قرأ جمهور القراء ' إن وهبت " بالكسر » وقرأ أبي والحسن وعيسى بن عمر ' أن " بالفتح . تنظر في : 
الخ اط لآ ان( 0 ر ال ى 075۹/۲607 الدر الفرن لل الي 
٤۲١ /٥(‏ ) » فتح القدير للشوكاني ( ٤‏ / ۲۹۲ ) » الكشاف للزخشري (۳/ ۲٤١‏ ) » الحتسب لابن 
جني ( ۲ / ۱۸۲ ) » مجمع البیان للطبرسي (۸/ ۳٣۳‏ ). 

(۲) سورة هود » الآية ( .)١٤‏ 

(۳) تقدمت ترحته في سورة الأعراف » الآية ( ٠١١‏ ). 

)٤(‏ هو الإمام آبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبد الله الشيرازي الفيروزآبادي منسوب إلى 
فيروزآباد بفتح الفاء »> وهي بليدة من بلاد فارس وهو الإمام امحقق المتقن المدقق ذو الفنون من العلوم › 
الزاهد العابد الورع . وكان عامة المدرسين بالعراق وا لجال تلاميذه وأصحابه وصنف في الأصول 
والفروع والخلاف والجحدل . توفي ببخداد سنة اثنتين وسبعين وأربعمائة . 
بطر + هدت الا ساد وري 7 605:7 ): 

)٥(‏ ينظر : تفسير النكت والعيون للماوردي ( ۳/ ۳۳۳ ) ونسب هذه الأقوال لأنس بن مالك - رضى 
الله عنه - وقتادة وسعيد بن المسيب وللإمام الشافعي رحمهم الله تعالى . 


0 


تفسبر السخاوي 


e 


SS‏ َد عتتا اما رضتاطبھ 4 جلة مغترضة 
ل لاکن عکدے 7 ج 


واعلم آن رسول الله ب لا أمر بتخيير نسائه فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة فشكر 
الله هن ذلك وجازاهن بان حرم على الني بيا خلافهن وحرم عليه أن يستبدل بهن 


2 aro 


غبرهن ¢ فقال و کک e‏ 

: واحتج بقوله - تعالى-‎ SS 

تايها ىنا ااا أك أَرَوَجَفَ 4الآية . وقال أبو حنيفة رحه الله : كن محرمات عليه إلى 

حين وفاته » واحتج ( 1/۹۷ ) بان ذلك كان مكافأة هن على اختيارهن لله ورسوله 
TL‏ 

والدار الآخرة . 


رص 2 ی کر ر ر رچ سے e‏ ژز~ 


یی سن اا مین وشنو إکبا مسن کا e NE‏ 


اتان ا عیکھن ولا رک ورس يا ا ا وا اڪ ف ا" 
و ڪان اه ی ا دل ن e‏ 
NE‏ خ ET‏ ا یر را4 


قول ولك اردان ا2 نين4 وذلك إذا رأين رسول الله ييو يعدل في 
a a a‏ 
أخرى فرفع النزاع والشقاق . و“ من " في قوله :لمن روج € مزيدة في النفي . وتحريم ميم 
الأزواج آن يبدل بهن غيرهن . وقيل في قوله :ولا آن تدَل ہی 4 هو كون الرجل ينزل 
IE I OT‏ 


ا وو 2 (T)‏ 


(1) رواه أحمد غي المسند (1 /  ) ۲٠١٠٠١ ٤١‏ والترمذي رقم ( ۳۲٠١‏ ) » والنسائي ( ٠) ٩١ / ٦‏ وابن 
حجان في صحيحه رقم ( ۳١١‏ ) » والحاكم في المستدرك (۲ / ٤١۷‏ ) » عن عائشة رضي الله عنها . 
وقال الترمذي : حسن صحيح » وصححه الألباني في صحيح الترمذي رقم ( ٠١٠٦۸‏ 

(۲) ينظر: الأم للشافعي ( ٠٤١ / ١‏ ) » بدائع الصنائع للكاساني ٠ ) ٠١۸ / ١(‏ تفسرر القرطي 
(۲۹/۱(. 

(۳) ذكره الزخشري في الكشاف (۳/ ٠٥٥١٤‏ ). 


۹ تفسير سورة الأحزاب 

E:‏ لیے SA A aS‏ ليالد ا کہ طعا بطري اله 
وکن إا دعب الوا دا طشر ايوا ولا شتيب ريي ل يکم ڪان بى 
الى في يڪم و وا لا تی ی الکن ودا شوش ما شوش بن وراه 


E 2 1‏ 2 م 


جاب ڌلڪم طهر ا ویک ویون وکات ڪڪ ا ن تؤذوا أا وا او ان 
یکو ارج مر بی ادا دیک کان عند آل عَظیًا )4 

فل تبردت لک وما بعدها ني معنى الظرف » أ ي: لا تدخلوا إلا في وقت الإذن 
رظي ) حال من لايد خلوأ أي : إلا في معنى الإذن أو حال الإذن . وقيل : 

انَل 4 أكله ؛ لأن المراد : غبر ناظرين الأكل ولا وقته . روي: أن رسول الله و ول 
على زينب بتمر وسويق وشاة فلما استوى الطعام بعث يطلب الناس فكانوا يأتون آفواجا › 
يذهب قوم ويأتي قوم » ورسول الله اة يقول : ادعوا الناس . فقال : يا رسول الله : لقد 
دعوت حتى لا أجد من أدعوه › فقال رسول الله ما : ارفعوا طعامکم » وخرج وخرج 
معه الناس » ثم رجع الني ية إلى بيته فوجد ثلاثة يتحدئون في منزله » وكان الني يلا 
شديد الحياء » فخرج ف فلما رآه النفر الثلاثة خحارجًا استحيوا وخرجوا» وأنزل الله تعالى : 


ل تایا لیے ءامنوا لا دخلوا بوت الي €الآية. 
سی منم آي : من إخراجكم . وال لای من لحن € لا يمتنع من قوله 


وقعله ¢ وقرئ ست 4% ياء E‏ 


الضمير في قوله : ودا سالتمو a Ss‏ 
السياق يدل عليهن . روي: أن عمر كان حريصا على الحجاب رادان ل 


(۱) رواه مسلم في صحیحه رقم ( ۱٤۲۸‏ ) » وأحمد في المسند ( ۳/ ۱٣۳‏ ) » والترمذي رقم ( ۲۳۱۸ ) ۰ 
والنسائي ٠) ١ / ٦(‏ والحاكم في المستدرك (۲ / ٤1۷‏ ) » عن أنس رضي الله عنه . 

(۲) قرأ حمهور القراء ' يستحيي " بيائين » وقرأ ابن کشر في رواية عنه ' يستحي ' بياء واحدة » وهي لغة 
غيم . تنظر في : إتحاف فضلاء البشر للبنا ٠ ) ۲ / ١(‏ البحر الحيط لأبي حیان (۱ / ٠١١‏ ) » تفسير 
القرطي ١ / ١(‏ ) . الدر المصون للسمين الحلبي ٠١١ / ١(‏ ) » الكشاف للزخشري ٠١ /١(‏ ) › 
ختصر الشواذ لابن خالويه ( ص )١١‏ » معاني القرن للأخحفش )۲٠١/١(‏ . 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( ١‏ / ۲ )»۰ ونسبه لابن أبي حاتم وابن مردویه عن ابن عباس . 


4 


تضبرالسخاوي 


فكره ذلك رسول الله کل فنزلت آية الحجاب" 


EON‏ ر 


ووک بلڪ مان تؤذوا رسوا آله ( ۹۷/ ب ) آي: ولا یتاتی لکم إیذاء رسول 
الله ية ولا نكاح أزواجه من بعده » وفيه تطييب لقلب رسول الله يا فإنه إذا قيل 
للوإنسان: قاتل ومعك هذا العبد » فإنك إذا مت لا يملكه أحد بعدك - طابت نفسه بالزوجة 
الحترمة المصونة إذا قيل له : إنها لا تستبدل بعدك كان أطيب لنفسه وأقر لعينه . 


ر رر 


ولا نزلت لوشن بنوراءِ جاب #الآباء والأبناء أو حن نع من أقاربنا ؟ فنزلت 
#لاجتاح على 4 آي: لا إثم عليهن في ترك الاحتجاب من الآباء والأبناء » وترك ذكر 
العم والخال ؛ لأن العم أب ؛ فال الله تعال : وله ءاآپك إرهعم ومیل وإشحق » ^ 
وإسحاق عم » والخالة بمنزلة الأم في الحضانة » وقوله : وَين لَه انتقال من الغيبة إلى 
N‏ 


ا ا ر صر ره سے سر ر 


ل ند وکیا او فو ناکت کی کی لیا © لد جاح ہی ف یہن وک 


این وآ إخویون ا ان ونون و ا ى 
ا ر ر رس ار ر 


واتقین آله پار کے آل کاریے لک مء شھ يدا و إن الله ومک ڪه يصون عل ألسَّىَ 
کل الیب مغ اراو اتی ا ق) 


E 


قوله :#صلواعه ¥ معناه : إن الله يأامركم ويأمر ملائكته أن تسالوا للني با الرحمة › 
وتجب الصلاة على رسول الله ب ؛ لقوله :صلا وهو أمر » والأمر يقتضي الوجوب 
واحتلف في وقت الوجوب ؛ فقيل : تجب كلما ذكر » وني الحديث : " من ذكرت عنده ول 
يصل علي فدخل النار فأبعده الله ". 


)١(‏ نسبه السيوطي في الدر النثور ( ٠١١ / ١‏ ) لابن سعد عن ابن عباس رضي الله عنهما » ولابن أبي 
حاتم وابن مردويه بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها . 

(۲) ذكره الزخشري في الكشاف (۳/ ٥١۷‏ ) . 

(۳) سورة البقرة » الآية ( ۱۳۳) . 

)٤(‏ رواه ابن حبان في صحيحه رقم ( ٤0۹‏ ) » وذكره المنذري في الترغیب والترهیب رقم ( ۲٤۹۹‏ ) ونسبه 


لابن خزية وابن حبان . وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع رقم ( )۷١‏ وهو جزء من حديث 
أوله : ' آتاني جبريل فقال : يا عمد » من أدرك أحد والديه فمات فدخل النار فأبعده الله قل آمين . 
فقلت : آمين . قال : يا محمد من أدرك شهر رمضان فمات فلم يغفر له فأدخل النار فأبعده الله = 


افر سوةالاخزنب 


ومنهم من قال : في كل مجلس مرة » وإن تكرر ذكره ؛ كما قيل في آية السجدة » وأنه 
متى أعاد قراءة الآية التي فيها سجدة سجد ثانيا » وكذلك تشميت العاطس يتكرر بتكرر 
العطاس . وكذلك في كل دعاء في أوله واخره » ومنهم من أوجبها في العمر مرة واحدة» 
وكذلك في إظهار الشهادتين » والأحسن وجوبها عند ذكره ؛ للأخبار . والصلاة ععنى 
الرحة » والقياس أن تجوز الصلاة على كل مسلم ؛ لقوله وشل کیاد ساوت تک 
EE NIT‏ الله صل على ال اي اوق ٠‏ 


ولكن للعلماء تفصيل في ذلك » وهو أن ذلك يجوز تبعا ولا جوز استقلالا » وهو آن 
تقول : اللهم صل على آل محمد » فلا جوز ذلك ؛ لأن هذه الألفاظ صارت شعارا 
خصو صة ججهات ؛ فيقال : الله عز وجل » ولا يقال : محمد عز وجل » وإن كان محمد عزيرًا 
جليلا » ولا يقال : عمر بن الخطاب صلى الله عليه » ومعناه : رحمه الله > ولو دعا له بالرهمة 


لر يمتنع ؛ ولأن إفراده للصلاة يوهم الرفض إذا صلى على علي وحده ”" 


= قل: آمین. فقلت : آمین . قال : ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فمات فدخل النار فأبعده الله قل : 
آمین » فقلت : امین " . 
TN e)‏ 
(۲) رواه البخاري رقم ( ۱٤۹۷‏ ) » وملم رقم ( ۱۰۷۸ ) » وأبو داود رقم ( ۱١۹١‏ ) » والنسائي 
(۳۱/۰) » وابن ماجه رقم ( ۱۷۹٩‏ ) » وابن خزية في صحیحه رقم ( ۲۳٣۵‏ ) عن عبد الله بن آبي 
أوفى . 
(۳) قيل في سبب تسمية الشيعة بالرافضة لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر . وقيل : لأنهم طالبوا زيد بن علي 
بالتبرؤ ممن خالف عليًا في إمامته فامتنع من ذلك فرفضوه فسمو! الرافضة . 
قال الإمام ابن الجوزي في كتابه " تلبيس إبليس ' ۴١ / ١(‏ ) : " انقسمت الرافضة اثنتى عشرة فرقة ؛ 
العلوية قالو! : إن الرسالة كانت إلى علي وإن جبريل أخطا . والأمرية قالوا : إن عليًا شريك محمد في 
أمره . والشيعة قالوا : إن عليًا رضي لله عنه وصي رسول اله ب ووليه من بعده وإن الأمة كفرت 
بمبايعة غيره . والإسحاقية قالو! : إن النبوة متصلة إلى يوم القيامة وكل من يعلم علم أهل البيت فهر ني 
. والناووسية قالوا : إن عليًا أفضل الأمة فمن فضل غبره عليه فقد كفر . والإمامية قالوا : لا عكن أن 
تكون الدنيا بغيبر إمام من ولد الحسين وإن الإمام يعلمه جبرائيل فإذا مات بدل مكانه مثله . واليريدية 
قالوا : إن ولد الحسين كلهم أئمة في الصلوات فمتى وجد منهم أحد م تجز الصلاة خحلف غرره برهم 
وفاجرهم . والعباسية زعموا أن العباس كان أولى بالخلافة من غيره . والمخناسخة قالوا : إن الأرواح 
تتناسخ فمتی کان خسنا حرجت روحه فدخلت في خلق تسعد بعیشه ومن کان مسينا دخلت روحه في 
حلق تشقى بعيشه . والرجعية زعموا أن عليًا وأصحابه يرجعون إلى الدنيا وينتقمون من أعدائهم . 
واللاعنية الذين يلعنون عثمان وطلحة والزبير ومعاوية وأبا موسى وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم .= 


تفضبرالسخاوي ۱۹ 


وفي الحديث : ' من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم .0 


= والمتربصة تشبهوا بزي النساك ونصبوا في كل عصر رجلا ينسبون الأمر إليه يزعمون أنه مهدي هذه 
الأمة فإذا مات نصبوا رجلا آخر' . ثم قال في ( ١۹ / ١‏ ) : " وقد اعتقد جماعة من الرافضة أن أبا 
بکر وعمر کانا کافرین وقال بعضهم : ارتدا بعد موت رسول الله َو . ومنهم من یقول بالتبرئ من غیر 
علي . 
ونقل عن ابن عقيل قوله : الظاهر آن من وضع مذهب الرافضة قصد الطعن في أصل الدين والنبوة 
وذلك أن الذي جاء به رسول الله َي أمر غائب عنا » وإنما نق في ذلك بلقل السلف وجودة نظر 
الناظرين إلى ذلك منهم فكأننا نظرنا إذ نظر لنا من نق بدينه وعقله فإذا قال قائل : إنهم أول ما بدأوا 
بعد موته بظلم أهل بيته في الخلافة وابنته في إرثها وما هذا إلا لسوء اعتقاد في الحوفى فإن الاعتقادات 
الصحيحة سيما في الأنبياء توجب حفظ قوانينهم بعدهم لا سيما في أهليهم وذريتهم فإذا قالت 
الرافضة: إن القوم استحلوا هذا بعده. حابت آمالنا في الشرع ؛ لأنه ليس بيننا وبينه إلا النقل عنهم 
والثقة بهم » فإذا كان هذا محصول ما حصل فمم بعد موته خبنا في المنقول وزالت لقتنا فيما عولنا عليه 
من اتباع ذوي العقول ولم نأمن أن يكون القوم لم يروا ما يوجب اتباعه فراعوه مدة الحياة وانقلبوا عن 
شريعته بعد الوفاة ولم يبق على دينه إلا الأقل من أهله» فطاحت الاعتقادات» وضعفت النفوس عن 
قبول الروايات في الأصل وهو المعجزات» فهذا من أعظم انحن على الشريعة . 
ثم قال ابن الجوزي : * وغلو الرافضة في حب علي رضي الله عنه هلهم على أن وضعوا أحاديث كثيرة 
في فضائله أكثرها تشينه وتؤذيه . ومقابح الرافضة أكثر من أن تحصى وقد حرموا الصلاة لكونهم لا 
يغسلون أرجلهم في الوضوء والجحماعة لطلبهم إماما معصوما وابتلوا بسب الصحابة " . 
وقد وصفهم شيخ اللإسلام ابن تيمية يرحه الله تعالى في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم غخالفة أصحاب 
ا لححيم حیث قال ( ص : ۳۹۱ ) : " إنهم أكذب طوائف آهل الأهواء وأعظمهم شركا؛ فلا يوجد في 
أهل الأهواء أكذب منهم ولا أبعد عن التوحيد» حتى إنهم يخربون مساجد الله التي يذكر فيها اسمه؛ 
فيعطلونها عن الجمعة والحماعات» ويعمرون المشاهد التي أقيمت على القبور التي نهى الله ورسوله عن 
اتخاذها' . كما قال في ( ص : ٤۹‏ ) : " الرافضة أمة خذولة ليس ها عقل صريح ' . 
وقال الإمام أبو الحسن الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين ١١ /١(‏ ) : ' وهم مجمعون على أن 
النى َة نص على استخلاف علي بن آبي طالب باسمه وأظهر ذلك وأعلنه» وأن أكثر الصحابة ضلوا 
a‏ الني ية وأن الإمامة لا تكون إلا بنص وتوفيق» وأآنها قرابة» وآنه جائز 
للإمام في حال التقية أن يقول: إنه ليس بإمام. وأبطلوا جميعا الاجتهاد في الأحكام» وزعموا أن الإمام لا 
يكون إلا أفضل الناس» وزعموا أن عليًا رضوان الله عليه كان مصيبا في جميع أحواله» وآنه م بخطى في 
شيء من أمور الدين » وآنكرو! الخروج على أئمة الحورء وقالوا : ليس ججوز ذلك دون الإمام المنصوص 
على إمامته " . 

(1) ذكره الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف للزخشري ( ۳ / ٠١١‏ ) وقال : غريب . 


0 O م‎ E ر ا و و کے م‎ e 
OIA الین يؤذوت أله ورسوله, متهم أله في لااك‎ 
لالت ودوت اه وسو 4 ( 1/۱۹۸) آى : خالفن ما أمرا به » ويعبر عن المخالفة‎ 
بالإيذاء » ومجوز أن يكون التقدير : يؤذون أولياء الله ورسوله › ولو قال قائل : جعل الإيذاء‎ 
وقيل : هو قول اليهود : يد الله مغلولة غلت أيديهم » وقوهم ثالث ثلاثة » وقوهم:‎ 
E O 
وني الحديث عن النبي ية فيما يرويه عن ربه عز وجل : سبني ابن آدم ولم یکن له ذلك»‎ 


وشتمنې ولم یکن له ذلك » وآذاني ولم یکن له ذلك ؛ فأما شت شتمه إياي فقوله : إنى اتخذت 
ولدا. ونا أحد صمد » وآما آذاه لي فقوله : إن الله لن يعيدني كما بدني و 


وقيل : قوم في الني ب : كاهن وساحر ونون . وقیل : کسر رباعيته » وشج جبينه 
يوم أحد . وقيل : طعنهم عليه في نكاحه صفية بنت حيبي بن أخطب . و[ أطلق إيذاء الله 
ورس وق نا ال والر سات لان ادا اله ورل بكرن الا غار ق 
أبداء وأآما إيذاء المؤمنين والمؤمنات فمنه ومنه . 
ر 7وو 7و“ > 2 N filon r‏ 
والذین بوت المزميرت والْمُوْمِت بعر ما اڪتسبوا کک 


ابه و ر ر سر 


ص ok‏ ‌ ر و 
میا )تاا ابی فل رويك وبتايك وساءِ آلموْمنينً E‏ دال 
ت بر ابو ت راا @) 

ومعنى لبِعَْرٍ ماآأصكتسبواً € بغير جناية واستحقاق . وقيل : نزلت في ناس من النافقين 
يؤذون عليًا رضي الله عنه ويسمعونه . وقيل : في الذين أفكوا على عائشة . 

وقيل : في زناة كانوا يتبعون النساء وهن كارهات . وعن الفضيل : لا يحل لك أن تؤذي 
کا ول وا و ا وکان ابن عون لا يكري حوانيته لأهل 
الذمة ؛ لما فيه من الروعة عند استحقاق الأجرة “. 


. ونسبه لابن آبي حاتم عن قتادة‎ ٠ ) ٤١١ / ١ ( ذكره السيوطى في الدر المنثور‎ )١( 

9 يدل مان المقوفن الال وق اله ورسزل امون والوعات + وات فن الحتاف 
٥4 /۳(‏ ) وهو الأنسب للسياق . 

(۳) ذكره الزخشري في الکشاف (۳/ ٠0۹‏ ) . 


. ينظر السابق‎ )٤( 


تفر السخاوي ۱۳۱ 


الجلباب : ثوب فوق الخمار ودون الرداء » تديره المرآة على رأسها › ويبقى منه ما ترسله 
على صدرها . وعن ابن عباس : الرداء الذي يستر من أعلى البدن إلى أسفله » وقيل : 
الملحفة وكل ما يؤتزر به من كساء وغيره ؛ قال آبو زبيد :[ من الوافر ] : 


جلبب فن سراد اللیل جلبا 


ومعنى :يدنت علَهْنَّ € يرخين ويغطين وجوهن وأعطافهن » يقال إذا تقلص الإزار 
عن وجه المرآة : أدني ثوبك على وجهك ؛ وذلك أن النساء كن على عادتهن في الجاهلية 
مبتذلات ؛ تبرز المرأة في درع وخمار ولا فصل بين الحرة والأمة » وكان الفتيان وأهل 
(۱۹۸/ ب) الشطارة يتبعون النساء إذا خرجن بالليل » وإذا قضين حوائجهن في النخيل 
والغيطان والخربات يتبعون الإماء » وربا يتبعون الحرائر بعلة الأمة ؛ يقولون : حسبناها أمة؛ 
فأمر الحرائر أن يتميزن عن هيئة الإماء بما يعرفن به . َلك أذ € أقرب وأجدر بأن يعرفن 
فلا يتعرضن هن ولا يلقین ما يکرهن . فإن قلت : مامعنى ' من * في قوله : لين 
يبه €؟ قلنا : المراد أن تستر ببعض الجلباب ما يخرجها عند حد ملابس الإماء . وقيل: 
أن ترخي المرأة بعض جلبابها وفضله على وجهها تتقنع ؛ حتى تتميز عن الأمة . وقال 


فوا لا سلف منهن من التفريط قبل النهي . 


ر و ر م رم وم رور ر r‏ 
لين لر ينه موقو لذبن فى قلوبهم رض والمرجفوت ف المدِيتة ريتك بهم 


2 سے اہ کے کی پر و ا سے ےہ م و و م ع و 
ثد کا اروت فاا لا قلیلا © موی ایسا قفوأ خد وفوا یاد © ) 
rg rg rE‏ ل 2 ا ا 

لين لز ينه المنفِمَون والذبن ف قلوبهم رض قوم كان فيهم ضعف إيمان وقلة ثبات . 


ا . ت د (r) e‏ 
وقيل : هم الزناة وأهل الفجور ؛ من قوله عز وجل : «فيطمَعآلزى ف فليو مرض » و 


SH 


والمرجفوت 4 قوم کانوا يقولون عن سرايا رسول الله يا آنهم قتلوا وأسروا ؛ 
فيكسرون بذلك قلوب المؤمنين » يقال : أرجف بكذا إذا أخبر به من غير تحقيق » والمعنى: 
لئن لر ينته المنافقون عن عداوتهم وكيدهم » والفسقة عن فجورهم » والمرجفون عما يقولون 
)١(‏ ينظر في : العين للخليل ٦(‏ / ۲ ) » الكشاف للزخشري ( ۳ / ٥٦١‏ ) » لسان العرب (جلب) . 


(۲) ينظر : الكشاف للزخشري (۳/ ٥٦١‏ ) . 
(۳) سورة الأحزاب » الآية ( ۳۲ ) . 


۱۳۲ تفسبر سورة الأحزاب 


من أخبار السوء - لنأمرنك أن تفعل بهم ما يسوؤهم » ثم نضطرهم إلى الخروج من المدينة؛ 
لأن بقاء هم فيها ضرر على أهلها. 

للا قيا € إلا زمنا قليلا بقدر ما بتهيا هم التجهر والخروج . ر4 نصب 
على الشتم أو الجال معا ؛ كما مر في قوله :إل تيوت لك إل طعا عير ري 
إل ولا جوز أن يكون معمولاً لقوله : اذو € لأن ما بعد كلمة الشرط لا يعمل فيما 
قبلها. وقيل : #قليلا 4 هو منصوب على إلحال بمعنى : لا يجاورونك إلا أقلاء آذلاء . 


وقوله :* لاځاوروتت 4 معطوف على فوله :* لنغْريتك به € لأنه جوز آن مجاب به 
مكان " ثم " لحصل مراد التعقيب والتسبيب (۹۹/) قلت : لم مجعل الثاني مسببًا عن 
I‏ 
للتراخي المعنوي » وقد سبق ذكره مرارًا ؛ لأن الجلاء عن الأوطان أعظم عليهم وأطم ؛ 
قال الله - تعالى : 


8 شک ئو ی ارمس وا مس کیل وکن تید شک کی ییاد © بتاک ام ي 
ر و ر ا سر سر س رر سر ر 2 ا 
2 ااا ومايد ريك لعل لاع تكن قربا © إن الله عن گر 


r‏ ا ادود ولا لایر ن © بک نھن لار ولون 
ياتتا أطعتا أله وأطعتا السو ال وقالوا را إا أطَمَتا سادا وکیا تا اوتا السا CY‏ 
راء ا قن ورت العتاني والنهم لاک اکا ا يکام لذن ءامنوا لاتا E‏ 
موس راه ا ا أ وان غند اه 4 ما اا الین ءامنوا اتو ا له فووا ولا سيا 


e ^‏ رو کی م 


صلع کہ آعس لک ویفرک ڈ یکم ومن بطع آله ورسولھ قد ار عا 2 4 
ولول أن کنب اله علیه م الجا َّم في ادنيا فاكتفى هم بالحلاء عن القتل . 


2 


ست الله & مصدر مؤكد ؛ أي : سن الله ذلك سنة في الذين ينافقون الأنبياء أن يقتلسوا 


. )۳( سورة الحشرء الآية‎ )١( 


حيثما ثقفوا . وعن مقاتل : يعني كما قتل أهل بدر"" . وكان المشركون يسألون رسول الله 
ية عن وقت قيام الساعة استهزاء » واليهود يسالونه امتحائًا ؛ لأن الله تعالى عى ذكرها 
في الكتب النرلة ؛ فلا أحد يطلع عليها » ثم بين أنها قريبة الوقوع ؛ تهديدا للمستعجلين › 
وإسكائًا للممتحنين . قوله : #قَربًا € آي : شينًا قريبًا أو زمانًا قريبًا » أو يعبر عن أحواها 
وهيآتها » وطرحهم في النار منكوسين مقلوبين وخصت الوجوه بالذكر لأنهاأكرم شيء 
على الإإنسان » وججوز أن يكون الوجه عبارة عن الحملة . 

«اایا55اشرتی € تیل : نزلت في الذین تکلموا في تزویج رسول اله - 888 > بزيضب 
بنت جحش .مى ما رتبه قارون مع المومسة أنها تقذفه بنفسها. وقيل : اتها 
إياه بقتل هارون وكان قد خرج معه إلى الجبل فمات هارون هناك فحملته الملائكة وطافت 
به علیهم حتی رأوه غير مقتول . وقیل : آحیا الله هارون فاخبرهم ببراءة موسی. وقیل : 
قذفوه بعیب في جسده وأدرة“ فاطلعهم الله عز وجل على آنه بريء منه ‏ ويا € ذا 
جاه ومنزلة عنده ؛ فلذلك كان يط عنه التهم ويدفع عنه الأذى . وقوله: «مِمًااڵوأ4 إما 
أن تكون " ما " مصدرية أو موصولة › وأيهما كان فكيف تصح البراءة منه ؟ فنقول : المراد 
بالقول مؤداه ومضمونه هو الأمر المغيب » ألا ترى أنهم سموا السببية بالقالة » والقالة جعنى 
القول .« فوا سيدا أي : يقصد فيه الحق والعدل؛ يقال : سدد السهم نحو الرمية إذا ل 
يعدل به عن سمتها والمراد نهيهم عما خاضوا فيه من حديث زينب من غير قصد › والمعنى: 
راقبوا الله عز وجل في حفظ ألسنتكم » وسداد قولكم » فإذا فعلتم ذلك حصل لكم الفوز 
العظيم » وهو صلاح الأعمال »› و مغفرة الذنوب ونهاهم عن التعريض للأنبياء صلوات الله 
عليهم أجحمعين ( ۱۹۹/ ب ) وعن إيذاء رسول الله ب والمؤمنين » ثم أمر بحفظ اللسان 


(1) ذكره الزخشري في الكشاف (۳/ ٥٦1‏ ) . 

(۲) ذكره الماوردي في النکت والعیون ( ۳ / ۳٤١١‏ ) ونسبه للنقاش » والزنخشري في الكشاف (۳/ .)٥٦۳‏ 

(۳) رواه الطبري في تفسیره ( ۲۲ / ٩1‏ ) . 

() الأدرة : بالضم نفخة في الخصية يقال : رجلل آدر بين الأدر - بفتح الهمزة والدال - الذي يصيبه فق في 
I Ct‏ 
إما لأنه م يسمع » وإما أن يكون لاختلاف الخلقة . ينظر : لسان العرب ( أدر) . 


(۵) رواه الطبري في تفسیره ( ۲۲ / ٥۲‏ ) . 


٤‏ تفبرسورة الأحزاب 
وتحرير القول قبل أن يبلغ من الفم . 

کک عل اتوت لاض لجال تا أ تيلم أف نا وج 
ت إن کان ظلوما جهولا ال عدب اله السَْْقينَ سمت والسشّرجيت 
وال یکی یژب آل زی زتعنو تا © 4 

قوله : « إلا عرضتااًلأماتةَ 4 وهي التكاليف من الأمر والنهي » وفيه وجهان : أحدهما : 
أن هذه الأجرام العظيمة » وهي السماوات والأرض والجحبال قد انقادت لأمر الله -عز 
وعلا- انقياد مثلها » وهو غا يتأتى من الجمادات » وأطاعت له الطاعة التي يراد من مثلها ؛ 
حيث لم تمتنع عن مشيئته وإرادته إيجادًا وتكوينا وتسوية على هيئات مختلفة ؛ كما قال الله عز 
وجل: اتا يتا طآبيينَ 4 وأما الطاعة فإنها لازمة الوجود» وعرضها على الجبال 
وإباؤها وإشفاقها مجازء وإنغا حمل على الجاز ؛ لاستحالة قبول هذه الأجرام لما تخاطب به 
وعدم فهمها له » ولا يخاطب ما لا يعقل » والمعنى بحمل الأمانة : أنه من استودع شيا فأبقاه 
ي يده » ولم یؤده إلى صاحبه ببقی حاملا ها محاسباً عليها » ولو آداها سقط عنه لها ولم يبق 
حاملا ها » فالإنسان احتمل الأمانة » ولم يقم بها فبقي حاملا ها » ولو أداها لم يبق حاملا 
هاء ومن آمثاهم : تقلدها طوق الحمامة » أي : بقيت في عنقه كما يبقى طوق الحمامة لا 
يفارقها. والثاني : هلها على ظاهرها وأنها حلت محل من لو خوطب بذلك لأجاب بهذا 
الجواب ؛ كما قال : 


ا ا ا ر وف ( 
اغارف و خا طت ق 


والقرآن قد نزل بلسان العرب وهذه أساليبهم . وأما قوهم : « ليعَذِّبَألَةٌ& فهي لام 
و 2 O‏ 


ا غ (T) e 4 te‏ 
العاقبة والصبرورة ؛ كقوله تعالى : لتقل ءال وروت كود له رمدو ورا 4 . ول 
يلتقطوه لذلك ؛ بل صارت العاقبة إليه » والله أعلم . 


. )١١ ( سورة فصلت »الآية‎ )١( 

(۲) ينظر البيت في : التوقيف على مهمات التعريف للمناوي ( ص : ٥۹٤‏ ) » الصحاح للجوهري ( قطن)» 
العين للخليل ( باب القاف مع الطاء ) » لسان العرب ( قول ) . 

(۳) سورة القصص ›الاية (۸) . 


تسیر سبا [مکیه ] 
ہا اراچ یر 

الس ب الى له م ف اموت واف آلأرض هادف آل رشو كماد ;0 
عَم ما بح في ا ر وما ج ينبا و ما زل و اا ا ف و اا 
تن © الین کا تاي لاقل ا e‏ 
ساو رو و r‏ م 
© تی ای انشا ریا الات اھک کک ا 
رف م رر ر چ 
والذين سعَو ف یا کور ویک کٹ یں رج رای © وریا بن وتوا َنَم 
ار نیلک من بک هرای ودی إل مالع ركيد 2 وال ِن كَمَروا هَل 
وار رر ر ور و اوت رک ر سر مر as‏ 
ندل عل جل ند 4 اذا مز و فشر کل مرت کم( ھی حل جر یل اف ری عل اد کِا ام پد 


و« ر ع 2 


ا ر SEO‏ 


اما ی السَسرت رمَا ف أَلأَرْض ‏ كله من اله > فيجب شكر ذلك علينا . تقول : الحمد لله 
الذي كساني زيد ولي عمرو» اي : له الحمد على ذلك . ال فآلا من الات 
والقطر ؛ لقوله : سگ بیع ف رض 4 ' ومن الكنوز والدفائن والأموات . 

#وماعخرج ينا من الشجر الات و ادن وا ا ا ا نادار 
والثلج والبرد والصواعق والأرزاق والملائكة وأنواع البركات . لاوما يعرج فما # من اللائكة 
وأعمال العباد » وهو مع ذلك المستمر الرحة لعباده » الغافر لمقصرهم (۲۰۰/ آ) عن شکر 
هذه النعم . قوم : فلا تاا أَلكَاعَةٌ #إنكار واستهزاء ؛ كقوهم : می هدا اوعد 4 . 
قوله عز وجل :لفل بى وي أكد تحقق الساعة بالقسم بالرب » ثم وصف نفسه بالإحاطة 
بجميع المخلوقات » ومتى كان المقسم عظيما كان المقسم عليه كذلك . قوله عز وجل iy:‏ 
ف كلب مين 4 أي: إلا مكتوبًا » والرزق الكريم : الجنة 


فإن قيل : المنكرون للبعث معتقدون أنه لا يكون » فقسمه لا يرجع بهم إلى الحق ؟ 


( وة لرا 


O RIAN aa) 


۳۹ ب تفسرسورةسبا 


قلنا : إنغا يتوجه السؤال إذا لم يقرن به ما تقوم به الحجة عليه ؛ لقوله تعالى :ل لجر 
آلت اا وما الات © فن خان اة الغذل راصال كل دىق إن فة 


يقال ذرة ) مقدار أصغر نملة » وقرئ #ولا أصعر4 وولا أكرر € بالرفع فيهما على 
الابتداء» وبالتضب على نفى الحنس": 


قوله عز وجل : # وی يجوز آن يكون مرفوعًا مستانقا » أو منصوبًا على العطف ل 
' زي * . قال بعض کفار قریش لبعض :« هملد يعنون التي 5 ركم 
أنكم إذا مزقتم كل تمزيق » وصرع رفاتا تنشآون خلقا جديا » ثم قسّم الأمر في ذلك بين أن 
یکون مفتریا على الله » أو به جنون یغشاه فیداوی منه » والعامل نذا ما دل عليه قوله: 
انك نى حلي بريد € آي : تبعشون » ولا يعمل فيه فى حلت بريد ) لأن ما بعد 
ال ا هاه ر می رهن رة امل 

فإن قلت : بريد 4 بمعنى فاعل أو مفعول ؟ قلت : هو عند البصريين بععنى 
فاعل(جد ) فهو جدود » ومنه جداد النخل » وهو قطع ثمرها » وسقطت همزة الوصل في 
قوله : افر على اَم ) ولم تسقط في قوله : 

يخر ول آله ونت لَك 4 لأن مسالة السحر لو سقطت المدة لالتبس 
الاستفهام بالخبر » بخلاف رى عل أله ) ؛ فإن الهمزة لو ظهرت لكانت مكسورة . قوله : 


صر ر ر PL‏ 


# والس للالعيد € ماز ؛ لأن البعد حقيقة في الأماكن » وقد نسب البعد -ها هنا- إلى 
الضلال » وإنما البعيد هو الضال ؛ قد أبعد عن الطريق فعوده إليها مبطى مع بعدها . 


وف ا ع و و بے صا رچ ن ۳ سم * ٤ء‏ : Fr‏ . م 
8 قروا ماب یدھم وما علمَهم ت أَلسَماٍ لض إن َا خف بهم آلذرض 

چے لے ۳ ر ا مھ E”‏ ا رص و و مر رک یی بے اسیو سے 
أو سقط عل كسما السماء إن ف دللت لایة لکل عبد منیب ا # وقد ایتا د اود 


ا o PST a r‏ ا 
ما ضلا يبال أو معه. وير وألتًا له ليد () أن أعمل سيعت ودر ف ألسَرد 


س سے 


(1) قرأ الجمهور ' ولا أصغر من ذلك ولا أكبر " بالرفع » وقرأ قتادة والأعمش بالنصب . 
تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان ( ۷ / ٠١۸‏ ) » تفسير القرطبي ( ۲٠١ / ٠٤‏ ) » الدر المصون للسمين 
الحلی ( ٤۲۹ / ٩‏ ) ء الکشاف للزنخشري (۳/ ۲۷۹) . 

( سور ةيو 072 2)87 


ES EI OT 


تفسبر السخاوي ۳۷ 


وااو سا إن انلود بی © شای ارح عد وھا شمر تاها هر وسنتال 
ڪن القطر وهن الجن من يعمل ب يديو لون ريه ومن ير منم عن أا رة ِن عَذدَاب 
اسر 4 

طن نى دلت # إن في النظر في آيات /۲٠١(‏ ب) السماوات والأرض .« لاي لعب 
ميب € وهو الراجع إلى ربه سبحانه وتعالى المطيع له . قوله :يلال إما أن يكون بدلا 
من ضلا وإما من انيتا وقوله : يبال [بتقدير: قولنا يا جبال. أو: قلنا: يا 
جبال. وقرئ: (أوبي) وأوبي من التأويب» والأوب أي: رجعي معه التسبيح أو ارجعي معه 
في التسبيح كلما رجع فيه لأنه إذا رجعه فقد رجع فيه] ‏ ومعنى تسبيح الجبال : أن الله 
بخلق فيها تسبيحًا كما خلق الكلام في الشجرة . 

فإن قلت: آي فرق بين هذا النظم وبين آن يقال :* ولقدءانیتا داو د مَِافضلا) تسبيح 
الحبال ؟ قلت : الفرق بينهما أن الذي في الآية دال على عظمة الله وكبريائه ؛ حيث جعلت 
الجبال مرل منْزلّة العقلاء الذين باون ويْحَاطّبون .* وألتَّا ديد ) جعلناه لينا كالطين 
والعجين يصرفه بيده كيف يشاء . وقيل : إن داود عليه السلام كان قويًُا » فكان الحديد في 
يده کالعجین ئي ید غیره «وقَدّرفي لر 4 أي: لا تجعل الحلق ضيقة فتفصم › ولا واسعة 
فتفلق » والسرد : نسج الدروع #لواعلواً) الضمير لداود ولأهله . 

< والح 4 منصوب ب س € الم ضمر؛ فمن قرا "الرياح " بالرفع 


ر سے مر 


أو 'الريح " فهو مبتداً خبره # ولسليَمّنَ » ومن نصب فهو مفعول ب 


1 ۰ زا 1 )۲( 


.* ر رو رورم‎ x 
«غدوهاسرٌ € جريها بالغداة مسيرة شهر » وبالعشي مثل ذلك . #عبنَالقطر #النحاس‎ 
¢ وکان قد آذیب له ینبع من تحت الأرض كما ينبع الماء .بلذَنِرٍَِ € بتسخيره .* ومنيزع‎ 
يمل عن آمرنا له بطاعة سليمان . عاب السعير ) هو عذاب الآخرة . وقيل : كان معه‎ 


(1) الكشاف )١١١١/١(‏ . 
(۲) قرأ جمهور القراء " الريح " بالنصب » وقرآ شعبة عن عاصم ' الريح ' بالرفع » وقرأ أبو جعفر 
الرياح * بالنصب . تنظر القراءات في : البحر الحيط لأبي حيان ( ۷ / ۲٠١‏ ) » الحجة لابن خالويه 
( ص : ۲۹۲ )» الحجة لأبي زرعة ( ص ٠ ) ٠٥۸۳:‏ الدر المصون للسمين الحلبي ( ١‏ / ١٤١٤)ء‏ 
السبعة في القراءات لابن مجاهد ( ص : ٠۲۷‏ ) » الكشاف للزخخشري (۳/ ۲۸۲ ) » النشر لابن 
رر 


۴۸ تفسبرسورةسبا 


ملك بيده سوط من نار إذا عصى الجي ضربه به من حيث لا يراه الحني . 


O E A سلون لما ا‎ $ 


بعملون له مادشاء من تریب وتملشیل وجقا ن کا واب وفدور رایت اعملواءال داورد 


شک | وقلیل سن اوی لش کور 0{ 


احاريب : المساكن والمنازل الشريفة . وقيل : هي المساجد . والتماثيل : الصور من 
الملائكة والنبيين والصالحين ؛ كان يعمل في المساجد من نحاس وصفر وزجاج ورخام ليراها 
الناس فيعبدوها » وإغا أمر سليمان عليه السلام بعمل الصور وهي حرام في شرعنا ؛ لأنه 
کان مباحًا في شرعهم » ويجوز أن يراد أنهم كانوا يعملون تاثيل الأشجار وما لا روح فيه. 
وروي: آنهم عملو! له آسدین في أسفل کرسيه ونسرین في أعلاه » فإذا آراد آن يصعد بسط 
الأسدان ذراعيهما ء وإذا قعد أظله النسران بأجنحتهما. 

والجوابي : الحياض الكبار» قال [ من الطويل ] : 
ت كَجَابيّة الشيخ العراقي تفهق" 

لأن الاء يجبى ١ /۲١٠(‏ ) إليهاء أي : يجمع » جعل الفعل إليها مجازا وهي من 
الصفات الغالبة ؛ كالدابة > وقيل : كانت الحفنة مجلس عليها آلف رجل . 

سبلب € ثابتات اعملواءال داورد د ك € فيه دليل على أن الشكر يكون قولا 
وفعلا.# شا مفعول لقوله : #اعملوأ# أو حال» أو مصدر ؛ كآنه قال : اشكروا 
ا 

#الشّكور 4 المتوفر على الشكر » الباذل وسعه فيه . وقيل : يشكر على الشكر » أو يرى 
أنه عجز عن الشكر » والعجز عن درك الإدراك إدراك » وعن داود آنه جرًأ ساعات الليل 
والنهار على أهله » فلم تكن تأتي ساعة من الساعات إلا وإنسان من آل داود قائم يصلي . 

وسمع عمر رجلا يقول : ' اللهم اجعلني من ذلك القليل » فقال عمر: كل الناس أفقه 


(1) البيت للأعشى » ينظر قي : غريب الحديث لابن سلام ٠١١ /١(‏ ) ء الكشاف للزخشري »)٥۷۲/۳(‏ 
لسان العرب لابن منظور ( حلق » جبى ) وقال ابن منظور في لسان العرب ( جبى ) : " خص العراقي 
هله بالمياه ؛ لأنه حضري فإذا وجدها ملأ جابيته وأاعدها ولم يدر متى بجد المياه وآما البدوي فهو عام 
با مياه فهو لا يبالي ألا بمجدها » ويروى : كجابية السيح » وهو الماء الجاري ' . وتفه : تمتلیع حتى تکاد 
فق : 


تضبرالسخاوي ۱۳۹ 


فا 
کس ص ی سے مر سے سے س و ت ےل سم و وم e‏ ر ہے سر سے کے 

فما قضیتا علد اموت ما دهم عل موتو إلا ابه الأرض تاڪل ينات فلما خر 
r‏ م ی 2 ر درو و ری ت وجار 2> 
تیت اين أن لو انويع موي الْعَيب ما واف مدا اسمن ©)) 

اة لاض # الدويبة الى تكون في الكبت . والمنسأة : الحصاة ؛ لأنه بها يطرد 
ويؤخر » وقرئ بفتح اميم" . ومنسأة على مفعلة » ومنسأته من طرف عصاه . 

س م و م 2 

تينب ألŞحن‏ 4 من تبين الشيء إذا ظهر » و" أن "مع صلتها بدل اشتمال من ان4 
كقولك : تبین زید جهله . والظهور له » آي : ظهر آن الجن لو ايع لمعيب ما لوأف 
ألْعدَاب لمهي »أو علم الجن كلهم علما بيّنا بعد التباس الأمر على عامتهم وتوهمهم أن 
كبارهم يصدقون في ادعائهم علم الغيب » أو علم من ادعى علم الغيب من جهتهم » وأنهم 

: س م 

لا يعلمون الغيب , وإن كانوا عالين بتخيل ذلك جاهم . وقرئ تيت الجن 4 على البناء 
للف ل" 

روي أنه كان من عادة سليمان أن يعتكف ني بيت المقدس المدد الطوال » فلما دنا أجله نم 
يصبح يومًا إلا رأى في محرابه شجرة نابتة قد أنطقها الله » فيساها : لأي شيء نبت ؟ فتقول: 
فقال : ما كان الله ليخربه وآنا حي » أنت التي على وجهك هلاكي . فنزعها وغرسها في 
حائط له » وقال : اللهم عَم على الجن موتي » حتى يعلم الناس آنهم لا يعلمون الغيب ؛ 
لأنهم كانوا يسترقون السمع » ويوهمون الإنس أنهم يعلمون الغيب » وقال لملك الموت : 


(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( © / ۱ ) ونسبه لابن أبي شيبة وعبد بن حيد وابن المنذر عن إبراهيم 
التيمي عن رجل عن عمر طت . 

(۲) قرا الجمهور من القراء " منسأته “ وقرآ ابن ذكوان " منسأته " بهمزة ساكنة » وقراً نافع وأبو عمرو 
وأبو جعفر " منساته " بالف محضة بدون همزة . تنظر القراءات في : البحر الحيط لأبي حيان( ۷ / 
۷ ) » تفسیر القرطبی ( ۱٤‏ / ۲۷۹ ) » الحجة لابن خالویه ( ص : ۲۹۳ ) » الحجة لأبي زرعة 
في 6۸ > الدر السرن لين الى ( 6۴1/5 )0ء اة لابن جامد ( صن 0٨۷١‏ )+ 
الكشاف للزخشري ( ۳ / ۲۸۳ ) » النشر لابن الجزري (۲ / ۳٤۹‏ ) . 

(۳) قرأ بها ابن عباس ورويس ويعقوب . تنظر في : تفسير القرطبي ( /٠٤‏ ۲۷۹ ) › الدر المصون للسمين 
الحلي ( ۵ / ٤۳۷‏ ) » فتح القدير للشوكاني ۳٠۸ / ٤(‏ ) ء الكشاف للزخشري ( E OTe / ٣‏ 
البيان للطبرسي ( ۸ / ۳۸۰ ) » امحتسب لابن جني (۲/ )۱۸١‏ . 

)٤(‏ الخروبة : شجرة الخروب شجر مثمر من الفصيلة القرنية» ثمارهٌ قرونٌ تؤكل وتعلفها الاشية. العجم 
الوسيط: مادة (خرب). 


6 تفسبر سورة سبا 


إذا أمرت بي فأعلمني . فقال : أمرت بك » وقد بقي من عمرك ساعة . فدعا الشياطين» 
فبنوا عليه صرحا من قواریر لیس له باب» فقام يصلي (۲۰۱/ب) متكنًا على عصاه› 
فقبض روحه وهو متکۍ علیها » وکانت الشیاطین تجتمع على محرابه آینما صلى» فلم يكن 
الشيطان ينظر إليه في صلاته إلا احترق » فمرً به شيطان فلم يسمع صوته » ثم رجع فلم 
يسمع » فإذا سليمان خر مينّا ففتحوا عليه فإذا العصا قد أكلتها الأرضة" فأرادوا أن يعرفوا 
وقت موته» فوضعوا الأرضة على العصاء فأكلت في يوم وليلة مقدارًا منهاء فحسبوا على 
ذلك النحوء فوجدوه قد مات منذ سنة » وكانوا يعملون بين يديه ويحسبونه حباء فأيقن 
الناس آنهم لو كانوا يعلمون الغيب لا لبقوا فى العذاب سنة . 

وروي: أن داود عليه السلام سس بناء بيت المقدس في موضع فسطاط موسى عليه 
السلام» فمات قبل أن يتمه فوصى به إلى سليمان» فأمر الشياطين بإتمامه » فلما بقي من 
عمره سنة سأل الله أن يعمي عليهم موته؛ حتى يفرغواء وليبطل دعواهم علم الغيب. 

وروي آن آفريدون جاء ليصعد كرسيه» فلما دنا ضرب الأسدان ساقه فكسراهاء فلم 
مجسر أحد آن يدنو منه » وكان عمر سليمان ثلاثا وسين سنة» وملك وهو ابن ثلاث عشرة 
ت وبقي في ملکه آربعین سنة» وابتدا ناء بیت المقدس لأربع مضين من ملكه . 


للذ کان لبا في م E‏ جتان عن يمين وشمال لوان رذق ريک واشکروا له 


رچ ر ل ت ا ر 
بلدة O‏ 


م ر 


وان رق € م حكاية لما قال هم الأنبياء » وإما قيل بلسان الحال » أو هم 


مر ر ےر و ریو 


E NT‏ ا 
البلاد وأطيبها ؛ م يكن فيها بعوض ولا ذباب ولا برغوث ولا عقرب ولا حية. 


() الأرضة - بالتحريك - : دودة بيضاء شبه النملة تظهر في أيام الربيع » قال أبو حنيفة : الأرضة ضربان 
ضرب صغار مشل كبار الذر وهي آفة الخشب خاصة » وضرب مثل كبار النمل ذوات أجنحة » وهي آفة 
كل شيء من خحشب ونبات غير أنها لا تعرض للرطب »> وهي ذات قوائم والحمع أرض . ينظر : لسان 
العرب ( أرض ) . 

(۲) رواه الطبري في تفسیره ( ۲۲ / ۷١‏ ) » ونسبه السيوطي في الدر المنثور ( ٦‏ / 1۸۲ ) لابن أبي حاتم . 

( قر : الكخاف لري 7 ۴ 00۷ 

= ) ۷۸ / ۲۲ ( عن ابن عباس » ورواه الطبري في تفیره‎ ) ٥۷١ / ۳ ( ذكره الزخشري في الکشاف‎ )٤( 


تفسبر السخاوي ٤١‏ 


« قاعرضوا فارسا علوم سيل العرم ويڌاتهم ڪتتنيم جستين دوا ڪي حم وال 
ویون مدر کیل © ذلك جرهم یما قروا ول ری رلا الکو ) 4 

مرم 4 الحرد الذي نقب عليهم السّكر » ضربت عليهم بلقيس بسد ما بين الجبلين 
بالصخر والقار فخفيت به ماء العيون والأمطار » وتركت فيه ثلاثة أبواب على مقدار ما 
يحتاجون إليه في سقيهم » فلما طغوا قيل : بعث الله إليهم ثلاثة عشر نبيا يدعونهم إلى الله ء 
فكذبوهم وقالوا : ما نعرف لله علينا نعمة » فسلط الله على سهم الجرذ فنقبه من أسفله 

وقيل : مرم » جمع عرمة » وهي الحجارة المركومة . ويقال للكدس من الطعام: 
عرمة. وقيل : العرم اسم الوادي . وقيل : العرم : المطر الشديد . وقيل : كانوافي الفترة 
بین عیسی وحمد ار . والخمط : شجر الأراك . وعن أبي عبيدة : هو كل شجر ذي 
شوك . وقال الزجاح : کل نبت أخذ طعمًا من مرارة حتی لا /۲٠۲(‏ ب ) يكن 
أكله". والأثل : شيء يشبه الطرفاء أعظم منه وأجود عودًا . والأثل والسدر معطوفان 
على ال4 لا على مط 4 لأن الأثل لا أكل له . وقرئ وى بالنصب" 
عطفا على جسن 4 :لأ جل المشاكلة . وعن الحسن قال : السدر ؛ لأنه أجود ما بدلوء“. 


سر رت ص 


وقرئ اوهل غر ىإ الكفرر 4 وهل بجازي هذا الجزاء إلا الله ؟ ولا يعذب به إلا 


= وذكره السيوطي في الدر المنثور ( ١‏ / 1۸۷ ) ونسبه لابن أبي حاتم عن ابن زيد . 

. )۱٤١ / ۲ ( ينظر : مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ )١( 

(۲) ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاح ۲٤۹ / ٤(‏ ) . 

(۳) حكاها الفضل بن إبراهيم . تنظر القراءات في : البحر الحيط لأبي حيان ( ۷/ ۲۷١‏ ) » الدر المصون 
للسمين الحلي ( ٤٤١ / ٥‏ ) روح المعاني للألوسي ( ۲۲ / ۱۲۷ ) » الكشاف للزخخشري ( ٥۷١/۳‏ (« 
خض اتش واد لان اله ( کن :0 

. ) ٥۷١ /۳( ذكره الزخشري قي الکشاف‎ )٤( 

)٥(‏ قرا نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة وأبو جعفر " وهل بجارّى ' » وقرآ الباقون " وهل 
نجازي ' . تنظر القراءات في : البحر المحيط لأبي حیان ( ۷ / ۲۷١‏ ) » تفسرر القرطيي /۱٤(‏ ۲۸۸)ء 
الحجة لابن خحالويه ( ص : ٠ ) ۲۹٤‏ الحجة لأبي زرعة ( ص : °۸۷ ) ٠‏ الدر المصون للسمين الحلبي 
٤٤١ / ١ (‏ ) السبعة لابن مجحاهد ( ص : ٠ ) ٠۲۹‏ الكشاف للزخشري ( ۳/ ٥۷١‏ ) » النشر لابن 
الجزري (۲/ ۳٠١١‏ ) . 


1۲ 


تفسير سورة سبا 
الاو ار الزن وق ائه او كر فتاه ا اكان م ك 
فيجازى بجميع ما يفعله من السوء . 


ر ر وو ر روا مر 2 مر کر سے سے س 


ماتا یتم ون لی ایی رتا فیا فی غو ودرا فا اير ب یروا ًا 
الى وأياما انين لث فقاو ريا بليد بين سمارت وظلموا اشم هم وبك 
ومزقتھم کل مرإ ی دك ايت ي لحل صبار شکور ل ولد صدَفَ لهم ليس ظَنَه 
بمو اريام لموم © ) 
القری لی كتاف 4هي قرى الشام وكانت متواصلة يِرّى بعضها من بعض 
لتقاربها فهي ظاهرة لأعين الناظرين . أو راكبة متن الطريق ظاهرة للسابلة لا تبعد عن 
#وَدَرتافا الس 4 فيل : كان الحادي منهم يقيل في قرية » والرائح يبيت في قرية إلى أن 
يبلغ الشام ولا بخاف جوعًا ولا عطشًا ولا عدوا » ولا يحتاج إلى حمل زاد ولا ماء . 


وقلنا هم: # سيردا فيا ) ولا قول » ولكنهم لا مُكنوا من السير» وهُيكت هم أسبابه » 
فكانهم أمروا بذلك › قيل : % رها وها وأَيامَّا ‏ متطاولة َال & قبل : «٤امنينَ ‏ في 
ليلكم ونهاركم ؛ فإنكم في كل حين وزمان لا ثلْقَوّن فيها إلا الأمن . 

فبطروا النعمة وملوا العافية » وطلبوا الكد والتعب » كما طلب بشو إسرائيل البصل 
والئوم عوضا عن ال من والسلوى » وقالوا : لو كان جنى جناتنا أبعد كان آقرب آن نشتاق إلى 
السفر ونركب الرواحل فيها » ونتزود الأزواد فعجل الله هم الإجابة"" . 


لجع ۶= ر ر ت 


«فجعلتهم أحادِيت وَمرََكَهَُّ 4 فرقناهم في البلاد » فإنه لما غرقت بلدهم تفرقوا ذاهبين كل 
فرقة إلى إقليم ؛ فذهبوا إلى الشام واليمن وغيرهما من الأقاليم » و مرق 4 بمعنى المصدر» 
آي : مزقناهم كل تمزيق . 

«لْخل بار كور )لكل مؤمن ؛ قال الني ب : ' الان نصفان » نصف شكر 


سر ی کر رر 


: صَدَقَ عنم اليش سه بقوله‎ N TET 


(۱) رواه الطبري في تفسیره ( ۲۲ / Ao‏ (. 
(۲) نسبه السيوطي في الدر المنثور ( ٤۳۹ / ١‏ ) للبيهقي في شعب الان ولابن جرير وابن ¿ آبي ادنيا ء= 


تفسبر السخاوي ۳ 


2 آ کرم کرت 7 فصدقه الله ا : #وماوجدتا کڪ رهم نهد ون ومد 
اه لق 4“ فان ظه e‏ ا > ولم یکرههم إبلیس على اتباعه . 


رای کر سے نے سر س غ مر لے 


ee OY 


اوت a‏ 
e EE‏ 
الک © ٭ فلس برف کم سالرت رالا 
فی صل ست )4 
وما ڪان له :کہم من ساَطّسإ لا لہ ) لنرى أو لنميزء أ وعم العم الف على به 
الحزاء . وقوله : #فاتبعوة # إما لأولاد سباً » أو لبني آدم كلهم ا اسي ا 
بقوله : 9ون درام لومي 4 (۲۰۲/ ب ) « وما ڪان له ڪهم من سلطي) من تسلط 
واستيلاء بالوسوسة والاستغواء . إلا بحكمة بينة وهي تمييز الحق من الباطل والمستيقن من 
الشاك . « فل أدعوأ ليت رَعَنمْ 4 مفعولا ' زعمتم ' محذوفان والتقدير: زعمتموهم . 
والثاني : آمة . ثم أجاب الله عنهم بقوله :لايَتلكُوت € مقدار ذرة » وهي النملة 
الحمراء. واطباء : الذي يظهر في الكوة عند دخول الشمس فيها » وما لشركائهم شركة في 
غل الضارات والأرض كر له ع فا رینم ما دعوت من دون ا ارون مادا لما ِن رض ام 
کک € وما له م E‏ 


رش 


e‏ الفة ع E‏ زر آن راڌ بالاإذن للشافع آن يشفع » أو 
عليه ؛ فقال : ما لكم تكأكاتم علي كتكأكئكم على ذي جنة ؟ افرنقعوأ عني . فقال رجل من 


=وفي سنده يزيد بن أبان الرقاشي وهو متروك كما قال النسائي وغيره » وتنظر ترجمته في : ميزان 
الاعتدال للذهي ( ۷ / ۲ ) ولذلك قال الشيخ الألباني في ضعیف الجامع رقم ( ۲۳۱۰ ) ضعيف 
ا 

. ) ٠١ ( سورة الأعراف »الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف » الآية ٠١١(‏ ) . 

(۳) وقد أثبت العلم الحديث أن الذرّة أصغر من ذلك بكثير . 

. )٤( الآية‎ ٠ سورة الأحقاف‎ )٤( 


€٤ 
"” الواقفين عليه : هذه الجنية التي على رأسه تتكلم بامندي‎ 
» فإن قلت : # حي 4 غاية اذا ؟ قلت : لما دل عليه الكلام من شفاعة من يشفع‎ 
. وانتظار الإذن وتوقع الشفاعة أن ينزل عليه الإذن » وإذا نزل زال الهم والوجل عن قلوبهم‎ 
وقرئ قال الس برفع * الحق *. آي : قوله الحق .* انالد € ذو العلو‎ 
ا ر و‎ E Sa 
: قل من برقم ت لسوت وآلأزض € ثم أمره بان بتولى الإجابة والإقرار عنهم بقوهم‎ 
يرزقكم أله 4 وذلك إشعارٌ بآنهم مقرون بأن الله رازقهم » فکیف يعبدون من لا يخلق ولا‎ 
برزق ؟ لأن في قلوبهم من العناد ما أخرسها عن النطق بالكذب .ووليام ) هذا‎ 
a E E E 
مبب وهو يعلم آنه على هدى » وأن الكافر في ضلال مبين » ومثله قول الشاعر [من‎ 
: ] الطويل‎ 
اة الوَعَسَاءبَينٍ جلاجل ويال اآنتِأم‎ 


تبر سورة سباً 


وقول حسان [ من الوافر ] : 
| و ا 2 ب کا ل رکا اله ا0( 


(1) ينظر في : الدر المصون للسمين الحلي ( ٠ ) ٠٤٥ / ١‏ وذكر ابن منظور في لسان العرب ( كأكاً) أن 
صاحب هذه القصة هو عيسى بن عمر وهذاأ من كلامه . 

(۲) قرا بها ابن أبي عبلة وقراءة الجمهور بالفتح . 
تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان ( ۷ / ۹ )»ب الدر المصون للسمين الحلي ( ٠ ) ٤٤١ / ٠١‏ الكشاف 
للزنخشري ( ۳ / ٠ ) ۲١۸‏ معاني القرآن للأخفش (۲ / ٤٤٥‏ ) . 

(۳) البيت لذي الرمةء ينظر في : أدب الكاتب لابن قتية ( ص : )۲۲١‏ » الأزهية في الحروف للهروي 
( ص: ۳١‏ ) » الأغاني للأصفهاني ( ۱۷ / ۳٠۹‏ ) » الخصائص لابن جني (۲ / ٤9۸‏ ) » الدرر 
اللوامع (۳/ ۱۷ ) ٠‏ ديوان ذي الرمة ( ص : ۷٠۰‏ ) » شرح آبیات سیبویه للسیرانی ( ۲ / ۲٣۷‏ )» 
شرح المفصل لابن يعيش ٩٤ /١(‏ ) » الكتاب لسيبويه (۳/ ٠١١‏ ) . لسان العرب ( جلل ) ء 
المقتضب للمبرد ١١۳ / ١(‏ ) » همع الموامع للسيوطي (۲ / ۲۷ ). 

() ينظر في : تذكرة النحاة ( ص : ۷۰ ) »الدرر اللوامع (۱/ ۲۹۱ ) › ديوان حسان ( ص ۷١:‏ )» 
مغن اللبيب لابن هشام ( ص : ٠٠١‏ ) » الكشاف للز حشري ( ۳/ 0۸۲ ) » المقتضب للمبرد 
(۲/ ۱۳۷ )»همع اهوامع للسيوطي (۱/ ۲۸۹) . 


وإنما جعل حرف الجر المعدي لفعل الضلال جره ب ' في " » وجعل المتعدي إلى 
لی روت" عل 017:70 صا ای کالرآکی غل جوا د ملاعا 
وصاحب الباطل على شك وتردد . 


ولا شتو عتا لجرت وا شل عا سلون © ف ع با را ر ف 
e O‏ 
الا د 

وقول : لا لوت عا رمتا وا سیل عَنّا 4 کقوله : « لکد ولون ٩‏ 
حتی زعم زاعمون SS‏ 
الأصل » ومتى أمكن حمل الكلام على ظاهره ؛ فهر آولى من الحمل عليه بالنسخ » والمذكور 
ني هذه الآية وهو قوله : # لا تسوت شل ا باق علی کا ا بنبخ 
فلن أحدا لا يسال عن أحد» وكذلك قوله : کلک وین ول دن٤‏ فإن لکل أحد دینه لا 
لغیره . 


ن فسح بَا 


َا بحكم الله بيننا » وإنغا قال :ارون لیے ألْحمَتر) مع أن التي کا 
TS‏ راد أن يبين م خطآهم في دعواهم الشركة هم . 
6# € رد وردع م عن اعتقادهم الفاسد بعد ما أوضح بطلانه . 


3 رس 5 ڪا تاس م و وک ار الاس کک 
رر ےر ۾ 7 وص ا O‏ ٤ص‏ ہے رو سے 2 ا 
م ر ص 


عن سات تين و لیے کا ندا شار کک 


ر ر وج 2ج رجور ر 


بال 
E 2‏ 
ولو تر إن آلظدلمو موفوذوت e‏ بعض الول يقو لیے 
سفوا لزن اس یروا او أن لکا مز O‏ 
فلا فة ناس الرسالة عامة . وقال الزجاج : المعنى كافا للناس » واهاء 
للمبالغة كما تقول : علامة ونسابة » وماد الراوية » ومن جعله حالاً من الجرور فقد أخطا ؛ 


. )1( سورة الكافرون » الآية‎ )١( 
. ) ۲٠٤١ / ٤( ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )۲( 


a‏ تسر سورة سباً 


لأن معمول الجرور لا يتقدم عليه » وهو كتقديم الجرور على الجار". 

قرئ يعاد يوم هو يعاد وم € واليعاد : ظرف الوعد من مكان أو زمان » وهو 
ها هنا الزمان » والدليل عليه قراءة #ييعاد بوم # فأبدل اليوم من الميعاد » وجعله هو نفسه 
وأما من نصب ' يومًا ' فعلى الظرف » والعامل فيه محذوف آي : أعنى يومًا» أو خفوا 
يومًا » ثم جوز على هذا أن يرتفع " يوم ' بإضمار " هو ". ومن جره فبالإضافة » وإغا 
صلح قوله :قل لک معاد 4 جوابا والسؤال عن تعيين الزمان بقوله: مى 4 لأنه لم يقصد 
به الجواب عن تعيين الزمان » وهم إنما سألوا ب " متى " استهزاء وتكذيًا » فأجيبوا بأن 
هذا الأمر لم يطلع عليه أحد » ولا يستطيعون تأخرًا ولا تقدّمًا. 

#بالذى بي بدَيٍ ما نزل من الأخبار السماوية قبل نزول القرآن » وأن كفار قريش سالوا 
فأغضبهم ذلك » وکفروا یا آنزل على موسی وعلى جميع الأنبياء . وقیل : فوبالدِی ہین ید 4 
القيامة » والمعنى آنهم جحدوا أن يكون القرآن منرّلا من عند الله وأنكروا الإعادة . 


ولو ری € خطاب لرسول الله ا ولكل سامع » والجواب محذوف تقديره : لرأيت 
مرا عظيمًا ( /۲٠۳‏ ب ) والمستضعفون هم الأتباع » والمستكبرون هم الرؤساء والمققدمون» 
أجاب المستكبرون بإنكار أن يكونوا هم الذين صدوا . 


(1) قال العكبري في اللباب في علل البناء والإعراب /١(‏ ۲۹۲ ) : ' ولا جوز تقديم حال اجرور عليه ؛ 
لأن العامل في الحال هو العامل في صاحب الحال » والعامل في صاحبها هو الحرف المعلتق بالفعل فصار 
كالشيء الواحد فتقديها على الجار يفصل بين الفعل والحرف ؛ ولأن حرف الجر لا تصرف له» وهو 
العامل في صاحب الحال» وليس له معنى يعمل به» فامتنع قولك : مررت قائما بزيد » وقائما مررت 
بزيد والقيام لزيد . وقال بعض النحويين : يجوز تقديها عليه » واحتج بقوله تعالى : # ونا أرسلتک إل 
E O E E‏ 
ما أرسلناك إلا كافة لللاس كفرهم ' . 

(۲) قرأ الجمهور " ميعادُ يوم ' » وقرأ ابن أبي عبلة ' ميعادٌ يوماً " وقرئ أيضا " ميعادٌ يوم “ . 
تنظر القراءات في : لخر اراي 008-7۷ الدر اعون لن اع ره 7 2 
٠) ٨۸‏ فتح القدير للشوكاني ( ٤‏ / ۳۲۸ ) » الكشاف للزخخشري (۳/ ٠ ) ۲٠١‏ مفاتيح الغيب 
للرازي ( ۲۵ / ۲۵۸ ) . 


تفسبر السخاوي 4¥ 
رر م کے روه ا مو کر 2 2 ےہ جو سرچ ا ر 
#قال النين | 2 روا لين استضعفو أ ن صد ی د اجا برک 
2 ت pa‏ ر 2 م چ 2 م 4 رس ر ر سے E‏ 2 
جرمين ل وقال لذبن استضعفوا لذي اکال بد الل وهار زل 0 
22 ی ر و چ 2 و رچ ےک و ق ل و مر اروص وھ و ر چ 
باله وصعل له أندادا واسروا ال اوا ا لداب سملا الكنل فح أعتاق ألذتَ كرا 


هل رو للا ما کاو يعمو © 4 


وأدخلوا حرف الاستفهام على الشخص » ولو كان الفعل منكرًا لقال : أصددع بعد 
إذجام 4و "إذ" ظرف لا يتصرف » ولا بخرج عن الظرفية » فكيف أضيفت إليه " بعد "؟ 
لكن قد اتسع في ظرف الزمان ؛ كما أضيف إلى الجمل ؛ كقوله : جثتك أيام الحجاج أمير. 

لا أنكر المستكبرون أنهم تسببوا ني ضلال المستضعفين » ونسبوا ذلك إلى اختيار 
المستضعفين كرر عليهم المستضعفون بالرد وقالوا :«بل محر اليل وألتهار 4 أي : كنتم 
تأمروننا بالكفر الليل والنهار » ولولا ذلك ما حصل الضلال » وقوله : بل محر اليل 
وَأَلتَمّارِ » تقديره : بل مكركم في الليل والنهار ؛ كقول الشاعر [ من الرجز ] : 

يا سَارق اللَيْلة اهل الذار"“ 


وقيل : جعلوا اليل والنهار ماكرين مجاًا ؛ كما جعلوهما مهلكين في قوله :# اكا 
إلذ هر4 فإن قلت : لي حذف حرف العطف من قوله : قال لیے ا کا 4 ؟ 
قلت : لأنها مقاولة جرت › والمقاولة لا يدخل فيها حرف العطف ؛ كقوله : # قال عون وما 
اا وی سور ار و ل ا ی اما ا 0 إل خر 


(۱) ينظر البيت بلا نسبة في : الأمالي لابن الشجري (۲ / ٥۷۷‏ ) › خزانة الأدب (۳/ )٠٠۸‏ » شرح 
الفصل (۲/ ٤٥١‏ ) .الكتاب لسیبویه ۱۷١ /١(‏ ) ) امحتسب (۲/ ٤۹١‏ )»همع أفوامع 
)۲٠۳/۱(‏ . والشاهد فيه : أن الظرف إذا توسع فيه يجوز حينفنر إضافته على طريق الفاعلية » وهنا 
الظرف ' الليلة ' متصرف » قد أضيف إليه ' سارق ' وهو وصف . قال سيبويه في الكتاب 
(۷7/1) : ' فإن نونت فقل : يا سارقاً الليلة أهل الدار . كان حد الكلام آن يكون * أهل الدار ' 
على ' سارق ' منصوبا » ويكون * الليلة ' ظرفا ؛ لأن هذا موضع انفصال » وإن شئت أجريته على 
الفعل على سعة الكلام ' . ثم قال : " ولا يجوز * يا سارق الليلة أهل الدار ' إلا ني شعر ؛ كراهية أن 
يفصل بين الجار وامجرور ' 

(۲) سورة الجاثية » الآية ( )٠١‏ . 

(۳) سورة الشعراء » الآية (۲۳) . 


6۸ 
القاولة ‏ راما قرول الممتصفن فا تجرات له 

والواو في # وَأْسَرواً ‏ تعود إلى الجنس المشتمل لی ترف الس کن وار 
تندم المضلون على ضلاهم وإضلاهم » وتندم الضالون على ضلاهم . قيل :# وأسَروا 4 
أظهروا . وقيل : أخفوا ؛ مشترك بين الشيء وضده . 


لف أعتاقٍ اين كرو فجاء بالصريح مبالغة . 


تفسير سورة سبا 


0 ر ب Kw Fl KL‏ ‌ 2 ر له جر 

وما ارملا قري ص ت زی إلا قال اروها إنایما اراتم پو کفرون ا واوا حن 
4 او و ایر وو ر ںو ر سے اس ر سے مرو 2 ا 
آڪتر انول اا ا HOA‏ ی ت اراھ ی کک رٹکیا 


الاس لایعلموی (©) وما امول ولا اود پالی نرک نارفج إا من ءامن وی صللا 
E‏ شم جرا ا ق الخرقلت ءاسنو ا J‏ ون سعون ف ءاییتا م معلجرین 
وليک العداب مروت 9 ا ری سط ارز ی لی ا یی عاد ودراد ا 
قشم من شىء هريش وهو رالرزقیت ل 4 


e‏ ر 


لۆمارقوھا 4 أغنياؤها وكبراؤها الذين أترفتهم النعمة . هذه تسلية لرسول الله لله أي 
إن الأنبياء قبلك كذبوهم قومهم كما كذبوك yy‏ 
وأولادنا » ولو أراد بنا السوء لا فعل بنا ذلك . وماضبمعدّين € أرادوا آنهم أکرم على الله 
عز وجل من آن يعذبهم ؛ نظرا إلى أحواهم في الدنيا » وقد آبطل الله عز وجل حسبانهم بان 
الرزق فضل من اله يقسمه كيف يشاء على حسب ما يراه من المصالح . < وماأنو ڈو 


اودر بالی نرگ ًالفح ) ١/۲۰٤‏ ) وقدر الرزق : تضييقه . 


ر سے کل ن 


CDT 
والأظهر أن من ءَامَنَ 4 في موضع رفع ؛ إلا إيمان من آمن . و" من " : إما شرطية › وإما‎ 
موصولة » ودخلت الفاء ؛ لأن صلتها فعل » ويمجوز أن يكون الاستفناء متصلا » ويكون‎ 
rak: ر‎ 
الضمير في *#أمؤلكر ) حميع المؤمنين والكفار.‎ 

والزلفى : مصدر »› ومعناه تقربكم قربسی . لوهم ق العْرقتِ ءامو € أن يكون حالا» 


ر ع ر خم 


والعامل فيه ءامن وكذلك قوله :لق العذاب محصرويت € فيه الوجهان» والمعنى : أن 


. )٥۷ ( الآية‎ )1( 
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تفسير السخاوي 
الأموال لا تقرّب أحدا إلا من أنفقها في سبيل الله عز وجل » وكذلك الأولاد إلا لمن علمهم 
الج في طاعة الله عز وجل .#جراء امف ه من إضافة المصدر إلى المغعول »› كأنه قال : 
جازون الحزاء المضاعف . لهو علص لا يعوضه سواه » إما عاجلا بالمال » وإما بالقناعة 
التي هي كنز لا ينفد » وإما جلا بالثواب الذي كل خَلفر دونه . 


3 رزیت € وأعلاهم رب العزة » فإن كل من رزق غير الله من سلطان یرزق 
جنده » أو سيل يرزق عبده » أو رجل يرزق عياله؛ فإن الله عز وجل الذي أجراه على 
أيديهم » وهو رزق من الله عز وجل . وعن بعضهم : كان يقول : الحمد لله الذي أوجدني» 
وجعلني ممن يشتهي ؛ فکم من مشته لا جد » وکم من واجد لا يشتهي ! 


ا ھک الک کک 5 اوا ت أت 


اتی تتا O‏ لارا ا Os‏ و 
ایشا ت قالوا ما هدا إلا جل می ن ا j TL E UC e‏ 
تفای ل آاد گقروا ن ا اھ هم لر e‏ وما ایهم ن کش 
Ne‏ سات إو ب ین ر @ 4 ارين ِن لهم وما بلغو مشار ما 
e‏ کر کر © تا یکیو جک ان شرا نی 


م قل ٍ ر ٍ 
اظ 2 ا ص n G8‏ م وو r‏ 
سَدیدل) 4 


لئے بول ْمَك هذا الخطاب للملائكة » وفيه تعيير للكفار » وقد علم الله أن الملائكة 
وعيسى ل يؤثروا عبادة غير الله عز وجل » وهو قوله عز وجل لعيسى : انت قلت 
لتاس €" مع علمه تعالی بان عيسى لم يقل . والموالاة : مفاعلة من الولي » وهي القرب 
كا ان لاء ماعونة من اذو وهو اعد والولي باق علی اتوي واوا ثم 


سول ادلي 4 .* ومن سول أله ورشولةء & . بينوا بم والاتهم لله عز وجل وعداوتهم 


. )١١١( سورة المائدة ء الآية‎ )١( 
. )1۹۷ ( سورة الأعراف › الآية‎ )۲( 


(۳) سورة المائدة » الآية ( )0٦‏ . 


10۰ 


تفسير سورة سبا 


لأعدائه أنهم برءاء ما نسب إليهم . وقيل : كانوا يعبدون الجن ؛ يطيعونهم فيما يغضب الله 
عز وجل . وقول لين موأ 4 معطوف على ليك والإشارة الأول إلى رسول لله ية 
والثانية إلى القرآن » والثالثة إلى الحق » والحق هو آمر النبوة كله» ودين الإسلام . وقوله : 
مجاهم » ( /۲١ ٤‏ ب) دليل على مبادرتهم إلى الإنكار قبل أن يتاملوا الكلام وصحته ؛ 
فبادروا بجعله سحرا نّا لا خفی . وما ءائیھم من کس یذرسشوتیا 4 فيها برهان على صحة 
الشرك وما جاءهم بذلك رسول ؛ كما قال عز وجل : * آم رلا لهم سلطا فهو كلمب 
کاوأپوء يركون 4 . أو وصفهم بأنهم المع )لا يعلمون من العلم شيا . وما بلغ هؤلاء 
التاخرون يعار ) ما أوتي أولئك المتقدمون ويجوز أن يراد : ما أوتي المتقدمون معشار ما 
أوتي التأخحرون من العلم بالشرائع وصفات الله تعالى . والمعشار : كالمرباع » وهما العشر 
والربع . 
لهم ) ؟ قلت : لا کان معنى قوله عز وجل  :‏ ودب امن مله 4 وفعل الذين 
من قبلهم التكذيب وأقدموا عليه ؛ جعل تكذيب الرسل مسببًا عنه . 

لبو دة أن تقوم #بدل من قوله عز وجل دة € أو حبر ابتداء حذوف » أو 
منصوب بإضمار أعني » وآراد بالقيام ؛ إما القيام عن مجلس رسول الله بي وتفرقهم عنه 
وإما القيام [ الذي لا يراد ]به المثول على القدمين » بل المراد الاهتمام به والاتتصاب 
لقضائه » والمعنى : أن تقوموا جماعات ومتفرقين » وإ غا اقتصر على من وَفُرّدى 4 دون 
غيرهما من الأعداد ؛ لأن الإنسان إذا انفرد وحده بالفكر وعرض ما أذّاه إليه ذهنه على 
قواعد صحيحة إذا م يكن متعسفا متقيدًا بأشياء بحفظها من قديم الزمان ؛ فربا ظهر له 
- على الأغلب - الصواب وكذلك الاثنان إذا اجتمعا وتناصفا من غير غرض ماني 
الببحث مع وجود الفكرة والروية » فالظاهر أنهما يصلان إلى الحق » فأما إذا كان العدد أكثر 
من ذاك ثار العجاج » واختلفت الآراء »> وجري كثير من ذلك في المجالس والمحافل ويبعد 
ظهور الصواب . وأراهم بقوله عز وجل : ما ٍصاحر کمن جِلَوٍ & أن هذا الأمر العظيم 


(1) سورة الروم » الآية ( )١‏ . 
(۳) في الأصل : فلا يراد » والمخبت كما في الكشاف ١(‏ / ۹4 ) وهو أنسب لسياق الكلام . 


تفسبرالسخاوي 101 


الذي تحته ملك الدنيا والآخرة حيعا لا يتصدى لادعاء مثله إلا رجلان ؛ إما مجنون لا يبالي 
بافققضاحه إذا طلب بالبرهان فعجز » بل لا يدري ما الافقضاح وما )/٠٠١(‏ رقبة 
العواقب ؟ وإما عاقل راجح العقل » مرشح النبوة » ختار من أهل الدنيا » لأ يدعيه إلا بعد 
صحته عنده بحجته وبرهانه » وإلا فما بجدي على العاقل دعوى شيء لا بينة عليه › وقد 
علمتم أن محمدًا ما به من جنة » بل علمتموه أرجح قريش عقلا » وأرزنهم حلما » وأثقبهم 
ذهنًا » وأصلبهم رآيا » وأصدقهم قولا » وأشرفهم نفسًا » وأجمعهم لما محمد عليه الرجال 
ويمدحون به ؛ فكان مظنة لأن تظنوا فيه الخير » وتر جحوا فيه جانب الصدق ٠‏ وإذا فعلتم 
ذلك کفاکم أن تطالبوه بان یاتیکم بآية ؛ فإذا آتی بها تبین آنه نذیر مبین . 

فان قلت: م یتعلق : ما بصًاحیکٌ 4؟ قلت : جوز آن یکون کلاما مستانفا تنببهًا من الله 
عز وجل على طريقة النظر في أمر رسول الله بي > ويجوز أن المعنى : ثم تتفكروا فتعلموا 
ما بصاحبكم . وقد جوز بعضهم أن تكون ' ما " في قوله : ما بصاحب من جٍَ 4 


(CD, 


ریو صر عر ر سے ر 


استفهامية . وب دى عاب شَدِید 4 كقوله عليه السلام : ' بعثت في آنقاس الساعة 


ول ما ساق نار ھوک إن اجر إلا عاو دخو کل کی روید © يِف بلق 
مالوب ا فل جاه اق مائ الول دمایییڈ )4 

فوله : ھوک 4 جواب لقوله :فل ما اکم يلجر 4 کقوله : * ما تال تاين 
رََمَوَ 4الآية. وفيه معنيان : أحدهما : نفي مسالة الأجر رأسًا ؛ كما يقول الرجل لصاحبه: 
إن أعطيتي شينًا فخذه مني » وهو يعلم آنه لم يعط شيئًا . والثاني : أن يريد بالأجر ما أراد ني 
قوله : فل الځ عه لجرا إلا وة ف لمر 4 " لأن دعاءهم لتسبيح الله عز وجل › 
وتعظيمه نفعه عائد إليهم لا إليه > وكذلك المودة في القرابة لأنها قد انتظمته وإياهم . 


) ۳۸۸ ( رواه الترمذي رقم ( ۲۲۱۳ ) وقال : غريب » وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الترمذي رقم‎ )١( 
› ونسبه للخرائطي في كتاب " فضيلة الشكر " وللديلمي‎ ) ٠٠١ ( وذكره في السلسلة الضعيفة رقم‎ 
. وقال : ضعيف جدا‎ 

(۲) سورة فاطر › الآية ( ۲) . 


OTF SD) 


ووا ب ا و 


0 ( : ق 
القذف والرمي : توجيه السهم إلى المرمى مع تحامل [ ويستعاران من حقيقتهما 
لعنی  ]‏ للإلقاء » ومنه قوله تعالی : دفن فليم لعب 4 .« أنِ نزمه نُب 4 ©. 
دال مش 2رر 


ومعنى قوله تعالى : فور يقَذِف بال يلقيه إلى أنبيائه صلوات الله عليهم » أو يرمي به 
الباطل فيدمغه ويزهقه . ڪلم ليوب 4 رفع على " إن ' واسمها أو المستكن في «يقَذِفٌ 4 
أو خبر مبتداً محذوف . وقرئ بالنصب” صفة لربي » آو على المدح . الحي لا يخلو في حال 
حياته آن يبدئ أمرًا أو يعيده ؛ فإذا مات انقطع ذلك ؛ فجعلوا قوهم لا يبدئ ولا يعيد؛ 
كناية عن الموت ؛ قال [ من الرجز ] : 

٤‏ و( 


fo 2‏ و 3 ۰ ر ےآ ف 
ف وي اه ب فاليوم لايس دي و تغل 


» a 


N 


وعن أبن مسعود أته قال : " دخل لني اة مكة غام الفح وحول الكعبة ثلاثمافة 
(۲۰۵/ ب) وستون صنمًا فجعل يطعنها بعود في يده وهو يقول : #جاء الحى وره بطل 
یدرم 4 . 


"اء الحی وما یدیئ الباطل وما يعد 8 


(1) في الكشاف : تزجية السهم » والتزجية : الدفع برفق . ينظر : لسان العرب ( زجى ) . 

(۲) بياض بالأصل والثبت من الكشاف للزخشري (۳/ ٥۹1‏ ) . 

(۳) سورة الحشر ‏ الآية ( ۲) . 

. )۳۹ ( سورة طه » الاآية‎ )٤( 

)٥(‏ قرأ عامة القراء بالرفع ' علام ' وقرأ زيد بن علي وعيسى بن عمر وابن أبي إسحاق بالنصب 
'علام '. تنظر في : البیان في غریب القرآن لابن الأنباري (۲ / ۲۸۳ ) . التبيان للعكبري (۲ / ۱۹۸)ء 
الدر المصون للسمين الحلي ( ٠ ) ٠٥١ / ١‏ الكشاف للزخشري ( ۳ / ٠) ١‏ معاني القرآن وإعرابه 
للزجاج ( ٤‏ / ۲۵۷ ) . 

(0) البيت لعبيد بن الأبرص › ينظر في : الدر الملصون للسمين الحلي ( ٤٥۳ / ٠١‏ ) . ديوان عيد( ص : 
٥‏ ). العين للخليل (۲/ ۲١۸‏ ) » الكشاف للزغخشري ( ۳ / 0۹١‏ ) » لسان العرب ( قفر ) › 
معجم البلدان لیاقوت الحموي ( ٤‏ / ۱۹۸ ) . 

(۷) سورة الإسراء » الآية ( )۸١‏ . 

(۸) رواه البخاري رقم ( ٤۲۸۷‏ ) » ومسلم رقم ( ۱۷۸۱ ) » والترمذي رقم ( ۳٠۳۸‏ ) » وأحمد في المسند 
(۱/ ۳۷۷ )۰ وابن حان في صحیحه رقم ( 0۸1۲ ) عن ابن مسعود اله . 


يعيده . وقيل : لا يبدئ ولا يعيد » آي: لا ينفع في الدنيا ولا في الآخرة . 


وقال الزجاج : ما " في قوله : #ومايبّدِئ #استفهامية » وكذلك « وماعد 4 . 


قل إن ضللت إا أضل عل نش ول آهتدیت مابویی ا ال سیم قرب ;0 


ولو تری! إذ فرعو فلا فت کے واوا گان فرب ن و وقڏ ڪ قروا ومن قبل وبقَذِفوت 


التب من کان تید 4)3 
EE‏ عل ف ا ر ا و اة 


لر ا رج لل عر ر ر ےچ سے کے 


کون هدت اوي €رالقياس : وإن اهتديت فلها » كقوله : < من عيل علا فلقيةء 


وَمَنَأَسَاء فَعَبَها 4 لأن الهدى من الله ء وإنما يتيسر بأسباب يسهل بها وقوع الطاعة › 
والضلال ؛ كالراكب على الحيوان » الضابط لنفسه . 

وجواب # ولَوترّئ 4 حذوف » أي : لرأيت أمرًا عظيمًا » والأفعال التي هي #فرعوا) 
لوَأَمِدّو ) # وَل € المراد المستقبل وهي ماضية في اللفظ ؛ لأن أخبار القيامة تأتي على 
صيغة الماضي ؛ لتحققها عند الله كتحقق ما مضى وثبت . #فزعوأ وقت الموت . 

وقيل : البعث . وقيل : يوم بدر. وعن ابن عباس أن الني يهو قال : " إن جيشا 
يغزون الكعبة يريدون هدمها فيخسف بهم E‏ دالة على ذلك « فلا 
وس # فلا يفوتون الله » والأخذ #من كان قريب € من الموقف إلى النار إذا بعغوا أو من 
ظهر الأرض إلى بطنها إذا ماتوا » أو من صحراء بدر إلى القليب » أو تحت أقدامهم إذا 
خسف بهم » وفیما عطف عليه قوله ويدوا وجهان : أحدهما : على « فلا قو 4 
أي : فلا يفوتون وأخذوا . والثاني : على زعوأ 4 والتقدير : ولو ترى إذا فزعوا وأخذوا. 


امابو 4 آي : محمد بيه وقد مر ذکره في قوله : مابصًاحب کمن جلٍَ 4 


(۱) ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج ( ٤‏ / ۲۵۸ ) . 
(۲) سورة فصلت » الآية )٤1(‏ . 
(۳) رواه البخاري رقم ( ۲۱۱۸ ) » ومسلم رقم ( ۲۸۷۳ ) » وأحمد في المسند(٦‏ / 0 )»۰ وابن حبان 


في صحيحه رقم ( 1۷٥١‏ ) » عن عائشة شغ . 


٤‏ د تفسبرسورة سا 

والتناوش : التناول » إلا أن التناول يقع على ما فيه رفق وما لا رفق فيه » والتناوش يقم 

على ما لا رفق فيه أصلا » وهذا تمثيل لطلبهم ما لا يتأتى » وهو قبول الان عند نزول 
العذاب ؛ كما أن المؤمنين نفعهم إيانهم قبل مجيء القيامة . 

ر E‏ و کے ر ج ast‏ رر ص دککپر سے ہر وروي راصو ر 

ل وقد ڪ قروا پو من قبل ومَِفوت پالعَيب من کان بییدر ا وحیل بيهم و ما 


4g 


ریو ر سر مر و 1 یاو ر ر س Kk‏ 
بشتھود افو ايھم من قبل انم انوا ی سل مرس 2 4 


لوقَذفوب باَب 4 حكاية حال ماضية كقوله :بيط داعيو َلوَصِيدِ € ما 
كبو هو قبول الإمان يوم القيامة ؛ لقوله : « ازيمم يكم ناروب الاي . 

اشَیَاعه م من کان على مثل عقیدتهم /۲۰١(‏ أ ) ومذهبهم . 

لسري إما آن يكون من أرابه : إذا حصل فيه الريب » أو من أراب الرجل : إذا صار 


چ 
* 
3 


(1) سورة الكهف » الآية (۱۸) . 
(۲) سورة غافر » الآية ( )۸٥‏ . 


تفسير سورة فاطر[ مكية ] 


,. و ر رور سے لم‎ 4 f é سے سے سے ر ّ رر ن‎ 71 rs 
المد يله فاطر لسوت والارض جاعل الملیکة رسلا أو احق من وثلت وریلع برد فی‎ 


ور ر ر ا سر رر سے م 
ا لیلق مایستاء ن هککل ی َر )4 
#قاطر آلسَمَوتِ » مبتديها ومبتدعها » وعن ابن عباس : ما كنت أدري معنى الفاطر 


حتی اخحتصم رجلان في بثر ؛ فقال أحدهما : هي بثري ونا فطرتها » أي : ابتدآتها. 


نوت ويح 4 صفة للأجنحة » وإنغا لم ينصرف لتكرر العدل فيها » والتقدير: اولي 


آنه لا یفترق الحال فی مغتی وثلات بین 


أجنحة اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة . وزعم الزخشري 
المكررة » وغير المكررة وفيه نظر ؛ لأن غير المكررة حقيقة بان تنصرف ؛ لأن مثنى وثلاث 
اللكرر إغا نقل إلى هذا الوزن ليدل على التكرر؛ فالتكرر هو موجب منع صرفها ؛ فلا 
تستوي المكررة وغيرها . 


ر و 


ليرد فى افق مايتاء#قيل : في عدد الأجنحة . وقيل : في الجناح الثالث والرابع تقوية 
واستظهار » والحناحان الأولان هما الأصل . 

فإن قلت : قياس قسمة الأجنحة أن يكون في كل شق نصفها » فأين موضع الثالث إذا 
كانت ثلاثة ؟ قلت : جوز أن يكون الجناح الثاني في الوسط يعطي الجناحين قوة » ويجوز أن 
يكون الجناح الثاني لغير الطيران » قال الزخشري : " رأيت في بعض الكتب أن بعض 
الملائكة هم ستة أجنحة : جناحان يلفون بهما أجسادهم » وجناحان يطيرون بهما » 
وجناحان مرخيان على وجوههم ؛ حياء من الله "". وروي آن رسول الله اة رأى 
جبريل وله ستمائة جنا . وروي أن رسول الله بو رأى جبريل مرة أخرى فغشي عليه» 


(۱) ذکره السيوطي في الدر المنثور ( ٠٥۸ / ١‏ ) ونسبه لأبي عبيد في فضائله وعبد بن حيد وابن المنذر وابن 
أبي حاتم والبيهقي في شعب الإيان . 

(۲) ينظر : الكشاف للزخشري (۳/ ٥۹١‏ ) . 

(۳) ينظر : الكشاف للزخشري (۳/ ٥۹٩١‏ ) . 

(6) رواه البخاري رقم ( ۲۹۹۳ ) › ومسلم رقم ( ۲٣۳‏ ) » والترمذي رقم ( ۳۱۹۹ ) . 


10٦ 


تفسبر سورة فاطر 
ثم أفاق وجبريل يسنده » فقال الني به : ' سبحان اله » ما كنت أظن أن خلقا يكون 
کذا » فقال له جبريل : لو رآيت إسرافيل !! فإن آحد جناحيه بالمشرق والآخر بالمغرب 
والعرش على كاهله وإنه ليتضاءل من عظمة الله حتى يصير كالوصع ؛ وهو العصفور 
الضغار 1 


وقيل في قوله : ليرد ف انلق مايتاء) إنه الصوت الحسن والوجه الحسن والشعر 
الحسن. وقيل : الخط الحسن ٠‏ والآية أعم ؛ فإنها تتناول كل زيادة من اعتدال وطول وتام 
أعضاء وقوة بطش وحصانة العقل وجزالة الرأي وسماحة النفس وذلاقة اللسان ولباقة 

ما يقح أ لتاس من رمو فلا ميك لها ومايمييك فلا م ری کن بعرو وهو الم 
© با ا تاش ڈرو ینت او یک مین کین ع رر کم تی اکا وا لذ لرل 
مر کاک ٹزنکے © گی گات نتر را اش ق ا 
َس دا ر ET‏ 
E‏ کوان ای الور © الدب کفروا ی عاب دی وال 
ءامنواوعیلو اللحت هم مغر واج کور © 4 

وحسن بأن استعير الفتح للإطلاق والإرسال » والمعنى : فلا فاتح له » آي: ما يفتح الله 
من رحمة ( /۲٠١‏ ب ) آي : من نعمة أو رزق أو مطر أو غير ذلك من أصناف أنعامه لا 
يقدر على حصرها إلا هو » وتنكير لرََمَمٍّ 4# للإشاعة والإبهام ؛ كآنه قال: من أي رحمة 
كانت من سماوية أو أرضية فلا يقدر أحد على حبسهاء وأي شيء يمسك الله فلا أحد يقدر 
على إطلاقه . فإن قلت : فلم أنّث الضمير أولا فقال : افلا ستیگ لا وذکره انیا فقال : 
لفلا ري4 ؟ قلت : هما لغتان : الحمل على لفظ "ما" لأنه مذكر » والحمل على 
معناها ؛ لأنه بمعنى الرحة . وقيل : لما فسر الرحمة كان الرجوع إلى معناها أقرب من لفظها › 
ولا م يسمها في الثانية ناسب أن يحمل على لفظها. 


() رواه عبد الله بن المبارك في الزهد ٤ / ١(‏ رقم ۲۲١‏ )> ونسبه له السيوطي قي الدر المنشور ١(‏ / 
٨۸‏ ) وقال الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار التي في الكشاف ( ۳ / مرل هة 
قال ابن الأثير في النهاية في غريب الأثر ۱۹١ / ١(‏ ) : الوصع : بُروى بفتح الصاد وسكونها وهو طائر 
أصغر من العصفور» والجمع وصعان . 


مدو من بعد إمساكه . دروا نعمت ألعدر€ ليس المراد بذكر النعمة ذكرها 
باللسان فقط » لكن باللسان وبالقلب » وحفظها من الكقران » وشكرها : الاعتراف بإنعام 
مهديها . والخطاب عام في الأمر بالتذكر » وعن ابن عباس : " يريد : يا أهل مكة اذكروا 
نعمة الله عليكم ؛ حيث أسكنكم حرمه » ومنعكم من جميع العام والناس يتخطفون من 
حولکم i E A ET‏ رفک 4 جوز أن يكون لا موضع له من 
الإعراب ؛ لأنه ابتداء كلام » وأن يكون له موضع إذا كان صفة خالق . فإن قلت: هل فيه 
آن ( الخالق ) لا يطلق على غير الله عز وجل ؟ قلت : نعم إذا جعلت لير رفک 4 کلامًا 
مستانقًا » ولاه اهر 4 جلة مستأنفة لا موضع ها من الإعراب › ولو وصلتها ب 
'يرزقكم " لم يصح ؛ لأنه يصير التقدير: لا خالق يرزق إلا الله فمفهومه : أن من كان 
خالقا ولم يكن رازقا يكن وجوده وليس كذلك . ا رة ا 
الباطل » ومنه تسمية المؤتفكات قرى لوط ؛ لأن الأرض خحسفت بهم فقلبت ؛ وسمي 
الباطل إفكا لأنه يقلب الحق عن صورته . وقوله : فقَدكذّبث رسن تسلية لرسول الله بي 
ونعي على قريش سوء اعتمادهم مع الأنبياء ؛ كانوا رسلا عددهم كثير وعقوهم تامة 
فصبروا على ما کذبوا وأوذوا فتاس بهم . ۰ 


سل 
و 2~ ر 3 ر سے کو سط ا ا ا جن ب ا E E.‏ 


1 ص Pr ٣‏ »> 
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بعلمه۔ را ن معمر لاض من عمرو ولو فیک إن ذلك عل لله سار 50 


رو 


ر سے زر وۋ 2 / 3 ا ۳ 


فمن زين له سو عَملهِء aa hS‏ : فمن سس اه 
هاسني 4 . أي : کمن لم يشرح ؟ فإن قلت : م جاء قوله :# فر فعلا مضارعا 
E‏ 


(۱) ذكره الزخشري قي الکشاف (۳/ ۹۷ ) . 
(۲) سورة الزمر» الآية ( ۲۲ ) . 


1e۸ 


تفسير سورة فاطر 
قلت : ليحكي الحال في إثارة الريح السحاب » ويستحضر تلك الحالة العجيبة الدالة 
على القدرة الربانية » ومنه قول تأبط شرا ( 1/۲٠١۷‏ )[ من الوافر ] : 


6 2 چ ٍِ 3 21 ھا E)‏ س ت کے و 
باي قد م لقيت الول تسعي 4 بسهب كال صحيفة صح صحَان 
o‏ ر ۳ EL a‏ 2 .0 
فاضر ابا ت اا و کے 


كانه يريهم إياها ويطلعهم على كنهها مشاهدة للتعجب من جراته على کل هول» وثباته 
عند كل شدة » وكذلك سوق السحاب إلى البلد الميت » وإحياء الأرض بالمطر بعد موتها ما 
كان من الدلائل على القدرة الباهرة » قيل :« َة 4 وأَحِيًا) معدولاً بهما عن لفظة 
الغيبة إلى ما هو آدخل في الاختصاص وآدل عليه . والكاف في " كذلك " في محل الرفع 
أي : مثل ذلك إحياء الموتى ونشورهم . وروي: "أن رجلا سال الني ييو : كيف يجيي الله 
الموتى ؟ وما آية ذلك في خلقه ؟ فقال : هل مررت بوا أهلك ميلا » ثم مررت به يهتز 
خضرا ؟ فقال : نعم . فقال : كذلك يجيي الله عز وجل الموتى ". وقيل : محييهم الله عز 
وجل اء ينزله من تحت العرش كمي الرجال حتى تنبت منه أجسادهم وتنشق الأرض عن 
نفوسهم . 

کان الکافرون پتعززون بالاصتام «وندوا ین ڈو اه لیکو ن عر 74 
والمنافقون يتعززون بالمشركين يدود ألكفرين اويا ِن دون ألْموْميْين اتو تع 
اة إن رَه ييا . فلم يجعل لأحد نصيبًا في العزة ؛ فوضم قوله: « لوال 
جَيعًا) موضع قوله : فليطلبها منه . كما تقول : من أراد النصيحة فهي عند الأبرارء والمراد: 


(۱) ينظر البیتان فی ي : البحر المحيط لأبي حيان ( ۷ / ۳٠۲‏ ) » الدر المصون للسمين الحلي ( ٠‏ / 1( 
الكشاف للزخشري ( ۳ / ٠١١‏ ) ويروى البيست الثاني : فأضربها فاقتلها 0 
الفضاء المستوي بعيد الأطراف . والصحيفة : الكتاب . والصحصحان : المستوي من الأرض 
والجران: مقدم عظم العنق . والمعنى : يا من تنكر وجود الغول إني أخبر إخبارا يقينيا باني قد لقيتها في 
مكان متسع مستو » فجعلت أضربها بلا حوف فسقطت مطروحة على يديها وعنقها . 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( ٤1١ / ١‏ ) ونسبه لأحمد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن 
مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات . 

(۳) سورة مريم » الآية ( )۸١‏ . 

. )۱۳١ ( سورة النساء » الأية‎ )٤( 


10۹ 


تفسبرالسخاوي 


فليطلبها منهم . ثم عرف أن طريتق طالب العزة إغا هو الإيان والعمل الصالح بقوله :لله 
يعد الكل اليب وألعمل ألصّديح رفح € والكلم الطيسب: لا إله إلا الله ؛ فإذا اقترنت 
بالأعمال الصالحة كان أجدر لقبوها . وقيل : الرافع الكلم والمرفوع العمل ؛ فإنه لا يقبل 
عمل إلا مع التوحيد لله عز وجل . وقيل : الرافع الله » والمرفوع العمل . وقيل :لكا 
َلطَيَبُ € کل ذکر من تسبیح وتهلیل وتکبیر وقراءة قرآن ودعاء واستغفار وغير ذلك . وعن 
الني َة : ' هو قولك : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكر. إذا قاها العبد 
عرج بها اللك إلى السماء فحيا بها وجه الرحمن عز وجل *'. (۷٠۲/ب‏ ) وعن ابن 
المقفع: " قول بلا عمل كزبد بلا دسم وسحاب بلا مطر وقوس بلا وتر". وقرئ 
والعمل ادح بر 4 " والرافع الله أو الكلم . 

وټ وکر لا يتعدى وإغا نصب« السات ٭ لأنه نعت مصدر محذوف ٠‏ آي: مکروا 
الكرات السيئات ؛ لقوله : ولا عق المكرالسَإلاباهْلٍِِ 4 * وعنى بالكر مكر قريش 
بالني ية في دار الندوة . ومر اوک 4 لاوقا الندوة حقيق بالدمار واهلاك . 
قال ابن الزبعري”" لا أسلم [ من الخفيف ] : 


(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( ٤٦١ / ١‏ ) ونسبه لابن جرير الطبري وعبد بن حيد والطبراني والحاكم 
والبيهقي في الأسماء والصفات »عن ابن مسعود . 

(۲) هو عبد الله بن المقفع أحد البلغاء والفصحاء ورأس الكشّاب وأولي الإنشاء » وكان من مجوس فارس 
فأسلم على يد الأمير عيسى عم السفاح وكتب له واختص به . وكان ابن المقفع مع سعة فضله وفرط 
ذكائه فيه طيش » وروي عن المهدي قال : ما وجدت كتاب زندقة إلا وأصله ابن المققع . قال 
الأصمعي: صنف ابن المقفع الدرة اليتيمة التي ما صف مثلها . مات سنة خمس وأربعين ومائة . 
تنظر ترحمته في : سير أعلام النبلاء للذهي ( ٦‏ / ۲۰۸ ) وينظر قوله في الكشاف (۳/ 1١١‏ ) . 

(۳) قرأ ' والعملَ " بالنصب ابن أبي عبلة وعيسى بن عمر » وقراءة الجمهور ' والعمل ' بالرفع . 
تنظر القراءة في : البحر الحيط لأبي حيان ( ۷ / ٠٠١‏ ) » الدر المصون للسمين الحلبي ( ٤1١ / ١‏ )» 
فتح القدیر ( ٠ ) ۳٤١١ / ٤‏ الكشاف للزخشري (۳/ ۲۷١‏ ). 

(8 نوز ة فاطرء الاية (£۳) : 

)٥(‏ هو عبد الله بن الزبعري بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم القرشي السهمي الشاعر » كان من أشد 
الناس على رسول ية وعلى أصحابه بلسانه ونفسهء وكان من أشعر الناس وأبلغهم» يقولون: إنه أشعر 
قريش قاطبة . قال محمد بن سلام: كان بمكة شعراء» فأبدعهم شعرا عبد الله بن الزبعري . قال الزبير : 
كذلك يقول رواة قريش: إنه كان أشعرهم في الجاهلية . قال أبو عمر بن عبد البر - ره الله - : كان = 


اا س س فرسوةفاطر 
ا واا ن ا 
إن فلت ما فع ول ورا ن ل ا وا و ف ادو تة 


معمَرًا بما هو صائر إليه . فإن قلت : الإنسان إما يعمر طويل العمر أو منقوص العمر › أي : 
قصبره » فما أن يتعاقب عليه التعمبر وخلافه فمحال » فما معنى الآية ؟ 


ازو 4 ااافا أو ذکرانا وإنائا بعلمهِء) في موضع الحال » أي : لا معلومة له . 


قلت : هذا من الكلام المتسامح فيه ثقة بصحة فهم السامعين » وعليه كلام الناس: أطال 
الله بقاءك » ومد في عمرك . وقيل : الستون حد المعمر ؛ فمن بلغها فمعمر ومن لم يبلغها 
فمنقوص العمر . والكتاب : اللوح » ومجوز أن يراد بكتاب الله تعالى علمه أو صحيفة 
الإنسان . ضرب البحرين الحلو والملح مثلين للمؤمن والكافرء ثم استطرد بذكر ما أنعم به 
في أحدهما أو فيهما من آكل السمك واستخراج اللؤلؤ والمرجان . 


الفتح إلى نجران» فرماه حسان بن ثابت ببيت واحد فما زاده عليه : لا تعد من رجلا أحلك بغضه 
نجران فى عيش أجد أثيم ٠‏ فلما بلغ ذلك ابن الزبعري قدم على رسول الله به فاسلم وحسن إسلامه 
واعتذر إلى رسول الله بيه » فقبل عذره» ثم شهد ما بعد الفتح من المشاهد » ومن قوله بعد إسلامه للني 
إن ما جتتشابەحق صدق ساطع نوره مضيء مر 
حنتشا باليقين والصدىق والر وفي الصدق واليقين السرور 
أذنهب الله ضالة الجهل عنا وآتانا1الرخاء والي سور 
تنظر ترجته فی : الاستیعاب لابن عبدالبر (۳/ ۹٩۳-۹۰۱‏ ) . 
(۱) ینظر البیت في : الاستیعاب لابن عبد البر (۳/ ٩۰٩۲‏ ) » تفسیر ابن جریر الطبری (۱۳/ ۲٣۹‏ )» 
الدر المصون للسمين الحلى ( ٠١١ / ١‏ ) » غريب الحديث للخطابي ٠٠١ /١(‏ ). 


ی ۱۱ 
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طَرًا کی 6 وتری الك فيه EE‏ ا 
ویار ف٣‏ مار اماف لل وسحَرا الس لمر ڪل ری لاب 
ا ڪم آنه رکم له لهالا وا دعوت من دونو مانا بت بن فطحرر 
م ا ر رو سے اة رو ر 
إن دعوھر لا موا دعا وکر یمو ما تاا کک ويوم القيتمة كرون 
بشرڪک ولا سيك مل حم ن # اما الاس اشر الفقراء إل آله 8 
1Y ETO ETE EOL‏ و 


ورا وین َع مق إل جیا ا ممل من سی ولو کان دا فر اسار ااي 


ر سے 


کر ری بال وافا مالاو و وار ا و ا ر 3 

لور ى آلفلك فيه ماخر € شواق الماء بجريها ؛ يقال : محرت السفينة الماء . ويقال 
لا ك ات هر هاعر اقرا و الفن الى ات هة اة ن الحرة ا ها 
ن ا اها ف و العا إن اه ان وا بن ا ورور 
أعاد الضمير لا دل عليه الكلام من سياقه . وحرف الرجاء مستعار » آي: عاملنا معاملة 
الراجي . ولفاث ) الذي يكسر العطش . والسائغ : السريع الانحدار إلى المعدة )/۲٠۸(‏ 
خلاوته . ليلح »على فعل » والأجاج : الذي يحرق بملوحته » هذه طريقة الاستطراد 
وذكر البحرين » وجر ذكرهما ما فيهما من النافع » وتحتمل وجها غير الاستطراد : وهو أن 
الله ضرب البحر الملح للكافر ثم فضل البحر على الكافر بجا يستخرج من البحر من اللؤلؤ 
والسمك » والكافر خلو من النفعة بالكلية ؛ فهو كقوله تعالى : م فَسّت فلويكم من بد ذلك 
ھی اجار E EE N O GRE EE‏ 
بالحجارة ثم فضل الحجارة على القلوب ما خلق الله فيها من المياه والمنافع ؛ فقال : لون 
من لمجا رَو لمايتَمَرمنة آلأنهتر € إلى حر الكلام .و د(ڪم 4 مبتدا#اله 4 خر 
رکم خبر بعد خبر. 

لله الملل 4 خبر آخر » ويجوز أن يكون اسم الله عز وجل عطف بيان ل" ذلكم ' 
ويجوز أن يكون صفة ل " ذلكم '. والقطمير : لفافة النواة وهي القشرة الرقيقة الملتفة 
عليها. إن تدعوا الأوثان لاممعوا دعا ولو یوما تابا لَك على سبيل الفرض 
والتمثيل ؛ لأنهم لا يدعون ما يثبتون هم من الإهية . 


کان ا 


. )۷٤ ( سورة البقرة ء الآية‎ )١( 


1۹۲ تفر سورة فاطر 


لیف روش رکم 4 آي : باشراککم ای اهم ؛ یقولون : ابوه ۾ © 
«ولانشك نبیر ولا بخبرك بالأمر خبر وهو مل خبیر » یرید آن الخبیر بالأمر وحده 
هو الذي ينبئك بالحقيقة دون سائر المخبرين به » والمعنى أن هذا الذي أحدثكم به من 
حديث الأوثان هو الحق ؛ لأني خبير با أحدث به . ونما جاء باسم لالْحَييدٌ) مع أن 
لفظ لعي #كاف في مقابلة #انرالفمَر2 4 لأن الحميد يدل على أنه فعل ما محمد عليه 
وإنغا يفعل ذلك من تم غناه فلم يفتقر إلى أحد غيره وهو الله عز وجل . ومادلك عل آله 
بعزيز 4 بممتنع . لن يسا هڪم وات علق جير یطیعونه ولا یعصونه . 


رو رر 


الوزر والوقر آخوان » آي : لا تحمل نفس حاملة حمل أخرى . لون ندع ْمَك #بالحمل 
لإ حيهًا 4 تحفيف جلها ) أو حمل بعضه لا ممَلينة سىء َون € المدعو ذا قرابة 
للداعي . فإن قلت : كيف نوفق بين هذا » وبين قوله : « وليخي أك افتاه وأنقا لامح 
نای چ ؟ قلت : آية العنكبوت جاءت في الضالين المضلين ؛ بجحملون أوزار ضلاهم 
وأوزار إضلاهم » والضالون بحملون أوزار ضلاهم خاصة ؛ لأنهم لم يضلوا آنا 
(۲۰۸/ ب ) آلا تری کیف كدب الله المضلین فقال: لا ملین سی ولوان €الآریں“ ؟ 
فقوله : 3 ولا زر واز رة وردَأخْرّی 4 آي: ولا تزر حاملة » أخص من الثقلة با لحمل فهو أبلغ » 
والمثقلة أخحص من الحاملة ؛ لأن الحاملة تكون مثقلة وغير مثقلة . إنغا ينفع إنذارك أي 
خسو رمم 4. رَد 4 بفعل الطاعات وترك المعاصي . وقوله : مارگ 
€4 يؤکد قوله :وت رم 4 لأن خشية الله تعالى باعثة على الطاعة 
واجتناب المعصية فإن قلت : كيف اتصل قوله إِتَمَاذِر4 با قبله ؟ قلت : لما غضب 
عليهم بقوله : لي هتم وأتِ لن بريد آتبع ذلك بالإنذار بيوم القيامة وذكر 
آهواها » ثم قال: امار )4 کان رسول الله د قد كرر الإنذار فلم يؤر فيهم ؛ فشزل 
تمان التو بم 4 . 


(1) سورة يونس › الاآية (۲۸) . 

(۲) سورة العنكبوت »الاآية )١۳(‏ . 

(۳) سورة العنكبوت › الآية ( )١١‏ . 

() ذكره الزخشري في الكشاف (۳/ ۹۰۷) . 


تفسيرالسغاوي س 
رص ر ص و ر ار مر م لے ر ا س و 
وما يسوی آلأعمی ولد © ۳ الظلمّت وا انور © ا اظ رلا رود س 
ومایستو ی الاد وک آلو إن آنه ن 10 ٣‏ وما نت يموع من نی الور | إنْاتَ اندر 
ر2 إا رتك باي بشما وندا و م لاحلا فما تر © ون ربو وذ کب 
اا قله جام ا بالْيَكَّتِ ویالزیر وپالکتب ا المنر ل ادت اَذ 


گا گنی نکر ) 


[الأعَس وَأَنيِيرٌ 4 مثل الكافر والمؤمن كما ضرب البحرين مثلا هما ء والنور والظلمة 
والظل والحرور مثلان للحق والباطل وما يترتب عليهما من الشواب والعقاب » والأحياء 
والأموات مثل للذين دخلوا في الإسلام » وللذين لم يدخلوا فيه وأصروا على الكفر. 

و اروز 4 السموم » إلا أن السموم يكون بالنهار » والحرور يكون بالليل والنهار. 
قل الل فان ات :اعدو لاوت 01 فا جت ورال وتي 
وبعضها ضمت شفعًا إلى شفع ؟ إن اله سيم من يسًاء 4 يعني : أنه قد علم من يدخل في 
الإسلام من لا يدخل . قوله :# بالق 4 حال من أحد الضميرين يعني محا أو عحقين »› أو 
صفة للمصدر؛ آي : إرسالا مصحوبا بالحق » أو: صلة ل لبشراوبَذيًا # أي : بشيرا بالوعد 
الح » ونذيرا بالوعيد الحق . والأمة : الجماعة الكبيرة . فإن قلت : كم بين عيسى ومحمد - 
صلى الله عليهما- من أمة ولم يخل فيها نذير ؟ قلت : إنما بقاء دين الي يعمل به بعده بمنزلة 
بقائه » وجميع من اتبعه أمة واحدة . ليست € بالشواهد على صحة النبوة وهي 
المعجزات . 


#وبالكتلي المي € التوراة والإنجيل . 


م > ٍ م روم ر مر اک رہ رھ عو س م 
و فا ا وعلبیب ب سود ل و ر الا والدواب والانعو ِف ا 
ک دیل إا خی آله من عادو العکموا رک وتز © الي توج و 
A AG Î‏ چ اه E DD‏ 2 ا 


ر - a‏ و م 
ويهر اجورهم ويز ET‏ ا o‏ 


() زيادة من الكشاف يقتضيها السياق » وليست بالأصل . 
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ج $ gl‏ 1 : ۰ : 2 
# تلف الوا #کالتمشن والتفاح وغيرهما وقيل: الوا € الصفرة والحمرة 
والخضرة وغيرها. والحدد : الخطط والطرائق» وقد يكون للظي جدتان مسكيتان تفصلان 

ين لوني ظهره وبطنه (۱/۲۰۹) . 


وبيب قيل : هي الجبال الطوال السود . فإن قلت : يقال : أخضر ناضر » وأصفر 
فاقع » وأسود حالك وغربيب » وآحمر قاني » فنرى التابع المؤكد متأخرًا » وهاهناوجد 
المؤكد متقدمًا ؟ قلت : الوجه أن تجعل المؤكد متأخرًا وتضمر قبل المؤكد ذكر اللون »› ولابد 
من تقدیر مضاف تقدیره : ومن ابال ذوو جدد من بیض وحمر وسود ؛ حتی یطابق قوله : 
لتر بلقا آلو نها ون الجبال جد بيط ومر كلف نويا 4 أي: بعض ختلف الوانه . 
والمراد #إالعلَّمَؤا) الذين يعلمون صفاته » وما جب له وما يستحيل عليه » وفي الحديث : 
ER EO ET‏ 

وفي زيادة العلم بالله سبحانه زيادة الحخوف من انتقامه . وقد أئرت فيه الخشية حتى 
عرفت فيه . فإن قلت : هل يختلف المعنى بين تقديم المفعول على الفاعل وبين تأخيره ؟ 

قلت : نعم » فإنك إذا قدمت اسم الله وأخرت العلماء ؛ كان المعنى: أن الذين بخشون 
الله من عباده هم العلماء دون غيرهم » وإذا عملت على العكس انقلب المعنى وصار 
تقديره : إنما بخاف الله العلماء . ووجه اتصال هذا الكلام با قبله آنه لما سبق قوله : # الور 
ناله رل من اسما ما فذكر ما يستدل به على عظيم قدرته أتبع ذلك قوله : «إيَمَا 
خی أله ِن عبادو العلمّؤأ #وعن الني ية : " إني أرجو أن أكون أتقاكم لله وأشدكم له 
خشية '. # تلوب کنب آله 4 یداومون على تلاوته . وقیل : يتبعون ما فيه ویعملون 
به. وقيل : هم أصحاب رسول الله 5 # يرجورت # خر " إن " . والتجارة : طلب 
الثواب بالطاعة . وقوله : ل ويهر أجورهم 4 متغلی با لن ور € رتقدیره ۲ ار: 
تبقی وتنمی لیوفیھم بها » وإن شئت جعلت # يرجُور 4 في موضع الحال » أي : راجين 
أن يوفيهم وخبر" إن" لته عورش ڪور 4 آي: غفور هم شكور لعملهم . 


() نسبه السيوطي في الدر المنثور ( ٤1۹ / ١‏ ) لعبد بن حيد وابن أبي حاتم عن صالح أبي الخليل . 
(۲) رواه مسلم رقم ( ۱۱۱۰ ) » وأحمد في المسند ( ۲٤١۰١۱۰١٦1۰ ٩۷ / ٦‏ )» وأبو داود رقم ( ۲۳۸۹ ) » 


وابن حبان في صحیحه رقم ( ۳٤۹۲‏ ) » عن عائشة عا . 


تضرالسخاوي __ ەا 


r‏ ور 


اوی اوتا اك من الکدی هو الق مضا لما بین دید إن الله بعباووء لحور بص 


2 


0 اوتا الكتبَ لن TS e a‏ وعم 


سے ا 
رج سرو چڪ و ت (@ و ج و ر ا 
u‏ 


ساب بالْحيرب باذ آله ڈللے هو الْقَضل ا ہیر © جت عدن يدخلونپا ع لور 


یاون اسار ن 5ووا وباس فيا > ی © را سند ر ار ا اه٤‏ ا 


کا ل کر ر لی E‏ اا N‏ 
#4 


#الكتب € القرآن » ' ومن " للتبيين أو للجنس . مَصَيَقًا » حال مؤكدة ؛ لأن 
الصدق لا ينفك عنه .# إَمابَْيدَيّه 4لا تقدمه من الكتب * اورا 4 يى :اوزنا 
الكتاب ثم أعلمناك آنا نورثه بعدك للعلماء بالقرآن . لذبن أصطَفيّتًا ) هم أمة محمد لار ؛ 
لأن الله إصطفاهم على سائر الأمم ثم قسمهم إلى ظالم فيه ) وهو المرجًا لأمر الله 
ره لدي اة ( ۹۹ ۲رف اغا اعا رای نا ر اق 4سن 
السابقين » وإغا قدم الظالم على بقية الأصناف ؛ لأنهم أكثر الخلق . ولولو معطوف على 
محل لإمِنْأساود) و" من " للتبعيض » آي : بحلون بعض أساور من ذهب . 
وقيل : إن ذلك الذهب في صفاء اللؤلؤ .#أذَهَبّعتًا لحرن هو مثل قوله : #قالرآلًا 
املف هافق 4 . وقيل هو رن ا عر اض والآفات . وقيل : حزن الموت . 
وقيل : حزن إبليس ووسوسته . وقيل : هَّم المعاش . وقيل : حزن زوال النعم » وقد أكشروا 
حتى قالوا : كراء البييت . وتأويله : لا بحزنهم شيء وإن قل حتى كراء البيت . وفي 
' ليس على آهل لا إله إلا اله وحشة في قبورهم » ولا في محشرهم» ويؤتى بأاهل 
لا إله إلا الله فيخرجون من قبورهم » وينفضون التراب عن وجوههم» ويقولون: الحمد لله 
الى اذب هارن 


للعمور كر € دليل على كثرة حسناتهم .الممَامَدٍ 4الإقامة » يقال : أقمت إقامة 
ومقامًا ومقامة . للعو € تعب وإعياء . وقرئ : للعْوبٌ € بالفتح" إما مصدر كالقبول 


. )۲١( سورة الطورء الآية‎ )١( 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الأوسط رقم ( ۹٤٤١‏ ) » وذكره الميثمي في مجمع الزوائد ( ۸١ / ٠٠١‏ - ۸1)ء 
ونسبه للطبراني في الأوسط من حديث ابن عمر . وقال يلمي : وفيه يحيى الحماني وهو ضعيف . 
وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الحامع رقم ( ٤۸۹۸‏ ) . 

ی ا و ر : البحر الحيط لأبي حيان = 
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والفرق بين اللغوب والنصب أن النصب : التعب ٠‏ واللغوب : ما محصل بسبب النصب »› 
والنصب : نفس المشقة › واللغوب : نتيجته . 
این کیا لمر ترجھ تر کا بش لبهم تسو رآ تف عت بن دايا 
كلك رى ڪل ڪ فور 2 وم بصطر فبا ربنا ارتا تعمل صلا غر اق 
ا ا E O O‏ 
یر © اک ال کید ناکوت ولأ دات الشثور هرای 
لجا یا فن کثره کک ولا دزد الكفرين رشم عند ری إا مقن ولايد 
الک رین کفرطر لاسا © فلآ ا ری شیک لی ددعو ِن دون آله آرونی مادا خلقوا مس 
رض أ مش شرل نی السموت أ ا فھم علن ب شت منه ھا عض بعضهم بعصا 
SOS‏ 
وقرئ فووا 4 عطفا على قوله: لایقتی ) کقوله: 3 ولایودن هم زرو 4 ٩‏ 
كرك ری 4 أي : مثل ذلك الجزاء نجزي . #يصطرخ 4 من الصرأخ » وهو الصياح 
بجهد . فإن قلت : | حذف الموصوف في قوله : تعمل حًا ) وأقام الصفة مقامه ؟ وما 
فائدة قوله : ِعَبْرَالِى َعَم على أنه يوهم أنهم كانوا يعملون صالًا غير هذا 
الفتز؟ 
قلت : لزيادة التحسر على ما فاتهم من العمل الصالح » وأما الوهم فزائل بسياق 
الكلام » ودليل الغضب في قوله : «مَمَالللمين من شر 4 . میرم 4 آي: فيقال 


سے ا 


م ر 


هم : أو م تعمركم ماد ڪر فيه مدر 4 وهو يشمل كل من أدرك من عمره وا 
ل ا أن الو جلى فاخب ار ار ار زرو ان افر انف 
أعذر الله فيه لمن آدركه ولم يتذكر ستون سنة . وقيل : ما بين العشرين إلى الستين . وقيل : 
ثماني عشرة سنة . واللَذْرٌ€ الرسول . وقيل : الشيب . وعطف قوله )١/۲٠١(‏ 


.)۳٠١ /۷( =‏ الدر المصون للسمين الحلي ( ٠) ۹ / ٠‏ الكشاف للزخشري ( ۳ / ۲۷١‏ ) › ختصر 
الشواذ لابن خالویه ( ص ۱۲٤:‏ ) . 

)١(‏ قرأ بها الحسن وعيسى بن عمر . تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان ( ۷ / ۳١١‏ )» تفسير القرطى 
59 ) ءالدر اللصون لين الي 4۷١/07‏ )» فتح القدیر للشوکائی ۳١١7 ٤(‏ )> 
الكشاف للزخشري ( ۳ / ۲۷۷ ) » المحتسب لابن جنی (۲/ ۲١١۱‏ ) . 

۰ RODI N 


تفسير السخاوي ۹۷ 


اید کر وام اَذ 4علی معنی عيرم ) فکانه قال : قد عمرناكم وجاءكم النذير. 
لداب اَلصدُور € بعنى مضمراتها . 

# وآ یف لکوت وا لار أن زو وکین رالا ن آم که ما من امد من بدو نه کان 
E REO E SERO‏ 
جا نی ما ادم إلا وا © € 

لإنأمسكَهسًا إن نافية آي : ما يمسكهما من أحد من بعده ؛ كما ني قوله تعالى : 
يامو وميك لاء ن قم ی لاض لذن 4 ° وروي: ”ن اين عباس لقي رجلاء 
a‏ 
السماوات على كاهل ملك . فقال ابن عباس : كذب ٠‏ ثم تلا # ليمك ألسَموّتِ 
a EN E NES‏ 
اليهود والنصارى » أتتهم رسل فكذبوهم » والله لئن آتانا رسو ل لی هدیمن ادى 
الاسم 4 فلما بعث رسول الله ية كذبوه. وقوله : ين لدی الام 4 آي ن واخدة 
منها . وقيل: المعنى لنكونن أهدى من الأمة التي يقال فيها آنها أهدى الأمم » ومنه قوله يها 
E TEEN‏ 


. )١١ ( سورة الحج » الآية‎ )١( 

(۲) ذكره الزخشري في الكشاف ( ۳ / 11۷ - 11۸ ) وقال الزيلعمي في تخريج الأحاديث والآثار ( ١‏ / 
۷ ) : رواه الطبري في تفسيره قال : حدثنا محمد بن بشار» ثنا عبد الرحمن» ثنا سفيان» عن الأعمش» 
عن آبي وائل» قال: ' جاء رجل إلى ابن مسعود فقال : من أين جئثت ؟ قال : من الشام » قال من لقيت؟ 
قال : لقبت كعبا » قال ما حدئك كب ؟ قال iS A‏ . قال : 
لقد كذب كعب ؛ إن الله يقول : إن الله ةيف الوب وآ لأر أن ترو € الآية . وهذا سند صحيح وهو 
کما تراه عن ابن مسعود لا عن ابن عباس» ولعله اشتبه على المصنف عبد الله بعبد الله . قلت : وتبع 
السخاوي هنا الزنخشري في هذا الوهم والاشتباه . 

(۳) رواه مسلم رقم ( ۳۸۳۱ ) في حديث طويل عن المقداد بن الأسود لث قال : "أقبلت آنا وصاحبان 
لي وقد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهدء فجعلنا نعرض انفسنا على أصحاب رسول الله ب فليس 
أحد منهم يقبلناء فأتينا الني بي فانطلق بنا إلى أهلهء فإذا ثلائة أعنزء فقال التي َة : احتلبوا هذا اللين 
oe‏ 


۱۸ تضبرسورةفاطر 


وكذلك قوله تعای : اتبا لاخدیالگر» ‏ . 


سی اران الارض ومک راسي و ی اک ال ا اة یل ا 
ا 2 a‏ ا E Fr‏ 

ذولي ن تد ست اف ينيلسي الل وبا © ااناس وأ کف 
مرم ره ٤‏ وو ن 2 


EE‏ وی م ر کے ا و ر 
ن علقبة لذن من لھم وکادوا اشد منہم فو وما کات اله لیعجرہ, من شیو فی سمت ولا نی 
3 کات عل ماقریر رئ ولو و E‏ يما کک ڪس يوا 1 ترا عل 
رکا ا وڪن رهم لل ا ل می ذا اء أجلهم فإت أله كان 


r) 


#استکارا !4 اال أو مفعرل ن اجه أو ضر ,شت تالاو لن # إنزال العذاب 
على من كذب منهم » وجعل استقباهم لذلك انتظارًا له .# يما ڪسَبو 4 آي: بشڙم 


= فأتاني الشيطان ذات ليلة وقد شربت نصيي» فقال : محمد يأتي الأنصار فيتحفونه ويصيب عندهم 
ما به حاجة إلى هذه الجرعة» فأتيتها فشربتهاء فلما أن وغلت في بطني» وعلمت أنه ليس إليها سبيل؛ قال: 
ندمني الشيطان. فقال : وحك» ما صنعت؟ أشربت شراب محمد؟ فيجيء فلا جد فيدعو عليك؟ 
فتهلك فتذهب دنباك وآخرتك » وعلي شملة إذا وضعتها على قدمي خرج رآسي ٠‏ وإذا وضعتها على 
رأسي خرج قدماي» وجعل لا بجيئني النوم » وأما صاحباي فناما ولم يصنعا ما صنعت» قال: فجاء الني 
ی فسلم کما کان يسلم» ثم آتى المسجد فصل ثم آتى شرابه فكشف عنه فلم جد فيه شيا » فرفع 
رأسه إلى السماء فقلت : الآن يدعو علي فاهلك. فقال : اللهم أطعم من أطعمتى » واسق من أسقاني . 
قال: فعمدت إلى الشملة فشددتها علي وأخذت الشفرة فانطلقت إلى الأعنز أيها أسمن؛ فأذججها لرسول 
الله ية فإذا هي حافلة» وإذا هن حفل كلهن» فعمدت إلى إناء لآل محمد ية ما كانوا يطمعون أن يحتلبوا 
فيه قال : فحلبت فيه حتى علته رغوة» فجثت إلى رسول اله ب فقال : أشربتم شرابكم الليلة ؟ قال : 
قلت : یا رسول الله اشرب. فشرب» ثم ناولي» فقلت : یا رسول الله» اشرب » فشرب» ثم ناولني» فلما 
عرفت أن الني ية قد رُوي» وأصبت دعوته» ضحكت حتى ألقيت إلى الأرض, قال : فقال الني بل : 
إحدى سوآنك يا مقداد . فقلت : يا رسول اله كان من أمري كذا وكذا وفعلت كذا . فقال الي ية : ما 
هذه إلا رة من الله أفلا كنت آذنتني فنوقظ صاحبينا فيصيبان منهاء قال : فقلت : والذي بعشك بالحق 
ما آبالي إذا أصبتها وأصبتها معك من أصابها من الناس “ 
)١(‏ سورة المدثر » الآية ( )٠١‏ . 


قرالا ا د 


1۷۰ 


تفر سورة يس 


تفسبريس | مكية ] 
ہوا دراچیر 
یس الما ایک O‏ نک لین المرسایں © عل ورل سیر © )4 


۶يس #بالفتح ک ' ين " وبالنصب بعنی: اتل يس » وبالضم ك ' منذ ' » وبالرفع 
على هذه يس » وبا لجر على حذف حرف القسم وإدغام النون في السين وإظهارها وإمالة 
( يا ) وتفخيمها" . وقيل : معناها : يا إنسان في لغة طيئ » وشك بعضهم في صحة الرواية 
بذلك عن لغة طيى » ووجهه إن صح : آنه كان الأصل : يا آنيسين » فكثر دورانه على 
الألسنةء وحذف شطره وبقي يا سين . 

ذي الحكمة » أو لأنه دليل ناطق بالحكمة » أو لأنه تنزيل من حكيم . #عَل 
صر مُسْتَقَيمٍ # خبر بعد خبر » أو صلة للمرسلين . فإن قلت : قوله ل عل صرط فيم 4 
حبرا كان أو صلة آي حاجة إليه والمرسلون لا يكونون إلا كذلك ؟ 


NS E a 
ب)‎ /۲٠۱١( القصد الإعلام بأنه سالك طريقا لا يققدر قدرها » ولا يعرف مقدار عظمتها‎ 
والتنکبر دال عليه‎ 

م تیل لمر کے © نيرما انير ءاماؤشم هم فلو ) لد حى امول عل 
کرم تمم لامو إا عتا ف امهم غاد ھی کک الاذقان هم مُمّمَحو ر 4% 

وقرئ # تغزيلالعزي رال بالرفع على آنه خبر مبتدآ حذوف » وبالتصب على أعني › 


(1) قرأ جمهور القراء بسكون النون والإظهار مع الواو ء وأدغم النون في الواو بعدها ابن كثير وأبو عمرو 
وحهمزة وحفص وقالون وورش جخلاف عنه » وقرأ بالفتح ابن إسحاق بجخلاف عنه وعيسى بن عمر عن 
الغنوي » وقرآ الكلي بالضم » وقرأ ابن أبي إسحاق وأبو السمال بالكسر » وأمال ' يا " هزة 
والكسائي وأبو بكر . تنظر في : الإملاء للعكبري ( ۲/ ۲١١‏ ) › البحر امحيط لأبي حیان ( ۷ / ۳۲۳)» 
تفر الققرطبي (  ) ۳ / ٠١‏ الدراللمصون للسمين الحلىي ( ٤۷١ - ٤۷٤ / ١‏ ) » السبعة 
( ص : »)٥۳۸‏ الحتسب ( ۲ / ۲۰۳ ) ) الحرر الوجیز ( ۱۳ / ۱۸١‏ ) . 
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وبا لجر على البدل من القرآن"" . 


م ا ر ل و 


عادر ابوه 4 ما : نافية » أي : لتنذر قومًا لم ينذر آباؤهم ؛ على الوصف »› . 
ران كرو * ما مصدرية ۽ ى + لتر فرما إندارا مل ا أندر آبازم ب 

فإن قلت : فالمعنيان يتعارضان ؛ لأن الأول ينفي إنذار الآياء والشاني يته ؟ فلت :لا 
تعارض ؛ لأن الأول في نفي إنذار الآباء » والثاني في إثبات إنذارهم أنفسهم . 

فن قلت : $ همعو 4 بم يتعلق ؟ قلت : على الأول يكون متعلقا ب« مار 4 
أي: ترك الإنذار سبب غفلتهم . وعلى الثاني : متعلقة ب # لِثُنذر# كما تقول : أرسلتك 
إلى فلان لتنذره فهو غافل . ولإ ني قوله لإآَلأذْقان ) على بابها من انتهاء الغاية 
متعلقة بمحذوف » التقدير: فهي واصلة إلى الأذقان ؛ لأن ملتقى الغل من آمام الوجه تكون 
فيه حلقة تمنع مطاطاة الرأس » فلا يزال رافعا رأسه مقمحًا » يقال : أقمح البعير: : إذا رفع 
رأسه من الشرب لبرد الماء » وهما شهرا قماح وهما كانون الأول وكانون الثاني؛ لأن الماء 
فیهما یبرد فیحتاج شاربه إلى آن يرفع رأسه قليلا قليلا . 

وقد قال قائل : إن الضمير في قوله : «قَهىً إَآلأَذْقَان ‏ راجع إلى الأيدي مضمومة 
O TT aT‏ 


$ وجطلتا من با ن ایدم دا ومن حلفهځ سد سا فاغسیتهم هم لا رور E,‏ 
1 2 


2 رجهم أو لر درشم ا TT‏ 


(۱) قرأ بالرفع نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر » وقرآ الجحمهور بالنصب › وقرآ بالجر أبو حيوة واليزيدي 
وأبو جعفر وشيبة . تنظر القراءات في : البحر الحيط لأبي حيان ( ۷ / ۳۲١‏ ) » الدر المصون للسمين 
الحلي (ه / ٠) ٥‏ السبعة ( ص : ٥۳۹‏ ) » الكشاف للزعخشري (۳ / ۲۷١‏ ) . 

(۲) قال ذلك الطبري في تفسيره ( ۲۲ / ٠٠١‏ ) وعبارته : ' وقوله إلى الأذقان يعني فأي انهم مجموعة 
بالأغلال قي أعناقهم فكني عن الان ولم بجر ها ذكر لمعرفة السامعين بمعنى الكلام وأن الأغلال إذا 
كانت تي الأعناق لم تكن إلا وأيدي المغلولين مجموعة بها بها إلها فاستخنى بذك کون الأغلال ق الاعناق 
فن دكر لاان “ . 
ورد ذلك الزحشري في الكشاف ( ١ / ٤‏ ) فقال : " ولو كان الضمير للأيدي لم يكن معنى التسبب في 
الإقماح ظاهرا على أن هذا الإضمار فيه ضرب من التعسف وترك الظاهر الذي يدعوه المعنى إلى نفسه 
إلى الباطن الذي ججفو عنه ' . 


¥۲ تفسبر سورة يس 


ہے 


2 A e e 
) 7 با َر عفرو واج ر ڪريم‎ 


وقرئ ' إنا جعلنا في أيديهم " » " وني آيمانهم و فف ا سی من کون 
الغل سبًا في الإقماح . وقرئ سدًا) بالفتح والضم"". وقيل : ما كان من فعل الناس 
فبالفتح » وما كان من فعل الله فبالضم . 

لاعسَيه 4 فالبسنا أبصارهم غشاوة » أي : غطيناهم . وقرئ (فاعشيناهم) 
بالعين"“ من العشاء » وهو تعذر الإبصار بالليل . وقيل : نزلت في بني محزوم » وذلك آن آبا 
جهل حلف لئن رأى مدا يصلي ليرضخن رأسه › فجاء التي ية فصلى فأخذ أبو جهل 
حجرًا لیرضخ به رأسه کما زعم » فیبست يده ولصق الحجر ججلده » فلم یقدر على فکه إل 
مجه » فقال محزومي آخر: آنا أرضخه بهذا الحجر فقام ليفعل فاعمى الله بصره“. 

قوله عز وجل : هه لاير 4متعلق بقوله : < تابن ايوم مستا الآية 
أي : لا يبصرون ما قدامهم ولا ما خلفهم ؛ لأجل السد المانع من ذلك ؛ لأنهم متعامون 
على النظر في الآيات . فإن قلت : قوله  :‏ إنَمَاثْذْرٌ ) )1/۲۱١(‏ إنما يتوجه إذا كان 
الإنذار حاصلاً » وقد تقدم قوله : مانِرءاباؤهم مهم علو 4 ؟ 


(۱) قرا * ي أيديهم ' ابن عباس ب » وقرأ ابن مسعود جالنفه ' ني أيانهم ' . تنظر في + تفسير القر ي 
٠)۷ /٠١(‏ فتح القدير ٤(‏ / 00 الکساف ل شر ١») ١‏ معاني القرآن للفراء 
(VT /Y)‏ 

(۲) قرأ حفص عن عاصم وحزة والكسائي وخلف ' سدا ' بفتح السين » وقرأ الباقون ' سدا ' بضم 
السين . تنظر القراءات في : البحر الحيط لأبي حيان ( ۷ / ٥‏ ) » الحجة لابن خالویه ( ص : ۲۹۸) › 
الحجة لأبي زرعة ( ص : 0٥۹٦1‏ ) » الدر المصون للسمين الحلبي ( ٠‏ / 1 ) » السبعة لابن مجاهد 
( ص ٠) ٥۳۹:‏ الكشاف للزخشري ( ۳ / اشر لابن الزرى ( ۳167/۲ 

(۳) قرأ بها ابن عباس وعمر بن عبد العزيز والحسن ويحيى بن يعمر وأبو رجاء وعكرمة . 
تنظر قي : البحر حيط لأبي حيان ( ۷ / ٥‏ )»۷ تفسیر القرطبي ( ٠١‏ / لتر لفون للب 
الحلبي ( ٤۷١ / ١‏ ) » الكشاف للزخخشري ( ۳ / »)١‏ مجمع البيان للطبرسي (۸ / cC‏ 
المحتسب لابن جني ( ۲ / ٤‏ ) » معاني القرآن للفراء (۲/ ۲۷۳) . 

)٤(‏ رواه الطبري في تفسیره ( ۲۲ / ۲ ) » ونسبه السيوطي في الدر المنشور ( ۷ / ٤١‏ ) للبيهقي في 
الدلائل . 


قلت : لا كان المقصود بالإنذار الانكفاف والانزجار فإذا م يحصل فكأنه لا إنذار » وإغا 
ينع إنذارك من كان غير مطبوع على قلبه » وخاشيا ربه بالغيب ومنتفعًا ب الزّڪر )4 
أي: بالقرآن أو بالموعظة . 


إا ن سی الو وتش ما موا وائرهم PEN‏ أَحَصَبْه ن امام مين 
وضرب هنم تلا صب اة إذ جا ها امرس 0 ارسلتا لمم انين فكذبوهمًا 


ر ر و 


فعرزنا الث فقالوا O KEE‏ الا ما اسر اذ در مل وما آنزل آلرحن من 
کی لن نش الد کن 0 وما يتا إلا الع 
SOE‏ 


گے ر رو ر 


ني لمو 4 حل على الحقيقة . وقيل : بجرجهم من الكفر إلى الإيان ؛ فجعل 
الجاز في الإحياء والإماتة .# وتكمب ادما ما أسلفوا من أعمال صالحة » وما علموه 
ys‏ 
وتعليم الفاحشة والخنا » وغير ذلك » ومنه قوله تعالى : الام ومين مادم ور 4 أ 
قدم من SS‏ 
أن ينتقل إلى جوار مسجد رسول الله كيو فقال له : ' a‏ 
إلى المساجد من آثاركم » وتلا: ‏ إا ن ني لمر وتنب ما دموا 4الآية .لن 
إمَارٍ# أي : في كتاب » وأراد بالكتاب : اللوح الحفوظ . 


0 


ا 


لوآضرب هم متلا 4 أي : واجعل أصحاب القرية مثلا هم » وهو كقولك ادى 
ضرب من هذا المتاع » وضربت القصة خاتا » وضربت الطين لبنّا. 


ولألقَريةٍ 4 أنطاكية » ومسلو ) رسل عيسى عليه السلام » وبعشهم عيسى دعاة 
إلى احق . کوشا رتا فقوينا اش ) وهو شمعون الصا وكان عيسى قد بعث 


. )١۳( سورة القيامة » الآية‎ )١( 

(۲) رواه ملم في صحیحه رقم ( ۱٩۱۸‏ ) عن جابر بن عبد الله OE‏ 
فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد » فبلغ ذلك رسول الله ب فقال همم : إنه بلغي نكم تريدون آن 
E CS A SE O e‏ 


آثارکم» دیارکم تکتب آثارکم ' 


٤‏ تفسبرسورةیس 
انين إلى أنطاكية » فلما بلغا الرسالة إلى الملك لم يقبلهما وحبسهما » ثم بعث عيسى رجلا 
ثالنًا وهو شمعون فتحيل حتى اتصل مجحاشية الملك وكان بحضر في مجلس الملك فقال يومًا 
للملك : إنه بلغني آنك حبست رجلين جاءاك برسالة ؟ فقال : نعم » أحضروهما 
فأحضروهما » فسأهما شمعون : فقالا : ربنا الذي يجيي ويميث » فنحن نبرئ الأكمه 
والأبرص فأحضر الملك غلامًا أعمى » فدعوا الله عز وجل فانشق موضع البصر › ثم آخذا 
بندقتين من طين فوضعاهما في موضع شق العين » فصارا مقلتين صحيحتين ؛ فقال شمعون 
للملك : إن قدر إههما أن يجبي مينًا آمنا به » والملك يحسب أن شمعون من أصحابه » وكان 
شمعون يدخل معهم إلى الأصنام فيسجد معهم في سجودهم /۲١١(‏ ب ) ويتضرع إلى الله 
تعالى » فقال شمعون للملك : إن أحيا هذان ميتّا قويت حجتهما » فأحضر الملك غلاما له 
مات من سبعة آيام » فأحياه الله تعالى بدعائهم » وقال : إني أدخلت في سبعة توابيت من 
نار » فآمنوا بالله ورسله ؛ فإني رأيت السماء قد انشقت ورأيت شخصًا يشفع هؤلاء 
الثلاثة » فانكشف حال شمعون » وعرفوا آنه على دين عيسى عليه السلام » ودعا شمعون 
الملك إلى الله عز وجل فأجابه وكذبه الآخرون ؛ فأهلك الله تلك القرية كلها ؛ نزل جبريل 
وأخذ بعضادتي باب eT‏ جاڻمین 

ااا إا ینا یکم کین ار ہو ایتک تاعدب ای ل قلا 
E‏ ين ڪا بل ا وا من أَقَسّا e E EA‏ 
oo‏ د OTS‏ 

ا عد الى طرف وله ربمون ORO,‏ ء اله إنبرذن SS‏ 
ترش عتا کے َا مدرو © ی إا نی کل مین © إت ءانث 
ن ول ا ی ق م ل اغ ل ن 
رای ما OES‏ 

e a 
: مَمَک 4 .رمك € قيل : بالحجارة . وقيل : لنقتلنكم . قالت هم الرسل جوابًا‎ 


ر ا رر 


(1) ذكره بهذا السياق الزخشري في الكشاف ( ٤‏ / ۸) . 
Vo: aD‏ 


نتفسبر السخاوي 1Yo‏ 


لير مسك 4 يعني أن هذا الشؤم الذي أصابكم إنغا هو شؤم معاصيكم .أبن 
ّرم 4 أعرضتم وتطيرتم بنا . وجاء حبيب النجار من آخر المدينة لما سمع باجتماع 
الاش لقتل الرسل وكان قف أن من فخل دلاف ب اشرارين و قال نفو اا 
ارسیت انعو لادک َا 4 على دعانه وهم مهدو 4 انم الناس عقلا 
وذلك آن التهمة تحصل لمن دعا إلى أمر ينشئه إما بان له في ذلك غرضًا» وإما أن يكون في 
عقله نقص » فنفى الله هذين المانعين عن الرسل ؛ وقال : وهم مهدو يعوا لذ 
َلك َر 4 ثم تلطف حبيب النجار في تخليص الرسل بان فرض الكلام في غلط نفسه 
وشرع يلومها فقال: مال لا أعيد ألَرىمَطَرّن € ول بقل : ما لكم ؟ ونظيره في التلطف 
قول مؤمن آل فرعون : اتقون رجلا أن يمول رَوَ اله € ثم قال : لون يك ذبا 
عليه كَوِبهٌر فقد قسم الكذب مع علمه بان الرسول لا يكذب ؛ لأن الملوك لا يخاطبون 
ما یکرهون . ثم قال : لیصِ یکم بعص الَرِیید کہ4 وإذا کان صادقا أصابهم کل ما 
وعدهم به » ٹم صرح حبیب النجار موافقته لدین عیسی فقال  :‏ ّت ٤امن‏ ت برک 
فاْسّمَعَونِ ‏ فقتلوه » فلما وقف بین يدي الله - تعالى - ورأى ما أعده له من الكرامة 
أدركته الشفقة على قومه فقال :« يت فویيعلموب يما عمر ل ری وحعلن منالْمحيبَ 4 
يجوز أن تكون ' ما ' في #يمَاعَمَرّ #استفهامية » أي : باي شيء جعل لي الغفران » وأن 
تكون موصولة /٠١(‏ ) والتقدير: يعلمون أي شيء غفر لي من الذنوب » وأن تكون 
مصدرية ؛ آي : بمغفرة ربي › إلا أنها إذا كانت استفهامية فالغالب حذف آلف الاستفهام ؛ 
ووه : نظ رالإنكن يمحن 4 عميسالون 4 "ولم يقل: عماء« فيم يرون 4 ول 
يقل: فبما » ويجوز ثبوت الألف مع الاستفهام ؛ كما قال حسان بن ثابت الأنصاري [من 
الوافر]: 


ا ت مر ۳ e.‏ ت ا ا ) 
على ماقام يشمي ليم فپ ق ےو 


. )۲۸ ( سورة غافر» الآية‎ )١( 

(۲) سورة الطارق » الآية ( )١‏ . 

(۳) سورة التبا ء الآية ( )١‏ . 

. )٥٤ ( سورة الجر » الآية‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر في : تفسير الطبري ( ۹ / ٠١١‏ ) » تهذيب الأسماء للنووي ۳٠١ /١(‏ ) » الدر المصون 
للسمين الحلي ( ٠ ) ٤۸٠ / ٠‏ لسان العرب ( قوم ) . 


ا س فرش 


سر رہ چ سے ےا رو NZ‏ رر ر 2“ ا ر کک 
## وما آنزلا عل قویهء من بده فن ج الا لسم وما کنا منزلین )إن کات اا 


ص 


سے ر کے م ل لو 0 


کک رة عل الاد I Es‏ 
ری کرآمککا کم رے اشرو ای ایم یرہ © 4 
«وماأَرًََ وما احتجنا في إهلاك قومه إلى أن نبعث جندا . وما كتامازليَ ) وما كان 
هذا من شاننا وعادتنا . ¥ إن کات ت4 إهلاكتهم إلا بصيحة واحدة صاحها جبريل » فهلكوا 
أجمعين » يعني : إن كانت الأخذة أو العقوبة إلا صيحة » وقرئ بالرفع على التامة وهي 
بعيدة “ لأن التقدير يصير : وما وجد إلا صيحة . حكيدّود) كالنار إذا طفئت وبقيت 


رمادا . 


َة نادى الحسرة كانه قال : يا حسرة هذا وقتك فتعالي . وقيل : هم أحقاء بأن 
يقال عليهم يا حسرة على هؤلاء العباد  .‏ كرأهدکًا لیس معمولا لقوله : « لوَا 4 
لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله » سواء كانت للاستفهام أو للخبر » إلا أن الفعل 
عامل في كر من جهة المعنى » والتقدير: ألم يروا كثرة إهلاكنا ؛ كما تقول : ألم تر أن أباك 
المنطلق » فعملت في المعنى لا في اللفظ . وقوله : لانم إن لاجمو 4 يبطل قول أهل 
الرجعة . وروي أن رجلا قال لابن عباس : إن عليا مبعوث فقال : " بشس القوم نحن › 
a eS‏ 


«(FY / ۷ قرأ بها أبو جعفر وشيبة والأعرج ومعاذ القارئ . تنظر في : البحر المحيط لأإبي حيان(‎ )١( 
فتح القدير للشوكاني‎ ٠ ) ۸٠١ / ١ ( الدر المصون للسمين الحلبي‎ » ) ۲١ / ٠١ ( تفسير القرطبي‎ 
النشر لابن‎  ) ۲٠١ /۲( الحتسب لابن جني‎ ٠» ) ۳۲١ / ۳ ( الكشاف للزخشري‎ .) ۳١۷ / ٤( 
. ) ۳٣١۹ /۲( الجزري‎ 

(۲) وذلك لأن الاستفهام له صدر الكلام » ولكن يعمل فيه ما بعده ؛ لأنه لا بخرجه عن المصدر في اللفظ . 
ینظر : التبیان فی إعراب القرآن للعکبري (۱/ ۲۲۳۰۱۱۰ ) » شرح شذور الذهب لابن هشام 
٠) ۲ / ۱)‏ مغن اللبيب لابن هشام (of 144 /١(‏ 

(۳) أهل الرجعة ويسمون الرجعية فرقة من فرق الرافضة زعموا أن عليا وأصحابه يرجعون إلى الدنيا 
وينتقمون من أعدائهم ' . ينظر عنهم : تلبيس إبليس لابن الجوزي ( ١‏ / ۳۲ ) » مقالات الإسلاميين 
لأبي الحسن الأشعري ٠١ /١(‏ ) . 

)٤(‏ نسبه الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار ( ۳ / ٠٠١‏ ) للحاكم في مستدركه في فضائل الصحابة عن 
أبي إسحاق السبيعي عن عمرو بن الأصم قال: قلت: للحسن بن علي: إن هذه الشيعة تزعم أن عليا= 


تفسبر السخاوي YY‏ 


و ا و وور باکر ےر رک وو جر و ماس ل وسور ر وص س ری 
ل ون کل لما حيم لديا حضرون ) وءاية هم ألأرض اة أحييتها وأخرجتا مها حب 
ر ر و 


لاڪ ون تمر وما يلت أيهم آف5 جت رر 3 4 

قرئ ًا € بتخفيف الميم “على أن «رَمَّا) زائدة » واللام هي الفارقة بين النافية 
والثبتة والمعنى : أنهم محضرون للحساب والحزاء كما مضى في عدة مواضع . فإن قلت : م 
احبر عن کل 4 ب بیع 4 وتاه سرا فلك حا لهاد لط € فة 
معنى الإحاطة والشمول » و جيم € يفيد الاجتماع » والجميع : فعيل » معنى مفعول » 
وتقدم «قَينَةٌ 4 على يألو 4 لأن الحب فيه قوام الأدميين والحيوانات » فإذا قل جاء 
القحط وغلا السعر.# وما عت أيهم )هو سقي النبات والأشجارء واستنباط العيون 
والآبار . وذكر النخيل والأعناب ثم آفرد الثمر في قوله  :‏ ليأڪأوأين شرو € لأنه إذا علم 
حكم النخل في الثمر عرف مثله في الكرم . وقيل : أراد : ليأكلوا من ثمر ذلك › قال رؤبة 
في حمر الوحش [ من الرجز ] : 
ا ارو روو ا وار ار ي 


( ۲۱۲/ ب ) فقيل له في ذلك » فقال : أردت : كان ذلك . 


= عليه السلام مبعوث قبل يوم القيامة فقال كذبوا ما أولئك شيعة لو كان مبعوثا ما زوجنا نساءه ولا 
اقتسمنا ماله انتهى وسكت عنه . وذكره السيوطي في الدر المنثور ( ۷ / ٠١‏ ) ونسبه لعبد بن حميد وابن 
امنذر عن أبي إسحق قال قيل لابن عباس إن ناسا يزعمون أن عليا مبعوث قبل يوم القيامة » فسكت 
ساعة ثم قال : بعس القوم نحن إن کنا آنکحنا نساءء واقتسمنا میراثه اما تقراون 5 ايرا رها 
كم مت القرون نم إل لاحش ). 

. قرأ ابن عامر وعاصم وحزة وابن جاز " لا " بالتشديد » وقرا الباقون ' لما " بالتخفيف‎ )١( 
الدر المصون‎ ٠ ) ٥۹۷ : الحجة لأبي زرعة ( ص‎ ,)٠ / ۷ ( تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان‎ 
النشر‎ ٠ ) ٤۲١ /۸( مجمع البيان‎ » ) ۳۲١ /۳( الكشاف للزخشري‎  ) ٤۸۳ / ۵ ( للسمين الحلبي‎ 
:004 7 0(7 لان ارى‎ 

(۲) ينظر قي : الدر اللصون للسمين الحلي ( ٠) ٤ / ٠‏ غريب الحديث للحربي (۳/ ۱١۳١‏ )» 
الكشثاف للزخشري (۱/ ٠١ / ١ ٠٤١١۹‏ ) لان العرب ( بهق ) › ويروى : كانه في الجسم توليع 
البهق . وكانه في الجلد توليم البهق . 


¥۸ تفر سورة يس 


زت ان ا في قوله : #ومَاعَيلتة أيه ) نافية » أي : ولم تعمله يديهم . 


م2 م 2م #4 2 
۰ 


سبح الى حلقَ الازوج لها مما تيت الأرض ومن اسه ومسا ا 
O EK‏ ر مغ و ع یک ا و س > 2 
يعلمون واي لهم الیل لح مه لار فإذا هم ملس ) ولسَْش رى 


سے سے ہے ا اس سے سج 


لِمُسَمَ رلا ذلك تقر لمر زالعلیر © ولودر مناز حى عد چون لیر © 
لا نبغ ی ھا آن ندرد القمر ولا الیل سابی التہار وکل فی لی یشوت (ے) 4 

#لأرج 4 الأصناف# يلايمون 4 ومن أزواج لم يطلعهم الله عليه . وني 
الحديث : " أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا آذن سمعت » ولا خطر على 
قلب بشر *. ونحوه : 3 لا عم تقش اأ خی هثم وٍ4 مُظلمو 4 داخلون في 
الظلام » يقال : أظلمنا ؛ كما يقال : أعتمنا . 


ص 


«لمسَكَقَرلَّما) خد مؤقت . قيل : المستقر : هو مجراها من المشرق إلى المغرب » ومن 
المخرب إلى المشرق ؛ فهو مجراها الذي لا تفارقه . وقرئ (تجري إلى مستقر ها) وقرأابن 
ميرد "ري ا مرها © ك هرر ان رت التسن رالقوي اترو 
وسيرهما على حساب لا يختل نظمه أي تقدير امز الغالب اللي ) بالمصالح . 
فر ”والقمر" ٠‏ رفا على الاخدا :او غطفاع الكل ورلاد م دير ضاف ؛ 
أي : قدرناه ذا منازل ؛ لأن القمر نفسه لم يصر منازل . كمون ألَْدِمٍ 4 هو العذق 
وشبه به اهضفر غد يسه ضف رة ليست رة كضفة لر اذا عاد اوقل 


() تقدم تخريجه في سورة السجدة . 

(۲) سورة السجدة ٠‏ الآية ( )١۱١۷‏ . 

(۴) قرأ ابن مسعود وابن عباس وعكرمة وزين العابدين وابنه الباقر والصادق بن الباقر " لا مستقر ها" 
وأما القراءة الثانية فلم أقف على من قرأ بها . تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان ( ۷ / ۳۳١‏ )» الدر 
الملصون للسمين الحلي ( ٠) ٥ / ٠١‏ فتح القدير للشوكاني ( ٠ ) ۳٠۹ / ٤‏ الكشاف للزخخشري 
٠ ) ۲۸١ /۳(‏ مجمع البيان للطبرسي (۸ / ۳ )۰ انحتسب لابن جني (۲ / ۲۱۲ ) . 

() قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وروح " والقمر " بالرفع » وقرأ الباقون ' والقمر " بالفتح . تنظر في : 
البحر الحيط لأبي حیان ( ۷ / ۳۳٣‏ ) » تفسیر القرطی ( ۱١‏ / ۲۹ ) ء الحجة لابن خالویه (ص‌:۲۹۸) 
ا لحجة لأبي زرعة ( ص : ۹۹ ) » الدر المصون للسمين الحلي (ه / ٠) ٧٥‏ السبعة ( ص : ٥٤١‏ )» 
فتح القدیر للشوکاني ( ۳٠۹۹ / ٤‏ ) » الكشاف للزخشري (۳/ ۳۲۲  )‏ النشر (۲ / ۳٣۳‏ ) . 


تفسبر السخاوي ۱۷۹ 


الزجاج: العرجون : فعلون من عرج » إذا انعطف » ثم سير هذين الكوكبين على طريقة لا 
e E TY fe TEY . OD ee‏ 

وأقل مدة تتصف بالقدم سنة » فلو حلف : لا يبقي عنده عبدًا قديًا . وكان عنده عبد له 
سنة في ملكه حنث . هكذا قال الزخشري" وليس ذلك ممذهب الشافعي". 


وإغا جعل للشمس معنى الإدراك وللقمرنفي السبق ؛ لأن القمر يقطع الفلك في كل 
شهر فهو حقيق بان يوصف بسرعة السير» والشمس لا تقطعه إلا في سنة كاملة فهي حقيقة 
بعدم الإدراك لبطء سيرها . لذرِيََيَمَ 4 يطلق على النساء ؛ تقول : سبا ذريته » أي : نساءه 
' ونهى التي به عن قتل التساء والصبيان * . 
اة هم أا َلتا ُرَم ف لمك لفون © وفتا م ن نبو ما کیو © ورلن 
ارقم رع هم ولاهم مدو © لا رة ا وما حن © وإ اقل هم اموا 
ماہین ادیک وما خلفک لعل مو ا رما تیم من ءاي من ٤ات‏ دهم إلا ادوا عتما 


ا 


مر © رل یر م واا رھک اکال آي ڪکر ورایت “انرا اغيم سن و يتاه 
KOLANEN‏ 

وذريتهم أيضنًا اسم للآباء والأجداد في قوله تعالى : #وءاية هم آنا لتا ذريََهمَ في للك 
لمحن # أي : ملا آباءهم ف سفينة نوح » وهم ٤‏ أصلاب آبائهم .¥ من ملد 4 آي : 
من مل الفلك .مركيو ) من السفن والزوارق . الصريخ : المغيث أو الإغاثة نفسها. 


سے ر سے کے 


3 إلا رمةمًَاومتعًاإلَحِينِ € إلى أجل يموتون فيه » قال الشاعر )1/۲٠۳(‏ [ من الوافر ] : 


L2 


era fo 0‏ « کەي ۰ م هه و 2 ٣‏ (6( 


(۱) ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج ( ٤‏ / ۲۸۸) . 

(۲) ينظر : الكشاف للزخشري ٤(‏ / 1۷ ) . 

(۳) ينظر: الأم لاإمام الشافعي (۷/ ٦١‏ ) . 

)٤4(‏ رواه البخاري رقم ( ۳۰۱۰١‏ )› ومسلم رقم ( ۱۷٤٤‏ ) » وأبو داود رقم ( ۲٠۸‏ ) » والترمذي رقم 
۱٩۱۹ (‏ )»۰ وابن ماجه رقم ( ۱۸٤۱١‏ )۰ واحمد في المسند ( ۲ / ۲۲ ۲۳۰ ) » وابن حبان في صحیحه 
رقم ( ۱۳۵ ) عن ابن عمر ب. 

»)۲۸ / ۲۳ ( البيت للمتني» ينظر البيت في : تفسير أبي السعود ( ۷ / 4 ).۰ روح المعاني للألوسي‎ )١( 
. )1۸ / ٤( الكشاف للزنخشري‎ 


١‏ ددد الفسبرسورةیس 

لاتقو مبان یکم وماخلمَد € کقوله  :‏ أفر الل ماب أيه وما لمهم سے 
آل و لاض 4 الأية ‏ .و قل * اراد انظووا ى غبار الارن ٤وا‏ جرف علي 
الكذبين» وما خلفكم من أمر الساعة .« ملسمو ) لتكونوا على رجاء رحمة » وجواب 
8 ودا حذوف مدلول عليه بقوله : إلا انوا عنهامُعَرضينَ )آي : أعرضوا . كان المشركون 
معطلين » لا يعتقدون البعث › وكانوا يسمعون المؤمنين يقولون : أفعالنا بمشيئة الله » 
ويقولون : لو شاء الله لأغنى فلانا أو لأفقره » فجرى ذكر الإطعام على هذا النمط ؛ فقال 
المشركون :أنطعم لو ياء أله أَطْمَحَه 4 استهزاء » والمؤمنون يقولون ذلك حقيقة » وقد 
شارك الزنخشري الكفار في اعتقادهم في هذه المسالة . وهي عندنا حق» ولكن وجه 
إنكارها أنهم قالوها على وجه الاستهزاء ؛ كانوا يقولون إذا قيل هم انفقوا : «أنطْهِم سلو 


وعن ابن عباس : " كان بالمدينة زنادقة إذا قيل هم : أطعموا الفقراء » قالوا : لا والله لا 
نطعم من لو أراد أطعمه » وكانوا يقولون : الله قادر على إطعام هذا الفقير » ولو شاء لفعل: 


فنحن نقتدي جما فعله الله مه *". 


إن أَسَد ّا قلسن ) قاله الله هم » أو قاله المؤمنون » أو من جوابهم للمؤمنين 


ص سر صاصر ص ت رو 2 و سے اکور سے ا ر کے کر ا م خا ري وي 
ویقو لو می هذا الود إ ن كر صقو ان ما طروت إلا صح بيده تأخذهم وهم 


ص موت ا فا سیو و ول إل آله رغوت )وح في ضور فِا هم مَنَ 
قداث إل رھم ینوت ل کاو ہوا من بعتا من مروا هلدا ماود لن ودف 
المرسلوت )4 

ضحد يد4 قيام الساعة وهم في أسواقهم وخصامهم . وفي الحديث : " لتقومن 
الساعة وقد رفع الرجل أكلته إلى فيه فلا يطعمها '“. وقيل : بختصمون في أن الساعة هل 
تكون أو لا تكون . # فلايستطيعوبََوَصِيَةٌ) بل يموتون عند سماع الصيحة » ثم بعد ذلك 


. )۹( سورة سباء الآية‎ )١( 

9 الات ری 77 

() ذكره الزنخشري في الكشاف ( ٤)‏ / 1۹ ) » ونسبه الماوردي في النكت والعيون ( ۳ / ۳۹٤‏ ) لقتادة . 
)٤(‏ رواه البخاري رقم ( 10۰7 ۰ ۷١۱۲١‏ ) » ومسلم رقم ( ۲۹٥٤‏ ) عن أبي هريرة انغ . 


تفسيرالسخاوي ۱۸۱ 


يذهبون مهطعين إلى الداعي وهو إسرافيل و# ألصور € القرن الذي ينفخ فيه . 


وقيل: جمع صورة . وقرئ #ألصور % بفتح الواو". و مدان € القبور » وقرئ 
بالفاء. لينيلو) يسرعون بكسر السين وضمها" وهي النفخة الثانية . قرئ ( من 
أهبنا) بمعنى : من أيقظنا » وقرئ ' من بعثنا " على الجار والجرور» و" ما" خير 
وهي موصولة أو مصدرية . ومجوز أن يكون هَدًا) صفة للمرقد و#لماوعد » حبر 
مبتدأ حذوف ٠‏ أو ماود 4 مبتدأ وخبره محذوف . قيل : إن الكفار مجدون بين النفختين 
هجعة رفع (۲۱۳/ ب ) عنهم العذاب فيهاء فإذا صيح بهم قالوا: #يويلنام بعتَتَاين 
مَرقَنًا وقوله :« هدا مَاوَعَدَ اَن »من كلام الملائكة » أو كلام المتقين . وقيل: من كلام 
الكفار ؛ يتذكرون ما سمعوه من الرسل » فيجيب بعضهم بعضنًا به . 

وإذا كانت ما #مصدرية كان التقدير : هذا ما وعد الرحمن › ولا يكن أن يقال : وهذا 
صدق المرسلين » فلنرجع إلى القول بآنها موصولة » والتقدير: هذا الذي وعد الرحمن والذي 


صدق فيه المرسلون › من قولك : صدقني سن بكره" . 


وقوله : من بَعَسَسَا ¥ سؤال عن الباعث » وجوابه بتعيينه » لكن طابقه ما بعده ؛ لأن 
المعنى : بعثكم الرحمن الذي صدق الوعد وأنبأكم به الرسل ؛ كانه قيل : الهم بكم السؤال 


»)۲٤٤ / ۱١ ( تفسير للقرطبي‎ » ) ۲۷۸ / ٦ ( قرأ بها قتادة . تنظر القراءة في : البحر الحبط لأبي حيان‎ )١( 
امحتسب لابن جني‎ ٠ ) ٠١۳ / ۲( الكشاف للزخشري‎ » ) ٠٤ / ١ ( الدر الصون للسمين الحلي‎ 
. ) ٠٠١ / ١٠١ ( الحرر الوجيز لابن عطية‎ ٠) ٥۹ /۲( 

(۲) تنظر في: الدر اللصون للسمين الحلى ( ٤۸۸ / ١‏ ) وقال السمين : وهي لغة في الأجداث . 

(۳) قرا " ينسّلون " بضم السين ابن أبي إسحاق وأبو عمرو في رواية عنه . وقراءة العامة " ينيلون' 
بالکسر. 
تنظر في: الدر المصون للسمين الحلي ( ٤۸۸ / ١‏ ) . 

() قرأ أبي بن كعب هشه ' من أهبّنا " وقرأ ابن عباس ب وآبو نهيك * مِن بعثنا ' . 
تنظر في : البحر امحيط لأبي حيان ( ۷ / ٠) ۳٤١‏ الدر المصون للسمين الحلبي ( ٤٨۸۸ / ١‏ ) » فتح 
القدير للشوكاني ( ٠ / ٤‏ ) . الكشاف للزخشري (۳/ ۲۸۹ ) » مجمع البيان للطبرسي 
۲۸/۸ انحتسب لابن جني (۲ / ۲۱٤١‏ ) . 


. ) ۲۳ ( تقدم تخريج المثل قي تفسير سورة الأحزاب » الآية‎ )١( 


A۲‏ تفسبر سورة يس 


عن البعث ؛ فليس هذا هو البعث الذي يراد به النوم في الدنيا ؛ بل المراد به البعث الأكير 
والحشر الأعظم . 
ر و ت کو ص کا کے ا س ا س ص e rea cA‏ 
9 إن ڪات إلا صيحة وود قدا هم جيم لينا عحصروة ل ايوم لا كه 
r‏ ےک س کے کے لے ر دو 2ے چک ے کے سا س اتال اروس ب ۹ے 
تفس سیا ولا روت لاماڪنت ر تعملون 9 إن أصحب المتَةٍ الوم فى سُعُل 


3 إن كات إلأصبَحَة قرئ برفعها وبنصبها. 

لف سُعّلٍ4 وأي شغل ؟! وقيل : في شغل افتضاض الأبكار . وقيل : في سماع ضرب 
الأوتار . وقيل : في التزاور . وقيل : في ضيافة الله . وقيل : شغلهم عما فيه آهل النار التنعم 
با هم فيه . وقيل : هم في شغل عن آهاليهم من آهل النار لا يهمهم آمرهم . 

والفاكه والفكه : المتنعم » وسمي المزاح فكاهة ؛ للتلذذ به » كما يتلذذ بالفاكهة . وقرئ 


که 4 و#نکهو 4 وقرئ #َكهیَ 4 "على آنه حال » والظرف مستقر . 


سے 


هم جوز آن یکون مبتدا » وآن یکون مؤکد للضمیر في «سُعُلٍ» على آن ازواجهم 
ا : 2 سر موہ س ےم پچاکور کے ار صر یی ص ےر س پر 
م وزوجھر فی کل عل الذرآیك مکی © مم فہا ککھة وم ما دعو 7 
م وو 2 اا ر و رر ے ت 2 2ے و و د سے ر وسو اسل اسر سے سا ر سے 
سَلَم ولان رب دحيم )متدرا الوم اا المخرموی ) 4 لر أعَهذ إل م بی ءادم 
کا وع ر علاا رو ر ص وو 
آں لاتعیڈوا ليطن انه کر عدو ن 4 
والأريكة : هي السرير في الحجلة .# يدَعَونَ € يفتعلون من الدعاء ؛ أي : يدعون 


ر کل ر 
۰ 


لأنفسهم ؛ كقولك : اشتوى واحتمل : إذا شوى وحمل لنفسه . وقيل : # يعون ) يتمنون؛ 


. قرأ حمهور القراء ' صبحة" واحدة ' بالنصب » وقرأ ابو جعفر " صيحة واحدة " بالرفع‎ )١( 
ء الكشاف‎ ) ٤4١ / ١ ( الدر الصون للسمين الحلى‎ ٠ ) ۳۳۲ / ۷ ( تنظر في : البحر احيط لأبي حیان‎ 
۰ . ) ٠٠۳ / ۳ ( النشر لابن الجزري‎ ») ۳۲١ / ۳ ( لازنخشري‎ 

(۲) قرأ حمهور القراء ' فاكهون ' وقرأ أبو جعفر والحسن وأبو حيوة وأبو رجاء وشيبة وقتادة ومجاهد 
' فكهون ' وقرا الأعمش وطلحة بن مصرف " فاكهين ' . تنظر القراءات في : البحر الحيط لأبي حيان 
5 6 في اقرط( 66716 4 اذز الصون انين إلى ( 76 4۸۹ قح الد 
للشوكاني ( ۳۷١ / ٤‏ ) » الكشاف للزخشري ( ۳ / ۳۲۷ ) » معاني القرآن للفراء ( ۲ / ١۳۸)ء‏ النشر 
لابن الحزري ( ۲ / ۳٠٤‏ ) . 


٣ تفسبرالسخاوي‎ 


يأتيهم.« سَلَمٌُ 4 بدل من ۾ ايعو 4 من رب حير 4 تحية من الله هم أي : سلام 
خالص من الشوب والكدر .دولا ) مصدر مؤكد ؛ لقوله : لو تَايدَُونَ 4 والأحسن ان 


يكون نصبًا على الاختصاص . 


مروا 4 أي : وانفردوا ا 
إلى الجنة » وغوه قول : یر ذ قرو 7 اما اریت اموا € الہ" 


يقال : مازه فانماز وامتاز . وقيل : اعتزلوا عن كل خير . وقيل : لكل كافر بيت في النار 
1/۲۱0 ) لا يرى أحدا ولا يرّى . العهد : الوصية » وعهد الله إليهم : ماركزه فيهم من 
أدلة العقل » وآنزل عليهم من دلالة السمع . وعبادة الشيطان : طاعته . 


قرئ : ' إعهد ' بكسر الهمزة . وباب " فعل ' جوز في جميع حروف مضارعته الكسر 
إلا الياء » وقرئ " أحهد ' و " أحد ' " ومنه قوم : دحا عحا. 


# وا ر E‏ َه EO Ere‏ وََقَدٌ قد صل نگ جیا كبا فل د ونوا عقون 
ا جکھکے ا یکئز وڈ © اترک ایی بتار مکزرے © ای کی 


آفوھھم ونکلمتا ایہم نہد ارجم یما اوا یکی بو ا وو اء سسا 
ا ESO E N RE E‏ ا کک 


م E‏ رج رم 


ا اا ما ا ھا وی ت که ی الل آنا مقار © 
راتکه انر رابکی کن کو لاوکر وي ) 


ها4 إشارة إلى ترك طاعة الشيطان » ولا صراط أقوم من اجتناب الشيطان » ومنه 


(۱) ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٤(‏ / ۲۹۲) . 

(۲) سورة الروم »الآية ( ٠١‏ ) . 

(۳) قراءة العامة ' أعهد * بالفتح » وقرا طلحة بن مصرف واهذيل بن شرحبيل الكوفي " إعهد ' بكسر 
همزة المضارعة وهي لغة في حرف المضارعة » وقرأ ابن وثاب " أحد ' وهي لغة تميم وحكى الزخشري 
' أحهد ' وهى لغة هذيل . تنظر في : البحر انحيط لأبي حيان ( ۷ / ۳٤۳١‏ ) ء الدر المصون للسمين 
الحلي ( ١‏ / ۱ )» الکشاف للزنخشري (۳/ ۳۲۷) . 


٤‏ د الفسبرسورة یس 


:] قول كثير [ من الطويل‎ 
i E E E E EES EEE 


وججوز أن يراد : هذا هو الصراط المستقيم وما سواه معوج . « وَلَمَذأضَلَ نكر 4 
الشيطان #جبلا 4 و جلا و وجلا" وهي لغات في معنى الخلق › 
جبلا حمع جبلة كفطرة وفطر . ويروى آن الكفار إذا شهدت عليهم الحفظة آنكروا وكذبوا»› 
فيختم على أفواههم وتتكلم الجوارح با عملوا . وفي الحديث : " إن الكافر يقول: إني لا 
أجيز إلا شاهدا من نفسي فيختم على فيه » ويقال لأركانه : انطقي » فتنطق بأعماله »ثم 
لی بینه وبين الکلام › رل اک وا مک ت ااا ا 

الط ٠‏ ق ال ج و و أاَلصَرط » آي: فاستبقوا إلى 
E‏ اقرا رة 
مرا ال وا٠‏ ا لو طا فلي افك اعرا إل الارن 
حوائجهم على عادتهم القدية - م يستطيعوا . والمكان والمكانة واحد ؛ كالمقام والمقامة › 
أي : لمسخناهم وغيّرّنا خلقهم فلا يستطيعون مضيًا ولا استقرارًا . وقيل : لمسخناهم قردة 
وختازير . أو : لسخناهم حجارة .ةن الق 4 نخلقه على خلاف ما خلقناه ؛ 


(1) البيت لابن الدمينة » ينظر في : الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ۷۸١ / ١(‏ ) › شرح ديوان الحماسة 
للمرزوقي ( ۲۲۲۳ ) » عيون الأخبار لابن قتيبة ( ۲٠۲١‏ ) » الكشاف للزخخشري ( ٤‏ / ۲۳ ) قال 
المرزوقي في شرح الحماسة : ' قوله : يهدي يجوز أن يكون من الإهداء الإتحاف » ويجوز أن يكون مسن 
اهداء الزفاف . آنيابها العلى » يراد به الشريفة العالية الشأن. ويجوز أن يراد بالعلى الأعالي من الأسنانء 
لأنها موضع القبل E‏ . وقوله : إنني لفقير» فعيل بناء 
ا کا ی اا ا فال ھر ال کا رکا فخ هص وای ن کان ب ت 
تسق مضحكهاء eS‏ وبراد أسنانهاء لمن هو أفقر مني إليها» فإني الفقير 
ا والمعنى: لا غاية وراء فقري ' 

e جلا ' قرأ ابن كثير وحزة والكسائي ورويس وخلف‎ ' E 
أبو عمرو وابن عامر ' جلا ا و . تنظر القراءات في : ا‎ 
الحجة لابن خالويه ( ص : ۲۹۹ ) الحجة لأبي زرعة‎ » ) ٤١ / ٠١ ( تفسير القرطبى‎ » ) ۳٤٤ /۷( 
COU TA AE N e CS O ER 
) ٠٠١ / ۲ ( الکشاف للزخشري ( ۳ / ۳۲۸ ) » النشر لابن الجزري‎ 

(۳) رواه مسلم رقم ( ۲۹٦۹‏ ) » والنسائي في السنن الکبری رقم ( ٠٠٦١۴۳‏ ) عن نس فت . 


أي: لا يزال يتزايد في القوى إلى أن ينتهي إلى الكهولة » فيعود من القوة إلى الضعف حتى 
على آن خلقه كيف يشاء . 

كان عقبة بن أبي معيط يقول : إن الذي يأتي به محمد شعر » وقد أخطا عقبة ؛ فليس 
القرآن على أوزان الشعر » ولا على قوافيه » والذي جاء به محمد ليس بشعرء» إلا أن القرآن 
لفظه عربى ؛ كما أن الشعر كذلك . «ومایشی له € أي : وما یتأتی له » وأما قوله : 


ات اا د ا اه ا ا د ا ا 


/۲۱٤(‏ ب ) وقوله: 


(۲( 


فليس بشعر مقصود » وقد یتفق في کلام الإنسان کلام متزن لا يقصد به شعرًا ". 


(۱) قاله الرسول اة في غزوة حنین » رواه البخاري في صحیحه رقم ( ۲۷۱۳ ) » ومسلم رقم ( ۳۳۲۵ ) . 

(۲) قاله َة في إحدى الغروات › رواه البخاري رقم ( ۲0۹۲ ) › ومسلم رقم ( ۲۲٣۲۳‏ ) . 

(۳) قال الإمام النووي في شرح مسلم ( ١١۸ / ٠١‏ ) : " قال القاضي عياض : قال المازري : أنكر بعمضص 
الناس كون الرجز شعرا لوقوعه من الني ب مع قوله تعالى: #وماعَلَمةألقَعْرومايلينى لأ ) وهذا 
مذهب الأخفش» واحتج به على فساد مذهب الخليل في أنه شعر. وأجابوا عن هذا بأن الشعر هو ما 
قصد إليه واعتمد الإنسان أن يوقعه موزونا مقفى يقصده إلى القافية» ويقع في ألفاظ العامة كثير من 
الألفاظ الموزونة ولا يقول أحد إنها شعر ولا صاحبها شاعرء وهكذا الحواب عما في القرآن من الموزون 
کقوله تعالی: لن الوا لوی نَوقوأ مما بور € وقوله تعالی: نصرين او وح َيب € ولا شك أن هذا 
لا يسميه أحد من العرب شعرا لأنه لم تقصد تقفيته وجعله شعرا قال: وقد غفل بعض الناس عن هذا 
القول فاوقعه ذلك في أن قال الرواية آنا إلني لا كذب بفتح الباء. حرصا منه على أن يفسد الرواية 
فيستغنى عن الاعتذار» وإنما الرواية بإسكان الباء. هذا كلام القاضي عن المازري . قلت ( أي النووي ): 
وقد قال الإمام أبو القاسم علي بن أبي جعفر بن علي السعدي الصقلي المعروف بابن القطاع في كتابه 
الشافي في علم القوافي: قد رأي قوم منهم الأخفش وهو شيخ هذه الصناعة بعد الخليل آن مشطور الرجز 
ومنهوكه ليس بشعر كقول الني ية : ' الله مولانا ولا مولى لكم ' وقوله ب : "هلل آنت إلا أصيع 
دميت وفي سبيل الله ما لقيت ' » وقوله ية : "آنا الني لا كذب آنا بن عبد المطلب ' وأشباه هذا. قال 
ابن القطاع: وهذا الذي زعمه الأخفش وغيره غلط بينء وذلك لأن الشاعر إغا سمي شاعرا لوجوهء 
منها: آنه شَعَّر القول وقصده وآراده واهتدی إليه وأتى به كلاما موزونا على طريقة العرب مقفى» = 


٦‏ تفسبرسورةیس 

EE‏ لوماعلمته لسر ومایغ له 4 أتبعه قوله :نهو لادک 4 أا ف 
ورفعة . وقيل : تذكير وموعظة . 

ندر کان حا وی آلقول مل انکیرت )وکرو آنا ککفتا لهم مایت یدیا 


انعا مَھَمَ کا سیک ر تھا هم ینا رربم ونیا یاون ا وم فما مََفِع 


af 


ا 2 : ا 2ر : ر4 1 r,‏ ا کے رکو و ر 0 e‏ ر 7 
ومشارب افلا دک رودي وات ذوا ین ونآ ءال ة لْعَلْهم نروت ل لايستطيعون 
2 رد ررد ار Ar‏ و سے رو 


f طم ص ل م سر | 28 ص‎ r 
نصرهم وهم هم جد د محْصَرونَ ازنك قَوْلهم إتا تعلم ما یرویت وما بعلنونّ 7 اول‎ 
) © لانت آکاعاقگه نلو مر يشرد‎ 


# ندر والنذر القرآن أو الرسول . #سكانَحبًا» آي : عاقلا آو معلومًا أنه يؤمن 
فيحيا بالإبمان . ِيَمَاعَملَتْ ادي 4 تولينا إحداثه » ولم يقدر على توليه غيرنا . نا4 
وهي الإبل والبقر والغنم ھم اسن 4 ضابطون ؛ آي: فملكناها هم » قال [ من 
أصبحت لاأ مهل اللاح ولا أملك راس البعير إن اک 


ولاهم 4 آي : سخرناها » وهذا لزم الله الراكب أن يشكر هذه النعمة بقوله : 


سے ا ا کا م کے 


شبن الى سر اهدا) .وارب من الألبان » ذكرها مجملة » والمشازب 


جمع مشرب » وهو موضع الشرب والشرب نفسه . 


= فإن خلا من هذه الأوصاف آو بعضها م یکن شعراء ولا يكون قائله شاعراء بدليل آنه لو قال كلاما 
موزونا على طريقة العرب وقصد الشعر أو أراده ولم يقفه م يسم ذلك الكلام شعرا ولا قائله شاعرا 
باع العلماء والشعراء» وكذا لو قفاه وقصد به الشعر ولكن لم يات به موزونا م يكن شعراء وكذا لو 
آنی به موزونا مقفی لکن م يقصد به الشعر لا یکون شعراء» ویدل عليه أن كيرا من الناس يأتون بكلام 
موزون مقفى غير أنهم ما قصدوه ولا أرادوه ولا يسمى شعرا وإذا تفقد ذلك وجد كثيرا في كلام 
الناس. كما قال بعض السؤال: احتموا صلاتكم بالدعاء والصدقة. وأمثال هذا كثيرة فدل على أن 
الكلام الموزون لا يكون شعرا إلا بالشروط المذكورة» وهي القصد وغيره ما سبق» والنى َي نم يقصد 
بكلامه ذلك الشعر ولا آراده» فلا يعد شعرا وإن كان موزوناء واه أعلم " . 


(1) البيت للربيع بن منبع الفزاري » ينظر في : الكشاف للزخشري ( ٤‏ / ۲۸ ) ء لسان العرب ( ضمن ) . 
(۲) سورة الز حرف »الآية (۱۳ ) . 


۷  يواخسلاربسفت‎ 


اتخذوا الآهة ليكونوا هم عرزا ؛ فكان الأمر على عكس ذلك . غلم ¢ " إنا' 
بالكسر: استئناف » ومن فتح الهمزة وقصد المعنى كفر؛ لأن " آن " وما بعدها بتأويل 
اللصدر» تقول : يسرني أنك حاضر» أي حضورك» فيكون المعنى : فلا بحزنك يا رسول الله 
قول الكفار عنا: #إنًاتعلم مَايْيرّوت وَمَابعَلنونَ ) وهذا كلام حت لا حزن منه الرسول ولا 
المؤمنون » ومن آراد حذف لام الجر وقصد فلا بحزنك قوم ؛ لأنا نعلم فلا يكفر › 
قوهم في التلبية: لبيك إن الحمد » كسرها الشافعي وفتحها أبو حنيفة. 

قبح الله اعتقاد الكفار عدم البعث والنشور بأن هذا النطفة الحقيرة المستقذرة يخلق منها 
رجل هو آشد الخصام ؛ كقوله : «رَدَالإضَن أ ىومدلا 4 ينكر قدرة القادر على 
مايشاء من إحداث الأجسام والأعراض . #حَصيمِين € أي : منطيق قادر على 
E a SEAR Eee‏ 
وقد وقع خبرًا لمؤنث ؟ ولا هو فعيل بمعنى فاعل أو مفعول › وقد استشهد بهذه الآية من 
زعم أن الحياة تحل في العظام » وفيه خلاف بين العلماء . 

َم اما وی لقا من بی الیم رهی میگ فل عيبا الى نامآ 
اؤ م وو یگل لن لیے ا( ایی جل لک نالجر الاسر کک 


it 


5 هو آل 


ا 


سر ر سے 


رودو 2 اوس الِّی لی لسوت رارض بسي ر عل أن لی رھک 
ال ا اا ارد شا ان یل ل کن کت ر کسی انی دو 
مکوت کل سىء وه عون 2 € 


(۱) ينظر: الأم للإمام الشافعي (۲ / ٠٠١١۰٠١١‏ ) ؛ امجموع للنووي (۷ / ۲۲۰۰۲۱۹ )٬الدر‏ 
المختار لابن عابدين (۲ / ۳ ) » بدائع الصنائع للكاساني (۲/ 160(). 

(۲) سورة الكهف » الآية ( ٥٤‏ ) . 

(۳) قال الزخشري في الكشاف ( ١ / ٤‏ : " ولقد استشهد بهذه الآية من يثبت الحياة في العظام ويقول : 
إن عظام الميتة نجسة ؛ لأن الموت يؤثر فيها من قبل أن الحياة تحلها . وأما أصحاب أبي حنيفة فهي عندهم 
طاهرة » وكذلك الشعب والعصب ويزعمون أن الحياة لا تحلها فلا يؤثر فيها الموت ويقولون : المراد 
بإحياء العظام في الآية : رذها إلى ما كانت عليه غضة رطبة في بدن حي حساس ' 


۸ تفسبرسورةیس 
ماسج رالاَحْصرتارا 4 أو أراد بالشجر الأخضر العيدان التى تقدح الأعراب بها 
النار» وقالوا : ' في كل شجرة نار » واستمجد ( ١/٠٠١‏ ) المرخ E‏ هاتين 
يسهل اقتداح النار منهما . وقيل : إن العناب لا يقدح من شجره تار" 
وا رفا الجر اغف له تعالی : ین سجرن درم )قار نابطو 
2 ک2 ت ر ( 
9 رى 3) فذكر الضمير وا 


yS‏ کک 
على خلق الأناسي آقدر منه ؛ ‏ للق سمت وال رض اڪ رين ڪل الاس 4 .ام 
سد لار تما ب (. 


أن خن نهر 4 في الحقارة ؛ لأن من قدر على الأعلى قدر على الأدنى من باب 
الأول . لْلَىْألْعَليمُ € الكثير الخلق والعلم AED IETS‏ 


(1) ينظر المثل في : غريب الحديث للخطابي ( ۲/ ۷ ) ٠»‏ الكشاف للزخشري ( ٠ ) ۳١ / ٤‏ لسان العرب 
( مرخ » عفر ) واستمجد آي استكثر. و المرخ والعفار : من شجر النار » كشر الوري سريعه . وقيل 
العفار : الزند وهو الأعلى › والمرخ : الزندة وهو الأسفل . واستمجد المرخ والعفار أي : كثرت فيهما 
على ما في سائر الشجر وذلك أن هاتين الشجرتين من أكثر الشجر نارا وزنادهما أسرع الرناد . 

() نسبه الزخشري في الكشاف ( )۳١ / ٤‏ لابن عباس طفق . 

(۳) سورة الواقعة » الآية ( ٥۳.٥١‏ ) . 

. ) ٥۷ ( سورة غافر » الاآية‎ )٤( 

. ) ۲۷ ( سورة النازعات » الآية‎ )٥( 


تضبرالسخاوي ۸۹ 
تفسر سورة الصافات | مكية ] 
e‏ 

o ans 

وتا نالآ » “أو أجنحتها في المهواء واقفة منتظرة لأمر الله e‏ 

الا ت  .‏ قاللليت # لكتب الله المنزلة وغبرها . وقيل : #والصَمّت # الطير؛ 

لقوله تشو *وازاجرات :کل شه ی عن عة له وافایات :ر 

الخير » وسائر الصلوات وصفوف الحماعات ؛ فالزاجرات بالمواعظ والنصائح » فالتاليات 

آيات الله والدارسات شرائعه » أو بنفوس قواد الغزاة في سبيل الله التى تصف الصفوف › 

وتزجر الخيل للجهاد » وتتلو الذكر » لا يشغلها عنه شغل . والفاء الواقعة بين أنواع المققسم 

به إما للترتيب في الوجود ؛ كقول الشاعر [ من السريع ] : 


يا ويح رَبّابة للحارث الالح فالغام فالآيب" 


فإن هذه الأمور جاءت على ترتيب الوجود وإما لترتيبها في الفضيلة ؛ كقولك : 
اصحب الأفضل فالأفضل » وافعل الأحمل فالأ حمل . وإما على ترتيب موصوفاتها في ذلك ؛ 
كقوله : ' رحم الله احلقين فالمقصرين "“. رتب التقصير على الحلق ؛ فإن الحلق أفضل ؛ 
اذا رخدت القفات انت غلى درتت الصغات وان تت او جعت كانت على 


ترتيب الموصوفات . 


. )١١١( الآية‎ ٠ سورة الصافات‎ )١( 

سو الور اا( 4 

(۳) البيت لابن زيابة » ينظر في : خزانة الأدب )٠١١ /١(‏ » الدر المصون للسمين الحلي ٠ ) ٤۹٤ /٥(‏ الدرر 
اللوامع )١١/١(‏ » شرح ديوان الحماسة للمرزوقي (ص : )۱٤١‏ » شرح شواهد المغني (ص : )٤1١‏ › 
الكشاف للزخشري )٤١ /١(‏ » معجم الشعراء (ص : )۲٠۸‏ » مغني اللبيب (ص : )1١۳‏ . 

)٤(‏ أورده بهذا اللفظ الزخشري في الكشاف )۳٤/٤(‏ » وابن هشام في مغني اللبيب عن كتب الاعاريب 
)١١۳/1(‏ » والمرادي في الجنى الداني (ص : )٠١‏ . وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر 
تت بلفظ : " اللهم ارحم الحلقين » قالوا : والمقصرين » قال : اللهم ارحم امحلقون » قالوا : والمقصرين › 
وني الثالثة قال : والمقصرين " . [رواه البخاري رقم (۱۷۲۷) » ومسلم رقم .])١١١١(‏ 


۱۹۰ تفسبر سورة الصافات 


إذا أجريت الصافات على الملاثئكة وجعلتهم جامعين - أفادت الفاء ترتيبها في الفضل؛ 
فيكون الفضل للصف ثم للزجر ثم للتلاوة » وإما على العكس (١٠۲/ب)‏ وكذلك إن 
أردت العلماء وقواد الغزاة . وإن أردت بالصافات الملائكة وأعدت الثانية والثالئة على 
طوأئف آخر » فقد أفادت ترتيب الموصوفات في الفضل ؛ أعنى أن الصافات ذا فضل › 
والزاجرات دات قفل ٠‏ والتالنات ٠‏ أو على العكين + وگذلك إن آردت:باتصضافات: 
الطير» وبالزاجرات : كل ما يزجر عن معصية الله » وبالتاليات : كل نفس تتلو الذكر؛ فإن 
الموصوفات خختلفة . 


رب الوت والارضِ وما هما وب تدر )نارم اسما لدا رة آنکرکک ©4 


و 


رب ألسَمّوات # خبر بعد خبر » أو خر مبتدآ حذوف . والمشارق : ثلاثمائة وستول 
مشرقا » والمغارب مثل عددها » تشرق الشمس كل يوم في مشرق منها » وتغرب في مخرب 
حتى تنتهي إلى آخر المشارق والمغارب . 


لز 2٣ي‏ رچ رر 


فإن قلت : ثنى المشارق والمغارب في سورة الرحمن ؛ قال : فرب لرن ورب 
اسر )4 . وجمع ها هنا فقال :# آلمَسرقي 4 ؟ قلت : أراد مشرق الصيف والشتاء 
ومغربهما. «إَِارَيَا الَا 4 أي : القريبة منكم » والزينة مصدر ؛ كالِشية » أو اسم ا 
يزان به الشيء ؛ كالليقة" اسم لا تلاق به الدواة ؛ تقول : الق دواتك » أي: أصلحهاء 
وهما محتملان ها هنا ؛ فإن كان مصدرًا فمضاف إلى الفاعل » آي : بأآن زانتها الكواكب » 
والمراد : زانتها الكواكب وحستتها. وإن جعلتها اسما غير ممصدر - وذلك بان تتبع 
رکید ا ی و ر ب 
الكواكب » وروي بالإأضافة » وخفض الكواكب ؛ آي : وضوء الكواكب » ويجوز آن يراد 
أشكاها المختلفة ؛ كالثريا وبنات نعش » ومسايرهاء وقرئ : اة آلكرك € بتنوين ' زينة ' 


ور ال اف ا 


(1) الاية (1۷) . 

(۲) ليقة الدواة : هي ما اجتمع في وقبتها من سوادها بمائها » ودواة ملوقة أي : مليقة إذا أصلحت مدادها . 
ينظر : لسان العرب (ليق) . 

(۳) قرأ عاصم في رواية شعبة عنه " بزينة الكواكب ' وقرأ في رواية حفص عنه وكذلك قرأ ححهزة ' بزينة 
الكواكب * وقرا الباقون ' بزينة الكواكب ' . تنظر القراءات في : البحر المحيط لأبي حيان= 


تفبرالسخاوي ‏ اا 


# وتا le‏ لما لاقل قفون منک جات ای ورا 
OEY‏ إلا من طف اة فان شبات ات 4 

وينظا# عغمول على المعنى » أى : إنا زينا السماء الدنيا » وحفظناها . والمارد : 
الخارج من الطاعة » والضمير في* سكَموّ ‏ بخميع الشباطين ؛ لأنه في معنى شيطان › 
يقال : تسمع فسمع » وتسمع فلم يسمع . وعن ابن عباس : " إنهم يتسمعون ولا 
يسمعون"'. وقوله  :‏ لامعو 4 ليس بصفة ؛ لأن نفي السمع من شيطان لا يسمع لا 
فائدة فيه» و اعون 4 مستانف » التقدير : أن سائلا قال : فما شأنهم عند التسمع ؟ 
قلت : لا يسمعون » وهم مطرودون عن التسمع . ل إلامنْحَطبَ #خحطفة فاسترق فعندها 
١/١‏ تعاجله اهلكة باتباع الشهاب الثاقب . 


فإن قيل : هل يجوز أن يكون آصله : لئلا يسمعوا ؛ فحذفت اللام كما حذفت في قولك: 
الحرفين معا منكر » أما حذف أحدهما فجائز » ولا حمل الكتاب العزيز على الشذوذ 
المنكر؛ تقرل : سمعت الحديث بمعنى : آدركثه » وسمعت إلى الحديث معنى : أصغيت 
وأدركت . ولالم اَل € الملائكة ؛ لأنهم سكنوا السماوات » والملاً الأسفل هم الجن 
والإنس ؛ لأنهم سكنوا الأرض . وقيل : هم الحفظة من كل جانب من السماء من آي جهة 
صعدوا للاستراق . الدحور : الطرد » آي : يرمون بالشهب طردًا » أو# حورا حال 
العذاب دائم لا ينقطع . 

اسف اھ أَسَد ڪلها أ ن عاضا إن SRE O‏ 

س م من خلفتهم ين ينو لاربي 
ورو © لدا کا یکی 7 4 


اهمزة تنقل الكلام من الاستفهام إلى التقرير » ولذلك قيل  :‏ كأستَمْمَ ‏ والضمير 


)١١ /۷( =‏ » تفر القرطي )٦٥/٠١(‏ » الحجة لابن خالويه (ص : )٠١‏ » الحجة لأبي زرعة 
(صض: 1 «الدر المضون للسمين اللىي >)٤۹١/6(‏ السبعة لابن جاحد (صن: 66> الشر لابن 
الجزري )"٠1/۲(‏ . 

)١(‏ نسبه السيوطي في الدر المنثور (۷/ ۷۹) لعبد بن حيد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبن مردويه عن 
ابن عباس ښتة . 


۳ تفسبرسورةالصافات 


لمشركي مكة . وقيل : نزلت في أبي الأشد بن كلدة وكان قويًا . #أم مَنْلفتا) يريد ما 
EG E A E e E‏ 


م سے رپ رہ 


والشياطين » وغلب العقلاء على غيرهم فقال : ام صْخلقتاً) . 


ليطي لازي € إما شهادة عليهم بالضعف ؛ لأن ما يصنع من الطين لا يوصف بالقوة 
وقيل : أمن خلقنا خلقنا من الأمم السالفة والقرون الخالية وهو بعيد . 


# بل عجښّ 4 (بل عجبت) من قدرة الله على هذه الخلائق قى العظيمة » وهم 


( 


رو 


وسرو 4 يستهزئون بأمر البعث . وقرئ "عجبت ٠٠"‏ بضم التاء » أي : عجبت من كثرة 
مخلوقاتي ومن إنكار هؤلاء البعث » وجاء العجب في صفات الله تعالى » وهي الروعة التي 
تحدث للإنسان عند رؤية ما يستغربه » والله تعالى منزه عن ذلك » ومعناه : أنهم حلوامحل 
من يتعجب منه ويسخر » وني الحديث : ' عجنب ربكم من إكم وقنوطكم وسرعة 


إجابتكم إياكم (DD,‏ 01 


. وکان شریح يقرأ بالفتح ويقول : إن ی ی شی 


)١(‏ ذكر ذلك الرعحشري في الكشاف /٤(‏ ۴۷) وهو أبو الأشد بن كلدة بن أسد بن خلف الجمحي قتل كافرا 
كته ايو الأعور ٠‏ بطر نرهة الألابه ق الالقات للخافط أبن حكر اللاي 0۲۵١/١‏ 

(۲) قرا بها حهمزة والكسائي وخلف » وقرا الباقون " عجبت ' بالفتح . تئظر القراءة في : البحر الحيط لأإبي 
حيان (۷/ )۴١١‏ » تفسير القرطى )1۹/٠١(‏ » الحجة لابن خالويه (ص : )۳١١‏ الحجة لأبي زرعة 
لرن للا 0 0 أبن جاد (م: ۷اه الكتاف 
للزخشري (۳/ ۳۳۷) » النشر لابن الجزري .)٠٠٦/۲(‏ 

(۳) ذكره الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف للزخشري (۳/ )۱۷١‏ وقال : غريب . قال أبو عبيد في غريب 
الحدیث (۲/ ۰)۷۲ الإل : أن يرفع الرجل صوته بالدعاء » وبعض امحدثين يرويه : " من أزلكم ' 
o‏ 

)٤(‏ مذهب أهل الحق من السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان من الخلف في مثل هذه الصفات التي أخبر الله 
- تعالى - بها عن نفسه » أو أخبر عنها رسوله َه : إمرار هذه الصفات كما أتت من غبر تكيف ولا 
تعطيل » ومن غير تشبيه ولا تمثيل » فهو - سبحانه - ليس كمثله شيء وهو السميع البصير . 
وقد ورد في أكثر من حديث في صحاح كتب السنة إثبات صفة العجب لله - تعالى - ومنها : ما رواه 
الببخاري في صحیحه رقم )۲۸٤۸(‏ » وأبو داود رقم )۲١۷۷(‏ عن أبي هريرة ف4 عن الني مَك قال : ' 
عجب الله من قوم يدخلون الحنة في السلاسل " . وروى أحمد في المسند )۱١۸/٤(‏ » وأبو داود رقم 
(۱۲۰۳) » وابن حبان رقم )۱٦١١(‏ عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله بي : " يعجب ربك من 
راعي غنم في رأس الشظية للجبل » يؤذن للصلاة ويصلي فيقول الله : انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم 
الصلاة » بخاف مى » قد غفرت لعبدي وأدخلته الجحنة ". كما روى أحمد آيضا في مسنده »)٤۱۹/١(‏ وآبو 
داود رقم (۲۵۳) » وابن حبان رقم »)۲٠۵۷(‏ والحاكم في المستدرك (۱۱۲/۲) عن ابن مسعود 4 = 


تضبرالسخاوي ۱۹۳ 


وهم قوم إذا وعظوا لا يتذكرون. 


رر 


وکا را ی تجو ا( الوا إن مدا إا خرمی © آودا متا وکا رابا وما ا 
یوون ن آو٤اباوا‏ آلدولون 7 فل نعم وانشم خرو 2 اما هی َج وة لدا مم 
OS‏ 

وذاراوأءَايةٌ% کان شقاق القمر وغيره يستدعون السخرية من غيرهم و اباو 
معطوف على محل " إن " واسمها » أو على الضمير في # لمَبعُوثْنَ ‏ والذي جوز العطف 
على المضمر المرفوع بغير /۲١١(‏ ب) تأكيد - الفصل بهمزة الاستفهام وقرئ بسكون 
الواو والمعنى : نعم تبعثون . #وانشم درون 4 صاغرون » وفي الكلام حذوف تقديره : 
فإذا كان ذلك فما هي إلا نفخة واحدة يميت الله بها كل حي » ثم نفخة أخرى يحيي بها كل 
ميت . الزجرة : الصيحة ؛ من قولك : زجر الراعي الغنم . إذا صاح عليها؛ قال الشاعر 
[من المنسرح [: 


3 ك 8 َ‫ . 0 . % . (Y)‏ 
ر جير ابي وة 1 سباع ادا ا ف أن ختلطن بالغنم 


ا 
ت 


ادام أحياء لينطررد & . 
واو ییا مدا وم الین ا هدا بو لقصل ال ی کہ ہو تكبو O)‏ َس 


و 2 


ظموا وأزوكَهم وما کانوا يعدو ار من دون آله هدوم إل صمل لے © 0 وقموهر ولون 


= عن الني َو قال : ' عجب ربنا من رجلین ؛ رجل ثار من وطاته ولحافه من بين حبه وآهله إلى 
الصلاة » فيقول الله - جل وعلا - : انظروا إلى عبدي ار من فراشه ووطاته من بين حبه وأهله إلى 
صلاته ؛ رغبة فيما عندي » وشفقة نما عندي ٠‏ ورجل غزا قي سبيل الله فانهزم الناس وعلم ما عليه في 
الانهزام » وماله في الرجوع » فرجع حتى أهريق دمه » فيقول الله لملائكته : انظروا إلى عبدي رجع رجاء 
فيما عندي وشفقة نما عندي حتى أهريق دمه ' . وهناك أحاديث كثيرة في هذا الباب » والصواب - 
وهو مذهب السلف الصالح وما عليه جمهور المسلمين- : الإعان بهذه الصفات وإثباتها لله تعالى على 
مراد اله تعالى » ونسال الله تعالى أن يهدينا والمسلمين إلى الفهم الصحيح رالعقيدة ة النقية الصافية . 

)١(‏ قرأ قالون وأبو جعفر وابن عامر " أو آباؤنا ' وقرأ الباقون " أو آباؤنا " . تنظر القراءة في : البحر 
امحيط لأبي حيان (۷/ )۳١١‏ » تفسير القرطي )۷١/٠١(‏ » الحجة لأبي زرعة (ص )1٠۸:‏ » الدر 
لصون للسمين الحلي )٤۹۷ /٩(‏ » مجمم البيان للطبرسي (۸/ )٤۳۹‏ » النشر لابن الجزري (۲/ )٠١۷‏ . 

(۲) البيت للنابغة الجعدي » ينظر في : البحر الحيط لأبى حيان (۷/ )٠١‏ » الدر المصون للسمين الحلي 
E‏ ا ر 2 الارن ا اتشان( الال ته 
)٠١١ /۲(‏ » الكشاف للزخشري /٤(‏ ۳۸) » لسان العرب (عرا) » القاموس الحيط لأبي حيان (عرا) . 


1۹٤ 


تفسبر سورة الصاقات 
SSEIOEEENTENOEEE LAOS)‏ 
الین ال کاو ہل آرتکووا میرن ا وماکان الیک من سط بل کم وما ین 
9 ایك نعل ایی © کی انوا دا فیک یم لا إل إل اه یکروت ن وبغوو 
ا نارکا ایتا قاع تجن © بل جا بای وص الین © نک ہوا نمداب 
آلالیہ ا وما رو إلا اکم تلو 4 


2 


ومن قوله :* بويکتا هدايم لذبن 4 إلى قوله : فأحشروا من كلام اله للملائكة . 

لوهم € أصنافهم : وما کا يعدو من ذُوِألّ € أصنامهم هدوم # فعرفوهم 
طریق النار » وأمر الله الملائكة أن يقفوهم ويبكتوهم » فخاطب اللائكة بقوله : # وقموهر 
ثم خاطبهم بقوله : مالک لانَاصرة) أي : لا ينصر بعضكم بعضًا . 

ل ندومن دون اله اله عله ينوبت 4 بل قد استسلموا لأن يعذبوا . لا 
كانت اليمين آشرف العضوين فبها يتحالفون ويتعاقدون ؛ سموها اليمنى » ومقابلتها 


الشؤمي ؛ فقيل : كَيٍنأَْاعَنِأيَيبنٍ € آي : عن الجهة المحمودة فتنهوننا عن النفقة في 


سبل الله وما أشبهها من جهات الخير. 
بل لزت كوا موْمین )آي : آعرضتم من قبل أنفسكم . وما تاعكر يِن #تسلط (بل 


کنتم مخحتارين للطغیان) حى عادول ريا إ6 َيون 4 العذاب «َاغويتكم 4 فحببنا إليكم 
الغي على الفساد . إا كأعَونَ € لتكونوا أمثالنا في الغي . « َم الأتباع والتبوعين 
لني العداب مسترت ل ااا € سمعوا بكلمة التوحيد اشمأزوا .# وَصَدَةَ امسن ) 
كقوله :# مصدقالْما بي يديه 4 . 
2 ل ر ب ورور ر کا ا راا 
إلاعباد انه الین ان) آوبک فم رنف معلوم رن درک وشم رمو ف جت اس 
2 ا r‏ ت ا رھ س و e a‏ 
9 ع ررب 9 اف لم پکای بن عن ر بصا لدو سر یی )لا فیا عَول ولا 
مناوت () ودم ورت آلطرف عن © کان بیص مکو )4 


.)۷٤( سورة يس » الآية‎ )١( 
. )۳( سورة آل عمران » الآية‎ )۲( 


إلاعبادآّه)لكن عباد الله وفسر الرزق المعلوم بالفواكه » والفاكهة : كل ما يتلذذ به 
يريد : مستغنون عن الأقوات با أوتوا من التركيب الحكم » ويجوز أن يراد بالرزق المعلوم 
أنه منعوت بأوصاف عظيمة من طعم ولون ورائحة (۷// . وقيل : معلوم الوقت ؛ 
کقوله : وهم ررفھم فہامک رة وشت 4 . 
لوهم مرس 4 أي : يقال هم : إنكم حقيقون بالفاكهة السنية » ودخول الملائكة عليهم 
بالتحية . التقابل آتم للسرور والأنس . وقيل : لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض . 


يقال للزجاجة فيها الخمر: كأس » وتقول : شربت خرها . وقيل : كل كأس في القران 
فالمراد بها الخمر . ميعن ) من كأس مشروبها معين .بيسآ 4 صفة للكأس 
لَدَد 4 اال اا ع ا ر انا تروء کا قال : ذات لذة . 


الغول : من غاله يغوله » إذا أهلكه » ومنه الغول الذي في أكاذيب العرب ” 


و2 


ولإينزفويت #على البناء للمفعول من نزف الشارب إذا ذهب عقله › ونزحت الركية 
حتى نزفتها » أي : لم آترك فيها ماءٌ » وقرئ "يُنزفون" بضم الياء وكسر الزاي " يقال : 
أنزف الشارب : إذا ذهب عقله . لقيرتآلطرف 4 قصرت أبصارهن على أزواجهن 
عي 4 جع عيناء ء آي : واسعات العيون ؛ شبههن ببيض النعام المكنونة في الأداحي ° 
وبها تشبه العرب النساء » وتسميهن بيضات الخدور . 


. )٦۲( سورة مريم » الآية‎ )١( 

(۲) قال ابن الأثير في النهاية في غريب الأثر )۳۹١/۳(‏ : " الغول : أحد الغيلان وهي جنس من الجن 
والشياطين كانت العرب تزعم أن الغول في الفلاة تتراءى للناس فتتغول تغولا ٠‏ آي : تتلون تلونا في 
صور شتى وتخوهم : آي : تضلهم عن الطريق وتهلكهم فنفاه الني ية وأبطله بقوله : ' لاغول ولا 
صفر ' . وقيل : قوله : " لا غول ' ليس نفيا لعين الغول ووجوده » وإنما فيه إبطال زعم العرب في 
تلونه بالصور المختلفة واغتياله » فيكون المعنى بقوله : " لا غول '" أنها لا تستطيع أن تضل أحدا ' . 

(۳) قرأ حمزة والكسائي وخلف " ينزفون " بكسر الزاي » وقرأ الباقون " ينرّفون " بالفتح . تنظر القراءة 
في: البحر النحيط لأبي حيان (۷/ )۳٠١‏ » الحجة لابن حالويه (ص : )٠١‏ الحجة لأبي زرعة (ص : 
۸ ) .» الدر المصون للسمين الحلى )٥١١ /١(‏ » السبعة لابن مجاهد (ص : )06٤۷‏ » الكشاف 
لاز خشري (۳/ )٠٤٠١‏ » النشر لابن الجزري (۲/ )٠١۷‏ . 

)٤(‏ الأدحي والإدحي والأدحية والإدحية والأدحوة : مبيض النعام في الرمل ؛ لأن النعامة تدحوه برجلها 
ثم تبيض فيه وليس للنعام عش . ومدحى النعام : موضع بيضها . ينظر : لسان العرب (دحا). 


٦‏ تفسبرسورةالصافات 


3ا بم عل بھی بسا لوت ا قال ایل ھم ای کن لی رین ار قول این لین 
الاھ( ر HO E‏ کک 
سو جير )ال ا إن دت رَد )ولول عة ر كت می ضري )ما حن 
ی ل إلا واا لذو ما معدب إن 0 لی تاقنر 


PI rr‏ سے سر سے لر 


انلود © آذلك رن آم سجر لزق © اماف یی © 4 

وإنغا عطف بالفاء في قوله : مَل في هذه الآية ؛ لأنه لما وصفهم بأنهم مكرمون في 
جنات النعيم أتبع ذلك حالة المتحدثين على الشراب ؛ يتحدثون با يسر جلساءهم . 

قرئ NS‏ بالتشديد » آي : يتصدقون على الحتاجين » وبالتخفيف في الصاد 
من التصديق”'. وقيل : نزلت في رجلين تصدق أحدهما بجميع ماله فافتقر ؛ فسأل صاحبه 
آن يعينه بشيء » فقال له : وآين مالك ؟ فقال تک نة کا ار چو نه وات اله 
فقال : #أيِبَك لمنَآلمصَدَقىَ ¥ الآية » والله لا أعطيك شئ . 


مدي » مجزيون » من الدين وهو الجزاء » قال ذلك القائل وهو في الحنة لأصحابه 
الذين معه : #إكل شرم عون € معي » فينظرون فاق سواءآ ]جير »أي : في وسط 
الجحيم» فقال له : تاللّه لقد كدت أن ترديني وتهلكني . وقيل : القائل الله سبحانه . 

لإإن # هي المخففة من الثقيلة » وهي تدخل على نواسخ الابتداء » واللام هي الفارقة 
بين النافية والمابنة .# وولا) عصمة ربي (۲۱۷/ ب) لكت لسري ني العذاب 
#أقمارْببَتَ 4 كما زعمت إلا موتتتاالأو 4 إن هداهوالمورالمَظم #يعي : إن هذا 
ا ا ¿ للكافر - همو الفوز العظيم . 


ووو رو 


#خرنرلا 4 خير حاصلا » وحاصل الرزق المعلوم التلذذ والسرور » ولإسشجرة الرقوم 4 
الحزن والغم. ويجوز أن يكون حالاً ؛ كقولك : هذا رطبًا خير منه بسرًا . والنزل : ما يقام 


سے ووو 


من الطعام والشراب وغيرهما . وقوله : آذك حرلا #تبكيت على اختيارهم الباطل . 


(1) قرأ بها حمزة في رواية علي بن كيسة عن سليم عنه . تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان (۷/ )۳٠١‏ » 
تفسير القرطي )۸۲/٠١(‏ » الدر المصون للسمين الحلبي )٥٠١/١(‏ » الكشاف للزنخشري )۳١١/۳(‏ » 
معاني القرآن للأخفش )٠١۱/۲(‏ . 

(۲) ذكره الزخشري في الكشاف )٤٤ /٤(‏ » وذكر نحوه السيوطي في الدر المنثور (۷/ .)۹١‏ 


تقازالاا ‏ ج ا 


َة 4 عحنة ؛ وذلك أذ نهم قالوا : كيف يكون في النار شجرة » ودأب النار أن تحرق 
الشجر فكذبوا ؟! وقيل : إن منبتها في أصل الححيم » وفروعها تآتي على جميع دركاتها» 
وشبه الطلع برؤوس الشياطين » ولم يرها ؛ لأن المركوز في النفوس أن الشياطين في غاية 
القبح ؛ وهو من تشبيه امحسوس با معقول . 
وقيل : الشيطان حية عرفاء ها عرف . 
یہ س سے ا و و ء N Eî‏ د ر 
إا سجر شج ن آل جير لھا کن روش أَكَطن © ہم لون 
e e e‏ 
ا 


ص 


م ألما ءاباء اين © ت ل کرم رر وقد سملم اڪ 


٩ 
6 ا‎ 


رسلا م مذربَ 9 اشر ڪي کان ا علقبة ألْمُندَرَ o‏ د لَه 
اتيوڪ ق ت فع ينمرا © یتک امک یت آلکی آل 


9 بے : کرد 17 رم ر ر اش ٍ ر 


e‏ لزن 0 ان لحرن 2 # وإ من شعَیدِ۔ 
SOFI‏ 

َالو مناالبظونَ » بطونهم ؛ نا غلبهم من الجوع أو يكرهون على أكلها» وهو نوع 
من العذاب . يشربون عليها من ماء شديد الحرارة » إذا صب عليهم أذاب شحم بطونهم » 
وجاء ب " ثم " ليدل على أن بشاعة الشراب أشد من بشاعة الطعام » ثم إن مصيرهم 
ولاح لأنهم قلدوا ني عقائدهم الفاسدة آباءهم . 

الما وجدوا آباءهم # صَالْنَ 4* أي : يذهب بهم ذهابًا شديدا .# ومد 
صل قبل قومك #أتالأولنَ 4 وهم أمم الرسل دري € أنبياء بعثوا إلى قومهم ؛ 
ندا فاهلكرا اذك مسخانة ووا كيف كن عة المدرت € وهن الكفاز 
اللكذبون » شرع في قصة نوح ومن بعده من الرسل كإبراهيم وإسحاق وإدريس ولوط 
ویونس فقال : # ولد ناداش 4 أي : استغاث بنا لبون 4 نحن # ويه 
وأهلدرمى الکرّب # من الغرق . هرالَافنَ) يعني آنه م يبق ممن حله نوح في السفينة ممن له 
نسل . روي آنه لم يبق ممن جعل في السفينة مع نوح أحد من المؤمنين به ”. 


(1) ذكره الزخشري في الكشاف (6/ ۸) » والسيوطي في الدر النثور )0٥۲٤/١(‏ بنحو هذا . 


۸۔٣‏ تفسبرسورةالصافات 
وركَاعَيّهٍنفىآلكخرينَ € ثناء حسنًا » وني المأثور من رقية العقرب أن يقال في آخرها : سَلٌَ 
dul 2P gE TÎ a 2‏ ا ° Miia‏ 
للج ف مين ٠"‏ وقوله في العالمين : يعني أن هذا الثناء عليه والتسليم تتعلمه أمم 
الأنبياء كلهم ؛ فعلل ما أكرمه » وكونه موصوفا بهذه الأوصاف بقوله :# إا كدلك زى 
انين م أغرقتا لحرن 4 (۱۸/ أ) يعني من سوی نوح وآولاده وإ منشیعید۔ 
وستمائة وأربعون سنة . 
للد جا ریہ بقل سَلیم 9 إد قال لاہ ویج مادا تعدو ا ایکا اله دو ال 
4 پیر رس م و سر ن 2ے ت س کار ل ر رو ر کے ر ےل لایور سے کے ا سے 
دو 2 قا تک رت آلعایی 9 تقر نالجر © قال إن فع 2 4 
فإن قلت : وم يتعلق الظرف في قوله  :‏ إذ جا ري4 ؟ قلت : با في الشيعة من معنى 
المتابعة » أو بمحذوف تقديره : اذكر مجيه * بقليسَليم أي : سليم من آفات القلوب . 
وقيل : من الشرك » ولا معنى للتخصيص ؛ لأن الأفعال المذمومة ليس بعضها أولى من 
#أبفكا ‏ مفعول له » أي : أتريدون آهة غير الله » وإغا قدم المغعول على الفعا 
للاعتناء وقدم المفعول له على المفعول به ؛ لأنه كان الأهم عنده أن يواجههم بأنهم على 
ضلال وإفك » ومجوز آن یکون يفا ) مفعولا به تقديره : أتريدون أفكا » ثم فسر الافك 
بقوله : #٤الهة‏ د أنه € وججوز أن يكون حالا » أي : تريدون آهة دون الله آفكين . 


#قَنَاظنك4 بن هو الحقيق بالعبادة ؛ لأن من كان ربا للعالين استحق أن يعبد فنا 
ند4 آي : بأي سبب من الأسباب ادعيتم مشاركته في الإهية » وأي ظن ذهب بكم إلى 
ذلك . ويجوز أن يكون المعنى : فما ظنكم برب العالين أنه يفعلل بكم : أيعاقبكم أشد 
العقوبة آم لا ؟ للجم 4 أي : في علومها أو في أحكامها . 

سئل بعض الملوك عن مشتهاه ؟ فقال : حبيب آنظر إليه » ومحتاج أنظر له » وكتاب أنظر 
فيه . كان القوم نجامين فأوهمهم آنه استدل بشيء من أحكام النجوم على آنه سقيم . 


(۱) ذکر ابن عبد البر في التمهيد )۲٤١ /۲١(‏ عن سعيد بن المسيب قال : 'وبلغني آنه من قال حين يمسي: 


تفسبر السخاوي ۹۹ 


قال إن سَةَ سَمٌَ آي شارف للسقم»والسق : الطاعون » وكان أغلب الأسقام 
عليهم » وكانوا يخافون العدوى ؛ فهربوا عنه إلى عيدهم وتركوه في بيت الأصنام ليس معه 
أحد ففعل بالأصنام ما فعل » وإنا أخبر بآنه سقيم » ولم يكن كذلك . قالوا : إن الكذب 
جائز في إصلاح ذات البين » وإرضاء الزوج > وني المكيدة في الحرب 


وعند المعتزلة : الكذب حرام ويخلص منه بالتعريض » وقد عرض مما يحالف الكذب ؛ 
لأن من في عنقه ا موت فهو سقيم . وفي المثل /۲٠۸(‏ ب) كفى السلامة داء". وروي أن 
رجلا مات فجاة فكثر الناس عنده » فقال قائل : مات وهو صحيح » فقال له أعرابي : 
أصحيح من اموت في عنقه“. وقيل : أراد : إني سقيم النفس لكفركم . 

$ کو عه مدر © رع إل لديم فقا قال آلا تا کو ۵ ا کک لا موہ ©) مع 
علوم رب ابالیمین ) قافبلوا SO‏ 


فراع إل اهنب 4# فذهب اا اللعلب ١‏ إل ءالهنيم إلى 


أصنامهم بزعمهم ؛ كقوله : أ شر كات 4 . عع فاقبل عليهم مستخفيًاء 
أو فراغ عليهم يضربهم » أو جعل لصا بمعنى ضاربًا » على الحال . #باليَونِ #يريد 
ضربًا قويًا ؛ لأن اليمين آقوى الجارحتين . وقيل : بالقوة . وقيل : بسبب الحلف » وهو قوله 
ل وتار اڪ دد أت 4 . 


رفوك € يسرعون » ويجوز أن يقال : أزفوا » أي : دخلوا في الزفيف » أو حملواعلى 
الزف وهو الإسراع . فإن قلت : ذكر القصة ها هنا يدل على آنهم أبصروه حالة الزف » 


() روی الترمذي رقم )۱۸٣۲(‏ عن الي َد قال ج لا بحل الكذب إلا في ثلاث : بحدث الرجل امرأته 
لرضيها » والكذب في الحرب » والكذب ليصلح بين الناس ' . وحسنه الترمذي . وروى البخاري - 
رقم )۲٤۹٥(‏ » ومسلم رقم )٤۷١۷(‏ - عن الني ب قال : " ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس» 
فينمي خبرا أو يقول خيرا " . 

0 اف ا(2 

(۳) روي هذا من کلام الني يا ؛ رواه القضاعي في مسند الشهاب )۳٠۲/۲(‏ رقم )۱٤١۹(‏ » والديلمي 
في مسند الفردوس (۳/ ۲۹۰) رقم )٤۸۷١(‏ عن آنس بن مالك خ4 قال : قال رسول الله ا : " كفى 
بالسلامة داء " . وضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة .)٤٠۹١(‏ 

. )٤۹/٤( ذكره الزغخشري في الکشاف‎ )٤( 

. )۲۷( سورة النحل » الآية‎ )٥( 


والذي في سورة الأنبياء : أنهم تشوفوا إلى أن علموا ؛ فقالوا : «سیغتاقیينگرشة ي 7 . 
فجوابه a‏ 
عليه ؛ بل عرضوا بقوهم : «سیعتافی‌یذدرشّمٌ 4 وقیل : جوابه : آنه کان یکسرها ویذهب 

ولا يشعر به أحد ء ويكون إقباهم إليه يزفون بعد رجوعهم من عيدهم وسؤاهم عن 


ا 


الكاسرء وقوهم: فاتوأہوے عا أعن الاس 4 . 
قال ادو ما جود و وال حف وما موی 4)6 
وال اک روماتعملوةَ أي : خلقكم وخلق ما تعملونه من الأصنام ؛ كقوله : #قالبل 
کیو راموت والارض ای رې 4 آي : فطر الأصنام . فإن قلت : كيف يکون 
الشيء ء خلوقا لله معمولا هم ؛ حيث أوقع خلقه وعملهم عليها جنا ؟! 
کلت : الأصنام جواهر » فأوقع خلق الجواهر لنفسه - سبحانه - وأوقع الصنعة 


والشكيل طط عل الم كنا رة : صنع الصانع السوار » وصنع النجار 
الا 


فإن قلت : فهلا جعلت " ما ' ني قوله #وماتعملوةً 4 مصدرية » أي : وعملكم ؛ كما 
قول ا قلت : أقرب ما ببطل به المذهب أنه يصير التقدير : والله خلقكم وخلق 
أعمالكم » فكیف ینکر عليهم شينًا صنعه الله ؟ © 


ES DE EI 

(۲) سورة الأنياء » الاأية )٥١(‏ . 

(۳) اجبرة ة أوالجبرية هم الذين يقولون SS LS N aS‏ 
يثبتوا كسبا للعبد ولا مقدورا بين قادرين . وهذه مسالة يكثر فيها الخوض ويتحير فيها العقل ويتخبط 
فيها الفهم وتحتاج إلى كلام كثير» وقد اختلفت آقوال الطوائف في مثل هذاء فمذهب أهل الحق: أن الرب 
- سبحانه - منفرد جخلق المخلوقات ولا خالق سواه ولا مبدع غيره وكل حادث فإنه محدثه . وقالت 
العتزلة: إن جميع أفعال العباد من حركاتهم وسكناتهم وأقواهم وأعمالمم لم بخلقها الله » ثم اختلفوا 
فقالت طائفة : حلقها الذين فعلوها دون الله . وقال آخرون : ليست مخلوقة ولكنها أفعال موجودة لا 
خالق ها . وقال آخرون : هي فعل الطبيعة . وقال الذين رعموا أن العباد خحلقوها : إن وقوع الأفعال 

من العبد على وفق قصده وداعيته إقداما وإحجاما دليل على أنه موجدها وخترعها » قالوا : ولولا ذلك 
لكانت التكاليف كلها واقعة على خلاف الاستطاعة وتكليفها بامحال وكان لا جسن مدح ولا ذم ولا 
ثواب ولا عقاب وهو خلاف مقتضى العقل والشرع والعرف . ونقل عن الإمامية: هل أفعال العباد 
خلق هم أو خحلق لله على قولین. ونقل الأشعري عن الزيدية: نهم فرقتان» فرقة تزعم أن أفعال العباد 
مخلوقة لله حلقها وأبدعها » وفرفة تزعم أنها خلوقة لله وأنها كسب للعباد أحدثوها واخترعوهاد 


فإن قلت : هلا زعمت أن " ما ' في قوله : #ومانعملونَ 4 موصولة ويكون المعنى: 
SG DDE NSE Es‏ 
جعل الثانية كذلك(۲۱۹/ أ) حتى لا يتفاوت المراد . 


الوا انتا له بنا قالقوةُ ف اجيم ا ارادا پو كد حْعلتَهم اَلاَسَمَلينَ وال إن 
داهب لک ری سہدین ا( ر هت لی من السییں ) 4 


(الححيم) النار الشديدة الوقود . وقيل : كل نار على نار » وجمر على جر فهي جحيم. 
أرادوا أن يغلبوه با لحجة ؛ فلقنه الله جوابهم » ثم أرادوا أن يقهروه ويحرقوه فنجاه الله من 
ال e a Ca EEE‏ 
في دیني ؛ کما قال موسی ا 
سبد # وموسى رجا اهداية بقوله : عسی رت آن یھ دیق سوه الیل E‏ 


N 
کقوله : و وهبتا له رمن ر ینا آخاه هرونب وهنا علي بن ابي طالب لابن عباس حين‎ 
e yy 


= وفعلوها . ومذهب الحمهور أن حيع أنواع الطاعات وا لمعاصي والكفر والفسوق واقعة بقضاء الله 
وقدره ثم اختلفوا فقالت طائفة : إن العد لا قدرة له البتة وهم الحبرية ومنهم من بالغ فزعم أن حركة 
العبد بمنزلة حركة الأشجار مع الرياح . وقالت طائفة : العبد غير جبور على أفعاله بل هو قادر 
عليها " . وينظر ني ذلك : إيثار احق على الخلى في رد الخلافات إلى المذهب الحى من أصول التوحيد 
محمد بن إبراهيم بن الوزیر(۱/ ۳۷۷ - ۳۷۸) ط . دار الكتب العلمية - بيروت - ۱۹۸۷م » الكشاف 
للرخشري .)٥۲ - ٥۱ / ٤(‏ 

(1) سورة الشعراء » الآية (1۲) . 

(۲) سورة القصص ٠‏ الآية (۲۲ ) . 

(۳) سورة مريم » الآية (0۳) . 

() هذا ي الكشاف للزخشري )٥۳١ /٤(‏ ولعلها الإملاك وهو التزويج ٠‏ ويقال للرجل إذا تزوج : قد ملك 
فلان » وشهدنا إملاك فلان وملاكه وملاكه » أي : عقده مع امرأته . ينظر : لسان العرب (ملك) . 

)۴٠١١ /١( بهذا السياق » ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب العيال‎ )٥١ /٤( ذكره الزخحشري في الكشاف‎ )١( 
› بسنده عن علي بن الجعد أخبرني اهيثم بن جماز قال : قال رجل عند الحسن لآخر : ليهنك الفارس‎ 
لعله يكون بقالا أو الا » ولكن قل : شكرت الواهب »› ويورك‎ ٠ فقال الحسن : لعله لا يكون فارسا‎ 
لك ني الموهوب »بلغ أشده ورزقت بره ' والهيشم بن جماز ضعيف ؛ كما في الكامل لابن عدي‎ 
. )۱۰١/۷( ومیزان الاعتدال للذهي‎ » )۱۰۱/۷( 


۰۲ 


تفسبر سورة الصاقات 


سرت بر لیر © ر © ا بلع م لى ى الم إن أرى فی متا أن اذك 


ارما ر فالات ال ما دو ا ی ا 
لی دیک ن کرد 2 4 
وتضمنت بشراه ثلاثة أمور: أحدها ا ر و ل وك وان ا1 يعيش إلى أن يبلغ 


معه السعي » وآنه يكون حليمًا » وأي حلم e‏ 
e O A E A‏ 
أثني على إبراهيم ؛ لأن الحلم في الناس قليل اما بلع عه اَی في الأشغال والحوائح 
وقوله : معَهُ 4 aaa SE‏ 
E‏ ان یکون معمولاً لفعل دل عليه 
انکور + كان فالا شرل : فماالسعي الذي بلغه معه ؟ فقيل O‏ 
ومقاصد أبيه . وقيل : كان عمر الذبيح وقت الأمر بذيجحه ثلاث عشرة سنة » وقد حصل منه 
هذا الحلم العظيم الذي تأباه الطفولية . 

آتي في المنام فقيل له : اذبح ابنك » ورؤيا الأنبياء وحي » وهذا قال الذبيح : قاليتأبتِ 
افلا مر فجعل ما رآه في المنام أمرًا » فاصبح إبراهيم يتروى في هذه الرؤيا آهي حق › 
أم أضغاث أحلام ؟ فسمي يوم الثامن من ذي الحجة يوم التروية ' وقيل : سمي يوم 
التروية ؛ لأن الناس يتروون من الماء » ويذهبون إلى عرفات » ولا ماء في عرفات » فلما 
أصبح إبراهيم في اليوم الثاني رآى ما عرف به أن المنام صحيح فسمي ذلك اليوم يوم عرفة › 
ثم رأى في الليلة الثالثة مثل ذلك فهم بنحره /۲٠۱۹(‏ ب) فسمي يوم النحر. 

وقيل : إن الملائكة بشرته بغلام » فقال : هو إذن ذبيح لله » فلما وضعته امرآته قالت له 
اللاتكة وف تدرك : 

فإن قلت : لم شاور إبراهيم ولده في الذبح وهو أمر حتم من الله ؟ قلت : لم يشاوره 
ليرجع إلى رأيه » وإنغما شاوره ؛ لينظر ما عنده من القلق أ و التنبت . ملاسما 4 أسلم 
هذا ابنه » وأسلم هذا نفسه . وله #آلقاه بقوة على الأرض . وروي أن ذلك عند 
الصخرة التي بمنى . وقيل : في الموضع المشرف على مسجد منى . وقيل : في المنحر الذي 


.)٠٠١١( سورة الصافات » الآية‎ )١( 


٣ _ تفسرالسخاوي‎ 


ينحر فيه الیوم . وجواب ًا محذوف تقدیره : فلما سلما وتله ونادیناه جریى ما لا 
بحيط به الوصف من [ الخطب ] وحيازة ما لا يقدر قدره من الأجر . الوا لن 4 
الاختبار الذي يضيق فيه العطن » ويقل فيه الصبر » أو امحنة الصعبة التي لا شيء أصعب 
منها . البح : اسم لا يذبح . وعن ابن عباس : " هو الكبش الذي قربه هابيل فقبل منه › 
وكان يرعى في الجحنة حتى فدي به الذبيح ""'. وعن الحسن : فدي بوعل أهبط عليه من 
ثبير"". فإن قلت : من الذبيح ؟ قلت : فيه قولان : أحدهما : أنه إسماعيل وبه قال ابن 
عباس وابن عمر وحمد بن كعب القرظي وحاعة من التابعين محتجين بان الكبش والذبيح 
كانا بعمكة » ولم ينقل أن إسحاق وصل إلى مكة » بل إسماعيل » وبنى هو وآبوه البيت . 
والقول الثاني : أنه إسحاق » وبه قال علي بن أبي طالب وابن مسعود والعباس وعطاء 
TT‏ فبشرله بعلم ليم فاا بلع معد 
سی 4 وقد قال تعالی : «فَرتهاپإِسَحَقَ 4 وقد ثبت أن المذبوح هو المبشر به » ولأن 
الله تعالى ما ذكر نبيا في هذه السورة إلا سلم عليه » أو بارك » وقد بارك على إسحاق 
بقوله : ل ورا عله ول إشحلى ومن دُرََّحهما € الآيةء ولان اله شر إبراهج بولند وتان 
ذلك الولد يعيش إلى أن يولد له ولد » فلو كان الذبيح إسماعيل لكان يقول : إن الله وعدني 
أن يعيش هذا حتى يرزق ولدا» ولم يرزق بعد ولدًا وأكثر العلماء على أن الذبيح 
إسحاق. فإن قلت : الله سبحانه آمر إبراهیم بذبح ولده ولم یذښجه ؟ قلنا : قد بذل وسعه » 
وما وصلت قدرته إليه » إلا أن الله سبحانه باح له الفداء » وسمي من فعل ذلك مطيعا› 
ولا يسمى عاصيًا . فإن قلت : فالله تعالى هو الفادي » وإبراهيم فادٍ أيضًا ! قلت : الله تعالى 
آوجب الذبح » ووهب الکبش (۲۲۰/) فيطلق على الله آنه فاد » وعلى إبراهيم 


ےھ ر ا ا ا 
م 


مذ صَدَفْتَ الا إا کلک زی آلمُحی نید 9 إت دا هو ابا الین © وقديته 
بذتع عظیم ل ورتا یہ فی لاخر © سکم عل اریہ گدرك ری الخییت WY‏ 


(1) رواه الطبري في تفسيره (۲۳/ )۸٦‏ » ونسبه السيوطي في الدر المنثور )١١١/۷(‏ لابن أبي شيبة وابن 
جرير وابن المنذر وابن آبي حاتم عن ابن عباس. 

() ذكره الزخشري في الكشاف /٤(‏ ١٠)ء‏ والوعل : تيس الجبل ٠‏ وثبير : جبل معروف بمكة . 

(۳) سورة الصافات ء الآية )1١١(‏ . 

. )۷١( سورة هود » الآية‎ )٤( 

. )۷١( الآية‎ ٠ تقدم الكلام على ذلك في تفسيرة سورة هود‎ )٥( 


° تفر سورة الصاقات 


ا 5 ITE‏ سے ای سا ر س سے کے کے ی ر کے ر صر س رک سے سے ا 
للد ن اوتا آلمرمییے ) وکر باحق بام یہت ا مرکا عد وَل احق 
ومن ذُرَبّتھ ما مین وظالم لیے بیت 7© 4 


قال الله تعالی : #قَذَصَدَفْتَ ّنا 4 وقال  :‏ وََدَيْتَةٌ 4 فإن قلت : إبراهيم قد قضى ما 
كلف به » فما وجه المداء ؟ قلت : أن يوجد الصورة المأمور بهاء وهي الذبح » وقال في 
ذكر الأنبياء : 3إا كذلك رى لبيك وني قصة إبراهيم كذلك » والمعنى أنه قد سبق ذكر 
إا دلگ #فاغنی ذکره عن إعادته . 

يبا »حال مقدرة ؛ کقوله : وها حَللِرِبَ 4 ” فإن قلت : المبشر به ها هنا مفقود 
ل يوجد بعد » وقوله : :# دلوا 4ا لامور بدخوله موجود ؛ فيبعد تقدير ذكر الحال ؛ لن 
الحال حلية » وصاحب الحلية غير موجود ؟ 


فجوابه : آنه لابد من تقدير مضاف محذوف » والتقدير : وبشرناه بوجود إسحاق مقدرا 
له النبوة ؛ فيصير مشل قوله  :‏ كأذَخلوهًا خرب € « ينيجي ) حال ثانية » وهو 
على سبيل الثناء ؛ لأن كل ني يكون من الصالين . 


ورا عه وَل شلق € يعني : شملتهما نعمنا في الدنيا والأخرة . 

ولد مستا کک موی ومکروت ا ويها وومها م آلڪَري المي 
وتسرم کا هم ایی © امتا انککب الشن 7 يھا لير 
الشقم رکا مھا ف آلآخرے ا سک عل ری کرت ل 
دل زی آلنخیررت )ہما من عکاوتا آلمڑییبت ) وَل یاس لَِنَ 
الیزکلے رہ کال لمریہء آل َم ل اندعو بغ ودروت َس القن )ال 
کوب ٤یکم‏ الرت © 4 

ىَأَر ألمي من الغرق أو من فرعون وظلمه لبي إسرائيل .« امن 4 
المستنر » قال الله تعالى : نَا ألا وره فهًاهدّى ر4 ومن جوز أن يكون لفظ 


التوراة عربيًا يقول: إنها مشتقة من وري الزند : إذا اقتدح نارا . 


: (YT) سورة الزمر › الآية‎ )١( 
. )٤٤( سورة الائدة ء الآية‎ )۲( 


تفسېرالسخاوي ۲*0 


لاس # قيل ETE‏ الني » وني قراءة ابن مسعود (وإن إدريس) " TENE‏ 
إلياس بن ياسين » من ولد هارون أخي موسى . 

وب ل4 صنم کان هم › > یعنی : أتدعونه إها ؟ وقیل : کان صنم ففتنوا به وعظموه حتی 
جعلوا له أربعمائة سادن » وجعلوا الأربعمائة أنبياء فكان الشيطان يدخل في جوفه ويتكلم 


وقيل : البعل : الرب 
گی کچ لخر © لا عاد اک المخلیت رکا یه ف الخو ©) سا 
ع إل يَاسِينَ 8 زی سینت (©) إن ر ین عباتا لموم © لن وا لَمِنَ 
EO‏ راان آخیں )إلا عر ف الہیدَ © نہ دسا اکر © 
E OKC‏ ال وبال فلا نَعَو ول و ل ا ن 3 


ر ا ر ر 2 


بإ آلثاب الست 2 ن اهم کان م م لضي )الم الوت وهو ملم )لو 
ان کان ن السبحیں ا ْب ف بطنهء إل توھ تتعثو ) 4 


وقرئ "الياسين“ " ولعل الياء والنون معنى في لغة السريان » آو لعله جمع إلياس ؛ كما 
قال : الخبيُون وهو ولد عبد الله بن الزبير » والمهلبيون في جمع المهلب ؛ وليس ذلك بجمع 
إلياس ؛ لأنه لو كانت الألف واللام للجمع لعرف بالألف واللام » ولم يعرف .# اقل 
نملو 4 يعني : أسلبتم العقول فلا تعقلون ؟ 

أي 4 سمي هربه من قومه بغير إذن ربه إباقا على النٰجاز. والمساهمة : القرعة ء 
والدحض : اغلوب ٠‏ روي أن يونس لا ركب السفينة فقال البحار : إن الله أجرى البادة 


)١(‏ وقرأ بها أيضا الأعمش ويحيى بن وثاب وقتادة . تنظر القراءة في : البحر الحيط لأبي حيان (۷ / ۳۷۲)ء 
تفسير القرطي )١٠١/٠١(‏ » الدر المصون للسمين الحلبي )٩۱١/٥(‏ » فتح القدیر )۳٠۹/٤(‏ ؛ 
الكشاف للزخشري (۳/ )٠٠١۲‏ » الحتسب لابن جني (۲۲۳/۲) . 

(۲) قرا عاصم وحمزة والكسائي وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر وخحلف * إلياسين " »وقرانافع وابن 
عامر ویعقوب ' آل ياسين " . تنظر القراءة في : البحر الحبط لأبي حيان (۷/ ۳۷۳) » تفسير القرطي 
 )۱۸/٠٠١(‏ الحجة لابن خالويه (ص )٠ ٠٣:‏ الحجة لأبي زرعة (ص : ٠١‏ ) ب الدر المصون 
للسمين الحلي )٨٠١ /١(‏ » السبعة لابن تجاهد (ص : )٥٤۹‏ » النشر لابن الجزري (۲/ .)٠١‏ 


۲١١‏ ل لسر سورة الصافات 


آنه إذا كان في هذا المركب عبد آبق لا تسير ؛ فقال يونس : آنا العبد الآبق » وزج نفسه في 
الماء . 
e E‏ نايت ) - الله كرا 


2 2 2 


و ا ا ey : yy‏ 

العبد أن يكثر من ذكره في وقت المهلة » ويتخذ ذلك عدة للشدائد .# للبت فبطيهء 4 
الظاهر لبثه فيه حيًا إلى يوم القيامة . وقال قتادة : ولولا ذلك لكان قبرًا . وروي أن الله 
تعالى أوحى إلى الحوت حين ابتلعه : إني جعلت بطنك له سجنًاء ولم أجعله لك طعامًا . 


قيل في مدة لبثه : أربعون يوما . وقيل : عشرون . وقيل : سبعة آيام . وعن الحسن: م 
بلالا فللا ثم أخرج من بطنه بعيد الوقت الذي التقمه فيه زرو نة لت يرا 
والحوت السفينة » ويونس يسبح حتى وصل إلى قريب البر فالقاه سالا ) ينخدش 
o E‏ 

تھ الم بے © بتاک رن یلین © وآرسلت رک يا 
ET‏ أ عَم إل جين )W‏ 4 


والعراء : المكان الخالي من الشجر . وهُوسَقَيمٌ # عليل ممأ حل به . وروي أن بدنه 
صار كبدن الصغير حين يولد . واليقطين : كل ما سرح على وجه الأرض وليس له ساق . 


() سور ةا لاتا :الك :)A¥7‏ 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور )٥٤١ /١(‏ ولسبه لعبد الرزاق وابن أبي حاتم وابن المنذر وأبن جرير 
وآحمد في الزهد . وذكره الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف للزخخشري (۳/ )۱۸١‏ وزاد نسبته لابن 
مردویه . 

(۳) رواء الطبري في تفسيره (۲۳/ )٠١١‏ ونسبه السيوطي في الدر المنثور (۷/ )١١۷‏ لعبد بن حميد وابن جرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة ينت . ۰ 

(6) ذكر السيوطي في الدر المنثور (۷/ )١۲۷‏ ونسبه لعبد بن حيد وابن جرير عن شهر بن حوشب فف قال : 
' انطلق يونس عليه السلام مغضبا فركب مع قوم في سفينة فوقفت السفينة م تسر فساهمهم فتقدلى في 
البحر فجاء الحوت يبصبص بذنبه فنودي الحوت : إنا م نجعل يونس لك رزقا › إا جعلناك له حرزا 
ومسجدا " . 

. )۱١۸ - ۱۲۷ /۷( ذكر السيوطى هذه الأقوال في الدر المنثور‎ )١( 

() ينظر : الكشاف للزخضري )٠۲/5(‏ . 


تفسبر السخاوي 
AG aa‏ أن الذباب لا تمع عليه . 


وقيل : التين . وقيل : الموز » تغطى بورقه وأکل ثمره . وروي آنه مر 1 زمان ] "على 
الشجرة فيبست . قيل : فقيل له : بكيت على شجرة ولم تبك على مائة آلف في يد 
الكافر. وَأْسشّتَاعَيّهِ € آي: أنبتناها عالية عليه حتى يستظل بها . # وَأرْسَلتة ) ليس 
E E DE E TE‏ 
قومه الأولين وإلى غبرهم . وقيل : أسلموا فسالوه أن يرجع إليهم فأبى ؛ لأن الأنبياء إذا 
هاجروا من أرض لبعدهم من المعاصي لا يرجعون إليها . وز دوست المراد به وصفهم 
بالكثرة › e‏ آلف او يزيدون . 
فته اريك السات ولمم اوت س آم قتا آلمَككَة إننًا وهم 
هدوت ا الا ِم ن اک ولوت 4 ولیم کوت ( أصطفی 
سات ع اسب 0 کیت کیو اوم اناد کدکروی ا آم کک لطن میت ت اوا 
إ نکن صدقی ل لو يته وب ئة با وقد عَلمَت امه مم تخود ™) 
سبح اہ اممو © إلا عاد اہ تسیب )کاک ائ )ا اظ یی © 


فتهت € معطوف على مثله في آول السورة » آمر الله رسوله َي باستفتاء فریش 
عن وجه إنكار البعث أولا » ثم ساق الكلام موصولا بعضه ببعض »ثم أمره بسؤال عن 
القسمة الضيزى“ وهي جعلهم الملائكة بنات الله » وآيات القرآن مترادفة على إنكار جعل 
اللائكة إنائًا » وإنغا حص علم المشاهدة بقوله: )/۲۲١(‏ لأنه تهكم بهم » وقد قال تعالى : 
#أشهدوا خلقهم € والولد يقع على الواحد والجمع والمذكر والمؤنث . # مسلط »آي 
حجة » وهذه الآيات دليل على إنكار بليغ وغضب شديد لما ذكروه » وعن الملائكة وجعلهم 
بنات الله » وقد نوع الكلام أنواعًا وبالغ فيه بالوعيد الشديد ؛ فعليك آن تشمر عن ساق 
للاجتهاد » وتوقر جلال الله وعظمته عما لا یلیق به . 


(1) الدباء : القرع . ينظر : لسان العرب (دبى) . 

(۲) بياض في الأصل والمئبت من الكشاف للزيخشري )٦۲/٤(‏ . 

(۳) رواه ابن آبي شيبة ني مصنفه (۳۳۸/7) رقم )۳٠۱۸١١(‏ » وذكره الزمحشري في الكشاف .)١١/ ٤(‏ 

)٤(‏ قسمة ضيزى : جائرة غبر مستوية ناقصة غير تامة » والعرب تقول: ضزته حقه - بكسر الضاد - وضرته 
بضمها فأنا أضيزه وأضوزه. وذلك إذا نقصته حقه ومنعته . وضاز في الحكم آي : جار و ضازه حقه 
يضيزه ضيزا : نقصه وجخسه ومنعه. ينظر : لسان العرب (ضيز) . 


۰۹۸ 


تفر سورة الصافات 

وجعلوا بيهر ونوسا € وأراد بالجنة الملائكة » والملائكة يسمون جنا ؛ لاستتارهم عن 
العيون » وإنغا جاء ها هنا بلفظ الجن ؛ لأنه أنتقص أسمائهم رتبة » والمراد في هذاالمقام 
تنقيص قدرهم من أن يبلغوا رتبة ما ادعته قريش من نسبتهم إلى الولادة وأن بخطر ذلك 
ببال. # وقد علمت اة #يعني الشياطين منهم* انهم لَمحصرونَ إلاعباد آم صاصب € استنناء 
E a‏ يجوز أن يقع الاستثناء من الضمير 
في قوله :٣يَصِعوك‏ » أي : سبحان الله عما وصفه الملحدون به ؛ لكن ما وصفه به عباد اله 
اللخلصون فإنه حق . 

الضمير في قوله : #إعلبّهِ % لله - تعالى - والتقدير: فإنكم ومعبوديكم ماأثر4 جيعا 
َي 4 على الله » إلا أصحاب النار إلامْهُوَصًال مثلكم » أو هو كما قال الشاعر 
[من الوافر ] : 
ووا ابل اا وو اعالاد 

وقرئ «صَالٍ ألمي " وفيه وجهان : أن يكون مرفوعًا وسقطت الواو ؛ لالتقاء 
الساكنين » وأن يكون أصله صايل » فقلبت إلى صال ؛ كقوهم : شاك السلاح ؛ أي : 
شايك. 


و و د KEE‏ 


وما وکا إ لالہ مام علوم 9 واا ی لآو 2 وا لن انحن ن وین القوي 
لوان ندا راء از © گم اھ ی yS EC‏ 
قَدسمّ تسا لیاوا المرسل ل إت م الصو © و جا کم ایی ا 4 


() البيت للوليد بن عقبة بن أبي عقبة قاله ضمن أبيات يحرض فيها معاوية بن أبي سفيان نا على قتال 
E I E AE E EE‏ 
ی ا ری کی و و و ا ا اا 
ويقع فيه دود فيثقب » تقول منه : حلم بالكسر . والحلمة : دودة تكون بين جلد الشاة الأعلى وجلدها 
الأسفل . وقيل : الحلمة دودة تقع في الجلد فتاكله فإذا دبغ وَهَى موضع الأكل فبقي رقيقا ' وقال في 
معنى البيت : ' يقول له : أنت تسعى في إصلاح أمر قد تم فساده كهذه المرآة التي تدبغ الأديم الحلم 
الذي وقعت فيه الحلمة فنقبته وأفسدته فلا ينتفع به ' 

(۲) قرآ هور القراء ' صال" وصلا ووقفا » وقرأيعقوب وقفا ' صالي " ٠‏ وقرأالحسن وابن أبي عبلة 
' صال' بالضم . تنظر القراءة في : البحر الحيط لأًبي حیان (۷/ ۳۷۹) » تفسير القرطي »)١١١/٠١(‏ 
الدر اللصون للسمين الحلبي )١١١/١(‏ » فتح القدير (6/ )٤٠١‏ » الكشاف للزخشري (۳/ ١١٠۴)ء‏ 
ا تسب لابن جني (۲۲۸/۲) » معاني القرآن للفراء (۲/ ٤‏ ۳۹). 


تفسبرالسخاوي 1۰۹ 


معام في العبادة والانتهاء إلى آمر الله ؛ كما قيل في صفتهم: منهم راكع لا يقيم 

صلبه » وساجد لا يرفع رأسه .# نلان نصف أقدامنا في الهواء وأجنحتنا في السماء 
والأرض ننتظر ما نؤمر به . وقيل : إن المسلمين إغا اصطفوا في الصلاة من حين نزلت هذه 
الاية اولين أحد من الملل يصطفون في الصلاة إلا المسلمون والمسبحون : المنزهون أو 
اللصلون . گا 4" مشرکو قریش يقولون : الارن 4 (۲۲۱/ ب) آي: 
كتابا من كتب الأولين لأخلصنا العبادة لله » ونظيره : « ومیاو جد آم کی جاه 
ربكو هى ين دى ألأمّم ‏ .لر باي 4 عاقبة تكذيبهم » ولإرإن) من 
الثقيلة » واللام هي الفارقة . وفيه دليل على توكيد الأمر » وأنهم لا ينفكون عن طاعة 
الرسول إذا جاءهم .امتا 4 هي قوله : 9إ هم الَصوروة َة جام اليب 4 . وسماها 
كلمة وهي كلمات ؛ لأنها في نصرة بعضها بعضًا كالشيء الواحد تم م ضور 4 في 
العاقبة وغالب الأمر. 
قا صاخ ادرب © وکو عنم ی جين ا بنیز وک نروت ل سحل ريك رب 
یرہ کا یشرت © رسک ع آنثزکوبے © نند ر تعلرے © ) 

وع 4 فاعرض وأغمض على آذاهم . لین 4 وهي مدة الكف عن القتال . 

وقيل إلى الموت . وقيل : إلى يوم بدر . بيرم وستشاهد ما يحل بهم من النكال 
وعقوبة الآخرة . #شوفنصروت € ما يقضى لك من النصرة › والراد بالأمر بالإبصار كانه 
بشاهك الاش على طررتة وان كائن لا حالة .$ مََاهَصَبًاحالْسدَريَ 4 سمي صباحًا ؛ لأنها 
أكثر ما تكون في وقت الصبح . وقيل : لما جاء الني بل إلى خيبر وخرجت اليهود 
مساحیهم" ومکاتلهم فرآوا رسول الله ية وأجناده فقالوا : محمد والخميس معه»› 


(1) هكذا في المخطوط وهي لخة مشهورة في تعرف بلغة ‏ يتعاقبون فيكم ملائكة " وقد مرت أول سورة 
الأنبياء . 

(۲) سورة فاطر » الآية )٤۲(‏ . 

() المساحي : جمع مسحاة وهي امجرفة من الحديد والميم زائدة لأنه من السحو: الكشف والإزالة . 
ينظر : لسان العرب (سحا). 

(4) المكاتل : جمع مكتل بكسر اليم وهو الزبيل الكبير ٠‏ قيل : إنه يسع خسة عشر صاعا كأن فيه كتلا من 
التمر ء أي : قطعا جتمعة . يلظر : النهاية في غريب الأثر لابن الأثر .)٠١١ /٤(‏ 


11۰ تفر سورة الصافات 


ورجعوا إلى حصونهم » فقال رسول الله بل : " الله أكبر : خربست خيبر » إنا إذا نزلنا 
بساحة قوم فساء صباح المنذرين " . وقيل : أريد باحد الإبصارين عقوبة الدنياء 
وبالآخرة عقوبة الآخرة . أضيف الرب إلى العزة لاختصاصه بها . وقيل : المراد أنه المتصرف 
في العزة » وهو مالكها يؤتيها من يشاء ؛ لقوله : « م کنر عة فيل الَا 4 © 
وقوله : # سحن ريك 4 خبر » والمراد : تعليم العباد كيف يسبحون الله وينزهونه . وعن 
علي بن آبي طالب : "من آحب آن بکتال بالکیال الأوفی فلیکن آخر کلامه إذا قام من 
الجلس : * سحن ريك رب اَلعرَة ما يفوت € إلى آخرها "". 


(۱) رواه البخاري رقم 11١(‏ 4۷ ۰)۲ ومسلم رقم )۱۳٠١(‏ » وأحمد في المسند (۲۰۹/۳)» وابن 
حبان قي صحیحه رقم )٤۷٤٩(‏ عن انس ولف 

(۲) سورة فاطر » الآية )٠١(‏ . 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور )٥٥٤ /٥(‏ ونسبه لحمید بن زځویه في ترغيبه وابن آبي حاتم » وزاد نسېته 
الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف للزخشري (۳/ )۱۸١‏ لعبد الرزاق واللعلبي . 


تبر السخاوي إا 


تفسير سورة ص [مكية ] 
ص لقان زی الک © ہل از ن کفروا ن عر تاق ان ) کر اکا من لهم ن رر ادوا 


ولات جين ماص ا 


#ص 4 على الوقف » وهو المشهور › وقرئ بالکسر والفتح كامس » وأين » ويجوز 
أن ينتصب بحذف حرف القسم واتصال فعله (1/۲۲۲) كقوهم : الله لأفعلن . وامتنع 
صرف ص € لأن فيها سببين : العلمية والتأنيث . فإن قيل : ما معنى قوله :# وََلمَرَهَانِذِى 
الك بل لذن كقروأعرَةٍوَسقاي»؟ قلت : إذا أريد بالحروف التي في أوائل السور أنها لبيان 
الإعجاز » وأن القران مركب من الحروف التي تنظمون منها كلامكم وعجزع عن الإتيان 
بمثله » ويجوز أن يكون اراد : وحق لص # إن القرآن لمعجز لا يكن أن يقابل بالتكذيب 
والشقاق . ثم القرآن يجوز أن يراد به هذه السورة » ومجوز آن يراد به جميع ما نزل . 

ل ہلال کمرواً) یکذبون عنادا وتکبرًا » وقد آهلك الله تعالی ما کذبوا رسلھم كما فعل 
قومك » وسيحل بقومك ما حل بهم في الدنيا والآخرة ؛ كما تقول : مررت بزيد والنسمة 
المباركة » ولا تريد غير زيد . والذكر : الشرف أو الموعظة أو الشهرة ؛ من قولك : فلان 
مذكور » أي : مشهور » والتنكير في #عرةوشقاق للدلالة على عظمتها وبلوغها الغاية 
القصوى . وقرئ "في عرة " بالعين والراء" أي : في غفلة . # كراهلًكًا) وعيد شديد 
لأهل مكة . هدوا فاستغاثوا . وقرئ (نادوا بالتوبة) " وليس الحين حين مناص » وتخير 
بذلك حكمها ؛ حيث صارت لا تدخل إلا على الأزمنة » ولا يجوز ذكر اسمها وخبرها مع 


(1) قرا آبي بن كعب والحسن وابن أبي إسحاق ونصر بن عاصم وابن أبي عبلة وأبو السمال ' صاد ' 
بكسر الصاد » وقرأ عيسى بن عمر ' صادً " بالفتح . 
تنظر القراءة في : البحر المحيط لأبي حيان (۷/ ۳۸۳) » تفسير القرطبي )٠٤١١/٠١(‏ » الدر المصون 
للسمين الحلي  )۵1۹/١(‏ فتح القدير (۱۹/6) » الكشاف للزخشري )۳١۸/۴(‏ » السب لابن 
جني (۲/ ۲۳۰) » معاني القرآن للفراء )۳۹٩/۲(‏ . 

(۲) قرأ بها الكسائي في رواية سورة وحاد بن الزبرقان وأبو جعفر والجحدري والعقيلي وغيرهم . 
تنظر في: البحر الحيط لأبي حیان (۷/ ۳۸۳) » الکشاف للزخشري (۳/ .)۴١۹‏ 

(۳) نسبها الزخشري في الكشاف )۷١ /٤(‏ للحسن من قوله » وليست قراءة . 


1۲ تفر سورة ص 


وخبرها مع دخول التاء عند الخليل وسيبويه وإغغا يظهر أحدهما . وقيل :لحي ماص 4 
منصوب بفعل مضمر تقدیره : ولا آری حین مناص » و جوز رفع ا لحین بالابتداء » آي : ولا 
حين مناص كائن هم » وآنشد أبو زبيد الطائي [ من الحفيف ] : 

a E E. O 


والكسر ن 0ران ل ف د1 من لرا ا 


هك عن طلابك آمعَرو بعاقة وآلت إإ صسحيح 


في أنه ظرف زمان قطع منه المضاف إليه » وعوض التنوين ؛ لأن الأصل : ولات أوان 
صلح . وإذا وقفت على# ولات فالمختار آنك تقف عليها بالتاء ؛ كما تقف على قامت 
وخرجت.. وقال الكسائى : يوقف عليها باهاء كما تقف على التاء في عانشة وفاطمة *. 
رآما قول آ عبد : إن الا داحة غل حن ف وه 3 والمناص : المنجى . 

وھچ ر 4 5 رس ر و صر ہے صر سر سے ت کک صر سے سے ا ر ر ص ر 

يوان جام مذ متهم وال الگفروت هلدا سح کداب ا جلا فة إ لها وبيدًا إن 
ا کے 7 . رو س ر ر و ر قور ر و ے ر ر ر م 
هدا تی اب ا وانطاقالم لڈم ان امشو اضرو ع ٤ال‏ یکر إن ما ی راد 2 4 

منم 4 من أنفسهم . لوال ايرود ) (۲۲۲/ ب) ولم يقل : " وقالوا " ؛ إظهارًا 
للغضب والتعجب من تكذيبهم الرسول اا الذي دلت المعجزة على صدقه » ويتعجبون 
من التوحيد » وهو الحق الذي لا حيد عنه . 


وروي أن آکابر قریش من الکفار اجتمعوا عند بى طالب » وقالوا : آنت شيخنا وکبيرنا 


قر الات 200079 

(۲) ينظر في : خحزانة الأدب للبغدادي )٠١١/۲(‏ » الدر المصون للسمين الحلي )٥۲۳ /١(‏ » الكشاف 
للزخشري )۷١ /٤(‏ » معاني القرآن للأخحفش )٤٥٦/١(‏ » معاني القرآن للفراء (۳۹۸/۳) . 

(۳) البيت لأبي ذؤيب المذلي » ينظر في : خزانة الأدب للبغدادي )٥۳۹ /٦(‏ » الدر المصون للمين الحلي 
(6/ 6۴ شرح براح المغنى (ص : )۲٠١‏ » شرح المفصل لابن یعیش )۳١/۳(‏ » لسان العرب 
(أذذ) . 

. )۳۹۸/۲( معاني القرآن للفراء‎ » )۷۲ /٤( ینظر : الکشاف للزخشري‎ )٤( 

)٥(‏ عبارة أبي عبيد في غريب الحديث )٠٠١ /٤(‏ : ' وهي لغة معروفة يزيدون التاء في الآن وفي حين 
فيقولون: تلآن وتحين. قال: ومنه قول الله تبارك وتعالى : ولات جين ماص » قال : إغا هي ولا حين 
مناص . 


تفسير السخاوي 1۳ 


وقد علمت ما فعل هؤلاء السفهاء » يريدون الذين دخلوا في دين الإسلام » وجئناك لتقضي 
بيننا وبين ابن أخيك ؛ فاستحضر أبو طالب رسول الله ية وقال : ياابن آخي ؛ هؤلاء 
قومك يسالونك السواء ؛ فلا تمل كل اليل على قومك فقال بيه : ماذا يسالوني ؟ قالوا: 
ارفضنا وارفض ذكر آهتنا وندعك وإهك ؛ فقال عليه السلام : أرأيتم إن أعطيتكم ما 
سالتم » أمعطي أنتم كلمة واحدة تملكون بها العرب » وتدين لكم بها العجم ؟ قالوا : نعم 
وعشرًا ؛ أي : نعطيكم وعشر كلمات معها . فقال : قولوا لا إله إلا الله . فقاموا » وقالوا 
آجمالك هة كهاويدا »أي : بليغ فا 

جات الد قله و مو ڪاري وعو as‏ 
وقوله: # أجملًاكمةاإهاومدًا ) مل قوله : * وجملوا المي كة الدب هم عبد لرن 
نا4 ني كون الجعل جعنى التصيير . 

لمأ أشراف قريش ؛ يريد : وانطلق الملا عن مجلس آبي طالب قائلين: لامشوا 
O O N yy‏ 
أراد الله عز وجل كونه فلا مرد له » ولا ينفع فيه إلا الصبر »أ وآن هذاالأمر لشيء من 
نوائب الدهر لا مرد له » أو أن دينكم شيء يراد » آي : يطلب لتغلبوا عليه ويؤخذ منكم . 
ولإ 4 بمعنى أي ؛ لأن المنتقلين عن مجلس المقاولة لا ينفكون عن امجاوزة ببعض ما جرى 
ا 


لما ینتا دا ف اة آلکخو إن سإلا یکی ) نرد عل الک رمن يتا بل هم في سي 
2 2 ري س رو ر ا 2 3 r‏ 2 
تن دی بل لما یذوفوا عاب ۵7 ا عند ھر حزان رة رك لعز ارهاب ل آم هر ملك 


۶ سے سر وور ت ےق وو ر سے سر 2 E‏ 
الوت ا وا ا OT E SOT‏ 
ر م ی رو ر ا و و و EES‏ وام ‌ 2 SEI‏ ن 
کب بت قله دوم توچ واد وذره وفرعون دلاوا ر وتمود وفوم لوط وا صل بکد ولك ا لحرابُ 0 


رر + 


لاف املد آلأَحرَءٍ #ملة النصارى ؛ لأنها آخر الملل » وهم يعثقدون التثليث . #بللمايذوقوا 


(۱) رواه آحمد رقم )۱۹۰٤(‏ › والترمذي رقم )۳۱١٩(‏ وقال : حسن صحیح . 
تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان (۷/ ٠ )۳۸١‏ فتح القدير (6/ )٤٠١‏ » الكشاف للزخشري 
(۳/ ۳۱۷) » الحتسب لابن جنی (۲/ ۲۳۰) » معاني القرآن للفراء (۴۹۸/۲). 

(۳) سورة نوح » الآیة (۲۲). 

.)١۹( الآية‎ ٠ سورة الزخرف‎ )٤( 


T1٤ 


تفسبر سورة ص 


عتا بعد » ولو ذاقوه لا قالوا ذلك . أرَعِندَهُر ربن يعني : ليس عندهم تلك الخزائن › 
ثم تى بابلغ من ذلك فقال  :‏ هملك لسوت لض € حتى يتصرفوا في اختيار 
الرسل » وني الأمور العظيمة » أي : إذا كان كذلك فوا ف ألأَسَّلي € إلى السماوات 
(۲۲۳/) ویدبروا آمرها ء ثم انتقصهم فقال : ند ماهتالك مهوم ناخراب # أي : ما 
هم إلا جند من جلة التحزبين على الرسل وهم منهزمون ؛ كقوله : « سيرم لسنم وبولون 
الل € ٠‏ آئ: عا قري فلا تال با ولون رلا تكرت اهدو ن »و “ما ردق 
قوله : #جندّ ما ولإهتاللك ) إشارة إلى المكان الذي وضعوا فيه أنفسهم من اهجوم 
على مثل ذلك العظيم . قوله :ذواًلأوتاد ‏ مأخوذ من ثبات الخيمة بأوتادها » قيل : ثابت 
الأوتاد ؛ استعير ذلك لثبات الملك وقوته ؛ كما قال الشاعر [ من الكامل ] : 


في ظلٌ ملك ثابت الأوتاد ‏ 


وقيل: كان يشبح المعذب بين أربعة سوار ؛ كل طرف من طرفه إلى وتد » ثم يعاقبه فلا 
يستطیع عن نفسه دفعًا » ویترکه حتی يوت مشبو حا" . وقیل : يتركه بين أربعة أوتاد 
ويسلط عليه الحيات والعقارب . وقیل : کانت له أوتاد وحبال وملاعب يلعب بها بین يديه 
لايك ألكَحََبُ ‏ إشارة إلى الأمم الذين كذبوا أنبياء هم فهلكوا ؛ فذكرهم أولاً بالعموم ثم 
خصهم واحدًا واحدًا فقال : نوح وعاد وفرعون وأصحاب الأيكة وغيرهم » وذلك دليل 
على الاعتبار بذكر تكذيبهم وعذابهم #فَحَیّعِمَّاب ). 

ان ا ا ا و ا ا ا ا 
کرات ا واوا ربا یل لتاقطتا لبو مالساب ال آصیر کل ما یوون واذکر عبد اود دا 


لهَولاءٍ 4 آهل مكة آو هو إشارة إلى جميع الملل المكذبة . ما كهاين وق ) ما ها من 


. )٤٥( سورة القمر » الآية‎ )١( 
. هذا عجز بيت للأسود بن يعفر وصدره : ولقد غنوا فيها بأفضل عيشة‎ )۲( 
معجم البلدان‎ » )۷٦/٤( الكشاف للزخشري‎ » )۳١١ /١( ينظر في ؛ غريب الحديث للخطابي‎ 
. (۷۲ /۱( 
المشبوح : البعيد ما بين المنكبين . والشبح : مدك الشيء بين أوتاد أو الرجل بين شيئين » والمضروب‎ )۳( 
. يشبح : إذا مد للجلد . وشبحه یشبحه : مده لیجلده » وشبحه : مده كالمصلوب‎ 
. ينظر : لان العرب (شبح)‎ 


1٥ تفسېرالسخاوي‎ 


رجوع » وقرئ بضم الفاء“ آي : بقدار حلب ناقة » ورضعي الراضع » يعني : إذا حل 
وقتها م يستاخر هذا القدر من الزمان ؛ كقوله تعال : لإا اء مهم لايس ارود سَاعَة 4" 
ون ابن باس ۶ ما ها فن رجرع وترداد ن أقاق الريض إذا رجح إل الصحة . 
القط : القسط من الشيء ؛ لأنه قطعة منه ؛ تقول : قط الشيء » بمعنى : قطعه » ويقال 
لصحيفة الماثرة : قط ؛ لأنها قطعة من القرطاس » وقد فسر ذلك قوله عز وجل : ربا تل 
اقا 4 أي : نصيبنا من العذاب الذي وعدت به ؛ كقوله تعالى : #ويستعجلوتك 
لداب 4 ووجه مطابقة قوله تعالى:« ضرعل مايموو 4 لقوله : وار عدا اود 4 آنه 
عبد عظيم أنعم الله عليه وزل زلة وقع فيها في أمر عظيم حتى ضرب له ا مل بالنعاج وسجد 
يبکي حتی (۲۲۳/ ب) نبت العشب من دموعه ؛ آي : واذکر عبدنا داود ابتلي فصبر . 
والأيد : القوة » ويقال للقوی : آيد .أب #رجاع إل الله تعالى + من آب يوب ؛ إذا 
رجع » ثم شرع یذکر ما آنعم به عليه فقال :« إَاسخر جال معمسَحنَبالمثي داشرا 4 قرة 
الشمس وذلك بعد أرتفاعها قيد رتحين وقيل : هي صلاة الضحى » صلاة الإشراق › 
E LEE O TOE‏ 
وروت آم هانئ خت علي بن بي طالب: 
أن النى ية صلى في بيتها صلاة الإشراق "“. 


e2 O E f.‏ ار ر و 
وجوز آن یرید باشرق انه دخل في وقت الشروق ؛ كقوله  :‏ اوشم نريت 4 ". 


ت کے غر ف ےو 


وقوله عز وجل : # احم اَلصَيَحَه مُنْرويَ  »‏ وكانت العرب تقول : أشرق ثبير كيما 


(1) قرأ حزة والكسائي وخلف ' فواق * وقرا الباقون ' فواق ' . تنظر القراءات في : البحر احيط لأإبي 
حیان (۷/ ۳۸۹) » تفسر القرطى )٠١١/٠١(‏ » الحجة لابن خالويه (ص ٠٤٠:‏ ) » الحجة لأبي زرعة 
(ص : 1١١‏ ) » الدر المصون للسمين الحلى )٥۲۸/١(‏ » السبعة لابن مجاهد (ص : ٥١١‏ ) » الكشاف 
للزخشري (۳/ )۳١۳‏ » النشر لابن الجزري )۳٦١/۲(‏ . 

(۲) سورة الأعراف » الآية )١٤(‏ . 

ر الطری ‏ تق 710 00۴٩‏ : 

. )٤۷( الآية‎ ٠ سورة الحج‎ )٤( 

. ونسبه لابن مردويه‎ )0١١ /٥( ذكره السيوطي في الدر امنور‎ )٥( 

(7) سورة الشعراء » الآية )٦٠(‏ . 

(۷) سورة الحجر › الاآية (۷۳) . 


۲۹١ 


تفسبر سورة ص 
نغير"". ويَحْنَ ني معنى مسبحات ؛ على الحال . والفرق بين " يسبحن ' 
و" مسبحات " أن الفعل المضارع يدل على التكرار » والتسبيح كان يتكرر من داود من 
الجبال وأما اسم الفاعل في قولك : مسبحات » فلا يدل على ذلك ؛ لأن التسبيح صفة ثابتة 
تقول في الصغير ابن سبع سنين : هذا يطول › وتقول لابن أربعين سنة : هذا طويل › 
ی دل غل الکرار. 

EO CE AAO ولل سر‎ 

لوب ) رجاع إلى الله تعالى بالتسبيح والاستغفار » وقوله تعالى : #للةأوبٌ) مجوز 
أن يرجع الضمير إلى داود ؛ أي : كل يسبح تسبيحه . وقيل : إلى الله تعالى » أي : كل يسبح 
الله تعالى . وََدَدامُلگهُ) قویناه » وکان يثبت حول عرابه اربعون الفا عليهم الزر و 
وف ا دمل و جا اون عل ر جل اه فة ف ةفاكو 6 قال ارد رة 
اذا بحكم ؟ فأوحى اله تعالى إليه أن اقتل المدعى عليه ؛ فأخبره داود أن الله تعالى آمر بقثله 
فقال : إني لم أوخذ بهذا الذنب » ولكني قتلت آبا هذا المدعي » فقتله داود » فاشتد ملكه › 
وقال الناس : من آذنب ذنبًا أعلم الله تعالى به داود ؛ فعظم ملكه بذلك .الجكة# الزبور 
والشرائع . وقيل : كل كلام وافق الحق فهو حكمة . الفصل : التمييز بين الشيئين . ويال : 
الكلام البين فصل ؛ بمعنى مفصول »› ومجوز أن يراد بالفصل : الفاصل ؛ تسمية لاسم 
الفاعل بالملصدر . وقيل : قولك : ' البينة على المدعي » واليمين على المدعى عليه* ‏ وهو 
من الفصل بين الحق والباطل )/۲۲٤(‏ ويدخل فيه قول بعضهم : فصل الخطاب قوله : آما 


(1) قال ابن قتيبة في غريب الحديث )۳°1/١(‏ : ' قوم أشرق بير : هو من شروق الشمس وشروقها 
طلوعها يقال شرقت الشمس شروقا إذا هي طلعت وأشرقت إذا أضاءت وإنما يريدون ادخل أيها الجبل 
في الشروق كما تقول أشمل القوم إذا دخلوا في ريح الشمال وأجنبوا إذا دخلوا في الجنوب وأراحوا إذا 
دخلوا في الريح وأربعوا إذا دخلوا في الربيع فإذا أردت شيئا من هذا أصابهم قلت: شمل القوم وجنبوا 
وريحوا وربعوا وشرقوا وكذلك غيثوا إذا أصابهم الغيث ' 

() الزرد : حلق المغفر والدرع» والزردة : حلقة الدرع » والسرد ثقبهاء والجمع : زرود ٠‏ والزراد : 
صانعها . وقيل : الزاي في ذلك كله بدل من السين في السرد والسراد والزرد مثل السرد » وهو تداخحل 
حلق الدرع بعضها في بعض . ينظر : لان العرب (زرد) . 

(۳) رواه الطبري في تفسیره (۲۳/ )٠٤٠١‏ عن شريح » ونسبه السيوطي في الدر المنشور )٠١٤/۷(‏ لابن جرير 
والبيهقي عن فتادة مهه . 


1¥ 


تفر السخاوي 


ص 


بعد ؛ لأنها فصلت ما بعدها عما قبلها . وجوز أن يراد ب رصل اْطًاب) الذي ليس 
بطویل ممل » ولا قصير محل . کان أهل زمان داود يسال بعضهم بعضًا أن ينزل عن امرآته 
لترو جها إذا أعجبته » وكان هم عادة في المواساة بذلك ؛ فوقعت عين داود على امرأة 
رجل يقال له أوريا ؛ فسأله النزول عنها » فاستحيا أن يرده » ففعل ذلك ؛ فتزوجها وهي أم 
سليمان ؛ فضرب له المثل ا في الكتاب العزيز . وقيل : خحطبها أوريا فأاجابوه » ثم خطبها 
داود فاستحيا وليها فزوجها من داود عليه السلام ؛ فكان ذنبه أن خطب على خطبة 
أيه . وقيل : إن داود كان يغلق عليه قصره ويتعبد المدد ؛ فأغلق بابه عليه مرة فتسلق 
شخصان يريدان قتل داود عليه السلام فأاحس بهما»› وكان شديد القوة يدر عليهما 
فتمحلا كذية » وقالا : نحن خحصمان بغى بعضنا على بعض ؛ فعلم أنهما تيلا بدعوى 
امحاكمة ؛ فأراد قتلهما » ثم قال : لا أقتلهما بالظن ؛ فاستغفر ربه ما هم به من ذلك . وإدا 
تأملت القرآن العظيم وجدته يدل على هذا القول الأخير من وجوه كثيرة تقارب ثلاثين 
دليلا : أوها : قوله : ا ضی رل مايقو ون واذَکر چ ولا قال اضرو اذكر داو اذى 'احنت 
ا ت ا ای ا وو ان و ا 
بقتلهما » وكذلك قوله: 5#األأيْرٍ ) » أي : القوة » والقوة تعم قوة الدين » وقوة البدن › 
ومن عنده مسكة من دين لا يفعل مثل ذلك » ومنها قوله : *#إتاس رتا الال معة #ومثل هذا 
الذكور في صفاته وما وهبه الله عز وجل من الكرامات أمر عظيم لا يقرن بالذم ؛ فإنك لو 
قلت : زيد عام خير خصوص بالكرامات العظيمة أحب أمرأة فسعى في فراقها من زوجها 
حتی تزوجھا م یکن کلامًا متناسبًا . 


arc‏ ج ل و چ ر ل رر و ص و 
# # وهل اتلك نبؤا الخصے إذ سوا آلمخراب ا) د دحلو عل داو مرم مم قالواً کک 
سے < مط سے سے نش سرو س ر رد ا روس م ۶# ري رت < رو ا ا ره وی س عے سے ر 
کف حصان ہی بعتا ع بع اک ا بای ولا شط وکاک ساو لر )إن مدا 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره (۲۳/ )٠٤١‏ » ونسبه السيوطي في الدر المنشور (۷/ )٠٠١ - ٠٥٤‏ لابن أبي 
حاتم والديلمي عن أبي موسى الأشعري ف ء ولسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن سعد وعبد بن 
حيد وابن المنذر عن الشعي د4 أنه سمع زياد بن أبي سفيان ف . 

(۲) ذكر ذلك الزخشرى في الكشاف (6/ ۸۰ - )۸١‏ 

(۳) قال ابن الأعرابي : الشلح السيوف الحداد . قال الأزهري : ما آرى الشلحاء والشلح عربية صحيحة 
وكذلك التشليح الذي يتكلم به أهل السواد سمعتهم يقولون شلح فلان إذا خرج عليه قطاع الطريق 
فلو اة وغرو ٠‏ ينظ رة لبان لغرب (شلح). 


۲۱۸ تفسير سورة ص 
: ورد س اج رر ر بو 3z # Ca ML‏ ص سر 2 r‏ فلاا و 

ى ا e‏ 

ا دا 4ا 2 a ORGIES‏ 2 ا ا 

ررر سے ر r‏ 

رحن اب ) 4 


ا 


وقوله : لذ سَوروأ4 يدل على ذلك ؛ فإن الملك لا محتاج إلى التسلق » وأيضًا قوله : 
«ْحَصَمَان 4 لا يليت باللائكة أن يكذبوا » ويجعلوا أنفسهم خصومًا » وكذلك لا يبغي 
بعضهم على بعض وكذلك قوله : «فَقَالَأكَيْلَّا 4 واللائكة لا تكفل غنمًا . ورف 4 
5 رل اا ن عو ی فن غت ب وة ا ات 
بعضهم بعضنًا » وإنغا استغفر داود من همه بقتل الرجلين بغير بينة . وخر ركعاوأناب) عن 
الساجد بالراكع ؛ لأنه ينحني كالساجد » واحتج به أبو حنيفة وأصحابه على قوهم : إن 
الركوع في سجود التلاوة يقوم مقام السجود". ويجوز أن يكون أحرم بركعتين ليستغفر 
عقيبهما ما جرى » والصلاة تسمى ركوعا وسجودا . وقيل : إنه أقام ساجدا أربعين ليلة 
وكان لا يرفع رأسه إلا لصلاة مكتوبة » أو ما لابد منه ولا يرقا دمعه حتى نبت العشب من 
دمعه إلى رآسه » ولم يشرب ماء إلا وثلثاه دمعه » وجهد نفسه واشتغل بالبكاء والتوبة عن 
غلکته حتی وثب ابن .له يقال له [ يشا ] على ملكه » ودعا إلى نفسه ؛ فلما غفر لداود 
حارب ابنه وهزمه. وروي آنه نقش خطیئته في کفه حتی لا ینساها“. 


ا دا علاك حَلِيمَة ف رض اه بنا لاصیا ی ولا تَبع هوی فيضك ن سيل 


آي إن آي ياو عن سی لَه ا کیتکات 8 وما لقنا لکا 
الرس ہا تا طا کرک اي کو کی لے کا یے اذار ا ار ل ا کک 
و رارکت اتير ف الارْض أ عل الْمسَقَبنَ رق كسب رَه | إك ر 

ا اتويد وإبتدكر أولواالا ني لرا ووا يداد سل شم المد 


)١(‏ ينظر في : تهذيب الأسماء للنووي )۲٠٤/۳(‏ » غريب الحديث للخطابي )٠٤١ /١(‏ » لسان المرب 
(بزز) والبز : السلب » ومعناه : من غلب سلب . 

(۲) ینظر: أحكام القرآن للجصاص (۰/٠٠أ۲)‏ . 

() بياض بالأصل والخبت من الكشاف للزخشري /٤(‏ ۸۸) . 

. )٠١۸/۷( وذكره السيوطي في الدر المنثور‎ » )١١۸ - ٠٤١۷ /۲۳( رواه الطبري في التفسير‎ )٤( 

. )١١٤/۷( وذكره السيوطي في الدر المنثور‎ » )۱٤١۸/۲۳( رواه الطبري في التفسير‎ )١( 


تفسبرالسخاوي ۱۹۹ 


2اس ص 


عرص َه بالعىَأَلصَفَِت الاد ل 4 . 

«ِحَلِِمَةًّ € في تنفيذ أحكام الله تعالى . وقيل : خليفة عمن كان ملكا » وفيه دليل على أن 
حاله عادت بعد التوبة إلى ما كانت عليه م تتغير . وعن عمر بن عبد العزيز : قيل له : إن 
الخليفة لا حجري عليه القلم . فقال : أيهما أعظم : الخليفة آم الني ؟ فقيل له : الني . فتلا 
عليهم قوله تعالى : #ولاتعألْهَوّى ِلك 4 . قوله : بطلا € أي : لا لفرض صحبح 
ولا حكمةغاهرة زعي ماف اليء وإئابة اخسن > إلا فتن برق رجلا ضالا ن 
المسلمين يُظلم ويؤخذ ماله ويبقى فقيرًا إلى أن يحوت» ويبقى الظالم غنيا ا أخذ من المال» فلو 
يكن ثم آخرة يستوفي فيها للمظلوم حقه لكان خلق السماوات والأرض باطلا 
غالا للحکمة: وای آل الوت لأر وای ولج ری کل یں ہما ڪسبت وشم 
يظلموي 4 ديك طن أن روا4 آي : مظنوهم » وكانت الكفار معترفين بان الله جل جلاله 
لى السمار ات واا رقن > فف بغرن أنه خلفها بطلا ؟ وإعاكان كدلك لأن من 
جحد الحكمة في خلق العام والثواب والعقاب ؛ فقد جعل التصرف باطلا » ولولا الشواب 
والعقاب لاستوى حال المؤمن والكافر . والصفون" لا يكاد يوجد إلا في الخيل العراب › 
ولا يوجد )/۲٠١(‏ في امجن التى ليس ها أصل في عراقة الخيل . ووصفها بالتمام إذا 
ف کاک راغا ی جرا وروی ان 
سليمان عليه السلام غزا آهل دمشق ونصيبين فأصاب آلف فرس . وروي آنه ورڻها من 
أبيه » وأصابها أبوه من العمالقة . وقيل : حرجت من البحر وها أجنحة فقعد يومًا بعدما 
صلى الأولى على سريره » واستعرضها فلم يزل يعرض عليه حتى غربت الشمس » وغفل 
عن العصر أو عن ورد من الذكر كان له وقت العشاء وتهيبوه فلم يُعلِموه فاغتم لما فاته 
فاستردها وعقرها ؛ تقربًا إلى الله تعالى » وبقي مائة فما في أيدي الناس من الخيل الحجاد من 
نسلها . وقيل : لا عقرها أبدله الله عز وجل خيرًا منها وهي الريح تجري بامره . 


. )۸۹/٤( ذكره الزخشري في الكشاف‎ )١۱( 

(۲) سورة الحاثية » الآية (۲۲) . 

(۳) يقال : صفنت الدابة تصفن صفونا : قامت على ثلاث وثنت سنبك يدها الرابع » وصفن الفرس : إذا 
قام على طرف الرابعة » وصفن يصفن صفونا : صف قدميه . ينظر : لسان العرب (صفن) . 

. )۳۷۳ /۳( ذكره الزخشري في الکشاف‎ )٤( 


وإ س فوص 


ص و ت ا صر ا 2 ر ا ا م 
# فال إن حيبت حب انر ر ر ري حن دوارت لجاب ردوھ عل فطفقَ 
مالسو اكان © 4 


«اََبَتٌ ‏ معناها : آنبت › أي : آنبت فعل الخبر عن کر ری )أو جعلت حب الخير 
en E AEB LR e‏ 
ا 

وتر 4 الال ؛ لقوله : إن رة عا 4 وإ لحب آلبر لَمَيِدٌ 4" وانا 
الخيل التي شغلته عن الصلاة › أو: سمي الخيل خيرًا ؛ كأنها نفس الخير؛ لتعلق الخير بها 
ال که ال مرد ی اا افر ونال رج ل ع انی ون من 
السابق ؟ فقال : ' رسول الله ية . فقال له الرجل : أردت اليل ؛ فقال بلال : وآنا أردت 
الخير اة " . والتواري بالحجاب : مجاز في غروب الشمس » والضمير في الشمس ول 
بجر ها ذكر . وقيل : الضمير للصافنات » أي : توارت بظلمة الليل » ومن بدع التفاسير أن 
الحجاب : جبل دون قاف بمسيرة سنة تغرب الشمس من ورائه" .طفق € فشرع يضرب 
أعناقها بالسيف » ويقال: كسف عراقبيها بالسيف » وضرب أعناقها وهي كسف بالسين 
المهملة » ومن رواه بالشين فقد وهم . وقيل : مسحها بيده ؛ استعحسانًا ها وإعجابًا بها . 
وقرئ " بالساق " “ لأمن اللبس . 


(1) هذا رجز من شعر أآبي محمد الفقعسي وقبله : حلت عليه بالقفيل ضربا ضرب بعير السوء إذ أحبا 
ف ي ن ا جه وال ار واج اتر 
برك . وقيل : الإحباب في الإبل كالحران في الخيل » وهو أن يبرك فلا يثور . 

(۲) سورة البقرة » الآية (۱۸۳) . 

(۳) سورة العاديات » الآية (۸) . 

. )۱۸۷۲( رواه البخاري رقم (۲۸۵۲) » ومسلم رقم‎ )٤( 

)١(‏ أورده الزخخشري في الكشاف (۳/ )۳۷٤١‏ » ونسبه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف للزخخشري 
(۱۹/۳) لإبراهيم الحربي في کتابه . 

(7) رواه TT‏ 
من ياقوت بيط بالخلائق فمنه خحضرة السماء التي يقال ها الخضراء وخضرة البحر من السماء فمن ثم 
يقال لر الا خض وذ ال ررق ى الحقاف ۹۴760 : 

(۷) كسف الشيء يكسفه كسفا : قطعه » وخص بعضهم به الثوب والأديم والكسف والكسفة والكسيفة : 
القطعة ما قطعت . ينظر : لسان العرب (كسف) . 

(۸) قرأ بها زيد بن علي . تنظر في : البحر احيط لأبي حبان (۷/ ۳۹۷) » الدر المصون للسمين الحلي 
)٥۳١ /۰(‏ » الکشاف للزخشري (۳۲۸/۳) . 


تفسبر السخاوي ۲۲١‏ 


e 


وقد فاس واا ع > O,‏ اماب ) 

قيل : فتن سليمان بعدما ملك عشرين سنة » وملك بعد الفتنة عشرين سنة » ورزق 
سليمان ابثا فقالت الجن : إن عاش هذا الولد دامت السخرة علينا فنقتله أو نخبله » فعلم 
ذلك ؛ فصار يغذوه في السحاب » فما راعه إلا وقد لقي على كرسيه ميًا فتنبه على خطئه 
ي أنه لم يتوكل على الله فاستغفر ربه وتاب إليه . وروي عن الني به قال : " قال 
سليمان عليه السلام /۲٠٠(‏ ب): ' لأطوفن الليلة على سبعين امرأة كل واحدة تأتي 
بفارس بجاهد في سبيل الله . ولم يقل : إن شاء الله تعالى . فطاف عليهن فلم تحمل إلا امرأة 
واحدة فجاءت بشتق رجل » والذي نفسي بيده لو قال : إن شاء الله لقاتلوا في سبيل الله عز 
وجل فرساًا أجعون " حكي من أخذ الشيطان خام سليمان وجلوسه على كرسي 
سلیمان واجتماعه بنسائه فالله آعلم بصحته. 

وروي ن سليمان بلغه آن ملك صيدون »وهي من مدن جزائر البحر وان ها ملكا 
عظيمًا لا يقدر عليه ؛ لتحصنه بالبحر فخرج إليه تحمله الرياح حتى أناخ بها بجنوده من الجن 
والإنس فقتل ملكها وسبى بثا له يقال ها جرادة » كانت من أحسن الناس وجها؛ 
فا ف ها لهه و ال و اجا و انت ل رة وها كرتا عل انها ف ها 
صورة أبيها فكانت إذا حرج سليمان تغدو هي وجواريها فيسجدون له فأخبر أصف 
سليمان عليه السلام بذلك . فكسر الصورة » وعاتب المرآة » ثم خحرج وحده إلى فلاة ففرش 
له الرماد » وجلس عليه يبكي ويتضرع » وكانت له آم ولد يقال هما أمينة » وكان يضع خاتمه 
عندها إذا أراد جاع غيرها » أو دخول الخلاء » وكان ملكه في خاتمه فوضعه عندها يومًا» 
وآتاها شيطان في صورة سليمان فأعطته الخاتع » فأخذه وجلس على كرسي سليمان » 
وعكفت عليه الجن والطير والوحش » وكان قد غيرت هيتته فآتى أمينة يطلب الخاتم فانكرته 
وطردته ؛ فعرف أن الخطيئة قد أدركته فكان يدور على البيوت يتكفف ٠‏ وإذا قال : أنا 


(۱) رواه البخاري رقم (۳۱۷۱) » ومسلم رقم )۳۱۲٤١(‏ » والترمذي رقم )۱٤٥۲(‏ . 

(۲) ذكر الحكاية الزخشري في الكشاف (4/ )4٤‏ ثم قال : ' ولقد أبى العلماء المتقلون قبوله وقالوا : هذا 
من أباطيل اليهود » والشياطين لا يتمكنون من مثل هذه الأفاعيل » وتسليط الله إياهم على عباده حتى 
يقعوا في تغيير الأحكام وعلى نساء الأنبياء حتى يفجروا بهن قبيح ' 


Y۲‏ تفر سورة ص 


سليمان حثوا عليه التراب وسبوه » ثم عمد إلى السماكين فأعطوه في كل يوم سمكة »› 
فمكث على ذلك أربعين صباحا عدد ما عبد الوثن في بيته » فأنكر صف وعظماء بني 
إسرائيل حكم الشيطان » وسال أصف نساء سليمان فقلن : ما يدع امرآة منا في دمهاء ولا 
يغتسل من جنابة . وقيل : بل نفذ حكمه في كل شيء إلا في النساء » ثم طار الشيطان › 
وقذف الخاتم في البحر فابتلعته سمكة » ووقعت السمكة في يد سليمان فبقر بطنها فإذا هو 
باخاتم فتختم به ووقع ساجدًا ورجم عليه ملکه وجاب صخرة لصخر فجعله فیها ومد عليه 
آخری » ثم آوٹقهما بالحدید والرصاص . وروي أنه لها آراد الله فتنته کان الخاتم يسقط من 
يده فيلبسه » ثم يعود ويسقط » فقال له آصف : إنك لمفتون بذنبك والخاتم لا يستقر في يدك 
فتب إلى الله تعالى . ولقد أبى العلماء المتقنون قبوله » وقالوا : كيف يتصور (١۲۲/آ)‏ تسليط 
کافر جني على نساء سلیمان ؟ ویتمکن من وطئهن ؟ وما روي من الاستغفار من سليمان 
فهو من تقصيره ني عدم كشف أحوال بيته حتى يعبد الشيطان فيها» وهو لا يشعر » وأما 
اتخاذ التماثيل في منزله فيجوز أن تختلف فيه الشرائع ؛ فيجوز في شريعة دون أخحرى » ومنه 
قوله : # يعملون له ماساء من غريب "“وآما السجود لغبر الله تعالى فلا نظن أن نيا يأذن 
فيه » وإذا كان بغير علمه فلا لوم عليه #وألفنا عل كيو دا )ناب عن معنى إنابة 
الشيطان منابه نبوا ظاهرًا . قدم الاستغفار على استيهاب الملك جريا على عادة الأنبياء 
والصالحين في تقديمهم أمر دينهم على أمر دنياهم » ولا يتسهّلون في آمر آخرتهم . 

ال ر عفر لی وب لی ملکا لا یھی لم من بری إن اواب 4)7 

قوله : مَنبعَدئ آي : من سواي » فإن قلت : أما يشبه الحسد والحرص ؟ قلت : كان 
سليمان ناشتًا في بيت النبوة والمملكة وارئًا هما ؛ فأراد أن يطلب من ربه معجزة فطلب على 
خت اف ا ا ع ا ا و و و 
a O‏ 
حدوده ؛ كما قالت الملائكة : (أجَمَل فيا م بيد فا 4الآية. وقیل : ملكا لا أسلبه 


(1 )سو رة سا ية( 
(۲) سورة البقرة » الآية )١١(‏ . 


تفر السخاوي ۲۳ 


رلا قوم غيري :فام فيه ء ووز أن يكوك أطلع على آهل اللكة اقشات على 
مصالح عديدة لا يقدر عليها كل أحد . ومن جرأة الحجاح”" آنه قيل له : إنك لحسود . 
فقال : أحسد می من قال : لا ينی لامر ین ری 4 . 


سرا له لیج ری صاب i,‏ ر باو وغواں ( وار 


ماب ل 4% 


ليمَة) لينة طيبة لا تتزعزع . وقيل : رخاء طائعة له . حكى الأصمعي عن العرب : 


(۱) هو الحجاج بن يوسف بن أبي عقيل بن مسعود بن عامر » أبو محمد الثقفي » نشا شابا لبيبا فصيحا بليغا 
حافظا للقرآن . قال بعض السلف : كان الحجاج يقرأ القرآن كل ليلة . وقال أبو عمرو بن العلاء : ما 
رايت أفصح منه ومن الحسن البصري » وكان الحسن أفصح منه . ولي الحجاز والعراق وفتح فتوحات 
كثيبرة هائلة منتشرة حتى وصلت خيوله إلى بلاد الهند والسند ففتح فيها حملة مدن وآقاليم ووصلت 
خيوله أيضا إلى قريب من بلاد الصين . قال ابن كثير في البداية والنهاية : وكان جارا عنيدا مقداما على 
سفك الدماء بأدنى شبهة وقد روى عنه ألفاظ بشعة شنيعة ظاهرها الكقر » فإن كان قد تاب منها وأقلع 
عنها وإلا فهو باق في عهدتها » ولكن قد يخشى آنها رويت عنه بنوع من زيادة عليه فإن الشيعة كانوا 
يبغضونه جدًا » وربا حرفوا عليه بعض الکلم وزادوا فیما بحکونه عنه بشاعات وشناعات . وقد روينا 
عنه آنه كان يتدين بترك المسكر وكان يكثر تلاوة القرآن ويتجنب الحارم » ولم يشتهر عنه شيء من التلطح 
بالفروج وإن كان متسرعا في سفك الدماء فالله تعالى أعلم بالصواب وحقائق الأمور وسرائرها وخفيات 
الصدور وضمائرها . وعن عمر بن عبد العزيز آنه قال : ما حسدت الحجاج عدو الله على شيء حسدي 
إياه على حبه القرآن وقوله حين حضرته الوفاة : اللهم اغفر لي فإن الناس يزعمون انك لا تفعل . وعن 
الأصمعي قال لما حضرت الحجاج الوفاة أنشا يقول : 

يا رب قد حلف الأعداء واجتهدوا بساني رجل من ساك النار 


قال فار بذلك الحسن فقال : بالله إن نجا لينجون بهما . وزاد بعضهم في ذلك : 
ED ETO E NETE‏ ی ا ا 
توفي الحجاح سنة ٩١‏ ه . تنظر ترجمته في : البداية والنهاية لابن کثر(۹/ )۱١۷‏ » شذرات الذهب لابن 
العماد الحنبلی (۱۰۹/۱) » وفیات الأعیان (۲۹/۲) . 
(۲) ذكر ذلك الزخشري في الكشاف )۹١ /٤(‏ » والمناوي في فيض القدير .)٤١۱۹/۲(‏ 


٤ 


تفسبر سورة ص 
eS‏ 
عن هذه الكلمة » فخرج إليهما فقال : أين تصيبان ؟ فقالا : هذه طلبتنا» ورجعا. 
ران اا کاک e‏ 
'الشياطين " وََاحَرنَ 4 معطوف على اكل باو داخل في حكم البدل » وهو بدل 
e dG‏ 
أول من استخرج الدر من البحر الملح » وكان يقرن كل شيطانين ماردين في القيود . 
والصفد : القيد . وقيل : بجمع أيديهم إلى أعناقهم في السلاسل » ومنه [ من الطويل ] : 
و وا لااو ا 
وتقول : صفده : قيده » وأصفده : أعطاه ؛ أي : هذا الذي أعطيناك أنواع من العطاء لا 
عص ولا تحصر بر اب 4 متعلق ب «إعطلائ) . انث أي : فاعط من شعت . ار 
سيك #عمن شئت ٠‏ لا تسأل عن ذلك # يعبر ساس # عليك في الآخرة . 
واد ا ا ك 


~٣ 


4 ری لرل الک لں)‎ E E E OE 
او ب # عطف بيان » و #إذ 4 بدل اشتمال منه مس 4 انتقل فيه من الغيبة إلى‎ 
التكلم والنصب : قرئ بضم النون والصاد وبفتحهما وبضم النون وسكون الصاو‎ 


(1) ينظر : التدوين في أخبار قزوين للقزوینی )٥۸/١(‏ . 

(۲) ذكره الزحشري في الكشاف /٤(‏ ۹41) » وأورده الخطابي في غریب الحدیث (۲۹/۳) قال : ' وأخبرني 
أحمد بن آبي ذر أخبرنا ابن دريد آنبانا أبو حاتم عن الأصمعي عن يونس قال تناظرنا في قول الله تعالى 
راء حت ااب 4 فقيل : ما له إلا رؤبة بن العجاج » فخرجنا نريده » فلقيناه يتوكا على ابنه عبد الله » 
فقال : أين تصبان ؟ فقمَلنا : كفانا السؤال ' 

(۳) هذا عجز بيت للمتنى وصدره : وقيدت نفسي في ذراك عبة SEE‏ 
برق + في القديراللمتاوي ۴3/9 الكخاف لاز هري 01/9 الوساطة ين الي 
وخصومه للجرجاني (ص : )۱١١‏ » نهاية الأرب للنويري )۱۷١۳(‏ . 

(6) قرأ أبو جعفر ' بصب " وقرأيعقوب ' بصب ' وقرأ الباقون " بصب 
تنظر القراءات في : البحر الحيط لأبى حيان (۷/ )٤٠١‏ » تفسرر القرطى )۲٠۷/٠١(‏ » الدر المصون 
للسمين الحلى )٥۴۷ /١(‏ » السبعة لابن جاهد (ص : ٠٠٤‏ ) » الكشاف للزخشري (۳۷۹/۳) » النشر 
AO‏ 


تفسبر السخاوي Yo‏ 


فالنصب. والتصب ؛ كالرشد والرشد » والمعنى واخد » وهو التحب والمشقة والخذاب الأليم 
تق الوقن ول > ال ق الان ادات هات ااهل الال ونت الین 
بالنصب مع أنه ليس له قدرة إلا على الوسوسة ؛ قال في موقف القيامة : انَل يكم 
ن شاط إلا أن دعو مَاسََجَبَشر 4 الآية" ؛ لأن وسوسته كانت سببًا في إغوائهم . وقيل : 
كان الشيطان يوسوس له ويغويه بالضجر » فالتجا إلى الله في أن يكفيه ذلك . وقيل في سبب 
بلائه: إنه كان له غنم في سلطنة ملك كافر ؛ فداهنه ولم يغزه . وقيل: إن رجلا استغاثه على 
ظالم فلم يغثه . وقيل : أعجب بكثرة ماله . 

من إحداهما ء فذهب ما على ظاهر جسده » وشرب من الأخرى فزال ما في باطنه منه . 
َة ما وذْكرّى & مفعول من أجلهما ؛ لأنهما رححمة عليه » وتذكير لمن عرف حاله ليصبر 


سر 2 س و ا 2 ا کے س صر ار سر مر © سن سے ۹ ر رھ چس د 2 


ب بد 


هم إن کی ریوب ولي آآکیری لایر © إنا اَضم اة کی لار )وإ 


2 


و ر روس دد چو 


را ا ‌ 3 رو وص سے ر ووس ے ف رو ن ر ت چ دہ ا 
نتا لين المْصَطمَينَ انار رن واذكر إسمعيل والس ودا لحمل وکل يِن الأَْبارِ س هدا 
a‏ 
کے و ت در ر a‏ 
کر ول مسقن لحن ماب ا 4 


ا 


ومذ #معطوف على # اركش . والضغث : الحزمة الصغيرة من حشيش أو ريحان » 
أو غير ذلك . وكان قد حلف ليضربن امرأته مائة إذا برئ ؛ فأفتاه الله تعالى بآن يضرب 
بالضغث امرأته ؛ لأجل خدمتها لأيوب في مرضه › ورضاه عنها » وهذه الرخصة باقية في 
شرعنا . وعن النيى ية : " أنه آتي برجل كان يعبث ببعض إمائهم » فأمر الني َو أن 
یاخحذ عثکالا" فيه شمراخ ". وکان سبب حلف أيوب آنه بعثها في حاجة فابطات . 


(1) سورة إبراحيم ء الآية )١۲(‏ . 

(۲) العشكال : هو الذي يسميه الناس الكباسة » وفيه لغتان عثكال وعثكول » وأهل المدينة يسمونه العذق 
بكسر العين » وأما العذق بالفتحة فاللخلة نفسها . ینظر : غریب الحدیث لابن سلام (۲۹۱/۱) . 

(۳) رواه امد (۵/ ۲۲۲) » وآبن ماجه رقم )۲٥۷۲(‏ وقي سنده محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعنه › 
وبه ضعف إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة )1۳/۳( . 


۲۲٢‏ تفسبر سورة ص 


وقیل : باعت ذوائبها برغيفين » وكان أيوب إذا أراد أن جلس تعلق بالذؤابتين » فلما أخر 
E TS‏ 
أموالكم (1/۲۲۷) فهمت آن تفعل فأدركتها العصمة › فذكرت ذلك له فحلف . وقيل : 
GG O‏ 
تقرب للشيطان بعناق”' . ودنه صاب ) علمناه صابرًا » وسماه صابرًا مع قوله :# مسن 
الروت ارم ايت #لأن هذا ليس بتسخط » ولكنه شكوى إلى الله والتجاء إليه» 
وذلك لا ينافي الصبر . لاهم وإسحى ويعفوبَ 4 عطف بيان ل #إعدآ) . وسن قرا 
"عبدنا" ‏ جعل إبراهيم وحده عطف بيان » وعطف الباقي عليه . لما كانت الأعمال 
يزاول بعضها بالآيدي جعل الأعمال كلها بالأيدي ؛ كقوله :قتا لَهُم ّا عملت ایی 4 
الآية ‏ وكذلك ها هنا . «أولي آلأيرى وألأَبَمرٍ € أي : أولي الأعمال الصالحة . ظ إا 
صم اة 4 ق : زڪریالدَار أو 
أخلصناهم بسبب هذه الخصلة » أو بأانهم آهل ها دون غيرهم .كار ) جمع خير » أو 
جمع " خير " على التخفيف ؛ كاموات في جمع ميت وميت . ولول آي : وكلهم من 
الأخيار . < هدّاذكرٌ4 آي : هذا نوع من الذكر » وهو القرآن لا أجرى ذكر الأنبياء وأقه 
وهو باب من التنزيل » ونوع من آنواعه » وأراد أن يذكر عقيبه بابًا آخحر وهو ذكر الجنة 
وأهلها - قال : # هدا دكروٍدَلِمَمَ ‏ كما يقول ا لجاحظ في کتابه : " هذا باب " ثم يشرع 
في غيره ‏ والدليل عليه آنه لا آم ذكر الجنة وأراد أن يشرع في ذكر أهل النار قال : # هلدا 
وإ لاطي € وقيل : معناه : هذا ذكر جميل وشرف يتميزون به على سائر الملل . وقيل : 
هذا ذكر من مضى من الأنبياء » ومن هو في وقت بعثتي . 

ا © مکی فا بو فیا یکی کرو وکر © 
وف ف اق را 3 هتامش لوم لساب )إن هدا را ما له س تاو 
عدا وت لی ر متاپ © جھم کوت الما 7 دا ڈوو ی 


(1) ذكر كل ذلك الزنخشري في الکشاف )۹۸/٤(‏ وروی الطبري بعضه في تفسیره (۲۳/ ۱۹۷ -~ .)١1۹‏ 

(۲) قرأ ابن كثير “ عبدنا “ وقرا الباقون " عبادنا " . تنظر القراءات في : البحر احيط لأبي حيان 
٣ ۷(‏ )ب الحجة لابن خالويه (ص : ۳٠١‏ ) » الحجة لأبي زرعة (ص : 11۳ ) ٠‏ الدر المصون 
للسمين الحلى )٥۳۷ /٥(‏ » السبعة لابن محاهد (ص : )٥١٤‏ » اللشر لابن الجزري (۲/ .)١١١‏ 

(۳) سورة يس r‏ (۷1). 


تفسيرالسخاوي ۲۷ 
e‏ ر م ر KO‏ دوو + سے و ر ر سرچ سر 2 ور 
وساف KO‏ رمن شکلد EEO‏ م" کک eC‏ ا صَالوا لار 


ع 
© لب اشر مرکا یکر اکر دتشت کا تی اترو 0 را می کم کا مارد 
و وو رھ صر 2 ٍ 
عدبا قا فی الار )وقالوا ما آذ ا کا 5 السار ا دنهم خر آم 
لٍالتارِ 


م وو 


راغت عنم الابصر ۸ CD‏ 3 ع ذلك لمق تخاصم اهل 


و ممَدةً 4 حال » والعامل فيها معنى الفعل في قوله : #وإنَلِلمَقَينَ ) وني " مفتحة ' 
O E yy‏ 
بدل من الإإضافة » آي : مفتحة هم آبوابها ؛ كقوله :¥ و شلال اش 

چ 


الأترات اللاني ولد ق رن واحة: ول هن اترات لازو اجهل استانهن 
کاسٹانهن: 


والغساق : ما يغسق من صديد أهل النار . وقيل : الحميم ما حرق جحره . والغساق : ما 
حرق ببرده . وعن الحسن : آن القوم عملوا عمال (۲۲۷/ ب) خير وأخفوها ؛ فأخفى الله 
جزاءهم » وعمل العصاة أعمالا فأخفوها ؛ فأاخفى الله عنهم جزاءه. 


حر " من مثله في الشدة . ارو € آنواع واصناف این سشکلوء) ‏ من شکل 
RR‏ 
وآخر. # دا4 تخاصم الأتباع والسادة » فيقول الأتباع للسادة: لو أن لكام میک 
فيقولون : إغا تعذبون بضلالكم وبإضلالكم الغير» وتقول لمن تحبه وتتلقاه e‏ 
صادفت منزلا رحبا واسعًا » وتقول لمن تدعو عليه : لا مرحبًا » أي : لم تصادف منزلا 
رحبا. وقيل : هذا كلام الزبانية للقادة والسادة معا معا . وقيل : هذا من كلام الخزنة يحتجون 
على آهل النار » وأما قوم : لذ e Es‏ #فهذا يقوله الأتباع للسادة ثم يقول 
الجميع : ربا من فدملا هددافرده عدذابا ضاف السار % . 


. )٤( سورة مريم » الآية‎ )١( 
." عن الحسن بلفظ : ' أحفوا عملا في الدنيا فأثابهم الله بأعماهم‎ )١ 1/۲١( رواه الطبري في تفسيره‎ )۲( 
بالحمع أبو عمرو البصري › وقرا الباقون ' وآحر " بالإفراد . تنظر في : الدر المصون‎ * FD) 
.)٠١١ /٤( الكشاف للزخشري‎ » )٠٠١ : السبعة لابن تجاهد (ص‎ » )٥ ٤١ /١( للسمين الحلى‎ 
. قرا جمهور القراء " شكله " بفتح الشين » وقرأ مجاهد " شيكله " بكسر الشين‎ )٤( 
.)٠١١/٤( الكشاف للزخشري‎ » )٠٥٤١ /١( تنظر في : الدر الملصون للسمين الحلي‎ 


۸ تفسبرسورةص 


رالا € فقراء المؤمنين ؛ كخباب وبلال وابن مسعود وغيرهم ؛ كانوا إذا مروا بنا 
نضحك عليهم » ونقول : هؤلاء من الأشرار ؛ لأنهم يزعمون أنهم أهل النازل الرفيعة وكنا 
نعدهم جهلة . 3 دنهم دخلت همزة الاستفهام على آلف الوصل ؛ فسقطت في 
ا ابتدأت قلت : « اَذَه ومثله : ¥ أَصطى الات 4 “و كذلك : ری عل 

أ 4 " وقوله : آم رَاعَّت عنم ألابْصر له وجهان : أحدهما : أن المراد أهم في النار وم 
نرهم ؟ فيقولون : ما لنا لا نرى . والثاني : أن يكونوا معترفين بآنهم في النار » ولكن لا 
يعرفون مكانهم » ويجوز أن تحذف همزة الاستفهام » والتقدير : آتخذناهم سخريا آم زاغت 
عنهم الأبصار ؟ فتكون " آم " معادلة للهمزة المقدرة ؛ كقول الشاعر [ من الكامل ] 
كذبئك عيّك آم رأيت بواسطرٍ غلس الظلام من الربابٍ خيالا" . 

فل إا تا مدد وما من إل له امار رب الوت والذزض وما ينما ازير 
لمر ل هبو عق © معن مغرشیے © اکن لے بن عل تارتین © 
فَْهوَبَؤأعَظمٌ 4ي : الذي أنباتكم به من وحدانية الله » ونبوة الرسل بالإعجاز با 
عظيم أنتم معرضون عن 'التصديق به والعمل بقتضاه . انَل يعر 4 أي : ما استفدته 
من كتب العلم » ولا من مشايخ العلماء » وإنغا استفدته من الوحي »› وما كان لي من علم 
باملا الأعلى واختصامهم . #إن بون إل )إلا الإنذار » والأصل : إلا للإنذار فحذف الجار 
وأوصل الفعل » أو التقدير : إن يوحى إلي إلا الإنذار. 

وقيل : النباً العظيم : القرآن . وقيل : قيام الساعة (۲۲۸/) ومعنى لإذصّة 4 وقت 
اختصامهم › و*! ذال بدل من ذخو € والمراد ب لبالا اه4 أصحاب القصة ؛ 
آدم والملائكة وإبليس » والمقاولة ظاهرًا كانت بين يدي الله وبين المذكورين ؛ كلمهم فأجابوه 
ولكن بواسطة ملك ؛ فلذلك صحت نسبة المقاولة إلى الله وإلى الجماعة المذكورين . 


(1) سورة الصافات ٠‏ الآية )١١۳(‏ . 

(۲) سورة سا » الآية (۸) . 

(۳) البيت للأخطل » ينظر في : تفسير الطبري )٤۸٤ /١(‏ » غريب الحديث للخطابي )۳٠۳/۲(‏ » لسان 
العرب (كذب » غلس) » معجم البلدان )۳٤۸/٥(‏ . 


نفبرالسخاوي 
ر “ n‏ 7 سے رھ ار ر سے و ۴ گر <o rr‏ 
کد ال ریک الیگ إن لی بر بسر ن طون © إا س وَحْتُ فب یوین رو فعا له 


ہی © کہ امک سام ایی ایت 6 E‏ قري 


قال بإبلیس ما متك آن جد لما حلَقَّتٌ دی کک تین ال 5 اي 
Se‏ © قا اخ مہا انك ی يك لَعَ إل يوي 


2 


معا 4 فخروا . وإكلهم للإحاطة اة 4 للاجتماع . وقول الزخشري 
إن وڪ للإحإطة » ولا CE NS‏ وقد أنكره 
المد ىقال : التر كيد يفيك مرا زاتدا على ها أكد به" “. وسجودهم لآدم على وجه 
الكرامة لا على وجه العبادة » وإغا استثنى إبليس ولم يكن من الملائكة ؛ لأنه أمر بالسجود 
معهم لآدم » فصار مآمورًا كامر الملائكة وَين قر ) وصار ما جرى من 
الكافرين . و#ونَ 4 تدل على اقتران مضمون الجملة بالزمن الماضي › وليس في ذلك 
تعرض لانقطاع ذلك المضي أو لدوامه » وقد تقدم وجه الجاز في قوله :# لما حَلقَبُ 
دی 4 . 

وقيل : قوله : يى # أي : بغير واسطة » وهو بعيد ' وقد أجاب إبليس بآنه من 
العالين بقوله عن آدم : أنَأحَيرمنَةُ 4 . © من الجحنة أو السماوات أو من 
ا لخلقة التي أنت فيها فافتخر بخلقته ؛ فغير الله خلقته فاسود بعد ما كان أبيض » وقبح وجهه 
بعد ما كان حستا » وأظلم بعد ما كان نورا . والرجيم : المرجوم » وهو المطرود. وقيل : 
الرجيم : المقتول . وقوله :ل إلى بور الينِ #يوهم أنه إذا جاء يوم الدين انقطعت اللعنة عنه » 
وليس كذلك ؛ فإنه إذا كان يوم الدين موعده وما فيه من الأهوال والعقوبات ؛ فينضاف إلى 
اللعنة مور أخر كثيرة ‏ فينقطع انفراد الجزاء باللعنة . فإن قلت : ما الوقت المعلوم الذي 
أضيف إليه اليوم ؟ قلت : الوقت الذي تقع فيه النفخة الأولى » وذلك الوقت جزء 
ا 

E 


قال رب فانظرف إل دوم بعتو ا ال فإك نالسر 7 إل يور الوت ألْمعَلوم 


. )٠٠١/٤( ينظر : الكشاف للرخشري‎ )١( 

(۲) ينظر : همع اوامع للسيوطي (۳/ )٠٤١‏ وقد نقل السخاوي اعتراضه هنا في كتابه المفضل شرح المفصل 
)۹١ /۲(‏ وجعلنا ذلك من آدلة نسبة التفسير كله له . 

(۳) سورة ص »الآية )۷١(‏ . 

. )۷١( سورة ص »الآية‎ )٤( 


۳٣‏ لفسرسورةص 
0 قال عريك لدوم ۾ خن 0 إلا عبادك نهم اللورت Af HO‏ 


ل ج ی ينقت ای © اع یوین جروا 
نمو إل وک راشای 2 مل ناکین ۵ 4 


ر ر 


وقرئ #فالحق وألىّ € بنصبهما" والأول منصوب على حذف حرف القسم ؛ كقول 
القار ا ارجا 


إن عليك الله آن تبایعا ‏ 


سر اغ ےک 


وجوابه : مان4 و و الأول 4 معترض بين القسم والمقسم عليه » وبرفعهما على 
آن الأول مبتدأ حذوف الخبر ؛ كما في : لعمرك . وججرهما على أن الأول مقسم به محذوف 
منه حرف القسم ؛ كقولك : الله لأفعلن » والثاني حكاية قول المقسم . وقرئ برفع الأول 
وجره مع نصب الثاني .لينك) ومن جنسك من الشياطين ومس يَكَي 4 
mE MGC‏ 
للضمير في متهم 4 وللكاف في ينك وما عطف عليه » أي : لأملأن جهنم من المتبوعين 
O SS‏ 


ماو شاف e‏ مرعظة إن ل َ4 


وروي أن رسول الله ا قال : : علامات المتكلف ثلاث : ينازع من فوقه » ويتعاطى 


ما لا يناله » ويقول ما لا يعلمه ". #ولعلمسًَآء أي : ني يوم القيامة » أو عند الموت »› 
أو عند ظهور الإسلام وفشوه . 


. قرأ العشرة إلا عاصم وحزة وخلف ' فالحق والحق أقول" بنصبهما‎ )١( 
الحجة لأبى زرعة‎ ٠ ) ۳١۷ : الحجة لابن خالويه (ص‎ » )٤١١ /۷( تنظر في : البحر الحيط لأبى حيان‎ 
شن 04 الد العر ن ل ل 600/67 ا ناهد فى +0065 ال شاف‎ 
. )۳۹۲/۲( الدشر لابن الجرري‎ » )۳۸٤ /۳( لازخشرېي‎ 

(۲) ينظر في : التصريح بمضمون التوضيح للشيخ خالد الأزهري )١١١/۲(‏ » الدر المصون للمين الحلي 
)٤۷١ /١(‏ » الكتاب لسيبويه )٠١٦/١(‏ › المقتضب للمبرد (۲/ )٦۲‏ ويروى : إن علي الله أن تبايعا . 
(۳) قرأ عاصم وحزة وخلف فاح والحو أقول ' برفع الأول ونصب الثاني » وقر أ ا لحسن وعيسى 

بجرهما وقرأ ابن عباس ومجاهد والأعمش برفعهما . 
تنظر: المراجع السابقة والدر المصون للسمين الحلي )٥٤۷ /٥(‏ . 
)٤(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور )٠١١ /١(‏ ونسبه للبيهقي في شعب الإيمان وابن المنذر . 


تفبرالسخاوي ا 


سورة الزمر[ مكية ] 
لیل الککب می اه لسر © إا ارا اک التب بلحي كاعد آله 
یما لہ لیت O‏ آلایہ الین لالض ولیت اعخڈوا یں دونو آولیےاء ما تعبدھم رل 


م 


0 مج ة 7 ا ر‎ Oy, ag 
اه کم بهم ف ماه فيه علوت إن اله لادی من هو ب‎ 


قرئ «تَرِيلآلكتب €بالرفع على أنه مبتدا أخبر عنه بالظرف » أو خبر مبتدا محذوف »> 
والجار صلة ل " تنزيل " كما تقول : نزل من عند الله » أو غير صلة ؛ كقولك : هذا 
تقديره : هذا تنزيل الكتاب › هذا من الله . أو حال من التنزيل ؛ عمل فيها معنى الإشارة 
وبالنصب على إضمار فعل ؛ تحر تاوا والمراد بالكتاب - على الأول - 
القرآن » وعلى الثاني : السور . #مخيصالة الت ) علصا من الشرك والرياء » وبصفته 
السرد » وقرئ: "الدين' بالرفع ‏ وحق من قراه أن يفتح اللام من "حلصا ' ؛ كقوله : 
ل واخلصوادیتهر لَه & . والخالص والمخلص ميمعنى واحد ‏ إلا أن يصف الدين بصفة 
صاحبه . 


لوازي عدوأ 4 جوز أن يكون للمتخذين بكسر الخاء » وهم الكفرة » وللمتخذين 
- بفتح الخاء - وهم الملائكة وعيسى وعزير » والضمير في ' اتخذوا " على الأول راجع إلى 
' الذين " تقديره : والذين اتخذهم المشركون أولياء » هواريت تدوأ 4 مرفوع على 
الابتداء » وأما ابر - فعلى الثاني - : ةيكم € وعلى الأول جوز أن يكون هن اه 


. قرأ بالنصب أبن آبي عبلة وزيد بن علي وعيسى بن عمر »› وقراءة العامة بالرفع‎ )١( 
الدر المصون‎ » )۲۳۲/٠١( تفسير القرطبي‎ » )٤1٤/۷( تنظر القراءات في : البحر الحيط لأبي حيان‎ 
. )٠١١ : ختصر الشواذ لابن خالويه (ص‎ » )۳۸١ /۳( الكشاف للزخشري‎ » )٤ /1( للسمين الحلى‎ 
+ بالفح + وفرا ابن أي عبلة * الدين “ بالرق‎ ٠ قرا جهو القراه الذي‎ ( 
فتح القدير‎ › )٤/1( الدر المصون للسمين الحلي‎ » )٤١٤/۷( تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان‎ 
. )۳۸١ /٤۳( الكشاف للزنخشري‎ » )٤٤۸/٤( للشوكاني‎ 
. )١٤١( سورة النساء › الأية‎ )۳( 


۲۲ 


تفسبر سورة الزمر 
َك # أو ما أضمر من القول قبل هذه الجملة ' يقولون ' لماَعَبدهُمّ € الآية . 

فإن قلت : فإذا كان نامكم € حبرا » فما موضع #قولون 4 المضمر ؟ 

قلت: مجوز أن يكون حالا ؟ أي : قائلين ذلك » وأن يكون بدلا من الصلة ؛ فلا يكون 
له حل ؛ كما أن المبدل منه كذلك » والضمير في قوله : نامه كم َه )هم ولأوليائهم 
والمعنى : أنهم كانوا يعبدون الأصنام ويرجون شفاعتها » وأنها تقربهم إلى الله وتلك الآلهة 
تسحب في نار جهنم وتعذب بالنار؛ إرغامًا لمن عبدها ء وآنهم أيضًا ختلفون في (۲۲۹/) 
الإعادة ؛ فقوم يقولون : إنها روحانية وجسمانية » وقوم يقولون : إنها روحانية لا غير . 
وقيل : بحكم بينهم وبين المؤمنين والكافرين ويجرى على كل واحد ما صح جراية القلم 
عليه. 

$ وراد هه أن خد ولا ی ا ا م هو اله الو جد القار 
0< کک لکوت لأر الح کو رار عل ہار وگو لکرم ايل وسر 
الم والَْمَر ڪل ری لال شی e‏ 

تل تباجا ار لکر لنت شي ية ازو لمکم ف بون هڪم خلا من 

بد حلقف لتت تلت دل کم آله رد ل 

لَوَأراد سآن بح د ودا 4 لم يتصور ذلك لاستحالته في نفسه » وليس إلى ذلك طريق 
إلا أن يصطفي من مخلوقاته ما يشاء » وقد فعل ذلك بالملائكة فأقسم به » وغركم ذلك 
فادعیتموهن بنات له سبحانه . #هواله e‏ . ان 
یکن لودو کی کک ل لحه وکا کی شیو وهو یکی ی عَم 4 لو کان له صاحبة لکانت من 
جنسه » وهكذا التناسل في الحيوانات كلها CEN EA E‏ 
الغالب لكل شيء ؛ فيقهر آلمتهم › والمقهور لا يكون إها . ثم دل بخلق السماوات 
والأرض » وتكوير كل واحد من المكورين على الآخر» وتسخير النيرين » وجريهما لأجل 
مسمى » وبث الناس على كثرة عددهم من نفس واحدة » وخلق الأنعام » وكل هذه 
الخلوقات دليل على آنه لا يشارك في خلق شيء منها فار لا الت واکودر 
واللي ؛ يقال : كار العمامة على رأسه وكورها » وفيه وجوه : أحدها: أن الليل والنهار 


. )٠١١( سورة الأنعام ء الآية‎ )١( 


تفسبر السخاوي ۳ 


بخلف بعضهم بعضًا ؛ يذهب هذا ويجيء هذا » وإذا غشي مكانه فكأغا آلبسه » ولف عليه 
كا يلف اللباس على اللأسن قال الشاعر امن السط ا : 
E eee‏ 

ومنها : أن كل واحد منها يغيب الآخر إذا طراً عليه ؛ فيشبه بالشيء الذي يلف عليه 
شيء آخر . ومنها : أن كل واحد منهما يكور على الآخر تكويرا دائما» فأشبه تكوير 
العمامة على الرأس . أو لأنه يؤخر عذابهم ؛ فسمي تأخير العذاب مغفرة مجازا » وهو يوم 
القيامة أو إلى قضاء أجل كل واحد . فإن قلت : ما وجه دخول " ثم ' في قوله : لثم جِعَلَ 
اروها ؟ قلت : هما آیتان عظیمتان دالتا على قدرته ووحدانيته »> وشعب هذا الخلق 
الكثير الذي لا يحصر من رجل واحد » ثم خلق الزوجة من الرجل » وجعلها من جنسه 
ليكون الأنس اتم » وخلق حواء من قصيراه"" إلا أن الأول منهما آجرى الله عز وجل فيهما 
العادة والتوالد بالتناسل . وأما خلق الأنثى من ضلع الرجل فلم تتكرر به عادة » فكانت آم 
وأقوى في كونها آية ؛ فعظمها ب ' ثم ' للدلالة على آنها آتم في كونهاآية ؛ فهو من 
التراخي في الرتب . وقيل : التقدير: خلقكم من نفس وجدت ثم شفعها الله تعالى بزوج . 
وقيل : أخرح ذرية آدم من ظهره كالذر » ثم خلق بعد ذلك حواء . 

وال لک مََالذََّْوٍ ۲۲۹(4/ ب) أي : قضى لكم وقدر ؛ لأن قضاياه وقسمه 
موصوفة بالنزول من السماء » وحيث كتب في اللوح النحفوظ كل كائن إلى يوم القيامة . 
وقيل : لا يعيش الحيوان إلا بالنبات » والنبات إلا بالاء ؛ فآنزل ما به قوام الحيوان » وقيل : 
خلقها في الجنة ثم آنزها . كَمَِية َرَج 4 أصناف » ذكر وأنشى من الإبل والبقر والضان 
والمعز . والزوج : اسم لواحد معه آخر فإذا انفرد فهو وتر ؛ قال الله تعالى : # عليه زوين 
لر وال 4 لام بعد لق € حيوانًا سويا » من بعد عظام مكسوة لحمّا » من بعد 
عظام عارية » من بعد مضغ » من بعد علق » من بعد نطف . 


(1) هذا عجز بيت لذي الرمة يصف السراب » وصدره : تلوي الثنايا بأحقيها حواشيه ا 
ينظر في : العين للخليل (۳/ )٠٠١ ٤‏ » الكشاف للزخشري )١١١ /٤(‏ › لسان العرب (حقا) وحواشيه : 
جوانبه . والملاء : جمع ملاءة وهي الحلہاب » والتفاريج : جع التفراج : الباب الصغير والثوب من 
الديباج . 

(۲) قصيراه : آخر الأضلاع . ينظر : غريب الحديث للحربي )٤٠۸/۲(‏ . 

Ae a OD) 


۳٤ 


تفسير سورة الزمر 
الظلمات الثلاث : البطن والرحم والمشيمة . وقيل : الصلب والرحم والبطن . 


لديك 4 الذي نقل النطفة من طور إلى طور. #قأنتصَرَمْنَ 4 فكيف يعدل بكم عن 
عبادته إلى عبادة سحلوقاته . 


إن تفر و م یکم ا ری لعجاو وال کر ن5 وا ارو 
ورا إن ر اگ ا کا ا مون لَه مَل دات الور 43 


لط E‏ 4 عن إيمانكم وأنتم الحتاجون إليه لاستبشاركم بالكفر 
واشمئزازكم من الإيمان . 


ارىل يادو آلكترَ 4 لأنه يوقع في الملكة .ون تىكروأَسَهُلكم4 لأنه يؤدي إلى 
النجاة » فإذن ما رضي شكركم ولا كره كفركم إلا لمصلحتكم لا لمصلحة تتعلق به ؛ لأنه 
الغي مطلقا الذي لا تجوز عليه الحاجة . وقال أصحابنا آهل السنة : ولا يرضى لعباده الذي 
يصلح أن تنسب أفعانمم إليه وهم الصالحون ؛ فهو من العام الذي آريد به الحاص » وعني 
بهم المذكورين في قوله : # إن عجادى ليس لك علبمم لطن تلن 4 بريد لصون + قول 
قربا اذاه 4 “يريد الصالحين منهم » تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا ' 

وا مش ال اشن دعاره. کک مه هه دی ماکان دا القن 
قل وسل لھ آندادالض ل عن سيلو فل دمع بکفرك ليلا ك من أصب التار ا) أصْهو 


5F‏ ی آل یدای در اة ورور ل کر ںار بک را 


عون ماگ أولوا التب © 4 


ت ی وک و 


قوله : 3 م إداحوله عة َد 4 يقال : فلان خايل الال إذا کان یتعاهده ویثمره › وکان 
الني َو يتخول أصحابه بالموعظة . ووز أن يكون المراد جعله ختالا فخورا بالمال ؛ قال 

اا 2 
E‏ إن الخ طويل الذيل مياس 


(r) # 


. )٤١( سورة الحجر » الآية‎ )١( 

(۲) سورة الإنسان » الآية (1) . 

(۳) ذکره ابن قتيبة في غریب الحدیثٹ (۲/ )۲۷١‏ على آنه مثل » والزخشري في الكشاف )۱٠١/٤(‏ على آنه 
من قول العرب . 


تفضسبرالسخاوي ٣٣‏ 
سى مان يذَعَوأإيّهِ 4 أي : نسي الضر الذي كان يدعو الله تعالى إلى كشفه . 


وقيل : نسي ربه الذي کان يدعو إليه ويبتهل › وما ¢ بمعنى #ين» كقوله : #وماخلیَ 
a‏ ومَابتها 4 .لض E e‏ 


+ رار کے ر ا 


کیاد ا : ل 
ت ا EY‏ الكافر في قوله : فلت مت یکفرك 
فللا 4 فأتاه بآمر لا یرید حدوله منه . قرئ: "أمَن هو قانت " بالتخفيف على إدخال همزة 
الاستفهام على "من " وبالتشديد E‏ إدخاها على ' ام 5 


1 


و "من مبتدا وخبره حذوف ؛ آي : آمن هو قانت كغيره ؟ وإنغا حذف لدلالة الكلام 
عليه وهو جري ذکر الکافر قبله . وقوله : قل ھل یسوی الس بعلمون وارب لا يعمو چو قیل : 
معناه : فأنت أفضل آمن هو كافر » أو أهذا أفضل أمن هر قانت ؟ 

والقانت : القائم بجا يجب عليه من الطاعة » ومنه قوله عليه السلام : ' أفضل الصلاة 
طول القنوت " وهو القيام فيها » ومنه القنوت في الوتر ؛ لأنه دعاء المصلي . 

ساد اوقَایمًا # حالان . وقرئ: ساجد وقائم " برفعهما غا آنه ن د ن 
والواو للجمع بين الصفتين » وأن من لم يعمل بعلمه فليس بعالم » ويجوز أن يكون تشبيها 


. )۳( سورة الليل »الآية‎ )١( 

OD TEND 

(۳) قرأ ابن كثير وأبو عمرو ورويس " ليّضيل " وقرآ الباقون ' ليضل ' . تنظر القراءات في : البحر امحيط 
لأبى حيان )٤۱۸/۷(‏ » الحجة لأبي زرعة (ص : 11۹ ) » الدر المصون للسمين الحلبي )۸/١(‏ › 
الكشاف للزخشري (۳/ ۳۸۹) » النشر لابن الجزري (۲/ ۲۹۹) . 

. )١( سورة إبراهيم »الآية‎ )٤( 

)٥(‏ قرا بها نافع وابن كثير وحمزة وقراء الباقين بالتشديد ' أن ' . تنظر القراءات في : البحر ا حيط لأبي 
حیان (۷/ )٤۱۸‏ » تفسیر القرطي )۲۳۸/٠١(‏ » الحجة لابن خالويه (ص : ٠‏ ) » الحجة لأبي زرعة 
(ص : 1٠١‏ ) » الدر المصون للسمين الحلى )۸/١(‏ ء العة لابن مجاهد (ص : ٥1١‏ ) » الكشاف 
للزخشري (۳/ ۳۹۰) » النشر لابن الجزري )۴۳٣۲/۲(‏ . 

)٩(‏ رواه مسلم رقم )۷٥٩(‏ » وأحمد (۳/ ۳۹۱) » والترمذي رقم (۳۸۷) ۰ وابن ماجه رقم )۱٤۲۱(‏ » عن 
جار بن عبد الله اشغ . 

(۷) قرأ بها الضحاك . تنظر قي : البحر الحيط لأبي حيان )٤۱۹/۷(‏ » تفسير الرازي )٠٠١/۲١(‏ » الدر 
الملصون للسمين الحلبي (1/  )٩‏ الكشاف للزخشري (۳/ ۳۹۰) . 


۲۳۹ -- فر سورة الزمر 
أي : كما لا يستوي العام والجاهل لا يستوي القانتون والعاصون . وقيل : نزلت في عمار 
e e 2‏ )0 ت : 

ابن ياسر وآبي حذيفة بن المغيرة المخزومي . وعن الحسن : آنه سئل عن رجل يتمادى في 
العاصي ويرجو » فقال : هذا تعنى » وإنما الرجاء قوله » وتلا هذه الآية. 

فل بعاد لر اموا انوا رکم لذبن خسو فی هلز و لديا حمست وأرض الله عة 
ا اکر مم رار ©) 

لن مذو لدا €متعلق ب #آحسا لا ب سس4 معناه : للذين أحسنوا في هذه 
الدنيا حسنة في الآخرة » وهى دخول الجنة » آي حسنة نكرة تدل على عظمة ما يثابون به 
وأنه شىء لا يقدر قدره» وقد غلقه السدي ب َة ففسر الحسة بالصحة والعافية" 
ومعنى تعلقه ب ' حسنة ' آنه لو تأخر لكان صفة ؛ فإذا تقدم دل على موضع الصفة فلم 
بخل التقديم بالتعلق ‏ . #وأرض آله وَسِعَةٌ ) لا عذر للمفرطين في اللإحسان » ومن ضاقت 
يده في بلد عن أن تمتد إلى الإحسان فليهاجر؛ فإن أرض الله واسعة . وقيل : هي للذين كانوا 
مسلمين » وهم في بلاد المشركين فأمروا بالمهاجرة . ألم کن أَرْض الله وة 4 الآية . وقيل : 

اضرو 4 الذين صبروا على فراق أوطانهم وعشائرهم . عرساب # لا يجاسبون 
عليه . وقیل : بغبر مکیال ولا ميزان يحثى هم حثًا (١۲۳/ب)‏ ويغرف هم الجنة غرفا. 
وعن ابن عباس : لا يهتدي اليه حساب Ee‏ 


ES GE Ro 
CY u 
الصابرين‎ 


(۱) نسبه السیوطی في الدر المنثور (۷/ )۲۱٤١‏ لجويبر عن أبن عاس قل . 

(۲) ذكره الزخشري في الكشاف )۱١۷/٤(‏ . 

(۳) رواه الطبري في تفسیره )۲٠۳/۲۳(‏ . 

(4) ينظر : الكشاف للرغخشري ))۱۷/٤(‏ . 

::)١١۸/٤4( ذكزه الزخشري ى الكحاف‎ )٥( 

(1) دکره السيوطي في الدر المنشور )٠١١- 1٠١ /١(‏ ونسبه لابن مردويه » وزاد نسبته الزيلعي في تخريج 
أحاديث الكشاف للزخشري (۳/ )۲١١ - ٠٠١‏ للطبراني واللعلي وأبي نعيم والأصبهاني في الترغيب 
والترهيب . 


س ول ر 2 م e‏ وو چ 
لفل أ مرت أن عد الله صا له الب ا lS‏ قلإ أَحَافإِنْ 
س سے سر س سے رو ا رر ل راہ اھ کر شض 
TT‏ اتات 1 دیی ل e 1٤‏ کک الخسرين 
م س ر ر چ رھ ر ر2 4 مين 4 للل مال 
مور ا لا ر 


ومن يطلل ديك موف ا 9 lL‏ ا e‏ وأنابوا 
سر 4ي رودو کے ر 
ل اسه هم ری فشریعبًاد 43 


فلإ أت 4 بإخلاص الدين . ايرب بذلك لأجل أن أ كاو الاين »آي 


= 


مقدمهم وسابقهم إلى الحنة » ولك أن تجعل اللام مزيدة مثلها ني أردت ؛ ل ' أن " أفعل › 
ولا تزاد إلا مع “ أن " خاصة دون الاسم الصريح #أول يي 4 أي : في زماني › وأن 
أكون أول المدعوين إلى اللإسلام السابقين إليه » وأمرت أن أكون أول من سبق قومي إلى 
الإسلام » ولا أكون ممن يؤمر بشيء ويفعل خلافه . 

ةيد أي : أحصه بالعبادة .« فلإ 4 الكاملين في الخسران« لرن حيرا 
انضم ) E E E E A Ra‏ 
کخرانهم » وإن کانوا مؤمنین فیفرق بینهم تفریقا لا جتمعون بعده آبدًا » ولقد بالغ في 
خسرانهم حتى جعل جلة مستأنفة » وصدرها بحرف التنبيه » ووسط قوله : هر 4 وأدخل 
الألف واللام في الَيريَ 4 ووصفه بكونه ميا . #ومن ضٍََطلَلٌ هي تحتهم » وهي ظلل 
لآخرين معذبين . #ألطعُوت ¢ فعلوت من الطغيان كالملكوت والر موت ؛ يطلق على الجمع 
وعلى المفرد وعلى المذكر والمؤنث . 

لاجو الوت أن يبوا ) وقال في تذکیرها :8 وقد اروا أن كفروأبوء 4 وعلى 
المفرد والحمع : و والذےکفروا ا ا 4 .ان يعبدوهًا 4 بدل اشتمال من 
ری ل الان الین ال تبشرهم الملائكة وهم داخلون عليهم من كل 
باب » وعند حضور الموت بقوهم :¥ ریاف ونارن اکن 0 

ferk:‏ رتيک هم و اۇلواالا ب 

ا( امن حي َة العدَاب e‏ اا پم هن عرف من 
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. )1١( سورة النساء » الآية‎ )١( 
. )۲١۷( سورة البقرة » الآية‎ )۲( 
سو ولت ا‎ 


۳A‏ تفسبر سورة الزمر 

۰ ا ا ت و وی سروم 4 کک و ت س چ 2 ے 
a e r E e‏ وعد آله لا حف أله ايعاد © ألم تر أن أهه رل من 
س کک ر ا ر ج کر مل ررر لاس م یھ ےک و 
مله م که بیع ی آلارض ثد بد اا لقا لوهم يح ترب مض ر 


ا ص 7 


تان ےکا اب اتن کے ال صن لالہ کیو عر 
ورین رید فویللَلَيِيةٍ فلوم ن من د ذک رال أولچك فی صکلِ سب @) 4 

e‏ فإذا اتفق واجب وندب اختاروا الواجب » وإن اتفق مباح 
ومندوب اختاروا المندوب » ويدخل تحته العقائد واختاروا اتا قا الك و كول 
الخافر ا ف اا 

ES E E ST E RE 
: يريد المقلد . وقيل : يستمعون القرآن وغبره فيختارون القرآن . والهمزة التي في قوله‎ 
› فمن حى عليه چ کررت توکیدا‎ )/۲۳١١( هي المزة التي في قوله‎ 4 e 
: تفدیره : أفآنت عخصوص بإنقادهم لا يقدر عليه أحد غيرك . رینم لار 4 آي‎ 
من تحت الغرف ؛ كما تجري في السهل من الأرض من غر تفاوت في ذلك . #وعَد آله‎ 
. مصدر موکد ؛ لان قوله : هم عر 4 وعد‎ 

رل المآ 4قيل : كل ما في الأرض فهو من السماء ؛ لقوله : # ألم تَر أن اه أرَلَ 
و الهاي که يكییعّ ف آلارض € دگ 4 نظمه يسيع ف رض عيوئا . 
والسلك : الخيط الذي يدخل فيه الخرز .# هيج 4 يتم جفافه نَمل حًا # أي : 
دریسًا وهو إذا تم إدراکه » وأرید نقل حبه وتخلیصه من بینه . 

فمن مّرح أله صذرة لاسي 4 نظرر ‏ أَمَْهوْفَيت) في حذف الخبر . لین دراو 
أي ناجل دكره ماه اشمار ت من در انه . وقوله :# عن ذز ڪر اله 4 آي 
غلظت وجفت عن الانقياد إليه والطاعة له › 

2 ا کا ا کک 2 ا 2 ص و رر و‎ TEE 

الله رل أ جن ادم مها ماف دفشعر يه جلود الزن شوت رمم م 
5 ن جلود شم فونه ذال داك سدق ا دف یی ن ا رمن ادا 
ل من مار © امن سی وھ سو العذاب يوم ألقَكَمَةّ وقِلَ ل المي ذوفوا ماک 


(1) هذا عجز بيت وصدره : شمر وكن في أمور الدين مجتهدا TIED TES‏ 
ينظر في : فيض القدير )٤٤٥ /١(‏ » الكشاف للزخشري )١١١ /٤(‏ . 


٣۹. تضیرالسخاوي‎ 


EOE‏ الذي ين لوم اهم م لداب يِن يث لا عزون ا داذاقھم ان 
لی ی اة اا ولعب َرَو a‏ اوا تلن ودر ا لاس فی هدا 
الان ن کی مل لهم يکد رو © فا راع زی عوج عَم ب َرَت اله 

ماک ماد فيه شاد متشون وراد سلا ہا إل َل وان متلا سند ینہ بل ا کرم که 
اون © ١‏ ی رھم نو © ہک بم تة ع ریک ینوت © 
الم سن ڪَدَب ڪل له وگڏبَ لِد ج ء3 ولش ق جه رمف لمرن 
اعا الق وىه اركف هم اقوت )م سا ماوت عند 
رہم کلك جر المحرین 2 4 


وقوله : نَا » آي : ثنيت فيه الققصص والأمثال والثناء على الله . وقيل : 
مناي # أي : مشتملة على الثناء على الله با هو أهله » ومجوز أن يكون نصبًا على 
ایر دی + ماما ما٠‏ كفرلك رابت رجلا خا شال 6 وإغا كرت القاصنض 
والمواعظ ؛ لأنها إذا كررت كانت أوقع ها في النفس وأجدر بالقبول » وعدي لين ) ب 
لک € ني قوله : ل ذک رمه )اي : تنقاد إلبه ؛ ضمنها فعلا يتعدی ب لل )5 و 
صلل اله َه ا له من هاو امن سی € محذوف الخبر ؛ كما في نظائره oT‏ 
استقبل بالسيف مسلولا اتقاه بيده » وأما في الآخرة فالمعذبون مغلولة أيديهم إلى أعناقهم › 
فيتقي بوجهه بعد أن كان يتقي عن وجهه . وقيل : المراد بالوجه الجملة . وقالت هم 
الخزنة : دوقو ما ةسون € . 


فاا ريا 4 حال مؤكدة ؛ كقولك : جاءني رجلا صاا » ووز أن يصب على 


المدح . عبر ىعو € برينًا من التناقض والاختلاف » أي : ليس فيه اعوجاج قط . وقال 
الشاغر 1 فن الط 


وقد أتاك يقين ڏي عوج من الإلهِ وقول غير مكذوب 


صرب أله مارجا فيه ركاه متسكون 4 " لحماعة شتى أحوام » ومقاصدهم 
a a‏ 


(1) ينظر البيت في : البحر الحيط لأبي حيان (۷/ )٤١ ٤‏ » الدر المصون للسمين الحلبي )٠٤/١(‏ » الكشاف 
للزخشري )۱۲١/٤(‏ . : 

(۲) في الأصل بدل هذه الآية قوله تعالى : صرب اله متلاعبداملرا € وهي الآية )۷١(‏ من سورة النحل 
والمبت هي الآية المقصودة هنا في سورة الزمر . 


وع ا لضبرسورة الزمر 
خدمته شق عليه ؛ فموالیه #متشکسو 4 وراد آخر له سید واحد قد عرف مقاصده 
فهمه مجتمع . فاي الرجلين أحسن حالا ؟ وقوله : لوشء ) متعلق ب" متشاكسون ' 
والتشاكس : الاختلاف وجعله رجلا ؛ لأن المرآة والصي قد يغفلان عن مقاصد سيدهما . 

قوله : لَك » غلب فيه ضمير المخاطب على الغيبة . واحتصامهم : يقول الأتباع 
للسادة : إنا أطعناكم » ويقول السادة : إنا أطعنا الشياطين . وقيل : اخحتصام جميع آهل 
الموقف . 

وقد قال عبد الله بن عمر : ' لقد مر علينا زمن ونحن نتلوا هذه الآية ونقول : كيف 
نختصم ونبينا واحد » وديننا واحد ؟! حتى رأينا بعضنا يضرب وجوه بعض بالسيف ؛ 
فعرفنا آنها نزلت فینا ' .اذ جاءَة ) فاجاه بالتکذیب . موی هري € يشير به إلى 
الذين كذبوا على الله وكذبوا بالصدق . قوله :«أولك هم أَلمنَمَوت € بعود إلى الني بيا 
ومن تابعه ؛ كقوله : * وقد اقتا موم الدب لَعَلَهم دون 4 " ويجوز أن يراد بالذي جاء 
بالصدق رسول الله ي وبالذي# وصَدَوَ 


م ا ٤‏ 
کک به 4% 


وسک یراق تیم ات زی کیان کر نکی ری سک انعا 
6 کک کک کک ا و شيا فا ف 


صَدَفَ به 4 اا ER‏ سرد ازى جا 


ر ٦‏ ۲ راو 
e‏ کف کش کان کین روان اکن ای ل 
هن ڪڊ TS‏ ادن َة مَل هى منیکت رميو فل حَسی اه عليه 


بترڪ الموطونَ © 4 


)١(‏ ذكره الزخشري في الكشاف )١۲۷ /٤(‏ » ونسبه السيوطي في الدر امنور )١١١ /١(‏ لعبد بن يد وابن 
أبي حاتم والطبراني وابن مردويه » وقال الزيلعي في تخريج الأحاديث والاآثار التي في الكشاف 
)۲۰٤/۳(‏ : رواه الحاكم في مستدركه في كتاب الأهوال من حديث زيد بن أبي أنيسة عن القاسم بن 
عوف البكري قال: سمعت ابن عمر. وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم بخرجاه . 

(۲) سورة المؤمنون › الآية )6٩(‏ . 

(۳) رواه الطبري )۳/۲۶٤(‏ . 

)٤(‏ تنظر القراءة في : البحر المحيط لأبي حيان )٤۲۸/۷(‏ » تفسير القرطبي )۲٠١١/٠١(‏ ء الدر المصون 
للسمين الحلي )٠١/١(‏ » فتح القدير للشوکاني )٤٦۳/٤(‏ » الکشاف للزخشري (۳۹۸/۳) . 


تفسبر السخاوي ۲٤١‏ 


ر 


و ڪر أله ْم سوا ٍى عَيِلواً 4 لأن إقدامهم على عصيان الله جعل فعلهم شينًا 
قبيحًا » وكذلك الحسنة ؛ إذا أخلصها العبد تكون عند الله عظيمة الشواب . وأما تفصيلهم 
لبكافيعَبَدَمٌ يريد النى ية > ومن قرا «ِعَبَدَمٌ 4‏ أراد الأنبياء أو المؤمنين . 

ودک بے من دون # من الأصنام . وقد بعث رسول الله ب خالدا إلى 
العزى ليكسرها » فقال له سادنها : إنى أحذركها يا خالد ؛ إن ها شدة لا يقاومها شيء › 
فكسرها خحالد » وهو يقول [ من الرجز ] : 


يا عر كفرائك لا سبحائك إنی رأیت اله قد آهائك" 


أو لیے من دونو » من سواه . وقوله : عرز ذی امام وعید لقریش ووعد 
للمؤمنين بأنه ينتقم هم منهم . قرئ #کڪشقت ضرود 4 و لمكت ميد € بالتنوین على 
الأصل (۲۳۲/) وبالإضافة على التخفيف". 


وقوله : # هَل شى والأنوثة محل العجز ؛ فدل وصفهم بالأنوثة على العجز عن 
كشف الضر وجلب النفع . 
و ر ےو 


ر 2 e z2‏ ر و اه ص ر 
قل يموم الوا عل مکاتيڪ م إن عمل وف تعَلموتب )مس انيه 
2 ر م 2 ر ر رس چ کا ر رکرو سے سے ا سے é4‏ ڪت 
مانت عة ول عله عذاب مق )تا آرَلّ عك الب لتاس بالحق فمن 
جه ے کس ار س مر چ ر ر ر 


ےم م سے چ ر n 0 e‏ م او ر 
آھ کدی لتق4 ومن صل انما صل يھا وما أت ہم ويل YEO‏ 


. ' قرأ حهمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف " بكاف عباده ' وقرأبقية العشرة ' عبده‎ )١( 
الحجة‎ » )۳٠۹ : الحجة لابن خالويه (ص‎ » )٤۲۹ /۷( تنظر القراءات في : البحر الحيط لأبى حيان‎ 
001: ي رع ا لار ال د ل الي 000 اة ابن عاد رض‎ 
. )۳١۲ /۲( الكشاف للزخشري (۳/ ۳۹۸) » النشر لابن الجزري‎ 

(۲) ذكر القصة الحافظ ابن كثر في تقسيره )٠٠٠١ /٤(‏ » والز حشري في الكشاف /٤(‏ ۲۲) » والمثمي في 
مجحمع الزوائد )۱۷١/7(‏ ونسبه للطبراني » وقال : ورجاله رجال الصحيح إلا أنه مرسل . ونسبه 
الزيلعي في تخري أحاديث الكشاف للزخشري (۳/ ۳۸۳) لابن مردويه في تفسير . 

(۳) قرا أبو عمرو ويعقوب ' كاشفاث ضره ' » و" ممسكات رحته ' » وقرأبقية العشرة ' كاشفات ضره 
“ و" مسكات رحته " بالإضافة . تنظر القراءات في : البحر الحيط لأبي حيان (۷/ )٤۳١‏ » الحجة 
لابن خالويه (ص : )۳٠١‏ » الحجة لأبي زرعة (ص : )1۲١‏ » الدر المصون للسمين الحلبي )۱۸/١(‏ › 
السبعة لابن مجاهد (ص : ٥1۲‏ ) » الكشاف للزخشري (۳/ ۳۹۹) » النشر لابن الجزري (۲/ )۳١۳‏ . 


۳ -- تفسبرسورةالزمر 
م ا rs rT tr‏ 2 ا 

الاش ن مرها وای لر تی مایا مسف لی سی عا اموت ورل 
آل ّف CE GO E E‏ 0 رادومن دون ا 


ری إل اجَلمَسمّی 
ا 2 سرو ا سے 4 سر س کر م و 
کا فل رکو کارا لا لک ا 
الوت و رض ر ا N E OEE EEO,‏ 
ۇم يا رة ودا دکراب ين دنوه إا هم سرون ) الهم اط لسوت 


سے ۶2 سے سے سر کے سے ے 


رارض عم لعب لدو آت کک بی عکاد کن ماکاافیه فوت )4 


لعل کات يڪم که أي : على تمكنكم . فإن قيل : هلا قيل : إني عامل على مكانتي ؟ 
قلت : فعل ذلك توكيدا » أو إيذائًا بان مكانة رسول الله ية تزداد كل وقت وحين » ولن 


۶2 ج 


قوله تعالى : # أله توق آلانفس جين مَوَتهكا أي : يبقي عليها ما هي به دراكة حساسة» 
وتو فى الأنشن الى ا تمت في امام » فإذا جاء وقت اليقظة أمسك التفس الى قضى علبي 
الموت » وأرسل الأخرى لح أَجَلمسَمّى € إلى انقضاء آجاها المكتوبة ها . وعن ابن عباس: 
OES O‏ 
الأرواح .فل لهألسَمَعَه جَييعًا 4إ نما يعطي الشفاعة بوصفين : أحدهما الإذن من الرهمن 
عز وجل المع لمعه عند إلا من آرت ل4 رالفانی: أن يكون المشغوع فيه 
مرتضی ؛ لقوله : ولا غوت إلا لمن ارس 4 . 

أتبتون هم الشفاعة ؟ ولو كان الذين أثبتوها هم لا يلك سكاو يعقوت فل بل 
ENE OG ESE O N E E OC EON‏ 
ونوت َرَو € ولم يذكر معه متهم اشمازت » آي : نفرت وكرهت . قوله :#إِذَاهَم 
ثرون ¥ فاجأهم السرور » وامتلأت قلوبهم فرحا ؛ فأمر الله عز وجل نبيه بي آن 
إليه ؛ فقال : فل الله قاطرَاً سَمَوَّب #أي : شاقق » ويقال : فطر ناب البعير إذا 
شق اللحم وخرج . وعن ابن عباس : " ما كنت أدري ما فاطر السماوات والأرض حتى 


. وقال : غريب جدا‎ )٠٠٠١ /۳( ذكره الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف للزخخشري‎ )١( 
. )۲۳( سورة سا » الآية‎ )۲( 
. )۲۸( سورة الأنبياء » الآية‎ )۳( 


تفبرالسخاوي _  .‏ ہہ ا 


E لدا بک ؟ قز‎ ¥: e فان قلت‎ o 
. إذاهم سبي رور ¥ رسول الله ياو وشق عليه خلافهم ؛ فأمره الله أن يلتجيم إليه‎ # 

ودام ر ومام یروا یحی بو موی € هذا في الوعید (۲۳۲/ ب) كقوله في الوعد : # فلا 
عم تقش انی هم م فرَأَمٍَي ‏ . 

$ أن لِلّزر I‏ اا ا و مه لافدوا پو من سء اعاب وم 
اقم ودام ت سے لئ ما لھ یکوتوا حت ہور COE‏ ما ڪَسَجُوا وسا په م 
کا گا بو تیرو 155 صو ا ەنمە اقل تاا 
عل علم هی فة وا ا SIO‏ رن ین لوم مانن عت ا ادو 
پیب © اام یئاٹ ا 2 ا اا لاي الا e‏ 0 
بوا وما هم بمعجرین ا ولم بعلمو أن ا سط الق لمن اء يدد إن فی دزلك 
MT‏ ی اَن نرفو عل أنه لاطو نة آنه لاله 
قور الدب یکا م شو التو ارجم © ویوا إل یکم واس یشو لھ ن ل آن بای 
ا ل ا © 5 حس ما ري يکم تِن رَيَڪُم تِن بلي ان 
کس السات کک وآنغر رلا تنروت )4 

قوله : ويا ق سَيعَات ما ڪَسبواوَسَاقَ 4 آي : حل ونزل بهم ما کاو يد 
د TT‏ .3 دامس اشن شردعا مارا ضري ل E‏ 
من الله سبحانه باستحقاقي له ؛ کقول قارون : انما اوشه عل علرینړۍ 4 © 

وقيل : علم من الله عز وجل باني آهل لذلك » والضمير في «أوّْه,) للنعمة المؤنشة › 
وليِعَمَةَيَا شيء من النعمة وجزء من أجزائها » يعني : ليس عطاؤنا إياك تخويلا . 


لبهي فة آي : هذا الإعطاء إنما هو فتنة » والفرق بين الواو في قوله في أول 
السورة : # دام مَس صر وبين الفاء في هذه الآية : أن الفاء ها هنا وقعت مسيبة عن 


(۱) رواه الطبري في تفسیره )۱٥۹/۷(‏ . 
(۲) سورة السجدة » الآية (۱۷) . 


(۳) سورة القصص > الاية (۷۸) . 
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تضفر سورة الزمر 
قول وداد انه ود اشا ت راا ن ا َرَو 4 الآيات » يعني : 
فرتبوا على خلاف ما يقتضيه » فاشمازوا من ذكر اله الذي ينفعهم وم يشمئزوا من ذکر من 
ضره آقرب من نفعه . قوله : مدقلا اليب ين لِه »فلم يغن عنهم كسبهم شيا 
وأصيبوا بالقتل يوم بدر» والقحط سبع سنين » ثم سبع سنين خصب ورخاء فقيل : # أوَلَمَ 
يلموا أن الله سط ارز لمن ياء َير 4 . 

e‏ أسرفوأ عل أنصيهت » جنوا عليها بالإسراف في المعاصي . وقرا ابن 
ر ا و ب يما" وهذه الأية مطلقة في العفو كما تراه ليس فيها شرط 
توبة . # انيعو اخس مآ رل تعالى :# فرعا أن معو 
الول يعون أحسَكَهّء 4‏ كراهة أن تقول نم4 فإن قلت : لم نكر النفس ؟ قلت : المراد 
Rm‏ دات 
الق و لكان رة الكري الرحب : 

انکر تت کرک عل الت ن ئی انرک ل اکر لز ار 
کے eee TT‏ کک ا 
و ا تق مكدب پا واشتکرت وکت 
1 مر : ب ا ا ا عل اله وحرشهم ا و 
A O O‏ ا ھک 


r 


غ رم 7ا 


ل ل کی وهو على کي ىء وک 3 AS‏ 
لذت كَمَروا کات مه ولك هم زوت 7 4 
وقوله : أن تقول € ليس المراد به نفس وأحدة ؛ بل المراد به أنقس ذوات عدد» 

ومنه قول الشاعر [ من البسيط ] : 

ا م EEE‏ 


والجنب : الجانب ؛ يقال : لين الحنب ولين الجانب » قالوا : فرط في جنبه وني جانبه ؛ 


(۱) وقراً بها أیضا ابن عباس نشد . تنظر في : تفسیر الطبري (۱۱/۲۲) › تفسرر القرطی (۲۹۹/۱۰) › 
الكشاف للرعخشري (۳/ )٠۰۳‏ » معاني القرآن للفراء )٤۲۱/۲(‏ . ۰ 

(۲) سورة الزمر » الآية (۱۸) . 

(۳) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة » الآية )۱٤٤(‏ . 


تفسبر السخاوي Y0‏ 


6ا لرل 


لوإِنكت لَه لسرن ل يكفه أن يضيع طاعة الله حتى سخر من آهلها(۲۴۳/) 
وموضعه نصب على الحال ؛ تقديره : إني فرطت وآنا ساخر . 


قیل : کان في بني إسرائيل رجل له مال سول إليه الشيطان العمل بالمعاصي › وعزم أن 
يتوب إذا جاءه » فلما جاءه الموت تاب فلم تنفعه توبته » وأنزل الله خبره في القرآن . 


م 


فإن قيل : م فصل بين قوله : #لوأك أله هَدَدنى € وبين قوله: * بى فد جاءَتكَ 
اتی 4؟ 

قلت : حكى آماني النفس على ترتيبها ؛ فحكى التحسر أولا » ثم تمي ألهداية حيث لا 
ينفع التمني » ثم سؤال الرجعة حيث لا يجاب » وقوله : # بل #جواب لخير منفي ؛ لكنه 
في معنى المنفي ؛ فقوله : لوأك َة هَدَّدنى ‏ دال على انتفاء الهدى . قوله :* ترّى 
ركذا َل َه )وصفوه با لا يليق بجلاله من الشريك والولد . وهم مود 4 
في موضع الحال إن كانت رؤية عين » ومفعول ثان إن كان من رؤية القلب .* بمقَارَتهء 4 
بفوزهم با طلبوا #لايمَسَهمأَلسَوَء #قيل : لا حل هذه الجملة ؛ لأنها مستأنفة . 

وقيل : هي منصوبة على الحال . «لءممَالدٌ4 من باب الكناية ؛ كقوله : $ وَإِنّنشّىء 
إلا 4 قل : ليس للمقاليد مفرد . وقيل : واحدها مقليد » وهي المفاتيح . قوله : 
وااكروأ 4 تنمة ؛ نحو قوله : # وى أله لذي نموأ روي أن عثمان بن عفان ف 
سال رسول الله اة فقال : " هي لا إله إلا الله واه أکر وسبحان الله وبجمده وآستغفر 
اله > ولا حول ولا قوة إلا باله » هو الأول والآخر والظاهر والباطن بيده الخير يجيي ويميت 
وهو على کل شيء قدیر "". 


(1) البيت لحميل بثبنة أو لكثير عزة » ينظر قي : البحر الحيط لأبي حيان (۷/ )٤١١‏ » التبيان في تفسير غريب 
القرآن لابن الهائم المصري )۳٠٤ /١(‏ » الدر المصون للسمين الحلبي (1/ )۲٠‏ ء ديوان جيل بثينة 
(ص :۷۳) » الكشاف للزخشري .)١١۳/۲(‏ ویروی : آما تتقین الله ني قلب عاشق AS‏ 

(۲) سورة الحجر » الآية )۲١(‏ : 

(۳) نسبه السيوطي في الدر نشور )٠٠٠١ /٠(‏ لأبي يعلى وابن السني وان المنذر وابن آبي حاتم واإبن 


مردویه . 


٤٦‏ تفسبر سورة الزمر 


قال المشركون للنى ية : اعبد آهتنا سنة » ونعبد إلهك سنة › فنزلت : «أفَحَيرَ لر 4 
الآية"" وقوله : تامرو آعَبدٌ ) أصله : أن أعبد ؛ فحذفت " أن " كمافي قوله [ من 
الطويل ] : 

الا آيها الزاجري أحضرَ الوغى ae‏ 

فإن قلت : م أفرد » ثم جمع » ثم عاد إلى الإفراد بقوله : # لين اشرت 4 ؟ 

قلت : هو كقولك : كسانا الأمير حلة ؛ أي : كسا كل واحد منا حلة » ويجوز أن يراد : 
ولقد أوحي إلى كل واحد واحد من الأنبياء للينأشركتَ € الآية . 


r E سر‎ 


قوله  :‏ بَلٍألَهَفاعَبَد رد لا أمروه به من عبادة متهم ؛ فحذف الشرط وجعل تقديم 


ماص ا | ر ر 2 A‏ کوس ار رو ر ا س لے رک سے سرو س ا 
وما فدروا آله ق فدرم وا لأر معا فض تة بوم المي مة والس موت مطوبت 


م 


ا 2 E AR AC‏ سرک ا ° e 2 2 I‏ کے ی ا 2 
اوو م وتعللنعما سر ت( ونفْحَ فی الور فَصوِقَ س فی السَموّت ومن فی 
م 


0 ِ 2 ر و 2ے 3 ر 7 ص 3 7 ك ٍ 
الارضٍإلا من سَاء أله مخ فيه أخری فإذاهم قیام ب رود ل وأشرقَتِ الارض ورٍ َا 
ھ 


وح لكب رجای٤‏ باع امدآ وی نتم بالق وهم ا ظكنوة 3 4 


روي أن يهوديا قال بحضرة الني بيا : إن الله يسك السماوات يوم القيامة على 


(1) نسبه السيوطي في الدر امنور (۸/ )٠١ ٤‏ لابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني عن ابن عباس تق . 
() هذا صدر بيت لطرفة بن العبد وعجزه : 
E E E‏ 
ينظر في : الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري (41/۲) » خزانة الأدب (۱/ ۱۱۹ ۰ 9۷۹/۸) » 
الدرر اللوامع )۷٤/١(‏ ديوان طرفة ( ص : ۳۲) » سر صناعة الإعراب )۲۸١ /١(‏ » شرح شذور 
الذهب لابن هشام (ص : )۸٤‏ » الكتاب (۳/ ۹4 » )٠٠١‏ » لسان العرب (أنن) » المقتضب للمبرد 
٠ )/۸/9(‏ همع الموامع للسيوطي )۷١/۲(‏ . والشاهد فيه : نصب الفعل " أَحْضْرَ ' بان بعد حذفها . 
وهو قول الكوفيين » ويروى : أحضر بالرفع بعد حذف * أن ' » وهذا على الرواية الصحيحة عند 
البصريين . وينظر تفصيل ذلك في الإنصاف لابن الأنباري المسألة رقم (۷۷) . 


تفسبر السخاوي YEY‏ 


إصبع » والأرضين على إصبع » والشجر على إصبع » والثرى والجبال(۲۳۳/ب) على 
إصبع » ثم يهزهن ويقول : آنا املك . فضحك التي اال شو ها 
٠يسمى‏ في علم البيان : التخييل » وهو أن يفهم من مساق هذا الكلام تعظيم قدرة الله » وأن 
هذه الأجرام العظيمة مطيعة له ؛ كانقياد ما هو على الإإصبع من غير تصوير شيء يشبه 
الإصبع » ولا شيء يشبه اهز ؛ كذلك لا يتصور وجود قبضة في قوله: والأرَص جَميعًا 
َة € لا حقيقة ولا مجارًا بل حكاية هذا الكلام بصورة توقع في النفس إجلالا 
وتعظيمًا » وكذلك # و لوث مطويَك مه € والمراد بالأرض : الأرضون السبع › 
ويشهد لذلك قرله : لأر جَعًا) وقوله : «وألسموث4 وإغا قدمظ جییک 4 
باول وهلة قبل مجيء الخبر ؛ ليعلم أنه ليس شيء من الأرض خارجا عن قبضته . والقبضة : 
الرة من القبض ؛ كقوله : قيضت فة مَنْ أت ر ألرَسولٍ4 والقبضة - بضم 
القاف- : هو الشيء المقبوض باليد » وتقول : أعطني قبضة » بالفتح ؛ تسمية بالمصدر . 

لمَطوبَت 4 قیل : في طاعته من غير منازع .# يميه € بقدرته . وقیل: بقسمه ؛ 
فالله تعالى أقسم ليطوينها » وإذا عرض مثل هذا التفسير على أصحاب علم البيان تلهوا به » 
ولم يرفعوا به رآسًا » وتراهم بجذبون عقول السامعین له ويستحسونه على منابرهم . 


وقرئ "مطویات ' على نظم « اوث4 في حكم وآلارَض #ودخوها تحت 
القبضة ونصب "مطويات ' " على الحال . وقرئ يام بترو ”“ يقلبون أبصارهم في 
الجهات نظر المبهوت إذا دهمه ما يكرهه . وقيل : ينظرون ماذا يفعل بهم » ويجوز أن يكون 
قوله : «قَإِدَاهَمَ يام يريد به الوقوف في كل مكان وأحد ؛ كالمتحير ما يدري ماذا يصنع . 
قوله تعالى : # وَأَرََتٍ رض بور رَبَها آي : بعدله ؛ كما أن الظلم ظلمات › وني 
الحديث : " الظلم ظلمات يوم القيامة  "‏ . ونا افتتح الله الأرض بالعدل ختمها بقوله : 


(۱) رواه البخاري رقم )۷٤١٤ ١ ٤۸۱1۱(‏ » ومسلم رقم (۲۷۸7) » وأحمد في المسند )٤۲۹/۱(‏ » والترمذي 
رقم (۳۸) » عن ابن مسعود ضيه . 

(۲) سورة طه » الآية (47) . 

(۳) قرأ بالنصب عيسى بن عمر والجحدري . تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان (۷/ )٤٤١‏ » الدر المصون 
للسمين الحلي )۲١/١(‏ » فت القدير للشوكاني (6/ )٤۷١‏ » الكشاف للزخشري (۳/ )۴١۷‏ . 

)٤(‏ قرأ بها زيد بن على . تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان (۷/ )٤٤١‏ » الدر المصون للسمين الحلي 
٠)۲١ /(‏ فتح القدير للشوكاني (6/ )٤١١‏ ء الكشاف للزخشري (۳/ )٠١۷‏ . 

(۵) رواه البخاري رقم )۲٤٤۷(‏ » ومسلم رقم )۲٥۷۹(‏ » والترمذي رقم (۲۰۳۰) . 


۴۸ تفسبرسورةالزمر 


وهم لا يظلمونٌ €. قوله تعالى : ووضع لكب 4 أي : صحف الأعمال . وقيل : اللوح 
الحفوظ . و#والشهداء #الذين يشهدون للأمم وعليهم . 


وقيل : الشهداء في قتال الكفار . الزمر : الأفواج المتفرقة بعضها في إثر بعض › وكثر 
استعمال العرب لفظ الأيام في الحروب والأمور العظيمة » ومنه :هددًایوشكم ّى 
کنر توعدو 4 وقال : اا لاء یوی کم هدا 4" قوله تعالى : #وللكن حمّت كمه 
لداب عل الگمری 4 )/۲۳١‏ كقوله : عبت علا سفوا 4" . 


ووی تکل نمی اء اڭ ۇت 50ر اي ڪمرو الگ جما 


ص 


2 رکا ی آنا وال ا ا ایم سل سل م سلون يکم ٤ات‏ 
ع و ویک ا E ٠‏ کک 


ہہ ےو وه 


2 ا N‏ شس موی الک زک 0 وسسقَ ایت 


اسر 


نَمَو د i‏ و ا ی ذا جاء وها و ا يحت بوبه وال ١‏ ال Fir‏ س ا و 
طبر ادحلوهًا حَللرین کک ا الکند ی لی صدَقتَا کک ا E‏ 
یں الج یت مآ عم اجر الکیلیت یکی المکت ہک اوت من حول اعرش 


ا مدرم وی ن ار آل 4% 


صا ا 


قوله تعالی  :‏ وسیق الزت اموا رم إل الْجَدٍ زرا 4 أنهم يذهبون إليها راكبين 
مكرمين » وسوقهم للاستعجال بهم إلى دار الكرامة » وسوق الكفار با هوان . ودخلت الواو 
في قوله : وفحت 4 في سوق أهل الحنة ؛ لأن أهل الحنة تفتح همم أبوابها قبل قدومهم › 
وعادة المنزل للأضياف أن يهيى منزهم على أ EL‏ واو 
الثمانية "كما زعموا ؛ بدليل قوله تعالى : # جشت مدن مفتحة مالاب ). قوله تعالى : 
# طبر ٭ أي : من دنس المعاصي والخطايا . وقوله : #حَلرين » خا فاو 2 


صم ر 


ورا لاض 4 ملكنا إياها. وقوله : لاو € مدقن من حول العرش . 


. )٠١١( سورة الأنبياء » الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام » الآية )٠١١(‏ . 

(۳) سورة المؤمنون › الاآية (1*7) . 

(4) تقدم الكلام على واو الثمانية في سورة الكهف ›الآية (۲۲) . 


تفسبرالسخاوي ۲۹ 


تفسير سورة غافر ( المؤمن ) [ كيه ] 


وحم ل تیل آلکتی ی آله ار ایر ) عار e‏ ابل آلو سید لقاب 
زیا إا O‏ 


قوله تعالى : الوب # هو الرجوع عن المعصية ؛ يقال : آب وتاب وثاب » بمعنى رجع 
قوله تعالى : #ذى اسول الطول : الإفضال والزيادة ؛ يقال : طال فلان على فلان : إذا 
تفضل عليه. فإن قلت : لم فرقت هذه الصفات ؛ فجعل بعضها نكرة وبعضها معرفة ؟ 
EAT‏ عاف رادنب ) وف وقابل السو € فهما معرفتان ؛ لأنه م یرد بهما حدوث الفعلين ؛ 
بل هي صفة دائمة ؛ كقولك : سيد العبيد ' وأما قوله : ديد اليماب ) فمشكل لأنه في 
معنى حدوث الفعل » وقد جعله الزجاج"" بدلا . والحكم عليه بالبدلية دون ما سواه من 
الصفات المقترنة تحكُم . والوجه أن يقال : إذا ثبت أن هذا بدل فدل على أن الكل محكوم 
ا ااي ارف ان مورف ال مرن ام و 


e 1 9j 


لماعل ف ٤کت‏ أنه إلا لذبت كفروأهلا عرز قم فی ليد ڪٽ لَه 
و وچ E N Ty‏ 
دجوا ہو لی ذم مک کن ماب 2 ( گك حت کے ا الت کردا 
ام اَصَحَب الا )لذبن یاون العر ومن حول يخود کک مود بد 
وشتغفو لان ءامنا را نيعت ڪل ي رة وَعلما عفر لين تابو واتبعوا 
ساك رھم دبای 3 4 

سجل - سبحانه وتعالى - على الجادلين في آيات الله بأنهم كفار والمراد بالحدل : الجدال 
بالباطل والطعن فيها » ويدل على ذلك قوله  :‏ ولوا بالطل لصوا بو الق # فأما 
الحدال فيها بحل مشكلها وتفصيل مجملها ففيه ثواب عظيم لا يقدر قدره » ومن حق المؤمن 
E U E REE E‏ لبد ادوا إت ماو كم عدا مي ھن 4 


(۱) ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاح )۳٦١٦/٤(‏ . 
(۲) هذا قول الرخشري في الکشاف )١٤۹/٤(‏ . 
(۳) سورة آل عمران » الأية )١۷۸(‏ . 


10۰ 


ثفسر سورة غافر 


وا ر اام رو رو ر د 


کاماآ لاضن إا ما تله ربهر فا مومه یول روت ا کرم الع وا مادا ما آنه فقدر عله رزه فقول 
ر 2 4 ا ی 
هم بالتدمیر علیهم وإهلاکهم (۲۳۲۹/ ب) قوله: #والَحَرَابٌ 4 هم الذين تحزبوا على الرسل 

3 ۰ ۳ . 2 2 سر سے کے و 4 
وعاندوهم وعادوهم » وهم عاد وثمود وفرعون وغيرهم . قوله تعال : #وَهََت ڪل 
أنه 4 أي : من هذه الأمم # رسو ادوه لياسروه » والأخيذ : الأسير . قوله تعالى : 
# وَكَدَلك 4 في محل رفع بالابتداء » وتقديره : ومثل ذلك# حقَّت کْمَت ریک 4 . 


روي في صفات حلة العرش آثار تدل على عظم خلقهم ؛ في بعض الروايات : " ما 
خلق الله خلقا أعظم من إسرافيل » وإنه ليتضاءل من عظمة الله حتى يكون كالوصع » وهو 
الف ا 

وقوله :#وبۇمئوبهء ¥ يدل على أن أحدًا لا يدرك حقيقة ذات الله عز وجل » بل 
يؤمنون بها ويصدقون » وهؤلاء حملة العرش أشرف الملائكة » وهم يؤمنون باله » ولم يقل : 
يشاهدونه . يسألون الله تعالى المغفرة لبي آدم > وفي ذلك تشريف لصفة الإيان » وآنها من 
أعظم صفات الصاخين ‏ 

قوله : #وستغمودَلِلَذََ ءامنا فيه دليل على أن صفة الإان إذا معت بين شخصين 
جب أن تكون داعية للنصيحة » وأن يستغفر له بظهر الغيب . وإن تباععدت آماكنهم 
وتفاوتت أجناسهم ؛ فإنه لا اشتراك بين سماوي وأرضي › ولا بين ملك وبشر » ومع ذلك 
لا جمعتهم صفة الإان استغفر أهل السماوات العلى لأهل الأرضين السفلى . 

فإن قلت: السعة من صفات الأجسام والله متعال عن ذلك »› وقد وصف نفسه 
بقوله : رسعت ڪل ىو َة 4؟ قلت : الأصل : وسعت رحمنك وعلمك كل 
شيء . فالواسع هي الرحة والعلم » وقد اتسع فيه ؛ فجعلت الصفة مهذين الوصفين › 
وجعل كأنها وسعًا . فإن قلت : لا ذكر الرحة والعلم كان القياس أن يقول : فاغفر للذين 
تابوا وارحمهم ؟ قلت : المغفرة من جملة أنواع الرحهة ؛ وكذلك وقاية السيئات رحة أيضًا . 


رس ر 


رتا الهم جت عدن الى وعدتهم ومن صسَلَحَ من ايهم وَاروَجِهم 


. )۱۷ - ٠١( سورة الفجر » الآية‎ )١( 


تضرالسخاوي ا 


€ کے 


وَذرَسَتَه نف ا ألْعَريرُ الْحَكِمُ 0 وقهم ا ومن تن السات يمير 
ا ودلا هو الغو رال می © اکنا أ يادوت لمم أله وا كزين 
فیک شڪ | اد و إل آلایسی تککفروے قارا EAE‏ 


و ا ور رص 


اَن قارفا بدو تافل إل روچ من سیل WY‏ 4 
قوله : * وقهمآلسَيكَاتِ € أي : العقوبات . قوله : ومن صصَلَح# يقال : صلح فهو 

صالح وصلح بضم اللام فهو صليح » والفتح أفصح . قوله : للَممَت أله 4 مبتداً » خبره 
أ كبر وقوله ١:‏ إذ دعوت #ظرف والعامل فيه المقت الأول » والمعنى أنه يقال هم يوم 
القيامة: كان الله يقت أنفسكم حين تدعون إلى الإيمان فتكفرون مقنًا هو أكبر من مقتكم 
أنفسكم الآن . وقيل : لا رأوا أعماهم الخبيثة مقتوا أنفسهم ؛ فنودوا : لقت الله إياكم الآن 
)/٠۳١(‏ أكبر من مقتكم . ول إذندعرّت #تعليل . والقت : أشد البغض ؛ فوضع في 
موضع أبلغ الإنكار وأشده . قوله : ريا اسنا نين »أي : أوجدتنا أمواتا » ثم أحيبتنا في 
الدنيا » ثم أمتنا فيها » ثم أحييتنا في الآخرة . وقد حكي عن ابن عباس وأبي ذر آنهما قالا : 
الإماتتين والإحياءين قوله : وڪن موتا E aa‏ ا 
قلت : كيف صح أن يسميهم وهم في العدم آموانًا ؟ قلت : هو كقولك : سبحان من صغر 

جسم البعوضة » وكبر جسم الفيل » وتقول لمن يحفر لك بثرا : وسع أسفله وضيق أعلاه › 
وليس المراد التنقل من صغر إلى كبر » ومن كير إلى صغر » ولا من ضيق إلى سعة ولا 
SN EG E a‏ 
فيها . ومن جعل الإماتتين التي بعد الحياة الدنيا والتي بعد حياة القبر لزمه إثبات ثلاثة 
UTE AS NOL E‏ 
يتصور أن يكون العدد إحياءين وإماتتين ؛ فإنك إن لم تعد النطف »› وعددت إخراجهم من 
ظهر آدم كالذر صار معك ثلائثة إحياءات : إحياء من ظهر آدم » وإحياء في الدنيا » وإحياء 
في القبور المساءلة » وإن لم تعد ذلك » وعددت الإحياء في الدنيا واحدا والإحياء في القبر 
ثانيا » والإحياء للبعث ثالنًا صارت ثلاثة إحياءات على جيع التقاديرء وإن أسقطت واحدا 
من الإحياءات حتى تصر اثنتين نقصت من الإماتات واحدة ؛ فأعمل فكرك فيها . قوله : 


. )٤۱۸/۳( سورة البقرة » الآية (۲۸) » والأثر ذكره الزخشري في الكشاف‎ )١( 
. )٠١١ /٤( ينظر : الكشاف للزخشري‎ )۲( 


۳ تفسبرسورةغافر 


«لفأعترفًابددوبتا» إا اعترفوا بها ؛ لأنهم رأوا الإحياء والإماتة قد تكررت عليهم » وهي 
فعل الله تعالى ؛ فاقروا بجا كانوا يكذبون به من نفى الشريك . 


قوله : لهل إل خرو من سيل € آي : فهل إلى نوع من الخروج من سبيل ؟ آم الياس 
واقع دون ذلك ؟ 


کا ا کا ےر اتو درق وو a‏ + 2 اوو 2 7 
دلکم باه 5ا دي آله وده ڪمرتم ون شرك يه ومنو فا لخكم ي الي 


قوله : #دَلِكُم » أي : ذلكم الذي وصفناه من كفركم واعترافكم ما أنكرقوه بسبب 

: ر م چ و 7 
أن الله إذا ذكر وحده بالوحدانية آنكرتم ذلك #وإن سرك به وسوا فلکم ٍّ4 حيث حكم 
عليكم بالعذاب السرمد . وقيل : إن الحرورية الخوارج قالوا: لا حكم إلا لله من قوله : 
و فا لم يوالعلا کور 4 

2 ر رو 0 ا سے ا ت اا e‏ 4 

هو ری ریک یکیو ویرت لک لاء ردا وَمَاَذّ ڪر إلا س بيب ) 

ادعو َه لصوت لَه الت وکو کره الکوروة )فيع ألدَََت دو رش يى ارح 


(1) الحرورية إحدى فرق الخوارج » قيل : سموا حرورية نزوهم ججحروراء في أول آمرهم . قال الإمام ابن 
انلوزی ف لين يلين 1۸713 : " وانقسمت الحرورية اثنتى عشرة فرقة فأوهم الأزرقية قالوا : لا 
نلم ادا موتا ركفروا أن الف إلا من كان قرف والاضة قالر امن اغد هركا قر مرش 
ومن أعرض عنه فهو منافق . والشعلبية قالوا : إن الله م يقض ولم يقدر. والحازمية قالوا : ماندري ما 
الإيمان والخلق كلهم معذورون . والخلفية زعموا أن من ترك الجهاد من ذكر أو أنثى فقد كفر . والمكرمية 
قالوا : ليس لأحد أن يمس أحدا لأنه لا يعرف الطاهر من النجس ولا أن يؤاكله حتى يتوب ويغتسل . 
والكنزية قالوا : لا ينبغي لأحد آن يعطي ماله احدا لأنه رما م يكن مستحقا بل يكنزه في الأرض حتى 
يظهر أهل الحق . والشمراخية قالوا : لا باس بمس النساء الأجانب لأنهن رياحين . والأخنسية قالوا : 
لا يلحق اميت بعد موته خير ولا شر . والحكمية قالوا : إن من حاكم إلى محلوق فهو كافر . والمعتزلة من 
الحرورية قالوا : اشتبه علينا آمر علي ومعاوية فنحن نتبرأ من الضريقين . والميمونية قالوا : لا إمام إلا 
برضا آهل محبتنا . 
وقال الإمام أبو الحسن الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين )١۲۷/١(‏ : ' ومن ألقابهم المارفة ومن 
ألقابهم الحكمة وهم يرضون بهذه الألقاب كلها إلا بالمارقة فإنهم ينكرون أن يكونوا مارقة من الدين كما 
يرق السهم من الرمية والسبب الذى له سموا خوارج خحروجهم على علي بن أبي طالب › والذى له 
سموا محكمة إنكارهم الحكمين وقوهم لا حكم إلا لله » والذي له سموا حرورية نزوهم جحروراء في 
أول أمرهم» والذي له سموا شراة قومم : شرينا أنفسنا في طاعة الله. أي بعناها بالجنة . 


ا 


ي ر ا رو 2 ي ر BOE‏ کا ر 4 
الفلاف ل له الوود القهار O‏ م زی نی مسبت لا ظلم الوم إبك اده 


ر ر ر ر کے 


E‏ من السحب والرياح وغيرها . والرزق : المطر وماد ڪڪ #وما 
يتعظ إلا من يرجع إلى الله كدعوا أل 4 أيها المنييون إليه /٠٠١(‏ ب) ليت )€ من 
الشرك » وإن غاظ ذلك من ليس على مثل حالتكم . 

لرفِیم َرَت ذو الٰعرش بی لر 4 ثلاثة أخبار لمبتدأ محذوف آي : هو › أو مبحدآت 
خبرها محذوف » وهي ختلفة تعريفا وتنكيرًا . 

قال ابن جبير : سماء فوق سماء » والعرش فوقهن ”". وججوز أن تكون عبارة عن رفع 
شأنه وعظيم سلطانه . وقيل : هي درجات المتقين التي ينزلونها في الجنة . 

قوله : ينی الوح من روء € التي يراد بها الحياة ؛ لأنها من عالم أمر الله » أو النور الذي 
يلقيه الله في قلب التقين . قوله : َير »أي : الله سبحانه وتعالى » أو الملقى عليه وهو 
الرسول » أو إلى الروح . و يوَمالَلاق) يوم القيامة ؛ لأن الخلائق تلتقي فيه وقيل : يلتقي 
أهل السماء وأهل الأرض . وقيل : المعبود والعابد . 

ورزو #منكشفون لا بحجب عن أبصارهم شيء ؛ لأن الأرض قاع صفصف › 
والمبعوثون عراة اى علآوميََ 4 آي : من أحواهم وأعماهم » واللّه تعالى ذكره لا بخفى 
عليه شيءَ سواء برزوا أو لم يبرزوا ؛ لأنهم کانوا يتوهمون أنهم يستترون ويحتجبون عن نظر 
العيون ؛ قال اله تعالى : وتكن ظَنسم أن أله لايعو #الآية ”" ينادي يوم القيامة مناد :لمن 
مكالم 4 فيجيبه أهل الحشر : #إيلهالويدالمَهًار 4 وقيل : مجمع الله الناس يوم القيامة 
على أرض بيضاء كسبيكة الفضة لم يعص الله عليها فينادي المنادي بذلك » فيجيب الله 
به : الود المَهًار 4 . 


(1) ذكره الزخشري في الكشاف )٠١١/٤(‏ . 
(۲) سورة فصلت » الآية (۲۲) . 


Yo‏ تفر سورة غاقر 

لا ذكر انفراده بالك ذكر ما يترتب عليه من الجزاء ؛ فقال : الوم رى » وذكر أن 
الحساب لا يبطۍ ؛ فإن الله سريع الحساب ؛ لأنه لا یشغله شآن عن شآن » وهو أسرع 
الحاسبين . وقيل : إذا أخذ في حسابهم لم يقل من القيلولة آهل الجنة وأهل النار إلا في 
منازهم . « آلأَرقَةٍ € القيامة » سميت بذلك لقربها » و(الزلفى) القربى » ومجوز أن يريد 
أنهم إذا مروا بدخول النار التصقت قلوبهم بحناجرهم فلا يموتون ولا يحيون PEED)‏ 
موت فہاولا ی 4ظ کَظيبنَ »حال من القلوب أو من أصحاب القلوب » وجهع 
الكاظمين جمع السلامة ؛ لأنهم وصفهم بوصف العقلاء » وهو كونهم كاظمين . ومجوز أن 
تكون حالاً مقدرة من قوله : 3 وهم مقدرين الكظم . 

كير # ا لحب المشفق » والمطاع : مجاز في قبول الشفاعة » ويجوز أن يراد نفي الشفاعة 
والقبول معا )/۲۳١(‏ وهو أظهر ؛ لأن الذين طلبت منهم الشفاعة ملائكة » وأولياء » فلا 


ترد شفاعتهم » فيمن هو آهل وإِغا أ تى بلفظة لطاع 4 لأنه قد يتوهم متوهم أن ٹم شفاعة 
وطاعة فايأس منهما » ويقول من عتب على ترك الجهاد : كيف أقاتل ولا فرس لي ؛ أي : 
oS‏ 

بعلم حابلَة ن وما نی لص دود او يمى بالی والرف اع ن وو 
شراب ل اک ای تر © ۵ ااال فینظروا کان 
عة أن کان قله اأ هم اَذ م وة هااا فی لاض فَاَحر خد یدورو 
کان لھ وین داق 0( دی بان کات اتم رس الت فک روا ادمه 
ا ری سَيِيدٌ لقاب )وقد آرسَلَتً مومی پاتتا وسا ن ن می ك SD‏ 
فرعت وَس وروت فقالوا سجر ڪَدَاب © فما اخم اَي من عدي الا 
aS N‏ 

َكَل )4 

الخائنة : صفة للنظرة » أو : مصدر على فاعلة ؛ كالعاقبة والعافية » والخائنة : الكاذبة»› 
والمراد : استراق النظر إلى ما لا يحل . فإن قلت : بم يتعلق قول َعَم حَابة ألاعَنٍ 4؟ 


قلت : هو من حملة آخبار هر4 في قوله  :‏ هُوَأَلْزِى يريك 4وإن طال الفصل . 


. )۷٤( سورة طه » الآية‎ )١( 


# وله يمَّضى بالْحَنّ € أي : ومن هذه أحواله وصفاته لا يقضي إلا بالعدل والحق › 
a N OSE O‏ 

" هم " في قوله : #كاْوأهَمٌّأَْسَدّ فصل › وإنغا دخلت بين معرفة ونكرة ؛ لأن أفعل 
التفضيل إذا جاءت بصيغة لمن € تشبه المعرفة في امتناع دخول لام التعريف عليه ؛ فألحق 
بالمعارف .و٤اگارا‏ ف آلأَرّضِ € قیل : أکثر آثارا . وقیل : أظهر وأمکن . کان فرعون يقتل 
الأولاد الذكور من بي إسرائيل ويبقي النساء ؛ لأن الكهنة أخبرته أنه يولد في تلك السنة 
مولود یکون هلاکه وزوال ملکه علی يده ؛ فلم یغنه حذره » وسخر فرعون حتی ربی 
موسی في حجره » وهو الذي کان يحذره » ثم لا نبئ موسی وظهرت الآيات على يديه 
TT IS‏ النساء حدما » 


e 


كرت 5م روني أل موس 1 إن آخافأن برل بار او بظهرفي 
رض الماد وکال CE‏ گر اوم من سوھ 
اساب © وال رل یٹ ن ال فرعو یکن ای انعو راد أن بل 


ر 


و الله وقد جایکم الت د ن کیک ران بك مڪ تاتا گړځد ون ب ا 


x 


- 


یکم ت يعدم إن ع لا دی ن و مر کاب © بورکم ألم 
چ رو قر 


الوم طهر ف الأرض فمن ترا مراد اا ل د اک ا م اا 


را آدیگرلاسی اراد ©4 


لدرونۍ أل موس کان فرعون إذا هم بقتله کفوه » وقالوا : ما هو بالذي نخافه » وکان 
a SSCS CS‏ 
لأصحاره : درون اتل تل موی ه وقوله : ولیم رد دلیل على أن فرعون کان شدید 
الجزع من موسى وتفاقم مره » وهل رآی قط ساحرا آحدا علیمًا واستولی عليه بسحره حتی 
یقول : إن احا آنل وڪ 4 

لا سمع موسی قول فرعون درون اقل موس 4 قال : ي عڏ تبرق رڪم من کي 


مكبر 4 الآية » وکانوا یعبدون(۲۳۹/ ب) فرعون ویعبدون آصنامه ؛ بدلیل قوله : #ويدرك 
وءالهتدک 4 ل . : يوم سوم يساب # لان من يۇمن با زاء ر حاف العقاب . 


(1) سورة الأعراف » الآية (۱۳۷) . 


٥٦‏ تفار سورة غافر 


0 


ر وجل بسكون عين الفعل ؛ كعضد وعضد › وكان ابن عم لموسى قبطيًا آمن 
بموسى سرا . وقيل : كان إسرائيليا . ون الي فرعو 4 صفة ل #رجلٌ 4 أو معمول ل 
(يكتم) أي : يكتم إيانه ين ءال فرعو 4 . 
ثم احتج الؤمن على قومه بقوله :3 ونيك ڪن بافع اه گذبة, ون يك حادق 
یکم بعصر بعص أَلَرِىيَودکہ 4 فتلطف من وجهین NEE‏ : آنه بدا بقسم الكاذب مع 
فا بصن موس + واا :رل :یکم بعص لدی یود کہ 4 و ادا کان ادن 
أصابهم كل الذي وعدهم . وروي أن الذي تولاه أبو بكر من أمر رسول الله َو كان 
أشد ؛ فمما روي أن أكابر مشركي قريش قالوا لرسول الله بل : أنت الذي تنهانا أن نعبد 
ماکان يعد اانا ور فا مه ن وراه 6 وال :تلوت راا ان قول 1 آنه وقد 
as RS e‏ 
وقاله مؤمن آل فرعون سرا .هري ف أَلأَرّضِ #أرض مصر؛ فلا تتعرضوا لباس الله 
وعذابه وقال : #فمن صتا بنصضرتا 4 ولم يقل : فمن ينصركم ؟ تلطفا في النصيحة » ولأنه متهم 
أن بحفظوه كما بحفظون أنفسهم کمااریک إل مار ئ يعني : ما أشير عليكم إلا 
e CG‏ 
E CE Ta TT GA‏ 
لوال ری امن مرم e‏ 
و اَن دم وما الک برد ظا الاد ا وموم إن حاف عک کک وم الاد O‏ وم 
ا ار ی ر ا مار ر اح ون 
َل يكت قا زلم في ليا جه ڪم وه e‏ 
رسوا َلك بل اه من هو سرف مراک 7 آآرت روه ف ٤ات‏ اله 
ساط ا ر أ گدلك وا م لی 


(۱) قرأ بها الأعمش وعبد الوارث . وتروى عن أبي عمرو . 
تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان (۷/ ٠ )٤٦١‏ الدر المصون للسمين الحلى )۳۷/١(‏ » السبعة 
(ص: )٥۷١‏ » فتح القدير للشوكاني ٠ )٤۸۹ /٤(‏ الكشاف للزنخشري (۳/ )٤۲۳‏ 

(۲) نسبه السيوطي في الدر المنثور (۷/ )۲۸١‏ لابن أبي شيبة والحكيم الترمذي وابن مردويه والبيهقي في 
الدلائل عن عمرو بن العاص ههه . 

(۳) نسبه الزخشري في الكشاف )١١۳ /٤(‏ لحعفر الصادق . 


تفسبر السخاوي ج > ا کڪ رلو 

مر کے م وو کرس س ر 2و عو ا TTS‏ کر ا س e‏ ر 

جار ا وقال فونه دمن أبن لي ضرا لع جلع لأسب © اسَببَاَلسَمَوتِ الع 

ا ET wp‏ س و ع ووو 2 وو س م 2 چا 

الج اه موی ونی لاط کڪ با و ڪدلك ري فرعو سء علو وصد عن اسيل وما 
ل و رج سے کک ص 

ید فرعوت إلاق نباب 4Y‏ 


چ 


قوله : يتل بَوْمآلالْحزاب #الذين تحزبوا على الأنياء فأهلكهم اله . مل دآ 4 
لابد من تقدير حذوف فيه ؛ أي : مثل جزاء دأبهم » و ' مثل 1 الثاني منصوب بکونه عطف 
بیان للأول . #اوما آله برد ظاما اد 4 فيعاقبهم بغير ذنب . 

الاد 4 قو ۾ : ودی اص اة أب لار € وناد ۍ ضحت تراصب 
َة 4 اد لاماي 4 ”. ويجوز أن يكون تصايحهم بالويل والثبور. 

مرن منصرفين عن موقف الحساب إلى النار . قوله : وقد جاءَ ڪم وسف هو 
يوسف بن يعقوب . وقیل : هو يوسف بن إبراهيم بن يعقوب » أقام فيهم نبيا عشرين سنة 
وقيل : هو يوسف آخر » وقوهم : # لن يبعت أَلَدَمن بدو رسوا » (۲۳۷/) مقدمة جيلة 
تدل على تكذيب الرسل إذا جاءوا . 

قوله  :‏ لزت يو 4 بدل من ان هو مرف وني قوله : ڪر ممَنَاعِند 
لَه € زيادة تعظيم لا فعلوه من الكفر » ووصف القلب بالجبروت والتكبر ؛ لأنه منبعهما ؛ 
كما تقول : رأت العين وسمعت الأذن » وكذلك قوله :إَهه ءاشم فة4 ". والآثم هو 
الحملة ويجوز أن يكون على حذف مضاف ؛ أي : على ذي قلب متكبر . 


وقوله : #الأَسََّبٍ 4 ثم ابدل منه أسَبّب أَلسَمَوّتِ 4 لأن الشيء إذا آبهم ثم فسر 
کان آبلغ > والذي زين هو الشيطان ورين لهم ليطن أعَمَكَهّمَ 4 " أو الله سبحانه وتعالى. 
الد يمون با خرو ربا هَماعَمَدَهَ 4 التباب : الخسران . افتتح مؤمن آل فرعون 


بتحقير آمر الدنيا وأنها شيء يستمتع به زمنًا ثم يضمحل » وثنى بتعظيم الآخرة › وذكر 


. )٤۸ ٠ ۵0١ » £٤( الآيات‎ ٠ سورة الأعراف‎ )١( 
. )۲۸۳( سورة البقرة » الآية‎ )۲( 

(۳) سورة النمل »الآية )۲١(‏ . 

(4) سورة النمل »الآية )٤(‏ . 


0A 


تفسير سورة غافر 
الأعمال وجزائها » ثم فرق بين دعوته إلى الله » ودعوة المشركين إلى الأصنام » فوقى الله 
المؤمن عقوبات الذين كفروا وهاه وعصمه » وحل ال فرعون سو الْعدَاب ‏ . 


وال الت ءام موم بون رڪم سيل ألرساد ا بوم انما هدو 
س ر و TT‏ ےہ ی ر 
ل ا کک 6 ر 


کر ج ا سے ت 


ر رہ رج ا ر ر ر 
ا وموم ما ا ل ار وو o a‏ عون 


٤‏ ت و ا 1 2 م 

مر الہ اشر په ما لی بے عل وآتا وڪم إل اریز افر @) یری 
تخو إا یی کے دغ ن آلشی ولا ف لایخ روون ردنا ا اہ واک الشف حم 
ا د لار ا EFAS‏ ما فول سڪ وأفوّض آمَّرت إل ال و بک الل ر 


: ٍ 2 ی ا ی مر o0‏ 
بال باد قوقله الله سات ما ا وڪاق ال فرعون سوء العذاب ر 4 


وقوله :# بعر ساب € يدل على الكثرة › وأ له لين ما رة الغدد وافا رر داه 
قومه » وأتى بالواو في الثالث دون الثاني ؛ فأما تكرير النداء ففيه زيادة إيقاظ » وما دخول 
الواو في الثالث ؛ فلأنها جملة أجنبية من الأول ؛ جخلاف الثانية مع الأول . تقول : د 
لكذا » أو دعوته إلى كذا ؛ كقولك : هداه الطريق وهداه إلى الطريق .ما یسل بعلم ) 
أي : بربوبيته » والمراد بنفي العلم نفي المعلوم  .‏ لاجرو لا نفي لا سبق » وجري فعل 
فان 6 DT‏ 
کسبت ؛ کقوله : ولا رمن سان وم 4 . ومجوز أن يراد بقوله : # لاَجَرمَ# أي 
e Gy‏ 
دَعَوةً أي : دعوة تجاب » ومن حق المعبود بحق أن يدعو الناس إلى عبادته . وقوله :فى 
ادنيا ) لأنه في الدنيا جماد » وني الآخرة ليس أهلا للشفاعة التي كانوا يرجونها منه » أو 


)١(‏ قال أبو البقاء العكبري : لا جرم : فيه أربعة أقوال : أحدها : أن ' لا " رد لكلام ماض آي : ليس 
الأمر كما زعمواء و" جرم " فعل وفاعله مضمر فيه . والقول الثاني : أن ' لا جرم ' كلمتان ركبتا 
وصارتا بمعنى حقا . والثالث : أن المعنى لا عالة . والرابع : أن المعنى لا ملع . 
ينظر تفصيل تلك الأقوال في : التبيان في إعراب القرآن للعكبري )۳١/۲(‏ » الدر المصون للسمين 
الحلي )۸۸/٤(‏ » الكشاف للزخشري )١٦۹/٤(‏ » الحرر الوجيز لابن عطية (۳/ )١١١‏ » معاني القرآن 
للزجاج (۳/ )٤٥‏ » مغنى اللبيب لابن هشام )١١٤١/١(‏ . 

(۲) سورة المائدة » الآية (۲) . 


تفسبر السخاوي 0۹ 


سا 


جعل الدعوة العارية عن الإجابة كلا دعوة ؛ قال الله تعالى : فلم دعوة لى وألزين يذعودَ ِن 


دوتو یسیون لم سیر 4 . 
«المرفبنَ ‏ الج اوزین الد . « سکذکروت ) آي : یذکر بعضکم (۲۳۴۷/ ب) 
ٍ م EK‏ 2 1 
بعضًا. #وأفوش آمَر ت أله 4 كانوا قد تهددوه فالتجأ إلى الله في وقاية شرهم . 
2 و ر مرک سے و ّ I‏ ر کے کرو کے لے ر 
* التاریعرضوت علا عدوا وعشا ووم توم الاه ادوا ءال فرعَوت اشد لداب 
سر چ ا f aS‏ س س وره 2 ی س ووه ا صرت رر ر 
ولذ بتاجوت ف الا فیمول اَلصْمَمَتؤا لی اسک روا إا کا لک با 
ب ۾ 2 م 2 ص i‏ کے 2 موص I‏ ب E)‏ سے 
ھل اتر معنو تًا یسا مت آلتار 9 قال آلذیت اکرو إا کل فیا 
ا کک رو 2 رک م 2 ف راص ر سے ی س عاو ر ۵ ر رظ ر د ج 
إت اید حکم بے لار ) وال أل ف الَار كرب جَهَدَم دعو ربكم َيف 


سے 


# اار4 بدل من #سوء اَلْعدَّاب # أو خر مبتداً حذوف ٠‏ أو مدا حبره برو رک 
علا 4 وعرضهم على النار : إحراقهم بها » يقال : عرض الأمير الأسارى على السيف 
آي : قتلهم به . 

قوله : عدو وَعَشِيًا 4 في هذين الوقتين يعذبون بالنار » وفيما سوى ذلك الله أعلم 
مجاهم ؛ فإما أن يعذبوا بجنس آخر أو ينفس عنهم . وججوز أن يراد بالغدو والعشي الدوام . 
هذا مدة بقاء الدنيا فإذا جاءت القيامة قل هم : ااال وروت أَسَدَاَلْمَدَّاب ‏ فإن 
قیل : فسرتم قوله تعالی : واف كال فرعون سوء ألْعدَّاب € بالنار » وهم لم يعذبوا بالنار فلم 
يحت بهم سيئات ما مكروا ؟ قلنا : يقال : إن من أضمر لشخص أن يحرقه بالنار فغرقه 
[ لسمي ذلك حيقا ] " لحصول عقوبة ذنبه » وإن لم يكن من جنس ماعذب به . وقد 
استدل بهذه الآية على عذاب القبر . 


واذكر عحاأجة الرؤساء والأتباع » وتا 4 جمع تابع ؛ كخادم وخدم » آو ذوي تبع › 
اورقا الع وی و عا و نے ان کان فلت اور 


. )١٤( سورة الرعد » الآية‎ )١( 

(۲) بياض بالأصل والثبت عا فهمناه من السياق وني الكشاف للزخشري )۱۷١ /٤(‏ نحو ذلك . 

(۳) قرأ بها عيسى بن عمر وابن السميقع . تنظر في : البحر حيط لأبي حيان (۷/ )٤0۹‏ » تفسير القرطي 
)۳۲٠/٠١(‏ . الدر المصون للسمين الحلي )٤1/١(‏ » فتح القدير للشوكاني )٤۹١ /٤6(‏ » الكشاف 
للزخشري )۱۷۱/٤(‏ . 


او اغات 


قلت : لا ؛ لأن ا لجار والجرور لا يعمل في الخال متقدما تقول : كل يوم لك ثوب »ولا 
تقول : قائمًا في الدار زيد . # قد حكم ب آلوبكاد 4 بحصول الجزاء ؛ إن خيرًا فخيرء وإن 
شرا فشر. قوله : #لِحَرَبَةَجَهَدَمَ 4 ولم يقل : لخزنتها ؛ لأن اسمها فيه تهويل لا بمحصل في 
الضمائر » ويحتمل أن يكون #جَهدَ جَهََمّ 4 اسما لكان خصوص » يقال : بر جهنم » أي : 
Ny NAE EE aa‏ 
العصاة وأطغاهم » ولعل العصاة اعتقدوا أن الخزنة آقرب إلى إجابة الدعوة ؛ وهذا 
تعمدوهم بالسؤال » وامتنع الخزنة من الدعاء » وعللوه بأن الرسل كانت تأتيكم ومعهم 
المعجزات فكذبتموهم » ونحن لا نشفع إلا لمن ارتضاه الله . 

لقالوا اوم ك ایک رڪم باکت َالو ا ا ا ا 
OE‏ ھک کک 
آلأشهلد © ب لا َع آل للیيت مزر مهم وهم الله لهم سو لار )وقد ءانا 


مھ 


مو قوی الهدی وار بی سيل آا[ڪىب eT‏ لاؤلی ا 0 


ہے 


و ر سے لے ا و 2 ی د ا رج سے م 
صبرت وغد ادو حى واسََعْفِر لدد وسح ند نک بالئ ی رالا نڪر( 


(1) هذا قول الزخشري في الكشاف . ورد عليه أبو حيان فقال : " وهذا الذي منعه أجازه الأخفش إذا 
توسطت الحال نحو : زيد قائما في الدار » وزيد قائما عندك » والتمثيل الذي ذكره ليس مطابقا في الآية ؛ 
لأن الآية تقدم فيها المسند إليه الحكم وهو اسم ' إن " وتوسطت الحال إذا قلنا إنها حال وتأخر العامل 
فيها . وأما تمثيله بقوله : ولا تقول : " قائما في الدار زيد " فتأحر فيه المسند والمسند إليه . واختار آبو 
حيان أن " كلا " على هذه القراءة بدل من اسم " إن ' . وقال السمين الحلبي : وفيه نظر . واختار ابن 
مالك نصب ' كلا ' على الحال من الضمير المرفوع في ' فيها ' و ' فيها ' هو العامل » وتبع الأخفش 
في ذلك . ينظر تفصيل ذلك في : البحر انحيط لأبي حيان (۷/ )٤٤۹‏ » الدر المصون للسمين الحلي 
١‏ / 1 ) .»شرح الكافية الشافية لابن مالك )۳۳٤/ ١(‏ » الكشاف للزخخشري )۱۷١/٤(‏ » همع 
الهوامع للسيوطي (۱۳۸/۳) . 

(۲) قال النووي في شرح صحیح مسلم )۱۲١۱/۲(‏ : ' جهنم : اسم لنار الآخرة عافانا الله منها ومن كل 
بلاء. قال يونس : وأكثر النحويين هي عجمية لا تنصرف للعجمة والتعريف . وقال آخرون : هي عربية 
ل تصرف للتانيث والعلمية » وسميت بذلك لبعد قعرها ؛ قال رؤبة : يقال بئر جهنام أي بعيدة القعر . 
وقيل : هي مشتقة من الجهومة وهي الغلظ يقال : جهم الوجه » أي : غليظة فسميت جهنم لغلظ أمرها 
والله أعلم ' . 


(۳) ذكر ذلك الزخشري في الكشاف )۱۷١/٤(‏ . 


تفر السخاوي ۲١۹1‏ 
2 ا م ب وم و اک ۶ے 
إن زی دلوت فح ءایست الله َير سَلطن اتهم إن ف صدورهم إلاڪ ار 

ت صي ر د وڪ ص ر 2 > سے سر ر م سے سے اسر eS‏ 
هم لغيه فاستَعد اله ته هوا لص ا نلق السَمَلوت وا لاض 
آ سڪ رمن لق الاس ولک آ کڪ الاس لا يموت 7 4 

قوله : #إكالوا كَادعُوأ 4 ليس دلالة على مصلحة ؛ لأنهم علموا أن الشفاعة مردودة › 
ولا تفيد شيا » وإنغا الخزنة أياسوهم بقوهم : #ادعوا . 

ER EY‏ والرهان » وقد كتب الله أن حزتب الؤمنين هم 
النصورون » وإن انتتصر الکفار في (۲۳۸/) وقت ؛ فأعداؤهم مقضي عليهم باملاك 
واتار وآما لاخر ة فط اهر و" يو * الاي بدل من :الال :* ْم لاَمملطليينَ 


صر رل ر 


مَعْذِرَمَب يحتمل أنهم يعتذرون فلا يقبل منهم » أو : لا يتمكنون من الاعتذار ؛ لقوله : 


ودن كرو 4 لهم سوءألًار ‏ آي : سء دار الآخة . اوی 
ألهَدَّى ) جيم ما آتاه الله من التوراة والعلم والشرائع والمعجزات الخارقة للعادات . 


ل وأورَا بسي لكب € يعني التوراة » هذى وزكر € إرشادا وموعظة ؛ 
و 
وانتصابهما على المفعول له » أو على الجال » ولا لأؤلي آلألكي 4 المؤمنون العاملون به . 


ا 


ل كاضر إت وَعَدَأسَوحَقٌ #فاصبر على أذى المشركين » ودم على ما آأنت عليه من الصبر؛ 
فإن العاقبة للمتقين . أشي وآًلإبكر 4 قيل : هما صلاتا العصر والفجر#إنفي 
بوره إلأبر اي : تكبر أو إرادة دفع الآيات بالجدال .# ماهم لغيه أي : ما 
هم ببالغي موجب الكبر . وقيل : الجادلون هم اليهود ؛ كانوا يقولون : يرج صاحبنا 
المسيخ الدجال ويبلغ سلطانه البر والبحر ؛ فسمى الله نيهم ذلك كرا . انه هر 
المي حالص » يسمع ما يقولون » ويبصر ما يفعلون فهو بجازيهم على ذلك . وأما 
كيفية اتصال « لَحَلق لسوت وَالأَرض آ بر4 با قبله ؛ فلأن جداهم كان في إنكار 
البعث ؛ فأورد عليهم سبحانه قدرته على خلق السماوات ار اال اة 
لاأ السا بها 4 "ل كمون 4 لا ينظرون ولا يتأملون لغلبة الغفلة عليهم . 


مر سرو سے م چو ص ر2 سے رو ار ت سے e‏ اھ ا 2 
وومَا وى الاعمى والبص ير والذين ءامنواوع ضيحت ولا السوتء قليلا ما 


( سور ت 
(۲) سورة النازعات › الاآية (۲۷) . 


ر ی e,‏ ا 


ر س انشونج اتوت لک إل ایت ب ت ا جه 


ا . ا ومنو %4 لا يصدقون 


#أدعونج # اعبدونى » والدعاء بمعنى العبادة كثير في القرآن » ولذلك قال : ایت 
O ES‏ : عن دعائي . والاستجابة : الإجابة . وقيل : معناه: 
اعبدوني أثبكم . وعن الجحسن: آنه سئل عن هذه الآية ؟ فقال : اعملوا وأبشروا فإن حمَا 
غل اة أن خا دن اموا دوق رى ادغو ق إو رك الوتب 
هو الدعاء . وفي الحديث : "من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما عطي 
الان وروي اى ا و 0 و 
أن يراد ظاهر اللفظ » وأن الدعاء نوع من العبادة (۲۳۸/ ب) وعن كعب ' أعطى الله هذه 
الأمة ثلائًا م يعطهن إلا الأنبياء : قال للني : أنت شاهدي على خلقي » وقال هذه الأمة : 
لن ڪووأشُمدَآء عَل الاس 4 وكان يقول للني با : ما عليك من حرج »› وقال هذه 
الأمة: لما بريد a‏ من رچ چ A E‏ اة : ادعني 
استخت لكف وال ده الانة ١‏ ارو ات له 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره (۲/ )1١١‏ » ونسبه السيوطي في الدر المنشور (۷/ )٠١‏ لسعيد بن منصور 
وابن المنذر عن الحسن فف . 

(۳) رواه الطبري في تفسیره /۲٤(‏ ۷۹) عن سفيان رحه الله . 

(۳) رواه الترمذې رقم )۲۹۲١(‏ وقال : حسن غريب . وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة رقم .)١١١١(‏ 

)٤(‏ رواه امد في المسند /٤(‏ ۲۹۷) » وآبو داود رقم )۱٤١۷۹(‏ » والترمذي رقم )۲۹٦٨۹(‏ › وابن ماجه رقم 
(۳۸۲۸) » والحاكم في المستدرك ٠ )٤۷۹1/١(‏ وقال الترمذي : حسن صحيح » وصححه الألباني في 
صحیح الترمذي رقم (۲۳۷۰) . 

(۵) سورة البقرة » الآية )١٤۳(‏ . 

(1) سورة المائدة » الآية )٦(‏ . 

(۷) الآية )٠١(‏ من سورة غافر » و الأثر ذكره الزخشري في الكشاف )٠۷١ /٤(‏ عن كعب » ورواه الطبري 
في تفسیره (۲۳۰۸/۱۷) عن جاهد . 


تفسبرالسخاوي ال 0ا 
لإداخرس 4 صاغرين ذليلين . 


2 5 ص ار وہ ale‏ ر اة 74 )2 
ا e‏ ل ل کوان والهتار لله لذو فضل على 
سول 


رالاس لامتگیے 3 ماگ سر 
ا ہی کیت برف لیے کا اکت آله جحد وی ن امه اَی جع 

کڪ انز رائ واوا وڪ ورڪ اخس ضو رڪم وة 
دلکم اله رد م مارک ا ر ال م و لآ إله إلا هو 
ادعو اصن لد الس المد لته رب العليينَ ۵ لإي aA E‏ 
دعوب من دون آل لما جاءَ ن اَليََت من ري ر ٠‏ ا اهو ایی 
و و 7 ر م 1 


اة ڪر 2 2 لعا سد ت ل س 
لم 


ر رص 


اراشا وک کن کر ن کا را ا 2 
ر E‏ فافض آمرا فإنما يمو ل لرک یکن ر چ 

واتار مرا € أي : يبصر فيه » وحقيقة الإبصار لأهل النهار لا للنهار . فإن 
E‏ 
مص # على الحال » وهلا جاء القرينان على حالة واحدة ؟ 

لت ٠‏ هما متفقان من ت الى > ولو آنه قال * والنهار لتبضروا فة فاتت الفضاحة 
الأحوذة من امجاز » ولو قال : والليل سكنا لم يات بالمققصود » والليل يوصف بالسكون 
حقيقة ؛ يقال : ليل ساج . وقوله :# لذوفَضلي ولم يقل : لمتفضل ولا لمفضل ؛ لأن 
الغرض تفضيل فضل الله على فضل كل ذي فضل » ولا بمجصل ذلك الملقصود إلا 
بالإضافة » كرر ذكر الناس بقوله :لے ال ذو فصلل الاس وک کی آ کڪ رالاس 4 لن 
ذكر الاسم الظاهر أبلغ من الكناية . دكم الموصوف : با سبق هوا هه رک حَللق 
صكَلٍ سىء € أخبار متوالية » ثم ذكر أن من جحد بايات الله وجادل فيها فقد أفك كما 
أفكوا » ثم ذكر حجة أخرى وهي جعل الأرض مستقرًا » والسماء كالقبة المضروبة ؛ لأنها 
رى على هذا الشكل . «رمررسك باحس شوركاة) ل يفل حيوائا احسن من 
الإنسان ؛ #لقدخلقتا إن ف أحس وي4 اذعوة4 فاعبدوه » ولاألييت € الطاعة › 


. )٤( سورة التين › الآية‎ )١( 


٤ 


تفسير سورة غافر 
قائلين : #المد يله رب أَلْعَلَمينَ #وعن الحسن : " من قال لا إله إلا الله ء فليقل على إثرها : 
اداه رت العالن " ااا TS‏ 
لتبلغوا » وأما قوله : #ولبلغوا أجل سى فمعناه : وفعل ذلك لتبلغوا أجلا مسمى هو قيام 
الساعة . لفإذاقصى أمَر فإن فعله يقع من غير تأاخر عن وقته الذي قدر فيه ؛ لأن هيع 
ارات فة ام ووا نة ابا[ ڪب #بالقرآن ويا ااا 
سلتا من الكتب والصحف . وقوله : (۲۳۹/) موف يكوت إزالأغدل ن أعْتَقَه 4 


ooo nl 
(E) ا )۳( اا‎ (Y) م ي سر سے م‎ 
٠ وف : #وَِح ف ألصُور فَصَعِىَ 4 لوَنفْحَ فی ألصور فَصعِقَ 4 ا ال‎ 


مص 


فووتادی اصن اة % وأمثلته كثرة . 


8 لر َر لی الولو ف اکت انو أن سمو © ارب wm‏ 
ص رر 


ویما ارس 0 پو FEE r‏ ا إذالاغل ف أعتقهم والسل لبون ت 
ف المي ثم ف لار جروت © م قیل همم أن ما رد © ندارا 


کا کا کی ارک کشرز ہن کل کے گال یل آ4 ا e‏ 


> a + 
٤ 


قرخت ف لاض بعر ای وتاک رخ WY‏ الوا أب جَهتم حدر دين ا 
موی الھک بین ا 4 

وقرئ " إذالأغلال ف أعتقهم وسل ' الجر" لأنك لو قلت : عنقه في الغل › 
الغل في عنقه كان المعنى مفهوما ؛ فلك أن تعبر بأي العبارتين شئت » ومنه قول الشاعر 
[ من الطويل ]: 


(1) رواه الطبري في تفسيره )۸١/۲١(‏ » ونسبه الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار (۳/ )۲۲١‏ للحاكم 
ونقل عنه قوله : حديث صحيح على شرط الشيخين وم يخرجاه . 

(۲) سورة النمل » الاية (۸۷) . 

(۳) سورة الزمر » الآية (1۸) . 

. )١( سورة النحل »الأية‎ )٤( 

(6) سورة الأعراف الاي ::)٤£(‏ 

() قرا بها ابن عباس وزید بن علي وغيرهما . 
تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان (۷/ )٤۸۳‏ » الدر المصون للسمين الحلبي (7/ )٥١‏ » فتح القدير 
للشوكاني )٤۹١ /٤(‏ » الكشاف للزخشري (۳/ )٤١١‏ . 


مشائيم يسوا مصلحين عشيرة i E O‏ 


كأنه قيل: ليسوا بمصلحين .(سشجرورت € يوقدون ؛ تقول : سجرت التنور؛ إذا 
أوقدته » وقال تعالى : تار أيه ألْمومَدَة4 .ص أوأعًا € يعني الآة فلا تراهم . 


ر ا e‏ ور 


فان قیل : قالوا في قوله : إت ڪڪم و E a PST AE‏ 
العابدين والمعبودين في النار » فكيف قالوا : ص لوأعَنًا) ؟ قلنا: جوز ey‏ 
وقت التبكيت » ويجوز أن يكونوا معهم في كل وقت لكن لما لم ينفعوهم بالشفاعة كأن 
وجودهم کالعدم کک بل وکن مدعوامن قبل سیا € آي : ما کنا نعبد شیا 
يعتد به. # كدلكيضلالة لمر 4 آي : مثل ضلال آهتهم عنهم نضلهم عن الآهة . َير 
وهو الشرك وعبادة الأوثان . « أذَحلوأ بوب جَهنَم€ السبعة المقسومة لكم #فيسَ 


موی چ EET‏ 
eee n‏ ی نید أو نتوق ce‏ 
e EEF‏ شک ن تللق نھ ی تالک وينه نام تقش ص ا 
اة إلا ادن آي قدا جا مر اہ فی بالق ویر ا 


جک لک لآم اربوا ہنہا وتا تاوت کک فیا 
كيم واا TT‏ ر الشاك نموت کک 
چیا سوا شکة © آم یوان الاڑی کارا ککہ عو ازب 


مہ سے سے 


(1) الييت للأحوص الرياحي . ينظر في : الإنصاف لابن الأنباري )۱۸٠١ / ١(‏ » الحيوان للجاحظ 
(۳ ۳ ) » خرانة الأدب )٠١١ » ۱9۸ /٤(‏ » شرح المفصل )٥۲/۲(‏ » لسان المرب (شأم) وينسب 
للفرزدق في الكتاب (۳/ ۲۹) » وبلا نسبة في : أسرار العربية لابن الأنباري (ص : )٠٠١‏ » الأشباه 
والنظائر للسيوطي (۲/ )۳٤۷‏ » الخزانة (۸/ )۲۹٩‏ » الخصائص لابن جني (۲/ )١٤‏ » شرح الأشموني 
)٤١١ /۲(‏ والشأهد فيه : جر ' ناعب ' جار محذوف . وهو معطوف على ' مصلحين " و 
منصوب ؛ لكونه خبر (ليس) ؛ وذلك لتوهم زيادة الباء في هذا الخبر ؛ لكثرة زيادتهافيه . وهذاما 
يعرف في غير القرآن بالعطف على المعنى أو ' على التوهم ' . ومشائيم : حمح مشئوم » وهو الإنسان 
الذي بجر الشؤم على قومه . وناعب : صائح » ومصوت . والغراب : الطائر المعروف » يضرب به المشل 
في الشؤم . ويروى : ولا ناعبا . 

(۲) سورة الهمزة » الآية (1) . 

(۳) سورة الأنبياء » الآية (۹۸) . 


۲1٦‏ ن سا سورة غافر 


من قل کا ڪر مي اشد وا ف رض فما فما أي e‏ عنم ما کان واک I‏ 
ا تہ 2 الكت فرحو يما عِندَ عِندَهم من اللي تاق ھم ا ا 3 
ھر ءون ل 4 


ا ر س سے 


لفإمَانريَكَ 4 ل وما مزيدة لتأكيد الشرط . قوله : أوَسوفيسَّك € إما أن يكون 
معطوفا على الشرط » فيبقى قوله : لفل مًاريسك € جزاؤه :فإ تايعون € وقوله : 
لفإلابْحَعُوَ ) لا يدل على هذا الشرط » وإن جعل الجزاء عن قوله : مريك ٭ 
وحده بقي المعطوف عليه بلا جزاء » فتقول : «فإليتَابْحَعُونَ ‏ متعلق ب ' نتوفينك ' 
وجزاء " نتوفينك " محذوف تقديره : لامائ ريك بعص الى نن من العذاب . وهو 
القتل يوم بدر فذاك » أو وميك 4 قبل بدر #إليتابرَعوك ‏ يوم القيامة فننتقم منهم أشد 
الانتقام . ومد سلتا ) (۲۳۹/ ب) قبل بعث الله ثمانية آلاف ني : آربعة آلاف من بني 
إسرائيل » وأربعة آلاف من سائر الناس . وعن علي : " بعث الله نيا أسود فهو ممن ن 
يقص علينا خبره " . وهذا تسلية لرسول الله ل فان الله بعث من قبله رسلا کثيرين 
فكذبوهم ؛ فدمر الله على المكذبين . ومان سول أن اة € مقترحة إلا بدن ال 4 
«قإداجاء أَمْر أله 4 وعيد ورد عقيب اقتراح الآيات . «المْبطلُوت € المعاندون الذين 
کا الات ووا تد اد وار مم الإبل خاصة . فإن قيل : هلا قال : لتركبوا 
عليها ؟ قلنا : لأن في الركوب عليها يحصل أجر إذا سافر للغزو آو للحج أو لزيارة رجل 
E E EE Ree‏ 
"على " صحيح ؛ فلذلك جازت العبارة بايهما شت . اى ءَايَسِأسَّه & جاءت على اللغة 
ارو فر ا ارق فد ومان ای د ا ود جا ا ا وا 
رض 4 واا 4 قصورهم ومصانعهم . وقيل : كانت الأرض تتاثر بوطئهم بارجلهم 
لعظم أجسامهم وثقلها . 

لماع عَنَّم 4 ' ما " نافية أو استفهامية وحلها النصب › و" ما " الثائية موصولة › 
أو مصدرية » ومحلها الرفع » التقدير : أي شيء أغنى عنهم كسبهم أو مكسوبهم . 


(۱) رواه مسلم رقم (1۲) » واحد في المسند )٤۱۳/۳(‏ » وابن ماجه رقم (۳۹۷۲) . 
(۲) سورة لقمان » الآية )١٤(‏ . 


تلاشى: زعمهم أن لا بعث وأن الأصنام تشفع هم . وقيل: المراد علم الفلسفة » بعلم 
O 1 2 7‏ 1 ْ 
نحن قوم مهذبون لا حاجة بنا إلى من يهذبنا '. وقيل : فرحوا با عند الرسل من العلم فرح 
استهزاء » وتنقبض لا علمه الرسل من العلم » ويدل عليه قوله : لواف بهم ما کانوا بد 
سََهْرِءُوىً » وقيل : فرح الأنبياء : ما عندهم من العلم بهلاك المكذبين وحاق بالكافرين 
جزاء جهلهم . 
E E AI‏ ا کک ورو ر س کے ا م 2 he aT ER‏ 

#فلمارأواً ر قالوا ءامنا الله وحدهہ وڪمرنا یما ا به مشرکین ل فلم یك 
مر س ا i‏ ا ا و سرو ا ر 2 ر ا E‏ 
بقعم ایم لما رؤا باستا تال الى قد حَلَت ن عباد و وكير شالك الکفروت 2 4 

. . ea (DD ا م‎ . tt 

و اباس العذاب الشدید ؛ ومنه لیعداب بیس 4 ". فإن قيل ؛ لو قيل : فلم ينفعهم 

rk ٤‏ 2 2 ا ا ر لے 
إعانهم . هل كان يقوم مقام قوله : # فلم يك بنفَعهم إيسيم 4؟ 

قلا : هو مثل # کان 4 ف قولڵه : ماکان ته انید ولد چ . وال فلم يصح وم 
يستقم آن ينفعهم إيمانهم . فإن قلت : كيف ترادفت هذه الفاءات ؟ 

قلت : أما قوله : فما عى »فهو نتيجة قوله : 6وا َنَم 4 وأما قوله 
)/۲٤١(‏ # فماجاء نهم رَسَلهّم #فجار مجرى البيان لقوله : فما عى عنم #كقولك : 
رزق زيد الال فمنع المعروف فلم بحسن إلى الفقراء . وقوله : #فلمارأوا باستا »تاع لقوله : 
# لَمَاجاءَتَهمّ ) كانه قال : كفروا فلما رأوا بأسنا آمنوا . سَتَالّهِ É‏ مصدر مؤكد ؛. 
ک مدا ° وی اتر 4 ” ولوظرب ئر 4 ومالك اسم مکان مستعار 
للزمان ؛ آي : خحسروا ني ذلك الزمان » وهو وقت قيام الساعة » وكذلك قوله : لور 
هتالك #بعد قوله : # قاجا أَمر أنه فى بام #آي : خحسروا وقت مجيء أمر الله » آو: 
وقت القضاء باحق . 


(۱) ذكره الزخشري في الكشاف )۱۸۲/٤(‏ . 
ONE a‏ 

(۳) سورة مريم » الآية )١١(‏ . 

. )( سورة الروم »الآية‎ )٤( 

(۵) سورة البقرة » الآية (۱۳۸) . 

. )۳١( سورة الروم » الآية‎ )٦( 


۸ -تفسبرسورة فصلت 
تفر سورة حم السجدة ( فصلت )[ مكية ] 
ت 2 2 ۶ س ےک س ا و س ق کے 
«حر ال زل من الرمن الیو )کنب فصت ءاه رانا عربيّا اموم بعلمو 
E LA NE IAGO E CEO‏ 
رکا لسڊرا ودر عرض اڪ رهم دهم لسمعول وقالوا فلو ف اح دیما دعوبا يليد 
رف ااا وَفر وم تا وك جماباغم ل اعود )4 
إن جعلت # حر € اسما للسورة كانت مبتدا ء ول تنزبل # خره » وإن جعلتها تعديدا 
للحروف کان " تنزيل " خبرًا لمبتدأ حذوف . كب € بدل من " تنزيل " أو خبر بعد 
خبر » أو حبر مبتدأ محذوف » وجوز الزجاج”" أن يكون ربل € مبتدآ و# كنب 4 
خبره ووجهه آن "تنزيلا " تخصص بالصفة فجاز الابتداء به ؛ كقوله ولعبد مون حرشن 
مر 4 فصت ءاه 4 میزت وجعلت فصولا وأنواعا ختلفة من وعد ووعيد 
وأحکام ومواعظ وقصص وأمثال وغير ذلك . طاتا ًا 4 نصب على الاختصاص 
والمدح » أي : أريد بهذا الكتاب المفصل قرآنا من صفته كيت وكيت . وقيل : هو نصب 
على الحال » أي : فصلت في حال كونه عربيا .# لِمَوميعَلَمونَ 4 عربيا نزل بلغتهم » وتعلق 
قوله :# يَعَلَمّونَ 4 إما ب " فصلت " أو ب ' تنزيل " والأجود أن يكون صفة مثل ما قبله 
وما بعده . وقرئ "بشيرٌ ونذير " بالرفعم" صفة للكتاب أو خبر مبتدأ محذوف . 


ر 


فَهّم لامعو أي : لا يفهمون . تقول : شفعت عند فلان فلم يسمع قولي وقد 
سمعه لكنه لم يقبله . ٍَ4 جع كنان وهو الغطاء » والوّقر : بالفتح الثقل في الأذن ء 
والوقر بكسر الواو : الحمل قالميلّت وة € وبعده تمثيلات ثبو قلوبهم عن فهمه 


(1) ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاح )۳۷۹/٤(‏ . 

(۲) سورة البقرة » الآية )۲۲١(‏ . 

(۳) قرأ بها زيد بن علي . تنظر في : البحر امحيط لأبي حيان (۷/ )٤۸٤‏ » الدر المصون للسمين الحلي 
(/) » الكشاف للزخشري )۱۸١ /٤(‏ . 

)٤(‏ قرأ طلحة بن مصرف ' وةرا " بالكسر وقراءة العامة " وقرا " بالفتح . الدر المصون للسمين الحلبي 
٠ )١٦/١(‏ الكشاف للزخشري )۱۸١/٤(‏ . 


(6) سورة الذاريات 6 الآية )۲( 


تفسر السخاوي ۲4 


وتدبره کان بینهم وبين رسول الله اة حجابا منيعا أو حاجرًا من جبل أو نجوه .# ْمَل 
إشاعنملوَّ »مر تهديد وليس إذنا في العمل › أو: فاعمل على إبطال أمرنا ؛ إنا عاملون على 
إبطال أمرك . و" من ' في قوله :* ومن بيا بيك جاب فيها فائدة وهي أن الحجاب قد 
ھا یا ول ی ی کن جات واا هن اول اة 
ولا یلزم استیعابه ا بينهما . 

فإن قلت : هلا قيل: على قلوبنا أكنة ؛ كما قيل: وفي آذاننا وقر فيكونان على غط 
واحد؟ 


خر ی ار کر 


قلت : المعنى واحد» وإن اختلف اللفظ ؛ لقوله : ناجعلا عل لوه َة 4 
واللاحظة اا دون الألفاظ . 


س ر م ور 0 أ 4 “ور ہے و کے 2 2*1 ك رر لا 


فلاا اتا دک و ا اسا الک له ود فاس موا زه اسف وول 
لْمُقّرکينَ ا لا الڪ خم بلخم كور © يي ¿ منوا وعيلوا 
الصلل قلحت ا اجر عبر مَمنون © ٭ فل اہک یمرو لی اق لاض ف يمين 


واو لو ادا درك رب امین )ب بعل فما روس من فوقھا ورك فا ودر فا افوا 
ق اربعة اا م سوآء ابل ۳ 0 م استوو ا سو إل لا وهی دخان قال ا رارض تتا طوعًا و أو گرا 
الا ا طابین ۵ 4 


وقوله : « فَلإِنا نابر 4 جراب لقرهم : لوان دومن حيث إنه قال : 
لک ھک 6 اا 


«فَاسََمَبمُواً َه 4 أي : أجيبوا إلى الطاعة واسلكوا سبيلا سويا ليس فيه ميل عن 
الحق» وتوبوا إليه مما سبق منكم من الشرك » وقرئ ن 
منع الزكاة بالتهديد وقرنه بالكفر بالآخرة ؛ لأن الال شقيق الروح ؛ فإن بذله في طاعة الله 
فقد جاهد نفسه جهادا كيرا » وما خدع المؤلفة قلوبهم إلا بعرض يسير من الدنيا› 
وأصحاب مسيلمة الكذاب تظاهروا بمنع الزكاة فكفروا وقاتلهم المسلمون . «#إعيرمَمون # 


(1) قرأ بها الأعمش والمطوعي ويحيى بن وثاب . تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان )٤۸٤/۷(‏ » الدر 
المصون للسمين الحلبي )٥٦ /٨(‏ > الكشاف للزخشري (EET)‏ . 


TY 


تفر سورة فصلت 
غير مقطوع . وقيل : غير ممنون به . للك الذي قدر على خلق الأرض وما فيهافي 
يومين هو رب العَلمِين 4 . 

a 
n TT 


ھی ن ت ری ص 1 


ور فا 4 وأکثر خيرها واغاه وقد رفا اوها ن ةايم ) كوامل لا نتقص 
فيهن . قيل : خلق الله الأرض في يوم الأحد ويوم الاثنين » وخلق ما فيها في يوم الثلاثاء 
والأربعاء» وقال الزجاج : في تتمة أربعة أيام . قوله «للسَابلَ ) جواب لسائل قال : ما 
المدة التي خلقت فيها السماوات والأرض ؟ وقوله : ل أربعةٍأيمٍ 4 يفيد فائدة وهي أن 
2 ارف لى قله لأر فة قال: #أربعة ايام 4. امتنع النقص والزيادة فيها 
ستو لی السا 4 ثم قصد إلى خلقها من غير أن خلت فيما بينها وبين الأرض شيا آخر 
ونحوه قوله : #فاستقيموا إِلَدِ 4 أي : اقصدوا عبادته من غير اعوجاج» ومعنى أمر 
السماوات والأرض بالإتيان تكونهما على ما أراد > وكاتا في ذلك كالمامور امطيع إذا ور 
عليه أمر الآمر المطاع » والغرض سرعة امتثال ما أراد من غير تأخر ولا اعتذار ؛ فقال هما : 
انتا طَوعًا € وإلا أتیت بکما كرها . 

لقالا نتا طابييتَ € وليس هناك خحطاب ولا قول ؛ قال في المثل : قال المجدار للوتد : م 
تشقن ؟ قال : سل من يدقي" )/۲٤۱(‏ ويحتمل : وافقا آمري ومشیئتی › ولا تمتنعا 

قوله : طوعًا أو گرا انتصابهما على الحال ؛ طائعتین أو مکرهتين › وإنغا قال : 

#طايعيت € ولم يقل : طائعات أو طائعتين ؛ لأنه أخبر عنهما بالطوع وهو صفة من يعقل 

قهن سَبَعَ سَمَواتٍِ E NORA‏ سما الدَنا بمَصَلييحَ 
حمطا لك رر می زیلیر © إن امشو فقلآندر د صَةتل موك ارو O‏ 
متم الین ان یوم وین لهم آل تیدا زل أت الوا ی سا ونا لرل ما 
ن امآ َم وکرو ل 4 


(1) ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاح )۳۸۳/٤(‏ . 
(۲)ينظر في : الكشاف للزخشري )۱۸۹/٤(‏ . 


تالا ۷ 


فقضنهن € کو ھی ھا ما بعده . لأنرهًَا) ما فيها من خخلوقات 
الكواكب واللائكة . #وحفظا i‏ # آي : وحفظناها أن تقع على الأرض أو حفظناها من 
استراق ‏ ووفظا کل سَيطنمًار ر 4 . 


وججوز أن يكون مفعولا له ؛ آي : للحفظ . 


ا 2 


قإنأعَرضوأ € بعد ما سمعوا من الحجج على وحدانيته فحذرهم أن تصيبهم صاعقة ؛ 
أي : عذاب شديد الوقع كانه صاعقة . ير جناي بيهم ومن لمهم 4 آتوهم من کل جانب 
وأعملوا في أمرهم كل حيلة فلم يروا منهم إلا الإعراض ؛ كما حكى عن الشيطان : « م 
تيم مرب أي م ومن لهم وع يمهم ومن الهم )4 وقيل : آنذروهم بهلاك من هلك من 
الأمم وبيوم القيامة . ' آن " في قوله : #ألانمبدواً حففة من الثقيلة أو ععنى (أي) 
ومفعول# سَآءمحذوف » أي : لو شاء ربنا إنزال ملائكة لقعل . 

ا 


ا رر م 


ا کک لمج (rT)‏ 
ان رسود لدی اسل اک لجنو 4 


ا ا جل فال ال عا ا عه فلو ودا بك عن اه 
فانطلق إليه عتبة بن ربيعة فقال للني يه : نت تسفه أحلامنا وتسب آهتنا » فإن كان بك 
الفقر جمعنا لك مالا تستغني به » وإن كان بك الباءة زوجناك عشر نسوة من خيار قريش . 
فقال الني و اة :بسو آله اَي حر زيل من اَن الي » حتى انتهى إلى 
قوله :# سیو وة اوور #فوضع عتبة يده على فم الني ية ثم ناشده الله 
والرحم ألا يفعل » ثم رجع عتبة إلى منزله ولم يأتهم ؛ فظنوا آنه قد صباً وأسلم ؛ فجاءوا 
إليه وعنفوه ؛ فحلف بالله لا يكلم حمدا آبدا » وقال : لقد علمتم صدق محمد »› فلما هددنا 
بصاعقة عاد وثمود خفت أن ينزل بكم العذاب ° 


. )۷( سورة الصافات » الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف › الآية )١۷(‏ . 

(۳) سورة الشعراء » الآية (۲۷) . 

)٤(‏ رواه الحاكم في المستدرك على الصحیحین (۲۷۸/۲) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم بخرجاه 
ونسبه السيوطي في الدر المنثور (۷/ )۳٠١‏ للبيهقي قي الدلائل وأبن ¿ عساکر عن جابر بن عبد الله شنط . 


۳ تفضسبرسورةفصات 


و واش را واا اد یاف اود ا ای 
لهم هو ee‏ وا اتا دوت م ار رمتا عك رارم فاي مسا 
ديهم عَذَابَ لىف a‏ اش ودا ا خی وهم لا اص © د 
فھدیتهم کاستحبوا العم لادی حدم صوقَة الٰعذاب اون ہما نوا تکسبون ) وتا 


الین ءامنوا يمون 2 4 


فا سڪرو فالارّض € تعظموا فيها واستكروا با لا يوجب الكبر من كر الأجساد 
وكثرة الأولاد فاهلكهم الله . 


ر ا ص و 


من أشدينافوّةً 4 كانت عاد ذوي قوة » كان الرجل منهم يقتلع الصخرة العظيمة فيآتي 
بها إلى منزله » ومعنی کونه تعالی قویًا آنه یفعل ما یعجز آرباب القوی عنه . (۱٤۲/ب)‏ 
والقوة في الآدميين صحة البنية والتمكن من المقدورات .# حَحَحَدّوب# كانوا يعرفونها 


وینکرونها وكانوا فجرة فسقة . الصرصر : الريح التي تصوت في هبوبها : 


وقيل : الباردة التي تحرق بشدة بردها تكريرا للصر وهو البرد . الأصل في يسات 4 
نحسات : بكسر الحاء فخفف سكونها أو وصف بالمصدر كرجل عدل وفطر وصوم . 

وقرئ "لنديقهم " “الريح أو العذاب أو الأيام النحسات . ولعَدَابَ الي إضافة 
الشيء إلى صفته ؛ كآنه قال : العذاب الملخزي › كما تقول : فعل السوء » آي : الفعل 
E‏ ا 
وصفهم به ؛ كما تقول : فلان له شعر » وله شعر شاعر. 

لتبوا لمن على # فاختاروا الضلالة . فإن قيل : معنى هديته أي : حصلت له 
الهدى » فكيف يجتمع ذلك مع قوله : سبوا الع ادى 4 ی 


منزلة المسبب ؛ فجعل الإيضاح والبيان بمنزلة الرشاد نفسه . صيقة العذاب 4 داهية 
العذات > و امون € الموان > وهر إما وصف بالمصدر أو بدل هنه. 


)١(‏ تنظر القراءة قي : البحر الحيط لبي حيان (41/۷) ٠‏ الدر المصون للسمين الحلي (1۲/7) » الكشاف 
لر( 


تفترالاوة ا ا 


$ ووم ب بتر اعداء لَه ! ا انار مهم بورعونَ کی إا ما جاموا ا 
e ES‏ لج لور ھم لہ سهد عتا الوا أنطقمتا ههار 
ر ر ا ر سار ٣‏ ا £ چ سوسس ر ر 
انط کل تی ھر اول لو کین ال وما کے د رون ان یشمد کہ 


سمغ ولا ایدرک ول جلو دک ول E‏ باکترا مسا سلون ال۲ وکیر طن 
آلدی طننتہ درک ارد نکر اتخ تیر 0 إن بص روا فالسار موی 2 وإن 


Sa 4 r 


مَعخبوا ماهم من المع ©) # وقيص تا هر قرناة قروا م ما بن أيهم وما 

عليه الول ف أمَرقَد حلت من لهم من ن وآلإ هركا أ خسرت ا 
ال دين كرو لا معو ا دا الان ولعوفيه لعل لبون ا) لن ديش يهن لن َرَو عَدَاب 

سدیدا ولنجریتهم اشوا آلری انوا یمون ر دك جراء اعدا آنه آلتار کارا ا 


کاو ایا عدون( 4 


لأعداء َه 4الكفار من الأولين والآخرين . لوعو 4 يحبس أوههم ليلحق آخرهم به . 
و' ما " في قوله :حى إداماجاموًا# زائدة » أي : تكون الشهادة عليهم وقت مجيئهم النار ء 
شهادة الأيدي شهادة بالملامسة احرمة وكل معصية تتعلق باليد من نقل محرم أو وضع اليد 
على ما لا يسوغ شرعًا . وقيل : أراد بالجلود الفروج . وقيل : الجلود : الأعضاء كلها . 
سىء عام خصوص » تخصص بالحيوان » وبا تصح منه الحياة والمعنى أن نطقنا ليس 
بعجب ؛ كما أن نطق سائر المخلوقات كذلك . 


ع4 و انگ4 خران د ری دشرا م يتفعهم الصبر لین 
ا الک وهو اود ل ا ا ع ن ار ف عابر نل ادك 
کک آي : سهلنا مهم قرناء ؛ كقوله :يلت بى وبيتك بعد لمرن 
مس لمرن 4 ما بن a‏ العاقبة e‏ ئ لتاب 


0 وروا ال 0 


YE 


تفسير سورة فصلت 

وَألْتَوأْفْيه # اللغو : الساقط من الكلام » أي : لا تسمعوأ له عند قراءته » وتشاغلوا عنه 
برفع الأصوات بالخرافات (۲٤۲/آ)‏ حتى تخلطوا على القارئ قراءته فلا يتمكن من 
تفهيمها » وكان يوصي بعضهم بعضا بذلك . مدن لري كَمَرُوا 4 يعني : الذين تواصوا 
باللغو في القراءة » ويجوز أن يريد جميع الكفار . وقيل :#عذاباسّديدًا) يوم بدر اَساً الى 
كوأ يعَمَلْوَ € في الآخرة . ذلك €إشارة إلى الأسوا » ويحب أن يكون التقدير: سوأ جزاء 
الذي كانوا يعملون » حتى تستقيم هذه الإشارة » و اار4 عطف بيان للجزاء » أو خبر 
مبتدآ حذوف . ومعنى قوله : هج فمادارافلر4 أن النار في نفسها دار الخلد ؛ كقوله : 
مدان لک فی رول انو آسو٤‏ تة . 


ایتا عدون يلغون فيها . 
ت ا ر ر ر ا e 2f lC LRT‏ 
¥ وال انين ڪ قروا رسا أرنا ألذَنِ أضلاتا من الجن الإ خجعلهمًا صت أَقَدَامسّا یکرت 
IS I ALLA EL of TÊ E Ê A 7 ce 7‏ ~2 
می سملن ری آآیے قال را آم ف صمو كرد می المكوٍ َة آلا 
م 2 د س قر e‏ ف د n‏ 
افوا ولا روا واش روا با ةا ی کسر وعی دوت 2 4 


اَن أضلاتا من مرإ » لأن الشياطين إنسي وجنى ؛ قال الله تعالى : # طن 


Ora 


e‏ ا ر 2 ت 
(r) Ml 1n 2‏ م : . ا ?. ۰ ۹4 
حى . وفرئ: ارتا بسکون الراء" ؛ كقوهم في كتف وكيد وفخِذ : كنف وکبد وفځْذ . 


پک برت ل 


' ثم ' في قوله : لثم أسسَصّمُوأ ) لتفاوت رتب الاستقامة » ومثله : نما منوت 


ر ره 2ے و e‏ 8 €3 .= &* 
الذين ءامنوا يالله ورسولصء ثم لم برت ابوا 4 والمحنى : ثم ثبتوا . 


. )۲١( سورة الأحزاب > الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام » الآية )١١١(‏ . 

(۳) قرأ ابن كثر وابن عامر وشعبة ويعقوب والسوسي : ارا وقرأً بقية العشرة ن آرنا ا 
تنظر قي : الحجة لابن خالویه (ص : )۳١۷‏ » الحجة لأبي زرعة (ص : )٦۳١‏ ء الدر المصون للسمين 
الحلي (7/ ٠ )٦١‏ السبعة لابن مجاهد (ص : )٥۷١‏ » الكشاف للزخشري )٠١١/۳(‏ » النشر لابن 
الجزري (۲۲۲/۲) . 

. )٠١( سورة الحجرات > الاآية‎ )٤( 


تضبرالسخاوي 1Yo‏ 
e RE‏ 
يرجعوا إلى عبادة الأوثان ". وعن عمر قال : استقاموا على الطريقة ولم يروغوا روغان 
العالب ‏ . وعن اعمان ٠‏ اخلصوا العمل ٠‏ وعن على : أدوا الفرائض: 
وروي أن سائلا قال : يا رسول الله » مرني بعمل آعتصم به ؛ فقال : قل آمنت بالله 


ES E a a 
في ثلاث مواطن : عند الموت » وني القبر » وإذا قاموا من قبورهم . آن خففة من الثقيلة » آو‎ 


بمعنى أي » والخوف : غم يلحق لتوقع المكروه » والحزن : غم يلحق على أمر قد فات . 
وقيل : لا تخافوا على ما تقدمون عليه » ولا تحزنوا على ما خلفتم . رعكذوت 4 
O E‏ 

$ حن واكم ي الْحَیووالديا وقي ارو وککم فبا ما هی نفس كم وك 
فيها ماتَدَعونَ © زلا من عمو ر دح ے )ومن تخسن فول ممن دعا إلى ألو وَعَيلَ 
صلحا اتن م کار © ری کاو اھا ی ا e‏ 
ادى ينك وينه صد وة کاو حر 0 ھال ال مرا وما هار ذو حَملِ 
یر © تالجم َا کی ا کر کے می کی 


۹ َ 


م 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره )١٠١ /۲٤(‏ » ونسبه السيوطي في الدر المنثور (۳۲۲/۷) لابن راهویه وعبد بن 
حيد والحكيم الترمذي في نوادر الأصول وابن جرير والحاكم وصححه وابن مردويه وأبو نعيم في الحلية 
عن أبي بكر الصديق بشت . 

(۲) رواه الطبري في تفسیره )٠٠١ /۲٤(‏ » ولسبه السيوطي في الدر امنور (۷/ ۳۲۲) لابن المبارك وسعيد 
ابن منصور وأحمد في الزهد وعبد بن حيد والحكيم الترمذي وابن المنذر عن عمر بن الخطاب جيشته . 

(۳) ذكره الزنخشري في الکشاف /٤(‏ ۱۹۹) عن عثمان يغه . 

)٤(‏ ذكره الزخشري في الكشاف /٤(‏ 1۹۹) عن علي غه بهذا اللفظ . ونسبه السيوطي في الدر المنشور 
(۳۲۲/۷) لابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس قد بنحو هذا . 

() السائل هو الصحابي : سفيان بن عبد الله اللقفي » والحديث رواه مسلم في صحيحه رقم (0۵) » 
والترمذي رقم (۲۳۳۲) »وأحمد في المسند رقم )۱٤۸٦۹(‏ » وابن ماجه رقم )۳۹٩۲(‏ . 


۲۷٦‏ ي 


ال وال یار ایی و ا و لوال ی وا دوا ای 
8 إن ت م ااه تمدو < 


E OS 8 
n 0 ال‎ 


r 
1 


نی ین 


يعني ن الحسنة والسيئة متفاوتتان في أنفسهما ؛ فإذا وجدت حسنتين إحداهما أعظم آثرا 
فاختر ما هو أعظم أثرا » ومثاله: رجل آساء إليك فالحسن أن تعفو عنه » والتي هي أحسن 
أن تحسن إليه مكان إساءته » وأحسن منه آلا تترك وجها من وجوه الإإحسان إلا تفعله معه 
فإذا فعلت انقلب العدو المبين صديقا » ثم قال : وما يلقى هذه الخصلة إلا لين صبردا 4 
على جهاد النتفس وإلا رجل له حظ عظيم من الخبر . وقيل : #ولا) مزيدة والمعنى : ولا 
ری ال وال وق و الى ى 4 ال عة الفيت هواك م 
الجهل » والعفو عن الإساءة . وقيل : نزلت في آبي سفيان بن حرب » وكان عدوا للني 
ية فصار صديقا موافي. 


النزغ والنسغ : هما متنساويان بمعنى النخس » والشيطان يبعث على المعصية كما تبعث 

الدابة بالنخس » وجعل النزغ نازغا ؛ كقوله : جد جه » جعل الج جادًا » والمعنى : إن 

صرفك الشيطان عن مقابلة السيئة بالحسنة فاستعذ بالله من شره . والضمير في« حَلَقَهُنَ 4 

لليل والنهار والشمس والقمر وموضع السجدة عند الشافعي : وهم لامور ن لأن 

الكلام تم عندها . وقال قوم : موضع السجدة عند قوله :# ن ڪن ياه شج دو بک 4% 

eS UE 
زا و ا‎ 


يومَروةَ € وبقوله في النمل : أله لاله إل هر رث المَش لير ¢" السجود عند عام 
الكلام ي هده المواضع“. وكان قوم من الكفار يسجدون للشمس والقمر ويعتقدون 


E E E RED 

(۲) سورة النحل الآية )٥١(‏ . 

. )۲١( الآية‎ )۳( 

() ينظر : الم للشافعي )۲٤۲/۱(‏ » البحر الرائق لزين بن إبراهيم (۲/ )٠١١‏ » حاشية أبن عابدين 
)۱۰٤/۲(‏ ۰ مغني امحتاج للشربیني )١٠١/۱(‏ . 


تفسر السخاوي YY‏ 


إهيتهما » وكان قوم آخرون يزعمون آنهم موحدون لکن هذه الکوا كتا باشتاك 
الرزق ودفع الشدائد وواسطة بين الله وبين خلقه . فقيل هم : اقطعوا هذه الوسائط 
لواسجدوأّه& خالقها . 


©3 سیخ د ای ار انر ٭‎ eS 


ص جر ا 


سے و ر رھ او ر ار ص صر و ر 


e AIG GETS Ga لحد نا‎ O E 
e اموا ما شنم‎ E آم من يأ‎ 
جام نه لتب زير ) لا اپيد الل ِن بن بيو ولا ون علو درل ن کر جير‎ 
4 ) ل َد قلسل ن بلك إن ریک دو مَعْفِرو وذو قاب ایر‎ 

ل إن اس كبرو ل يعبا الله بهم ؛ فإن عنده من الملائكة ما لا ممحصى عددهم › 
وكلهم يسبحون الله ؛ فهو غني عن تسبيح هؤلاء . استعير الخشوع للأرض اليابسة التي ن 
تمطر ؛ كما وصفها بالربو والاهتزاز إذا أخصبت . يقال : ا لحد الحافر ولحد : إذا مال في 
ا ی و ا ار 


ر 


E ET‏ : إا روا بالدگر 4 (YET)‏ بقوله : إن لذن کقروابالد کر 4 لأن 
کليهما تهديد » وهو بدل منه » ولابالذكر € القرآن . وله لكك عَريرٌ 4 حمي جماية الله 
لاعن ا ادر وتا ل لوطو 4 3 اياي اط4 لا ا إليه الباطل ولا جد إليه 
سبيلا » وهو مثل . فإن قلت : قد طعن فيه الطاعنون وتأول فيه المتاولون ؟ قلت : لكن الله 
تغال قيض طائفة من العلماء اتتصبوا للذب عنه » وأجابوا عن استاتهم عليه > حتى ظهر 
ضعفها وانزاح باطلها . ما نقول للكفار قومك من الطعن والأذى إلا مثل ما قيل للرسل 
من قبلك » تسلية للني بب عما كان يلقى من الكفار . 

لان ريك لذو مَعْفْرَم 4 لأنبيائه لوذوعمًاب اليم € لأعدائهم اوور ان راد ازل 
عليك جبريل من الوحي إلا مثل ما كان ينزل على الأنبياء » والمقول هو قوله : إن ريك لذو 


رودو قاب ال 4% فمن حقه آن يرجوه آهل طاعته وخافه أهل معصيته . 


()نبورة الحجر + الآية (4) . 


TYA‏ تفر سورة فصلت 


كان الكفار يتعنتون ويقولون : هلا أنزل القرآن بلغة العجم ؟ فقيل : لو كان الأمر كما 
SOG sS‏ 

لوو لته ر URE EE EZ‏ 
ENE‏ > کیرک ن انون رار رر ھر ی کیک تادر ین 
کان ہیی ا وقد ءانا موسی الب الِب فيه وولا ڪيمة سَمَقَٽ من ري 
ی بیْتھم َنَم ھی شی نه مُری © من یل صللا فلتفیسھ۔ ومن اسا لھا وما 
بار ید © 4 اليه بردم اة وما ني من تمر کا 

من أن ولا صم يمه ووم اويم اين سرڪ ی الوا ءادَنَك اسا ن سید ا 
O‏ 
وا و ا 
اأ الَا ا ول جت إل راد عه لی فی الد کنا ا 
عملا ونذيقتهم من عَدَاب عَليظ ا) ولا متا E‏ 


ار قدو داي عرض ا فل رينم ن ڪان من ع نڍ آنه ٿم ڪقر م به مضل 
نموف شاق تيبر @)) 

٤#‏ أعحيىّ عرف % إنكار أن ينزل قرآن أعجمي بلغة العرب ؛ أي: لأنكروا وقالوا: أقرآن 
أعجمي ورسول عربي ؟! والأعجمي : الذي لا يفصح »› والمعنى : إن هؤلاء القوم لا 
يقطعون الَعثّت . حل 4 فقال قوم : هو حقٌ » وقال آخرون : هو باطل » والكلمة 
SS‏ أي: فلنفسه مهد ؛ قال الله عز وجل : لوم 
ي صلكاَشَيمهَدُود 4 وماس مااي : فعليها جنى . 


ويرد عِلْمالسَاءَةٍ 4إذا ستل عنها قيل : فما مهاعد 4. 


4~ تر 


الكِمٌ بكسر الكاف : وعاء الطلعة # وما مل من أن وَلاصَمإلابوليهِء # يشر بذلك إلى 
عله بار ات اللات + رل وما ك ع فن ور ااا ووا 
وأيقنوا . والحيص : امهرب . والقنوط : الذي يظهر عليه أثر اليأاس » وهذه صفة الكافر؛ 


o 


. )٤( سورة الروم »الاآية‎ )١( 
. )0۹( سورة الأنعام » الآية‎ )۲( 


تضبرالسخاوي ۷۹ 


بدلیل قوله : لَه لا اتش ین رنج انإ لمم انکور .هدا لی آي : حقي وصل 
إلي. وقيل لكان نتان قول ف الدنيا : وکين نجعت إل إن لي عِنكة َلْحْسّى 4 
ويقول في الآخرة : لات یکت با ا 
كما ني قوله : عَدَابٍ لظ 4 " وقرئ "ناء" على القلب من نای . 

قوله /۲٤۳(:‏ ب) اوتا عحانه€ فيه وجهان : أحدهما : آن یراد بالحانب ذاته ونقسه 
كما جاء : لعل مَاقَرَطْتٌ ف جَثس آله 4 . وني المكاتبات بجخدم الحضرة أو المجلس والمراد 
الذات . والوجه الثاني : أن يراد ازوراره وميله ؛ كما قالوا : ثنى عطفه وتولى بركنه . 
E‏ 


عل کل ا کم TE‏ ارب ص 4 کک 
اک یر کہ آل E‏ أ OPEN‏ 

ل سریه ر اتان الفاق ) هو ما فتح الله و سيفتح على المسلمين وخلفائهم من 
الأقطار المتباعدة والأقاليم المختلفة من بلاد المشرق والمغرب عموما وني بلاد العرب 
خصوصا التي لم يتيسر أمثاها لأحد من الخلفاء قبلهم من استيلائهم على ملوك فارس 


قوله : ريك فاعل ا أولَمَ يكي €. وهو يطلع على حقاتق الأمور فيأتي بها على ما 
يريد . حيط € أي : عالم بجمل الأشياء وتفصيلها » وهو مجازيهم في لقاء ربهم . 


# FF F# 


( )سو رة يوس 0 الاي ¥7 0A‏ 

(۲) سورة الباأ الآية )٤١(‏ . 

(۳) سورة هود » الأية (0۸) . 

)٤(‏ قرأ أبو جعفر وابن ذكوان " وناء " وقرآ الباقون " ونأى ' . تنظر القراءات في : الحجة لابن خالويه 
N‏ 
للرخشري (۳/ )٤٥۷‏ » النشر لابن الجزري (۲/ )٤٤ - ٤۳‏ . 

. )0٦( سورة الزمر › الاآية‎ )٥( 


٣ ٥۰‏ تفسبرسورةالشوری 


تفسبر سورة حم عسق ( الشورى )[ مكية ] 


لاحر ا عسی ا کدیك وی للك وإ الیب ن بیت انه لعز آل يم لمان 
کرت تاق آلا رن ایی ب تکاد لسر ون ا ا آلمتیگه 
سحن مروت لمن فی الأرض ألا إن انه هو امور ر ارم س 0 
َس كلك € أي: مثل ذلك الوحى أو مثل ذلك الكتاب وإ يك ول آل ن 
E lS‏ 
غيرها من السور » وأوحاه من قبلك إلى رسله » على معنى أن الله عز وجل كرر هذه المعاني 
في القرآن وني حميع الكتب السماوية ؛ لما فيها من التنبيه البليغ والالطف العظيم بعباده من 
الأولين والآخرين . ولم يقل : أوحى إليك » ولكن على لفظ المضارع ؛ ليدل على أن إبجاء 
ا 
CR N‏ 
کان قانل قال من الموحي ؟ قال : # أنه العزي ركم 4 ؛ كقراءة السلمي : CI EY‏ 
رين ڪر د ی المت رسڪیت فَنَل ارک د ھم شر ڪاؤشُم a‏ کان قائلا قال : من 


زینه ؟ 
قال : شركاؤهم . فإن قلت : ومن قرا : "نوحي" بالنون. قلت : يرتفع بالابتداء . 


ول لعزي وما بعده أخبار » و ل العر ر اكم 4 صفتان » والظرف خير . 


)١(‏ قرأ بها ابن كثير » وقرأبقية العشرة ' يوحي ' . تنظر القراءات في : البحر الحيط لأبي حيا 
(00۸/۷) » تفسير القرطبي )۳/١١(‏ » الحجة لابن خالويه (ص : )۳٠۸‏ » الدر المصون للسمين الحلي 
)۴/١‏ . السبعة لابن مجاهد (ص : )٨۸١‏ » فتح القدير للشوكاني )٥۲۹/۳(‏ » الكشاف للزخشري 
(۳/ ۹) » معاني القرآن للفراء (۳/ )١١‏ » النشر لابن الحزري )۳١۷/۲(‏ . 

(۲) سورة الأنعام » الآية )۱١۷(‏ وهذه قراءة ابن عامر أيضا » وقراءة الباقين : (رَيْن لكثبر من المشركين قتل 
أولادهم شركاؤهم). تنظر القراءات قي : البحر الحيط لأبي حيان )۲۳١ /٤(‏ » الدر المصون للسمين 
الحلي (۳/ ٠ )۱۸١‏ السبعة لابن تجاهد (ص : ٠ )۲۷١‏ الكشاف للزخشري )۲٠۸/٤(‏ . 

(۳) قرأ بها أبو حيوة والأعمش وأبان . تنظر : المراجع السابقة . 


تفسبرالسخاوي ۸۱ 


ر مر ر ب 


وقرئ # تاد #بالتاء والياء" ‏ ولينفطَرن 4 و(تنفطرن) ‏ فجمع بين علامتي 
ا 5 االقازعة وترون ج د € وم الل هن ا راه بدن طرق 


ا ٣‏ سے 


من علو شأن الله تعاى وعظمته » يدل عليه مجيئه بعد #العلىالْعَظِيم € وقيل : من دعائهم له 


ولدًا ؛ كقوله او الوت ن ا E‏ قلت لم قال : لمن فوقِهرً 4% ؟ 
قلت : لأن أعظم الآيات وآدها على الجلال )/۲٤٤(‏ والعظمة فوق السماوات وهي 
العرش والكرسي وصفوف الملائكة المرتجة بالتسبيح والتقديس حول العرش وما لا يعلم 


كنهة إلا أله عر وجل من الارملكر نه العظمى + فلذلك فال :* سفطربت بن رقهی 4آي: 
يبتدئ الانفطار من جهتهن الفوقانية » أو لأن كلمة الكفر جاءت من الذين تحت السماوات 
فكان القياس أن يقال : من تحتهن ؛ من الحهة الى منها جاءت الكلمة » ولكنه بولغ في 
ذلك » فجعلت مؤثرة في جهة الفوق » كأنه قيل : يكدن يتفطرن من الجهة التي فوقهن دع 
الجهة التى تحتهنٌ » ونظيره في البالخة قوله عر وجل :« بُصَبين دوق روسيم اليم يهر 
بو ما فى طونم 4 فجعل الحميم مؤثرا في أجزائهم الباطنة . 


وقيل : لمن فَوَقَهٌ 4 من فوق الأرضين . فإن قلت : كيف صح أن يستغفروا لمن في 


الأرض » وفيهم الكفار وأعداء الله ؟ وقد قال الله - تعالى - : أولهك عَلمم مته َه 
مکو 4 “ فکیف یکونون لاعنین مستغفرین ؟ قلت : قوله : لِمّن ف آلأَرّضِ ) يدل 


. ' قرأ نافع والكسائي ' يكاد ' » وقرأ بقية العشرة ' تكاد‎ )١( 
الحجة لأبي زرعة‎ » )۳١۸ : الحجة لابن خالويه (ص‎ » )٤/١١( تنظر القراءات في : تفسير القرطى‎ 
ا ا رن ا 6 اله ل عاد 6 افا‎ 
247 النشر اررى‎ ٠ )۲۰۸/6( للزخشري‎ 

(۲) قرأ أبو عمرو وأبو بكر عن عاصم " ينفطرن " وقرأً الباقون ' يتفطرن " ورويت قراءة ' تنفطرن ' 
عن يونس عن أبى عمرو . قال السمين في الدر الملصون للسمين الحلى (1/ )۷٤‏ وقال ابن خالويه : 
را خرف ندر ن الت ا ا ن ع ا ٠‏ 
وني الآية (۹۰) من سورة مريم « ت ڪاد الوت يفَطَدَ يِه قرا ابو عمرو وابن عامر وابو بكر 
عن عاصم وحمزة ' ينفطرن ' »› وقرأ الباقون ' يتفطرن " . 
ينظر : الدر المصون للسمين الحلى (0۲۸/6) . الكشاف للزخشري )۲٠۸/٤(‏ . 

N 

. )۲١ »۱۹( سورة الحجح »الآية‎ )٤( 

(0) سورة البقرة › الآية )١١١(‏ . 


YAY‏ تفسبر سورة الشورى 


على جنس أهل الأرض » وهذه الحنسية قائمة في كلهم وني بعضهم ؛ فيجوز آن يراد به هذا 
وهذا » وقد دل الدليل على أن الملائكة لا يستغفرون إلا لأولياء الله وهم المؤمنون » فما 
أراد الله إلا إياهم ؛ ألا لا ترى إل قوله في سورة المومن : #وتستنوة أي اث[ وحكايت 
عنهم : #فاغفرلل دين ابوا واتبعوأ سيك 4 " ويجوز أن يراد بالاستغفار للعصاة طلب الحلم 
عنهم وألا يعجل عقوبتهم ٠‏ بل يؤخرها إلى يوم القيامة » وقد مضى في تفسير قوله : 
وک ا ن کر چان ادها رون من ااال اله و عم فعا 
هذا يكون الانفطار من إجلال الله وعظمته كذلك » واللائكة المعظمون جلال الله الحافون 
حول العرش عندهم من الخوف من الله فوق ما يظن . 

والثاني : يتفطرن لدعواهم لله ودا » فعلى هذا يكون المراد : تكاد السماوات يتفطرن 
من إقدامهم على دعوى الشريك والولد لله مع أن الملائكة الحافين حول العرش دائمون 
على التسبيح الموظف عليهم » وعلى الاستغفار لأهل الأرض الذين تبرءوا من هذه 


5% کک دوأ من دونه لیا آنه فيط عم وما أت علوم رکیل مكلك 
ا عَرَبيًا زر القری ومن وها ودر وم لمع لا رب فيه ريق فی َة 
ا أله عَم مه وده ول ل من اق نه الارن 
تا م ن وَل ولا تیر ل آي ادوا ین ونی رايا اه و الول وو ی لمو وو ع کل 


مر ایو و سرت اسر ر E‏ 


ف فکمه إل آله دلکم اہ ری عه ولب 


ل یدو ین دونو اایاة 4 جعلوا له شرکاء وآندادا . ا فيط عَلَممَ 4 رقيب 
عليهم . قوله لاوما أت ملم بركيلل) أي : وما عليك إلا البلاغ » ولست بمسؤول عن 
هؤلاء » ولا فوض إليك أن تكرههم على اتباع الحق . ومثل ذلك #اوتا للك فر اعرا 4 
OT‏ #6 . درام الْمُرى 4 أهل آم القرى 


: م الال والمظلوم . لَارَببَ فيه #اعتراض لا محل له وقرئ ريق ) و" فريقا' 


. )۷( سورة غافر الآية‎ )١( 


٣ تفضبرالسخاوي‎ 


بالرفع والنصب” فمن قرأ #ذريقّ » بالرفع فهو مبتدأ والخبر في الجرور » ومن قرأ بالنصب 
نصبه على الخال » وقد وصفهم في الآية بالاجتماع بقوله : بوم ابع ووصفهم بالتفرق 
عند استقرارهم في داري السعادة والشقاوة . 

لمهم أَمَهّوَيدة 4 آي 2 مشيئة اختیار » ولکنه شاء ضلاهم › قال :# مي ا 
2 کا جم عل م م مسقيو 4 ومعنى الاستفهام في قوله :ار e‏ 
5 فاه هو الول 4 وهو و حله TT‏ اوي حلاف مأ دعوه من الأصنام إا . وهو 
E‏ ور > ل وما اَلَف 4 أنتم والكفار في شيء من أمور الديانات فعلمه 
مفوض إلى الله وحده . 0 : 3 وما َة ويه مِنسّىء #فتحاكموا فيه إلى رسول الله باز 
ولا تحكموا فيه غيره . وقيل : وما اختلفتم فيه من معاني القرآن فاعرضوه على كتاب اله 
INN IO‏ 
العباد فقولوا : الله أعلم » وذلك كمعرفة الروح . * ويشكلوتلت عنٍالروج #الآية. ولا 
رام ان یات د لاه ل و تر ار م 


فيه ا با نھ کیاکی ایز ی اا کوت اأ ت زق 


لی اء وبَدِ E‏ ىء عل # د تع لک ن ایی اوھ E‏ واد ۍ 
سو سرا ص س ت 7 فر سر کر ھ سے رس سے 
ازکبتا ایك وما سیا ترم موی ری ا اموا ولا فرغو فيد بر على 
ھ e‏ نتف ©( 4 


کے 


جعل کن آنفیکہ چ من جنسکم فا تا 5الانتر 1ى : : من آنفسها ازو ا 
TY‏ التدبیر. ‏ لهمَمَالِدٌالسَمَو ت رارض ) له مفاتیح ا 
وهو من باب التمثيل ؛ شبه بعن سلمت له مفاتيح ملك فهو يتصرف فيه . لوقَيِرٌ 4 


(1) قرأ جمهور القراء ‏ فريق " وقرأ زيد بن علي " فريقا ' . 
تنظر القراءات في : البحر الحيط لأبي حيان (۷/ )٥٠۹‏ » تفسير القرطبي )1/1١(‏ » الدر المصون للسمين 
الحلى )۷١ /١(‏ » فتح القدير للشوكاني )0٥۲۷ /٤(‏ » الكشاف للزخشري )٤٦1/۳(‏ . 

(۲) سورة الأنعام » الآية (۳۹) . 


(۳) سورة الإإسراء » الآية )۸٥(‏ . 


٤‏ س تفسبرسورة الشوری 


a e 
. باختلاف الشرائع #لومَاوَصَينًا € يعنى : والذي وصينا‎ 

هؤلاء الأنبياء الخمسة هم مشايخ الأنبياء حتى قيل : إن أولي العزم من الرسل هم 
ll‏ ھؤلاء الخمسة » وأخحرجوا آدم منهم ٤‏ لقوله e‏ 
OF‏ ذکر الله هؤلاء الأنبياء اة مرة أخرى في سورة الأحزاب » قال الله عرز 
وجل : لود دامن ليع ميتمَهم ومنت وين وج ھم ووی وچیسی ا مرم 4 1 أن 
أقموا اَلدِسَ 4 أي : أقيموا ؛ لأن في معنى سرع 4 معنى القول » وهو من قوهم : قام 
بالأمر : إذا أتی به على أكمل الوجوه . ولا رقا ولا تختلفوا . ( کار عل المشْر کين ما 
ندْعوهَم ليه 4 من الوحدانية . 


اله سى ح # يصطفي ويختار من يني # من يرجع إليه بالتوبة والعبادة . 


ووا إلا ن بعد مامه اليل با وة مقت من فإ اجن 


a N TP TT‏ 2 ا 
مَسَمى لقضى سه ون الزن أورنوا التب ت لقی نی نه مریب 0 
re‏ ا سر ٣‏ 2 م ر م 
2 “ ت سرو سر ر و صر او سے ار سے کر e‏ و عا ے سے سے 
ڪب مرت ۰ اکر رر ۾ ا أعستا وآ ك E,‏ 


تا یکم اک ع کا ویو ایی © اا اجر ف اله نر اچیب 


0 لوو ر رة د 4 2 ك ص ود س سر 
رهم و عضت ولھ عدات دید WW‏ اله أَلْذِۍ أل ألْككَبَ 
ںی و مر سے ۶ لاع ری سے ا 0 - م 
ق رما ريك لمل ا کک عل بها الت لا يمون بها 

م م و صر 4 2 2 
چ 3 ر رو a‏ . ن رر . م 


ا 
سے سہ 


بيد س ھک کا ر اروف اله OY‏ 4# 


Ea 


. )١١١( سورة طه » الآية‎ )١( 


)( سورة القلم الي (EA)‏ 
(۳) الاآية (۷) . 


تفسبرالسخاوي ‏ ۸ 
و و ا ی ا 4 یر س ا رکا 
يظنون أن الي المبعوث في آخر الزمان من أولاد إسحاق ؛ فيكون من بني إسرائيل » فلما 
جاء من ولد إسماعیل حسدوا العرب لکونه منهم . وولا كمه سَبَمَّت من ريك 4 بت آخير 
العذاب إلى يوم القيامة لعاجلهم باهلاك  .‏ ول لوروا التب من بَعَدِھم کی سل 4 
موقع في الريب والقلق وليس الريب الشك ؛ لقوله : # لى سل ينه مريب #فجعل الريب 
موجبا لالشك # قلدللت ‏ آي : فلهذا الدين الح قاذم أي : الناس إلى اتباعه 
لوَاَسََمَمَ 4 أي : دم على الاستقامة لوقل ءام منت يمرل اسه 4 من الكتاب والصحف ؛ 
لقوله : لا ئرق بت آَحد ین وسلو 4 ولقوله : « إن اریت یکم رود باه ورش ی 
ودوت أن یعرفوا بین او ورسلو. ) ٠‏ وو مرت لِأَمَدلّ بتک 4 قيل :اللام ععنى 
لو 4 کقوله تال : وناكو الي 4 ”وکن برد ي a‏ 
والمشهور أن ' كي ' مقدرة قبل *لآن # والتقدير : لأن أعدل o i‏ 
آعَنّڪَم 4 قال بعض من غلط إن هذه الاية متسوحة لأنها تفه الحاركة »وقد كلف 
الرسول والمؤمنون بقتال الكفار » وهذا غلط ؛ لأن عمل رسول الله ية له وعملهم هم » ولم 
يتغبر هذا الحکم ولم ینسخ . قوله : من بَعَدِ ما اجيب له 4 /۲٤١(‏ ب) أي : من بعد ما 
أطاعه الناس وأجابوا . الدحض : الزلق ومزلة الإقدام » سماها حجة وهي باطلة ليست 
بحجة لأنهم أجروها مجرى الحجة . قوله : #وَأَلْمرَانَ 4 قيل : أنزل الميزان من السماء 


وقيل : نزلت الآية من السماء .#ومايدَريك لعل السام قَرِيبٌ ‏ أي : ذات قرب › 


وقوله : ن َم أله قرت يى أَلمُحييي 4 مئل ذلك . قوله :3 َي يُمَارُوت فى 
ألسَاعَةٍ لى صَكّل بَعِيدٍ 4 أي : يجادلون فيها بالباطل . قوله : لَه ِيف مادو يرشدهم 


إلى ما يصلحهم . 


(1) سورة البقرة ٠‏ الآية (۲۸9) . 
(۲) سورة النساء » الآية )٠١١(‏ . 
(۳) سورة الزمر » الآية )١١(‏ . 
OEIC)‏ 


. )٠١( سورة الأعراف » الآية‎ )٥( 


تفسبر سورة الشورى 


من کات زیڈ حر ت الا رة نرد لہ حرڈی وم ات میڈ رک ال تیا توء نچا وما 
ف اخ ی ن نیب آم کر رکا کر شرعوا یادن ي 
وز ڪَيمَة الل فی شی وَل اللي 2 a AHO E‏ 
يقرت متا كا ونر دقع بوت الريك تاكن ويلا كيحي و 
اا تکار مدرب خر اتاگ @ کب لدی ود 
لين ا فللا اسک عله جرا للا امود ف القرق وم يمََرف حَسة 
ا اداه عور کد © 4 

من کات رید ڪرت ا لخر رد لمر حَرثوء ما نشاء لمن نريد ؛ حمل المطلق على المقيد . 
ومعنى الهمزة في أم € التقرير > وشركاؤهم : شياطينهم الذين زينوا هم الشرك وإنكار 
البعث . وقيل : شركاؤهم : أوثانهم » واضيفت إليهم ؛ لأنهم اتخذوهم شركاء لله ؛ فكانت 
سببا لضلالتهم ؛ كما قال إبراهيم عليه السلام  :‏ رن أضْلَلنَ كرا من الاس 4 آى : 
کانوا سببا للضلال . ولو امه فصل » أي : بتأخير العذاب إلى يوم القيامة« قى 
َم 4 بين المؤمنين والكافرين » أو بين الأصنام وعبدتها . # تَرى ألطّدلييت #» في الآخرة : 


ا من جزاء ما کسبوا . 


2 ا 


e7 


قوله : # وسو اع به 4 أي : وباله واقع بهم . الروضة : أطيب بقاع الحنة وأنزهها . 
ذلك € الثواب #الدیسي أ4 به » فحذف الجار لدلالة الكلام عليه » ثم حذف 


الراجع کقوله : اهنا لی بعت اله رسوا 4 أي : بعفه الله . قوله : لرا لوف 
المَرف 4 جوز آن يكون متصلا » والتقدير : إلا آن تودوني لقرابتی منكم » ولم يكن هذا أجرًا 
في الحقيقة » ويجوز أن يكون منقطعا » أي : لا أسألكم عليه أجرا قط » ولك أسأالكم أن 
تودوا قرابتي الذین هم قرابتكم ولا تؤذوهم » ومعنی دخول € في قوله : إا امَف 
امرف » أنهم بجعلون القرابة محلا للمودة ؛ كقولك : لي في فلان مودة » وليست " في“ 
صلة؛ إغا هي متعلقة عحذوف تعلق الظرف به » والقربى : مصدر بمعنى القرابة وروي أنها 


4 


. )۳١( سورة إبراهيم » الآية‎ )١( 
. )٤١( سورة الفرقان » الآية‎ )۲( 


تفسير السخاوي YAY‏ 


وفاطمة وابتاهما "'. وقیل : م يكن )1/۲٤١(‏ بطن من قريش إلا ولرسول الله ييز 
مدخ فيه » والمعنى: آن تودوني في قرابتى » أي : لأجلها ؛ كقولك : الحب في الله والبغض 
في الله » وإذ قد أبيتم ذلك فاحفظوا حى القربى ولا تميلوا كل الميل وقيل : جاءت الأنصار 
إلى رسول الله جال حمعوه » وقالوا : يا رسول الله قد هدانا الله بك » وآنت ابن آخينا 
وتعروك نوائب وليس لك مال تصرفه فيها ؛ فاستعن بهذا المال على ما ينوبك » فنزلت 
ورده”. وقيل :# لمر € التقرب إلى الله ؛ آي : لا تحبوا إلا الله ورسوله . 


قوت )4 


ر 2 چ سر سے کے 


ومن هرف حسَةٌ ‏ هي مودة آل رسول الله يا والظاهر شمول كل حسنة » لكنها نا 
جاءت عقيب المودة في القربى صار كأن الآية نزلت فيهم خاصة . 


A‏ سے قر ب ور اکر ررم در رور ف ی او سرو م r ٩‏ ےس یکو م 
إل عل دات الصدور ا وهو الى قبل الوه عن عباووء وَيعَفوا عن السَيعَاتِ ويلم ما 


والشكور في صفة الله مجاز» ومعناه الاعتداد بالطاعة وتوفية الثواب . € منقطعة 
للتوبيخ » والمعنى : أتضيفون إلى التي الافتراء على الله ؟ وإغا يقع ذلك من ختم على قلبه ؛ 
والني اة قد سطعت أنوار هدايته كما تقول لن استخان شخصا » وزعم آنه آكل ماله 
والشخص بريء فيقول : إن كان الله ختم على قلبي أو منعت النظر إلى الصواب واعتماد 
فعله » وإغا يريد استبعاد أن يخون مثله . ومن عادة الله حو الباطل ؛ يعني : لو كان كما 
يزعمون لغلب الىق على باطله فدمغه فهلك » ویجوز آن يكون ذلك وعدا بنصرة رسول اله 
ية ومتابعيه وخذلان الكفرة وإخزائهم . 


إن علي جا في صدرك وصدورهم ؛ فهو يجري الأمر على ما تقتضيه حكمته . وقال 


(۱) رواه الطبراني في المعحجم الكبير (۳/ )٤۷‏ » ونسبه له الهيثمي في تجمع الزوائد )٠١١/۷(‏ من رواية حرب 
اا الطحان عن حسين الأشقر عن قيس بن الربيم» وتال الميشمي : وند وثقرًا كلهم وضعفهم 
جماعة وبقية رجاله ثقات . ونسبه السيوطي في الدر امور )۳٤۸/۷(‏ لابن المنذر وابن أبي حاتم 
والطبراني وابن مردویه من طریق سعید بن جبير عن ابن عباس . وقال : بسند ضعيف . 

)۲( رواه الطبري في تفسيره )٠١ /۲١(‏ » وزاد نسبته السيوطي في الدر المنثور (۷/ )١٤۷‏ لابن آبي حاتم وابن 


۸ لفسبرسورة الشورى 
قتادة : ليم علََلْكَ € ينسيك القرآن ويقطع عنك الوحي” قاقر على ا 
ا 
أذاهم . #وبَمحاسةأَلَْطِلّ 4 مرفوع غير مجزوم . تقول : قبلت عن فلان كذا معنى : جعلته 
أول قبول » وتقول قبلته عن فلان ؛ أي : جعلته واصلا إلي من جهته » ولو4 الندم 
على ما مضى من التقصير والعزم على الإصلاح في المستقبل وأن يقلع في الحال عن المعصية 
وإن كان في المعصية حى لآدمي فلابد من إيفائه أو من الإبراء منه . وروي أن عليا قال 
لبعض العرب وقد استغفر الله : إن سرعتك بالتوبة بلسانك توبة الكذابين » وتوبتك هذه 
اع ن و ا و ا ی ا ا الا 
من الذنوب الندامة » ولتضييع الفرائض الإعادة , وإذابة النفس في الطاعة كما ربيتها في 
المعصية » وإذاقة النفس مرارة الطاعة كما أذقتها حلاوة المعصية » والبكاء بدل كل ضحك 


E 
ر ا ا رر‎ IS 2 و ا ر ا الت رر‎ 
2 و ت ان ¿ ء منوا وعملوا الصللحتِ حت ویزيدھ من قصلو اضرو 2 دید‎ 
رک 1 هألررّىَ ل اوو لیا فی الاش ۶ک رل ا إا ا‎ ê 


ایی بار الیک ین بتو ماکتط ویر که وخر الو ایبد 7 ومن کیو ا 
اسوب والار وام فما مندابَوٍ ت وهو على مهم ! إذامساء َير ل 4% 
وجيب لذن ءامنا 4أي: ي_ستجيب هم » فحذف اللام كقوله #ولدا لوهم أو 
وروش ه 4 أي کالوا هم ووزنوا هم . 
وقیل : لذن ءامنا 4 فاعل » والذين آمنوا هم المستجيبون لداعي الله ومناديهم المنادي 
بالاعان .# وا ي ألذرّضِ 4 لظلم بعضهم بعضتًا » وكفى بحال قارون عبرة » وقال عليه 
السلام : " أخوف ما أخاف على آمتي زهرة الدنيا وكثرتها " “. أو من البغي وهو البذخ 


(1) رواه الطبري في تفسيره /۲١(‏ ۲۷) » ونسبه السيوطي في الدر النثور (۷/ )١١‏ لعبد الرزاق وعبدبن 
هيد وابن جرير » عن قتادة . 

OT YOL ESD 

(۳) سورة المطففين » الآية (۳) . 

(6) رواه البخاري رقم (۷ N‏ ومسلم رقم )٠٠١۲(‏ » وأحمد في المسند (4۱/۳) . والنسائي  )٩٩ /٥(‏ 
وابن حبان رقم )۳۲۲١(‏ عن أبي سعيد الخدري لنت . 


A۹ تضبرالسخاوي‎ 


والكبر » أي : لتكبروا فيها . وقيل : نزلت في قوم من أهل الصفة تمنوا سعة الدنيا 
والغنى" . وقال خباب بن الأرت : فينا أنزلت ؛ نظرنا إلى أموال الكفار وسعتها وتقلباتهم 
فیها فتمنیناها فنرلت . 

بمَدَّر# أي : بمقدار معين » ولو أغنى الناس كلهم لبغوا ولو أفقرهم هملكوا وهو أآعلم 
a a‏ 
على الاستضعاف ؟ قلنا : لا شبهة في أن البخي مع الغنى أكثر » فلو آغنى الكل لكشر 
البطر » وغلب الفساد . #وينشر رَحْمَه, 4 وهي آثار الملطر من الخصب وسعة الأرزاق . 
ال فط الان رقا ال انرون و 
ومجوز آن يشير بالرحمة إلى جميع آنواعها . 

لرل يتو عباده آلكَييد € ني السماوات والأرض . وناب يجوز آن يكون 
مرفوعًا ومجرورًا . فإن قلت :رماب فيهمًا » يوجب أن يكون في السماء دواب وليس 
كذلك ؟ قلت : جوز نسبة الشيء إلى الشيء وهو لبعضه » ومنه قوله : ¥ رج مما لول 
وألمَرّاث 4 وإنما خرجان من الملح دون العذب » ويجوز أن تكون اللائكة قشي مع 
الطبران ؛ فوصفوا بالدبيب . 

E‏ ا ی و و 
بمعحرین ف الذرّضِ وم گت من دوت اسه من وَل ولا صر ۳ ومن انها وار لخر 
کالڈعکی ا إن بَا سکن الریح یظکای روا ک کی َر إن کلک یکت کل سار کنکر © 
أو بویقھن بماکبوا ويعف نگنر © رہ ایی اناما کم ن تی © 4 

ويوا عن كير فما يؤاخذ به . وعن علي ائه : ' من عفا الله عنه في الدنيا عفا الله 


n ou « eT : 1 5 08‏ ( 
ووا فرعا تع و هذه أرجى أية في القران 0 


عنه في الآخرة 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره )١ /٠٠١(‏ » والحاكم قي المستدرك على الصحيحين (۲/ )٤۸۳‏ عن علي بن أبي 
طالب ائه . وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم بخرجاه . 

Bh ES E TTA 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور )۷٠١ /١(‏ ونسبه لعبد بن ميد وابن جرير الطبري وابن المنذر. 

.)۲۲( الآية‎ ٠ سورة الرحمن‎ )٤( 

)٥(‏ رواه الترمذي رقم )۳۲١۲(‏ » ونسبه السيوطي في الدر المنشور )۷٠١/٠١(‏ لأحهد وعبدبن حيد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم » وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي رقم .)٦٤١(‏ 

(7) ذكره السيوطي في الدر المنثور )۷٠1/٠١(‏ . 


۹۰ تضسير سورة الشورى 


بمعحرین ‏ بفا تتين ما قضى عليكم . لين وَل ) متول لأمركم .« آلموار ) السفن 
رک ر کےا اک . الي كالجبال ؛ قالت الفتساء 
E ChE‏ کانه عَلْمٌ في رآسِه نا ٩‏ 


رواک ٭ثوابت لا تجري . لعل ظهرو) أي : على ظهر البحر . لكل ضار4 على 
البلاء # سر4 على النعماء سكن اليح تركد المراكب على ظهر البحر ويرسل الريح 
عاصفة فيغرقهن » فإن قلت : علام عطف قوله : # يهى ؟ 


قلت : على . يسن €والعنى : إن يشا يسكن الريح فيركدن » أو يعصفها فيغرقن 
بعصفها . وإن قلت : فلم جزم أو وبقهن € £ قلت :لان الى ق ا سك از 
يوبق . وإن قلت : فما موجب الحركات الثلاث في * وََعلَمّ 4 قلت : أما الجزم فعلى ظاهر 
العطف » وأما الرفع فعلى الاستئناف » وأما النصب"" فللعطف على منصوب محذوف› 
والتقدير : لينتقم منهم ٠‏ ويعلم الذين يجادلون . 

وأما قول الزجاح”": النصب على إضمار " آن " لأن قبلها جزاء » تقول : ما تصنع آن 
أصنع مثله وأكرمّك » وإن شئت: أكرمّك ؛ على : وأنا أكرمّك » وإن شتت : وأكرمْك جزم 
ففيه نظر ما أورده سيبويه في كتابه"“ : واعلم أن النصب بالفاء والواو في قوله : إن تاتني 
آتك » وأعطيك ضعيف » وهو نحو قوله [ من الوافر ] : 


)( f. „ م‎ ٍ i e 
سارك منزلي بي تيم والح بالحجاز فأسسّريجا‎ 


() هذا عجز بيت للخنساء ني مدح أخيها صخر » وصدره : أغر أبلج تأتم المداة به OTS‏ 
ينظر في : تاريخ مدينة دمشق لأبي القاسم بن هبة الله الشافعي (9۳/ )٤٤١‏ » تفسير ابن جرير الطبري 
(۲۹/ ۴۳) » الكشاف للز حشري )۲۲۹/٤(‏ » معجم البلدان لياقوت الحموي .)٤١١ /٥(‏ 

() قرا نافع وأبن عامر بالرفع » وقرآ عاصم وأبو عمرو وابن كثر وحزة والكسائي بالنصب وقرئ با جزم . 
تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان )٥١١/۷(‏ » الحجة لابن خالويه (ص : )۳١۸‏ » الحجة لأبي علي 
الفارسي ١7‏ )ب الدر اللصون للسمين الحلي /١(‏ ۸۳) » السبعة لابن جاهد (ص : (OA!‏ 
الكشاف لاز حشري 9 )ب النشر لابن الجزري (TY)‏ . 

(۳) ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج )۳۹۹/٤(‏ . 

. )۳۹/۳( ینظر : الکتاب لسیبویه‎ )٤( 

() البيت للمغيرة بن حبناء ٠‏ ينظر في : خحزانة الأدب لعبد القادر البغدادي (۸/ )٠٥١١‏ > الدرر اللوامع= 


تفسبر السخاوي ۲۹۱ 


فهذا ليس بحد الكلام ولا وجهه » إلا آنه بالجزاء صار آقوى قليلا ؛ لأنه ليس بواجب أن 
يفعل إلا أن يكون من الأول فعل » فلما ضارع الذي لا يوجبه ؛ كالاستفهام ونحوه أجازوا 
فيه هذا على ضعفه » ولا يجوز أن تحمل القراءة المستفيضة على وجه ضعيف ليس جحد في 
الكلام » ولو كانت من هذا الباب لا أخلى سيبويه منها كتابه » وقد ذكر نظائرها من الآيات 
المشكلة » فإن قلت : كيف وجه المعنى إذا جزمت # ويلم 4؟ قلت : كآنه قال : أو إن يشا 
يجمع بين مور ثلاثة ؛ هلاك قوم ونجاة قوم وتحذير آخرين . 

لین تيص من حلص ولا ملجا . 


ا 
2 رل ر r‏ 


س ھ رر ور رر ٠‏ س ےت ر نے وا 
چ کک آلدنیا E e‏ ن 
Î‏ > ا e‏ ا Se‏ 
e‏ ا شر ا 
فًاو ضمنت " ما " معنى الشرط ؛ فدخلت القاء لذلك . 


روي أنه اجتمع لأبي بكر الصديق مال فتصدق به كله في سبيل الله فلامه طائفة من 
السلمين وخطاه الكافرون ؛ فتزلت .ل ولي د4 عطف على لذن مرا 4 
وكذلك ما بعده . و معن ی گکرآلاغ ٭ الكبائر من هذا ان : 


O O 
وألينَاسَجابٴلرمٌّ 4 أجابوا دعاء داعيه ونزلت في‎ * .  ¶ ب) م بتكی رو5‎ /۲٤۷( : قوله‎ 
الأنصار » وكانوا قبل هجرة الرسول ية إذا حزبهم آمر اجتمعوا وتشاوروا ؛ فأثنى الله‎ 


)۲٤١ /١( =‏ » شرح شواهد المغني للأزهري (ص : )٤۹۷‏ » شرح المفصل لابن يعيش (۷/ )٥١‏ » 
الكتاب لسيبويه (۳/ ۳۹) » الكشاف للزنخشري )٥٥۷ /١(‏ » مغن اللبيب لابن هشام )1۷١ /١(‏ » 
المقاصد النحوية )۳۹١ /٤(‏ » همع الموامع للسيوطي )۲١٠۱/۱(‏ . 
(۱) نسبه الزخشري في الکشاف /٤(‏ ۲۲۸) لعلي غه عن أبي بكر الصديق جلف 
(۲) في الآية (۳۹) من هذه السورة . 
E E a E Oge Vee‏ 
بون کت رالا م والفونوگ و لذا ماعضبوا هم بففروً ) قال فبداأً : بم ٭ الین اسجاوا لر 4 = 


۹۲ تفسبر سورة الشورى 


والشورى : مصدر معنى التشاور ؛ كما أن الفتيا مصدر . فإن قلت : أمحمدون على 
N DT‏ 
لیا اسابمم انی م نک رور رو © وکرو سو سه يلها هَن عمسا ا ع 


ا 2 ا ت 


ند لعب ألمي کو اک دای چ تاک تِن سيل © مالسل علا 


س س صو ر ص ا ت م 4 2 رع ر ی کے سے 
يظلمون الاس َون نی رض ae‏ وللت هر ع اا کمن ور 4 
ذلك لَمنْعَرماً a‏ 0 


3 ١ چ‎ 8 


ل 


ا سََّوَ سَييَةّ 4 كلاهما بمعنى ما يسوء الإنسان ؛ لأن من انتقم منه بالحق ساءه 
ذلك ولم يهن عليه . ممن عا عمن ظلمه › وَأَصَلَحَ ما بينه وبينه# فأجرةر عله عدة 
مبهمة عظيمة المقدار . في الحديث : ' ينادي مناد يوم القيامة : من كان له على الله حق 
فليقم » فيقوم العافون وهم قليل ". 

وقوله : لته لعب الد لظدليبكَ # فيه تلويح ؛ أن من انتصر لنفسه لا بخلو من تحيف 
وخصوصًا في حال الحرب ف کان انمجازى من الظالين » وهو لا يشعر. 


بعد ظليوء من إضافة امصدر إلى المفعول اوي إشارة إلى معنى# ين #دون 
لفظها . لماعم نسيل لن يذمهم :# وََمّنْصبر 4 على الظلم والأذى ومر ول 
يتتصر إن ذلك لمن »آي : لله لله ؛ فحذف الراجع والمراد : إنه من جملة الأمور المعزوم عليها . 
وروي أن رجلا سب رجلا في مجلس الحسن » فكظم المسبوب نفسه عن الجواب وعرق » ثم 
قام وهو يتلو هذه الآية » فقال الحسن : عقلها والله . والغفر مندوب إليه > وقد ينعكس 


= الأنصار اقام السو لص € وليس فيهم رسول الله با #وأمرهُم رى ) ليس فيهم رسول الله ا 
أيضا" . 

(1) ذكره الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار التى في الكشاف للزخشري )۲٤۳/۳(‏ وقال : ' رواه 
الطبراني في كتاب مكارم الأخلاق والبيهقي في شعب الإيان في الباب السابع والخمسين وأبو نعيم في 
الحلية من حديث الحسن عن أنس أن النى ية قال : ' إذا وقف العباد للحساب ينادي مناد هم من كان 
E RESIN E E IEE‏ 
كذا وكذا فدخلوها بغير حساب " » ونسبه السيوطي في الدر المتشور )۷٠۹/١(‏ لابن مردويه عن 
ابن عباس باط . 

(۲) ذكره الزخشري في الکشاف )۲۳١/٤(‏ . 


تضبرالسخاوي ۹۳ 
الحال فيصير الانتصار مندوبًا إليه » وذلك إذا آريد به قطع مادة الفتنة . 

روي أن زينب أسمعت عائشة كلامًا يؤلمها فقالت : وكان الني ية ينظر إلي ثم أشار إلى 
عائشة أن دوكك فانتصري ؛ ففعلت'. 


و ر ر مر م 


ون شل ان ما له من ول ن بعهء ورف الاين لماواو لداب شرل ي عا ر 


ا کک 2 رم شرت با شوک بالل روب 
6 رال ا یریت این یر شم ایبوخ بماد قََمَةٍ آلإ ييي 
افر وات کم من اولي وم ن دون انه وسن شل اھ قا ن 
سیل ) ایبوا اک تین َل آن ای بوم ا مر لیے اہ ما کم ن لجل یوتیز 
وما کم یر ن ن عضا ا رانک ایم کویا نک لد کک 
اذقَتا الان و رَحْمَهٌ ا ون شش بهم ية با يماقم مت يديهم إن أ E‏ 
ل ماف الو والرض ع ما اة ن ل اانا وه ل اة 


= 


ر 0 % AE‏ ا ۱ 
O‏ أو روجهم ذ ذدرانا ولخا وحمل من د کا ا ع ر 


a 


ر ر 
#حخشعيت # ذليلين » وقد تعلق #مىًألذل 4 ب ' خاشعين " ويوقف على ' 


لمن طرفي حي »آي : يبتدئ نظرهم جركة أجفانهم حركة خفيفة ؛ كما ترى المصبور" 
ينظر إلى" السيف . وقيل : بحشرون عميا فلا ينظرون إلا بقلوبهم وهو بعيد 


2 


يلمد 4 إما أن يتعلق ب حيرو 4 ويكون #فول الْمُومِينَ 4 واقعا في الدنيا. 


yy‏ :یات من اهما لا 
مرد له بعد حکمه به . والنکیر : )1/۲٤۸(‏ الإنکار » آي : ما لکم من خلص » ولا تققدرون 
آن تنکروا شيًا ما اقترفتموه ودن في صحائف أعمالكم . 


. عن عائشة تف‎ )۱۹۸١( وابن ماجه رقم‎ » )۹۳ /١( رواه أحمد في المسند‎ )١( 

(۲) المصبور : يقال : صبره عن الشيء يصبره صبرا حبسه » والصبر : نصب الإنسان للقتل فهو مصبور . 
ينظر : لسان العرب (صبر) . 

(۳) في الأصل : من » والمثبت كما في الكشاف للزخشري )۲١/٤(‏ وهو الأنسب للمعنى . 


٤‏ تفسبرسورة الشوری 


والمراد بالإانسان في قوله :اوتا إدا أذَقتا لاسن 4ا لجنس ؛ لقوله : إت اسن 
لوم كما 4 5 إن الس نلرب كود . والرحة : النعمة ؛ من الصحة والغنى 
وغيرهما » ولسيبَكَة € البلاء ؛ من المرض والفقر وغيرهما » والكفور : مبالغة في الكافر ؛ 
أي : جاحد النعم ينسى النعم . لما ذكر إصابة النعمة والشدة آتبع ذلك بقدرته على آنه يهب 
لقوم الذكور من الأولاد ولآخرين الإناث . ل وحمل مياه عَقَيمًا لا يولد له فإن قيل : 
ل قدم اللإناث على الذكور ؟ ولم عرف الذكور بعد مانكر الإناث ؟ قلنا : أما البداية 
بالإناث ؛ فلأنه سبق آنه يفيض على قوم نعمًا وعلى قوم خحلافها » فسياق الكلام يرشد إلى 
أنه يفعل ما يشاء » لا ما يشاءون » فقدم الإناث ؛ لأن العرب كانت تعدهن بلاء ثم عاد إلى 
تقديم الذكور ؛ جريا على الأصل »› وتنبيها على أن تقديمهن لم يكن لشرفهن » إغا كان 
لقتض آخړ » ونوه کک بالتعريف ؛ ا 
وای € تاا الاس حلفت ین دگ وای 4 ° 

وقيل : المراد : الأنبياء ؛ حين وهب لشعيب وللوط الإناث ولإبراهيم الذكور » ولحمد 
با ذكورا وإناثا وجعل یی وعیسى عقيمين . 

# وماکان لیر آن كمه ا إل وی ار ون ا چاو وسل رولا قوی بِذَِیِ ا 
کا اة حو ترد او وتا لك روَا من مرا اگ کک 

باو OEY‏ ل 

تن اتکری ری که تیا مور( 4 


کن € وما صح لبر نیمه سإلا € على أوجه ؛ إما على طريق الوحي وهو 
e‏ أمر الذبيح » وكما أوحى 
إلى أم موسى » وإما أن يسمعه كلامه الذي يخلقه في بعض الأجرام ؛ كما خلق كلامه في 


سے ص ا سے ےر 


الشجرة ؛ كما قال تعالى : لف القع ة اة منَالَجرة 4 وقوله : من ورای جاب 4 


سے صر Î‏ 4 - 


عله ډور أا بد ہے سن َا 


عباد 
ت 
1 


(1) سورة إبراهيم » الآية )١١١(‏ . 
(۲) سورة العاديات » الآية (1) . 
(۳) سورة النجم » الآية )٤٥(‏ . 
)٤(‏ سورة الحجرات » الآية (۱۳) . 


. )١( الاآية‎ ٠» سورة القصص‎ )٥( 


تفسبرالسخاوي 40 


تمثيل ؛ كما يكلم الملك بعض خراصه من وراء الحجب ؛ بحيث يسمع كلامه ولا يرى 
شخصه » والله تعالى متعال عن الحجاب ؛ لأن الحجاب يستدعي جسما ومكانا وهما 
مستحيلان على الله » وإما أن يرسل إليه رسولا من الملائكة فيوحي الملك إليه . وقوله : 
ووا 4 ولاو ِل # مصدران واقعان موقع ا حال .او من ورای جا #ظرف واقع 

موقع الحال . والتقدير : وما صح أن يكلم آحدا إلا موحيا آو مسمعا من وراء حجاب أو 


مرسلا ؛ تقول : قلت لفلان كذا . وإغا قاله من سواك . 


رامن مرا & سمي الوحي روحًا ؛ لأن القلوب تحيا به كما تحيا الأبدان بالأرواح 
/۲٤۸(‏ ب) فإن قلت : قد علم أن رسول الله َة ما كان يدري ما القرآن والشرائع قبل آن 
يبعث » فما معنى قوله : اآإِيمٌَ € ولا جوز آن يكون الني خلا بالإمان لا قبل النبوة 
ولا بعدها ؟ قلت : أصول العقائد على قسمين : منها ما يدرك بالعقل وحده ؛ كوجود الله 
وتوحيده وعلمه وقدرته . ومنها ما لا يدرك إلا بالسمع ؛ كقيام الساعة وصفة الجنة والنار؛ 
فأراد بقوله : لو آلإيمّنٌ 4 ما لا يطلع عليه إلا بالوحي ألا تراه قد وصف الصلاة بالإيان 
بقوله : وماکان الله ليضِيع إيملت 4 ي : الصلاة لبيت المقدس . 


. )۱٤۳( سورة البقرة » الآية‎ )١( 


ا تازرف 
نتفسير سورة الزخرف [ مكية ] 


وحم © نکی الین 9 إاجملة اعَرَي لم غيت © 4 
أقسم بالکتاب المسسن وهر القرآن » وجعل قوله لتا جعلته ف اعرا 4 جوابا للقسم 
وهو من الأيان البديعة ؛ لتناسب القسم والمقسم عليه » وهو كقول أبي تام [من 


وقاباك ها إغرض OE‏ 


عة وصفناه ؛ كقوله : * وجعلو ألمَيكة 4 جملا لمران عضي 4 
لف تاعَرَبيًا » حال . و# لعل مستعارة لعاملتهم معاملة من يريد منهم الإيان . 
E‏ ؟ م مر کا و سے سے ° جن ےل سے سے2 ےی a‏ 
ول ن او کی لديا لل کے U‏ اضرب کے آل ڪر صخا آن 
جک رورا سرو ا وک ارسلتا من تي ف الارَلیتَ ل وما أيهم من نيلد انوا 


ص 
ا 2 ر سر ل 2 ےا 


رو و 2 en a‏ ر ن ر رو 7 
پو سروت ا اکا اشد مہم بطسا ومَصی مکل الأولیے ار وکین سالنھر من 
سے ر رھ یی ل کی رور مس و فور رت وو ی ر ر 
حل الوت والا رض لقولن قهن الم زر المليع ب ادى جل لك الرس مها 
م سر صر ص 8 ر 2 r‏ م ر n‏ کا صر رص ا کر کے ر 
ومک کک فہا سبلا لعلکم تھتدوت )وزی برل من السماے ما در فاشرتا پو 

ر وور ہے سر 2+ ر وو 


بده میا کدلك نروت ۷ وای خی الذریج ھا وجعل لک م املك واَلاَنَّر م 
رکون )4 


والمراد ب أي الكت # اللوح انحفوظ » سمي أم الكتاب ؛ لأنه الأصل الذي كتب منه 
EEC NS‏ ذو حكم بالغة » والفاء عطفت على محذوف تقديره : آغهلكم 


( هدا ندر ك وة : د ولال قوم فرق وميس:٠‏ يتر في 1 الببخر انط لأبي بان 
)١ /۸(‏ » الدر المصون للسمين الحلبي (/ )۹٠‏ » الكشاف للزخخشري )۲۳١/٤(‏ قال ابن منظور في 
لسان العرب (غرض) : ' الإأغريض : كل أبيض مثل اللبن وما ينشق عنه الطلع ' . والميس : التبختر 
والتمايل والتشي في المشي . اللسان (ميس) . 

(۲) سورة الزخحرف ٠»‏ الآية (۱۹) . 


(۳) سورة الحجر » الاآية )٩١(‏ . 


۹¥ 


تفسبر السخاوي 


فنضرب عنكم الذكر ؟ ولإصَفَحًا# على وجهين ؛ إما مصدر من : صفح عنه ؛ إذا 
أعرض » منتصب على أنه مفعول له » على معنى : أفنعزل عنكم إنزال القرآن وإلزام الحجة 
به إعراضا عنكم ؟ وإما بمعنى الجانب كقولك : نظر إليه بصفح وجهه ؛ معنى : أفننحيه 
جانبا ؟ فينتصب على الظرف . #آن ْنَم 4 لأن كنتم . فإن قلت : كيف استقام قراءة 
من قرا: "إن كحم ' على الشرط ‏ وقد كانوا مسرفين حقا ؟ قلت : هو من الشرط الذي 
ذكرت أنه يصدر عن الحال ؛ تقول : إن كنت قد عملت لك اليوم فاعطني حقي وهو عام 
انه قد عمل » ولكنه تحيل في كلامه أن هذا الَطْلَ يقتضي أنك شاك في أنني قد عملت لك . 


۷ا ر 


ومَايأليهم # حكاية حال ماضية مستمرة » وهذه تسلية لرسول الله ية عن استهزاء 
قومه . الضمير في قوله : اشد هم 4 للمسرفين #ومَصى مَل الأوليرى € أي : قد سبق 
ذكر المهلكين وتكذيبهم وعقوبتهم . 

فان قلت : قرله لعولى خلقهن المر ر ال € وما درد (1/۲٤0‏ من الأوضاف 


عقیبه إن کان من قوهم ؛ فما تصنع بقوله : اترتا ہو بده میا کدلك نروت € ؟ وإن 


کان من قول الله ؛ فما وجهه ؟ قلت : هو من قول الله تعالى لا من قوهم » ومعنى قوله : 


ت دار x‏ 


مولن حَلَمَهن ألْمَرْرٌأَلْعَلِيِمُ € لينسبن خلقها إل الذي هذه أوصافه » وليسندنه إليه 
مدر 4 مقدار يسلم معه العباد والبلاد ولم يكن طوفانا . والأزواج : الأصناف . 
قوله : ركبو € يقال ركبت الدابة وركبت عليها » وغلب ها هنا المتعدى بنفسه ؛ لأنه 
بالعمل شکرًا لله . 


2 جم مر ووي ا و r‏ 


a‏ : و e‏ ع : ر 
سوا عل ظھورو ثم تدكروا نعمة ركم إا سوي عه وتقولوا سَبحَلن اذى سر 
SO ANEKOE EL TENS‏ 
روي " أن النى َة كان إذا وضع رجله في الركاب قال : بسم الله » فإذا استوى على 
)١(‏ قرا " إن " بالكسر على الشرط نافع وحزة والكسائي وقرأ الباقون " أن " بالفتح . 


تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان )٦/۸(‏ » إالدر المصون للسمين الحلي /١(‏ ۹۲) » السبعة لابن مجاهد 
(ص : )٥۸٤‏ » الكشاف للزخشري (/۲۳۷) . 


۹۸ تفسيرسورةالزخرف 
الدابة قال : الحمد لله على كل حال : اشک رالرى سر نامدا إلى قوله #لمنقلبونَ 4 
وکر ثلاثا وهلل ثلاث" . قالوا: إذا ركب في السفينة قال : وآ جر ھا ومرس ھاي 
يريم وهذا مشکل ؛ لان الني ا م ينقل آنه سافر في بحر. وروي آن الحسين بن 
علي رأى رجلا ركب دابة » فقال الرجل : سبحان الذي سخر لنا هذا ؛ فقال الحسين ‏ 
ابهذا امرتم ؟ قال : فبماذا آمرنا ؟ قال : أن تذكروا نعمة ربكم ؛ كان قد أغفل التحميد 
فنبهه عليه . رین € مطیقین ؛ يقال: أقرن الشيء؛ إذا أطاقه ومنه قوله [ من الطويل ] : 


ا ق م E E O E‏ ر ت 0 
و اقلت ما حملت .ولقلما اق امال الصد با عد واه 


ا 


فإن قلت : كيف اتصل هذا بقوله : وال سملن 4؟ قلت : لا كان ركوب الخيل 
EP‏ مخطرًا ذكّر الله الإنسان أن بجدد ذكر ذلك لنفسه » وألا يكون كما حكي أن 
مترًا رکب في مرکب إلى مکان مسيرة شهر فلم یزل هو وأصحابه یشربون حتی استقر في 
منزله ولم يشعر بسفره ولا قدومه » فکم بین هؤلاء وهؤلاء ؟ 


ر جر سر سے ا 
ا 


قوله : ین اوو جرا 4 متصل بقوله : # وين سألتَهُم من حلق لسوت وَاَلذرْضَ آي : إذا 
سئلوا عنها اعترفوا بان الله خالقها » وهم قد جعلوا له مع ذلك من عباده جزءَا» وهر 
قوم : الملائكة بنات الله ؛ فجعلوهم جزءا له وبعضًا كسائر الأولاد . ومن بدح التفاسير 
تفسير الجزء بالإناث وزعمهم أن هذه لغة العرب ؛ يخصون الأنثى باسم الجزء وآنشدوا [من 
البسيط ] : 


م 2 


ناخرات وما فلا عَجّب قد تجزئ الرٌة المذكارً أحیاا" /۲٤۹(‏ ب) 


(۱) رواه أحمد في المسند ( ۹۷/۱ ۰( . وأبو داود رقم )۲٣۰۲(‏ » والترمذي رقم )۳٤٤١(‏ ؛ وابن حبان 
في صحيحه رقم (۲۹۹۷) » والحاكم في المستدرك (۹۸/۲) » واإبن السني في عمل اليوم واللِلة رقم 
)٤۹۸(‏ » وصححه الترمذي والحاکم والشيخ الألباني في صحيح الترمذي رقم (۲۷۴۲). 

(۲) أورده ابن السني ني عمل اليوم والليلة رقم )٥٠۲(‏ وفي سنده جبارة بن المغلس وهو ضعيف › وفيه 
كذلك جحيى بن العلاء ومروان بن سام وهما متهمان بالوضع . 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنشور )۷١۷ /١(‏ ونسبه لابن جرير وعبد بن حيد وابن المنذر . 

(4) الليت لابن هرمة » ينظر في : البحر الحبط لأبي حيان (۷/۸) » الدر الصون للسمين الحلبي (/۹۳) ؛ 
الكشاف للزنخشري .)١٤٠١ /٤(‏ 

)٥(‏ ينظر البيت في : الدر المصون للسمين الحلبى )۹۳/١(‏ » الكشاف للزخشري )۲٤١ /٤(‏ ء لسان المرب 
(جزأ) . 


تفسبرالسغخاوي _ .۹ 
وانشدوا 1 من السط ] 


#4 ور ۹ o‏ ِ °( 
روجتها من بات الاوس مجزئة 


وما هو إلا افتراء على العرب . #لكقورسِينً 4 ظاهر جحوده النعم . 


م ص EPR OES‏ 
چ E‏ 3 و ر 
مَس بالَیں © ودا بر ما صرب ب ایتک م لَلٌ وهه ودا ور 
OFS yT‏ 
أو سد € بل اتخذ » الهمزة للإنكار ؛ تعجيبًا من حاهم ؛ كيف يتخذ من خلقه ؟! 
هة د 8 3 2 رچ ص 2 ر 
فجعلوا لله الإناث وهر أنقص القسمين .#وأصمَلكم 4 خصكم بالذكور وهم القسم 
الأفضل . 
بَا صرب لل من مل أ ي : بالجنس الذي جعلوه جزءا » ولقد بلغ من بغضهم 
yy‏ وإذابيّر أحدهم بالأنق أرب وجهه وسخط . وعن بعض 
العرب أن امرآته ولدت بنتّا فهجر منزل امرأته › فقالت لتسمعه [ من الرجز ] : 
E O E EEE U‏ 
E E, E a‏ 
والظلول بمعنى الصيرورة ؛ كما تستعمل أكثر الأفعال الناقصة معناها . 


وقرئ: "مسود' و مسوا بالرفع" على أن في لظَلّ ¢ ضمير المبشر» وجه 
ا دات م ا . أو مجعل من تربى في النعمة ولم يكن متقدمًا في الفصاحة 
ولا غالبا في الحاكمات والخصومات ٠‏ أتجعل مثل هذا ولذا الك الملك الذي بيده ملكوت 
كل شيء . تقل قلما تكلمت امرأة في خصومة إلا نطقت يا هو حجة عليها» وهو معنى 


(1) هذا صدر بيت نسبه أبن منظور لأبي حنيفة وعجزه : للعوسج اللدن في أبياتها زجل . 
ينظر في : الدر المصون للسمين الحلبي (1/ ۹۳) » الكشاف للزخشري )۲٤١/٤(‏ » لسان العرب (جزا) 
والمعنى : امرأة غرًالة بمغازل سويت من شجر العوسح . 

(۲) ينظر الشعر والقصة في : روح المعاني للألوسي )۷١ /۲١(‏ » الكشاف للزخشري )۲٤۳/٤(‏ . 

(۳) تنظر القراءة في : تفسير القرطي )۷١ /1١(‏ » الدر المصون للسمين الحلبي )۹٤/١(‏ » الكشاف 
للزخشري (۳/ )٤۸۲‏ » مفاتیح الغیب للرازي (۲۰۲/۲۷) . 


سک تفار سی انزف 
قوله : #وهو في ألخصام عَيِرَمببنٍ #وفيه أنه جعل النشأة في النعمة والزينة من المعايب والمذام 
وآنه من صفات ربات الحجال ؛ فعلى الرجل أن يتبرآً من هذه الصفة وتعثيل قول عمر ' 
1" 2( * 
السرا ی د کر راق عن خفن ف الكل وال جرا تن نة امور 
منكرة : أن جعلوا لله ولد » وجعلوه من أخس الفريقين وهم اللإناث » وسبوا الملائكة 
فجعلوهم إنائًا . 
3 ورا الماكة اَذ هَ عبد الجن إت اس و ا 0 هدد 
للت س آل >2 و 
سے مرو و as‏ 2 ب و سے مر ر گس ر ا ا ر2 1 
٣یکم‏ ڪان هَل مم پو مکوت ا بل الوا إا ودا اماتا عل َة ون 


ج کے ر سے 


ل 2 م کک کا زس ن کی ن رتښن تیر ا ا 
ق ا 


e 
5 


ءابا 7 با سل یر گییے © تت ر کا گے کو EE ETN‏ گب( 0 


وذ ا وا ف راء ا ادون ر که سرن ¥ 
واي ا . 0 م 2 
اكم مقي ف َيه لمجم © 4 


E 


سے ل و ٢2‏ رو س م عضي + (( 


ومعنى #جعلوا 4 E re‏ : جع لوا اران عي 
وقوله  :‏ أسَهدُوأ حلمم 4 تهكم لأن العلم إنما يكون بالصيرورات أو بالنظريات » وهذا 
ی اد ا ع ی ان کرد ماهد فک ت برك اا 4 
سکب سد 4 ما دکر من غين ممند اوقد أضافوا إل سا ىعادت الاانة 
)/٠٠١(‏ ودعواهم أن ذلك وقع بمشيئة الله > ولا يقع شيء في الوجود إلا بمشيئة الله ؛ 
ولكن لا بجوز الاحتجاج على الله بمشيئة ؛ فالغلط وقع بالاحتجاج بالمشيئة لا بنفس المشيئة . 


حرصو € يكذبون « ءالب مبان فَبَلِوء) من قبل القرآن شهد بصحة ما قالوه . 


Er‏ إلى عقائد آبائهم بقوله : # بل قاو إلا مداتا عك أَمَدٍ 4 آي 
اا وی انقردوابه . ولع ٤اترهم‏ و مهدو 4 خحرران » أو aT‏ 


E 


ا مهتدون : ارقو ها 4 الذين أبطرتهم النعمة فلا يجحبون إلا الشهوات 0 : اعون 


(۱) رواه الطبري في تفسيره (۱۷۸/۲) . 
(۲) سورة الحجر » الاآية )٩١(‏ . 


تفسبر السخاوي ۳*4١‏ 
آباء کم ولو جئتکم بأقوی وآرشد ما عليه آباؤکم ؟ فالا و ل عك و د اا 
#برآ*# يستوي فيه المذكر والمؤنث والحمع والإفراد . 


قوله: ا لی مرن 4 جوز أن يكون استفناء منقطعًا منتشصًا بذلك » وأن يكون 


مجرورًا بدلا من من # » وكانوا يعبدون الله مع أوثانهم » وآن تكون إلا معنى غير 
کقوله : وکن فما ءالا ااه 4 معنی غير الله . قال في موضع : بٍ4 وقال 
ها هنا سَبْدِنٍ) والجحمع بینهما بان یکون إبراهیم معترفا بان الله هداه وبانه سیهدیه من 
المستقبل . وجعل إبراهيم هذا الكلام من التوحيد ل كيه 4 أي : جملة مفيدة ة4 في 
ذریته فلا یزال فیهم من یوحد الله ؛ کقوله : # ووی اه بيو  )‏ . وقيل : وجعلها 


ممت مکڑککے ابا ھم کی جا ھم ایی ورول مین ا وما جا ھم الین الوا داخ 


رلا ب کشو © ائ کوک رل دا الان عل رل ن ایی عطلے © ا قی و 
3 3 و 


۱ 


سے و صر سے ر ی رو س ساو ر ا سارو ل کر E 2 e e EN‏ 2 و 
ت 


e e‏ کے و ” 7 ر سر ج سے لے بے ر ي لر ا 
بعصم بعصا رومت ريك رمسا معو @) 4 


ن 


بلْمََعت مولا € منعتهم بالمال والغنى فلم يقوموا ا قرره إبراهيم من التوحيد فكذبوا 
الله فو لما ڪام ال الوأ هدار رن يو هكرو € القريتان : مكة والطائف . وقيل : 
لعل ٍسْفَن 4 هما: الوليد بن المغيرة » وحبيب بن عمير الثقفي . وعن أبن عباس 
ومجاهد : هما عتبة بن ربيعة وكنانة ابن عبد ياليل “ وكان عتبة يقول : لو كان مايقول 
محمد حقًا لكنت أنا أحق بالنبوة منه » أو ابن مسعود الثقفي . وعظموا الرجلين اهما 
وجاههما » ولم يعلموا أن العظيم من عظمه الله » وتحكموا في تعيين أحد هذين الرجلين 


e #0) 

A a o a 2 a a 

(۳) سورة البقرة » الآية (۱۳۲) . 

)٤(‏ رواه الطبري في تفسيره /٠١(‏ ١٠)ء‏ قال الطبري في تفسيره )٦٦/٠١(‏ : ' وأولى الأقوال في ذلك 
بالصواب آن يقال كما قال جل ثناؤه خبرا عن هؤلاء المشركين * وكالوأ لوا زل هلدا لمران عل جل ِن 
المرَنٍ عَظ 4 إذ کان جائز! أن يكون بعض هؤلاء ولم يضع الله تبارك وتعالى لنا الدلالة على الذين عنوا 
منهم قي کتابه ولا على لسان رسوله َو والاختلاف فيه موجود على ما بينت '. 


۲ 


تفسبر سورة الزخرف 
وة  .‏ أَهرَيقَّيمو € الهمزة للإنكار ؛ أي : وإذا كانت الأرزاق والمعايش قد تولينا 
قسمتها ولم نفوضها إلى أحد ؛ فما ظنك بالنبوة الى (١٠۲/ب)‏ هى سفارة بين الله وبين 
خلقه ؛ فالله يصطفي من اللائكة رسلا ومن الناس ؟ 

ليسخر الغ من الفقير » ويسحّر الغ الفقَيرَ بفضل ذات يده . ورت رَبك % في 
الآخرة « حبرمَمَاعَجَمَعوَ 4 في الدنيا . وقيل : #ورمت ريك ) في الدنيا باهداية يريما 
معو ۳4 لوهج » بدل اشتمال بإعادة العامل » ومجوز اللامان ؛ كما في قولك : 
I‏ 


لانیک الاش امه و٤‏ ماتا سن كر بان رتهم سما ن س 
ایج عل بود © وجوم آنا سرا علا کوت ورا ون ڪل 
ذلك لما ملع ليوو لدا الک ره عند ريك للمتقين () ومن بعش عن ذد الرّمن نقَيَض 
که کی 5 لاهو ل درن © و N‏ آم مهدو © خی إا 


جر رچ ر سے ا او ہے 7 ب 


اا تا قا لیت نی وبتك بعد المشرونِ فس لمرن © 


ان ق ا : العلالي . لعلا يظهرَونَ » 
E E i‏ لما ملع € اللام هي الفارقة بين النافية 
والمخففة من الثقيلة . وقرئ بكسر اللاء “ أي : الذي هو متاع الحياة الدنيا ؛ كقوله : لما 
E O‏ 

# ورل كراهة #لأنيكرب الاس كلهم على ملة واحدة » وهي الكفر » لوسعنا على 
ال اك اوها ار مر ادا عدو و آي زو وا ف 
الذهب » ويريد : وسقفا من فضة وذهب » وخفض عطقا على محل لين وسو . وفي 


٢ 


. )4۷( الآية‎ ٠ سورة الكهف‎ )١( 

(۲) قرأ بها رجاء بن حيوة . وقرأً عاصم وحزة وهشام بخلف عنه وابن جماز ' لا " . وقرأبقية العشرة ' لا 
" بفتح اللام . تنظر القراءات في : البحر حيط لأبي حيان )٠١/۸(‏ » الحجة لابن خالويه (ص : 
١‏ ,» الحجة لأبي زرعة (ص : )1٤۹‏ » الدر المصون للسمين الحلى (1/ 4۷) ء السبعة لابن مجاهد 
(ص : )9۸١‏ » الكشاف للزخشري (۳/ )٤۸۷‏ » النشر لابن الجزري (۲۹۱/۲) . 

(۳) سورة البقرة › الاآية )۲١(‏ . 


تفسبر السخاوي ۳۳ 


الحديث : ' لو وزنت الدنيا عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء .0 


تقول : عشي فلان : إذا صاب بصره آفة » فما إذا نظر نظرة العَشّى من غير آفة قيل : 
عشى يعشو » ونظيره عرج ؛ إذا أصابته آفة » وعرج - بفتح الراء - : إذا مشى مشي 
الأعرج » وقال حاتم الطائي [ من الكامل ] : 


E Sof‏ ر سه 
اعشو ادا ما جار ورت کی بواری جار ا 


وقرئ: "يعش ' بفتح الشين وليقش بضمها" على أن من €موصولة » ومعضى 
القراءة بالفتح : ومن يعم كارن وهو القرآن . وما قراءة الضم فمعناها: ومن 
يتعام عن ذكره .« نقَيَّضلهسَيطتًا) نيسره . وقرئ "جاءانا " “على أن الفعل له 
وللشیطان . E‏ واللغرب ؛ فغلب كالعمرين والقمرين › 
والأصل بعد المشرق من المغرب » وأراد : بعد ما بينهما . أن € في محل رفع على 
الفاعلية ؛ أي : ولن ينفعكم اشتراككم في العذاب فالمعذب » إذا وجد آخر مثله يتسلى به 
ويستانس . وقد حرم الله على أهل النار لذة التاسي » وقد قالت الخنساء )1/٠١١(‏ [ من 
الوافر ٠:]‏ وَلَوْلا كَثرَة الباكينَ حولي على إخوانهم للت تفسيي 


ا ا و 2 (o) #» f‏ 
وَمَاٴيبکون مل آڃي وَلکن اعري امقس عله بالكًاسي 


(۱) رواه الترمذي رقم (۲۳۲۰) » وابن ماجة رقم )٤۱٠١(‏ » والحاكم في المستدرك )۳٠١/٤(‏ » وصححه 
الترمذي » والشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رقم (1۸7) . 

(5) ينظر اليتق ٠‏ الانذكاز لابن عبد البر (۸/ )۳١۷‏ » البحر الحيط لأبي حيان )٤/۸(‏ » تاريخ مدينة 
دمشق لأبي القاسم بن هبة الله الشافعي )۳۷٤/١١(‏ الدر المصون للسمين الحلبي )۹۸/١(‏ ء الكشاف 
للزخشري )۲٥۱/٤۲(‏ ویروی بدل " أعشو " في الاستذكار : أعمى » وفي تاريخ دمشق : أغضي . 
ورواية الكشاف " أعشو " كماهنا. 

ا هون اقرا يفش ورقرآ ابن باس وعكرمة "ايش" تلظ ر القراء ا تارايط لابى 
حيان )١١/۸(‏ » تفسير القرطى )۸۸/١١(‏ » الدر المصون للسمين الحلىي (۹۸/7) › الكشاف 
للزخشري )۲٥١۰/٤(‏ امعان القران راء ۴۴85( ۰ 

() قرأ بها نافع وابن كثير وابن عامر وشعبة وأبو جعفر » وقرأ بقية العشرة ' جاءنا ' . 
تنظر القراءات في : البحر الحيط لأبي حيان )١١/۸(‏ » الحجة لابن خالويه (ص : ١‏ ) ء الحجة لأبي 
زرعة (ص : ٠١‏ » الدر المصون للسمين الحلي )۹۹/١(‏ » السبعة لابن مجأهد (ص : «(OA‏ 
الكشاف للزغخشري (۳/ )٤۸۸‏ » النشر لابن الجزري (۳۹۹/۲) . 

)١(‏ تنظر الأبيات في : الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر )١١١/۷(‏ في ترجمة الخنساء » البحرد 


€ تفسبر سورة الزخرف 


ولك أن تجعل الفاعل التمي ؛ آي : ولن ينفعكم اليوم التمني » وهو قوله :ّت بین 


ا 


وکن بقعم اوم اذ ظلمتر ئک ف العداب مركو 7© فت سيم ألصدَ او 
تھی العتی وکات ف کل میب ما ذبن بک ا منم سنوت ) آر 
رك ایی دهم إا عم مدرو © اميك ای أو للك انك عل صم 
و ون ر وریت وی کا ل لاان بلك ن ا 
اما ن دون الکن ٤ال‏ بدو ن وقد آرسلتا موی ارتا ا وروت وااو 
ما ای سول رال ما جام کیا دا م نیا بکد © 4 

وقوله : اک ف مدا ركد تعليل لامتناع الانتفاع بالتمني . ومعنى قوله : «إذ 
ظَلَمَتّمّ 4 إذا صح ظلمكم » ول4 بدل من لوم4 » ومنه قول الشاعر [ من الطويل ] : 

A 
. آي : تبين آني ولد كريمة‎ 


فت سيم اضر 4 أي : لا يقدر على إسماعهم إلا الله وحده . ما في قوله : 
اما ذهب بك € بمنزلة لام القسم في نها إذا دخلت دخلت النون المؤكدة معها » فإما 
بقبضك إليتا قبل أن ترى فيهم ما يسرك ؛ فنحن نتولى عقوبتهم في الآخرة » وإن عوقبوا في 
الدنياء وعلمت بذلك سي عنك بعض الغم . 

$ نرگر آي : لشرف . #وسوق تلود عن القيام بجحقه  .‏ مَك مَنَأرسَت € قيل : 
انظر في أديانهم وما جاء فيها من الاعتقادات » هل فيها شيء من أغاليطهم . 

وقيل : إن رسول الله اة جمع له الأنبياء ليلة المعراج » فأمهم . وقيل له : اسأل » فقال : 

إني لم أشك »فلم يسال '". وقیل : اسال آمم من آرسانا. 8 دا هينبا سکن 4 
یسخرون ویستهزئون . 


= الحيط لأبي حيان (۸/ 1۷) » الدر المصون للسمين الحلي )۹٩ /١(‏ » الكشاف للزنخشري )۲٠۳ /٤(‏ . 
(1) صدر بيت لزائد بن صعصعة » وعجزه : ولم تجدي من آن تقري به بدا . 
ينظر في : تفسير الطبري )۳۲۸/١(‏ » الدر المصون للسمين الحلبي )٠٠١ /٦(‏ » الكشاف للزخشري 
)١ /۳(‏ » معاني القرآن للفراء  )٦١/1(‏ المغي لابن هشام )٠١/١(‏ . 
(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور )۷۲١/١(‏ ونسبه لابن المنذر . 


~~ 


تفسبرالسخاوي ا 
فن قلت : کف جوز آن جاب " لا " ر ر " إذا " ؟ 


قلت : إذا للمفاجاة » والمعنى أنهم بادروا بالاستهزاء قبل التثبت . 
َم ُریھم تن عاي ي إلا هي ڪر من ا وأخذتهم ۾ EEE‏ له رقو 
وَقَالواً حر ادع لا ربك بسا عد عند تا مهدو ر لما كفا عنم الْعَدَابَ إا 
کے ا ای فن ی ریو ول روا ل ما ہے ود 


چت رو اراز ہے سے اس ر م 


ا EE‏ صروت ر ا آنا رمن هدا الى هو مھین وک لا یکاد EOE‏ 
ر ےر ن سے سے رہ سے سے ر سر لطر e‏ 
عه أ سو رة من هب ا ا الک ڪه مه مرت © 4 


چ 


4 


ومعنی وما ربهر من ٤َايَةٍ‏ الاه َب من اها »اي : إلا وهي آكبر مما يقرن بها» 
فلا يعارض قوله : هي أكبر من أختها التي فضلت عليها ؛ لأن المققصود وصفها بالكبر 
والعظم » فلا تعارض إذن . ورجا اختلفت آراء الناس في التفضيل ؛ فبعضهم يرجح هذا 
وبعضهم يرجح ذاك » ومذا فاضلت الأغارية بين أولادها لما سئلت عن أفضلهم » فقالت : 
هم كالحلقة » لا يدرى أين طرفاها"" . 


لفظ لاج4 حمل على ظاهره » وکانوا کاذبین في قوهم : تا لَمَهسَدودَ 4 ناوين 
للخلف ؛ لقوله : إذا هم بتكتو €. وقيل : إن الساحر كان اسما للعالم الفاضل » وكان 
السحر أبهة ؛ فعظموه في زعمهم بقوهم : تأيه السَاحرُ4 . لبتَاعَهِدَعِندَلَ 4 جا أعلمك 
أن دعوتك مستجابة » أو بعهده عندك وهو النبوة » أو عهد عندك فوفيت ٠‏ أو : هو الإيان 
وشرائعه » أو : لبَاعَهدَعِندَك 4 أن من تاب /۲١١(‏ ب) عن المعصية فقد اهتدى . 
ادى فْرَعَوْنٌ » أمر بالنداء ني مجالسهم ومجتمعهم » ويجوز أن يكون عنده عظماء القبط 
فرفع فرعون صوته بهذا النداء يشبه النداء . قيل : كانت تجري تحت قصره أو تحت سريره › 
أو : تجري بأمره حيث يأمر بكسرها » ويجوز أن تكون الواو عاطفة الأنهار على ملك 
مِصَرَ € و عجري € نصب على الحال منها » وأن تكون الواو للحال واسم الإشارة مبتدأ» 
و(الأنهار) صفة لاسم الإشارة » وجري ) خر اللهدا. 


۹ آم * في قوله  :‏ اراتا E‏ ؛ لأن المعنى : أتبصرون آم لا تبصرون ؟ فقد 


۹ . والمناوي في فيض القدير (۲/ )۱۸١‏ والمعنى : الكمال » فلا يفضل طرف على آخر . 


۳*٦‏ تفس سورة الزخرف 


أقام بصرهم مقامه أن فيه الخير موجودًا عنده » ويجوز أن تكون منقطعة واهمزة للتقري رين 
هدا لى هو مَهين يشير إلى موسى ول يدبن € لا يفصح عما يريد العبارة عنه للعقدة 
التي كانت في لسانه » واختلف العلماء فيها ؛ فقال قوم : إنها زالت لقوله تعالى : فوخلل 
عقد اسان مهاري ثم قال : قال َد وتيت سوك مو 4 وقال قوم : إنها ذهب 
أكثرها وبقي باقيها ؛ وهذا قال موسی : « وای روث هو اصح می انا " فلم 
يصف نفسه باللكنة » بل وصف أخاه بالفصاحة . 


ساود من ذهب 4“ أي : هلا سلمت المملكة إليه » أو: هلا جاء معه الملائكة مقترنين 


به عند قدومه . 
فاستحَة فما أطاعو لھم کا را 3 YRS‏ فقن ا فسا ءاس ھور آ س تلخنا ته 


e ای امتا‎ Oa E 


(۱) سورة طه » الآية (۲۷ » ۲۸) . 

(۲) سورة طه » الاآية )۳١(‏ . 

(۳) هذه قراءة عامة القراء ' أساورة ' بالجمع إلا حفص عن عاصم فقرأً “ أسورة ' بالإفراد . تنظر في : 
البحر الحيط لأبي حيان (۸/ )۲۳١‏ » الدر المصون للسمين الحلي (/ )٠٠١‏ » السبعة لابن مجاهد (ص : 
۷ كاف لغری 00۸/5 ل انر ق کر( ۷ک 0۳ راون اران 
في ذلك بالصواب عندي ما عليه قراءة الأمصار وإن كانت الأخرى صحيحة العنى . واختلف أهل 
العربية في واحد الأساورة والأسورة ؛ فقال بعض نحويي البصرة : الأسورة : جمع إسوار » والأساورة : 
جمع الأسورة » وقالوا : من قرا ذلك أساورة فإنه أراد اساوير » والله أعلم » فجعل الماء عوضا من الياء 
مثل الزنادقة صارت اء فيها عوضا من الياء التي في زناديق . وقال بعمض نحويي الكوفة : من قرأ 
اساورة جعل واحدها إسوار » ومن قرأ أسورة جعل واحدها سوار » وقالوا : قد تكون الأساورة جمع 
أسورة كما يقال ني جمع الأسقية قية الأساقي » وني جمع الأكرع الأكارع . وقال آخر منهم : قد قیل في سوار 
اليد يجوز فيه أسوار وإسوار » قال : فيجوز على هذه اللغة أن يكون أسأاورة ججمعه . وحكي عن أبي 
عمرو بن العلاء أنه كان يقول : واحد الأساورة إسوار » قال : وتصديقه في قراءة أبي بن كعب: "فلولا 
ألقي عليه اساورة من ذهب" فن کان ما حکي من الرواية من أنه جوز أن يقال في سوار اليد إسوار فلا 
مؤونة في عه أساورة . ولست أعلم ذلك صحيحا عن العرب برواية عنها وذلك أن المعروف في 
كلامهم من معنى الإسوار الرجل الرامي الحاذق بالرمي من رجال العجم » وآما الذي يلبس في اليد فإن 
المعروف من أسمائه عندهم سوارا » فإذا كان ذلك كذلك فالذي هو أولى بالأساورة أن يكون جمع 
أسورة على ما قاله الذي ذكرنا قوله في ذلك " . 

. )٤( الاآية‎ ٠» سورة القصص‎ )٤( 


تفسير السخاوي 
اسسَحَفَ فَوَمَهر & حملهم على الخفة والطيش . لءَاسمومًا 4 أغضبونا . 


#سلقا 4 يحدث بحديثهم بعدهم ويهدد بانه من عصى الله حقيق بآن يقع به مشل 
العذاب . ولانزل ( لتم وماتع دوت من دو تاو حصب هر 4 قال ابن 
الزبعري : اليوم أخصم محمد إن خصمته يومًا من الدهر » فجاء إلى الني به ومعه جماعة ؛ 
فقال : إنك تزعم آنه آنزل عليك « نڪ وماع ب دوت من دوب آنه حصب جه 4 
آليس قد عبد المسيح عيسى ابن مريم ؟ أليس قد عبد العزير » وعبدت اللاتكة ؟ فإن كان 
هؤلاء ني النار فقد رضينا أن تكون آهتنا معهم ! فسكت الني بإ وصفق المشركون 
وفرحوا » فانزل الله تعالی : الب مسبت ى4 او من هؤلاء العبودين 


ریو کے 


اوك ع 4 عن النار معدو 4 
ak ‌ a rl ‌‏ 
لوا ضرت ای مریم مک إا وم نة ییوت ا وقالوا الها عبرا هود 
و لجدلا ب روم OF‏ 


والمعنى : ولا ضرب عبد الله بن الزبعري عيسى بن مريم مثلا جادل رسول الله ا 
بعبادة النصارى إیا هذا فوم # قریش مته د دوت € پرفغون آصواتهم » ومنه # رمَا 
کان صلا عند ال إ لمكا و ق لون 2 ف 


مر 3 


من الصدود . لإماصَريوة لك 4 ملا لاجدلا € مغالبة للحق بالباطل لا عييزه . 


. )۹۸( سورة الأنبياء ء الاية‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياء » الآية )٠١١(‏ والحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير )٠١١ /١١(‏ ونسبه له اهيثمي في 
مجمع الزوائد (۷/ )۷١‏ » وذكره الميثمي أيضافي مجمع الزوائد (۷/ )٠١١‏ ونسبه لأحمد والطبراني › 
وقال : وفيه عاصم بن بهدلة ؛ وثقه آحمد وغيره وهو سيئ الحفظ وبقية رجاله رجال الصحيح . ورواه 
الواحدي قي أسباب النزول ( ص : )۳۱٤١‏ رقم (1۱7) و (ص : )۳۹١‏ رقم )۷٤١(‏ وذكره السيوطي في 
الدر المنثور )٠٠۷ /٤6(‏ ونسبه للفريابي وعبد بن حيد وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني وأبن مردويه 
وأبي داود في ناسخه والحاکم . 

(۳) سورة الأنمال » الآية )١١(‏ . 

(6) قرأ نافع وابن عامر والكسائي وأبو جعفر وخلف ' يصدون " وقرا بقية العشرة " يصدون ' 
تنظر القراءات في : البحر الحيط لأبي حيان (۸/ )٠١‏ » الحجة لابن خالويه (ص : ۳۲۲) » الحجة لأبي 
زرعة (ص : )٠١۲‏ » الدر المصون للسمين الحلي )٠٠٤/7(‏ » السبعة لابن مجاهد (ص : 0۸۷) » 
الكشاف للزخشري )۲٠١ /٤(‏ » النشر لابن الجزري (۲/ )۳٠۹‏ . 


صمو 4 شداد الخصومة ؛ کقوله : وشذر ب مرا لدا که ٩‏ 
لا رأى ابن الزبعرى لفظا محتملا للعموم مع علمه بأن المراد الأصنام » والظاهر أن لفظة 
(ما) لغير العقلاء ؛ فتدخل فيه الأصنام . 


سے و کا ےک ر سے 


وقيل : إنهم لما قالوا لا نزل قوله  :‏ لمل عيسى عد أو كمكل ٤َادَم‏ € " قالوا : نحن 


ر 


خير من النصارى ؛ إنهم عبدوا آدميا > ونحن عبدنا الملائكة ؛ فنزلت". 


وقوله : الها حيرا هذا تفضیل لآهتهم على عیسی SRT EA‏ 
حال ؛ أي : جدلين . وقيل : قالت قريش : إن محمدا يريد أن نعبده كما عبدت النصارى 
عيسى وهو بشر . وقوله : أر هر يعنون حمدا بيه ومقارنة الني بآهتهم تنقيص من 
جانب الني بي . 


ف آلارض لود © رت للم اة تک نرت انون دا مرط مسسَف © وآ 
لای کم بیت اہی تنکیشوہ فی انق اک ییون ا ن ائه و ری ریک اغیڈوة ما 
مَل یروت إلا لاع آن ایھر بع وم ا شروت © 4 


س 


إن هر 4 عيسى إل عبد انعا عَيّهِ 4 بالنبوة وخلقناه من غير أب » وصبرناه عبرة 
عجيبة كالغل السار »> ولو نشاء لفعلنا كل عجيب . مَلََكةً€ يخلفونكم في الأرض ؛ كما 
تخلفكم الأولاد . 

«وَإنَةٌ4 وإن عيسى لملم للسَاعَةٍ 4 أي : هو شرط من أشراط الساعة » وعلامة من 
علاماتها » وسمي الشرط علمًا لحصول العلم به » وقرآ ابن عباس بفتح اللام“ أي : 


. )۹۷( سورة مريم » الآية‎ )١( 
. )04( سورة آل عمران » الأية‎ )۲( 
. )۲٠١ /٤( ذكره الزنخشري في الكشاف‎ )۳( 
. وقرأً بها أيضا أبو هريرة وأبو مالك الغفاري وقتادة ومالك بن دينار والضحاك وزيد بن علي‎ )6( 
الدر المصون=‎ » )٠٠١/١١( تنظر القراءات في : البحر الحيط لأبي حيان (۲۹/۸) » تفسير القرطي‎ 


تفسبرالسخاوي ___ ۹ 


علامة . وقي الحديث : ' ينزل عيسى على عقبة من الشام يقال ها: آفيتق . وبيده حربة يقتل 
بها الدجال » ويقتل الخنزير » وتهلك في أيامه الملل » ولا يبقى إلا الإسلام ' . 

وقيل : وإِنَةء# وإن القرآن لعلم للساعة يعرف بها . #فلاتمترك ¢ فلا تشكن 
لواتَيِعُونِ € آي : هداي أو شرعي أو رسولي . وقيل : هذا أمر لرسول الله به أن يقوله . 
َالِ € بالعجزات » أو بآيات الإنجيل . بألوكَمَةٍ 4 بالإنجيل والشرائع . فإن قيل : ۾ 
اقتصر على تبيين بعض الذين اختلفوا فيه ؟ قلنا: يريد به أمر الديانات » ولا يتعرض لا لا 
ضرورة إليه من أفزر الدذنيا . كراب الفرق المتحزبة بعد عيسى . 

ل : اليهود والنصارى . «فَويلللريت ظلموا 4 وعيد للأحزاب » والضمير في يِن 

ے وس م سور 

نه يرجع إلى الذين خاطبهم عيسى في قوله : فجت باليكة 4 . #أن تار 
تة 4 بدل من #السَاعَةَ 4 . 

a a‏ يعطي أمرً! زائدًا على قوله : لبْْتَةّ #لأن قوله : #وهم 
لا يشَعُرويت 4 يظهر في معايشهم وجدالهم في الدنيا » وة بغير موعد » ويجوز أن 
تأتيهم بغتة وهم فطنون ليسوا في /۲١۲(‏ ب) خحصام . 


2 


SEG:‏ وم : ميل بعص ا عط مدو رلا المْنّفت © وباد لا حو لیک الوم وک 


و 


r *‏ صت ر 2 ‌ ٢‏ سے کے ا 
لے © ایب زیت وسک یری © ازات وار ریک 
بزویت () اف کہم بصحافی ین دحب ادوا وفيا ما َه يه انفش ود 
ا 


EIT‏ ريك ل آل رةه رتا باک کے 
کک نہ کک کڈ ینھ اتاک © رین عاب جھ م کود ن لبر عن رم 
فی میسو ار وما ظلشتھم و e‏ ب ال کک 
یکوت )قد شتک بای وکن ا رکم ی کرشوة ۵( آم ابروا انرو برو © ا 


ەو بون آنا کک رر وشا ا ر 4# 


= للسمين الحلي )٠١١/7(‏ » فتح القدير(٤/ )١٦١‏ » الكشاف للزخخشري (۳/ )٤۹٤‏ » معاني القرآن 
للفراء (۳/ ۳۷) » مفاتیح الغیب للرازي (۲۲۲/۲۷) . 

(۱) رواه البخاري رقم (۲۲۲۲ ۰ )۲٤۷٦‏ » ومسلم رقم )٠١١(‏ » وآحمد في المسند (۲/ ۲٤١‏ » ۲۷۲) » 
والترمذي رقم (۲۲۳۳) » وابن ماجه رقم )٤٩۷۸(‏ » وابن حبان رقم (1۸۱۸) . 


1۰ 


نمفسير سورة الزخرف 

مينم 4 منصوب ب "عدو" فتنقطع في ذلك اليوم كل خلة لا يراد بها وجه الله » وأما 
الخلة في الله فهي باقية يظهر أثر خيرها في الآحرة . وقيل :إلا ألْمُنَقَّ 4 الذين اجتنبوا 
أخلاء السوء . وقيل : نزلت في أبي بن خلف وعقبة بن أبي e‏ 

وينادي اتقون المتحابون في الله : # يبار %. و لذن ءامنا مواچ عله نصب ؛ ؛ صفة ل 
#عندى فإنهم صدقوا بالآيات وكانوا مخلصين . وقيل : إذا نادى المنادي : # بيار 4 
طمع فيها كل أحد ؛ فإذا قال : # لن اموأ يئس منها الكفار . 

جروت 4 تسرون سرورا یظهر آثره على وجوهکم ؛ کقوله : مرن وجُوهه ر َء 
الیو ¢ ' وقال الزجاح : عرو 4 تكرمون إكرامًا يبالغ فيه » والحبرة : المبالغة في 
کل ما وصف بجمیل . 

والكوب : الكوز لا عروة له » وفيها الضمير للجنة . # ويلك € مبتدأ» ولالْجََةَ 4 
خير وال أورنّموها هَّا» صفة للجنة › أولالْجَلَةَ 4 صفة لقوله: # وَيَلكَ ¢ و#الّى 
اور مھا 4 کر : ليما ُتَر #إما تعليل لإيراث الحنة أو على خدوف:؛ 
كالظروف التي تقع خبارٌا » وشبهت في بقائها على آهلها بالميراث الباقى على أهله 


نها تا ون ه للتبعيض » أي : لا يأكلون إلا بعضها. لاير4 لا يحفف ؛ والمبلس : 
البائس الساكت سكوت يأس . وقيل : يجعل الكافر في تابوت من نار » ويملا نارًا ويردم 
عليه » فلا یری ولا یری . وهم فصل أو عماد . وقيل لابن عباس : إن ابن مسعود يقرا: 
يا مال ؛ فقال : ما أشغل أهل النار عن الترخيم .لقعا من قضى عليه إذا مات 
والمعنى سل ريك أن يتا - والا رة قها ماقف ٠‏ فازة لون وتسالون > وتار ة ناون 
مالکا ؛ فلا تعارض . )ابرم مشرکو مكة 4$ یگيدونك به ؛ كما جری فی دار 
الندوة . ميرمو 4 كيدنا كما أبرموا كيدهم . # ورسلا َم € يعني الحفظة . وعن يحيى 
ان فاد “٠‏ من اخفى عن اللاسن دنر واد اها لن لا عق غا حاف فن نة ا 


() ذكره الزخشري في الکشاف )۲٦۳/(‏ . 

(۲) سورة المطففين » الآية )۲٤(‏ . 

(۳) ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج )٤۱۹/٤(‏ . 

9 رای برج اچاد الا ر 0 ا 

() هو بحيى بن معاذ الرازي من الرهاد المتهجدين والعباد الصالحين » له كلام جيد ومواعظ مشهورة = 


تفسبرالسخاوي __ ا 


أهون الناظرين إليه وهو من علامات النفاق ". 
م و ر د ی دی بے سے ر 
# قلإ نکن لِلرََّنِ اتا اول ادو ل مک ری یرن ولاک ر ش 
IO‏ ای فاخا رتش رى اا ت 


ر ارا ایر 


ا و 
لم السَاعَةٍ واه O‏ ليك لیے دعوت من دونو ألسَمَعة إلمن مد بألْحَیَ 
مم موہ ۵ وکین اتهم من لھم لیقوی آم ان زنک ا 4 


ل نكن لرن وك إن ثبت ذلك قاتا أو لبي »أول من يعظم ذلك الولد ؛ وهذا 
كلام أورد على سبيل الفرض والتمثيل » والغرض المبالغة في نفي الولد » وأنه E‏ 
الد بكونة انت الولادة ٠:‏ وذلك اليرت ال٠‏ فالمعلى عليه ال امقلة , وقيل : دقاتااول 
آلمَبدي 4 الجاحدين لبنوة ذلك الولد . وقيل : لإ نكن لبن ولد فأتأ اول الآنفين من نسبة 
الولد إليه )١/٠١۳(‏ . وقيل # إن #نافية » أي : ما كان للرحمن ولد » ثم نزه ذاته الموصوفة 
بربوبية السماوات والأرض #عمايصفون # من اتخاذ الولد . 


رهم سوأ ني باطلهم #ولمَبا في دنياهم » وقوله : كَدَرَهُمَ ليس إذا في 
الخوض واللعب ؛ بل هو إنكار بليغ » وفي قوله : #ونيالأرّض) هو كقوله : هو حاتم في 
طيئ ؛ أي : هو المشهور بذلك . ل وَلابَمْلك 4 آلهتهم التي يدعون آنها تشفع فيهم في 
الآخرة ؛ كقوله : ولا نقعوت إلا لمن أرتستى 4 ولكن #منممد بألْحَنّ 4 وهر التوحيد 
وهو يعلم ما يشهد به عن بصيرة بصحة ما شهد به » وهو استشناء منقطع › وجوز آن يكون 
متصلا ؛ لأن في حملة الذين يدعون من دون الله الملائكة . 


3 وَقِیلء €قرئت بالحركات الثلاث" فالنصب : 


= وکان حکیم زمانه » روت عنه کتب التراجم الکثیر من الحكم والمواعظ . توقي سنة ۲۵۸ ه وله من 
الكتب كتاب المريدين . تنظر ترجمته في : حلية الأولياء لأبي نعيم )0/٠١(‏ » سير أعلام النبلاء 
)٠١ /۱۳(‏ . الفهرست لابن النديم )۲٠١ /١(‏ » وفيات الأعيان )٠١١ /١(‏ . 

.')۲١/٤( ذكره الزخشري في الكفاف‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياء » الاية (۲۸) . 

(۳) قرا بالرفعم " وقيله " الأعرج وأبو قلابة والحسن ومجاهد . وقرأ بالنصب * وقيلّه " نافع وابن كثير 
وابن عامر وأبو عمرو والكسائي . وقرأ با لخفض ' وقلِه ' عاصم وحهزة . تنظر القراءات في : الإ ملاء= 


# ا gg‏ داف 


قال الأخفش ”: هو معطوف على ليهر وَنَجْرَدهر €. وعنه : هو مصدر ؛ أي : 
وقال قيله . وله الزجاج ‏ على موضعم " الساعة " أي : يعلم الساعة » ويعلم قيله ؛ 
كما تقول : عجبت من ضرب زيد وعمرًا » وحمل الجر على لفظ " الساعة " بتقدير حذف 
اللضاف والذي قالوه ليس بقوى في المعنى مع وقوع الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه با 
NS EEE CES‏ 
وحذفه » والرفع على قوهم آين الله . وقوله : لان هتله فوم اوو € جواب القسم : 

# صمح عَم #فاعرض عنهم وايأس من إيمانهم » وقل هم سكم #أي : نسلم منكم 
ومتاركة e kp‏ لرسول الله َة والهاء في " وقيله " ترجع 
إل الني ية آي : يعلم قول رسول الله ية في شكیته منهم . 


= للعكبري (۲/ ۲۲۹) » البحر الحيط لأبي حيان (۸/ )۳١‏ » الحجة لابن خالويه (ص :۳۲۳) » الحجة 
لأبي علي (1/ )٠١۹‏ » الدر المصون للسمين الحلبي )١۹/١(‏ » السبعة لابن مجاهد (ص : )0۸٩‏ › 
الكشاف للزخشري (۳/ )٤۹۸‏ » معاني القرآن للفراء (A/T)‏ . 

(1) ذكره عنه الزمحشري في الكشاف )۲۹۸/٤(‏ وعبارته : وذكر في النصب عن الأخفش أنه هله على ' آم 
يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم وقيله " . 

(۲) ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج .)٤١١۱/٤(‏ 


٣ تفسيرالسغاوي‎ 


تفسير سورة الدخان [ مكية ] 
حم © راڪب لن © تاره ف رة كدري 3 4 
راكىب € الواو فيه واو القسم إن جعلت #حم #تعديدا للحروف » أو اسما 
للسورة مرفوعًا على خر الابتداء المحذوف » وواو العطف إن كانت #حم € مقسمًا بها . 


چ و 


وقوله : إنًآأنرَلَتةُ 4 جواب القسم ول وألتَب آلَمْيينِ € القرآن » والليلة المباركة : 
ليلة القدر . وقيل : ليلة النصف من شعبان » وها أسماء أربعة : الليلة المباركة » وليلة 
البراءة » وليلة الصك» وليلة الرحمة . وقيل : بينها وبين ليلة القدر أربعون ليلة . وقيل في 
تسميتها ليلة البراءة وليلة الصك : إن البڈار إذا استوفی خراجه /۲٠۳(‏ ب) من أهله كتب 
هم البراءة ؛ كذلك الله تعالى يكتب لعباده المؤمنين البراءة في هذه الليلة » وقيل : هي مختصة 
بخمس خصال : تفريق كل أمر حكيم » وفضيلة العبادة فيها » ونزول الرحمة ؛ قال عليه 
السلام : " إن الله يرحم من آمتي ني هذه الليلة بعدد شعر أغنام بني كلب و 


فیایفر یک ار کر ))4 

وحصول المغفرة ؛ قال عليه السلام : " إن الله يغفر لجميع المسلمين في تلك الليلة إلا 
التشاجر أو مدمن خر أو عاق الوالدين أو مصر على الزنا " وما أعطي فيها رسول الله 
ية من تمام الشفاعة ؛ وذلك أنه سال ليلة الثالث عشر من شعبان في آمته ؛ فاعطي الثلث 
منها » ثم سال في الليلة الرابعة عشر فاعطي الثلثين » ثم سال ني الليلة الخامسة عشر فأاعطي 
الجميع إلا من شرد عن الله شراد البعير ". ومن عادة الله أن يزيد فيها ماء زمزم زيادة 
ظاهرة . والقول الأكثر أن المراد بالليلة المباركة : ليلة القدر لقوله : إا رلته ف لاه 


رج و 


مدر 4 ولطابقة قوله  :‏ فھائفر ل مر حكر 4 لقوله: « رل الیک وار إن 


(۱) رواه الترمذي رقم (۷۳۹) » وابن ماجه رقم (۱۳۸۹) » وأحمد في المسند )۲۳۸/١(‏ عن عائشة فخا . 

(۲) ذكره الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف للزخشري (۳/ )۲٠١‏ ونسبه للبيهقي في شعب الإيان بنحوه ء 
وقال الزيلعي : غريب بهذا اللفظ . 

(۳) ذكره الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف للزخشري )۲١١/۳(‏ وقال : غريب . 

. )١( سورة القدر › الآية‎ )٤( 


٤‏ تفسبرسورةالدخان 

رہم کا وقوله: مهررمَصاة لئ أنرد فو الان 4 "وليلة القدر في أكثر 
الأقوال ف رمضان ومعنى إثزال القرآن فى هذه الليلة و 
O I E E a O OS E‏ 
فان قلت : قوله :لتا گاسذرب فيفر فل أَمَرحَكي )ما موقع هاتين الجملتين ؟ قلت : 
هما جملتان مستانفتان فسر بهما جواب القسم » وإنزاله في هذه الليلة تفضيل هاء والمباركة : 
الكثيرة الخير» ومعنى عرق » يفصل ويكتب كل أمر محكم من أرزاق العباد وآجاهم . 
وقيل : يكتب ما يكون في كل سنة من اللوح امحفوظ فيدفع إلى ميكائيل أوراق الأرزاق »› 
وإلى جبريل آوراق الحروب والزلازل والصواعق والخسف » وإلى كل ملك ما يغدق به وعن 
بعضهم : يعطى كل عامل بركة عمله » فيلقى على آلسنة الخلق مدحه وفي قلوبهم وده . 
E O‏ 

I TEAS OA‏ هر السَييع للبم 
الوت لض I) siy wu E U;‏ لہ إل هو ی وَبییت ریک ر 
١ایک‏ الاولیت ار بل هم فی س بوت ل فرقب بوم کان السا يدان 
O‏ 

مرا تن عِندتًاً #نصب على الاختصاص » وفيه زيادة تعظيم هذا الأمر. ومجوز أن يراد 
به الأمر الذي في مقابلة النهي » ويكون حالا من أحد الضميرين في "أنزلناه ' إمامن 
eS‏ 
"يفرق " ولقوله : لأمَا نندت 4 أو ة4 مفعول به » ووصف الرحمة /٠٠٤(‏ أ) 
موجود ني قوله : ٭ ما تحال N lS‏ 
برو 4الآية" وقوله : لمن رَبك ) عوض قوله ينا ) فوضع الظاهر موضع المضمر . 


AEN O O ES 
€ رشو € ورد قوله : فن کنر وزیی € بقوله : بل هم ف سك یلعجوت 4 . وم‎ 


. )٤( سورة القدر » الآية‎ )١( 
. )۱۸٥( سورة البقرة » الآية‎ )۲( 
. )۲( سورة فاطر » الآية‎ )۳( 


. )٠١( سورة الإسراء » الأية‎ )٤( 
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تفسبرالسخاوي 
فقيل : هو دخان يأتي قبل يوم القيامة يدخل في مسام الكفار حتى تكون رأس كل كافر 
کا yS‏ 
فيه مکان يخرج الدخان منه . وعن النى ميا : أول الآيات الدخان » ونار تخرج من قعر 
E EONS EE‏ 
وقال : يملا ما بين المشرق والمغرب ويمكث أربعين يومًا وليلة ". وقيل : هو دخان ياتي 
يوم القيامة فبلغ ابن مسعود فقال : "من علم شيئًا فليقل » ومن لم يعلم شيئًا فليقل : الله 
أعلم ' . إن قريشًا امتنعوا من طاعة رسول الله ية فدعا عليهم الني به بسنين كسني 
يوسف فقحطوا حتى آكلوا الجيف » وكان الرجل منهم بحدثك فتسمع صوته ولا ترى 
شخصه من كثرة الدخان وعن ابن مسعود :" خمس قد مضين: الدخان ٠‏ والروم› 
والقمر » والبطشة » واللزام '. 


یخی الئاس OE‏ ا إا زمرہ © ان م 
ال کری وقد جاء ھم رسول ر ل مین مم ولو ولوا عه وقالوا معاد a‏ سفوا لداب ادإ 
ہف ا بم تش اة ١آ‏ کر O‏ ا لہ م فرعو 
وم وکر © ا ا عا آي ای کک رسو آییث اسا ران ل لوا عل اہ ای 
اتیک بلطن مین ونی عدت برق ویک آن ترون © وین لر وینوا لی کاعاراود ا هدعا 
ر حو کے ر مون ی 4 

يَش E‏ وقوله:هَداعدَاب و هذاعداب 4 إل 


قوله :مون 4# نصب بفعل محذوف » آي: يه پغشی: الاس وهم يقولون . و انهم ری 


(۱) رواه الطبري في تفسيره )١١١ /۲١(‏ » عن ابن عمر ضغ . والحنيذ : المشوي . 

() ذكره الزيلعي في تخريح أحاديث الكشاف للزخشري )۲٠١/۳(‏ ونسبه للطبراني 

(۳) رواه البخاري رقم )٤۸۲١(‏ » ولم رقم (۲۷۹۸) عن ابن مسعود لنت . 

)٤(‏ رواه الطبري في تفسره )۱۱۲/۲١(‏ » ونسبه السيوطي في الدر المنثور /٦(‏ ۲۸۷) لابن جرير والطيراني 
وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن مسعود هته . واللزام : فسر بأنه يوم بدر » وهو في اللغة : 
الملازمة للشيء والدوام عليه » وهو أيضا الفصل ني القضية › واللزام : الموت 
ينظر : لسان العرب (لزم). 


۹ تفسبرسورة‌الدخان 


r‏ رصم 


من آين محصل همم التذكر #إودد جام ما هو أشد وأقطع في وجوب الادكار من كشف 
الان وهو معجزات رسول اله ل فلم یت ذکروا » وتوا أَعَنه واوا ماد »أي : علّمه 
عداس غلام لثقيف . #إاگشفوالمدًاب يلا )فبمجرد كشفه يرجعون إلى ماهم عليه ؛ 


4 


فما كفا عنم العَدَاب إا هم كوت 4 فإن قيل : من جعل الدخان قبل يوم القيامة ؛ 
كيف بجتمم معه ا إاكشِمُوألعَدَاب #؟ قلنا : إذا جاء الدخان ضح المؤمنون والكافرون 
وسالوا /٠٠١(‏ ب) الله الرحمة والعفو فيكشف عنهم فيعودون لما كانوا عليه .# البطسَة 
لكر ) هي يوم القيامة كقوله : يدا جاءتالطائة الکرى 4 وانتصب يى بش 4 
بفعل دل عليه انود 4 نّا 4 بكثرة الأموال والأولاد قوم فرعوت وجا رسو 4 

هو موسی ا اَنْأدوااَعِبادالّه لن موسی جاء إلى فرعون بان يرسل معه بني إسرائیل ولا 
يعذبهم » فلم يطع لذلك . َر #4 على الله وعلى عباده المؤمنين ؛ أو : كريم في نفسه ؛ 
أي : شريف ؛ إن اله لم يبعث نيا إلا من سراة قومه . أنَأدّراً هي المفسرة ؛ لأن إتيان 
الرسول في معنى القول » أو : المخففة من الثقيلة ؛ أي : بان الشان والحديث «أنَآدوأإلّ 
عِبادَأَلَهِ 4 وهم بنو إسرائيل » وججوز آن یکون ب إِسَرّوِيلّ 4 منادى » والتقدير : أن أدوا 
إلي » ويوقف عليه » ويستفتح #عبادألٍ 4 من اتباع سبيلي وقبول دعوتي » ثم علل ذلك 
بکونه رسولاً آمينًا. قوله : اين € أي: : اتتمنه الله على وحيه ورسالته . #لاسلوا) فيه 
الوجهان » آي: لا تجترئوا على الله باستکبارکم على نيه . «أنتَرمونِ) تقتلون .9 وین 
رتوا لی ازاون ه آي : فليس بيني وبینکم اتصال وسأهجركم في الله # دعا موسی ریه 
ن هتولاءِ فوم رمو 4 قيل : کان من دعائه : رکا لا علا َة لموم لیت )€ الآیتین" 


A‏ و عورا ر 


تانر یوی لیلد رکم نمثو © وانرد ار رهوا اچم ند مغرووہ )کہ رکا 
ا ررر و ااه ER NEOETS‏ 


ےا که ا ر 2e e‏ س ردو ش7 م رو رک ہے ا ص م 
٣ری‏ مما بک نیم اکا لار وما کنو مر © ومد نتا بی نري ِن 
: ہے سے ee‏ ر F‏ 


اللاب الى ا نن رت ع لرن © اق اک REI‏ 


۸ 


ص 
ع لرء 


(1) سورة الزخحرف »الآية )5١(‏ . 
(۲) سورة النازعات › الأية )۳٤(‏ . 


)۳( وة يوسن > الاية (45). 


1¥ 


تفبرالسخاوي 
لای © ابم م اکت ماو کو یٹ إن مول مولو 4 

اتر أي : احملهم على السُرى معي فقد دبر الله هلاك فرعون بأن ينجو المتقدمون 
ويغرق الآخرون . الرهو : الساكن ؛ أي : يغرقهم البحر ثم يبقى ساكتا غير مضطرب . 
وقيل : الرهو: الفجوة الواسعة » تقديره : اتركه على حاله غير مضطرب . 


قوله : لإوَممًَاٍكرير# النازل والجالس . وقيل : النابر . واللّعمة بالفتح : من التنعم » 
وبالكسر: من الإنعام . # كَدَلك € الكاف في موضع نصب › أي : مثل الإخراج أخرجناهم 
منه ال وأورشتها »أو في موضع الرفع تقديره : الأمر كذلك . وما ءاخَرينّ# هم بنو 
إسرائيل كانوا يستضعفون » فأورثهم الله مشارق الأرض ومغاربها . كانوا إذا مات رجل 
كبير منهم قالوا : بكت عليه السماء والأرض ٠‏ وبكته الريح » وأظلمت له الشمس » وفي 
الحديث : ' ما من مؤمن يموت في غربة غابت عنه فيها بواكيه إلا بكت عليه السماء 


والأرض يبكي عليه (١٠٠/آ)‏ مصعد عمله في السماء و سجوده في الأرض " 


لمن فرعَوّت # بدل من العذاب المهين ؛ فإن فرعون كان عذابًا مهيا في نفسه لإفراطه 
في التعذيب » ويجوز المعنى : من العذاب المهين واقعًا من جهة فرعون . لمران الا 4 
كقوله : # إَِوْعَوت علا في الأزض  ))‏ الضمير في #اخارمه لبن إسرائيل لعل علي 
منا باهليتهم . ايهم من المي ما فيو بارا آي : امتحان ؛ لأن الله يبلو بالنعم كما 


يبلو بالمصائب ؛ قال الله تعالى : #وتلوكم باقر وألفر وة 4 " . 


ر ر f‏ 


لإ ولا 4 إشارة إلى كفار قريش . فإن قيل : ما معنى : #موتنتاآلاول 4 وكان 
النزاع في حياة ثانية وموتة ثانية ؟ وما معنى ذكر الأولى في صفة الموتة ؛ كأنهم وعدوا موتة 
أخرى فجحدوها ؟ قلنا : تقدير كلام المسلمين للكفار: إنكم تموتون هذه الموتة في الدنيا » ثم 


€3] کہ ر و وام وسے+ 24 ا‎ + 2 ۴ E 
"4 يتعقبها حياة فانکروها وهو قوله لون اوتا خیم نم بتکم ثم یکم‎ 


)١(‏ ذكره الزيلمي في تخريج أحاديث الكشاف للزخشري (۲۹۸/۳) ونسبه للبيهقي في شعب الإ يمان 
والطبراني . 

(۲) سورة القصص ›الآية )٤(‏ . 

(۳) رة الأنىاء::الاية (۳6) : 

(6) سورة البقرة › الآية (۲۸) . 


۸ تفسبرسورة الدخان 


كانهم أجابوا : ليست هذه الموتة الى تتعقبُها حياة » أي لا موت إلا الموتة الت متناهافي 
الدنيا . 


إن هی إلا لا موسا الأول e‏ توا ابایا إن كس صَيوَ 0 


حبر آم وم کک امھ تی وکا ری وما علقت لکوت والأرس وما 
ert‏ لیر ت خلفتھما إلا باح ولیكن ڪهم لا يمون )لن ر مَل 
ميقتهر میمت بم اتی ولع تول کےا رک شم ر ك بت ا الان َم ا 


ا إت سج رت ررر 4 


ونی 4 بم وین اراش را ل ینار ڪي نره 4ظ أ ر ادوا اله ِن 
e‏ : بحيون الموتى . * َانوأ بين من كلام الكفار للمؤمنين آي : 

لوا : إن کتتم تدعون حياة آخری فاحیوا آباءنا إن کُس ِو 4. وقیل : کانوا يلتمسون 
e‏ 
معاظم الأمور. اموم مم 4 هو تبع الحميري » هو ملك . 

قالت عائشة : ' ذم الله قومه ولم يذمه ؛ حير الحيرة » وبني سمرقند ” Er‏ : كان إذا 
كتب كتب : باسم الذي ملك برا وجرا " . وروي آنه ييه قال : " لا تسبوا تبعًا؛ فإنه 


٢‏ ر 


کان قد أسلم ". فإن قيل: ما معنى قوله:* أهم حير آم وم ثم )ولا حير في الفريقين ؟! 


کے 


قلنا: معناه : أهم خير في القوة والمنعة د د رال و ون5 


)١(‏ سورة البقرة » الآية )۲١۹(‏ وهذا على قراءة الراء ؛ فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو ' رها وقراً 
عاصم في رواية آبان عنه " ننشرّها " » وقرأ الباقون " ننشزها * بالزاي . 
ينظر : البحر الحيط لأبي حيان )۳١١/٤(‏ » الدر المصون للسمين الحلي /١(‏ 1۲۷) » السبعة لابن 
جاهد (ص : ۱۸۹) . 

( وة الأناء ءال ¥ ): 

(۳) رواه الطبري في تفسيره )۱۳۸/۲١(‏ » و ذكره السيوطي في الدر المنتشور (۷/ ))٠١‏ » ونسبه للحاكم 
وصححه عن عائشة غا . وروي عن كعب عه أيضا بنحوه . 

. ونسبه للحاكم وصححه‎ » )۷١١ / ١( ذكره السيوطي قي الدر المنثور‎ )٤( 

)٥(‏ رواه أحمد في المسند )۳٤٠٠١ /١(‏ » والطبراني في الكبير )۲١۳/7(‏ » ونسبه السيوطي في الدر المنشور 
)۷٤۹/٥(‏ لابن مردویه . 


۹  يواخسلاربسفت‎ 


ری 4 * وماَهُمَا ) أي : بين الجانيين اغى مول أي مولى كان من قرابة في النسب 
آو غيرها . ولاهم صروت #ينجون من العذاب . س اه4 ني موضع رفع على 
البدل من الواو في #ينصرويت 4 ويجوز أن يكون منصوبًا على الاستثناء . وروي آن آبا 
جهل أحضر زبدا وتمرا وقال للجماعة : كلوا ؛ فإن هذا الزقوم الذي يهددكم به محمد ؛ 
لث | ت جت الر ف ر ا ا € (۵٠٠/ت).‏ 


لطمام الاير ا کلْمُهل بعل ف لبون )کمن لمیر ن خذوه فَاعَيِوهُ إل 
سوي آي م سبوا ا و من عاب ألميو )ذف إت آتَ ا 
1 ڪر ٠‏ اھا کی ا کہ السو نی ماي این کف جس 


رو سے ر ی ر و 


وعجوب ر لون ET‏ 

یعون فیا کل فتكي “امیت لک oR aE‏ إل ال 
آلارای ذو غدات ال 4 

ولأالْكيِرٍ € الفاعل للإثم » وعن أبي الدرداء: " آنه كان يقرئ رجلا فكان يقول : 
طعام اليتيم » فلما أكثر من ذلك قال له : قل : طعام الفاجر' .كأَلْمهّلٍ ) هر دردي 
ا SS‏ 
بعد خبر . يقال للزبانية : # خْذْوة َاعَيلوه € اجذبوه بقوة وهوان# إل سوا جير آي 
e e‏ 
عذابه » وصب العذاب مستعار وصب الحميم حقيقة ؛ كقوله 1[ من البسيط ] : 


62 ك ¢ ر () 
TO TEE‏ صبت عليه صروف الدهر من صب 


(1) سورة القمر » الآية )٤۳(‏ . 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور )۷١١ /١(‏ ونسبه لسعيد بن منصور . 

(۳) ذكره السيوطى في الدر النثور )۷١١ /١(‏ ونسبه لسعيد بن منصور وعبد بن هميد وابن جرير الطبري 
ار واا و 

() دردي الزيت وغيره : ما يبقى في أسفله » والدردي : الخميرة التي تترك على العصير والنبيذ ليتخمر »› 
وأصله ما يركد في اسفل كل مائع كالأشربة والأدهان . ينظر : لسان العرب (درد) 

es هذا عجز بیت وصدره : کم امرئ کان ذا خحفض وذا دعة‎ )٥( 
: وللبحتري بیت يشبهه‎ )۲۸۲ /٤( بنظر في الكشاف للزخشري‎ 

وَالَرءٌ ُو كائت الشعرى لَه وا حُطّت عليه صروف الذهر من صَبَبٍ 


او ر ةنده 


وكقوله : افرع ءابا 4 ذف لكآت ألْمَرر جني ڪر 4 على 
عشيرتك ؛ استهزاء! واستهانة . وحكي أن أبا جهل قال لرسول الله َة : ما بين جبليها أعر 
ولا أكرم مني » فوالله ما تستطيع ال ر رك و ااا ر 
الأمر لماكتم يو مرون تشكون . الام - بالفتح - : هو موضع القيام » وبالضم : موضع 
e SS‏ 
الديباج » والإستبرق : ما غلظ منه » ومعنى كونها عجمية وهي في الكتاب العربي آنها إذا 
عربت فيه خرجت عن أن تكون عجمية . «كَدَلك€ أي : الأمر كذلك » أو منصوب 
على مثل ذلك . طوَرَوَجْتهُم € قرناهم ٠‏ وقرأ عكرمة عور عون )على الإضافة يعني : من 
O‏ 
فإن قيل : كيف استشنيت الموتة الأول المذوقة قبل دخول الجنة من الموت المنفي ذوقه قبلها ؟ 
قلا E Ty‏ تة الأولى واقعة في 
الثانية ؛ فهم يذوقون فيها ا موت » وهو من باب التعليتق باحال . 

2 


«قَضاايّن ريك ذلك هر لبور المَطِيم 7 انما رکه لساك عَلَهم َد ڪرو ا 
ربقب KOFI‏ 

فَصلدمّن رَبك #عطاء من ربك » وقرئ " فضل "“ آي : ذلك فضل مايره 4 
يعني : هذه السورة وضعناها » ومعناها : ذكرهم بالکتاب المبين سره آي : سهلناه حيث 
أنزلناه عربيًا #بلسانك# بلغتك ؛ إرادة أن يفهمه قومك فيتذكروا # فَأربَقَّبٌ € انتظر ما يحل 
بهم . انهم مَرَيَبونَ 4 ما بجحل بك. 


(1) سورة البقرة » الآية )٠٠٠١(‏ . 

(۲) ذکره الواحدي في تفسیره (۲/ )۹۸٦‏ › وأبو السعود في تفسیره (۸/ )٦١‏ . 

(۳) تنظر في : الدر المصون للسمين الحلبي )۱١۹ /١(‏ » الكشاف للزخشري (۳/ )٤١١‏ » امحتسب لابن جني 
(/ 1( . 

() تنظر في : الكشاف للزخشري (۳/ )٤١١‏ . 


رالا ج ت ا 


تفسبر سورة الجاثية [مكية ] 


ج اشاراج 
احم تز آلککب من آله ایز کر إن اموت وآلذرض آیت اقزمی © و 


a rod 


لک وماییٹ من داب ات قوم بوقوی 6 ونیک ال وهار وما آل َنَم لاون رَد هلاب 
الارض بعد موه ومّصَرفی أ الریح ءات رشقو ا 4% 

لوحم #إن جعلتها )/۲۰١(‏ مبتدأ خا عنه ب ' تلك " لم یکن بد من حذف مضاف › 
تقديره : تنزيل حم تنزيل الكتاب » وياله 4 صلة للتنزيل » وإن جعلتها تعديدا للحروف 
کان زيل مبتدا » والظرف خبا . إن آتمرترآلزی )آي : فی خلقهن » بدلیل قوله : 
# َلك . فإن قيل : علام عطف :# ومَاببتٌ 4 أعلى الخلق المضاف » أم المضاف إليه ؟ 
قلنا: بل على المضاف ؛ لأن المضاف إلبه ضمير متصل جرور يقبح العطف عليه ؛ استقبحوا 
أن يقال : مررت بك وزيد » وكذلك إن أكدوه ؛ كقولك: مررت بك آنت وزید . 


قرئ ٤ات‏ بالنصب والرفع قل فزلك ا في الدار وعمرًا في السوق › 
وعمرو في السوق ٠‏ وأما قوله : # ءات لوقون #فمن العطف على عاملين » سواء نصبت 
أو رفعت فالعاملان إذا نصبت هما : ّ4و ظن ؛ أقيمت الواو مقامهما ؛ فعملت الجر 
في لواحيف أل لار 4 والنصب في اك وإذا رفعت فالعاملان الابتداء ولإف# عملت 


)١(‏ هذا كلام الزمحشري في الكشاف (6/ )۲۸١‏ وقد اختلف النحاة في هذه المسالة وهي العطف على 
الضمير امجحرور بغير إعادة الجار على ثلاثة مذاهب : أحدها : جواز ذلك مطلقا وهذا مذهب الكوفيين 
وتابعهم الأخحفش ويونس والشلوبين . والثاني : جواز ذلك بشرط إعادة ا لجار » إلا في ضرورة » وهذا 
مذهب البصريين . والفالث : جواز ذلك إذا أكد الضمر بغيبر إعادة ا لجار » وإلا فلا جوز إلا ضرورة › 
وهو مذهب الجرمي . ينظر تفصيل المسالة في : الإنصاف لابن الأنباري (۲/ ۳) » أوضح المسالك لابن 
هشام (۳/ ۳۹۲) » الدر المصون للسمين الحلي )٥۲۹/١(‏ » شرح الكافية لابن مالك )٥٦1/١(‏ » 
المفضل شرح المفصل للسخاوي )۲١۸/١(‏ . 

(۲) قرأ حمزة والكسائي ويعقوب ' آياتٍ " وقرأ بقية العشرة " آيات ' . تنظر القراءات في : البحر امحيط 
لأبي حيان )٤٤/۸(‏ » الحجة لابن خالويه (ص )۴۲٠١:‏ » الحجة لأبي زرعة (ص : 10۸) » الدر 
ا لصون للسمين الحلي ٠ )١١١/١(‏ السبعة لابن مجاهد (ص : )٥۹٤‏ » الكشاف للزخشري )0٠۸/۳(‏ › 
ال نازر 0۷0/5 : 


ت سار ن 


الرفع في ٤اك‏ والجر في # يكف . وسمي المطر رزقا لأنه منبته . 
عق ر 


3 تلك ٤ات‏ له واک پالحی 5 مَأ حلي س بعد الو ابيد ومون OFEENO‏ 


کاو نل ل یی کی جت ره بعدّاب ی ولا عم من ايتا سينا 


و ووم 


أخذهاهوا ويک داهن ن 4 


# يلك #إشارة إلى الآيات المتقدمة » و#تلوهًا) في محل الحال ؛ أي : متلوة عليك 
بالحتق » والعامل اسم الإشارة ؛ كقوله : وها بعلي سَيْسّا 4 . 


وقوله : للك وهم حَاوية € ير يقيم على كفره ؛ من إصرار الحمار على 
kl‏ الايات: قل رلت ف التهر بن الحارت )وما كان 
يشير به من قصص أحاديث العجم ويشغل الناس. والآية عامة في كل من كان مضادا 
لدين الله » ومعنى م € في قوله : بير كقول الشاعر [ من الطويل ] : 


و العّمَاءَ إلا ابن حرو زف غمَرات الموت ت و 


وذلك أن غمرات الوت حقيقة بأن يفر رائيها » وينجو بنفسه فأما إقدامه على زيارتها 


كن هي المخفغة من الثقيلة والأصل : كآنه م يسمعها» والضمير ضمير الشأن 
والقصة ؛ كما في قوله [ من الطويل ] : 


BE‏ تعطو إلى قاصي ا 


. )۷۲( سورة هود » الآية‎ )١( 

(۲) سورة النمل »الاآية )٥١(‏ . 

(۳) العانة : القطيع من حر الوحش» و العانة: الأتان والجمع منهما عون . ينظر : لسان العرب (عون) . 

() ذكره الزنخشري في الکشاف )۲۸۹/٤(‏ . 

(۵) تقدم تخريجه في سورة يونس > الآية )9١(‏ . 

(0) هذا عجز بيت لعاباء بن أرقم » وصدره : ويوما توافينا بوجه مقسم AS‏ 
ينظر في : الأصمعيات (ص : )٠١۷١‏ » الدرر اللوامع (۲/ )۲٠١‏ » شرح آبيات سيبويه للسيرافي 
)٥٠١ /١(‏ » المقاصد النحوية )۳۸١ » ٤(‏ » وبلا نسبة في : أوضح اللسالك لابن هشام /١(‏ ۳۷۷) » 


جواهر الأدب ( ص : 1۹۷) » شرح الأشموني )۱٤١ : ١(‏ » شرح قطر الندى (ص : )۱١١‏ »= 


ق ت د تد ت 


a e aS Ca Ra 
الآيات وعلم أ نه منها #ادَهًا) أ ي : اتخذ الآيات هزوا ولم يقل : اتخذه ؛ إشعارًا بأنه‎ 
EB CESET OSG a 
» ب) أن يجعله شبهة بادر إلى الطعن بكل طريق‎ /۲٠٠( متی سمع آدنی شيء > يكن الخصم‎ 
آية أو آيات لَك 4 أشارة‎ NE › ويجوز أن يرجع الضمير إلى شيء علم‎ 
7 وکل وخر‎ : Ts 4 إلى لكأفاك‎ 

لین ويو جم وا یی عنم اک او وم عَدَاب عَم 
هلداهدی والس مروا ٤ RTE‏ # مہ لی ا 
رى الك فِهٍ پائروہ ولیتغوا ین صلی وکلک کو ا وسر کر سا نی لکوت وما فی لض 
یاف درک و وروت فل لی اموا عفرو لکت لا و آَم 
ا لبیجزی قوما ہما اوا یمود ) € 

والور اء : الجهة التي يتوارى عنها الشخص سرواء كان لخلف أو لقدام ؛ قال سبحانه : 
لوین واھ م 4 ورای عدا میڈ 4 . 

وقوله [ من الوافر ] 

عي الكرت الذي مسحت فة یکو وراءّه فرج قریب 

ل ولا يعی عنم ا كسَبّرا من الأموال راما ادوا 4 أي : المعبودات التي اتخذوها شركاء . 

E‏ إلى القرآن ویدل عليه قوله : وان کفرو ايت ريم آي : هذا القرآن 
كامل في الهداية . الرجز: أشد العذاب . 


ا م 2 
ياولا ما اعخذواً من د وت الله أو 


)£( 


=الکتاب (۳/ )٠٠١‏ » الكشاف للزخشري )۲۸۹/٤(‏ » امحتسب لابن جني ٠ )۳٠۸/١(‏ مغ اللبيب 
a E E‏ 
وتتناول . ووارق - على الروآية الثانية - : كثير الورق . والسلم : شجر العضاه 

(1) سورة التمل > الآية (۸۷) . 

(۲) سورة المؤمنون › الأية )٠٠١(‏ . 

(۳) سورة إبراهيم » الآية (۱۷) . 

)٤(‏ ينظر البيت في : تاريخ بخداد )۲٠١ /١١(‏ » تهذيب الأسماء للنووي )۲٠٠/۳(‏ ء حلية الأولياء لأبي 
نعیم (۷/ ۲۸۹) » شعب الإان للبيهقي )۲٠۸/۷(‏ . 


و ت ا پلک ن ن 


قو ولغوا ین فضلوے #بالتجارة . وقيل : بالغوص على اللؤلؤ والمرجان واستخراج اللحم 
الطري وغير ذلك . وقوله : مه 4 في موضع الحال » أي : كائنة منه وحاصلة » يعني أنه 
مکونها بقدرته بحکمته » ومجوز أن یکون ينه 4 خبر مبتدأً حذوف ؛ أي: كل 
دلت نه ران بكرن لد € اکا لله :ى سرک 4 ثم ابتدا قوله : # ماف 
ألسَمَوَتِ الاش ا #وأن يكون ومان الارّض 4 مبت دأ » وينه 4 الخر . وقرئ 
مه 4 بكسر اليم وتشديد النون "مله "أو على أنه خبر مبتدأ محذوف أي : ذلك » أو هو 
م . فل لذبن ءَامَنوأ € -حذف المقول في قوله : فف لَلَيِينَ ءامنوأيعَمْروا 4 لأن الجواب دال 
عليه » والمعنى : قل هم اغفروا يغفروا .* لا َو أَيَامّ أن 4 أي : وقائع الله بالمكذبين . 
وقيل : لا يرجون جمعتى ياملون » وكونه ؤعدهم بالفوز فيها ء قيل ‏ نسخت بآية القتال" . 
وقیل : نزلت في عمر- غه - وقد شتمه رجل من غفار » فهم أن يبطش به . وعن ابن 
المسيب آن قارنًا قرأها عند عمر؛ فقال : ليْجْرّى عمرُ ما صنع .لى #تعليل للأمر 
با لمغفرة » ونكر " قومًا" تفخيمًا لشأنهم ؛ أي :# إيجْرىقَومًا) وآي قوم » وذلك لصبرهم 
على أذى الکفار. #بما كوا يكيو من الثواب . وقيل : لا نزلت الآية قال عمر: وعزة 
ربي لا ترى الغضب في وجهي“. 


رج ا ا سر صر چ سے ا ا 2 2 7 ر 

من عمل صللا فلنفيهء و أساء فاا غا اک HO‏ ءالينابيۍ 
تیل الک :وا والب وردفتهم ا ولتم عل العلمين اتم 

al َّرَم خفواإ ر لا جاءَهم ااا ا فر‎ ON 


اة فسا کا فے لفوت اا3 تُر جلك َل شري لامر عه ا ولاسَيَ 
لدبت لا يمون © إت E E BS re‏ کک 


(1) قرأ بها ابن عباس وابن عمر والجحدري وابن حيصن ' ية ' وقرأ سلمة بن محارب * مه ' . 
تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان (۸/ ٠)٤٤‏ تفسير القرطي ٠ (٠١١ /١١(‏ الدر المصون للسمين الحلبي 
(/ ۱۲۷ » الكشاف للزخشري /٤(‏ ۲۸۸) » امحتسب لابن جني (۲/ )۲١۲‏ . 

(۲) قال الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره )٠٤٤/۲١(‏ : ' وإغا قلنا هي منسوخة لإجاع أهل التاويل على 
أن ذلك كذلك * . 

(۳) ذکره الزخشري في الکشاف )۲۸۸/٤(‏ . 

(6) ذكره الزخشري في الكشاف /٤(‏ ۲۸۹) وذكر أنه قال ذلك للرسول َي . 


ل ساو 


والس مدا تر للا ودی وة قوم ونوت © 4 
و#الكتب 4 التوراة ء و# وك € الحكمة والفقه » أو فصل الحكومات بين الناس ؛ 
ن انوا ماركا انا . لب4 من الحلالات . 


ر س ی س ر ا 


ولھ ىا ES INT‏ ّت € آیات معجزات# م 
و رھ ی و یم ع ی ا ا و 
النى - ية - وإنغا اقرا یي حت ماي ادارا 


2 
ر 


لل مَربمَةٍ 4 على طريقة 3 يي لامر 4 من أمر الدين انما 
الثابتة والراهين . لولاتَّمعَ#ما لا حجة عليه من أهواء الجهال » وهم رؤساء قريش خی 
قالوا لرسول اله بَا : ارجع إلى دين آبائك ولا تواهم ؛ إنغا يوالي الظالين من هو ظالم 
مثلهم » وأما اتقون فالله وليه . 

هدا € القرآن . ضير لتاس » جعل ما فيه من معالم الدين والشرائع منزلة البصائر 
فى القلوب ؛ كما جعل روحًا وحياة » وهو دى € من الضلال . وة 4 من 
العذاب وقرئ: "هذا بصائر " " أي : هذه الآيات آم #منقطعة » ومعنى الهمزة فيها 
إنكار الحسبان . والاجتراح : الاكتساب ؛ ومنه : جوارح الصيد » ويال : جارحة أهله ؛ 


تيعَهًا 4 أي : اتبع شريعتك 


چو ر ص 2 سے و د کا ر 4 وسر ص f‏ کے کے ا ا عرس کم س 7 
آم سحمسب الذين احارحوا السَيّعات أن زين ءامنواً وعملوا صلخت سوا 
و ر ت رر ; ETT E‏ کس سے اسر سر کے ا سے م ر و و 
اهم ومَمانم ا و ر و ۲ اة إ موت والارص بال ری کل 
e‏ ر سے سے لو ر اک چ وص ر سے 2 A‏ نای ف 
نفس بَا کے ر وهم له بظلمون 0 ریت ناخد لهد هوبه وأضله صله اله عل عر ول 


سے 2ے ا ا 


22 ا ra‏ 
سمو ولو وَجعَل عل برو عسو فمن ديه من بعد الله OE‏ ¥ 


E E‏ ادى إل مفخرلن: الأرل :لمر 


(۱) ذکره الزخشري في الکشاف )۲۸۹/٤(‏ . 
(۲) تنظر في : تفسير القرطبي )٠٠١ /1١(‏ » الدر المصون للسمين الحلي /١(‏ ۱۲۸) » فتح القدير للشوكاني 
)۸/٥(‏ . احتسب لابن جني )۲٦۲/۲(‏ . 


۳۲ تفر سورة الجاثية 


تقع مفعولاً ثانيا فهي في حكم المفرد فهو كقولك : حسبت زيدًا ابوه منطلقٌ » ومن قرأ 

سَوآء € بالنصب”“ جعل " سواء " بمعنى مستويا » وارتفع اهم وَمَمَاجَمّ € على 
الفاعلية » وكان مفردا غير جملة » ومن قرا : ' وممائهم ' " بالنصب جعل ' محياهم 
وممائهم " ظرفين ؛ كمقدم الحاج وخفوق النجم ؛ آي: سواء في محياهم وني مماتهم › 
والمعنى : إنكار أن يستوي الحسنون والمسيئون حيا وأن يستووا تماتا لافتراق أحواهم في 
الدنيا ؛ فالمؤمنون على حق والكافرون على 'باطل . وقيل : إن المؤمنين والكفار في الدنيا 
مستوون في سعة الرزق وقلته . وعن تميم الداري أنه قام في الليل يصلي فوصل في تلاوته 
حتى هذه الآية » فلم يزل يرددها ويبكي إلى الصباح”" . وعن الفضيل آنه كان يرددها 


ea a 
. قل کی اوا ن ا‎ 


وَلِتَجَرّى € معطوف على " بالحق " ؛ لأن فيه معنى التعليل » أو على معلل محذوف 
تقدیره : وای َة َكَرَت لأر € ليدل بذلك على قدرته «وَُجَرّى 4 . 
هوه أي جهة مالت إليها نفسه /۴١۷(‏ ب) تبعها » وقرئ للَهّدٌ 4 " على 
الجمع » وكانوا إذا عبدوا صنمًا ثم رأوا غيره أحسن منه رفضوا الأول وعبدوا الثاني 
فضارت الادة تيعا هوى القن وضار هوى النفن آة شى ,هري واملة ا عل عار 
معرفته با ينبغي اجتنابه فمن يديه مِنْبَعَدٍ € إضلال الله . 


(1) قرأ حزة والكسائي وحفص عن عاصم وخلف و وا الارن موا 2 
تنظر القراءات في : البحر امحيط لأبي حيان (۸/ )٤۷‏ » الحجة لابن خالويه (ص )۴٠٠:‏ » الحجة لأبي 
زرعة (ص : ١‏ » الدر اللصون للسمين الحلي )۱۲۹/١(‏ » السبعة لابن مجاهد (ص : )٥4١‏ » 
الكشاف للزغشرى ۲۹5/6) > الشر لابن الفزري .)۴۷۲/١(‏ 

(۲) قرا بها الأعمش . ينظر : الدر المصون للسمین الحلبي (۱۲۹/7) » الكشاف للزخشري (6/ ۲۹۰) . 

(۳) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۲/ )٥١‏ بسنده عن مسروق قال : قال لي رجل من أهل مكة : هذا 
مقام أحيك تيم الداري لقد رايته قام ليلة حتى أصبح أو قرب أن يصبح يقرأ آية من كتاب الله عز وجل 
فیرکع وی سجد ويبکي آم خيب الدب جارحا لیات آن منک الاموا واوا لصحت سوا 
اهم ومام سسا انوت € . 

(6) ذكره الزخشري في الکشاف )۲۹۰/٤(‏ . 

› )٠١١ /( الدر المصون للسمين الحلي‎ » )٤۸/۸( قرأ بها الأعرج . تنظر في : البحر امحيط لأبي حيان‎ )٥( 
. )١١١ /۳( الكشاف للزعخشري‎ 


N تشسيرالسخاوي‎ 


قق 


واوا ما ھی إلا اتا آلدنا تسوت وا وما یکا إل الدَحْر ومام ذلك مِنْعار إن إلايظتون 
اش 6 O‏ 
میک یا َة ارب فو و اکر الاس لايعو (©) وو مك لسوت 
لاض م ی آلا رمز شس تاره ا کہا ای 
کرو ماک تعملون ا هدا کنا ” طق کم يا بال EES‏ کم مون ا أن 
الل موا واا اا ات کک مر ر واا آلب 


5 ر 2 لو 0 2 د فا‎ 2 ek E 
IS قاد‎ 


r و‎ e: 


# نموت و 4 TT‏ 
أمواتا في الأصلاب ثم نحيا بعد ذلك » أو يصيبنا الأمران : الحياة والموت » يريدون الحياة 
الدنيا والموت بعدهاء وليس بعد ذلك حياة » وما يقولون ذلك عن علم ؛ ولكن عن ظن ؛ 
يضيفون كل الحوادث إلى الدهر » ونرى أشعارهم ناطقة بذلك وقي الحديث : " لا تسبوا 
الدهر؛ فإن الدهر هو الله "“ آي : فإن الله الآتى بالحرادث لا الدهر . 

وقرئ #حجََُمّ 4 بالنصب والرفع وسمي قوهم حجة ؛ لأنهم أجروه مجرى الحجة 

۰ َه 9 ت ة ن 2 وے سے م 
والمراد نفي أن يكون هم حجة البتة . فإن قيل : كيف وقع قوله : قل سيك 4 جوابًا 
لقوهم : ا اننوا یاباپاإن كر مرون 4؟ 

قلنا : لما أنكروا البعث ألزموا بأنهم مقرون به من جهة أن الله هو الذي يحييهم وييتهم 
فهو قادر على ٳإحياء آبائهم » وهو آهون شيء عليه . 

عامل النصب ني # ووم موم ڪي" و ' ویو مئ : بدل من ووم قوم . 


لجيه € باركة على الركب من شدة الهول . وقيل : لجَايِةً 4 أي : مجتمعة لىك 4 


(۱) رواه البخاري رقم ٤۸4۲7(‏ › ۱) » ومسلم رقم ( ۲۲۲۱) عن أبي هريرة يغه : 

(۲) قرأ جمهور القراء " حجهم " بالنصب » وقرأ زيد بن علي وعمرو بن عبيد وعبيد بن عمرو 'حجتهم ' 
بالرفع . تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان )٤۹/۸(‏ » الدر المصون للسمين الحلبي )۱۳١/١(‏ » فتح 
القدير للشوكاني )٩ /٥(‏ » الكشاف للزخشري (۳/ )٥٩۱۳‏ » النشر لابن الجزري (۲/ ۳۷۲) . 


۸ تفبرسورةالجاثية 


إلى صحائف أعماها » ويقال هم : الوم زوك ماك نَمَو وقد أضاف الكتاب إليهم 
بقوله : لإ كتا # وإلى ذاته العلية بقوله : #هدًاكتبا € لأن الإإضافة تكون بأدنى ملابسة » 
وقد لابس الجهتين . طق کک بالق إا تنح ما كت ملو » لن رَمَيدِء € في 
جنته . آفلرتکن اتی نی آي : يقال هم ذلك 9اکا بانمب ۲ مف على (ئت 
وڳ وبالرفع'“ عطف على إن واسمها. لًاأَلكَامَةٌ 4 أي شيء الساعة ؟ إلا ًا أثبت 
الظن ونفى كل ما سواه » وزيد نفي ما سوى الظن بقوله : وماع سبيت ). 

سات ايلوا أو عقوباتها . نَنسنکٌ 4 نترککم )]/۲١۸(‏ في العذاب ؛ كما تركتم عدة 
لقاء بوم هدا 4 آي : كما أهملتم كالشيء الذي يطرح وراء الظهر يجعل نسيا منسيا› 
ومعنى إضافة اللقاء إلى اليوم الإضافة إلى محذوف › آي : كما نسيتم العمل للقاء عذأاب 
یومکم هذا . ولاهم سنعبوت € ولا يطلب منهم N E‏ 
رضا الله عنهم مستحيل . 

قله المد ر لسوت ودب لاض فمن فا ااك ق ان ا 
يحمد ویثنى عليه » وني الحديث عن الله عز وجل : " الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن 
نازعني اداع ال اا 


* 
+ 
K 


)١(‏ قرأ حمزة وحده " والساعة ' بالنصب » وقرأ الباقون '" والساعة " بالرفع . تنظر في : البحر الحيط لأبي 
حیان (۸/ )٥١‏ » الدر المصون للسمين الحلي )۳١ ١‏ » السعة لابن تجاهد ( ص : )٥۹٥‏ . 
ا ۹۰ او ¿ حجان في 


تفسبر السخاوي ۳۹ 


تفسبر سورة الأحقاف | مكية ] 
پت واوا رار یر مرا یچک 
کک ن سےا اہ آلمریز آلککی ل ما قتا السو وا اذز ا 


رر ر © ا E Pb‏ ا 4 
بای وال سی وای کر ت أنذرواً معرضون ل فلا رينم ما دعوت من دون ا ۾ ارو 


ا من ارش ضِ آم هم شر فرك ق ار لکوت آمو وني يكب من ملي مدآ أو رو ت ران 
SO‏ 


للاي )إلا متلبسًا بالحكمة وبتقدير# ولل مى € ينتهى إليه » وهو يوم القيامة . 


ف ولد کقروا عا اروا #به من يوم القيامة وباستعداد العمل له لمعَرِصّونَ 4 لا 
E OT ET E ET‏ 
السماوات من َل دآ #أي : من قبل هذا الكتاب ؛ آي : فائتوا بكتاب واحد من كتب 
له يشهد بصحة ما ادعيتموه . # أوأثَرَو يت عل أي : بقية ؛ تقول : سمنت الناقة على 


أثارة من ششحم » أي بقية من شجر كانتا بها من شحم ذاهب. وقرئ * أنرة" أي 
شيءَ »أو رع به . 

وم اا ممن يَدَعَوا من دون الله ا ٥‏ لإ o‏ 
eS 3‏ ا 
ا 


هو و کی بی اتی ا اقتا( 4 


رصل ) معنى اهمزة فيه إنكار أن يكون في الضلال أحد أضل منه » وإذا قامت 
القيامة » وحشر الناس كانت الأصنام أعداء لمن عبدها ؛ كما قال إبرأهيم : ل ہم عدو 


0 
bin 
a 


(1) قرأ بها ابن عباس وزيد بن علي وعكرمة والسلمي والحسن وأبو رجاء . 
تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان (۸/ )٠١‏ » تفسير القرطبي /١١(‏ ۱۸۲) » الدر المصون للسمين الحلبي 
)٠١١ /1(‏ » فتح القدير للشوكاني )٠٤١/١(‏ » الكشاف للزخشري (۳/ )١٠١‏ » احتسب لابن جني 
)۲٠٤ /۲(‏ » معاني القرآن للفراء (۳/ )٥١‏ . 


۰ 


تفسبر سورة الأحقاف 
ويجحدون عبادتهم » واا قال : لين ) ورثيه لأنه أسند إليهم فعل العقلاء 
وهو الدعاء والاستجابة . ويجوز أن يراد : كل معبود من دون الله من الجن والإانس 
والأوثان » فغلب من يعقل » وقرئ : " ما لا يستجيب له  "‏ ووصفهم بترك الاستجابة 
والغفلة ؛ تهكمٌ بها ؛ ونحوه قوله : ل إن تدعوهر لايس معوا دعا € إلى آخر الآية 7 اللام 
في لحي 4 مثلها في قوله : كال ارين كفروألذينءامنوأأىالمريقَبنٍ 4 أي : لأجل الذين 
آمنوا » ولأجل الحق ٠‏ والمراد بالحق الآيات » وبالذين كفروا : اللو عليهم » فوضع 
الظاهران موضع المضمرين » أي : بادروه بالرد ساعة أتاهم » ومن ضلالتهم تسميته سحرًا 
مبینا . أممولودَ افر 4 فيه إضراب عن دعوی /۲١۸(‏ ب) إنغا جاء بسحر إلى دعوى أنه 
افتراء » ومعنى الهمزة في ' ام " التعجب والانكار. 

فل إن اريه € فالله قادر على الانتقام منه ولا أملك من آمره شيئًا » ومثله : # ومن يرد 
الله فته فلن ملل له مس آلو 4" وقال الني ب : " يا فاطمة بنت محمد » لا أملك 
ل وة ف انف ثم قال : هو اعمبمَافيصْوَ )ې : تندفعون فيه بکثرة › 
ومعنى ذكر العلم والشهادة التهديد البليغ . وهو العفو رليم #موعدة با لمغفرة والرحة لمن 


تات 
ا ‌ 2 رر سر رور ر es‏ 2 
فل ما شت بد عام الرس وَما ای مایمعل یی ولا یک إن أنع إلا ما وی ! 
م و 
OE‏ 


انع :مى البديم» وفرئ: بتعا ٠‏ بخ الدال آي ذا دع وغرر أن تكون 


(1) سورة الشعراء » الآية (۷۷) . 

() قرأ بها عبد الله بن مسعود . ينظر : الكشاف للزخشري (۳/ )١٠١‏ » معاني القرآن للفراء (۳/ )٠١‏ . 

(۳) سورة فاطر » الآية )١١(‏ . 

. )۷۳( الآية‎ ٠ سورة مريم‎ )٤( 

. )٤١( سورة المائدة » الآية‎ )٩( 

() رواه مسلم رقم )۲٠۹(‏ » وأ هد في المسند (۲/ ۳۳۳) » والترمذي رقم )۳٠۸١(‏ » والنسائي 
۰)۸7 وابن حبان في صحيحه رقم )1٤7(‏ عن أبي هريرة لته . 

(۷) قرأ بها عكرمة وأبو حيوة وابن آبي عبلة . تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان (۸/ )٥١‏ » تفسير القرطي 
٠ (۱۸١7‏ الدر المصون للسمين الحلبي )۱۳١/١‏ » فتح القدير للشوكاني )٠١ /٥(‏ » الكشاف 
للز حشري (۳/ 0۱۷) » احتسب لابن جني (۲/ )۲٦٤‏ . 


۳١ 


تفسبر السخاوي 


صفة على فعل ؛ كقوله سبحانه :دياقَمًا 4 كانوا يقترحون على رسول الله با 
الآيات » ويطلبون منه إعلامهم با غاب عنهم » فقيل له : قل : سبق الرسل من قبل »› 
وکانوا يسألون عن الغيبات » ولا يأتون بغير ما آتاهم الله من المعجزات . #وَمًا اذى مَايفْعَلٌ 
ى رلا بكر في المستقبل إن أَيْع إِلَامَايْصّى إل € أي : ما أدري إلى ما يصل أمري وأمركم في 
الدنيا وأما في الآخرة فقد علم أنه بيا من المتقين وأن الذين كذبوه من الظالين . قال 
الصحابة لما كثر أذى الكفار هم › قالوا : يا رسول الله » إلى متى نبقى في هذا الهوان ؟ فقيل 
له : قل هم : #ومآآدرى مَابفعَلُ بى #تقديره : أأترك بمكة أم أومر بالمجرة أم با لمهاجرة إلى 
أرض قد رفعت لي في المناه ؟ ‏ 

وق وما دزی ما 


چرم 


ہے سه 2 2 ر ت ت 
لی ولابک 4 في الآخرة » وهو بعيد" . وقيل : أراد نقي الدراية 


. )١١١( سورة الأنعام » الآية‎ )١( 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنشور (۷ : )۲۳١١‏ ونبه لابن المنذر . 

(۳) رواه الطبري في تفسيره )٦/۲١(‏ وروى الطبري عن الحسن البصري قال في هذه الآية : " ما في الأخرة 
فمعاذ الله قد علم أنه في الحنة حين أخذ ميثاقه في الرسلل ولكن قال وما أدري ما يفعل بي ولا بكم في 
الدنيا احرج كما أخحرجت الأنبياء قبلي أو أقتل كما قتلت الأنبياء من قبلي ولا أدري ما يفعل بي ولا 
بكم آمتي المكذبة أم أمتي المصدقة أم أمتي المرمية بالحجارة من السماء قذفا أم خسوف بها حسفا ثم أوحي 
إلبه: ( وإ لاإ رَيّلَ حاط يالاس € بقول: أحطت لك بالعرب أن لا يقتلوك فعرف آنه لا 
يقتل ثم انزل الله عز وجل: « هوالرت ارس رسو لدی وین الح لبظ ھر لی الین کو رکم باو 
سيدا € يقول أشهد لك على نفسه أنه سيظهر دينك على الأدیان ثم قال له في آمته: ‏ وا ڪات 
اه یدھم وات فی م وما کات اله معدَهم وهم كورود ) فأخبره اله ما یصنع به وما يصنع بامته ' 
ثم قال الطبري في تفسيره )۸/۲١(‏ : ' وأولى الأقوال في ذلك بالصحة وأشبهها با دل عليه التنزيل 
القول الذي قاله الحسن البصري » وإنما قلنا ذلك أولاها بالصواب ؛ لأن الخطاب من مبتدأ هذه السورة 
إلى هذه الآية والخبر حرج من الله عز وجل خطابا للمشركين وخبرا عنهم وتوبيخا هم واحتجاجا من الله 
تعالى ذكره لنبيه َة عليهم » فإذا كان ذلك كذلك فمعلوم أن هذه الآية أيضا سبيلها سبيل ما قبلها وما 
بعدها في أنها احتجاج عليهم وتوبيخ م أو خبر عنهم . وإذا كان ذلك كذلك فمحال أن يقال للني ويار 
قل للمشركين ما أدري ما يفعل بي ولا بكم في الآخرة وآيات كتاب الله عز وجل في تنزيله ووحيه إليه 
متتابعة بان المشركين في النار خلدون والمؤمنون به في الجنان منعمون وبذلك يرهبهم مرة ويرغبهم أخرى 
ولو قال فم ذلك لقالوا له: فعلام نتبعك إذن وآنت لا تدري إلى آي حال تصير غدا في القيامة إلى 
خحفض ودعة آم إلى شدة وعذاب؟ وإنغا اتباعنا إياك إن اتبعناك وتصديقنا بجا تدعونا إليه رغبة في نعمة= 


YY‏ تفسبر سورة الأحقاف 


المفصلة » وإنما دخحلت لا في قوله : لايك لزيادة توكيد النفي و تًا في طم 
قعل 4 يجوز أن تكون موصولة منصوبة » وأن تكون استفهامية مرفوعة . جواب الشرط 


حذوف ؛ آي : آخبرونى . 


فل انسر ن کان من عند الله وکر بو سد سَاهد من ب سیل عل ملب امن 


ر مر ر 2 ورت سی م کے ر سے س ر ا a‏ 4 
واس اک آله لا یہی لقم اریت )و وال اين ڪ قروا لاذ اموا لو کان ڪر ٿا 
س رر . ل اقات 


ا الله ولذ لم هدوا بو فسيفولون هَدآإفك ك OY‏ 4 


اتر نکن من عند الو وَكَفرَم به ألستم ظالمين ويدل على هذا الحذوف قوله :بک 
اک لجراي اللي 4 رالشاهد من بني إسرائيل عبد الله بن سلام لما قدم رسول الله بلا 
فتبصر ما فيه من علامة صحة النبوة فأسلم » وقصة عبد الله بن سلام معروفة » والضمير 
للقرآن . فإن قلت : آخبرني عن نظم هذا الکلام ؟ قلت : )]/۲١۹(‏ الواو الأولى عاطفة ل 
وكرم € على فعل الشرط ؛ كما عطف ب ني في قوله : ارم نكن من ندا 
گرد : 


وأما الواو في #وَكَمدَ ‏ فقد عطفت جلة قوله : #وسّمدَ 4 على جملة قوله : لإِنكانَمِنَ 
ناه 4 وجوه ولك ات إو ات وأسأت Yd‏ 
والمعنى: آخبروني : إن اجتمع كون القرآن من عند الله وكفرتم به وشهادة أعلم بني إسرائيل 
على نزول مثله ؛ آلستم أضل الناس ؟ وقد جعل إيمانه مسببًا عن شهادة الشاهد ؛ لأنها 
أوضحت الىق للذ ١امنا‏ أ لأجلهم » وهو كلام كفار مكة » قالوا: عامة من يتبع محمدًا 
أسقاط الناس . يعنون عمارًا وصهيبًا وخبابًا وابن مسعود ونظائرهم من فقراء أهل الصفة 
فلو كان خيرًا ما سبقنا إليه هؤلاء الأعبد . وقيل : إنها كانت جارية لعمر كان يعاقبها على 
إسلامها قبل إسلامه ؛ فتقول كفار قريش : لو كان الإسلام حيرا ما سبقتنا إليه هذه 
الجارية . فإن قلت : قوله : #ويذلَمَبَهْسَدّوأ4 ظرف لا يجوز أن يعمل فيه فَسيفولونَ 4 فعل 
مستقبل » و#وإذ € ظرف لما مضى من الزمان ؛ فيتدافعان ؟ قلت : العامل في وإ 4 
محذوف يفهم من السياق كما حذف من قوله : لما ذَهَبوأ يو 4 في قصة يوسف › 


= وكرامة نصيبها أو رهبة من عقوبة وعذاب نهرب منه. ولكن ذلك كما قال الحسن ثم بين الله لنبيه ياء 
ما هو فاعل به وبمن کذب بجا جاء به من قومه وغيرهم ' 
)١(‏ سورة يوسف »الاآية )٠١(‏ . 


نفبرالسخاوي ۳ 


والتقدير: وإذ م يهتدوا به ظهر عنادهم . وقوهم : إفك َرِيرٌ 4 كقوهم : سير 


9 آلارّیے ٭‎ 
e E E 


م 
وت ر رار ~n hg‏ ا ارو م ر 


ونی مسین ) إن لذت قالوا ربنا اه لله ثم استفلموا 4 اسما قلا وف عله ولاهم مروت 
TT E E 9‏ لانن بودي إحستا 


2 ا م دا بغ سدم سے‎ OG A, ا س‎ 7 0 ES 
± 
سے رع ص 7 | 2 ج‎ r 2 5 چ سے سے سے‎ 


قال ا کک نمست ع ول ل ا ا HEE‏ 
لی ف انإ إن لناب © 4 


E E N E O CO GATE, 
' والصحف . سانا عَرًَا ّا حال من ضمير الكتاب ني لمُّصَدَقّ والعامل فيه "مصدق‎ 
ويجوز أن ينتصب عن # كب # لتخصيصه بالصفة . #وسّرى# معطوف على محل‎ 
انزد 4. و رها »أي : ذات کره » أو کرهًا نصب على ا ف ل ای ا‎ 
کوشا وعد الا دل على أن آفل المل تة اهر“‎ 

له وفصلة نَمو را اقتطع منها سنتين بقوله :# وفصفه رفي عامينِ 4 فبقي 
SG a‏ 
لإوفصلة رف عامَبّنِ ) ؟ قلت : لما كان الرضاع يلابس الفصال وينتهي به جعل كآنه 
الرضاع » فأخبر عنه بان مدته سنتان ؛ قال /۲٥۹(‏ ب) [ من الخفيف ] : 


کک ا ال وو ات اجا 
وبلوغ الأشد من الثلاثين إلى الأربعين . وقيل : أربعون . وقيل : ثلاث وثلاثون . 


وقيل : لم يبعث نى قط إلا بعد أن صار عمره أربعين سنة والمراد بالنعمة التي استودع الله 


. )۲١ ( سورة الأنعام » الآية‎ )١( 

(۲) قال الخطیب الشربيني في كتاب الإقناع (/4۹) : وأقل زمن الحمل : ستة أشهر ولمحظتان: لحظة 
للوطء ولحظة للوضع - من إمكان اجتماعهما بعد عقد اللكاح» وأكثره - أي زمن الحمل - : آربع 
سنين وغالبه تعة أشهر للاستقراء كما أخبر بوقوعه الشافعي وكذا الإمام مالك ' 

(۳) سورة لقمان » الآية )١٤(‏ . 

. )۲١١/۳( البيت للطرماح »› ينظر في : تفسبر الطبري‎ )٤( 


4 


تفسر سورة الأحقاف 
الشكر عليها - نعمة الإسلام وامداية وجمع بين شكر النعمة عليه وعلى والديه ؛ لأن الله 
عليه نعمة على والديه » وكذلك النعمة على الوالدين نعمة على الولد . وقيلل في الأعمال 
المرضية الصلوات الخمس » ومعنى صلخ لى فى دربي 4اجعلهم علا للصلاح » ومنه 
[ من الطويل ] : 

إن ذز فَالَحْلٌ من ذي ضُرُوعَها إلى اليف يَجْرَح في عراقيبها تصنلي 


یر ووي کر ت مر ہے مر ا سے سے لے سے 


ا ما واوا وناور ڪن اتوم ف آي ال CEE‏ 


3 ا ۴ صر سے کے ج ر سے ا ر 2 

ای انوا توعدو ۵ وی َال للد أي لکا َد ان أن ي وقد حلت القَرون من 
سو سق 2ر e‏ شا ر سر سے r‏ 

ل رشا اسان أله نالف ءامن ان وغد أشي حى فقول ls‏ لبن 9 أولیک 
اک ا و کک ی کی ی ا و ا ر 


وقوله : وو اضی اد أي : مع أصحاب الجحنة وقيل : نزلت في أبي بكر وفي آبيه 
أبي قحافة وأمه آم الخير وني أولاده » واستجابة دعائه فيهم أ وقي :م يكن أحد من 
المهاجرين والأنصار اجتمع له إسلام آبویه وأولاده إلا هو لی قال لوده € یرید : 
من كان من هذا ا لجنس » ولذلك وقع الخير مجموعا . وقيل : المراد عبد الرحهن بن آبي بكر 
قبل إسلامه ؛ دعاه بوه بو بكر وآمه أم رومان فأبى وقال : أف لكماء وأنكرت عائشة 
ذلك » وقالت : عبد الرحن رجل صالح فكيف نزلت في حقه ؟". 


ل أوتيك ألَيَِّحَف هالول »أي : وجب عليهم كلمة العذاب » وحكي أن معاوية 


)١(‏ ذكر جزءا منه المباركفوري في تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي (۹/ ۲۲۳) » والمناوي في فيض القدير 
(T/7‏ . 

(۲) ذكر ذلك الزخشري في الكشاف )۴١۳/۹(‏ : 

(۳) روى ذلك الطبري في التفسير )۱۹/۲١(‏ » ونسبه السيوطي في الدر المنشور )٤٤٤/۷(‏ لعبدبن حميد 
والنسائي وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردویه . قال الحافظ ابن کشر قي تفسیره /٤(‏ ۱0۹ - 
1 : ' ومن زعم أنها نزلت في عبد الرحهمن بن أبي بكرت فقوله ضعيف لأن عبد الرحهمن بن أبي 
بكر أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه وكان من خيار أهلل زمانه . ثم قال : " وقوله : (أولئك) بعد 
قوله : (والذي قال) دلیل على ما دکرناه من أنه جنس يعم كل من كان كذلك. وقال الحسن وقتادة: هو 
الكافر الفاجر العاق لوالديه المكذب بالبعث ' 


تفسبر السخاوي o‏ 


بايع ليزيد ولده » فقال عبد الرحمن بن آبي بكر : لقد جئتم بها هرقلية » فقال مروان : يا آيها 
التاس: هذا الذي قال الله في حقه  :‏ ولری َال ديه أي لتا 4 فسعت عائشة فغضبت 
وقالت : إن عبد الرهن رجل صالح › والله ما هو به » ولو شئت أن أسميه لسميته » ولكن 
هو قصص من لعنه لله ". واللام للبيان + اي : هذا التافف لكما حاصة ؛ كقوله :هَت 
کک . وان ر م أن أبعث وأخرج من الأرض #وقد حلت لمرد من قلي 4 آي : ول 


يات منهم من بخبرنا عن حقيقة الحال . ستيان # يقولان : الغياث بالله منك . 


ويلك # دعاء عليه بالثبور. )/۲٠١(‏ الراد به الحث والتحريض على الإيمان لا حقَيقة 


ور ر 


اللاك . انار ؛ كقوله : نأض لل 4 . 
ل ولک مرک یایلوا ویم اتهم وخم ا طاو © وین ترا ری کقررا ع تار 
آ5 ر ر ا مرق چ اسر ر رو ترچ م م 
اک یکین عا با انتم با فاليوم تحزون عذا اب الھون پا کر كرود في 
الارض شر لى راکم ن مقون ل ود 5 اا اوا اندر قر مه را لاحقای وود لیا ندر 
دو آلا عدوا إلا اة إن لاف میک عَذَاب بوم میم © الوا اج لگا 


رچ 2 


عن اتا ايتا بما تود کت می الصر یں 4 


ولحل #من الحنسين المذكورين« درست يَمَاعَيلوا 4آي : منازل ومراتب لما عملوا من 
ا لخر والشر» والحنة درجات ٠‏ والنار دركات ؛ فغلب جانب الخير. و ولوقم 4 تلل 
معلله حذوف تقديره : فعل ذلك ليوفيهم # ووم يعرضألزين كقروا أا لتارآذَهبْم أي : يقال 
هم : أذهبتم » ويقال انحذوفة هي العاملة في الظرف » والعرض على النار ؛ كقولك : 
عرضت الحوض عليها . وني تفسير ابن عباس : بجاء بهم إليها فيكشف هم عتها". 

ادبع طیبی کر € آي : ' يكن لكم حظ من الطيبات إلا ما أصبتموه في الدنيا » وقد 
أخذتموه فلم يبق لكم نصيب في الآخرة . وروي عن عمر أنه قال : لو شئت لكنت أحسنكم 
لباسًا وأطيبكم طعامًا > ولكني سمعت الله ينعي لقوم نهم آخذوا نصيبهم من الطيبات في 


(1) نسبه السيوطي في الدر المنثور (۷/ )٤٤٤‏ لابن أبي حاتم وابن مردويه . 
(۲) سورة يوسف ٠‏ الآية (۲۳) . 
(۳) ذكره الزخخشري في الكشاف )٠٠١/٤(‏ . 


۳٢‏ تفسبر سورة الأحقاف 


الدنيا". ومر التي ية بأهل الصفة ء وهم يرقعون ثيابهم بالأدم ما يجدون هم رقاعا» 
فقال: ' أنتم اليوم خير آم يوم يغدى على أحدكم بجفنة ويراح بأاخرى » ويغدو بحلة ويروح 
باخرى ؟ فقالوا: ذلك اليوم خير ؛ فقال الى هة : " بل هذا خي ". 

لون اهوان . الأحقاف : جمع حقف » وهي رمال مستطيلة مرتفعة » مأخوذة من 
احقوقف الشيء : إذا اعوج . وكانت عاد أصحاب عمد يسكنون على رمال مشرفين على 
البحر يأرض يقال ها: الشحر من بلاد اليمن . وقيل : بين عمان ومهرة . والنذر: جع 
نذير» بمعنى المنذر» أو اللإنذار. #من بي يديه € من قبله #ومنْحلَفِوء € من بعده » والمعنى: أن 
بعثوا بمثل ذلك » ولك أن تجعل قوله: وقد خلت اندر من بيده ومن حَلْفِدِء € اعتراضًا بين 
#أندرفومةء € وبين أن لا ندرا Éويكون‏ المعنى: واذكر إنذار هود قومه عاقبة الشرك »› وقد 
أنذر من تقدمه من الرسل ومن تأخر عنه مثل ذلك . 

للأا لتصرفنا ؛ يقال : أفكه عن الأمر: إذا صرفه . عَنْءَاِينا عن عادتها . 

#قايتابما دآ من معاجلة العذاب . 

و م رو ر > رس ر صو دی در و 

قال نما لملم عند اہ وابلھک ما رلت پھ۔ وککی ارک فوما جخھلوت ا ما راو 
ارا مسقل أَودِیم کالوا هذا عارص رتا بل هو ما اَسَعجَلْم بو ریځ فما عدا آَل ن 
تدر کل کیء مر راصحو لا ری إلا کہم کدلك ری الم النجریں ) 4 

وإغا طابق قوله : (۲۹۰/ ب) «قالإ لما المامعندآه € لقوله : #ايتايما يدا لأن هودا 
هددهم بالعذاب فانکروه واستهزءوا به ؛ فقال هم : إنني لا أعلم إلا ما علمني الله ؛ ولكنه 
تعالى لم يعلمني بوقت العذاب » وليس علي إلا البلاغ » وآنتم قوم تجهلون فقضيفون إلي 
العلم با لمغيبات » واهاء في #إرأوة 4 ترجع إلى بما نودت )و جوز آن يون مبهمًا فسره ما 
ا و 


(۱) رواه الطبري في تفسیره )۲۱/۲١(‏ . 

() ذكره السيوطي قي الدر المنثور )١١/١(‏ ونسبه لعبد بن حيد وابن جرير الطبري . 

(۳) الشحر - بكسر آوله وإسكان ثانيه بده راء مهملة - : ساحل اليمن وهو ممتد بينها وبين عمان . 
ينظر : معجم ما استعجم لأبي عبيد البكري (۳/ ۷۸۳) . 


تضبرالسخاوي ۷ 


والعارض : السحاب الذي يعرض في أفق السماء » ومنه : الحجي والعنان من حباوعن 

إذا ظهر. وإضافة [ مُسَْفَبلَ 4 و مرا مجازية لا تقتضي تعريفا بدليل آنه وصف بهما 
النكرة . #بلهُومَاأَسْتعَجلْم بو هذا من قول هود . َ4 تهلك < کَعَیم) مرت 
به من عاد ودوار بهم » ولم تفن جباهم ولا أرضهم › ف # كلّمَىء) هو عام خصوص . 
لا بُرى 4 الخطاب للرائي كائنا من كان . وروي: أن الريح كانت تحمل الظعينة في الجو 
OE o E CO‏ 
رأوا ما على الجبل من أنفسهم ودوابهم تحمله الريح بين السماء والأرض. وروي: أن هودا 
لا رآى فعل الريح خط على نفسه خطا إل جائب عين تيع عليه وعلى المؤمتن . وقيل : 
اعتزلوا في حظيرة ما ينام ا ا 
بين السماء والأرض » وتدفعهم بالحجارة " 


فقال : " إنى أخاف أن يكون كما قال قوم عاد ؛ ظنوه رياحا تأاتي بالمطر والخصب ؛ فإذا 


8 )۳( 
هي مهلكة هم ولدوابهم ' . 
ر کک fe‏ فا عي ا عر ورو 


و لقد ا یآ إن کتلگم وی و رکملا که سنا وکر اوأفیده فما 
م ر وص چ r‏ ت رة ی ی ر 
EF‏ بصرهم و افيد تم من إذ کو دوت بات لټ الله وحَاقَ : بہم کا کاو پد 


ڪاو و ص ر کر ر چ سرک رو 2 سر صر 9 ی رو e‏ ر ا کک 
دستهزء ون وقد اهلکا ما حرا من الفری وصرفنا الات کا تی زل 
کی ا و 2 ES‏ ار کے ر و ا 


َصرهَم ادبن ادوا مِن دون ن الله قَرَبَاتا کا بل اا عَنْهمُ وذلك إه وما کانوا تروک 


(1) رواه الطبري في تفسيره )۲١/۲١(‏ » والظعينة : الهودج تكون فيه المرأة وقيل هو المودج كانت فيه أو م 
تكن » والظعينة : المرأة في الهودج سميت به على حد تسمية الشيء باسم الشيء لقربه منه . وقي : 
سميت الرآة ظعينة لأنها تظعن مع زوجها وتقيم بإقامته كالجليسة ولا تسمى ظعينة إلا وهي في هودج. 
وعن أبن السكيت: كل امرأة ظعينة في هودج أو غيره والجمع ظعائن و ظعن و ظعن و أظعان وظعنات. 
والفسطاط : بيت من شعر» وفيه لغات: فطاط وفستاط و فاط. وكسر الفاء لغة فيهن» وفسطاط 
مدينة مصر » والحمع فساطيط . ينظر : لسان العرب (ظعن) و(فسطط). 

(۲) ذكر ذلك کله الزخشري في الکشاف .)١۸- ۳۰۷ /٤(‏ 

(۳) رواه البخاري في صحيحه رقم )٤۸۳۹(‏ » ومسلم رقم (۸۹۹) » وأ مد في المسند )۲٠١/١(‏ » 
والترمذي رقم )۳۲١۷(‏ » وابن ماجه رقم (۳۸۹۱) » وابن حبان في صحیحه رقم .)۸٥٩(‏ 


۸ تفضسيرسورةالاحقاف 


ما 


A‏ موم ر 2 ڳر 2 ا 


i E E e E EE EY 
4) 3 إل ومهم مذ ریت‎ 

لإن) نافية أي : فيما ما مكناكم فيه » وأنكر الزخشري"" التمثيل با الثانية ؛ لأنه 
يستقبح إعادة اللفظ الواحد إلا لضرورة » وكان الأحسن أن يقول : فيما لم غمكن » ويدل 
عليه أنهم جعلوا " مهما " : ' مه ' دخلت عليها ' ما " فكرهوا أن يقولوا " ماما ' 
فالا مهناو قك جلت |45 حل اة لها فما انك الأ [ من الرافر] : 

يرجي الرءٌ ما إن لا يراه وتعرضٌ دون اداه الحطوب"“ 

وتأويله : إنا مكناكم فيماإن مكناكم فيه » ومعنى الأول أظهر » ومثله 
قولہ: کااییے من یکم کڪاوا اشد نکم فو وأکت رامو وأوكدا داتعو 
عکیقھ ر َعم کک َا سمح اریت بن کم هت 4 © (1/۲۹۱) ين 
َء ) من الغنى » وانتتصب قوله: إ5 عدوت ) بقوله: فما ای عَنَمّ ) ودخحلت 
#إذ € وفيها التعليل ؛ كما تقول: ضربت زيا لإإساءته > وضربته إذ أساء ؛ فإن التعليل 
يفهم من اللفظين . «مَاحَرَلّكر 4 يا آهل مكة يلمر € والمراد آهل القرى ؛ لقوله : 
مللعَلَهمٌ 4. القربان : ما تقرب به إلى الله » أي : اتخذوهم شغفعاء متقربا بهم إلى الله وأحد 
مفعولي عدوأ 4 الماء المضمرة تقديره : اتخذوه . والشاني: ال € و#فربانا) حال » 
والمعنى : فهلا منعتهم آهمتهم التى اتخذوها شفعاء من اللاك « بَلْصَلوأعَنَهّ ) غابوا عن 
نصرتهم في الموقف . 

وودلك #إشارة إلى منع نصرة آهتهم هم › والإفك والآفك ؛ كاليدرٌ والحدَرٌ» وقد 


ر کے سے ی کک 


قرئ بهما .ل صرفاإّك مر 4 أملناهم إليك . والنفر: دون العمشرة . «فلَمَاحَصَررة 4 


(1) الكشاف للرنخشري )۲٠۸/6(‏ . 

(۲) ينظر البيت في : خزانة الأدب للبغدادي )٥1۷ /۳١(‏ » الدر المصون للسمرن الحلبي (1/ )٠٤١‏ ء الكشاف 
للرخشري )۲٤٤١ /٤(‏ » مغنى اللبيب لابن هشام )٤۷/١(‏ . 

(۳) سورة التوبة » الآية )1٩۹(‏ . 

(4) قرا * أفكهم بفتح الهمزة ابن عباس . تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان )1٤/۸(‏ » تفسير القرطي 
۲١١‏ ) » الدر المصون للسمين الحلي )٠٤١١ /١(‏ » الكشاف للرخشري (۳/ )٥۲ ٤‏ » الحتسب لابن 
جنی (۲۹۸/۲) . 


تقسرالنغاوي ل ن 


الضمير للقرآن » أي : فلما كان بمسمع منهم » أو لرسول الله . الوا قال بعضهم 
لبعض : انوا 4 اسكتوا . وروي أنه لا بعث الني يي ازداد الرمي بالشهب وحرس 
السماء بها » فقالت الجن: إنغا هذا لأمر حدث في الأرض فبعثوا تسعة . وقيل : سبعة من 
أشرافهم فوافوا التي يي وهو في بطن نخلة في صلاة الفجرء أو في صلاة الليل » فاستمعوا 
لقراءته » وذلك حين توجه إلى جهة ثقيف يستنصرهم » فلم بجيبوه وأغروا به السفهاء 
والصتان :وغ سعد ب جنر آنه قا ' م يقرأ رسول الله ية على الجن ولا رآهم ؛ 
ولکن مروا به وهو يصلي ولا یشعرء فانبأه الله باستماعهم '. 


وروي أن الني َا ليلة الجن قال لأصحابه : " إو E,‏ 
کن کی م کف لا TE‏ ا اسول اف فخا خی انا 
وادي الحجون » فخط لي خطا » فقال : اجلس ها هنا ولا تخرج » ثم ذهب عني حتى غاب 
عن عيني » وجاء الجن كقطع السحاب فقرأً عليهم سورة لارا يأسي رك فلما قضى جاءني 
رسول الله َة وتفرق الجن ذاهبين كقطع السحاب 8 

63ا یرتا ینتا صد ردن بد موی صا لما ب بکه ری إل الق 
واک طرق سني © رمتا یبوا دای او اموا پو بعر کم من دوکر وغجرکم ن 
خاي ير ر © ومن لا جب داعی اله فلس بمعجز E‏ أو کَفی 

کک ہین © اوک ہا أ اک ری عل الکو الرس م تن قو بور کک آن 
ال ا کسی ودر ۳ 4 


قیل : كان جملتهم اثني عشر ألفا » وإغا قالوا : من بعد موس »ولم يذكروا عيسى ؛ لأن 
أولئك الجن كان يهودًا لا يصدقون بعيسى » واختلف في الجن ؛ هل همم ثواب على الطاعة 
آم لا ؟ فقيل : لا ثواب /۲۹١(‏ ب) م » وإنغا يجارون من العذاب ؛ لقوله ههنا. 


لوم معدا اير € والصحيح أنهم يشابون . لاير4 في محل الرفع خبر أن » 


(۱) روی نحوه الطبري في تفسیره )٠٠۳/۲۹(‏ » ونسبه السيوطي في الدر المنثور(۸/ ۲۹۷) لابن المنذر . 

(۲( رواه الترمذي في سننه رقم (۳۳۲۳) » والحاکم في المستدرك على الصحيحين )٥٤1/۲(‏ » والطبري في 
تفسیره )۱٠۰۲/۲۹(‏ » عن سعيد بن جبير عن ابن عباس » وقال الترمذي : حسن صحيح. 

(۳) رواه الطبري في تفسیره /۲١(‏ ۳۲) » والحاكم في المستدرك )٥٤۷/۲(‏ . 


وعم تفسبرسورةالأحقاف 


ودخلت الباء ؛ لأن الكلام مصدر بالنفي ؛ قال الزجاح" : ما علمت آن زيدًا بحاضر جائز. 
يقال : عييت بالأمر: إذا ل يعرف وجهه » ومشيت حتى أعييت ؛ من الإعياء وهو التعب . 
#ألش هد ايالْحَقّ 4 آي : فيقال هم ذلك » وهذا المضمر هو ناصب الظرف . 

ولوا لعزم مالسل 4 أولو الحد والثبات » ولمِنٌ# موز أن تكون للتبعيض › وراد ب 
کا ی اا ول و م او این :ای فار کا چ رلو 
العزم الذين هم رسل . #ولاسعَجل سعصل #لکفار قریش بالعذاب وآنهم يستقصرون ملدة 
مقامهم في الدنيا حتى بجعلوها سَاَهمّن نار &. 

ٌ4 خبر مبتدأً حذوف » أي : هذا بلاغ » فلن يهلك إلا الخارجون عن العمل 
بالواجب . 


' وعبارته : " لو قلت : ' ماظنت أن زيدابقائم‎ )٤٤۷/٤( ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاح‎ )١( 
. جاز‎ 


تفسبرالسخاوي _ ا 


تفسبر سورة محمد يد [ مدنية ] 
و م ر 


الین کقروا وَصذوا عن سیل ا آل آعم 7 الت اموا ویو ایت اموا با 
کڑس رو کڑ کج ھی نع ج © کے کوت یر 
وان الذي امتا ابوا وا الق ين ري ذلك ی صرب أله لتاس مده ا را لذن كتا صرب 
ر سے ا ر ر رر 


ا راب خی إ1 اتوش دوا أ وبا فا بعد وإما قداءً حی تع رن أرما ذلك ت ولو يشاء أ آل 


ر وي ار اھ 


رمم وکن لاوا بعص کم عض ولدب فوا نی سیل او فن بضر آعم ) 4 
GS‏ 
ابن عباس : هم المطعمون يوم بدر"". وقيل : همي عامة في كل من كفر وصد .صل 
لَه € آبطلها » تقول : ضل الماء في اللبن ؛ إذا م يبق له طعم . وقيل : أبطل ما مكرو به 
للني ية . لوز اموا قيل : هم ناس من الأنصار . وقيل : هم مؤمنو آهل الكتاب. 
اموا ما رل علي حَسَدٍ ) حص الإيان با نزل مع أن ما جب الإيمان به كثير؛ لينبه بذلك 
على فضيلة هذا الوصف ٠‏ وأن الإيان لا يتم إلا به وأكد ذلك بالحملة المعترضة وهي قوله 
لوأل ين ربب €. وقيل : #وهُو أن أي : الثابت فإنها شريعة لا تنسخ » وغيرها من 
الشرائع نسخ بها. #وا TOE aS‏ 
أعمال الكقار وإثابة المؤمنين سيب بان الي كفروا اموا الیل وان لذن ءامو اموا َي 4 
و# ذلك € مبتدأ » وما بعده خبره ويجوز آن # ذلك € خبر مبتدأ محذوف ؛ آي : الأمر كما 
ذكر ؛ فيكون محل الجار وامجرور منصوبا على هذا » ومرفوعًا على الأول » والضمير في 


)١(‏ ذكره بهذا اللفظ الزخشري في الكشاف )۳٠١/٤(‏ » وروى الحاكم في المستدرك )٤۹1/۲(‏ عن مجاهد 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ني قوله -عز وجل- : ال کقروا وَصَدوا عن سیل ائ اص آمهم 4 
قال : منهم آهل مكة» « ولیت ١٤امنواوعَيلوا‏ سحت ) قال : هم الأنصار» قال : وََصَلَحَ اهم 4 قال : 
أمرهم ' . وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم بخرجاه . 


ےم 


تفر سورة محمد عار 


e 


الكقار بكفرهم /۲٠۹۲(‏ آ) كالذين تبعوا الباطل » والمؤمنين كالذين تبعوا الحق » وأن جعل 
الإضلال مغلا ليبة الكقار» وتكفير السات مشلا لفوز المؤمتن .< لق 4 من اللقاء وهو 
الحرب . وضرب الرقاب# مصدر محذوف الفعل بمعنى الأمر » وضرب الرقاب كناية عن 
القتل ولو وقع بغير ضرب العنق كما قلنا : با كسبت يداك » ولو كسب بكونه حارس 
بستان قيل : با كسبت يداه . انمره 4 أكثرتم القتل فيهم » مأخوذ من الشيء الشخين › 
ومنه :5 حَقّ يتخ في آلأرّض 4 أي: يكثر القتلى فيها » وألا )بالفتح والكسر: اسم 
ما يوثق به . قدو الوا 4فأاسروهم متا € ر طودة 4 اللصدران فعلاهما مضمران » ويعني 
الخيار بعد سرهم من القتل والمن » وعند أبي حنيفة يتخير الإمام بين القتل والاسترقاق › 
ولا من عنده ولا فداء » ويقول : كان المن والفداء في ابتداء الإإسلام »> وضعف المسلمين ؛ 
وما اليوم فقد أعز الله الإسلام . وعند الشافعي: يتخير اللإمام بين أمور أربعة : القتل 
والاسترقاق والمن والفداء» وهو ظاهر القرآن » وقد من رسول الله َيه على أبي عروة› 
فادى رجلا برجلين من المشركين وهذا كله منسوخ عند أصحاب الراي. 


وأوزار الحرب : آلاتها وأثقاها التي لا تقوم إلا بها . فإن قلت : بم تعلق حت " ؟ 


ر سے 


قلت : المعنى عند الشافعي : أن لا يزال التخيير بين أمور أربعة حى تسر أورارمَا ). 
وقيل : حتى ينزل عيسى عليه السلام . وعند أبي حنيفة : المعنى : إذا علق بالضرب 
والشد : أنهم يقتلون ويؤسرون حتى يضع جنس الحرب الأوزار» وإذا علق بالمن والفداء» 
فامعنى : أنه يمن عليهم ويفادي حتى تضع الحرب أوزارها .كلك » أي: الأمر ذلك › أو 
افعلوا ذلك . لامَرَصَهْمَ € أي : لانتقم منهم ببعض أسباب اللاك #ولكن )مركم بالقتال 
لبوا المؤمنين بالكافرين . وعن قتادة : نزلت في يوم أحد . 


.)٦۷( سورة الأنفال » الآية‎ )١( 

(۲) ينظر: المبسوط للسرخسي (۱۳۸/۱۰ ۰ ۳۹( » بدائع الصنائع للكاساني (۷/ ۱۱۹ » ٠۲١‏ ) » أحكام 
القرآن للجصاص .)۲۷١ /٥٩(‏ 

(۳) ینظر : المهذب للشیرازي (۲/ )۲۳١ ۰ ۲۳٣‏ » الام للمام الشافعي .)۲۸٠٦/٤(‏ 


e 


Al CI LAL gr 


سيدمم سلح با هم امن کک باجا ارين ١امنوا‏ إن تتصروا أله 
صر وت ادام ا الین کفرو امسا هی وال اهر ۵7 4 


ICD" 


فإعرمَهاه #بينها وأعلمها وقيل : إن الملك كاتب الأعمال يشي بين يدي المؤمن › 
ویریه جمیع ما وعده الله وأنجزه له . وقيل : #عرقها#طيبها » والعّرف : الطيب 
وان تنصروا أله #إن تنصروا دين الله ورسوله : 0 صر »على أعدائکم* ور و شت آقدا سک 4 
في مواطن الحرب على محجة الإسلام . ط کا 
n‏ ب) کانه قال : تعس الذین كفروا وعطف قوله : #وأضلّ 
عَمكَهر 4 على الفعل الذي نصب فسا لأن العنى : فقال تعسًا هم » أو : فقضى تعسًا 
a‏ 
الت ار ام ان ال ا 
يريد : فالعثور أقرب هما من الانتعاش والثبوت . وقيل : في الدنيا القتل » وفي الآخحرة 


3 کی انر کرھوا نک ائ اع | عكر ) ھ آفار یروا فی رض فنظروا کف کن 
عیقب الب من ھر دمر کیم ول لکھرن اسنها ا ذلك يان اه موک لزن اموا ون از كفن 
EKO RES‏ لا ءامنا ولوا للحت جت ری ہن کیا انہر و 
گرا نمی وا یی کا تا کل اذش ونار ری ا وکین ن یڈ ھی اشد ھر من راك 
ای رسك ههر ل تا ر ایک ب کو ا 


رسیم e‏ ر 


آرم اة آل وعد المتھون فیا انہر ن ما عبر ان انی من کو لم يوانو 


(1) هذا عجز بيت للأعشى » وصدره : بذات لوث عفرناة إذا عثرت لطر اي البخر حيط 
لأبي حيان (۸/ )۷١‏ » الدر المصون للسمين الحلي )۱٤۸/١(‏ » ديوان الأعشى (ص : )٠٠١‏ » العين 
للخلیل (۸/ ۲۳۹) » الكشاف للزخشري )٠٠۲/٤(‏ » لسان العرب (تعس) قال ابن منظور في لسان 
العرب : " ويدعو الرجل على بعيره الجواد إذا عثر فيقول تعسا › فإذا كان غير جواد ولا نجيب فعثر قال 
له: لعا . ومعناه : آنه ينكر من مثلها في سمنها وقوتها العثار فإذا عثرت قيل ها: تعسا . ومعنى ذلك أنها 
لا تعثر لقوتها فلو عثرت لقلت: تعست . ولم يقل ها: تعسك الله. ولكن يدعو عليها بان يكبها الله 
لمنخريهاء والتعس أيضا اللاك " . وذات لوث عفرناة : ناقة ذات لحم وسمن قوية . 


لار سورة محمد كلا 
من راد لري ونټ رمن عسل صي وم ها نکل لمر مور ن َم کمن هو حن نا تار 
و SOJ EEE‏ 


# رهوا ما نرد َه 4 من التكليف والامتناع من الشهوات واللاذ . دمره : أهلكه » ودمر 
عليه : آفسد عليه ما ختص به من نفسه وولده وماله . 


كفن #أمثال تلك العاقبة أو الملكة أو السنة ؛ كقوله تعالى : #سَحَة 
من بر4 مو لن ن اموا 4 وليهم وناصرهم . 


روي أن الكفار نادوا يوم أحد : علا هبل ؛ فأجابهم المسلمون : الله أعلى وأجل ؛ فقال 
المشركون” نا الزى» ولا عزى لكم ٠‏ فقال المسالمون :اله مولاناولا مول لكم " وقرله 
تعالى : ورد وال أله موده احق 4 هل فيه مناقضة هذا ؟ قلت : لا تناقض بينهما ؛ لأن 
الله تعالى مولى جميع العام » وأنه خالقه ومدبره » وآما على معنى الناصر فهو مولى المؤمنين 
خاصة . تمو #ينتفعون بتاع الحياة الدنيا زمًا قليلا . #واكرةَ 4 غافلين كما تأكل 
الأتعام في مسارخها ومالفها غافلة غا هي بصدده ين التحر والذيح . وري € مزل 
E‏ 


چ 


EG E O 
كمنرَيْنَل4 هم أهل مكة الذين زين هم الشيطان شركهم وعداوتهم لله ورسوله ومن‎ 
كانَعلبيَْةٍ مريو »أي : على حجة وبرهان » وهو القرآن المعجز وسائر المعجزات» وهو‎ < 
رسول الله َة والمعنى : لا يستوي من اتبع الحجة الصحيحة ومن رين له سوء عمله فرآه‎ 
: حسئًا . متا َة 4 صفة الحنة العظيمة الشآن » وهو مبتدأ وخبره# كن هو حل #وقوله‎ 
لفيا نر4 داخحل في حكم الصلة ؛ كالتكرير ها ؛ لأنك لو قلت : مثل الجنة التى فيها أنهار‎ 
I لكان صحيحًا . وجوز‎ 
قاثلاً قال : وما مشلها ؟ فقيل : فيها أنهار » وأن يكون في موضع الحال ؛ أي : مستقرة فيها‎ 


(1) سورة الأحزاب » الآية (۳۸) . 
(۲) رواه الطبري قي تفسبره (6/ )۱٠١‏ و )٤٤/۲١(‏ . 
(۳) سورة الأنعام » الآية )٦١(‏ . 


نلفسبر السخاوي ۵ ۳٤‏ 


انا رظتن ولم ممما ا ,¥ کما تتغر ألبان الدنا بالحموضة لدو 4 تان لذ ْ وهر 


a 


َسَسَع یک ح دا روا من عن قا وا لذي وشا ا الام مادا تال انما کک ١‏ 
و 


طح َه ع ويم کک این ندا راد شکی اهم تفرب 5 
رالا ن تام تة مذ آ اھا ا کی إا جا چم وکرم © 4 


کان sS‏ الله َة ولا جعلون إصغاءهم إلى ما 
يقول فكانوا يسالون أهل العلم عما قال الني ب #ءانئًا> يعني : ماذا قال الآن . قال 
الزجاح : هو من قولك : استأنفت الشيء : إذا ابتدأته ؛ كأنهم قالوا لأولي العلم : أخبرونا 
ما قال عمد ابداء": 


1 


قوله : * هسدوا اده 4 الله E‏ أعانهم عليها » أو آتاهم جزاء 
تقواهم . وعن السدي : بين هم ما يتقون"". وفاعل ادر هو قول الرسول ب أو 
الاستهزاء من النافقين .أن نّم 4بدل اشتمال من الساعة . قوله عز وجل أن إا 
مدره 4 رهم 4 متعلق ب لاق € أي: من أين هم التذكر » وبعد نزول الآيات 
لا ينفع التذكر . الأشراط : العلامات ٠‏ ومن أشراطها : بعثة محمد ييه وانشقاق القمر › 


والدخان . وعن الكلى : كثرة المال » وشهادة الزور » وقطع الأرحام » وقلة الكرام » وكشرة 


اللتاء" 

انکر الھک إل إل آل وانکغیر بلک لوی رالتڑیکدی“ وا بم که 
ا لے کر ےے ‏ سر رو وص یه ر ٍ یک E‏ 2 
ومتونک ا ومول ال i EE‏ انر سور عتكمة I:‏ 
ef‏ م ت 7 تر ا 
رايت لذبن ا 1 رود اليك نظ ر ألمي عه اموي اوک مر )طا 
رور ا 


ي 
وقول سن کک EES‏ یا لر © َمل هل عَسيْنَد إن کک أن 
ف 


لاأرَض E,‏ اک اذب لين لعتهم هه فَاصتَھر وا 


. )٠٠/١( ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 
i TE EL PE FE REI 
. )۳۲۳/٤( ذكره الرخشري قي الکشاف‎ )۳( 


۳٤٦‏ نه لفسا سورة محمد کار 


لا بين حال المؤمنين والكافرين قال للني َي : فاثبت على ما نت عليه من التوحيد 
لواسكغفرلدَيك4 ولذنوب أمتك . واه بعلم محقکم في الدنيا » ا ومنونگر 4 في 
القبور . وقيل : والله يعلم أحوالكم وتقلبكم في معايشكم ومتاجركم لومون في الجنة 
والنار » ومن كان موصوفا بالعلم بجميع المعلومات حقيق بأن يتققى ويخاف عقابه » وأن 
يستغفر ويسترحم . وقد قدم الله العلم في قوله : # كارأتةراإله إلا آله على الأعمال 
المذكورة بعد العلم ؛ قال : # أعلموا أتما ألسوةالدا لوب وو #الآية ‏ وقال : «( وأا 
أتماعَيْمْتّم من ىوان يله سء 4 قدم العلم وجعل العمل بعده . كان المؤمنون يتمنون 
الإذن هم في القتال فلما آذن هم جين بعضهم عن الكفارء وقال بعضهم :# رتام كت علا 
ألا 4" وقال ها هنا: لإا نزت سورة عحكمة وذكرًفما لقال 4الآية » فصارت أعينهم 
تدور دورانًا مثل دوران أعين الذي يغشى عليه من الموت . لابن ف فلوبیم رض چمن م 
یکن ثابت (۲۹۳/ ب) القدم في الإسلام .¥ أو لَه 4 بمعنى : ولي هم » وهي أفعل من 
الولي » وهو القرب » وهو دعاء عليهم بأن يليهم اللكروه . #طاعه وقول مروف 4) كلام 
مستأنف ٠‏ آي : خير همم . وقيل : هي حكاية قوهم » أي : قالوا طاعة وقول معروف › 
بمعنى : أمرنا طاعة وقول معروف . إدَاعَرَم لامر 4 آي : جد . والعزم والحد لأصحاب 
الأمر ء وإنغا يسندان إلى الأمر إسنادا مجازيا » وهو كقوله : ن لمن عزم الور 4 ١‏ نار 
صدفوأ اه لكان حَب لَه فيما زعموا من الحرص على الجهاد » أو: فلو صدقوا في إعانهي 
وواطات قلوبهم فيه آلستتهم . # فَهلْعَسَيْتَمَّ وقد نق الكلام من الغيبة إلى الخطاب 
التفاتا ومعنى هل عسيتم أن تفسدوا أي : هل يتوقع منكم الإفساد » والله عام بجا كان وما 
یکون فمعناه : فهل ير جى منكم إذا علم باطن أحوالكم ورخاوة عقيدتكم أن يكون هؤلاء 
حقيقيون بذلك . أن يدوأ ف الأرض فطعو رسام حر صًا على الدنيا وعلى الملك . 
وقیل : إن آعرضتم وتوليتم عن دين رسول الله يي وسنته أن ترجعوا إلى ما كنتم عليه في 
الجاهلية من الإفساد في الأرض بالتغاور وقطع الأرحام بمقاتلة بعضكم بعضنًا ووأد البنات . 


. )۲١( سورة الحديد » الآية‎ )١( 
. )٤)١( سورة الأنقال » الآية‎ )۲( 
. (YY) سورة النساء » الاية‎ (۳) 


. )۱۷( سورة لقمان » الأية‎ )٤( 


قالخاو ا سا 


ر 


أك 4 إشارة إلى المذكورين «لمتهمالة) لإفسادهم وقطعهم الأرحام » ويجوز أن 
يريد بالذين آمنوا المؤمنين المخلصين › وأنهم يتشوقون إلى الوحي إذا أبطا عليهم ؛#فإِذاً 
انر سورَةً € في معنى الجهاد » رآيت المنافقين فيما بينهم يتضجرون منها . 

أف یدرو لمات آم عل فوب آقَمَا ها ن | الیم ادرا ع آرم مَْبَمَِمًا 
E E E‏ ى اا اک ھر 
تَر آنه ناڪم ف بعض لامر واه SOE‏ 


وک ی ور 


E 
على المعاصي » ثم قال : لام ڪل فوب أَقمَا لها آم معنى بل » و همزة التقرير للتسجيل‎ 
a E SS LSS 


2 


مرا لو تدبروه لوجدوا فيه شفاء لا في صدور هی 

فإن قلت : لم نكرت القلوب وآأضيفت الأقفال إليها ؟ قلت : أما تنكير القلوب فلأحد 
O O ay‏ 
قلوب!! وأما إضافة الأ قفال إليها فإنه يريد الأقفال المختصة بها » وهي أقفال الكفر. 


ليطن سود لهم »خبر إن » أي : سهل حم ركوب العظائم » وهو من السول الذي 
هیآ اء ا راف ال عفن الام ۲ و انکر ال رى 0/167 ارال بھی لا براق 
قواعد التصريف” .مله 4 وأمد هم ؛ من الإمداد » وهم اليهود ؛ كفروا محمد عليه 
السلام بعد تبين صحة نبوته ونعته في التوراة » وقيل : هم المنافقون . 

وقوله :«قَالوأ ) يريد اليهود » والذين # كرِهُوأ مَاتَرََ َه 4 المنافقون . وقيل : هو 
قول النافقين لقريظة والنضير: لين خر احرج کے مک €الآیات . وقیل : لبعض 
لامر € التكذيب برسول الله بلا ۴ لا ار ك الال ةوقل : هنر 


قول أحد الفريقين للمشركين : سنطيعكم في التظافر على عداوة رسول الله ا أو على 


(۱) رواه الطبري في تفسیره /۲١(‏ 0۷) . 
(۲) الکشاف )۳۲٣/٤(‏ وعبارته : ' وقد اشتقه من السؤل من لا علم له بالتصريف والاشتقاق جميعا ' 
(۳) سورة الحشر ٠‏ الآية )1١(‏ . 


۸ تفر سورة محمد لا 


القعود عن اهاد معه» ومعنی لن بض أَلأَمّر 4 آي: بعض ما تأمرون به »أو : الأمر الذي 
يهمكم . #والله يعار إسرارهر 4 قالوا ذلك سرا فيما بينهم » فأفشاه الله عليهم ؛ فكيف 
يعملون ؟! 

ل فکف لدا وفتهم کک صرت ووهه واذَبرَهُم دلت اھر اعرا 


م 
ر ر ق 


ا ٤‏ ا را ڪر راحب ay‏ © آم الین رھم مرش 


rS‏ ر فل ت ا و بش 


1 تا وی رص e‏ ومر 2 ری روت عدو و چ 
ETT CG LL E‏ صر ا 
اين e‏ أ ا 


| ا ١‏ 
و 3 اھر ر ٭ 


وغن اتن فان ٠‏ لا وک أحد على معصية الله إلا تضربه الملائكة في وجهه 


C7 
. ودره‎ 


# ذللت € إشارة إلى التوفي الموصوف . «ماأسَحَط أله )من كتمان بعث رسول الله 
د و#رضوتة,4 الإعان برسوله . لضم هم € أحقادهم » وإخراجها : إبرازها لرسول 
الله بيه وللمؤمنين » وإظهارهم على العداوة » وكانت صدورهم تغلي حنقا عليهم . 

للارتكهر 4 لعرفناك بهم » ودللناك عليهم لا بخفون عليك . بيهر € بعلامتهم» 
وهو أن يسمهم الله بعلامة يعلمون بها . وعن أنس : ' ما خفي على رسول الله يو بعد 
هذه الآية شيء من النافقين ؛ كان يعرفهم بسيماهم » ولقد كنا في بعض الغزوات وفيها 
تسعة من النافقين يشكون الناس » فباتوا ذات ليلة فأصبحوا وعلى جبهة كل واحد منهم 
مكتوب هذا منافق ". فإن قيل : أي فرق بين اللامين في " فلعرفتهم " و" لتعرفنهه ' ؟ 

قلت : الأولى هي الداخلة في جواب ولو التي في #لاريتگهر 4 كررت في المعطوف › 
وأما اللام ني مره 4 فواقعة مع النون في جواب قسم محذوف . في لَحن‌القول 4 في 
نحوه » وعن ابن عباس : هو قوم : ما لنا إن أطعنا من الثواب ؟ ولا يقولون : ما علينا إن 


. )٥۲۷ /۳( ذكره الزخشري في الكشاف‎ )١( 
. )٥۲۷ /۳( ذكره الزخشري في الكشاف‎ )۲( 


تفسارالتخاوي ا س 
ان القات ١‏ درفل ال أن تلخ امف أن عله إل قو ن الأ اء 
کالو زی :اا ما شک مکو إن خا ۲1با فن ون فبا فیح : 
لوسَجخبط أعَمَلَهرّ 4 التى عملوها في دينهم فرجعت بلا ثواب ؛ لأنها مع الكفر باطلة › 
وهم قريظة والنضير » أو : وسيحبط أعماهم ؛ أي : مكائدهم التي كادوها برسول الله باز 
آي : سيبطلها فلا يصلون منها إلى أغراضهم » ولا تثمر إلا القتل والجلاء عن أوطانهم . 
وقيل : هم رؤساء قريش المطعمون يوم بدر. 

تاها الزن اموا آطیعوا آنه وأطیعوا الرسول وا بطو اعم )إن الین قروا ضوعن 

او و غار لن بعر آنه هنر ) اد هنوا ردغو إلى لر ا 
مک ون نر اغا م 9 إکا یو شیا ایب ولھ وین یا وکال AES‏ 
کلک اترگ ر کتکنگترم رکم کارا ویشیع آتکگ © کار کؤل5 
تک وڈان سیرک نس کو یکل ر تنا لکا ترو واه 
ای رار الث یں تاوا تیل مرا ییک فد لا کر الک ( 4 

لوا لاعس كر 4 أي : بالرياء والسمعة . وقيل : بالشك والنفاق لے مائو وہک ر 
قيل : هم أصحاب القليب » والظاهر العموم . # فلادَهنوا# آي : لا تضعفوا ولا تدعوا إلى 
السلم شالعو 4 الأغلبون واه مَك 4 أي : ناصركم . و#ودعرا) مجزوم ؛ لأنه 
في حكم النهي › آو منصوب بإضمار "آن' 

E E E EEN OA 
: من قريبه أو ماله وني الحديث : "من فاتته صلاة العصر فكأنغا وتر أهله وماله * أي‎ 
آفرد عنها . ويکر 4 ثواب إمانكم وتقواكم #ولا ستل نولم 4 آي: لا يطلبها جيعها‎ 
إنغا جب فيها مقدار ربع العشر.‎ 


ر < 


ا 
الله 
2 


2 


لإ a‏ 
إذا بالغ في الطلب وکرره . نلوا ورج آضسن 4 وكرهتم ديا بخرج أموالكم ۹ 


(1) دکره الزخشري ف الكشاف (A/T)‏ . 
(۲) رواه البخاري رقم )٥١۲(‏ » ومسلم رقم )١٤١١١(‏ قال النووي قي شرح مسلم : " ومعناه : انشزع من 
أهله وماله » على البناء للمجهول » وهو تفسير مالك بن أنس 


0۰" تفر سورة محمد یار 


والضمير في : يخرج ' لله » أو للبخل لأنه سبب الأضغان . هرل 4 موصول بمعنی 
الذين » صلته ونتعوت € فكأنه قيل : هذا وصفكم ؛ فقيل : وماوصفنا؟ فقال : 
تدعون . قيل : هي النفقة في الغزو . وقيل : الزكاة . واه اَن € الذي لا يفتقر 
والحاجات كلها ترجع إليه .#وأسمالفقَراء € الحتاجون . 


“r 2‏ م وو س ت ل ی بے کا 

# ولت تاوا 4 معطوف على ون دموا وتنقوا 4 یبیل فو ما عبرک € مخلق قومًا على 
خلاف صفتكم . قيل : هم الملائكة . وقيل : الأنصار . وقيل : العجم . 

وقیل : فارس والروم . وسئل رسول الله ا عن القوم » وكان سلمان إلى جانبه »› 
ق ساو و ا 0 


() رواه الترمذى و )۳۲۹١(‏ وصححه الشے الألان بمتابعاته فى السللة الصحيحة رة ¥7( . 
ي رم بلي : ۳ 


۳01 


تفسبر السخاوي 


تفسبر سورة الفتح [ مدنية ] 


اھ ہے ھر سر ۶ے اھر 


نوا اراک 
ت تاش ) 
هو فتح مكة » وقد نزلت مرجع الني بيو من مكة عام الحديبية )/٠٠١(‏ عدة له 
بالفتح وجيء بها بالفعل الماضي على عادته سبحانه في أخبار الآخحرة ؛ كقوله: ومح في 
الور فصع 4“ ووم يمح في الصو ر فصرم #وجاء ربك الماك 4" وجعل فتح مكة 
علة للمغفرة ولا انضم إليه » وهو إتمام النعمة عليه وهدايته والنصر على الأعداء » وبجوز 
أن يكون فتح مكة -من جهة كونه جهادًا- سببًا للثواب والغفران » والفتح والظفر بالبلد 
عنوة أو صلحًا بحرب وغير حرب . وقيل : فتح الحديبية ؛ ولم يكن فيها قتال شديد » ولكن 
ت : ۴ :  )£(‏ » 
تراموا بسهام وحجارة . وعن ابن عباس : رموا المشركين حتى أدخلوهم ديارهم و 
ظهروا عليهم حتى سالوا الصلح . فإن قلت : كيف يكون صلحا وقد أحصروا حتى نحروا 
اهدي بالحديبية وهي من الحل ؟ قلت : كان ذلك قبل الهدنة » فلما تم الصلح وثبت كان 
فتحًا مبينًا . وقيل : قال رجل عند مرجع الني بيه من الحديية : ماهذابفتح ؛ لقد 
أحصرنا وصد هَذينا فقال الني بياة: ' ليس الكلام هذاء بل هو أعظم الفتوح ؛ قنع 
المشركون أن يدفعوكم بالراحات » وسالوكم القضية » ورغبوا إليكم في الأمان » ورأوا منكم 
ما هون 1 
قال الشعي : بويع له بيعة الرضوان » وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» وظهرت 
الروم على فارس » وبلغ المدي مله » وأطعموا نخل خييرء» ونزحت بئر الحديية فمضمض 


الني ا ومج فيها فجاشت بالاء حتى أروت كل من نزل بالحديبية ". 


OA O) 

+ ADS E AD) 

(۳) سورة الفجر › الآية (۲۲) . 

. )۳۳۲ /٤( ذکره الزنخشري في الکشاف‎ )٤( 

. للبيهقي في دلائل النبوة‎ )٠١ /۳( نسبه الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار التي في الكشاف‎ )٥( 
. )۱۷۸۲۸( وأحمد في المسند رقم‎ » )۳۳١۲( رواه البخاري رقم‎ )1( 


oY‏ تفسبر سورة الفتح 


وقيل : إنها م تنزح من ذلك الوقت إلى اليوم . وقيل : فتح الروم . وقيل : فتح الله له 
بالإسلام والنبوة والدعوة والسيف » ولا فتح أبين منه . وقيل : قضينا لك قضاء بينا » على 
o I‏ 
فر لك اله ما تدم من دن وما ار و نعمت, لیک ریک رطا سیا ۳ 
وشا صا عبرا ) هو أل أل السكنة ف فلوس أَلْموَميينَ لردادو ایسا ايوم وق 
خود الوت والارض وان انه OEE‏ متت جت ری من پا 
آل کین نا رڪف تور ساتم رن ذلك عند او فوزا عَظیما اا ویعد کت 
كفي لفقت والنشرك الشرگت آ ای بائے لے السو یم دای الک 
O O re‏ جوڈ الحو ولاز 0 
له ا کا © اسک کیا رمب رربم نووا يالو ورسولو 


ار و ا ا Op‏ 
وتمزروه ونو روه وجوه ڊبڪ رو 4% 


مادم ِن دنبد #يريد : جميع ما فرط . وقيل : ما تقدم في الجاهلية وما بعدها. 
۵ ماص 3 j r‏ ) 
وقيل: ما تقدم من حديث مارية . *#وَمَاتَأخْرَ # من امرأة زيد " 


#تصراعزيرا € فيه عز . وقيل : وصفه بصفة المنصور» أو عزيرًا صاحبه . 


e 


#السكنة 4 السكون » أي : ما جاء به الني بي من الشرائع .#البردادا! 
o O yS‏ 
بعد ذلك أنزل الصلاة والزكاة والحج ثم الجهاد ؛ فازدادوا /٠٠٠(‏ ب) إيمائا إلى إيمانه. 
أو أنزل فيها الوقار والعظمة لله . وقيل : آنرل فيها الرحمة ليتراحموا فيزداد إيمانهم . #وَلّه 
بحنو ّمت والأرّض € يسلط بعضها على بعض » وكان من قضايا حكمته إنزال السكينة 
في قلوب المؤمنين بصلح الحديبية ووعدهم أن يفتح عليهم بلادا كثيرة » وإنغا قضى ذلك 
ليعرف المؤمنون نعمة الله » ويعذب الكافرين والمنافقين بجا غاظهم من ذلك وكرهوا. 

يقال في الأفعال الصالحة: فعل صدق . وفي الأفعال الفاسدة: فعل سوء . 
(۱) ذكره الزخشري في الكشاف /٤(‏ ۳۳۳) . قلت: مجرد وقوعها في قلبه ية لا أكثر. والله تعالى أعلم. 


(۲) رواه الطبري في تفسیره )۷۲/۲١(‏ » وزاد نسبته السيوطي في الدر المتشور )٨۱٤/۷(‏ لابن المنذر 
والطبراني وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس- رضي الله عنهما . 


تبر السخاوي oY‏ 


لبهم دايرة سء #يعود وبال مكرهم عليهم والسوءُ والسوءٌ ؛ كالضعف والضعفي 
والكروٍ والكرّه ؛ إلا أن المفتوح استعمل فيما يراد ذمه من كل شيء » وأما المضموم فجار 
مجرى الشر نقيض الخرر.* إا أرسلتك مهدا 4 تشهد على أمتك «إَوّمِنواً 4 الضمير 
للناس. وشرو ونويّروه # بالنصرة › ویر وه من ا > والضمائر له تعالى 


E‏ ا ا a‏ د ا کا 
وقرئ: (لتؤمنوا › وتعزروا › وتوقروا) بالتاء لله . وقيل : لرسول الله ولامته . 


O 


ا لیے بایع وتک نما اعروت آله ید امه قوی ایدیم ممن تک إنّمایتک عل َف 
ومن اوق بسا علهد عه اه له مجيه ا E‏ 
rr‏ 2 وو ھء رر ا 
e‏ ی بترت رور تاکر نلك لک یی 


اه سینا إن اراد یک عا اواد یک ا یلم بک OY E f‏ مان ينْقَلبَ 

- و رھ er‏ 
الولو اونا هلهم بدا و زت دل ف ویک EE a OE‏ ڪنتم فما 
O‏ 


اور ور ي 


يدانه قوق أيديمتم # لها قال : إنما يبايعون زاد ذلك امجاز توكيدًا بقوله : يد الله فوق 
ccd‏ 
مد اطا آم 4 . اتماینگ عل نے € لا یعود وبال نکثه إلا عله » قال جابر : بایعنا 


EAE E EES E 


کت ابيط بعره 2 


() قرا بذلك ابن کثر وآبو عمرو وقرأً الباقون ليؤمنوا»› ویعزروه » ویوقروه بالياء . تنظر القَراءات 
في : البحر الحيط لأبي حیان (۸/ )٩4۱‏ › تفسير القرطى (۲۹1/۱7) » الحجة لابن خالویه (ص : ۳۲۹)» 
الحجة لأبي زرعة (ص )1۷١:‏ » الدر المصون للسمين الحلي )١١١ /١(‏ » السبعة لابن مجاهد 
(ص:۳٠٦)‏ » الكشاف للزمخشري (۳/ )٥٤١‏ » معاني القرآن للفراء (۳/ )۲١‏ ء اللشر لابن المجزري 
(Yo / ۲)‏ . 

(۲) سورة النساء » الآية )۸٠(‏ . 

(۳) ذكره بهذا السياق الزنخشري في الكشاف )۳۳١١ /٤(‏ وما ثبت عند مسلم وغيره حلاف هذا فقد روى 
مسلم في صحیحه رقم )۳٤٤۹(‏ عن جابر قال : كنا يوم الحديبية ألفا وأربعمائة فبايعناه » وعمر آلخذ = 


"of‏ تفسبر سورة الفتح 


ا و 


يقال وفيت وأوفيت ثلاثيا ورباعيا #٠.‏ سيقو لك ألْمحَلَموت #نزلت في الأعراب الذين 
تخلفوا عن السفر عام الحديبية وهم : أشجع ٠‏ وغفار » ومزينة » وجهينة » وأسلم ؛ لأن الني 
ية لا توجه إلى مكة عام الحديبية استفرً الأعراب من أهل المدينة وأهل البوادي ؛ حذرًا من 
قريش آن يعرضوا له بجحرب أو يصدوه » وأحرم رسول الله بيو وساق معه اهدي ليعلم آنه 
م يات لقتال » وإنما جاء (۲۹7/) معتمرا ؛ فتأخر كثير من الأعراب » وقالوا : نذهب إلى 
قوم غزونا في بلادنا وظهروا علينا » وظنوا آنه لا ينقلب إلى المدينة » وآن العدو يستأصلهم › 
واعتلوا بالشغل بآهليهم › وآنه ليس هم من يقوم بأشغاهم ؛ فكذبهم الله في الاعتذار 
بالأشغال » وإنغا كان سبب التخلف النفاق » وكذلك طلبهم الاستغفار ليس بصادر عن 


حقيقة . ينيك € أي : فمن ينعكم من قضاء الله إن أراد بكم ما يضركم أو ما ينفعكم 
من قتل و هزيمة أو نصر أو غنيمة » والأهلون : جمع أهل » وجاء في جمعه : أهلات ؛ 
كارش وارسات: وا اھان فام چ ئ ال ولور من بار كامدك من حنك: 
وصف به الواحد والجمع والمذكر والمؤنث » وبجوز أن يكون جمع بائر ؛ كعائذ وعوذ 
والمعنى : وكنتم قومًا فاسدين الأحوال والعقائد e‏ 

سما € تعظیمًا لشانها ؛ کما نکر تئ چ ٩‏ 
وس لرن ائھ ورسولیہ کنا اذا ل کھریی سما © ور ملف الوت واک 
رل e‏ رم e e‏ ی E e‏ 
لت مات ِم لاوا دروا ییک ۾ ريدو آن کا فلن رتا 
سے٤‏ س ا EE Ke‏ 2 لا يمهود إلا لیلد )قل 
لوي لامر سَعو وراو نيمويو اويم إن نموا KE‏ 
اجار ون ولوا کا ول من قبل یعٰی کر عدابا آي © لس عل لخت حرج ولال 
ا 


آلا رچ حرج ولا عل امرش ونل ق 
بول عدب عَدَابا ایا ا 4 


= بيده تحت الشجرة وهي سمرة وقال : بايعناه على أن لا نفر » ولم نبايعه على الموت ' . وروي أيضا 

في صحيحه بعد هذا الحديث عن آبي الزبير أنه سمع جابرا يسأل: كم كانوا يوم الحديبية ؟ قال : كنا 

أربع عشرة مائة فبايعناه وعمر آخذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة فبايعناه غير جد بن قيس الأنصاري 
)١(‏ سورة الليل ء الآية )٠١(‏ . 


00 


تفسبرالسخاوي 


TT 
ن لوا كلم َه ) موعد الله لأهل الحديبية ؛ لأنه قدر أن غنائم خيبر لمن شهد الحديبية‎ 
خاصة . سدوا € أن نصيب معكم من الغنائم » وكرر# بل لأن الأول إضراب عن‎ 
أن حكم الله ألا يتبعوهم » وإثبات للحسد » والثانية إشعار بأن المؤمنين هم الذين ادعوا‎ 
حرمانهم » والباعث عليه اجهل . «فَلإَنْمْكَلَيِينَ 4 عن الحديبية : فسمدو إل اولي بأيى‎ 
سيب هم بنو حنيفة قوم مسيلمة الكذاب » وهم مرتدون ؛ لأن الكفار الموصوفين‎ 
بالوصف الآتي هم المرتدون » ولا يقبل منهم إلا اللإسلام أو السيف » وهذا دليل على‎ 
صحة إمامة أبي بكر ؛ لأن الله أخبر نهم سيدعون إلى قتال هؤلاء القوم وأخبر نهم يدعون‎ 
: إلى القتال » وأخبر أن الداعي تجب إجابته » ولم يكن مثل ذلك إلا وقعة بني حنيفة . وقيل‎ 
4 المراد فارس والروم » وعند أبي حنيفة : تقبل الجحزية من مشركي العجم .أو لمرد‎ 
معطوف على یویم 4 ولیست معنى : إل آن . تابنل عن التوجه إلى‎ 
اة‎ 
Ey 
ماکز © عد ک اکاک ترا © ت‎ 
AK 5 ما ر ارا ت اک مو ی ا‎ 


وھد دیک رطا مَسسَقيسًا وخر لم دروا علا د حاط آله ها بھا رن اهل ڪل 
یودد () 4 


لعل الكَمْعَرَح4 الآية نفى الحرج عن هؤلاء المتخلفين من أرباب الأعذار. 
وتک عت أَلَجَرَة 4 /۲٣١(‏ ب) بهذه الآية سميت بيعة الرضوان » وذلك أن التي 
ead I GR‏ 
الأحابيش فلما رجع دعا بعمر ليبعثه فقال : إني أخافهم على نفسي » ولكن أدلك على 
شخص هو أكرم بها مني ؛ عثمان بن عفان ؛ فبعثه إليهم فاخبرهم أن رسول الله ي م 


يات جحرب ٠‏ وإغا جاء زائرٌا ومعظمًا هذا البييت › فوقروه وقالوا : إن شئت أن تطوف 
بالبيت فطف » فقال : ما كنت لأطوف به قبل رسول الله اة واحتبس عندهم » فأرجف 


(1) ينظر: بدائع الصنائع للكاساني (۷/ )١٠۹ » ۱١۸‏ » بداية المبتدي للمرغيناني )۱١١/ ١(‏ » تحفة الملوك 
في فقه الإمام أبي حنيفة محمد ب بن آبي بکر الرازي (۱۸۸/۱) . 


۳0٦‏ نتفر سورة الفتح 


بآنهم قتلوه » فقال رسول الله ا : لا برح حتى نناجز القوم » فدعا الناس إلى البيعة 
فبايعوه تحت الشجرة » وكانت سمرة » فقال رسول الله ية : " أنتم اليوم خير آهل 


)1( * ي e‏ 
. وقيل : آلفا وخمسمائة و ”سه وعسرین . 


الار ف ركان دة لانن الفا وار اة 
وقيل : ألما وثلاثمائة . 

«ععلم ماف قلوبهٍمٌ من الإخلاص فيما بايعوا . «فأرَد السَكيلَةً 4 آي : الطمانينة بسبب 
الصلح على قلوبهم . #وأثبهم فتحًاٍَسًا هو مال خيبر. وعن الحسن : هو فتح هجر 
وهو أجل فتح اتسعوا بثمره . معام ية ياحَدوتَهًا) هي خير » وكانت أرضًا ذات 
عقار وأموال فقسمها بينهم » ثم آتاه عشمان بالصلح فلما ع الصلح نحر بالحديبية وحلق . 

وعدم همانر رَه 4 وهو ما بقي على المؤمنين إل يوم القيامة «فَعَجََ ن 
هَذِو »آي : خيبر لوف ناعنك آي : آهل مكة وخيبر وحلفاءهم من غطفان 
وأسد حين جاءوا لنصرتهم » فكف الله آيديهم عن المؤمنين . وتكن # هذه الكفة ءايه 
للمومِي 4 وقيل : رأى رسول الله يي فتح مكة في منامه » ورؤيا الأنبياء وحي ٠»‏ فتأخر 
ذلك إلى السنة القابلة » فجعل فتح خير علامة لفتح مكة. وديك رطا 4 يزيدكم 
بصيرة . رى ل تَمَدِروأعََّا هي مغام هوازن في غزوة حنين وقال : لر تعد روا عا 4 
لأن هرازن كانوا قومًا رماة فرموا المسلمين بالسهام فانهزموا » ثم ناداهم الني كلا 
فتراجعوا ونصرهم الله . #أماط لبها ) قدر عليها (۲۹۷/) ويجوز أن يكون في 
لوَلْنْرّى) ضمير يفسره َدَأَحاط اةيها 4واما لر راعلا فصفة ل #وَلَنْرّى 4 
ومجوز فيها الرفع على الابتداء ؛ لكونها موصوفة » ولقدأحاط اةيها خبر للمبتداء أو 
الجر بإضمار ' رب " ول وتكن ءاية إَلْمُرْميَ #جلة معترضة » أي : وفعل ذلك لتكون 
ويجوز أن يكون وعدكم المغام فعجل هذه الغنيمة » وكف الأعداء » أي : لينفعكم بها » 
ولكرن آة لون إا و جدرا ا لحار ها ادف 


(۲) ذكره الزخشري في الكشاف )۳٤١ /٤(‏ . 
(۴) نسبه الحافظ ابن حجر في فتح الباري باب : رؤيا الصالخين ٠‏ للفريابي وعبد بن حيد والطبري من طريق 


ابن أبي نجيح عن مجاهد . 


و ا » و کے ٢‏ ر 
3 ولوقتلكم ليبن برو ولوا ا لادبر لاوت ولا ولات ©) سه NF‏ ال فد 
کلت ین کی رانید شو ۴ه E‏ 


بعد أن آظقرکم عَھ کہ َه بنا سملو را © هم ایت کفروا وص دو ڪُم عن 
اس ااا اڈ س ا أن يلم جل جه ولوا جال مون ونا م ا ن 
E‏ منیا وتوا نکن ام 
کقروأمنهْ دابا یا @) 4 
# ولوفتكم الذي نكقروأ#من أهل مكة ولم يصالحوا هزمهم الله . 
َة او ني موضع اللصدر المؤكد » أي : سن غلبة أنبيائه . يهم 4 ايدي آهل 
مكة » وروي أن عكرمة بن أبي جهل خرج في حمسمائة » فبعث رسول الله هه من 
ا وعن ابن عباس : أظهر الله السلمين عليهم فرموهم بالحجارة حتى أدخلوهم 
اليرت وقرئ و بالنصب عطقا على المفعول ؛ أي : صدوكم وصدوا الهدي 
وبا لجر عطقا على «المنجد 4. مكرما نيم أي ag‏ 2 
تعلَّموهَم & يعود على الرجال والنساء ؛ فغلب المذكر » ولأنتَطتُوهُم ) بدل اشتمال منهم › 
أو من المضمر المنصوب في ' تعلموهم ' والوطء : الأخذ بقوة . والمعرة : مفعلة ععنى 
عرّاه» إذا وهاه . ابعر عِلم € متعلق انطوم چوقال رسول الله ا : 


1 1 ٠ ۾ ت‎ Td (O ي“ ۴ ت‎ eT I 
اخر وطئة وطئها الله بوج يعني : أخر وقعة آوقعها الله بالكقار ب کح‎ 


و" وج ENES‏ 


(۱) رواه الطبري في تفسیره (۲۳/ )٩١‏ » و نسبه له الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار )۳١١/۳(‏ » وكذا 
نسبه له السيوطي في الدر المنثور (۷/ )٥۳۳‏ وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(۲) ذکره الزخشري في الکشاف )۳٤١/٤(‏ . 

(۳) قرأ جمهور القراء بفتح الياء " والهدي " وروي الجر عن أبي عمرو . تنظر القراءات في : البحر امحيط 
لأبي حيان (۹4۸/۸) » تفسير القرطي )۲۸٤/١١(‏ ء الدر المصون للسمين الحلبي (۱1۳/1) » فتح 
القدير للشوكاني )٥۳ /٥(‏ » الكشاف للزخشري (۳/ )٥٤۷‏ . 

.)۱1۹۰٤( رواه أحمد في المسند رقم‎ )٤( 

: وج : هو الطائف وأراد بالوطاة الغزاة ها هنا وكانت غزاة الطائف آخر غزوات الني بي . وقيل‎ )٥( 
سميت وجا بوج بن عبد الحق من العمالقة » وهو أخو أجإ الذي سمي به جبل طيء وهو من الأمم‎ 
. الخالية وقيل : من خراعة » وكانت الطائف تسمى قبل ذلك وجا‎ 
. (11/0) ينظر : معجم البلدان 4/0و‎ 


-1 


تفر سورة الفتح 


وروي أن الني ب حرم صيده'. وحذف جواب #ولولارجال #لدلالة الكلام عليه 
ووز أن یکون قوله : الوتَرلوا € کالتکریر لقوله : وللا رمال مومنونًَ 4ويكون 
عدبا الجواب . فإن قيل : أي معرة تصيبهم إذا قتلوهم وهم لا يعلمون ؟ قلت : 
تصيبهم الدية والكفارة وسوء قالة المشركين : أن هؤلاء أوقعوا بآهل دينهم ؛ إذا جرى منهم 
بعض التقصير! و#لوتريوا € تفرقوا. 

3 إذجَعل لے > OTe e‏ 
رک آکٹڑییے واڑکھۃ سکرة ازن واا تی ی اکا کے اکل کن کیا 

د صد اک رشا ال رلک کن اتید ترز که ری 
رو کک ومقصر لاخ اقوت فلم مالم تمو أجل من دون د OS‏ 


روي آن قريشا بعثت سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزى ومكرز بن حفص إلى 
الني يي على آن يرجع من عامه ذلك ويعود في العام الذي يليه » ولا يکون معه شيء من 
آلة الحرب » وكتبوا بينهم كتابًا » فقال عليه السلام لعلي : اكتب : بسم الله الرحمن الرحيم 
فقالوا: ما نعرف هذا ؛ ولكن اكتب : باسمك اللهم › ثم قال: اتب (۲۹۷/ ب) هذا ما 
صالح عليه محمد رسول الله فقالوا : لو علمنا أنك رسول الله ما قاتلناك » ولكن اكتب محمد 
ابن عبد الله » فقال لعلي " اكتب ما يريدون ؛ فإني أشهد آني رسول الله وأني محمد بن 
عبد الله. فهم المسلمون بان يأبوا ذلك » فأنزل الله على رسوله السكينة وعلى قلوب 
المؤمنين '. امه لقو € بسم الله الر حن الرحيم » ومحمد رسول الله اولح 
ا 4لا جبلوا عليه من الخير» واشرأبت قلوبهم من تعظيم حرمات الله وطاعة رسوله . وعن 
الحسن : كڪَلمَة انقو & الوفاء بالعهد. روي أن رسول الله ية رأى قبل خروجه 
إلى الحديبية كأنه وأصحابه قد دخلوا مكة آمنين محلقين ومقصرين ؛ فقص الرؤيا على 
أصحابه ففرحوا وحسبوا أنهم يدخلونها في عامهم » وقالوا : إن رؤا رسول الله ية حق »› 


(۱) رواه احمد في المسند (۱/ )۱٦١‏ » وآبو داود رقم (۲۰۳۲) » ولفظه ' إن صيد وج وعضاهه حرام حرم 
لله " وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع رقم )۱۸۷١(‏ . 

(۲) رواه الببخاري رقم (۳۱۸۲) » ومسلم )۱۷١- ۱۷١ /٩(‏ » وأحمد في المسند )٤۸٦/۳(‏ . 

(۳) ذكره الزخشري في الکشاف )۳٤٤/٤(‏ . 


a = تفسارالاوی‎ 


فلما تاخر ذلك قال عبد الله بن أبي» ورفاعة بن الحارث : والله ما حلقنا وما قصرنا ولا 
رأينا المسجد الحرام ؛ فنزلت”. وقوله : «بالْحَنّ 4 آي: متلبسًا به » وذلك مافيه من 
التمييز بين المؤمنين والكافرين » ويجوز أن يتعلق بالرؤيا حالاً منها » ومعناه آنها م تكن 
أضغاث أحلام » ويجوز أن تكون باء القسم » ويكون قوله : الح ) قسمًا » إما باحق 
الذي هو نقيض الباطل » أو بالحق الذي هو من أسمائه . دحل جوابه » وعلى الأول: 
هو جواب قسم محذوف . فإن قيل : ما وجه دخول المشيئة في أخباره سبحانه » وهو عام با 
کان وما يكون ؟ قلنا : فيه وجوه : أن تعلقه بالمشيئة تعليمًا لعباده » أو هو حكاية ما قاله 
رسول الله َة لأصحابه وقص عليهم » أو آن يريد لتدخلن جيعا. فلم مالم تَعَكَموأ4من 
الحكمة والصواب في تأخير فتح مكة إلى العام القابل من دون ڌللت € آي : من دون 
فتح مكة . ًَ4 فتح خيبر . 


هوالت أ اسل سول لدی وَدِینِ احق لیظھ رہ عل الین کو وکھی پاک سھ يدا 


ا 4 7 سرو ا و مر و ار ر مدو ا لر کد ر کر ار سر چ کک ي ص 
ا حم رول انه والذين معه اء عل الکفار اء ينهم نرهم ر رعا دا بستغون فضلا من 
yS‏ س e‏ ل € ا 


الله ا سِيماهَمَ فى وجحوههر من أثر السجود ذلك ك مهم فی لورد نهر ف انیل زع 
أخرج سطكه, فار ق کک اع ليخيظ بم لار ا ادي 
اموا علو للحت من مَعْفرة وجرا عغلي ما ) 4 

ادى ودين الق # بدين الإسلام وش لیعليه عل الس که 4 بایان 
الختلفة . وقيل : عندنزول عيسى . وقيل: الإظهار بالحجج والآيات . #وكقن باه 
شهدا على ما وعد . 

محمد إما خبر مبتدا حذوف » وإما مبتدا ورول أن 4عطف بيان » وقرئ: "رسول 
الله “ بالنصب” على المدح . لسَجّدًا) أي : من آثار ما يفعله السجود )/۲٦۸(‏ في 
الحبهة . ذلك 4 الوصف طمَنَهَمَ 4 أي : العجيب الشأن في الكتابين حيعًا کررع € ريك 


ررر 2 


مثلهم كزرع . وقيل : تم الكلام عند قوله : ذلك مله ی الور 4 ثم ابتدا : ولھ فی 


(1) نسبه الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار (۳/ )۳٠١‏ للبيهقي في دلائل النبوة في باب قصة الخحديبية. 
(۲) تروى هذه القراءة عن ابن عامر . تنظر : البحر الحيط لأبي حيان )۱١٠/۸(‏ » الدر المصون للسمين 
الحلى (7/ (١٦۹1‏ . الكشاف للزخشري (۳/ )٥١١‏ . 


۳۹۰ 


تفسبر سورة الفتح 


آلإضيلٍكردّم 4و جوز أن يكون ذلك #إشارة مبهمة أوضحها بقوله : كررع لحر سه 4 


كقوله : # وَقَصَْسا لله ذلك الذْمَرَ 4 الآية" . 


س 


لسَطَة 4 فراخه #فارره € من الؤازرة وهي المعاونة «فاسَْغْاظ 4 فصار من الدقة إلى 
e (OD efe . aie‏ ر ا کے . ت . 5 + ٠‏ 
الغلظ » وقرئ : "فأزره"“ «فاسّكَوى عل سوقدِء فاستقام على قضبه . وقيل : في الإنجيل: 
سيخرج قوم ينبتون نبات الزرع » يآمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. 


ومن التكلف قول من زعم أن قوله : #أخرج سَ4 بو بكر #فارره 4 
عمر#قَاسَفاظطٌ ‏ عثمان عل سوقدِء 4 علي . ليجب رر إلى آخرها : بقية الصحابة 
لبط ب الكمًا4 لأنهم إذا سمعوا هذه الصفات والشاء على أصحاب الني بلا 
وغيرهم من المؤمنين شق ذلك عليهم وغاظهم .ميم #من الجنس لا التبعيض ؛ لأن 
المؤمنين كلهم قد آمنوا وعملوا الصالحات فكلهم موعود بالمغفرة والأجر العظيم . 


(1) سورة الحجر » الآية (11) . 

(۲) في الأصل بفراخه ‏ وهو خطا ولعله سبق قلم » والمابت كما ني الكشاف ٠‏ وبقية مراجع القراءة » وقرأً 
جمهور القراء ' فآزره " بالمد » وقرآ ابن ذكوان وأبو حيوة وحيد بن قيس " فأزره ' بالقصر . 
تنظر القراءات في : البحر الحيط لأبي حيان )٠١١/۸(‏ » تفسير القرطي )۲۹١ /١١(‏ » الحجة لاإبن 
خالويه (ص : )۳١١‏ » الحجة لأبي زرعة (ص : )1۷٤‏ » الدر المصون للسمين الحلبى (۱1۷/1) › 
السبعة IOS EAN GE E SE N‏ 

(۳) روی القزويني في التدوين في أآخبار قزوين (۲/ )٤٦۲‏ عن سفيان الثوري عن ابن جريج عن عطاء عن 


€ 2 


ابن عباس - رضی الله عنهما - في قوله تعال :عمد رول آنه لین مع أَعِداء عل الكنارِ € عمر بن 
کو ر رو ے 2 ر سو 2 م ار سے ج کے ر 2ے 
ا لخطاب #راء ّم € عثمان بن عفان رهم ركا سُا 4 علي بن آبي طالب #يبتغون فصلا َالِ 
ا : E A‏ : 
در 2 ا موو 


وقاص وسعید # لك ماهم فى الور ومٹلھر انیل 4 بو عبيدة بن الجراح کررع حرج سط 4 آبو 
بکر ساط € بعمر سکوی عل سوقوِ یمَّجِب لرام € يعني عثمان ل لبخیظ بم اكمار 4 علبي بن 


تفسبر سورة الحجرات [ مدنية ] 
چ 2 و دق وور ی رر مغ رم ورو و ر r‏ 
تاا الذن امنو لا دموا بين يدي آنه وولو وواه ناه يم علج )4 
يقال: قدّمه وأقدمه » وهما منقولان بتقيل الحشو والهمزة من قدّمه إذا تقدمه » ومنه 
قو له یعدم قرم 4 و تقلا ومعنی 8 وأسلفه 
ولم یذکر مفعولا لقوله : ادما إما لبراد عمومه في کل تقدم » وإما آن لا يريد له 


و ا ر )¥( ٤ “f.‏ 2 ت 
مفعولا ؛ کقوله : وال عی۔ ومیتٌ4 ویجوز أن یکون من قدم بمعنی تقدم ؟ کوجه وبين › 
ااه ك 1 


ومنه مقدمة الجيش خلاف ساقته وهي الحماعة المتقدمة » ويعضده قراءة من قرأً: "تقدمو 
بحذف إحدى التاءين » والأول أحسن » وقرئ ' دموا" من القدوم؛ آي : لا تقدموا 
على أمر قبل قدومهما » وحقيقة ذلك كقولك : جلست بين يديه : أن تجلس بين الجهتين 
الأسامتين ليمينه وشماله فسميت اجهتان يدين ؛ لكونهما على سمت اليدين مع القرب 
منهما توسعا ؛ كما يسمى الشيء باسم غيره إذا جاوره » ويسمى في علم البيان: التمثيل › 
ولو قال : لا تكونوا كالذين تقدموا كان تشبيها » وفيها فائدة جليلة » وهي تصوير هجنة ما 
صنعوا › والمعنی: لا تقطعوا آمرٌا إلا بعدما (۲۹۸/ ب) يحکم الله ورسوله به فتكونوا إما 
عاملين بالوحي المنزل عليه آو مقتدين بالرسول» عليه الصلاة والسلام » ومجوز أن يكون 


كقوله [ من الر جز ] : 


GD mo «4 4 


. )4۸( سورة هود » الآية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران » الآية )٠١١(‏ . 

AS AE YT ye ODE E 
الدر المصون‎ » )۳٠١/٠١( تفسير القرطي‎ » )٠٠١ /۸( تنظر القراءات في : البحر الحيط لأبي حيان‎ 
احتسب لابن جني (۲۷۸/۲) » النشر‎ » )٥١۲ /۳( الكشاف للرخشري‎ » )۱١۸/7( للسمين الحلبي‎ 
. )۳۷١ /۲( لابن الجزري‎ 


0) تقدم تخريجه في تفسير سورة النمل . 


1۲ 


تفسبر سورة الحجرات 

وقولك : عجبت من زيد وكلامِه في قضية كذا » وفائدة هذا الأسلوب الدلالة على قوة 
الاختصاص ٠‏ وأن التقدم بين يدي رسول الله ا 
دخحلت على عائشة ة في اليوم الذي يشك فيه ؛ فقالت للجارية : اسقيه عسلا » فقلىت : 
صائم » فقالت : قد نهى الله عن صوم هذا اليوم » وفيه نزلت” ° 


وروي أن ناسًا ذبجوا يوم الأضحى قبل الصلاة فأمرهم رسول الله لا أن تدا ذا 
ا وهذا مذهب أبي حنيفة رحه الله وعند الشافعي رحمه الله : جوز إذا مضى قدر 
الصلاة. وعن الحسن أيضًا: لما استقر رسول الله هة بالمدينة أتته الوفود من الفاق 
وأكثروا غلنه المسائل هرا أن يندت بالسالة بحت يخرن هر ادى وعن فاد دك نا 
أن ناسا کانوا يقولون : لو آنزل في كذا وكذا لكان حستًا ؛ فنهوا عن ذلك ؛ فنزلت الآية. 
وقيل : هي عامة في كل قول وفعل إذا جرت مسألة في مجلس رسول الله ها فلا يتكلم 
فيها أحد قبل رسول الله ية . 


ماله 4 فإنكم إذا اتقيتموه عاقتكم التقوى عن التقدمة النهي عنها 


لم چم ر ۶ ر ر 


و آل منز ک تن نوکر کے کی ای ھن رکز 
می کم عض آن قبط آعک رانو 2 

ون حدثتموه وهو ساکت فاجعلوا صوتكم كصوت المشاور » وإن حدثكم وهو رافع 
صوته فلا تبلغوا برفع صوتكم رفع صوته » بل لاإبد من مراعاة علو صوت الني ييا 
وأعاد النداء عليهم استدعاء لتيقظهم » وتكرير تنبيه على الأغنياء با كلفوه من ذلك . 
وقيل : المعنى : لا تنادوه باسمه فتقولوا : يا محمد » وخاطبوه بالنبوة فقولوا : يا آيها 


(1) ذكره الزخشري في الكشاف )٠١ /٤(‏ وقال الزيلعي في تخريج الأحادیث والآثار (۳/ )۳۲٤‏ : غريب . 

() رواه الطبري في تفسيره (١1۷ /۲١(‏ » ونسبه السيوطي في الدر المنثور (۷/ )٥٤۷‏ لعبد بن حيد وان 
جرير وابن المنذر عن الحسن خلعه . ونسبه الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار )٠١/۳(‏ لعبد 
الرزاق في تفسيره . 

(۳) ينظر: المداية شرح البداية )۷١ /٤(‏ » بدائع الصنائم للكاساني )٦۲ /٥(‏ » امجموع للنووي (۲۸۲/۸ › 
١ ۲۳‏ الوقناع للشربینی (۲/ .)٥۹۱‏ 

() ذكره الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار (۳/ ۳۲۰) عن الحسن وقال : غریب . 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور )9٤٦/۷(‏ ونسبه لعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 


٣ _ تضرالسخاوي‎ 


الرسول» يا أيها الني » فلما نزلت قال أبو بكر : والله لا أكلمك إلا كأخي السرار حتى ألقى 
الله ” وعن عمر مثل ذلك لا يسمعه الى ية حتى يستفهمه ‏ وكان أبو بكر خشف إذا 
لاله ا es : ٠‏ 
قدم على النبي ية وفد بعث إليهم من يعلمهم كيف يسلمون عليه '. وليس المراد بالنهي 
عن رفع الصوت رفعه بالاستهانة والاستخفاف ؛ فإن ذلك كفر» والمخاطبون مؤمنون » وإغا 
المراد صوت هو في نفسه والمسموع من جرسه غير مناسب لا يهاب به /۲٠۹(‏ آ) العظماء » 
ويوقر به الكبراء » فيتكلف الغض منه » وليس المراد آيضنًا النهي عن الجهر عند حضور 
مصلحة » وقد قال الني ية للعباس عمه : " اصرخ بالناس "“. وكان العباس صيًا 
يروى أنه صاح مرة فأسقطت الحوامل. وفيه يقول الشاعر [ من المنسرح ] : 
a‏ 

والمراد نهيهم عما كانوا يعتادونه من رفع الأصوات . قيل : نزلت في ثابت بن قيس بن 
صوته. والحبوط : مأخوذ من قوهم : حبطت الإبل : إذا أكثرت من أكل الخضير 
فانتفخت أجوافها » ورا هلكت . 


رن ا إا ست اة ا طا ا 

وقد دلت الآية على أمرين عظيمين : أحدهما : أن في أعمال المؤمنين ما يقتضي حبوط 
العمل الحسن » وآنه ريما ظن أن الشيء حسن وهو عند الله يحبط ؛ فعليه أن يتوقي كمن يمر 
في طريتق كثير الشوك ؛ فهو يتوقى إصابته . 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك (۳/ )۷٤‏ » والواحدي في أسباب النزول (ص : )٤١١‏ رقم )۷0١(‏ وصححه 
الحاكم وتعقبه الذهي فقال : حصين واو . وهو حصين بن عمر الأحمسي وهو متروك كما قال اميثمي في 
تجمع الزوائد )١١١/۷(‏ . 

(۲) رواه البخاري رقم )٤٤٩۷(‏ › والترمذي رقم (۳۱۸۹) . 

(۳) ذكره الزخشري في الكشاف )٠١١ /٤(‏ . 

)١( )6(‏ ذكره الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار التي في الکشاف (۳/ ۳۲۷) . 

(0) تقدم تخرججه في تفسير سورة الصافات . 

)¥( رواه البخاري رقم )۳۳٤٤(‏ » ومسلم رقم )۱۷١(‏ . 

(۸) رواه البخاري رقم (۱۳۷۲) » ومسلم رقم )۱۷٤٤(‏ . 


€ 


تفسبر سورة الحجرات 


ر و و رو 2 E‏ ي س E‏ و وء 4 3 
إن لين يعْصونَ صوتهم عند رسول اللو رليك الزين حن اسه قلو بهم لاقوي ی لَهر 


مَعقر وا ع عَظِيء ‏ إن لذب ادوك کی وراد ا ا ر 0 شم لاب قاور 0 % 


ر سے صر لے وگ و NS‏ 


اَّمِمَو 4 من قولك: امتحن فلان لأمر كذا ؛ فهو مضطلع به وغير وان 
عنه » والعنى أنهم صبروا على التقوى وتحمل مشاقها » أو وضع الامتحان موضع المعرفة ؛ 
لأن الامتحان سبب المعرفة واللام كالي في قولك : آنت هذا الأمر »أي : كائن » وقول 
الخاغر [ سن الرج ]: 
نت ها آم من بين الہش 


وهي مع معموها منصوبة على الحال » أو ضرب الله قلوبهم بأنواع احن والتكاليف 
الشاقة لأجل التقوى . وقيل : خلصها للتقوى ؛ من قوهم : امتحن الذهب إذا ألقاه ليذهب 
خبثه . قيل : نزلت هذه الآية في أبي بكر وعمر وغضهما أصواتهما حتى صارا كأخي 
السرار » وفي تنكير المغفرة والأجر ما يدل على أنه لايقدر قدره » وتنبيه على شرف 
الشيخين رضي الله عنهما » وارتضاء لا صنعاه من غض الصوت . 

والوراء : الجهة التي يواريها شخصك » سواء كانت من خحلف » أو من قدام ؛ فالنهي 
وقع عن مناداته وهو في الدار ؛ كما ينادي الأجلاف بعضهم بعضنًا . والحجرة : القطعة من 
الأرض الحجوزة بجحاجزء وحظيرة الإبل تسمى الحجرة » وهي فعلة بمعنى مفعولة » وجمع 
الحجرات يدل على آنهم تفرقوا حول حجر التي بيو (۲۹۹/ ب) فهذا يناديه من حجرة› 
وذأك يناديه من أخرى » ويحتمل أنهم اجتمعوا فنادوه من حجرة ثم اجتمعوا فنادوه من 
أخرى » ويجوز آن يكون جمع الحجرات إجلالا للني بي والفعل يجوز آن يتولاه بعضهم › 
وكان الباقون راضين » فلذلك أضيف إلى حيعهم ؛ كقوله : #وإذفلم تًا وإذ نو 


() هذا صدر بيت للحرمازي » أو لعبد الله بن الأعور بن قراد في مدح المنذر بن الجارود » وعجزه : 
............. داهية الدهر وصماء الغبر » ينظر في : تاريخ مدينة دمشق لأبي القاسم بن هبة الله 
٠۴/١‏ ) » الكشاف للزخشري (۳/ ۱۹۲) » لسان العرب ( غبر) ويروى : آنت هامنذر من بين 
ال 

(۲) سورة البقرة » الآية )1١(‏ . 


۳10 


تفسبرالسخاوي 
تموسى # #٠‏ فعفروأ الاه 4 وقد ذكر أن الذي ناداه عيينة بن حصن بن بدر الفزاري › 
والأقرع بن حابس التميمي . 

قوله : أ رهز لا يَعَقَلونَ ‏ جوز أن يكون المراد متظاهرة وهو خروج بعضهم عن 
أن ينسب إلى عدم العقل » ويجحتمل أن يكون الحكم بقلة العقلاء فيهم قصدا إلى نفي أن 
يكون فيهم من يعقل ؛ فإن القلة تقع موقع النفي في كلامهم . 

لول انپ صر صا ی ن رم کان یر هر ال عو ف ا اجا ان اموا ان 


err سر سر ور ?دور‎ {rel 


4 ماعهلة ف یځو عل ما َعْنْر وی ل‎ e 


SS 
. حبسها » وقال بعضهم: الصبر مر » ولا يتجرعه إلا حر‎ 


وقوله:# إِلْمِمّ 4 يقتضي أنه لو خرج وم يعلموا أنه خرج إليهم آلزمهم الصبر حتى 
يعلموا آنه خرج إليهم » وني لكان ضمير يعود إليه اسم كان » أو يرجع الضمير إلى 
مصدر لصبرةا) لقرهم : من کذب کان شرا له . 

روي أن الني ييو بعث الوليد بن عقبة مُصَدّقا إلى بني المصطلق » وكان بينه ويينهم 
شحناء فخرجوا يتلقونه وظن آنهم خرجوا لقتاله فرجع إلى الني ىة وقال : منعوني الزكاة 
فجاءوا وقالوا : نعوذ بالله من غضبه ومن غضب رسوله » فقال هم : لن لم تنتهوا لأبعشن 
و ا ی ی 
یخطر بباهم غدر باحد ؛ فنزلت وان جاک اق ب با یو چ ٩‏ ون تر افاس واا 
اه ات A EAE E See‏ 


. )۷۲( سورة البقرة » الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف » الآية (۷۷) . 

(۳) رواه الواحدي في أسباب النزول (ص )٤١۷ - ٤٠٤:‏ وفي سنده معلى بن عبد الرحهمن ؛ قال عنه ابن 
حبان في انجروحين (۳/ 1۷): يروي عن عبد الحميد بن جعفر المقلوبات » لا جوز الاحتجاج به إذا 


انفرد. 


۳٦‏ تفسبر سورة الحجرات 


والفسوق: الخروج من الشيء ؛ يقال : فسقت الرطبة عن قشرها» ومن مقلوبه : فقست 
البيضة » إذا كسرتها وأخرجت ما فيها » ثم استعير لسلوك غير طريق الحق » قال رؤبة 


[من الرجز ] : 


راا عن فا ا 


هة € حال ؛ کقوله : لورد ا هال هروا مَبّظهم 4 آي: جاهلين محقيقة الأمر 
ولا يريد صبح النهار ؛ بل الصيرورة . والندم : ضرب )/۲۷١(‏ من الغم يتجدد كلما تجدد 


له ذکر ندم عليه 
AF‏ 1 یکم ر OF E Ae‏ کک 


ر2 


وينه ف فلویک وکر انكر وسوی وأَلِْصيان اوک هُ لشو شا 
ا ا( 

لو متعلقة با قبلها ؛ حال من أحد الضميرين في # فيكم )وهو المستتر المرفوع ٠‏ أو 
البارز امجرور » والمعنى : أن فيكم رسول الله لو أطاع كل قائل وعمل بقول كل مشير 
لوقعتم في العنت والمشقة » وفيه دليل على آنه كانت تبدو منهم فرطات » وكذلك في قصة 
الوليد صدر من بعض الصحابة أن يشير على الني بيا بتصديق الوليد وتكذيب بني 
اللصطلق . والعنت : المشقة ؛ يقال : عنت الرجل : إذا جبر عظمه المكسور فجاء العظم 
معوجًا » وأنه يكسر العظم ليجبر مستقيما » وذلك هو العنت » وإنما قدم خبر# أن لأن 
سياق هذا الكلام يقتضي إنكار فعله من داخحل رسول الله ية في الرآي » فكان ذكرهم 
أهم . فإن قيل : لم قال : للوبطيعك4 ول يقل : لو أطاعكم ؟ قلت: لأن الفعل المضارع 
يدل على التكرر؛ كقولك : فلان يحمل الكل ويصل الرحم. ودخلت " لكن ' مع أن 
شرطها خالفة ما بعدها لما قبلها ؛ لأن هؤلاء صفتهم غير صفة الذين قبلهم" . والكفر : 
تغطية نعم الله وسترها بالجحود » والرشد : الاستقامة على طريق الحق مع تتصلب فيه من 


(۱) ينظر الرجز في : تفسير الطبري )۲٠۱/٠١(‏ قال أبن جرير : ' يعني بالفواسق : الإإبل المنعدلة عن قصد 
غجد » وكذلك الفسق في الدين إنما هو الانعدال عن القصد والميل عن الاستقامة ' . 

(۲) سورة الأحزاب ‏ الآية )٠١(‏ . 

(۳) هذا قول الزخشري في الكشاف ))٦۲/0‏ . 


4 


تسر السخاوي 
الرشادة . وضلا # مفعول له » أو مصدر من غر فعله وقوله : فصلا ماله وَنْمَمَةَ 4 
الله تعالى فاعل النعم » وإفضاله : إنعامه » فصح إذن شرط المفعول من أجله » وهو أن يكون 


ا 

رین طاپقتاد ا دما ری دق ٠ل‏ 
فی کی تی٤‏ ا OAR RR ae‏ 
إتما ألمۇمشوة “ زیی ن ا اا لی اموا لامر 


ومن وم َس آن کک کی نم وک ساون وساو ص آن یکی انپ وکا لوروا اشک و 


ا 


ازا لالب بش تم السو لایس ونآ بب ریک اشر © 4 
yy 1 E‏ 
Ma EES‏ شل منك » وبل الیب من مسکك: 


ea E‏ ي فأصلح بينهم 
فنرلت ظ ون طاپفتان 4 ٤‏ 


والبغي: الاستطالة وإباء الصلح و#فىحء) ترجع » وإنما قال : #لافََلوا4 ولم يقل: 
اقتتلتا ؛ ملا على المعنى ؛ فإن الطائفتين في معنى الحماعتين » وفي قتال أهل البغي تفاصيل 
مذكورة في كتب الفقه . أمر بالقسط على سبيل العموم » وحكم بأن المسلم أ خو المسلم» 
فإذن أوجبت آخوة السب التصرة والمضافاة » فاخوة الدين أولى . وقيل : المراد بالاأغوين 
الأوس والخزرج (۲۷۰/ ب) وهو بعيد . روي [ عيروا آم سلمة ۲ 
بالقصر؛ فانزل الله تعال ی لاک رکو من کرم ی آن ی کا عم مم ولا فسان ساو الآية ". 
رم ارجا عامة؛ ایم قرم رار یشم تارم رر زم ام رر 


(4) AE 


A3 


(1) رواه البخاري رقم )۲۹۹١(‏ » ومسلم رقم (۱۷۹۹) » والواحدي في أسباب النزول (ص ٤٨۸:‏ - 
4( . 

(۲) ما بين المعقوفين بياض بالأصل والبت من الكشاف للزخشري . 

(۳) ذكره الزنخشري في الكشاف )۳۷١/٤(‏ . 

)٤(‏ ورد الشطر الأول في الأصل : فواله ما أدري وإن كنت داريا » وهو بيت آخر من بحر الطويل كما ني= 


۳1A‏ تفسبر سورة الحجرات 


ودخول النساء في لفظ القوم في قوله : کیت قرم و ی ٩‏ وقوله : #الابشد الماد رر 
هور 4 " فبطريق التبعية . 


اا ال امو اجنوا کیا مان إت بعس القن إن وکا سوا واي تسسا 
ان يڪل ّح اَي خا ا Os A‏ 
الاس إِتَا حنمت يِن lS‏ ا سرک ارا ك 
م 

و(الغيبة) من الاغتياب ؛ كالغيلة من الاغتيال » وهي ذكر السوء في الغيبة » وسئل 
رسول الله ية عن الغيبة فقال : " أن تذكر أخاك با يكره ؛ فإن كان فيه فقد اغثبته وإن ن¿ 
يكن فيه فقد بهته " . ولا ذكر الله تعالى أن الغيبة بمنزلة أكل لحم أخيك . عقب ذلك 
بقوله : فرشمو موه آي : فقد تحققت الكراهة وقد ركز في الطباع كراهية أكل لحم الميت › 
آي : فاتركوا الغيبة كما تتركوا أكل لحم الميت . 


وقوله : ًا إما حال من لاحي 4 E‏ 
في قوله : #ڪره#وبنفسه ها هنا لأن القياس تعديته بنفسه قبل التثقيل ؛ تقول : كرهت 
الشيء وكرهته غيري » وآما تعديته ب " إلى " فإجراء ' كره ' مجرى ' بغض ' والبالغة 
في التواب ؛ لكثرة من يتوب الله عليه من عباده » أو لأنه ما من ذنب إلا وهو مغفور بالتوبة. 


i 


اقرا ا & بالندم على ما فرط وامتثال أوامره . روي ان سلمان کان يدم رجلين 
ويسوي هما طعامهما » فغفل سلمان عن شأنه ؛ فبعثاه إلى رسول الله ا يطلبان منه 
إداماء فاتى أسامة - وكان على طعام رسول الله به فلم جد عنده شيئًا » فاتاهما 


= لسان العرب (شعث) وعجره : شعیث بن سهم آم شعیث بن منقر 
وما آثبتناه هو صدر البيت المستشهد به هنا كما في المصادر التي خرجناه منها وهو من جر الوافر . 
ينظر في : غريب الحديث للخطابي )0۲٦/١(‏ » لسان العرب (قوم) . 

(1) سورة الشعراء ء الآية )٠٠١(‏ . 

(۲) سورة هود » الاية )1١(‏ . 

(۳) رواه مسلم في صحيحه رقم )٤5۹٠(‏ » والترمذي رقم )۱۸١۷(‏ ولفظه فيهما : عن أبي هريرة أن 
رسول الله ية قال : " أتدرون ما الغيبة ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم › قال : ذكرك أخاك با يكره » قيل: 
آفرأيت إن كان في أخي ما أقول . قال : إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته » وإن م يكن فيه فقد بهته ' 


۳۹ 


تفسيرالسخاوي 
فأخبرهما بذلك» فقالا : لو بعثناه إلى بثر سُمَيْحَة" لغار ماؤها! ثم جاء إلى رسول الله از 
فقال هما: ما لي أرى خحضرة اللحم على أفواهكما ؟! فقالا: ما أكلنا لحمًا ! فقال هما: 
إنكها اماه فلت" . قوله : ين دگ وان آي : من آدم وحواء » آي : كل إنسان 
من ذكر وأنشى . والشعب : أعلى البطون ؛ فإنه للقبيلة العظيمة » ثم القبيلة ثم العمارة ثم 
ان ا ا ا و ا ور 
عمارة » وقصي بطن » وهاشم فخذ ٠‏ والعباس فصيلة » ورتبهم هذا الترتيب ليتعارفوا لا 
a E‏ 
ADE OAR‏ 


ر س چ e E‏ 
للم نووا ودن فَولوآ متا آلایکن ف فلو ون تطيموا 
الله وسو ا ل ین ین اتیک عا که عورم ل 0 ما آل زمرت ڪي 
r‏ اھ سے لر ر س م ا ا سے مي م 
و وله دوا يأمَولهم e‏ 
TEE EO, ©‏ د ِڪم وال بعلم ماق السو ا ف اکر ا ب ا س ع یر 
ر ا Ss‏ ر ر ف و ا ررس 2 و 
AAR O,‏ مل ل ا ع شلد 0 E SE‏ 


4 )۵( إن أله يمر خيب الستوت والذرض وائ بي باتوی‎ OE 


حربًا للمسلمین . «لَايینک4 لا ينقصكم . 


ا 


ا۱ے 


٣ 


وعن ابن عباس: أن نفرًا من بنى أسد قدموا المدينة فأآغلوا أسعارها وآفسدوا الطريق 
بالعذرات » وهم يقولون لرسول الله ل قدها ا لاال ر العيال: بردو الصدةة: 
Dy A 2 ef 1‏ 
فنزلت أن هدنک لِلاین 4 آي على رغم : 


)١(‏ سميحة - بلفظ تصغير سمحة بالحاء المهملة - : موضع . وقيل : بئر بالمدينة . وقيل : بئر بناحية قديد 
وقيل : عين معروفة » وقيل : سميحة : بئر قدية بالمدينة غريرة الماء . 
ينظر : معجم البلدان لاقوت الحموي ( ۳/ )۲٠١‏ . 

(۲) ذكره الزحشري في الكشاف )۳۷١ /٤(‏ » وقال الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار التي ي الكشاف 
(۸/۳) : غريب وجعناه رواه أبو القاسم الأصبهاني في كتاب الترغيب والترهيب . 

(۳) ذكره الواحدي في أسباب النزول (ص : )٤١١‏ رقم (۷1۷) » وابن كثير في تفسيره ونسبه للبزار عن 
ابن عباس رضي الله عنهما . 


بپ ا د تفرسوةق 


تفسبر سورة ق | مكية ] 
ارام راچ کر 
EE‏ المجید آل بل جوا أن جاةهُم مَنذِر مهم فقال افون هدا سء 
ر رر a‏ م 2 ڪور رر 
یگ 7 دا وا رکا ا ڌلك رج بعيد قد عامنا ما ڏ: 0 تقض الارض مه وعندتا 
DEES‏ لک واا ل جا ف رف آمر مرج 7 ) 


جواب القسم كما في " ص ". و اليد 4 ذو الشرف على غيره من الكتب» ومن اتبع 
أوامر القرآن فقد جحد عند الله وهو بسبب من الله الجيد؛ فجاز اتصافه بصفته . 

آنكر تعجبهم ما ليس بعجب وهو آن يبعث الله رسولا إلى خلقه ويؤيده بالمعجزات» 
وإذا علم ذلك الرسول أن خطبًا شديدا يدهمهم بإدراك إنذارهم وتحذيرهم فكيف يما هو 
مرة ونه خلق السماوات والأرض وهو أكبر من خلق الناس» ووضع الكافرون موضع 
الضمر للدلالة على أن إقدامهم على هذا التعجب كفر»ء ولفظة هدا #إشارة إلى الرجعة 
ودا( منصوب بمضمر تقديره؛ أنبعث إذا کنا ترابا ؟ وقوله ذلك رم بعِيد !ما من كلام 
الله أو حكاية عنهم أنهم قالوه» وقرئ إدا على الخی» وهو آیضًا منکرٌ من کلامهمم 
والدليل على إنكاره: ذلك رج بعيد »وقيل: إن الرجع بمعنى الرجوع؛ فيكون العامل في 
SS a‏ 
الأجزاء وکان قادرا لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض قدر على أن بحيي الموتى. 

قوله: #وعند كدب حيط € آي: عفوظ من الاختلاف والتغييرء أو من الشياطين» أو 
حافظ لا وضع فيه. بل كبوأ 4 إضراب عن الإنكار الأول؛ لأن الثانى أشد من الأول وهر 
تكذيبهم الرسل المؤيدين بالمعجزات في آول وهلة» ولم يتدبروا ولم يتفكروا؛ بل كذبوا في أول 


(1) قرأ بها ابن عامر في رواية عله وأبو جعفر والأعمش والأعرج. تنظر في: البحر الحيط لأبي حيان 
۲٠ /۸(‏ الدر المصون للسمين الحلي »)۱۷٤/7(‏ فتح القدير للشوكاني »)۷١ /١(‏ الكشاف 
للزخشري »)٤/6(‏ امحتسب لابن جني (۲۸۱/۲) . 


۷1 


تفسبرالسخاوي 


وهلة هرف مر ريج تلف مضطرب يقولون تارة: شاعر. وأخرى: كاذب. وأخرى: 
کاهن. لا يصرون (۲۷۱/ب) على شيء» وقرئ: "لما جاءهم" بكسر اللام ولتا) 
على هذا مصدرية. وقيل: بالق #القرآن. 

3 آفلر تظروا إل O‏ 
والتا فیا روس وانستا فیا من کل روچ هيچ ا مره وذ ری لڪل عبد میب ار وبرلا ِن 
اکم یکاہ جن وکت التییر © اغ یکی اعا ی 0 
ردقا عاد SS‏ 
واد وعو ویون لوط ا وآضب الیک وکو تیج کل دب الرس خی وعد ا عبتا بأل 
الول مرف ہیں نحل جریدر ) 4 

وقيل: الإخبار بالبعث ‏ أفلر يروا #آثار قدرة الله في خلق العام؛ من السماء برفعها 
ر عمتا ور ت کو اھا وها ها من اللاتكة والایات: لمن روچ € من فتوق» يعني يعني: آکها 
ملساء سليمة من العيوب» ومن الأرض وبسطها وما ألقي فيها من الجبال والأنهار. 


3مَدَدهًا € دحوناها. سی € جبالاً ثوابت لولاها لانکفات. 


لمن روچ من کل صنف يبتهج من یراہ مرک »كبر المنافع لوب اميد 4 وحب 
الزرع الذي من شانه أن يحصد.رَرْقًا #مصدر لأن الإنبات في معنى الرزق. وقيل: مفعول 


ر کے 


ل * نزلنا ' ل وآحیتا بد بده 4 باق € طوالا. 


وقرئ: “باصقات " ”“ بالصاد لأجل القاف. «طلح ميد ) متراكم بعضه فوق بعض» 
أو متراكم ما فيه من الثمر. # كَدَّلك اروج )من القبور بعد الموت» والكاف في موضع رفع 
على الابتداء. آراد ب لإوَوْعَرنٌ قومه؛ كقوله: ين عون وميه 4" وکل جوز أن 


(1) قرأ بها الجحدري. تنظر في: البحر الحيط لأبي حيان (۸/ ١١١)ء‏ الدر المصون للسمين الحلبي /٦(‏ ١۷١)ء‏ 
فتح القدير للشوكاني /١(‏ ۷۲)» الكشاف للزخشري »)٤/٤(‏ امحتسب لابن جني (۲ /۲۸۲) . 

(۲) قرأ بها قطبة بن مالك. تنظر في: البحر الحيط لأبي حيان (۸/ ١١1)ء‏ تفسير القرطبي /١۷(‏ ۷)ء الدر 
لصون للسمين الحلبي (١/١۱۷)ء‏ الكشاف للزخشري /٤(‏ ١)ء‏ انحتسب لابن جني (۲ /۲۸۲) . 


AO O) 


YY‏ تسر سورة ق 


يرجع إلى كل واحد؛ لأن كل واحد منهم كذب الرسل كلهم» وأآن يراد تكذيب كل أمة 
رسوهاء ووحد الضمير المصحح ل ' كل ' على اللفظ دون المعنى. 

یوید فوجب وحل. عيي بالأمر: إذا لم يهتد لوجه الصواب فيه» والمعنى أنهم 
علموا أن الله قدر على إيجادنا أول مرة فهو بقدر على إيجادنا ثانيا. #ف لبس آي: في 
اختلاط وشبهةء وقد لبس عليهم الشيطان أمرهم؛ فإنه أثبت في أذهانهم أن إحياء الموتى لا 
يتصور» وإنغا نكر في ڪل جَرِیدٍ ) لأنه أراد خلا جدیدًا له شان جخلاف تعريفه في أول 
الشررة 

E PG NEE AME‏ و أب له من بل آلورید (©) إد ن 
الان الین وکنا ال شد ما انظ من درل إلا لد رقت عد 4 


الوسوسة: الصوت الخفي» ومنه: وسواس الحلي» ووسوسة النفس: هو ما يخطر ببال 
اللإنسان» والباء في قوله: وسوس بي مثلها في: همس به وصوّت به» ويجوز أن تكون الباء 
للتعدية» والضمير للإنسان؛ أي ما يجعله موسوسًا» و" ما ' مصدرية. لون أب ِ4 
يعني» قرب جاز» وقوله: من حبلألوريد ‏ أي: من حبل العاتق» وهو مشل في القرب؛ كما 
يقال: هو مني مقعد القابلة ومعقد الإزار» قال ذو الرمة [ من السريع ]: والموت أدنى لي 
AA TTR‏ 


1 


والوریدان: عرقان مكتنفان بصفحق العنق في مقدمهاء متصلان بالورید» يردان من 
ر ا او اه ن ی یه وچا دا کا را ر 
سائىة» والسائبة هو البعير» أو يراد حبل العاتق؛ فيضاف إلى الوريد كما يضاف إلى العاتق؛ 

و#إذ#منصوب د او لان الظروف تعمل فيها المعاني متقدمة ومتأخرة. 

وروي في الحدیث: إن مقعد ملكيك على ثنيتك» ولسانك قلمهماء وريققك مدادهما 
وأنت غافل عن ذلك "". والتلقى: التلقن بالحفظة والكتبةء والقعيد: المقاعد كالجليس 


RET هذا عجز بيت لذي الرمةء وصدره: هل أغدون في عيشة رغيد‎ )١( 
. )۳۸۳ /٤( ینظر في: تفسیر البیضاوي (۲۲۹/۰)» الكشاف للزخشري‎ 
ونسبه للشعلى بإسناده إلى علي بن=‎ )۳١۷١ /۳( ذكره الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار في الكشاف‎ )۲( 


lA 


تفسبر السخاوي 
والعشبر» والتقدير: عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد؛ كقول الشاعر [ من الطويل ]: 
کت مه وو لدی برا oan‏ 
ِرَفب #ملك يرقب عمله. #عَيدٌ# حاضر» واختلف فيما يکتبان الملكان» فقيل: يكتبان 
كل شيء حتى الآنين في المرض. وقيل: لا يكتبان إلا ما تعلق به ثواب أو عقاب وروي أن 
کائت امسات ع الجن وکات امات غل الشمال وکات الین این غل كانت 
اليسار؛ فإذا عمل العبد حسنة كتبها صاحب اليمين عشرًا» وإذا كسب سيئة قال صاحب 
اليمن لصاحب الشمال: دعه ب ساعات لعله يستغفر أو ینو ب» فإذا مضت س ساعاتي» 
فان تاب وإلا کتبها وأحدة. 
ےرہ ی کو ر مجر ةر سے ر سی ص لے ر 2 2 Ok 0E‏ 
وت سکره اموت بالق ذلك ماك مه عد ل َنيِح ف ألصورٍ ذلك بوم الود ن 
ررب ص رہ س ر ا م م چ سر صر ا ا ےو ر کر س کر چ ر کے ر ا ر م ا او رو 
وات کل یں مھا ایی وشہید ل تقد کت ف عَفلَّ من هدا قفتا عنك غطاءك مص ألو 
یڈ 4 
ا ذكر إنكارهم للبعث أعقيه بذكر كيفية ما بخشى وقوعه من عذاب يوم القيامة» ودل 
» ن ت i, 7 reta E‏ 
على قربه للعبارة عنه بالماضي بقوله: # وجات سكرة اموت € ْح ف ألصّور) وسكرة 
الموت: شدته الذاهبة بالعقل» والباء في المي € للتعدية. وقيل: للمصاحبة» وقرآ ابن 
مسعود: وحجاءت سكرة احق بالموت ' ا والباء على هذه القراءة للتعدية؛ لأنها سہب 


دبي طالب عن الني ية وني آخحره: ' وأنت تجري فيما لا يعنيك لا تستحي من الله ولا منهما '. 
(1) جزء من بيت لابن أحمرء وقيل: للأزرق بن طرفة بن العمرد الفراصي» وتكملته: 
رماني بأمر کنت منه ووالدي بريا ومن جول الطوي رماني 
ينظر قي: تفسير الطبري .)۸٦ /١١(‏ الكشاف للزخشري (۲/ ۲٥)ء‏ لسان العرب (جول)ء معجم البلدان 
)۳۹١ /١(‏ وجول الطوي: جدار البئر. قال ابن منظور في اللسان: ' قال ابن بري: أي رماني بأمر عاد 
عليه قبحه؛ لأن الذي يرمي من جول البئر يعود ما رمى به عليه» ويروى: ومن أجل الطوي قال: وهو 
الصحيح؛ لأن الشاعر كان بينه وبين خصمه حكومة في بئر فقال حصمه: إنه لص أبن لص. فقال هذه 
القصيدة وبعد البيت: دعاني لصا في لصوص وما دعا بها والدې فیما مضی رجلان 
(۲) وقرا بها أيضا أبو بكر الصديتق خ#شك . تنظر في: تفسير القرطبي (1۷/ ١١)ء‏ الدر المصون للسمين الحلي 
7 ۷۸ فتح القدير للشوكاني »)۷١ /٠١(‏ الكشاف للزخشري )۲١/٤(‏ امحتسب لابن جني 
(۲ /۲۸۳)». معاني القرآن للفراء (۷۸/۳) . 


VE‏ تفر سورة ق 


حصول الموت» ولأن الموت يعقبها فكأنها أتت به. ويجوز أن يكون المعنى: جاءت ومعها 
الموت. وقيل الق 4 هو اللهء وأضيفت إلى الله؛ تعظيمًا لشأنها وتهويلا . 

وقوله: #ذلك € الخطاب للإنسان ملتفمًا عن قوله: # وقد تالاضن وما بينهما 
اعتراض. وقيل: هو خطاب للكافرء والاإشارة إلى الحق. وسئل زيد بن أسلم عن قوله: 
للك مكنيد )؟ فقال: هو خحطاب لرسول الله ية فبلغ ذلك صالح بن كيسان 
فاأنكره» فبلغ ذلك الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس فقال: أخالفهما؛ هو لكل بر 


1 )1( 
وفاجر . 


لذلكيومالوعيد 4 أي: ذلك يوم إنجاز الوعيد (۲۷۲/ ب) والإشارة إلى مصدر' ونفخ ' 
لسابی سيد #ملكان أحدهما يسوقها إلى الحشر والآخر يشهد عليه بعمله. وقيل: هو ملك 
واحد يسوق ويشهد» وعحل # مَعَهَا ساب 4 النصب على الحال من تنی4. 

#لَقَدكُتَ ف عَعلَوٍ 4 وقرئ: " لقد كنت " بكسر التاء » و " عنك عطاءك فبصرك' 
بكسر الكاف”" شبه حاله بشيء قد غطى عليه تغطية موثقة؛ فصار لا يبصر شيًاء ثم كشف 
عنه ذلك الغطاء؛ فصار بصره حديدا. 

وال ره دا ماد عد آلتیا ن جک مار ید ن OETA‏ 
ای جل محا کھا ءار ياء ف آلعدا یاد ر ) # فال ریه راما امه وک کن کان فی کل 
تیر 9 16 کا کی لک ود نبیر © 4 


لے کو رو کر و و ب وو r2‏ 


لو4 شیطانه؛ كقوله: قر له سيط افهو لون 4 ویشهد له قوله: قل هرا 
ا وقال ية قال الشيطان وهو مقرون معه في السلسلة: هذا الشخص الذي 
لدي قد عتدته “ وهياته لدخول جهنم باغوائي. «حدَاماَدَىّ مد4 جوز أن تکون ا4 


(۱) ذکره الرخشري في الکشاف )۳۸۹/٤(‏ وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره :)۲۲١ /٤(‏ " فالصحيح أن 
اللخاطب بذلك الإنسان من حيث هو. وقيل: الكافر» وقيل غير ذلك ". 

(۲) قرأ بذلك الجحدري وطلحة بن مصرف. تنظر في: البحر المحيط لأبي حيان (۸/ ١٠٠)ء‏ الدر المصون 
للسمين الحلي »)۱۷۸/١(‏ فتح القدير للشوكاني (١/٠۷)ء‏ الكشاف للزخشري )۲۲/٤(‏ . 

(۳) سورة الزخحرف» ألاية (۳۸) . 


ا چ المعجم الوسيط /عتد . 


Vo 


تفسير السخاوي 
نكرة موصوفة أي: هذا شيء لدي» وعد صفته» ويجوز أن تكون موصولة و# لى 
صلتها ويد خير بعد خبر أو بدل» أو خبر مبتدأ حذوف . 

لافج إن كان السائق والشهيد واحدا ففيه وجهان: 

أحدهما عن المبرد: أن تئنية الفاعل بنزلة تثنية الفعل؛ كأنه قال: ألق ألق”. 


والاني: آن العرب أكثر ما يرافق الرجل منهم اثنان؛ فكثر على آلسنتهم أن يقولوا: 
خليلي وصاحي» وقفا واسعدا. وقال الحجاج لبعض حرسه: يا حرسي اضربا عنقه؛ فجری 
ذلك عل غا كلامج وق ان وال ٠‏ اتدل لون الساكة العا رور أن 
يكون #أليا# إجراء للوصل مجرى الوقف؛ فأثبت الألف عوضًا عن النون في حال الوصل. 

مید بمعنى معاند؛ كعشير وجليس. َير كثير المنع. قيل: نزلت في الوليد بسن 
المغيرة؛ كان يقول: من دخل في دين محمد ل أنفعه بشيء أبدًا ". 

# سيب شاك في الله وني دينه. الى جَكَلَ 4 مبتداً خحبره: لياه وأدخلت الفاء على 
الخبر لتضمنه معنى الشرطيةء ومجوز أن یکون الى جَمَلَ4 بدلا منصوبًا من « ٴار4 
ویکون لياه تکریرًا للتوکید» ودخلت الواو في قوله تعالى: # وقال تة لأنه م يكن 
مقاولة سؤالا وجوابًا خلاف قوله: #قَلملة فإنها حكاية جواب وكذلك جاء في مقاولة 
موسی وفرعون: فال عون مارب ایی کررها تسع مرات بغیر واو (۲۷۳/) 


tT e‏ رر 


وقوله ها هنا: # فال وينه ,راما اطغته. 4 أجراه مجرى القاولة؛ لأنه لا قال: راما أطفيتة. 4 


r e e رور ا ا ار‎ I FI E e A Belt Bry 
) ایل الول لدی وما آنا ظا ليد )بوم تقو جم هَل الات وعو هَل ن زببر‎ 


کج ر م ےر وي رھ مر 
تة مین عر بيد © 4 


. )۳۸۷/٤( ذكره الزخشري في الكشاف‎ )١( 

(۲) تنظر قراءة الحسن في: البحر المحيط لأبي حيان »)۱١١/۸(‏ تفسير القرطي »)١١/1۷(‏ الدر المصون 
للسمين الحلي /١(‏ ۱۷۸)ء الكشاف للزخشري /٤(‏ ۲۲)ء انحتسب لابن جني (۲ )۲۸٤/‏ . 

(۳) ذكره الزخشري في الکشاف /٤(‏ ۳۸۷) . 

. )۲۳( سورة الشعراءء الآية‎ )٤( 


٦‏ تفسيرسوةق 


وما ناليد فأاعذب من لا يستحق. الباء في قوله: بالود مثلها في قوله 
بت بالدهن 4 ٠‏ إذا فرئت بضع الا الأرل " ورز أن تكون للتعدة إا جعلت تقدم 
مطاوعًا لعنى قدم» ويجوز أن يكون الفعل واقعًا على الحملة؛ وهي قوله: # مايبدل الول وأا 
بكر 4 ويكون قوله: لوم4 حالا أي: قدمت متلبسنًا بالوعيد قوله: ود مَدَنّتُجملة 
وقعت حالا من لصوأ مضارع وود مدنت ماض» وهذه الحال لا يكن اجتماعها 
مع صاحب الحال» ومعناه: لا تختصموا وقد صح عندكم أني قدمت إليكم بالوعيد: واا 
بظر 4 نفي للمبالغة» ولا يلزم من نفي البالغة نفي أصل الفعل ؟ وجوابه من وجوه: 
أحدها: أن يكون ' ظالا وظلاما " بععنى واحد على لغة قوم. والثاني: أن معناه: لو عاقبت 
من لا يستحق العقاب لكنت بليغ الظلم. والثالث: أنه جع لحميع العبيد؛ تقول: أغلقت 
الباب وغلقت الأبواب» ولا تقول: غلقت الباب؛ كذلك ها هنا لو قال: وما آنا بظلام لعبد 
لورد السؤال. وانتصاب اليوم بظلام» أو بإضمار فعل نحو اذكر وغيره» أو ب ِن 


ضور 4 . 


ت 


يوم فول لجَهَّيّ 4 وعلى هذا يشار بذلك إلى يوم رل 4 ولا يقدر حذف مضاف. 
وسؤال جهنم وجوابها من باب امجاز الذي يراد به تقوية المعنى في النفس» وفيه وجهان: 
أحدهما: أنها تمتلئ حتى لا يبقى فيها سعة لكان واحد مع اتساعها وتباعد أطرافها. 
والثاني: أنها من السعة بحيث يدخلها من يدخلها وفيها موضع المزيد» ويجوز أن يكون* هَل 
من زيو #استكثار لمن دخلها أو غضبًا على الكفار والعصاة» والمزيد إما مصدر كانحيد» وإما 
اسم مفعول كالمبيع. لِعَّرَِيدٍ 4 نصب على الظرف» أي: مكانًا قريًاء أو على الحال» أو 
على حذف الموصوف» أي: شينًا غير بعيد» ومعناه التوكيد» آي: قريب غير بعيد. 

دا ما ودود لکل اوی حَفِیظ © ن یی ای ایی وا مَل میب ا دلوا 


4r rear و‎ 


بسر ذلك ہوم اتود ف امتا ود فیا و دیا مید )رگم هکت مھم ن َنِه أن 


. )۲١( سورة المؤمنونء الآية‎ )١( 

(۲) قرا بها ابن كثير وأبو عمرو ورويس وابن حيصن والجحدري وروح والحسن. تنظر في: البحر امحبط 
لأبي حيان (7/ »)٤١١‏ الحجة لابن خالويه (ص: ١١٠)ء‏ السبعة لابن مجاهد (ص: »)٤٤٥‏ الكشاف 
للرخشري (۳/ ۲۹)ء انحتسب لابن جنی (۲ /۸۸) النشر لابن الجرزري (۳۲۸/۲) . 


تفسبرالسخاوي VY‏ 
A TS E E e TE TA a,‏ 
مہم بطسا فوا نی الد هَل من تیم © إن ف ذلك آزکڪری لکن له فلب أو 


اسح وهو سهیڈ © ومد علقت الوت والأرس وَما تُا ف َة ايا وَس 
مسا ین نوب © 4 

قوله: لاوا ) بدل من قوله: «لْمَفَِ 4 بتكرير الجار» و#إهدًا € إشارة إلى الثواب 
أو إلى مصدر« القت # حى بدل بعد بدل تابع ل لکل وججوز (۲۷۳/ ب) أن 
یکون بدلا غير موصوف 9 أرب 4 و حَفِیظ) ولا جوز آن یکون في حکم أب 4 
و#حَفِيظ# لأن ' من " لا يوصف به ولا يوصف من بين الموصولات إلا بالذي وحده» 
ويجوز أن يكون مبتدأ خبره ‏ أدَحلوهًَابكر4 لأن ' من ' في معنى الجمع» ويجوز أن يكون 
منادی کقوهم: من لا يزال حسنًا أحسن» وحذف حرف النداء للتقريب.# المي ) مضى 
في أول البقرة. 


امار 4 آي: سان ف لداب أو مسلمًا عليكم هي الله وملائکته. ووم 
للود يوم تقدير الخلود؛ كقوله: اوها خرن 4% آي: مق دري لورد وديا 


مرد وهو ما لم تبلخه آماهم ولم يخطر بباهم حتى يشاءوه. وروي أن السحابة تمر بآهل الجنة 
فتمطرهم الحور العين فيقولون: نحن المزيد الذين قال الله عز وجل فيه: يتا مَرْيدٌ ه . 


را اللاو جرال روجالا ی الارفی کل عاد“ 


ودخحلت الماء اتنس عن قوله: هم اند منم بطسا #آي: شدة بطشهم أآقدرتهم على 
التنقيب» وقرئ: "فنقّبرًا" بالتخفيف وكسر القاف أي: نقبت أخفاف إبلهم من كثرة 
أسفارهم» ورأوا في آثار المهلكين ما يكفي للاعتبار. اهَل ن تيص € هل من حلص من 


. )۳( عند تفسير الآية‎ )١( 

9 الر رى فلا0079 

(۳) اليث لعدی ن زي أو للحارث بن حلزةء ينظر في: البحر الحيط لأبي حيان (۸/ ۱۲۹)ء الدر المصون 
للسمين الحلى /١(‏ ١۱۸)ء‏ الدر المنثور للسيوطي »)٠۸/۷(‏ صفة الصفوة لابن الحوزي »)۲١٦/4(‏ 
الکشاف للزنخشري /٤(‏ ۳۹۰) . 

)٤(‏ قرأ بها أبو العالية ويحيى بن يعمر. تنظر في: البحر المحيط لأبي حيان (۱۲۹/۸)ء تفسير القرطبي 
(۲۳/۱۷) الدر اللمصون للسمين الحلبي (١/١۱۸)ء‏ فتح القدير للشوكاني ١ /٥(‏ ۸) الكشاف 
للزخشري )۱۱/٤(‏ . 


- + 


۸ ل لفسرسورةق 


لله آو من الموت. #له ,فلب 4 أي: واع ؛ لأن من لا يحضر ذهنه كالغائب» وإلقاء السمع: 
الإصغاء. #وهُو سيد #أي: حاضر. وقيل: أي: شاهد على صحته وأنه من الله أو هو 
بعض الشهداء ني قوله تعای: نامدا عل الاس 4 . 

وقيل: شاهد من أهل الكتاب على صدقه وصحة ما جاء به في كتب الأولين فصدق به 
وآمن. اللغوب: الإعياء» وقرئ بالفتح كالقبول والولوع؛ كذب الله اليهود في هذه الآية 
حيث زعموا أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام أوها الأحد» وآخرها الجمعة» ثم 
استراح يوم السبت» واليهود مشبهة» والمشبهة من هذه الأمة أخذوا تلك العقائد من اليهود. 


اضبر عل ما قولوت وَسَجَ مد ريك ل طلوع النَمس وبل اروب )ومن 
ال سه ودر اشر © 4 

ابر عل ما #يقول اليهود ويكيدونك به. وقيل: على أذى جميع المشركين. وقيل: 
نسخت بآية السيف» والصحيح آنها ليست منسوخة؛ فإن الصبر مطلوب مثاب عليه نم 
ع 

حَمْدٍ ريل ) حامدا له» وقيل: المراد: الصلاة. َل طلوع اميس وبل العروب 4 

(۲۷/) صلاة الصبح. رمل امروب € صلاة الظهر والعصر. ومن الل هَسَيَحَهُ 4 صلاة 
المغرب والعشاء. وقيل: قوله #وَمنَ الل ا لمراد به التهجد اوأر جود € التسبيح في آثار 
الصلوات» والسجود والركوع يعبر بهما عن الصلاة. وقيل: النوافل بعد المكتوبات. وعن 
علي رضي الله عنه: الركعتان بعد المغرب . وروي عن الي ب أنه قال: " من صلى 
بعد ا مغرب قبل أن يتكلم رکعتین كتبت صلاته في عليین ". 


. )١٤۴۳( سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(1) قرا بها السلمي وعلي بن أبي طالب وطلحة بن مصرف ويعقوب. تنظر في: البحر المحيط لأبي حيان 
١۹ /۸(‏ الدر المصون للسمين الحلي (١/١۱۸)ء‏ الكشاف للزخشري /٤(‏ ١١)ء‏ الحتسب لابن جني 
(YAO / ¥)‏ . 

(۳) ينظر: الکشاف للرخشري /٤(‏ ۳۹۲) . 

. )۱۸۲/۲١( رواه الطبري في تفسیره‎ )٤( 


() قال الحافظ ابن حجر في " الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف " (ص: )٠١۹‏ " رواه ابن أبي-= 


تضبرالسخاوي __ ۷۹ 


x ّ |)‏ ك ر + CP‏ 
وقيل: هو الوتر بعد العشاء الأاخرة. و#ۋوادر 4 ميم دبر» وقرئ " إدبار 1 


SS 
دا‎ 
O 2 5 ر 2 سروت اوا ق 2 ال بال‎ 
fp” 2 4 سرچ سے‎ 


2 ی ا لی( كاف الأ عن ا“ e‏ 
لتا تیر ا کن علو بما بقولور ll‏ کے کی سا اشر ی ا رید €( 


#رَأسسَيعَ 4 يعني: ما أخبرك به من حال يم 4 وفي ذلك تهويل وتعظيم لشأن المخبر به 
وانتصب يوم باد ما دل عليه للك وم اروج € آي: يوم ينادي المنادي بخرجون ول يوم 
َسَمَعونَ 4 بدل من ليم باد € وباد € إسرافيل» يقول: أيتها العظام البالية» والأوصال 
المنقطعة» واللحوم المتمزقة» والشعور المتفرقة: إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء. 
وقيل: إسرافيل ينفخ وجبريل ينادي بالحشر. لين كان قرس #من صخرة بيت المققدس» 
وهي أقرب الأرض إلى السماء با ر فا وخی وط اا رفن وقيل: من تحت 
أقدامهم. وقيل: من مناإبت شعورهم يسمع من كل شعرة: يا أيتها العظام البالية. 
وأَلصَيَحَةَ 4 النفخة الثانية الح € متعلق بالصيحة» والمراد به: البعث والحشر. عَم 

راغا € حال من الجرور. ّا َر تقديم الظرف يدل على الاختصاص؛ يعني: لا 
يسر ذلك الأمر العظيم إلا على القدر الذي لا يشغله شان عن شانء كما قال: ٤3‏ 
2 واک این ويد 4 ن ن اعلر يما يوون # تهديد همم وتسلية لرسول الله 
ية . عار كقوله: «يمْصَيّطر 4 حتى تقسرهم على الإمان» إنغا آنت داع وباعث. 


= شيبة وعبد الرزاق من رواية عبد العزيز بن عمر عن مكحول مرسلا "... ثم قال الحافظ: ' وقد 
روي موصولا عن أنس وعن عائشة - رضي الله عنهما - أما حديث أنس فرواه الدراقطني في غرائب 
مالك من رواية أحد بن سليمان السدي عنه عن الزهري عن أنس به وأتم منه. وقال الحافظ: هذا 
موضوع على مالك. وأما حديث عائشة فرواه ابن شاهين في " الترغيب ' وني إسناده جعفر بن جميع ' 
(۱) قرأ بها نافع وابن كثير وحزة وأبو جعفر وخلف» وقراءة الباقين " وأدبار " بالفتح. 
تنظر القراءات في: البحر الحيط لأبي حيان (۸/ ١١٠)ء‏ الحجة لابن خالويه (ص: »)۳۳١‏ الحجة لأبي 
زرعة (ص: 1۷۸)ء الدر المصون للسمين الحلي /١(‏ ۱۸۲)ء السبعة لابن ماهد (ص: ۷٠1)ء‏ الكشاف 
للزخشري /٤(‏ ١١)ء‏ النشر لابن الجزري )۳۷٦/۲(‏ . 
(۲) سورة لقمانء الآية (۲۸) . 
(۳) سورة الغاشيةء الآية (۲۲) . 


۳۸۰ 

وقيل: أريد الحلم عنهم» وترك الغلظة عليهم» وبجوز أن يكون من: جبره على الأمرء بعمعنى 

أجبره» آي: ما أنت بوال عليهم تجبرهم على الإيانء ول4 مثلها في قولك: زيد عليهم» 
و ر ا کے ھی جر 


أي: واليهم. #س يخَاف وَعيد #كقوله: لمات مزر س س 4 لأن التذكير لا يؤثر إلا 
فيه دون المصر على الکفر» والله تعالى أعلم /۲۷٤(‏ ب) . 


(1) سورة النازعات الآية )٤٥(‏ . 


لار النغاوي ا ر 


تضسبر سورة الذاريات [ مكية ] 
E:‏ وال اراچ کر 


لولدَّرّتِ د دروا ا ایت وق ا اریت ر )میمت آم )إا عد 
اوی ا ن لی ار © راسا دات آل ا نک نی درل عیب © 4 

لورت € الرياح؛ لأنها تذرو التراب والمشيم ومنه: #نذروة الح 4 . 

$ الكت وقرا € السحاب تحمل المطر. « فالمرتِ سر4 المراكب تجري جريا ذا يسر. 
لفالمقَيَّصَّتٍ آم # اللائكة؛ لأنها تقسم الأرزاق والأمطار وغيرهاء أو تفعل التقسيم مأمورة 
به. وقيل: متولي الانتقام من الكفار جبريل»ء وميكائيل للرحهة» وملك الموت لقبض الأرواح»› 
وإسرافيل للنفخ. وقد قيل: المقسمات: الكواكب السبعة السيارة. ويجوز أن يراد الرياح لا 
غير؛ لأنها تقسم السحاب وتقله وتحمله وتجري في المجو جريا سهلا وتقسم الأمطار 
بتصريف السحاب. وأما دخول الفاء فعلى القول الأول جاء للتعقيب آقسم بالرياح 
فبالسحاب فبالفلك التي تجريها بهبوبهاء فبا ملائكة التي تقسم الأرزاق بإذن الله من الأمطار 
وتجارات البحر ومنافعه. وعلى القول الأول: الرياح تذرو التراب في أول أمرها فتجري في 
ا لجو باسطة له فتقسم المطر. #إمارعدو ' ما ' مصدرية أو موصولة. دال الجزاء 
لويم 4. أك #الطرائق» مثل حبك الرمل» ولا ندركها لبعد المسافة» و الان 
خلقها مطرق طرائقء ويقال: إن خلقة السماء كذلك. نی دول خی € في آمر الرسول ميا 
فقائل: هو کاهن» وقائل: شاعر» وقائل: كذاب . 


و چ 


وڈ ع اید © ر کرو © ال مھ عرز اشرت © کا اا 
بوم الین )ب شم یالتار بف مسون ال0 د وفوا و لذت رلا ایی کم پو چاو ROE‏ 
می ی جت عون لے ایی مآ اتلم ریم کی کا ل درك یی 4 

قك عَنْهُ #الضمبر في عله للقرآن أو الرسول» أي: يصرف عنه الصرف الذي لا 
شيءَ أعظم منهء أو: يؤفك عن الإقرار بأمر القيامة من هو المآفوك. ويجوز أن يرجم الضمر 


. )٤٥( سورة الكهف الآية‎ )١( 


۲ لفسبرسورة الذاريات 
إلى قوله: نی ول تلفي ) و عن € مثلها في قوله: ينهون عن أکل وعن شرب؛ آي: يتناهون 
في السمن بسبب الأكل والشرب؛ أي: يؤفك عنه من هو مصروف عن الحق» وكانت القبائل 
من العرب تبعث إلى مكة؛ يقولون: اكشف لنا أخبار محمد فيأتى مكة فتقول له قريش: 
احذره فإنه جنون. 

انرصو الكذابون» دعاء عليهم؛ كقوله: «فلأإاماأكرم 4 رأصله الدعاء 
بالقتل والهلاك ثم جرى مجرى لعن وقبح» و انرصو الكذابون المقمدرون ما لا يصح» 
واللام إشارة إليهم؛ ؛ کأنه قیل: هوؤلاء الخراصون. 

نع4 في جهل يغمرهم اهوت € غافلون عما آمروا به. يلون € متى لوم 
لین # وأضاف اَن € إلى يوم مع آن (۲۷۵/ آ) الظروف أدعية للحوادث لا للأزمنة لان 
َم بفعلل مضمر تقديره: : يقح 


2 RF 


So. OS 


نون يحرقون ويعذبون» فتنت الذهب في النار: إذا أحرقته لتعلم جودته أو رداءته» 
وه لنشن وهي الأرض ذات الحجارة السود؛ فإنها شبيهة باحرقة. دوفو ف ) في حل 
الحال؛ آي: مقولا هم هذا القول. هدا )مبتدا و ازى ) وصلته حبر آي: هذا العسذاب 
لی کم پو سملو ) ویجوز آن یكون " هذا " بدلا من " فتنتكم ' أي: ذوقوا هذا 
العذاب. #ءَلحْذِي مآ ءادَنْهَمَ قابلين لكل ما أعطاهم راضين به» ويجوز ارتفاعه على الفاعليق 
وفیه مبالغات. 


پوو 


کا یا الل ماج جنرہ ) را عار م تفز 2 وف آمویلھم ی لساب ورور 
O)‏ رارض تارتین © رن شیک أن یرد (©) 4 


E OR‏ راسي فما أطعم نومًا غير جاع" 


(1) سورة عبس الاآية (۱۷) . 

() البيت لأبي قيس بن الأسلت» ينظر في: غريب الحديث لابن سلام (6/ ١۲۷)ء‏ الكشاف للرخشري 
»)۳۹۸/٤(‏ لسان العرب (هجع) وحصت حلقت شعر رآسي» والبيضة: الخوذة التي تلبس على الرأس 
في الحرب» والتهجاع: النومة الخفيفة. 


TAT 


تفسبرالسخاوي 


وقوله: يلايل لأن الليل وقت السبات والراحة وكانوا بجيون الليل بالأعمال 
الصالحة؛ فإذا جاء السحر استغفروا كأنهم مذنبين» وقوله:# م تعفرو #أي: هم أحقاء 
بالاستغفار الصادر عن صحة النيةء وكأنهم المختصون به لاستدامتهم له» وقال قائل في:# ما 
حن ما افةو متاه لا پخامون فلاا ول كرا وهو غلط لان اند" ا ل 
يعمل فيما قبلها؛ تقول: زيدا م أضرب» ولا تقول: زيدا ما ضربت. السائل: هو المصرح 
بالسؤال» والنحروم: الذي يحسب لتعففه غنياء فيحرم الصدقة لتعففه» وعن الي بي ' 
ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان» والتمرة والتمرتان» قالوا: فمن هو ؟ قال: الذي 
عدولا فط ل فتفيدق عله 

وقيل: الحارف الذي لا يهتدي للتجارة. 

رفي آلأرّض ءات دالة على قدرة الله تعالى ورحته حيث هي مدحوة كالبساط لما فوقها؛ 
كما قال: الى حمل لَك لأر مهدا 4 ” وفيها المسالك والفجاج لمن يتقلب فيها وهي 
مجزأة من سهل وجبل وبر وبحر وقطع متجاورات من صلبة ورخوة» وهي الطروقة تلقح 
بألوان النبات والثمر المختلفة الألوان والطعوم والروائح شقن ى يماو وير »الآية "وما فيها 
من العيون المفجرة» والمعادن المختلفة والدواب /۲۷١(‏ ب) المنبثة في برها وبججرها. 
لوين الموحدين» فهم ناظرون بعين الاعتبار؛ كلما أرادوا آية عرفوا وجه تأملها 
فازدادوا إيماتا مع إيمانهم» وفي بواطنها وظواهرها من عجائب الفطر وبدائع الخلق ما تتحم 
فيه الأذهان» وحسبك بالقلوب وما ركب فيها من العقول وحفت به وبالألسنء وبالنطق» 
وخارح الحروف» والأسماع» والأبصار» والأطراف» وسائر الجوارح وتأاتيها لما خلقت له» 
وما سوي في الأعضاء من المفاصل للانعطاف والتشي؛ فإنه لو يبس واحد منها لعجزوا وإذا 
استرخی آناخ الذل فبان آنه أحسن الخالقين. 


# وق السماء وا عدون فورب اسما وا ارط إنهء مل ما اک موب ) هل 


(۱) رواه مسلم رقم (۲۳۹۱)» وآبو داود رقم )۱٦۳١(‏ عن آبي هريرة ك . 
(۲) سورة طه»ء الآية )٥۳(‏ . 
(T)‏ سورة الرعد» الآية (€) . 


٤‏ تفسبرسورةالذاریات 


لوف ألتما زف4 يعني الطر؛ لأنه سبب الأقوات. وعن سعيد بن جبير: هو الشلج". 
وعن الحسن: آنه كان إذا رأى السحاب قال فيه: والله رزقكم» ولكنكم تحرمونه 
جخطاياكم .وما عدوت هي الحنة؛ لأنها فوق السماء السابعة وتحت العرش» أو أراد أن 
الأرزاق في السماء والأرض إا هي بأمر الله وتقديره. 


ل ما أنَكَطِموبَ من فتحه فبالإضافة إلى غير متمكن» ومن ضمه فهو نعت ل 
'حق '" وهو كقول الناس: إنه حق مثل ما أنك ترى وتسمع» والضمير في له € يرجع 
إلى الآيات المذكورة والرزق. وعن بعض العرب آنه سمع قارا يقرا: وف الَا روما 
ودوب € فنحر ناقته وفرقها على الفقراء» ثم لقيه ذلك القارئ فقال: هل معك من ذلك 


ر 


e‏ ء ؟ فقال: E‏ وتلا عليه الآية؛ e‏ ولاز إن ا 


٤ ا‎ 


لهل أَنلكَ € تفخيم للحديث وتنبيه على أنه ليس من جهة ما يأتي به رسول الله يهاز 
وإنما هو بلاغ من الله ورسالاته. والضيف: يقع للواحد والجمع. وقيل: كانوا اثني عشر ملكا 
زل مه غارف رل قل 8 رل ومكاتل رمات مه و جوا عدا 
لآنهم كانوا في صورة الضيف» وإکرامهم آن إبراهيم خدمهم بنفسه وأخدمهم زوجته 
وعجل E E‏ 
Ra,‏ 


لإ دلوا عه لیو الو سلا ا سکم فم کر و © ع لک آمو مجه جل سيون © 


و کر وا 


E‏ ای ب ا ا ت 2 یر 


(۱) رواه الطبري في تفسیره )۲۰١/۲۲(‏ . 
(۲) رواه الطبري في تفسيره »)۲٠١ /۲١(‏ ونسبه السيوطي في الدر المتثور )٠١١/١(‏ لأبي الشيخ عن الحسن 
رهه الله. 

(۳) قرا همزة والكساتي وآبو بكر عن عاصم بالرفع ' مثل' ' وقرأ الباقون بالنصب " مثل ' 
تنظر في: البحر الحيط 2 حیان (۸/ ۱۳۷)» الدر A‏ السبعة لابن جا 
(ص: ۸٠1)ء‏ الكشاف للزخشري )٠١١/٤(‏ . 

. )٤٠١/٤( ذكره الزخشري في الكشاف‎ )٤( 

. )۲١( سورة الأنبياءء الآية‎ )١( 


تفسبر السخاوي TAO‏ 


الت ارائ ی صر کت وھها وات ور عَم ل الوا کدیك ال رب إن هو 
کے آلعیۂ © ٭ ال قا خطک اھا لمرو © اوتا رتال ر ری © 4 

لإ دحلو متعلق با في الضيف من معنى الفعل. 

س4 تقديره: سلمنا سلاماء وأما لسلَمٌ 4 فتقديره: عليكم سلام» والرفع أمدح؛ 
لأنه يدل على دوام السلامة هم )1/۲۷١(‏ بخلاف الفعل الماضي في قوله: سلمنا؛ فإن الفعل 
الماضي لا يدل على التكرر جخلاف المضارع. 

قوله: ةرم كروب » أي: ليسوا على هيئة القوم الذين نعرفهم» أو لأنه توهم فيهم ما دله 
على ذلك» أو رأى م حالا وشكلا غير الحالة التي عهدها. فرع هلي #فذهب إليهم 
ني خحفيةء ومن أدب المضيف أن يخفي ما يريد أن يضيفه للضيف» وآن يبادر بالقرى من غير 
أن يُشعر الضيف به؛ وحذرًا من أن يكفه ويعذره. قال قتادة: كان عامة مال إبراهيم البقر ° 
والهمزة في ألا % إنكار عليهم؛ حيث لم يأكلوا طعامه ونا لم يتحرموا بطعامه ظن أنهم 
يریدون به سوءا؟ E‏ لاف ور بشي خر 4) آي: يبلغ» وعن 
الحسن: ني " والمبشر به إسحاق افكت أمرأنةرفصَرم: في جماعة. وقيل: في صرخة. 
صك وها وكات عمورُعَقمالمرأة التي لا تحبل» وأصله: الرملة العقيم أو العاقر؛ فإنها لا 
تنبت» وصر القلم أي: صوت» ومحله النصب» أي: صارخة؛ قال الحسن: أقبلت إلى بيتهاء 
وكانت في زاوية تنظر إليهم؛ لأنها وجدت حرارة الدم فلطمت وجهها من الحياء ”. وقيل: 
فاخذت في صرة؛ كقولك: عذلته فأقبل يلومي. وقيل: صرتها: قوها: يوبا 4 وعن 
عكرمة: Es‏ 

لكت #فلطمت تبسط يديها. وقيل: ضربت بأطراف أصابعها جبهتها؛ فعلا 
للتعجب عور 4 آنا عَقَمٌ فكيف ألد ؟! كيك 4 مل قولنا قال ريلب »أي: هذا 


(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور (۷/ )١۲١‏ ونسبه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة. 

(۲) ذكره الزخشري في الكشاف )٤١۲/٤(‏ . 

(۳) ذكره الرخشري ف الكشاف .)٤*۲/٤(‏ 

. )۷١( سورة هود الآية‎ )٤( 

)٥(‏ رواه الطبري في تفسیره (۲۰۹/۲۲۱) عن قتادة» وذکره ابن کثیر في تفسیره /٤(‏ ۲۳۷) وقال: قاله ابن 
عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعكرمة وأبو صالح والضحاك وزيد بن أسلم والثوري والسدي . 


۳A7 


تفسبر سورة الذاريات 
الذي قلنا ليس من جهتناء وإنما نحن مبلغون عن الله تعالى فالله تعالى قادر على ما تستبعدين. 

اراتا رسال درم َر € إلى قوم لوط . 

o‏ رامن کان فا ما 2 مان 
۳ اود ھا ع بین بن اسای © و رکا فبا ٤ا‏ لأ اب لے ف 
موسۍ د أرسلته إل عون بسلطن سین ن فول کے وقال سلیحر e‏ 
تھ ف آل ر مل ان ن او ارتا کیم ارح آم ن 

ججًارةّمنطين #السجين: طين يطبخ كالآجر» ويصير في صلابة الحجر. # رة 4 
معلمة بعلامة تعرف بها من السومة وهي العلامة؛ على كل واحدة اسم من يهلك بها. 
وقيل: أعلمت بأنها من حجارة العذاب. وقيل: بعلامة تدل على آنها ليست من حجارة 
الدنيا. 


e 


ر 


سماهم مسرفين لتجاوزهم ما قدر هم في الأحكام. #إفاوسدتا فيا 4 أي: في القرية» ولم 
جر ها ذكرء» وفي ذلك دليل على أن الان والإسلام /۲۷١(‏ ب) واحد» وآنهما صفتا مدح. 
قيل: البيت الذي من المسلمين هم لوط وابنتاه. وقيل: كان الذين نجوا ثلاثة عشر. قال 
قتادة: لو كان فيها أكثر لنجوا؛ ليعلم أن وصف الإييان غير مضيع عند الله .# وركافاً 
ءايه ¥ أي: علامة يتعظ بها الخائفون من الله ومن عذابه. 


قیل: : هي صخر منضود في فيهاً. وقيل: ما سود منتان: # وف موس # عطف على قوله: 
رف الاش ٤کے4‏ او على قول : وکا افا EN E‏ في موسی آية كقوله [من 
الرجز]: 


علفتها ا وماء باردا O‏ 


(1) رواه الطبري في تضسيره (۷/). وزاد نسبته اليوطي في الدر المنثور (۷/ )٦۲١‏ لابن المنذر . 
(۲) هذا صدر بيت وعجزه: 
حتى شتت همالة عيناها 
ویروی: حتى غدت همالة عيناها. 
ينظر في: الأشباه والنظائر للسيوطي »)۱٠۸/۲(‏ الخصائص لابن جني (۲/١۳٤)ء‏ شرح الأشموني 
«K(YY1/1)‏ شرح شذور الذهب (ص: ۲ ) الکشاف للزخشرې »)٤٨۳/٤(‏ تیان العرب (علف)» 
مغنى اللبيب (۲/ 1۳۲)ء المقاصد النحوية »)۱١۱/۳(‏ همع اهوامع )۱١۹/۳(‏ . 


TAY 


تفس السخاوي 


ولد آدبر وأعرض؛ کقوله: تايانبو . وقیل: تول بما کان یتوقی به 
من جنوده وعدده. ملم € قد أتى جا يلام عليه» والجملة مع الواو حال من الضمير في 
دة چفإن قلت: sS‏ 
امه لوث وَهْومُلم 4 قلت: مراتب المعاصي متفاوتة» ويصدق على الكل اسم واحد. 
ارح اَمَف لا يلقح شجرًا ولا ينزل مطراء وهي ريح الملاك وهي الدبور. وقيل: 
النكباء. وقيل: الجنوب. 


آت عه لا جک امیر وف َم إذ یل مم سوا ی وین ©) 
منوا عن ار َي دنهم هم لوقه وشم طروت ) فا أستطعرا مار وما انوا مسرن 
E SS‏ هم ڪائوا رما صقي ر والماءَ بنينتها وا م OFS‏ 
وا رض فرشا ینہ اهدو( رین سر کیء لقنا زوین تعد کد کروی ن ردا إل 
ا ا د EEO e‏ 

س 2 E‏ وم وو ر و 


ما آف آلزين ن قيلهم ن رسولی الا ل الوا Oj‏ آنواصوا پد بل هم دوم اعون ا فول 
عنم فما ت يموم ) ودر إن اک فم المت )4 


ول كلمي البالي من عظم أو نبات وغير ذلك. «حىّجینٍ 4 يفسره قوله: #تمتعوا 
فی دار گم نة ايار 4 ” . 

ماعن رَه 4 استكبروا عن امتثاله» و كدوم 4 النازلة. 3 ويرو 4 كانت 
نهارًا يعاينونها» وروي أن العمالقة كانوا معهم في الوادي فأهلكت ثمود ولم تضر العمالقة. 
# فاأَسْتَطمُوا َا )ل يقدروا على النهوض. وقيل: هو من قولك: ما يقوم فلان بهذا 
الأمر؛ أي: ما يستطيع دفعه مََصِرنَ % متنعين من العذاب. 


لتبهًابأبير € بقوة والأيد: القوى. وليئو لقادرون؛ يقال: ما هذا في وسع 
فلان؛ أي: في قدرته. وقيل: لوييشوك) الرزق بالطر. وقيل: جعلضا بين السماء والأرض 


ر رھ ری م 


سعة. يعم الْمَنهدود 4 حن. حلفا روج 4 آي: صنفين» وذكر للحسن ذلك فقال: السماء 


. (AY) سورة الإإاسراءء إلآية‎ )١( 
. )٠٤١( سورة الصافات» الآية‎ )۲( 
. (16( سورة هود» الآية‎ () 


AR‏ تفسبر سورة الذاريات 


والأرض والليل والنهار والشمس والقمر والبر والبحر والموت والحياةء وقال: كل واحد 
منها زوج» والله تعالی فرد لا مثل له .لعل درو 4 تعرفون بذلك الخالق فتعبدونه 
وحده. # ففروأإل أله إلى طاعة اله. كلك € أي: الأمر مشل ذلك وذلك إشارة إلى 
تكذيبهم الرسول وقوهم فيه (۲۷۷/ ) الأقاويل المختلفةء ولا يصح أن تكون الكاف 
منصوبة ب ' آتى " لأن " ما ' النافية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. 


آتواصوٰابدے 4 يعني الكفار الأولين والكفار المتأخرين بهذا القول وهو نسبته إلى السحر 
والجنون. #بل هم رماعو 4 تجاوزوا الح ولم يتواصوا. #فَولّعََبَّّ #فاعرض عن الذين 
كررت عليهم الدعوة فلم يجيبواء ولا تدع التذكير بالمواضع زمنٌابعد زمن بعد ما بلغت 
و لن یری نع اموم تحثهم وتبعثهم على زيادة التذكر وروي أنه 


لا نزرل: ‏ قوعت 4 حزن رسول الله بي وظن أن الوحي قد انقطع من السماء فنزل 
وکر کی ت لیے 74 . 


رر و 1 2 وور ا پا س م ر م TI RTs‏ 
وما حَلقَت ان والإضی إلا لیعنڈون ا ما ارد مھم من ززق وما ارد آن ومون ل 


2 


2ر و 2 ر ر ر سے ر ار ور ر 6 چ ا ی رو a‏ 
إن آله هو اراق ذو المَوَة مين () قن رين موا دوا مل دنوب أصبمم فل مسلون له 
e err‏ ر رو 2 2 

ول لََدِبَ کڪ قروا ن ومهم الى وعد © 4 


# وَمَاحلَقَت أن وآلإنى إلا ليعنون )إلا ليعرفون» ولو خلقهم ليعبدوه لعبدوه الكل؛ 


ر ر 
. ا 


لألْميَينُ) الشديد القوة» قرئ بالرفع نعسّا لقوله: #ذوألفَرو ‏ وبال جر" على معنى 
الاقتدار. الذنوب: الدلو الكبيرء وآصله في السقاة يتزاحمون على الموارد فيجعل هذا ذنوب 
وضذا دنوب» تم نقل ذلك فصار يمعنى النصيب؛ قال الشاعر [ من الرجز ]: 


(1) ذكره بهذا السياق الزنخشري في الكشاف (4/ ٤١٤)ء‏ ورواه الطبري في تفسيره (۸/۲۷) ختصراعن 
الحسن» وذكره السيوطي في الدر المنثور (۷/ )1۲١‏ عن مجاهد. 

() رواه الطبري في تفسبره (۱۱/۲۷) . 

(۳) قرأ جمهور القراء بالرفع» وقرأ بحيى بن وثاب والأعمش بالجر. تنظر في: البحر الحيط لأبي حيان 
(IE /A)‏ الدرالمصون للسمين الحلي (4/7٤۱۹)ء‏ فتح القدير للشوكاني /٥(‏ ۹۳). الكشاف 
للرخشري (٤/۲۱)ء‏ امحتسب لابن جني (۲ / ۲۸۹)ء معاني القرآن للفراء (۳/ )۹١‏ . 


تفسيرالسغاوي ۹ 
لنا نوب ولكم دنوب فن أبيتم فلنا القليب“ 
والمعنى: فإن للذين ظلموا نصيبًا من عذاب الله مثل نصيب أصحابهم. 
وعن قتادة: سجلا من عذاب الله مثل سجل أصحابهم والسجل: الدلو العظيم. 


من يَوّمهم 4 من يوم القيامة أو يوم بدر. 


(1) ينظر في: تفسير الطبري (۲۷/٤١)ء‏ الدر المصون للسمين الحلبي (1۹4/1)ء الكشاف للزخشري 
(/) لسان العرب (ذنب) وفيه: ها ذنوب ولكم ذنوب a a a‏ 
(۲) رواه الطبري في تفسیره )۱٤/۲۷(‏ . 


۰ ۳۹ تفسبر سورة الطور 


تفسير سورة الطور | مكيد ] 

#والطور © وککب مور )ف ري نشور )وليت الور )العف المروع 
ور اجر 7 ی عذَاب ریف اروم © ما لہ من دافع 7 بوم تمو الا موا € 
ےب فت ر ا ےا رولا رور ا کاو ا 2 اوو ر ب ا 
ویر لجال سا ا فول تومیر لدی © لذن هم نی حَوْض بلَعَبوی € 4 

#وألطورٍ ا لحبل الذي كلم الله عليه موسى» وهو بمدين. أقسم الله تعالى بما كتبه لموسى 
والرق: الصحيفة أو الكتاب الذي تكتب فيه الأعمالء وهو ما كتبه الله لموسى. وقيل: 
القرآنء ونكر الكتاب تعظيمًا لشأنه. # وألْيْتِألمعَمور 4 الصراح» وهو في السماء على حيال 
الكعبة في الأرض» وعمرانه: كثرة غشيان الملائكة. 

وفي الحدیث: " يدخل کل يوم مون الت ملك لا عردو إل 2 وقيل: # وَالِيّت 4 
الكعبة و الور باللائكة والإنس» # والسَمْف المروع € السماء؛ لقوله: ‏ عتا اسما 
سَقًا عحَفوفًا) .وار الستجور المملوء. وقيل: الموقد؛ لقوله تعالى: ودا لحار 
سرت . وروي: أن الله تعالى يجعل يوم القيامة البحار كلها نارًا توقد بها نار جهن . 
وروي: آن عليًا سال يهودیا: آين تجد موضع (۷۷/ ب) النار في كتابكم ؟ قال: في البحر 
ٹم ولی؛ فقال علی: ما أراه إلا صادق“. 


عن جبير بن مطعم: " أتيت الني بيه أكلمه في الأسارى فسمعته يقرا: #والطور وككي 
مور إلى قوله: عاب ريك لوح 4 فأ لت وق ان نفل ی العذاب .0 


(1) رواه البخاري رقم )¥ CTAAY TY‏ ومسلم رقم )٤١ ۰٤۹۹(‏ وهو جزء من حديث اللإسراء الطويل 

OY (OD 

(۳) سورة التكويرء الآية (7) . 

(6) ذكره الزخشري في الكشاف )٤١۸/(‏ . 

)٥(‏ نه الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف للزخشري (ص: (٠١۹١‏ للطبري من رواية داود بن 

)1( قال اللحافظ ابن حجر في تخریح أحاديث الکشاف للزخشري (ص: 1(" م آجده ھکذا والذي جاء 
ي الصحيح أن ذلك في صلاة ا مغرب وأنه قال - ما سمع *# آم خلقوا من عيرىء آم هم ألْحَرموب 4: 
کاد قلی یطبر 


۳۹۱ 


تفسبر السخاوي 
1 ا 0 : . . 7 4 . ا 
#تَمور # تضطرب وتذهب وتجيء» وقال اک فار" في المجمل: غلب الخرض في 
الاشتغال بالباطل والكذب» ومنه: ڪا وض مح لابين 4 ° اوضع لی 
اضرا 4 . الدع: الدفع العنيف. 

ری ر 1 ص سے سے کے سے سے e‏ 2 أ r‏ 

% م توک E‏ ن ا آفیحر 
ناآ اس ا کے رک رھ اصلوها قاروا أو لا تبروا ا م که ا رون ما 2 
را وی روط رر کے لوی س ص 


تلود 0 0 O‏ ووقلهم رهم عذاب 
ر )4 
3 يوم عوك إلى تار جَهََمّ دعا وذك أن خزنة جهنم يغلون أعناق المعذبين ويجمعونها 
إلى آيديهم» ويدفعون إلى النار دفعاء أو يقال مهم هلموا إلى النار مدعوعين؛ يقال هم: 
# هلز ولتار أل ى كسم بها تكذْون أَمَيحرهدًآ 4آي: ما رأيتموه من التهويل لجهنم هو أيضًا 
ی ؟ ودخلت الفاء هذا المعنى.# أم آنشر لاي صروت 4 کا کن ف ادا معدن عن 
فهم هذه الأمثالء ول هذه € تهكم وتقريع. 


وسوا وء 4 مبتدأ» وخبره حذوف» والتقدير: سواء عليكم الصبر وعدمه» وتعليله بقوله: 
لاما عون مار ملو 4 لأن الصر إنغا يطلب لا يترتب عليه من الجزاء» ولا يكون كقول 
الشاعر [ من الكامل ]: 


() هو الإمام العلامة اللغوي المحدث أبو الحسين آحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب القزويني 
المعروف بالرازي المالكي اللغوي نزيل همذان وصاحب كتاب امجمل كان رأسا في الأدب بصيرا بفقه 
مالك مناظرا متكلما على طريقة أهل الحق ومذهبه في النحو على طريقة الكوفيين جمع إتقان العلم إلى 
ظرف آهل الكتابة والشعر. وله مصلفات ورسائل وتخرج به أئمة وكان من رؤوس أهل السنة اجردين 
على مذهب أهل الحديث. ومات بالري في صفر سنة مس وتسعين وثلاثمائة. تلنظر ترجته في سير 
أعلام النبلاء للذهي (۱۷/ »)٠١١‏ وينظر قوله في: الكشاف للزمحشري (۰۹/6٤)ء‏ لسان العرب 
(خوض)» وجاء في معجم المقاييس لابن فارس (۱۷۳/۲) مادة (خحوض) قال: ' الخاء والواو والضاد 
أصلٌ واحد يدل على توسط شيء ودُخول. يقال: خضت الاءَ وغيرّه. وتخاوّضوا في الحديث والأمر» آي 
تفاوضوا وتداخل كلامهم " 

(۲) سورة المدثرء الآية )٤١(‏ . 

(۳) سورة التوبةء الآية )١۹(‏ . 


۳4۲ 


تفسير سورة الطور 
a E E a 4‏ 
فأما الصبر الذي لا یراد به وجه الله فلا جزاء فیه» ومنه قوله: # ولرک فصر ٩‏ 
e‏ 
ووقاهم» ويجوز أن تكون ما # مصدريةء أي: فرحين بالإيتاء والوقاية. 
لھ ۴ رت ر ر ر ل ر سر سر لل سے اچ سے ر ہے ةه ا 
٭ لوا واشریوا هیا پماکتر تعملود ) مين عل سرر مَصفوقةٍ وروج هم حور عون 
ت رو دو لر r‏ و ر رر ب 2 ا 
والدین اموا وانیم دریهم بیسن اقتا بم دزیم وا اتهم ن لر من ر سیو کل نري جا 
کب ری © دتمم یھو وخر مسا بو © بکریو فیا اا لا لعو ا ولک 
4 


ال رر ۴ وء E‏ 0 ا ۰ " . (O,‏ 
كوأ وأشريوأً 4أكلا وشربًا هنيًاء وهو الذي لا تنغيص فيه» وقرئ: بعيس عين. 


والعيساء: التي يعلو بياضها حمرة. #وزوجتهر # قرناهم. اموأ أي 
وقرناهم بحور عين» والمؤمنين الجالسين هم والمرافقين؛ فيتمتعون تارة بملاعبة الجحور»ء وتارة 
بمحادثة الجالسين. 


#وانبعنهم دنهم  »‏ جاء في الحديث: " إن الرجل لبرفع في درجة أبويه وإن م يعمل 


(1) تقدم تخريجه في سورة الرعد الآية (۲۲) . 

(۲) سورة المدثرء الآية (۷) . 

(۴) قرا جمهور القراء ' فاكهين ٠"‏ وقرأ أبو جعفر ' فكهين ' وقرأ خالد ' فاكهون ' بالرفع. تنظر في: 
البحر الحيط لأبي حيان (۸/ »)١٤۸‏ تقسير القرطبى (1۷/ ١٠)ء‏ الدر المصون للسمين الحلى /٩(‏ ۱۹۷)ء 
الكشاف للزخشري (6/ ۲۳)» النشر لابن الجزري (۲ / )٠١٤‏ ۰ 

(6) قرأ بها ابن مسعود وإبراهيم النخعي. تنظر في: الكشاف للزخخشري )۳١/6(‏ الحتسب لابن جني 
4/۲7( . 

)١(‏ قرأ أبو عمرو ' وأتبعناهم ' وقرأ ابن عامر ويعقوب " وأتبعتهم ذرياتهم ' وقرا الباقون ' واتبعتهم 
ذريتهم ". تنظر القراءات في: البحر الحيط لأبي حيان (۹/۸٤۱)ء‏ الحجة لابن خالويه (ص: ۳۳۳)» 
الحجة لأبي زرعة (ص: ۲ الدر المصون للسمين الحلي (1/ ۱۹۹)ء السبعة لابن مجاهد 
(ص:۲٦)ء‏ الكشاف للزخشري »)۲٤/٤(‏ معاني القرآن للفراء (۳/ 41)» النشر لابن الجزري 
(VY /Y)‏ . 


تفار السخاوي 4۳ 


مثل عملهما لتقر بذلك أعينهم» ثم تلا رسول الله ب هذه الآية "". ومعنى تنكير الإان 
إيمان عظيم مستقر في القلوب» ويجوز أن يراد بشيء من الان لا يؤهلهم هذه الدرجة التي 
نالوها. #إوماً الهم # أي: وما نقصناهم» يعني: وفرنا عليهم يع ما ذكرنا من الشواب 
(۲۷۸/) وما نقصناهم من ثواب عملهم من شيء. وقيل: معناه: وما نقصناهم من توابهم 
شيئًا نعطيه الأبناء؛ ليلحقرا بهم» وهو من آلت یالت» ومن آلات يليت؛ كامات يميت» 


وآلتناهم من: آلت يولت؛ كآمن يؤمن» وولتناهم من: ولت يلت» وهي لغات ومعناهن 
وا کل انر اکب ر هي كان نفس المؤمن مرتهنة عند الله بالعمل الصالح؛ فإن عمل 
صالخا فكها وإلا أوبقها. إوأمدذدهم# في وقت بعد وقت. يرود يتعاطون هم 
وجلساؤهم انا ) لا يحصل في شربها لو كما في خر الدنياء ولا إثم عليهم في 
شربها؛ بخلاف خور الدنيا. 


یرف کیم ماھ کم ولو کون ا) وال بعصم عل بع تالو ا ) الوا 
إا ڪا مَل ف هلتا اشرو © E‏ إا ڪا 
ا َه الا فز ڪر فما ايت نعمت ريك بکاهن ولا نور OE‏ 
يوون شاع ربص E‏ 2 ل ترصو بای مک رت المر یی ال تا 
مم ا اش © آم قولوت وھ بل ۇيو © لیاوا یی نلو إن اا 
صقت ا آم حقو من عَرىء TS‏ 


قود © آم عند هم ران ريك امهم لبرو 4 

«غلمان ھر انو ولو کر € أي: في الصدف» وبقاؤه في الصدف أبقى لطراوته» قيل: 
هذا شان الخادم» فما شن المخدوم ؟! فقال: قال رسول الله ب : " إن فضل المخدوم على 
ا لخادم كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب ". بجلسون ويتحدثون با كان منهم 


() تبه الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف للزخشري (ص: (٠٠١‏ للبزار وابن عدي وأبي نعيم في الحلية 
وابن مردويه» من طريق قيس بن الربيع عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا. 
وقال البزار: تفرد قيس برفعه وروي موقوفا. 

(۲) نسبه الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف لاز خشري (ص: )١٠١‏ لعبد الرزاق عن معمر عن فتادة 
وللشعلي عن الحسن مرسلا. 


تفر سورة الطور 
ف الدنيا» ومنه:  :‏ قال ایل ہم انی کان ی ری 4 


لموم الريح الحادة الحارة الى تدخل المسام؛ فسميت بها نار جهنم. e‏ 
اي: من قبل القيامة َء آن يكشف عنا عذابها. ال4 اححسن» # نڌ ڪر آي 
فدم على التذكير والموعظة. مانت ) محمد الله كاها Qas‏ 
فعول من مله إذا قطعه؛ لأن الموت قطوع» قالوا: نتتظر محمد نوائب الزمان وتقلبات الدهر 
كمامات الشعراء قبله. مت المريصِيك 4 أتربص هلاككم كما تتربصون 
هلاكي. لمم ) عقوهم. طاعود) مجاوزون الحد في العناد» وقوله: اار4 لأن 
عقوهم أدتهم إلى طاعة الشيطان وعصيان الرحهمن. #قولة € اختلقه من تلقاء نفسه» وقرئ: 
a‏ بالإضافة» والضمير عائد على الي اة أمْحَلَماً4 آم أحدثوا وقدروا 
التقدير الذي عليه فطرتهم لمن عبرشء 4 من غبر مقدر. 


م هم لما أنفسهم؛ حيث لا يعبدون الخالق. آم خلفواالسموت والأرّس € 
التي هي آكبر من خلق الناس» وهم معترفون أن الله خالقهاء وهم شاكون فيما يقولون. بل 
رقن 4وقيل: أخلقوا من أجل لا شيء من جزاء ولا حساب ؟ # أمعندهم ران 
ريك #حتى يعطوا النبوة (۲۷۸/ ب) من شاءواء أو عندهم خزائن الأرزاق فيوسعوا على 


من شاءوا. امهم ألْمَمْيْطِروَ € الأرباب الغالبون حتى يكرهوا الناس على ما يريدون. 


ل آم م سا يسيمو ف يات ممعم بلطن م ی © آم انت ولک آمو © 
تهر جرا هم ن رم ملو ن اَم عند ندر الب فھ يبون © e‏ 
هر المکدوں ا آم یہ اله ع اہ سیحلین اک عا رکو ا وان یروا كسما من الما سَاِطًا 
یقولوا سحاب مرکم ا) فذرهم حی یدموا ومهم الى فيه بصعقون ره کے اتی م NS‏ 
ب لاهم يرون ولِنَ للَذِ لمو عَدَابا دو كلك ی ولیكن أ كرهم لذ يعون وا 


2 ر ان وق م ا ے#و 


رك فإنك Ee‏ وَسَيحَ حمد ريك حین قوم OF‏ وم نالل حه ودر النجوم ا 4 


(1) سورة الصافات الآية )٥١(‏ . 

(۲) قرأ بها الجحدري وأبو السّمًال. تنظر في: البحر الحيط لأبي حيان (۸/ ١١٠)ء‏ تفسير القرطي 
«(YT /1Y¥)‏ الدر لصون للسمين الحلى (۲١۱/١‏ الكشاف للزعخشري «(T1/4)‏ انت لابن جني 
(TAT /Y)‏ . 


تفسبرالسخاوي ۳40 


ليت مسْسَيعْمٌ » بحجة تدل على صدقه. لِتَغْرَم» يطلب منهم ما يثقل عليهم. « أ 
مندهرالمَيّب »آي : اللوح الحفوظ فم يبون ¢ ما فيه؛ حتى يقولوا: لا نبعث» ويطلعون 
على الغبب فبخرون الاس به: آم دوت کنا نتروا همدو € کما قال: کدی 
م کے ٩‏ 

اليسف: القطعة» وهو جواب قوهم: ل أو قط الما کما صمت علا كسما 4 يريد 
لشدة طغيانهم وعنادهم لو أسقطت السماء عليهم كسقا لقالوا: سحاب متراكم بعضه 
فوق بعض يطرنا» ولم يصدقوا أنه كسف ساقط للعذاب. ليصعفون € يوتون» وذلك عند 
النفخة الأول نفخة الصعق # ولد َد ظَلَموأ عَدَابا دون ذلك »آي: قبل ذلك» وهو قتال من 
قتل منهم يوم بدر والحوع والقحط سبع سنين وعذاب القبر. ايتا 4 بمرأى مناء وإغا 

ادر انور إذا أدبرت من آخر الليلء وقرئ: "وأدبار النجوم'“ أي: في أعقاب 
النجوم إذا غربت. #وَسَبَّحَ % المراد به: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. 


وقيل: المراد بالتسبيح: الصلاة. 


ڳد کډ # 


. )٤٥( سورة القلم الآية‎ )١( 

(۲) سورة الإإسراء الآية (4۲) . 

(۳) سورة طه» الاآية (۳۹) . 

)٤(‏ قرأ بها سام بن أبي الحعد ومحمد بن السميقم والمنهال بن عمرو. تنظر في: البحر احيط لأبي حيان 
٠١۳ /۸(‏ تفسير القرطي (۷/ )۸٠‏ الدر المصون للسمين الحلبي (١/۲٠۲)ء‏ الكشاف لاز حشري 
0۱/6 امحتسب لابن جی (۲۹۲/۲) : 


ا تفسير سورة النجم 
تفسير سورة والنجم [مكية ] 


ORE 
:] النجم: الثرياء وهو اسم غالب ها؛ قال [ من السريع‎ 
إذا طلع النجمْ عشاءَ اشترى الراعي كسا‎ 

أو الجنس. إذاهوّی 4 غرب أو استتر يوم القيامة» أو النجم الذي يرجم به لإذَاهرى 4 
إذا انقض» أو النجم من نوم القرآن؛ فإنه نزل منجمًا في عشرين سنة لاهو € إذا نزل» أو 
النبات #لإدَاهَوى € إذا سقط إلى الأرض» وعن عروة بن الزبير أن عتبة بن أبي هب» وكان 
متزوجًا بنت رسول الله بي أراد السفر إلى الشام فقال: لآتين محمدًا ولأوذينه فأتاه فقال: يا 
محمد هو کافر بالنجم ذا هوی» وبالذي دنا فتدلى ثم تفل في وجه رسول الله ل (۲/۲۷۹) 
ورد عليه ابنته وطلقها فقال رسول الله ية : " اللهم سلط عليه كلبّا من كلابك» وكان أبو 
طالب حاضرًا فوجم هماء وقال: ما كان أغناك يا ابن أخي عن هذه الدعوة» فرجع عتبة إلى 
أبيه» وآخبره ثم خرجو! إلى الشام فنزلوا منزلاً فأشرف عليهم راهب من الدير فقال: إن هذه 
أرض مسبعة» فقال أبو هب لأ صحابه: أعينونا يا معشر قريش هذه الليلة؛ فإني أخاف على 
ابني دعوة محمد؛ فجمعوا ماحم وآناخوها وأحدقوا بعتبة» فجاء الأسد يتشمم وجوههم 


حتی ضصرب عتمة فقتله e‏ 


وقال حسان بن ثابت [ من السريع ]: 


(1) ينظر في: البحر الحيط لأبي حيان (۸/ )١۷‏ بغير ' إذا ٠"‏ الدر المصون )۲٠۳/١(‏ وفيه الشطر الثاني: 
أتبع الراعي كساء وقال السمين: ومنه قول العرب» الكشاف للزخشري )٤٠١ /٤(‏ وفيه: ابتغى الراعي 
كساء. وورد في لسان العرب (بيع): 

إذا الثريا طلعت عشاء فبع لراعي غنم كساء . 

(۲) رواه البيهقي في دلائل النبوة (۲/ ۳۳۸ - ۳۳۹) من طريق عباس بن الفضل الأزرق عن الأسود بن 
شيبان عن آبي نوفل بن آبي عقرب عن آبيه قال: " كان هب بن أبي هب يسب الني بي .... فذكره ' 
وقال البيهقي: كذا قال عباس بن الفضل الأزرق وليس بالقوي؛ لهب بن أبي هب وأهل المغازي 
يقولون: عتبة بن آبي طهب» وقال بعضهم: عتيبة. ونسبه الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف للزعخشري 
(ص (١١‏ لبي تع ف دلائل البوة وللخاك واليهقى في لال البو ٠"‏ 


تفسبر السخاوي ۳4¥ 


2 يرجم العام إلى أهلِه فما أكيل السبع بالراجه" 
لمال ساجک وما وی © وای عن افو )ن هو إلا وی یوی © ن ری 
اوی در یروتاستی © مورا لای الک © ندل 2 ) 


# ماصَلَ صاب 4 يعني محمدا بي والخطاب لقريش وهو جواب القسم» والضلال: 
نقيض اهدى» والغي: نقيض الرشد؛ أي: إن صاحبكم مهتد» وليس بضال كما زعمتم 
ولیس ما يأتيكم به من القرآن شينًا يأتيكم به من جهة نفسه» إنغا هو #وى يوی ويحتج 
بهذه الآية من لا يجوز الاجتهاد» ويجاب بأن الله تعالى إذا سوغ هم الاجتهاد كان الاجتهاد 
وما يترتب عليه كله وحيًا. سيد لمو »ملك شديدة قواه» فمن قوته أنه قلع مدائن قوم 
لوط ثم قلبها عليهم» وصاح صيحة بثمود فأصبحرا في ديارهم جاثمين» وكان صعوده إلى 
السماء ونزوله على الأنبياء في أسرع وقت» ورأى إبليس يكلم عيسى على عقبة من عقبات 
الأرض المقدسة فنفخه نفخة فألقاه في أقصى جبل باهند. 


#ذومرّ# ذو قوة شديدة #فاسَسَوّى 4 على كمال قوته» وكان ينزل في صورة دحية» 
وذلك أن الي َة التمس منه أن يراه على صورته التي خلق عليها فتمثل له في أفق 
السماء من جانب المشرق فسد الأفق. وقيل: ما رآه أحد على صورته الي خلق عليها إلا 
حمد مار رآه على هيتته مرتين؛ مرة في السماء ومرة في الأرض ”.مدا من رسول الله 
له دل 4 آي: فتعلق به في المواء» ومته: تدلت الثمرة» ودلى رجليه في السريرء 
والدواني: النُمُرٌالمعلقة» وني المثل: هو كالقرلى؛ إن رآى خيرًا E‏ 

کان کاب وسین او ادق ا ایی إل عدو ما اوی ر ما کب لواد ما راک ا 


چ 
* 


رر r Jr‏ رر LX‏ و و م وا ور : ےر ر 2 » 
روہ عل ما ری ا قد اة ری 7 عند ِدرد اتی () عندها جه اوی ارم إذ 


(١)ينظر‏ البيت في: الكشاف للزرخشري (٤/۱۸٤)ء‏ وذكره الأصبهاني في دلائل النبوة )۲۲١/١(‏ وفيه: 
ا 

(۲) رواه البخاري قي صحیحه رقم »)٤٤۷۷(‏ ومسلم رقم )۲٥۹(‏ . 

(۳) ینظر قي: لسان العرب (قرل) وفیه: ' کن حذرا کالقرلی إن رای خیرا تدٰی وإن رآی شرا تول ' قال 
ابن منظور: ' قال ابن بري: القرلى: طائر صغير من طيور الماء يصيد السمك. وقيل: إن قرلى طير من 
بنات الماء صغير الحرم سريع الغوص حديد الاختطاف لا يرى إلا مرفرفا على وجه الماء على جانب 


يهوي بإحدى عينيه إلى قعر الماء طمعا ويرفع الأخرى في المواء حذرا " . 


۸ _ 
تی ایند5 اتی © 4 
' لقاب قوس أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها والمعنى: فكأن مقدار مسافة 
قربه مل قاب قوسين» فحذفت هذه المضافات. «أرَأدَنٌ #على تقديركم. 
ê 0 f‏ 2 ی ا ا ا سے 

لال عجو € إلى عبد الله وإن م جر لاسم الله ذكر؛ كقوله: ما رلت عله رامن 
دا 4 .ما اوی € تعظیم لا آوحی به إليه؛ كقوله: «فَتَسَهَامَاعَتّى قيل: أوحى إليه 
أن الجنة حرمة على الأنبياء حتى تدخلهاء وعلى الأمم حتى تدخلها أمتك. 

ما کدی 4 فؤاد محمد ما رآه ببصره من صورة جبریل» أ ما قال فؤاده لما رآه م 


أعرفك» ولو قالها لكان كاذبًا؛ لأنه عليه السلام رآه بعينه وعرفه بقلبه ولم يشك 
(OD a‏ 


تفسبر سورة النجم 


أفسترونه 4 مأخوذ من المراءء وهو الجادلة. وقرئ: "أفتمرونه" ‏ من: ماريته فمريته» أو لا 
فيه من معنى الغلبة عدي ب ' على " كماتقول: غلبته على كذا. لرل 
نصب الظرف» أي: نزل عليه جبريل نزلة آخرى في صورة خلقته» فرآه عليهاء وذلك في ليلة 
المعراج. #سذرةا منتى شجرة نبق في السماء السابعة عن يمين العرش» مرها كقلال هجرء 
وورقها كآذان الفيول» تنبع من أصلها الأنهار» يسير الراكب في ظلها سبعين عامًا لا يقطعهاء 
والمنتهى: بمعنى موضع الانتهاء» أو نفس الانتهاء؛ كأنها منتهى الحنة وآخرها. وقيل: ۾ 
يتجاوزها أحد ولم تعلم الملائكة ما وراءها. وقيل: تنتهي إليها أرواح الشهداء. جه 
لأر € ال نة الي يصير إليها امتقون. وقيل: تأوي إليها أرواح الشهداء. 3 إذيشىأَليَذةَما 
تى #آي: ستره بظلاله ودخل فيه» وعن عائشة نها أنكرته وقالت: من قرأ بها فاجلّه 


د () 
ازل( 


ھر 


لمَايعَتى € تعظيم وتكثير لما يغشاهاء وقد تضمن ذكر هذه السدرة وجنة المأوى ذكر 


(1) رواه البخاري رقم (۲۷۹۳)» وأحمد في المسند (۲/ 2۸۲ - )٤۸۳‏ . 

(۲) سورة فاطر» الآية ))٥(‏ . : 

(۳) قرأ بها حمزة والكسائي وخلف ويعقوب» وقرا الباقون " أفتمارونه ". تنظر في: البحر الحيط لأبي حيان 
۹5 السا لابن خالوية (صى: 0۴١‏ الح لأنى زرف ل(ضر 2 ۸ء التو الشيون لمن 
الحلي »)۲١١/(‏ السبعة لابن مجاهد (ص: ١١٠)ء‏ الكشاف للزخشري /٤(‏ ۲۹)» النشر لابن الجزري 
)6/۲( . 

. )۳۹/٤( ذکره الزنخشري في الکشاف‎ )٤( 


تفسبر السخاوي ۳4۹۹ 


وعن التي بل : " يغشاها رفرف من طير خضر """ وعن ابن عباس: * يغشاها فراش 
م دشت 1 

ما ع ارا ی © قد ری من ایت رھ آلکری س اَی الت الم ن 
لاله آلخذری © 4 

ماراح 4 بصر رسول الله اة # وَمَاطى ‏ ما تجاوز الخد َد یمن ٤ات‏ ربد الکرۍ 4 
الآيات الى هي كبراها وعظماها؛ يعني حين رقي به إلى السماء فرأى عجاب الملكوت. 
الت وا والْعرّی # (۲۸۰/ آ) أصنام كانت هم مؤنثات فاللات لثقيف بالطائف. وقيل: كانت 
بنخلة تعبدها قريش» وهي فعلة من لوى؛ لأنهم كانوا يعكفون عليها للعبادة» أو يلتوون 
عليها؛ آي: يطوفون» E‏ و ا ا ری 
بالطائف» وکانوا یعکفون على قره» فجعلوه وثنا. 

و#والعُریٰ ‏ کانت بغطفان» وهي سمرة» وأصلها تأنيث الأعز»ء وبعث إليها رسول الله 
ية خالد بن الوليد فقطعها فخرجت شيطانة ناشزة شعرها داعية ويلها واضعة يدها على 
رأسها؛ فجعل يضربها بالسيف حتى قتلها وهو يقول [ من الرجز ]: 

يا عرى كفرائك لا سبحائك ‏ إني رايت اله قذ أهائك“ 


2 


وَمَتَوةَ 4 صخرة كانت مذيل وخزاعة» وقرئ: a‏ اء القسائك کات 


(۱) ذکره الزخشري في الکشاف /٤(‏ ۳۹) وقال الحافظ ابن حجر (ص: )١١١‏ لم أجده. 

(۲) ذکره الزخشري في الکشاف )۳۹/٤(‏ ونسبه لابن مسعود وغيره. 

(۳) قرأ بذلك ابن عباس وتجاهد ومنصور بن المعتمر وأبو الجوزاء وأبو صالح وابن كثير في رواية عنه. 
تنظر في: الدر المصون للسمين الحلبي )۲٠۸/١(‏ . 

(6) تقدم تخرعجه في تفسير سورة الزمر. 

(9) نسبه الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف للزخشري (ص: )١١١‏ لابن مردويه وابن سعد في الطبقات. 
قال: وأصل هذه القصة رواها النسائي وأبو يعلى والطبراني وأبو نعيم في ' دلائل النبوة ' 

(1) قرا العامة " مناة ٠"‏ وقرآ ابن كثير " ومناءة ". تنظر في: البحر المحيط لأبي حيان (۸/١١۱)ء‏ الدر 
ارد لو رو ا ا 


١‏ تفسبر سورة النجم 


تذبح عندهاء و "مناءة" a‏ من النوی بها الأنواء و اشر 4 ذې 
وهي الحأخرة؛ كقوله: «قَلّت خر لذو ٠4‏ اوقتاو لأشرافهم ووز أن 
CS‏ والتقدم عندهم للات والعزى. 

الک آلذکر وک الاق © ن إا نة یرت © إن هی إل اما یوما أ 
E‏ ازل اه بها من شاط إن مرن إلا ألطن وما رى الاش کک 
انت © آم لی ما ی © م ای واتار 3 ٭ وکر ِن مَك فی أَلسَمَوَتِ لا 


ئن مایم سی إلا من بد ن يان آل لمن يسا یری 0 
ا ا آلا AE‏ ت ر E‏ ر ےہ ء سر ور 
اسمن الھک َة آلی ار ا إن الط لا شی ن آل 
O4‏ 


وكانوا يقولون: إن الملائكة وهذه الأصنام بنات الله وكانوا يعبدونها ويزعمون أنهم 
شفعاؤهم عند الله مع وأدهم البنات؛ فقيل ههم: # ألكراللً CI‏ 
اللات والعزى ومناة إناث» وقد جلعتموهن لله شركاء» ومن شأنكم أن تحتقروا الإناث 
وتستنكفوا من آن يولدن لكم وينسبن إليكم؛ فكيف تجعلون هؤلاء الإناث لله أندادًاء 
وتسمونهن آهة ؟! ّمه ضير 4 جائرة من ضازه يضيزه» إذا ضامه» والأصل: ضيوزي؛ 


1 


قفخل بها ما فل ب ى للم الا وري حرق عن خا اهيزف ى 
بفتح الضاد. 
وهی 4 ضمير الأصنام؛ آي: ما هي إلا أسماء ليس تحتها على الحقيقة مسميات؛ لأنكم 


e‏ ر 


تدعون الإهية لما هو أبعد شيء منها وأشد منافاةء ونحوه قوله تعال: # مانمبدون من دو ا 
E‏ 4 أو ضمبر الأأسماءء» وھی قوهم: اللات والعزی ومناة. 

لين سلْطَنٍ من حجة وبرهان. إن يمون إلا الى ني دعوى إغيتها إلا أ 4 إله 
التوهم آن ما هم عليه حق (۲۸۰/ ب) وکانوا إذا هووا صنمًا عبدوه؛ فإذا أحبوا غبره تركوا 


(1) سورة الأعراف الآية (۳۸) . 

E E a ED‏ وقرآ زيد بن علي ' ضَيرى '. تنظر القراءات في: 
البحر الحيط لأبي حيان (۲/۸١١)ء‏ الحجة لاإبن خالويه (ص: »)۳۳١‏ الدر المصون للسمين الحلى 
۲۰۹/7 السبعة لابن مجاهد (ص: ١٠1)ء‏ النشر لابن الجزري (۲/ ۳۹۵) . 1 

(۳) سورة يوسف» الاية )6١(‏ . 


الأول وعبدوا الثانيء هذا وقد جاءت الأوامر من الله تعالى والأدلة القاطعة على أنه لا 
ا آم لانن € أو هل جعل الله لكل أحد أن يعبد ما تمناه ؟ # فلل 
ار الأول »فهو يحكم فيهما با يشاء. وكثير من اللائكة في السماوات لا بحصى عددهم 
لا تنفع شفاعتهم لأحد إلا بعد أن يأذن الله هم في الشفاعة له و سمو که َة الأ 4 
يقولون: شی بني فلان» وإذا قالوا: الملائكة بنات الله؛ فقد سموا كل واحدة منهن أنشى. إن 
مو 4 ني دعوى إهيتها إلى وإِلَ اَن يى في أصول الدين والعقائد ميا ) لكنه 
يغني في مسائل الفروع؛ لأن الصحابة عملوا بالقياس وهو ظن. 


۳-4 


3# اعره شع من تول عن د تاو ر د إلا الوه ن رما 
یسر زوء رر ا ی اسه © و ان الككون رمان الأ ر اه 
سوا پا يوا وزی الذي ا ای © ا حت 
رك وسح افر هو اع بک إذ آنا کر ت الأزض واد أ َة ف بون امهو فلا 
رکا اشک ھر اہی ای © ایت ای تول 2 فی قییاک واک )ایند 
ار الیب ویر © آم لم اماف شحف موی © وروی م لی رن © 4 


کے ر ر ر ا 


عرض عن ن تول عن رتا وبر إلا لحيو ادنا ديك مبعَهر سن انيأر وهو حلقهم في 
التجارات وتقليب المكاسب. تَا عَيلواً 4 بعملهم و بالذي عملوا. کر لإئ 4 هو ما 
قبح منها» ثم أعاد ذكر الفواحش تخصيصا بعد التعميم للمبالغة والتعظيم. وقيل: كبير 
الإثم: الشرك باله. لمم ما قل وصغر» ومنه: المس من الجنون؛ تقول: ألم بالمكان: إذا قل 
لبثه فيه» ألم بالطعام: إذا قل منه أكله. وقيل: الم ما نم يذكر الله له عقابًا. وقيل: عادة 
التصيد الحين بعد الحين. إن ريك وسم أَلمَعْمْرةَ e‏ 
لمن سا 4 یلا نرکا اسک فلا تنسبوها إلى زكاء العمل» أو: فلا تشنوا عليها 
واهضموها؛ فقد علم الله الزكي منكم والتقي أولا وآخرٌا قبل أن خرجکم من صلب آدم» 
وقبل أن بخرجكم من بطون أمهاتكم. وقيل: كان قوم يعملون بالطاعات ثم يقولون: صلاتنا 
وصيامناء فنزلت. وهذا إذا كان على سبيل الإعجاب والرياء» فأما من اعثقد أن هذه 


. )1١١( سورة النساءء الآية‎ )١( 
. )٤۲1/٤( ذكره الزغخشري في الكشاف‎ )۲( 


t۲ 


تفسير سورة النجم 
الأعمال بتوفيق الله وتيسيره ولم يقصد بها الرياء والمفاخحرة - فليس من الذين نهوا عن تزكية 
أنفسهم؛ لأن المسرة بالطاعة طاعة» وذكرها شكر. 

قبت الى تول ل عط تيلا فى 4 [الج,] روي أن عثمان فة كان ينفق 
ماله في الخير» فقال له عبد الله بن سعد بن آبي سرح - وهو أخوه من الرضاعة -: يوشك 
آلا يبقى لك شيء» فقال عثمان: إن لي ذنوبًا وخطاياء وإني أطلب مما أصنع رضا الله 
وأرجو عفوه» فقال عبد اللّه: أعطني ناقتك برحلها وأنا أتحمل عنك ذنوبك كلهاء فاعطاه 
لما ر اشهد عليه وامك عن العطاء رلت ومح ول € ارق المركر يوم أحد 
فعاد عثمان إلى أحسن من ذلك وأحمل. #فهورئ ) فهو يعلم ويعتقد أن ما قال له آخوه 
من احتمال آوزاره حق. 

رف #قرئ مخفقًا ومشددة )|/۲۸١(‏ والتشديد مبالغة في الوفاء؛ كقوله تعالى: 
فان 4 وأطلتق وفاء ولم يذكر له مفعولا ليعمٌ كل وفاء» هذا معتقد الزمخشري“ 
والصواب أن المطلق لا عموم له» وهو كثيرًا ما يكرر هذا المعنى؛ ومن ذلك: تبليغه الرسالة 
واستقلاله بأعباء النبوة والصبر على ذبح ولده» وعلى نار نغرود» وقيامه بأضيافه» وخدمته 
إیاهم بنفسه» وآنه کان يخرج کل یوم من بیته فیمشي فرسځا لعله جد ضیقا فان وافقه آکرمه 
وإلا نوى الصوم. 


1 8 ۵( ا 

وعن الحسن: ما آمره الله بشيء إلا 7 . وقيل: كان بين نوح وإبراهيم يؤخد 

الرجل بجريرة أخيهء أو بجريرة قريبه» ويقتل بابنه وأبيه وعمه وخاله» والزوج بامرآته والعبد 
دى رل من خاو ق ذلك راه 


(1) ذكره الواحدي قي أسباب النزول (ص: )٤١١‏ رقم )۷۷١(‏ ونسبه لابن عباس والسدي والكلي 
والمنيا ن اريك وذكره الر شري :ق الكغاف (4۲۷/4)) 

(۲) قرأ عامة القراء بالتشديد وقرأً أبو أمامة الباهلي وابن محيصن وابن السميقع وسعيد بن جبير " وفى " 
بالتخفيف. تنظر في: البحر الحيط لأبي حيان (۸/ »)1١۷‏ تفسير القرطبي (۷١/١١١)ء‏ الدر المصون 
للسمین الحلی (7/ ۲۱۲)» الكشاف للزخشري /٤(‏ ۳۳)ء امحتسب لابن جني (۲/ .)۲۹٤‏ 

(۳) سورة البقرة الآية )۲٠٠(‏ . 

. )٤١۷ /٤( ينظر: الكشاف للزخشري‎ )٤( 

. )٤۲۷/٤( ذكره الزتحشري في الكشاف‎ )١( 


وقيل: عهد إبراهيم ألا يسال أحدا شيئّاء فلما ألقي في النار قال له جبريل وميكائيل: 
آلف اة £ فال أا اكا 7 . 


وعن رسول الله ب : " وفى عمله كل يوم بأربع ركعات في صدر النهأار» وهي صلاة 
الضحى '". وروي أن الني بي قال: " آلا آخبركم م سمى الله خليله بالذي وفی ؟ کان 
يقول إذا أصبح وإذا آمسی: # فيحن اَلَو ين تسوت وين ضيح € إلى قوله عز وجل: 
لتظهروبَ 4 (TT)‏ 1 

الاد وزد ودد أ ری وان ا لوی الاما سی © واا ست سوک یری © 
مم جره لجرا لاف 7 ان إل ريك الست ) وان اتد حر حك ایگ )وان هر هر 
اا KOIKE‏ لوحن الک والأی ی ل اکا ی ا وَأ عه الغا آلحرى 

وان هرای وای ارت ونه هور ب اشر ی (۵) 4 


الا آنه لا تزر» والضمیر للشان» وحل الا ر € ۰ وما بعدها الحر؛ بدلا من بنا 
لف صحف موس 4 ويحتملل الرفع بتقدير: هو آلا ار وار ا0 ان قال: ومأاقي صحف 
موسی وابراهیم ؟ قیل: آلا تزر. 


لإلامَاسَمن € إلا سعيه» وقد صح في الحديث: الصدقة عن الميت والجحج عنه “. وقيه 


)١(‏ نسبه الزخشري في الكشاف )٤١ /٤(‏ لعطاء بن السائب. 

(۲) ذكره الزخشري في الكشاف »)٤١ /٤(‏ ونسبه الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف للزخشري 
(ص: )١١١‏ للطبري وابن أبي حاتم وغيرهما من رواية جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة 
مرفوعا وأتّم منه . 

(۳) سورة الروم الآية (1۷ ۱۸) والحديث رواه أحمد والطبراني وابن السبي والطبري وابن آبي حاتم كما 
قال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف للزخشري (ص: )١١١‏ . 

(6) ومن ذلك ما رواه مسلم رقم (۲۳۲۳) في الصدقة عن عائشة - رضي الله عنها - آن رجلا آتى التي - 
ية - فقال: يا رسول الله إن آمي افتلتت نفسها ولم توصي وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن 
تصدقت عنها ؟ قال " نعم ". وي احج روی آبو داود رقم (۱۸۱۱)» وابن ماجه رقم (۲۹۰۳) عن 
ابن عباس - رضي الله عنهما - ان رسول الله َة سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة» فقال رسول الله 
ية: من شبرمة ؟ قال *: قريب لي» قال: هل حججت قط ؟ قال: لا قال: فاجعل هذه عن نفسك ثم 


حج عن شبرمة “. وصححه الألباني ني صحيح الجامع رقم )۳٠۲۸(‏ . 


ع تفسبرسورةالنجم 
جوابان: أحدهما: أن سعي غيره لم ينفعه إلا مبنيا على سعي نفسه» وهو آن يكون فاا 
ولكن إذا نواه به حصل له» والوكيل قائم مقام الموتیى. 

مرل ثم مجزی سعیه؛ یقال: جزاه الله عمله» وجزاه على عمله» ويجوز أن يكون 
الضمير للجزاء لوصفه بالجزاء الأوفى» أو لبدله عنه. # وَأنَ إل ريك المنتهن #قرئ بالفتح على 
e aS‏ 


eT‏ ّ 9 صح 4 امل المنة في اة رگ4 0 لغار فى النار. 


وقیل: خلق الضحك والبكاء. إذاسي 4 أي: تراق في الرحم؛ يقال: مني و اوقل 
يخلق من مني لاني أي: قدر القدر. #وَأنَعَيهالنناة € التزمها بوعده. 

#وَاقیّ 4 /۲۸١(‏ ب) أعطى القنية وهو الال الذي تأثلته وعزمت آلا تخرجه من يدك 
ائنتان: الغمصاء والعبور» وأراد العبور» وکانت العرب تعدها زين شم ذلك 
e‏ وکانت قریش لرسول الله يي : ابن آبي كبشة . 


راد اهلك مادا الا ا E EOE‏ اقام وط 
RECHAKO)‏ ری مما ما تی 9 باي ١ال‏ رك سما هدا بذ کک 
آرت اکر ا ل لان درت آنه عة ر أف هذا الت مجو 
وتشح کن وکا تن ا ونم یدو ا اتج دوا رر واعیڈا 8 © 4 

e‏ قوم هود» وعاد الأخرى: إرم. وقيل: الأول € جمعنى القدماء؛ لأنهم 
أول الأمم هلاکا بعد قوم نوح» أو لأنهم المتقدمون في الدنيا الأشراف.* نهم انوا هم طلم 
راطم € لا نهم کانوا يضربون نبيهم ویژذونه حتى لا يبقى فيه حراك» وينفرون الناس عنه 
حتی کانوا بحذرون صبيانهم منه» وما أثر دعاؤه فيهم قريبًا من آلف سنة. #والمُولكة 4 


(1) العامة على الفتح ' وأن " وقرأ أبو السمأل بالكسر " وإن ". 
تنظر القراءات في: البحر الحيط لأبي حيان (۸/ ۹۸)ء الدر المصون للسمين الحلي /١(‏ ١٠۲)ء‏ الكشاف 
للزخشري »)٤١ /٤(‏ معاني القرآن للفراء )٠١١/۳(‏ . 

(۲) سورة آل عمران» الآية (۲۸) . 


ر 


قرى قوم لوط. «أهَوّى# أسقطها من العلو فَسّنهًامًاعَتّى# أمر عظيم لا يدرك قدره 
آلاء؛ لأن كل واحدة منها حث على الطاعة وتنفر من المعصية. وإهدًا )القرآن ذر4 
جملة «النذرآلأوآ 4 فلا وجه لإنكاره أو هدا الرسول لمي جلة المنذرين 
الأولين» وقال: #النذرآلأولًح ¥ على تاويل الجماعة. 

لات4 قربت «الارَْةٌ القيامة» لقوله جل جلاله: «أفري أَلسَاعَةٌ € يلها 
ن دُوتِأنهكاشِمَة #أي: مبينة متى تقوم؛ لقوله:* لاحلا لوقتا إل هر 4 : 

وعن رسول الله کڀا: آنه لم ير ضاحكا بعد نزوها ". 


سر ر 


ونع سيدو شاخون متبرطمون متكبرون. وقيل: لاهون لاعبون» وقال بعضهم 
لجاريته: أسمدي لنا؛ أي: غنى» وقال الشاعر 1[ من الوافر ]: 


فإنك لوشهدت بكاء هنلك 
إو فت ك ال 
ا کول حرص 


تد ره الت ها 


O CEE E EE 
أباح الدهر واحدها الفقيدا‎ 


عققادار سمدلٌ له سمودا 


# 


ٍت C3)‏ 
ورد وجوههن البيض سوداً 


(1) سورة القمرء الآية )١(‏ . 

(۲) سورة الأعراف» الآية (۱۸۷) . 

(۳) ذكره الزنخشري في الكشاف )٤١ /٤(‏ وقال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف للزخشري 
(ص: :)١١١‏ رواه أحمد في الزهد والثعلي من حديث صالح بن أبي خليلء ورواه ابن مردويه من طريق 
سعید بن جبیرعن ابن عباس بإسناد ضعیف. 

() بياض بالأصل والمثبت من تاريخ مدينة دمشق لابن هبة الله .)٤۷ /٠١(‏ 

)١(‏ ينظر ني: الدر المصون للسمين الحلي (۹/7٠۲)ء‏ وذكره أبو القاسم بن هبة الله الشافعي في تاريخ مدينة 
دمشتق »)٤۷ /٠١(‏ غريب الحديث لابن قتية (۹۸/۲٥)ء‏ لسان العرب (سمد) والبيتان الأولان في 

وإنك لو سمعت بكاء هند ورملة حين يلطمن الخدودا 

بكيت بكاء معولة ثكول أصاب الدهر واحدها الفريدا 


تاریخ ق مشی: 


تفسبر سورة القمر 


تفسير سورة القمر [ مكية ] 


FL e > A o o r ت‎ se A Be 
افر السَاعَة نق المَسرّ ا ون روا ءايه بعرضو وبقولوا سر مر‎ 
ھج 7 ا 2 سر2 م‎ + a" م ر ل ر و ر‎ 
ورو وا اق 1 3 لل اد مر ا لاا ماف‎ 
4 و هم من ' 3 س‎ a يعوا اهو رک‎ 
رور روم ر و‎ e 0 ص ر ر ٍ. مور‎ e لد رو‎ 
مر جر > عة فما تعن النذر ل) فتول عنهّم يوم ينع الداع إل شىء‎ 


نڪُر 4)7 


اوھ ر سے سرک رھ ر ر ج ےر سے 


#أفربت آلسَاعة انى أَلْمََرٌّ #روي أن آنس بن مالك قال: ' إن أهل مكة (۲۸۲/]) 
سالوا رسول الله اة آية» فأراهم القمر قد انشق نصفين» وحراء بينهما" . 

وقيل: إن الاضي يعني المضارع؛ آي: ينشق يوم القيامة» وفي قرأءة حذيفة: (وقد نشی 
القمر) “ كما تقول: قبل الأمير؛ إذا جاء الميشر بقدومه» وعن حذيفة: أنه خطب بالمدائن› 
فقال: الا إن الاعة فد اقبت وإن القمر فد انش على عمد نيك يد“ . 


ر رورو جر وء ے ر 


ر 


ون روا ءايه يروا وقولوا ِحرصسَمرٌ چیرده» وکفی به رادا» همر 4 آي: دائم» 
وكل من دامت طريقته مستمر. لا رأوأ تواتر المعجزات قالوا: هذا سحر مستمر وقيل: 
ِمسحَمرٌ ) قوي؛ من قوهم: استمر مريره؛ آي: تضاعفت قوته. وقيل: هو من قوهم استمر 
الشيء: إذا اشتدت مرارته» آي: هو مر في حلوقنا لا نستطيع أن نسيغه؛ كما لا يساغ المر 
الشديد المرارة» أي: مستبشع عندنا» مر همواتنا. 

اواتبعوا َوه )بدفع احق بعد ظهوره. وَل أَمَرمُسَسَفَرٌ 4آي: كل الأمر 
لابد أن يصیر إلى غاية آو وَل أَمْر من أمرهم فله قرار مستقر عندهم. رأة 


(۱) حدیث انشقاق القمر رواه البخاري رقم (1۳ ۰۳ ۳۸۹۹)» ومسلم رقم )۲۸۰١(‏ . 

(۲) تنظر في: البحر الحيط لأبي حيان (۸/ ۷۳)ء تفسير القرطي (1۷/ »)٠٠١‏ فتح القدير للشوكاني 
(/ ۱۲۰). الکشاف للرخشري /٤(‏ ۳٤)ء‏ احتسب لابن جنی (۲/ ۲۹۷) . 

(۳) نسبه الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف للزخشري (ص: )١١١ - ٠١١‏ للحاكم والطبراني 
وأبي نعيم من رواية ابن علية عن عطاء بن السائب عن أبن عبد الرهمن» ونسبه لعبد الرزاق من وجه 
آخر عن عطاء» ولأحمد من رواية شعبة عن عطاء. 


تفبرالسخاوي ۷ 


ىداز السار 4 أو: کل أمر ذو مستقرء آو: ذو موضع استقرار» أو زمان استقرار. 

ين آلا #من القرآن» وآنباء الآخرة. مجر 4 ازدجار» أو: موضع ازدجار. 
لمان أَلدنفي أو إنكارء» أي: فاي غنى تغني النذر. لفل عَنَه 4 لعلمك أن الإنذار 
لا ينفع فيهم؛ لأنهم مطبوع على قلوبهم. نصب يوم يّنع للع ب" يخرجون" أو 
بإضمار اذكر» والداعي: إسرافيل أو جبريل. لنُْر 4 آي: منكر تنكره النفوس لأنها ن¿ 

(ختنا رھز ج الاک ج شیر نطو إل ب آلكيزر 
دا م عير © # کت لهم م شج گیا عدا واو مجنو وزد کا ا 
ا قانور ا فقدحتا أبوب السم باو منهمر ار وفجرنا اررض عبونًا الى الماء ع مر 
ددر( ای کت ی رر © 

«حتعا أبصرهر »حال من " يخرجون " وخشوع الأبصار عبارة عن الذلة؛ لأن ذلة 
الذليل وعزة العزيز يظهران في عيونهما. «مىَالكَمَدَاثِ) من القبور كام جراد مير 4 مشل 
في الكثرة والتموج» يقال: جاء الجیش كالحراد متتشر في كل مكان. مَهِطِعنَ € مسرعين 


مادي أعناقهم. وقيل: ناظرين إليه لا يلون بأبصارهم عنه» ومنه قول الشاعر [من الطويل]: 
تعبدني ر بن سعد وقد رى ونر بن سعلٍ لي مطيع ومهطع" 
ليلم 4 قبل أهل مكة «#فكوأعبدتا#آي: نوحا. فإن قلت: ما معنى قوله: #فكديا 
بعد قوله: o‏ معناه: e‏ تکذیا عقب 
فکذېوا عبدناء ولا کانوا مکذبین للرسل جاحدین (۲۸۲/ ب) للنبوة رأسًا كذبوا نوحا؛ لأنه 
من جملة الرسل. #وأزدجرَ 4 وانتهر بالشتم والضرب. 


رر 


وقیل: وارد زجرته الجن واختطفت فهمه وعقله» آي: فانتصر لي» وإغما دعا ذلك 


(۱) سورة غافض الاَية (۳۹) . 
(۲) ينظر البيت في: البحر الحيط لأبي حيان /A)‏ 1¥(« الدر المصون للسمين الحلي (1/ .)۲۲١‏ العرن 
للخليل (١/١١٠)ء‏ لسان العرب (نر) و (هطع)ء والمعنى: كان ذليلا لي فصار فوقي. 


۸ د تفسيرسورة القمر 
حین استمر عنادهم» فلا يلدوا إلا فاجرًا كفارًا؛ لأنه كان يلقاه الرجل منهم فيخنقه حتى يخر 
مغشيا عليه» فإذا أفاق قال: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. لمر منصب في كثرة 
وتتابع م ينقطع أربعين يوما. وجرا ألأرَضعيوًا 4 أي: وجعلناها كلها كانها عيون # الم 


ر عر 


الما يعني : مياه إالسماء والأرض لعل مدرد على حال قدرهاً الله کہف سناع 


وقیل: لع مر دهد 4 آی: : کان قدر ماء السماء كقدر ماء الأرض # عل ذاتِ لو 4 
o TS‏ 
والدسار: ما يدفع به من مسمار ووه . 


ری امیا جرا لن کن کفر ا ولقد بر شتھا ای ھل من م ر کف کان َد 
ندر ا وقد سرا اقرا لار فل من مک ر © کت کتک مدای ر @) 
إا ملا کی ریا ما ن بور کت کر © یع یکی اجار کر شیر © مک5 

مدای ودر ) وقد َالِ فهر گر © گتار ق 4 

جا % ا والذي كفر هو نوح؛؟ لأن الني بي نعمة من الله؛ قال الله: # وا 


ر لكل لد رة للع ا 


وقرئ: و کا بفتح الكاف والفاء" 


ر ص 


#ولقد تركتها ءايه 4 الضمير للسفينة أو للفعلة» وبقيت على جبل الجودي. وقيل: بأرض 
الجزيرة حتى أدرك السفينة أوائل هذه الأمة. والمدكر: المعتبرء آي: فهل من معتبرء والنذر: 
جع نذير» وهو الإنذار. رتا ألمَرَبَانَ ¥ سهلناه للادكار والاتعاظ وصرفنا فيه من الوعد 
والوعيد. وقیل: سهلناه للحفظ فهل من راغب في حفظه» ومجوز ان یکون یسره بمعنی هیأه؛ 
قال الشاعر [ من الطويل ]: 
(a.‏ 


لأن التوراة والإنجيل وسائر الصحف لا تحفظ عن ظاهر القلب وإنما ينظر فيها وتقرأً. 


(1) سورة الأنبياءء الآية )٠١۷(‏ . 
(۲) قرا بها یزید بن رومان وعيسى وقتادة. تنظر في: الدر المصون للسمين الحلبي /٣(‏ ۲۲۷). 
(۳)البيت للأعرج ينظر في: البحر انحيط لأبي حيان (۸/ 1۷۸)ء الدر المصون للسمين الحلبي )۲۲۸/١(‏ . 


تسر السخاوي س۹ 
#ونذرٍ #وإنذاري بإنذار الرسل. وقيل: بإنذاراتي في تعذيبهم لمن بعدهم. 


لف بر تیخي٤‏ | ي: 0 و 2 إلى آن اش من يفرون من 


کان عار سل قمر كأنهم أصول خل قمر منتزع من آصله» وکانوا آقوامًا 
فوا فاا سقطو ع ا رض كارا اة المسجر ق اذا سقط ول شو بالخ 
المنقعر؛ لأن الريح OES‏ فيبقون كآنهم نخل بغير رآس» وذكر صفة النخل 
بقوله: «منقعر4 وانشها في قوله: اعجار علي حَاويَةٍ 4 ؛ حملا على اللفظ (۲۸۳/) 
ا 

ل اکاک وہ کیش رر کی کک شمر © لاک رنت تلخ رگئی 
e‏ کا تاا گاٹ آلذیر ( ٥‏ مرا آلا و د انی ار 
وغه أن ألما فة به کی کل ریو ت 7 اد اسای سر ی مک کی دای ر 
إا رسلا ع ا ی فا ا وقد بر لمران کرد هلين کر 
9 کبت وم اندر Î‏ تسلا عبن ایال دما ارب که د سر )4 


لينا نصب بفعل مضمر يفسره شع 


وقرئ: "أبشر" بالرفع" على الابتداء ولَعةر الخبر. كان صالح يقول: إن م 
تتبعوني كتتم في ضلال. وسعر: جمع سعير» وهي النار المتقدة» فعكسوا عليه» وقالوا: إن 
اتبعناك كان الأمر كما تقول. وقيل: السعر: الجنون؛ يقال: ناقة مسعورة. 


وقال [ من الطويل ]: 
أن بها سعرًا إذا الريح هرّها فميل وإرخاء من السير منيب 


(TA 


. )۷( سورة الحاقةء الآية‎ )١( 
. )٤۴۷/٤( قرا بها أبو الستمال. تنظر في: الدر الصون للسمين الخلى /۲۲۹)» الكشاف للزخشري‎ )١( 
ينظر البيت ى الجر لبط لأيى يان 10۸/70 فهر القرطى :0۹/1۷0 الد ن اجنوق لسن‎ )( 
٠ الحلی (7/ ۲۲۹)ء غريب الحديث للخطابي (۳۲/۲) وفيه:‎ 
تخال بها سعرا إذا العيس هزها ذميل وتوضيع من السير متعب‎ 
والذميل: ضرب من سير الإبل. وقيل: هو السير اللين ما كان. وقيل: هو فوق العنق» قال أبو عبيد: إذا‎ 
ارتفع السير عن العنق قليلا فهو التزيد فإذا ارتفع عن ذلك فهو الذميل ثم الرسيم ". من لسان العرب‎ 
(ذمل).‎ 


€۰ 


تفسبر سورة القمر 


وأنكروا ان کون الرسضوال شرا وکونه منهم آیضًا؛ لأن البشرية جنس جامع له وهم 
٤‏ واحدًا فقالوا: كيف تتبع هذه الأمة كلها رجلا واحدًا ؟ لأر بطر طالب للرياسة 
ا عدا عند نزول العذاب» أو يوم القيامة. لس انکدّا ب اندر ر أصالح آم 


0 


E‏ 'ستعلمون' بالتاء”“ على حكاية ما سالوا. فة لَه ) وامتحانا. 


رتف 4 فانتظرهم» وما عليه. ا واصطر 4 على ولا تعجل حتی ياتبك 
امري. َة بم € مقسو م« اشرب وکر شرب وتلوم 4 وذك ريم تغليبا للعقلاء. 
ر4 أي: محضور هم وللناقة. «صََمٌ) قدار بن سالف» وقيل: الناقة أو السيف. 


صيحة ولودة # صيحة جہریل. واهشيم: الشجر اليابس التهشم» والحتظر: الذي يعمل 
ا لحظيرة. حًا 4 ريجا تحصبهم بالحجارة. 


بسر بقطع من الليل» وهو السدس الأخير منه. وقيل: هما سحران» والسحر 
الأعلى قبل انصداع الفجر»ء والآخر عند انصداعه» وصرف لأنه نكرة. ويقال: لقيته سحر؛ 
آي: بسحر يومك. 

یتم ین واا کرک ری تن گر © راق درم تا اا ار ولقَدً 
دوه ن سيو مَس COE E COT e‏ 
قوفو عداإی وناد EOS‏ را الف ان لار ل ی م 7 جا ٤‏ رعو اذز ر 

دبا اما ا تمعز مكدر 6 1 یرن الیھک ار لک رة ن آلزر ا اہ 
SOLED OTE‏ 

َم 4 أنعمناها؛ مفعول له: لمن شك € نعمة الله بالإان والطاعة « وقد درشم 4 
لوط عليه السلام طكتا أخذتنا بالعذاب َر )وكنبرا اثر ).« مستا 
َعَم فمسحناها وجعلناها كسائر الوجوه لا يظهر فيها شق. روي آنهم عالجوا باب لوط 
لیدخلوا؛ فقال هم: لوان لی بک قو €" فقالوا له: إن ركنك لشدیيد انا رسل ريك لن بلا 


(1) قرأ بها ابن عامر وحمزة وهبيرة عن حفص عن عاصم» وقرأ الباقون وأبو بكر عن عاصم " سيعلمون ' 
بالغيبة. تنظر في: البحر الحيط لأبي حيان (۸/ »)۱۸١‏ الدر المصون للسمين الحلى »)۲٠١ /١(‏ السبعة 
لابن حاهد (ص: 11۸) . ۰ 

(۲) سورة الشعراء الآية )٠١١(‏ . 

() سورة هود الأية )۸٠(‏ . 


تفسرالسخاوي _ ا 


A‏ (1) , : ن 
ليك 4" فمسح جبريل بجناحه وجوههم فصار موضع العين لحمًا مساويا لجميع الوجه 
فلم یهتدوا للباب حتی أخرجهم لوط. بک إن نکرته فالمراد (۲۸۲/ ب) بكرّة من جلة 
البكر» وإن عرفته ولم تصرفه أردت بكرة يومك. فإن قلت: ما فائدة تكرير قوله: فلفذوفا 


ص 


عذایی ونر ) وقد سرا لمران للِرفھل بن مدر ؟ قلت: فائدته آن تبقى هذه المواعظ نصب 
أعینهم ویستحضروها بقلوبهم ولا یغفلوا عنهاء ونظیره تکریر: ای ءالا یکا تبان 4 
في سورة الرحمن". وفي المرسلات: لول ميدتمكرّين 4 . النذر: موسى وهارون 
وغيرهما؛ لأنهما عرضا عليهم ما آنذر به المرسلون» أو: جمع نذيرء وهو الإنذار. 

اها بالآيات التسع. اديز 4لا يغالب مكدر € لا يعجزه شيء في 
السماوات ولا في الأرض. « أكمارك 4يا أهل مكة طبرن أوكيي 4الكفار المعدودين وهم 
قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وآل فرعون» يعني: أكفاركم خير من أولئكم في 
القوة والعدة والمال والبسطة» أو أقل عنادا ؟ بل قومك أكثر عنادا وأبعد عن الانقياد. 
آ4 أنزلت عليكم ةف الكتب التقدمة آن من كفر منكم کان آمنا من عذاب الله 
فايشم بها ؟! ت4 جاعة أمرنا مجتمع «مَسَيرٌ) ينصر بعضنا بعضتًا. وروي آن آبا جهل 
قال يوم در اللوم تفر ن عمد راجا فرت و ر ا وون ال € روي 
آن رسول الله اة حرج يوم بدر وهو يقول: < عبرم ممم وولو الد 4 أي: الأدبار؛ 
کما قال [ من الوافر ]: 


O AT 
کلوا في بعض بطێكم تَيفوا‎ 


. )۸١( سورة هود الآية‎ )١( 

COI EA EY EO EY cf TA TT OTE TY TCA Yo YT «1 «1A «|1 <17) الآيات‎ )۲( 
. (YY YO CYT Y1 14 CY (T0 CTT CT! (04 (OY «O0 «oF 

(EA EV EO cf TY FE CYA oY £ ۰1۹ 10 ( الآیات‎ )۳( 

)٤(‏ ذكره الزخشري في الكشاف /٤(‏ ١٤٤)ء‏ وذكره السيوطي في الدر المنشور (۷/ )٥۸١‏ ونسبه لابن أبي 
شيبة وابن منيع وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - بنحو هذا. 

. )۲۸۸٥( رواه البخاري رقم (۲۹۹۹4)» وأحمد في المسند رقم‎ )٥( 

(1) هذا صدر بیت وعجزه: ............... فإن زمانکم زمن خیص. 
ينظر في: البرهان في علوم القرآن للزركشي (۲۸/۲٤)ء‏ تفسير أبي السعود (1/ ١1۹)ء‏ الدر المصون 
للسمين الحلي »)٤۳۸ /١(‏ الكشاف للزخشري )٤۷۹/١(‏ . 


ا س واا 


روم رج رو ر 


ب لاع موودهم ولاه آذه ومر © إن امَجرمین ف لسع ر ا وم حوفي 
اَلنَارِ عل م REO) OF‏ سىء حلفت در ر مرن إو ولجدة دة کچ 
اتر © قد آخلکا اتاھک تھ ین مر © وکل کن تسلف لر 
© یر کی تا E ORE ONE‏ 

SO 

اد ومر 4 والداهية: الأمر المنكر الذي لا يهتدى لدواهيه. لد وفوا مسر 4 سقر اسم 
علم لجهنم. ىء منصوب بفعل مضمر يفسره الظاهر» والقدر: التقدير. 

لوماًأمرًاإ لوده 4 إلا كلمة واحدة سريعة التكوين ل كنج صر يريد قوله: 

وک 4. شياع 4 أشباهكم من الأمم. #فِألزبرٍ 4 في دواوين الحفظة. 
طر4 أي: ني اللوح #وتهر4 آي: وأنهار؛ اكتفى باسم الجنس. وقيل: هي السعة 
والضياء من النهار؛ وأنهر الدم: آخرجه بكثرة. # في مقعَدِصِديٍ) في مكان مرضي. عند 
ميك ¢ أي: مقربون عند ملك عظيم القدرة والمملكة؛ فلا منزلة أتم من تلك المنرلة» ولا 


مقعد أكمل منه» ولا مقتدر أعظم منه. 


#%# %# # 


تفسبرالسخاوي _ ٣ا‏ 


تفسير سورة الرحمن [مدنية ] 


(Î /YA€) 

ان ن ع قر و ى الس علَمة اباد انش 
افرص بان 7 ولجم الجر مجان © السا رما وو الات 3 4 

بدأ سبحانه بتحديد نعمائه على العالمين» فيد بنعمة الدين» وبدأً من نعم الدين با هو في 
لمن والصراط المستقيم» ثم ثنى بنعمة إبجاد الإنسان» وما خلق فيه من عجائب الرلت 
وحسن النظطم والترتيب» وما وهبه له من المنن والمصالح فقال: خا الاس ا 
آلإفسَى عَلَمَه ابيا 4 وني ايان 4 فولان: قيل: هو النطق. وقيل: هو الكتابة؛ كقوله: 
عر بألا عل الإضسَى ماري 4 وقوله: #ألََن » مبتدأ» وهذه الأفعال المعطوفة أخبارء 
ولم يأت بينها بعاطف؛ لأنه جعلها كالجحملة الواحدة؛ تقول: زيد أغناك بعد فقر» أعزك بعد 
ذل» جبرك بعد كسر» فعل بك ما م يفعل آحد بأحد؛ فاي شيء تشكر من إنعامه ؟! 
للناس عظيمة منها: علم السنين؛ لقوله عز وجل عن القمر: ودره ماز لنم كمواعدد 
لسَِيدَوألْحسًابَ 4 ” ومنها إنضاج الفواكه ويبس الحبوب المزروعة. 

و وألَجَمْ 4 النبات الذي ليس له ساق يبقى سنة ثانية» وظوألَجَرٌ 4 كل ماله ساق 
ويبقى إلى سنة ثالثة وأصله قائم. تجو دما انق ادما اا لق الإنشان من أجلة تشيها 
بالمكلفين في انقيادهم بالسجود لله تعالى» والضمائر العائدة في الأخبار إلى الرََن 4 


ا 


استغنى عنها بقوة الكلام والتقدير: بجريان بجسبانه ‏ والتجم والمَّجر دان & له. 


وقيل: محمد ية . وعن مجاهد: ام4 جوم الا :و واا ر يا 


.)١ »٤( سورة العلقء الآية‎ )١( 
.)5( سو رة وتن الاي‎ 9 
.)٤٠٠١١ /٤( ذكره الزخشري في الكشاف‎ )۳( 


٤ 


تفسبر سورة الرحمن 
مرفوعة. روصم الْمِيرّات 4 خفضه؛ لأن به يحصل العدل والتناصف» ويدخل فيه المكيال؛ 
لأنه يعرف به وفاء الحق» وكذلك القرسطون وهو القبان. 

3 أل موا فى الان 7 وأقيمو! آلوزت لويل ولا يروا ميان )وا لأر 
رمم لاتا ن كمد َر دت آلآکار © ركت ر اسف ااذ ق 
ای ٤ہ‏ یکا نگڑان © کا الان ین صَلْص کلک ر © رَعَلقَ ایکا 
من مارج من تار © ماي ٤ال‏ رکا تکرباب )انت رین رال ل ایال 

$ ألاَطْعَراً4 أي: لعلا تطغواء أو هي " أن " المفسرة أي: فقلنا: لا تطغوا. #وَأقيموا 
الوت لفط # أي : وقوّموا وزنکم ولا عي رالمان #أي: لا تنتقصوه وكرر لفظ 
' الميزان " تأكيدا لوجوب الاحتياط في الوزن. «وَصَعَهًا #خفضها مدحوة على الماء. 
انار 4 للخلق» وهو كل ما ظهر على وجه الأرض من دابة. وقيل: الأنام: الإنس 
والجن. 

0/ ب)فنکهة ‰ آنواع ما یتفکه به» والأکمام: کل ما یتغطی به من ليفه وسعفه 
وقشر طلعه» وكله ينتفع به؛ كما ينتفع بالمكموم من ثمره وجاره وجذوعه. وقيل: الأكمام: 
أوعية الثمرء الواحد: كم» بكسر الكاف. لصف ورق الزرع. وقيل: التين» 

وَالرَيَصَانٌ الرزق» وهو اللب؛ أراد أن فيها ما يتفكه به» وفيها ما يتغذى به وهو الرزق. 
وقرئ: "والريحان" بالجر'؛ عطقا على «إلْمَصَّضٍ) أي: فيها ما تاكلون آنتم وأنعامكم؛ كما 
قال: متا لک لای 'وقال: نچب رعا تأ ڪل يه اهم وام 4 . وقیل: 
وفيها الريحان الذي يشم» والخطاب في ركنا € للجن والإنس بدلالة الأنام عليهاء وقوله: 
فع کک أيه القن 4 


الصلصال: الطين اليابس له صلصة. والفخار: الطين المطبوخ بالنار» ومعنى الآية: آنه 


(1) قرأ بالكسر حزة والكسائي» وقرأ بالرفع البن كثير ونافع وعاصم وأبو عمرو. 
تنظر في: الدر المصون للسمين الحلي (7/ ۲۳۸)» السبعة لابن مجاهد (ص: 11۹). 

(۲) سورة النازعات» الآية (۳۳). 

(۳) سورة الأحزاب» الآية (۲۷). 


٥ 


خلی النسان من تراس تم نسله من اء مهيل حعله ّ صلصالا E‏ 
Ee‏ ومعنى قوله: 


ا 4 7 1 کو 1“ .1° î‏ اھ ا A A‏ ا 
# من نار #* بين انار ح؟ کاله فيل من صاف من نار آو خط صن نار؟ أراد: من بار 


2 A ۹ 


E e 1 2 A | 4 3‏ 
خصو صه. ات مرج ن ٭ ارسل الحر املح والبحر العدت متجاورین متساو یل ف مرای 
tı‏ 4 ا 1۱ 


العتل. کو تما ررح چ حاجر م" رة الله تعالی اوران حدیه مان ولا يبغي 


خر مسا والَْجَابُ 
EEE‏ 


ل وص 
کیان ۸ 
سے مر ررس 


ا 
fH‏ 


س 1( 
#والمرجات # هدا ارز الاح وهو البسد . وفيل : اللؤّلؤ كباره: والمرجان صغار 
Drm‏ 
اللۇلۇ . 
aE SL a‏ 
کک ىء اتواحد ار آل بعر عت ها اة والافراد: کما تقول أن حت الشىء من الح 


HES 


٠ 5 14 e‏ چ | ت 4 1 ا م ص 
ات 3 جره کی e‏ المحر:؟ بل من بعحصهء و شوں. حرجت مں مادك وإعا حر جب من 


2 2 چ : : 1 ا 
اة مله؟ ا م دار وأاحدة من درره. وفيل: 3 خر حال 1 من ملتقى املح والعدتب. 


ve 
م‎ 

z‏ / مم رر E‏ 42 ررم ر ر 5 ی ا 
٠ 5 1 1 N E. E NONE:  آ e 1 1 i:‏ اء ا اى ٠‏ 
#الجعوار السمن ##وا ت المرفوعات اسشرء و6 لہ # ا ل ٣‏ علنہا * آي : 

چ /ٍ ب ر r‏ 


. 1 Lt 2 ٤ 0 2 4 ص‎ 8 : Î 
على ارک # وق وجه ربك اي : داته» وألو جه يعبر به عن الحمدة واندات . ومساكين‎ 


مکه تق 1 و حه ی ب د دنقد: أو ان؛ اج .: م !ا #دو یکل # الذى عله 
نچ ب ل ر E e‏ ا ر ي ت جور ۹ » 

(۱) ر واه الطری فی تفس ره )١۳١/۲۷(‏ الأحبار. و آلبسذ: ليس بعربى» وهو المرجان: جوهر 
اجر قال اب یری ودی عله الوه آنه صعغاء ناکما د کت الجوهری ينظر ا E E‏ 
ف 


( روه !لري ن تمسر ده )¥ ITY‏ عن عكرسة. 


ت : : : ك 
(TT)‏ نشذم ٠.‏ م یھ او ن عة ٠:‏ اإصالہ ہم اهل الة والخماعة ھی ا ا ارات الشات 
١ 1‏ ر 1 r‏ 2 
الواردة في القران لكريم وكذلك مأ صح من أحاديث اللي ية على ظاه 2 غر تمشیل ولا تعطيل 
1 م ك 1 Tk e:‏ و وو را و 38 
ولا تشه و تکیقت »۰ ونومن ھا على ظاهرها 5 إطار شوله نهال الس مله۔ سوےء وهو السييحم 
دحم ر 
الصو # 


١ع‏ س تفسيرسورةالرحمن 
الموحدون عن التشبيه بخلقه وعن أفعاهم )/۲۸٠١(‏ أو الذي يقال له: ما أجلك وأكرمك› 
أو: من عنده الجلال والإكرام للمخلصين من عباده» وهذه الصفة من أعظم صفات الله 
تعالى» ولقد قال ب " ألظّوا بيا ذا الجلال والإكرام ". ومر رسول الله ب برجل 
يصلي» وهو يقول: يا ذا الجلال والإكرام فقال: " قد استجيب لك *. 

فإن قلت: م قال عقيب هذه الآية 9 فاي ءالو ريا تكزبان ) وأي نعمة في هذا ؟ 

قلت: فيه أعظم النعم» SS O‏ 

لم نن اموت وا لارض کل کل بوم هو فی تاو بای ٤ال‏ یکا تبان ر ستفع کم 
ابه القلدن ا فاي ا ریکنا تبان م ا ولان إِنِ سطغم ن 7 دوا ا 
اقار الوت رارض ادوا اذ ینکر 3 فاي ٤الد‏ رکا تکذبان ) 4 

كل نف اموت رارض € مفتقرون إليهل بر4 أي: كل وقت يجدد أحكامًا لتجدد 
آمور» وروي أن الني بيه سئل عن هذه الشؤون؛ فقال: ' يغفر ذا ويفرج كربا ويضع 
قوم ویرفع او 

وعن ابن عباس: " الډهر كله عند الله يومان» فما مضى من الزمان فشأنه فيه الأمر 
والنهي والأخذ والإعطاء والمنع» والآخر: يوم القيامة فشأنه فيه الجزاء والحساب '. 
وقيل: تزلت في اليهود حين قالوا: لا يقضي في يوم السبت شىء وقيل: إن ملكا نال وزيره 
عنها فلم بجبه» فامهله ثلاثا فلم بحجب» فقال غلام الوزير: آنا أفسره وأعلمُه فأعلمّه؛ فقال: 
من شانه آن يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل» ويخرج الحي من الميت» ويجرج 


)١(‏ رواه أحد في المسند رقم (١1۹۳١)»ء‏ والترمذي رقم )۳٤٤۷(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم 
(۲۵۰), 

(۲) رواه أحد في المسند رقم )۲٠٠٤٤(‏ والترمذي رقم )۲٤۳١۲(‏ وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب 
والترهيب رقم )١٠۸(‏ و لظ بالكان» وآلظ به» وألظ عليه: أقام به والح» وألظ بالكلمة: لزمها. 
والإلظاظ: لزوم الشيء والمخابرة عليهء ولظ بالشيء: لزمه» وألظوا - في الحديث - آي: الزموا هذا واثبتوا 
عليه وأكثروا من قوله والتلفظ به في دعائكم. لسان العرب (لظظ). ۰ 

(۳) رواه ابن ماجه رقم (۱۹۸) وقال البوصيري في مصباح الزجاجة في التعليق على سنن ابن ماجه: إسناده 
حسن. وحسن الشيخ الألباني إسناده في تحقيق سنن ابن ماجه رقم .)۲٠۲(‏ 

(4) ذكره الزخشري في الكشاف .)٤٤۷ /٤(‏ 


تفسبرالسخاوي ‏ ل 


الميت من الحي» ويشفي سقيما ويسقم سليمًاء ويبتلي معافي ويعافي مبتلي» ويعز ذليلا ويذل 
عزيرّاء ويفقر غنيْا ويغني فقيرًا» فقال الملك: أحسنت؛ فأمر الوليد أن يخلع له بباب الوزارة؛ 
فقال: يا مولاي: هذا من شان الله. سرع لَك ) مستعار من قول الرجل لمن يتهدده: 
ساتفرغ لك؛ آي: لا أجعل لي شغلا غير عقوبتك» ومراده: E‏ 
«أَقَلنِ 4 الإنس والحن؛ سميا بذلك لأنهم مثقلان بالذنوب. # إِنِ أستطعتمأن عدوأ # أي: 
إن قدرتم أن تخرجوا من ملكوتي فافعلواء لا تطيقون ذلك إلا بسلطان يقهر من يمنعكم. 
وروي: أن الملائكة تنزل يوم القيامة فيحيطون بأقطار الأرض فيهرب آهل الموقف من شواظ 
النار وهمبها فلا يأتون جهة من الحهات إلا وجدوا الملائكة يردونهم بالمقامع. 

یسل یکا سوا من تار واس ہلا یران یی ١اآکے‏ ربکا تگربان © دا 
ُنْسَمَتِ آلا ان ا 

شی وآاجان © بای ٣ال‏ رڪ انگذبان )عرف المحم يهم اة باتوی 
N‏ ایال دیا یکا کیان )هزو جھےم ای کرب پا الروت رن) بطوهو ت 
وب یر تان )فاي ال ریا کو کات مام ری جتان ار فاي “الد يکنا 
OSTEO‏ 

والشواظ: اللهب الخالص» والنحاس: الدخان. وقيل: الصفر المذأاب يصب على 
ون ار ای ا را ن قورحم عاف واد 0۸97 ا إل احفر 

لفلا دصرن 4 آي: فلا تمتنعان ررد #حمراء دهان كدهن الزيت كما قال: 
كلمل وهو دردي الزيت» وهو جمع دهن» أو اسم ما يدهن به كالحزام والإدام وقيل: 
الدهان: الأديم الأحر. المراد: لا يسأآلون عن ذنوبهم. . لبهم »آي: بعلامات يعرفون بها 
من سواد الوجوه وزرقة العيون» وأما قوله: ‏ فوريلك له اَن 4 ا رقمو قور هرابم 
ولون فلن يوم القيامة فيه مواطن» ففي بعضها يسألون وني بعضها لا یسالون» وف 


)١(‏ ذكره الزخشري في الكشاف /٤(‏ ۹٤٤)ء‏ وذكر نحوه السيوطي في الدر المنثور )۷٠۲/۷(‏ ونسبه لابن أبي 
شيبة عن الضحاك ينك قال: ' نار تحرج من قبل المغرب تحشر الناس حتى إنها لتحشر القردة 
والخنازیر تبیت حیث باتوأ وتقيل حيث فالوا '. 

(۲) سورة الكهف» الآية (۲۹). 

(۳) سورة الحجرء الآية (۹۲). 

.)۲٤( سورة الصافات) الآية‎ )٤( 


1۸ 


ۇد بألترمى % ائ يشد بسلسلة من خحلف ظهره إلى قدميه. وفیل: تسحبهم الملائكة 

تارة تأحدذ بنواصيهم» وتارة تأخذ بالأقدام. ٍ٣ان‏ ماء حار قد انتهى حره ونضجه 

يعاقب عليهم بين التصلية بالنار وبين شرب الحميم. وقيل: إذا استغاثوا من النار جعل 

غياڻهم الحميم. وقيل: إن واديًا من أودية جهنم يجمع فيه صديد أهل النار فينطلق بهم في 

الأغلال فيغمسون فيه حتى تنخلم اوصاطم ثم بخرجون منهاء وقد أحدث الله سبحانه شم 

جلدًا جديدًا. وعد ذلك نعمًا؛ لأن الإنسان بالإنذار ينجذب قلبه إلى الطاعة حوفا  .‏ مام 

رب € موقفه الذي يقف فيه العباد للحسأاب» وحوه: لدل لمات مَمّای که و جور أن 

یراد ب # مامي & أن ربه قائم عليه مطلع لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. 
ذعرت به القطا ونفيت عنه مقامٌ الذئب للرجل اللعين”" 

وقوله: ب ان خحطاب للجن والإنس» للخائف من مقام ربه من الإأنس جنة» 

وللخائف من الجن جنة. وقيل: إحدى الجنتين للإيمان والأخرى لترك المعاصى. والأفنان: 
الغصون خحصت بالذكر؛ لأنها التي تثمر» ومنها تتفرع العروق وتغدق الأغصان. 
وقيل: الأفنان: جمع فن؛ أي: آنواع من الفواكه؛ قال الشاعر [ من الطويل ]: 

ومنْ كل آفنان اللذاذةٍ والصبا E‏ 

س وض ےت لكر چ را ر گس وکر س ر سے روس مر سے 

فم ما عبان AEORY‏ اک ریا تبان ا فما کل فكهة روجا HO)‏ ء 

ریا تگذبان ا مکی عل فرش بطاینا من شرق وح جتن او باي اک و 

سڪ ور سے KC‏ ا 

HOLES‏ ا ع تهر جا ايء ١ال‏ ریما تگرّبان 

7 کی لباقت لمران ا ای ٤ال‏ ریا تکذبان ل هَل ج الجن إلا 


تفسبر سورة الرحمن 


(1) سورة إبراهيم الآية .)٠١(‏ 

)۲( البيت للشماخ بن ضرار» ينظر في: تفسير الطبري (0۸/1٤)ء‏ الدر ا لصون للسمين الحلبي (۹/7٤۲)ء‏ 
الكشاف للز حشري /٤(‏ ١١٠٠)ء‏ لسان العرب (لعن). 

(۳) ينظر البيت قي: البحر المحيط لأبي حيان (۸/ »)۱۸١‏ الدر المصون للسمين الحلبي (٦/۹٤۲)ء‏ الكشاف 
للزنخشري .)٤٥٩/٤(‏ 


تفسبر السخاوي 


ا ياي ٤ال‏ رکا تكد بان لرل ومن د ونوا جس جتان ا فاي ٤الکي‏ ریک 
e E‏ الک یکا مگرّبان اتل اکان 5007 
اک ریا ٹگرجان © فیا کہا ای ا یکا گان 3 4 

لإعتانِتريانِ» في الأعالي والأسافل؛ كما بختارون. وقيل: تجريان من عينين 

)1/۲۸١(‏ إحداهما التسنيمء والأخرى السلسبيل. روان 4 صنفان: صنف معروف 
وصنف مجهول. ظ متكي 4 نصب على المدح للخائفين أو حال منهم؛ لأن لمحا 4 في 
معنى الجمع. من رق وهو ما غلظ من الديباج» وإذا كانت هذه البطائن» فما ظنك 
بالظهائر. وقيل: ظهائرها من سندس. وقيل: من نور. لدان # قريب يناله القائم والقاعد. 
فين 4 أي: في هذه الآلآت المعدودة هيرب ألطَرّف » نساء قصرت أطرافهن على 
أزواجهن فلا ينظرن إلى غيرهم» في هذه الآية دليل على أن الجن تطمث كما يطمث الإنس. 
رقيل: هن في صفاء الياقوت والمرجان» وصغار الدر أنصع بياضًا وقيل: إن الحوراء تلبس 
سبعين حلة فیری ساقها من وراء ذلك كله؛ كما يرى الشراب الأحمر ني الزجاجة 
اليضاء. # هَل جَرَاءآلإحسن هني العمل إلا آلإحْسَنٌ ‏ ني الثواب» وعن محمد بن 
و اس ان اله وو اا ا 

وين ونا آي: ومن دون الجنتين اللتين لمحا مَمّابى ‏ جنتان» وجنتان 
أخحريان دون تلك الجنتين المتقدمتين لمن دونهما من أصحاب اليمين. « مدهَامانِ) قد 


اشتدت خحضرتهماء والأخحضر يرى من البعد أسود» ومنه سمي سواد البصرة. 


ولسَاحَتَان € فوارتان بالماء» والنضخ - بالخاء المعجمة - أقوى من النضح؛ لأن النضح 
بالحاء المهملة شبيه بالرش» وإغا ذكر النخل والرمان بعد ذكر الفاكهة اعثناء بذكرهما؛ 
کقوله: من کان عدوا بل ڪيه ورسلهء َيل وميك 4" وهما من الملائكة؛ ولان 


(1) في الأصل: محمد بن الحسن» والثبت كما في الكشاف وبقية المراجع 

N e 
جرير وابن المنذر والبيهقي في شعب الإيان عن محمد بن الحنفية في قوله: : وهل جرا اخسن إلا‎ 
اسن € فال: هي مسجلة للبر والفاجر ". قال البيهقي: يعني: مرسلة.‎ 

(۳) سورة البقرة» الآية (۹۸). 
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تفر سورة الرحمن 

النخل ثمره فأكهة وقوت» وهو التمر» وآما الرمان فإنه فاكهة ودواء؛ فلم يخلص للتفكه. 

ومنه قال أبو حنيفة: إذا حلف لا يأكل فاكهة فأكل رمانا أو رطبًا لم يحنث» وخالقفه 
)0 

صاحاه . 


سے سور I‏ ظ 2 س سے 7 ص 
لفن خيرت حِسَان فاي ءالا KG‏ ی بان الا حور صو ف الخيام f‏ فاي 
الاو رکا تکذبان )لو یطمعھن انس بهم ولا جان ا ما N‏ ق کیان 7 


رص 


سکن ع عل رفرفي ا ر وَعَبمَرِيٍ سان ن ای ٤ال‏ کا کان ر انم ريك زی 


اجو وکرم )4 
ەر 


َرَت 4 خيرات مخفف؛ كقوله عليه السلام: " المؤمنون هينون لينون 4 وآما خير 
الذي هو بمعنى أخير فلا يقال فيه خيرون ولا خيرات» وقرئ: "خيرات ' " على الأصل» 
والمعنى: فاضلات الأخلاق» حسان الخلق. 


ر 


مَعصورات € قصرن في خحدورهن» يقال: امرأة قصيرة وقصورة ومقصورة: خدرة 
وقيل: إن الخيمة من خيامهن درة مجوفة. يله قبل أصحاب الجنتين» ودل عليهم ذكره 
الجنتين. # مسين 4 (۲۸7/ ب) نصب على الاختصاص. والرفرف: ضرب من البسط. 
وقيل: الوسائد. ل لأطراف البسط وفضول الفسطاط 
رفارف» ورفرف السحاب: هيدبه^ ٠‏ والقري إلى عبقر» يزعم ار آنه بلد 


(o ).‏ وعَبء ي 


.)١٠١/۱۹( ينظر: تفسير القرطبي (۷١/٦۱۸)ء عمدة القاري للعینی‎ )١( 

(۲) نسبه السيوطي في الحامع الصغير لابن المبارك عن مكحول مرسلاء وللبيهقي في شعب الإيمان عن ابن 
عمر - رضي الله عنهما - وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الحامع الصغير رقم .)٦٦٦1۹(‏ 

(۳) قرأ بالتشدید " خيرات " ابن مقسم والنهدي وبکر بن حبیب. 
تنظر قي: البحر الحيط لأبي حيان (۸/ ۱۹۹)ء الدر المصون للسمین ا لحل .)۲٤۹ /٩(‏ 

)٤(‏ اهيدب: السحاب الذي يتدلى ويدنو مثل هدب القطفة. وقيل هيدب ت د وقیل: هو آن تراه 
يتسلسل في وجهه للودق ينصب كانه خيوط متصلة» وهيدب السحاب: ما تهدب منه إذا أراد الودق 
كأنه خحيوط. ينظر: لسان العرب (هدب). 

)٥(‏ قرأ بها عثمان بن عقان ونصر بن عاصم وعاصم الجحدري. 
تنظر في: البحر الحيط لأبي حيان (۸/ ۱۹۹)ء الدر المصون للسمين الحلي .)٠٠١ /١(‏ 


تضيرالسغاوي ا 
ومع الصرف› وهلا لا وجه ا فن قلت: كيف تقاصرت صفة هاتين الحنتين عن 
الأوليين؛ حتى قيل: # ومن دوا % ؟ 


قلت: « مدهاان‰ دون # ذواتا ان وسًاخان % دون« ران 4 و فة4 دون 
% كل ٍَ4 وكذلك صفة الحور الگا وقرئ: "دو أخلال ' 8 صفة للاسم. 


* 
E 
3% 


)١(‏ قال السمين الحلبى في الدر المصون للسمين الحلي (7/ )٠٠١‏ وهي مشكلة؛ إذ لا مانعح من تنوين ياء 
السب وكأن هذا القارئ توهم كونها ني * مفاعل " ينع من الصرف. وقد روي عن الني بُ وجماعة 
" وعباقري " منونا. 

(۲) قرأ بها ابن عامر وحده وقراءة الباقين بالياء " ذي الجلال ". 
تنظر في: البحر الحيط لأبي حيان (۸/ ۱۹۹)ء الدر المصون للسمين الحلي (1/ »)۲٠١‏ السبعة لابن جاهد 
(ص: .)٦۲١‏ 


۲ 


تفسبر سورة الواقعة 


تفسبر سورة الواقعة [ مكية ] 
)* اللو اھ ریچ یر 
3دا معت وة © لتس ارقا ذب © اة َة 3 e‏ 
و اال ا ڪڪ می مسا ا رک اروب نة © حب آل 
ان الت ا راتت صب أَلْسعَمة ما أصصبالشتمة 7 4 


لذا وفعت ألْواوعَةَ 4 أي : كانت الكائنةء وسميت الواقعة؛ لوقوعها فإنها كائنة بلا شك 
يقال : وقع ما كنت أتوقعه؛ آي : نزل ما كنت أرتقب نزوله» وانتصبت لإا #بقوله : 
س4 آي : إذا وقعت کان كيت وكيت» أو يإضمار اذكر؛ أي : إذا وقعت ليس نفس 
تكذب. واللام مثلها فيل مَدَمّتللياق 4 أو : ليس ها نفس تكذبها أوهي من قوهم : 
كذبت فلالا نفسه في الخطب العظيم. وقيل : كاذبة مصدر كالعافية والعاقبة؛ بمعنى 
التكذيب؛ من قولك : حمل على قرنه فما كذب آي : فما جبن» وتحقيقه أنه ما كدب نقسه» 
فیما کانت تیه آنه يقدر على الخلاص منه. 


ا 


لحاس 4 أي : هي خافضة َم ترفع أقوامًا وتضع آخرين» وإما لأن الأشقياء 
بخفضون إلى الدركات» والسعداء يرفعون إلى الدرجات» وإما لأنها تزلزل الأشياء من مقرها 
فتخفض بعضبًا وترفع بعضًا حيث تسقط السماء كسفاء وتنتثر اراگ وت الان و قر 
في اجو مر السحاب. سّ4 حرکت تحرکا شدیدًا» حتی لا یبقی شيء علی وجهها. 
وَبْسَتِ ألْجبَال 4 آي : فتّت. وقيل : هو من بس الغنم إذا ساقها. 


GH‏ تًا € متفرقاء وقوله : ¥ إدَارْسّت € بدل من اوقم 4 ومجوز أن يكون المراد أن 
روو م 
EE‏ ي ا 13 روجا 4% 
« قَأَصَحَْالْمَبَمََةٍ ‏ الذين يؤتون صحائفهم باي انهم أَصَصَبْألَشَََةٍ 4 الذين يؤتونها 
بشمائلهم» > أو : أصحاب المنرلة السنية (Î /YAY)‏ وأصحاب المنزلة الدنية» وذلك لتيمنهم 


.)١٤( سورة الفجرء الآية‎ )١( 


تفسبر السخاوي ل ٣‏ 
يؤخذ بأهل الحنة ذات اليمين وبأهل النار ذات الشمال. 


رک سر لے ~ 


وألسَبمونَ ‏ المخلصون الذين سبقوا إلى ما دعاهم الله إليه. وقي : الناس ثلاثة : رجل 
ابتكر الخير من حداثة سنه فلم يزل عليه حتى مات فهذا السابق» ورجل ابتكر الذنب في 
حداثة سنه ثم تراجع في أخر عمره بالتوبة فهذا صاحب اليمينء ورجل ابتكر الذنب في 
حداثة سنه» ثم لم يزل عليه حتى مات فهذا صاحب الشمال. 
طا قَأَصَحَبَْاَلْبََةٍ 4 وما ٍَ4 تعجيب من حال الفريقين في السعادة 
والشقاوة 


لر سے ر ور 


GO EOL ELO 
يريد : والسابقون من عرفت حاههم» وقد جعل* ألسَبمُونَ 4 الثانية توكيدا» وا اهک‎ 
لمرد 4 خبرًاء وليس بذاك ووقف بعضهم على #الكشرة € وابتدا اليو ويک‎ 

الم چ ٠‏ 
طوف ہم ولد علدو ابا کواب اربق وای تن مون ھآ صدعون نها ولا بغزهون 

رة ا ہکرت © وکر طبر یکا شیو © رخ ع انل لز انگود 
9 ج یا کیا تلو © لا سٹو ہا کت تایا لا تیک سکن سلا )واب 
الین مآ اصعب الین ) فد رور ۳ ¢ 

والثلة : الحماعة؛ قال الشاعر [ من الطويل ] : 

وجادت إلبهن تله كناف ميش کتيار من السيل مزبد" 

طويرم ان4 كفى به دليلا على الكثرة» وهي من الثل وهو الكسرء والأمة من الأم 

وهو الشج» والمعنى : إن السابقين كسر من الأولين» وهم الأمم من لدن آدم إلى الني ب4. 


() قاله الزخشري في الكشاف )٤٥۸/٤(‏ . 
(۲) ينظر البيت في : الدر المصون للسمين الحلي /٦(‏ ١٠٠)ء‏ الكشاف للزخشري )٤٥۸/٤(‏ وني الدر : من 
البحر مزيد . 


٤‏ تفسبرسورةالواقعة 
لوقيل لخر وهم أمة عمد ية . وقيل : لمنآلاَرَلَ 4 من متقدمي هذه الأمة» ين 
الأَخر# من متأخريها. 
وروي مرفوعًا : " الثلتان جيعا من آمتي ززوي آنها ما رلت شق غل اا اة 
فلم يزل الي 5 ية يسال حتى نزلت * ولَةمََالأخريَ 4 وأآنكر صاحب الكشاف ذلك؛ 
أن الذكور في الآية خب والأخبار لا تنسخ؛ رلأن هذه الآية راردة في السابقين الأولين 
وهذه في أصحاب اليمين". وقيل : سابقو الأمم أكثر من سابقي أمتناء وتابعو الأمم مشل 
تابعي هذه الأمة . و« نلم خر مبتدأ عذوف؛ أ ي : هم ثلة. لمَوْضونَةٍ 4 موصولة 
بالذهب» مشبكة بالدر والياقوت؛ قد دخل بعضها في بعض» كحلق الدرع. وقيل : 
متواصلةء أدني بعضها من بعض. # متكي حال من المجرورء أي : استقروا عليها 
سات سملت ) لا يرى بعضهم قفا بعض. علدو ) باقون على صفة الولدانية. 
hy‏ وقيل : هم آولاد آهل الدنيا م يكن هم حسنات فيشابوا 
عليها ولا سيتات فيعاقبوا عليها. وي الحديث : " أولاد الكفار خدام أهل الجنة ٠“‏ 


(1) رواه الطبري في تفسيره (۲۷/ )۱۹١‏ وصححه» ونسبه السيوطي في الدر المنشور (۱۹/۸) لابن المنذر 
وابن مردويه والطبراني ومسدد في مسنده» وقال السيوطي : بإسناد حسن. 

DT 
رسول الله ی حتی أو أكثرنا. ثم ذكر نحوه إلا أنه قال: فإذا الظراب ظراب مكة مسدودة بوجوه‎ 
ألا فاتفق‎ e eS الرجال.‎ 
رأينا على أنهم قوم ولدوا في الإسلام وعوتون عليه. قال: فذكرنا ذلك لرسول الله َه فقال: لا‎ 
ولكنهم قوم لا يكتوون وقال أيضا: ثم قال رسول الله ية : إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبر‎ 
أصحابه ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. فكبر أصحابه ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا‎ 
. ) © شطر آهل الجنة. ثم قرا: « للىالارل © لين الكخرن‎ 

(۳) ينظر ؛ الكشاف للزخشري .)٤٥۹/٤(‏ 

)٤(‏ ذكره الزخشري في الكشاف )٤0۹ /٤(‏ عن الحسن. 

() ذكره الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار في تخريج أحاديث الكشاف للزخشري )٠٠٤/۳(‏ وقال : 
"روي من حديث سمرة ومن حديث أنس؛ فحديث سمرة رواه البزار فيي مسنده والطبراني في معجمه 
الكبير والوسط والبخاري في تاريخه الوسط كلهم من حدیث عیسى بن شعيب ثنا عباد بن منصور عسن 
آبي رجاء العطاردي عن سمرة بن جندب قال: سالنا رسول الله بيه عن أولاد المشركين فقال : ' هم 
خدم آهل الحنة '. 


«لبأكأب € أواني بلا عرى. والإبريق : ماله عروة. « لايصعون عا »أي : بسببهاء 
وحقيقته: لا يفرقون عنهاء ولا يصدر صداع عنها. سروت ياخذون خيره وأفضله. 
و شود 4 يشود #يتمنون» وقرئ ررر بالرفع على : فيها حور» أو للعطف 
على ودن €. لجر آي : يفعل بهم ذلك جزاء.# سَلَمَاسَامًا) إما بدل من تيلا 
O E OE E O E‏ 
شوك فيه. وقيل : المراد : الموقر الذي تشي أغصانه من كثرة حملهء 

لوطلع نشور © ول عدوم ل رماو کسکرب ا وفکھۃ کر © لا مقطو ولا 
مو © ووش رود ل ا اہی اک ن ھی اکر © ع رب © 4 


والطلح : شجر الموزء وقيل : هو شجرة آم غيلان “ وهي في الآخرة طيبة الريح. وقيل: 
هو شجر يشبه أم غيلان» ولكن له ثمر أحلى من العسل» وقرآ علي # وطلى #وقال : "ما لي 
۴ 1 1 2 


= وقال البزار: لا نعلمه يرويه عن الني إلا سمرة ولا رواه عنه إلا أبو رجاء العطاردي. وقال الطبراني 
في معجمه الأوسط ولا رواه عن أبي رجاء إلا عباد بن منصور. وقال البخاري: عيسى بن شعيب 
بصري صدوق. وأما حديث أنس فرواه البزار في مسنده ثنا الفضل بن سهل ثنا الحجاج ابن نصير ثنا 
مبارك بن فضالة عن علي بن زيد بن جدعان عن أنس قال: قال رسول الله بي: ' أطفال المشركين حدم 
آهل الجنة ". وسكت عنه وهذا مناقض لقوله: لا نعلمه يرويه عن الني إلا سمرة. وله طريق آخر؛ رواه 
ابو داود الطيالسي في مسنده ثنا الربيع بن صبيح عن يزيد بن آبان الرقاشي قال: قلنا لأنس بن مالك: يا 
أبا حمزة ما تقول في أطفال المشركين؟ فقال : قال رسول الله بو : " لم يكن هم سيئات فيع ذبوا بها وم 
يكن هم حسنات فيكونوا بها من آهل الجنة هم حدم أهل الجنة ". وبهذا السند رواه أبو نعيم في الحلية 
في ترجمة الربيع بن صبيح عن الطبراني بسنده إلى الربيع ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده ثنا أبو بكر 
بن أبي شيبة ثنا وكيع عن الأعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس. 

(1) هذه قراءة هور القراء» وقرآ حمزة والكسائي ' وحور عين " بالجر. تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان 
0 الد ا لفرت لمن الى 0 ٠۷‏ البتة لابن اعد اص ۷١:‏ 

(۲) سورة مريم» الآية .)٦۲(‏ 

(۳) قال ياقوت الحموي في معجم البلدان (۳۸/6) : " طلح بالفتح ثم السكون والحاء مهملة وهو شجر 
أم غيلان له شوك معوج وهو من أعظم العضاه شوكا وأصلبه عودا وأجوده صمغا '. 
وقي لسان العرب (غيل) : آم غيلان : شجر السمر. 

.)٠٥۹ /٩( تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان (۸/ ٠١۲)ء الدر المصون للسمين الحلي‎ )٤( 


A 


تفسبرسورة الواقعة 


قرا قوله : 3 اطلم مضي ضِيدٌ ) "فقيل له : آي القرآن تول ؟ فقال : آي القرآن لا 
ag‏ 
الجنة شيء. سکوب 4 پشکب فم آي ين شاءوا كيف شاءوا. وقيل : دائم الجري لا ينقطع. 
وقيل : دائم بمجري على الأرض من غير أخدود. # لامقطوَةٍ 4 بل هي دائمة. وقيل : لا 
مقطوعة بالزمان. ارلا وة € بالأئمان» وقرئ: "وفاكهة ' ” على: وهناك فاكهة 
مَروْعَةٍ نضد بعضها فوق بعض أو مرفوعة على الأسرة. وقيل : النساء؛ لأن المرأة يكنى 
عنها بالفراش رو4 على الأرائك؛ قال تعالى : وأزو هرف ظكل عل الذرآيك 
Tr‏ 
إا اناهن ناء #ابتدانا خلقهن ابتداء جديدًا من غير ولادة؛ فإما أن يراد اللاتي ابتدئ 
إنشاؤهن» أو : كن من الحور العين أو اللاتي آعيد إنشاؤهن إن كن من الإنسيات كلما 
آتاهن آزواجهن وجدوهن آبکارً!» وروي أن عجورًا قالت : يا رسول الله ادع الله آن يدخلني 
الحنة. فقال : " إن الحنة لا يدخلها العجائز؛ فولت وهي تبکي؛ فقال التي (Î TAA) : aE‏ 
أخبروها أنها ليست يومثذ بعجوز وقرا الآية' .غر € متحببات لأزواجهن ارا 4 
مستويات في السن بنات ثلاث وثلاثين وأزواجهن كذلك؛ قال الني او : "' يدخل آهل 
ال اک کردا مدا مھا خاد کیان انام اوت وناد * 2 . 


ل سحب الین س لے آلرلنَ ا ونل م ارين ل واب امال ا 
صب لمال ان سمو میم ا وطل من بوم ا لا بارو ولا کر EA‏ مَل 
ذلك متروت ا واا يرود على لنب لعل وا برو ااا وک درا 
وما آنا عون لمبعونوں ارد آوءاباؤتا ۲ او ل إت ادون لخر LO,‏ إل 


. )١١( سورة ق الآية‎ )١( 

(۲) قرا " وفاكهة" " بالرفع زيد بن علي وأبو عبد الرحهن. 
تنظر في " الدر المصون للسمين الحلي .)٠٠۷ /١(‏ 

(۳) سورة يس» الآية .)٥١(‏ 

.)١١۸ : حسنه الشيخ الألباني في ختصر الشمائل (ص‎ )٤( 

)0( رواه آحمد في المسند )۷٥۹۲(‏ واللفظ له والترمذي رقم )۲٤۹۸(‏ وحسنه الترمذي»› وصححه الألباني 
ئي صحيح الحامع رقم »)۸٠۷۲(‏ وجردا لا شعر على أجسادهم. ومردا لا شعر في أذقاتهم» وجعادا: 


تفسبرالسخاوي _ ۷ 


مب یکت تتن 9 تک ا الصَالو امک مد ی )لون ین سجر تن ر راون سپا لبعو 
OE ES‏ کیرک بم این کنن کم ار 
ت( 
واللام في # لَأصحَب ليبن € من صلة " إنشاء ' و" جعلنا ". # فى سمو في حر نار 


تقد ف المسام. ویر % ماأء حار متناهي الحرارة. 


وَظلٍمن ور من دخان آسود بهيم. # ابروا كي #نفي لصفي الظل عنه؛ سماه 
ظلا ثم نفى عنه برد الظل وروحه ونفعه. وفيه تسميع أن الكفار ظلهم # لابارو ولا كير 4 
اي ها ال ت ا هون والتاقرن واأضجات الن. 
و#المنث 4 الذنب العظيم» ومنه قوم : بلغ الغلام الحنث؛ أي : بلغ آن يؤخذ بالمائم. 
أوءاباؤتا 4 دخلت همزة الاستفهام على حرف العطف. [ فإن قلت : ] كيف حسن 
العطف على الضمير في بمو ) من غير توكيد ب تن ؟ قلت : حسن للفاصل 
الذي هو اهمزة. إل ميمت يوم مغلم إلى ما وقتت به الدنيا من يوم معلوم» والإضافة بمعنى 
من» ومنه مواقیت الإحرام . أا لصاون عن اهدى الْمَكَذَوً بالبعث» کک 
نره لمن #الأولى لابتداء الغاية» والثانية لبيان الحنس شرب افير ايام : د 
الشاربين على الشاربين» وهما لذوات متفقة وصفتان متفقتان» وهو عطف الشيء على 
E E e‏ 
نی بطونم موود 4 “كيف يقدرون على شربه مع تلك الحالة» وأعجب منها أنهم يشربونه 
E I CS e‏ 
لاختلاف المعنيين. النزل : الرزق الذي يعد للنازل تكرمةء وفيه تهكم بهم؛ كقوله : 
« ّرم بداب أي 4 #فَوَلانْصَيَْنَ 4 فهلا تصدقون. 


افم ما نیو ا أن فوته آم حن لفون ارع) خن هدرت ت اموت وما ن 


.)٠١( سورة الحج» الآية‎ )١( 
.)۲٤( سورة الانشقاق» الآية‎ )۲( 


ETA 


تفسبرسورة الواقعه 
7 سنوی عل . ن دل آنل و 2 شک فما لاا الا وقد ڪامت اّما اة الوک کک 

دون 3 ار ازز 4 

لاتم اتر € ما تصبون في الأرحام من الي. ءاش خلفوةء 4 بشرًا عالًا قويًا. ا 
تح اة لذات الانبان وصقاته. 

لس قدرتايكألمَوتَ € وقهرنا العباد به ماضن مغلوبين لعل أن برل هني الأرض 
خلقا (۲۸۸/ ب) أطوع لله منكم ويخلقكم خلقَا على غير الصفة التي أنتم عليها الآن. 


لٍوَلمَدَعَمتّرٌ ‏ أن من قدر على عمل فعل فهو على إعادة مثله أقدر» وهم كانوا يعتقدون 
أن الله خالقهم؛ فلما لم يعملو! بهذا الاعتقاد كانوا كالمكذبين؛ فلهذا قال : # ءاير ظقوبةء آم 


نحن أي : توجدونه وتصورونه. # س قدرنایتک €المعايش» وقدرنا بينكم الموت على 
تفاوت في طول العمر وقصره. 


ص 


لعل أن دل اسک 4 قومًا بخالفونكم في الخلقة والصفات والاعتقادات» وفي هذه الآية 
دغل م اقا ا عه ١‏ ا ا وا اة اا على ا 


(1) قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (۱۳/ ۲۹۷) : ' قال أبن بطال : وأول من أنكر القياس إبراهيم 
النطام وتبعه بعض المعترلة ومن ينسب إلى الفقه داود بن عليي» وما اتفى عليه الجماعة هو الحجة فققد 
قاس الصحابة فمن بعدهم من التابعين وفقهاء الأمصار وياله التوفيق. وتعقب بعضهم الأولية التي 
ادعاها ابن بطال بان إنكار القياس ثبت عن أبن مسعود من الصحابة» ومن التابعين عن عامر الشعي من 
فقهاء الكوفة وعن محمد بن سيرين من فقهاء البصرة. وقال الكرماني : عقد هذا الاب وما فيه يدل على 
صحة القياس وأنه ليس مذموما لكن لو قال من شبه أمرا معلوما لوافق اصطلاح أهل القياس قال : 
وأما الباب الماضي المشعر بذم القياس وكراهته فطريق الجمع بينهما : أن القياس على نوعين صحيح 
وهو المشتمل على جيع الشرائط» وفاسد وهو بخلاف ذلك فالمذموم هو الفاسد وأما الصحيح فلا مذمة 
فیه» بل هو مأمور به 
وقد ذكر الشافعي شرط من له آن يقيس فقال : يشترط أن يكون عالما بالأحكام من كتاب الله تعالى 
وبناسخه ومنسوخه وعامه وخاصه ويستدل على ما احتمل التأويل بالسنة وبالإ جاع فإن لم يكن 
فبالقياس على ما في الكتاب فإن لم يكن فبالقياس على ما في السنة فإن لم يكن فبالقياس على مااتفق 
عليه السلف وإجاع الناس ولم يعرف له مخالف» قال : ولا يجوز القول في شيء من العلم إلا من هذه 
الأوجه ولا يكون لأحد أن يقيس حتى يكون عالما ما مضى قبله من السنن وأقاويلل السلف وإججاع 
الناس واختلاف العلماء ولسان العرب ويكون صحيح العقل ليفرق بين المشتبهات» ولا يعجلل= 


۹ EO 


ر له مادة من الشرب إلى أن ينتهي إلى غايته. 

فآ رغوت آم ن رعو ن کو اء أجعلتة حط ما فظ ات تف هون ا إن مغرو 
ا ريون رلو من ا لموم خن لزاون لر 
کک مک ا ر 3 ا نای رة (: اکا کات 
ت 9 کی هانک زنر5 4 
حر کک قال ا هريرة : انظمر إن شئت اری غر : ررر ا کن 
ألررعوة 4 . حًا 4 كالفتات والحذاذء أسماء لا انهشم وتفتت. 


«فظاش تكو € تعجبون. #إبالسغسة آي : عدمنا وغرمنا النفقات على هذا الزرع 
MS‏ 
تعای في قصة البستان : اوھ گنا بوت صب ك )إلى آن قال : ئا الود بل شن ترمو ٩‏ 
آي : لسنا من أصحاب الحظء» ولو كنا منهم لأنجب زرعنا. وقيل : الغرام : الهلاك» ومنه 
E E‏ 

#المرن# السحاب» واحدته مزنة. وقيل : هو السحاب الأبيض» الأجاج : الشديد 
الملوحة؛ لا يقدر على شربهء وإنما دخلت اللام في قصة الزرع ولم تدخل في قصة المزن؛ لأن 
الحملة الثانية دخحلت على حلتين إحداهما مرتبطة بالأخرى؛ فأشبهت الشرط فجعلت اللام 
في جواب " لو " علمَّا على شبه الشرطية؛ فإذا استمر استعماطها صارت اللام الحذوفة 
كالثابتة؛ قال الشاعر [ من الرجر ]: 


= ويستمع ممن خالفه؛ ليتنبه بذلك على غفلة إن كانت وأن يبلغ غاية جهده» وينصف من نفسه حتى 
يعرف من آين قال ما قال ". انتهى» من فتح الباري. 

(۱) رواه ابن حبان في صحیحه رقم (۷۲۳٥)ء‏ والبیهقي في شعب الإیمان رقم )٥۲۱۷(‏ وضعفه» وزاد نسبته 
السيوطي في الدر المنثور (۸/ ۲۳) للبزار وابن جرير وابن مردويه وآبي نعيم» عن آبي هريرة. 

(۲) سورة القلم الآية .)٦۷(‏ 


(۳) سورة الفرقانء الآية .)٠١(‏ 


,مع - تفسبرسورةالواقعة 
حتى إذا اللاب قال هما كاليوم مطلوبًا ولا طالا"" 


آي : لم أر كاليوم» وأيضًا فإن ثبات اللام في أحد الموضعين دليل على إثباته في الآخر 
(۸۹/ ) ونورو #تقتدحون نارهاء والعرب تأخذ عودين فتحك أحدهما بالآخر فتقدح 
نارّا» وترى مع المسافرين منهم عودين برسم ذلك تقتدح بهما النار. 

فإْلْمُمَرينَ# المسافر النازل في القواء» وهي الأرض الخالية. # حن جعلتهًا) يعني النار 
المقتدحة بعيدان الشجر. #تذكرة تذكر بنار جهنم» وفعلنا ذلك ليتذكر العصاة بهذه النار ما 
يعذبون به في الدار الآخرة. وفي الحديث : " ناركم هذه جزء من سبعين جزءا من نار 
جهنم قالوا : يا رسول الله» إن كانت لكافية» قال : فإنها تفضلل عليها بتسعة وسستين 
جزءا". وفيل : المقوي : هو الذي خلت أوعية ا 


#فصيَح ب اسم ريك ألْعَظْيِيٍ مير ) # فلا َا م فة برقع الجرم © وئه لق و 
e 2 u E‏ لايم إ نموت 4)7 

صيَح اسر ريك امير »أي : فاحدث التسبيح باسم ربك» أو أراد : تذكر اسم ربك 
ريك َير € صفة للمضاف أو للمضاف إليه؛ أي : اذكر الإله الذي خلق من المني 
بشرّا» ومن الحب زرعاء ومن السحاب مطرًاء ومن الشجر الأخضر نارًا. قا افيد 
معناه : فلاأنا أقسم و "لا" زائدة؛ كقوله : لا اقم يور ٍَ4 © وکقوله : #للايعمًاهَلُ 
آ_أڪتَب 4 والتقدير : فلأنا أقسم» ولا يجوز أن تكون اللام جواب القسم؛ لأن جواب 
ey‏ تقول : حلفت لأفعلن» وحذفها قبيح في الكلام» ولأن جواب 
القسم يراد به الاستقبال وها هنا المراد به الحال. #يموقع جوم بمساقطها إذا رجم بها 
الشياطين» ويجوز أن تكون الملائكة» ولأولياء الله في هذه الأوقات عبادات خخصوصة؛ ولأنه 
وقت الاستغفار بالأسحار ونزول رحة الرب سبحانه إلى سماء الدنيا قائلا :' هل من داع 


(۱) ينظر البيت في : الدر المصون للسمین الحلي (/ »)۲٠١‏ الکشاف للزخشري (۲/ ۲۸۸). 
(۲) رواه مسلم رقم »)٥۰۷۷(‏ والترمذي رقم »)۲٥۱٤(‏ وابن ماجه رقم .)٤۳۰۹(‏ 
(۳) سورة القيامةء الآية .)١(‏ 


.)۲۹( سورة الحدید» الآية‎ )٤( 


تفسيرالسخاوي ‏ ا 


فأستجيب له» أو مستغفر فأغفر له» أو من تائب فاتوب عليه "'. واستعظم القسم بها 
بقوله E E E‏ م €. واعلم أن في هذه الآية جملة معترضة متعلقة بجملة 
أخرى معترضة؛ فالجملة الأول : ' وإنه لقسم عظيم " والحملة الثانية : أوتَعكَسونّ €فإنه لو 
قال : وإنه لقسم لاستقام. وقيل : المراد بالنجوم : نزول القرآن على رسول الله له منجمًا 
9م ) حسن مرضي في جنسه من الكتب» أو كثير النفع أو كريم على الله. ا مكنون : 
الكتابة في اللوح انحفوظ مصون من غير المقربين من اللائكة. #المطمَروَ4 من جميع 
الذنوب» ومن النقائص والمعايب» وهم المطهرون (۲۸۹/ ب) في قوله : 3 ايمرا 
ألمطَيَرْونَ € إن جعلت الحملة الثانية صفة للكتاب» وإن جعلتها صفة للقرآن فالعنى آنه لا 
ينبغي أن يمسه إلا من هو على الطهارة من الناس» ومن الناس من هله على القراءة أيضا. 
وعن ابن عمر أنه قال : أحب إلي ألا يقرا إلا وهو طاهر”. وعن ابن عباس أنه أباح قراءة 
القرآن للجنب”". ومنه قول رسول الله ب : " المسلم أخو المسلم؛ لا يظلمه ولا 
يتلم آئ:: بی ان نكو ق دلت 


(1) رواه بهذا اللفظ أحد في المسند رقم (۱۷۲۲۸)ء ورواه البخاري في صحيحه رقم (۷۷١۱)ء‏ ومسلم رقم 
۷ بلفظ * يبرل ربنا-تبارك وتعال = كل ليلة إل النماء الدنيا حن نبقى ثلث الليل الأخحير 
يقول : من يدعوني فاستجيب له» من يسالني فأعطبه» من يستغفرني فأغفر له ". وهذا لفظ البخاري. 
ا ر ا و ا ا 
E E E SE SN E E‏ 
تكييف ولا تمثيل ومن غير تأويل ولا تعطيل» وهذه هي عقيدة السلف الصالح - رضي الله عنهم - 
ومن تبعهم بإحسان. 

(۲) ذكره الزخشري في الکشاف .)٤٦۹/٤4(‏ 

(۳) ذكره الزخشري في الكشاف )٤1۹ /٤(‏ قال العيني في عمدة القاري )۲۷٤/۳(‏ : " ولم ير ابن عباس 
بالقراءة للجنب بأساء هذا الأثر وصله ابن المنذر بلفظ أن ابن عباس كان يقرأ ورده وهو جنب وقال أبن 
أبي شيبة حدثنا الثقفي عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس آنه كان لا يرى بأسا أن يقرا الجنب الآية 
والآيتين» وكان أحهد يرخص للجنب أن يقرا الآية ونحوهاء وبه قال مالك» وقد حكي عنه أنه قال : تقرأً 
الحائض ولا يقرأ الجنب؛ لأن الحائض إذا لم تقر نسيت القرآن؛ لأن أيام الحائض تتطاول ومدة الجدابة لا 
تطول» وأراد البخاري بإيراد هذا وبما ذكره في هذا الباب الاستدلال على جوار قراءة الجنب والحائض 
لأن الذكر أعم من أن يكون بالقرآن أو بغيره وبه قال الطبري وابن المنذر وداود ' 

.)٤1۷۷( رواه البخاري رقم (۲۲۹۲)» ومسلم رقم‎ )٤( 


T1‏ نفسبر سورة الواقعة 


زيل من َب ليبن ر ادا ا لري آم ذم © لوت رذ کک ایک كدو 
ay‏ فلولا إا لخت اعقوم اه وأنم س د باطرون زک ا ولیکن لا رة 
ا ول إن کے ع ریہ © تھا إن کے یوی 9 مانا إ نکن می لمرن( 
روم وران وت یر ا ومان کن ن صب الین © ل لك من اتب الین © 
وما إن کان من الْكذٍَن اسای زل ين خير )صله خير ن هدا هو حى 
قن ) سی بات ریک انی ن 4 

#تنزيل ‏ صفة رابعة للقرآن؛ أي : مسزل من رب العالين» أو وصف بالمصدر؛ لأنه 
منجم من بين سائر الكتب؛ فكأنه في نفسه تنزيل؛ ومذا قالوا : نطق به التنزيل» وجاء به 
التنزيل. ادا أَلْدِيثِ انم مُذَهون #آي : متهاونون بالقرآن لا تعظمونه وواجب تعظیمه. 
وڪجعلونَ ‏ حظكم منه التكذيب» التقدير : وتجعلون بدل شكركم النعمة التكذيب بها. 
فرلا فهلاء والمعنى : فهلا ترجعونها إن كنتم صادقين» وفصل بين فرلا وما تعلقت 
به بالشرط. عير مَدِینن€ آي : غیر مجزیین» کما تدین تدان؛ آي : کما تفعل تجزی. 


تفسبر السخاوي TY‏ 


تفسير سورة الحديد [ مدنية ] 
ج الد اھرا یچ ر 
سبح لله ماني ف لسوت والارض وهر لمر کک © 
وس َه 4 جاء في بعض الفواتح بلفظ الماضي» وني بعضها بلفظ المضارع» وكلا المعنيين 
صحیح؟ أي : عادتهم التسبيح» وشأنهم أن يسبحوا له ويعظموه» وقد جاء تارة باللام» 
ES 2 E‏ ومعنى سبحت لله» أي : جعلت التسبيح 


اا تالأ ی e‏ وهو ع کل سىء قَدِيرُ € r SE‏ 
ا وهو يکل ىء عَلمٌ ل 7هر الى عل لسرت رادرس فة يار م اوی عل 


ر 


ام ای ف الاين ما دما رة م‌السماء ومادعر مايعرج فا ا وشو مع اما 
وألله ما عون بور 9 مك اَلسَموتِ والارض وا لَه u‏ ا 

يول الا ني الل وهو َل ا الشثور © اموا باه وولو وَأنفِمُوا ما حَعَد 
کک منک وأنففوا هب ارک وما لک اة اه وول دغر 


کسر ر ر ر 


لوينو برک وداد مق ِن ك ان ETE‏ بغز عل عبرو ءات ب تب ا 


و سرع 


مَنَ لامب ى الور ون E‏ ج OF‏ ك 
موت رض لايسْری نک د ن آم ِن كنل نموق اوك أعَظَم دة ناري انقفو 
م بعد واوا وک ومد اله لی ام اماد ر © ) 

قوله : کی وی تمت 4 جوز آلا يکون له حل» وآن ف کو ماران کر مروا 
E E‏ حالاً من الممجرور في 40 
والجار عاملا فيها؛ ومعناه : يجيي النطف والبيض والموتى. 

طهوالاَرَدٌ 4 قبل کل شيء« وار 4 بعد كل شيء وهر #بالأدلة الدالة عليه 


وباط چ لکونه غہ ر مدرك بالحواس» ومعنى دخول الواو في قوله : « وألأر 4 آنه الججامع 
بن هاتين الصفتين» وأما الثالثة فدخلت الواو؛ لتدل على آنه جامع بين الصفتين الأخيرتين» 


(0 سو رة الا جرا الا نة (57). 


مغ - تفسبرسورةالحديد 
وآما الوسطى فدخلت لتدل على اجتماع الأول مع الثاني )/۲۹١(‏ والثالث مع الرابع. 


وقيل : الغالب؛ لقوله : #اصيحوأعهرن 4 يَف يريد أن الأموال التي 
بأيديكم ملك لله وآنتم تتصرفون فيها بإذنه كالوكلاء والنواب» فأنفقوا منها في حقوق الله 
وليهن عليكم الإنفاق منها؛ كما يهون على الرجل إذا أنفق من مال غيره» أو جعلكم 
منهم إليكم؛ وسينقل منكم إلى غيركم ! ولا تبخلواء وارفعوا بالانفاق منها آنفسكم. 


ر ر س 


#لا ومن 4 حال من معنى الفعل في ا لجار وامجرور» والواو في والرسول غود % واو 
الحال؛ فهما حالان متداخلتان» وقد مضی ذكر نظيره في آوائل اقرب لاس ابه 4 
أي : قد ركب فيكم العقول التي تؤديكم إلى العلم بصفاته وأنه يثيب على الإنفاق أضعافا 
مضاعفة. «ألَاثْيِمُوأ) أي : أي شيء لكم في ترك النفقة ؟! 


تسوت وَألاَرّضٍ€ سينتقل من أيديكم انتقال الال الموروث بعد هلاك صاحبه. 
:$ وی منک أي : قبل فتح مكة» وكان الإسلام E‏ فالنفقة في ذلك الوقت أصابت 
علا قابلاء أي : ومن أنفق بعد ذلك؛ أي : بعد ما عر الإسلام ودخل الناس في دين الله 
أفواجًا» فحذف ذكر القسم الثاني؛ لوضوح دلالة الكلام عليه 


2 


وعد َة الى أي : المثوبة الحسنى» وقرئ: "كل" بالرفعم" مع أن الفعل لم يشتغل 
ر2 بضمبره» وهو جائز؛ ولکنه قلیل الا ل وقيل : نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله 


(1) سورة الصف الآية .)١٤(‏ 

9 شور لا ال 

(۳) قرأ بالرفع ابن عامر وحده والباقون بالنصب ' وكلا '. 
تنظر قي : الدر المصون للسمين الحلي ٤ /١(‏ ۲۷)» السبعة لابن مجاهد (ص : .)٠١١‏ 

)٤(‏ قال ابن مالك في شرح الكافية الشافية )١٤١ /١(‏ : ' الجملة المخبر بها إن كانت نفس المبتدأ في المعنى 
فحكمها قي الاستغناء عن ذكر يرجع إلى البتدأ حكم الفرد ا لجامدء ولأجل ذلك ل يفتقر ضمير الشأن إلى 
ما يرجع إليه من الجملة المخبر عنه بها. فإن نم تكن الجملة نفس المبتدأ في المعنى وجب اشتماها على 
ضمير يعود على البتدأء أو ما يقوم مقامه» وقد بحذف العائد إذا كان عند حذفه لا مجهل»ء فإن كان 
العائد مفعولا وكان المبتدأً. " كلا ' أو شبهه جاز الحذف» وبقاء المبتدأ مبتدأ بلا خلاف» ومن ذلك 
قراءة ابن عامر “ وكل وعد الله انى " وكذا إذا كان المبتدأشييها ب ' كل ' في العموم أو= 


تبر السخاوي 


عنه - لأنه أول من أسلم وآول من آنفق في سبيل الله ا 


ص ر ر ٍ رو سر ا r‏ 
من داالزى يقرض الله LOE Eo A PTE a‏ ألمْرمنين وَالْمُوْمِسَّتِ 
و و ر i‏ کر 


e . .‏ سے ج ر 
e‏ جت ری من کا انر لدی فا ا دلا ھ فال 


ی 4 

القرض الحسن : الإنفاق في سبيله؛ شبه ذلك بالقرض على سبيل الجاز؛ لأنه إذا أعطى 
ماله لو جهه فكأنه أقرضه إياه.« مِصَمِمَه.ل€ آي : يعطيه اجه غل إفافة اغفا وله 
أجركرير# أي : ذلك الأ جر المضاعف ا قبل أن ينضاف إليه المضاعفة. يوم تى 4 
ظرف والعامل فيه الاستقرار في قوله : لوجر أو منصوب بمضمر تقديره : يوم ترى 
یکون کیت وکیت. يؤتی السعداء صحائف أعمامم من بین آیدیهم وباي انهم (۲۹۰/ ب) 
ونور تلك الصحائف ينور هم هاتين الجهتين» ويؤّتى الأشقياء صحفهم بشمائلهم من وراء 
ظهورهم» وإذا تجاوز السعداء الصراط سعوا في أنوار أعماهم وصحائفهم» ويكون ذلك 
شعارًا بفوزهم» وتقول هم الملائكة الذين يتلقونهم 


ن شرل المکیفرة راموت لزت ءامن أظروة کا تفیش من فور یل آرچموا وراه اتسوا 
کک ا TT‏ 
وک کر فت رانفت کم وریشعم وازن ورم الما ی جاه اا باه العرور 
ا لبود ي ونی وام ای کیروا اوگ الا ھی موک یی اص 2 # آل 


او سر سے ریا راس اد ر ساتم 


بان لذن یسر کر الچ از وشوا أل کب من 


ےت 


2 e 


IOS a E EY قلف‎ 


= الافتقار إلى متمم للمعنى» وكذا المشبه كلا " بالافتقار إلى متمم دون عموم. فإن كان المبتدأ غير ' 
كل " والعائد مفعول لم جز عند الكوفيين حذفه وبقاء المبتدأ مبتدأء بل يوجبون نصبه بمقتضى المفعولية 
إلا في ضرورة شعر»ء وخالفهم البصريون بإجازة رفع غير ' كل في الاختيار ". قال السمين الحلبي في 
الدر المصون )۲۷٤ /٦(‏ - بعد أن نقل عن ابن مالك إجاع البصريين والكوفيين على جواز ذلك إن كان 
المتدا * كلا " أو ما أشبهها في الافتقار والعموم - : ' وهذا لم أره لغيره ' 

(1) ذكره الزخشري في الكشاف .)٤١٤/٤(‏ 


An 


تفسبر سورة ا لحديد 


بوم يول بدل من ْم رى € #لانظروتا € انتظرونا؛ لأنهم يسرع بهم إلى الحنة كالبروق 
الخاطفة على ركائب تسرع بهم» والأشقياء مشاة. وقيل : #انظروتا ) انظروا إلينا؛ لأنهم إذا 
نظروا إليهم استقبلوهم بوجوههم» واستنارت الطريق للمنافقين» وجعل اتئادهم في المشي 
ليلحقهم المنافقون آنظارًا. تقش ينر نصب منه وذلك أن يلحقوا بهم فيستضيئوا بهم. 

#ازجعوأوراك€ طرد م وتهكم بهم» أي : ارجعوا إلى الموقف حيث أعطينا هذا النور 

فالتمسوه هنالك آو ارجعوا إلى الدنيا فالتمسوا نورا بتحصيل سببه وهو الإيمان» أو ارجعوا 
خائبین» وقد علموا آنه لا نور هم؛ وإنغما هو طرد وإقنات. 

ضيبم € بين المؤمنين والمنافقين. يوري أي : بحائط. قيل : ذلك السور: 
ا لذلك السور لباب باطنهرفيه اه4 أي : ما محص المؤمنين #وظهرة 4 ما بدا 
للمنافقين ينقَبَله# أي : من جهته» وهو الظلمة ينادى المنافقون المؤمنين فيقولون :% 
معني الدنيا في الجهاد والصلوات ؟ فيقول المؤمنون : كنتم معنا لوك كر 
اشک 4 أوقعتموها في الفتنة وريس 8 الدوائر #وارَبتَرٌّ 4 شككتم في الدين الحق 

ررکم الاما 4 طول العمر والطمع ل حى جا أي الوت ورور الشيطان. وي4 

ما یفتدی به ولک € آي : أولى بكم» وحقيقة الكلام : النار هي أولى بكم أن تكونوا 
فيها» وهو كقوهم : مئنة. 

وفي الحديث : " إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مثنة من فقهه "'. آي : محل يقال 
فيه : إنه لفقيه» ومنه قوله :ياوا بمو كالمل 4 " فسماه إغاثة. وقيل : تتولاكم جهنم؛ 
كما توليتم في الدنيا أعمال الفجور. 

ليان 4 الم محن» يقال: أنى الشيء يأنى إناء؛ إذا جاء وقته. قيل : كانوا بمكة مجدبين 
مضيقا عليهم في ذات اليد فلما هاجروا إلى المدينة اتسع هم العيش ففتروا عما كانوا عليه؛ 


(۱) رواه مسلم رقم ۱٤(‏ ۳۷)» وأحمد في المسند رقم )۱۷٥۹۸(‏ ومثنة : كقولك : خلقة لذلك ومتجحدرة 
لذلك وعحراة ونحو ذلك. قال الأصمعي: قد سالني شعبة عن هذا فقلت: مئنة يقول : هي علامة لذاك 
خليق لذاك. قال آبو عبيد : يعني أن هذا عا يعرف به فقه الرجل ويستدل به عليه وكذلك كل شيء دلك 
على شيء فهو مئنة له. ينظر : غريب الحديث لابن سلام .)١1/٤(‏ 

(۲) سورة الكهف الآية (۲۹). 
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تفسبرالسخاوي 


فتزلت الآیة.(۲۹۱/) وعن ابن مسعود : ما كان بين إسلامنا وبين أن عوتبنا بهذه الآية 
إلا أربع سين" . وعن ابن عباس : استبطا الله قلوب المؤمنين فعاتبهم على رآس ثلاث 
عشرة سنة من نزول القرآن”. وعن الحسن : أما والله لقد استبطاهم وهم يحفظون من 
القرآن أقل ما تحفظون» ويعملون من أعمال الخير أضعاف ما تعملون» وحدث فيكم من 
الفسق ما نم يكن ني الأولين. 

وروي أن هذه الآية قرئت بين يدي أبي بكر الصديق» وعنده ناس من آهل اليمامة فبكوا 
کا ددا قال ای کر هگا کا خت فت لفارت > وکانت بو إشراتيل ذا سرا 
التوراة خحشعوا لله ورقت قلوبهم فلما طال عليهم الزمان غلبهم الجفاء والقسوة واختلفوا 
وأحدثوا ما أحدثوه من التغيير والتبديل وغيره. لالز راش وماد من ان € موز آن يراد 
بهما شيء واحد وقيل : ذكر الله أعم» وما نزل من الحق أخحص» ويجوز أن يراد خضوعها 
لذکر الله؛ کقوله : داد أله مت قلَوبَهَمَ 4 اراد بط المد الأجل؛ كقوله [ من 
السبط ] : 


ولا مل حی إذا انتھی امد" 
I mgr‏ + مر رو م رو le e‏ 0 1 و جر ل م ر ر 
#اعلموا موا أن الله : ڪي E E E‏ تعد ميلو IEEAELO) )W‏ 
اام زک ت زرا کرک اتف ھر ولھ آم گرد © 4 


ف اعلمرا أن أله آله ي رض بعد موتا € تمثيل لإثراء الذكر في القلوب» وأنه بجييها كما يجيي 
الغيث ا هم المصدقون»ء وقرئ: "إن المصداقن' E‏ وهم 


)١(‏ نسبه السيوطي قي الدر المنثور (۸/ )٥۸‏ لابن المبارك وعبد الرزاق وابن المنذر عن الأعمش. 

(۲) رواه مسلم رقم .)٥۲ ٥۳(‏ ونسبه السيوطي في الدر المنثور )٨۸/۸(‏ لابن المنذر وابن مردويه والطبراني 
والحاكم وصححه عن عبد الله بن الزبير عن ابن مسعود. 

(۳) نسبه السيوطي قي الدر المنشور )٥۸/۸(‏ لابن آبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس. 

.)٤۷۷ /٤( ذكره الزخحشري في الكشاف‎ )٤( 

.)٤۷۷ /٤( ذكره الزنخشري في الكشاف‎ )١( 

(7) سورة الأتفال الآية (۲). 

(۷) ينظر قي : الكشاف للزخشري .)٤۷۷ /٤(‏ 

(۸) قرأ ابن كثير وعاصم في رواية أبي بكر عنه ' المصدقين والمصدقات " بتخفيف الصادء وقرآ الباقون 
وحفص عن عاصم ' المصدقين والمصدقات ' بتشديد الصاد. 
تنظر في : الدر المصون للسمين الحلبي )۲۷۸/١(‏ السبعة لابن مجاهد (ص : .)٦۲١‏ 


EA 


تفسبر سورة الحديد 
الذين صدقو! الله ورسوله» والقراءة الأولى بمعنى إخراج الصدقة. 
لأسأ معطوف على معنى المتصدقين؛ كانه قيل : إن الذين تصدقوا وأقرضوا. 


ولذ ا أ باه وراد اوک م ا اشام عد رم وله حش e‏ 


وليت کتروا وڪ دايا ويک صب ا E EEE)‏ 
ر رر رلم رو ا 2 ر م 
وزریتة بغار بینک و ک2 لکقار باه م ویج فار 


و 


> 4 ا رر ع ا ا 4 ر ٍ ر ر م ر ل ودر 
مصفرا ےم ر ا وني الأيخرة YY E‏ وشا اة الد 
A‏ 


4 Ta ت مر سے رچ‎ e 
مَل رور ا سابقوا إل عفرو من ریک وَجنَةٍ رصا كرض الاو ا‎ 
رم‎ 


ا 
م 


لے ءامنواً باه ورسلهء ذلك فضل اسه دوتو اء ا مصلل لْمَطیر )ما صاب 
س َة ف الأو کات شیک إلا ف صي ين ل راما إن دلت على أله 
x‏ ت 


4 و سے سے لا أ کی ر سر ق ت ےہ < 
یر 9 لکتلاتاسرا کی ماقا کم و حو ما ءا ترڪ م وانه لا عیب کل مال 
ig 2‏ رص سے سر fire‏ 2 ر رح ور کک 
قر © ار بوت واوا اس اا“ ومن سور فن هھ إل مید ا 
سرا 


و 2 موس ر لے صا ر 
E NSD A E EE E OE FE‏ ت ريرم الاس بالقّ يل 
kr‏ . م ول ر ر م سے اچ ا ب و ر ا م <“ ت 2 2 3 
وارلا ليد وباس سيد وَمَكَفِع لاص ولیعلم آله من بنصره: ور ey‏ و اضيب إن ا ی 
# 

عر ر 4 


وليک هماَلصِدَيمونَ )وهم الشهداء؛ آي : هم عند الله بمنزلة الشهداء» ويجوز أن تقف 
على قوله : لهماَلصِدِيمًونَ 4 وتبتدئ #والتّهداعِند رم 4 نبه سبحانه وتعالى أن الدنيا إغا 

هي أمور محقرات من لعب وهو وتفاخر وتكاثر في الأموال والأولاد ثم مثل حاها في سرعة 
U‏ : تریب أب اكاد آي زرا لن الرارع يتر الت الذي يذرة 
والكفر : الستر م هيج 4 ثم ييبس» فترى ذلك الزرع الأخضر صار أصفرء ثم عن قليل 
IT‏ 


ج سے ا 


وقيل e‏ الجاحدون لنعم الله تعالى» وهم مثلٌ أصحاب الجنة الذين ابتلاهم 
بإحاطة الله بزرعهم” وكما فعل بأصحاب الحتتين في سورة الكهف”. 
لسَابمواً سارعوا إلى أعمال الجنة سعي المسابق عرشي ا كرض ليوا رض 4 


(۱) ورد ذكرهم في الآيات ٠۷١(‏ - ۳۳) من سورة القلم. 
(۲) ورد ذکرهم في الآیات (۳۲ - .)٤۳‏ 


تفسير السخاوي ۳4 


LT‏ : كعرض السماوات السبع والأرضين ين السبع» وذكر العرض دون الطول؛ 
لأن عرض كل شيء أقصر من طولهء ومجوز أن يراد بالعرض الكثرة؛ كقوله :#فدودعاي 
عَریض € ۳ 

لمن ية فى الأرض نحو الجدب وآفات الزرع. لان شيك 4 بالأعلال 
والأمراض ينمل أن اها أي : قبل أن نخلقها؛ فإن الله هو البارئ المصورء والضمير في 
راما 4 يرجع إلى الأرض أو النفس أو المصيبة. 


O SS 
a EE E الدنيا وعظم عنده اختال‎ 
SS 


قلت : المراد ذم الفرح الذي مخرج إلى الفخر والخلاء لرن يلوت بدل من« کل 
تال حور . فلقد ار سلتا سلتا يعني الملائكة إلى الأنبياء. الكت 4 آي : باجح 


چو کر سے سے کر اک سے 


والمعجزات. E8:‏ عه الک # أي 0 كقوله : # كان الاس أمة والحدة فہعث ج بعت الله 


r 


. ر وور ( 
ان م مبي ریت وسذ رين 4f N‏ أي 


وقيل : الكتاب. الخط بالقلم» تقول : كتبت كتابًا وكتابة. وروي أن جبريل عليه السلام 
زل بالميزان فأعطاه نوحًا» وقال له : ف ر قومك پزنوا به ا فيل ر 


ومعه خمسة أشياء من حديد : السندان» والكلبتان» والمطرقةء والإب ةأ و : 3 وارلا 


ے نے سے کے 


لِد 4 خلقناه؛ كقوله :* وَل لَكُريَنَالأو ية ادم 4 . 


لباس سيد وفع لاس 4 فالباس الشديد : القتال به والمنافع ظاهرة. قيل : ما من 
عمل من الأعمال إلا وفيه آلة من الحديد. ماتا و ليلم اله بره 4 آي : بإعداد آلة 


(1) سورة فصلت» الاآية .)٥١(‏ 

(۲) سورة البقرة الآية .)۲١۳(‏ 

() ذكره الزخشري في الكشاف .)٤۸١ /٤(‏ 

)٤(‏ رواه الطبري في تفسیره (۲۷/ ۲۳۷) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
)٥(‏ سورة الزمر» الأية (7) . 


33 تفسبر سورة الحديد 


Ty ا ب مو اہ‎ AU کک و ر ر ا‎ E 
وَلقَدَّ رسلنا وجا وابرڑ ھی وجعلنا یی دریهما الوه واللڪتب فمنهم مهت وڪرير‎ # 


رت 
“ 


ص مریم وءاتیننه 


2و 2 0 ا ا ر ر جی ل کے ور 2 

T7‏ موب م عل ءاثلرهم برد زا وھ بعسی 
rd‏ ص 2 .2 ت رھ £ ا ی ر ر وص کا ھر کر رو ر ر يو 
ا لاحل و جعلتا ق قلوب الذت اعوه رأفة وة ورهبانة ا سدعوهًا ہا کسھا عه لذ 
اص سے ر ا سے 


سے 
ص 1 اچ سر سر را ص ص و 


م سر اسر سے ا 


َا رون امو روَا ق رها اتنا أرب اموا نهم جرهم وكير هنم 
SOI‏ ) 

ينهم 4 آي : من الذرية. وقيل : من المرسل إليهم» دل عليه ذكر الإرسال والمرسلينء 
ونحو وصفهم بان في قلوبهم الرافة والرحة قوله تعالى : ادا عل الكارر ايت 4 . 
والرهبانية : ترهبهم في الجبال فرارًا من الفتنة. وروي أن الجبابرة (1/۲۹۲) ظهروا على 
أصحاب عيسى بعد أن رفعه الله إليه فقاتلوهم مرارًاء وقتل الكفار أكثر أصحاب عيسى» 
وبقي منهم قليل فخافوا أن يفتنهم الكفار فاختاروا الترهب والانقطاع . وانتصابها بفعل 
مضمر يفسره "ابتدعوها" آي : أحدثوها من عند أنفسهم» ولم يآتهم أمر من الله بذلك. 

لما كسهًا ليهر 4 أي : ما فرضناها عليهم َا 4 استئناء منقطع؛ أي : 
ولكنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله. # قايا لذن ٤امَنُوأ É‏ يريد أهل الرأفة الذين اتبعوا 
عیسی. 

وكير يسم يفون 4 ل بحافظوا على ما ابتدعوه من الرهبانيةء ويجوز أن تكون 
الرهبانية معطوفة على الرآفة والرحمة» و#لأبدعوهًا 4 صفة ها في محل النصب» آي : 
وجعلنا في قلوبهم رآفة ورحهة ورهبانية مبتدعة من عندهم» والمعنى : وفقناهم للرحمة بينهم 
ولابتداع الرهبانية واستحدانها فاي لذن ءَامَنّوا 4 وهم الذين حافظوا على ما ابتدعوه 
من الرهبانية. لوكي مهم يفون 4 وهم الذين م يحافظوا على ما التزموه من 
الرهبانية. 


ر م م ر 8 ج سرش س2 2 e‏ ور ج رقو 
يتاجا الذي ءامنوا اموا آله وء انوا رسولوء بوک كفن من رميو وجل لڪم نورا 
سے ا ر م ارو 4 ار و e‏ سے و r‏ سر مر 

تمشون پو وْفرّل الله عور ج )اد يعأهل اڪ تب ألا ر درون عل سیوس 


.)١۹( سورة الفتح» الآية‎ )١( 
وروی الطبري في تفسیره (۲۳۹/۲۷) نجوه عن ابن عباس‎ »)٤۸۱ /٤( ذكره الزخشري في الکشاف‎ )۲( 
رضي الله عنهما.‎ 


C 


ب مي ار ٤ء‏ م م م عر و 2 تو 0 رو 
فصل اللو نا لقصل بيد الله ويه من اء والله ذو مص لے () ) 


ص 


أا الاموا )آي : بموسی وعیسى* نموا اانا € محمد بل . 


يڙيک ٍَ4 آي : نصيبين؛ لايانکم به ومن قبله ين روء و عل ل ڪم ودا تمش 
به % يوم القيامة جخلاف النافقين الذين حرموا النور. 
للام " لا " : زائدة؛ آي : لأن يعلم* ادرو 4 " أن " محففة من الثقيلة 
أصله : آنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله. *وَانَالَفَّصَلَبيدٍ اله € الآية» وإن کان قوله : 
a AL a‏ 


يتأ لاسو افوا مو٤‏ اموا سول خطابا لغيرهم فمعناه : اتقوا الله واثبتوا على 
إمانكم برسوله بي بكم 4 ما وعد المؤمنين وهما الكفلان من رحته. 

روي آن رسول الله ي بعث جعفرًا ني سبعين راكبًا إلى النجاشي يدعوه فقدم جعفر 
عليه فدعا النجاشي فأجابه فقال حماعة من عظماء آهل اليمن للنجاشي : ائذن لنا أن نتوجه 
إل محمد ية ونواسيه بأموالنا فأذن هم» وقدم جعفر إلى التي ومعه آربعون رجلا 
فواسوا المؤمنين بآموالهم ووسعوا عليهم» فنزلت الآية”" والله أعلم (۲۹۲/ ب). 


3 
* 
3% 


(۱) رواه الطبري قي تفسیره (۲۷/ »)۲٤۲‏ وذكره الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار الي في الكشاف 


33 تفسير سورة ا لمجادلة 
تفسير سورة ا لمجادلة [ مدنية ] 

قد سمع آله ول کی جرک فی رها وکنتۍ إک آنلی وآ تمع اوكا إن ا میم بور 

© ار لھ رو نگم ی ایھر ا شک کنو إن اكش إل اکى لدت وإ 


ولون ڪر من الول ووا وإ تاه عمو نود © 4 

قد سَممَاَلَه قالت عائشة رضي الله عنها : " الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات» 
لقد كلمت انجادلة رسول الله ية في جانب البيت وأنا عنده لا أسمع» وسمع ق 
والمرأة خولة بنت ثعلبةء امرأة أوس بن الصامت» رآها وهي تصلي» وكانت حسة الجسم 
SEE U A E SERE DL‏ 
ا فقالت : إن أوسا تزوجني وأنا شابة مرغوب في» فلما أفنى شبابي ونشثرت آفلاذ كدي 
جعانى عليه كامه. وروي آنها قالت : إن لي صبية صغارًا إن ضممتهم إليه ضاعواء وإن 
ضممتهم إلي جاعوا؛ فقال ية : " ما عندي في أمرك شيء e‏ 

وروي آنه قال ها : حرمت عليه فقالت : أشكو إلى الله فاقتي ووحدتي» كلما قال رسول 
لله ب : حرمت عليه شکت. فتزلت: لف مها € في شأنه. يسمع کل مسمع ويب صر 
کل مبصر. « لذبن بظھر نمكم € في ىكم € توبيخ للعرب» وتهجين لعادتهم في الظهار. 
لماش أمَهتهر »أي : ليسوا بأمهات هم وقد جعلها المظاهر أمًا؛ فكآن هذا القول 
مرم الول ورورا منكرا تنكره الحقيقة» وتنكره الأحكام الشرعيةء #وزورا» كذبًا 
باطلاء وا كآنه لَعَمْوعَمودٌ 4ا سلف إذا تيب عنه 


{as TINIAN TF oA‏ ساسا ولک کو 
والذين يظهرون من سام م عودون لما قالوا فتحرير رقب من قبل ن ماتا دالھ عظوت 

be e‏ ص 
a E EA E E A E AO O A aE‏ 
په واه پماتعملون جور ) فمن لر جد فصيام شه رين م تابعينِ ِن مل آن يتماسًا فمن لطع 


(۱) رواه آحمد رقم (۲۳۰۹۲)» والنسائي رقم »)۳٤١١(‏ وابن ماجه رقم (۱۸۸) وصححه الألباني في 
صحیح ابن ماجه رقم .)۱٥١(‏ 

(۲) ذكره الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار (۳/ )٤١۳١‏ وقال : رواه البيهقي والدارقطني في سننيهما 
بروايات ختلفة وفي سنن أبي داود منه شيء يسير وكذلك الطبراني في معجمه. 

(۳) ذكره الزيلعي ني تخريج الأحاديث والآثار (۳/ .)٤١۳‏ 


Ea 


تفسبرالسخاوي 
َإطعَام ك ا ا ا گر عدب ألم )ر 
اننا و ورا اکاک اين من له وقد ارلا ءات بيت ول لگفر ن عدا مين 


سرو س مرو ر کر و ص 2 ّ2 TT‏ ار i‏ 
رم عنم اه عا فهر يعاو اة وء لعل یر 


آل تر أن اه عله ماف الوت وما ف الذرض ما يڪو ڻين جر َة لاخو ايهر ولاس 
ر ا ا آکررا رر ا ا ته بماعملوا وم الد إن 
ا 


اع اجون م e‏ 
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از ب ا ا 
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ییک شو ۶ جاو کب بت کی ی ور يوون فح نسم لوآ يمر 
عتم 

م بعد وما الوا & كانوا يظاهرون في الجاهلية؛ فلما جاء الإسلام تركوا ذلك ثم عادوا 
بعد ذلك فظاهروا. وإِذا ظاهر من امرآته لم حل له وطؤها حتی یکفر؛ لقوله تعالی:# هتخیر 
رَمََوَ ْمَل أن يسَماسَا € والمعنى : أن تدارك هذا القول بالكفارة وإحسان الصحبة بعد ذلك 
والمماسة : الجماع» وما يقرب منه من الاستمتاع» والظهار أن يشبه امرآته بأمه» أو بعضو من 
أعضائهاء أو بأخته» أو غيرها من الحارم» آو يشبهها بعضو من أعضاء الأم غير اإلظهرء إلا أن 
آبا حنيفة يقول : إن شبهها بعضو يسمى به الجسد كله؛ كالرأس والرقبة» وعنده أيضًا: إذا ل¿ 
يكفر المظاهر فللمرأة مطالبته بالتكفير لتحل» وعند الشافعي : إذا امتنع لا ترافعه المرأة ولا 
تستحق عليه الوطء .وریت حدو د اس4 الت لا جوز تعدیها. ل وللگفرنَ 4 (۲۹۳/ )١‏ 
الذي ل يقوموا ما يوجبه الظهار «عَدَاب ال4 مادو € يعادون ا أخزوا. لگا 4 
من عادى الرسل قبلهم. قيل : أراد كبتهم يوم الخندق. ا تدل على 
صحة الرسول وصحة ما جاء به #وللگفرنَ » بهذه الآيات عدا مهن 4 


وم نهم 4 منصو ب ل الكافري أو ب مهبن أو بإاضمار اذکر؛ : تعظیمًا 
لليوم #جيَيعًا # مجتمعين؛ آي : كلهم» والمراد : اجتماعهم في مكان واحد في ذلك الوقت. 

وب ماعا 4 جا ف وريا يمون عنده المسارغة إل الار :ا لحف 

ن خی فلن رالشاد خا حاط به عددا. #وسوه % آنهم تهاونوا به. 
لمَابكوث 4# آي : ما يوجد» وهي كان التامة» والنجوى تاأنيثها غير حقيقي» و 


.)۲٠١ /٦( المبسوط للسرخسي‎ ٠ )۸١ ۸١ /١( ينظر: بداية المبتدي للمرغيناني‎ )1( 


٤‏ تفسبر سورة المجادلة 


التناجي. «ين وی َة € بإضافة ا إلى َة 4 أو جعلهم نفس النجوى مبالغةء 
راا عا و و ي با غ اشا ار ضار ان 
روي آن ا والمنافقين 2 إذا رأوا المؤمنين تغامزوا وتضاحكوا وتناجوا فنهاهم رسول 
الله ب ففعلوا ثم عادواء فتزلت #وإدًاجآموك حَبَوكٌ 4 آي : يقولون : السام عليك» 
والسام : الموت. والتناجي بالبر والتقوى : أن تقولوا يا آيها الني» يا آيها الرسول» ولا 
تقولوا : السام عليك. # لول بعدِبا أله ما فول » كانوا يقولون : إن كان محمد ياء فلم لا 
يعذبتا الله با نقول ؟ فقال الله : حسبهمَجَهةٌ 4 عذابًا. 


ر 


¥ ا الت اوا إذا جيم فلا جوا يالإني والعدونِ ومَعْصِيت الرسول وتوا يار 


ر ےر ا رم 0 2ر 2 0 ر ا TN‏ د aT‏ 

لوی ونمو أله الى َه عرو 9 نّا e‏ السَيطن ليحرت لذبن ءامنوأ ولیس 
ا 2 ٍ مھے ا ررم سے 3 مص 

بارهم سالا بدن الله ول لَه له وکل الم و ا ن اا اقل لک 


2 ر رص و وش و r‏ ا 

مسوا ف المجللي فاضسحوا يسح أله لک وا قل آنشُروا مأنشروا برع آم اَي ا 
ر روو ررر کار ا ن 

منک ولذ أونوا الور درت واه پما مون حر خر % 
« أا الت ٤اا‏ 4 خطاب للمنافقين الذين آمنوا بالستتهم» ويجوز أن يكون للمؤمنين 


ر ور 


وللمنافقين» يعني: إذا تناجيتم فلا تتشبهوا بأولئك ونج ويال والنقوی 4 
روي آن الني َة قال : " لا يتناج انان دون ثالث؛ فإن ذلك مزنه 7 
تما ألنَجَرّى#اللام في " النجوى " إشارة إلى التناجي بالإثم والعدوان؛ بدليل قوله : 
ورت الاموا 4 ولیس الحزن بضار الذین آمنواملا لذن 4 « مسحو ف 


ا أي : توسعوا فيه» والمراد : حلسم رسو اله ا کانوا یتضامُون فیه؛ تنافسًا 
على القرب منه وسماع كلامه يد . وقيل : هى حالس القتال؛ كما سميت مقاعد في قوله: 


(1) تنظر في : الدر المصون للسمين الحلي (1/ ۲۸۷)ء الكشاف للرخشري (6/ )٤۸۹‏ . 

(۲) رواه الطري في تفسیره (۲۸/ .)۱٤‏ 

. )٤٠٥۲( رواه البخاري رقم (٤9۸۱)ء ومسلم رقم‎ (T) 

(4) قرا " في امجلس " بالإفراد ججمهور القراء » وقرأ ' في المجالس " عاصم وحده. 
تنظر في : البحر انحيط لأبي حيان (۲۳1/۸)ء الدر المصون للسمين الحلبي (۲۸۹/1)ء السبعة لاإبن 
مجاهد (ص : »)١۲۸‏ الكشاف للزخشري .)٤۹۲ /٤(‏ 


تفسبر السخاوي 40 


لمَمَدود لقال 4 (۲۹۳/ ب) فيس عاس كم مطلق في كل ما يراد التوسع فيه» وهو 
المجلس والقلب والرزق وغير ذلك. دروا € ارتفعوا لتوسعوا على المقبلين» أو أرتفعوا 
عن مجلس رسول الله ب إذا أمرتم بالنهوض عنهء أو انهضوا إلى الصلاة والجهاد وأعمال 
الخ إذا استنهضتم ولا تفرطوا. يرمع له 4 المؤمنين بامتثال أوامر رسوله والعلماء منهم 
خاصة. َرَت € با تعلمون. عن ابن مسعود آنه كان إذا قرآها قال : يا آيها الناس : 
راا وغ قال 

وعن الني : " فضل العام على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر 
الکواكب". وعنه : ' يشفع يوم القيامة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء "“. فاعظم برتبة 
هي واسطة ب بين النبوة والشهادة بشهادة رسول الله َيه وفي كلام بعض الحكماء : ليت 
شعري» أي شيء فات من آدرك العلم» ليت شعري؛ أي شيء درك من فاته العلم ؟ 


روا ص 


س ا ت سے رر ر سم سے س ا 0 ١ Ee‏ 
ا آذ ن انوا إا کیم آلرسول دموا بن دی کوک صدکه ذلك حبر لک واطهر ِن لر 
دوا نه عمو دم © 


نیدی وْصَدَةٌ €استعارة من له يدان» والمعنى : قبل نجواكم . َلك التقديم 
لرل وَأَطْهَرّ 4 لأن الصدقة طهرة. روي أن الناس أكثروا مناجاة رسول الله بي حتى 
أملوه فأريد أن يكفوا عن ذلك فأمروا بأن من آراد أن يناجيه قدم قبل مناجاته صدقة» قال 
علي : فدعاني رسول الله و لما نزلت؛ فقال : ما تقول في دینار ؟ قلت: لا يطيقونه» قال : 
كم ؟ قلت : حبة أو شعيرة» قال : إنك لزهيد. فلما رأوا ذلك اشتد عليهم وكفوا؛ أما الفقير 
ET‏ الغني فلشحّه“. قيل : كان ذلك عشر ليال فنسخ وقيل : ما كان إلا ساعة 


.)١١١( سورة آل عمران» الآية‎ )١( 

(۲) ذكره الزخشري في الكشاف )٤۹۲ /٤(‏ وذكر السيوطي في الدر المنثور (۸/ ۸۳) ونسبه لابن المنذر عن 
ابن مسعود قال : " ما حص الله العلماء في شيء من القرآن ما خصهم في هذه الآية فضل الله الذين 
آمنوا وأوتوا العلم على الذين منوا ولم يؤتوا العلم ' 

(۳) رواه آحمد رقم )» وآبو داود رقم »)۳۱١۷(‏ والترمذي رقم (۲۹۰۲)» وابن ماجه رقم (۲۱۹)» 
وصححه الألباني في صحیح الجامع رقم .)١۳۹۷(‏ 

)٤(‏ رواه ابن ماجه رقم )٤۳٠٤(‏ وقال الألباني في ضعيف الحامع رقم )۲۱٤۸(‏ موضوع. 


(9) رواه الترمذي رقم (TYYTY)}‏ وقال : حسن غريب» وضعفه الألبانى في ضعيف الترمذي .)٠١۲(‏ 


٤٤٦‏ تفسبر سورة | لمجادلة 


E 
. من نهار‎ 


وعن علي : " إن في كتاب الله آية ما عمل بها أحد قبلي» ولا عمل بها أحد بعدي کان 
لي دینار فصرفته» فکنت إذا ناجيته تصدقت بدرهم ". وعن ابن عمر : " كانت لعلي 
ثلاث لو كانت لي واحدة منهن كانت أحب إلي من حر النعم : تزوجه فاطمة» وإعطاؤه 
الراية يوم خيبر» وآية النجوى ". وقال ابن عباس : " هي منسوخة بالآية التي بعدها. 
وقيل : هي منسوخة بالزكاة ". 

3 اشففع أن مدموا بن دی وکر صدَفبٍ اذ لور تعلوا وتاب أن هکم قأقيموا الوه واوا 
الک وَأطيموا هه ورول وا ب 9 الوا ماعب اه یم ماحم 


کک 2 من ولون عل الگذپ وهم بعکمون ل اعد نه ا 7 O.‏ ا انوا 
يعمو ان ادوا أن تی کے تا یھر کت ید © ت E‏ 


E الہ کا اوک أَصَبُ 1 ۶ ر شم فیا خلدوت )دو‎ e 
SOE اعون لک وسوا ا‎ 
ءاشَمْقَمٌ 4 أ خفتم تقديم الصدقات لا فيه من الخوف من الفقر ؟ وأن الشيطان يعدكم‎ 3 


Jer ر‎ 


الفقر. قاذ لرمعلوا# ما أمرتم به وتاب الیم € /۲۹٤(‏ |) وعذركم ورخص لكم في ألا 
تفعلوا فلا تفرطوا في الصلاة والزكاة وسائر الطاعات. 


كان النافقون يقولون : اليهود هم الذين غضب الله عليهم في قوله : لمن له نوعست 
يه 4 ونقل المنافقون إلى اليهود أخبار المؤمنين. يا همي چیا مسلمین ارلا € 


(1) نسبه السيوطي في الدر المنثور (۸/ ۳ لعبد الرزاق وعبد بن حيد وابن المنذر وابن غ ایی اع وان 
مردويه عن علي حجنت . 

(۲) رواه الطبري في تفسره ۸A)‏ °(« والحاكم في المستدرك (o€/¥)‏ و صححه» ونسبه السيوطي في الدر 
امنور (۸/ )۸٤‏ لسعيد بن منصور وابن راهويه وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم 
وابن مردويه والحاكم عن علي ڪاه 

(۳) ذكره الزنخشري في الكشاف .)٤۹٥ /٤(‏ 

€3 دکره السيوطي قي الدر المنشور (AE A)‏ ونسبه لأبي داود في ناسخه واإبن الغذر من طريق عطا 
الخراساني عن ابن عباس. 

.)٠١( سورة المائدةء الآية‎ )٥( 


تقرالنخاوي ا ل ل 


لر چ کر ر ری ر ر 


أي: من اليهود؛ كقوله : # ميدن بي ذلك €الآية ‏ #ولمونَ عل ألكَذِب آي : يقرلون : 
والله إنا مسلمون وهم علوت 4 أن احلوف عليه كذب. وكان ابن نبتل يكشر مجالسة الني 
اة وينقل أخباره إلى اليهود» فقال رسول الله َي : " يدخل عليكم إنسان وجهه وجه 
إنسان وقلبه قلب جبار» وينظر نظر شيطان» فدخل ابن نبتل؛ فقال له التي بل : علام 
تشتمتي أنت وأصحابك ؟ فحلف بالله العظيم أنه م يكن ذلك فنزلت ولون عل الگذِب 
ا lT aw‏ 
دابا سردا 4‰ نوعا من العذاب شدیدا؛ نکره تعظيمًا له. چس ما کا ناعملو € معنى: 
أنهم كانوا في الزمن الماضي على هذه الحال» أو هي حكاية ما يقال في الآخرة. لایس 4 
وقرئ بكسر الممزة. جلَةّ أي : وقاية.لفصَدواً 4 فاعرضوا أي: صدوا الناس عن الدخول 
ف الإمان. مال من عذاب اله. ًا 4 قليلاً من الإغناءء روي آن رجلا ون 
لننصرن يوم القيامة بأنفسنا وأموالنا وأولادنا. لصفن ل 4 أي : لله سبحانه على أنهم 
مسلمون. « کاو نگ 4 في الدنيا. وسبر5أل عل كن من التفع» وليس العجب من 
حلفهم في الدنيا؛ فإنها محل المغالبة والإنكار» والحلف الكاذب والانتفاع بالكذب» ولكن 
العجب من حلفهم لله عالم الغيب والشهادةء الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات 
ولا في الأرض 
لالات هم كذ 4هو حكاية عن استمرارهم على الضلالة» حتى اتصل ذلك 
بالآخرة. 
سحو هم ان انهم وآ ویک رب الیئ آل e‏ 


ارج کے 


e‏ اوک ف ادلي کے آنه اغا آنا ورا ا 
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2 ر TG‏ کے ہے ا کے سے i7‏ 
قوی عزیر 0لا َّد ا و سے الہ ۾ الوم آلاخر واو ن ا الله ورشو و ولو 


رست م و 


ڪاوا ءاباءَهُم أواباءَهم أو إخونهر ER rl‏ َب ف فلو لانن 


.)١٤١( سورة النساءء الآية‎ )١( 

() رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين )٥۲٤/۲(‏ وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
خر جاه. 

ED EY 


تفسبر سورة المجادلة 


الان حب آلو شم الد 3 4 

كما قال : # سحو يهم أللَيَنٌ #استولى عليهم واحتوى؛ من حاذ الحمار العانة إذا 
جعهاء أي : ملكهم الشيطان حتى جعلهم رعيته وحزبه. َنَم ) أن يذكروا الله لا 
بقلوبهم ولا بألسنتهم. قال أبو عبيدة : حزب الشيطان جنده". 

ف الأَذلَيَ 4 في جملة من هو ذل خحلق الله لا تری آحدا آذل منهم (۲۹۶5/ب) 

َب أله € في اللوح الحفوظ #لأغلبت آنأ وسح بالحجة والسيف» أو بأحدهما. ٠لا‏ 

تجد رما من باب التخييل؛ أي : نبه أن من الممتنع أن تجد قومًا مؤمنين يوالون المشركين 
والغرض أن ذلك لا ينبغي آن يقع؛ ولأن العهد بذلك لا يستقيم» وزاد ذلك توكيدًا بقوله : 
وأ واا بُ ) وجعلهم حزب الشيطان» وقابله بقوله :* أوََهٍ حرَبأَلّه فلا 
شيء أدخل في الإخلاص من موالاة أولياء الله ومعاداة أعدائه. َىب ف فلو بهم ثبت 
فيها. طوأيَدَهُم بروج ينه بنور قذفه في قلوبهم» ويجوز أن يكون الضمير للإيمان. 

لبرو نه 4 أي : من الإيمان؛ على أن الإيمان نفسه روح؛ إذ به تيا القلوب كما تحيا 
الأبدان بالأرواح. قيل : كانوا يرون أنها نزلت فيمن يصحب السلطان. 

وعن الي يد آنه كان يقول : ' اللهم لا تجعل لفاسق ولا لفاجر عندي نعمة؛ فإني 
وجدت فيما أوحيت إلي : لا َد مر 4 . وروي أنها تزلت في أبي بكر وذلك أن أباه 
أبا قحافة سب رسول الله ييو فصكه صكة سقط منها؛ فقال له رسول الله يللا : " أو 
فعلته ؟ فقال : نعم. قال : فلا تعد؛ فقال : والله لو كان السيف قريًا مي لقتلته . 


() العانة : القطيع من حر الوحش. ينظر : لسان العرب (عون). 

9 ر عقر ى ق لاف 0/4 

(۳) ذكره الديلمي في الفردوس جاور الخطاب )٤۹۳/١(‏ عن معاذ بن جبل» بلفظ : ' اللهم لا تجعل لفاجر 
عندي نعمة أكافئه بها في الدنيا والآخرة ".» وذكره بهذا اللفظ الزخشري في الكشاف )٤۹۷ /٤(‏ ونسبه 
الزيلعي في تخريح الأحادیث والآثار (۳/ )٤۳١‏ لابن مردويه في تفسيره. 

() ذكره الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار (۳/ )٤۳١‏ وقال : غريب. ونقله الثعلي عن ابن جريج قال: 
حدثت أن أبا قحافة إلى آخره. وزاد: فأنزل الله: لا يمد مرا € الآية. وكذلك ذكره الواحدي في أسباب 
النزول نجوه سواء. وذكره أبو جعفر الطبري في الرياض النضرة )٠١١/۲(‏ ونه للواحدي وآبي 
الفرج. 


تفسبرالسخاوي 13 


تفسبرسورة الحشر[ مدنية ] 

سح وله مان الوت ومان آلازض وو البرک ل هوآلری رج الین مروا ِن 
مل آلکتب ین وکر ملأل لر ماطتنئر آن رجو ووا اتهم امنهر خضو أ 
انم آله من حت لر یبوا ودف ف وروم ارب رون یوم نیبم یری لومي 
اروا اولي آلانسر )4 

صالح رسول الله بنی النضیر على الا یکونوا عليه ولا له» فلما ظهر رسول الله اة يوم 
بدر قالوا : هو الني المذكور في التوراة فلا ترد له راية» فلما انهزم المسلمون يوم أحد شكوا 
وارتابوا فخرج کعب بن الأشرف وهو كبير اليهود فحالف على رسول الله بء فآمر 
رسول الله ية محمد بن مسلمة الأنصاري أن يقتل كعبًا فقتله» وكان محمد بن مسلمة أخا 
كعب بن الأشرف من الرضاعةء ثم جاء الني ية على حار خطامه من ليف» فأمرهم أن 
يخرجوا من البلادء فقالوا : الموت أهون من ذلك» فاستمهلوا رسول الله ية عشرة آيام 
فأمهلهم» ثم تنادوا بالحرب فدس النافقون من يقول لليهود : إن آمركم محمد بالخروج من 
البلاد فلا تفعلواء فإنا معكم ننصركم ونعينكم عليه» ولئن خرجتم لنخرجن معكم» فدربوا 
على الأزقة وحصنوها فحاصرهم إحدى وعشرين ليلةء فلما قذف الله الرعب في قلوبهم 
وأيسوا من نصر )/۲۹١(‏ المنافقين هم طلبوا الصلح فابى عليهم رسول الله إلا أن 
خرجوا من البلادء وهو الحلاء» على أن محمل كل ثلاثة أبيات ما يبحمل جمل» فجلوا من 
البلاد إلى أذرعات وأريجا من أرض الشام إلا بيتين وهما لأبي الحقيق وحيي بن أخطب؛ 
فإنهم لحقوا بخيبر» ولحقت طائفة من اليهود بالحيرة . 


واللام التي في قوله : الأول انر لام التاريغ" كما في قوله : يفول يندمت 


7 


(1) ذكره بهذا السياق الزخشري في الكشاف »)٤۹۸ /٤4(‏ وذكر نحوه السيوطي في الدر المنشور(۸/ ۹۳) ونسبه 
لعبد الرزاق وعبد بن حيد» وأبو داود وابن المنذر والبيهقي في الدلائل عن عبد الرحن بن كعب بن 
مالك عن رجل من أصحاب الني 45. 

() هكذا نسماها الفروزابادئ ق القاموس الط (1/ (١٤۹۷‏ فقال ٠‏ جى عند " کتبته جمس خلون "۰ 
وتسمى لام التاريخ» وسماها السمين الحلي في الدر المصون )۲۹۲/١(‏ لام التوقيت. 


0۰{ تضسبر سورة الحشر 


لاق4 "آي : في زمن حياتي» ومنه قولك : جتتك لوقت كذا؛ أي : أخرج الذين كفروا 
عند آول الحشر وكانوا من سبط لم يصبهم جلاء قط وهم أول من أخرج من أهل الكتاب 
من جزيرة العرب إلى الشام» وهذا آول حشرهم» والحشر الشاني إجلاء عمر أهل خير. 
وقيل: : آخر حشرهم يوم القيامة؛ لأن الحشر يكون بالشام. 

وعن عكرمة : من شك أن الحشر يكون بالشام فليقرا هذه الآية”. وقيل : لأول حشر 
وقع معهم؛ فإنهم م يقاتلوا قبل ذلك. #ماظتنشر أن روأ 4لقوة حصونهم وكثرة العدد 
والآلات عندهم. #وظراً 4 آن حصونهم تنجيهم من عذاب الله. الهم چأمر # لمن 
ل وی ا حتی خربوا دیارهم بأیدیهم؛ فإنهم صالحوا على أن 
يحمل كل ثلاثة آبيات حل جمل؛ فكانوا بجدون الخشبة الحسنة مدهونة فلا يسهل عليهم 
تخليتها للمسلمين» ولا مجدون ما يحملونها عليه» فيكسرها اليهودي صاحبها؛ حسدًا 
للمسلمين أن ينالوهاء ويكسرها المسلم إرغامًا للكافر وهي معنى قوله :¥ روت وتم 
ی الْمُوْمِيِينَ€ وقوله : لمن حبث رتا سحتيبوا 4 هو قذف قلوبهم» وتمكين المسلمين 
DE NE GA ESN E OR‏ 
فكفوا عن قتال المسلمين ونصرة اليهود» وهذا كله م يكن في حسابهم. وقوله : لإوظتوا 
نهم بعتم 4 آبلغ من قول القائل : وظنوا آن حصونهم تمنعهم؛ فإن ذلك الظن يضعف 
ا لحصون عن النع» والذي في هذه الآية يدل على أنهم ظنوا ني نفوسهم القدرة والقوة على 
دفع المسلمين. و#ألرْعَّبَ€ الخوف الذي ترعد منه الفرائص. والقذف : الإلقاء بقوة ومنه 
قيل للأسد إنه مقذف؛ أي : قذف باللحم قذفاء لتداخل أعضائه. والتخريب والإخراب : 
الإفساد بالنقض» والخربة : الفساد كانوا بخربون بواطنهاء والمسلمون ظواهرها؛ لا أراد الله 
/۲۹١(‏ ب) من استئصال شأفتهم» وألا تبقى في المدينة هم دار» ولا يوجد فيها منهم ديار. 
وقيل : تخريب بيوتهم بأيدي المؤمنين أن المؤمنين كانوا هم السبب» والفعل ينسب إلى 
المتسبب فيه والمعين عليه؛ كقولك : ضرب الأمير اللص. «قأعتروا اولي الأبصر من نصر 
لله المؤمنين وتمكينهم من تخريب ديارهم. وقيل : وعد رسول الله ية أن يملكهم الله بلاد 


ك 
ST‏ 


تفارالسخاوي ا اه 


e‏ م من جاورتهم. 


م 


وولا أن گب ا لهم تھے الجا لدم فی آلدنیا وم ف آلَحرَة عدب اسار © درك 
با سادا اه وول ومن ا OE O EET‏ 
رک راتا ہمد مولا مدن آله ولنخرى لَص © 4 


8 ولول أن ا #وعوقبوا بالبعد عن ديارهم لا قنع هم بالجلاء وكفى 


للَعَذَمهمّ ادنيا 4 بالقتل؛ كما فعل بإخوانهم بني قريظة؛ يعني : إن نجوا من عذاب 
الدنيا م ينجوا من عذاب الآخرة. ين ية 4 Ebu‏ ومحل #ما# نصب ب 
فطعم والتقدير: أي شيء قطعتم» ونث الضمير العائد على ما في قوله : أو 
وها لأنه ني معنى اللينة» واللينة : النخلة» من الألوان التي هي ضروب النخل» ما 
خلا العجوة والبرنية» وهما من أجود النخيل» وياؤها منقلبة عن واو لانكسار ما قبلها؛ 
كثياب ومياه. وقيل : اللينة : الكريمة؛ كأنهم اشتقوها من اللين وحعها لين. 

وقرئ «أصولهًا َيٳِذنِاَهِ 4 آي : قطعها بإذن الله #وليخرى القسقوت 4 ليذهم 
ويغيظهم؛ فإنهم قالوا : إن محمد كان ينهانا عن الفساد في الأرض» فما بال النخيل تقطع 
وهي لم تذنب» فنزلت هذه الآية”. وفيها دليل على جواز الاجتهاد من رسول الله يلا 
فإنه نهاهم عن قطع النخيل» ثم أمر به وأذن فيه» واحتج به من يقول إن كل مجتهد 


(Y) 
. مصيبه‎ 


سے 
٤‏ ا 


(۱) قرأ بها عبد الله بن مسعود والأعمش وزيد بن علي. 
تنظر قي : الدر المصون للسمين الحلي /١(‏ ٤۲۹)ء‏ الكشاف للزخشري .)٠١١/٤(‏ 

(۲) نسبه السيوطي في الدر المنثور (۸/ ۹۷) للبيهقي في الدلائل عن مقاتل بن حيان. 

(۳) قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم )١١/١١(‏ : ' اختلف العلماء في أن كل مجتهد مصيب أم 
اللصيب واحد وهو من وافق الحكم الذي عند الله تعالى والأخر مخطى لا إثم عليه لعذره والأصح عند 
الشافعي وأصحابه أن المصيب واحد» وقد احتجت الطائفتان بهذا الحديث» وآما الأولون القائلون كل 
جتهد مصيب فقالوا قد جعل للمجتهد أجر فلولا إصابته لم يكن له أجر. وأما الحرون فقالوا: سماه 
محطئا ولو كان مصيبا لم يسمه مخطئا وآما الأجر فإنه حصل له على تعبه في الاجتهاد. قال الأولون: إغا 
سماه حطتا لأنه حمول على من أخطا النص أو اجتهد فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد كامجمع عليه وغيره.= 


to‏ تفسبر سورة الحشر 


وما افا فاه آله عل رولو مم فما أوَجَمُم عه من َيل ولا رکا ك 
ع که ل ڪل ن ر 02 عل رسولوِ من آهل القری د یتو ولرل وزی 


الف کک اني سير ا یک E‏ اسول 

OE‏ ائه كدي لقاب نق امجرت أل 
ارجا E I e‏ ی 
ادون © ا ا ا يمن من هر عون من ها م وا جدود ف 


سس م ر م رو ا 


NE TT 
4 ا اک لهك هم ميخرت‎ 

قوله تعالی : وما أفاء أله على رَسُوليِء »أي : جعله خاصة له فينًا. وأوجفت الدواب إذا 
NS a‏ 
لرسول الله ييل يصرفه كيف يشاءء وأتى بالواو في الأولى؛ لأنها عاطفة ها على حملة سابقة 
غاثلهاء وآتى في الثانية بغير واو؛ لأنها كالتفسير والشرح. 

الذولة والدولة معنى واحد. وقيل : بضم الدال للشيء الذي يتداول؛ كاللقمة والغرفة. 
والدولة بالفتح : اللصدرء.والمعنی آن الله )/۲۹١(‏ تعالى آمر أن يكون الفيء للمصالح» ولا 
يفعل فيه كما يفعل الظلمة في اختصاصهم بال الفيء. 

قوله تعالی : لوا اا 
وقیل : إن قوله : وما ٤اک‏ الرس 


ول »آي : وما أعطاکم فخ دوه رمانہ کم عله فانتهوا 4 
اسول € عام في کل ما أمر به من القسمة وغيرهاء وكذلك 


= وهذا الاختلاف إغا هو في الاجتهاد في الفروع فأما أصول التوحيد فالمصيب فيها وأاحد بإ ماع من 
يعتد به ولم يخالف إلا عبد الله بن الحسن العنبري وداود الظاهري فصوبا انجتهدين في ذلك آيضاء قال 
العلماء: الظاهر أنهما أراد امجتهدين من المسلمين دون الكفار واه أعلم ' 

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري )٤٩۹/۷(‏ : " والمشهور أن الجمهور ذهبوا إلى أن الصيب في 
القطعيات واحد وخالف الجاحظ والعنبري وأما ما لا قطع فيه فقال الجحمهور أيضا : المصيب واحد. وقد 
ذكر ذلك الشافعي وقرره ونقل عن الأشعري أن كل مجتهد مصيب» وأن حكم الله تابع لظن انجتهد. 
وقال بعض الحنفية وبعض الشافعية : هو مصيب باجتهاده وإن لم يصب ما في نفس الأمر فهو مخطى وله 
أجر واحد " 

قال الشوكاني في نيل الأوطار )٥٤/۸(‏ : والحق أن كل مجتهد مصيب من الصواب لا من الإصابة. 


تفسبر السخاوي to‏ 


#ومانكْعَنَّهُ وهذا القول أجود؛ لأن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قوله : 
َر 4 بدل من قوله : #ولذىالمَرق € والمعطوف عليه» والذي منع الإبدال من لَه 
وللّرل# والمعطوف عليهما - وإن كان المعنى لرسول الله - أن الله أخرج رسوله من الفقراء 
في قوله : وبتصرون آله ورسول” #وآنه يرتفع رسول الله ئة عن التسمية بالفقرء وآن الإبدال 
على ظاهر اللفظ خلاف الواجب في تعظيم الله عز وجل. قوله :ولي ومو الَا 4 يعني: 
الأنصارء والمعنى : تبوءوا الدار» وأخلصوا لله الإيان؛ لأن الإيان لا يتبوا؛ وكقوله [ من 
الرجز ]: 
علفُھا يبنا وماءً بارا 

E‏ و اوا چت ولون" 

أي : وكحلن العيون. وقوله : #ين كله آي : من قبل المهاجرين. وقيل : من قبل 
هجرتهم. قوله : را دود ف وره عَابةيتا اورا آي : طلب محتاج إليه ما استأثر 
به المهاجرون من الفيء وغيره. والخصاصة : الفقر والحاجة مأخوذ من خصاص الباب» 
وهي شقوقه» وكان رسول الله َة قد قسم آموال بني النضير على المهاجرين. ولم يعط 
الأنصار شيئًا إلا ثلاثة نفر؛ صحابيين : أبا دجانة سماك بن خرشة وسهل» والحارث بن 
الصمة» وقال للأنصار : ' إن شئتم جمعنا أموالكم وهذه الغنيمة وقسمناها بينكم وبين 
المهاجرين» وإن شتتم أبقينا أموالكم لكم» وخصصنا هذه الغنيمة بالمهاجرين. فقالت 
الأنصار : بل نقسم هم أموالنا وديارناء ونؤثرهم بهذه الغنيمة فلا نشاركهم فيها؛ فنزلت". 
والشح : اللوم» وأن تكون تفس الرجل كزة حريصة على المنع» كما قال [ من الطويل ] : 


ارس نفس بین جنبيه كرَةَ ٠‏ إذا هم بالمعروف قالت له مهلا 


() تقدم تخريجه في تفسير سورة الذاريات. 

(۲) عجز بيت وصدره : إذا ما الغانيات برزن يوماء ينظر في : تفسير الطبري »)۱۷٦/۲۷(‏ الدر المصون 
للسمين الحلي (1/ »)۳۹١‏ غريب الحديث للخطابي /١(‏ ١۳۴)ء‏ لسان العرب (زجج). 

(۳) رواه الطبري في تفسیره .)٤۱/۲۸(‏ 

)٤(‏ ينظر البيت في : الكشاف للزخشري /٤(‏ ١٠٥)ء‏ فيض القدير للمناري )٤٠٠٦٥ /١(‏ وهو في وصف رجل 
بخيل» وكزة : شحيحة منقبضة عن فعل الخيرء إذا غلبها وراد المعروف دعته إلى البخلل وحجبته عن 
البذل فكأنها قالت له : آمهل فيطاوعها. 


0٤‏ تفسبر سورة الحشر 


وأضيف إلى النفس؛ لأنه غريزة فيهاء وأما البخل فهو المنع نفسه» ومنه قوله تعالى : 


وبانش الح 4 ۲۹/ ب) ومن یوق شح تقو )ومن غلب نفسه على 
هواها فلم يطعها في المنع فذلك هو المغلح. 


الوالذیے جا ون بعَدِهِم قولوت ربا عفر کک سبموتا ڀالإيمن 
ولا عل فی قلاغلا لَب ءامنا را نك دمو رح 2 ا رل لیے اق 
ر 


يمولون لوهم آلَذِينَ كَمَروأ من اَهَل آلب لين E‏ ولا نيع فیک 
اعدا آبدا وان فویلشر نصر کک وا قد ہم گنود 4 

لواآییے جاو ن برهم #عطف على المهاجرين» وهم الذين هاجروا من بعد 
المهاجرين الأولين قائلين : ربا آعَفِرلًتا#الآية. وقيل : هم التابعون بإحسان. ¥ غلا 4 
الغل والغمر والحقد [ معنى ] . «يقولونَ لإخونهم ألَرنَ4 حالفوهم على قال المشركين 
معهم : الین ابات ود ام من هل ا ی حن رهی ان من فل 
فعا أو قال قولا وهو يعتقد بطلانه فكان صحيحا وانتفع به المسلمون يكون عاصيًا بذلك. 
وإن هؤلاء المنافقين وعدوا البهود النصرة» وغشوهم في ذلك فلما رأوا أنهم مغلويون 
خذلوهم وقصدوا بذلك الخذلان تخليصهم من عهدة اليمين» ولم يقصدوا نفع المسلمين 
فانتفع المسلمون بذلك الخذلان» وذم الله تعالى الكفار عليه. قوله : وا لایع یک4 أ 0 


~e 


و نصرتکم» او خذلانهم. اعدا با4 الآيات. 


IA 2Le e 


لین ازجا کا مرو مھم وکین وتلا لاوکچ وین روخم کے لار رکا 
O‏ اند رقا ن شٹورھم تی اکر 5رت را کر بے 9 
بوتکم جیا إلا ف ری عحصة أو ن اء جذ ET r‏ سهم جیا 
E CO‏ 
کردا 5 کی تیش ود ی اغ ار ل اف ری ك إن 


حاف آله رب العلیی کات عيبا اننا فی آلتار حل فا وديك جرا 


4 )W الت‎ 


(1) سورة النساءء الآية .)١١۸(‏ 
(۲) ما بين المعقوفين ليس بالأصل واضيف لإتمام المعنى والسياق. وقرئ ' غمرا * بدل ' غلا" كمافي 
الكشاف للزخشرې .)٥۰۹۱/٤(‏ 


قوله : لوين تَّصَروهُمّ 4 أي : على طريق الفرض والتقدير بعد قوله : لين ازجا 4 
الآية - فيه دليل على أن الله تعالى يعلم ما لا يكون؛ أن لو كان كيف يكون. قوله : 
کے آلأبر 4 أي : النافقون يولون مدبرين واليهود الحاربون أيضًا منهزمون. قوله : 
َرَهْبَّةٌ » مصدر للفعل المبني على ما لم يسم فاعله؛ كانه قيل : لأنتم أشد مرهوبية. قوله : 
للف صدّورهم € تلويح بنفاقهم؛ لأنهم يظهرون أنهم بخافون الله وأنتم في صدورهم أهيب 
من خوف الله. فإن قيل : فيه دليل على آنهم كانوا يخافون الله» ولكن خوفهم منكم أشد» 
جوا ٠‏ أن ارف الى هرو جن الاعف هن الخرف الى غا ك ول 
بِْقَهُو )لا يعلمون قدرة الله وعظمته حتی خشوه حق خشيته. لا بوتكم 4 لا 
يقدرون على مقاتلتكم. (جيعا 4 متمعين يعني : اليهود والمنافقین» إلا كائنين* ف فرّى 
َة 4 بالخنادق والدروب اسهم يبَر يعني : إذا اقتتل بعضهم مع بعض ظهرت 
الحلادة والقوة» فإذا قاتلوكم حصل الرعب في قلوبهم.#وفلوبهُر سى #متفرقة» يعني : أن 
بينهم إحنا وعداوة فلا يتعاضدون حق (۲۹۷/) التعاضد» وهذا تشجيع لقلوب المؤمنين 
وحث على قتاهم. 

عّقوت € آن تشتيت القلوب يوقع الوهن وقلة البات. مل اَي نيهر 
EE‏ آهل بدر في زمان قريب. فإن قلت : م انتصب ًا 4 ؟ 


قلت : ب # كمل )على کوجود مشل آهل بدر. وبال أَمْرَِ 4 سوء عاقبته» معنى : 
ذاقوا عذاب القثل في الدنيا ر في الآخرة عذاب النار. مل المنافقين في إغرائهم اليهود 
وخذلانهم إياهم وقت الحاجة بجحال الشيطان ذال لانن مر #ثم ترا فة ند 
الحاجة» والمراد به قوله لقریش يوم بدر :۸ لا غالب َم الوم الاس #الآية "^ 
و عل ا رن 

كرر الأمر بالتقوى إما توكيدًاء وإما لأن الأول في أداء الطاعات,» والثاني في أجتناب 
المعاصي» والسياق يدل عليه. 


(1) سورة الأنفال الآية .)٤۸(‏ 
ينظر : الدر المصون للسمين الحلى /٦(‏ ۲۹۹)ء الكشاف للزخشري .)٥١۷ /٤(‏ 


سر و و ا و ص سرع ر CE‏ 2ے ص 
تایا الزیے ءامو اوا ا e‏ ا TT‏ 
رل ا رس صو 8 ٢‏ ر ا سے م کے 
مون رم ولا نووا کالذین سوا آنه ا فانستهم اسهم 2 و لهك هم اقوت ا 


es 


سوئ أَصصَب ألكار أب أَلْجَنَّة ضح الْجََةٍ EY SLA‏ 
جل راه خلا مص عا ن شتا لله وتات المتل د نض ریا ایی ال 
هر اھ لدی لا إل إلا هو عللم الب وأَلسَهدَة هو لمن ال © هو آله 
ای امراف ار کک َمَرَرالَجَبَارُ الڪ 
A A E EO E‏ 
yy‏ 

ٍَ4 لأقرب الأيام إليك» ما زال يقرب أمر الساعة حتى جعلها غدًا كأن الدنيا 
والآخرة يومان يوم وغد» وأمًا قوله : #ونظر نق #نكرة فلقلة الناظرين فيماعملوه 
وقدموه للآخرة» وآما تنكير الغد فلتعظيم آمره» وآنه يوم لا يقدر قدره. وقيل : مكتوب على 
باب الحنة : وجدنا ما عملنا؛ رجنا ما قدمناء خسرنا ما خلفنا. انف 4 فاهملوها 
إهمال الناسي؛ فلا ينظرون فيما قدموه ليوم القيامة» أو رأوا من أهوال الساعة ما نسوا به 
أمر الدنياء جعلهم كالناسين فلا يدرون الفرق بين أهل الجحنة وأهل النار. وك اتدل 
أصحاب الشافعي على أن المسلم لا يقتل بالكافر» وأن الكفار إذا غلبوا على آموال المسلمين 
لم يلكوهاء والغرض تقريع الإنسان على قلة تحفظه» وقلة نظره لنفسه”". الغيب : المعدوم» 
والشهادة : الموجود المدرك؛ كآنه يشاهده. وقيل : ما غاب عن العباد وما شاهدوه. وقيل : 
السر والعلانيةء القدوس : بالضم والفتح» وقد قرئ بهما" البليغ في النزاهة عما يستقبح. 
ونظيره : السبوح والسلام بمعنى السلامة» وبه سميت الحنة دار السلام؛ بليغ في السلامة من 
الظلم» أو : في كونه سليمًا من النقائص» أو : في إعطائه السلامة» وقرئ: "اموم" بفتح 
اميم . بمعنى: المؤمن به على حذف الجار. والمهيمن : الرقيب على كل شيء الحافظ له» 


1 


)١(‏ ينظر: الأم للإمام الشافعي /٦(‏ ١٠)ء‏ الوسيط لأبي حامد الغرالي (١/۲۷۳)ء‏ روضة الطالبين للنووي 
AD‏ ق O‏ 

(۲) قرأ بالفتح أبو ذر وأبو السمال وقرأ الباقون بالضم. 
تنظر في : الدر المصون للسمين الحلبى »)٠١ /٦(‏ الكشاف للزرخشري .)٠٠۹ /٤(‏ 

(۳) قرأ بها أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين. وقيل : ابن القعقاع. 
تنظر في : الدر المصون للسمين الحلبى /١(‏ ١٠)ء‏ الكشاف للزخخشري (6/ .)١٠۹‏ 


t0۷ تفسیرالسخاوي‎ 


مفيعل من الأمن؛ إلا أن همزته قلبت هاء. والجبار : أجبر خلقه على ما آراد. 
والمتكيبر : البليغ الكبرياء والعظمة. وقيل : المتكبر عن ظلم العبادء والخالق : المققدر لا 


الذي بخلق المصورات. وعن أبي هريرة غه : سألت رسول الله ية عن اسم الله الأعظم 
فقال : " عليك بآخر سورة الحشر؛ فاعدت عليه فأعاد علي فاعدت عليه فاعاد". 


)١(‏ ذكره بهذا السياق الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار (۳/ )٤٤١‏ وقال : رواه الثعلي» وذكر نجوه عن 
ابن عباس ونسبه للواحدي في تفسبره الوسيط» وهو ما ذكر السيوطي في الدر المنشور (1۲۳/۸) ونسبه 
للديلمي عن ابن عباس قال : قال رسول الله ب : " اسم الله الأعظم في ستة آيات من آخر سورة 
الحشر ". 


تفسبر سورة الممتحنة [ مدنية ] 
س چو ف ا ر رورو ت ق ور روصا ج ر م رر ا ارو س و اه سے سر 
تاا الین اموا لا تدوأ عذوى وعدوكم أولياة تلقو ت إ لمم يالمودو وقد روا يما جام 
2 ر و مو ر س جک رة 7 رس ا غر کک و لے اک ن س ر ر و ل 
من الح عر حون الرسوا وياک ان تو موا پالله ریک ن کم حرم جھ انی سای وابخاء ضاف 
r7 BA‏ رر ر وو ر و ر کے رار ر رت صت س ب رر 2ے 
رو اہم بالودو وتا آغریما فی رما غلم ون قعل مک فد َالِ €2 


روي: أن مولاة لأبي عمرو بن صيفي بن هاشم يقال ها سارة آتت رسول الله باز 
بالمحدينة وهو يتجهز للفتح فقال ها : أمسلمة جئت ؟ قالت : لاء قال : آفمهاجرة جئت ؟ 
قالت : لا قال : فما جاء بك ؟ قالت : كتتم الأهل والموالي والعشيرةء وقد ذهب الموالي؛ 
تعني : قتلوا يوم بدر» فاحتجت حاجة شديدة؛ فحث عليها بني عبد المطلب فكسوها 
وحملوها وزودوهاء فأتاها حاطب بن آبي بلتعة فأعطاها عشرة دنانير وكساها بردا 
واستحملها كتابا إلى آهل مكة نسخته : من حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة : اعلموا أن 
رسول الله ب یریدکم؛ فخذوا حذرکم» فخرجت سارة ونزل جبریل بالخیر؛ فبعث 
رسول الله َة عليًا وعمارًا وعمر وطلحة والزبير والمقداد وأبا مرثد» وكانوا فرسائًاء وقال: 
انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ؛ فإن بها ظعينة معها كتاب من حاطب إلى أهل مكة فخذوه 
منها وخلوهاء فإن أبت فاضربوا عنقهاء فأدركوهاء فجحدت وحلفت وهموا بالرجوع؛ فقال 
علي : والله ما كذبنا ولا كذب رسول الله يي وسل سيفه» وقال : أخرجي الكتابب» أو 
فضعي رأسك؛ فاخرجته من عقاص شعرها". 

وروي أن رسول الله ية أمن يوم الفتح جيع الناس إلا أربعة هي أحدهم» فاحتضر 
رسول الله م حاطًاء وقال : " ما ملك على ذلك ؟ فقال : يا رسول الله ما كفرت منذ 
أسلمت» وما غششتك مئذ نصحتك» ولا أحببتهم مذ فارقتهم» ولكني كنت امرء! ملحقا في 
قريش» ورأوني غريباء وعرفت أن كتابي لا يغني عنهم من الله شينًا؛ فصدقه وقبل عذره؛ 
فقال عمر : دعني يا رسول الله أضرب عن هذا المنافق. فقال : ما يدريك يا عمر» لعل الله 
قد اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» ففاضت عينا عمر» وقال : 


(۱) رواه البخاري رقم )۲۷۸١(‏ » ومسلم رقم .)٤00١(‏ 


0۹  يواخسلاربسضفت‎ 


الله ورسوله أعلم» فنزلت. والعدو : من عدا؛ كالعفو من عفاء ولكونه على زنة المصدر؛ 
عومل معاملته وأوقع على الحمع إيقاعه على الواحد. 

ويتعلق تلقو بال ضمير في فلا نخدا 4 وکان القیاس (۲۹۸/) حيث رجع 
الضمير إلى غير من هو له أن يقال :[ تلقون إليهم أنتم ] > وذلك إنغا اشترط في الأسماء 
دون الأفعالء ولو قلت : ملقين إليهم بالمودة. لما كان بد من الضمر البارز» وقوله : 
ليالمَودَة ) أصله : تلقون إليهم المودة والباء زائدة؛ كما في قوله : #ولائلقوابادي ي " 
على أن مفعول تلقو عذوف» والتقدير: تلقون إليهم أخبار التي بل بسبب المودة 
ال انت ی وكذلك قوله : رودم بالمودَة 4. وقوله e‏ 
ادوا 4 أو بقوله : تلوت ). وقوله :#عرحو اسول كالتفسير لكفرهم وعتوهم» أو 
حال من " كفروا " وان مثا 4 تعليل ل «عرجنَ أي : بخرجونكم لإيمانكم» وقوله : 
لن حر جهدًا)تعلیل لقوله : للاَنَِدوا) وهو شرط وجوابه محذوف دل عليه ما 
سبق.# ومن يله ومن يفعل هذا الإسرار فقد أخطا طريق الحق والصواب. وقراً 
الجحدري بمَاجايکٌ 4 مخفا“ أي : کفروا لأجل ما جاءکم؛ بمعنى : آن ما كان ينبغي آن 
یکون سبب إيانهم جعلوه سببا لكفرهم. 

إدیتقشوکم یوو کم اعدا ویښشط واک ایهم والیتد راسو دوا وکرو 3 
اقفر إن یظفروا بک لا تحصل الصداقة ولا تفيد المودة القديمة» وجاء 

مركم 4 بالفعل المضارع» وجاء بعده #لوَوَدَّوا € ماضيًا؛ لأن الماضي إذا وقع في الشرط 
فار قبا کان فال :ودرا یل کل شی کرک 

ایتک مونم ا وا اکلہ و )ا قد کات 
ل Î‏ ا 


صر ر س کے 


AEN 2‏ م سے ر ال ر کر ار 2پ ر ا . 
وا بنا ISS‏ اا ودا کی فووا باه دم( رل | رهم لاه لاستغفرن لك 


(۱) رواه البخاري رقم (۳۹۸۲) » ومسلم رقم .)٤٥٥١(‏ 

(۲) غير واضح بالأصل والثبت من الكشاف للزخشري )١١١ /٤(‏ وهو مناسب للسياق. 

(۳) سورة البقرةء الآَیة .)٠۹۰٥(‏ 

)٤(‏ هذه قراءة الجحدري. تنظر قي : الدر الصون للسمين الحلي ١‏ ) الكشاف للزخحشري 
(/0۲). 


الفسبرسورةالمتحنة 
لھ من سیا کیک وتا ویک اا وک الم © ر لا اة ر 
ترواواعفر لا را ك أت الع ایم ا لذ کان لک فم سو ست کان رجو آله وام 
لخر وبول نَا رال اليد ل 4 

خطأً رآيهم في موالاة الكفار با يرجع إلى حال من والوه آولاء ثم ما يرجع إلى حال من 
اقتضى تلك الموالاة ثانيا؛ ليريهم أن ما آقدموا عليه من آي جهة نظرت إليه وجدته باطلا 
أي : كان فيهم مذهب حسن مرضي يتأسى به» ويتبع آثره» وهو قوهم لكفار قومهم ما 
قالوا؛ حيث كاشفوهم العداوة» وأظهروا البغضاء والمقت؛ حيث صرحوا بآنه ما كان من 
العداوة والبغضاء لن إلا لكفرهم» ومتی دام هذا السبب دامت العداوة» حتی دا اموا 
بالل وحله انقلبت العدأوة مودة والبعغضاء حبة» ولا الب هذه الآية ساد المؤمنون في 
عداوة آبائهم وأبنائهم وحيع أقاربهم من الكفار» وعلم الله منهم الجحد والصبر على تلك 
المشقة؛ فوعدهم بتيسر أمر احبة وزوال العداوة بقوله : # # عى آله أن جلك #الآية. 
فلما فتح الله مكة أسلم خلق كثير من آهلهاء وزالت الحقود وتحابوا. 

وقیل : هو تزویج رسول الله یه (۲۹۸/ ب) أم حبيبة بنت آبي سفيان فلانت عند 
ذلك عريكة أبى سفيان» وكانت أم حبيبة قد آأسلمت»› وهاجرت مع زوجها عبد الله بن 
جحش إلى أرض الحبشة» فتنصر وآرادها على النصرانية فآبت وصبرت على دينهاء ومات 
زوجها فبعث رسول الله َة إلى النجاشي فخطبها وساق عنه إليها أربعمائة دينارء وبلغ 
ذلك أباها أبا سفيان» فقال : ذلك الفحل لا يقدع أنفه. 

عر اتو کر د ا ا رو کر مووي ا رو ٣ے‏ کد ر سو 
# عسی الله أن عل تک وبين الذين عاديسم نهم موده واه یر ال عمو ج 9 لاتھنکر 


م و 


ر 2 کے 2 Kr mt.‏ 2 7 م 2 ر س MA22 E‏ م 
آله ڪن لزي لم يلوک في الد ور رجو من ورک آن تهروهم ونقسطوا لهم إن َة عب مسين 


(۱) قال الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار (۳/ )٤٥٤‏ : غريب بهذا اللفظ. وروى أبو داود والنسائي من 
حديث عروة بن الزبير عن أم حبيبة: ' آنها كانت تحت عبيد الله بن جحش» فمات بأرض البشة 
فزوجها النجاشي الني ي وأمهرها عنه أربعة آلاف درهم» وبعث بها إلى رسول الله ية مع شرحبيل 
بن حسنة '. قلت : رواه آبو داود رقم (۱۸۰۲)» والنسائي رقم (۳۲۹۸). 
ولا يقدع آي : لا يرتدع» وفحل لا يقدع أي : لا يضرب أنفه» وذلك إذا كان كريا. قال ابن الأثير : 
يقال : قدعت الفحل» وهو أن يكون غير كريم فإذا أراد ركوب الناقة الكرية ضرب آنفه بالرمح أو غيره 
حتى يرتدع وينكف ". ينظر : لسان العرب (قدع)ء النهاية لابن الأثیر .)١١/٤(‏ 
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۽ ف الي وا خر جو ڪمن رکه ا أن تووم 


ا انی ا کا این اتن جڪ انث زبک دورن اورشن اوه 


روء ر ر ا A‏ 


اع ھی ا مکو سز تکار میلک خد ۇش تاا 
ولا جاح کم آن سکوی شوش ورهن ولا تک پوصم آلکوافر وسكذواما قم وتاراما 
مالک ا کک یک اک ع ک2 2 4 

و عى »وعد من الله على عادات الملوك؛ حيث يقولون في بعمض ا 


id 


تقلیب اقلوب وتغییر الأحوال. شد و را بدن ما لپا 


دا جم زيت سماهن مؤمنات لتصديقهن في الظاهر.# فامَحْهًُ 4 وكان الني 
بيو يقول للممتحنة : " بالله الذي لا إله إلا هو» ما خرجت من بغض زوج ؟ باله ما 
خرجت رغبة عن أرض إلى أرض ؟ بالله ما حرجت التماس دنيا ؟ بالله ما خرجت إلا حبا 
لله ولرسوله ٩"‏ . فان علم سوه مزيتت فإن خبرتم أحوامن فلا تردوهن إلى الكفار؛ فإنه لا 
يحل للمرأة أن تبقى على نكاح كافر» ولا لكافر مشرك أن يبقي مسلمة في عصمته» وراد ب 
"علمتموهن ' الخبرة بقدر الطاقة. #و اوها نموا وأعطوا آزواجهن مثل ما دفعوا إليهن 
من المهورء وذلك أن صلح الحديبية كان على أن من آتاكم من أهل مكة رد إليهم» ومن 
أتاهم منكم م يرد إليكم» وكتبوا بذلك كتابًا وختموه؛ فجاءت سبيعة بنت الحارث الأسلمية 
مسلمة» والنى بي بالحديبية» فأقبل زوجها مسافر المخزومي. وقيل : صيفي بن الراهب؛ 
فقال : يا حمد» اردد إلي امرأتي؛ فإنك قد شرطت لنا أن ترد علينا من أتاك مناء وهذه طينة 
الكتاب لم تجف؛ فنزلت بيائا؛ لأن الشرط إنغا كان في الرجال دون النساء. وقيل : كان 
الشرط بين الني ية وبين المشركين عهد آلا يأتيك منا امرآة ليست على دينك إلا رددتها 
إلينا؛ فإن دخحلت في دينك وها زوج ان ترد على زوجها الذي آنفق عليهاء والني يي ي 
عليه من السماء مثل ذلك. وقيل : نسخ هذا الحکم» واستحلفها رسول اله کله (۲۹۹/ أ) 


(1) رواه الترمذي رقم »)۳۲۳١(‏ والطبري في تفسیره (۲۸/ 1۷)» ولسبه السيوطي في الدر المنثور (۸/ )١۱۳۷‏ 
لان آي أسامة والبزار وابن جرير وابن المنذر وابن أبى ي حاتم وابن مردویه بسند حسن عن ابن عباس 
رضى الله عنهما. قال الترمذي : غريب. وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الترمذي رقم (۸ * (YT‏ 
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يإعطاء زوجها ما أنفق» وتزوجها عمر"". وأراد بالعلم في #علنشوهً4 غالبة الظن بالقرائن 
والاختبار ٠‏ ثم نفى الحرج في تزويج المهاجرات إذا آتوهن أجورهن بقوله :اجاح 
کک أن نکم وهی إا نوهر حوره هذا مذهب الشافعي» وآنه لابد أن تعتد المرأة e‏ 
وعند أبي حنيفة: آنه لا يجوز إخلاء النكاح عن الصداق» ولا عدة على مهاجرة" .ر 
تنكأ بعصم ألكرافر 4 العصمة: ما يعتصم به من عقد وسبب. وعن مجاهد: آمرهن بطلاق من 
بقي في دار الحرب منهن لوسك سوام فف من مهور أزواجكم اللاحقات بالكفار. 
ل ولستاواما افوأ من مهور نسائهم المهاجرات. لِك حك أنه 4 يعني ما ذكره في الآية. ا كم 
کہ 4 بکلام مستانف» او حال من اح ال له 4 على حكم الضميرء أي : يحكمه الله» أو 
جعل حاكمًا على المبالغة. 
ون اتک کی من ارچک إل الکتار معا انوا اریت دهت روجهم مل ما تفقوا 
ا ا ما 0 ا 2 إا جاک الْمومکث ايك عل أن لا شرك بال 
سا وَلايَرض ولام ولا لن اوك TT‏ واتلو ر و 
صك ف مروف فايعهن واستعْفرهن أله O E‏ اا لن اموا ا 
ولوا قو ما عضب آله عَله مد رانا کرو کاییالکارن اا 
وروي: أنه لا نزلت أدى المؤمنون ما أمروا به من أداء مهور المهاجرات المؤمنات إلى 
أزواجهن المشركين» وأبى المشركون أن يؤدوا شينًا من مهور الكوافر إلى أزواجهن المسلمين؛ 
فنزل قوله تعالی : # وإن‌قاتکرنن* € آي : وان سبقکم شيء وانفلت منکم زوج من 
أزواجكم» عبر عنه بالشيء» وعدل عن ارڳ لأن مراده آن يترك شيء من هذا المجنس» 
وهي الزوجة المرتدة. لام 4 من الحقبة وهي النوبة. َا 4 فاعطوا من ذهبت امرآته 


(1) ذكر ذلك كله الزنخشري في الكشاف (٤/۰۸٠٥)ء‏ وأما زواجها من عمر لئت ففيه نظر؛ فقد روى 
البخاري في صحیحه رقم (۳۹۹۱)» ومسلم رقم (۲۷۲۸) ' أن سبيعة بدت الحارث كانت تحت سعد 
بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع 

(۲) ينظر: الأم للإمام الشافعي 1۹۳/6 ٤۱۹)ء‏ أحكام القرآن للإمام الشافعي (1۸/۲ء 1۹)ء بداية 
المبتدي للمرغیناني (11/۱) » شرح فتح القدیر محمد بن عبد الواحد .)۴١١ ۳۳۳ /٤(‏ 

(۳) رواه الطبري في تفسیره (۲۸/ ۷۲)» ونسبه السيوطي في الدر المنلور (۸/ )١١۳‏ للفريابي وعبد بن حميد 


وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد. 


1Y تفسبرالسخاوي‎ 


مثل ما ساق إليها من المهر. قيل : جميع من لحق بالمشركين من نساء المؤمنين ست؛ فأعطى 
سوال انه ا لأزواجهن مهورهن من الغنائم. 


۲ 
را ر رو و 


ايتن أوكدَهٌُ 4 یرید واد الات و ایا هكن فرت ب ِن لهت 4 
كانت المرأة تلتقط المولود فتقول لزوجها : هو ولدي منك فذلك هو البهتان؛ لأن بطنها 
الذي يحل فيه الولد بين يديهاء وفرجها الذي تلد به بين رجليها. 


#ولایعص كتف روفي في الذي تأمر به من امحسنات وتنهي عنه من المقبحات» وقيل: 
كل ما وافق طاعة الله فهو معروف وإنما قال :لف مروف # ومعلوم آنه بل لا يأامر 
بالمنكر؛ ليدل على آنه لا طاعة للآمر بالعصيان» وروي أن رسول الله ية لمافرغ 
(۹۹/ ب) من مبايعة الرجال جلس على الصفا يبايع النساء» وعمر أسفل منه يبلغهن ما 
یقول رسول الله َة فقال : " آبایعکن على آلا تشركن بالله شينّاء فقالت هند - وكانت 
واقفة متنكرة؛ لأنها مثلت بعم رسول الله ية حمزة يوم أحد - : ما قمنا في هذا المقام وني 
أنفسنا أن نشرك باله شيئًا. فقال : ولا تسرقن» فقالت : إن أبا سفيان رجل شحيح» وإنه لا 
یعطيني ما یکفيني وولدي» إلا ما آخذ منه سرا فقال : خحذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» 
فقال : ولا تزنين» فقالت : أو تزني الحرة ؟! فقال : ولا تقتلن أولادكن» فقالت : ربيناهم 
صغارًا فقتلتموهم كبارًاء وكان حنظلة بن أبي سفيان قتل يوم بدر» وكانت هند قد الت على 
نفسها لتمثلن بحمزة؛ فإنه قتل ولدها حنظلة فشقت عن قلبه» وأخرجت كبده فمضغتهاء 
وأرادت أن تبتلعها فلم تقدر؛ فلفظتهاء وإنغا قالت : ربيناهم صغارًا فقتلتموهم كبارا؛ 
لعلمها أن رسول الله بي متام لا جرى على عمه من المثلة؛ فذكرته بيه بالسبب الذي 
جلها على ذلك» فسري عنه بعض التسرية» وتبسم واستغرب عمر في الضحك " . 
)۲( 


وقالت عائشة : بايع النساء بلفظه» والله ما مست يده يد امرأة غير آزواجه قط : 


وقیل : غسل يديه ووجهه في قعب" ملوء ماء» وکل من بایعت غمست يدها في ذلك 


OO TOE EOD 

(۲) رواه البخاري رقم »)٤۸۹٩۱(‏ ومسلم رقم .)۱۸٨7(‏ 

(۳) القعب : القدح الضخم الغليظ الجافي. وقيل: قدح من خحشب مقعر. وقيل: هو فدح إلى الصغر يشبه به 
ا لحافر وهو يروي الرجل» والجمع القليل أقعب. ينظر : لسان العرب (قعب). 


٤‏ تفر سورة الممتحنة 


(( U 


. وقیل : کان عمر يصافحهن عنه 


روي أن بعض فقراء ا مسلمين كانوا يواصلون اليهرد ليصيبوا من بعض ثمارهم فقيل 
هم: الا ولوار رما عضب اله هر قد يسو امسا لخر 4 € أن يكون هم حظ في الآخرة کا 


الگا أحباء . وقیل : لمن أب لبور # بيان للكفارء والتقدیر: كما يئس 


(1) ذكره الزخشري في الكشاف /٤(‏ ١١٥)ء‏ وأورده الحافظ ابن حجر في فتح الباري (۸/ )٦۳۷‏ ونسبه لابن 
إسحاق في المغازي من رواية يونس بن بكير عنه عن أبان بن صالح. 

() ذكر ذلك الرخشري في الكشاف )٥١١/٤(‏ قال الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار ))1٤/۳(‏ : 
' رواه ابن حبان في صحيحه عن إسماعيل بن عبد الرحمن ابن عطية عن جدته أم عطية قالت: لما قدم 
رسول الله کل المدينة أمر نساء الأنصار فجمعن في بيت» ثم أرسل إليهن عمرء» فجاء عمر فسلم عليناء 
فقال: آنا رسول رسول الله إلیکن. فقلن: مرحبا برسول رسول الله ي فقال: آبايعكن على أن لا 
تشركن بالله شيا ولا تسرقن إلى آخر الآية. ثم مد يده من خارح البيت ومددنا أيدينا من داخل البيست» 
فقال: اللهم اشهد. فبايعناه. انتهى. وكذلك رواه الطبراني في معجمه والبزار في مسنده والطبري في 
تفسيره وابن مردويه وأبو يعلى الموصلي في مسنده والنسائي في كتاب الكنى ". ثم قال : وني الصحيح ما 
يدفع هذه الروايات عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : كان رسول الله ية يبايع النساء بالكلام 
بهذه الآية ل أن لاير بان َا €. قالت: وما مست يده يد امرأة قط إلا امسرآة يملكها '. قلت : 
رواه البخاري رقم (11۷6)» ومسلم رقم )۳٤۷١(‏ . 


تفسبر سورة الصف [مدنية ] 


س ی ص ی ص وک سے سے سر مر ۾ مع ر ت 2 لار ر کل ا ر ر 
سبح لہ ماف السَموت وما فی الأرض وهو الع اکم يناما البن ء اوا لم 
al A24‏ م ا ي ری چ ~~ ور صر ص on‏ 
ا ما اتقون کر مقا عند اله آن تمو لوا ما لا علوت ) 4 


للم تقولورت مالادَفَعَلُونَ 4تسقط آلف ما الاستفهامية إذا دخل عليها حرف الجر؛ طلبًا 
للخفة؛ نحو : فيم وم لمعم 4 عَمَيتا لو4 يوحن 4" ويوقف عليها بالماء ويجوز 
أن يوقف عليها ساكنة. وقيل : إن المؤمنين طلبوا أن يفترض عليهم القتال وقالوا : نبذل 
نفوسنا وآموالناء فاو جب الله ذلك عليهم» ففروا يوم أحد» فعيرهم الله. واللفظ عام في كل 
من أخلف بفعله قوله: /٠٠١(‏ أ) . 


وقيل : أبلى رجل من المشركين في المسلمين فابتدره صهيب فقتله»ء وانتحل قتله رجل 
آخر» فقال عمر لصهيب : آنت الذي قتلته. فحدث به الني عة » فقال له صهيب : إا 
قتلته لله ولرسوله؛ فقال عمر: يا رسول الله ما قتله إلا صهيب؛ فقال النى ية : ' أكذلك 
ا اباي ؟ رلت ف :ذلك الرجل الذق ادعى قله . 

وقيل : كان الرجل يقول : قتلت وطعنت ولم يفعل» فنزلت. وقيل : تزلت ف المنافقين 
وأما نداڙهم بالإيان فهو استهزاء بهم وتهكم. 

ا و ا چ 
[ من الطويل ] : 


A EEE O 


(1) سورة التحريم الآية )١(‏ . 

(۲) سورة البأ الآية )١(‏ . 

(۳) سورة الطارق» الآية )٥(‏ . 

(6) ذكره الزنخشري في الكشاف /٤(‏ ١4)ء‏ ونسبه الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف للزمخشري 
( ص : ۱۹۹( للئعلي. 

() ينظر البيت قي : البحر انحيط لأبي حيان (۸/ ١١۲)ء‏ الدر المصون للسمين الحلبي (٩/۹٠۳)ء‏ الكشاف 
للزخشري (۳/ ۲۷۳) وهو لرجل من بني بكر؛ قبيلة جساس» يفتخر على بني تغلب : قبيلة كليب بن= 


خارج عن أشكاله ونظائره» ونصب المقت على التمييز إشعار تعظيم شأان ذلك؛ لأن القت 
أشد البغخض وأبلغه» وقد وصفه مع ذلك بالكبر» وإذا كبر عند الله تم استحقاق العقوبة عليه. 
وذكر الحبة بعد ذكر المقت لأولئك كانه جعلهم في طرفي نقيض. 


8 لاہ حب آلزیے قوت فی سبلو صما اھ بین صوص © ولذ ما 


رص 


Ci 


e 22 A r ٍ‏ م 2 کے س e‏ 
موی لقومھء بمو لم تۆدوتنی وقد تلوت آي رسول آله يڪم فماراعوا آزاع أله 


وم وا لا ہی آَم اسفن )ذا عسی ای سم مج إت یک ی رشو ا مص 
ما ہی ہد عن وزی وشیا پرشرلو ی یی بقری تمھ آذ کا جا شم ایت الو مدا ر ية 3 
وسن اطا ممن اتی عل آنہہ آلکذب وهو ع إلى آلاسای م لا یہی الم الین بردو لطا 
ر باهم وام ورو ولو ڪڪ ره ال قر O‏ 


۰ 


صما 4 صفوا أنفسهم أو صفهم صاف حتى وقفوا بغير خلل ولا فرجة بينهم» وججوز 
أن يراد أنهم تساووا في الصف حتى كأنهم بنيان قد رصف بعضه إلى بعض؛ مل لاتفاق 
ثباتهم في القتال. قالوا : وفیه دلیل على استحباب القتال راجلا؛ لن رکبان الیل لا عکنهم 
أن يصطفوا كذلك. وقوله : صما 4 کانهم حالان متداخلتان. 


= ربيعة آخي مهلهل» وخال امرئ القيس» وجارة جساس : هي خالته البسوس. وأبآنا - باهمز- أي : 
قابلنا وساوينا كليباء بنابها : أي : بناقتها المسنةء فقتلناه فيهاء ثم قال تعجبا واستعظاما : غلت» أي : 
ارتفعت وعظمت ناقة مسنة مهزولة بواؤها كليب المشهور» وبواه : كسواء وزنًا ومعنى» أي : كفؤها 
ومساويها كليب بن ربيعة الشجاع المعروف. وقصة البيت : أن البسوس أتت مع رجل من جرم تزور 
أختها هيلة آم جساس بن مرة فخرجت ناقة الجرمي ترعى مع إبل بني بكر في أرض تغلب لا كان بينهما 
من المصاهرة والمودةء فأنكر كليب الناقة وظنها أجنبية» فرماها بسهم فاصاب ضرعها فرجعت تشخب 
دماء وبرکت بفناء جساس» فرأتها البسوس فصاحت : واذلاه» واغربتاه ! فقال جساس : اهدئي» واله 
لأعقرن فيها فحلا هو أعز على أهله منهاء فظن كليب أنه يعني فحلا عنده اسمه عليان» فقال : دون 
عليان خرط القتاد» لكن جساسا کان یعنی نفس کلیب» فترقبه یوما ورماه برحه فصرعه» وتېعه عمرو بن 
الحارث» فلما رآه كليب قال له : اسقني يا عمرو» فقال : تركت الماء وراءك» وأجهز عليه» فضرب به 
الل المشهور : 
المستجير بعمرو عند كربته ‏ كالمستجير من الرمضاء بالنار 
واشتعلت الحرب بين بكر وتغلب نحو ثلاثين سنة» وضرب الثل السائر : سد كليب في الناقة. 


EY 


تضبرالسخاوي 


و ولذ منصوب بإضمار اذکر» أوحینما قال هم جری کیت وکیت. کانوا يؤذون 


موسی لا توا لزن ادوا موسی 4 8 


وقد تعسوت أي 4 وقد علمتم آي : تۆذونى عالمين علمًا يقَينًا آني رسول الله إليكم» 
وذلك يقتضي تعظيمي وتوقبري؛ لا آن تۇدوني لأن من عظم رسول الله ييو فقد عظم 
اله» ومن آذاه كان الوعد لاحقا به. «فلَمَارَاعواً 4 عن الحق طبع الله على قلوبهم. روي آن 
الحواريين قالوا : يا روح الله هل بعدنا أمة ؟ قال: نعم أمة أحمد؛ حكماء علماء كأنهم من 
N‏ 

مَصِيَقًا ووس #على الحال آي : بعثت إليكم في حال تصديقي وتبشيري. ولا يجوز أن 
يعمل شيئًا؛ لأن حروف الجر /۳٠١(‏ ب) لا تعمل بأنفسهاء إنغا تعمل يما تضمنته من العامل 


الذي فيه رائحة الفعل. 
مثلت حاهم بجحال من ينفخ في ضوء الشمس لیطفنه وان مم ورو # آي : ي E E‏ 


هرای زس رسوا که با دی ووب ن لی لھ ره مل الدن کی ولو که المشرکرت ل تاا اریت انوا 
کک شیک من عد کک ومون بال س ولو وھ دون فی سیل امه پانریک وشک 
Dhabi‏ يغفر یزودلگ جلت ری ین کیا انہر ومس طبه ف 
جنوك ریق ا کا ا ممم ا ونح رب دنر الؤہدی © با الین 
امیا کا انار اف گا قال عسی ای 6 ورعن من نمار إ آنه فال وروت حن أنصار أنه 


ا سا ر رو ورت را م ص 


فامتت طاپفة س ا من بوت UREA‏ فاندتا الين ءاسنواڪن عدوم قصب حوا طهر OF‏ 


لإلظهر: ر ل الین کل #آي : بالحجة. وقيل : ھو إذا نزل عیسی حكم حكمًا عادلاء ويهلك 
في زمانه الملل كلها إلا الإإسلام. قوله : # زمودباّه 4 استئناف؛ كأنهم قالوا : كيف نعمل ؟ 
قال : تؤمنون» وهو خر معناه الأمر» وهذا أجيب بقوله :ليقَفرلَح4 مجزومًاء وإنغا جاء 
لفظة # رمث على الغبر ولم يأت به على الأمر إعلامًا أن هذا الإيان والجهاد طريق 
موصل إلى الجنة قطعًا وكذلك قول الداعي : غفر الله لك؛ كان الدعاء استجيب؛ فهو يخبر 


E 


.)1۹( سورة الأحزاب الآية‎ )١( 
.)٥٠١ /٤( ذكره الزخشري في الكشاف‎ )۲( 


ا ج س ا ا افر وة الف 


عن ذلك. وقال الفراء : فر لک 4 مجزوم ججواب قوله ی ن 


ا حرف لیس فيه معنی الفعل» فلا جواب له وتأویله آنه دال على دلالته على الأمر 
}( 
نالك -: 


وقوله : كك4 تقديره : إن علمتم ذلك خير فإنكم إذا علمتم ذلك أحببتم الإمان 
والجهاد أكثر ما تحبونه قبل ذلك. وفي قوله : #عبو تپا شيء مر مص 
قوله : ##وفتح وب قيل : هو فتح مكة. وقيل : بلاد فارس والروم. وار ناقا 
عیسی ینسر ورعن من نمار إلا نه فال ورون ن نار أو والمراد : كونوا أنصارًا لله كما 
کان ا وار وو الفا ع ها ال تة الا 5اا الا و لا رز ان کون :م 


أنصاري مع الله؛ لأنه لا يطابق كلام عيسى» والحواريون أصفياء عيسى وأول ا 
ميدتا € مؤمنيهم على كفارهم لصحو غالبين. 


+ ٭*+ % 


)٠١ ٤ /۳( معاني القرآن‎ )۱( 

(۲) قال الزخشري في الكشاف )٥۲۷ /٤(‏ : " فإن قلت : هل لقول الفراء أنه جواب ' هل أدلكم " وجه 
قلت : وجهه : أن متعلق الدلالة هو التجارة» والتجارة مفسرة بالإيمان والحهاد فكانه قيل : هل تتجرون 
بالإعان والجهاد يغفر لكم ؟ '. وقال السمين الحلي في الدر المصون ( )۳٠۲/١‏ بعد أن نقل قول الفراء: 
* واحتلف الناس في تصحيح هذا القول؛ فبعضهم غلطه» قال الزجاج : ليسوا إذا دهم على ما ينفعهم 
يغفر هم إذا آمنوا وجاهدواء يعني : آنه ليس مرتبا على جرد الاستفهام ولا على محرد الدلالة. وقال 
المهدوي : إنما يصح حملا على المعنى» وهو أن يكون ' تؤمنون ' و ' تجاهدون ' عطف بيان على قوله: 
" هل أدلكم ' وكأن التجارة نم يدر ما هي» فينت بالإيمان والجهاد فهي هما في المعنى» فكأنه قيل : همل 
تؤمنون وتجاهدون ؟ قال : فإن لم يقدر هذا التقدير نم يصح؛ لأنه يصير إن دللتم يغفر لكم» والغفران إنغا 
جب بالقبول والإيمان لا بالدلالة '. 

(۳) ذكره الزخشري في الكشاف )0۲۸/٤(‏ . 


تفسبرالسخاوي ۹ 


تفسبر سورة الجمعة [مدنية ] 


z 


ال سے ررر , 2 E‏ مجر م2 f oO Af e‏ م ت 8 
لځ ر انی لسوت وما فی الأرض الك المد آلمرز اکر هر الى بعك فی 
ا م رو ~~ ر ےی ار را ر و 2 TA 7 1 E‏ 
لمعن رسوا منم بت لوا مايليو وركيم ومهم الكتب ية إن کوان قبل 
2 ا وھ الع الیک( ذلك دی لاله بوه م سء 
صلل ين ) وا خرن منم لما بلحقوا بوم وهو لعزا کر ك فضل اللو بز 
اذو لَص لاير ) 4 


قرئت صفات الله - عز وجل - بالرفع "على المدح» أي : هو الملك القدوس» ولر 
قرئ بالنصب خاز" كقول العرب : الحمد لله آهل الحمد. ورگ ¶ يطهرهم من الشرك 
ومن قبائح أفعال الجاهلية. و لالكتب ية ) القرآن والسنة. و" إن " ني قوله > تعال_ ‏ 


لرا نكأ هى المخففة من الثقيلةء واللام في قوله " لفي ' هي الفارقة بين النافية وا مخففة. 


امم 4 معطوف على #الامعن ). 

وسئل رسول الله اة عن الذين بجيئون من بعدهم يلحقون بهم فوضع يده على راس 
او وال ر کان الف ی ارا لال رخال من هرلا ووز 0/۴037 1ن 
ينتصب رار 4 عطفًا على المضمر المنصوب في " ويعلمهم ' آي : ويعلم آخرين. 
شبهت اليهود في ابتداء أخذهم بالتوراة ثم م يعملوا بجا فيها بالحمار الحامل لكتب لا يدري 
ما فيها ولا بحس إلا بثقل الحمل» وكل من علم وم يعمل بعلمه فالحمار مثله. 


سے م رر 4٣و‏ 
ا 


لمل لذبن يلوا آلوربة م َم وها كَمتَلٍ الْحمار تحمل أسقارا پش مل اقوم 
E‏ ےر ر ر ر ری ر ت سر ایر ل ۹ م س a s2 o rg‏ 
ادا اکت آم و راشای )قل کا ایت هادا إن رمم ا 


ا “ 


(1) قرأ بها أبو وائل وسلمة بن حارب ورؤبة. 
تنظر فی : الد ر المصون للسمين الحلى /١(‏ ١٠١)ء‏ الكشاف للزخشري .)٥۲۹ /٤(‏ 

(۲) قاله الزنخشري في الكشاف للزخشري )٥۲۹ /٤(‏ وزاد : كقول العرب : الحمد لله أهل الحمد. 

(TT)‏ رواه البخاري تي الصحيح رقم »)٤۸۹۷(‏ ومسلم رقم (٩٤٣۲)ء‏ وأحمد في المسند (۲/ ۷١٤)ء‏ والترمڏذي 
رقم )۳۳٠١(‏ عن أبي هريرة نئه . قال العيني في عمدة القاري es‏ (1۹/ ۳( : 
وقد ظهر ذلك بالعيان؛ فإنهم ظهر فيهم الدين» وكثر فيهم العلماءء وکان وجودهم كذلك دليلا من 


ا 


تفسبر سورة الجمعة 


ت ت م rl‏ ورو ےر ق 
الئاس فو المو وتنك صر دفن قن ر € و سمکو تف ادا بمافدمت ديهز 
شرو لے 


راه مي ا A REE A LOE‏ 2 يڪم فر ردا عبر 
الب کک ب باک لون A IEA O,‏ 
الْخُممةتاشىزا رق وکا ودروا ليع 5ر SOF‏ 


بس € مثلا مَل امور كد بوأبتاتِأَكَهٍ ) أي : بالآيات الدالة على نبوة عمد جلا 
ومعنى يلو رة 4 كلفوا العلم ا e‏ ثم م یعملوا بها؛ فکانهم ۾ 


و م 


بحملوها. وحل كيل # نصب؛ أي: حملوها كالحمار حامل الأسفار» ويجوز أن يكون محله 
جرا؛ نعنًا للحمار؛ لأنه لإ يقصَذ حار بعينه؛ إنغما أراد هذا المجنس فهو نكرة؛ فکآنه قال : 
كمثل حار حامل للأسفار. دخلت الفاء في قوله eT‏ لأن الكلام فيه معنى 
الشرط» وهو كقوله : # إت الي فوا ومین والومتت م لم پنونوا فهر عَذَاب جه 4 . 


حا ٠‏ أن ورل "إن * لا مم من درل الق ي ار وف لت ولل *. 


رم الجمعة CH‏ الفوج الجموع E‏ فإن ا الذي يفعَل به الفعل؛ فإذا قلت : 


(1) سورة البروج» الآية .)٠١(‏ 

(۲) قال ابن مالك : ' حى خبر المبتدأ ألا يدخل عليه فاء؛ لأن نبته من المبتدأنسبة الفعل من الفاعل» 
وة الصفة من ا لصوف إلا أن بعض المعدات تش أدوات الشر ظط فتقترن الفا جوازا ذلك + إا 
موصول بفعل لا حرف شرط معهء أو بظرف» وإما موصوف بهماء وإما مضاف إلى أحدهماء وإما 
موصوف بالموصول المذكور بشرط قصد العموم» واستقبال معنى الصلةء أو الصفة؛ نحو : " الي يأتينيء 
أو في الدار قله رهم " 

فلو عدم العموم لم تدخل الفاء؛ لانتفاء شبه الشرطء وكذا لو عدم الاستقبالء أو وجد مع الصلةء أو الصفة 
حرف شرط. وربا دخحلت في حبر موصول مع عدم العموم والاستقبال كقوله - تعالى - : فوا 
صب بوم التقی امان مدن َه € [ آل عمران کک دخل شيء من نواسخ الابتداء على المبتدا 
الذي اقترن خحبره بالفاء o‏ 4 ' باع من انحققين. فإن كان 
الناسخ ' إن ' أو * أن TL GE u ET‏ 
الصحيح الذي ورد نص اده کو ا الین لوار آنه ماسو احرف 
َيه ولاهم َرَو € [ الأحقاف : ٠١‏ ] وقوله - تعالى - : : قل و آلمر ت ا دی تو مه وة 
مُلَقيصم € كما ذكر المصنف هنا. ينظر : شرح الكافية الشافية لان مالك ١١١-٠٦١ /١(‏ 
الكتاب لسيبويه (۳/١٠٠)ء‏ همع انوامع للسيوطي .)۳٤۷/١(‏ 

(۳) ما بين المعقوفين ساقط في الأصل ومثبت من الكشاف وبه يستقيم الكلام. 


٤۷١ تفسبرالسخاوي‎ 


رجل ضُحكة؛ فهو يُضحَك منه» وإذا قلت : لعئة فهو بُلعنء وأما إذا قلت : ضُْحكة فهر 
يَضْحَك من غيره» وإذا قلت : عة فهو يلعن غيره» ومثله الْمَرَة واللمزة. قوله: نبور 
آلْجْمَعَة#تفسر ل " إذا ' SS‏ وكان لرسول الله علا 
مؤذن واحد وكان إذا جلس الرسول ية على المنبر أذن المؤذن . 

وقيل : كذب الله اليهود في ثلاثة دعاوى : أحدها : قالوا : تحن أبناء الله وأحباؤه؛ 
فكذبهم بقوله : لف NS‏ ڳوافتخروا بان هم کتابًا؛ فتزلت 
مكل الت يلوا الررة € وافتخروا بيرم النتة فقال التي 4# +“ شر ينوم طلغت 
فيه الشمس يوم الحمعة؛ فيه خاق آدم» وفيه تيب عليه» وفيه تقوم الساعة ". 

سوا إل رَه 4 أي : فامضواء ليس المراد السعي على الأقدام» والسعي: العمل 
ومنه قوله تعالی  :‏ كمالع مع الى 4 8 وأن لاضن إلا ما سى 4 أراد النهي عن 
كل ما يشغل عن ذكر اللهء م يأمرهم بتجارة ولا كسب وإنغا أمرهم بالتوفر على العبادة 
وعيادة المرضى وزيارة أخ في الله وشبهه. وقيل : طلب العلم. 


وقیل : صالاة التطوع. 
إا فت الصلوة انت روان آلا رض وابنخوا من فصل الله واد کرو کک 


سے 
وم 2 2ے رو د 


سوا الها وتركوك فايما قل ما عند اللو حير من الهو ومس 


4 


ون إا دأو رة أوهوا أنفضو 
اجو راه رزه ©4 


روي أن آهل المدينة /۳١١(‏ ب) أصابهم جوع وغلاء شديد فقدم دحية بن خليفة 


() ذكره بهذا السياق السيوطي في الدر المنثور (7/١۳۲)ء‏ ونسبه لعبد بن حميد وابن المنذر وأبن مردويه عن 
السائب بن يزيد وأصله في الصحيح عند البخاري رقم )4١۳(‏ عن السائب بن يزيد. 

(۲) ذكره الزخخحشري في الكشاف .)٥۳١ /٤(‏ 

(۳) رواه أحمد في المسند (۸1/۲٤)ء‏ وأبو داود رقم (١٤٠٠)ء‏ والترمذي رقم »)٤۹1(‏ والنسائي »)١١١/۳(‏ 
والحاكم في المستدرك )۲۷۸/١(‏ عن أبي هريرة ابه . وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم 
(TTT)‏ 

.)٠١١( سورة الصافات الاآية‎ )٤( 


.(۹( سورة النجم؛ الآية‎ )٥( 


¥۲ تفر سورة الجمعة 


الكلبي بتجارة من زيت الشام والني ا يخطب يوم الجحمعة فقاموا إليه خشوا أن يسبقوا 
إليهء فما بقي معه إلا يسير. قيل : ثمانية» واحد عشرء واثنا عشر» وأريعون؛ فقال عليه 
السلام : ' والذي نفس محمد بيده لو خرجوا جيعًا لأضرم الله عليهم الوادي نارًا *. 
وکانوا إذا آقبلت الحير استقبلوها بالطبل والتصفيق؛ فهو المراد باللهو. وعن قتادة : فعلوا 
ذلك ثلاث مرات في کل مقدم عير" . 


(1) ذکره الواحدي في أسباب النزول (ص : )٤٤۹‏ رقم )۸۲١(‏ بغير إسنادء وذكره السيوطي في الدر المنشور 
)۲( رواه الطبري في تفسبره »)١١٤/۲۸(‏ ونسبه السيوطي في ادر المنشور )۱٥۷/۸(‏ لعبد بن حمیدعن 
قتادة. 


3A 


تفسبر السخاوي 
تفسبر سورة المنافقون [مدنية ] 


ررم چ و سے grr‏ 3 ر ر 


س ر ل جور م رظ ger a2‏ و رور ت 
#إدا جاك المتفْقون قالوا نهد إنك أرسول اله واس يعم إنك ا 


لمكمِقین لگذبوت )ادوا آم جه ص دوا عن سیل او تیم سا ايلود © 

أرادوا بقوم : نهد إنك سول أله 4شهادة واطات قلوبهم فيها ألستتهم؛ فقال الله عز 
وجل : قالوا ذلك ليلم آن الأمر كما يدل عليه قوهم : *لإتك رول أله » #وأله 
َد إنهم لكذبوت € في قوهم تد 4 وادعائهم فيه امواطاةء وأنهم كاذبون فيه» 
لأنه إذا خلا عن المواطآة لم تكن شهادة في الحقيقة» فهم كاذبون في تسميته شهادة» أو أراد : 
والله يشهد إنهم لكاذبون عند أنفسهم؛ لأنهم كانوا يعتقدون أن قوهم : إنك لرسول الله 
کا 


رار ہے 


فإن قلت : أي فائدة في قوله : #وافه يعلمإئك رسو 4؟ قلت : لو قال : " نشهد إنك 
لرسول الله والله يشهد إنهم لكاذبون " لكان يوهم أن قوهم هذا كذب» فوسط بينهما قوله: 
َهَهيعَلَمإك سول 4 ليميط هذا الإيهام. جوز أن يكون قوله : لاخدذوأًأتكم)) قوهم : 
اشد إ ئك لر سول الہ 4 فجعل هذا اللفظ يمينا وقد اخحتلف فيه العلماء؛ فعضهم يقول : هو 
يمين إذا نواها. وقيل : اتخذوا أيانهم في معاملاتهم وأحواهم أن يجحلفوا بالله كاذبين. وقوله : 
لع امنوأئ كمأ 4 والنافقون لم تكن هم حالة إيمان قط - معناه : أنهم آمنواء أي: نطقوا 
بالإيان كما ينطق به المؤمنون المخلصون, أو نطقوا بالإيان عند المؤمنين» وبالكفر عند 
الكافرين؛ استهزاءً بالإاسلام؛ كقوله  :‏ ودا ولي اموأ الوا ءامنا € إلى قوله : إنَمَا 


ن مهرون 4 ومجوز أن يراد أهل الردة منهم. وإ داراسهم تعجبك أَجَسَامَمَّ كان عبد 
الله بن أبي بن سلول جيل الصورة متلى الجسم» فصيح اللسانء وکانوا بچلسون مع رسول 
الله اة في المسجد مستندين. قيل : إن )/۳٠۲(‏ الخشب إغا ينتفع به إذا كان مستندا إلى 


SEATON CA EOP FER OTE TEE 
1 شيء؛ بان ي حدر و آبواب م حال‎ 


.)١٤( سورة البقرةء الآية‎ )١( 


س ست ار وة ناین 


eS ا‎ 

رو رانم تیک ناھر شرا کح ییک خت شد شیک 
ا ا 

ورل اراھ EY‏ 


تعيجبك € يا محمد وأصحابك. وقیل : کان من رآهم وأبصر حسن هيئتهم 
ET‏ وهيشتهم. قوله ون لصحو عل 4 آي: لجبنهم واستشعارهم 
الحافا ادرالو ا ل ع 0€ وو اد عل مال 
فقال [ من الكامل ] 


(Tr) ر » ا و د‎ TAT. 
ما زلت محسب کل شيءِ بعدهم خیلا نکر علیهم ورجالا‎ 


EE‏ على علوم #ويسدى : ھر انعدو 4 ائ الكاملون ف العداوة؛ لأن أعد 
الأعداء قد ف ويظهرٌ لك الحبة. 
i‏ 


ويجوز أن يكون : همدو المفعول الثاني؛ كما لو طرح الضمير فقال: يحسبون كل 
صيحة عليهم العدو. وروي أن رسول الله ية حين لقي بني المصطلق على المريسيع 
وهزمهم وقتل منهم ازدحم على الاء جهجاه بن سعيد؛ أجير لعمر يقود فرسه» وسنان 
الجهني؛ حليف لعبد الله بن أبي» فاقتتلا فصرخ جهجاه : يا للمهاجرين وسنان: ياللأنصار؛ 
فأعان جهجاهًا جعال“؛ من فقراء المهاجرين ولطم سنائا؛ فقال عبد الله: أجعال ونت 


.)٠٤( سورة التوبةء الآية‎ )١( 

(۲) هو غياث بن غوث بن الصلت بن طارقة بن عمروء آبو مالك» من بني تغلب. شاعر مصقول الألفاظ 
حسن الديباجة» في شعره إبداع. أشتهر في عهد بني أمية بالشام» وأكثر من مدح ملوكهم. وهر أحد 
الثلاثة المتفق على أنهم أشعر أهل عصرهم: جرير والفرزدق والأخطل. نشا ني أطراف الحيرة بالعراق 
واتصل بالأمويين فكان شاعرهم» وتهاجى مع جرير والفرزدق» فتناقل الرواة شعره. وکان معا بادبه 
كشر العناية بشعره. وكانت إقامته حينا في دمشق» وحينا في الحزيرة» توفي سنة ۹١(‏ ه) تنظر ترجمته في : 
تاریخ مدينة دمشق .)٠٠۵ /٤۸(‏ 

(۳) ينظر البيت في : تفسير القرطبي (۱۸/ ١١١)ء‏ روح المعاني للآلوسي »)١١١/۲۸(‏ فتح القدير للشوكاني 
.)۲۳١ /١(‏ الكشاف للزخشري .)٥٤١/٤(‏ 

)٤(‏ هو جعال ويقال : جعيل بن سراقة الضمري أو الغفاري أو الثعلي» كان من فقراء المسلمين وكان رجلا 
صالحا دميما قبيحا أسلم قديما وشهد مع رسول الله َة أحدا. ينظر : الإإصابة في تمييز الصحابة لابن 
حجر (۱/ ))٤۸۱‏ الطبقات الکیری لابن سعد .)۲٤١ /٤(‏ 


تضسرالسخاوي  _  _‏ ه۷ 
هناك وقال: ما صحبنا محمد إلا لنلطم» والله ما مثلنا ومثلهم إلا كما قال: سن كلك 
يأكلك» أما والله لعن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعرٌ منها الأَذل؛ يعني بالأعز نفسه 
وبالأذل رسول الله يي ثم قال لقومه : ماذا فعلتم بأنفسكم ؟ أحللتموهم بلادكم 
وقاسمتموهم أموالكم أما والله لو أمسكتم عن جعال وذويه فضل الطعام لم يركب رقابكم» 
e‏ فلا تفقوا عليهم حتى ينفضوا من حول محمد؛ فشمع بذلك 
بن أرقم وهو حدث فقال : أنت والله الذليل القليل المنقص فى قومك» ومد في عز من 
E‏ من المسلمين؛ فقال لزيد بن أرقم : اسكت؛ فإغا كنت ألعب. فأخبر بذلك 
رسول الله ية فقال عمر: دعني أضرب عن المنافق يا رسول الله؛ فقال : إذن تُرعَد أنوف 
کی ر کت ان ادا ع ر اسار ا هل ی د ت 
الاس أن حمدا يقتل أصحابه' وقال عليه السلام لعبد الله : آنت صاحب الكلام الذي 
بلغني؟ قال : واله الذي أنزل عليك الکتاب /۳٠۲(‏ ب) ما قلت شيئًا من ذلك» وإن زيذا 
لکاذب» فھو قوله تعالی : #اخدوا اتم جُلَةَ ) فقال الحاضرون : يا رسول الله شيخنا 
yT‏ وزو أن ورل اله 4 قال ل 
"لعلك غضبت عليه. قال : لا. قال : لعله آخطا سمعك. قال : لا. قال : فلعله شبه عليك. 
قال: لا. فلما نزلت احق رسول الله ية زيدا من خلفه فعرك أذنهء وقال : وفت أذناك يا 
غلام» إن الله قد صدقك» وكذب المنافق. فلما أراد عبد الله أن يدخل المدينة اعترضه ابنه 
باب - وهو عبد الله بن عبد الله» غير رسول الله ب اسمه» وقال: إن حبابا اسم شيطان» 
وكان خلصتًا - وقال: والله لا تدخلها حتى تقول : رسول الله الأعز وآنا الأذلء فلم يزل 
حبیسًا ني يده حتی مره رسول الله ية بتخلیصه ". 
وروي أنه قال : لئن لم تقر لرسول الله بالعزة لأضربن عنقك؛ فقال: ويحك أفاعل آنت ؟ 
قال: نعم» فلما رأى منه الجد قال: أشهد أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين» فقال رسول الله 


(TD u ,* 
a 


بيا لابنه : " جزاك الله عن رسوله وعن المؤمنين خير 
ھر کم تآ نور لک رشڈ ار وزا روانم ذو رشم ششکر د 


(۱) رواه البخاري رقم .)٤۹٩۳(‏ 
(Y)‏ روأه البخاري رقم ١(‏ ۹°( ومسلم رقم .(TYYY)‏ 
(۳) ذكره الواحدي في آسباب النزول (ص : )٤٥۳‏ رقم .)۸۲١(‏ 


د 


© مو یکرت لھ ارک کیزکم ا بو ادارا هری ا 
آلکیق بت ا هم الین بفولون ا تفقوا عل من عند رسول آلو حضوا ويله 


کاخ اتوت رالأزض رلک کروی کا بتو © برای کی تارا السب 
E‏ م م ٤ر‏ وم م چ ر ا و سح ہے کا ص 
حرج الأعرينها ألاذل ويله ألمِرَهَ ولرسولهء ولل ومنت ولک ن مقت لايعلمونّ 


ا 
اک 


ر۶ 
اا آلدین ١‏ اموا کا لھک اونگ آزڌڎڪم ن ز ڪر او و ف5 


ر سے کے سے ر ل 
فأولك هب آلکی ود ا( را فوا نما ررکم من ل أن یۆک أ کک الوت فقول رب 
سے رہ 1 چ 2 EA‏ رت و سر2 ر ا 
ول رتنإ أجل وريب فَاصَدً ت واک تی اکلہ © ںیراک تسا 5ج آم 
OEE‏ 


فلما بان كذب عبد الله قيل له: قد نزلت فيك آي شدادء فاذهب إلى رسول الله ا 
يستغفر لك؛ فلوى رآسه ثم قال: أمرتعوني أن آؤمن فآمنت» وآمرتموني آن أزكي مالي 
فزكيت» وما بقي إلا أن أسجد نحمد. فنزلت رايلم تمالا #الآیات» ولم یلبث إلا 
آیاما قلائل حتی اشتکی ومات.#سوآء هاعرت هرام م سره 4 لأنهم 
كفار فلا تقبل عبادتهم؛ لأن الله تعالى لا يتقبلها منهم .ولو ران لسوت وَالأَرّضِ وهر 
به ن اا اد و ا فل الصلرات اخحضر وا عن د ان 
بالتسبيح والتقديس. وقيل : القرآن. وقيل : الجهاد في سبيل الله" . 


< ارزگ لى 


٠(‏ نسبه السيوطي في الدر المنثور (۸/ (١۷١‏ لعبد بن حيد وابن المنذر من طريق الحكم عن عكرمة. 

(۲) رواه الطبري في تقسيره (۲۸/ »)١١١‏ ونسبه السيوطي في الدر المنشور (۸/ )۱۸١‏ لعبد بن حيد وابن 
المنذر عن الضحاك. 

(۳) ذكر هذه الأقوال الزخشري في الكشاف )٥٤٤ /٤(‏ ونسب القول الأخير للكلي. 


تفسبر السخاوي ۷ 
تفسير سورة التغفابن | مدنية | 
ا الال راچ کر 
اران PP a‏ کے اہ ٤ ٠‏ سل ي رو وو ر 2 2 § ر ت 
n‏ اك الکن رول ا الذى 


EP EEA OS O LP AE O E‏ الي 
وا و رکه اتی )5مان ار e‏ واه 
رت اتور تۇ گنز أن قل فدافوا وبا اترم دعاب ان ذلك 
يانه کات تاو رشم بای الوا شیرت تا فگفڑوا رورا اشغ یآ رای ید رم 
الت کرو e‏ یل ولك عل آمو سیر س انوا باک ورسوله 
ولور الد ارتا وا ا ماتوي : بات وماع ت ب اتان E‏ 
ویعمل ملحا کر عله ساد دغل ج جت ری ن ا لتر حدر ریت ES‏ 
کرلک ترآ ار والدست کفروا 8 بَا ا حب آلتار لرن 
فما و OEY‏ ما صاب مِنمَصِيبَةٍإلابإذْنِ او وسن اوک 

E E SR OS EOL 
0 لز‎ 


0 


#له الملك وله الْحَندٌ4 قدم المجرور ليدل على اختصاص الملك والحمد باللهء والاختصاص 
حاصل؛ لأن جيع النعم منه» وهو الذي يعطي الملك من يشاء. 

و لیک چوقدم الكفر؛ لأنه الأغلب والأكثر ‏ وَمَآا راتاس ولو حرصت 
بشومنین 4 ° (۱/۳۰۳) ولا دا مرحم شیرت 4 قرله: باي 4 مصحوبة بالحق. أخبر 
بعلمه بجميع ما في السماوات والأرض ليزيد القلوب مهابة وتعظيما لحلاله فلا تقدم على 
معصيته. لايك الخطاب لكفار مكة؛ لر يقنع بالجزاء في الدنيا ويا ذاقواه من الوبال 
حتى أضاف له العذاب في الآخرة. ة4 الهاء ضمير الشان والقصة «ابشر وتا 4 
أنكروا أن يكون الرسول بشرًا وأجازوا أن يكون الإله حجرا. 


OVE OA N) 
.)١١( سورة الأعراف» الآية‎ )۲( 


Y۸‏ تفسبر سورة التفاين 


نآ4 أطلق ليتناول كل شيء. زكرا 4 الزعم: نسبة القول إلى الشخص 
مع البراءة من عهدته» ويتعدى إلى مفعولين» رو مع ما في حیزها سدت مسد مفعول ' 
زعم ' وط رسكتا آهل مكة. بل إثبات نا بعد " أن " وهو البعث.* وكلكعل 


2ي 


اه4 لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض» وعني بالرسول حمدا ميه وبالنور 
القرآن» وانتصب اليوم إما بقوله: ' لتنبؤن " أو ب "خبير" لمافيه من معنى الوعيد» أو 
بإضمار " اذكر ". وماع € ليوم بجمع فيه الأولون والآخرون. «التََانٍ 4 ماخوذ مسن 
مغابنة المتعاملين؛ كل واحد منهما يغبن صاحبه» ويوم القيامة يصير الخابن مغبونًا والمغبون 
غابتا» وفي الحديث: ' ما من عبد يدخل الحنة إلا رأى مقعده من النار لو كان أساء ليزداد 
إعاتا» وما من عبد يدخل النار إلا يرى معد ن ا لو كان اسن ردا رة ٠‏ 
يِّبَر يشرح صدره للأعمال الصالحات. وقيل: هو قول الرجل عند المصيبة لا حول 
ولا قوة إلا بالله. وقيل: يهدي قلبه حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه» وما أخطاء ن 
یکن لیصیبه. 
لامر مر یکل انر یرسک الثزہارے © کا ایی نار 
ا وڪ ادروشُم ون عمو وا وخر قفرا ت 
کک امامو ERG‏ عظیے )انه آله تقوأالة ماأستَطْعَح 
اممو وآطیھوا أف فوا ڪا لاق ا ومن ا ت افلح 
ERR‏ 


لدو لر © 4 


رر و 


وتقدیم الجرور في قوله: وَل أله 4 يدل على الاختصاص عند الزخشري”" وعلى 
e‏ عند غىره. إن e‏ 2 إما لقلة الإأنفاق» أو لاغختلاف 
e‏ إذا اطلعتم على عداوة E‏ لكم. 


م 
اہ 


± 1 


حذَرَوهُم #للأزواج والأولاد لرن 


(۱) ذکره الزخخشري في الكشاف »)٥٤۸/(‏ ونسىه الافظ ابن حجر في تخريج آحاديث الکشاف 
(ص: ۱۷۳) لأبي نعيم في الحلية في ترجمة سفيان الثوري» وقال: م آره مرفوعا. 
(۲) ينظر: الكقاف .)١1۲7٤(‏ 


تفسبر السخاوي ۹ 


وقیل: إن ناسا أرادوا المجرة فشبطهم أزواجهم وأولادهم وقالوا: تهاجرون وتضيعوننا ؟ 
فرقوا هم ووقفوا؛ فلما هاجروا بعد ذلك ورآوا الذين سبقوهم /۳٠۳(‏ ب) قد تفقهوا في 
الدين أرادوا أن يعاقبوهم؛ فزين الله هم العفو. 

وقيل: كان عوف بن مالك الأشجعي ذا آهل وولد فإذا أراد أن يغزو تعلقوا به وبكوا 
le‏ 
فهم بآذاهم؛ فنزلت : 


ر 


ًَ4 بلاء وحنة؛ لأنهم يوقعون في الإثم الا ترى أن قوله: وأسعنده أجرعظي 2 
وق لخديف يوي بزل يو القيامة فيقال: أل غباله تات *". 

ون بعش للف الال سرس الظاعاتة وقل: إذا جاء رقت اهاد واهجرة فلا 
يشبطكم الأولاد والأزواج عنه. سطع حقيقته أن #ما# مصدرية» وإِن سبکت 
را و 

إنقّصوأآلَة 4 تلطف في استدعاء الصدقة بجعلها قرضًا يْصيمَة لك بالزيادة إلى ما 
بشاء. ت4 يفعل ما عله البالغ قي الشكر من إجزال العطا. 


# حلي # لا يعاجل بالعقوبة. 


(۱) رواه الطبري في تفسیره (۲۸/ »)٠٠١‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور .)۱۸١/۸(‏ 
(۲) ذكره الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار في الكشاف )٤١/ ٤(‏ وقال: غريب مرفوعاء وهو في الحلية 
لبي نعيم من قول سفيان الثوري رواه ي ترجته. 


CA‏ تفر سورة الطلاق 


تفسبر سورة الطلاق [ مدنية ] 
e 3‏ ا َ 


حر کب َ 


4 پل ر ا م آم سے رہ 
و آله َل ا ری آ4 2 بعد ذلك ل ا e‏ کی کہ أ 
اسک هن بمَعروفي از فارقوش ا بمعروفی وآشدوا ذوی د واوا الشهدة 0 
لک رر ر رو ارس رب آ1 ار و 
ذلڪم OT‏ خر ومن يي الله OL‏ 
أفرد الني بالنداء ثم جمع الضمير ني قوله: لدا طلقم ) ولصو أل دة وَاَمّرا ا ل 
رڪم لا روش ين بيهن € لأن الطاب مم الني خطاب مع آمته إظهارًا لتقدمه. 
لإدَاطلََتْمٌ 4 إذا أردتم طلاقهن؛ كقوله - عليه السلام -: " من قتل قتيلا فله سله ''. 
والقتيل لا يقتل؛ ومن ثم كان الماشي إلى الصلاة والمنتظر ها في حكم المصلي” . 
قوله: لدت 4 آي: مستقبلات الاعتداد. وقرئ: ' في ENE‏ 
طلقت المرأة في الطهر المتقدم للحيض الأول فقد طلقت مستقبلة للعدة؛ فإن الأقراء عند أبي 
حنيفة الحيض؛ لقوله بء : " دعي الصلاة أيام آقرائك "“. أي: أيام حيضك» وطلاق 
السنة: أن يطلق الرجل المرآة في زمن طهر لم مجامعها فيه. 
لصوا لَه #واضبطوها. لا جوش من وهن 4 من مساكنهن التي وقعت فيها 
العدةء سواء كان المنزل مملوكا للزوج أو مستأجرًا أو مستعارًا» لا تخرجوهن من بيوتهن 
مکرهات اولاعیښے € طالعات. َة ميْنَعّ 4 قيل: هي الزنى» يعني: إذا زنت 


وإذا 


(۱) رواه البخاري رقم (۳۲۱٤)ء‏ ومسلم رقم .)۱۷١۵۱(‏ 

(۲) روی البخاري رقم ۰٦٤۷(‏ ۲۱۱۹)» ومسلم رقم )1٤۹(‏ عن آبي هريرة جيف عن الني ييو قال: 
ولا يزال آحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة ' وهو جزء من حديث طويل. 

(۳) قال السمين الحلي في الدر المصون للسمرن ا لحل /٦(‏ ۳۲۹) قراءة رسول الله بيا 

)€( رواه آبو داود رقم (۲۹۷)» والترمذي رقم (١۱۲)ء‏ وابن ماجه رقم »)٨۲١(‏ عن عدي بن ثابت عن 
آبیه عن جده. وني سنده آبو الیقظان واسمه عثمان بن عمير وهو ضعیف جدا» وبه ضعفه آبو داود» وفیه 
كذلك جهالة جد عدي بن ثابت. 


تفسبرالسخاوي ا 


المعتدة جاز إخراجها من المنزل؛ لإقامة الحد عليها. وقيل: هو البذاءة على أحمائهاء وروي: 
أن النى ية أخرح فاطمة بنت قيس من منزها لبذاءة كانت فيها على أحمائها ". وقوله: 


إلا نين 4 " أن ' مع الفعل )/۳٠٤(‏ كالمصدر فیسکبه مصدرًا ثم يقدر قبله زمانا آو 
کال فی ار ومان ادان ا م 


a 


قوله: لعلاللّه حت بَعَدَ ذلك أمَرا €أي: رجعة وطيب قلوب من البغض إلى الحب. 


a 


قإذابل لَه #آي: انقضت عدتهن» والأجل يطلق على آخر المدةء ويطلق على المدة 
بجملتها فتقول: آخر الأجل وضح الحمل» وتقول: مدة الأجل مدة الحمل»ء وهر أن لا يكون 
هم غرض في الشهادة إلا إقامة ا لحد لا مراعاة أحد في الشهادة له آو الكتمان. قوله: #جَعّل 
ًا 4آي: من مضايق الفرقة فإنه يصحبها قالة واختلاف قول فيفرّج عنه ذلك كله. 


فمن ORI‏ وکل عل آل و سء إن آله یع EE‏ 0 


لکل شىء قد 2 EG‏ يض بن ایک ان ارتم فدهن تة أشهر الى 
ووت امال لن أن صن ھن وسین اه مَل لن ترو شن © درك 
آفرانله ارلا یک ومنیکق آله کر عله سیتاتاره ووا :2 جرا ار کوش ن حت سکس 
ولا ارون لصفو ا ٤‏ هن ون کن اوک جن ارا ع ی ر ج ن 


e‏ رو لو رکه 


سر یہ سے رس ر ا س 
O‏ 


للم رو4 آي: يبلغ ما یرید ولا فوته مراد» ولا یعجزه مطلوب. وقوله: لان ار 4 
في الدم الذي ججيء بعد اللإياس فقدر اللإياس بستين سنة أو جخمس وخسين؛ فهذا حكمهن. 
وای حصن #عدتهن ثلاثة أشهر» فحذف لدلالة الكلام عليه. وعن ابن عباس: من 
ad NE SES‏ : 
وروي: آن سبيعة الأسلمية وضعت حلها بعد وفاة زوجها بليال فقال ييو : " قد حللت 


(۱) رواه البيهقي في السنن الكبرى .)٤۷٤/۷(‏ 

(۲) رواه الطبري في تفسيره (۲۸/ ١٤٠)ء‏ ونسبه السيوطي في الدر المنشور )۲٠١/۸(‏ لعبد الرزاق وابن أبي 
شيبة وسعيد بن منصور وأبي داود والنسائي وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني 
وابن مردويه من طرق عن ابن مسعود غه وليس عن ابن عباس ق كم ذكر الصنف هناء فلعله 
وهم أو سبق قلم من الناسخ. 


۳ تفسبرسورة الطلاق 


فانكحي ""'. وقال بعض العلماء: عدة الحامل التوفى عنها زوجها أقصى الأجلين: e‏ 
لحمل أو آربعة أشهر وعشراء آيهها كان افضى اعدا يه ا "من ى فرله: ن حف 
سَكشّ 4 هي للتبعيض ين جيك 4 تقدير لقوله: ين حيث كر #والوجد: الوسع 
والطاقة» والنفقة عند أبي حنيفة واجبة للمطلقات كلهن» وعند الشافعي ومالك: ليس هن 
إلا السكنى بلا نفقة". 


ولا ضاروش لِلصَيَموأعَكْحً € بأن يزاحمها في المسكن» أو ينعها من الحقوق الواجبة عليه أو 
يضاجرها لتفتدي من صداقها. فإن قلت: ما فائدة قوله: ونك الت ل فاقوا عَم حي 
يعن لَه والنفقة واجبة عند آبي حنيقة سواء کانت حاملاً أو حائلا. قلت: فائدته أن 
مدة الحمل إذا طالت قد يظن آنها تسقط فنفى ذلك الوهم بقوله:# حى يصَمْنَ). فإن قلت: 
فالحامل المرضع إذا توفي عنها زوجها هل ها نفقة ؟ قلت: قد اختلف فيه الصحابة رضي الله 
عنهم؛ فإن أرضع هؤلاء المطلقات ولد المطلق أعطين /۳٠٤(‏ ب) أجرهن» وكان حكمهن 
حكم الأجانب» أما ما دامت الزوجية باقية فلا يجوز إجارتها للزوج عند آبي حنيفة ومجوز 
عند الشافعي 


تیرو بن مِعّروفي آي : ليشر بعضكم على بعض بالمصلحة. ناسر € اختلفتم. 
لفسا رضم له خر ) فسييسر الله - تعالى - هذا الولد من يرضعه. 

ل لفق ذوسعة من سيد وس فدر عله رزفه ففق يما ا اناه اکٹ آنه الاما 
اا م ے ر ھم epee 2 E‏ ا اين ن r yr‏ ت ن ن ا رتا وسلو َا کک 1 ا 
مدا E‏ 0 ك ا ا ھا خت )عد آنل هی دابا سيدا 


اتقو أنه أو لی آلا ي لين ا ا EO‏ اقرز 


(۱) رواه البخاري رقم »)٥۳۱۸(‏ ومسلم رقم .)۱٤۸٤(‏ 

(۲) ينظر: المغني لابن قدامة (۹۳/۸) » الفواكه الدواني للنفراوي المالكي (۲/ ۷٥)ء‏ حاشية العدوي 
)٠١١/۲(‏ » الأشباه والنظائر للسيوطي .)٤۸٠ /١(‏ ) 

(۳) ينظر: المداية شرح البداية (۲/ )٤١ › ٤٤‏ » الأم للإمام الشافعي )٠١ - ٠١ /١(‏ » التمهيد لابن عبد 
الر .)٤۳/٠١(‏ 

)٤(‏ ينظر: اهداية شرح البداية (۲/ )٤١ » ٤٤‏ » أحكام القرآن للجصاص )٠٠٤/۲(‏ » المهذب للشيرازي 
(\1A /)‏ > مغني الحتاج للشربیني (۲/ .)۳٤١‏ 


تضبرالسخاوي س 


م رور ر 7 ^ سے . ی ا نے H4‏ ا 
ا ا ور ومن بوم باه وبمل صللسا یذجله جي ر جت یری 
OLEATE‏ 


وقرئ: اي: شرعنا ذلك لكي ينفق. قوله: سیم لابند ترشن وعد 
بسعة الرزق على فقراء ذلك الزمان E‏ 
ولم يقصروا. قوله: وکین ين يعت »آي: عتا آهلها. 

وكذلك #فحاسبتها 4 و ويها 4 إل قوله: عد أله عدا سَديدًا) فت بين المضمر 
المتقدم. #جسابا سَدِيدًا #بالمناقشة والاستقصاء والمراد: حساب الآخرة وعذابها؛ لأن النتظر 
من وعد الله ووعيده كائن لا محالة» وقوله: «#أعد َد تفسير للوعيد السابقء ومجوز أن 
يراد: أحصينا أعماهم وكتبناها في كتب الحفظة. 


رسو ) جبریل» وإعرابه آنه بدل من قوله: دا وجاز بدل جبريل من الذكر؛ 
لأنه النازل بالوحي مقترنًا به» أو جعل جبريل ذكرًا لكثرة ذكره الله وعبادته؛ فكأنه هر 
الذكر. 

2 و و و چ 2 ر ع و بے و ر رر د ا‎ f 
آله الى سوت ومن ن لاض مهن برل الاس بيهن لتعاموا أن آله ع کي ىو فير‎ ۶ 
4 © حاط شىء عا‎ د٥‎ 


ادلی چ مبتدا وخره. وقيل: لیس ٤‏ القرآن آية تلل على آن اوقت سبع إل 
هذه الآية . وقيل: بين كل سماءين خسمائة عام" . 


چ 


وأن! 


e ر‎ 


وبتر آل ب اي a RS‏ وعن قتادة: في کل سماء من 


# FF #* 


(1) قرا بها معاذ القارئ. تنظر في: الدر المصون للسمين الحلبي /١(‏ ١۳۳)ء‏ الكشاف للزخشري .)٥٠١ /٤(‏ 

5 قاف رى 8/0 

(۳) ذكره العجلوني في كشف الخفاء والإلباس عما اشتهر من الأحاديث على السنة الناس )٠١١ /١(‏ ونسبه 
للحافظ أبن رجب في كتاب التخويف من النار بسنده عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما. 

.)۱١٤ /۲۸( رواه الطبري قي تفسبره‎ )٤( 


At‏ تفسبر سورة التحريم 


تفسير سورة التحريم [ مدنية ] 
جاو ارچ کر 
لاا لی لر رم ما املائ لك تی رات روک وه عمو ©)) 

روي أن رسول الله بيا خلا بمارية في يوم عائشة» وعلمت بذلك حفصة فقال فها: 
اكتمي وقد حرمت مارية على نفسي» وأبشرك أن أبا بكر وعمر يملكان بعدي أمر آمتي. 
فأخبرت به عائشة وكانتا متصادقتين. وقيل: خلا بهافي يوم حفصة فارضاها بذلك 
واستكتمها فلم تكتم فطلقها واعتزل نساءه» ومكث تسعًا وعشرين ليلة في بيت مارية". 
وروي أن عمر قال ها: لو كان في آل الخطاب خير لا طلقك» فنزل جبريلل وقال: راجعها؛ 
فإنها صوامة قَوامة وإنها لمن نسائك في الجحنة”". وروي أنه شرب عسلا في بیت زينب بنت 
جحش فواطات عائشة وحفصة فقالتا: إنا نشم منك )/٠٠١(‏ ريح المغافير» وكان رسول 
اله ب يكره النتن فحرم العسل”". فمعناه: لر غرم ما أَملَانَةلَكَ 4 من ملك اليمين أو من 
العسل. و #تبلفی# إما تفسيرًا ل " تحرم " أو حال» أو استئناف» وكان هذا سهوًا منه لاز 
فإنه ليس لأحد أن يحرم ما أحل الله؛ لأن الله جل وعلا إنما أحل ما أحل لحكمة ومصلحة 
عرفها في إحلاله؛ فإذا حرم ما أحل كان ذلك قلب المصلحة مفسدة. لوانة عفوررّحم) قد 
غفر لك ما سهوت فيه حم قد رمك فلم يۇاخذك به . 


(۱) رواه البخاري رقم (۲۹7٥)ء‏ ومسلم رقم )۱٤۷٤(‏ . 

() نسبه السيوطي في الجامع الصغير للحاكم» وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رقم )۲٠٠۷(‏ 
وقال الشيخ الألباني: " فائدة: دل الحديث على جواز تطليق الرجل لزوجته ولو أنها كاننت صوامة 
قوامة ولا يكون ذلك بطبيعة الحال إلا لعدم تمازجها وتطاوعها معه وقد يكون هناك آمور داخلية لا 
يعكن لغيرهما الاطلاع عليها ولذلك فإن ربط الطلاق موافقة القاضي من أسوآ وأسخف ما يسمع به في 
هذا الزمان الذي يلهج به كثير من حكامه وقضاته وخطبائه ججحديث ' أبغض الحلال إلى الله الطلاق '. 
وهو حديث ضعيف كما قال الشيخ الألباني في إرواء الغليل .)٠٠٤١(‏ 

(۳) بهذا اللفظ والزيادة في آخره " وكان يكره النتن فحرم العسل ' ذكره الزيلعي في تخريج الأحاديث 
والآثار في تخريح الكشاف )1۲/٤(‏ وبدل " النتن ": " التفل ". وأصل الحديث في الصحيحين درن 
هله الزيادة؛ رواه البخاري رقم (5۳۱))» ومسلم رقم (٤۲۹۹)ء‏ وقي رواية للبخاري رقم »)٦٤0٥۷(‏ 
ومسلم رقم (۲۹۹۰) ' وکان رسول الله م یشتد عليه آن يوجد منه ريح ' 


تفسبر السخاوي Ao‏ 
* ا ا 2 al‏ ن ر کے 0 ا و 

قد فرض اله لک واه موک وهوا لم اکم ودا بعض ازواجھے 

م e‏ رر مر سے رو س را رم و r‏ تھے رر 

e‏ عق ةه راغ عر بض فما تاها بد قات من ااك هذا 

ال تا الالح )إن نو وال ا قد صت فلو کا وان طا د 9 ههو ولل 


ريل وصلح ممن وة بعد ذلك هبر 2 عى ره إن طق أن بده روجا 
ر با نکن ملست متت فيد يټ عدن سحت بت ایکا ای تاا الزن ءامنا قرا 
انتک اهک ارا وار غا م e‏ 
ویقملود اروت © بنا آرت کفروا لا مروا وم انما رود کک 
لاا ر اشک گر ےک سیک رمک جک ج 
ری یی ھا اندر بوم ری مه ّى ولي 2 ورم سی a‏ 
٤‏ ولوت را ا تا ورا عفرلا نك ع ڪل ڪل سىء یر یا اَی 
جکھ د الما افق راغا لیم مار هة رف المي © 4 
ى #فيه معنيان؛ أحدهما: قد فرض الله لكم الاستثناء في 
آعانکم؛ من قولك: تحلل في يمينه: إذا استشنى فيهاء ومنه: حلا آبيت اللعن» بمعنى:استثن في 
مينك إذا طلقتهاء وذلك أن تقول: إن شاء الله عقيبه؛ حتى لا تحنث. والثاني: قد فرض اله 


لكم تحلتها بالكفارة» ومنه قوله عليه السلام: " لا يوت لرجل ثلاثة أولاد فتمسه النار إلا 
تحلة القت *. 

فإن قلت: ما حكم تحريم الحلال ؟ قلت: قد اختلف فيه؛ فأبو حنيفة يراه يميا في كل 
شيء ويعتبر الانتفاع المقصود من تلك العين؛ فإذا حرم طعامًا فقد حلف على أكله»ء أو أمة 
فعلى وطئهاء أو زوجة فعلى الإيلاء منها إذا م يكن له نية؛ في تفاصيل تذكر في كتب 
الفقهاء" وقد أساء الزخشري الأدب على رسول الله ية المبعوث رحمة للعالين حيث 
قال: وكانت زلة من الني ية وإغا الزلة القبيحة من الزخشري. 


(۱) رواه البخاري رقم »)۱۲٥۱(‏ ومسلم رقم )۲٠۳۲(‏ عن أبي هريرة يشت . 

(۲) ينظر: أحكام القرآن للجصاص (/۹١٠)ء‏ البحر الرائق لزين بن إبراهيم /٤(‏ ۲۷)» بدائع الصنائع 
للکاساني (۳/ ۸٦۱)ء‏ التمهيد لابن عبد البر(۲۱/ ۹٤۲)ء‏ كشاف القناع للبهوتي (/ )۲٠١‏ المبدع لابن 
مفلح الخحنبلي (۹/ ۲۷۳)ءاهمداية شرح البداية للمرغياني .)١١/۲(‏ 

(۳) ينظر قوله في: الكشاف .)٥٦٤ /٤(‏ 


تفسبرسورة التحريم 


رم 2 


وقوله: مابات 4أي: حفصة وعائشة «وأظهرة د4 أي: أطلعه عليه. لعن 
عه وأعَعرْبمَض #عتبها على آمر مارية وتحريمهاء ولم يذكر حديث خلافة الشيخين'. 
وعن الحسن: ما استقصى كريم قط في العتاب؛ بل يترك بعض ما يعتب عليه؛ حتى يقول 
السامع: ما علم بذلك» وهو من أكمل حاسن الأخلاق”". وقيل: إنما ترك حديث ولاية 
الشيخين؛ لأنه حشي أن يكثر فيه القال والقيل؛ فقطع الحديث كيلا يكثر. «فرا اشد 
هير € لا تعطف الكاف في " أهليكم " على الواو في " قوا "؛ لأن الواو في " قوا ' 
ضمير فاعل مرفوع» والكاف في " أهليكم " مجرور بإضافة الأهل إليها فهي في موضع جر 
ولا يعطف امجرور على المرفوع. وتقدير هذا الكلام: قوا أنفسكم» وليق أهلوكم أنفسهم من 
العار. قرله: /٠٠١١(‏ ب) ووالجار € قل إا حجار الكرينت؛ دة حرها 
واشتعاهاء والمشهور أنها هذه الحجارة المعروفة. 


رو کر رو رار 


وقیل: الأصنام؛ لقوله تعالی: وتڪ و مات عدوت من دوت اللو حصب ج ا i‏ )£( 


و ی رو 


قوله: ليصوت آنه ما أمَرَهَمّ ) مثل قوله: ويقعلون مَاوَصَروَ فما فائدة التكرار؟ قلت: 
المجملة الأولى تدل على آنهم يفعلون ما يأمرهم الله به» ويبادرون إلى قبوله» ومعنى الثانية: 
حصول فعل ما آمروا به» فهما حملتان ختلفتان. 


و د سے مم 


قوله: : الى ءارا الطاب مع المؤمنين ثم نقله إلى الكفار» وقد قال تعالى 
في سورة البقرة: #رفودها الاس وا ّت للگرة 4 فجعلها مخصوصة بهم» وفيه 
e‏ 

والثاني: بحذر من الردة والعود إلى مساكنة الكفار. والثالث: أن دركات النار متفاوتة 
ويشمل الجميع اسم جهنم؛ فهم مساكنون للكقار وإن اختلفت طبقاتهم. قوله: لا 


(1) ذكره السيوطي في الدر المتثور (7/ )۳۷١‏ ونسبه لأبي نعيم في فضائل الصحابة عن الضحاك ولابن أبي 
حاتم عن مجاهد. 

(۲) نسبه السيوطي في الدر المنثور (۲۱۹/۸) لابن مردويه عن علي بن آبي طالب جاع . 

(۳) قال الزخشري في الكشاف :)٥1۸/٤(‏ ' وقرئ ' وأهلوكم ' عطفاعلى واو " قوا " وحسن العطف 
للفاصل فإن قلت: أليس التقدير: قوا أنفسكم وليق أهلوكم أنفسهم ؟ قلت: لاء ولكن المعطوف مقارن 
في التقدير للواو وأنفسكم واقع بعده» فكانه قيل: قوا نتم وأهلوكم أنفسكم ". 

.)4۸( سورة الأنبياءء الآية‎ )٤( 

.)۲ ٤( الآية‎ )٥( 


CAY 


تفضبرالسخاوي 


e EE 


من الإسناد امجازي» وإغا E e‏ 
عن ذلك: ألا يعودوا إلى الذنب؛ كما لا يعود اللين إلى الضرع» وهذا مبالغة ومن تاب توبة 
خلصة فق فقبلت منه» ثم وقع في الذنب مرة أخرى لم تبطل تلك التوبة» ويستانف العمل ف 
المستقبل. 

وم زیا اَی هومن دخل النار فقد أخزي بنص القرآن ورهَم يسَعَ 4) على 
الصراط. فإيفولون را أتيم نورا وَأعَِرلآً #يقولونه وهم على الصراط» وقد شرح في 
سورة الحدي د .اهر انار 4 بالسبف فوالمتَفْقَينَ 4 با لحجة»› واستعمل الغلظة 
والخشونة في الجهاد السيف والحجة. 


سرت اھ ماک سے قروا نرات ج وو اترات و اا ى ر 
ع کاو کا یکین فحاتتاھ ما فر نیا عنہما م اہ سا دیل ادل السار مع الین 
وسرت آله مک لت ءامنا تراب فرعت إذ الت رب بن لي عِندك بیتا في 
لْجََةٍ ت وني من فرعو ا ونی مر اترم طعت ٠ ٠‏ کک ل 


€ 


شبه الكفار في انقطاع التواصل بينهم وبين المؤمنين بامرأة نوح وامرآة لوط؛ م ينفعهما 
مواصلة رسول الله ية وشبه انتفاع المؤمنين بوصلة الإيمان وإن كانوا متقاطعين في الدنيا 
بامرأة فرعون م يضرها طغيانه وكفره. وذكر امرآة م يكن ها وصةة إلى مؤمن ولا كافر 
فعملت صالا؛ فجوزيت عليه احسن الجزاء ب وساب مرن أل حصت جما € فامر 
الله جبریل فنفخ فیها من روحه .)]/۳۰١(‏ 


وماق کلمت رپا وکا ات مض ول يقل من القانقات؛ کقوله: إِنَكٍ 


سے عر کے 


َنب من اَلَْاطِيين 4 أي: من القوم القانتين انقسموا إلى ذكور وإناث» وهذا التمثيل 
بامرأة نوح وامرآة لوط تعريض جا جرى من عائشة وحفصة في أمر العسل» أو في مر مارية. 


ېډ ي ل 


. )١١( عند تفسبر الآية‎ )١( 
. )۲۹( سورة يوسف, الاية‎ )۲( 


س ب ارالك 


تفسبر سورة الملك [ مكية ] 


رار ا ر وای اق رر سر رت رر ر 
۹ 


رل ری رید املك وو علق کل یو یور )ای حن الوت ولیو باو آی أَحسن 


رر ےر ار ور ھر زس 
عملا وهوالعز العفو 4 

لرك 4 تعالى وتعاظم عن صفات المخلوقين. #الذىبيدوالملك وهر عل کل ىء )مسن 
الممكنات بر4 وذكر اليد مجاز في الاستيلاء على الشىء والتصرف فيه. والمراد ب #الموتَ 
م 2 0 5 1 ا 
وليه وجود ذلك منه» والمعنى: خلق موتكم وحياتكم أيها الكلفون «لبلوك 4# عاملكم 
معاملة المبتلى والمختر اک امسن یلا4 آخلصه واصوبه؟ لأنه إذا كان خالصًا غر صراب 
يقبل» وإذا كان صوابًا غير خلص لم يقبل؛ يعني: أعطاكم الحباة التي تسلطون بها على 
العمل»› وسلاط علیکم الموت الذي رعده المعث والحزاء» وذلك هو الذي يو حب اختيار 
الأعمال الحسنة» واجتناب السيئة» وقدم الموت على الحياة؛ لأن أعبد العباد من نصب الموت 


هامر 4الغالب الور لمن تاب ولن نم يتب. 


ا لمر ریت لیک ابم راا در کی 9 4 

ليلا 4 بعضها فوق بعض التفاوت: عدم التناسب. وقوله: فف حلي اَن 4 من 
وضع الظاهر موضع المضمرء والمضمر: ما ترى في خلقه من تفاوت. والخطاب في لما 
تری چللرسول يهو أو لكل خاطب # فارج عالْصر 4 الفاء للسببية» والتققدير: لا تفاوت فيها 
وإذا ثبت ذلك فردد النظر مرارًا لتستيقن عدم التفاوت.# ين فطور من صدوع وشقوق» 
مأخوذة من فطر ناب البعير: إذا شق. بَمَلِبإليك لبر آي: إذا رجع بعد التامل 
والاجتهاد رجع اتا لإ يظفر بما طلب من الشق والعيب» ويقال خحسآت الكلب: إذا طردته 
ومنه: قال خسوا فہپا ولات مون چ و محسر: إذا أعيا» ومنه: 


(1) سورة المؤمنون» الآية .)٠١۸(‏ 


لاس ىكر عن عباد توء ولا سيروب 4 لا يعيون» وليس المراد بالتثنية في قوله 
O E CO E N A A NEE‏ 
كثيرة وإسعادا 
یح تھا روما سن وعدت هم داب السَو ر )ول 
کار ا e‏ إلا افیا ٹر ھا کیا رھ کنر © کک یہ 
ا ا رآ ایک ڈیر ا الوا بل قد جانا بدو شک دتا وا ما ل َه 
ارا گی الو وکا مم ونعقل كاف أ السوو ر داعارفوأ بد م 
س اف ایر ا ال 6 يهم KO) O E e‏ 
را KK‏ هرواب َه عا م دات الصدُور © 4% 


2 


#لالدّيا» /۳٠١(‏ ب) ليس المراد منها التي في مقابلة الآخرة؛ بل المراد المكان القريب 
منكم؛ آي: السماء القريبة منكم؛ من دنا الشيء يدنو فهو دان» والمصابيح: السرجح سميت 
بها الكواكب» والناس يزينون مساجدهم ودورهم بالمصابيح. لوجعلتها) مع كونها زينة 
جما طبن »مانعة من استراقهم السمع. قال قتادة: خلق الله النجوم لثلاثة أمور: زينة 
للسماءء ورجومًا للشياطين» وعلامات يهتدى بها؛ فمن تأول فيها غير ذلك فقد تكلف ما 


ا 
3 
8 
8 
6 
f‏ 
١‏ ما 
a‏ 


.)١۹( سورة الأنبياء الآية‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود رقم )1٤۹(‏ وصححه الشيخ الألباني في تخريجح سنن أبي داود رقم )۷٦١(‏ في حديث 
طويل ولفظه: " كان رسول الله َة إذا قام إلى الصلاة كبر» ثم قال: وجهت وجهي للذي فطر 
السماوات والأرض حنفا مسلما وما أنا من المشركينء إن صلاتي ونسكي ومحياي وعاتي لله رب 
کر و ت و رو ا 
وآنا عبدك» ظلمت نفسي واعترفت بذني» فاغفر لي ذتوبي جيعاء إنه لا يعقر الذنوب إلا آنت» واهدني 
أ و و ا اک وی ا ا ت 
وسعديك» والخبر كله في يديك» والشر ليس إليك» آنا بك وإليك» تاركت وتعاليت» أستغفرك وأآتوب 
إليك. وإذا ركع قال: اللهم لك ركعت. وبك آمنت» ولك أسلمت» خشع لك سمعي وبصري ومخي 
وعظامي وعصي. وإذا رفع قال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض» وملء 
ما بينهماء وملء ما شئت من شيء بعد. وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت» وبك آمنت» ولك أسلمت» 
سجد وجهي للذي خلقه وصوره» فاحسن صورته وشق سمعه وبصره وتبارك الله أحسن الخالقين. 
وإذا سلم من الصلاة قال: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخحرت» وما أسررت وما أعلنت» وما آسرفت 
وما نت أعلم به» مني أنت المقدم والمؤخر لا إله إلا أنت ". 


۹۵ 


تفسبر سورة املك 


لا علم له به " والرجوم: جمع رجم» وهو ما يرجم به» وجعل الکواکب رجومًا؛ أي: ذات 
رجوم؛ فإن الناس اختلفوا؛ فقال أكثرهم: إن الكواكب لا يرجم بهاء بل جرج منها نارء 
وهي السماة لابا يرجم بها ا لحني ويبقى الكوكب في مكانه لا يتغير. وقال آخرون: 
يرجم بالكواكب» وهو ظاهر قوله: #وجعلكها رجا € وأعتدَتا هم € للجن المسترقة في الآخرة 
عَذَاب أَلسَمرٍ 4 #وللْنَكمَرا4 أي: من الشياطين وغبرهم. يعو هاسميقًا) ظاهر الآية أن 
الشهيق الذي يسمع هو من نفس جهنم. وقال آخرون: الشهيق لمن دخلها. قيل: وقت 
إلقائهم؛ كقوله تعالى: 
اما الد نموا فن یالتار هم فا رذب 4 "“ ووجه الجحمع بين الآيتين حصول الأمرين معا. 
فور تغلي كما يغلي الحب في القدر» وقوله: مالظ 4 شهادة تغيظها عليهم وإرادتها 
الانتقام منهم لله. ويجوز أن يراد الزبانية وغيظهم على أهل النار؛ كقوله تعالى: وکین من 
َرَيوَعَدّت 4 إن نشم إ لاف كل كبر 4 إما من كلام الله» أو من كلام الزبانية. وقيل: من 
كلام الكفار» وهو e a‏ بعدا هم. # نه عليمبدَاتِألصَدُور € أي: بضمائرها. 


ا 


لا عم من علق ملعيف ر ل وای جک کہ آلذرص دلولا اشوا نی اکا 
OOS‏ ایم کی ف اکا ان نیک کے الا و ہے ت © 


کس ی ر ا 


أن من في اسما بر یکم کاو با فستعامو ن کت ٣ک ٤‏ ندر WW‏ وقد کک 
کک تک( آرکد با ابر مرق صتمت ویقیضی ایی ھن إلا لخن الیک م 


4 
. 


٠ KOS‏ دا ایی هو جن لک بضر من دون الَمن إن افر OPE‏ دا 
رر 


لدی رز ن مسك ررقه, 2 ہوا ف عو ونور ©( اف ماعل وهو آهدی ابی 
را 4 I‏ درت کے ر سر اس 
سوا عل ضط نے ل فل هاا اساك وجَعَلَ َل لَکر اَلسَنع رر وة کیاد تا کر 
و سر سے 8 حر + 
فل هو لی راکم فی لاض وله کہ کیہ رورا ی مدا لون رگ OE‏ 
ما ییاور إن نازیر ران )ف ا ف رک فی ها 
کم پو رت © o‏ اها £ کی اه ومن م أو رتا فمن جر ا لفون ن من عاب 


وو م و ر 


ایر ۵ قل ھو لرن امابو وه رگا و من ر سكل شن ) € 


(1) رواه الطبري في تفسیره ٩۱ /۱٤(‏ - 4۲) عن قتادة . 
(۲) سورة هود الآية .)٠١١(‏ 
(۳) سورة الطلاق» الآية (۸). 


بوت عن ری ن قال e‏ 


فإن قيل: لالم من حى » مفعول له؛ فلا يصح للاحتجاج كما ذكرع ؟ قلنا: الخلق 
تفتقر إلى العلم؛ فإذا قال: آلا يعلم ؟ صار التقدير: آلا يعلم من علم ؟ والشيء لا يعلل 
بنفسه؛ فلابد أن تقدر مفعولا: آلا يعلم الخالق ما خلقه ؟ 

المشي في مناكبها مثل لفرط التذلل لا إذن في الاكتساب بالتجارة. نن اسما فيه 
وجهان: أحدهما: من في السماء سلطانه؛ لأنها منازل الملائكة المقربين. 

والثاني: أنهم كانوا يعتقدون التشبيه» وأن الله في السماء - تعالى عن ذلك - )1/۳١۷(‏ 
فخاطبهم بجا يعتقدون .َر آي: كيف باقية إنذاري. ينيهم عاد وثمود 
وغيرهم. صمب € باسطات ا شن € آي: يضممنها؛ فإن قيل: ۾ 
قال: لصفب ويقَيضن چ وم يقل: قابضات ؟ قلت: لأن البسط هو الأصل في الطيران 
والقبض طارئ عليهء وهو شبيه بالسابح؛ فإن الأصل فيه بسط أطرافه والقبض يظهر بعد. 
مهای هو ندلگ چیتولی مصالحکم ورزقکم فیکون عونا لکم وجندا. لماعل 
وهو اسم فاعل من أكب» وهذا الفعل من عجائب الأفعال؛ فإنه إذا دخلته الممزة صار 
غير متعد» وإذا حذفت تعدى .نارازه )آي العذاب الذي وعدوا به #رَلفةٌ أي 
قريبًا يبعت وجوه ال كمروا ‏ أدركتها المساءة. 


كان كفار مكة يدعون على النى ية وعلى أصحابه باملاك؛ فأمر أن يقول هم: 
ابر إن آهلك أهَْوَمَنَسَمِىَ € فإدًا نتقلب في الحنةء وإن م الله علينا بالنصر عليكم شفي 


.)١١( سورة يونس» الآية‎ )١( 

(۲) هذه الآيات من آيات الصفات وقد تقدم الكلام غير مرة أن عقيدة السلف الصالح من أهل السنة 
والحماعة هي إمرار آيات الصفات الواردة في القرآن الكريم» وكذلك ما صح من أحاديث الني يا 
على ظاهرها من غير تثيل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تكييف» ونؤمن بها على ظاهرها في إطار قوله 
تعای: اتی گینری۔ کی وو کریځ اد 4. 

(۳) هذا قول الزنخشري في الكشاف )٥۸۲ /٤(‏ ورد عليه أبو حيان في البحر الحيط (۸/ )۳٠۳‏ واغلظ عليه 
في رده» وأنصفه السمين الحلي منه في الدر المصون (7/ )۳٤۷‏ فليراجع ذلك في موضعه. 


۹۲ تفسبر سورة املك 
الغليل . وقيل: إن أهلكنا الله في الدار الآخرة بذنوبنا ونحن مسلمون لمن جير الكفرنَ 4 
وهم أولى باهلاك. 

لاريم تم إن ابح ما ۇگ غوران اتیک ماوع 4 

عورا 4 غائرًا ذاهبًا ف الأرض» و عورا 4 وصفا بالمصدر مبالغة؛ كقوهم: رجل عدل 


وصوم وفطر. 


(1) ذكره الزخشري في الكشاف /٤(‏ 0۸۳) . 


4۳ 


فر السخاوي 


تفسيبر سورة ن [ القلم ] 


[ مکيه ] 

E‏ ر ولزو ~~ ر 4 ا وم ی سو ر ا ی ی 

ت وألقَر وما طروت ل) ما أبعم ريك مجو ا ون لك لارا عر نون ) 
EAT‏ ور ر 2 ر سے ر 
وإنك OSE OF‏ 

إت حرف من حروف المعجم. وقيل: هو الدواة» قال في الكشاف: ” وأما قوهم: 
إنه هو الدواة. فلا أدري أهو وضع لغوي» أو شرعي ؟! وإذا كان اسما للدواة؛ فإما أن 
يكون جنسًا» أو علمًا؛ فإن كان جنسًا فأين الإعراب والتنوين» وإن كان علمًا فأين الإإعراب 
؟ واي ما کان. فان قلت: هو مقسم به وجب أن تجره وتنونه إن كان جنسًاء ويكون القسم 
بدواة منكرة مجهولة؛ كأنه قيل: ودواة والقلم» وإن كان علمًا أن تصرفه وتجره آو لا تصرفه 
وتفتحه؛ للعلمية والتآنيث. 

وكذلك تفسبره بالحوت؛ إما أن يراد نون من عرض الحيتان أو علمًا للبهموت الذي 
وبالقلم لا فيه من المنافع وضبط العلوم وإتقانها للمنتفعين. 

وماِطرون‰ آي: وما يكحتب من كتب. وقيل: ما يسطره الحفظة» و ' ما ٤‏ موصولة أو 
مصدرية» ويجوز أن يراد بالقلم أصحابه؛ فيكون الضمير طهم» والمراد: أصحاب القلم 
ومسطورهم (۳۰۷/ ب) آو سطرهم» ويراد به: كل من يسطر أو يريد به الحفظة. والباء في 
قوله: نعمةرىڭ 4% باء الحال» والتقدیر: تبين بنقيضه لو قلت: أنت جمد الله موفق؛ فإذا 
قلت: ما أنت جمد الله مجنون كانت الباء كما هى في نقيضها فكأنه قال: ما آنت نولا 
بنعمة الله؛ أعملها في النفى إعماها في الإثبات؛ كما تقول: ما ضرب زيد عمرا؛ فتنصبه كما 
تنصب: ضرب زيد عمرًا. َلك على احتمال ذلك والصبر عليه لارا € لثوابا لعي 


سر اسم بوم بے 3 


مَمَنونٍ غير مقطوع؛ كقوله: عط عر دوذ 4 أو غير ممنون به عليك. استعظم الله 


(۱) ينظر: الكشاف .)٥۸٤ /٤(‏ 
(۲) سورة هود» الآية .)٠١۸(‏ 


4٤ 


تفسبر سورة القلم 
خلقه لفرط احتماله ما يؤذی به وحسن مداراته لقومه» وعن عائشة آنها سئلت عن خلق 


4 


رسول الله ية فقالت: " كان خلقه القرآنء اقرا: لد افلح لومون چ 


بای امون © إن ربک هو ألم بن َل عن سيلو وهو آعم لمرب © مد نع 
آلمگذییت ل وذو دمن یذ هرت © لاع کل کی ہین 2 هار تیر ل 4 

لفون الجنون؛ لأنه فتن» أي: امتحن بالجنون» والعرب تزعم أن الصرع من تخييل 
الجن» والباء زائدة» و#المفتون» مصدر»ء كالعقول والجلود؛ أي: بأيكم الجنون» آي: بأي 
الفريقين يوصف بالفتنة: المؤمنون أو الكافرون» وهو تعريض بابي جهل بن هشام» والوليد 
ب E E I o a a n‏ 


ورک هو آعم 4 بالجانين على الحقيقة وأعلم بالْمَهَسَيبنَ € أو يكون وعدا ووعيدا؛ 
وكانت الكفار قد دعوه إلى دين آبائه؛ فنهي عن ذلك بقوله: # مانطم) وقوله: #ودوا لو 
دهن لو تلين وتصانم #فيذهئوت ). فإن قلت: لم رفع هوت € ولم ينصب بإضمار 
" أن " وهو جواب التمني الذي دل عليه ' لو " ؟ قلت: تقديره: فهم يدهنون؛ كقوله: 
لمن ومن برب قلا ياف 4 " أي: ودوا إدهانك فهم الآن مدهنون أي: طامعون في حصول 
الإدهان منك. قال سيبويه: وزعم هارون آنها في بعض المصاحف " فيدهنوا ".لان 4 
كثير الحلف في الح والباطل» وكفى به زجرًا لمن يكثر الحلف. ومثله: #ولاججع لوأ عة 
سڪ 4 * 

وقوله: مهن من المهانةء وهي القلة في الرأي والتمييز» آو أراد الكذاب؛ لأنه حقير 
بين الناس. « هار4 عياب طئان. وعن الحسن: يلوي شدقيه في أقفية الناس إذا ولوا" . 
والنميم والنميمة: السعاية. 


(1) سورة المؤمنون» الآية )١(‏ والحديث رواه مسلم رقم (۱۲۳۳)» وأحد في المسند رقم (١١١٣۲۳)ء‏ وأبو 
داود في سننه رقم .)۱۱٤٤(‏ 

(۲) سورة القمر الآية .)۲١(‏ 

(۳) سورة الجن الآية .)١۳(‏ 

.)٤١١/١( الكتاب لسيبويه‎ )٤( 

.)۲٤( سورة البقرةء الآية‎ )٥( 

(0) ذكره الزخشري في الكشاف .)٥۸1/٤(‏ 


تضبرالسخاوي 0 


ا ت ری ص ر راطو رر 


ع ر َر ایر ) عل بد ذلك نير ان کان ذا مال وی )دال عه 
OSLVIHELO LS SA‏ 
#مَسَاع صب يريد به البخل ومنع الواجب من أهله. قيل: هو الوليد بن المغيرة؛ كان 
موسرا )۳۹۸ (Î‏ وله عشرة من البنين» وکان يقول هم: من آسلم منكم منعته رفدي وقيل: 
هو آبو جهل: وقيل: الأسود بن عبد يغخوث» وقيل: هو الأختس بن شريق» أصله من ثقيف 
وعداده في زهرة؛ ولذلك قيل: ريم # قال الشاعر [ من الطويل ] 
زنيمٌ تداعاهٌ الرجال زيادة ٠‏ كما زيد في عرض الأديم الأكار ع“ 


معْسَدٍ جاوز حده في الظلم. اير 4 كثير الآثام. عل غليظ جاف؛ من عتله: 


إذا قاده بغلظة وعنف. لبعد ذلك أي: بعد ما عد له من الثالب والنقائص. رر 4 
دعي؛ وكان الوليد دعيًا في قريش ليس من أصلهم» ادعاه أبوه بعد ثماني عشرة من مولده. 
وقيل: بعت أنه ولم يعرف ذلك حتى نزلت هذه الآية؛ جعل كونه دعيًا أشدٌ معاتبة؛ لأنه إذا 
جفا وغلظ ساءت أخلاقهء والغالب أن النطفة إذا خبشت خبث الناشئى منهاء ومن ثم جاء في 
ا ا و ا ولد ال نى ولا وللە ولا ولدولت او وا 
ذلك نظبر ن4 في قوله: «ثُرَكنَمنَالَذْنَءَاما ‏ "والزنغة: تؤخذ من جلد الماعز 
وْحْلّی مدلاة على وجهها لا تقطع. قوله: نامال متعلق بقوله: انطع 4 آي: 
لا تطعه؛ لأنه ذو مال مع هذه المثالب» ويجوز أن تتعلق با بعد؛ أي: لا تطعه لكونه ذا مال 
مستظهر بالبنين. ا إدانتلْعّوِءَايشًا 4 كدب بهاء وقال: هذا ما سطره الأولون» ولا يعمل 
فيه " قال " الذي هو جواب إا لأن ما بعد الشرط لا يعمل فيما قبله؛ ولكنه يعمل فيه 
ما دلت عليه الحملة من التكذيب. والوجه أكرم شيء ني البدن» والأنف أكرم شيء في 
الوجه؛ ولذلك شقوا منه الأنفةء وقالوا: الأفُ ني الألْفوء وحمي أنفه» وفلان شامخ العرنين» 
وقالوا في الذليل: جرع أنفه» ورَغِمَ أنقه؛ فعبّر بالوسم على الخرطوم عن غاية الإذلال 


)١(‏ البيت سان بن ثابت» ينظر في: تفسير أبن كثير (6/ ١٠٤)ء‏ الدر المنثور للسيوطي (۸/٦٤۲)ء‏ لسان 
العرب (زم). 

(۲) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (۲/ ۸٠۳)ء‏ وذكره القاري في الأسرار المرفوعة في الأحاديث الموضوعة 
رقم »)۱١٦۸(‏ وابن الحوزي في الموضوعات (۴/ .)١١٠١‏ 

(۳) سورة البلدء الآية .)1١۷(‏ 


۹٦ 


تفسير سورة القلم 
والإهانة؛ لأن السمة على الوجه شين وإهانة؛ فكيف بها على أكرم موضع فيه» ولقد وسم 
العباس أباعرة في وجوههاء فقال رسول الله ب : ' أكرموا الوجوه " . فوسمها في 
جواعرها""“ وني لفظ الخرطوم استخفاف به واستهانة. 

وقيل معناه: سنعلمه يوم القيامة بعلامة مشوهة يعلم بها من سائر الكفرة /۳٠۸(‏ ب) 
کما عادی رسول الله کل عداوة بان بها عنهم. وقيل: سنشهره بهذه النسبة في الدارين 
حیعا فلا فی کما لا تخفى السمة على الخرطوم. وعن النضر بن شميل ": أن الخرطوم: 
الحمر» وآن معناه: سنحده على شربهاء وهو تعسف» وقيل للخمر الخرطوم؛ كما قيل ها: 
السلافة» وهي ما سلف من عصير العنب» أي: لأنها تطير في الخياشي © 

۶ نا بوتھ رکا بوتا صب الہ إذ افوا را بجی ا ومنو ا( اف عکا اپ ن 
رک ھر اہو © اصح ت السرم ا( نادزا یوی © ان اعدو عل ریک یں کم ری © 
فانطلغوا ور یتخو )أن لا يدحلا الوم یک نکن ا رمدو عل حر ردت 7 م روما ارا 
الود © بل عی کترومون © ا وسم ارا شی (۵) 4 

لإا #بلونا آهل مكة بالقحط والجوع بدعوة رسول الله بي عليهم. #كنابلوًا صب 
َة ) وهم قوم من أهل الصلاة كانت لأبيهم هذه الحنة دون صنعاء بفرسخين؛ فكان يأاخذ 
منها قوت سنة ويتصدق بالباقي» وكان يترك للمساكين ما أخطا المنجل» وما في أسفل 


(1) ذكره الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف /٤(‏ ۷۷) وقال: غريب بهذا اللفظ وقال الحافظ ابن حجر في 
الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف (ص: :)۱۷١‏ ل أره هكذاء ثم ساق نجوه عن ابن حبان. 

() الجواعر: جع الجاعرة» والجاعرة: مثل الروث من الفرس. والجاعرتان: حرفا الوركين المشرفان على 
الفخذين . وقيل: هما ما اطمأن من الورك والفخذ في موضع المفصل. وقيل: هما رؤوس أعالي 
الفخدين: ويل ها مرت الفرسن دة غلل فحن لان الوت جي 

(۴) هو النضر بن شميل بن خرشة بن زيد بن كلثوم بن عنزة بن زهير بن عمرو بن حجر بن خزاعي بن 
مازن بن عمرو بن تيم» العلامة الإمام الحافظ أبو الحسن المازني البصري النحوي نزيل مرو وعالمهاء 
كان النضر إماما في العربية والحديث» وهو أول من أظهر السنة بمرو وجميع خراسان وكان أروى الناس 
عن شعبة» وخرج كتبا كثيرة نم يسبقه إليها أحد» ولي قضاء مرو. ولد في حدود سنة اثنتين وعشرين 
ومائةق ومات في أول سنة ربع وماتنين. ينظر: سير أعلام البلاء للذهي (۳۲۸/۹ .)٣۳١-‏ 

() قال ابن منظور في لسان العرب (خرطم): ومن أسماء الخمر الخرطوم. والخرطوم: الخمر السريعة 
الإسكار وقيل: هو أول ما بحري من العنب قبل أن يداس. 


تعر الهتاوي 4۷ 
الأكداس”" وما أخطاه القطاف من العنب» وما بقي على البساط الذي ينبسط تحت النخلة 
إذا صرمت؛ فكان يجتمع هم شيء كثير» فلما مات قال بنوه: إن فعلنا ما كان يفعل آبونا 
ضاق علينا الأمر» ونحن أولو عيال» فحلفوا #لصرمتهامّصَبحين في السدق» والسدق: الظلمة 
المختلطة بالضياء؛ خفية عن المساكين» ولم يستشنوا في يمينهم» فأحرق الله جنتهم. وقيل: كانوا 
من بني إسرائيل. ممصي 4 داخلين في الصباح مبكرين. واينود 4 ولا يقولون: إن شاء 
لله. فإن قلت: لم سمي استشناء وإنغا هو شرط ؟ قلت: لأنه يؤدي معنى الاستثناء من حيث 
إن مى قو لك لأخحرجن إن شاء الله ولا أخرج إلا أن يشاء الله واحد. #قطًافعيا) بلاء 
وهلاك السرم كالمصروم. وقيل: الصريم: الليل؛ آي: احترقت واسودت. وقيل: صريم 
النهار؛ أي: يبست وذهبت خضرتها. لن كع ريي حاصدين. فإن قلت: هلا قيل: اغدوا 
إلى حرثکم ؟ وما معنى " على ' ؟ قلت: لا كان الغدو إليه ليصرموه ويقطعوه كان غدوا 
عليه؛ كما يقال: يغدى عليه ججفنة ويرأح بأاخری. يفون % يتساررون وخفي وخفت 
وخفد بمعنى الكتم ومنه: الصوت الخفات. لايد ) أن: مفسرة» أي: آنهم عزموا آن 
يتنكدوا على المساكين وهم قادرون على نفعهم؛ طلبوا حرمان المساكين فحرمهم الله الجميع. 
وقيل: وذهبوا» آي: حصلوا على الحرمان مكان الانتفاع» وقال الشاعر [ من الرجز ]: 


أقبل سيل جاء من عند الله محرد حرد اة امل" /٠١۹(‏ أ) 


م“ 2 


وقيل: الحرد: الإسراع» أي: ذهبوا إليها مسرعين لقَدِرك#عند انفسهم على صرامها 
والاستقلال بغلتها. وقيل: كان اسم الجنة " حرد ". 

قالوا في أول الأمر: لإا ساود عن جنتنا؛ ولاف اراو ها نالفل الشدي 
والهلاك» ثم استبصروا وتاملوا فعرفوا آنها جنتهم؛ فقالوا: بل عن ومون 4 

وسم أعدهم وخيرهم؛ قال الشاعر 1 من الطويل ]: 


(1) الكدس: العرمة من الطعام والتمر والدراهم ونحو ذلك» والجمع: أكداس وهو الكديس يانية. 
ينظر: لسان العرب (كدس). 

(۲) ينظر في: تفسير الطبري (۳۳/۲۹) الدر المصون للسمين الحلي (1/ ۷١۳)ء‏ الكشاف للزخشري 
)0۹١ /(‏ لسان العرب (حرد) في وصف سيل» وجرد يسرع» والجنة المغلة: الستان كثر الغلة 
والثمار. 


۸ تفسبرسورة القلم 


م E‏ ترضى الأنامٌ جكيهم إذا نزلت إخدى الليالي معْظ" 
وقوله تعالى: «أَمَهَ وَسَصّا € آي: خيارا. راشي € لولا تذکرون الله وتتوبون إليه 


ر 


من خحبٹ نیتکم. لوسم عند ذلك: اذكروا الله وتوجهوا إليه توجها كليّا؛ فلو كنتم 
عظمتم الله حق تعظيمه» ولم تنووا حرمان المساكين لم يصبكم ما أصابكم. وزعم كثير من 
الناس أن الله أبدهم جنة تسمى الحيوان يحمل البعير منها عنقودا. وقيل: #للاشيَحة 4 لولا 
تصلون * ملول انان لمحي 4 " آي: المصلين. 

شبح یتاک گا کیییت © اق تشیم عل ہیں بتکومی © کالہ بوتا گا یی 
سی رما ان ناحا f‏ إل راا 6 ککرک ا متا رة اکر ودا لشو 7 
ا قبن عند َم جنب آم ) جملا ارين تی یگریت © مائ کت کرد )م کنب 
ف درسو © إن تکرفے تا یی ا آم کر ایس عا عة إل بور القیمة إو تک کو © 
سَلَه امم بدك َعم © آم م شر انوا راب م کا سیو )بم کف کی ساق 
ودعو إلى الشجود فلا سطيعوت ار اة ابرم es‏ وقد انوا بذعو إلى السجود وهم سلون 

رن ون گرب دا لري سََتد رهم يِن خث امود ن ونی نم ری مین ) 
تست لا دهم نسر رشقو 3 4 

کان صناديد قريش يرون وفور حظهم من الدنيا وقلة حظوظ المسلمين منهاء فإذا سمعوا 
بحديث الآّخحرة وما وعد الله المسلمين من ثوابها قال فريق منهم بإنكار الآخرة والتكذيب 
وقال آخحرون: إن كانت فسيكون لنا منها ا لحظ الأوفر كما هو لنا في الدنيا؛ فقال الله تعالى: 
أفنحيف في الحكم فنجعل ‏ آلتايينَ #المتصدقين الصابرين على أذى الكفار « نرين 4 ثم 
التفت فقال: اما کت کرد 4 هذا الحكم الأعوج؛ كأن أمر الجزاء مفوض إليكم حتى 
تحكموا فيه بجا شئتم» أو جاءكم من الله كتاب بأنكم تخيرون قي الآأحرة في المنازل في قصور 
الجنة وثوابها. 


Gn 


)١(‏ البيت لزهير بن أبى سلمى» ينظر في: البحر الحيط لأبي حيان »)٤١۸ /١(‏ تفسير الطبري (1/۲)» تفسير 
افر 0ار الصو ن لن الي 0۳00© 

)۲( سورة البقرة» الآية .)١٤۳(‏ 

(۳) سورة الصافات» الآية .)١٤۳(‏ 


تفبرالسخاوي 4 


قوله: لبور اة 4 متعالسق بقوله: 3 أمكرأيسو عَِابَمَةً أي: ي ستمر ذلك إلى يوم 
القيامة. أيه ذلك ) الحكم زعم 4 قائم e‏ قائم بالاحتجاج لنصرته. # ام 
هم راء €يقولون بقوهم ويذهبون إلى ما ذهبوا إليه. 

الكشف عن الساق: مثل في شدة الأمر وصعوبة الخطب» وأصله في الرّوع واهزيمة» 
وكشف المخدرات عن أسوقتهن جردا للهرب؛ بمعنى: يوم يشتد الأمر ويتفاقم» ولا كشف 
ٿم ولا ساق» وآما من شبه فهو جاهل بعلم البیان“ (۳۰۹/ ب) . 


وعن ابن مسعود: "يكشف الرحمن عن ساقه فأآما المؤمنون فيخرون سجدًا وأما المنافقون 
فتکون ظهورهم طبقا طبقا؛ كلما راد أحدهم أن يسجد انقلب على ظهره ". ونكر 
الساف ر تخا لدل :ال م رترتلا لقوله تعالی:* يوم َع للع ل ىو نڪُر چ 


E e وعن قتادة:‎ 


والآخر نی حتی عل وهو جهم بن صفوان“ 


)١(‏ هذه الآية من آيات الصفات» وقد تقدم الكلام غير مرة أن عقيدة السلف الصالح من آهل السنة 
والجماعة هي إمرار آيات الصفات الواردة في القرآن الكريم» وكذلك ما صح من آحاديث اللي ميا 
GLE‏ 
تمال: ایی گیتیو کی ومر الکییع ایر 4. 

(۲) رواه البخاري رقم .)٤۹۱۹(‏ 

رة ار الا 00 

)٤(‏ هو كبر المفسرين أبو الحسن مقاتل بن سليمان البلخي» » يروي على ضعفه البين عن مجاهد والضحاك 
وابن بريدة وعطاء وابن سیرین وعمرو بن شعیب وشرحبیل بن سعد والزهري وعدة وعنه سعد بن 
الصلت وبقبة وعبد الرزاق وحرمي بن عمارة والوليد بن مزيد وخلقا آخرهم علي بن الجعد. قال ابن 
المبارك: وأحسن ما أحسن تفسيره لو كان ثقة» قيل: إن المنصور ألح عليه ذباب» فطلب مقاتلاء فساله: م 
خحلق الله الذباب ؟ قال: ليذل به الجبارين. قال ابن عيينة: قلت لقاتل: زعموا آنك نم تسمع من الضحاك 
! قال: كان يغلق علي وعليه باب» فقلت في نفسي: أجل باب المدينة. وقيل: إنه قال: سلوني عما دون 
العرش. فقالوا: أين أمعاء النملة ؟ فسكت» وسالوه: لم حح آدم من حلق رآسه ؟ فقال: لا أدري. قال 
وكيع: كان كذابا. وعن أبي حنيفة قال: آتانا من المشرق رآيان خبيثان جهم معطل ومقاتل مشبه. مات 
مقاتل سنة نيف وخمسين ومائة. قال البخاري: مقاتل لا شيء البتة '. 
ينظر: سير أعلام النبلاء للذهي .)٠١٠/۷(‏ 

)٥(‏ هو جهم بن صفوان أبو حرز السمرقندي» الضال المبتدع رأس الحهميةء > هلك في زمان صغار التابعين» 
وما علمته روی شیئاء لکنه زرع شرا عظیما. ینظر: : ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهي .)٠١۹/۲(‏ 


و0 تفر سورةالقلم 
وتكليفهم السجود في الآخرة ليس لطلب ثواب ولا خحوف عقاب» وإنغا هو إظهار لا 
كانوا يفعلونه في الدنيا من السجود لغير الله تعالى» فمنعوا في الآحرة السجود لله؛ وليويخوا 
على ذلك. يقال: ذرني وفلانًا؛ آي: سلْم أمره إلى فأنا أكفيكه 
استدر جه: إذا كلفه الإاتبان إليه درجة بعد درجة» والمراد ها هنا بالاستدراج: الصحة 
والغنى» ويحسبون الإنعام عليهم إيثارًا هم على المؤمنين. 
e e dg E‏ 
EOP eT‏ لاتکن مثل 
بي أن يدعو على قومه في نوبة أحد. وقيل: في هزية المسلمين في نوبة هوازن 


لوین کا آلزیت کفروا یالوك پارو لما معا الک روون لم لجنو ) رما هر إلا ور 


للرلفونك# من شدة تحديقهم إليك» ونظرهم شررًا نظر المتغيظ إذا رأى من عدوه 

استقامة أمره وحنكته» وهو كقول الشاعر [ من الكامل ]: 
يتقارضون إذا التقوا في موطن نظرًا بزل مواطى الأقدام 

قيل: كانت العين في بنى أسد. وقيل: كان الرجل منهم إذا رأى شيًا يعجبه فقال: ما 
TT‏ لا 
فقال: مار يت كاليوم قوة وفصاحة د وآراد ان تضیت رسو ل انه ا بالعین فر الله كيده 
ونزلت لا #وإن ياد ¢ 0 

ھک #حتم با ندا به أوها: ل ماتَينعمَة رك مون ه .# ومَاهرالا 


مډ کډ # 


(۱) ينظر البيت في: تاويل حتلف الحديث لابن قتيبة /١(‏ ١٤۳)ء‏ الكشاف للزخشري .)٨۹۷ /٤(‏ 
١(‏ ذكرة الواجدى ق اساب النرون (فنة ۴ £): 


تفسبرالسخاوي 


تفسير سورة الحافة [ مكية ] 
العاف ی مالا ا وما اريك مالاق ) کد بت مود وعادبالارعة ) 4 


و 


لاماق الساعة القليلة الوقوع الثابتة (١٠۳/آ)‏ انجيءء أو التي تح فيها الأمور أي: 
تعرف على الحقيقة؛ تقول: لا أحق هذا الأمر؛ آي: لا أعرف حقيقته جعل الفعل هاوهو 
لأهلهاء وارتفاعها على الابتداء وخبرها# ماالحاقةً تفخيمًا لشانها وتعظيمًا هوها 
والأصل: وما أدراك ما هي؛ فاوقع الظاهر موقع المضمر؛ لأنه أهول ها؛ آي: وأي شيء 
أعلمك؛ يعني: إنك لا علم لك بهوهاء فكيفما قدرت حاما فهي أعظم من ذلك» و" ف 
رفع بالابتداءء و اريك #معلق عنه؛ لأن الاستفهام لا يعمل ما بعده فيما قبله . 

والقارعة: التي تقرع الناس بالإفزاع» وتقرع السماء بالانشقاق والانفطار»ء والأرض 
والجبال بالدك والنسف» والنجوم بالطمس والانتثار» ولا فخم آمر الساعة وعظمه آتبع ذکر 
ذلك ذكر من كذب بها تخويفا لأهل مكة من عقوبة تكذيبهم. 

اتا تو ميڪ ااج ا عا ميڪ برع مر ع سر 
عم سح لال وة اام خسوا ری الوم ہا عیام اعجار ل حاویز ل ) 

فلإبالطًاعِيَةَ €بالواقعة الجاوزة الحد في الشدة. وقيل: المراد بالطاغية: الصيحة. وقيل: 
الرجفة. وقيل: الصاعقة. قيل: هلكوا بصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. وقيل: الطاغية: 
مصدر؛ كالعاقبة والعافية؛ أي بطغيانهم» وليس بالقوي؛ لعدم المطابقة بينها وبين قوله: 
قلبریج صَرَصَرِ 4 الصرصرة: الصوت الشديد. وقيل: الباردة؛ من الصَرّ وهو البرد؛ كانها 
التي ضوعف فيها البرد؛ فهي تحرق بشدة بردها. ع4 شديدة العتو آي: عتت على عاد 
فلم يقدروا على ردها بحيلة من استتار بناء أو لياذ بجبل» واختفاء في حفيرة» انها كانت 
تنزعهم من مکانهم. وقیل: عتت على خزانها؛ فخرجت بلا کیل ولا وزن. 

وعن الني ية : " ما أرسل الله سفينة من ريح إلا بمكيال إلا قوم عادء وقوم نوح؛ لأن 
الماء يوم إهلاك قوم نوح طغى على الخزان» ثم قرا: إا لما طعا الما ملت رن كنار € آي: في 


0۲ تضفر سورة الحاقة 


2 ر 


السفينة ' "ناته الارن الب ركالاملّر 4 ويجوز أن يكون جمع حاسم؛ كشاهد 
وشھود ومجوز آن یکون مصدرا ک " الشکور "او اراد ش وا 4 فان کان جمع حاسم 
فمعناه نها حسمت عنهم كل خير» أو متثابعة ما سكنت ساعة» وإن كان مصدرًا فالتقدير: 
حسمتهم حسوماء آو تقدیره: ذات حسوم» أو مفعولا له؛ أي: سخرها عليهم للاستشصال. 
وقرئ: 'حَسومًا " بفتح الحاء بمعنى اسم الفاععل وقيل: هي أيام العجوز» وذلك أن . 
عجورا استترت في سرب فاخرجتها الريح /۳٠١(‏ ب) في اليوم الثامن فأهلكتها. وقيل: مي 
آيام العجوز وهي عجز الشتاء؛ أي: آخره وأسماؤها: الصن» والصنبر. وقيل: مكفى 
الظعن. ومعنى سَكَرَمَاعَّومَ ) سلطها عليهم» أي: ني الليالي والأيام. أعَجَارً َل 


أي: صدورها. 

ھل ری ھم ن باقکة م واه ورون ومن مل وألموت كدت اة ا ممصو رسو ر 
ر ر اخ ر . س م ر ر درت ر رس 2 ر سای مر ر سے ا صر ا کے ار ر ا ر رر ا ر 
ذم أَخْدَہ رة )إا لا طعا الما ملت ی تیار جملا لک ند کر ریا اذد ود 
ق لم ع ر ہک اہر ر م ر 2ر چ مرس ج مر ر سے ey‏ ج on‏ 
دان ف الور تفه وید ة © وت الارض وبال مذ کا دک وة ) 4 


يَنْباقيكة) أي: من بقية» أو من نفس باقية» أو من بقاء» وياطًاة معنى الطغيان. 
2ے ا 1 + (VD u e‏ “ )¥( 
ومن َل 4 أي: ومن تَقَذمه» وقرئ: ومن قبله ويؤيدها قراءة من قرآومن معه” 


لفكت € قرى قوم لوط اة 4 آي: بالخطاء أو الأفعال الخاطعة. رة 


(1) ذكره الزيلعي في تخريج الكشاف /٤(‏ ۸۳)» ونسبه لأبي نعيم في الحلية عن ابن عباس» ونسبه ابن حجر 
في تخريج أحاديث الكشاف (ص: )١۷۷‏ لابن مردويه والثعلي» ونسبه السيوطي في الدر المنشور 
)٠٠ 79‏ لعبد بن حید وابن جریر والفریابي عن ابن عباس - رضي الله عنهما. 

(۲) سورة الشورى الآية (۳۲). 

(۳) سورة الفرقان» الآية (1۲). 

() نسبها الزخشري في الكشاف )٥۹۹ /٤(‏ للسدي. 

)١(‏ الظعن: جمع ظعينة وهي اهودج. ينظر: لسان العرب (ظعن). 

(0) قرأ أبو عمرو والكسائي وعاصم في رواية أبان ' لَه ٠‏ وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وحزة وعاصم 
في غير رواية آبان. تنظر في: الدر المصون للسمين الحلي (7/ »)۳١١‏ السبعة لابن مجاهد (ص: »)1٤۸‏ 
الكشاف للزخشري .)٠٠١ /٤(‏ 

(۷) قرأ بها بي وابن مسعود. تلظر في: الدر المصون للسمين الحلبي (١/۲١۳)ء‏ الكشاف للزخشري 
(/044). 


تفسبر السخاوي 0۰۳ 


شدیدة زائدة فی الشدة؛ کما زادتا قبائحهم؟ ربا الشيءَ يربو: اذا اد کک برا عند اہ 0 
املد حلا آباءكم في السفينة لار € لأنهم إذا كان أجدادهم محمولين في الجارية فقد 
هلوا فيها؛ لأن في ذلك إشارة إلى نجاة المؤمنين وهلاك الكافرين «ندكرةً4 عظة وعبرة. أذ 
عه من شآنها أن تعي ما تسمع» وکل ما حفظته في نفسك فقد وعيته» وما جعلته في وعاء 
فقد أوعيته. فإن قيل: لم آفرد الأذن ونكرها ؟ قلنا: للإشعار بقلة الواعين لما سمعوه» 
ولتوبيخ الناس بقلة من يعي» وللإشعار بان الأذن الواحدة إذا وعت وعقلت فهي في مقام 
السواد الأعظم» وآن ما سواها لا يعباً به» وإن ملأ ما بين الخافقين والنفخات متعددة. 
ومعنی قوله: # رحد 4 آي: لا تثنى في وقتهاء والمراد - ها هنا - النفخة الأولى؛ لأن 
عندها فساد العالم» وني رواية: هي النفخة الثانية. وأما قوله: وميد ترصو #مع أن العرض 
بعد النفخة الثانية؛ فلأن جعل اليوم اسما للحين الواسع الذي تقع فيه النفختان» والصعقة 
والنشور والوقوف والحساب؛ فلذلك قيل: بوذ ترصو € كما تقول: جئتك في عام كذاء 
وإنما جثت في وقت من أوقاته. لوت الارض وبال #آي: بريح ها من القوة أن تحمل 
الأرض والجبال. وقيل: بل تفعل ذلك بقدرة الله تعالى. «نَدكا) يعني حملة الأرض وحلة 
الجبال فضرب بعضها ببعض؛ حتى تندق وتتفتت» وترجع كثيبًا مهيلا وهباء منيا. وقيل: 
بسطتا بسطة واحدة فصارتا آرضًا لا ترى فيها عوجًا ولا أمتا 


2 رہ ر کے و ےر 
لومي وفعت ألواقعة e‏ وملك عل اها وعَيِلْ 
عرش ریک قوھ ونر ی )ومین رسود ا نی منک حافة )ام کک 


و ر رسد م 2 


سند ھاۆم E‏ ق 
الكت ل) قطوفهادانة ‏ کو واا هنا بسا اسفن ف الام اة ) 4 
فوم ذوعت جاءت القيامة هة € مسترخية ساقطة القوة بعدما كانت )/۳١١(‏ 
محكمة. قوله: وَاَلمَلَّكُ ) أي: الخلق الذي يقال له الملك» وأفرده ولم يجمعه. ال زایا 4 
على نواحيها؛ الواحد: رجا مقصور. فى بوسَذٍوَاهيَةٌ 4 قيل: هم حلة العرش؛ اليوم أربعة 
ويوم القيامة يصبرون ثمانية. وقيل: الثمانية أرجلهم في تخوم الأرض السابعة السفلى» 
ورؤوسهم تحت العرش وهم مطرقون مسبحون. 


.)۳۹( سورة الروم» الأية‎ )١( 


N:‏ تفسبر سورة الحافة 


وقال الحسن: لا أدري أهم ثمانية ملاك أم صفوف ؟ وقيل: بعضهم يقول: سبحانك 
اللهم ويحمدك لا إله إلا آنت» لك الحمد على حلمك بعد علمك» وآخرون يقولون: 
سبحانك اللهم وجحمدك. لك الحمد على عفوك بعد قدرتك. ومجوز أن يكون الثمانية 
صفرفا لا يعم عدذها إلا أله . ونور أن بكرن ذلك الحدد من الروح وباقهم من 
اللائكة. فر ايمر چ رك لاهو 4 


ص 


العرض: عبارة عن الحاسبة؛ شبه ذلك تشبيهًا بعرض السلطان الجند» ليتعرف أحواهم 
حاف كانت قد خحفيت في الدنيا؛ لأن الله أراد سترهاء أو كانت ما يجوز أن خفى؛ لشدة 
حقارتهاء أو حال كانت تستر في الدنيا بستر الله عليكم. هاء: لفظ يصوت به فيفهم منه خذ» 
أو حدث؛ فعمل فيه اموأ 4 لأنه أقرب العاملين» وأصله: هاؤم كتابي اقرءوا كتابي؛ 
کقوله: اون افرع يه قرا" ولو أعمل الأول لكان التقدير: آتوني قطرًا أفرغه عليه. 
والهاء ني َال 4 و #سلطية#هاء السكت» وحقها أن تسقط في الوصل» وتشبت في الوقف. 
والظن: ما محصل من العلم. 

لرَاضِيٍَ ) منسوبة إلى الرضا؛ كالدارع والنابلء والنسبة تارة تكون بالحرف» وتارة تكون 
بالصيغةء أو جعل القعل بها جار ولصاحبها حقيقة. 


مه کم م را 


#عاليكةٍ ني المكان أو في المعنى.#قطوفهادايّة € ينها القاعد والقائم» يقال فهم: 
وا واشریواً هنسا ه أي: هنئتم هنينًا على المصدر با قدمتم من الأعمال الصالة. 


لف الاير لي 4الماضية من أيام الدنيا. وقيل: في أيام الصيام؛ لخلو الجوف فيه. 
و سے کے r‏ کن ع ٠‏ 2 مر ر ر لور ےہ م رت رر ا کر عر ر ر 
وام من أو کیہ الو قول نی لر أو ت کیہ ا ور ادر ما سای © ہا کات 
2 ج 2 r‏ ر ص ج اکر س سے 2 ر ر Gs‏ ص 2 2 
تھی ©۲ آتی ی ی © مک ی نکی © غو کہ © 1نی ل 4 
e ٍ‏ ا وو وو س 2 رر لاسا ر ۹ مي ور رس ور ر کر 
ف سلسلة درعها سبمون ذراعا سکره © انر کان لا يون باس المظیم ا ولا حص عل عام 


آلیتکن فیس لہ آم ما ہے ا وآ عام الام لین © لیا إا 


(1) ذكره الزخشري هكذا في الكشاف /٤(‏ ۲٠٠)ء‏ ورواه الطبري في تفسیره(0۸/۲۹) عن ابن عباس 
رضي الله عنهما وعن عكرمة. 

(۲) سورة المدثرء الآية .)١١(‏ 

(۳) سورة الكهف» الآية .)4٦(‏ 


إلا ایوہ © اقم با یرون ارما لا یرو رون اانه قول رسو يم )وما هو بول 
EETEKOE OTE EEO‏ 
آلذقاریل )لذ نا نه الین ار ثم لقطمتا نه آلوتی )فما یک من مد عله حجر )وان 
آندک اتی اا وتا تعد ان یک کد یں )و انه لہ عل الکفرین )ون یتین ) 


انم التي 4 

الضمير في : ' يا ليتها " للموتة؛ كانه قال: يا ليت الموتة الى متها في الدنيا لا حياة 
ا 4 ن 9 1 و ار ا ا ا 
حفرت حفيرة وأوقد فيها النار الكثيرة» ثم أدخلت الشاة السميط فيها وأطبق عليها. سلكه 
في السلسلة؛ آي: أدخله فيها. 


وقوله (۳۱۱/ ب) e‏ لا يريد السبعين؛ بل يريد الكثرة؛ كقوله:# إن 
ا Ed‏ سین 4 i‏ قدم العمول من قوله: يليل 4 دل على أنه أراد: ل 
تسلکوه إلا ي هله؛ وعلة ذلك ۴ انه رن لا ۆن باس الا ولا حص عل طَعام المشکن َيس له الوم 


هلها م 


هتام 4# يدفع عنه. 
وال لین ما سیل من آبدان آهل النار وجراحاتهم وصدیدهم» غسلين س غسل. 
اون4 الآثمون»ء وخطى الرجل: إذا تعمد الذنب» وأخطأ فعله غير متعمد. 


قوله: #بمابّصِرودَرَما لاسَيِرُونَ قسم بالأشياء كلها؛ لأنها لا تخرج عن قسمين؛ مبصرة 
وغير مبصرة. وقيل: الدنيا والآخرة. وقيل: الأجسام والأرواح. وقيل: الخلق والخالق. 
وقيل: النعم الظاهرة والباطنة. إن هذا القرآن وقول رسول ریم )آي يقوله ويتكلم به على 
وجه الرسالة من عند الله تعالى. # رماهوبقول سشًاعر# كما تدعون والقلة في معنى العدم؛ آي: 
لا تذکرون قلیلا ولا کثيرا. # زيل 4هو تنزيل عليه #يَنرَبَالعَايينً#. وقيل: حَجرنَ# في 
وصف َم لأنه في معنى العموم» ومنه قوله تعالی: لا نقری ب أ امد ا 
ينطلق على الواحد والحمع والمذكر والمؤنث. «ولّه.4 الضمير للقرآن. ومعنى #لحىاليقد) 
عض الحس. #ف# الله بذكر اسمهة#المظير# ممن إيمحائه إلبك. 
)١(‏ سورة التوبةء الآية )۸٠(‏ . 
(۲) سورة البقرة الأية )۲۸١(‏ . 


0*٦ 


تفسبر سورة المعارج 


تفسير سورة المعارج [ مكية ] 


اال سیل بداب راقم ا لنکفرں کس لہ داف )یی نے ذی الس ارج )م 
آله ڪه و اه ی بن دار آل سنو اتبا جرلا ) 

ضمن َال ) معنی دعا؛ فعدي تعدیته؛ کانه قال: دعا داع لداب € تقول: دعا بکذا؛ 

ا ا و و ص ے0 2 و : 
أف استدعاه؛ ومنه قوله: يعون فيه ابكل كه 4 1 وقيل: هو النضر بن الحارث؛ 
حیث قال: الله إ كات كار الي عة 4الآية . وقيل: هو رسول الله کا 
استعجل بعذاب الكافرين» وقرئ : "سال سائل ' ر على وحهان E‏ أن 
کا ال" والثانی: أنه إخبار بان وادیًا من أودية جهنم - أعاذنا الله منها 
بکرمه - فتح» فسالل منه صديد أهل النار؛ فسال بالعذاب» والسيل ف معنی الاتل؛ کالغور 
في معنی الغائر» وسال سائل عن عذاب الله بن ینزل» ومتی )/۳١۲(‏ يقع ؟ فنزلت. عنى 
واهتم. 

فإن قلت: بم يتصل قوله: م أله » ؟ قلت: متصل ب ' واقع ' أي: واقع من عنده» 
أو ب ' دافع " آي: ليس له دافع من جهته إذا جاء. و امارج المصاعد» ثم وصف 


a rl م‎ 


المصاعد وبعد مداها بقوله: تمرح المَلتكة وآلروخ له 4 إلى عرشه» وحيث تهبط منه 


ع 


ر م 


أوامره ق بوم # مضی ذکره في سورة اا > و والروح %٭ جبریل . وقیل: خلق من 
خلت الله ليسوا بإنس ولا جن ولا ملائكة» وهم أكثر من الجميع #ومايغ لر جو ريك لاهو 4 
و "الروح' حفظة على الملائكة كما أن الملائكة حفظة على بني آدم. وتعلق قوله: فاي 


.)٥١( سورة الحاثيةء الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنفالء الآية (۳۲). 

(۳) قرأ به بغير همز " سال " نافع وابن عامر وأبو جعفر. وقرأ الباقون: ' سال " باهمز. 
وتنظر القراءتان في: إتحاف فضلاء البشر للبنا (۲/ ١٠١)ء‏ الإملاء للعكبري (۲/ ۲۹۸)ء البحر امحيط 
اس حیان (۸/ ۳۳۲). الدر المصون للسمين الحلي (/ ١۳۷)ء‏ السبعة لابن جاهد (ص: .)٠١١‏ 

.)٥( عند تفسير الآية‎ )٤( 


.)۳١( سورة المدثرء الآية‎ )٠( 


لأن سوام تعجيل العذاب إغا كان استهزاء؛ فأمر بالصبر» وقد جعل قوله:* ضير من 
صلة# واقم # أي: يقع لال بو ومٍ# طويل لمقداره ينأل سٍَ4) إما أن يكون استطالة 
له لشدة هوله على الكفارء أو هو حقيقة؛ لذلك قيل فيه: مسون موطًاء» كل موطن آلف 
سنةء وما قدر ذلك على المؤمن إلا كما بين الظهر والعصرء وتتمة الكلام في سورة السجدة. 

7 ار ی کک ھن‎ e 

تل م تل خیم یسا )ارتیم برد لمجم لو يفَْدِى من عَذَاب وميم نيه ا 
oT‏ ينه آل قنوید اوسن فی آلآض جیا م مجه ا کا إا اظ اظ اله راع 
لوی( تدعوامن ادر ونوک )وکح اوی س 4 

الضمير في يروت عائد إلى العذاب» أو ليوم القيامة؛ أي: يستبعدونه على جهة الحالة. 
لوتر وربا آي: هو عندنا قريب» آي: من الإنسان» وكذا بيدا &. 


نصب یرم € ب وبا آي: یک و يتعذر» و جوز أن يصب ب دافم أو يوم 
کون السما لهل يجري کيت وکيت» او هو بدل عن ف يوم »عند من علقه ب ' دافع 2 
مَل #كدردي الزيت. وقيل: كالفضة المذابة في تلونها. 

العهن: الصوف المصبوغ آلوائًا؛ لأن الجبال مختلفة الألوان؛ لوين الجبال جدد يض 


اوم ر رر 


CE E‏ وغلبیب 8 اا بست وط تاق واشت العهن إذا 


سے ل 2 ےو 


طبرته الریح. رلایستل خر یا أ ي : لا يلتمس منه آن يخفف عنه من حمله. لکل اې 
OES‏ ر بْصَرونَهمَ ‏ يبصر يومئذ الأعمى رالأكمه» ولا ينعه من الرؤية عدم 
الإبصار؛ بل هو يبصره ويتحققه» وهو كلام مستأنتف وإنما جمع بضمير الفعل والمفعول؛ لان 
المراد أن هذا الجنس يبصر كل واحد منهم بالآخر. 

#وفصیاته #عشبرته الأدنون الذين فصلل عنهم» وم لاستبعاد الإنجاءء يعني : يودلو 
N‏ ل 


فرص ع ص 


ينجيه. 4563 ردع وزجر کلا لا ينجيه ذلك (۳۱۲/ ب) من العذاب» ثم قال: اظ 4 


.)۲۷( سورة فاط الآية‎ )١( 
.)١۷( سورة عبس الآية‎ )۲( 


أي: النار؛ سميت به لتلظيها واتقادهاء وهي مؤنثة. ونرَاعةٌ & خبر ثان» وقرئ: "نزاعة* © 


نصب على الحال. والشوى: الأطراف» أو جمع شواء؛ وهي جلدة الرأس فتنتزعها نزعا 
فتبتکها" ثم تعاد. وقيل: تناديهم تقول: إلي يا افر يا منافق. 


يخلق الله فيها كلامًا كما بخلقه في جلودهم وأرجلهم وأيديهم. 


ويجوز أن يكون دعاء الزبانية. وقيل: تدعو: تهلك؛ من قول العرب: دعاك الله؛ آي: 
أهلكك؛ قال [ من الوافر ]: 


دعاك لله من رجل ib‏ 
مناد #عن احق ورل #عنه لومم الال فجعله في وعاء؛ فكثره ولم يؤد الزكاة 
والحقوق الواجبة فيه» ويتشاغل به عن الدين» وَرهى باقتنائه وتكبر. 


as 


إن الإضسنّ لق هلوا ا مَس ار جوا )ودا مَس انر رعا )رذ 
OE‏ 


اید 9ل ضس الناس» فلذلك استثنى منه «المْصَلنَ €. واهلع: سرعة الجزع عند مس 
E‏ 


(1) قرأ بها حفص وآبو حيوة والزعفراني واليزيدي وابن مقسم» وقرأ الباقون بالرفع. تنظر قي: الدر الملصون 
للسمين الحلى (/ ۳۷۷)ء السبعة لابن مجاهد (ص: ١٠1)ء‏ الكشاف للزخشري .)٦٠١ /٤(‏ 
الت قطع الشيء من آصله» بتکه ببتکه ویتکه بنکا آي: قطعهء وبتكه فانبتك وتبتك والبتكة: القطعة 
منه والجمع بتك. ينظر: لسان العرب (بتك). 
(۳) هذا صدر بیت وعجزه: 
ك و ال افا 
ينظر في: الكشاف ف للزخشري .)1١١ /٤(‏ لسان العر ب (دعا) وفيه الشطر الثاني: 
رارت غا 
)٤(‏ هو أحمد بن بحيى بن زهر التستري الحافظ الحجة العلامة الزاهد أبو جعفر أحد الأعلام حدث عنه ابن 
حبان والطبراني. مات سنة عشر وثلاثمائة. تنظر ترجته في: طبقات الحفاظ للذهي .)۳۲١/۱(‏ 
(9) هو محمد بن عبد الله بن طاهر بن الحسن بن مصعب أبو العباس الخزاعيي كان شيخا فاضلا وأدييا 
شاعرا وهو أمير ابن أمير ابن أمير ولي إمارة بغداد في أيام المتوكل» وكان مألفا لأهل العلم والأدب. 
توفي سنة ثلاث وخسن ومائتین. ینظر: تاریخ بغداد .)٤۱۸/٥(‏ 


تفسبرالسخاوي هه 


تفسبرًا بلغ من تفسيره» وهو الذي إذا ناله شر أظهر شدة الجزع» وإدا! ناله خير جخل به ومنعه 
الناس”. و اتير الغنى والال. ولاس الفقرء أر الصحة والمرض إذا صح الخني منع 
المعروف وشح اله واذا مرس جزع وأخحل يو صي › ومعلى e‏ لایتثاره 
رفور غا e‏ وآ سن هنمب بره ا ین ادق یفن رای 
نفسهم» ا جازعین ولا مانعن. 

وعن الني : 1 شر ما عطي ابن آدم شره مانع› وجين خالع a‏ 

وني لفظ " الكشاف ": شح هالع “. 

الین هم عل صَلاتم دابمون رالزیت ن انود کی ا 0 لساب والمحروم 0 
س زر ایو 9ای م بن مکی یی شیش © عب تیم زمار © 
ولي روجهم حلفظود إلا ع ازو جھ وما مك أ ا نکن کن اوی )نشو 

لير س ا ا ر و 

لک اوک هر لاون SO)‏ ل م وعهيم عون 7 ولیب م یکت تبر 2 0 والب م 
ى رون ایی روا لك هطو )عن لون و 


ر 2 


فان قل کف قال: eS‏ علصلا تم فظو 4 ؟ قلت : معنی دوامهم 
عليها: لا يخلون بها ولا يشتغلون عنها بشيء من الشواغل؛ كما روي عن الني ا : 
أفضل العمل آدومه وإن قل ' ”. وقوله: #نافظرةَ ‏ أي: على أدائها ني أوقاتها ومنه قول 


)١(‏ ذكره الزخشري في الكشاف )٦١١/٤(‏ ونسبه السيوطي في الدر المنشور (۸/ ۲۸۳) لابن الممذر عم 
الحسن أنه ستل عن قوله: داوعا قال: اقرا ما بعدها فقرآ: ذاه اللرجزوما ودا 
ماوعا ) € قال: هكذا خلق. 

.(۳۷( I 

(۳) رواه آبو داود رقم )۲١۱۱(‏ عن أبي هريرة ته . 

() ينظر: الكشاف للزخشري .)٦1١/٤(‏ 


)٥(‏ رواه البخاري رقم (١٦۸٥)ء‏ ومسلم رقم (۷۸۲) عن عائشة رضي الله عنها. 


عائشة - رضي الله عنها -: ' كان عمل رسول الله ية دة ". وحافظتهم عليها: أن 
يراعوا )/۳١۳(‏ إسباغ الوضوء هاء والإتيان بسننها وآدابها؛ فالدوام راجع إلى نفس الصلاة 
وانحافظة على سننها وأركانها. َعم زكاة؛ لأنها معلومة النصب» ومعلوم المدار 
الرواجب منهاء والسائل: الذي يسأل» والنمحروم: الذي يتعفف عن السؤال فيحسب غنيًا 
فيحرم. مبان & ي صدقونه باعماهم. وقوله: إن عذاب رهم عبرمأمو ن جملة 
مع 

كان المشركون يجتمعون حول التي با حلقا يستهزئون بقراءته» ويقولون: لشن دخل 
هؤلاء الجنة لنكونن أحسن حالاً منهم فنزلت.«مهطيي €مسرعين نحوك لعزن حماعات 
متفرقات. و" عزين ": جمع عزة» وأصلها: عزوة؛ كل واحد يعتزي إلى جهة وقيل: كان 
المستهزتون خسة. 

5# ردع وزجر هم عن طمعهم؛ كانه قال: هؤلاء لا يصدقون بالجزاء فكيف 
يطمعون في نعيم الآنحرة ؟ 

اک إ6 علقم مسا علوت )6 أ رارق انرب إا ليرو ن عل أن لبا 
نا ن سوق ا درش ووا ویوا ی بلقو وزیی ودود © بی رجو م لاجا 
برا اش شو © کی امرخ تیحئھم و یک تیو ایی کاود © 4 

قلت: ويدل على إنكارهم البعث قوله: إا حلقتهم مما يعَلموت € وقوله: لهم مما 
لمو #آي: من النطف. الكَََانٍ € القبور. والنصب: كل ما نصب ليعبد من دون الله. 


,شر 2 


وضو 4 يسرعون. 


(1) رواه البخاري رقم »)1٤٦7(‏ ومسلم رقم (۷۸۳) عن عائشة رضي الله عنها. 
(۲) رواه الطبري في تفسبره (۲۹/ )۸٩‏ 


تفسبر السخاوي 0۱۱ 
تفسير سورة نوح اذ [ مكية ] 
پنےا اراچ کر 
إا رسلا دوعا إن فرموء أن رفوم ا اید بعرو إن لد 
م کر ل رر ا ل 
رشن ل اشوا واه ايبون 9 )ا تعفر ES‏ ود ررکم مُسمی 


إن ال الاجا لای وکت مکو HO‏ 8 کک 
إا قرا © وإ ڪلما دعوته م فر له جملا اصع ف دانم وسكا E‏ 
واس کک 


. ر 
16 م ر 2 2 
» ۸ 


قت O‏ 
الكفر أخذهم على رأس التسعمائة فإذا جاءت الألف فلا تأخير هاء وإذا جاءت رأس 
التسعمائة وآمنوا مهلوا لتأجيل الأجل الأخر. واا داتّا من غیبر فور مستغرقا به 
الأوقات كلها. مدر دعآيئ)»جعل دعاءه إياهم سببًا في زيادة طغيانهم؛ كقوله: 
واد یس د رادم جال رجْسهر 4" ذكر كيفية إعراضهم لسد مسامعهم 
يکونا قبح لإعرأاضهم عنه. #واسَغْحَوَا اَم واستفعل في قوله : ووا ج 7 
يدل على أنهم استدعوا ذلك وطلبوه؛ كراهة النظر إلى وجه من ينصحهم. E E‏ 
يعرفهم» ونظیره قوله تعالی: (۳۱۳/ ب) لاإ یشون صد وهر سفوا مه ألا جن سَعْشونَ 
ابر 4 . الإصرار: مأخوذ من قوهم: صر الحمار على حمر الوحش: إذا قرن أذنيه 
وأقبل عليها يطلب أن يغشاها؛ لأنه في ذلك الوقت لا يرجع إذا صيح به. وذكر المصدر 
توكيدا ودلالة على فرط استكبارهم. 


2e اوو‎ 


E A U‏ اا ا ن ا کے ی کر 
مإ دعوتهم جهارا د ف اا ت فم اشرت شم شارا 0 فقت افر وا رتم إن ت 
ا وسل الا TONES‏ 


.)١١١( سورة التوبةء الآية‎ )١( 
.)٠١١( سورة التوبةء الآية‎ )۲( 
.)١( سورة هود الاآية‎ )۳( 


آنذرهم سرا فلم يطيعواء وآنذرهم جھارًا فلم یرجعوا» فجمع بين الأهوين بقوله: اعت 


م ص 
ج م 
وو ج ر ر ق م 


همانرت هب إسرارًا 4 ومعنى ' ثم " تنبيه على تباعد الأحوال؛ كقوله: «نَمَكَنَمِن لذن 


ءامَنوأ " وفيه ترق؛ لأن الإنذار خفية أخف» والإنذار جهرًا أآقوى» والجمع بين الأمرين 
آتم. 


و #إجهارا 4 منصوب ب #دعَومّ4 نصب المصدر؛ لأن الجهر أحد أنواع الدعاء؛ 
كقوهم قعد القرفصاء. وقيل: أراد ب #دعوتمجهارا € جاهرتهم جهارًا» ويجوز أن يكون 
صفة لمصدر دعاء آي: دعوتهم دعاء جاهرًا به» آو مصدرًا في موضع الحال؛ آي: جاهرًا. 
آمرهم بالاستغفار يريد: التوبة عن الكفر والمعاصي» ورغبهم في الاستغفار والتوبة؛ فوعدهم 
ر اديا وهر لطر والف صب وكقرة الأولاد كما فال: وى ا سرن اعد وه 
ريب 4 ٠‏ #ولوأن أهلآلقرئءامَنواأ واتَمَواً الآ ٠‏ #ولو اهم أقاموأالتوربة ولإ نجير 4 
کہ زر کدرا انر کته 


وقیل: لما كذبوه بعد طول المدة أمسك الله عنهم المطرء وأعقم أرحام نسائهم أربعين سنة 
وروي سبعين» فوعدهم آنهم إن آمنوا رزقهم الله الخصب» ورفع عنهم ما كانوا فيه. 


وروي: آن عمر خرج يستسقي فلم يزد على الاستغفار؛ فقيل له: إنك لم تستسق؛ فقال: 
لقد استسقیت ممجاديح السماء الت يستنزل بها الغيث ثم قرا « اسكَمْفرواً ركم إنذات 
عَم #الآيات". شبه الاستغفار بالأنواء الصادقة. 


.)١١( سورة البلده الآية‎ )١( 

(۲) سورة الصف الآية .)١١(‏ 

(۳) سورة الأعراف» الآية (۹7). 

.)٦١( سورة المائدة الآية‎ )٤( 

.)١١( سورة الحن» الآية‎ )٥( 

)١(‏ رواه الطبري في تفسيره (۲۹/ ۹۳) ونسبه السيوطي في الدر المنشور )٤٤١/٤(‏ لابن سعد في الطبقات 
وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة في المصنف وابن المنذر وأبن أبي حاتم وبي الشيخ والبيهقي في سننه. 
والنجاديح: واحدها: مجدح» وهو نجم من النجوم كانت العرب تزعم أنها تمطر به كقوهمم الأنواء وهر 
الجدح أيضا. وقيل: هو الدبران؛ لأنه يطلع آخر! ريسمى حادي النجوم. ينظر: لسان العرب (جدح). 


وروي: آن رجلا شکا إلى الحسن قلة الرزق فأمره بالاستغفارء وشكا إليه آخر قلة النسل 
فأمره بالاستغفار» وشکا إليه آخر الفقر فأمره بالاستغفار؛ فقيل له: اتسن قوم منك أمورا 
ختلفة فأجبتهم جوابًا واحدًا وهو الاستغفار» فتلا الحسن هذه الآية. 

6 ن ر ا ل الاه و أن رد ال اء الا 
المطر؛ كقول الشاعر /۳٠٠١(‏ آ) [ من الوافر ]: 

إذا نزل السماء بارض قوم رعيناهُ وإ كانوا غضابا"“ 

والمدرار: الكثير الدرور» شبه با يستوي فيه المذكر والمؤنث؛ تقول: امرآة معطار ومذكار 

ومسیات. 
رش م ر E AS‏ صظ بے س ی س کے o‏ 2 ر 

# وميد امول ون وجل لک جت ODE‏ لک لا ترجو بل وار )وقد 
س چ n‏ 1 ا کی و وم ر 1 e e EO:‏ 0 سر سر سے کے 
خلقک أطوارا لر تروا ديف خق الله سبع سَمَوّت طباقا ر وجعَل القمرفهن ورا وجعل 
OA‏ 

جت € بساتین. #لا رجو به وقاچ آي: لا تاملون له توقيرا آي: تعظيمًاء والمعنى: ما 
لكم لا تكونون على حالة ترجون فيها الشواب» وي4 بيان للموقر. قوله: #وقدخلق 
علقة ثم مضغة» فمن آمن بهذا آلزمه الإعان بقدرة الله على إحياء الموتى؛ أي: لا تخافون لله 


وقيل: لا تخافون لله عظمة؛ نبههم على النظر في أنفسهم أولا؛ لأنها أقرب منظور فيه ثم 
على النظر في العام وما خلق فيه من العجائب في السماوات والأرض والشمس والقمر. 
فين أي: في السماوات» وهو في سماء الدنيا؛ لكن بين السماوات ملابسة فإنها طباق 
بعضها فوق بعض» والقمر وحده في السماء الأولى فجاز أن يقال: فين وإن م يكن في 
حميعهن؛ كما تقول: كنت في الدارء وإنغا كنت في جزء منها. 


(۱) ذكره الزخحشري في الكشاف .)٦١1۷ /٤(‏ 

(۲) البيت لعوّد الحكماء معاوية بن مالك ينظر قي: لسان العرب (سما)» وللفرزدق في: تاج العروس 
(سما)ء وبلا نسبة في: ديوان الأدب »)٤١ /٤(‏ واللخصص لابن سيده (۷/ »)۱۹١‏ مقاييس اللغة 
.(1۹A4 7/9)‏ 


ol 


تفسبرسورة نوح 
وعن ابن عباس وابن عمر: إن الشمس والقمر ظهورهما إلينا ووجوههما إلى السماء". 
E AEE ed‏ أهل الدنيا في ضوئها؛ كما يبصر آهل البيت في ضوء السراج» 
والقمر نور لم يبلغ قوة ضياء TUE N RE EOE‏ 


ر 


ELS GE 
راہ اسک می آلاری با © م ی د ناور جک رجا وائ مل الرس‎ 
اطا ل تدا مہا شاک اجا فال و ربإ عصون وانسعوا می لر برد ماله وود إلا‎ 

ONES I 

الإنبات: الإنشاء في قوله: وله أنكةََآلأرض باًا وا لمعنى: فنبتم نباتاء آو نصب 
O E‏ 

مل 5ذر بسَاطًا € تتقلبون عليها كتقلبكم على البساط #فجاجًا) واسعة منفجة. 

واتبعوا المتقدمين في الدنيا من أصحاب الأموال. #ومكروأ) معطوف على قوله: اسل 
ده € وجمع الضمير وهو راجع إلى ' مَنْ ' لأنه في e‏ الجمع. والماكرون: الرؤساء 
ومكرهم: احتياهم في الدس لنوح. وقوله: ندرد الھک إل عبادة قوم نوح. ما 
بارا الكبار: أكبر من الكبير» وأكبر من الكبار أيضًا» ونحوه: طوال وطوال ٤(‏ 

A TERE,‏ یموق ورا ا وقد اضلوا کییرا 
ولا رد اظن إلا صل ل اما بک ارا َالو ارا فار عدوا ل 


ONA 


کانت هذه الأصنام أكبر الآهة عندهم» وقد انتقلت هذه الأصنام عن قوم نوح ال 
العرب فكان ودل "' کا 1 وسمت العرب بعبد ود وعبد يغوث. وقيل: هي آسماء رجال 


() نسبه السيوطي في الدر المنثور (۲۹۲/۸) لعبد بن حيد وأ بي الشيخ في العظمة والحاكم وصححه عن 
ابن عباس» ورواه الطبري في تفسیره (۲۹/ 4۷)» ونسبه السيوطي في الدر المنثور (۲۹۱/۸) لعبد الرزاق 
وعبد بن حيد وابن المنذر وأبي الشيخ في العظمة عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - 
وليس عن ابن عمر كما ذكر المصنف هنا تبعا للزغخشري في الكشاف .)١١۸/٤(‏ 


(۲) سورة يونس» الآية .)٥(‏ 


010 


تفضبر السخاوي 


فكنتم تنظرون إليهم ففعلوا فلما مات أولئك قال لمن بعدهم: إنهم كانوا يعبدونهم 
فعبدوهم. وقيل: كان ود على صورة رجل» وسواع على صورة امرأآة » ويغوث على صورة 
أسد» ويعوق على صورة فرس» ونسر على صورة نسر. 

وقرئ " ودا " بضم الواو"". جوز آن يريد بقوله:« أَصَلواً 4 الأصنام؛ كقوله: # رَبَّ 
لن اضلل نک اا . قوله:ولارٍد) معطوف على قوله: «رَيََِممَعَصَني )يحکي 
قوليه؛ كقولك: نودي بالصلاة فصلى في الحماعة» عطف أحد القولين على الآخر» وتقديه 
الجرور في قوله: ' ما حطاياهم * ”" يدل على الاختصاص» أي: م يكن الباععث على 
إغراقهم إلا خطاياهم. وعن الضحاك: كانوا يغرقون من جانب ويجحرقون من جانب“ 
وتنكير قوله: ادوا اا € إما لتعظيمهاء أو لأنها نار معينة أاعدت لقوم نوح. رهوا 
هم ن ون آنه نصا )بين أنهم يسوا من نصرة آهسته م ودين ذونأ الك لَه 
ار د 


5 2 ۹ ر م کی ر ٍ رک ا و 
وال توح ری لان لاض من الگه گر 5ا إنك إن تدم اوعد ولور 
اجا ڪَفارا ) رڀ عور لي ولودی ولمن دحل ىى مهتا ولِلمُْمِين وَألْمُوْمِسَت ولا 


ا 
زد OSES‏ 

ديار: من الأسماء المستعملة في النفي العام» يقال: ما بالدار ديار وديور» كقيام وقيوم» 
ولو کان " فعالا " لکان دوارا» لکنه ' فیعال " فعل به ما فعل بسید ومیت. سبق إعلام 
اله - تعالی - لنوح آنه لبوی فريك الاس فد امن فلذلك قال: ولا یلار ااج 


(۱) قرا بها نافع وأبو جعفر. وقراءة الباقين بفتح الواو. تنظر في: البحر الحيط لأبي حيان (۸/ ١٤۳)ء‏ الحجة 
لابن خالويه (ص: »)٠۳‏ الحجة لأبي زرعة (ص: ١۷۲)ء‏ الدر الملصون للسمين الحلبي /١(‏ ١۳۸)ء‏ 
السبعة لابن محاهد (ص: .)٠٥۳‏ الکشاف للزخشري /٤(‏ 11۹)ء النشر لابن الجزري (۲/ ۳۹۱). 

(۲) سورة إبراهيم» الآية .)١١(‏ 

(۳) قرا آبو عمرو البصري والحسن والأعرج وعيسى بن عمر ' نما خطاياهم ٠"‏ وقراءة الباقين مَمًا 
طبع 4. تنظر في: البحر الحيط لأبي حيان (۸/ ۳١۳)ء‏ الحجة لابن خالويه (ص: »)١۳١‏ الحجة لأبي 
زرعة (ص:٦۷۲)‏ الدر المصون للسمين ا حلي )۳۸/١(‏ السبعة لابن جاهد (ص: ۳١٦)ء‏ الكشاف 
لاز شري (1Y + /٤(‏ 

.)٦٠١ /٤( ذكره الزنخشري في الكشاف‎ )٤( 

.)۷٤( سورة الصافات» الاآية‎ )١( 

(7) سورة هود الآية .)۳١(‏ 


٦‏ لفسیرسورة نوح 


مارا € والتقدير: ألا يلدوا إلا من سيفجر ويكفر» فوصفهم با يؤول أمرهم إليه؛ كقوله: 
ل ق 

دى € قيل: هما آدم وحواء. وقيل: للك بن متوشلح» وأمه: شمخا بنت آنوش 
وكانا مؤمنین. وى ) منزلي . وقیل: مسجدي. وقیل: سفینتی. خص أآولا مسن ینتسب 
إلیه؛ لأنهم اوی احق بدعائه اذز یک الأرر € .3 ونيا مر اه الاو 
ركوو چ . 

بارا هلاکا. وإنغا عرق الله أطفال قوم نوح؛ لتتام قلوب آبائهم» ویتحسروا على ذلك 
ويكون ذلك زيادة في عقابهم. وقيل: يهلكون هلكا واحدا» ويحشرون على نياتهم. 


(۱) تقدم تخريجه في تفسير سورة الطلاق. 
(۲( سورة الشعراءء الآية .)١٠١(‏ 
(۳) سورة مريم» الآية .)٥٥(‏ 


تفسير سورة الجن [ مكية ] 


لل اوی إل آت آسَسَمم تَر ان فقا وا إا عتا اکا ا )بی إل رسد فامتابد 
ون شرك را 
قرئ " أحي "“ وأصله ' ال ارج الو جي اة قت الود 


8 ' "ت "راذا الرسل وقتت‎ Cd us 
وهو من القلب المطلق جوازه في كل واو مضمومة وقد أطلقه المازني في المكسورة أيضا‎ 
ك " إشاح وإسادة وإعاء أخيه . وقرأ ابن آبي عبلة : وُحي على الأصل.‎ 


اظ ي م 


أتَاَنسَتعَ 4 بالفتح ؛ لأنه فاعل " اوي ' . ناتا بالكسر مبتدأ حكي بعد 
القول ثم تحمل عليه البواقي » فما كان من الوحي فتح » وما كان من قول الجن كسر› 


() هذه قراءة ابن أبي عبلة وأبي إياس والعتكي وعيسى بن عمر . تنظر في : البحر احيط لأبي حيان 
)۳١۹/۸(‏ » الدر المصون للسمين الحلي )۳۸۸/١(‏ » فتح القدير للشوكاني )۳٠۳ /٥(‏ » الكشاف 
للزرخشري )٦۲۲/٤(‏ . 

(۲) سورة المرسلات » الآية )١١(‏ وهذه قراءة أبي عمرو البصري » وقرأ أبو جعفر " وقتت " بالتخفيف › 
وقرا الباقون * أَقّتت * بالهمزة . تنظر في : البحر انحيط لأبي حيان )۳٤١/۸(‏ » الحجة لاإبن خالويه 
(ص : )۳٠١‏ » الحجة لأبي زرعة (ص : ٠ )۷٤١‏ الدر المصون للسمين الحلي )٠٠١ /٦(‏ » السبعة لابن 
عاهك ( ص :117( الکشاف للر ترق (1/ 01۷۸ > الشر لابن الحزری (۲/ ۲۹٩‏ = ۳۹۷): 

(۳) ذكره الزخشري في الكشاف )1۲١ /٤(‏ قال أبو حيان في البحر الحيط لأبي حيان )۳٤۹/۸(‏ " وليس 
كما ذكر » بل في ذلك تفصيل ؛ وذلك أن الواو المضمومة قد تكون أولا أو حشوا أو آخرا ولكل منها 
أحكام » وني بعض ذلك خلاف » وتفصيل مذكور قي كتب النحو " ثم قال أبو حيان معقبا على فول 
الازني : " وهذا تكثير وتبجح ' . ونقل السمين الحلبي في الدر المصون للسمين الحلبي (1/ ۳۸۸) قولين 
عن المازني في ذلك : أحدهما : القياس » والثاني : قصر ذلك على السماع . ثم قال السمين معقبا : 
"ولم يبرح العلماء يذكرون النظير مع نظيره » ولا ذكر قلب اممزة باطراد عند الجميع » ذكر قلبها 
بخلاف " . 

)٤(‏ وقرأ بها أيضا آبو إياس والعتكي عن أبي عمرو . تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان )۳٤۹/۸(‏ » الدر 
الصون ٠‏ للسمين الحلي )۳۸۸/7١(‏ » الكشاف للزخشري .)٦۲۲ /٤(‏ 


01۸ تفسبر سورة الجن 


2 
مش ر 


وكلهن من قوهم إلا الشتتين الآخرتين . #وأن المساجد لله € #وأته اقام ومن فتح كله" 
فعطفا على محل الجار والمجرور في قوله : فَامنًابهء € فكأنه قيل : صدقناه وصدقنا أنه عل 
جذ رتا € ل وأنه كات يفول سفيتا )وكذلك البواقي . 

رمأي ) جماعة منهم ما بين الثلاثة إلى العشرة . وقيل : كانوا من قبيلة من الجن من 
الشيصبان”" وهم أكثر الجن عددا» وعامة جنود إبليس منهم . 

«فََالوأإِنَاسعْتا)أي: قالوا لقومهم حين رجعوا إليهم ؛ كقوله : كلما فُضِى ولوا إل 


سرا وت کے 
. 


ومهم مذ ري4 .إا ااا ًا € بديعا مباينا لسائر الكتب في حسن نظمه وصحة 
معانيه قائمة فيه دلائل الإعجاز . وتيا ¢ مصدر يوضع موضع العجب وفيه مبالغة وهو 
ما حرج من حد آشكاله ونظائره .بهد ىإلالرَْدٍِ) يدعو إلى الصواب . وقيل : إلى التوحيد 
والإيمان . الضمير في " به ' للقرآن » ولا كان الإيمان به إيمانا بالله وبوحدانيته وبراءة من 


س 


الشرك قالوا : لون شرك راا أي : ولن نعود إلى ما كنا عليه من الإشراك به ني طاعة 
الشيطان وبجوز أن يكون الضمرر لله تعالى ؛ لأن قوله ' بربنا " یفسره جد € عظمته 
من قولك : جد فلان في عيني » أي : عظم . 


4 


ر ا سی س ا ر رک ر 
واد ,تع جد رتا ما اغد صجبة ولا واا 


وني حديث عمر خلفعه : " كان الرجل منا إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا ' وروي : 
" في أعيننا ا 


. 


(1) قرأ ابن عامر وحزة والكسائي وحفص عن عاصم وخلف بفتح الهمزة في المواضع كلها » وقرأ نافع وابن 
كثير وأبو عمرو ويعقوب بكسرها في المواضع كلها » وفتحها أبو جعفر في ثلاثة مواضع " وآنه تعالى - 
وآنه کان يقول - وآنه كان رجال " . تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان (۸/ )۳٤۷‏ » الحجة لابن خالويه 
(ص : )١٤١‏ » الحجة لأبي زرعة (ص : ۷۲۷) » الدر المصون للسمين الحلي (/ ۳۸۹) » السبعة لابن 
مجاهد (ص : )٠٥١١‏ » الكشاف للزخشري )٦۲۲/۶(‏ » النشر لابن الجزري (۲/ ۳۹۱). 

(۲) الشيصبان : الذكر من النمل ويقال : هو جحر النمل » وقيل : هو الشيطان الرجيم » والشيصبان 
والبلأز والجلأز والحان والقاز والخيتعور كلها من أسماء الشيطان . والشيصبان : أبو حي من الجن . 
لسان العرب (شصب). 

(۳) سورة الأحقاف » الآية (۲۹). 

(4) ذكره الز حشري في الكشاف للزخشري /٤(‏ 1۲۳) وقال الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف للزخخشري 
)٠١ /٤(‏ غريب . وقال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف للزخخشري (ص : ۱۷۸) ل أره 
عن عمر بل هو عن نس . 


۹  يواغسلاربضت‎ 

أو ملکه أو سلطانه أو غناه أو من الحد ال هراركت والببخت ؛ لأن الملوك 

والأغنياء هم الجدودون » والمعنى : وصفه بالتعالي عن الصاحبة والولد وذلك لعظمته أو 
لساطانه أو ملکوته أو لغناه 0 


ار سر کر م 


وقوله : ماهد صلجبة ولاوأدًابيان لذلك . وقرئ " جد ربنا " بالكسر " أي : صدق 
ربوبيته » وحق إهيته عن اتخاذ الصاحبة والولد وذلك أنهم لا سمعوا القرآن ووفقوا للتوحيد 
/۳٠١(‏ ب) والاإيان نبهوا على الخطأ فيما اعتقده كفرة الجن من تشبيه الله جخلقه »> واتخاذه 
صاحة وولدا فاستعظموه ونزهوه عله . 


ر 


اران کات فر فا عل آم طا ای ران طا آن ن رل لانن ول عل ا رگنب 
e 2 es‏ آنل 
عدا ا وتا لما الما فود تھا ملت رسا ددا وشیا لرا واا کا معد 
لسع فمن يسيع الان OLE‏ لا دراش رید بسن نی آلار 


ی ردا ونا سیخ وسا دون ذلك کارا ودد 4 


سفيههم : إبليس - لعنه الله - أو غيره من مردة الجن . والشطط : مجاوزة الحد في الظلم 

وغيره . ومنه : أشط في السوم إذا بعد فيه أي : يقول قولا هو في نفسه شطط ؛ لفرط ما 
أشط فيه وهو نسبة الصاحبة والولد إلى الله . وكان في ظننا أن أحدا من الثقلين لن يكذب 
على الله ولن يفتري عليه با ليس بحق » وكنا نصدقهم فيما أضافوا إليه من ذلك حتى تبين 
لنا بالقرآن كذبهم وافتراؤهم . و" كذبا ' : قولا كذبا آي : مكذوبا فيه » أو نصب تصب 
الصدر ؛ لأن الكذب نوع من القول . ومن قرا: " أن لن تقول " وضع " كنبا ' 
موضع ' تقولا ' » ولم يجعله صفة ؛ لأن التقول لا يكون إلا كذبا. 


(1) في الأصل : التى . والمخبت هو الصواب وهو ما في الكشاف أيضا . 

(۲) هذا قول الرغشرئ :ق الكشاف لار خهرى 4۴19): 

(۳) قرأ بها عكرمة وآبو حيوة ومحمد بن السميقع . تنظر في : البحر انحيط لأبي حيان )۳٤۸/۸(‏ » تفسير 
القرطى (۲۳/1۹) » الدر المصون للسمين الحلبي )۳۹١/١(‏ » فتح القدير للشوكاني )١٠٤/١(‏ › 
الكشاف للزخشري .)٠۲۴ /٤(‏ 

(6) قرأ بها الحسن والجحدري ويعقوب . تنظر في : الدر المصون للسمين الحلي (۳۹۱/7) » الكشاف 
للزخشرې .)٦۲۳/٤(‏ 


الرهق : غشيان الحارم » والمعنى : أن الإإنس باستعاذتهم بهم زادوهم كفرا وكبرا» 
وذلك أن الرجل من العرب كان إذا أمسى في واد قفر في بعض مسايره » وخاف على نفسه 
قال : أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه » يريد الجن وكبيرهم » فإذا سمعوا بذلك 
استكبروا وقالوا : سدنا الجن والإنس » فذلك رهقهم . أو : فزاد الجن الإإنس رهقا 
بإغوائهم وإضلاهم ؛ لاستعاذتهم بهم . ونم وان الإنس «ظنوا ET‏ 
الجن يقوله بعضهم لبحعض . وقيل : الاثنان من جملة الوحي » والضمير في #وأتيمظنوا وا 
للجن » والخطاب في ' ظننتم الكفار فريش ٠‏ 

الله 2 مستي اف و ان الت رف ال اة وال ية 
و وتطلبه .ملا ليحو 4الأبرار المتقون . وسا قوم دون ذلك 4 
محذوف الموصوف ؛ كقوله : «وَمَامنًاإ لاله موم 4 .اعرا قدا أي : ذوي مذاهب 
مختلفة . أو كنا في اختلاف آقوالنا مثل الطرائق المختلفة . والقدة : فعلة من قطع . 


ا مر رص ا و 2ق 


اتان لن ى اه قال ون :د OL‏ 
فمن تومن رید لا اف سا ولا رقا ا قران 
e‏ فكاو لهم حا ال ألو اسشتقموا عل اة 
ايھم م َا 0 نقتم فيه ومن بعر عن در ريو كه عدبا صدا ا) وأن المساجد 
هفل ئ عا ا 4 

ن آلارّض 4 و هربا حالان » آي : لن نعجزه کائنين في الأرض وهاريين . لمَاسَمعتا 
دى € القرآن فهو غير خائف » ولولا ذلك لقيل : فلا بخف › وفائدة العدول عن : لا خف 
آنه يصبر بتقدير ما ذكرناه أخبرا أن من يؤمن بربه فهو لا بخاف وهو حقيق بالأمن لا حالة . 
يسا آي : جزاء بخس أو رهق » ولا خاف رهقا وفیه دلیل على آن حق من آمن باله 
١‏ / |) آن يجتنب المظام » قال الني مد : " المؤمن من أمنه الناس على أنفسهم 
a‏ 


.)١١٤( الآية‎ ٠ سورة الصافات‎ )١( 
وابن حبان في‎ » )٠١٤/۸( والنسائي‎ » )۲٦۲۷( رواأه أ هد في المسند (۲/ ۳۷۹) » والترمذي رقم‎ )۲( 
عن أبي هريرة خش‎ )٠١ /١( والحاكم في المستدرك‎ » )۱۸١( صحيحه رقم‎ 


تضسيرالسخاوي  _‏ ا 


ووز أن يراد : فلا بخاف آن يبخس ولا أن يرهق .«القليطودً ) الكافرون الجائرون 
عن طريق الحق . لوألو اسَمَموا ' أن " خففة من الثقيلة وهي داخلة في صلة ما أوحي إلى 
الجن . وآوحي إلي أن الشأان والطريق لو استقام بو الجن على ما كان عليه من العبادة في 
السماء ولم يستنكف عن السجود لآدم لمطروا وأخصبوا . 


الفعنة * (© ey aT‏ سهم ماه عقا فسقيهم الماء الغدق فتنة ولذلك قال - 
- : فين ف فبه # فجعل بسط الرزق وكثرة الماء سببا للفتنة . 


: عن عبادته أو موعظته أو وحيه .يلك 4ندخله عدا ) والأصل‎ E 
نسلكه في عذاب » تعدى إلى مفعولين إما بحذف حرف الجر وإما على تعديه كما يعدى‎ 
باهمزة . الصعد : مصدر من صعد صعودا وصعودا . والصعود : بفتح الصاد : ما يصعد‎ 
: أو بحذف حرف الجر » آي‎ ٠ به» وبضمها : المصدر . #وأن المساجد لله من جلة ما أوحي‎ 
ولأن المساجد لله فلا تجعل فيها إلا الذكر والعبادة ؛ لأنه بيت الله فينبغي أن نجرد للذكر‎ 
والتوحيد ولذلك قال : فلا تدعوأ ماله اا4‎ 

وقيل : المراد : المسجد الحرام ؛ لأنه قبلة المساجد . قيل : كان اليهود والنصارى إذا 
دخلوا بيعهم وكنائسهم أشركوا باله » فأمرنا إذا دخلنا أن نمخلص الدعوة لله . وقيل : 
المساجد الأعضاء السبعة المذكورة نى قول كل : “ أمرت أن اجك على سبعة اران" . 
وهي الحبهة والركبتان والقدمان واليدان . وقيل : هو جمع مسجد وهو السجود . 


2 


راش ا و أ ت کون م سے وم ES‏ کا 
ا دیعو کادوا یکوین لیو ید اال فل شا ادعو ری ول اشر پو ادا ) فل 


بی یف کدرا ق 4 


(۱) رواه ابن جرير الطبري في تفسیره (۲۹/ ٠ )١٠١‏ وأبو بكر القرشي في كتاب إصلاح امال )۴١ /١(‏ رقم 
.)٤۰(‏ 

(۲) رواه الببخاري رقم (۸۱۲) » ومسلم رقم )٤۹۰(‏ » وأحمد (۲۲۱/۱) » وآبو داود رقم (۸۸۹) » 
والترمذي رقم (۲۷۳) » والنسائي (۲۰۸/۲) » وابن ماجه رقم )۸۸٤(‏ » عن ابن عباس رضي الله 
عنهما. 


س تفسبرسورة الجن 
لاقام عبد اس 4 ر يعني الني ية وإنما عدل عن قوله : رسول الله أو الني إلى قوله : ' 
الله " ؛ لأن هذا اكان اة تواضع ومذلة فكان الاسم الذي هو عبد الله الدال على 
العبودية أحق بهذا المقام ‏ أو لأن المعنى أن الجن لا سمعوا قراءة رسول الله بو في صلاة 
الصبح وركوعه وسجوده وأصحابه یرکعون برکوعه ویسجدون بسجوده عجبوا وابتهجوا 
بحسن ما سمعوا وتزاحموا وتراكموا عليه معظمين ومتعجبين بحسن الوحي . وقيل : المراد 
الكفار لا رأوا استقامة أمر رسول الله ية /۳١٠١(‏ ب) وخالفوا كثرا من العرب أن يكونوا 

معهم ليقاتلوا رسول الله كاد الكفار يزد مون عليه ويقتلونه . 


اللبد : جمع لبدة . وعن قتادة : تلبدت الإنس والجن على أن يطفئوا هذا الأمر فأبى الله 
إلا أن ينصره “. ومن قرأ " وإنه " بالكسر . جعله من كلام الجن » قالوه لقومهم حين 
رجعرا إليهم . قال للمتظاهرین عليه : لإا ادعو ری یرید : ما آتيتکم بشيء بدع نما آعبد 
ا ورا اشر ب دا4 أو قال الجن ذلك لقومهم حكاية عن الني - بلا ED‏ 
ولا نفعا أو أراد بالضر : الغي » والمعنى : لا أستطيع لكم ضرا ولا نفعا فإن الله هو الفاعل 
لذلك . #إلابلغا € استفناء منه آي : لا أملك إلا البلاغ . 


فلإ نجي 4الآيات بيان لكونه لا لك جلب نفع ولا دفع ضر إلا أن يريد الله 
ذلك . لمتحا ملاذا يأوي إليه . والملتحد : الملجا . وقيل : بلاغا : بدل من ملتحدا 
وَرسلَيٍِِ »: عطف على " بلاغا ' والمعنى : لا أملك إلا التبليغ والرسالات . 
فلي ان ن عن آم سد ون دمن دونو مدا )إلا با اه ورسللت۔ ومن يع 
ا روھ وان ل تار ھی ای فا اید ا ی سی لدا واوا ما عدون سی امون می 
افا ا را عدا فلن آذ رت قرت ما ودود اء عل له ر مدا عدم 
آلب فا طا ع عو مدا ل از کی ین سول ائھ ات من بان بد دون لوز 


ر ر (as‏ 


م O‏ اران قد اعرا رت رم واا لدم وحم یک یر عدا 4 


(1) رواه الطبري في تفسيره (۱۱۸/۲۹) » ونسبه السيوطي في الدر المنثور (۳۰۸/۸) لعبد الرزاق وعبد بن 
هيد وأبن المنذر عن قتادة . 

(۲) قرا نافع وعاصم في رواية شعبة عنه " وإنه لما قام " بالكسر » وقرا الباقون بالفتح . تنظر في : البحر 
الحيط لأبي حيان (۸/ )"٠١‏ » تفسير القرطي )۲۳/٠۹(‏ » الدر المصون للسمین الحلبي (۳۸۹/۱) › 
اة لاي جاهة هى 2 08 0 الكشاف لاا رى 790 0۴ 4 اهر ان اررى 0۹۲/0 


تفسرالسخاوي سه 


سر رہ لظ ر 


وقوله :ماس ‰ ؛ كقوله : براه ةَمََألّه ‏ . أي : براءة كائنة من الله » ولا يكن آن 
کون ب ا ن ا ووو کا ا و 
'حتی "' بقوله : 6 دوا یکن علولا . ھراو ماب ودود 4 من يوم بدر آو من يوم القيامة 
«َسَيعلَو 4 حينئذ يوم القيامة أو يوم بدر لمن اضف مرا اعدا ). 


قل إن ادرت ات ما عدون من أمر يوم القيامة آو النصرة عليكم آي 1 لا أعلم 
إلا ما علمني الله » وهو غيب لا أطلع عليه . وإني لا أدري أقريب أمد الساعة أو بعده . 


لأمَدًا) غاية أي : هو عالم الغيب . «قَلايظهر4 فلا يطلع › ويرول )تبيين لمن 
ارتضى . قال الزخشري : " وفيه دليل على إبطال الكرامات والكهانة والنجوم » وادعى أن 
الله حص الأنبياء بالمعجزات ؛ ليدل على صدقهم ولم مجعل للأولياء شيا » وفساد هذا لا 
ف واا واه 


ج ا ر سے کر 


نهلك من بن يدي من ارتضى للرسالة . #ومنْخَلفِوٍءرصدًا) أي : حفظة . وعن 
الضحاك : ما بعث الله نبيا إلا معه جماعة من اللائكة محفظونه من الشياطين ". 
ليعارًان قد أبلغواً ست ريم »وحد أولا على اللفظ » ثم جمع على المعنى . 


ص 


(1) سورة التوبة » الآية .)١(‏ 
(۲) الكشاف للزخشري )٠۳۲ /٤(‏ قال الإمام البيهقي في كتاب الاعتقاد )۳٠۷ /١(‏ باب القول في كرامات . 
الأولياء : " قال الله عز وجل في قصة مريم عليها السلام : كما مَل هاري الاب جد دكا رها 


ورو ر ر کار م م م کچرق مس ر “ ث بي ج 
قال يمرم آن لني هلدا قات هو من عند انه إن اه زى من ياء بر وكاب € وقال في قصة سليمان عليه 


2 


ص 
0 


السلام : < ٤ا‏ ایی عد ملین انتب آنا ٥ای‏ کی مل أن بدك رمک € وآصف ل یکن نبیا » وإغا لا يجوز 
ظهور الكرامات على الكاذيين فأما على الصادقين فإنه جوز ويكون ذلك دليلا على صدق من صدقه 
من أنبياء الله عز وجل وقد حكى نبينا َة من الكرامات التي ظهرت على جريح الراهب والصي الذي 
ترك السحر وتبع الراهب والنفر الذين آووا إلى غار من بني إسرائيل فانحطت عليهم الصخرة » وغيرهم 
ما يدل على جواز ذلك . وقد ظهر على أصحابه في زمانه » وبعد وفاته ثم على الصالحين من أمته ما 
يوجب اعتقاد جوازه وبالله التوفيق ' . وقال الحافظ ابن حجر قي فتح الباري (۷/ ۳۸۳) : " والمشهور 
عن أهل السنة إثبات الكرامات مطلقا » لكن استثنى بعض الحققين منهم كأبي القاسم القشيري ما وقع 
به التحدي لبعض الأنبياء " . 
(۳) رواه ابن جریر الطبري في تفسیره (۲۹/ ۱۲۲). 


ع تفسبرسورةالجن 


لوَأَماط € ما عند الرسل من الحكم والشرائع . لوأحصى كل سعدا من القطر والرمل 
(Î 1۷)‏ وورف الأشجار وزبد البحر . ولعَدَدا) حال » أي : وضبط كل شيء › أو 


مصدر في معنى " آحصی 


تفسبرالسخاوي 


تفسبر سورة المزمل [ مكية ] 
اا الیل 7 و الل إا یا ل بصه, راص نه فيلا )وزد عله ربل الَرانَ 
O‏ 
كان رسول الله هة قد تلفف في قطيفة له » وهو المتزمل . وهو سبب لاستثقال النوم › 


2 ا الذي غته ليس بنوم من يهمه أمر » فقم الل 


أوردها سعد وسعد مشتّيل ما هذا E‏ 

ل ا 
لے } 
وداءِ تخطْت ناقتي من ماز ومن نائم عن ليها مر مزل ` 


وأمر أن بختار على الهجود التهجد » وعلى التزمل التجرد › ولا جرم أن الصحابة 


)١(‏ ينسب هذا البيت لعلي بن آبي طالب خث وله قصة. ينظر في : غريب الحديث لابن الجوزي 
(۱/ ۵۲۹) » غریب الحدیث لابن سلام (۳/ )٤۷۷‏ »› » لسان العرب (شرع) » والقصة رواها البيهقي في 
السنن الكبرى )٠٠١/٠١(‏ عن أبي عبيد بن سلام قال : سافر رجل مع أصحاب له فلم يرجع حين 
رجعواء فاتهم أهله أصحابه» فرفعوهم إلى شريح» فساهم البينة على قتله» فارتفعوا إلى علي ك 
وأخبروه بقول شريح فقال علي خش : "أوردها سعد وسعد مشتمل يا سعد لا تروي بها ذاك الإبل* ء 
ثم قال : إن أهون السقي التشريع . قال : ثم فرق بينهم وسأهم فاختلفوا ثم آقروا بقتله فأحسبه قال : 
فقتلهم به . قال أبو عبید : حدثنيه رجل لا أحفظ اسمه عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن علي 
افع قال أبو عبيد : قوله آوردها سعد وسعد مشتمل هذا مثل يقال إن صله آن رجلا ورد إبله ماء لا 
تصل إلى شربه إلا بالاستقاء ثم اشتمل ونام وتركها يقول : فهذا الفعل لا تروي به الإبل . وقوله : إن 
أهون السقي التشريع هو مثل أيضا يقول إن أيسر ما ينبغخي أن ن يفعل بها أن يكنها من الشريعة. أو 
الحوض يقول : إن أهون ما كان ينبغي لشريح أن يفعل أن يستقصي في المسالة والنظر والكشف عن خبر 
الرجل حتى يعذر في طابه ولا يقتصر على طلب البينة فقط ' 

(۲) ينظر البيت في : البحر الحيط لأبي حيان (۸/ )۳١۸‏ » الدر المصون للسمين الحلبي )٤١١/١(‏ > ديوان 
ذي الرمة (ص : )٠٠١‏ » الكشاف للزخشري )٦۳٤ /٤(‏ ويروى : وكائن خطت ناقتي ... 


جاو ا سوا 


اجتهدوا فيه حتى انتفخت أقدامهم واصفرت آلوانهم وظهرت السيمافي وجوههم حتى 
رحمهم الله وخحفف عنهم قيام الليل كله . وقيل : كان متلففا في مرط خديجة تصلي فيه » فهو 
على هذا ليس للتهجين بل هو ثناء عليه بالاجتهاد » وآمر بان يدوم على ذلك » ويواظب 
عليه . وقد سئلت عائشة -رضي الله عنها- ما کان متزملا به ؟ فقالت : " مرط طوله أربعة 
عر راغا ا الها كان هن خر ول رع راوه كاو مد شو ار 
وبرا"” . وقیل : دخل على خديجة أول ما نزل عليه جبریل فدخل يرجف وبوادره ترعد 
فقال : زملوني. فزملوه فتزلت » فبينا هو على تلك الحال ناداه جبريل . وقيل : زمل أمرا 
عظيما » أي : حمّله . والزمل : ا لحمل » وازدمله : احتمله. 


قوله : #يَضََةً 4 بدل من الليل و#إلاقيلا) استئناء من النصف › خير بين أمرين : 
أحدهما : أن يقوم نصف الليل وآن يقوم أقل منه » وإن شئت جعلته بدلا من ' قليلا ' 
وكان خيرا بين ثلاثة أمور : أن يقوم نصف الليل بكماله » أو ينتقص منه قليلا › أو يزيد 
عليه قليلا » ثم إن شئت جعلت اهاء في " نصفه " عائدة إلى النصف » فيكون خخيرا بين 
النصف والربع والزيادة على الربع » ويجوز أن تجعل الزيادة تتمة الثلث ؛ لكونها مطلقة 
ويجوز أن تجعل الزيادة تتمة الثلث » فيكون تخييرا بين النصف والثلث والربع . 

فإن قلت : آكان القيام فرضا آم لا ؟ قلت : عن عائشة - رضي الله عنها - : " إن الله 
جل( 7۳۹۷ تور غا د أن كان فرنضة * وق : کان فرض اقل أن تشرضن 
الصلوات الخمس »ثم نسخ بهن إلا ما تطوعوا به . وعن الحسن : كان قيام ثلث الليل 
فريضة وكانوا على ذلك سنة . وقيل : كان واجبا وإنما وقع التخيير في المقدار ثم نسخ 


(1) المرعزى والمرعزاء والمرعزى والمرعزاء : اللين من الصوف » وحكى الأزهري المرعزى : كالصوف 
حلص من بين شعر العنز . ينظر : لسان العرب (رعز). 

(۲) نسبه الزيلعي في تخريج أآحاديث الكشاف للزخشري )٠٠١ /٤(‏ › والحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث 
الكشاف للزخشري (ص : ۱۷۸) للبيهقي قي الدعوات . وقال الزيلعي : غريب . 

(۳) ذكره الزخشري في الكشاف للزخشري )١۳٦/٤(‏ » وقال الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار التي في 
الكشاف )۱٠۸/٤(‏ : غريب . 

.)1۳۷ /٤( ذكره الزنخشري في الكشاف للرخشري‎ )٤( 

. نسبه السيوطي في الدر المنثور (۸/ ۲۲) لعبد بن حميد عن الحسن رحه الله‎ )٥( 


بعد عشر سنين . وقيل : كان الرجل منهم يقوم الليل كله يقول : ما أدري متى النصف أو 
اثلث . ومنهم من قال : كان نفلا ؛ لقوله تعالى  :‏ وهن الل فََهَجَّذ يه اة َك 4 . 
ولأنه غير مقدر فهو دليل التطوع » ولو كان فرضا لكان مقدارا كسائر الفروض . 

ترتيل القرآن : قراءته على غبر استعجال بتبيين الحروف » وإشباع الحركات حتى يصير 
امتلو منه يشبه الثغر الرتل » وهو المفلج المشبه بنور الأقحوان » وألا يهده ها" ولا يسرده 
اكد ال فال ر كه شر ال ال وخر ال اة اف ية . 

وسئلت عائشة - رضي الله عنها- عن قراءة رسول الله بل فقالت : " لا كسردكم هذا 
كهذ الشعر » لو أراد السامع أن يعد حروفه لعدّها 2 

انی عك قرلا تيلا 2)) 

لقرلاتقيلا#القرآن لا فيه من الأوامر والنواهى والتكاليف كثبرة المشقة على المكلفين 
وهو بهذا الاعتراض ما كلفه من قيام الليل من جلة التكاليف الصعبة التي ورد فيها القرآن ؛ 
ولأن الليل وقت الراحة » فلابد لمن أحياه من السهر المضاد لطبيعته » ومجاهدة نفسه . وقيل: 
كان رسول الله بي إذا نزل عليه الوحي ثقل عليه » وتربد له وجهه“. وينزل عليه الوحي 


(0) سو رة السرا الاي( . 

(۲) لهذ والمذذ : سرعة القطع وسرعة القراءة » هذ القرآن يهذه هذا يقال : هو يهذ القرآن هذا و يهذ 
الحديث هذا أي يسرده . ينظر : لسان العرب (هذذ). 

(۳) نسبه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف للزخشري )۱١۸/٤(‏ لابن عدي » وقال الزيلعي : غريب . 
والحقحقة : التعب من السبر . وقيل : هو أن تحمل الدابة على مالا تطيقه . وقال آبو عبيدبن سلام: 
الحقحقة وهو أن يلح في شدة السير حتى تقوم عليه راحلته أو تعطب فيبقى منقطعا به. وهذا مثل ضربه 
للمجتهد في العبادة حتى بحسر . والهذرمة : السرعة في الكلام والمشي ويقال للتخليط: هذرمة › 
والهذرمة : كثرة الكلام ورجلل هذارم وهذارمة كثير الكلام » وهذرم الرجل في كلامه هذرمة : إذا خلط 
فيه » ويقال هو السرعة في القراءة والكلام والمشي. ینظر : غریب الحدیث لأبي عبید /٤(‏ ۳۸۸) » لسان 
العرب (هذرم)ء النهاية في غريب الأثر )٠٠١ /١ » 11١ /١(‏ » لسان العرب (هذرم). 

(6) ذكره الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف للزخشري )۱٠۸/٤(‏ وقال : غريب . 

)١(‏ نسبه السيوطي في الدر المنثور (۸/ )۷١‏ للطبرائي عن ابن عباس . ونسبه الزيلعي في تخريج الأ حاديث 
والآثار (6/ )٠١۹‏ لأبي داود الطيالسي في مسنده عن ابن عباس وفيه: كان الني ية إذا نزل عليه 
الوحي تربد له وجهه وجسده . ومن طريق الطيالسي رواه أبو نعيم في دلائل النبوة. وتريد: تغير وار 


OTA 


تفسبر سورة المزمل 
ني اليوم الشديد البرد فينفصم عنه الوحي » وإن جبينه ليتفصد عرقا 
تيلا آي : في التنرل . وقيل : على المنافقين . وقيل: كلام له وزن ليس 
DE‏ 


2 


0 هو قا E‏ ا a‏ 


اة الل 4 الف الت نة تنشى القيام › أو قيام الليل مشتق من نشا : إذا قام ؛ مصدر 
على فاعلة ؛ كالعاقبة والعافية . وفسرت عائشة الناشئة بالقيام من المضجع فلا تكون ناشئة 
الليل إلا لمن قام من فراشه إلى الصلاة . وقيل : هي ساعات الليل كلها . ومنهم من كان 
يقوم بين ا مغرب والعشاء ويقول : هي ناشئة الليل .ادوا )هي خاصة دون ناشئة 
النهار . «أَعَدرَكًا) أشد موافقة لا يراد من قراءة أو ذكر . وقيل : أشد وطا : أشد موافقة 
بين السر والعلانية ؛ لانقطاع رؤية الخلائق › والمعنى : نها أشد ثباتا للقدم » وأبعد من 
الزلل وأثقل على المكلفين من صلاة النهار » قال الني بيا : " اللهم اشدد وطاتك على 
مضر ". #وأفومقیلا ¥ (۳۱۸/ واک اما وات ادا و ت 


وقراً نس : ٤‏ وأصوب قيلا » فقيل له : إغا هي : 1 وأقوم ! فقال : إن 1 أقوم 
وأصوب شيء واحد ".سا تصرفا وتقلبا في مهماتك وشواغلك ولا تفرغ إلا بالليل 


(۱) رواه البخاري رقم (۲) » ومسلم رقم (۲۳۳۳) » وأحد في المسند (7/ )٨۸‏ » والترمذي رقم )۳١۳۶(‏ » 
والنسائي )۱٤١/۲(‏ » عن عائشة رضي الله عنها . 

(۲) الأصل في السفساف : ما تهبا من غبار الدقيق إذا نخل » يقال : سفسفت الدقيق : إذا تنخلته ثم شبه به 
الرديء من كل شيء يقال : رجل سفساف ومسفسف : إذا وصفته برقة المروءة » وكلام سقساف 
وثوب سفساف : إذا كان هلهل النسح وهو نعت مطرد في كل شيء م يحكم صنعه . وسفساف الشعر : 
رديئه » وشعر سفساف : رديء » وسفساف الأخلاق : رديئها . ينظر : غريب الحديث للخطابي 
٠) ۳٠۲ /۱(‏ لسان العرب (سفف). 

)۳( رواه البخاري رقم )٤٥۹۰(‏ » ومسلم رقم )۲۷١(‏ عن آبي هريرة كك . 

)٤(‏ ذكره الزخشري في الكشاف للزخشري (1۳۹/6) » والسمين الحلي في الدر المصون للسمين الحلبي 
.(*E/D‏ 


o۹ 


تفسبرالسخاوي 
فعليك بناجاة الله التي تقتضي فراغ البال وانتفاء الشواغل . 
لا ذكر أن الليل أعون على قيامه آمره با يفعل فيه بقوله : اميك أي : 
بالتلاوة والتسبيح والتقديس والحمد والتهليل والاستغفار ودراسة العلم وكانت أوقات 
رسول الله - E‏ - مستغرقة في ذلك . ور و لِه انقطع إليه انقطاعا . والقياس : تبتلا › 
فنقل إلى تبتلا ؛ لمراعاة الفواصل . 
الهجر الجميل : أن تفارقهم بالقلب والموى وتخالفهم مع حسن المخالقة والمداراة . وعن 
ابي الدرداء : " إنا لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتقليهم ". وقيل : هو منسوخ بآية 
EE‏ 
َر وكيب ولي أَلَعَمَةٍ مهل یلا © إن دیا نکال وخی ما ا وطعَاما دا عص 
0 و ف ال ص ولال و اال کا ییا ل ارا ا کک رو 
ھا لیک ۴ اسلا إل وعو رشو ۵ عى فرعو السو ادت ادا وی )کیک 
دإ ںکد رما خم الوا ی © 4 
دري الذي 4 إذا ريت شخصا قد جنى عليك فقال من يريد نصرتك : د 
CEO o‏ 
التهديد بلغ من ذلك . والتعمة بالفتح : التنعيم . 
# إن لديا ا 4 إن عندنا اکاک قيودا ثقالا إذا رفعتهم النار بلهيبها جذبتهم بثقلها إلى 
أسفل ويا # ونارا مشتعلة . وداب السا من غير هذا ا لجنس لا يعلمه إلا الله . 


يوم جم منصوب جا في " لدينا ' والرجفة : الزلزلة والزعزعة الشديدة . والكثيب 
من الرمل : الجتمع » تقول : كشب الشيء : إذا جمعه » وهو فعيل بمعنى مفعول » آي : 
مکثوب » أي : كانت الحبال مثل الكثيب من الرمل أهيل هيلا » أي : نثر وأسيل . 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه تعليقا قبل رقم )11۳١(‏ عن أبي الدرداء » وقال الحافظ ابن حجر في فتح 
e E‏ ا بن ابي الدنيا. E‏ 
(۲) آية لا 0 ا التوبة قال تعای کیلاآیت لاکیٹرے بل رازہ ایز 


وا رو م حرم الله ورو 2 بو و ډن لحي من لیے وتوا ڪب حى ى يعْظواً ألجرية عن يَلٍ 


سے ا 
وهم صلوزوت 4 


oY + 


نتفسبر سورة المزمل 


ر 


لإا أرساتا ل رسوا 4ا لخطاب لأهل مكة . «سهدًاعَبَد 4 يشهد عليكم يوم القيامة 
بكفركم وتكذيبكم . فإن قلت : م نكر الرسول ثم عرف ؟ قلت : لأنه أراد أرسلنا إلى 
فرعون بعض الرسل فلما أعاده وهو معهود بالذكر أدخل لام التعريف إشارة إلى المذكور 
بعينه . #ويلا) ثقيلا غليظا من قوهم : كلأ وبيل : وخم لا يستمر لثقله . والوبيل : العصا 
الضخمة ومنه الوابل للمطر العظيم رما مفعول به » أي : فكيف تقون أنفسكم يوم 
القيامة وهوله إن بقيتم على الكفر ولم تؤمنوا ولم تعملوا صالخا . وجوز أن يكون ظرفا» 
أي : فكيف لكم بالتقوى في يوم القيامة إن كفرع في الدنيا . ويجوز أن ينتصب ب " كفرتم ' 
(۳۱۸/ ب) على تأويل جحد » أي : فكيف تتقون الله وتخشونه إن جحد يوم القيامة 
والجزاء ؛ لأن تقوى الله خحوف عقابه 


و عل لون شًا# مثل في الشدة يقال في اليوم الشديد : يوم تشيب نواصي الأطفال 
والأصل فيه أن اموم والأحزان إذا تفاقمت على الإنسان أسرع فيه الشيب . 


قال أبو الطيب : واهَم يترم الحسيم نحافة ويشيب ناصية الصي ويهرة 


يقادون في السلاسل إلى النار » فمن هول ذلك اصبحت كما ترون" . ويجوز أن يوصف 
الما منفطر ہو کان وعد موا ی زو :کڪ رة کس سا د إل ریو سيلا 


~r a Al‏ 4 رل و ے2 و ر 2 سے ر ر موش ب ا 
# إن ربك يعار أنك تقوم دق من ثل الل ويصفهء وئله, وطايفة من زين معك واه بِمَدر أل 
ا م وم ر می ص ےرم م ےر ا ی E‏ ر N O OT‏ 
والنپار غلم ان لن ڪخصوه فاب علد فاق وا ما سر ِن قران علم آن سيون ونځ ی وء احرونَ 

ل مل 
e ak E‏ 2 اے لاس ہو بے 2ے ل اة کاو ا کے مش ع و 
يضرو في الارضِ َون من فصل آله و٤‏ احرون يلون فی سيل شو فاقوا ما يرنه وأقيموا 
ر 1 سر ت کر سور ر سے ر 


و ومر کے رر ی رر روم چ و سار بے کے ےو Eras‏ 
الصاو وءاتوا ألرکوة وأقرضوا آله قرا حمسا وما فوا لاتق حبر تجد وه عند آله هو يرا وأعظم اجا 
rr‏ 83 


اغفا ا ان اه عفر کے( )4 
واستعقروا لله إن لله عمور رحم ٣‏ 


(1) ينظر في : الكشاف للزخشري )1٤١/4(‏ » فيض القدير للمساوي )١1۸ /٤(‏ » يتيمة الدهر في شعراء 
آهل العصر لأبي منصور الثعالي (ص .)٤١١:‏ 
(۲) ذكرها الزخشري في الكشاف .)٦٤١ /٤(‏ 


تفسبر السخاوي o1‏ 


لاسما مُنفطر بو »وصف اليوم بالشدة أيضا » وأن السماء على عظمها وإحكامها 
ف قاف رها فر ااي رى مط ٠و‏ ر وال :ات 
انفطار » أو على تاويل السماء بالسقف » والسماء شيء منفطر به مثلها في قولك : فطرت 
العود بالقدوم فانفطر به يعني : أنها تنفطر بشدة هول ذلك اليوم كما ينفطر الشيء با ينفطر 
به » ويجوز أن يراد السماء مثقلة به إثقالا يؤدي إلى انفطارها لعظمه عليها وخشيتها مسن 
وقوعه كقوله :تف آلسَموت وأالأرض » . ولوَدة4 من إضافة المصدر إلى المفعول › 
والضمير لليوم ويجوز أن يكون مضافا إلى الفاعل وهو الله - تعالى ولم بجر له ذكر ؛ لكونه 
معلو ما هزو 4 الآيات الناطقة بالوعيد الشديد تزكر وموعظة لقن سآ 4 
اتعظ بها » واتخذ سبيلا إلى الله بالتقوى والخشية ومعنى اتخاذ السبيل إليه : التقرب والتوسل 
بالطاعة .دَق ينث 4 آقل منهما » وإنما استعير الأدنى وهو الأقرب للأقل ؛ لأن المسافة بين 
الشيئين إذا دنت قل ما بينهما من الأحياز » وإذا بعد كثر ذلك . وقرئ : ' ونصفه وثلثه ' 
بالنصب "على أنك تقوم أقل من الثلثين » وتقوم النصف والثلث وهو مطابق لما في آول 
السورة من التخيير بين قيام النصف بتمامه(۹٠۳/ )١‏ وبين قيام الناقص منه وهو الثلث › 
وبين قيام الزائد عليه وهو الأدنى من الثلثين . #وطايقةَنَ اَمَك 4 وذلك شاق عليكم . 
ملم 4 استئناف على وجه النسخ . ويوا ألصَاوة وماثوا ألرّكرة يعني : المغروضات . وقيل : 
زكاة الفطر ؛ لأنه لم يكن بجكة زكاة . ومن جعلها زكاة مفروضة جعل آخر السورة مدنيا. 

ًا حًا يريد أداء الصدقات المغروضة والنفل على أحسن الوجوه » من أطيب المال 
وأحله » ومراعاة النية وابتغاء وجه الله » واختيار الفقير الصالح الحتاج » وزمان الحاجات ؟ 
الفاقة والقحط . 


.)٠٤١/6( تنظر في : الكشاف للزخشري‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف » الآية .)١۷۸(‏ 

(۳) قرأ بها عاصم وحمزة والكسائي وابن كثير وخلف » وقرا الباقون ' ونصفه وليه ' بالكسر . 
تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان )۳١٦/۸(‏ » الحجة لابن خالويه (ص : )٠١‏ » الحجة لأبي زرعة 
(ص : )۷۳١‏ » السبعة لابن مجاهد (ص : )٠٥۸‏ » النشر لابن الجزري (۲/ ۳۹۳). 

(4) نسب السيوطي في الدر المنثور (۸/ )۳١١‏ لابن الضريس وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس > رضي 
لله عنهما - قال نزلت : اًليل بمكة . ونسب لابن مردويه عن ابن الزبير مثله » وللنحاس عن 
ابن عباس قال : نزلت سورة المزمل مكة إلا آيتين : إن ريك يعأرانك َفمأدَقٌ 4. 


سسس تفسبرسورةالدثر 


تفسيرسورة المدثر [ مكية ] 


EOL ELO KOTO, 
والشعار : الثوب الذي يلي الجسد ۰ ويي‎ ٠ ام4 لابس الدثار »۽ وهر ما فوف الشعار‎ 
وات اا ی ادان ى‎ ٠ الو اال 2 لافار عار راتان دار‎ 
" المدثر " ؛ كما أدغمت التاء في الزاي في " المزمل‎ " 


وقيل : هي أول سورة نزلت . وعن الزهري : أول ما زل # اورا بسو رك € إلى قوله مال 
ّ4 ثم انقطم الوحي » فحزن رسول الله بيا وكان يصعد على رؤوس الجبال » فيهم 
أن يلقي نفسه » فیعترضه جبریل فقول : لا تفعل ؛ فانت رسول الله ". وقيل : سمع من 
قريش ما يكرهه » فاغتم فتدثر » فنزلت » فأمر آلا يدع إنذارهم . #وتابكفطهر» آي : من 
الجاسات راجا ف الصلرات ا وستجاق رها :لوطه اى فصر وكات 
العرب بجرون ذيلهم وراءهم » فنهوا عن ذلك . وقيل : مر بتطهير النفس من سوء 
الأخلاق » وجميع يع المكروهات ؛ لأن الثوب يلابس الإإنسان » ويشتمل عليه » فيعبر عنه به » 
ويبدل منه بدل الاشتمال » فيقول : أعجبني زيد حسنّه » وأعجبني زيد عقله » وأعجبني 
ثوبه . ويقولون : الجد في ثوبه » والكرم تحت حلته ؛ ولأن الغالب أن من طهر باطنه ونقاه 
عني بتطهير الظاهر وتنقيته . 

EE IORI OFECIIOE SEIKO 


E AO a O OS 

(۲) سورة العلق » الآيات )١ - ١(‏ قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم )۲٠۷/۲(‏ : ' قوله : إن أول 
ما أنزل قوله تعالى : مد4 ضعيف بل باطل » والصواب أن أول ما آنزل على الإطلاق اوا 
أن رل ) كما صرح به فى حديث عائشة - رضي الله عنها- وأما امبر فكان نزوهما بعد فترة 
الوحي كما صرح به فى رواية الزهري عن أبى سلمة عن جابر والدلالة صريحة فيه »ثم قال : 
فالصواب أن أول ما نزل ' اقرا ون أول ما نزل بعد فترة الوحي يكأعاألْمدّرٌ 4 وأما قول من قال من 
المفسرين : أول ما نزل الفاتحة فبطلانه أظهر من أن يذكر والله أعلم ' 

(۳) رواه الطبري في تفسیره )۱٤۳/۲۹(‏ . 


o 


تفسير السخاوي 
مر © عل الکفرن ویر درن رمن علقت یی ا ) 4 

الجر العذاب لدابم رَجْزآليے . والعنى الثبات على هجره ؛ لأنه كان 
ا ا کو ا 0 0 
لكر مرفوع » منصوب امحل على الحال ؛ ولا تعط شيئا ؛ لتأخذ آجود منه » فيكون 
نهيا لر سول الله ي /۳٠۹(‏ ب) خاصة أن يفعل ذلك ؛ لأن الله اختار له أشرف الأخلاق 
والآداب » أو يكون نهي تنزيه لا تحريم . وقرئ " تستكثر ' بالجزم وفیه وجوه : 
أحدها: أن یکون بدلاً من " ننن " » ون یشبه ثرو بعضد“ فيسكن تخفيفا » وأن يعتبر 
حال الوقف . # ول ريك ابر أي : اجعل الصبر لوجه الله » ولا تكن كالذي قال [من 
الكامل]: 

وتجلدي للشامتين أريهم ٠‏ اني لريب الذهر لا اقضعضتع“ 


قيل : فاصبر على أذى الكفار . وقيل : في مواقف القتال . فبين يديهم يوم عظيم يلقون 
فيه عاقبة أذاهم » وتلقى فيه عاقبة صبرك والفاء في ' فلك * للحا و قت الفرفى 
الناقور يجيء يوم عسير شديد على الكافرين . والنقر في الناقور : النفخة الأولى . وقيل : 
الثانية . وججوز أن يكون " يومئذ " مبنيا مرفوع امحل بدل من " ذلك ' . ولوعَيرٌ) 
حبر » كانه قيل : فيوم النقر عسير . فإن قلت : ما فائدة قوله :عيرّير» وعسير مغن عنه؟ 
قلت : لا قال : # عل آلكفرنَ 4 فقصر العسرعليهم قال : #ِعيرّيٍ4 ؛ ليؤذن بآنه لا يكون 
عليهم كما يكون على المؤمنين يسيرأً هينا ليجمع بين وعيد الكافرين وزيادة غيظهم وبشارة 
المؤمنين وتسليتهم . ویجوز آن یراد أنه عسیر لا یرجی يسره كما يرجى يسر كثير من العسر 
ي الدنيا . ودا حال من الله - تعالى - وفيه معنيان : أحدهما : ذرني وحدي معه فانا 


( 0 را اة 

(۲) سورة الحح » الآية .)١١(‏ 

(۳) قرا بها الحسن وابن أبي عبلة . ينظر : البحر انحيط لأبي حيان (۸/ ۳۷۲) » الدر المصون للسمين الحلبي 
)۲/١(‏ » فتح القدير للشوكاني ٠ )۳۲١ /١(‏ الكشاف للزغخشري )1٤1/6(‏ » اسب لابن جني 
(۲/ ۳۳۷) » معاني القرآن للفراء (۲۰۱/۳). 

(5) في الأصل : يشبه بعضد » والشبت كما في الكشاف للزخشري )1٤٦/٤(‏ وآن يشبه ثرو بعضد . 


. تقدم تخريجه في تفسير سورة الطور‎ )٥( 


orf‏ تفسبرسورة المدثر 


آجزيه اوالتانۍ : خلقته وحدي م يشارکني في حلقي أحد . أو حال من المخلوق » أي 
ا لا مال له ولا جاه ولا قدرة ؛ کقوله : ولقد چشتموتا فر دی کا حلقتکم ول 
مرو ٠‏ . وقيل : نزلت في الوليد بن المغيرة المخزومي وكان قومه يلقبونه بالوحيد» ولعله 
لقب بذلك بعد نزول الآية فإن کان ملقبا به قبل » فهو تهکم به وبلقبه الذي کانوا يقصدون 
به تعظیمه وریاسته وتقدمه في الدنا » فنقل إلى وجه الذم والعیب فإنه خلق وحیدا لا مال له 


ولا ولد . 
وجىلت له مالا سندودا )وت تن شپ ودا ل ) ومَهدت له د HOLES‏ رو E40‏ 
ا ى Os‏ 


مَمدُودا» مبسوطا كثيرا أو مدا بالنعماء » من قوم : مد النهر وآمده نهر آخر وکان له 
الزرع والضرع والتجارة . وقيل : كان له ما بين مكة والطائف تلف الأنواع . وقيل : كان 
بستانا بالطائف لا تنقطع ثماره صيفا ولا شتاء . وقيل : كان له عشرة آلاف مثقال . وقيل : 
ألف آلف . 

ون شمودا)حضورا معه بمكة لا يفارقونه لسفر ولا تجارة (۳۲۰/ ) لأنهم كان هم 
كفاة يقومون بمصالحهم . ومجوز أن يكون معناه : أن له بنين يشهدون معه الحافل 
ويحضرون في معاظم الأمور . وقيل : كان له عشرة أولاد ذكور . وقيل : ثلاثة عشر ذكورا 
خحاصة » فمنهم خالد بن الوليد وعمارة وهشام . رمدت )وبسطت له الجاه العريض 
والرياسة وأتممت عليه نعمت بالجاه والمال والأولاد . 


كان الوليد من أكابر قريش وكان يقال له الوحيد وريحانة قريش . يطح استبعاد 
واستنکار لطمعه وحرصه . يعني : أنه لا مزید له على ما أعطي RS‏ 
ولا ولد بعد هذه الآية » وهي قوله - تعالى - : ف مميطممانْاردَ ل » (وكان يول : إن 

E E E 
تعليل للردع على وجه الاستئناف کان قائلا قال : لم م یزد ؟ فقيل له : إنه معاند لآيات الله‎ 
وغير شاكر لنعمه » ومن فعل ذلك لم يستحق الزيد . «سأرهفّه.4 سأغشيه عقبة شاقة‎ 
اللصعد وهو مثل لما يلقى من آنواع العذاب . وعن الني ية : ' يكلف أن يصعد عقبة في‎ 


.)۹٤( سورة الأنعام » الآية‎ )١( 


oY" o 


تفسبرالسخاوي 


النار كلما وضع يده عليها ذابت » فإذا رفعها عادت » وإذا وضع رجله ذابت » وإذا رفعها 
عادت "'. وعنه : " الصعود جبل من نار يصعد فيه سبعين خريفا ثم يهوي كذلك فيه 


بدا 2 


2 ر م ق اغى لاق ی ا 
نهرو HOE‏ یرکف در کف ندر 4 


لان فود تعليل للوعيد كأن الله عاجله بالفقر بعد الغنى في الدنيا » وأعد له في 
الآخرة عذابا عظيما لطغيانه وتكذيبه وقوله في القرآن :إن مدال لاسر بر4 ومجوز أن يكون 
كلمة الردع متبوعة لقوله : لسَأرهَِة٫صَمودا‏ )ردا لزعمه أن الجنة لم تخلق إلا له » وإخبارا بانه 
من أشد آهل النار عذابا ویکون قوله: ظإنه مد4 بدلا من قوله : مد اعدا 4 


ر کے ر 2 


ومعناه : إنه فكر ماذا يقول في القرآن وقدر في نفسه ما يقول . ففيلَكّفَفدّر4تعجيب من 


تقديره وإصابته فيه المخزومية الغرض الذي كان تنتحيه قريش » أو ثناء عليه على سبيل 
الاستهزاء وهو حكاية لما كرره من قوهم : فِلَكفَدر4تهكما بهم وبإعجابهم بتقديره . 
ومعنى قول القائل : قاتل الله فلانا ما أشجعه. آنه وصل إلى حد يحت فيه أن يقال : 
قاتله الله . 

روي آن الولید قال لبني خزوم : واله لقد (۳۲۰/ ب) سمعت من محمد کلاما ماهر 
بشعر ولا كهانة ولا من كلام الجن ولا الإنس » وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه 
لمر » وإن أسفله لمغدق » وإنه يعلو ولا يعلى عليه . فقالت قريش : صباً والله الوليد › والله 
لتصبون قريش كلها » فقال أبو جهل : آنا أكفيكموه. فقعد إليه حزينا فقام فأتاهم فقال : 
أتزعمون أن محمدا مجنون فهل رأيتموه يخنق ؟ وتزعمون آنه شاعر فهل رأيتموه يتعاطى 
شعرا ؟ وتزعمون آنه کذاب فهل رآیتم عليه کذبا ؟ فاجابوه بقوهم : اللهم لا. في كل فعل 
ذکره » ثم قالوا : فما تقول ؟ ففكر ثم قال : ما هو إلا سحر يؤثر ؛ أما رأيتموه يفرق بين 
المرء وزوجه وولده وأهله ؟! وما الذي يقوله إلا سحر يأثره عن مسيلمة وعن آهل بابل › 
فارتج النادي فرحا » وتفرقوا متعجبین من قوله “. 


(۱) نسبه الزيلعي في تخريج الكشاف للزخشري (6/ )٠٠١‏ » والحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف 
للزنخشري (ص : ۱۷۹) للبزار والطبراني في الأوسط والبيهقي ني البعث والنشور والطبري وابن آبي 
حاتم . 

(۲) رواه أ جمد في المسند )۷١ /۳١(‏ » والترمذي رقم )۲١۷١(‏ › والحاكم في المستدرك )٥١۷/۲(‏ » وقال 
الترمذي : غريب وني سنده أبن فيعة » وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الترمذي رقم .)٤۷۳(‏ 

(۳) رواه الحاكم في المستدرك )١١٦/۲(‏ » والواحدي في أسباب النزول (ص : )٤1۸‏ رقم )۸٤۲(‏ » = 


o٦ 


تفسبرسورة المدتر 


N OFT O‏ ا 
ابر ا سَأصلیه سر )وما در ما OTS‏ بر عا نة کر 
ا رک واا مم اوه لل 
رار 3F‏ ایروا اکب زیر رآ ن ریم ری لکیہ 5 
دا ملا کذك ييل بطل الله من ا و یھی سس تاھ وما یعاد جود ریک ذهو ونا لا یکی بكر( 4 
لطر وجوه الناس » ثم قطب وجهه » ٹم زحف مدبرا وتشاوس مستکبرا لا خطرت 
بباله الكلمة الشنعاء . وقيل : قدر ما يقوله » ثم نظر فيه » ثم عبس لما ضاقت عليه الحيل 
وقيل : قطب في وجه رسول الله َة ثم أدبر عن الحق واستكبر عنه لم ظّرً#: عطف على 
ود4 والدعاء : اعتراض بينهما وهو «نَيلَكْفَتَدَرَ4. فإن قلت : ما معنى دخول ' 
ٹم ' في هذه الآيات ؟ قلت : لاستبعاد ما تى به الوليد فجعل بعده عن الحق منزلة بعد 
المسافة . نالسر 4بدل من قوله' سارهقه " اتی )شيعا إلا آهلکته ءادر هالک 
حتی یعاد . واه ‰ من لاحته الشمس تلوحه : إذا غبرته أي : مغيرة للخلق . #علهاضعة 
عَسَّرّ آي : يلي آمرها تسعة عشر ملكا . وقيل : تسعة عشر صفا. جعلهم ملائكة ولم 
يجعلهم من جنس غير الملائكة من الجن والإنس ؛ لأن النفس إلى المجنس أميل وإذا كان 
العبون ملائكة والمعبون من غير جنسهم لم تأاخذهم الرقة عليهم كما لو كانوا من جنس 
واحد ؛ لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم » فدل على أنهم ليس عندهم حاباة ولا خروج عن 
عقوبة تكذيبهم » والملائكة تؤمن غائلتهم" في ذلك . وروي آنه لا نزلت «علاَعةعَنَرّ 4 
قال آبو جهل : ٹکلتکم آمهاتکم آسمع ! بن أبي كبشة يخبر آن خزنة جهنم تسعة عشر وأنتم 
الدهم آیعجز a‏ :قال الأشند :ين اسك وان 
شديد الباس - : أنا أكفيكم سبعة عشر فاكفوني آنتم اثنين )١ /۳۲١(‏ فأنزل الله- تعالى- : 


وم ت E‏ م 


= ونسبه السيوطي في الدر المنشور )۲۸١ /١(‏ للبيهقي قي الدلائل » عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
(۱) الغائلة : الحقد الباطن اسم كالوابلة وفلان قليل الخغائلة والمغالة › أي : الشر والجمع : الغوائل وهي 
الدواهي . والغيلة بالكسر : الخديعة والاغتيال » وقتل فلان غيلة أي : خدعة وهو أن بخدعه فيذهب به 
إلى موضع فإذا صار إليه قتله . ينظر : لسان العرب (غول). 
() الدهم : العدد الكثير » وقد دهمونا أي : جاءونا بمرة جحماعة ودهمهم آمر إذا غشيهم فاشيا . 
ينظر : لسان العرب (دهم) » النهاية في غریب الأثر (۲/ .)٠٤١‏ 


وَمّاجَمَلتا انار إلَمََيكةً4 . وذكر أصحاب الأخبار أن أبا الأشد هذا كان يقف على 
الأديم العكاظي ويأمر الناس وإن كثروا أن بجذبوا ذلك الأديم من تحت قدميه فلا 
يستطيعون » وينقطع الأديم ورجله ثابتة عليه . فإن قلت : قوله : #اوليقو ارين ف لوبهم رش ) 
وهم لمنافقون ولا منافق عند نزول هذه السورة ؛ لأنها كلها مكية » وإنغا نجم النفاق وظهر 
بالمدينة ؟! قلت : معناه : وليقول الذين في قلوبهم مرض في المستقبل من الزمان ؛ لأنه ذكره 
بلفظة المضارع وهو ' يقول " ولو كان بفعلل الماضي لعاد مستقبلا بلام 9 
اللراضب: ل الاق م 

قوله : مادا آراد اد هداما € مثلا : تمييز ل " هذا " أو حال منه ؛ كقوله :هنو تاق 
آي ڪڪ ءا ّ4 تشيها بالأمفال المضروبة ؛ لأنهما يشتركان قي الأمور المستغربة . 
ديك 4 موضع الكاف فيها نصب » و" ذلك " إشارة إلى قوله هما أراد اله بهذا متلا )ميلو 
جود ريك # واختصاص كل فرقة منهم ا اشتت به كماراة وة آلاغت اة آي الشقض 
عنها أو الزيادة عليها . لوَا ) يعني القيامة دى »وأعداد النصب والكفارات 
والصلوات . أو ومايق جود ريك €لعدم الإحاطة بها لكثرتها هر4 وقوله : لوَماهى إلا 
ٌى لبر ) معترض وهو متصل بوصف سقر » و" هي " ضمير سقر آي : ما سقر 
وصفتها إلا تذكرة للبشر أو ضمير للآيات الى ذكرت فيها . 

کک قر وک O‏ سے ا انر ت دی اکر ن نرا کر 4 


(۱) رواه الطبري في تفسیره (۲۹/ .)۱١۹‏ 

(۲) نسبة إلى عكاظ وهو سوق للعرب » وموسم من مواسم الجاهلية » وكانت قبائل العرب تجتمع بها كل 
سنة ويتفاحرون بها وبحضرها الشعراء فيتناشدون ما أحدثوا من الشعر ثم يتفرقون . قال : وهي بقرب 
مكة كان العرب مجتمعون بها كل سنة فيقيمون شهرا يتبايعون ويتفاخرون ويتناشدون فلما جاء الإسلام 
هدم ذلك لأن العرب كانت تجتمع فيها . ينظر : لسان العرب (عكظ). 

(۳) سورة الأعراف » الآية (۷۳). 

)٤(‏ قرأ أبو عمرو وابن كثير وابن عامر والكسائي وعاصم في رواية شعبة وأبو جعفر ' دبر " وقرأنافع 
وحمزة وحفص عن عاصم والباقون “ أدبر " . تنظر القراءات في : البحر الحيط لأبي حيان (۳۷۸/۸) » 
الحجة لابن خالويه (ص : )٠١‏ » الجة لأبي زرعة (ص : ۷۳۳) » الدر المصون للسمين الحلي= 


o۸‏ تفسبرسورة المدثر 


[الداير اوقل هومن دير الكل والهار إا عله : كما معت فعلة على * فر * 
جمعت ' فعلى ' عليها . أي : لإحدى البلايا الكبر . ويا تمييز من ' إحدى " على 
معنى : إنها لإإحدى الأمور العظائم ؛ كما تقول : هي إحدى النساء عفافا . 


وقيل : " نذيرا " متصل بأول السورة في قوله : اهامر 4نذيرا » وهو من بدع 
نذير ' 

لمن شاه من أن يعدم اؤ بر ر کل نفیں ما بت ر کت وک ©4 اب ایی © ف جکر 
کال © انی لسر س ر ت 
یکین ا وکا خو مح ابی ن a TLI‏ 
سَمَعَةَ انين ما م عن ادرو م ر معرضين انهم حمر رة ار فرت ِن 
ENO e‏ امري م مهم أن بوق صحفا مدره SOF‏ 

انيدم € مرفوع بالابتداء . ولاه )خبر مقدم عليه ؛ كقولك لن توضا أن يصلي . 
والمراد السبق إلى الخير والتأخر /۳۲١(‏ ب) عنه . ومجوز أن يكون #لمنئاة 4 بدلا من 
لسر . 

وليست الرهينة تأنيثا ل " رهين " ؛ لأن فعيلا بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث 
وإنما هي اسم للرهن ؛ كالشتيمة بمعنى الشتم ؛ كآنه قيل : كل نفس با كسبت رهن معناه 
3إ أَصصَّبَاليٍ فكوا رقابهم بعمل الطاعات واجتناب المعاصي . وقيل : المراد الأطفال ؛ 
لأنهم لا أعمال هم يرتهنون بها . وقيل : الملائكة » وتنكير " جنات " لتهويل أمرها 
a Sn‏ الكلام جيء به على الحذف والاختصار» 
ونظيره : < قال نما أنأرسول رَبك لاهب لك 4 . والواهب هو الله - تعالى - وإففاهو 


)٤۹/7( =‏ » السبعة لابن مجاهد (ص : ٠ )٠١۹‏ معاني القرآن للفراء (۳/ )۲١٤‏ » النشر لابن الجزري 
)۳/۲( 

() زيادة من الكشاف للزخشري )٠١۳/٤(‏ غير واضحة بالأصل . 

() قرأ بها أبي بن كعب وابن أبي عبلة . تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان (۸/ ۳۷۹) » الدر المصون 
للسمين الحلي (7/ ٠ )٤١١‏ فتح القدير )۳۳٠/١(‏ › الكشاف للرخشري )٠١۳١ /٤(‏ » معاني القرآن 
للفراء .)۲١۱/۳(‏ 

(۳) سورة مریم » الآية .)٠۹(‏ 


تفسير السخاوي o۹‏ 


حكاية قول الله - تعالى . الخوض : الشروع في الباطل وما لا ينبغي . فإن قلت : أتريدون 
أن كل واحد فعل الأمور الأربعة » أو هذا فعل بعضا وذاك بعضا ؟ قلت : تحتمل الأمرين 
جيعا . واليقين : الموت ومقدماته م نقبل ؛ لأن الشفاعة إغا تكون لمن ارتضى » وهؤلاء 
مغضوب عليهم غير مرضيين . عن أَلَلْكرَد ‏ عن الموعظة » يريد : القرآن وغيره من 
المواعظ . مُعْرضِينَ ‏ نصب على الحال .متفر شديدة النفار ؛ كأنها تستدعي النفار 
من نفسها في جمعها له وحملها عليه . وقرئ بالفتح" وهي المنفرة احمولة على التقار . 
والقسورة : حماعة الرماة الذين يتصيدونها . 


وقيل : الأسد » يقال : ليوث قساور وهى فعولة من القسر والإلجاء . 


وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - : القسورة ركز الناس وأصواته". ون 
عكرمة : ظلمة الليل ". وتشبيههم بالحمر تهجين لحاهم ؛ كما في قوله تعالى : #كَمَكَلٍ 
آل ار ی لماه وشهادة عليهم بالبله . ولا ترى مثل نفار حار الوحش وأكثر ما 
يشبه العرب إبلهم في سرعة سيرها بحمار الوحش . «صحقا مََدَرّ 4 أي : نزلت من السماء 


بہلوغ الكفار ما يتمنون من النجاة » وذلك آنهم قالوا : لون ومن رفك حى تل عا 
کا ا سم کل واحد منا . 


HNODE KETA ORSTRESOBSIESRES 
4 و هو اهل النقوى وهل عفرو(‎ E r إن که‎ 


كد بللا نافوت رة €فلذلك أعرضوا عن التذكرة . قيل : إن القرآن تذكرة بليغة لا 


() قرأ بها نافع وابن عامر وآبو جعفر » وقرأ الباقون " مستنفرة ' بالكسر . 
تنظر القراءات في : البحر ا حيط لأبي حيان (۸/ )۳۸٠١‏ » الحجة لابن خالويه (ص : )٠٠١‏ » الدر 
لصون للسمين الحلي (7/ )٤١١‏ » السبعة لابن مجاهد (ص : )٠٠١‏ » الكشاف للزخشري )٦١٦/٤(‏ › 
اشر لان اخزرئ:(۲/ ۳۹۴ 

(۲) رواه الطبري في تفسیره (۲۹/ )۱۷١‏ » ونسبه السيوطي في الدر المنثور (۸/ ۳۳۹) لسفيان بن عينة في 
تفسيره وعبد الرزاق وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

() ذكره الزخشري في الكشاف .)٠٠٥٦/٤(‏ 

.)٥( سورة الحمعة » الآية‎ )٤( 

.)۹۳( سورة الإسراء ء الآية‎ )٥( 


تقدر قدرها . فسآ َّرم وإنه يرجع إلى قوله : فاتمتذكرة 4 . وإغا أنشه ؛ لأن 
المراد بالتذكرة : الذكر .وا یڈ کو أن کا ا4 آن یتذکروا (۳۲۲/ |) #هوأهل التَری 4 
آهل أن يتقى «وَأَهْل ألْعْفِرَةَ) أن يغفر لن اتقى . 


.)٤۸( سورة الحاقة » الآية‎ )١( 


تفسبرالسخاوي 
تفسبر سورة القيامة [ مكية ] 
OLE EET‏ 
إدخال ' لا " النافية على فعل القسم مستفيض في كلامهم وأشعارهم ؛ قال امرؤ 
لا وأبيك ابنة العامري لا يدعي القومٌ آي اف 
E A E SE‏ 
وفائدتها : توكي د القسم .وقيل : هي زائدة ؛ كما في قوله:#لايعفأهَلُ 
ا چ 
وني قوله [ من الرجز ] : 
في بئر لا حور سری وما شعَر OT E‏ 
واعترضوا عليه بآنها إغا تزاد في وسط الكلام لا في أوله . وأجابوا : بان القرآن في حكم 
سورة واحدة متصل بعضه ببعض ٠»‏ والاعتراض صحيح ؛ لأنها م تقع زائدة » والجواب غير 
سديد » آلا ترى إلى امرئ القيس كيف زادهافي مستهل قصيدته . والمعنى: أن الشيء لا 
يقسم عليه إلا إعظاما له » يدل عليه قوله : لفل أفي ميموقع الجوم وله سلو مون 
عَظيمُ 4 كأنه يقول: إعظامي هذا القسم كلا إعظام » يعني : أنه يستحق فوق ذلك . 


)١(‏ ينظر البيت في : خزانة الأدب للبغدادي ( ٤۸٩ /٤‏ ) » الدر المصون للسمين الحلبي ( ٤۲٤/١‏ ) » ديوان 
ائ التي ( فى 2 الكقاف از ى 0019۸7 ا لابن جى 77 403۷6 مغن 
٠ ٤ E ID‏ 

(۲) ينظر البيت في : البحر الحيط لأبي حيان ( ۳۸١/۸‏ ) » الدر المصون للسمين الحلبى ( ٤١٤/١‏ ) » 
الكشاف للزمخشري ( ٠ ) ٠0۸/٤‏ لسان العرب ( أهل ). ۰ 

(۳) سورة الحدید الآية ( ۲۹ ). 

)٤(‏ صدر بیت للعجاج وعجزه : بافکه حتی رآی الصبح حشر . ينظر في : تفسیر ابن کثیر ( ۲١/۱‏ ) تفسیر 
أبن جرير الطبري ( ٠ ) ۸١ /١‏ الدر المصون للسمين الحلبي (  ) ٤۲٤/١‏ ديوان العجاج ( ص ١١:‏ ) › 
غريب الحديث للخطابي ( ۱۹7/۲ ) » الكشاف للزخشري ( 9۸/٤‏ ) » لسان العرب ( حور ). 

(۵) سورة الواقعة » الآية ( ۷١ - ۷١‏ ). 


o۲‏ تفسبر سورة القيامة 
وقيل : إن " لا ' رد لأمر سبق لأنهم أنكروا البعث فقيل هم : لا وجه لإنكاركم إياه 

ی اقم یں داعس آپ ننآ طا © 4 

فإن قلت : فقوله - تعالى- : # فلا وريك لايُوّموت 4 . والأبيات التي أنشدتها المققسم 
عليه فيها منفي » فهلا زعمت أن ' لا " الى قبل القسم زيدت موطئة للنفي بعده ومؤكدة 
له » وقدرت المقسم عليه الحذوف عليه ها هنا منفيا كقولك : لا آقسم بيوم القيامة لا 
تتركون سدى ؟ قلت : لو قصروا الأمر على النفي دون الإئبات لكان هذا الول وجه » 
ولکنه م یقصر آلا تری کیف لی لا أقَمدًاابَر 4 بقوله : «لَمَدَحفا انس نکر 4 . 
وكذلك قوله : اقلا َا أف يوقم جور 4 أ جیب بقوله : انه ر قران کم چ 

وقرئ : لأقسم e‏ . على آنه جعل اللام لام الابتداء» و ' أقسم " حر مبتداً 
محذوف معناه : لأنا أقسم . قالوا : ويعضده آنه في الإمام بغير ألف . 

#بالنفيالوامَةٍ4 هي النفس التقية التي تلوم نفسها على التقصير أي : في القيامة . وعن 
الحسن : إن المؤمن لا تراه إلا لائما نفسه ( ۳۲۲/ ب ) وإن الكافر يمضى فيما هو عليه لا 
يعاتب نفسه . وقيل : هي نفس آدم لم تزل تتلوم على فعلها . وجواب القسم : ما دل 
عليه وهو قوله : حب انأل ََحعِفامة. وهو لتبعشن . 


وروي أن الأخنس بن شريق قال للني ا : " أخبرني عن القيامة كيف هي ؟ فأخبره 
الني يي بذلك فقال : لو شاهدت ذلك بعيني لما صدقتك أو يجمع الله العظم الرميم ؟ 


.) ٠١ ( سورة النساء » الآية‎ )١( 

(۲) سورة البلد » الآيات ( ٤-١‏ ). 

(۳) سورة الواقعة » الآيات ( ۷٠١‏ - ۷۷ ). 

)٤(‏ قرا بها ابن كثير في رواية قنبل عنه . تنظر في : الإملاء للعكبري ( ۲ / ۲۷٤‏ ) » البحر الحيط لأبي حيان 
٠ ) ۲۱۳/۸ (‏ تفسير للقرطبي ( ۱۷ / ٠۲۳‏ ) » الحجة لابن خالويه ( ص : ٠٠١‏ ) » الحجة لأبي زرعة 
( ص : ۷١‏ ) » الدر المصون للسمين الحليى ۲١١/ ١(‏ ) » السبعة لابن مجاهد ( ص : ٦11‏ ) » 
الکشاف للزخشري ( ٦0۹ /٤‏ ) » امحتسب لابن جني ( ۳٤۲۱/۲‏ ) » النشر لابن الجزري ( ۲/ ۲۸۲ ). 

() رواه الطبري في تفسيره ( ۱۷٤/۲۹‏ ) » ونسبه السيوطي في الدر المنثور ( ۳٤۳/۸‏ ) لعبد بن ميد وابن 
بي الدنيا في حاسبة النفس عن الحسن رحه الله . 


: 2 I O 
رر رر ر رر ر م ر ت م ا‎ e چ جر سے م ر ر م ا‎ rr مے‎ 2 
کک درب ع آن ری بت ) بل ید الان فج ر امام )جل أدب اتوید © با‎ 
یرم و و ی ر ور ل کے کک ا‎ N rl td 
AOSREIOEEERS EO EIOEEOA 
r م‎ E E Te = 2 ر سور‎ o 
4 © ریک بویا اتر موا لانن ومین یا دم وار ۵ لانن عل تنوب‎ 


x 
2 


ر ا 


عل أن رى با4 آي : أصابعه أو على أن نسوي بتانه ونضم سلامياته على صغرها 
نجمع عظام يديه ورجليه » ونجعلها عظما واحدا فلا يتأتى به القبض والبسط . وقرئ ' 


قادرون 8 آي : حن قأادرون . 

بيد 4 عطف على ' ايعسب * ينجرأائة) ليدوم على ما هو عليه من الفجور فيما 
يستقبله من الزمان . وعن سعيد بن جبير : يقدم الذنب ويؤخر التوبة يقول : سوف أتوب 
حتی یاتیه اموت على شر احواله". 


ل 4 سؤال متعنت ن4 معنی : متی » آي : یسال متی یوم القيامة استهزاء وتعنتا. 
لالص4 تحير وأصله : من برق الرجل إذا نظر إلى البرق فدهش بصره قاقر 4 
ذهب ضوءه أو ذهب بنفسه . وشح امس رالمَر4 يجمعهما الله - تعالى - يوم القيامة 
ويظلعهما من المغرب . وقيل : و معا في ذهاب الضوء ‏ وقيل * جمعان أسودين مكورين 
كآنهما ثوران عقيران في النار . وقيل : مجمعان ثم يقذفان في البحر فتكون نار الله الكبرى . 


(1) ذكره الواحدي في أسباب النزول ( ص : ٤1۹٩‏ ) رقم ( ۸٤۳‏ ) » نسبه الحافظ ابن حجر في تخريج 
أحاديث الكشاف ( ص : ۱۸١‏ ) للثعلي والبغوي والواحدي . 

(۲) قرأ بها ابن أبي عبلة وابن السميقع . تنظر في : الإملاء للعكبري ( ۲ / ۲۷١‏ ) » البحر انحيط لأبي حيان 
٠ ) ۲۳ / ۸ (‏ الدر الملصون للسمين الحلي (1 ٤]۲٦/‏ ) » فتح القدير للشوكاني ( )۴۳٠/١‏ » الكشاف 
للزخشري ( /٤‏ ۰ ) ۰ مفاتیح الغیب للرازي ( ۲۱۷/۳۰ ). 

(۳) رواه الطبري في تفسيره ( ۱۷۷/۲۹ ) ٠‏ وذكر السيوطي في الدر المنثور ( ۳٤٤/۸‏ ) نجوه ونسبه 
للفريابي وعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في شعب 


الإيان عن ابن عباس - رضي الله عنهما . 


:3 تفر سورة القيامة 


لمع4 موضع الفرار . للاودَ4لا ملجاأ . وكل ما التجات إليه من جبل أو حصن فهو 
وزرك . الريك خاصة لتقديم امجرور . 


لامر أي : يرجم كل أحد إلى ما استقر عليه حكم الله . 


مادم ور من عمل عمله وا آخر فلم يعمله . وقيل : جا قدم من ماله فقصدق به 
e‏ 

#بصيرة € حجة بينة وصفت بالبصارة مجازا ؛ كقوله : واا تمو الاق َة 4 ] 
عين بصبرة . والمعنى : آنه ينبا بأعماله وإن م ينبا ففيه ما مجزئ عن الإنباء ؛ لأن نقسه 
شاهدة عليه عا عملت ؛ لأن جوارحه تشهد عليه .0 بوم شد ڪلم الينشهم دادم انيهم 4 
CERT‏ 

لی سور © رد و بک تمل ہہ © ع کم ت 5۹5 
فان قرات ا ن إن علا انه ET‏ 
GSO IAEEEIODESRO GLE‏ 

وولو الى معاد ولو اک من الحدال وامحاجة لم ينفعه ذلك . وقيل : المعاذير اتور 
واحدها : معذار ؛ لأنه يمنع رؤية انحتجب كما تمنع المعذرة عقوبة المعتذر . فإن قلت : 

قلت : ليست المعاذير جمع معذار ولكنها اسم جمع » ونحوه : المناكير في المنكر . والضمير 
ف به للقرآن . وکان رسول اله ية إذا لقن الوحي نازع جبريل القراءة ولم يصبر إلى أن 
يتمها مسارعة إلى الحفظ وخوفا أن يتفلت منه فأمر بأن يصغي إليه منصتا مقبلا بقلبه ووعده 


۳ 
E 


2 


رأة جعل قراءة جبريل قراءته . والقرآن : القراءة . قرات فكن متبعا له 
منه ولا تراسله وطامن نفسك ألا یبقی غير محفوظ ؛ فإن الله - تعالى - قد تكفل مفظه 


.( 0۹ ( سورة اللإسراء الاآية‎ )١( 
.) ۲٤٢ ( سورة النور » الآية‎ )۲( 


(۳) رواه الطبري في تفسیره ( ۸۸/۲۹ - ۸٩‏ ). 


کا ری کے 


وحفظه . عَإَعيََابَانَة إذا آشكل عليك فهم معناه كانه كان يستعجل في القراءة 
یراسل جبریل » وسال جبریل عن معانیه كما ترى بعض الحراص على العلم ونحوه ولا 
َكَل لمران من قَبْلٍ أن يفص ىللت وَحَية. 4 كله نهي لرسول الله ية عن العجلة وحثه 
على التأني فإذا فرغ جبريل من فراءته فاقرآه حينئذ . 

الوجه عبارة عن الحملة . والناضرة : من نضرة النعيم . إل ريهاناظة تنظر إلى ربها 
خاصة لتقدم الخرور .> والبانر 7 الس الخلق الشديك العيوس . والبانبل أشد مه لكنة غلب 
استعماله في الشجاع إذا أشتد كلوحه . افر داهية تقصم فقار الظهر كما توقعت الوجوه 
الناضرة أن يفعل معها كل خير . 

کاب کت لای )قر ن او رطن ان ری 2 وت السا الاي ا إل ريك وَس 
لای کصدی اسل ا وک ی كدب ول © هب إل ایی بسح ر آوک کک اوذ ) 
م اول کک او اکسا لاسن آن یر سی )ارک لیتق © کان عله لى بی 

وو م یتر عم ج ر کک سے ی ص ر ر 

مب اروج الگ لی © اس ذلك مد رع ان یی الود ) 4 

5 2 عن إيثار الدنا على الآخرة الذي عتده تنقطع العاحلة عنكم وتنتقلون إلى 
الآجلة وإن لم بجر ها ذكز ؛ لدلالة الكلام عليها ما قال حاتم [ من الطويل ] : 

أماوي ما يغتى الثراءٌ عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر“ 

تقول العرب : أرسلت. تريد المطر » ولا تكاد تسمعهم يقولون : أرسلت السماء مطرها 

اراق العظام امكتنفة لثغرة النحر عن يمين وشمال .ةلمن راق من يرقى بروحه 
أملائكة الرحة أم ملائكة العذاب ؟ ذكرههم صعوبة الموت الذي هو أول منازل الآخرة 
حين تبلغ الروح التراقي وقد دنا زهوقها . وقال أصحاب انحتضر : مناي أيكم يرقيه ما 


به . 


وقیل : هو قول (۳۲۳/ ب ) اللائكة بعضهم لبعض : أيكم يرقى بروحه ٠‏ آملائكة 


.) ٠١١ ( سورة طه » الآية‎ )١( 
.) لسان العرب ( قرن‎ » ) ٦٦۳ /٤ ( للخطابي ( ۲/ ۲۳۲ ) » الكشاف للزحشري‎ 


ئه تفسبرسورةالقيامة 


الرحمة آم ملائكة العذاب . #وَلْسّيٍ# ساقه بساقه » والتوت عليها عند قلق الموت . وعن 
قتادة : ماتت رجلاه فلا تحملانه » وقد كان عليهما جوالا" . وقيل : لشدة فراق الدنيا 
بشدة إقبال الآخرة على أن الساق مشل في الشدة . وقيل : هما ساقاه إذا لفا في أكفانه 
لاماق آي : يساق إلى الله وإلى حكمه . «لَلصَدًَ صل يريد الإنسان الذي قال فيه : 
8 أحسالاننأنيّ سى مهملا بغبر راع يراعيه . 

يتش يتبختر . وأصله يتمطط » فقلبت لاجتماع المغلين أي : يتمدد ؛ لأن المتبختر يمد 
خطاه . وقيل : هو من المطا وهو الظهر . وني الحديث : ' إذا مشت أمتي المطيطاء وخدمهم 
فارس والروم فقد جعل بأسهم بينهم "". يعني : كب رسول الله ب وتولى عنه متبخترا 
يفتخر بذلك . # أو لك# بعنى : ويل لك » دعاء عليه بأن يليه ما يكره .# فلق 4 فقدر 


رى فعدل . ي من الإنسان . 


#الرَوْجَّنٍ الصنفين .* ادل الذي أنشا هذا الإنشاء يقر على الإعادة . 


(۱) رواه الطبري في تفسیره ( ۱۹۸/۲۹ ) . 
)۲( رواه الترمذي رقم ( ٠ ) ١‏ والبيهقي في دلائل النبوة ( ٥۲١ /١‏ ) عن ابن عمر رضي الله عنهما . 
وقال الترمذي : غريب . وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع رقم ( )۸٠١‏ . 


تفسبر السخاوي 0¥ 


تفسيرسورة الإنسان [ مكية ] 
قاری 
ھل اق عل آلإن ین ن الدھر لم کی سا مَذدا )را لقنا لسن من نُطْمَدٍ 
e‏ بصا )إن کیت آلکییک إا اکا ورا كرا 2 
آنا للگمریت سلسلا اغلا وس © 4 
هَل #بمعنى : قد في الاستفهام خاصة . والأصل : أهل ؛ بدليل قوله [ من البسيط ] : 
هل زارا تفع الام دى الأ 
فالمعنى : قد آتى » على التقدير والتقریب جميعا . للم يکن سَئًامَدكرًا 4 أي : بل كان 
شيئا منسيا . والمراد بالإنسان : ا لجنس ؛ لقوله :نالتا إن ين نمَو 4 » وقوله : لم 
کک ا لر € مو فة لع عل اال اه ل ات غل ن من الد غد 
a‏ حین ' ؛ کقوله : ولاوما لا زی والد عن 
وده چ( و ا ا ا ا ت ع لك الال م 
قوله : ين نطْمَةٍ مساج 4 كقوله : برمة أعشار » وبرد أخلاق » ومشجة ومزجة معنى › 
معناه : آنه قد خحلق من نطفة امتزح فيها الماءان ماء الرجل وماء المرأة . 


وعن ابن مسعود : هي عروق النطفة" . وقيل : الوان وأطوار : نطفة ثم علقة ثم 
مضغة سيه في موضع الحال أي : خلفناه مبتلين له أي : مقدرين له الابتلاء كقولك : 
مررت برجل معه صقر( /۳۲٤‏ أ ) صائدا به غدا . أو یرید : ناقلین له من حال إلى حال . 
وقيل : فيه تقديم وتأخير » تقديره : فجعاناه سميعا بصيرا لنبتليه وهو من التىف. 
وشاكرا وكفورا : حالان من الماء في " هديناه " . ويجوز أن يكونا حالين من السبيل أي : 


(۱) عجز بیت وصدره : سائل فوارس يربوع لحلته ......... ينظر في : الدر المصون للسمين الحلي 
(/ ۳ )» الكشاف للزحشري ( ۳/ ٤١‏ ) ويروى الشطر الثاني : آهل رأونا بوادي النت ذي الأكم. 

(۲) سورة لقمان » الآية ( ۳۳ ). 

(۳) رواه الطبري في تفسیره ( ۲۰۵/۲۹ ). 

() هذا قول الزعحشري في الكشاف ( 1٦٦/٤‏ ) وقال السمين الحلي قي الدر المصون ( ٤۳۸/1‏ ) : وهذا 
لا حاجة إليه . 


O۸ 


تفسبر سورة الإنسان 
عرفناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا ؛ كقوله  :‏ وهدنتةالتَجَدَبّنٍ . ووصف السبيل 
بالشكر والكفر مجاز . ولا ذكر الفريقين أتبعهما الوعد والوعيد . 


لسلا € قرئ بالتنوين وفيه وجهان : أحدهما : أن يكون التنوين بدل حرف 
ES E ES‏ ارا ن تر 
واا الك فة رها ل برف :. 


م 
ع و م و ر 


نا لاترار شروت م نکی کات مرَاجھّا ڪافورا ن ڪا يرب بيا عاد آله بقجروتيا 
نہ ا ب ادر اہ واکان رہ ییا ا یمو العام عل یہ مش کا ونیا 
O‏ 

لار 4 جمع بر آو بار وهم الذين لا يؤذون الذر. الكأس : الزجاجة إذا كان فيها 
خر » وتسمی الخمر نفسها كأسا . «كَاهْرًا #اسم عين في الجنة ماؤها في بياض الكافور 
E‏ 

وقيل : مزج هم بالكافور ويختم هم بالمسك . وقيل : بخلق فيها رائحة الكافور وبرده 
فکأنها مزجت به . و ًا على هذا القول بدل من محل لی نکاس # على تقدير حذف 
نشاف كاه ل بشربون شر عن اونب على الاختضصاص: وائى في الأول 
E CE‏ فلذلك قیل  :‏ شیرت من کا % وعداها بالباء في 
الثاني شرب با عاد هه # فمعناه : يشربون الخمر بالماء كقولك : " شربت الماء بالعسل ' 


OTe FOES 

(۲) قرأ بالتنوين نافع والكسائي وهشام وشعبة وأبو جعفر وصلا » وبإبداله ألفا وقفا . تنظر في : البحر 
الحيط لأبي حیان ( ۸ / ۳۹١‏ ) » الحجة لابن خالويه ( ص : ۳١۸‏ ) » الحجة لأبي زرعة ( ص : ۷۴۷)؛ 
الدر المصون للسمين الحلبى ( ٠ ) ٤۳۹/١‏ السبعة لابن مجاهد ( ص : ٠٦۳‏ ) » الكشاف للزخشري 
(6/ 11۷ ) , النشر لابن الجزري ( ۳۹٤/۲‏ ). 

)٣(‏ هذا قول الزغخشري قي الكشاف ( 1٦۷/٤‏ ) وقال السمين الحلبي في الدر المصون للسمين الحلي 
٤۳۹ /١(‏ ) معقبا : وني هذه العبارة فظاظة وغلظة لا سيما على مشيخة الإسلام وأئمة العلماء الأعلام 
وقرئ بها أيضا » ووقوف هؤلاء بالألف ظاهر ' 

(6) رواه ابن أ أبي حاتم في تفسيره ( ۸٤٦/۳‏ ) » ونسبه له السيوطي في الدر المنثور ( ٠٠١/۲‏ ) عن الحسن 


رحه الله 


تضبرالسخاوي _ ۹ 


ليفجروتها 4 بخرجونها من منازهم حيث شاءوا . وقوله : لبود ذر4 جواب لمن سأهم : 
قبي حصل لمم ذلك ؟ فقال : يوفون بالنذر » مدحهم على الوفاء به » ولم عدحهم على أصل 
النذر ؛ لأن أصل النذر ليس بمستحب ؛ لأن به يستخرج مال البخيل” طستطرًا) فاشيا 
منتشرا بالغا أقصى الانتشار . ى حب الطعام أو حب الإطعام أو حب الله 
- تعالی = وکان رسول الله به يؤتى بالأسير فيقول لآخذه : أاحسن إليه » فيؤثره على 
نفسه". وعند عامة العلماء : يجوز اللإحسان إلى الكقار في دار الإسلام ولا يصرف إليهم 
الواجبات . وقيل : كان الأسير في ذلك الوقت المشرك فأخوك المسلم أحق منه فأحسن إليه. 
وقيل : هو المملوك والمسجون وروي عن رسول الله َة آنه قال : " غريمك أسيرك فاحسن 
ا إ4 0 


إا طمنلا جرا واا شرا )إن فخا ف من رہنا یوما عبو سا رر ر ) وهم 
سردل لواقم سر وروا ا جرهم ما صبردا جه ودرا ا 


4 OL 
a 
: ب ) قالت للرسول‎ /۳۲٤ ( عائشة - رضي الله عنها - إذا بعثت إلى آهل بیت شیا‎ 


"احفظ ما يقولون ؛ فإن ذكر دعاء أو ثناء آثنت عليهم بثله » ودعت هم بمثله حتى يسلم ها 
ما أعطته من غير مكافاة "“. ويجوز أن يكون ذلك بيانا لصحة اعتقادهم . وقيل : أما إنهم 
لم یتکلموا به ولکن علمه الله م منهم فأثنى عليهم اوالشکوز والکقور ندران کالشکر 
والكفر . #إتاناف# بجحتمل أن يراد ليس إحساننا إليكم لطلب مجازاة » بل لطلب رضا الله 


)١(‏ روى أحد والحاكم كما ذكر السيوطي في الجامع e‏ الله 
عنهما - عن الني بيه قال : ' إن النذر لا يقدم شيثا ولا يؤخر وإغا يستخرج به من البخيل ' 
الشيخ الألباني في صحيح الجامع رقم ( (A‏ 

(۲) ذكره الزيلعي في تخريج أحاديث الکشاف ( ٠١۳ /٤‏ ) » والحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف 
( ص : ۱۸١‏ ) ولم يعلقا عليه . 

(۳) ذكره الزنخشري في الكشاف ( 11۸/٤‏ ) وقال المناوي في الفتح السماوي تخريج أحاديث البيضاوي 
٠٠۷٠ /۳(‏ ) : قال الولي العراقي : لم أقف عليه . 

(6) ذكره الزخشري في الكشاف ( ٦٦۸/٤‏ ). 


۹ تفسبر سورة الإأنسان 


وخوفا من عقابه . ووصف اليوم بالعبوس م جازا ما وصف بصفة أهله ؛ كقولك : نهارك 
صائم وليلك قائم . أو أن يشبه في عبوسه بالأسد العبوس . والقمطرير : الشديد العبوس › 
فيقال : اقمطرت الناقة : إذا رفعت ذنبها وحمعت قطريها ورمت بأانفسها فاشتقه من القطر 
وجعل اليم مزيدة . وأعطاهم بدل عبوس اليوم رة وروا نضرة في الوجوه وسرورا في 
القلب . # وجرنهم يماصبره بوا وروي: أن الحسن والحسين مرضاء فقال الني ية لعلى : لو 
نذرت نذرا لولدك . فنذر علي وفاطمة وفضة خادمتهم نذرا لذلك » فلما شفاهما الله 
- تعالى -- لم يكن عند علي شيء ٠‏ فاقترض من يهودي ثلاثة آأصع من شعير فصنعتها فاطمة 
خمسة أقراص » فلما قدموها للإفطار وقف مسكين على باب دأرهم وقال : يا آمة محمد 
مسكين من مساكين أمة محمد جائع أطعمونا أطعمكم الله من ثمار الجنة » فآثروه بالكل فلما 
أصبحوا في اليوم الثاني فعلوا كالأمس فجاء وقت الإفطار يتيم وذكر حاجته وفقره فآثروه 
a SS aS E‏ 
اني کل فرای ما بهم من الحهد ء فشق عليه ء فأنزل الله تعالى : ويطيم ون الطعام عل حي 
يشما ويتيماوأييا4 . والزمهرير القمر قال الشاعر [ من الكامل ] 


2 و‌ ٩‏ 4 و‌ (N)‏ 
وليلة ظلامُها قد اعتكر ٠‏ قطعُها والزمهريرٌ ما زه" 
وقيل : الزمهرير :+ اشدة الرد* 


وداي عم لها وذدّت فطوھا نلک ا واف عم ا مین سدوا را کات وروا 2 
وزرا من فصو دروکا قرم )ومو فا اکان با یا 4 


(۱) ذکره الزيلعي في تخريح الأحاديث والآثار التی في الکشاف ( ٠١١ - ۱۳۳/٤‏ ) » والحافظ ابن حجر في 
تخريج أحاديث الكشاف ( ص : ۱۸١‏ ) » ونسباه للثعلي في تفسيره عن ابن عباس . وذكره الواحدي 
ختصرا في أسباب النرول ( ص : ٤١١‏ ) رقم ( ۸٤٤‏ ) » ونسبه السيوطي في الدر المنثور ( ۲۹۹/۱ ) 
لابن مردويه » ونقل الحافظ أبن حجر عن الحكيم الترمذي قوله : ' ومن الأحاديث التى تنكرها القلوب 
حدیث رووه عن مجاهد عن ابن عباس ... فذکره وفيه شعر ثم قال : هذا حديث مزوق مفتعل لا يروج 
إلا على أحق جاهل . وقال الحافظ ابن حجر كذلك : ورواه ابن الجوزي في الموضوعات من طريق أبي 
عبد الله السمرقندي عن محمد بن كثير عن الأصبغ بن نباتة وقال ابن الجوزي : وهذا لا نشك في وضعه. 

(۲) ينظر البيت في : البحر الحيط لأبي حيان ( ۳۹1/۸ ) » الدر المصون للسمين الحلي ( ٤٤۳/١‏ ) › 
الكشاف للزخشري ( 1۷١ /٤‏ ) » ختار الصحاح ( زمهر ). 


00١ تفسبرالسخاوي‎ 


ودخلت الواو في قوله : #وَدايَةٌ#ليعلم باجتماع الأمرين وقرئ : ' ودانية" ' بالرفع 
على أن " ظلاهها " مبتدا و" دانية " خبر . والجملة في موضع الحال . # مكيبن وداي 4 
و#لايرنَ# كلها صفات للجنة . ويجوز أن يكون قوله : #وداية4 عطفاعلى " جنة ' 
الأولى » آي : وجنة أخرى غير تلك الأولى دانية ظلاها ومعنى تذليل القطوف : آنها بحيث 
لا تمنع ممن یرید( /۳۲١‏ آ) قطافها . 

ل وارب اريزأ قرئا بخير تنوين وبتنوين الأولى منهما وتنوينهما فلات فواررآ# أي : 
تکونت قوارير بإذن الله . وقوله : ن مراجُهًا 4 آي : وجد دروا آي :ي أنفسهم 
فكانت على حسب اختيارهم للطائفين بها . ودل قوله : #ويلافعَّم) على أنهم قدروا 
شرابها على قدر الري . وهو آلذ للشارب لکونه على قدر حاجته » سميت الكأس زغجبيلا ؛ 
لأن فيها طعم الزنجبيل وكانت الحرب تحب الرنجبيل". 

تایا شی سنسیک (۵) ۵ دلوف یی ولد ادود إا دایم ینیم ولو نور ا ور 
OA EEO‏ 
ا وان سی مرا )إا ن رلا عك القن ان تنریل 
اضبر لحر ريك ولانطِع OE‏ ¢ 


ول#سلتيلا أي : سهلة النفوذ في الحلق يقال : شراب سلسل وسلسال وسلسبيل » قيل: 
معناه : اسآل سبيلا » وآنشدوا [ من الخفيف ] : 


)١(‏ قرأ بها أبو حيوة . تنظر في : البحر ( ۳۹1/۸ ) › تفسير القرطبي ( ۱۳۹/١۹‏ ) » الدر المصون للسمين 
الحلي ( ٤٤۳/٣‏ ) » فتح القدير للشوكاني ( ٠ ) ۳٤۹/١‏ الكشاف للزخشري 1۷١ /٤(‏ ). 

(۲) قرأ نافع وشعبة والكسائي وآبو جعفر ' قواريرًا قواريرًا ' وقرأً ابن کثیر وخلف ' قواريرا قواريرً ' 
تنظر في : البحر الحيط لأبي حیان ( ۸ / ۳۹۷ ) » الحجة لابن خالويه ( ص : ٠ ) ۳١۸‏ الحجة لأبي زرعة 
( ص : ۷۳۸ ) » الدر المصون للسمين الحلبي ( ٤٤٤/٦‏ ) » السبعة لابن مجاهد ( ص : 1٦۳‏ ) ؛ 
الكشاف للزعخشري ( 1۷١ /٤‏ ) › النشر لابن الجزري ( ۲/ ۳۹١‏ ). 

(۳) الزنجبيل : ما ينبت في بلاد العرب بارض عمان » وهو عروق تسري في الأرض » وليس منه شيء بريا 
ولیس بشجر يؤكل رطبا كما يؤكل البقل » ويستعمل يابسا » وأجوده ما يؤتى به من الزنج وبلاد الصينء 
وقيل : الزجبيل العود الحريف الذي يحذي اللسان » والعرب تصف الزنجبيل بالطيب وهو مستطاب 
عندهم جدا . ينظر : لسان العرب ( زجبيل ). 


تفسير سورة الإنسان 
سل سیا یال ا ای لی ر اها ما 


ولا بدل من " زنبيلا " وقيل : يمزج كأسهم بالزخبيل بعينه . وقيل : نخلق الله فيه 
طعم الزغجبيل . و"عينا " على هذا القول مبدلة من " كأسا ' كانه قيل: ويسقون فيها 
كاسا كأس عين . شبهوا في حسنهم وصفاء آلوانهم بلؤلؤ حالة إخراجه من صدفه وهو 
اخ ال ووی . وقوله : ارايت )ليس له مفعول ظاهر ولا مقدر » ومعناه : 
أن بصر الرائي كيفما توجه لا يدرك إلا نعيمالوملكاكوا واسعا . يروى أن أدنى أهل الجنة 
منزلة من ينظر في ملكه مسيرة آلف عام فيرى أقصاه کھار ی ادناه ول اد وای فا 
كان . وقيل : تسلم عليهم الملائكة وتستآذن عليهم . وقرئ " عاليهم " بسكون الياء » على 
آنه مبتدا » خبره : ثیاب سندس » أي : ما يعلوهم » وعالیهم بالنصب”"' على أنه حال من 
الضمير فيل وبطوفعيم# أو في حَيبْتمَ 4 أي : يطوف عليهم ولدان خلدون عاليا 
للمطوف عليهم ثياب سندس #حضروإستبرف € بالرفع ؛ هلا على الثياب وبا لجر ؛ هلا 
على السندس » وقرئ " وإستبرق ' نصبا" في موضع الجر على منع الصرف ؛ لأنه 
أعجمي وهو غلط ؛ لأنه يدخله حرف التعريف ” «سراباطَهوا) هدا #الذي تقدم 
ذکرہ کان لی جر ون سید 4 عملكم مش كرا عند الله يجازي عليه أحسن الجزاء وقد أكد 
خر " إن " بقوله :«تَنْ4. #قاضرلميٍ ريك أي : قضائه بتأخير القتال إلى أن يقوى 
الإسلام ويكثر أهله » وحينسذ يأمرك بالقتال . فإن قلت : لم قال #أركفورًا ولم يقل : 
"وکفورا " ؟ قلت : لو قال وكفورا " جاز طاعة أحدهما فإذا نهاه عن كل واحد امتنع 


(1) ينظر في : الدر المصون للسمين الحلى ( ٤٤1/7‏ ) » والكشاف ( 1۷۲/٤‏ ) ويروى قي الدر : 

سل سبيلا فيها إلى راحة التفس ب براح کانھا سلسہیل 

(۲) قرأ نافع وحزة وأبو جعفر " عاليهم " وقراً الباقون ' عاليهم ' 
تنظر في :اسر البط لأ خان (۸/ 0۴۹4 > ان الأبن خالويه ( ضش ۴۹( الحجة أبن ازرة 
( ص : ۷۳۹ ) . الدر المصون للسمين الحلبي ( ٠ ) ٤٤۷/١‏ السبعة لابن مجاهد ( ص : ٦1٤‏ ) » 
الكشاف للزخشري ( /٤‏ 1۷۳ ) » النشر لابن الجزري ( ۳۹۹/۲ ). 

(۳) قرأ نافع وحفص عن عاصم ' خضرٌ وإستبرق ' » وقراً ابن كثير وشعبة عن عاصم ' خضر 
وإستبرق ٠"‏ وقرا أبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب " خضرٌ وإستبرق " » وقرا حمزة والكسائي 
وخلف ' خضر وإستبرق ' . تنظر القراءات في : البحر الحيط لأبي حیان ( ۸ / ۳۹۹ ) » الحجة لأبي 
زرعة (ص: ۷٤٠‏ ) ء الد المصون للسمين الحلي ( ٤٤۹ - ٤٤1۸/1‏ ) » السبعة لابن جاهد (ص:٤٦٦)ء‏ 
الكشاف للزخشري ( /٤‏ 1۷۳ ) » معانی القرآن للفراء ( ۲۱۹/۳ ) » النشر لابن الجزري (۳۹۹/۲ ) . 

.) 1۷۳/٤ ( قاله الزخشري في الكشاف‎ )٤( 


تفسبرالسخاوي oo‏ 
الجمع من باب الارل ( ۲5 ن 


کر تم کک وأصیاا و الل جذ دسَح لا ويا إت 


روہ الغ 2 2 و ےو Ee‏ 
هلوي بوت العاجلة ودروت ورا م اتیل © عن فته كذ نرهم لدا شتا 
ا يدانا اسهم ESTOS‏ فشا ادال ي اکا اوسا ساون إل أن 


سر 2 و < 


کا آ کان لیا کا د حل من اه ف رمي للم دكم عدبا آلا ن 


وو واذکر سم رك که ويلا ودم على صلاة الفجر والعصر او ال اد جذ ل 4 
وبعض الليل فصل له » يعني : صلاة الخرب والمشاء وأدخل ' عل الف 
للتبعيض ؛ كما دحل على المفعول في قوله : عفر م نويکم 4 . رَه 4 
أمامهم أو خلفهم وهو هوله . متيلا 4 استعير الثقل لشدته وهوله من الشيء الثقيل 
الباهظ لحامله وغوه : كلتف السَوت وألأرض 4 . الأسر : الربط والتوثيق ومنه : أسر 
الرجل : إذا أوثق ني القيد ٠‏ ودا شنا #أهلكناهم وأتينا بقوم آخرين . أو يستبدل بهم 
قوما أطوع لله منهم . اذو إشارة إلى السورة أو إلى الآيات القريبة منها . #يذضلمن 
كا 4) هم المؤمنون ونصب يلي بفعل مضمر يفسرهأعَدً عَم عدا ألا 4. 


ا ا = 


.) ۳١ ( سورة الأحقاف » الآية‎ )١( 
.) ۱۸۷ ( سورة الأعراف › الآية‎ )۲( 


يەم تفسبرسورة الرسلات 


تفسير سورة المرسلات [ مكية ] 


اترا را چ ر 
وسكت ع6 )لصت صا )ویرت تر )ارقت فا )نَت دو 
ی عدر آوند را انما توعد ون ویم  )(‏ 

أقسم الله - سبحانه - بطوائف الملائكة » أرسلهن بأوامره » فعصفن في مضيّهن » كما 
تعصف الرياح » وطوائف منهم نشرت أجنحتها في الجو عند انحطاطهن بالوحي » أو نشرت 
الشرائع » أو نشرت النفوس الموتى بالكفر والجهل با أوحين » ففرقن بين الح والباطل › 
فالقين ذكرا ؛ عذرا للمحقين أو إنذارا للمبطلين . آو آقسم برياح عذاب أرسلهن فعصفن › 
فنشرت السحاب في الجو » ففرقن بينه ؛ لقوله : # صمل رسفا ) . 

أو ات رو ر ا رقن ی فو كر او بكر القن د كرا إا درا 
للمحقين وإما إنذارا للذين أغفلوا الشكر »› وينسبون ذلك إلى الأنواء » وجعلن ملقيات 
للذكر لكونهن سببا في حصوله . وقوله : «عرةا) أي : متتابعة كشعر العرف » يقال : جاءوا 
عرفا واحدا » أو يكون معنى العرف الذي هو نقيض النكر . وانتصابه على أنه مفعول له 
أي : أرسلن للإحسان » والأول على الحال » وإنغا جعل إرسال الملائكة إحسانا ومعروفا 
لكونه إحسانا للأنبياء وللمؤمنين الذين بين ظهرانيهم والعذر والنذر : مصدران ويجوز أن 
يكون عذرا مع عذير كالنذر في جمع نذير » آو معنى العاذر والمنذر وانتصابهما على البدل 
من " ذكرا " أو على المفعول له » أو على الحال . 

إن الذي توعدونه من مجيء يوم القيامة لكائن واقع لا ريب فيه . وعن بعضهم : آنه 
جرور بإضمار رب . 

و اش لیت کر اکا رک ن و اڈ یت رو ار ت یی 
وم اجات ا لیوم الَْصل )وما درد ما بوم القصل )ول ومین گرد بلك 
ری ۸ عم اکزرت © گرد نل لغری رل ن آتنگذی ا 
ی تاو ی 9 € عله فی رار کین رن )لل در موم گر 


.) ٤۸ ( سورة الروم › الآية‎ )١( 


تفسرالسخاوي  _  _‏ ەه 
SOS SLOEESES!‏ 

طيسب محقت . وقيل : ذهب بنورها موافقا ( |۳۲٠١‏ ا 
لكات برب . وقول الشاعر : 


(€) : الفار جى باب الأمير ا‎ Sa 


و4 كالب انيف اة رفوه < وت الال جا 


وقيل : أخذت بسرعة من أماكنها . قوله : أقَنتَ ¢ ” الأصل الواو والحمزة بذل منها 
فغنى وفيت الرسل ١‏ تن الوت الذي ضر فيه الانياة للشهادة على الام :م لایو 
أجلت تعظيم لليوم وتعجيب من هوله . ْمَّل الذي يفصل فيه بين الخلائق والوجه 


اھ لر 


أن يراد بقوله : ولا لاقنت € الوقت الذي عين حضورهم : 


عَم € بالرفع" على الاستئناف وهو وعيد لأهل مكة » يريد : ثم نفعل بالآخرين 
كما فعلنا بالأولين .كلك قَمَلٌ) مثل ذلك الفعل بكل من أجرم وهو تحذير من عاقبة 
الظلم وسوء آثره . إل در موم إلى مقدار من الوقت قد علمه الله وحكم به . #فقدرنا 


عم امرون له نحن . أو فقدرنا على ذلك فنعم القادرون عليه والأول أولى ؛ كقروله : #من 
َة 2 EE‏ 4 0 


راا © مایا ررس کیک رات 4 ی © ر ہز انگ 3) 


ی ھڅ ر ص 


(1) سورة الانفطار › الآية ( ۲ ). 
(۲) سورة التكوير » الآية ( ۲ ). 
(۳) سورة الا الآية ( ٠۹‏ ). 
)٤(‏ ينظر البيت في : روح المعاني للألوسي ( ١۷۲/۳۹‏ ) » الكشاف للزخشري ( 1۷۸/٤‏ ). 
)٥(‏ سورة الواقعة » الآية ( ١‏ ). 
(0) تقدم تخريج القراءة في سورة الجن . 
(۷) هذه قراءة العامة من القراء » وقرأً الأعرج والعباس عن أبي عمرو بتسكرن العين . 
تنظر في : الدر المصون للسمين الحلبي ( ٤٥1/١‏ ) » الكشاف للزخشري /٤(‏ 1۷۹ ). 
(۸) سورة عبس » الاية ( ۱۹ ). 


ەه تفسيرسورةالمرسات 


لسم 2 رم ا 


آنطیقوا إل ما کہ وہ تدبو ا الوا إل ظل ی ت د شم )لد ليل ولا يعن مِنَ اهب 
ا ي رر آلتتر 6)3 لے سن ر بز انگ هدا رم لا 
مود ك 4 . 

الكفات : من كفت الشيء إذا ضمه وججمعه وهو اسم نا بجمع ويضم ؛ كقوله الضمام 
والحماع وبه انتصب «أحياء وَأَنوّنَا) كانه قال : كفاتا هم أحياء وأمواتا . والمعنى : تكفتهم 
أحياء على ظهرها » وأمواتا في بطنها . وإنما نكر أحياء وأمواتا ؛ تفخيما لأمرهم وتعظيما 
لشأآنهم . ويجوز أن يكون المعنى : يكفتكم أحياء وأمواتا فينصبا على الحال من الضمير ؛ 
لأنه قد علم أنها كفاته للأنس » والتنكير فيو رو سی یخلت 4 وما فرانا) لعفن :ان ف 
السماء مياها قال الله : #وي رل من اسما ِن جبال فهامن رر 4 .ايمرا على إرادة القول 
ا E‏ : ل انطلقو الل ما تم بو تَكذَْدَ ) من العذاب . وانطلقوا الثانية تكرير .إل ظلٍ 
وغ شب أ ي : دخان حيم وهكذا الدخان العظيم يتفرق ذوائب . وقيل : جرج لسان 
من النار أي : بحيط بالكفار كالسرادق فيتشعب ثلاث شعب إلى حيث يفرغ من حسابهم 
والمؤمنون في ظل العرش . لايل ) تهكم بهم #ولايقّى) في محل الجر . لاير4 آي : 
على شرره كالقصر . وقيل : هو الغليظة من الشجر ا 


أعناق الإبل وأعناق النخل . وقرئ وال ا جمع ' قصر قصر " ؟ کرهن ورهن . 
ولإ جع ' جال" آو( /۳۲١‏ ب ) جمع جالة . وقيل : صفر سود . قال عمران بن 
حطان الخارجي: 


(4) 


دعتهُم باعلى صوتها ورمَنَهْمٌ ‏ بش الجبال الصفر نزاعة الشوّى 


.) ٤١ ( سورة النور » الآية‎ )١( 

0ا الق" ان هاي وغامد ود واي ون0 راان خرو كال 
تنظر في : البحر الحيط ( ۷/۸ ٠ ) ٠‏ تفسير القرطبي ( 1١٤/1۹‏ ) » الدر المصون للسمين الحلبي 
9۸/7 ) . فتح القدير للشوكاني ( ٠١۹/١‏ ) » الكشاف للزخشري ( ٦۸٠ /٤‏ ) . 

(۳) هو عمران بن حطان بن ظبيان بن لوذان بن الحارث بن سدوس السدوسي» ويقال: الذهلي. يكنى آبا 
شهاب » تابعي مشهور وكان من رؤوس الخوارج » مات سنة أربع وثمانين من الهجرة . 
تنظر ترحمته في : الإإصابة في تيز الصحابة ( )٠٠١ ۳۰۳/٥‏ . 

)٤(‏ ينظر في : البحر المحيط لأبي حيان ( ٠ ) ٤١١/۸‏ الدر المصون للسمين الحلبي ( 1 /ء ٠٥۹‏ ) ء الكشاف 
للزخحشري ( 1۸1/٤‏ ) . 


قر ئ بصب يوم ونصبه ااعش آي : ههلا الذي قص عليكم واقع .م 
بَطِْفَونَ € لا يستطيعون النطق › > أو يقدرون عليه ويصدهم کثر كثرة أهول . 

و لا ودن هم یمد روت ال وبل ومین لاکد ین ا هدا بوم لقصل معت و الول )فان 
کان لک کد دون ول مید ل کدی )لن می ف ظل ویون )رفوه ما هون ن 
)اوا واشریوا هنیا یما کر نملو مون )إا كلك ری یی رکیز نگیو ن 


یلرل 
کو وتا ليلا د رون ول ومد تکیت () وَلِدَافِل هر رعو لا کوت س 
و تل ومذ ادبي 0 E‏ بس و e‏ 4 


لو و 


مهرود 4# عطف على #ولايوّدن# ولو جعل الاعتذار مسببا عن الإإذن لنصب . 
انت وا ری 4 موضح لقوله :هداوم الْقَصَلٍ4 نکن لکد دون تقریم هم على 
كيدهم لدين الله » وتسجيل عليهم بالعجز . 

اورا 4 في موضع الحال من ضمير " التقين " أي : هم مستقرون في ظلال مقولا 
هم : كلوا واشربوا . وفإكوأوتَمتَعواً )حال من المكذبين أي : الويل ثابت هم في حال يقال 
هم : كلوا وتمتعوا » وعلل ذلك بأنهم مجرمون دلالة على آن كل جرم يستحق هذا العقاب »› 
ثم البقاء في الملاك أبداء ويجوز أن يكون #كوأوتمتعوا أ4 خظابا للمكذيين ني الدتيا . 
ارَكَعُوا ‏ تواضعوا لله واطرحوا الاستكبار , وقيل : ما كان على العرب أضر من الركوع 
والسجود . وقيل : نزلت في ثقيف » لا أمروا بالصلاة » ورآوا فيها الركوع والسجود قالوا : 
نحب آلا ننحنى » فإنها سبة علينا فقال ب :" لا خير في دين ليس فيه ركوع ولا سجود"". 
NE‏ 


(1) قرأ بها زيد بن علي والأعرج والأعمش وأبو حيوة وعاصم في رواية عنه . تنظر في : البحر انحيط لأبي 
حیان ( ٤٨۷/۸‏ ) » تفسیر القرطبي ( ۱١۹/۱۹‏ ) » الدر المصون للسمين الحلي ( ٤0٥۹/1‏ ) » فتح 
القدير للشوكاني ( ۳٠١ /١‏ ) > الكشاف للزمخشري ( /٤‏ ۱ ). 

(۲) رواه آبو داود رقم ( ١ ۲٣‏ ) عن عثمان بن أبي العاص . وضعفه الشيخ الألباني ني ضعيف الجامح 
رقم ( ٤۷۱۱‏ ). 


9 تفسبر سورة التبا 
تفسير سورة النبا [ مكية ] 
5 انال را ریچ کر 


عم یسا لون لاعن آلا لمر ای هرف غود % 
عَم أصله : عما . وجاء ثبوت الألف كقول حسان بن ثابت : 
علی ما قا يشمي ليم کختزیر قرغ في رماو ٩‏ 
والاستعمال الكثير حذف الألف وكآنه أشكل عليه حال هذاالمتكلم لارأى من 
اختلاف حاله » فشرع عن جنسه ما هو » والله لا بخفى عليه شيء من ذلك . ثم کثر 
استعماله فاستعمل ني التعظيم والتفخيم » والضمير لأهل مكة » كانوا يتساءلون فيما بينهم 
عن البعث ويسالون غيرهم عنه على وجه الاستهزاء وإذا وقفت على "عم ' قلت" 
عمّه " فتثبت هاء السكت . ومنهم من أثبتها في الوصل وأجراه مجرى الوقف. وقيل : 
الضمير للكفار وحدهم . وقيل : للمسلمين والكافرين ؛ أماالمسلم فلیزداد( ۳۲۷/ أ) 
خشية وأما الكافر فليزداد استهزاء . والمتساءل عنه القرآن والبعث والنبوة . 


د یاون ی وک سای )ار خملا لار مهدا ل وا نبال ارادا )رقت 
I O‏ سا )وجا ا ee‏ کک 
ا ÊY i‏ ا KOY‏ زارا فنا لمعصرَت م اجا س ا 
(OG‏ 

55# ردع للسائلين هزء! و سملن وعيد هم وتكرير الردع مع الوعيد تشديد في 
ذلك . ومعتى . تہ : الإإشعار بأن الوعيد الثاني أبلغ من الأول > واتصل قوله : الر َمل 
لامھد ا ہا قبله ؛ لإنكارهم البعث وأنهم لا أنكروا البعث قيل هم : أنتم معترفون بان 


الله خالق السماوات والأرض كما قال : # للق الوت وا لاض اڪ رمن لق 
آلا 4" فإذا اعترفتم بقدرته على الأقوى كانت قدرته على الأضعف من باب الأول . 


(۲) قرا " yT‏ . تنظر في : الدر المصون للسمين الحلي ( ٤٦١/١‏ ) » فتح القدير 
ATED al N‏ 
(۳) سورة غافر » الآية ( 0۷ ). 


٥0۹ 


تفسير السخاوي 

مهدا فراشا . ورابال ارادا آي : أرسينا بها الأرض كما يرسى البيت بالأوتاد . 
ج موتا . والمسبوت : اميت . ولا جعل النوم موتا جعل اليقظة معاشا أي : وقت 
معاش . وقيل : السبات : الراحة . #للباسًا) يستركم عن العيون ممن أرادكم بسوء أو تريده 
أنت » أو يستر من أحواله ما لا يريد أن يطلع عليه غيره . سما ¥ سبع سماوات شِدادا) 
جمع شديد أي : حكمة قوية » لا يؤثر فيها مرور الزمان راجا وهَاجًا# متلالنا وهو 
الشمس . #أالْمعَمِرَّتِ 4 السحب » وامرأة معصر : دنا حيضها . 


وقيل : المحصرات : الرياح ذوات الأعاصير . فإن قلت : ما وجه من فسر المعصرات 
بالرياح » والرياح ذوات الأعاصير » والمطر لا ينزل من الرياح ؟ قلت : الرياح هي التي 
تنشى السحاب » وتدرٌ المطر » فيصح جعله مبدأ للإنزال » وقد جاء في بعض الروايات : إن 
الله يبعث الرياح فتحمل الماء ا ااب ف الا رال ار 
فإن صح هذا فالإنزال منه ظاهر . باج : منصبا بكثرة . والشج : الصب ؛ " أفضل 
الحج العج والشح فالعجٌ : رفع الصوت بالتلبية » والشج : كثرة صب دماء الهدى . 
حًا € آقوات بني آدم وبعض الخيوانات .# واا ما تعتلفه الدواب من الزرع والتين › 
کا قال : 63 ارىچ 7 
رجنب آنا بم الل کد یکا ب ب ف ألطور او اوج ) 
ا رشیرت اال کات سرا 2د جھت ر کات را @) 
ي SNOT OE‏ 
جر نانا © إت ڪا کا ون جساا رکدبا ایتا کد ابا ر ول ىء 
E‏ ن یکم إلا عدا 7 4 


و جت € بساتين .الاما ملتفة الأغصان » لا واحد له » وقيل : واحده : لف . قال 
الاد : جنة لف وعيش مغدق وندامی كلهم بیض رُهُر 7 


.) 1۸1 /٤( والزخشري في الكشاف‎ ٠ ) ٤۹4/١ ( ذكره السيوطى في الدر المنشور‎ )١( 

(۲( رواه الترمذي رقم ( ۸۲۷ ) » وابن ماجة رقم ( ٤‏ )»۰ وابن خزية في صحیحه رقم ( ۲٣۳۱‏ ) » 
والحاكم في المستدرك ( 1۹/١‏ ) وحسنه الآلباني في صحيح الجامع الصغير رقم ( 114( 

(۳) سورة النازعات › الآية ( ۲۳ ). 

)٤(‏ أنشده ابن علي الطوسي » ينظر في : البحر انحيط لأبي حيان ( ٤۱۲/۸‏ ) » الدر الملصون للسمين الحلي 
٠ ) ۳/١ (‏ الكشاف للزخشري ( 1۸۷/٤‏ ). 


071 


فير سورة التبا 


لان مِيمّسًا) كان في علم الله وحكمه آن بجعله وقتا للحساب أو حدا للخلائق ينتهون 
إلبه يوْ يمح ) بدل من قوله : إن َْماَلَْصّلٍ 4او عطف بيان . اود ) من القبور إلى 
اموقف #أفوجًا آما . كات أرب آي : طرقا ل . مكاتٌسراا كقوله : یکات ما 
E E‏ 

المرصاد : الحد الذي يكون فيه الرصد » والمعنى : أن جهنم حد الطاغين الذين يرصدون 
فيه العذاب . وقيل : كانت مرصادا : طريقا لأهل الحنة . [أَحْتابا) كلما مضى حقب تبعهم 
حقب . ولا يكاد يستعمل الحقب إلا حيث تتابع الأزمنة . ويجوز أن يكون قوله : 


i 2 2 3‏ 2 2 رم م ا ر ررم م 
3آ وقون ه متعلقا د " لابشن . التقدير : اللاشن لذ يذوفون فیا بردا ولا شرابا إلا جیا 


2 


راس ر کر 


وعَسًاقا»يعذبون بهما » ثم بعد ذلك يعذبون بأنواع أخرى من التعذيب . 


ف : الايا ) استثناء من غير الجنس ؛ لأن المراد بالبرد : ما ينفس عنهم حر النارء 
وليس في النار ما يخفف ولا يسكن ولا يخفف عنهم فيه مسون 4 . 


«جَرَآءَودَاةا) أي : ذا وفاق . دابا تكذيبا . وقرئ: "وكلٌ شيء" بالرفع على 
الابتداء ".دا4 مصدر في موضع " إحصاء " أو " احصيناه ' في موضع * كتابا ‏ 
آو یکون حالا ني معنی مکتوبا في اللوح . قوله :# فووا مسبب عن كفرهم با لحساب 
ويدل عليه قوله : «فَلن ترِيدَكَمّ إِلَاعَدَابًا) على أن الزيادة كالمستحيل ؛ لأن " لن " عند 
الزخشري إغا يؤتى بها في نفي المستحيل أو ما يقرب من المستحيل. واحتج بقوله :لن 
ری که ( وروي عن الني باه أنه قال : " هذه الآية أشد ما في القرآن على أهل النار“ ”. 


.) ٦ ( سورة الواقعة » الأية‎ )١( 

(۲) سورة الزخحرف ‏ الآية ( ۷١‏ ). 

(۳) قرأ بها آبو السّمال . تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان ( ۸/ ٠٠١‏ ) » الدر المصون للسمين الحلي 
٠) 1/7‏ فتح القدير للشوكاني ( ۳١۷ /١‏ ) » الكشاف للزخشري ( 1۹١ /٤‏ ). 

)٤(‏ ينظر : الكشاف ( ٠٠/١ > ٠١١/١‏ ) وفيه أن ' لن " للنفي في المستقبل » وهي تفيد التاكيد 
والتشديد. 

(۵) سورة الأعراف ٠»‏ الآية ( ٠٤١‏ ). 

() نسبه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشأف ( ٠٠١ /٤‏ ) للعلي في تفسيره » وزاد نسبته السيوطي في الدر 
المنثور ( ٥٠۳/١‏ ) لعبد بن حيد وابن المنذر عن عبد الله بن عمرو بن العاص . 


0۹۱ 


د الین مارا ا دای واعتبا کراب ارا )وسا اا ا لہ و 
ک٤‏ © جر ین رك عه جسابا )رب لسوت ارم ly‏ 
موم ا e NEA EEA‏ 
ای سن کا اخ درل ری سا 4 


e 


لمارا فوزا أو موضع فوز . وقيل : غجاة ما فيه الكفار . أو موضع نجاة وفسر المغاز بجا 
بعده . والحدائق : البساتين الكثرة الثمار . والكواعب : اللاتى كعب تديهن . 


وأتراب : الذين ولدوا في زمن ولادتك › سموا آترابا ؛ لأن الأرض مستهم في زمن 


واحد والدهاق : الملآن المترع . جر منصوب بقوله : #إنللمتقين مقار و#عطاة 4 
منصوب ب " جزاء " نصب المفعول به . و #جسابا) صفة » أي : كافيا . 


ر وت الت ادات رارف" بالرفع على : هو رب السماوات ٠‏ أو رب 
السماوات : مبتدآ» و" الرحمن " صفته › ول لاملکً € الخر , أو هما خبران (۳۲۸/ أ 
وبا لجر على البدل من " ربك ' » وججر الأول » ورفع الثاني ”على آنه مبتدا » بره : 

للابلكنَ 4 أو هو الرحن لا يملكون . والضمير في #لاجَلك 4 لأهل السماوات 
والأرض > أي : ليس ني آيديهم عا يخاطب به الله » ويأمر به خطاب واحد يتصرفون فيه 
تصرف اللاك أو لا بملكون أن يخاطبوا بشيء من نقص العذاب وزيادة الثواب . 

قوم 4 متعلق ب لايك 4 آو ب 9لا بترت )4 e‏ آشرف من 

بني آدم ومن الملائكة ول : هو ملك عظيم ما خلق الله بعد العمرش خلقا آعظم منه . 
e‏ 

الشفاعة في يوم القيامة بشرطين : أحدهما : أن يكون المشفوع فيه مرتضى« ولا 
فر اا ارک 4 . والثاني E‏ ؛ لقوله : لد 
لمو للا من أذ ن له اَن 4 


)١(‏ قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو برفع ' رب " و " الرحهن ' » وقرأ ابن عامر وعاصم جرهما » وقرأ 
حهمزة والكسائي بجر ' رب ' ورفع " الرحهمن ٠‏ . تنظر في : الدر المصون للسمين الحلي ( ٤1۸/71‏ ) ء 
السبعة لابن مجاهد ( ص : 114 ) ء الكشاف للرخشري 1۹١ /٤(‏ ). 

OAD 


oY 


تفر سورة النيا 


رور را ر مد و Es‏ 


إا ندرک عا با قرا دوم نظر المرء ما دمت یداه وقول الک O‏ 


لالم هو الکافر ؛ لقوله : إا ندرک 4و الکار 4 ا موضع المضمر ؛ 
لزيادة الذم يعني ا قت داه هن القر ا و ا فت غور ةتكون ها رة 
ويجوز أن تكون موصولة » والراجع من الصلة حذوف . وقيل :المرء عام وخصص منه 
الكافر. فإيأيت ى كت ربا في الدنيا » فلم أخلق ولم أكلف » أو ليتي ترابا فلم أحشر في هذا 
اليوم . وقيل : حشر الله الحيوان غير المكلف حتى يقتص للجماء من القرناء ثم يرده ترابا 
فد الگافر ان اله كلك . 


وقيل : الكافر : إبليس یری آدم وولده وٹوابهم » فیتمنی آن یکون الشيء الذي احتقره 
حن قال : حلفت من ار لمن ملین چ . 


(1) روى الطبري في تفسيره (  ) ۲٠/۳١‏ والحاكم في المستدرك على الصحيحين ( ۱۹/٤‏ ) عن عبد الله 
بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : إذا كان يوم القيامة مدت الأرض مد الأديم وحشر الله 
الخلائق الإنس والجن والدواب والوحوش,» فإذا كان ذلك اليوم جعل اله القصاص بين الدواب» حتى 
تقص الشاة الحماء من القرناء بنطحتهاء فإذا فرغ اله من القصاص بين الدواب» قال ها : كوني ترابا . 
فتكون ترابا » فيراها الكافر فيقول : يا ليتني كنت ترابا ' . وقال الحاكم : رواته عن آخرهم ثقات غير أن 
أبا ا لمغيرة مجهول» وتفسير الصحابي مسند» وروى الطبراني في المعجم الأوسط رقم ( ۹٤۲۸‏ ) عن عطاء 
بن السائب عن عبد الله بن أبي أوفى قال : قال رسول الله ل : ' إنه ليبلغ من عدل الله يوم القيامة 
حتى يقتص للجماء من ذات القرن ' . ونسبه له الميثمي في مجمع الزوائد ( ٠٠١/٠١‏ ) وقال : وفيه من 
م أعرفهم وعطاء بن السائب اإختلط . 

(۲) سورة الأعراف ٠‏ الآية ( ٠١‏ ). 


تقسير السخاوي سسس 1١‏ 0 
تفسبر سورة النازمات [ مكية ] 

ارکب غ © راکیب کا @اشیعت سے © یکی ع © 
SOLES‏ 

أقسم - سبحانه - بطوائف الملائكة التي تنزع الأرواح من الأجساد وبالطوائف التي 
تنشطها آي : تخرجها من نشط الدلو : إذا أحرجها » وبالطوائف التي تسبح في مضيها آو 
تسرع فتسبق إلى ما أمروا به فتدبر أمرا من آمور العباد ما يصلحهم في دينهم أو دنياهم كما 
رسم هم . عرق إغراقا في النزع أي : تنزعها من أقصى الجسد من أناملها وأظفارها . أو 
أقسم بخيلى الغزاة التي تنزع في أعنتها تغرق فيه الأعنة لطول أعناقها لأنها عراب والتى تخرج 
من دار الإسلام إلى دار الحرب » من قولك : ثورنا نشط : إذا خرج من بلد إلى بلد » والتي 
تسبح في جريها فتسبق إلى الغاية فتدبر أمر الغلبة والظفر , وإسناد التدبير إليها ؛ لأنها من 
أسبابه . أو أقسم( ۳۲۸/ ب ) بالنجوم التى تنزع من المشرق إلى المغرب وإغراقها في النزع : 
أن تقطع الفلك كله حتى تنحط في أقصى المغرب » والتي تخرج من برج إلى برج » والتي 
تسبح في الفلك من السيارة فتسبق فتدبر آمرا من علم الحساب . وقيل : النازعات أيدي 
الغزاة أو أنفسهم تنزع القسي بإغراق السهام والتى تنشط الأوهاق”". والمقسم عليه محذوف 
وهو " لتبعثن ' ؛ لدلالة ما بعده عليه من ذكر القيامة . 


ل رجف الراجمة ا مها اراو کک ون اة 9 أرما َة 2 
ORO‏ ظا 6 ره 0 € 


و ليمجب # منصوب بهذا المضمر . و الاجتةً4 الواقعة التي ترجف عندها الأرض 
والجبال وهي النفخة الأرلى » وصفت با جحدث جدوثها . ولالرايةة)الفخة الثانية . وجور 


لج ر ے مر سے 2ے سو ف وى ا 7 


أن تكون الرادفة من قوله- تعالی- : ٭ فل عسیآن یکین رد یلک بعض ای علوت 
أي : القيامة الى يستعجلها الكفرة استهزاء » وهي رادفة هم لقربها. 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره ( ٠‏ ) والأوهاق : جمع وه بالتحريك » وقد سکن وهو حبل کالطول 
تشد به اللإبل والخيل لئلا تند . ينظر : لسان العرب ( وهق ). 
(۲) سورة النمل ء الآية ( ۷١‏ ). 


٤‏ تفسبرسورة‌النازعات 

وقيل :ة4 الأرض والجبال لقوله : يوم رجف الأرّضش وآلبال 4 . و الراردد4 
اا وکا كت ها و و ت كو اكا غاي اتو و 0 ا 
تتبعها "؟ قلت الخال : آي: ترجف تابعتها الرادفة . 

فإن قلت : كيف جعل ليم رجف ظرفا للمضمر الذي هو " لتبعش " ولا يبعثون عند 
النفخة الأولى ؟ قلت : معناه : لتبعشن في الوقت الواسع وهو وقت النفخة الأولى ؛ لأن 
قوله: يها €جعل حالا عن الراجفة . ويجوز أن ينتصب يرجف با دل عليه #فلوب 
وا وة آىة ينرم رنف وج ت القل وت وو € ديك الا تطراي.: 
a EA EE E A o J‏ 
القلوب ؟ قلت : معناه : أبصار أصحابها بدليل قوله : يوون &. 

إن افد في الخحالة الأولى يعنون : الحياة بعد الموت » وحقيقة هذه الكلمة أنه يقال: 
رجع فلان في حافرته آي : ني طريقته الى جاء فيها فحفر فيها : آثر فيها بمشيه » جعل آثر 
قدميه حفرا » كما قيل : حفرت آسنانه حفرا : إذا أثر الأكال في أسنانها » والخط الحفور في 

ا ى (NF‏ ت 
الصخر . وقيل : حافرة ؛ كقوله : #عِيشة رضي 4 ا 

وحفورة ؛ كقوله : " نهارك صائم وليلك قائم " يريد أرجوعا إلى حافرة ؟ 

وقيل : النقد عند الحافرة » يريدون : على الحالة الأولى التى هى وقت العقد . يقال : نخر 
البالي الأجوف الذي نمزقه الریح » فیسمع له نخیر (۳۲۹/ أ) . 

وره ٭ے رص ر رو ا ور ر اکير ل ر اع ر سر چ ر ر و 

الوا لك إا کرہ خای رة انا ھی رة رود )ادا هم بالساهر ةا هل أننك حدیٹ 
موی اہ ادن ریم بالود یں لوی ج اذب إل فود إل کی تق مل لت رک آن رک © 
OLE ELIOT‏ 


ر رو 


وا € منصوب بمحذوف تقديره : إذا كنا عظاما نرد ونبعث ® كرة حَايرة# منسوبة إلى 


(1) سورة المزمل ٠‏ الآية .)٠١(‏ 
(۲) سورة الحاقة » الآية ( ۲١‏ ). 


تفسبرالسخاوي 010 


رور 


ا لخسران » أو خاسر أصحابها . رة € من قوم : زجر البعير: إذا صاح عليه 


والساهرة : الأرض البيضاء المستوية › سميت بذلك ؛ لأن السراب يجري فيهاء من 
قوهم : عون ساهرة » آي : جارية » وفي ضدها : عين نائمة » قال الأشعث بن قيس : 


وساهرة يُضحي السراب محللا لأقطارها قد ججها متلئى“ 


وقيل : ساهرة : جهنم . ذهب 4 على إرادة القول . لهل لك 4 في كذا» وهل لك إلى 
كذا » أي : هل ترغب فيه . #إَأَنْرَد إلى أن تطهر من الشرك . 


#وَأهديك € إلى معرفة ربك فتخشاه » والخشية إنما تكون بالمعرفة 5 إلَمّا عى أله من عب 


ا 


الوأ “ وقال - عليه السلام - : ' من حاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل *. 


آي ووا کان ی ی غل و رون غه فر 
أن تنزل عندنا » ثم عقبه بالكلام اللين ؛ ليستنزله بالمداراة كما أمر بقوله :# فقولا لتر 
EEE E EEE EE‏ ر اا راد 
ينّقيها بيده » فقيل له : # وأدل يد ف جيك عفر باه 6 رااش ا اه 
جعلهما آية واحدة ؛ لأن الثانية تابعة » سماها سحرا بعد علمه بصحة النبوة 

کم ری )دہ فادی )قال آنا ریک الل ا دہ اک کا کرو الوک ن 
ف ديك لیر لن نی © O E‏ م سمکھا مرها ا واغطس بها 
وح صا )رارض بعد ذلك دحا CE‏ ال اسا 
ا لک ر اسیک دا جات الاه آلکری () 4 


لم در فزعا من الثعبان » وهو معنى قوله : لے اذری 4 يقر منه . 


(1) ينظر في : الدر المصون للسمين ا لحي ( ٤۷۳/١‏ ) » الكشاف للزخشري ( 1۹١ /٤‏ ). 

(۲) سورة فاطر » الآية ( ۲۸ ). 

(۳) رواه الترمذي رقم ( ٠٠٠١‏ ) » والحاكم في المستدرك ۳٠۷ /٤(‏ ) من حديث أبي هريرة غه . 
وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي رقم ( ٩٥٤‏ ) . 

.) ٤٤ ( سورة طه » الآية‎ )٤( 

.) ٠١ ( سورة النمل » الآية‎ )٥( 


٦‏ تفسير سورة النازعات 


O O 
ا ' أقبل ؛ كقولك : قلت له كذا فاقبل يحدثي . حر 4 فجمع وة فارسا‎ 
رَو فی لمن حشري 4 .ادى #بنفسه أو آمر مناديا فنادى بذلك . وقيل : قام فيهم‎ 
خطيبا فقال تلك العظيمة . وعن ابن عباس رضي الله عنهما : كلمته الأولى لما عَلمَتُ‎ 
. 4 والآخرة : اتارک انكل‎ . E 


و 


eS نكال الآخرة والأولى . ا‎ E : کانه قیل‎ E 

معنى التسليم » يعني : الإغراق في الدنيا والإحراق في الآخرة . وقيل : نكال كلمته الأولى 
وكلمته الآخرة . الطاب لنكري البعث يعني : #ءأنمٍأَسَدَلنّا € وإنشاء لأر اء ثم بين 
البناء فقال: ( ۳۲۹/ ب ) رفح سَمّكها) آي : جعل مقدار ذهابها في العلو مديدا مسيرة 
خمسمائة عام . رها فعدل خلقها مستويا لا عوج فيه ولا فطور ملساء . وأصله : 
سوی فلان آمر فلان » أي : دبره . 


2 رر اص 


غطش الليل وأغطشه الله . ويقال : أغطش الليل معنى أظلم وأ لها وآبرز ضوء 
شمسها » وأضيف الليل والشمس إلى السماء ؛ لأن الليل ظلها» والشمس هي السراج 
الوهاج . مها € عيونها التفجرة باماء . ومَمَهّا )موضع رعيها والراد ها هنا : العشب 
الذي آنبتنه العيون . ونصب " الأرض والحجال " بإضمار" دحا " و" أرسى* وما 
مفعول من أجله آي : تمتيعا . #الطامة a‏ تفلو 
o SS‏ 


وی کر آلإ ای © ررر یی یری © ا سی کی © وا کی 
ن امم ھی آلمآوی لو وما من حاف مام ریہ وتھی التق عن آھیی ل ون َة د 


(1) سورة الشعراء » الآية ( ٥۳‏ ) . 
(۲) سورة القصص ›الآية ( ۳۸ ). 

(۳) رواه الطبري في تفسیره ( ٤۱/۳۰‏ ). 
(6) سورة الروم »الآية ٦(‏ ). 

(0) سورة البقرة » الآية ( ۱۳۸ ) . 


تفر السخاوي 0¥ 


آلماوی ن لونک ع اساد د مسا © خم ت ین د مھا )یل ربك مہا )نما ت 
مزر منک کم بم روا لتوا لاع ارا 4 

یوم دک چ بدل من لدا جات يعني : إذا رأى أعماله مدونة في كتابه ساءه ذلك » 
واک اکان دو د اا 2 


A E N E 
: ا ودا ا ت الطامة کان کت ركت‎ 

لن ای هی آلمآوی) أي : ماواه . #رتهى ألَمَّس# الأمارة بالسوء عن اتباع هوى ليان 
سا متى إرساؤها . فمًأت€ في أي شيء آنت من أمر الساعة وإخبارهم بوقتها . 
وقيل: الوقف على قوله : «فم# ثم کک «اتمن درا "آي : من أشراطها. وکان 
ثمرلا هو ار الا 


ت 


لمات مذ #بوقت جيعها مها 4. ربوا ني القبور أو في الدنيا لعشي 
را4 فإن قلت : كيف صحت إضافة الضحى إلى العشية ؟ قلت : لا بينهما من الملابسة؛ 
لاجتماعهما في يوم واحد . فإن قلت : فهلا قيل: " عشية أو ضحى " وما فائدة الإضافة ؟ 
قلت : الدلالة على أن مدة لبشهم كانها م تبلغ يوما كاملا » ولكن ساعة من عشيته أو 
ضحاه» فلما ترك اليوم أضافه إلى عشية » فهو كقوله : لاسام نار 4 . 


.) 1 ( سورة الجادلة » الآية‎ )١( 

(۲) ذكره الزخشري في الكشاف 1۹٩ /٤(‏ ). 

TT‏ رقم ( ۲٠٤١‏ ) عن أنس - رضي 
الله عنه - عن الني َة أنه قال : " بعشت آنا والساعة كهاتين 

.) ٠١ ( سورة الأحقاف » الآية‎ )٤( 


۸ تفسير سورة عبس 


تفسبر سورة عبس [ مكية ] 
واا ریچ کر 
ر تی ر 9 جا ا لای ل وابد رك ا بر OS‏ و ا فسقعه آلد دی ازن)مامن 


اتی ار انت لہ دی ا وما عکیك آل رھ ا وما من جا سی ای وهر یی یکات عه 
دّ4 

مالك بن ربيعة ( /٣٣۳١‏ 1 الفھر ی من ت عام ن لوئ وغتده تاديد فرب فة 
وشيبة ابنا ربيعة وأبو جهل بن هشام والعباس بن عبد المطلب وأمية بن خلف والوليد بن 
المغيرة » يدعوهم إلى الإسلام ؛ رجاء أن يسلم بإسلامهم غيرهم » فقال : يا رسول الله 
أقرئني وعلمني مما علمك الله » وكرر ذلك وهو لا يعلم بتشاغله بالقوم » فکره رسول الله 
اة قطعه للام ' 


وکان رسول الله َه یکرمه ویقول إذا رآه : : مرحبا من عاتبني فيه ربي » ويقول : هل 
لك حاجة 8 واستخلفه على المدينة ا وقال أنس : رأيته يوم القادسية وعليه 


درع وله راية سوداء ° 


ان ا لان ك وش ق 8 n‏ تول 1 أؤ ك 1 نی 1 على اخحتل«ف ا 


(۱) رواه الطبري قي تفسبره ( ۱/۳١‏ ). 

() رواه الطبري في تفسیره ( ٩٠/۳١‏ ) ونسبه له الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف ( ٠٠١/۲‏ ) ولابن 
مردویه . 

(۳) رواه آبو داود في سننه رقم ( ٥٠۳‏ ) » وذكره عمر بن علي الأندلسي في تحفة النحتاج ( ٤٥۲/١‏ ) عن 
أنس يغه ' أن الني َة استخلف ابن أم مكتوم يوم الناس وهو أعمى ' وقال : رواه أبو داود ول 
يضعفه» وفي رواية أخرى له : * أنه استخلفه على المدينة مرتين ' زاد أحمد في مسنده " يصلي بهم ' 
وقي إسنادهما عمران بن داور بالراء في آخره القطان ضعفه محيى والنسائي وحدث عنه عفان » وولقه 
وقال آحمد : آرجو أن يکون صالح الحديث واستشهد به . 

(6) رواه آحمد فی المسند ( ۱١۱۸۹۴٤‏ ). 

)٥(‏ هذه المسالة تعرف مسالة التنازع ومعناه : أن يتوجه عاملان متقدمان أو اكثر إلى معمول واحد متاغر أو 
أكثر كما في هذه الآية » حيث أن " شيئا ' تقدمه عاملان وهما " يعلم وعلم " » وقد اختلف النحاة= 


تاا س 
وروي: آنه ما عبس بعدها في وجه فقیر قط '. 


َسَدّى ني الأخبار والانتقال من الغيبة إلى الخطاب دليل على إنكار ما وقع . وفي ذكر 
a RG‏ 
الناس بهذا الأدب » فروي أن الفقراء كانوا في مجلس سفيان الفوري آمراء .#ومايدريك 4 
ما يؤول إليه حال هذا الأعمى عند التزكية والطهرة . «أر بر4 أو يتعظ . قرئ: "فتنفعه ' 
بفتح العين"" بالنصب في جواب الترجي ول هر الگافر آى: انك مخت ى إن طهر 
بالإسلام أو یدکر فتقربه الذکری . ل4 تتشاغل . قوله : ات ل د و 
فيه إشارة إلى الاختصاص › أي : آنت مع جلالة قدرك وشرفك بالنبوة حقيق حقيق بألا تفعل 
ذلك وإن فعله غيرك . 


HOA KOTIAOESKORETIOEES] 
OUST 

S4‏ ردع للمزجور . إا € إن ا القرآن وهذه السورة 0 فی اء دک أ 
كان حافظا له غير ناس » وذكر الضمير ؛ لأن التذكرة في معنى التذكير . لإفعف# صفة ل 


= في أي العاملين منهما يعمل في المعمول » الأول أم الثاني ؟ فذهب البصريون إلى أن العامل هو 
الثاني؛ لقربه من المعمول . وذهب الكوفيون إلى أن العامل هو الأول ؛ لسبقه . ولا يقع التنازع إلا بين 
فعلين متصرفين أو اسمين يشبهانهما » أو فعل متصرف واسم يشبهه » ولا يقع بون حرفين ولا بين 
حرف وغیره ولا بین جامدین ولا بين جامد وغيره . وإذا جاء الفعل الثاني نجرد التقوية والتأاكيد » فلا 
عمل له وإنما يكون العمل للأول ولا يكون حينئذ من باب التدازع . فعلى رأي البصريين يكون العامل 
في هأنةء ) في هذه الآية : َر € . وعلى مذهب الكوفيين يكون العامل فيه عبس € . واخحتار 
السمين الحلى رأي البصريين ورد رأي الكوفيين وذكر علة ذلك فقال في الدر المصون ( ٤۷۸/١‏ ): 
"والمختار مذهب البصريين ؛ لعدم الإضمار في الثاني " . وتنظر المسالة في : الإنصاف لابن الأتباري 
(1/ ۷ > المسالة ١١‏ ) » أوضح المسالك لابن هشام ( ۱۸١/۳‏ ) شرح الأشموني على ألفية ابن 
مالك ( ٠۷١/۲‏ ) . همع الموامع للسيوطي ( ٩٤/۳‏ ). 

(1) ذكره الزخشري في الكشاف ( ۷٠١٠/٤‏ ) 

(۲) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء ( ۸/ ۳٤۹‏ ) » وذكره الزنخشري في الكشاف ( ۷٠١٠/٤‏ ) 

(۳) قرأ بها عاصم » وقرأ الباقون ' فتنفعه ' بالرفع . تنظر في : البحر الحيط لأبي حیان ( ٤۲۷/۸‏ ) » 
الحجة لابن خالويه ( ص : ۳١۳‏ ) » الدر المصون للسمين الحلبي ( ٠ ) ٤۷۸/١‏ السبعة لابن مجاهد 
(ص: 1۷۲ ) » الكشاف للزخشري ( ۷١١/٤‏ ) . 


0¥ 


تفسبر سورة عبس 


" تذكرة " آي : هي في آيدي الملائكة منتسخة من اللوح الحفوظ . #لمكرمة »عند الله . 
# رفور تي السماء » أو مرفوعة المقدار . «مُطَهَرَةَ 4 منزهة عن أيدي الشياطين » ولا يسها 
إلا أيدي الملائكة مطهرين كرام على الله أبرار . وقيل : هي صحف الأنبياء ؛ كقوله : 


م ص ص م 
هدا کی اشحف الأول 4 ". 


وقيل : السفرة : القراء . وقيل : أصحاب رسول الله ية . #فلألإنٌَ #دعاء عليه . 
والقتل : أشد أنواع العذاب . کیج ن قراط ی کان نة ا ول کی 
اندلا( ١۰‏ أغلط هه لان اله لا جت واا عجب س مر هى غاة الح 


ومن ای س لَه ik KOA‏ 2 ا O)‏ اليل E‏ 40 اماه قر 0 0 
1 لاش O‏ لک ایی )ا صب الما صا ا م سما 
pe‏ 2 م ەم ب 12 2 


کک افیا خا )رتبا وض وروا ونلا ودای علا ل( وف o6:‏ 
ما لک رای © ادا جات الان 9 4 


قوله : #منأيسی ه4 حقيرة؛ مهن خلقه » ثم بين ذلك الشيء بقولة : مغو عل 
فقد ده تم الیل لاقرات يسر دخوله فيه وخروجه منه عند تکمیل الخلق 2 


آمانه, اف4 فجعل له قرا يصون جيفته من السباع وهوام م الطير aS‏ 
a E‏ ا 


والنخل والحدائق الغلب ؛ كما قال : # معا لک ولانعیگ 4 


شاف الصا إل فة اانه امه و جوز أن بكرن من شقها تا رف: 
والب : المرعى ؛ لأنه يؤب › آي : يوم وينتج . والأب والأم أخوان » قال الشاعر : 


ري ف ق . 4 )4( 
جدنا قيس وعجد دارنا ولنا الأب به والمكرع 


.) ۱۸ ( سورة الأعلى » الآية‎ )١( 

() تقدم توضيح ذلك في تفسير سورة الصافات . 

(۳) القضب : الرطبة » وأهل مكة يسمون القت القضبة » والقضب من الشجر : كل شجر سبطت أغصا 
رظالت . 
والقضب : ما أكل من النبات المقتضب عضا . ينظر : لسان العرب ( قضب ). 

(5) بطر ي2 تفس القزطى 7 ٤5/15‏ )4 الذر المضون لمن الى ۸۲/١7‏ )4 الكشاف للر شري 
)+ لان العرب( ابت ). ۰ 


تضبرالسخاوي ال 


وعن أبي بكر يئنه أنه سئل عن الأب » فقال : ' أي سماء تظلنى أو أرض تقل إذا 
فلت في قات إل ا لا عا لى ارعن عبر غ آنه را سنه الا فقا كن ها 
قد عرفنا » فما الأب ؟ ثم رفض عصا كانت في يده » وقال : هذا لعمر الله التكلف وما 
عليك يابن آم عمر آلا تدري ما الأب ؟ ثم قال: ' اتبعوا ما تبين لكم من هذا الكتاب وما 


» 71 
لا فدعوه 2 


فإن قلت : قول عمر يشبه النهي عن تتبع المشكلات والسؤال عنها ؟ 

قلت : كان أهم أمر الصحابة تعلم العلم الذي يقتضي العمل › فأما ما سوى ذلك فكان 
من النادر أن يتعرضو! له. وقد فهم من سياق هذه الآية أن الأب نبت أطلقه اله مصالح 
هذه الآية » ولعلف دوابهم . 

يقال : صخ لحديثه مثل أصاخ » فوصف النفخة بالصاخة مجازا ؛ لأن الناس يصيخون 
ها. 


لوم يرال کک کک ورصجبیو ء وه )لکل اې شنم ویار ان ينید 

فر که مشر )روجو TIKOEE AOE‏ 
کات 4 

a 
آنهم لا يغنون عنه شيئا . وقيل : يفر منهم ؛ حذرا من آن يطالبوه بالتبعات » فيطلب القريب‎ 

ما توجبه صلة الرحم » وكذلك الأب والأم والصاحبة بحقوقها وكذلك البنون . لل آي 
نم بوميفر شيد ( /۳۳١‏ أ ) من خطايا محمولة على ظهره » وسائق يسوقه إلى الموقف 
بالغلظة تا من الله في إقدامهم على معصيته . وجوه بيد سْفةً € مضيئة نيرة » يقال : 
أسفر الصبح : إذا أضاء . وأسفرت المرأة : كشفت نقابها » وسمي السفر ؛ لأنه يكشف عن 
أخلاق المرء . 


Brrr‏ رر ررق 


عة # غبار يعلوها . # رها رة چ أي : سواد . ولا ترى أقبح من اجتماع الخبرة 
والدخان كما ترى في وجوه الزنوح إذا اغبرت. 


(1) ذكره الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف ( ٠١۸/٤‏ ) ونسبه لابن أبي شيبة في فضائل القرآن وعبد بن 
حید في تفسیره . 


o¥۲‏ تفسبر سورة التكوير 
تفسير سورة التكوير [مكية ] 
! کک 


ذا اس کررت ودا جوم أنکدرٹ © 4 
a e oy‏ 
فيذهب انبساطه وانتشاره في الآفاق » أو يكون لفها عبارة عن رفعها » أو يكون من طعنه 
فكوره فالقاه على الأرض » فيكون المعنى أنها تلقى . وقوله :# كرت 4 مرفوع بكونه 
مفعولا لم يسم فاعله ؛ لأن التقدير : إذا كورت الشمس ؛ لأن الشرط يطلب 

الفعل .ادرت # انقضت . قال [ من الكامل ] : 


انف ران فضا فانکدر E‏ 


ا س 


رس > رار ي رص ر 7 
وماتعب دوت من دوب انو ی جهنر 4 


(1) ذهب الكوفيون إلى أنه إذا تقدم الاسم المرفوع بعد إن الشرطية نحو قولك إن زيد أتاني آته فإنه يرتفع با 
عاد إليه من الفعل من غير تقدير فعل > وذهب البصريون إلى أنه يرتفع بتقدير فعل والتقدير فيه إن 
آتاني زيد والفعل المظهر تفسير لذلك الفعل المقدر وحكى عن أبي الحسن الأخفش أنه يرتفع بالابتداء. 
وآما ما ذهب إليه ا بو الحسن الأخفش من آنه يرتفع بالابتداء ففاسد وذلك لأن حرف الشرط يقتضي 
الفعل وص به دون غيره وهُذا كان عاملا فيه وإذا كان مقتضيا للفعصل ولا بد له منه بطل تقدير 
الابتداء لأن الابتداء إنغا يرتفع به الاسم في موضع لا بجحب فيه تقدير الفعلل لأن حقيقة الابتداء هو 
التعرى من العوامل اللفظة المظهرة أو المقدرة وإذا وجب تقدير الفعل استحال وجود الابتداء الذي 
يرفع الاسم وبهذا يبطل قول من ذهب من الكوفيين وغيرهم إلى أن الاسم بعد إذا مرفوع لأنه مبتداً إما 
بالترافع أو بالابتداء في نحو فوله تعالى: 5 لاقت لأن إذا فيها معنى الشرط والشرط يقتضي 
الفعل فلا يجوز أن حمل على غيره والله أعلم . الإنصاف لابن الأنباري ( ٠) ۱۳١/١‏ شرح المفصل 
لابن يعيش ( ۹/۹ ) » المغنى لابن هشام ( ۱۲۷/١‏ ). 

() صدر بيت للعجاج يصف صقرا » وعجزه : 

RR‏ اا اجه فن الود فج 
ينظر في : تفس الطبري ( ٠١/١‏ ) » الدر المصون للسمين الحلى ( ٤۸٤/١‏ ) وفيه : أبصر خربان 
الفلاة » الكشاف للزخشري ( ۷١۷ /٤‏ ) » لسان العرب ( ظفر ). 
() سوزة الانبياء الاي( 4۸ ). 


VN  __ تضبرالسخاوي‎ 


سے وج ص 


ولا ابال سرت ا ودا السار عت )وإ الوشوش حشرت ا ودا الحا 
شیرت © ر افر زیت © ر و یت )بای کل ت ) 

لسرت ) عن وجه الأرض وأبعدت . أو سيرت في الفضاء وا لجو . و اليتار 4 جمع 
عشراء » وهي الناقة الحامل التي ها عشرة أشهر وهو من آنفس أموالمم وكانوا يطرحون 
عليها العود . #عَطْلّت # يوم القيامة » ولم يفكر فيها صاحبها حشرت ) جمعت من كل 
ناحية » قيل : حشر كل شيء حتى الذباب للقصاص . وقيل : إذا قضي بينها ردت ترابا» 
فیقول الکافر وهو یلیس : فا یکت با 4 . سرت € أوقدت آو ملفت . درجت 4 
قرنت كل نفس لشكلها . وقيل : قرنت الأزواج بالآحاد . وقيل : قرنت نفوس المسلمين 
با لحور » والکافرين بالشياطين . 

ودا مد٥‏ وأد يد مقلوب من آد ؤود إذا آئقله احمل . قال الله - تعالى - : ولا 

وده حفظهًا) . وكانت العرب إذا ولدت هم بنت فإن أرادوا بقاءها آلبسوها ثويا من 
شعر وجعلوها ترعى الإبل في البادية » وإن أرادوا قتلها صبر آبوها حتى تصير خماسية ثم 
يقول لأمها : طيبيها لأذهب بها ( /۳۳١‏ ب ) إلى أحمائها » وقد حفر نها حفيرة في تربة » 
فيآتي بها إليها » ويلقيها في الحفرة » ويلقي عليها التراب حتى تموت . 


وقيل : كانت المرأة تتمخض" على طرف الحفرة » فإن وضعت بنتا آلقتها في الحفرة › 
وإن وضعت ذكرا أبقته »> وحملهم على ذلك إما خوف لحوق العار » وإما خحشية الإملاق ؛ 
لقوله : * ولا نلوا أو دك حَنيةَ مَك . فإن قلت : م سئلت الموءودة عن سبب قتلها› 
ولا علم ها بذلك » والقياس : ذم الوائد الذي وأدها ؟! قلت : سؤاها وجوابها تبكيت 


ت 2 مم کے ت 0 
لقاتلها » كالتبکيت في قوله لعیسی :انت فلت لتاس ادون وأبى إلَهَيّنِ 4 . وقرئ : 


(1) سورة النباء الآية ( ٤٠١‏ ). 

(۲) سورة البقرة » الآية ( ٠٠۵‏ ). 

(۳) تتمخض : من المخاض وهو وجع الولادة وكل حامل ضربها الطلق فهي ماخض » وقد خضت تمخض 
مخاضا وإنها لتمخض بولدها وهو أن يضرب الولد في بطنها حتى تتح فتمتخض . 
ينظر : لسان العرب ( خض ). 

.) ۳١ ( سورة الإسراء » الآية‎ )٤( 

() سورة المائدة » الآية ( ١١١‏ ). 


ot‏ تفسبر سورة التكوير 


"ښالت ای ات غر عا ا الله أو قاتلها . 
OENEUHOLT OP IAEOETY‏ 

ت تخرد © ایم شی © راتک © ) 

ودا اء طت € کشفت . والكشط والقشط لغتان › فأزیلت کما یکڈط الإهاب عن 
الذبيحة . بقال : ليقت الثريد ولیکته > والكفور والقفور . 

ودا الحم سورت وتسعر النار على حسب عصيان العصاة في کثرته وقلته ; 

«أزلتت€ أدنيت من الحقين . قيل : هذه نتا عشرة خصلة » ستة في الدنيا وستة في 
الآخرة . ولعت ) هو العامل في دامس كرت # وفيما عطف عليه . فإن قلت : قوله: 

ور 


تتن 4 كل أحد يوم القباة بعلم ما احضره ؛ كقول- تمال- : 9م وڪ تي 


مس 7و “ew‏ مر 


مَاعَملَتَ من بنرا 4 ”" فما وجه قوله : علمت تفس ) ؟ قلت : هو من عكس كلامهم 
الذي يقصدون به عکس ظاهره ؛ کقوله : 9 ريسا يود ال ڪغڙا أو اا يي ڇ ^“ 
كلهم یتمنی ذلك ویوده . 
وكقول الشاعر : 
ف 2 
أراد كثرة ذلك . 
وقرئت هذه الآية في مجلس فيه ابن مسعود فقال : " وانقطاع ظهرياة *. 


باش 4 الرواجع » فإن هذه الكوأكب الخمسة وهي زحل والمشترى والمريخ والزهرة 
وعطارد ترجع في سيرها ؛ لأن ها فلكا يدور غير الفلك الحامل » فهي تدور في الفلك 


(1) قرا بها علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس والضحاك . تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان 
۴/۵ ) » تفسير القرطي ( ۲۳۳/۱۹ ) ٠‏ الدر المصون للسمين الحلبي ( ٤۸1/١‏ ) » فتح القدير 
للشوكاني ( /١‏ ۳۸۹ ) » الكشاف للرخشري ( ۷٠۸/٤‏ ). 

(۲) سورة آل عمران » الآية ( ۳١‏ ). 

(۳) سورة الحجر » الآية ( ۲ ). 

() تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة » الآية ( ٠٤٤‏ ). 

.) ۷٠١ /٤( ذكره الزخشري في الكشاف‎ )٥( 


OVo0 


تفر السخاوي 
الحامل . وهذه البروج مخصوصة بالرجوع لا يرجع من الكواكب سواها. اوأر €السيارة . 
#الكُسّى) الداخلات في كناسهن » والكناس : بيت الظى . وقيل : هي الكواكب كلها ؛ 
لأنها تخنس بالنهار » وتظهر بالليل . 


لوال إا عسعس )البح دا تتس ااانه تقول رسو کرم ا ذی فور عند ی امرش من 
© ان ارا جنگ بسجنون وقد اء بالا این ا ماهو عل اتی بین 
ارما ھر بول طن جر )ای تدبو )رن مو إلا کر امین )یس سا یکم ان 
تسم @) 

عمس #أقبل . وقيل : أدبر وقيل : هو الصبح ( /١۳١۲‏ أ )8 إذاتقس# جعل له 
تنفسا؛ فإنه إذا طلع الفجر استيقظ أكثر الحيوانات » وطلب الخروج من وكره » فجعل ذلك 
کالتنفس . ل رسولی کر جبریل - صلوات الله عليه . دفوو کقوله : « عله ,سید لوی دو 
مر 4 . قوله : عند ذِی امرش تبیین لمکانة جبریل » وآنه لو کان ثم مکان لکان جبریل 
عند الله . «مُطَاع م 4تعظيم Ea N ONS‏ 
بمَجونٍ € يعني : رسول الله ل . كما أتهمه الكفرة #ارلقد راه أي : لقد رأى رسول الله 
جبریل الا لن ماهر يعني : وما محمد فيما يخبر به من الغيب «يصّنٍ) متهم من 
الظنة وهي التهمة وقرئ «بصّين 4‏ بالضاد الساقطة من الضن » وهو البخيل . فإن قلت: 
فلو وضع القارئ الظاء موضع الضاد فما حكمها ؟ قلت : هو كوضع الدال موضع الجيم 
والتاء مكان السين وهو غير جائز . 


لاهو وما القرآن . «لبقولِسَبْطنْ جير أي : تلقيه بعض المسترقية للسمع على قلب 


ر رو کے 


(1) سورة النجم » الآية ( ١ - ١‏ ). 

(۲) قرا " بظنين " ابن كثير وأبو عمرو والكسائي » وقرآ ' بضنين " نافع وعاصم وابن عامر وحمزة . 
وتنظر القراءتان في : الإتحاف للبنا ( ٥۹۲/۲‏ ) » البحر الحيط لأبي حيان ( ۸/ ٤١١‏ ) » والحجة لابن 
خالويه ( ص : ۳٠١‏ ) » الحجة لأبي علي الفارسي ( ۳۸٠/٦‏ ) » الدر المصون للسمرن الحلي 
)٤۸۷ /١(‏ » السبعة لابن مجاهد ( ص :1۷۳ ) » الكشاف للزخشري ( /٤‏ ۲۲۴ ) › النشر لابن الجزري 


.(TAA/Y) 


OV 


تفسير سورة التكوير 
تقول لن أبعد في البرية” وهو تائه فإنك تقول له : أين تذهب » مع أنه ليس له مقصد 
صحيح حتى تساله عنه . لكن يصير تقدير كلامك : لا مذهب لك فتقصده . هذا معنى 
قوله : ابن تذهَبْود ذهو € القرآن إلا رر € شرف أو موعظة . 

وما سامون أن یسا آنه رت انميت )4 


ص 


قول : لمن سا منک ان سق وما تامو لہ أن ياء آنه رب لي 4 


قال فخر الدين بن خطيب الري " حضرت في مجلس فيه جماعة من المعتزلة » فقال 
قائل منهم : كيف تصنع بقوله تحال : # وقل احق من ريز فمن َا لون وَسّن سَاء 
يكر ”" فقد فوض المشيئة في الإيعان والكفر إلى العبد ؟ قلت : هذه الآية حجة لى على 
مذهي فاي أعتقد أن الله - تعالى - يشاء أن يشاء العبد فيشاء العبد فيفعل » ويدل على 
ذلك قوله في هذه السورة : وما قَسَاموَإ ل أن بسا َه رب اكيت )4 فيكون الفعل 
موقوفا على مشيئة العبد » ومشيتة العبد موقوفة على مشيئة الله ؛ لقوله : وما ونإ أن 
ناله 4 وقال في آخر ' هل أتى" : ماود ل أن مسا هه داماد علا 
کا ۳ ب ) . 


.)۱۹/۱( البرية : الصحراء والجمع البراري . نختار الصحاح‎ )١( 

(۳) ینظر کلامه في : تفسيره مفاتيح الغيب ( ٠١/۲١‏ ) وهو محمد بن عمر بن الحسين بن علي القرشي 
التيمي البكري أبو المعالي وأبو عبد الله المعروف بالفخر الرازي ويقال له ابن خطيب الري أحد الفقهاء 
الشافعية المشاهير كان فريد عصره ومتکلم زمانه رزق الحظوة في تصانيفه التي بلغت نوا من مائتي 
مصنف منها تفسير كبير » سماه مفاتيح الغيب والحصول والمنتخب وتاسيس التقديس وغيرها . توفي سنة 
٠٦‏ ه . تنظر ترحته في : البداية والنهاية ( ٥٥/۱۳‏ ) »> شذرات الذهب ( ۲۱/۳ ) . طبقات 
الشافعية ( ۸/ ۸١‏ ). 

(۳) سورة الكهف » الآية ( ۲۹ ). 

.) ٠١ ( سورة اللإنسان » الآية‎ )٤( 


تفسبر سورة انفطرت [الانفطار] 
[ مكية ] 


دا الما انقطرت ا ودا الکراک آرت ا ولا الاد فرت )ودا القبور بعرت 
© لمت تفش تا دمت رارت 9 اا الان ارك آل ڪر ر 4 

«انمَطَرّتٌ 4 انشقت. لفيرّت 4 فتح بعضها إلى بعمض» فصارت بحرا واحدا. وروي أن 
لأر ف الا عد اء الخار ‏ وم بعر رر مح وها مر كان هن 
البعث والبحث» مع راء مضمومة إليهاء والمعنى: ججثت وآخرج موتاها. وقيل ل ' براءة ": 
المبعثرة؛ لأنها بعثرت أسرار المنافقين. وقالوا: من كرم الرجل سوء أدب غلمانه. فإن 
قلت: كيف طابق قوله: «مَاعَرَدً 4 قوله: «الكرر4 ؟ 

قلت: معناه: أنه لا ينبغي لأحد أن يغتر بكرم الله عليه» والتوسعة عليه» بل ينبغي أن 
يكون على حذر من الكريم» فالنتقم الجبار أولى أن يجحذر منه. 

وقال الحسن: غره شيطانه الخبيث» آي: زين له المعاصي» قال له: افعل ما شئت فربك 
الكريم الذي عودك من إنعامه ما لا بحصى ولا جحد فهو يغفر لك . 

وقيل للفضيل بن عياض: إن آقامك الله يوم القيامة فقال: ما غرك بربك الكريم» ماذا 
تقول ؟ قال: أقول: غرني ستورك المرخاة “. وهذا على سبيل الاعتراف بالخطا وليس 
باعتذار كما يظنه الطماع» ويظن به قصاص الحشوية”“ ويقولون: إغا قال الكريم ليلقنه 


(1) رواه الطبري في تفسبره »)٦۸ /۳١(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (۸/ )٤١۷‏ بلحوه. 

(۲) وهي سورة التوبة ومن آسمائها أيضًا: الفاضحة والبحوث؛ لأنها تبحث عن أسرار المنافقين. وتقدم 
التعليق على ذلك في أول تفسيرها. وينظر: تفسير القرطى (۸/ .)٤١‏ 

(۳) ذكره الزحشري في الكشاف )۷٠١ /٤(‏ عن الحسن» ورواه الطبري في تفسيره /۳١(‏ ۸۷) عن قتادة "ما 
غرك بربك الكريم شيء ما غر ابن آدم هذا العدو الشيطان “. 

.)٤۸۲ /٤( ذکره ابن کثیر في تفسبره‎ )٤( 

() الحشوية - بسكون الشين وفتحها -: هم قوم تمسكوا بالظواهر فذهبروا إلى التجسيم وغيره وهم من 
الفرق الضالة قال السبكي في شرح أصول ابن الحاجب: الحشوية: طائفة ضلوا عن سواء السبيل بجرون 
آيات الله على ظاهرها ويعتقدون أنه المرادء سموا بذلك لأنهم كانو! في حلقة الحسن البصري فوجدهم 
يتكلمون كلاما فقال: ردوا هؤلاء إلى حشاء الحلقة» فنسبوا إلى حشاء فهم حشوية بقتح الشين وقيل: 
سموا بذلك لأن منهم الجسمة أو هم هم والجسم حشوء فعلى هذا: القياس فيه: الحشوية ~ بسكون= 


o۷۸ 
الحجةء فيقول: غرني كرم الكريم» وأغره غبره: جعله غارا.‎ 

ادى حلقك سوك هعدً داك )ن آی صر تا کا رت )اک بل کذیی وا ا 
NAIEHOEEIS EO) OEE OL OES‏ 
لی یر ص اوا بی ان )رمام اید © 4 

ونك € فخلقك سويا سام الأعضاء. " فعدلك " فصيرك معتدلا متناسب الخلق غر 
متفاوت فيه» فلم بجعل إحدى اليدين أطولء ولا إحدى العينين أوسع» ولا بعض الأعضاء 
أبيض وبعضها أسود» ولا بعض بعض الشعر فاحا وبعضه أشقرء وجعلك قائما منتصبا تشي على 
رجلين لا كالبهائم. وقرئ: «فعدَلّك) بالتخفيف “ وفيه وجهان: أحدهما: أن يراد 
بالتخفيف معنى التشديد. والثاني: فعدلك: فصرفك عن خلقة غبرك» وخلقك حلقة حسنة 
مفارقة لسائر الخلق» أو: فعدلك إلى بعض الأشكال واهيئات. 

و ' ما " في اسا € مزيدة في الحسن والقبح» والطول والقصرء والذكورة والأنوثة» 
والشبه بيعض الأ قارب» وخلاف الشبه. فإن قلت: هلا عطفت هذه الحملة كما عطف ما 
قبلها ؟ قلت: لأنها بيان ا ' عدلك '. فإن قلت: م يتعلق الجار ؟ قلت: يجوز أن يتعلق ب 
" ركبك " والمعنى: آنه صورك في آي الصور شاءء ومجوز أن يتعلق محذوف حاصلا في 
بعض الصور» ومحله النصب على الحال (۳۳۳/) إذا علق محذوف. ويجوز أن يتعلق _ ' 
عدلك * ويكون ني " أي " معنى التعجب أي: فعدلك في صورة عجيبة. ثم قال: ماما 
رک € وال : ما شاء من الترکیب آي: ترکیبا حسنا .اردع عن التعلق بكرم الله 
والطمع في الغفران من غير توبة. #بالين با لحزاى أو بدين الإسلام. ون یک وط ) 


تفسبر سورة الانفطار 


لشن - نسبة إلى الحشو. وقيل: المراد بالحشوية طائفة لا يرون البحث في آيات الصفات الى يتعذر 
إجراؤها على ظاهرها بل يؤمنون با آراده الله مع جزمهم بان الظاهر غير مراد ويفوضون التأويل إلى 
الله» وعلى هذا إطلاق الحشوية عليهم غير مستحسن لأنه مذهب السلف. اه من كشاف اصطلاحات 
الفنون للتهانوي الحنفي .)٥ ٤۳ /١(‏ 

(1) قرأ عاصم وحزة والكسائي وخلف " فعدَلّك * بالتخفيف وقرا الباقون " فعدّلك " بالتشديد. 
تنظر في: البحر المحيط لأبي حيان (۸ / »)٤۳۷‏ الحجة لابن خالويه (ص: »)۳١١‏ الحجة لأبي زرعة 
(ص:۳٥۷)»‏ الدر المصون للسمين الحلبي ,)٤۸۸/7(‏ السبعة لاإبن مجاهد (ص: »)1۷٤‏ الكشاف 


للزخشري »)۷۱١/٤(‏ النشر لابن الجزري (۲/ ۳۹۹). 


تفسبر السخاوي 0۹ 


أي: عليكم ملائكة یکتبون آعمالکې» ومنها: إنکار ألبعث» وتعظيم الحفظة والثناء عليهم 
تهویل لأمر امجازاةء وأنها كانت لا حالة. وعن الفضيل: كان إذا قرأها قال: ما أشدك من آية 


رس ل رچ ا 


على المنافقين .ومام عنهابايين 4 كقوله:« وَمَاهُم مَنہا بین 4 . 

وقيل: يصلونها يوم الدين وما غابوا عنها قبل ذلك؛ لأنهم كانوا يعذبون في القبور. 
وقيل: بين الله في هذه السورة أن لابن آدم ثلاثة أحوال: أحدها: حال الحياة التي يحفظ فيها 
عمله. وحالته الآخرة وهي دار الجازاة. وحال البرزخ من الموت إلى البعث» يعرض عليه كل 
يوم مقعده من الحنة أو النار. ويقال: هذا مقعدك حتى يبعثك اللّه. 


چ ر 


کرما آذریک مام الین ا غ مآ ادیک ما بم لزت ( م لا تیف تفس فی با 
الام ربوز )4 

وهذا كرر الله: وما درک مام لذن 4 

يم لا نيك فس قي سَيًا) لا تدفع عنها ضررا ولا تجلب ها تفعا. 3 والامر بوميز 
ِ4 وحده ايوم يان لا َل TEE‏ 

من رفع " يو ملا تملك " فهو بدل من ماَليَنِ والفتح بإضمار: اذكروا . 

ويجوز أن يفتح لإضافته إلى غير متمكن» وهو في محل الرفع ”. 


# # # 


)١(‏ ذكره الزخشري في الكشاف )۷١١/٤(‏ وفيه: الغافلينء بدل المنافقين. 
(۲) سورة الحجر» الآية .)٤۸(‏ 

(۳) سورة هود الأية .)٠١١(‏ 

. تقدم تخريج القراءة آخر سورة المأئدة‎ )٤( 

.)۷1۷ /٤( وهو قول الزعخشري في الكشاف‎ )٥( 


OA 


تفسبر سورة المطفق 
تفسير سورة المطففين [مكية ] 
س الد ارا ریچ یر رال 
و 7و 7 ک3 ورم 
ول لِلمطفَفین )الین إ ذا کالوا عل الاس مسس وون 4 
التطفيف: البخس في الكيل والوزن؛ لأن ما يبخس شيء طفيف حقير. روي أن رسول 
E Ss‏ وقیل: کان 
امل المدينة ر | يطففون a‏ اندو وال E‏ فنزلت» 
بخمس. قال: ما نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوهم» وما حكموا بغير ما أنزل الله 


إلا فشا فيهم الفقرء وما ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشا فيهم الموت» ولا طففوا اکال إلا 
منعوا النبات» وأخذوا بالسنين» ولا منعوا الزكاة (۳۳۳/ ب) إلا حبس عنهم القطر "". 


وروي: أن علي مر برجل يزن زعفرانا فارجح فقال له: " أقم الوزن بالقسط» ثم زد بعد 
ذلك ما شتت ". مره أولا بالمساراة؛ ليتاد ذلك أو ليفصل الواجب من التفل. 


(۱) رواه النسائي في تفسیره (۲/ )٥۰۰‏ رقم »)٥۷۲(‏ وابن ماجه رقم (۲۲۲۳)» وابن حبان في صحیحه رقم 
(40). والحاكم في المستدرك (۲/ ۳۳) والواحدي في أسباب النزول (ص: »)٤۷٤‏ رقم .)۸٤۸(‏ 

(۲) رواه الحاكم في المستدرك (۲/ ۳۸)ء وابن حبان في صحيحه رقم )۷١(‏ عن أبي هريرة قال: " قدمت 
المديدة والني بيه جخير» ورجل من بني غفار يؤمهم في الصبح فقرأ في الأولى كهيعص وفي الثانية ويل 
للمطففین» وکان عندنا رجل له مکیالان مکیال كبر ومکيال صغير يعطي بهذا ویاخذ بهذا فقلت: ويل 
لملان ". 

(۳) المنابذة: أن ينبذ الرجل ثوبهء وينبذ الآخر ثوبه» ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا فحص ولا تقليب. 

(6) الملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو النهار ولا يقلبه. وقد ثبت في صحيح البخاري رقم 
»)۲٠۲(‏ ومسلم رقم )۲۷۸٠(‏ عن أبي هريرة جه قال: " نهى رسول الله ية عن الملامسة 
والمنابدة". 

() المخاضرة: مفاعلة من الخضرة والمراد بيع الثمار والحبوب قبل أن يبدو صلاحها. فتح الباري (6/ )٤٠٤‏ 

() نسبه السيوطي في الجامع الصغير رقم )٠٠١١١(‏ للطبراني» عن ابن عباس رضي الله عنهما. وجىسلە 
الشيخ الألباني في صحيح الجامع رقم ( (TY‏ 

(۷) ذكره الزخخشري في الكشاف )۷۱۸/٤(‏ عن علي» ورواه الطبري في تفسيره (۱۱۸/۲۷)» وذكره 
السيوطي قي الدر المنشور (۷/ 1۹۲) عن ابن عباس نعي . 


تفسير السخاوي 
ودا لوهم و وَروهم سرود 
والضمير في لوهم أو وَرَوْهُمّ منصوب راجع إلى الناس. وفيه وجهان: أن يراد كالوا 
أو رتوا اف اجار زارصل الفعل كماغال 1 من اکال 
ولقد جنيك أكموًا وعساقلا ولقد نهيك عن بنات الأوبر"" 


معنى: جنيت لك. أو يكون على حذف المضاف» وإقامة المضاف إليه مقامه» والمضاف 
هو ا مكيل والموزون. ولا يصح أن يكون ضميرا مرفوعا راجعا للمطففين؛ لأن الكلام يرج 
به إلى نظم فاسد» والمعنى: إذا أخذوا من الناس استوفوا وإذا تولوا الكيل والرزن هم على 
الخصوص أخسرواء وهو كلام متنافر؛ لأن الحديث واقع في الفعل لا في المباشر» والتعلق في 
إبطاله بخط المصحف؛ لأن الواو التي تكتب بعد واو الجماعة غير ثابتة فيه ركيك؛ لأن خط 
اللصحف ل تراع في كثير منه حد المصطلح عليه في علم الخط. قال الزخشري"": على أني 
رأيت في الكتب المخطوطة بايدي الأئمة المتقنين هذه الألف مرفوضة لكونها غير ثابتة في 
اللفظ والخط حيعا؛ لأن الراو وحدها معطية معنى الجمع» اغا كفنت هده الالت؟ ةة 
بين واو الجحمع وغيرها في نحو قولك: " هم لم يدعوا ولم يدعو " فمن م يشثبتها قال: المعنى 
كاف في التفرقة بينهما ووقف عيسى بن عمر "على الواوين وقفة يسيرة؛ ليفرق بينهما وبين 
ما لا يستحق الألف فإن قلت: هلا قيل: أو اتزنواء كما قيل: أو وزنوهم ؟ قلت: كان 
المطففون لا ياخذون ما يكال ويوزن إلا بالمكاييل دون الموازين؛ لتمكنهم بالاكتيال من 
الاستيفاء والسرقة؛ لأنهم بحتالون» وإذا أعطوا كالرا ووزنوا لتمكنهم من البخس في النوعين 
و 


# يرون ينقصون. يقال: خر الميزان وآخسره. 
لالایظ أؤکیک نی تع ونون )لوم عظے )بوم فوم لتاس لر انایو © کا إن کنب 


)١(‏ ينظر البيت في: الإنصاف لابن الأنباري /١(‏ ۲۹۷)ء جمهرة اللغة (ص: ١۳۳)ء‏ الخصائص لابن جني 
(9۸/۳)» شرح التصريح »)٠١١/١(‏ شرح شواهد المغني (١/١١۱١)ء‏ لسان العرب (جوت» حجر) 
المغني لابن هشام /١(‏ ١٥)ء‏ المقاصد النحوية /١(‏ ۹۸٤)ء‏ المقتضب للميرد .)٤۸/٤(‏ 

(۲) ينظر: الکشاف .)۷۲١/٤(‏ 

(۳) في الكشاف )۷۲١ /٤(‏ عيسى بن عمر وحرة. 

)٤(‏ ينظر: السابق. 


۲ تفسبرسورةالطفضن 
امار نی سین )وما آذریک ما جین ا کنب مریم )وبل ومین کروی )الد بکد ودوم 
لین وما گرب وہ إل کل م یر 9 إا علیہ ایشا قال آ یکوین ی کا بل ران عل 
بوم ایبون ) کم عن ریم ومین ج وود )ےم انیم الوا ایی ر م بال هدا 
آل یکم بد تکود ل 4 

«ألايظْنٌ إنكار وتعجيب عظيم من حاهم في الاجتراء على التطفيف كأنهم لا بخطر 
بباهم» ولا يخمنون تحمينا. لان عون 4 وتحاسبون /۳۳١(‏ آ) على مقدار الذرة. وعن 
قتادة: " أوف يا ابن آدم كما تحب أن يوفى لك ' ”. وني هذا اللإنكار والتعجيب وكلمة 
الظن ووصف أليوم بالعظيم وقيام الناس فيه خاضعين لله - تعالى - ووصف ذاته برب 
العالمين بيان لتعظيم الذنب وتفاقم الإثم في التطفيف» وفيما كان في مثل حاله من الحيف 
وترك القيام بالقسط» وحث على العمل على السوية والعدل في كل أخذ وإعطاء بل في كل 
قول وغەل: 

وقيل: الظن بمعنى اليقين. والوجه ما سبق. ونصب ' يوم ' ب " مبعوثون " وقرئ 
با لجر" بدلا من " يوم عظيم ". وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - آنه قرأ هذه الآية 
فبکی نحيبا وامتنع من قراءة ما بعدها". 

5 ردعهم عما كانوا عليه من التطفيف والغفلة. كنب لجار ما يكتب من 
أعماهم» وجعل كتاب الفجار في سجين ومعناه: أنه كتاب جامع للمعاصي التي فعلوهاء 
وهو كتاب مرقوم بين الكتابة» أو معلم يعلم من رآه أنه لا خير فيه» وسمي ذلك الديوان 
سجينا» مأخوذ من السجن والضيق؛ لأنه سبب الحبس والشضييق أو لأنه مطروح» - كما 
روي- تحت الأرض السابعة في مكان موحش مظلم وهو بيت لإبليس وشهده الشياطين 
كما يشهد ديوان الخير اللائكة المقربون والسجين: اسم علم منقول عن الصفة ك ' حا ' 
وهو مروف لاه الس هه الا شيت واحك وهو الت ت > 


(1) رواه الطبري في تفسيره »)١١۸/۲۷(‏ وذكره السيوطى في الدر المنثور (۷/ 1۹۲) ونسبه لابن جرير وابن 
المنذر عن قتادة جيف . ۰ 

(۲) حكاه أبو معاذ القارئ. تنظر في: البحر المحيط (۸/ ١٤٤)ء‏ الدر المصون (1/١۹٤)ء‏ الكشاف 
۷۲۰/0 مفاتیح الغیب .)۹١ /۳١(‏ 

(۳) ذكره الزخشري في الكشاف .)۷۲١ /٤(‏ 

(6) وهو قول الزخشري في الكشاف .)۷۲١/٤(‏ 


تفسبر السخاوي OAY‏ 


کڈ کب لار کی لیت اھ وما ادرک ما علیون )کنب رفوم ا ہد عرو 
© لر کی تیر )عل الراك رو )تعر ف وُجُوھھ صر ایی ا عون ِن 


E a 2# ETD FETE‏ 2 کے 


م 


45 ردع عن التكذيب. ول كب أَلأبرَارِ 4 ما كتب من أعماهمم. ولعلون علم 
لديوان الخبر الذي دون فيه كل ما عملته الملائكة وصلحاء الثقلين منقول من جمع "علي ' 
على فعيل» سمي بذلك إما لأنه سبب الارتفاع إلى الدرجات العلی» وما (۳۳۲/ ب) لأنه 
مرفوع إلى السماء السابعة حيث يسكن الكروبيون"" تكريا له وتعظيما. روي " أن الملائكة 
تصعد بعمل العبد فيستقلونهء فإذا انتهوا به إلى ما شاء الله من سلطانه أوحى الله إليهم: إنكم 
استقللتم عمل عبدي» وأنا أعلم بنیته فاکتبوه في علیین؛ فقد غفرت له» وإنها لتصعد بعمل 
عبد فيزكونه» فإذا انتهوا إلى ما شاء الله أوحى إليهم: أنتم الحفظة على عبدي» وآنا الرقيب 
على قلبه» وانه لم بخلص لي عمله فاجعلوه في سجین ". 

#الأرآبك € الأسرة في الحجال .نطود إلى ما شاءوا مد أعينهم إليه من مناظر الجنة 
وإى ما أولاهم من النعمة والكرامةء وإلى أعدائهم يعذبون في النار» وما يبحجب حجاب 
أبصارهم عن الإدراك. لنَضْرَةَالَيوٍ 4 بهجة النعيم» كما ترى في وجوه الأغنياء. الرحيق: 
الشراب الخالص الذي لا غش فيه. حور # تختم أوانيه من الأكواب والأباريق بمسك 
مكان الطينة. وقيل: ختامه: مقطعه رائحة مسك إذا شرب. وقيل: يمرج بالكافور» وختم 
بالمسك. تتاف ألملتفِسون) فليرغب الراغبون. 

#َنيي) علم لعين بعينها مأاخوذ من سنمه إذا رفعه؛ إما لأنها أرفع شراب اجنةء وإما 
لأنها تأتيهم من فوقهم. وروي آنها تجري في اهواء» فتصب حيث شاءواء و عتا 4 نصب 


(۱) الكروييون: سادة الملائكة منهم جبريل وميكائيل وإسرافيل هم المقربون» والملائكة الكروبيون: أقرب 
اة ا ع ال ف او اب رت 

(۲) نسبه الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف (ص: ۱۸۳) لابن المبارك في الزهد. 

(۳) الحجال: جمع: الحجلة وهي مثل القبة» وحجلة العروس معروفة وهي بيت يزين بالثياب والأسرة 
والستور. والحجلة بالتحريك: بيت كالقبة يستر بالثياب ويكون له آزرار كبارء والجمع حجل و حجال. 
ينظر: لسان العرب (حجل). 


oA 


E 
على المدح. وقيل: على الحال. وقيل: هي للمقربين يشربونها صرفاء وتمزج لسائر أهل الحنة.‎ 
ون آلآ کے جروا کاو ی لر اموا بعک © ورد مرا ہم تتاو © وإ‎ 


2 اک هلهم انوا كين )ودا وهم قارا إن تولك الو وما اربوا عل 
م ر م ر 


حښظین )الیو الزن ءامتوا ون الکفار بض ا ی ترون )هل وب لکنا 
باد 3 4 


از جروا #مشركو أهل مكة؛ أبو جهل والوليد بن المغيرة والعاص بن وائل 
وأشياعهم» كانوا يضحكون من عمار وصهيب وبلال وخباب وغيرهم من فقراء المؤمنين. 
وقيل: مر بهم علي ومعه جماعة من فقراء المهاجرين فتضاحكوا منه وقالوا: ملكهم الأجلح 
E EES‏ 


لعل الذرایك برو 4 حال من " يضحكون " منهم ناظرين إليهم» وإلى ما هم عليه من 
هوان بعد العزة والكبر» ومن آلوان العذاب بعد النعيم. 

وقيل: يفتح للكفار باب إلى الجنة فيقال هم: اخحرجوا إليها. فإذا وصلوا إليها أغلق 
دونهم» يفعل ذلك بهم مراراء فيضحك منهم المؤمنون". 

هلوب 4 هل )١ /۳۳٣( e‏ الکفار یما کانوا يفعلون. 


ثوبه وآثابه معنی إذا جازاه. 


(1) ذكره الزخشري في الكشاف .)۷۲٤ /٤(‏ 

(۲) فر جمهور القراء ' فأكهين ٠"‏ وقرأ حفص عن عاصم وأبو جعفر " فكهين ". تنظر في: البحر احيط 
لأبي حيان (۸ / )٤٤١‏ الحجة لابن خالويه (ص: ١١۳)ء‏ الحجة لأبي زرعة (ص: ١٠۷)»ء‏ الدر المصون 
للسمين الحلي (1/ ١۹٤)ء‏ السبعة لابن مجاهد (ص: »)1۷١‏ النشر لابن الجزري (۲/ .)٠٠١ - ٠٥٤‏ 

(۳) ذكره الزخشري في الكشاف .)۷۲٤/6(‏ 


OA 


تفسبر السخاوي 


تفسير سورة' انشقت [ الانشقاق ] 
[ مكية ] 

ا آلا سفت ل ارت رہ وت 2 وتا الأ مدت © وات ا ف وت 2 
ا ق ر چا 2 م رد 2 ر د و ایر ر ام چ ر صر 
وات لرا وحقّت ا باب اسن انك کاوځ إل ريك کدحا فم ید )اما من أوق كه 

حذف جواب " إذا ' ليذهب المقدر كل مذهب» آو اكتفى با علم في مثلها من سورة 
التكوير والانفطار. وقيل: جوابها ما دل عليه# فملقه 4# ی دا انشقت السماء لاقی 


سے ت سے 


او ا ل ا ر رج سے ٩‏ 


الإنسان كدحه. ومعناه: تنشق بالخمام؛ لقوله: # ودوم قق السماء ياعم 

وعن علي شه : تدشق من الجر ". 

#واَذنت که استمعت له» ومنه قول الني ب : " ما أذن الله لشيء كإذنه لني يتغنى 
ار و ا فا امتثال أمر الله ما يفعله الجتهد في الطاعة تذل 
الجهد. وحمت من قولك: هو حقوق بكذا وحقيق به» وهي حقيقة بان تنقاد ولا تمتنع. 
والقصد: أن کل من عمت قدرته دخل فيها کل مقدور. 

مدت 4 من مد الشيء فامتد» وهو أن تدك جباها وآكامها. وقيل: مدت مد الأديم 
العكاظي' لأن الأدیم إذا مد زال کل انثناء فيه واستوی. أو من مده بمعنى أمده» آي: زيدت 
سعة وبسطه. وَألقَتَمًا فا # ما دفن في بطنها من الموتى والكنوز. 

وت وخلت غاية الخلو فكأنها تكلفت أقصى الجهد في الخلو كما يقال: تكرم 
الكريم وترحم الرحيم» إذا بلغا جهدهما في الكرم والرحمةء وتكلفافوق مافي طبعهما 
أت لرا 4 في إلقاء ما في بطنها. الكدح: جهد النفس في العمل» والكد فيه حتى يؤثر فيها 
من كدح جلده: إذا خدشه» ومعنى كاو إل ريك #جاهد إلى اللقاء وهو الموت وما بعده 
من الحال الممثلة باللقاء. #فملقيه# فملاق له لا عالةء لا مفر لك منه. 


,)۲۵( سورة الفرقانء الآية‎ )١( 
.)۷۲١ /٤( ذكره الزخشري في الكشاف‎ )۲( 
. ومسلم رقم (۷۹۲) عن أبي هريرة خف‎ »)۲٥١٤٤( رواه البخاري رقم‎ )۳( 


تفسبرسورةالانشقاق 


وقيل: الضمير في " ملاقيه " للكدح. جيرا سهلا هيناء لا يناقش فيه» ولا يعترض 
با يسوءه ويشق عليه» كما يناقش أصحاب الشمال. وعن عائشة - رضى الله عنها -: ' هو 


آن یعرف ذنوبه ثم یتجاوز عنه *. و عن الي يي آنه قال: " من محاسب يعذب فقا : 
يا رسول الله وف اسب جسابا يبرا فقال: " ذلكم العمرض» من نوقش العذاب 
(To £‏ 


علب 
و لب إل آھلوہ رودا ا واا من اوی کیہ ور فهرو © وف یدوا بوا اویل 
OL‏ هرکان ن ا LO PHEETIOIS‏ ج إن کک KEKO‏ 
تی رال ر ری © اتر 4 ای 41 کا عن ی )تا کج ک 
ومنو © ودا ری عم الما جدود 8 © 4 


لإ هلو إلى عشيرته إن كانوا مؤمنين. أو إلى أهله من الجنة من الحور العين. 


رر ص 


لور طهر قیل: تخل یناه إلى عنقه» ویعطی کتابه بشماله من وراء ظهره. 
وقیل: تُخلع ( ۳۳۰/ ب) يده الیسری من وراء ظهره. 

يعوا شور #يقول: واثبوراه. والثبور: الهلاك. لن هلي فيما كان فيه من الدنيا 
مروا مترفا متنعما كعادة الفجار الذين لا يهمهم أمر آخرتهم. 


لان أن ور أن لن يرجع تكذيبا بالمعادء لا يحور ولا يحول آي: لا يرجع ولا يتغير. 
لبج #إذا بلي بعد الموت أي: بلى ليحورن. ٍَ4 الحمرة التي ترى في المغرب بين 
المخرب والعشاء» وبسقوطه خرج وقت المغرب. وروي عن أبي حنيفة قول: إن الشفق 
اليياض. وروي آنه رجع عن هذه اع افك اللاو علي أو ا له ا 

سی € وما جع. شی 4 واستوسق: إذا اجتمع واستوى ليلة أربع عشرة ة. طبقًا عن طبن 
SG E aT‏ 


وموضع " عن طبتق ' الصفةء آي: طبقا جاوزا عن طبق. وعن مسروق: " في كل عشرين 


)١(‏ نسبه السيوطي قي الدر المنثور (۸/ )٤٥۷‏ لابن المنذر عن عائشة رضي الله عنها. 

)۲( رواه البخاري في صحيحه رقم )۹۳۹( ومسلم في صحیحه رقم (۲۸۷7). 

(۳) ينظر: حاشية ابن عابدين )۳١١/١(‏ » الحجة للإمام محمد بن الحسن الشيباني )۸/١(‏ » المبدع لابن 
مفلح  )۳٤١٤١/١(‏ الجموع للنووي (۳ )٤٤/‏ ء الموطا نامام مالك .)١١/١(‏ 


تفسبر السخاوي OAV‏ 


عاما مجدون آمرا لم یکونوا عليه '. #لامجدودً 4 لا بخضعون. وقیل: قرا رسول الله کار 
AT .‏ 
ی او ری ورو ر 


tı 2 1 CD ٠ ن‎ E 
فنزلت “. وبه احتج أبو حنيفة على وجوب السجدة. وعن ابن عباس: ليس في المفصل‎ 
سجدة . وعن أبي هريرة: "آنه سجد فبها وقال: والله ما سجدت فیها إلا بعد آن رآيیت‎ 


رسول الله و - سجد فیها "'. 

بل الزن کفروا کد وت ا واه آعم ہما وغوت )د یرهم ERO IEE‏ 
SO aT‏ 

الذي کفرواً 4 إلى المذكورين. لبمانوغوت با مجمعون في صدورهم ويضمرون 
من الكفر والحسد. أو ما بجمعون في صحفهم من من أغمال السوء. إلا ادنامرا #استتاء 


(1) نسبه السيوطي في الدر المنثور (۸/ )٤٠١‏ لابن أبي حاتم وابن المنذر عن مكحول. 

(۲) سورة العلىء الآية .)١۹(‏ 

(۳) ذكره الزخخشري في الكشاف (٤/۷۲۸)ء‏ وذكره الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف /٤(‏ ۱۷۸)» 
والحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف (ص: ۱۸۳) وقال: م أجده. 

)٤(‏ ينظر: نصب الراية للزيلعي (۲/ ۱۸۲)» التتف في الفتاوى لأبي الحسن السغدي )٤١ ۳۹/١(‏ » البحر 
الزائ لرين بن لرام (1۴۸/۲): 

)٥(‏ روى البيهقي في السنن الكبرى (۲5/ ۳۳) عن عاصم الأحول عن العريان أو أبي العريان قال: قال ابن 
عباس: " ليس في المفصل سجدة " قال: فلقيت أبا عبيدة فذكرت له ما قال ابن عباس» قال: قال عبد 
لله - يعني ابن مسعود - سجد رسول الله َة والمؤمنون والمشركون في النجم فلم نزل نسجد بعد ' 
وروى الترمذي سنن الترمذي رقم )0٥۲٤(‏ عن عكرمة عن ابن عباس قال: ' سجد رسول الله َة فيها 
يعني النجم والمسلمون والمشركون والجن والأنس '. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن 
صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يرون السجود في سورة النجم. وقال بعض أهل العلم 
من أصحاب النى ية وغيرهم: ليس ني المفصل سجدة. وهو قول مالك بن آنس» والقول الأول أصح» 
وبه يقول الثوري وابن المارك والشافعي وأحمد وإسحاق. 

(1) رواه البخاري رقم (١١۷٠۱)»ء‏ ومسلم رقم (۱۲۹4)ء عن أبي هريرة خاعف . 


۸ تفسبرسورةالبروج 
تفسير سورة البروج [مكية ] 

موالتماء دات البروج ن والیور اعود © ناهد وسور © فل قصب اندو د ) 4 

#والتاء ذَاتِ الموج € هي البروج الاثنا عشر. وقيل: قصور السماء على التشبيه. وقيل: 
البروج: النجوم التي هي منازل القمر. وقيل: عظام الكواكب» سميت بروجا لعظمها. 
# ولور ألوْعور ) يوم القيامة. # واه ومشهور € فيه» والمراد بالشاهد: من يشهد فيه من 
الخلائق عليهم» والمشهود: ما في ذلك أليوم من عجائب. وتنكيرها على ما قدمته في قوله: 
غلك س ما لحر وق اضطربت أقرال القسرين فهاا فقيل الشاهد: عبد 
والمشهود: يوم القيامة. وقيل:(٣۳۳/‏ آ) عيسى وأمته. فإن قلت: آين جواب القسم ؟ قلت: 
محذوف يدل عليه قوله: «فِرَأضصّبُ لدو ). وكأنه قيل: أقسم بهذه الأقسام ليعذبن الله 
من كذبك» وذلك أن السورة نزلت في ثبات المؤمنين وصبرهم على أذى الكفار» وتذكيرهم 
يما جرى على غيرهم من المعذبين. قتلت قريش كما «فلَأقصبٌالأندور والأخدود: الشق 
في الأرض. 

روي أنه كان لبعض الملوك ساحر» فلما كبر ضم إليه غلاما ليعلمه السحر» وكان في 
طريق الغلام راهب يسمع منه» فرأی في طريقه ذات يوم حية قد حبست الناس» فاخحذ 
حجر! وقال: اللهم إن كان الراهب أحب إليك من الساحر فاقتلها. فقتلهاء فكان الغلام بعد 
ذلك يبرئ الأكمه والأبرص» وعمي جليس اللك فأبرأه» فسأله اللك: من رد عليك 
بصرك؟ فقال: ربي. فغضب فعذبه» فدل على الغلام فعذبه» فدل على الراهب فلم يرجع 
الراهب عن دينه فقد بالمنشارء وآتي بالغلام فذهب به إلى جبل ليلقى من ذروته فدعا فرجف 
بالقوم فهلكوا ونجا الغلام» فذهب به إلى قرقور" فلججوا به" ليغرقره فدعا فانكفآت بهم 


.)١١( سورة التكويرء الآية‎ )١( 

(۲) قرقور: هو السفينة العظيمة وجمعها قراقير. ينظر: النهاية في غريب الأثر لابن الأثير .)٤۸/٤(‏ 

(۳) يقال: ألج القوم و لحجوا: ركبوا اللجة. والتج الموج: عظم. وجج القوم: إذا وقعوا في اللجة. ولججت 
السفينة أي: حاضت اللجة. والتج البحر التجاجا والتجت الأرض بالسراب: صار فيها منه كاللج والتح 
الظلام: التبس واختلط . واللجة: الصوت. ينظر: لسان العرب (لحج). 


تقس السخاوي ب ۹ 
السفينة ونجا الغلام» فقال للملك: لست بقاتلي حتى تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني 
على جذع وتأخحذ سهما من کنانتي وتقول: بسم الله رب الخلام. ثم ترمینی به» فرماه فوقع 
في صدره فوضع يده عليه ومات» فقال الناس: إمنا برب الخلام. فقيل للملك: نزل بك ما 
كنت تحذر. فأامر بآخاديد في أفواه السكك فاوقدت فيها النيران» فمن نم يرجع منهم طرح 
فيهاء حتى جاءت امرأة معها صي فتقاعست أن تقع فيهاء فقال الصي: يا أماه اصبري فإنك 
على الحق. فاقتحمت. وقيل: قال هما: قعي ولا تنافقي. وقيل: ما هي إلا غميصة 
ضر 

وعن علي: أنهم حين اختلفوا في آحكام امجوس قال: هم آهل الكتاب» وكانوا متمسكين 
بکتابهم» وكانت الخمر قد أحلت هم» فتناو ها بعض ملوكهم فسكر فوقع على أخته» فلما 
صحا ندم» وطلب المخرح» فقالت له: المخرج أنك تخطب الناس وتقول: آيها الناس إن الله 
أحل نكاح الأخوات. ثم تخطبهم بعد ذلك: إن الله حرمه. فخطبهم فلم يقبلوا منه» فامر 
بالأخاديدء وإيقاد النار» وطرح من آتى فيهاء فهم الذين أرادهم الله بقوله: قل أضصَبُ 


ر وم 


ادود & ۳ 


وقیل: وقع إلى نجران رجل عن کان على (۳۳۳/ ب) دين عيسى فدعاهم فأجابوه» 
فسار إليهم ذو نواس اليهودي بجنود من حير» فخيرهم بين النار واليهودية فأبوا» فأحرق 
منهم اني عشر آلفا ى الأخاديد © وقيل: سبع الفا وقيل: إن طول الأ خدود اربغعون 
ذراعا» وعرضه: اثنا عشر ذراعاً. وعن الني - يلل - " آنه كان إذا ذكر أصحاب الأخدود 


د م ج 
e2 2 2‏ ٭ ي ر مر م سر و الم ر روق ر ووو م سر رر ١‏ رورم 
لار دات آل وود )لد هزعا قعود )وهم عل ما فعلون لومون شود ) وما تقموامنم 


CE 


إل أن يووا بان آلعردز اليد ل(ه) الى له ملك السَمَلوتِ والاأرضِ 


2 رر 


r ۹‏ 
واه عل کل سىء سويد 


(۱) رواه مسلم رقم (۳۰۰۵). وآحمد في المسند »)۱١/١(‏ والترمذي رقم »)۳۳٤۰(‏ من حديث صهيب 
الرومي. 

(1) نسبه ابن حجر في تخرمجه لأحاديث الكشاف (ص: ۱۸۳) لأحمد والزار والطبري وأبي يعلى وإسحاق 
بن راهويه. ونسبه السيوطى في الدر المتثور (6/ )٦۹‏ لعبد الرزاق في المصنف عن علي بن أبي طالب 

(۳) نسبه ابن حجر في تخرججه أحاديث الكشاف (ص: ۱۸۳) لابن إسحاق في السيرة. 

(6) نسبه ابن حجر في ترجه أحاديث الكشاف (ص: ۱۸۳) لابن أبي شيبة عن الحسن. 


*٭ 0۹ لفسبر سورة البروج 
© ا کنا لی ایی 5 برا تئر کان کے وک عت لرن ۱ 
ادبن اموا ولوا لصحت هن ج کا زیی 


Far 


KOL AMIOLIIEOBSOLTETEENOLS 
ائ دت جود ل فرعوت وود ار بل ایی گفروا نی تکذیپ و ین درآ یا )بل‎ 
SONOS 

للتار #بدل اشتمال من الأخدود. #دات رد4 وصف ها بالعظم ها ما يرتفع به هبها 
من الحطب الكثير وهو الوقود وأبدان الناس. #إذ 4ظرف ل" قتل "؛ آي: لعنوا حين 
أحدقوا بالتار قاعدين حوها. لعلا »أي: متولين أمرها؛ كقولك: هو على البصرة؛ آي 
متوليها يؤدون بالشهادة يوم القيامة با فعله الكفار. 

#ومانتموأ4 وما عابوا إلا إيمانهم باله كقول الشاعر 1 من الطريل ]: 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلولٌ من قراع الكتائب ‏ 

إن بطش رَيْكَلَسَدِيدٌ 4 البطش: الأ حذ بالعنف» فإذا وصف بالشدة» فقد تضاعف وتفاقم. 

ادىئ ر4 يعني: يبطش بهم في الدنيا وني الآخرة. «فعالٌ) الفاعل باهل طاعته ما 
يفعله الحب في غاية الكثرة. 

کک بدل من اوو وأراد ب عون 4إياه وآله؛ كما في قوله: 

مايه € والمعنى: قد عرفت تكذيب الجنود الرسل» وما نزل بهم. 

ھ قروا من قومك. ني تکذيب» واستیجاب للعذاب. # وه من ورام تيه عام 
باحراغم» مقتدر على الاقام متھم. بل «مر ان یڈ شرف عظیم. فی لن خرن باجر 
نعتا للوح» وبالرفع: نعت للقرآن © 


(0 دم رهی ف سرن ال 

(۲) سورة يونس» الآية (۸۳). 

(۳) قرا نافع " عحفوظ ٠‏ وقرأ بقية العشرة ' حفوظ '. تنظر في: البحر الحيط لأبي حيان (۸/ »)٤٥۳‏ الحجة 
لابن خالويه (ص: »)۳٨۸‏ الحجة لأبي زرعة (ص: ۷9۷)ء الدر المصون للسمين »)0٠٥ /١(‏ السبعة 
لابن جاهد (ص: 1۷۸)ء الکشاف للزنخشري /٤(‏ ۷۳۳)ء النشر لابن الجزري (۲/ .)١۹۹‏ 


تفسبر سورة والطارق [مكية ] 
مر ا م ر لے ررس صر عے ے ے ا ا TE‏ لاست رر م 

واا ارو )ومارک ارڈ ااب ل نک فی تا عا اڈ 4 

لاب4 المضيءء كانه يثقب الظلام بضوئه» فينفذ فيه كما قيل: ذُرّي؛ لأنه يدراً 
الظلمة» أي: يدفعها وهو صفة للطارق؛ لأنه يبدو بالليل» كما يقال للآتي ليلا: طارق. أو 
أنه يطرق الجي ی یصکه» والمراد: جنس النجوم» أو الشهب التي یرجم بها. وأقسم الله - 
تعالى - بالنجم الثاقب؛ تعظيما له» فأراد أن ينبه على ذلك» فجاء بصفه مشتركة وهو كونه 
طارقا. وجواب القسم قوله:* إنكل تفي لا عماعافط من قرا: "لما" مخففه من الثقيلة 
(۳۳۷/) واللام هي الفارقة“ و" ما ": زائدة» ومن قرأ ا بالتشديد" فالمعنى: وما 
كل نفس إلا عليها حافظ رقيب» ووجه الربط بين قوله: «فظرالإنسنٌ وبين قوله: # إن 
فين اعلا اظ أنه لا ذكر الحافظ وآنه بحصي عملك أتبعه ما بجحب اهتمام المرء به لا خلق له 
من العبادة والطاعة وليعلم قدرة الله في خلقه الآدمي وإنشائه من نطفة»ء ونقله في الأطوار 
خی کال سانا کی ادال قر له و اور رای أت اة ن طف1 اداه و 
مين ه 7 

لت رال یم © خی ین کل دنو بنج بب شتی دای )ع نی کر 

MDa AT a AY A TI GL T2 

لایر )ا کہ ین ور وکا ایر )او دات الع )وا لارض دات اصع )نه قول 
l3 rr fr‏ 4 
OPTIONS‏ 


ا 


يعلق # دحل حرف الجر على الاستفهامية» فحذفت ألفها. لاقي 4 ذي دفق أو 
م م 


الدفق لصاحبه» ولم يقل: من مائين؛ لامتزاجهما واختلاطهما في الرحم. اللي 4من 


)١(‏ قال أبن هشام في شرح قطر الندى (ص: :)١١٤‏ سميت فارقة؛ لأنها فرقت بين النفي والاإثبات. 

(۲) قرأ ابن عامر وحزة وأبو جعفر ' لا " بالتشديدء وقرأ بقية العشرة ' لا ' بالتخفيف. 
تنظر في: البحر الحيط لأبي حيان (۸/ ٤٥٤)ء‏ الحجة لابن خالويه (ص: ۸١۳)ء‏ الحجة لأبي زرعة (ص: 
تفر تة تكن 0 65 اة ا امن ۷4 العاف لارضري 
.)۷۳٤/٤(‏ النشر لابن الجزري (۲/ ۳۹۱). 

(۳) سورة يس» الآية (۷۷). 


04۲ 


تفسير سورة الطارق 
الرجل # الريب من المرأة. وقيل: العظم والعصب من الرجل» واللحم والدم من 

¢ الضمير للخالق؛ لدلالة حى ¥ عليه. إن ذلك الذي قدر على خلقه ابتداء عل 

جود 4 وبعشه.# لقادريَمٌ 4 ظرف منصوب ب ريب &. ومن جعل الضمر ريد 4 
للماء» وفسره برجعه إلى الصلب والترائب أو إلى الإحليل"" أو إلى الحالة الأول نصب 
الظرف بمضمر. #الَراير# ما سر في القلوب من العقائدء وما أخفي من الأعمال. . وسمع 
a‏ 
شق ها في مضمر الق وا ها .ر رة ود e‏ 

فقال: ما أغفله عما في راتا ري4" . 

6¥ للإنسان: ین فور4. دات ألم سمي المطر رجعاء كما سمي أوباء وذلك أن العرب 
كانوا يعتقدون أن السحاب يصعد بالمطر من الأرض» ثم يرجع فيصبه فيه. وقيل: تفاؤلا 
برجوع المطر و#الصَنّع# ما تتصدع منه الأرض من النبات. 

إ4 الضمير للقرآن.# مَل فاصل بين الحى والباطل» ومن حقه لا وصف بذلك 
أن يكون معظما في الصدور من سامعه وقارئه ولا يلمان بهزل» وان يصور في نفسه آن 
الحبار خالق السماء والأرض خخاطبه ويأمره وينهاه. 


اگ n‏ یاگیرنا ا 
u E‏ | ي إھالا (۳۷/ ت 
وكرر الإمهال وغير اللفظ دلالة على الاهتمام بهذا eT‏ 


کډ لډ ي 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره »)٠٠١ /۳١(‏ والإحليل: حرج البول من الإنسان ورج اللين من الشدي 
والضرع. وإحليل الذكر: ثقبه الذي بخرج منه البول وحعه الأحاليل. ينظر: لسان العرب (حلل). 

(۲) ينظر البيت للأحوص في: تاريخ مدينة دمشق لأبي القاسم بن هبة الله الشافعي (۲۱۸/۳۲)» ومجنون 
لیلى في الکشاف .)۷۳١/٤(‏ 

(۳) ذكره الزخشري في الكشاف .)۷۳١/٤(‏ 


تفسبرالسخاوي هه 


تفسير سورة' سبح ”[ الأعلى ] 
[ مكية ] 
سبع اس ربك الال )یی خی ری ) وای مدد مکی )ودی ا انی © 
KORG‏ 
تسبیح اسمه - عز وجل -: تنزیهه عما لا یلیق به وصونه عن آن یذکر بغیر تعظیم ولا 
تقر ووز أن يكون " الأعلى " فة للحديث» وق الحديتة * أنه ل انزل قولة: 
صَسيَح ياس ريك ألمَظْير 4 قال ب : ' في ركوعكم " فلما نزل «سَّحأَسَمً 


ر ےد 


ريك أَلأعَلٌ # قال: " ا في سجودکم "' 


ىرى آي: خلق كل شيء فسوى خلقه» ولم يات به متفاوتا غير ملتئم؛ دلالة على 
أنه صدر عن عام حكيم. ند4 أي: قدر لكل حيوان ما يصلحه» وهداه إليه. 

محكى: أن الأفعى إذا مر عليها آلف سنة عميت» فرعا كانت في برية وفي مكان بعيد عن 
نبات الشمر فتسافر المسافة البعيدة حتى تقع على زراعة الرازيانج' فتحك به عينهاء فيعود 
إليها بصرهاء وهذا نوع عظيم من المصالح". وكذلك هداية الله للإنسان وسائر الحيوان إلى 
ET 2‏ أآخرج المرعى أنبته فجعله بعد خضرته 
ورفیفه .غا اوی درينا آسود. وججوز أن يكون أحوى حالا من المرعى» آي: أخرجه 
ا الخضرة. 

تفر تنح 7 رما سا آنه ا یار رونا ننن وسترك یری ارم مد کر ن 

تسیک س ع Fag‏ آلَدِییصل الارالکری) 4 


(1) سورة الواقعة» الآية .)۹٦(‏ 

(۲) رواه أحمد في المسند /٤(‏ ١١٠)ء‏ وأبو داود رقم (۸1۹)ء والحاكم في المستدرك )۲۲١ /١(‏ وصححه. 

(۳) ذکره الزخشري في الکشاف .)۷۳۸/٤(‏ 

)٤(‏ يقال: شجر رفيف: إذاأ تندى» ويرف رفيغا: يقطر نداه. يقال للشيء إذا كثر ماؤه من النعمة والغضاضة 
حتی يکاد يهتز رف يرف رفيفا. ينظر: لسان العرب (رفف). 

)٥(‏ الدرين: حطام المرعى إذا قدم وهو ما بلي من الحشيش» وقلما تنتفع به الإبل»ء وآدرنت الإبل: رعت 
الدرين وذلك في الحدب وحطب مدرن: يابس. ينظر: لسان العرب (درن). 


0۹٤‏ تفسير سورة الأعلى 


سفرك فلا تی 4 بشره الله بإعطائه آية بينة وهي أن جبريل يقرا عليه الوحي فلا ينسى 
ما يقرأ عليه شيغا. لما سا ا4 فذهب به عن حفظه برفع حکمه آو تلاوته؛ کقوله: م 
نسَح من ٤َايَةٍ‏ انها 4 ”. وقيل: كان يعجل بالقراءة فقيل له: لا تعجل؛ فإن جبريل إذا 
قراً فهو مأمور بان يكرره عليك إلى أن تحفظه فلا تنساه إلا ما شاء الله للقلة والندرة. وقيل: 
نى نهي» والألف مزيدة؛ كقوله: ليلا 4 °. 

لإئ يعلداَهر 4 قراءتك مع جبريل خيفة السلب. وماخ من ذلك أ 
الظاهر والخفي من الأقوال والأفعال. ورك يشر معطوف على " سنقرؤك ' 
لته يعل اله روماعخفی 4 اعتراض آي: معناه: ونوفقك للطريقة التي هي آيسر. وقيل: َ 
السمحة. فإن قلت: كان رسول اله ي مأمورا بالتذكرة نفعت أو لم تنفع» فما وجه اشتراط 
النفع ؟ قلت: وجهان:أحدهما: أن يكون الرسول قد استفرغ جهده في تذكيرهم وما كانوا 
يزيدون على التذكرة إلا عتوا. وكان الني بي حريصا على أن يطيعواء فقيل له: وما أت 
لیم مار 4 (۳۳۸/ ۱) ٭ اصق عنم ولسم € .فد کین عت ری 4 وذلك بعد 
إلزام الحجة بتكرير التذكير. والثاني: أن يكون ظاهره شرطا وباطنه ذما للمذكرين» 
واشتعادا لتأثير الذكرى فيهم؛ كما تقول للواعظ: EE E‏ 
استبعادا لأن يكون ذلك. 

سيك سينتفع بالتذكرة لمن يى الله وسوء العاقبة. ويتجنب التذكرة كني 4 
الكافر؛ لأنه أشقى من الفاسق. «الرِىيصل رالرى السفلى من أطباق النار. وقيل: 
الكبرى: نار جهنم» والصغرى: نار الدنيا. 


ل یوت فا ولا یی قد آقح من کرک ا وککر اس ریوب فص بل وشرو الحو 


(1) سورة البقرة الآية .)٠١٠١(‏ 

(۲) سورة الأحزاب الآية (1۷). 

(۳) سورة ق» الآية .)٤٥(‏ 

.)۸۹( سورة الزخرف الآية‎ )٤( 

)0( المكاسون: جع الماكس وهو العشار» ويقال للعشار صاحب مكس» والمكس: ما ياخذه العشار يقال: 
مكس فهو ماكس: إذا أخذء والأكس: درهم كان ياخذه المصدق بعد فراغه» والمكس: الضريبة التي 
ياخذها الماكس وأصله المباية. ينظر: لسان العرب (مكس). 


تفسبرالسخاوي 0۹40 


اا ودا ©) 

وقوله: َلاينوتٌ € لأن التردد بين الموت واخياة أشد وأفظع من التعذيب بغير ذلك 
لرك تطهر من الشرك والعاصي. أو تطهر للصلاة أو تزكى تفعّل من الزكاة. 

لنم 4 الصلوات الخمس» غو قوله: وَأَمَامَاَلصَكوة انى لرکو . 

وقيل: هي صدقة الفطر. وقال 1 عَلِيٌ ]: لا أبالي ألا أجد في كتابي غيرها؛ لقوله: 
قدا مى €فاعطى زكاة الفطر» وصلى صلاة العيد". 

وقيل: #ودَكرأَسْررَيو #فكبر تكبيرة الافتتاح» وبه احتج على وجوب تكبيرة الإحرام 
وعلى أنها ليست من الصلاة وعلى أن الافتتاح جاثز بكل اسم من أسمائه - تعالي"“. وعن 
ابن عباس: " ذکره معاده وموقفه بین يديه» فصلى له ". وعبن الضحاك: " فذكر اسم 


e ۰ Aa 7 a2 2 ( 7 1 2‏ : »“ ۰ » 1 
ربه ني طريق المصلى ".بل نََثْرُونَ أَلْحَيوةَ ادبا فلا تفعلون ما تفلحون به. وقرئ 


(A) 


* 


f ٠ "+ (Wu .‏ 1 سے : 
يۋنرون “على الغيبةء ويعضد الأول قراءة ابن مسعود: بل نتم تؤثرون 


حير وبح 4 أفضل في نفسها وأنعم وأدوم. وعن عمر خاش : ' ما الدنيا في الآخحرة إلا 
€ ا u‏ 


)١۱۷۷( سورة البقرةء الآية‎ )١( 

(۲) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ومثبت من الكشاف. 

(۳) ذكره الزخشري في الكشاف )۷٤١ /٤(‏ عن علي خيشث» وذكره السيوطي في الدر المنشور (۸/ ٤۸١‏ - 
١‏ ) عن بعض الصحابة. 

)٤(‏ ينظر: أحكام القرآن للجصاص /٩(‏ ۳۷۲ ) » التمهيد لاإبن عبد البر (۹/ 1۱۸۲ء )۱۸١‏ » المغني لابن 
قدامة (۱/ ۰۲۷۵ ۲۷۹). نیل الأوطار للشوكاني (۲/ ۰۲۷۷ ۲۷۸). 

(ه) ذكرة الرغختيري في الكشاف (2/ :)۷٤ ١‏ 

() ذكره الرخشري في الكشاف (:/ .)۷٤١‏ 

(۷) قرا بها أبو عمرو. وقرا الباقون " تؤثرون ". تنظر في: البحر انحيط لأبي حيان (۸/ ١٠٤)ء‏ الحجة لابن 
خالويه (ص: ۳1۹)» الحجة لأبي زرعة (ص: ۹١۷)ء‏ الدر المصون للسمين الحلي (١/١۱١)ء‏ السبعة 
لابن جاهد (ص: ١1۸)ء‏ الكشاف للزخشري »)۷١١ /٤(‏ النشر لابن الجزري (۲/ .)٤٠١‏ 

(۸) ذكرها الزخشري في الكشاف .)۷٤١ /٤(‏ 

(۹) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (۷/ ۷٩)ء‏ وابن السري ني كتاب الزهد )۳١۱۸/١(‏ عن مسروق قال: خرج 
عمر ذات يوم وعليه حلة قطن» فنظر إليه الناس نظرا شديدا فقال: ' لاشيء ما يرى تبقى بشاشته إلا 
الإله ويودي الال والولد » وما الدنيا في الآخرة إلا كنفجة أرنب ". وكنفجة أرنب أي: كوثبته من 


0۹٦ 
کا ر ى » 2 م‎ 
4 إن هدا کی لصحن الارن )ف اھ دموسی ا‎ 
هدا € إشارة إلى قوله: دامح )إلى لوأب € يعني: أن معنى هذا الكلام وارد في‎ 
تلك ! لصحف. وقيل: إن ما في السورة كلها.‎ 


تفسبر سورة الأعلى 


وأربعة کتب؟ منھا علی آدم عشر صحف» وعلى شيث خسون صحيفة» وعلى أخنوخ 
- هو إدريس - ثلاثون صحيفة» وعلى إبراهيم عشر صحائف» والتوراة والإنجيل والزبور 
OS‏ 

وقيل: إن في صحف إبراهيم: ' ينبغي للعاقل آن يكون حافظا للسانه عارفا بزمانه مقبلا 
TEE‏ 


= مجثمه» يريد تقليل مدتهاء يقال: نفج الأرنب: إذا ثار» وأنفجها الصائد: أثارها من مجثمها . 
ينظر : لسان العرب (نفج). 
(۱) رواه آبن حبان في صحيحه رقم )۳٦١(‏ في حديث طويل عن أبي ذر فة وإسناده ضعيف؛ فيه 
إبراهيم بن هشام بن بحيى العماني» وهو كذاب كما في الجرح والتعديل لأبي حاتم الرازي .)٠٤١/۲(‏ 
() ذكره الزخشري في الكشاف /٤(‏ ١٤۷)ء‏ والمزي في تهذيب الكمال .)۲٤١/١(‏ 


تفسبر السخاوي 0۹¥ 


تفسبر سورة الغاشية | مكية ] 


RT 


ج الد الھ ایر (۳۳۸/ ب) 
ول اک عر اتکی © وی رہ کیا © عیا ی © نت ١ز‏ 


ية 7( 

ية 4 الداهية الى تغشى الناس بشدائدهاء وتلم أهوالهاء يعني: القيامة» من 
قوله: و 4 وقیل: النار» من قوله: فى وجوه م ألَار 4 وين 
ره عراش 4 7 . ليرتينر) يوم إذ غشيت. «حَِمَةٌ4: ذليلة. 

ايه توةك تعمل في النار عملا تتعب فيه» وهو جرها السلاسل والأغلالء 
وخوضها ي النار كما تخوض الإبل في الوحل» وارتقاؤها دائبة في صعود من نار وهبوطها 
في حدور منها. وقيل: : عملت ونصبت في أعمال لا تجدي عليها في الآخرة من قوله: 
اال ماعملوأمنْعَمل ° ۾ وھ سبو ان یون ضعا وليك لذن کفروأ بات ريه 
قيطت LE‏ وقيل: هم أصحاب الصوامع. ومعناه: آنها خشعت لله» وعملت 
E O SA ES e‏ 
الشتم. وقرئ: صل € - بفتح التاءء و "تصلى ' E OE‏ 


.)٥١( سورة العنكبوت» الآية‎ )١( 

(۲) سورة إبراهيم» الآية .)٥١(‏ 

(۳) سورة الأعراف الآية .)٤١(‏ 

.)٤۳١( سورة الفرقان» الأية‎ )٤( 

.)٠١٤( سورة الكهف الآية‎ )٥( 

() قرأ بها ابن محيصن وعيسى بن عمر وميد وابن كثير في رواية عنه. تنظر في: البحر انحيط لأبي حيان 
.)٤1۲ /۸(‏ الدر المصون للسمون الحلي /١(‏ ١١٨)ء‏ فتح القدير للشوکاني »)٤۲۹ - ٤۲۸ /٥(‏ الكشاف 
للزخشري ٤١ /٤(‏ ۷)» الحتسب لابن جني (۹/۲١٠")ء‏ مفاتيح الغيب للرازي .)٠١١/۳١(‏ 

(۷) قرأ آبو عمرو وعاصم في رواية شعبة عنه ويعقوب * تُصلى “ وقرا أبو راء " لى ٠"‏ وقرا الباقون 
" لى ". تنظر قي: البحر الحيط لأبي حیان (۸/ ۲٩٤)ء‏ تفسير القرطبي (۲۸/۲۰)ء الحجة لابن 
حالويه (ص: ۳۹۹)» الحجة لأبي زرعة (ص: ۹١۷)ء‏ الدر المصون للسمين الحلي (١/١۱١١)ء‏ السبعة 
لابن تحاهد (ص: ۸۱٦)ء‏ الكشاف للزنخشري /٤(‏ ١٤۷)ء‏ النشر لابن الجزري .)٤٠٠/۲(‏ 


0۹۸ 


تفسبر سورة الغفاشية 
المصلى عند العرب: أن يحفروا حفيرا» فيجمعوا فيه جرا كثيراء ثم يعمدوا إلى شاة» فيدسوها 
في وسطه» فما ما شوي فوق الجمرء أو على المقلى» أو في التنور فلا يسمى مصليا. 
3 1 ن ےه 

EO ETON SEIEOT IS 
OTE OL IENE ACEO: 
rp gr r r ور 2ء‎ rk رورت‎ 
وغارفمصقوفة (ه) ه‎ EEE سررمروعة‎ 

9ي متناهية في الحر؛ کقوله: 9و یران 0 

الضريع: يبس الشرق» وهو جنس من الشوك ترعاه الإبل مأ دام رطباء فإذا يبس تحامته» 
وهو سم اتل إن فلت كف فيل لتس هم طعام لمن سرب4 . وفي الحاقة :امن 
E E‏ 


قلت: العذاب آلوان , والمعذبون طبقات» فمنهم أكلة الزقوم» ومنهم أكلة الغسلين» 
وم اك لر لک ا 2 2 2 0 


للا سین ولا یی بن جوع مرفوع ا حل آو مجروره على وصف طعام أو ضريع يعني: أن 
طعامهم من شيء وليس من مطاعم الإننس» وإنما هو شوك والشوك نما ترعاه الإبلء 
وتتولع به. قلت: كونه وصفا للطعام لا يصح؛ إذ يصير المعنى: ليس هم طعام لا يسمن ولا 
يغتي من جوع إلا الضريع» ومفهومه: أن هم طعاما غيره والغذاء فيه منفعتان: إذهاب 
الجوع» وإمداد القوى. أو يراد: لا طعام هم أصلا؛ لأن الضريع ليس بطعام للبهائم» فضلا 
عن الإأنس» كما تقول: ليس لفلان ظل إلا الشمس يريد: نفي الظل. وقيل: قالت كفار 
ريشا إن الفريم اتن عليه إلا فرت ٠.‏ 


اع ذات بهجة وحسن؛ کقوله: تر ن وهه هیر 4 ۹ (۲۳۹/ ) 


.)٤٤( سورة الرحمن» الآية‎ )١( 
EUEY?) 

(۳) سورة الحجء الآية .)٤٤(‏ 

(6) ذكره الزخشري في الكشاف .)۷٤۳١ /٤(‏ 
)٥(‏ سورة المطففين» الاآية .)۲٤(‏ 


تفر السخاوي ۹۹ 


للْسَعْيارَاضِيتّ رضيت بعملها لا رأت ما آداها إليه من الكرامة والثواب. «عالتر4 من 
علو المكان أو المقدار. طلسم يا خاطب» أو الوجوه. لََةً لغرا مصدر على فاعلة 
كالعاقبة. (فهاعبن ارده يريد: عيونا في غاية الكثرة؛ كقوله: عت تقس 4 روعي من 
رفعة المقدار أو المكان أو السمك ليرى المؤمن عند جلوسه عليها جميع ما خوله الله من 
النعم. وقيل: مرفوعة خبوءة لهم من رفع الشيء: إذا خبأه رة 4 كلما آرادزها 
وجدوها عتيدة حاضرة لا يجتاجون إلى أن يستدعوهاء أو موضوعة على حافات العيون 
معدة للشرسة. ويريك: أنها موضوعة عن حد الكبر إلى حد التوسط. ومساند ومطارح أينما 
آ و ی چای غ و و ری 


Jr ص‎ 


وردان وة 0 فلا نظرود إل إل َيف حلقت () وزی الما كف رَفعَت 
وَل اتال کف : نوبت ن وال الذرض کت سحت )فد کر ذگر انما نت مد ڪر ر لست 


لنم ین يعر کک رل وکر ) مد به أله لداب آلا ک9 د إا ایام ا 


ورا € سبط عراض فاخرة. وقيل: هي الطنافس”" التي ها مل رقيق جمع زربية. 


سے ےھ 


وو E‏ مسو طة» آو مفرقة في امجالس. لأفلا رون إلى آلإبلٍ نظر اعتبار. و ڪيب 
ee‏ 


القيام. وى الما كف رفعت# وما فيها من البروج والمنازل ودورانها في الفلك. ولل لال 
کف وا شیف م بھا ولال رض کف سَطِحَت #فصارت ADT‏ 
ا ¥ استشناء منقطع. 


%# FX $ 


.)١٤( سورة التكوير» الآية‎ )١( 

(۲) المسورة: متكا من أدم وجمعها المساور. ينظر: لسان العرب (سور). 

(۳) الطنفسة والطنفسة بضم الفاء الأخيرة: النمرقة فوق الرحل» وحعها طنافس. وقيل: هي البساط الذي له 
خمل رقيق. ينظر: لسان العرب (طنفس). 


1 تفسير سورة الفجر 
تفسبر سورة الفجر [مكية ] 


ووا نتر راي عن ر اسن الور ون بر 2 حن ديك مم زیر 3) 4 

أقسم بالفجر كإقسامه بالصبح إذا أسفر» وقيل: بصلاة الفجر» وأراد بالعشر: عشر ذي 
الحجة. فإن قلت: فما بها منكرة من بين ما أقسم به ؟ قلت: لأنها ليالي خصوصة من بين 
جنس الليالي» أو خصوصة بفضيلة ليست لغيرها. فإن قلت: هلا عرفت بلام العهد؛ لأنها 
ليالي معلومة معهودة ؟ قلت: لو فعل فعل ذلك لم يستقل بمعنى الفضيلة التي في التنكير؛ لان 
الأحسن في الآيات أن تكون متجانسة لتلا يبقى الكلام كاللغزء وبالشفع والوتر: إما الأشياء 
كلها شفعها ووترها وإما شفع هذه الليالي ووترهاء وقد أكثروا في الشفع والوتر. حتى 

وبعد ما أقسم بالليالي المخصوصة أقسم بالليل على العموم. اسر 4 إذا مضي وياء 
سر4 تسقط في الدرج» اكتفاء عنها بالكسرة» وأما في الوقف فتحذف مع الكسرة. وقيل: 
معنی يسري: یری فيه. # هَل ن ذلك الذي ذکرته من الآيات محل قسم لذي عقل. 

3آ ر کیت نعل ریک باو ادمات لیا 3 4 

والمقسم عليه محذوف وهو: ليعذبن» يدل عليه قوله: # ألم كتفع 
فصب عله ربك سوط عَذَّاب . 
قيل للأولين منهم عاد الأولى. وإرم تسمية هم باسم جدهم» ولمن بعدهم عاد الأخير» فإرم 
في قوله: ماو َم 4 عطف بيان لعاد. وإيذان بأنهم عاد الأولى القدية. 


2 


ربك عا إلى قوله: 


وقيل: إرم بلدتهم وأرضهم التي كانوا فيهاء ويدل عليه قراءة ابن الزبير: "بعاد إرم ' 
TE (VD f lete rer 5‏ 

على الإضافة» وتقديره: بعاد أهل إرم» كقوله: # وََسَلالمَرَيّةَ 4 “ ولم ينصرف قبيلة 
كانت آو أرضا للتعريف والتأنيث. وقرا الحسن: بعاد إرم " مفتوحتين» وقرئ:" بعاد إرم' 


.)۸۲( سورة يوسف الآية‎ )١( 


تضبرالسغاوي ا 


بسكون الراء على التحقيق» كما قرئ بوركم 4 . وقرئ: "بعاد إرمّ ذات العماد" © 
على الإضافة إلى ذا تٍآلمًاد 4 أي: جعل الله ذات العماد رميماء بدلا من ' فعل ربك " 
وذات العماد إذا كانت صفة للقبيلة» فالمعنى أنهم كانوا بدويين أهل عمد أو طوال الأجسام 
على تشبيه قدودهم بالأعمدةء ذات البناء الرفيم» وإن كانت صفة للبلدة فالمعنى نها ذات 
أفناطر. 


وروي آنه کان لعاد ابنان: شداد وشدید» فملکا وقهراء ثم مات شديد» وخلص الأمر 
لشداد» فملك الدنياء ودانت له ملوكهاء فسمع بذكر اة فقال: أبني مثلها. فبنى إرم في 
بعض صحاري عدن في ثلاثمائة سنة» وكان عمره تسعمائة سنة» وهي مدينة عظيمة» 
قصورها من الذهب والفضةء وأساطينها"" من الزبرجد والياقوت» وفيها أصناف الأشجار 
والأنهار» ولا تم بناؤها سار إليها بأهل ملكته» فلما كان منها على مسيرة يوم وليلة بعث الله 
عليهم صيحة من السماء» فهلكوا. وعن عبد الله بن قلابة: "أنه خرج في طلب إبل له فوقع 
عليها فحمل منها ما قدر عليه فبلغ خبره معاوية فاستحضره» فقص عليه وبعث إلى كعب 
فساله» فقال: هي إِرم ذات العماد» وسيدخلها رجل من المسلمين ي زمانك آحمر أشقر 
قصیر» على حاجبیه خال *» وعلى عقبه خال يخرج في /۳٤١(‏ أ) طلب إبل له» ثم التفت 
فابصر ابن E TT‏ 

ای لم ق بلا ف الد ر وود الین جاو لحر لوار ا وفرع ی ا لازنا ) 


e 


اين موا ف الد لرن فا روا فا اقساد )فصب عَلنهر ربك سوط عدا ب )إن ربك 


.' سورة الكهف, الآية (۱۹)وقرأً بها أبو عمرو وحزة وأبو بكر عن عاصم» وقرأ الباقون " بورقكم‎ )١( 
.)۳۸۹ تنظر في: الدر المصون للسمين الحلبي (٤/١٤٤)ء السبعة لابن مجاهد (ص:‎ 

(۲) قرأ الحسن وأبو العالية ' بعاد إِرَمّ " على الإضافة وفتح الراء» وقرأ معاذ القارئ ' بعاد إرم ' 
باللإضافة وسكون الراء» وقرآ ججمهور القراء ' بعاد إِرَمٌ ". تنظر في: البحر الحيط لأبي حيان (۸/ ۹٩٦٤)ء‏ 
تفسير القرطبي »)٤٤/۲١(‏ الدر المصون للسمين الحلي (١/0۱۸)فتح‏ القدير للشوكاني (٥/٤١٤)ء‏ 
الكشاف للزمخشري .)۷٤۷ /٤(‏ 

(۳) أساطين: جمع أسطوانةء وهي الساريةء وعمود المنزل. ينظر: لمان العرب (سطن). 

)٤(‏ الخال: شامة سوداء في البدن. وقيل: نكتة سوداء فيه والحمع خيلان. ينظر: لسان العرب (خول). 

.)۷٤۸/٤( ذكره الزنخشري في الكشاف‎ )٥( 


TY 


تفسير سورة الفجر 
لیا مراد ا اما لسن إا ما آله را ت بے ارتو راا ا کله 
e‏ لر يم ا ولد عضوت عل ام 
اليسکين )رتا ڪورت الات أ E E‏ کد إا 

لض ع سر ر رور سر ت ا ور 
ا ا ريك TT‏ ومین هتر دومید 
س اا ف ل ال ڈری ا بول بی تیان ی 4 

ليما ) مثل عاد لف اليد #عظم إجرام وقوة» وكان طول الرجل منهم أربعمائة 
ذراع» وكان يآتي الصخرة العظيمة» فيقلبها على على الحي فيهلكهم» أو لم بخلق مثل مدينة شداد 
في بلاد الدنيا. #جاواً »: قطعواء نحتوا الحبالء واتخذوا فيها بيوتا. 

وقيل: أول من نحت الجحبال والصخور والرخام ثمود» وبنوا ألفا وسبعمائة مدينة كلها 
من الحجارة. وقيل لفرعون: #زىآلأوار# ؛ لكثرة جنوده ومضاربهم التي كانوا يضربونها إذا 
نزلواء أو لتعذيبه بالأوتادء كما فعل بماشطة بنته وبآسية. 

ْنَا ني محل نصب على الذم» أو مرفوعا على هم الذين طغواء أو مجرورا ردا 
على قوله بعاد وثمود وفرعون» وذكر السوط ليدل على أن ما يعذب به في الدنيا نسبته إلى 
عذاب الأ خحرة كنسبة السوط إلى آلات العقوبة. 

وكان الحسن إذا قرأها يقول: إن عند الله أسواطا كثيرة فأخذهم بسوط منها . 

الراصاد: المكان الذي يترقب فيه من ير آو يآتي» وقيل لبعض العرب: این رات قال: 
با لمرصاد. وقرأً عمر بن هبيرة هذه السورة على أبي جعفر المنصور» ذ فلما وصل إلى هاهنا 
قال: إن ربك لبالمرصاد يا أبا جعفر. يعني: إنك من قوم ينذرون بذلك. 


ر کے 


قوله: املاش 4 متصل بقوله: إن ريك ليالْمرصَاد 4 فاما الإنسان فلا يهمه إلا 
العاجلة» وجعل كثرة الرزق ابتلاءً وكذلك جعل ضيقه وتقتيره ابتلاء؛ لأن الله تعالى يبتلي 
العبد بالنعمة ليظهر كيف يشكره عليهاء ويبتليه بالشدة؛ ليظهر صبره عليها 

:€ کشر شدیدا. 44 بعك دل. قوله: وجا ربك أي: حاء سلطانه» ونفود 
ET PEE POL E E O ECS‏ 


(۱) ذكره الزخشري في الكشاف .)۷٤۸/٤(‏ 
(۲) تقدم الكلام غير مرة أن عقيدة السلف الصالح من آهل السنة والجماعة هي إمرار آيات الصفات= 


تفسيرالسخاوي ٣‏ 
وجایءَ بومنر هدم 4 تقاد بسبعين آلف زمام. أي: يتذكر ما فرط فيه الإنسان. 

قيل: المراد به أبي بن خلف. 

#فومید ر لادب عابدء اعد )رل وٹی وتاک اعد ان) اا الَف المطمیة ر آرجی إل 
با ادف یی لرن) وخی تی ) 4 


ايدب عدابة اعد آي: لا يعذب كعذاب الله أحد. 


واوق # مشل وثاقه أحد حد. وقيل: لا حمل أحدعن أحد عذاباء ولا تزر وازرة وزر 
آخری. اا تقس أَلْمطمة ‏ إما أن ل بان 
ملك. و #المطمبة #التى لا يستقر ها خوف» والمطمئنة إلى الحق المعتقدة له. قيل: يقال ها 


ذلك عند الموت. وقيل: وقت البعث. وقيل: علد دخول احنة. 


ايه ما أوتيت. ميه عند الله. فاخي ىعى أي: انتظمي في سلك عبادي 
الصالين. ارش4 معهم. وقيل: النفس: الروح. ومعناه ادخلي في أجساد عبادي. قيل: 


ا 


الات اا ا ا وو ت الد ضا 
المشركون". 


- الواردة في القرآن الكريم» وكذلك ما صح من احاديث الني بها على ظاهرها من غير تمثيل ولا 
تعطیل ولا تشبیه ولا تکییف» ونؤمن بها على ظاهرها في إطار قوله تعالى: ليس کا 
ألسَييم بصي 4). 

(1) نسبه السيوطي في الدر امنور (۸/ ١١١)لابن‏ المنذر وابن أبي حاتم عن بريدة خشف . 

(۲) ذكره الزخشري في الكشاف .)۷١۳ /٤(‏ 


1€ تبر سورة البلد 


تفسير سورة البلد[ مكية ] 

3 ا N EA OE O SO Jk‏ 
ا E‏ کک هکت اک لد ر ا آن کے آذ ےآ 
عل له ع U‏ ولسانا وشمب ا وهدیته النجد ا 4 

أجاف ك اد ا وا ية على ان الاتسان جلى مرن ف كا 
المشاق» واعترض بين القسم والمقسم عليه بقوله: # وات جل اتر 4يعني: ومن الايد آن 
مثلك على عظيم حرمتك نسحل بهذا البلد الحرام» كما يستحل الصيد في غير الحرم 
والإإحرام» ويستحلول إخحراجك وقتلك. 
بالقسم ببلده أن الإإنسان لا بخلو من مقاساة الشدائد. واعترض بأن وعده فتح مكة تتميما 
للتسلة قوله: وات حل دار 4 يعني ی المستقبل؛ وذلك لان الله ا فتح عليه مكة أحلها 
له يفعل فيها ما شاء» فقتل ابن خحطل» وقيس بن صبابة» وحرم دار أبي سفيان» وقال: 0 
الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض» لا یختلی خلاها ولا يعضد شجرها ". فقال 
العباس: يا رسول الله: إلا الإذخر؛ فإنه لقيوننا ‏ وقبورنا وبيوتناء فقال عليه السلام: " إلا 
الإذخر " " والسورة مكية: فأين فتح مكة منها ؟ " 

#ووال ر4 هو رسول الله: واو 4ذريته» وتنكير #ووال ولد 4 للتفخيم. 


وقوله: وناو 4# سأي: هو مولودعظيم الشأن؛ كقوله تعالى: وان أعَلرّ بَا 
i e‏ أي: باي شيء وضعت. وقيل: هما لآدم وولده. وقیل: ووالد وولد. 


8 


(1) القيون: جمع قين وهو الحداد والصائغ . ينظر: النهاية في غريب الأثر .)٠١١ /٤(‏ 

(۲) رواه البخاري رقم (۰۱9۸۷ ۰۱۸۳۲٤‏ ۳۱۸۹)» ومسلم رقم »)٤٤٥(‏ والترمذي رقم (۸۰۹). 

(۳) قال الزخشري في الكشاف )۷١٤/٤(‏ نحو هذا الكلام وقال: ومثله واسع في كلام العباد» وهو قي كلام 
اله أوسع؛ لأن الأحوال المستقبلة عنده كالحاضرة المشاهدة. 


.)۳١( سورة آل عمران» الآية‎ )٤( 


تفسبر السخاوي 
کہد الر جل کبدا: إِذا وضع کبده» قال لبيد [ من المنسرح 1‘ 


يا عون هلا بکیت أرب إذ قمنا وقام ا لخصوم في كېد ٩‏ 


1۰۵ 


أيحسب أن لا بعث» ولا مجازاة» فيسلم من العقاب في ظنه. 


امالا لدا ر بكثرة ما أنفق ني الأمور التى كان يعدّها أهل الحاهلية 


فلا أقتحم لبه لر) وما أدرنك ما ألمقبة ك و ا أو أو لطعم ف بوم ذی مسر ) 


ما ذا مَفَربَةٍ TT‏ ماربر ج کان من لذبن ءامنو وتواصوا اضر وبواصوا اة 
اوک اب اة س ولون مروا ااه ضحت نة( ھک % 


«٠لاأفََْمالمَمية4‏ آي: فلم يشكر تلك النعم والمعنى: أن إطعام اليتيم والمسكينء أ 
رقىة ة من الاسر أو الملك بالعتق» ووقعت ' لا ' غير مكررة مع الفعل الماضي» ا 
بدعاء» وذلك لا يقم إلا قلیلا. 


ووجهه آنها متكررة في المعنى والتقدير: فلا اقتحم العقبة» ولا أطعم مسكيناء ولا فك 
رقىةء آلا ترى المعنى: فلا اقتحم العقبة» ولا آمن. والاقتحام: الدخول في الشىء بعنف. قال 


اسن : عقبة والله شديدة؛ حاهدة اللإنسان نقسه وشیطانه وهوأه TY‏ 


وروي: آن رجلا قال: يا رسول الله؛ e‏ الجنة قال: " تعتق النسمة 
وتفك الرقبة. قال آوليسا سواء ؟ قال: لاء إعتاقها: أن تنفرد بعتقها بعتقهاء وفكها: أن تعين في 
تخليصها من قود أو غرم e‏ 


و ر ررر 


وقوله: وما درك ماأَلْعمَةٌ #اعتراض. ومعناه: تدر کنه صعوبتها علی النفجن: وکنه 
ثوابها عند الله. والمسغبة والمقربة والمتربة: مفعلات من سغب وقرب وترب. 


ر 


وترب الرجل: إذا افتقرء كأنه لصق بالتراب من العدم. #ذامربةر ‏ مأواه المزابلء وأتى 


(1) ينظر البيت في: البحر الحيط (۸/ »)٤۷۳‏ الدر النثور للسيوطي (۸/ ١۲١)ء‏ الدر المصون للسمين الحلى 
»)٥۲١‏ الكشاف للزخشري (6/ ٤٠۷)ء‏ لسان العرب (عدل). ٠‏ 

(۲) ذكره الرخشري قي الكشاف .)۷١١/٤(‏ 

(۳) رواه أحمد في المسند (٤/۲۹۹)ء‏ وابن حبان رقم (٤۳۷)ء‏ والحاكم في المستدرك (۲/ ۲۱۷). 


17 تفسبر سورة البلد 


بلفظة نم لين فضيلة الإعان على كل هذه الأفعال كآنه لا يصح شيء من الأعمال إلا 


به. 


والمرحة: الرحهمة. أي: أوصى بعضهم بعضا بالصبر على الان والشات» أو بالصير عن 
المعأاصي وعلى الطاعات وامحن التي يبتلى بها المؤمن» وبأن يكونوا مترا مین متعاطفين» أو 
بها يؤدي إلى رة الله. 


الميمنة والمشآمة: اليمين والشمال» أو اليمن والشۇم»› أ الميامين على أنفسهم» والمشائيم 
لن رئ رفاو لوار وا حفن ارت افا و افد دا اة 
وأغلقته . وعن أبي بكر بن عياش: لنا إمام يهمز دة فاشتهي أن أسد سمعي إذا 


(0 
TEE 


(1) قرأ بها نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم في رواية شعبة عنه والكسائي وأبو جعفر. وقرأ أبو عمرو 
وحهزة وحفص عن عاصم ويعقوب وخلف ' مؤصدة ' . تنظر في: البحر النحيط لأبي حيان (۸/ »)٤۷۷‏ 
تفسير القرطي /۲١(‏ ۷۲)» الحجة لابن خالويه (ص: »)۳۷١‏ الحجة ا زرعة (ص: ١٦۷)ء‏ الدر 
الملصون للسمين الحلي (١/١۲٥)ء‏ السبعة لابن مجاهد (ص: ١1۸)ء‏ الكشاف للزخخشري /٤(‏ ۷١۷)ء‏ 
النشر لابن الجزري (۲/ ۳۹۰). 

() ذكره السمين الحلى في الدر المصون (/ »)٥۳۷ - ٥۳٦‏ والزمحشري في الكشاف .)۷١۷ /٤(‏ 


تفسبر سورة الشمس [ مكية ] 
اوا میں وھا O‏ لمر إا تھا لار إا جا )الیل إدا بها ار السا وما 
تھا ل رارض وما ھا ان وئس وما سونھا لان ) اھا جورھا وتوا ارم قد أفلم من 
رکھا ل 4 


تم 
3 


وضمها# ضوءها إذا أشرقت وقام سلطانهاء ولذلك قيل: وقت الضحى»ء وكأن وجهه 
شمس الضحى. وقيل: وقت الضحوة: ارتفاع النهار. /۳٤١(‏ ب) والضحى فوق ذلك. 
والضحى - بالفتح والمد - : إذا امتد النهار. إدَاها) طالعا عند غروبهاء آخذا من نورهاء 
وذلك في النصف الأول من الشهر. وقيل: إذا استدار» فتلاها في النور والضياء. إِذَاجَلَها) 
وذلك عند ارتفاع النهار. وقيل: الضمير للدنيا أو للظلمة أو للأرض» وإن لم بجر هاذكر. 
تقول العرب: أصبحت باردة يريدون الغداةء وأرسلت: يريدون السماء. لإدَايشها 4 
فتغيب وتظلم. فإن جعلت الواوات عاطفة فقد وقعت في العطف على عاملين» وإن جعلتها 
أقساما وقعت فيما أنكره الخليل وسيبويه "؛ لأن واو القسم مطرح معها إيراز الفعل 
اطراحا كلياء ولا يكون من العطف على عاملين فكانت الواو قائمة مقام الفعل» والباء 
سادة مسدهما معا والواوات الخزاطف تائة عن هذه الران فحقهن أن يكن غوامل عمل 
الفعل والاز جیعا؛ کا تقول: شرب رید عجرا ویکرا خالدا فترفع بالواو» وتنصب؛؟ 
لقيامها مقام ضرب» الذي هو عاملها"". جعلت " ما " مصدرية في قوله: #ومابتها &› 
ماعا » «وَمَاسَرّدها ) وليس بالوجه؛ لقوله:َأهََهَّا) وما يؤدي إليه من فساد النظم. 
والوجه أن تكون موصولة» وإنغا أوثرت على من € ؛ لإرادة معنى الوصفيةء كأنه قيل: 
والسماء والقادر العظيم الذي بناهاء والحكيم الاه اكه الذى سواه وتكرت اللفش 
إما لأنه أراد بها نفسا بعينهاء وهي نفس آدم» آو راد كل نتفس» REECE‏ 


(۱) ينظر: الكتاب لسيبويه .)"١/١(‏ 

(۲) وهو قول الزخشري في الكشاف »)۷١۹ - ۷١۸/٤(‏ واعترضه أبو حيان في البحر الحيط في بعض ما 
ذهب إليه» ورد السمين الحلي بعض ما اعترضه شيخه آبو حيان على الزخشري. 
ينظر تفصيل ذلك في: البحر الحیط (۸/ »)٤۸۰‏ الدر المصون .)٠١١ - ٥۲۹/٩(‏ 


1۹A 


تفسبر سورة الشمس 


ا 09 1 ٣‏ . 
#علمت فس 4 ٠٠‏ ومعنى إلمام الفجور والتقوى: إفهامهما واعتقادهما. 
کت سن کےا © کلت تہ نوما © ر ایتک انتم © ت کہ 
مو f‏ 24 ي e‏ سے بر ا ‌ و 
رول الله ناقة الله ا سصلها (y‏ کو فوشا دمم علّھم Res‏ دنهم 
ks‏ 


فسونھا ن ولاف عفبها ۵7( 4 


ليذَمدِمَن الله عليهم» ودل عليه قوله:لاَدَمَكم عله €. الباء في لإبطنودها 4 للاستعانةت 
ر اف ول کد فا لطاع فد اوا ا ت ا 
E‏ 


ممم ر 


قوله: "لإ أبعت #منصوب بالتكذيب» أو بالطغوى [ وأفْمَهًا 4 قدار بن سالف 
ومجوز أن یکونوا جماعة» والتو حيد ل ا والجمع والمؤنث والمذكر؛ لن 
من تولى العقر بنفسه كانت شقاوته أتم. 


ر مر ر 


و#ناقة آله & منصوب على التحذير؛ كقولك: الأسد الأسد. بإضمار: احذروا. 


صرح 2 


لفكدّوه 4 ما حذرهم منه من العذاب َيه 4 معصيتهم )1/۳٤١(‏ رها 4 
يعي اليمدنة فلت متها ضغو ولا کنر 


ا 


لولاياف عقَبّها 4 أي: عاقبتها وتبعتهاء كما يخاف ذلك المعاقب من الملوك» فيبقى بعض 


.)١١( سورة التكوير» الآية‎ )١( 
.)٥( سورة الحاقةء الآية‎ )۲( 


(۳) ما بين المعقوفين ساقط في الأصل والسياق يتطلبه وهو من الكشاف للزخشري .)۷٠١ /٤(‏ 


تفسبرالسخاوي ۹ 


تفسبر سورة والليل | مكية | 
ا واو اراچ ر 


ISIE OR EKOLE:‏ ا ا من ای 
OREO RAO AOE‏ دب بی س 
فر لای ا وا نی ع ا OFETESTEEROS EOS‏ 
ا ا ی 7 تا ال ا( ِى كدب وول )او ا سحا انی )لدی 


وق مارگ 0 رَمَالكّمدِ عند من تة ری 7 إل اء وج يدا لل کی 3 0 


ر کے سے 


الفشى ا ال ن قوله: اليل ايها 4 أو النهار من قولە:# بنش یآلفَلَ 
ا لار :4 #ظهر ر زوال ظلمة الليل» آو تین وانکشف بطلوع الشمس. 


#وَمَاحَلَىَ #والقادر العظيم القدرة الذي قدر على خلق الذكر والأنشى من ماء واحد. 
وقيل: هما آدم وحواء. وقيل: إن الله م يخلتق نوعاً ثالفاً غير الذكر والأنشى. والخنشى وإن 
أشکل حاله فهو عند الله معلوم» ولو حلف آنه ما ری ذکرا ولا نشی وکان قد رآی خنشی 
حنث؛ لأنه لم يتجاوز النوعين. «لَسَقّ# مع شتيت» أي: مساعيكم آشتات ختلفة» وبيان 
تفصيلها لاام اع 4 أعطى حقوق ماله #رانق) الله في ترك الحصيان. 
سيير 4 لطريق اليسر» وهي الطريق التي هي أيسر وأسهل؛ کقوله: # فمن يردان آن 


2 مر و ١‏ ور 


ا وای وزهد فیما عند الله» کأنه مستغن عنه» فلم یتقه» 
ا وات غ چ الآخرة لأنه في مقابلة راق € تيبر للمرى وماق 
عند جوز أن تكون نافيةء ويجوز أن تكون استفهاما بمعنى الإنكار. لرك & هلك» وأصله: 
السقوط من جبل» أو موضع عال. أو تردى في اللحد: إذا قں» آو تردی في قعر جهنم. لإ 
ای4 بیان طریق احق ونا الول 4 فنعطي منهما من نشاء ما نشاء. 

فإن قلت: لا يصلاها إلا الأشقى وسيجنبها الأتقى وقد علم آن كل شقي يصلاهاء وكل 


تقي ججنبهاء > لا ختص بالصلي أشقى الأشقياء ولا بالنجاة آتقی الأتقياء» فقد علم أن أفسق 


.)٤( سورة الشمس» الاآية‎ )١( 
ا سو رة الإأعرافة الابة:0).‎ ( 
.)٠١١( سورة الأنعام الآية‎ )۳( 


11۰ تفسبر سورة الليل 


اللسلمين يجنب تلك النار المخصوصة لا الأتقى منهم خاصة ! 

قلت: الآية واردة في صفة الشخصين؛ أحدهما أشقى» والآخر في مقابلته أتقى» وقد علم 
منزل الشقي والتقي. 
ما لأحد عنده من نعمة» كقولك: ما في الدار أحد /۳٤۲(‏ ب) إلا فرسا ومجوز أن يكون 
اغا وجو مفعولا له على المعنى؛ لأن المعنى: لا يؤتي ماله إلا ابتغاء وجه ربه. 


11١ تفسبرالسخاوي‎ 


تفسبر سورة والضحى [ مكية ] 
ر e‏ رص ر ر کاس ر ر ر رص ر و 2 r‏ 
وای © وال إا سی ا ما دعك ربك دا فی )وکاڈ رة حب لك می الأو € 
اور و ر کر و اکور وک ا سے سے مر 
ولْسوف بُعْطیت رب ك ری 7 الم یذ یا قاری ( 4 
المراد بالضحى: وقت الضحى» وهو صدر النهار حين ترتفع الشمس» وتلقي شعاعها. 
وقيل: إنما خص وقت الضحى؛ لأنه الوقت الذي كلم الله فيه موسى» وألقي فيه السحرة 
شا لقوله: # وان رالاس ى 4 . 
وقيل: الضحى: النهار كله؛ لقوله - تعالى -: قاين آهل الفرئ أن ياتمم بأستابيتاره 
يمون 4" وقال في مقابلته: ص وهميلْمَبوة 4 ” . 
سی سکن» ورکد ظلامه. ویقال: ليلة ساجية ليس فيها برد ولا حر» فهسي ساكنة 


ر کے سے 


الريح. #ماودَعك ¢ ما قطعك قطع المودع. 

قيل: الوحي انقطع عن رسول الله ب أياماء فقال المشركون: إن محمدا ودعه ربه وقلا 
فنزلت . وقيل: إن آم جيل امرأة أبي هب قالت للنى ي: ما أرى شيطانك إلا قد تركك» 
فتزلت ”. حذف الضمير من قل ما حذف في قوله: ا رالڪرت ال كنا 
الکن ې أصله: والذاکرته. 

اى هى عى 4: اختصار لفظي؛ لأن الضمير مرادء والتقدير لفظي؛ لظهور 
المحذوف. فان قلت: كيف اتصل قوله: ولاڈ خرة ح لَك من الأول مما قبله ؟ قلت: لا کان في 


(1) سورة طه» الآية .)٥۹(‏ 

(۲) سورة الأعراف» الآية (۹۷). 

(۳) سورة الأعراف» الآية (۹۸). 

(6) رواه الترمذي رقم )۳۳٤٣١(‏ وقال: حسن صحیح. 

() رواه البخاري رقم (۲۸۰۲ »)٤۹٥۱‏ ومسلم رقم .)۱۷۹٩(‏ 


(0 سو رة الأحرات :الاي :)۴٥(‏ 


11۲ 


تفسير سورة الضحى 
اله وا لمصطفى من العام كله ولا منزلة أعلى من ذلك» أعلمه أن منزلته في الآخرة أعظم. 
لذ 4 أ يعلمك» متعديا إلى مفعولين» والمعنى: ألم تكن يتيما؛ فإن الني بل توفي أبوه 
وهو جنين قد مضى عليه ستة أشهر»ء وماتت أمه وهو ابن ¿ ماني سنين» فکقله عمه أبو 
طالب» ومن بدع التفاسير: آنه من قوهم: درة يتيمة. وأن المعنى: ألم بجدك واحدافي قريش 
عديم النظير» فآواك» أي: فضمك إلى عمك أبي طالب . 

روَد صا دی ن رود د عای فاع ا م ایر فهر ل واس لساب مک 
نرا واماینعمة ريك 0 

لصالا آي غير عالم بالشرائم فهداك للعلم بها. وقيل: ضل في صباه ببعض شعاب 
مكة فرده أبو جهل إلى عبد المطلب. وقيل: أضلته حليمة حين فطمته» وجاءت به لترده على 
عبد المطلب» فأضلته عند باب مكة. وقيل: ضل في طريق الشام حين خرج مع عمه أبي 
طالب» فهداك: فعرفك القران والشرائع. ومن قال: كان على آمر قومه أربعين سنة. فإن 
أراد (۳٤۳/أ)بذلك‏ خلو قومه عن معرفة الشرائع فصحيح» وإن أراد أنه على دينهم 
وكفرهم فمعاذ الله. وهذا كفر يقتل قائله بالسيف» والأنبياء جب آن يكونوا معصومين قبل 
النبوة وبعدها من الصغائر» فكيف من الكبائر ؟! عابلا فقبراء فأغناك مال خديجة» وا 
أفاء الله عليك من الغنائم. وعنه عليه السلام أنه قال: " جعل رزقي تحت ظل رمحي * ". 


ا 


وقيل: قنعك» وأغنى قلبك. #فلانقهر# فلا تغلبه على ماله؛ لضعفه. 


الاي 4 ليس هو الطالب المستجدي» بل هو طالب العلم متلقى بالرحب. «وأمَابنعْمَةَ 


ريك فرت التحدث بنعم الله: شكرها وإذاعتها. 


# # # 


(1) ذكره الزغخشري في الكشاف .)۷٦1۸ /٤(‏ 
(۲) روأه أحمد في المسند (۲/ ١٥)ء‏ وآبو داود رقم »)٤١۳١(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


تفسبرالسغاوي ‏ اا 


تفسير سورة ألم نشرح [مكية ] 


0 
استفهم عن انتفاء الشرح على وجه الإنكارء فأفاد إثبات الشرح» فكأنه قيل: شرحنا لك 
صدرك» ولذلك عطف عليه «وَوَسَمَنا) اعتبارا بالموضع» ومعنى شرح الصدر: أنه وسعه 
لاحتمال الأذى» أو فسحناه با أودعناه من العلوم والحكم. والوزر الذي أنقض ظهره حله 
على النقيض» وهو صوت الانتفاض والانفكاك لثقله» مثل لما كان يثقل على رسول الله يجا 
ويغمه من فرطاته قبل النبوة» أو من تهالكه على إسلام أولي العناد من قومه» ووضعه: أن 
غفر له ما تقدم» أو علم الشرائع أو مهد له عذره بعد ما بلغ وبالغ. ورفع ذکره: أن قرن 
اسمه باسمه في الأذان والإقامة والتشهد والإسلام والخطب. وني غير موضع من القرآن: 
وا وشو ف أن رو4 .ون بطم آله وشو ايعو أله وأطيعا 
اه . وني تسميته رسول الله» وني الله» ومن ذلك: ذكره في كتب الأولين» والأخذ 

على الأنبياء ومهم أن يؤمنوا به. 

فإن قلت: أي وجه في زيادة# لَكَ€ والمعنى مستقل بدونه ؟ قلت: ما في الإبهام 
والإيضاح كانه لا قال: «ألرَْتَحَ »سال سائل فقال: ليس طريقه محل الشرح» فقال# لك 
صَذرَكَّ فبين موضع الانشراح. 

oO 


2 
rS 


فإن قلت: كيف يتعلتق قوله: إدَمعالمتَرشر)؟ قلت: كان المشركون يعيرون رسول الله 
ية والمؤمنين بالفقر حتى سبق إلى فهمه آنهم قد رغبوا عن الاأسلام؛ لافتقار أهله 


ر ارد 


واحتقارهم» فذکره نعمته عليه» ثم قال: دمع لرش4 /۳٤۳(‏ ب) آي: إن مع العسر في 


.)1١( سورة التوبة الآية‎ )١( 
.)١۳۲( سورة آل عمران» الآية‎ )۳( 
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تفر سورة الشرح 
الدنيا براي الدتا ويسترا ى الأخرة: 


ر 


فإن قلت: لفظة ' مع " تقتضي المعية» فما معنى قولله نمم لشرد انر 4 
وكيف يجتمع العسر واليسر ؟ قلت: أراد أن الله تعالى يوسع عليهم بعد مدة قريبة» فبالغ في 
تقريبها حتي جعلها معية. فإن قلت: ما معنى قول ابن عباس وابن مسعود: " لن يغلب 
عسر يسرين ". وروي مرفوعا آن الني ا قال: " لن يغلب عسر يسرين " ": قلت: هذا 
عمل على الظاهر» وبناءٌ على قوة الرجاء» وأن وعود الله لا تحمل إلا على أقصى ما يجحتمله 
اللفظ. والقول فیه: آن يحتملل آن تکون الثاني تکریرا للأول ک و ول رگد چ ٩‏ 
مكررا وآن يكون الأول عدة بآن العسر مردوف بيسر لا عحالة. والثانية عدة مستانفة بان 
العسر متبوع بيسرء فهما يسران على تقدير الاستئناف» وإنما كان اليسر متكرراء وم يكن 
العسر مكررا؛ لأن الألف واللام التي في العسر إما أن تكون للعهدء فيكون العسر واحداء 
والعسر لخلوه عن اللام مكررا. وإما أن يكون للجنس الذي يعلمه كل أحد فهو هو أيضا. 
وأما اليسر فمتكرر متناول لبعض الجنس» فإذا كان الكلام الثاني مستأنفا غير مكرر» فقد 
تناول بعضا غير البعض الأول بلا إشكال. فإن قلت: ما المراد باليسرين ؟ قلت: يجوز أن 
يراد ما فتح الله لرسوله يد ولأصحابه من بعده» وما يخر هم في الآخرة. ويجوز أن يكون 
ما ذكر هم في الآخرة هو يسر الآخرة» وما فتح عليهم في الدنيا هو يسر الدنياء فيكونان 
يسرين» وأن يكون أحد اليسرين في الدنياء والآخر في الآخحرة» ومعنى التنكير في ثري 
التفخيم» كانه قيل: إن مع العسر في الدنيا يسرا عظيما في الدنياء ويسرا عظيماً في الآخرة. 

OE HOIIS 


E 


فذاق عت 4 من عبادة ربك eS:‏ ب في الدعاء. وقیل: فاجتهد في العبادة. ومن بذع 


() نسبه الريلعي في تخريج أحاديث الكشاف ۲٠١ /٤(‏ )لعبد الرزاق» وزاد نسبته السيوطي في الدر المنشور 
7 ۳۱۷ )لسعید بن منصور وعبد بن حید وابن المنذر وابن ن أبي الدنيا والبيهقي في شعب الإيان» عن 
ابن مسعود» ورواه الإمام مالك في الموطا رقم (٤٥۸)موقوفا‏ على عمر بن الخطاب شك ورواه الحاكم 
في المستدرك (۲/ ١۷٠)عن‏ عمر وعلي بن أبي طالب غق وضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة 
رقم )٤۳٤۲(‏ . 

(۲) سورة المرسلات» الآية )٠١(‏ . 


تفسبر السخاوي 
التفاسير: فإذا فرغت من صلاتك فانصب عليًا للامامة . 

فرعب ە: فاجعل رغبتك إليه حصو صا دون من سواه وأحذ هذا الحصر من تقديم 
الجرور في قوله: ولل ريك فارعَّب‰. 


)١(‏ ذكره الزخشري في الكشاف /٤(‏ ١۷۷)ثم‏ قال بعده: ولو صح هذا للرافضي لصح للناصبي أن يقرا 
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ن تفر سورة التين 


تفسير سورة والتين | مكية ] 
ر 7 ر م 

ورلن و ارون )وور سی 

أقسم بالتين والزيتون؛ لأنهما عجيبان من بين سائر الثمار؛ روي أن النى َة /۳٤٤(‏ آ) 
أكل تيناء ثم قال لأصحابه: ' كلوا فلو قلت: إن فاكهة نزلت من الجنة لقلت هذه؛ لأن 
فاكهة الجنة بلا عجم» فكلوها فإنها تقطع البواسيرء وتنفع من النقرس * . 

ومر معاذ بن حبل بشجرة زيتون فأخذ منها غصنا: فاساك ةوقال شعت رس لرا 
يقول: " نعم السواك الزيتون من الشجرة المباركةء تطيب الفم وتذهب بالحف ه © 
وسمعته يقول: هي سواکي وسواك الأنبياء من قبلي 1 م 

وعن این عباس : هو تينکم هذاء ورک وقيل: هما جبلان بالأرض المقدسة» يقال 
هما بالسريانية طور تينا » وطور زيتا؛ لأنهما منبتا التين والزيتون". 


(1) نسبه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف )۲١١ /٤4(‏ لأبي نعيم في " الطب ٠"‏ وذكره الديلمي في مسند 
الفردوس ماثور الخطاب (۳/ ۳٤۲)والنقرس‏ - بكسر النون والراء -: ضر معروف وهو ورم محدث في 
مفاصل القدم وني إبهامها أكثرء ولا بجتمع مدة ولا ينضج لأنه في عضو غير لحمي. 
ينظر: التعاريف للمناوي .)۷٠۹/۱(‏ 

() روأه الدارقطي في سننه (۱/ ۸٥)ء‏ ونسبه السيوطي في الدر المنشور /١(‏ ۲۷۷) لابن عدي والبيهقي في 
معب الإعان وضعفه» عن ابن عباس ' وقال الدارقطني: معلى بن ميمون - أحد رواته- ضعيف 
متروك. 
والحفر: صفرة تعلو الأسنان» وهو ما يلزق بالأسنان من ظاهر وباطن. ينظر: لان العرب (حفر). 

(۴) نسبه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف (4/ )۲٤١‏ للطبراني في مسند الشاميين وفي المعجم الأوسط. 

)٤(‏ رواه الطبري قي تفسیره (۲۳۹/۳۰) عن أكثر من واحد» وليس عن ابن عباس» وإغا ذكره عن ابن 
عباس الز حشري في الكشاف /٤(‏ ۷۷۴). 

.)۷۷۳ /٤( في الأصل: سيناء» والمثبت هو الصواب كما في الكشاف‎ )٥( 

(0) قال ابن جرير الطبري في تفسيره :)٠٠١ /۳١(‏ " والصواب من القول في ذلك عندناقول من قال: 
التين هو التين الذي يؤكل والزيتون هو الزيتون الذي يعصر منه الزيت» لأن ذلك هو المعروف عند 
العرب ولا یعرف جبل یسمی تینا ولا جبل يقال له زیتون إلا آن يقول قائل: آقسم ربنا جل ثناؤه بالتين 
والريتون. والمراد من الكلام القسم نابت التون ومنابت الزيتون فيكون ذلك مذهباء وإن لم يكن على= 


تفسبرالسخاوي ۷ا 


ردا ال الین )َد لقا لانن ئ اس قوی ثم ردد سمل عل 2 إل 


آل اوا ولو ال لحت في اح ع 2 ONE‏ كبك بعد لين ا er‏ 
کي 7 4 

والبلد: مكة حرسها الله تعالى. 

والأمين: من أمن الرجل: صار ذا أمن» وأمانته أن بحفظ من دخله كما يحفظ اإلأمين ما 


سْلم إليه. ويجوز أن يكون فعيلا بمعنى مفعول» من أمنه؛ لأنه مأمون. ومعنى القسم بهذه 
الأشياء: الإبانة عن شرف هذه البقاع. والطور: الجبل الذي نودي عليه موسى. ف أَحسَنٍ 
قوير #في أحسن تعديل لشكله وصورته ثم كان عاقبة كونه لم يشكر هذه النعمة» وهو تسوية 
الخلق» أن رده أسفل سافلين» وأقبح صورة» وهم أصحاب النار. 

وقيل: هو الكبر والهرم» وبتقوّس ظهره بعد استقامته» وثقل قوة السمع والبصر» والوطء 
والبطش» فيرد إلى أضداد ذلك. وقوله إلا ءامنا 4 استثناء متصل على القول» ومنقطع 
على الثاني» تقديره: لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلا ينتقص من وظائفهم التي كانوا 
يفعلونها في الصحة بل يكتب هم ثواب تلك الأوراد والأعمال كاملةء وإن لم يفعلوا شيا 
منها؛ لأنه إنغا عاقهم الكبر والهرم» وهو ليس من فعلهم. 

قوله: فنا يدبك 4 خطاب للإنسان على صورة الالتفات أي: فما بجعلك كاذبا بسبب 
الدين» والباء نيل بالدَنِ ‏ مثلها في قوله: واربنَ هُم بو مشرکر 4 . أي: فما يكذبك یا 
إنسان بعد ظهور الدليل على البعث أن تكذب به حتى يجعلك التكذيب من أهل النار. 
ا 


=صحة ذلك أنه كذلك دلالة في ظاهر التنزيل ولا من قول من لا جوز خلافه لأن دمشق بها منابت 
التين وبيت المقدس منابت الزيتون '. 
)١(‏ سورة النحل» الآية )٠٠١(‏ . 


1A 


تفسبر سورة العلق 
تفسبر سورة العلق [ مكية ] 
OEE‏ 

عن ابن عباس ومجاهد أن سورة القلم أول سورة نزلت» ويدل عليه حديث الصحيحين: 

ان رسول الله یا /۳٤٤(‏ ب)" جاءه جبریل في جبل حراء» فقرا عليه رياني 


ر ر ر 


ق 0 44500 رار هور ° 


ّ 


رك لدی 

وقيل: أول ما نزل سورة الفاتحة. وزعم الرخشري أنه القول الأصح والمشهور هر 
القول الذي سبق. وقیل: اول ما نزل: مالسل" 

AO TIRS TLIOISIEUOLSIEEIOREESES 
ORS OR IESIOLETEIOLZLSELOREES LE 
SOL EGESKOLEIEEKOLNALAES 

محل باي ربك 4 النصب على الحال؛ أي: اقرآ متبركا باسم ربك؛ أي: قل بسم اللّه» شم 
اقراً: لادا باس رك € محتمل أن یکون اا ) لا يضمر له مفعول آي: کن قارئا أو يكون 
لباو ريك معمولا ل " اقرأً '» أي: اقرأً باسم هذا الذي كون الأشياء وأوجدها. وقوله: 
إن € تخصيص له دون سائر المخلوقات لأنه أشرفهاء والوحي إنغا ينزل إليه» وهو 
القصود بالخطاب» ويجوز آن يكون المراد الذي خلق الإنسان» كما قال: لين عَلَم 
لمران حلي آلإفسَ 4 تفخيما لخلق الإنسان ودلالة على فطرته» فإن قلت: لم قال 
يعلى » وم يقل * من علقة ' ؟ قلت: لأن الإنسان في معنى الحمع. آلأكم€ الذي له 
الکمان ی اة کم کلی کل کر که على غاد العم ال لا عضي 


مي 2 


ازى برعا ال4 لأنه م ب ضبط اقاصيص الأولين» وشرائع الأنيياء 


(۱) رواه البخاري رقم »٤۹97(‏ 1۹۸۲)» ومسلم رقم .)۲٥۳(‏ 
(۲) ينظر: الكشاف .)۷۷١ /٤(‏ 

(۴) تقدم الحديث عن ذلك في تفسير سورة المدثر. 

.)۴-١( سورة الرحهمن» الآيات‎ )٤( 


تفسبر السخاوي 11۹ 


المعقدمين إلا الكتابة بالقلم. 4# ردع لمن كفر بنعمة الله عليه. فن الإ لطم نراه 
فی آي: لن رأى نفسه» وآفعال الشك واليقين يتحد فاعلها ومفعوها؛ تقول: لو رايع 
وعلمي. ولا جوز ذلك في غيرها " ومعنى الرؤية: العلم» ولو كانت ممعنى الإبصار 
لاقتصرت على مفعول واحد. فطإدَّإل رك 4# التفات آيضًا عن الحديث عن الإنسان. 
رالرى مصدر؛ كالبشرى. وقيل: نزلت في أبي جهل» قال للني ية: أتزعم آن من 
استغنى طغى» فاجعل لنا جبال مكة ذهبا وفضة لعلنا نأاخذ منها فنطغى فندع دينناء ونتبع 
دينك فتزل جبریل» وقال: إن شئت فعلنا ذلك» ثم إن لم يؤمنوا فعلنا بهم ما فعلنا 
باصحاب الائدة» فكف رسول الله ية عن الدعاء؛ إبقاءٌ عليهم .أربت ىبت )بض 
عباد الله عن طاعة الله والركوع والسجود. أَويَنْهَى عبدأ أمر بالتقوى» فيما يأمر به من عبادة 
الان 

لار ن ا ری )کک یی ات تما الامج © مرکو خاطقز © میلع تارب © 
سن ماربا ا کا لا عه وابد فرب ® أ( 4 

لبان ری 4 مشاهد له على أعماله» ومطلع على نياته» فهو ججازيه بحسب ذلك . وقوله: 
ألرىيت مع /٠٠١(‏ أ)الجملة الشرطية وهما في موضع المفعولين. فإن قلت: فأين جواب 
الشرط ؟. قلت: تقديره: إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى آم يعلم بأن الله يرى؛ حذف 
لدلالة الكلام عليه. فإن قلت: فما اريك 4 الثانية وتوسطها بين مفعولي " أرأيت ' ؟ 
قلت: هي زائدة مكررة؛ للتوكيد. وقيل: هو أمية بن خلف» كان ينهى سلمان عن الصلاة. 
اردع 9 جهل» وزجر له عن نهيه عن عبادة الله. #لَسَمَعًابالَامَِ 4 لناخذن بناصيته» 
ولنسحبنه بها إلى النار. والسفع: القبض على الشيءء» وجذبه» واكتفى بلام العهد عن 
اللإضافةء والتقدير: لنسفعنه بناصيته. 


لاہ 4 بدل من الناصية» وجاز بدها من المعرفة» وهي نكرة؛؟ لأنها وصفت 
فتخصصت . قلت: هذا ما لا حاجة إليه؛ فإنه جوز بدل المعرفة من النكرة» والنكرة من 


.)٤۹٩ /۱( ينظر: شرح الكافية الشافية لابن مالك (١/٠١۲)ء همع الموامع للسيوطي‎ )١( 
(AT ذکره الزغخشري في الكشاف (6/ ۷¥¥)وقال اخافظ أبن حجر في تخريج أحادیث الکشاف (ص:‎ () 


ل أجده. 


11۰ تفسبر سورة العلق 


۰ و رمد‎ ۰ . » (Da, 
المعرفة . والزبانية: ملائكة العذاب. #رأسجذ وَأقَيّب # وفي الحديث: " أقرب ما يكون العبد‎ 


O 
.  " من ربه وهو ساجد‎ 


.)٠١١ /۳( ينظر: الأصول في النحو لابن السراج (۲/١٤)ء همع الموامع للسيوطي‎ )١( 
. رواه مسلم رقم (۱۰۸۳) وآبو داود رقم (۸۷۸)عن آبي هريرة خلت‎ )۲( 


تفسبرالسخاوي اا 
تفسبر سورة القدر [ مكية ] 
إو ا اراچ کر 
لإا ارهن ل ادر )4 
عظم القرآن من ثلاثة أوجه» أحدها: أن أسند إنزاله إليه بقوله: لإا نرنه 4. واا 
آنه حاء بنضميره دول اتمتة الظاهرء شهادة له بالشاهد. والاستغناء عن التنيه عليه. 
والثالث: الرفع من مقدار الوقت الذي ابتدئ النزول فه. وروي آنه أنزل ححهملة واحدة من 
اللوح امحفوظ إلى سماء الدنياء وأملاه جبريل على السفرة» ثم كان ينزل على رسول الله از 
جوما في ثلاث وعشرين سنة. 
وأكثر العلماء على أن ليلة القدر في شهر رمضان» ولعل الداعي إلى إخفائها أن مجتهد 
ارما ادرک ما که لذ ر )له آلتدر حَ ين آلف سرا رل المبکة وار فيا 
ا O E2 r‏ 
ORAL‏ 
لله الْقَذرٍ ليلة تقدير الأمور فہایقر یک مر کر چ © وشرفها على سائر الليالي 
E‏ يعنی. :و يسع درايتك فضلها ثم بن ذلك بقوله: رر الت 
شر فضتلها إلى هذه الغاية؛ لا يكحتب فيهاء وينزل من الملائكة والوحي والرحمةء وروي: أن 
الني بيا قال في هذه الآية: إن رجلا من ر بني إسرائيل هل السلاح آلف شهر في سبيل الله 
فسمع /۳٤۵(‏ ب)آصحاب رسول الله یا E‏ إليهم أعماهم» فأعطی الله هذه الأمة 
هذه الليلة؛ لتقوم مقام الألف الشهر التي حمل فيها ذلك الإسرائيلي السلاح * ". 
رل اليك € إلى سماء الدنيا وقيل: إلى الأرضء» أي: تنزل بكل مرضاة الله في تلك 
السنة إلى قابل. وقيل: نكن آي: من أجل كل إنسان. 
سلَدّهىَ ‏ لكثرة من يسلم من الملائكة على بني آدم. 
)١(‏ سورة الدخان الآية .)٤(‏ 


(۲) تسه الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف (ص: 1للابن آبي حاتم وغيره من طريق ابن خالد 
عن أبي نجيح عن جاهد مرسلا دون قوله: ' فتقاصرت إليهم أعماهم ". 


1۲ تفسبر سورة البينة 
تفسبر سورة لم يكن [ البينة ] 
[ مدني ] 


ف الو ام را یچ کر 


لر یکن لذبن گفروا من اهل آلکتب والمشرکی منفکی حی تانیھ م اله )رسو مناه 
O‏ وانرد ی ووا الكت الان بد جانيم آي 
ا 


ينید أله عاضى له الد فا وتق موا الا ةوا الرکو ولك وين 


سرس ر ع سے س ر 


کار ا 2 > 
و 7 ن کار ين َل آلككب والمنكنف ر جَهلَدَخَرن فيا وچک هم سر 
و ص دروا و مر ل ر 1 ص 
رید © إت الب اموا وع e‏ 
سر قر ر َّ. رو ر ا 


أبدا رضی أله عم وروا عله ذلك لفن ى 


كان المشركون من أهل الكتاب. وعبدة الأوثان يقولون قل مبعث الني َة لا ننفك 
a aT a a a‏ 
E A ORE E‏ #يعني أنهم كانوا يعدون اجتماع الكلمة على الحق» وأنه 
متى بعث النى صدقوه وآمنوا به» و# رثول #بدل من البينةء و اليه الحجة.« صما 
قراطيس مطهرة من الباطل. 

لفيا كلب يمه مكنوبات قيمة بمصالح العباد في الدنيا والآخرة. فإن قلت: لإ جمع أهل 


رم ا ا 


الكتاب والمشركين أولا ثم قال: #وماتفری اَن أونوأالَک که فافردهم ؟ 
قلت: آهل الكتاب كانوا عالمين بأن النى المبعوث آخر الزمان آت لا عحالة» فإذا وصفوا 
بالتفرق عنه کان من لا كتاب له أدخحل في هذا الوصف. 


و ما اسا € في التوراة والإنجيل ES‏ وبدلوا. 
بالعبادة والطاعة إلا ليعبدوا الله. اريه 4 بالتشديد من غير همر . قيل: لأنهم خلقوا من 


(1) قرأ نافع وابن عامر من رواية ابن ذكوان: " شر البريئة " و ' خير البريئة " مهموزتين» وقرأ الباقون 
"البرية " بلا همر مع تشديد اليائين. تنظر في: الدر الصون للسمين الحلي /١(‏ ١١٥)ء‏ السبعة لابين 
جاهد (ص: 1۹۳)» الكشاف للزخشرې /٤(‏ ۷۸۲ - ۷۸۳). 


YY 


نفسبرالسخاوي 


التراب. والبراء: هو التراب. وقيل: إنه خفف من البريئة المهموز» وهو بمعنى الخليقة ومن 
أسمائه - تعالى - البارئ المصور. 


1€ تفسبر سورة الزلزلة 


تفسبر سورة الزلزلة | مدئية ] 
ودا ورت الرس رن ا )حرجت الأر افا ت © رقا إن ۲ 6 4)2 
لزاه 4 آي: زلزاها اللائق بهاء ونظيره: قولك: أكرم التقي كرامته» وأهن الفاسق 
إهانته» أي ما يليق بكل واحد منهما. الأثقال: جمع ثقل» اویل آثق اکم ل بر 4 
وال آلإنن ماقا 4 /۳١١‏ آ) زلزلت هذه الزلزلة الشديدة ولفظت ما في بطنهاء 
وذلك عند النفخة الثانية حين تزلزل» وتلفظ آمواتها أحياء» فيقولون ذلك لمايبهرهم من 
الأمر الفظيع. 
و ا ا م ر a‏ کے َّ کار و ہے E‏ م E‏ 
ومذ تحدّت أخبارها أن ربل اوی ھا )ومذ يصدر التاس اشانا 


چ ا کوک م 


نرا آعَسَلَمم © دمن يَعََل يقال درو حا َر ) ومن مَل ينمال 
دروشرا ره 4 

فإن قلت: ما معنى تحديث الأرض والإيحاء إليها ؟ قلت: هو مجاز عما بحدث الله فيها 
من الأحوال ما يقوم مقام حديث اللسان. 

وقيل: ينطقها الله على الحقيقةء فتحدث يما عمل عليها من خير وشرء 

فإن قلت: دا يرمَْدٍ # ما ناصبهما ؟ قلت: ومذ 4 بدل من إا 4 » وناصبهما 


لے کے 


َدَثُ € » ویجوز آن تنتصب 5ا 4 مضمر» ول رميز 4 ب عدت 4. 
والباء ني قوله: أن ربك 4 متعلقة ب ّث 4 والمعنى: أن ما حدثت بجا جرى على 
ظهرهاء بسبب أن الله أوحى ها بذلك. قال أو لَها# القرار فاستقرت. 
4L‏ ماعات متفرقن بيض الوجوه آمنین» وسود الوجوه فزعین»› أو يصدرون عن 
الموقف آشتاتا. «لسروا أعَمَكَمَمَ ‏ ليروا جزاء أعماهم. 


الذرة: النملة الصغيرة. وقيل: الذرة: مايرى ني شعاع الشمس. 


تفسبرالسخاوي ‏ هه 


تفسير سورة العاديات [مكية ] 


ب اش ارچ کر 
ولیت صبہا ال فالموربت فذحا )لیت صبما الارن ہو۔ قا ا )فو سط 


أقسم بخيل الغزاة تعدو» فتضبح. والضبح: . صوت أنفاسها قال عنترة [ من الكامل ]: 
والخيل تكدح حين تضبح ني حياض الموت ضبحا 


وانتصاب #صبحا 4 على الحال؛ آي: تعدو ضابحات أو بالعاديات. #قالْموربّتِ # توری 
ناراء تقدح بقدح حوافرها الحجارة. وانتصب دعا( با انتصب به ضبحا. 
وف خياب 4 تعر على العدو وص ES‏ فهیجن بذلك العدو غبار والنقع: 


ا 


غبار الحرب.# فوسَطىّبوٍء#آي: بذلك الوقت. #جعا» من العدوء» أو: فوسطن بالغبار 
الجمع» آو: وسطن بمعنی: توسطن» ومجوز آن يراد بالنقع: الصياح وقيل: آئرڻ: مقلوب 
وعن علي: إن الله أقسم بالإبل الت يحج عليها". 

إن الإاضستی اریہ لود در عدر ری د )وان لحب ایر لشدید ) ھ أا 
عَم إا بعر ماق القبوز )وح حصل ماف الصدور re KO)‏ ال {O‏ 


بمو م 


2 ا4 تقدح الحجارة. #فالغْيرت صیحا من قوله عليه السلام: : شرف تبر 
كيما نغير ". وقيل: الضبح لا يكون إلا للفرس والكلب والثعلب. وجمع: اسم المزدلفة» 


(1) ينظر البيت في: البحر انحيط لأبي حيان (۸/ ۳٠٥)ء‏ الدر المصون للسمين الحلي »)٥١۷ /٦(‏ الكشاف 
للزخشري »)۷۸1/٤(‏ لان العرب (ضبح). 

(۳) رواه الطبري في تفسیره (۳۰/ ۲۷۳). 

(۳) رواه البخاري رقم .)۱۷۸١(‏ والترمذي رقم (۸۹7)» عن عمر بن الخطاب حافك آنه صلى ب " جع ' 
الصبح ثم وقف فقال: ' إن المشركرن كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون " أشرق ثبير ' 
وإن الني بُ خالفهم» ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس '. وهذا لفظ البخاري. وظاهر من هذه الرواية 
أن هذا من قول المشركين» وليس من كلام الني بي كما قد توهم عبارة المصنف - رحه الله. وقد تقدم 
هذا القول ونسبه المصنف إلى كلام العرب قي تفسير سورة ص. 


1٦ 


تلفسبر سورة العاديات 
وعطف نرت 4 على الفعل الذي دل عليه مريت & . 

الكنود: الجحود» وبه سمي كندة؛ لأنه أنكر أباه» وجحده. وعن الكلي: الكنرد بلسان 
كندة: العاصي» وبلسان بني مالك: البخيلء وبلسان مضر وربيعة: /۳٤١(‏ ب) الكفور إنه 
لنعمة ربه لشديد الكفران. وة 4 وإن الإنسان لعل ذلك ليد # يشهد على نفسه 
بالكنود. وقيل: وإن الله على كنوده لشاهد» وهو تهديد.# لبر المال؛ كقوله: فان ر 


4 i 


والشديد: البخيل» وإنه لأجل حب المالء أي: لأن إيثار الدنيا عنده» وطلبها قوي» أو 
آراد به: لفعل الخيرات غير منشرح» وأما حبه الدنيا وإيثارها على الآخرة فهو فيه شسديد 
وقوله: رصل جع ني الصحف محصلا» ومعنى علمه بهم: أنه مجازيهم يوم القيامة. 
(O‏ 


وقرئ بفتح ' أن وحذف اللام من خبره. 


(1) هذه مسالة خلافية حيث أجاز بعض النحاة عطف الاسم على الفعل إذا اتحد المعطوف والمعطوف عليه 
بالتأویل بان کان الاسم يشبه الفعل» وهو رآي ابن مالك» واختاره اللسيوطي في اهمع وقال: جوز في 
الأصح. ومنع المازني والمبرد والزجاج عطف الاسم على الفعل وعكسه؛ لأن العطف أحو التثنية فكما 
لا ينضم فيها فعل إلى اسم» فكذا لا يعطف أحدهما على الآخر. وقال السهيلي: بحسن عطف الاسم 
على الفعل ويقبح عكسه؛ لأنه في الصورة الأولى عامل لاعتماده على ما قبله فاشبه الفعل» وقي الثانية لا 
يعمل فقمحض فيه معنى الاسم ولا جوز التعاطف بين فعل وأاسم لا يشبهه ولا فعلين اختلقا في الزمان. 
ونرى آن الراجح هو رآي القائلين بالجواز؛ لما علله السهيلي. 
وينظر تفصيل ذلك في: الإملاء للعكبري (۲/١٠٠)ء‏ البيان لابن الأنباري (۲۲/۲٤)ء‏ شرح التسهيل 
لابن مالك (۳/ ۳۸۳)» همع الموامع للسيوطي (۳/ ۱۹۱ - ۱۹۲). 

(۲) ذكره الزخشري في الكشاف .)۷۸۸/٤(‏ 

(۳) سورة البقرة الآية .)٠۸١(‏ 

(6) قرأ بها أبو السمال والحجاج. تنظر في: البحر امحيط (۸/ ١٠٠)ء‏ تفسير القرطي (١1۳/۲١)ء‏ الدر 
المصون للسمين الحلي (1/ »)١١١‏ فتح القدير للشوكاني /٥(‏ ٤۸٤)ء‏ الكشاف للزحشري /٤(‏ ۷۸۹). 


تفسبر سورة القارعة [مكية ] 

ال قارع © ما التارعة ا وما ادرک ما القارعة © بوم کون الاش ڪَالمَراش 
التتثوت وتک الج کالیه السنشو © مانا س فت وري © ر 
ت ا ر رن ع ر ر ر O‏ مر تہ گے م 2 
ف عة راض ا وام من حَمت موزينه. © ائه ماويه )وما أدرنك ما هِية 
اعا 7 4 

الظرف في قوله: # يوم كن ألسَاس #متعلق با دلت عليه القارعة أي: تقرع القلوب 
يوم يكون الناس. 

شبُههم بالفراش في الكثرة والانتشار» وسمی فراشا؛ لانتشاره» وشبه الحبال بالعهن» 
وهو الصوف؛ لأنها ألوان» وبالمنفوش منه؛ لتفرق أجزائها. 

ا لموازين: جمع ميزان والميزان يثقله ثقل ما فيه. 

ر ر 4 

¥ امه هَاويّة € آي هلكت أمه وجدا عليه» لا ترى من شدة الخطب عليه. 

٤ م‎ » 

وقیل: أهاوية: من أسماء النار» وجعلت آَم له؛ انه يأوي إليها. وقيل: ام4 آي 
فام رأسه في النار. وقوله ِهيَة #اماء للسكت فيها» وإذا وصل القارئ حذفهاء وإذا وقف 


1۲۸ تفر سورة التكاثر 


تفر سورة التكاثر [ مكية ] 
الھک اکا خی مالقاو 2 کد سوک ملو 2) 4 
اکآ #آهاه عن كذا: إذا شغله. و لالتکاز چ التباهي؛ كقوله: ونارن 


الامول لاوکر 4 . وروي آن بني عبد مناف وبني سهم تفاخروا بعددهم» فکثرت بنو عبد 
مناف بني سهم» فقالت بنو سهم: إنغا أهلكتنا الحروب ونحن أكثر منهم» فهلم فلنعد الأحياء 
والأموات» فعدوهم فکثر بنو سهم» فأنزل الله - تعالى - شغلكم التكاثر حتى عددع 
الأموات. وقیل: الھک کا4 وهو لا یغني عنکم من الله شیئاء ولا يغنیکم منه 
أمر. وقيل: #الهكم ألتَكاثرٌ 4 بالأموال والأولادء حتى متم وصرت إلى القبور. قال الشاعر 
[من المتقارب ] : 


زار القبورً أبو مالك فاصبح الام زروارها ” 
کد سو تعلو © دوتع کون لاقن © درو یی 7 نر 


2 سے ٥‏ ل o‏ 
نواعت الین )W‏ تم لتسلی ومز نالور 7 )4 
او ق 


سوف ن # تهدید» وتکراره ثانیا؛ زيادة في التوكيد» والدليل عليه: آنه اش 
)1/٤۷(‏ ب " ثم "؛ لتباعد ما بين التهديد الأول والثاني» ثم كرر ذلك محذوف الجحواب. 


والوقف على قوله: لعِلم ألْيمَِنِ € ومعناه: لو علمتم علم اليقين لما شغلكم التكاثرء ولا 
يجوز أن يكون الظاهر جوابا. وقوله: « ثُرلتَكَلَ 4زيادة للتوكيد والتفخيم ويدل على أن 
pr‏ 


مراد بقوله: تلن ) أمر عظيم أشد من التهديد. تسوف عين اليقين؛ أي: لترونها رؤية 
هي عين اليقين وخالصته. 

عَنٍآَلتِّييٍ € عن اللهو والتلذذ الذي شغلكم الالتذاذ به عن الدين. وقيل: راد 
بالنعيم: التنعم والتفرغ للالتذاذ في الدنيا على ما يزيد في رتبة الدين. 


کډ ي ج 


(1) سورة الحديده الآية )۲١(‏ . 
(۲) ذکرہ بهذا السياف الزنخشري في الکشاف /٤(‏ ۷۹۱)ء ورواه الطبري في تفسبره (۳۰/ ۲۸۳) بنحوه. 
(۳) ينظر البيت في: الكشاف للزخشري /٤(‏ ۷۹۲)ء لسان العرب (كثر) . 


تفسير السخاوي 1۲۹ 


تفسبر سورة والعصر [ مكية ] 
ب واوا رای یر 
رار 2 إن الان الق شر © إلا الد بن ء اموا وعيلوا للحت وتواصواً 
بالْحَقَ وَوَاصَرَا لر 3 4 
أقسم بصلاة العصر؛ لفضلهاء وهي الصلاة الوسطى» ولأنها مؤقتة بوقت هو وقت 
الاشتغال بالمتاجر والمعايش» فالمواظبة عليها أشق. وأقسم بالعشى كما أقسم بالضحى لا 
فيهما حيعا من دلائل القدرة. أو آقسم بالزمان؛ لا في مروره من أصناف العجائب والإنسان 
للجنس. واللغسر: الخسران؛ كما قيل الكفر في الكفران. والمعنى: إن الناس في خسر من 
تجاراتهم إلا الصالين وحدهم؛ لأنهم اشتروا الآخرة بالدنيا فربجوا وسعدوا ومن عداهم 
تجروا خلاف تجاراتهې فوقعوا في الخسارة. #وتواصواً بالْحَقَّ € بالأمر الثابت الذي لا يسوغ 
انکاره وهو الخر کله من توحید الله وطاعته واتباع كتبه ورسله. والزهد في الدنياء والرغبة 
في الآخرة.« وتواصوا لَب #عن المعاصي» وعلى الطاعات» وعلى ما يبلو الله به عباده. 


1 تفسبر سورة الهمزة 
تفسبر سورة الهمزة [ مكية ] 
OA REO REOPEN‏ 


و 


کا 2 E E‏ ررس کی س ر ر ل ےھ پلا و دي کش کر م ور 
كلا بدن ف ألحطمة )وما أدرلك ما الحطمة )ار آنه الموقدة )الى طلم عل 
لادد إا عم صد ة7 فی عمد ددد 4 

امز الكسن كاهزم» واللمز: الطحن. يقال ره ومز طحته والراة: الكشر من 
أعراض الناس» والغض منهم»› واغتیابهم» والطعن فيهم› ويناء لەئەل على أن ذلك 
عادة منهم» وقد ضرى بهاء ونحوهما: الضُحَكة واللَعَة. قال الشاعر [ من البسيط ]: 


ڍ 2 ww‏ 0 ر ء 
NTS ENO. e‏ 


و ل کل هو لوا رة ال ٠‏ زرا لی ای ورا 
والأضاحيك فيضحك منه ويشتم. وقيل: نزلت في الأخنس بن شريق» وكانت عادته الغيبة 
والوقيعة “. وقيل: في أمية بن خلف. وقيل: في الوليد بن المغيرة» واغتيابه لرسول الله اة 
/۳٤۷(‏ ب)وغضه منه . ويجوز أن يكون السبب خاصا والوعيد عاما؛ ليتتاول كل من 
باشر ذلك القبيح» وليكون جاريا مجرى التعريض بالوارد فيه. # کل € ردع له عن حسبانه. 
بدن نى أَلمطَمَةٍ 4الحطمة: من أسماء جهنم تحطم ما وقع فيهاء ويقال للرجل الأكول 
حطمة. وقيل: خص الفؤاد؛ لأنه حل الكفر والعقائد الفاسدة. «مُوّصدة# مطبقةء والمعنى: 
إنه يؤكد يأسهم من الخروج منها وتيقنهم ببس الأبدء فتوصد عليهم الأبواب» ويمدد على 
الأيوات العحد. 


(1) هذا عجز بيت لزياد العجم وصدره: 
تدلي بودي إذا لاقیتنی کذبا are er‏ 
ق ا ف ي و 0 ف ا 09 0 او ارو ا ا 
(۸/7) الکشاف للزخشري .)۷۹١ /٤(‏ ۰ 1 
() قرأ بها الأعرج والباقر. تنظر في: البحر الحيط لأبي حيان (۸/ )٥٠١‏ تفسير القرطي /۲١(‏ ۱۸۲)ء الدر 
لصون للسمين الحلي »)٥1۸ /١(‏ فتح القدير للشوكاني /١(‏ ۹۳٤)ء‏ الكشاف للزخشري .)۷۹١ /٤(‏ 
(۳) في الأصل: التيء والصواب ما أثبتناه. كما في الكشاف للز حشري /٤(‏ ۷۹۵). 
() نسبه السيوطي في الدر المنئور (۸/ 1۲۳ )لابن آي حاتم عن السدي. 
)١(‏ ذكره الز حشري في الکشاف .)۷۹٥ /٤(‏ 


1۳1 


تفسبر السخاوي 


تفسبر سورة الفيل | مكية ] 
لالز تر کف عل رَبك باب الفیل ال )آل حمل کد نی صلل 2© 4 

روي أن أبرهة بن الصباح الأشرم ملك اليمن من قبل أصحمة" النجاشي بني كنيسة 
بصنعاء اليمن» وسماها " القليس " وآراد آن يصرف إليها حج العرب» فخرج رجل من 
کا ا ا ت وف ن الو ارا فخا الرنه 
فأاحرقتهاء فحلف أبرهة ليهدمن الكعبة فخرج بالجيش» ومعه فيل له اسمه: حمود وكان 
قويًا عظيماًء واثنا عشر فيلا. وقيل: ثمانية» وقيل آلف فيل. وقيل: م يكن معه غير محمود» 
فلما بلغ المغمَس" خرج إليه عبد المطلب» وعرض عليه ثلث أموال تهامة ؟ ليرجع فاأبىء 
وعبًا جيشه» وقدم الفيل» وكانوا كلما وجهوه برك وإذا وجهوه إلى اليمن أو إلى غيرها من 
اھات رول فار سل ا طا سردا رتل فر اوقل ضا مع کل طا جرف 
منقاره» وحجران في رجليه أكبر من العدسة» وأصغر من الحمصة. وعن ابن عباس آنه رأى 
منها عند آم هانئ نحو قفيز خططة بحمرةء كالجزع الظفاري " فكان الحجر يقع على رس 
الرجل» فيخرج من دبره» ففروا وهلكوا في كل طريق ومنهل. وأما أبرهة فتساقطت آنامله» 
وما مات حتی انصدع صدره عن قلبه» وانفلت وزیره بو یکشوم» وطائر يحلق فوق رآسه 
حتى بلغ النجاشي فقص عليه» فلما فرغ من القصة آلقى الطائر عليه الحجر فهلك بين يدي 
زف 


)١(‏ في الأصل: أصمحةء والصواب ما أثبتناه. 

(۲) المخمس: موضع قرب مكة في طريق الطائف مات فيه أبو رغال وقبره يرجم؛ لأنه كان دليل صاحب 
الفيل فمات هناك. ينظر: معجم البلدان لياقوت الحموي .)١١١/١(‏ 

(۳) ذكره الزخشري في الكشاف /٤(‏ ۷۹۷)ء والجزع: ضرب من الخرز. وقيل: هو الخرز اليماني» وهو الذي 
فيه بياض وسواد تشبه به الأعين» والجزع: الصبغ الأصفر. والظفاري: نسبة إلى ظفار: مدينة باليمن. 
والجزع الظفاري: منسوب إلى هذا البلد. ينظر: لسان العرب (جزع)» معجم ما استعجم اة 
البكري الأندلسي ( .)۹٠ ٤/۳‏ 

)٤(‏ نسبه السيوطي في الدر المنثور (۸/ 1۲۷)لابن أبي حاتم وأبو نعيم في الدلائل. 


1Y‏ نه مسر سورة الميل 


وقيل: كان آبرهة جد النجاشي الذي كان على عهد رسول الله اة بأربعين سنة. وعن 
عائشة قالت: رأيت قائد الفيل وسائسه أعميين مقعدين يستطعمان"". وقيل: إن أبرهة أخحذ 
لعبد المطلب مائتى بعير /۳٤١۸(‏ أ) فجاء عبد المطلب إلى أبرهة وكان عبد المطلب رجلا 
وسيما جسيماء فقيل لأبرهة: هذا سيد قريش يطعم الناس في السهل» والوحوش في رؤوس 
الجبال» فقال له أبرهة: ما حاجتك ؟ قال: إبل لي أخذها جندك. فقال له أبرهة: نقصت من 
عيني» جئت لأهدم ما فيه شرفك وشرف أسلافك» فلم تكلمني فيه» وكلمتني في إبل يسيرة ! 
فقال: آنا رب الإبل» وهذا البيت رب يمنعه منك. فقال: ما کان ليمنعه مني. ثم رجع عبد 
المطلب» وضرب حلقة الباب وقال: 
لاهُم إن العبد يمنع رحلة فامنع حلالك 
لا يغلي صايبهم ومحاهم عَذواً عالك 


إن كنت تاركهم وكعبتنا فأمرٌ ما بدالك 


یا رب لا رجو هم سواکا یا رب فامنع منهم اکا 


إن عدو البيتٍ من عاداكا. 


فبينما هو يدعو إذ جاءت الطبر من قبل اليمن. وفي القصة: أن أبرهة احتاط على أموال 
أهل مكة» وجمع عبد المطلب من أموالمم شيا كثيرا» فكان سبب يساره". 


والمعنی بقوله: أل تَر أنك رآيت بعض آثار رحة الله وسمعت الأخبار فيه متواترة 
فقامت لك مقام الرؤية. و« كيت )ني موضع نصب ب نعل رَبك ولا جوز أن يعمل فيه 
«ألّرترَ 4 ؛ لأن الاستفهام لا يعسل فيه ما قبله.# فيضيل ) كقوله: وما ڪيد 


2 


ألكفْرن الف سكل 4 ” وقيل لامرئ القيس: املك الضليل؛ لأنه ضلل ملك 


(۱) ذكره الميثمي في محمع الزوائد (۳/ ١٠۲۸)وقال:‏ رواه البزار ورجاله ثقات. 
() روى هذه القصة الحاكم في المستدرك (۲/ ١١٥)ء‏ والبيهقي في دلائل النبوة )٠٠١ - ١٠١ /١(‏ وأبو 
نعيم في دلائل النبوة (ص: ٠٠١‏ - ۸١١)ء‏ وذكرها ابن هشام في السيرة النبوية »)١١ - ٤)۹ /١(‏ واإبن 
كثير في البداية والنهابة (۲/ 1۷١‏ - ١۷١)ء‏ والبيت الأخبر من الشعر تكملته عند البيهقي في الدلائل: 
إن عدو البيت من عاداكا إنهم لن يقهروا قواكا 
(۳) سورة غافر الآية .)٥١(‏ 


٣ _ تفرالسخاوي‎ 


أبيه » يعني: أنهم ادوا البيت أولا بہناء كنيستهم ' القليس ٠"‏ وأرادوا أن ينسخوا حاله 
بصرف الحج إلى كنيستهم» فرد الله كيدهم وأهلكهم» وأرادوا ثانيا أن يهدمو! الكعبة. 

ورل ع ھی ار ی ا کن 
SON‏ 

ابابل € جماعات متفرقة الواحدة: إبالةء ومنه المخل: إنها لضغث على إبالة . 

وسيل علم الديوان أعمال الكفارء كأنه قال: ججحجارة من جملة العذاب الذي قدر 
وقوعه. والعذاب يوصف بالاإرسال؛ #ارستاعكم را ونوا ۳ وأرسل عليهم طيرا 
آبابیل. طاول ) /۳٤۸(‏ ب) کلت الدود» أو تین أکلته الدواب وراثته ولکنه جاء على 
ما عليه آداب القرآن؛ كقوله: لوئ ديك كا أن اة 4 °. 


)١(‏ ذكره الزخشري في الكشاف /٤(‏ ۷۹۹)وقال: أي: ضيعه. 

(۲) ينظر في: القاموس الحيط (ضغث)ء لسان العرب (أبل) ومعنى المل: آي بلية على أخحرى كانت قبلها. 
والضغث: ملء اليد من الحشيش المختلط. وقيل: الحزمة منه وما أشبهه من البقول» والإبالة: البلية. وهو 
مثل يضرب للأمر يتبع الأمر. ينظر اللسان: (ضغث - أبل). 

(۳) سورة الأحزاب» الأية (۹). 


.)٥۷( سورة المائدة» الآية‎ )٤( 


وا اا ا قق 
تفسيبر سورة فريش | مكية ] 

فق 9 نهم رل الا وألصَيضِ 0 عدوا و هدا 

قوله: [لإيكَفٍ فرش 4 متعلق بقوله: عدوأ أمرهم أن يعبدوه لأجل إيلافهم 
الرحلتين» ودخحلت الفاء في قوله: عدوا لا في الكلام من معنى الشرط. 

العنى: أن نعم الله عليهم كثيرة جداء فلا يحصونهاء فإذا م يعبدوه لنعم كثيرة» فليعبدوه 
لأجل هذه النعمة. وقيل: المعنى: اعجبوا لإيلاف قريش. 
في الشعر» وهو أن يتعلق معنى البيت بالذي قبله تعليقا لا يصح إلا به» وهمافي مصحف 
أبيٌ سورة واحدة. وروي: أن عمر قرأهما في الركعة الثانية من صلاة المغرب وقرا في الأولى 
بالتين والزيتون . والمعنى: إنه أهلك الحبشة الذين قصدوا هدم كعبتهم حتى انتظم هم 
الأمر في رحلتيهم» وكانت قريش يرحلون في الشتاء إلى اليمن» وفي الصيف إلى الشام» 
فيمتارون ويتجرون؛ لأن مكة واد غير ذي زرع» كان آهل مكة آمنين في رحلتيهم لا 
یعارضھم احد ٭ اوم وا أ جملا رما ٤اا‏ وسَحَطفالاش من حَولهم 4 . ورش 
ولد النضر بن كنانة سموا باسم القرش» وهي دابة عظيمة من البحر تعبث بالسفن. وعن 
ابن عباس: آنه سئل: لم سميت قريش ؟ قال: بدابة في البحر تأكل» ولا تؤكل» وتعلو» ولا 
على وآنشد [ من الخفيف ]: 

وقريش هي التي تسكن البحرّ بها سميت قريش قريشا 


تأكل الغث والسمين ولا ترل فيه لذي المخالب ريشا 


.)٥( سورة الفيل» الآية‎ )١( 

(۲) نسبه السيوطي في الدر المنثور )٥١/۸(‏ لعبد بن حميد وابن الأنباري قي المصاحف عن عمرو بن ميمون 
ال صل ل ع ب الطاب الحر > فدكرة: 

(۳) سورة العنكبوت» الآية (1۷). 


o تفسبرالسخاوي‎ 


هکذا في الکتابٍ حي قریش ياكلون البلاد أكلا كميشا 
وهم آخرٌ الزمان ني يكثرٌ القتلَ فيهم والحموشا" 
$ آل زت امهم ِن جوع امتهم بن خرن ))4 


ر ر ر ر لر بے 


وءامسهم من ځوف 4 الحذام فلا يصيبهم ببلدهم» ومن بدع التفاسير: آمنهم من أن تكون 
الحخلافة في غيرهم ‏ . 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره »)۳٠١/۳١(‏ ونسبه السيوطي في الدر المتشور )١۳۸/۸(‏ للبيهقي في دلائل 
النبوة» وذكره أبو حيان في البحر انحيط (۸/ »)١١۳‏ والسمين الحلي في الدر المصون )0۷۳/١(‏ وفيه: 
ار الت الاي 

................. لذي جناحین ريشا. 

(۲) روی الإمام امد في مسنده (۳/ ۱۲۹ ۱۸۳)» والحاكم في المستدرك /٤(‏ ١۷)ء‏ والنسائي في السنن 

الكبرى كما في تحفة الأشراف للمزي )٠٠١/١(‏ عن علي بن أبي طالب خش أن الني ب قال:' 


الأقمة سن قريش *. 


تفسبرسورةالماعون 
تفسير سورة أرأيت |[ الماعون ] 
[ مكية ] 
جار ا ایر )١ /۳٤۹(‏ 

أربت لی تکرب الب © دلت ایی يع ال © ولا عص عل 
طعا الکن © فرب تمصت ا لذن همعن صلاتیم ساون ا 4 

ی وا 
يدوت إل تار جهنم دعا 4 . ولا عص ولا يبعث أهله على إطعام المسكين» يعني: إنه 
لو آمن بالحزاء إيمانا يقيناء ها دع اليتيم» ولحت على إطعام المسكين. 


ر وو ء 


#فويّل للْمَصَلّي € الذين يسهون عن الصلاة تهاونا بهاء حتى جرج وقتهاء والفرق 
بين قوله: #عن صلاتمم سَاهُونَ #والراد: الإعراض عنها وبشأنهاء وبين قوله: هو في صلاته 
ساو» أن السهو بجبر في الصلاةء فتكمل والتي سها عنها حتى خرج وقتها لا بخلص من ذلك 
إلا بالتوبة. وقوله: 

الم روت © ونود لامر 3 4 

برايو # من باب المفاعلة؛ لأن المرائى يري الناس أنه عمل لله» والناس يرونه الثناء 
علیه» واستحسان ما يفعل. 

لالْمَاعونَ ‏ الزكاة. وقيل: الماعون: ما يعين الناس به بعضهم بعضا بالعارية» وهي القدر 
والدلو والمقدحة وغيرها. وقیل: لاء والنار والملح. 


.)1۳( سورة الطور» الاآية‎ )١( 


TY نفسبرالسخاوي‎ 


تفسير سورة الكوثر [ مكية ] 
ویو کم سے سے مھ س ر سے بے ری صر ر ا سے و 
لاتا اعطیت ت الکرتر ل فصل ربك وار ل 4 
الكوثر: فوعل من الكثرة قال [ من الطويل ]: 
وأنت كثيرٌ يا بن مروانٌ طيبٌ وكان آبوك ابن الأكارم كوثرا 


وقيل: الكوثر: نهر في الحنة. وقيل: ماؤه آشد بياضا من اللبن» وأحلى من العسل»› 
حافاته الزبرجد وأوانيه من فضة» عدد جوم ألسماء» لا یظماً من شرب منه آبداء أول وارد 


(1) 


وحاجته تتلجلج في صدره لو أقسم على الله لأبره ". وقال ابن الزبير لابن عباس: إن ناسا 
يقولون: هو نهر في الجنة فقال: " الذي في الجنة من ذلك الخير ‏ وقيل: هي جنس 
الصلاة. والنحر: وضع اليمي على الشمال. لإا أعطيتدك ) في الدنيا حيرا كثير 


سر سے سے ر 


فجملناك تابعا هداية ملك الملوك. « مَصَلّ رَبك فإن الصلاة عماد الدين . 


#وآر# بدنك له خالصا الفا لا كانت العرب ينحرون للطواغيت وأآن من يبغخضصك 


(۱) البيت للكميت بن زيد» ينظر في: البحر المحيط لأبي حيان (۸/ ١۲٥)ء‏ الدر المصون للسمين الحلبي 
(/ ۷۷٥)ء‏ ديوان الكميت (۱/ ۲۷۹)ء الكشاف للزخشري .)۸٠ 1 /٤(‏ لسان العرب (كثر)» وف الدر: 
AIOE eae‏ 

(۲) السدد: البيوت والدور. 

(۳) رواه احمد في المسند رقم (۲۱۳۳۳)» والترمذي رقم (۲۳۸۲)عن ثوبان عن الني َة قال: " حوضي 
من عدن إلى عمان البلقاء ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسلل وأكاويبه عدد جوم السماء من 
شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا أول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين الشعث رءوسا الدنس يابا 
الذين لا ينكحون التنعمات ولا تفتح هم أبواب السدد '. وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجحامم 
EA)‏ 

() رواه البخاري في صحیحه رقم .)٦٩۹۲(‏ 

)٥(‏ روي في هذا المعنى حديث نسبه السيوطي في الحجامع الصغير للبيهقي في شعب الإيان عن عمر بن 
الخطاب يرفعه بلفظ: " الصلاة عماد الدين * رضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع رقم .)۴١٦٩(‏ 


1A 


تفسيرسورة الكوثر 
ويشنؤك هو دونك. 
کات کاک هرا 4)2 


ورو ان الا ن وا ل ن وا ع فوت و ق 
فانزل الله - تعالی -: لات انت هو الاب 4 . 


(۱) رواه الواحدي في أسباب النزول (ص: )٤۹٩ - ٤٩٤‏ رقم (۸۷۲ء ۸۷۳) . 


تفسيرالسجاوي سس۹ 


تفسبر سورة الکافرون( /۲٤۹‏ ب ) 

[ مكية ] 
و اا آلکیوت 7 ل اعد ما مدو )ولا اش عردو ا عد © 

ر کرد ھور سے 2ے ر اس کرد اسر سے سے ارز ہلدکرر رس ل ار 

ل اناعایڈ اعدم © ولا اسر عیدوت مآ اغد © لک ریک ول دن( 4 
قد علم الله منهم آنهم لا يؤمنون. روي آن رهطا من قريش قالوا: يا حمد هلم فاتبع 
دینناء ونتبع فثك تنعت فا سخ ونا افك سنه فقال: معاد الله أن اشرت ناله ره 
فقالوا: فاستلم بعض آهتنا نصدقك ونعبد إلهك» فنزلت" فغدا إلى المسجد الحرام» وفيه 
الما فن رن فقام على رؤوسهم› فقرآها عليهم» فايسوا منه. # لا أعَبد # في المستقبل. 


م ۹ + ر م اواو ET‏ 


ولا أتأعايد اعدم ني الماضي #ولا انشرعلي دود ما أعَبدٌ 4 في الماضي. وقيل: « لا أعَبدّمًا 


دون 4 لا ينبغي أن آعبد ما تعبدون» ولا يتأتي لکم أن تعبدوا ما أعبد. # EES‏ 


دين لکم شرککم» ولي توحیدي. 


)1( ذکره الواحدي في أسباب النزول (ص: (۹٦‏ رقم „(AY E)‏ 


وع - تفسبرسورةالنصر 


تفسبر سورة النصر | مدنية ] 


ا 
لدا جاء نصرال وألْمَح الاس ید وت ن دین ا او 


فسح عمد ريك واستعفره ا 0 4% 


# إا #منصوب ب " سبح " وهو لا يستقبل من الزمان والإعلام بذلك قبل حضور 
وقته من أعلام النبوة» وروي: أنها نزلت في آيام التشريق في " منى " في حجة اوداع 

النصر: الإغاثة والإعانة على العدوء وأما الفتح: فهو الاستيلاء على الأماكن التي كانت 
خارجة عن اليد. وكان فتح مكة لعشر مضين من رمضان سنة ثمان ومع رسول الله ماز 
عشرة آلاف من المهاجرين والأنصار» ثم خرج إلى هوازن. 

لن دين آله »آي: إلى ملة الإسلام. لأفوجًا & حاعات كثيفة» كانت تدخل فيه القبيلة 
ا او و و ما عل يدلو 4 ؟ 

قلت: النصب إما على الحال» إن جعلت الرؤية رؤية عين» آو على آنه مفعول ثان 
ارا ف د 4 قل سبحاة ا حاما ل نيواطت مه الفرة 
5ا 5 ابن عباس: کان عمر يقدمه ویاذن له مع آهل بدر» فقال له عبد 
الرحهمن بن عوف: أتأذن هذا الفتى ولنا أبناء مثله. فقال: إنه ممن قد علمتم. ودعاني يوماء 
وسأهم عن قوله: لدا اء نصر آله )» ولا آراه سأهم إلا من أجلي» فقال بعضهم: آمر 
الله نبيه إذا فتح عليه مكة /٠١(‏ آ) أن يستغفره» ويتوب إليه. قلت: ليس كذلك» ولكن 
نعيت إليه نفسه. فقال عمر: ما أعلم منها إلا مثل ما يعلمه» ثم قال: كيف تلوموتني بعدما 


On, 
: درول‎ 


(O س ي‎ “w« 3 4 Rx 
وعن أبن مسعود: إن هذه السورة تسمى سورة التوديع َة‎ 


ڪان اا ي: کان في الأزل الذي لا آول له توابا. 


(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور (1۹۹/۸) ونسبه لابن أبي شيبة وعبد بن حيد والبزار وأبو يعلى وابن 
مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن عمر قال: ' هذه السورة تزلت على الي ية أوسط أيام التشريق 
بمنى وهو في حجة الوداع ' 

(۲) رواه البخاري رقم »)٤۹۷۰(‏ والترمذي رقم )۳۳۹٣۲(‏ واحمد في المسند (۱/ ۳۳۷). 

(۳) ذكره الزخشري في الكشاف .)۸١١ /٤(‏ 


تضفر السخاوي 1٤١‏ 


تفسبر سورة تبت | المسد ] 
[ مکية | 
اہ الکھ را کے 
ٹہ الوا رارج یر 


a O Ea rr E O EE 
4) دات هب وامرائۂ حال الْحطب © فی جد ھاحب ل تمر‎ 
اراد بقوله: وتيت دآ ى لب € هلاك اة روي أنه آنا رل و وا يريك‎ 
الاب € صعد الني ية الصفا. فقال: يا صباحاه. فاجتمع عليه اللا من قريش» فقال‎ 
هم: " آرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم» أكنتم مصدقي ؟‎ 
قالوا: نعم ما جربنا عليك كذباء قال: فإني نذیر لکم بین يدي عذاب شدید» فقال أبو هب:‎ 


. "4 تبت دآ ای لهب‎ ES SE E 

افا که والکابة تکرمة ما أن يكرن مرا بال درق الاخ وما ن امه گان 
عبد العزى» فعدل عن هذا الاسم القبيح» إلى أبي طحب» وإما لأنه كان ذا مال» وماله إلى نار 
و 


وقيل: كنى بذلك لتلهب وجنتيه وإشراقهماء فيجوز أن يذكر بذلك تهکما بهء وبافتخاره 
بذلك.# ما أعَيَعَلة ماله 4 الذي كسبه وما ورثه من أبيه. # سَيَصلن # تحقيقا للوعيد» 


َ 


وآنه كائن لا محالة» وإن تراخى وقته. 


لوآمَرانَة 4 هي أم ميل بنت حرب» أخت أبي سفيان وكانت تحمل حزمة من الشوك 
فتطرحها في طريق رسول الله ية والمؤمنين. وقيل: كانت تمشى بالنميمة» وقد توسل إلى 
رسول الله بجميل من أحب شتم أم جميل. الجيد: العنق. المسد: الذي فتل من الحبال فتلا 
شديدا» من ليف أو جلد أو غيرهماء ويحتمل آن يكون حاها في جهنم كحاها في الدنياء 
مجموع إليها حزمة من حطب متقدة نارأ عليها؛ لجرأتها بفعلها. 


%# ¥ # 


.)١١۶١( سورة الشعراء الآية‎ )١( 


(۲) رواه البخاري رقم (۱۳۹۲» »)۳٥۲‏ ومسلم رقم (۳۵۵ .)۳٥۹‏ 


تفسبرسورة الإخلاص 


تفسير سورة الإخلاص |[ مكية ] 
خر اة اکا © ا الست © کم کید کم برک © وکن یکی اہ 


ڪفوا لڪ ) 4 


هو 4 ضمير الشأنء وله كد 4 هو الشان. وقيل: إن قريشا قالت للني كلاة: 
صف ربك الذي تأمرنا بعبادته؛ أمن ذهب هو آم من حدید ؟ (۳۰۰/ ب) فنزلت ‏ يعتی 


الله 4 بدل من أحد «ألصَمَدٌ 4 المقصود» مر صمد إليه: إذا قصده» والمعنى: هو اله 
الذي تقرون بأنه خالق السماوات والأرض. # ل يذ 4 لأنه ليس بجنس حتى يكون له 
من جنسه صاحبة فیتوالدا؛ کقوله: ان یکن لھ ولد وکر کی اة 4 * . 

وبولد ) لأن کل مولود حدث» وجسم» وهو قدیم لا آول لوجوده لیس بجسم» 
ولم یکافئه أحد» آي: لا يماثله ولا يشاكله» ووز آن يكون من الكفاءة في النكاح؛ نفيا 
للصاحبة سألوه أن يصفه مء فأوحى إليه ما بحتوى على صفاته» فقوله:#هو أله 4 إشارة 
هم إلى من هو خالق الأشياء. فإن قلت: الكلام الفصيح أن يؤخر الظرف الذي هو لخو 
ويقدم الاسم» ويؤخر الخبر ؟ قلت: هذا الكلام إنما سبق لنفي المكافاآة عن ذات الباريء 
وهذا المعنى مصبّه ومركزه هو هذا الظرف فكان لذلك أهم شيء وأعناه وأحقه بالتقديم 
وأحراه. وتسمى سورة الأساس؛ لاشتماها على أصول الدين. 


# # $%%* 


(۱) رواه آ مد في مسنده »)۱١٤ /٥(‏ والترمذي رقم ))٠٥ »۳۳۹٤(‏ والواحدي قي أسباب النزول 
(ص: ۵٥۰۰‏ )رقم (٠۸۸)وسنده‏ ضعيف؛ فيه آبو سعد الصاغاني واسمه: محمد بن ميسر» ضعفه الحافظ 
ابن حجر في تقریب التهذیب (۲۱۲/۲). 

(۲) سورة الأنعام» الآية .)٠١١(‏ 


٣ تضيرالسخاوي‎ 


تضفر سورة الفلق [مكية ] 


2 2 ِ ج وا e‏ 27 ص “ 2 ی 
لفل آعوذ يرَڀ لمق © ون ماق © ون مر عاس دا وب ) ِن 


کرآقشتب ی آشکہ © یں زیی کک ) 


2 


لإالْمَلَق € هو الصبح» ومنه َالِ اساج "" لأن الليل ينفلق عن الصبح» ولذلك 
كل شيء انفلق كالحب والنوى» وكالأرض بالنبات» والجبال عن العيون» والسحاب عن 
المطر. والأرحام عن الأولاد. وقيل: هو واد» أو جب في جهنم لقوهم فيما اطمأن من 
الأرض: الفلق» والحمع: فلقان. ‏ من شرماحلَىَ من شر خلقه ومضارة بعضهم بعحض؛ 
كالضرب والشتم» والخصب والسرقة» وما يفعله غير المكلفين من الأكل والنهش واللدغ 
والعض؛ كالسباع والحشرات وما وضعه في الحشرات من آنواع الضرر كالإحراق للتار 
والقتل في السم. وعَاسِقٍ € الليل إذا اعتكر ظلامه» من قوله - تعالى-: إل عَسّقٍ 
ال 4 ووقوبه: دخول ظلامه في كل شيء. ويقال: وقبت الشمس: إذا غابت» والتعوذ 
بالليل؛ لأن الانبثاث فيه أكثرء والتحذر منه أصعب» وأسند الشر إلى الليل؛ لحدوثه فيه. 
«السصّلت € النساء السنواحرء أو النفوس» أو الجماعات السواحر» وأنكر الحنفية تأثر 
السحرء وقالوا: هو تخييل؛ ٠١١(‏ /1) لقوله - تعال-: قإذاجماهم وعصكهم عله ين 
يخر انى ) ". واحتج الشافعي على تأثير السحرء بقوله: إن َلهَسَبْبل 4 فجعل 
إبطاله مستقبلاء فدل على تحققه قبل الإبطال. وبآن الني بي سحر» كما جاء في الحديث 


م 


الصحیح .دا َد 4 إذا حصل «حسكه» وعمل بمقتضاه. 
والخاشد ادا :طهر أل ده م شم وسنت اى اذى مله فانم لانة استعان ناله 
1 ا م : يز ام 


(۱) سورة الأنعام» الآية 47% 

(۲) سورة الإسراء الآية (۷۸). 

(۳) سورة طه» الآية .)٠١(‏ 

.)۸١( سورة يونس» الآية‎ )٤( 

.)۱۹۷ /٤( حاشية البجيرمي‎ ,)۲١۷ .۲٠٦/۱( ینظر: الام لاحمام الشافعي‎ )٥( 
.)۸١( تقدم تخرججه في سورة يونس الآية‎ )( 


14 £ 


تفر سورة الفلق 
آذی غيره» فآما إذا م يظهر لحسده آثرء فلا إثم عليه. 

وقوله: # مِنسرماحَلَقَ يعم جميع ما استعاذ منه» ومعنی ذكر الغاسق والحاسد» فخص 
من بينها الغاسق والخحاسد والساحر؛ خفاء أمره» وآنه يلحق الإنسان من حيث لا يشعر. فإن 
قلت: م عرف بعض المستعاذ منه دون بعضه ؟ 

E OE‏ و ا اڭ 
بخلاف الحاسد» قلت: قد يحسد ولا يعصي إذا لم يظهر خحسده آثر. 


تفسبرالسخاوي 0 


تفسبر سورة الناس | مكية ] 
لاقل ع برب الاس WY‏ میٹ الاس © الہ الاس )W‏ من س رالوسواس 
ORE‏ وسوس صدور الاس )َالِ ولتاس 4 


فإن قلت: لِم قيل برَبَآلتَاس € مضافا إليهم خاصة ؟ قلت: لأن الاستعاذة وقعت 


5 


من شر الوسواس في صدور الناس» فكأنه قيل: أعوذ من شر الوسواس إلى الناس بربهم 
الذي يلك عليهم آمورهم» وهو إفمهم ومعبودهم» كما يستغيث بعض الموالي إذا دهمه 
خطب بسیده. فان قلت: ما موقع « مَل الاس الو التایس € ؟ قلت: هو عطف بيان 
لرب الناس كقولك: اذكر عمر أبا حفص الفاروق. 

بن ب ملف الاي" ل ريد مانا "اله الاين انه قد قال لق رت الان 
کقوله: # ادوا آعارشورُهسمَهم رابا ِن دو أو 4 وقد يقال: ملسك 
التا س فقه رطلق على الأذسين> وآما إله الناس» فلا يتطلى إل على اله وده و إا كر 
الناس مع أن الفهم كاف بإثباته في الأول» فلو قال أعوذ برب الناس ملكهم إمهم. وإنغا جاء 
مكررا؛ لأن عطف البيان للبيان» فكان مظنة للإظهار دون الإإضمار. 

#لالوسواس € اسم بمعنى الوسوسة؛ كالزلزال بمعنى الزلزلة» وأما المصدر فوسواس 
/۳١۱(‏ ب) بالكسر - كزلزال» والمراد به: الشيطان» سمي بالمصدر» كأنه وسوسة في نفسه 
الخفي» ومنه: وسواس الحلي. 

دی عاد ان ن مدر ها اون ادا دک اومان ر کین ا 
تاخر» وإذا غفل زوین لدی شش جوز في محله الحركات الثلاث» فالجر على 
الصفة» والرفع اغا ایی عل ان 
الشيطان ضربان: إنسي وجني . 


وقيل: من ألْجة الاس € بيان والناس ينطلق على الإنسي والجني. وقيل: الذي 


.)۳١( سورة التوبة الآية‎ )١( 
.)۸۳٤ /٤( هذا قول الزخشري في الکشاف‎ )۲( 


1٤‏ تفر سورة الناس 


يوسوس تارة يكون إنسيًاء وتارة يكون جنًاء كما قال- تعالىس: «شَیطيتَ آلإ الجن بوجی 

بعضھم إل بعض حرف القول عورا ولو كان اسم الناس ينطلق على القبيلتين وصح ذلك 

وثبت لم يكن مناسبا لفصاحة القرآن» وبعىده عن التصنم» ثم بين بقوله «ينَالْجِكَةٍ 

وألكاس € أنهما الثقلان المخصوصان بالتكليف دون سائر المخلوقات 

وليكن آخر الكلام: الحمد لله رب العالمينء والصلاة على أشرف السابقين والمصلين» محمد 
وآله وصحبه الطيببين الطاهرين .)١ /٠٠۲(‏ 


(1) سورة الأنعام» الأية .)١١١(‏ 


تفسيړالسخاوي 14۷ 


الفهارس العامة 
أولاً :فهرس القراءات. 
ثانيا: فهرس الاأحاديث والآثار. 
ثالتا: فهرس الاشعار. 
رابعا: فهرس الأعلام. 
خامسا: فهرس الأمشال. 
سادسا: فهرس الأماكن والبلدان. 


سابعا: فهرس محتوبات الجزء الثاني. 


TEA‏ الفهارس العامة 
أولا : فهرس القراءات 
الآية السورة اله والحة 

# تلت بر الي که الفاتحة: ۳ ۱/۱ 

وذ وعدا موسۍ 4 البقرة: ٠١‏ 11/۱ 

ولجد تم احم الاس عل حبرو ومن ب اک 4 البقرة: ٩٦‏ ۷۸/۱ 

ما نسَح من ءَايَةٍ أو ها 4 a‏ ۸1/۱ 

ولا لعن آضب اير 4 البقرة: ۸٤/۱ ١١۹‏ 

ولا تقو عند اچد اراو حى ولوك فة فان فلوگ البقرة: ۳o“ /\ ٠۹۱‏ 
الوم ڳ 

مادا فقون فَلٍ الْمَعَوَ 4 البقرة: ۲۱۹ ا/to‏ 

#رانظ رک لوار َيف شرم 4 البقرة: ٠٠۹‏ ۳۱۸/۲ 

۳/۱ ۲٠۹ البقرة:‎ ES 

وتک ع ڪم د سارڪ 4 ا 0/1 

ر کي ع ڪم من ءامن رس سول ا ازل ال فن ر البقرة: ۲۸١‏ ۱۲۹/۱ 
والممِونَ 4 

٭ فل للد ت کمروا چ E E‏ 

يوم جد ڪل ني َا عملت من ڪر مرا 4 لیا ۳۹/۱ 

# وان اع بماوصَعَ ت 4 آل غ ۳۷/۱ 

# فلقبلها رد بها بقَبول حَسَنِ 4 آل عمران: ۳۷ ۳۸/۱ 

2 ر که آل مرا ۴۹ ۳4/۱ 

لیم اکر نعرمون الدب 4 آل عمران: ۷۹ ا/4 

ر ووا ف يلي وتوا وفوا 4 آل عمران: ۱۹۵ ۳0/1 

وکین من ی فل معد 4 آل عمران: ۱٤١‏ 01/1 

ئم آنرل علیکم يِن ت مدا اا 5 سا کاب آل عمران: ٤‏ ۱۵ 10/۱ 


کم 4 


تمسيرالسخاوي 6۹ 
الآية الور الجزء والصفحة 

1/۱ لي ان يعر وم الا‎ E 

#واتقوا امه لدی فاو دہ الاسام 4 الفا 110/1 

کل ان ترت رة عن راض 4 النساء: ۲۹ ۷/۱ 

ودن عَمَدَتَ نمڪ 4 النساء: ٣۴‏ ۸/۱ 

$ ولِڪل جعَلتا مولي مسا رلك لوان EE‏ الا ۴ 1/ VV‏ 
و عَمَدَت کڪ ) 

۸۰/۱ e E CSC O E 

وار صد نكم من الما أو لسم آلا 4 النساء: ٤٣‏ 3۸۱/۱ 

ك چ النساء: ٠٣١٠١‏ ۳/۱ 

0 وامسخوا روس کم ال الکمبین 4 اند ۷/۱ 

1۰/۱ ۳۸ اا المائدة:‎ ٠ 

اتا ا 4 المائدة: ٥۷‏ ۷/۱ 

#من عه آنه اه عليه وجعل متهم ألقردة واناز ¢ المأئدة: ٦ ٠‏ ۲4/۱ 

و کا ا کے فة & المائدة:٠۷ TL‏ 

٤/۱ا‎ ١٠۲:ةدئاملا‎ a ra EATS إذ قال تکار‎ # 

ربل € 

ما مرکم آَمَا إا جات لا دومن ي الأنعام ٠٠۹:‏ 1۹/۱ 

م ىء فک 4 الأنعام:١١١ A‏ 

9 وتصت نت ر ET‏ الأنعام:١٠٠‏ 1/1 

ا وڪدلت ر ت اريت نَل الأنعام ٠١۷:‏ ۲۸۰/۲ 

وده 4 

نر ایتا موسی الدب تماما عل اذى َحسَ 4 الأنعام:٤٠٠‏ ۷/1 

يلإ ت هم يا الأنعام:١١٠‏ ۲/1 

# ولاس القوی دك a‏ 4 الأعراف:٣٠۲‏ ۲/۱ 

والس والمَمر وال مُسَحرّن 4 الأعراف:٤‏ ه A4/1‏ 


10° 


ص 


الاية 


0 


وهو الف بزل الریتح را 4 
e‏ الق 


ونیران e‏ 
لال رنھ لجست جل تس 4 
Cd‏ 


ەر ر م 


ر٤‎ 2 ier 
واتخدڌ قوم موی من عدو من ليه جلا سد جسدا لف‎ 3 


ل قالوا معْذرة إل ريک 4 
من صلل اهف فک هاوی لھ درشم فی طفینهم بهو 4 
e‏ 
یکم وات اله وهن کد الکمريَ 4 
وکال گترا بارأ اجره 4 
وان ی انی ورول 4 
فقيلوا َة N Ee U‏ که َنَم 
بتر 4 
وئاک ایر شی نات 4 


(يسسهئوت قر اي ڪمروا يِن َل 4 
:83 ادن رل م 4 


لے يت ي لر ر راء سے 
قولوت ف سیل اله فی لون ونش لور 4 
وتا انت انار ا إا اة 


ر 2 


فل لو سا ای ما لوہ کم ولا آدریکم بد 4 


هو لی سیرک فی لبر والبخر ¢ 


السورة 
الأعراف:۷٠‏ 
الأعراف:١٠٠‏ 
الأعراف:١١١‏ 
الأعراف:۷١٠‏ 
الأعراف:١٤١‏ 
الأعراف:١٥٤١‏ 


١٤۸:فارعألا‎ 


٠١٠:فارعألا‎ 
٠١٤:فارعألا‎ 
٠۱۸١:فارعألا‎ 
۲٠۲:فارعألا‎ 
٠۸:لافنألا‎ 
٠۹:لافنألا‎ 
٣:ةبوتلا‎ 
٠٠: التوبة‎ 


الفهارس العامة 


الحزء والصفحة 
YA /\‏ 
۲۹۰/۱ 
۹۳/1 
۹۳/1 
۲۹7/۱ 
4۹A/1‏ 


4/1 


۳۰/۱ 
۳۰۲/۱ 
TeAMYo/\ 
“Af 
I7/1 
۳1۹/1 
۳۲۹/۱ 


۳4/1 


rr/\ 
r4/ا‎ 
"i/1 
۳۰/1 


۳01/1 


ToAۂ/‎ 


۳۰/۱ 


تفسبرالسخاوي إ۵“ 
السورة ارا 
انا شيت وجرههر وَطعا مالل 4 يونس:۲۷ ۳/۱ 
اهالت واک مات 4 ون۳ ۳۲/۱ 
اَم لا ومنو ¶ و r‏ 
قل هلمن شرک یکر 4 يولس ۲٣:‏ 1۳/1" 
قل يمل آله ور حه فلك فرحا 4 يونس:۸٥‏ ۳۹۷/۱ 
وما يرب عن ريك م ين يقال درو ف آلذرض ولا و الا ET‏ ۹ 
ا کلک ولا ابرلا کب م ن € 
ولا عزنت وله 4 ا ۳۹۸/۱ 
اجیعوا ایک ورک کم € و ۳۷۰/1 
لا حشر بو الح إن نه نيلت 4 يونس:۸۱ 1/۱ 
وما ریت ایعک إل الیے هن اراک باری هود:۲۷ ۳۸۰/۱ 
اراي » 
3 قیل وح آهیط سلو مسا ور کټ عک وَعَل مر هود: At ٤۸‏ 
اس 4 
# قال يلقو عدوا ائه تا م من إل د4 هود ۳A0/\ ٥٠:‏ 
ولا يان ا هود :۸۱ ۳۹۰/۱ 
الین سدوا نی ا ) هود: ۰۸ 4/1 
وولا ته رج لامر ا هود :۱۲۳ ۳۹۷/۱ 
$ ازل تاع داب يمب ren ¢ J‏ ۳۹۹/۱ 
لقال ری هدا عل 4 Rn‏ ۰/۱ 
إت من عباتا الخلصب 4 و ا 
3ہ سئي ری E‏ ا/4 
لا تار ا 0 کہ 4 0 ا/1£ 
وجل فیا روسی وا 1 الرعد:٣‏ 1۷/۱ 
لوجتت ين آعَتب ورَرع ويل € الرعد IY ٤:‏ 


1o 


الاية 
لیا کا ترا آنا نی حلي دید 4 
فوكدلك صرت مه لمال € 


امہ لی د ما ف لسوت وَما ی الأرْض 4 
کا آنا ہمرکم وما انم بعر 4 
و اتنکم من ڪل ما الوه 4 
ورلن کاک مڪريم لول مه ابال 4 
لا مخروت سَاَة وا سيره 4 
نَمف الينهم كدب 4 

ج کے کی الا وای مرون 4 

لیک انی طون ) 
ولع موا عد د آل كيساب 4 
ولوا آردا أن نهلك ری آمرتا مارفا 4 
ل ولا انتا ع انس عرض وتا اند 4 
ل قال قد علمت ما آل ولا إلا رب ين4 
کک 1( 
بورق هلل م € 


e 
4 قال لو شت لذت َيِه اجا‎ # 


وها عرب فی ع َع 4 

دا جاه وعد ری جل 5 4 

N 
دار فلن نفد کلمت ری‎ 


2 رر رار م 
ری رر من ٤ال‏ بوب ) 


الو 
الرعد: ٥‏ 
الرعد:۷١‏ 
الرعد: ٣٣‏ 
الرعد: ٤١‏ 
إبراهیم :۲ 
إبراهیم :۲۲ 
(براهیم ٤:‏ ۲ 
إبراهيم ٤١:‏ 
النحل:١٠‏ 
النحل:۲٠‏ 
النحل:۲٠‏ 
الننحل:٦٠‏ 
الإإسراء: ٠١‏ 
الإسراء:١١‏ 
الإسراء: ۸۲ 
الإإسراء:٠١٠‏ 
الكهف:٠‏ 
الکھف ٠۹:‏ 
الكهت:٤ ٤‏ 
الكهف:۷۷ 
الكهف:٦۸‏ 
الکھهف ٩۹۸:‏ 
الکهف:۹۹٩‏ 
الکهف:۹١٠٠‏ 


 :ميرم‎ 


الفهارس العامة 


الحزء والصفحة 
۰/۱ 
ETT/\‏ 
ETT/‏ 
ETA/‏ 
۹/۱ 
TY/‏ 
TE‏ 
ETY/‏ 
04/۱ 
04/1 
ا/ 1 
ا/ 7 
V1/1‏ 
Y1 /1‏ 
eTY/1‏ 
AT/‏ 
A0 /1‏ 
11/١‏ 
4/1 
4۹A/1‏ 
۱/۱ 
۲/١‏ 
o۳/\‏ 
ot‏ 


00/١ 


تفسبر السخاوي 
الآية 
لاھب لك علا رڪب 4 
فاد نهامن تا 
لوهُرى لك جع لحل يط عِليْكِ رطا 4 
قوت لی الَذِی ف رون 
قإتمایقول لر کن کون 
فون هه ری ورن وء 4 
نهر کان خلا ) 
لهل تش متهم مَنْأَحدِ 4 
لإ ألساءَة ءايه Î‏ ¢ 
ادد به ازری 4# 
ولم آلسَامریٌ 4 
فام ردنم آن ل کم عضب 4 
اومن ٤اتای‏ ایل مَس ارا لار ك ری 4 
لمتعتا بو روجا مهم رَه اوو الا ) 
فظن أن لن تَقَدِر َه ادى 4 
ظ سڪ اا 
َر اتک اَی 4 
اکرو سم آل لاصوا 4 
ودين سعوا ف اتتا محلو 4 
تبت بالدَهن 4 
وفل رب آنزلنی مغرلا مار 4 
تکیت بد سرا تھجرود 4 


ادوم حرا ی آنسوکم 4 


مریم ٥۱:‏ 
مریم :۹۸ 
طه:٥‏ ۱ 
طه :۳۱ 
طه: ۸۵ 
طه:1 ۸ 
طه: ٩۹۷‏ 
طه: ۱۱۲ 
طه: ۱۳۰ 
طه:۱۳۱ 
الأنبياء:۸۷ 
الأنیاء: ۹۸ 


٠١١ الأنبياء:‎ 


اج ۲٣:‏ 
الحجح: ١ه‏ 
المؤمنون: ۲١‏ 
المۇمنوڻ:1۹ 
المgۇمنون:۷۲‏ 


١١١ المؤمنون:‎ 


1o 
الحزء والصفحة‎ 
4/۱ 
011/1 
o1 /١ 
o14/1 
o١ 
010/۱ 
11A/۱ 
o۲7 
or*/1 
ort/\ 
۳4/۱ 
of 
o/1 
oto/\ 
ofA/\ 
۹4/۱ 
o /\ 
1/١ 
oA /1 
oVA/\ 
oA^/\ 
YAo/Y 
04۰/1 
4/۱ 


41/۱ 


٤‏ الفهارس العامة 
الأية ال الوا 
#سورة تزتها رضتنا ) النور:٠‏ 1/ 1V «o4‏ 
لی وات کر ا 0 النور: ١١‏ 1/۱“ 
لذ ل کک النور:١٠‏ 1۳/۱ 
و ولبات اور تقض النور:۲۲ ۳/۱ 
#ولضرن مره عل جو بی € النور:٠۳‏ ۷/1 
ار ایی یر آز ل آل 4 النور: ۴ ۸/1 
ل ونوب وال اه جیا أَبه منوت )4 النور:٠۳‏ 1.4/۱ 
وقد رلا که الت ميت 4 الو 111/۱ 
# الصاح فاجع 4 اة 1/۱ 
کنا کرک در 4 النور: A ٣٠‏ 
سح ا کک ال YEA‏ 
لاع ھکر قَيعَةٍ مَيعَةَ #٭ النور:۳۹ 1۳/1 
طلست بعصا دوق بض 4 الثور:“٤‏ 1/۱ 
ماکان قول الْمْرْمينَ 4 الرة 11/1 
وش أله وَيَقَهِ النور:۲٠‏ 31/1 
کک النور ٠۳:‏ ۸/۱ 
لا کن الد کرو مجر النور ٠۷:‏ 1۸/۱ 
ئت عور ا النور :0۸ ۰/۱ 
9 لکل یکر لخا oL‏ 
# ارگ لی رل e‏ الفرقان:٠‏ 10/1 
e $‏ آڪَ ها 4 الفرقان:ه E‏ 
وجل لك قصودا 4 الفرقان:٠١٠‏ 1۸/۱ 
a‏ مایم دوت من دون لَه 4 الفرقان:۷٠‏ 1۹/۱ 
قالوا شتک ماک کن یی اا أن تنود ن دونلک يِن الفرقان ٠۸:‏ ۳/۱ 


اوا 4 


تفسبرالسخاوي 
الآية 


r 


EG A a e‏ ر 
فد ڪذبوکم يما نقولوت فما غوت ص 4 


وَينشوت ف اَلأسّواق 
3 عقن اتا لتر 4 
$ وعادا وتمودا وأصصب الرس 
الرَحْمَنُ مَل بو حرا 4 
ات جد لما مرت 


E NAG 
4 وڈ أن لیت بس‎ 
4 ل لیا ققوم شرا م قا‎ 
4 رکا بے دیلک قوس‎ 
4 ومن بعل ذلك يلق اناا‎ 


ر 


هب امن زوجتا وذریوتا فة عر 4 
ورت فا َه وسكا ¢ 
قد كدب َوب ڪون رانا 4 
َك آمهم َا َي 4 


حَ 


قوم فرعو ألا يمون 
يق صدّری ولا بنْطَلق لسّانی 4 


قال فُعلَنها إا وأا من الصَالْنَ 4 
لان كا ود وَين 4 


rG 


وف 5( الان قال أصحب موس َا مدر 4 
ا د ر ف 
کان کل فرق لطود ألْعَظِير # 


السورة 
الفرقان:۹٠‏ 
الفرقان: ۲٠‏ 
الفرقان:٠۲‏ 
الفرقان:۳۸ 
الفرقان:٩٤‏ 
الفرقان:۹٥‏ 
الفرقان: ٠٠‏ 
القرقان:٠٠‏ 
الفرقان:۳٦‏ 
الفرقان:۹٦‏ 
الفرقان:1۷ 
الفرقان:1۸ 
الفرقان:1۹ 
الفرقان: ۷٤‏ 
الفرقان:١۷‏ 
الفرقان:۷۷ 
الشعراء:٠‏ 
الشعراء:٤‏ 
الشعراء:١١‏ 
الشعراء:١٠‏ 
الشعراء:۱۸ 
الشعراء: ۲٠‏ 
الشعراء:٠٥٠‏ 
الشعراء:١٦‏ 
الشعراء:1۳ 


60 
الخحزء والصفحة‎ 
1۰/۱ 
11/1 
T/۱ 
1۳1/۱ 
1TA/ 
1 / 
1/1 
161/1 
1/۱ 
T/1 
1/1 
To /1 
E171 
17/1 
\E¥/Y 
TEA/ 
14/4 
14/1 
101/۱ 
19۲/1 
10/1 
190/1 
10۸/1 
194/1 


104/1 


1٥٦ 
الآية‎ 
4 الفا تم لحرن‎ 
٭ قال هَل د غود د يدعو ڳه‎ 
4 اومن لك واتبعك آلاردلونَ‎ 
4 ات تبون کل ربع ايد‎ 
4 و مَصان لَعَلَكَ لدو‎ E 
4 هلدا إلا خلق الول‎ 9 
4 ودروب ماخلق کر ریک ين ازوی کہ‎ « 
4 لاوکر هة‎ 
E 
4 ل والشعراء يمهم لمان‎ 
یک ی تی‎ 3 
4 عل و رارااکنلٍ‎ 
SS A 
عر‎ e 
اکت‎ 


ع 


۾ قالوا تقاسموا باه بد 


م ا ووه 4 
قا کات جواب قوی 4 


اوه لَه 4 


وما عون ان ر ا 4 
e:‏ ف اة م لض هر 4 


رم 7 


وهم من فرع دومز 4 


السورة 
الشعراء: ٤‏ 1 
الشعراء: ۷۲ 
الشعراء:١١١‏ 
الشعراء:۸١١‏ 
الشعراء:۲۹٠‏ 
الشعراء :۳۷ 
الشعراء: ١١١‏ 
الشعراء: ١۹۷‏ 
الشعراء: ۲٠۸‏ 
الشعراء:٤‏ ۲۲ 
النمل:۷ 
النمل ٠۸:‏ 
النمل ۲١:‏ 
النمل ۳٠:‏ 
النمل:١٤‏ 
النمل:٣٤‏ 
النمل:۹٤‏ 
النمل:۹٤‏ 
النمل ٥٠:‏ 
النمل:٦٠٠‏ 
النمل:٠٦ء »٦١‏ 
TET‏ 
النمل:٥1‏ 
اللمل :۸۲ 
النمل:۸۹ 


تفضسبرالسخاوي _ ۷ 


الآية اة الجزء والصفحة 
فر مذو للد الى حرَمَا 4 النمل:٠۹‏ ۳/۲ 
ليڪو لر عدو ورتا 4 القصص:۸ / ۳ 
ل فبصرت پو عن ج القصص:١١ r /Y‏ 
«فارسله می ردا يصدفۍ 4 القصسض:٤‏ ۴ ۰/۱ 
رظنو اَم السا لا درحخویے 4 القصص:۳۹ ۳۸/۲ 
وابتغ ا القصص:۷۷ / t0‏ 
ولول أن مَأ اه علا لْحَسََ بَا 4 القتصص:۷۲ 1/۲ 
فيع لمن الله آرت سا العنکبوت:۳ 4/۲ 
# ڪات وات ومد 4 العنکہوت or /۲ ۲ ٤:‏ 
موده بَيْيکم فی لحيو اند ) العنکبوت or /۲ ۲٣:‏ 
فوته لمو عرفا العنكبوت:۸٥‏ 1/۲ 
غلبت غلبت الوم 4 الروم:۲ ki‏ 
وی ا الام ِن َل ومن بد بعد اروم e ٤‏ 
N‏ تصبحو 4 الروم:۷٠ U‏ 
إن ني ذلك لات إلْعَليين 4 الروم:۲۲ 1۸/۲ 
إا سر رجو 4 الروم:٠۲‏ 14/۲ 
ل می الت فَرَفوأدَِهَمّ 4 الروم:۳۲ ۷1/۲ 
هذى وة مسین ليضل عن سيل آله 4 لقان :۳ ۷1/۲ 
ایض لعن سب لالہ 4 لقمان:٦‏ ۷۸/۲ 
EER‏ ف قال حب 4 لقان A*/Y ١١:‏ 
افر کک ا۱۸۵ ۸1/۲ 
را #وأسبع علكم يعم لقان :۲۰ AT /Y‏ 
A4 /Y i a e‏ 
FE EE LETRA‏ لقان :۲۷ /Y‏ ۸0 


لر أن لمك رى 4 لقیان:۳۱ ۸1/۲ 


TOA 
الآية‎ 
4 ورلا بتڪ ي له ارود‎ 
4 ىاو لق‎ $ 
4 واوا ادا تَا لاض‎ $ 
4 تا خف کم س فر‎ 
4 الت ی اول بالمزہں‎ 


رر 0 کر 
وازونجهر مهلم 4 


طون بان اوتا 4 
ثم سيلوأ َة لوهَا) 
وقَدَتَ ف کک 
لمال ام واتریک 
وف ى 
لان ین نم رة 4 
وکن رسول آله اتم لين 4 
الک م 1 E‏ 
ية إن رمت فسا 4 
3ه لشتني بن اَن ) 
وول اضر من دیلک وا ڪر 4 
وسم ارح غدوها َر 4 


ره 2 


لما دف عل موت إلا داه الأَرضِ 4 
وهل رلا اكم 4 
لقال الق وُو الك 4 
لفل لک بعاد بوم 4 
عم اموب 4 
0 ا د 


والعمل الصلللح رفع 4 
ولا یمستافبا لغوت 4 


السورة 
لقان :۲۲ 
السجدة:۷ 
ألسيجدة: ١ ٠‏ 
السجدة:1۷ 
الأحزاب:٠‏ 
الأحزاب:٦‏ 
الأحراب:١٠‏ 
الأحزاب:٤٠‏ 
الأحزاب:٣۲‏ 
الأحزاب:۲۸ 
الأحزاب:٣٣‏ 
الأحزاب:٣٠٣‏ 
الأحزاب:٠٤‏ 
الأحزاب:۹٤‏ 
الأحزاب:٠٠‏ 
الأحراب:٠ه‏ 
سا:۲ 
سا:۱۲ 
سباً:٤ ١‏ 
سا:۱۷ 
سا:۲۲ 
سا:۰٣‏ 
سا:۸٤‏ 
فاطر ٠٠:‏ 
فاطر ۳٣:‏ 


الفهارس العامة 
الحزء والصفحة 
AY /Y‏ 
41/۲ 
4۲/۲ 
4/۲ 
۳۸4/1 
/ 0{ 
/Y‏ 1 
1/۲ 
1*A/۲‏ 
111/۲ 
11/۲ 
111/۲ 
114/۲ 
1/۲ 
۲/€ 
1۲1/۲ 
۳1/۲ 
Y/Y‏ 
۳4/۲ 
141/۲ 
4/۲ 
10/۲ 
1o /Y‏ 
104/۲ 


110 /۲ 


تفسبر السخاوي 10۹ 
الآية السورة الجزء والصفحة 

للا يقضی عَلبهم فووا € فاطر:٦‏ ۳ ۱11/۲ 

1۷۰/۲ e 4 لس‎ 

زيل اریز سے € و 1۷۰/۲ 

عتا من بن ايم دا ومن لهم سا َعْكَبْكهم 4 ا 1۷۲/۲ 

نات إلا ية ية ¢ ê‏ 1۷1/۲ 

وان کل ا ما جم ديا ) سن VY /Y ٣:‏ 

والشش َف یلمتَقمَر 4% 1YA/Y e‏ 
لزه سا 4 ا \VA/TAEY/‏ 

وولا ال ساب التہار 4 يس:٠٤‏ 4/1 

وص في آلصور فِا هُم من لدان إل رهم ينوت €4 ر 1۸1/۲ 

الوا وتا من بعدَسا من مَرقرِ ا یس ٥۲:‏ 4۱/1 

ل إن ڪات إل 1A۲ /۲ 0 E‏ 

ن سل فهو 4 يس AT /Y ٥٥:‏ 

۸6/۲ ٦۲:سی‎ RS وقد‎ 

ابی آلکراکی 4 الصافات:٦‏ 14۰/۲ 
# کل عجست ورون 4 الصفات:٠٠‏ 4/4/۱ 

وباو آلدولونَ € الصافات:۷٠‏ 4۳/۲ 

فوا هم عنہا یرویت )4 الصافات:۷٤‏ 140/۲ 

اوك لمن آلمْصَدَقَ % الصافات:۲ه٠‏ ۱۹1/۲ 

# ون الاس لين المرسلت 4 الصافات:۳١٠‏ ۰0/۲ 

سم عل إل اسي 4 الصافات:٠١٠‏ 0/۲ 

إلس م هو صّال لے 4 الصافات:١۳١١‏ ۰۸/۲ 

ص والرمان ڈیا لدد 4 ص:۱ 11/۲ 

بل الذي مروا ف عرق وشِقاق 4 ص:۲ 11/۲ 


إن هدا لیء عاب 4 ص٤‏ 1۳/۲ 


11۰ 


الآية 
ما ها من وا 4 
قال فالس وای قول 4 
مسا الوق واكان 4 
بصب وعداب 4 

ل ورین کو ازوج 
e‏ 
#إفاعبك اله 2 لسا لَه الیک که 
يل د عن سبلو € 
أَمَنْهُو ِت 4 
وساجداوقایمًا 4 
¥ لدی اء پالښ دق ف دی بد 4 
Ss‏ 
هل شک یکت مید 4 
لهل هی کشت ضررء 4 
إن اله عفر E Ta‏ 
ل والسموث مَطوبَت َيِه 4 
ام رو 4 

3 6 رل مَوْمِنْ 4 
#وصد عن اسيل 
وال فا 4 
إزالأنكل متهم ) 
جوا وزرا فاعض ) 
رن ٤ا5ت‏ ور ) 
٭ فل لما آنا بر 4 


ص 


ديهم عَدَابَ لزي 4 


السورة 
ص ۱٥:‏ 
ص :۲۳ 
ص ٣۲:‏ 
ص:۱٤‏ 
ص:۸٥‏ 
الزمر:٠‏ 
آلرمر :۲ 
الزمر:۸ 
الزمر:۹ 
الزمر۹ 
الزمر ٣٣:‏ 
الرمر:٠٣‏ 
الزمر :۳۸ 
الزمر :۳۸ 
الزمر ٠٣:‏ 
ألرمر :1۷ 
الزمر :1۸ 
غافر: ۲۸ 
غافر: ۲۷ 
غافر: ٤۸‏ 
غافر: ۷١‏ 
فصلت: ٤‏ 
فصلت: ٥‏ 
فصلت: ٦‏ 
فصلت: ١١‏ 


الفهارس العامة 
الحزء والصفحة 
10/۲ 
Y/Y‏ 
۰/۲ 
YY£/Y‏ 
/Y‏ ¥ 
۳1/۲ 
۳1/۲ 
ro /Y‏ 
Yo /Y‏ 
Yo /Y‏ 
Y/Y‏ 
1/۲ 
1/۲ 
41/۲ 
Y/Y‏ 
Y/Y‏ 
/Y‏ ¥ 
1071/۲ 
7/1 
04/۲ 
16/۲ 
11۸/۲ 
Y1A/۲Y‏ 
YYA/Y‏ 


YY /Y 


تفسبر السخاوي 


الآية 
عرص وکا انید 4 
نکد الوت َر 4 


w 
is 


ریق فی اة ريق فى لمر 4 
لزب بجر ) 
ان ڪننم وما رفت ه 
لل وه سود 4 
لون ڪل َلك لما مس 4 
ومن يش عن ذکر لمن ه 
# حو إذا جانا قال 
وآ الت َيه آسورة من ذهب 
لدا مُت نة يدوت 4 
ونه لملم لَلسَاعٍَ 4 
یلو برب 4 
# فَضلامّن ريك 4 
مایت لوم ويون 4 
ما نی لسوت وما فی لاض جیما من 4 
# هدا بصتیر لتاس 4 
E e‏ 


ايت مناد هد 4 


ا 
کے وھ ت اة 4 
$ لا سحب د إل دوم لهميمه 


T11 
الآية‎ 
4 ذلك نكمم‎ 
) ووا ياو ورسولوه ونع زرده ونورو‎ # 
4 وفڌى معكما نبلم ِلد‎ 
€ 


ادر د 4 


لاما لن ءامو لا مدموا 4 
ادا متا وکا ًإ 4 
بن كدو پالحی لما جاه 4 
والتخْل باسقلت 4 
#یکفتا عنك غا 4 


لوا مسا ین وب 4 
ودر جور 4 
تل مآ اک کیشر 4 
لله َه هو لرا ذو َة ين4 
اتشر مار ) 
فيم الت والْمْرّى 4 
سوه اانه اذى 4 
إا فة بز 4 
رهی لی رف 4 
وَأنَإل ريك الْستبن 4 
جر لن کان کر 4 


السورة 
الأحقاف:۲۸ 
الفتح :۹ 
الفتح ٠٣:‏ 
الفتح:۲۹ 
الحجرات:٠‏ 


الذاریات ۲٣:‏ 
الذاریات :0۸ 
الطور:٤ ٣‏ 
النجم:٠٠‏ 
النجم:۹٠‏ 
النجم ۲٠:‏ 
النجم:۲۲ 
النجم:۷٣‏ 
النجم: ٤۲‏ 
القمر:٠‏ 
القمر:٤١‏ 


الفهارس العامة 
الجزء والصفحة 
TTA/Y‏ 
Tor /Y‏ 
Tov /Y‏ 
۳04/۲ 
۳11/۲ 
PV /Y‏ 
V1 /۲‏ 
1/۲ 
VT /Y‏ 
VE /۲‏ 
vo /Y‏ 
TYV /Y‏ 
TVA /Y‏ 
TYA /Y‏ 
AE /Y‏ 
TAA /Y‏ 
۳4/۲ 
4A /Y‏ 
۳4۹/۲ 
۳44/۲ 
۰/۲ 
Y/Y‏ 
۲/ £ 
0/۲ 


Af 


تفسير السخاوي 11۳ 
الآية السورة الحزء والصفحة 
اا ما ودا 4 ال 4/۲ 
# سیغامون عدا القمر:٠۲‏ 1/۲ 
لفن حبرت حِسَان 4 الرحمن:٠۷ Y/Y‏ 
رقرفي حطر وَعَبمَري سان 4 الرحمن ۷٠٦:‏ 1/۲ 
برك آم دک دی یکی اكرام 4 الر هن :۷۸ 1/۲ 
کک الواقعة:۲۲ Y/Y‏ 
#وطلح مَنضوبر الواقعة:۲۹ {Yo /Y‏ 
وک e‏ 1 الواقعة:۳۲ 1/۲ 
رلا وعد َة الس 4 الحديد:١١ r4 /Y‏ 
وة إلا هو رابع ولا َة 4 المجادلة:۷ 4/۲ 
سوا ف الْمَجَللیس 4 المجادلة:١١ /Y‏ 6 
ادوا أيمتهم جنه ا الميجادلة:١١ EV /Y‏ 
قَايِمَة ع لاصولا مدن آل 4 الحشر:ه 01/۲ 
خللن فبا 4 الحشر ١۷:‏ 00/۲ 
لمرن e E‏ 4% الحشر :۲۳ 01/۲ 
املك دوش 4 الحشر ۲٣:‏ 01/۲ 
وقد روا با جاک يِن اَی 4 الممتحنة:٠‏ 04/۲ 
الك ادوس انعرز لكر 4 EO‏ ۲/ £74 
موشن لدت 4 الطلاق:٠ A /Y‏ 
8 لفق ذوسَعَةٍ من سَعَتَدِ ) الطلاق:۷ AY /Y‏ 
قرا اشک واهلک 4 التحريم:٠‏ 41/۲ 
کوتمية انار حسوتا 4 الحاقة:۷ ۲/ o‏ 
وجاء فرعون وس قل 4 الحاقة o/۲ ٩:‏ 
سال سابل 4 المعارج:٠‏ 1/۲ 


رَاعة سی 4 المعارج:١١ 0°A/۲‏ 


الفهارس العامة 
ا السورة الجزء والصفحة 
ولا درن ودا ولا سواًا ‏ نوح:۲۳ 014/۲ 


کا کرات اروا 4 نوح:٣۲‏ 010/۲ 
لل اوی إ3 ) ا 
وأنه, تل جد را 4 الجن:٣‏ 01۸/۲ 014 

وان کات تقول سا4 الجن:٤‏ 0۸/۲ 
فان لن قول 4 الجن:ه ۱/۲ 


واکان جال اښ الجن:٦ o1۸/۲‏ 

واه اقام عبد ا الجن:۹٠‏ ۲/ o۲‏ 

لواقم قيا المزمل:٠ oA/Y‏ 

الما منفطر ہو 4 الما ۲/ o1‏ 

o1 /Y ۲٠: وصفه: ول 4 المزمل‎ 

#ولاتش تک 4 المدثر:ا ۲/ oT‏ 

ل إذ بر 4 المدثر ov /Y ٣۳:‏ 

زرا ر المدثر oTA/Y ٣١:‏ 

حمر متفر 4 المدثر o4 /۲ ٠٠:‏ 

لِم 4 القيامة:۲ ۲/ oY‏ 

ot / ٤:ةمايقلا‎ . لقَدِرن»‎ 

اسلا واغتلا وَسَیا 4 الإنسان: oA/Y ٤‏ 

وداه عَم ظهّا 4 الإنسان ١٤:‏ 001/۲ 

} قواریرا * ورا 4 الإنسان:٥ ١١١١‏ 001/۲ 
لعل ثاب سند خر واستری € الانان ا oor T/1‏ 
وا اسل قت 4 المرسلات:۱۱ ۰۵۱۷/۲ ۵٥٥/۲‏ 

لشم لزت 4 المرسلات:۷١‏ 000/۲ 


رر فصر 4 المرسلات ٠۲:‏ 007/۲ 


تفسير السخاوي 116 
الآية السورة الحزء والصفحة 
فاعم با لون النباً:؟ o0 /Y‏ 
# وکل سو أَحصَةُ 4 النہاً:۲۹ 01۰/۲ 
وتات رض وما بنا ال الناً:۳۷ 01/۲ 
فم ات ین درا النازعات:۴: ۲/ 01¥ 
فنفعه لدی که د 04/۲ 
ودا آلمو ,ده سيت 4 التکویر:۸ ot /Y‏ 
اشر کل ال صي التكوير o¥o /۲ ۲ ٤:‏ 
سوك فعَدَلكَّ 4 الانفطار:۷ OYA /Y‏ 
وم ما آدردك ما بوم آل * وم اَمَك الانفطار: ۱۹۰۱۸ ۱/ ٥۷۹/۲۰۲٤۲‏ 
فانم ونون 4 المطففين oAY /Y ٤:‏ 
#انقلبوا قَکهينَ ¢ المطففين oA /۲ ٠٠:‏ 
فی لوم تحَموظ € البروح:۲۲ 0۹/۲ 
E‏ الطارق:٤‏ 0۹1/۲ 
بل ثرون أَلْحَيوة الدب الأعللى:١٠‏ 040/۲ 
ايله نوب 4 الغاشية:٠‏ 04۷/۲ 
تصل نار اة 4 الغاشبة:٤‏ ۲/ 4¥ 
لاما * رم دات الماد 4 ال 1/۲ 
#علتهم ار وة البلد:٠۲‏ 11/۲ 
لاوک هم مم رة 4 البينة:٠ A‏ 
ودم مين 4% العادايات:٠١ Î‏ 
ور ر 
مويل لڪل همرم لمر 4 ا I‏ 
وامراته م ماله لحب 4 المسد: ۷۰/۱ 
فل هو هو اه کد 4 الإخلاص:٠‏ 5/1 


111 


ی 


ثانيا: فهرس الأحاديث والآثار 


الأحاديث 
آتنا غداءنا ۰ 
آخر وطئة وطئها الله 
الآن عطرون 
الآن حين حى الوطيس 
ابایعکن على ألا تشر کن باله 

أبطأت على 

أبق على مسكنك 


أبکى لا عرض عل من عذاب قومك 


ابن آدم عندك ما كفيك 
ابن عباس کان ینظر إلى الغيب 
اتبعوا ما تبین لكم 
أتحب أن ترأها عريانة 
أتختارني آم تختار أباك 
أتدعون بدعوى الجاهلية 
أتصلي عليه و قد قال يوم كذا 
أتقتلون رجلا أن يقول ري الله 
أتيت النبى َة أكلمه 
ابت بنا یا رسول الله في منازلنا 
اجعلوهافي رکوعکم 
اجعلوهافي سجودكم 
اجلس هاهنا 
أحب إلي ألا يقرأ إلا وهو طاهر 
أحبب حبيبك هونا ما 
أحب الخلق إلى الله أعلمهم 
احتجبا 
أحجنا هذا لعامنا هذا أم للأبد 
إحدى سرءاتك يا مقداد 
أحسد مني من قال 
احفظ مایقولون 
آحل لنا ميتتان 
أخالفهياء هو لكل بر وفاجر 
أخبرني عن القيامة 


الراوي 


ابن عمر 
أبو هريرة 
مجاهد 


ابن عباس 
المقداد بن الأسود 
الحجاح 


عائشة 


الفهارس العامة 


الحزء والصفحة 
Af‏ 
۳11/۲ 
A۹ /۲‏ 
0۹۰/۱ 
1T /Y‏ 
o*/‏ 
VT /۲‏ 
۳۲/۱ 
۳1/۱ 
۰/۸1 
01/۲ 
10/1 
11۷/۲ 
14/۱ 
40/1 
o /۲‏ 
۳4/۲ 
o¥/1‏ 
9۹1/۲ 
۲/ 041 
۳4/۲ 
1/۲ 
14۲/1 
۹/۱ 
1¥/1 
۳۷/۱ 
۲/ 11۷ 
Y/Y‏ 
04/۲ 
10/1" 
VE /Y‏ 
0/۲ 


تفسبر السخاوي 


الأحاديث 
آخرجي الكتاب 
اخشوشنوا 
أخفى القوم أعماهم في الدنيا 
أخلصوا العمل 
أخوف ما أخاف على أمتي 
ادعوا الناس 
أدوا الفرائتض 
إذا استأثر الله بٹىء 
إذا التقى المسلمان بسيفيه) 
إذا أمرت بي فأعلمني 
إذا امتنع لا ترافعه الرأة 
إذا تاب القاذف قبلت شهادته 
إذا حلف لا يأكل فاكهة 
إدا خر جوا من قبورهم 
إذا دحلت المسجد فقل 
إذا دفنتني وتركتني في القبر 
إذا ذهبت إلى فراشك فاقراً 
إذا م تستح فاصنع 
إذا م يكفر المظاهر 
إذا مشت أمتى المطيطاء 
إذن ترعد أنوف كثرة 
اذهب فاطرحه في القبض 
اذهب فخذ السيف 
أراد النبي أن يصلي على عبد الله 
أرأيتم إن أعطيتكم ما سألتم 
أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلاً 
الأرض كلها هي الصور 
ارفعوا طعامکم 
الاستئذان ثلاث 
استأذن ابن سلام أن يقرأً 
استأذن رجل على النبي ية 
استبطأ الله قلوب المؤمنين 
استقاموا على الطريقة 
استیقظ رسول الله مه من نومه 


أبو موسى الأشعري 
سليمان عليه السلام 
الشافعي 
مالك والشافعي 
والجمهور 
أبو حنيفة 
ابن عباس 
ابن عباس 
عائشة 
آبو هريرة 
ابو مسعود الأنصاري 
أبو حنيفة 


اشن 
أبو موسى الأشعري 


TTY 
ا لجزء والصفحة‎ 
{OA /Y 
۰/۲ 
4/۲ 
Yo /Y 
YAA/Y 
1/۲ 
¥0 /۲ 
{o TAA 
YY-1/1 
۳۹ /۲ 
ET /Y 


۹4/۱ 


1۰/۲ 
1۷/۲ 
1/۱1 
Af 
1/1 
otT/1 
ET / 
o /۲ 
o¥o / 
۳1۰/۱ 
۳1/۱ 
to /1 
T1 /Y 
141/۲ 
oT /1 
۲1/۲ 
10/1 
1/۱ 
10/1 
TY /Y 
Yo /Y 
0/١ 


TTA 


الأحاديث 
اسق یا زبير ثم احبس الاء 
اسق یا زبیر ثم أرسل الماء 
اسقيه عسلا 
أسلم في منازلكم 
اسکت فإنك فاس 
شرق ثبیر 
أشهد أن السلم أحله الله 
اشهدوا أن هذا ابني 
أصابت امرأة وأخطأ عمر 
اصرخ بالناس 
اطر حه في القبض 
أظهر الله المسلمين عليهم 
أعددت لعبادي الصاحن 
أعطيت تسعًا ما أعطيتهن امرأة 
أعطى الله هذه الأمة ثلانًا 
أعظم الناس جرمًا من سأل 
أعلمكم بالله أشدكم خشية 
اعملوا وأبشروا 
افد نفسك وافد عقيلاً 
أفضل الحج العج 
أفضل الصلاة طول 
أفضل ما قلته آنا والنيون من قبلي 
أفضل العمل أدومه 
أفعمياوان أنت| 
أفلا أكون عبدًا شكورًا 
أفمهاجرة انت 
أقبلت إلى بيتها 
أقرب ما يكون العبد 
أفرو! الطير في وكناتا 
أقم الوزن بالقسط 
کتب بسم الله 
اکتب ما یریدون 
أکذلك یا با بجی 


الفهارس العامة 

الحزء والصفحة 
AV1‏ 
AY /۱‏ 
1Y /Y‏ 
14/۲ 
۲/ 40 
10/۲ 
A/1‏ 
۲/ 11¥ 
Y7 /1‏ 
TT /‏ 
1/1 
Tov /¥‏ 

VAT AE /Y 
“4/1 
1/۲ 
TY/ 
1£ / 
1/۲ 
Yor /1 
۲/1 
00۹/۲ 
Yo /Y 
Af 
04/۲ 
¥/ 
o¥/ 
(OA /Y 
YA /Y 
1۰/۲ 
1۸/۲ 
OA /Y 
TOA /Y 
oA /Y 
AT /Y 
10/۲ 


تضسبرالسخاوي _ ۹ 


الأحاديث الراوي الحزء والصفحة 
أكرمراالوجوه 41/۲ 
ألا آخبر کم لما سمی الله IT‏ 
إلاالإذخر ۲/ 1£ 
ألا إن الساعة قد اقتربت حذيفة 1/۲ 
ألا إن القوة الرمي عقبة بن عامر ۳۲۰/۱ 
آلا لا حجن بعد العام مشرك علي ا/r۲‏ 
آلا هلم آلا هلم أبو هريرة ۷۰/1 
التبس علينا أمر محمد فلو وجدنا جابر ۷1/۲ 
ألحقها فى طرف الكتف زید بن ثابت 14/۱ 
الذي في الجنة من ذلك ابن عباس ETT‏ 
الذي لا جد أبو هريرة YAT /Y‏ 
ألستم تعلمون أن عيسى FI‏ 
أنظوا بيا ذا ا لجلال والإكرام CT‏ 
ألقي إبراهيم في النار وعمره 004/۱ 
الله أکہر خربت خير اسن ۲1۰/۲ 
الله ورسوله أعلم ر 1/۲ 

اللهم اشدد وطأتك على مضر آتو شو رة oAf/Y\1o/1‏ 
اللهم آنت الحق ووعدك الحق ابن عباس ا/ 
اللهم آنج الوليد بن الوليد أبو هريرة 0۲/1 
اللهم إن إبراهيم حرم مكة آبو سعید الخدري to/1‏ 
اللهم إنا نستعينك عمر بن الخطاب 1/١‏ 
اللهم إني آشهدك o4/1‏ 
اللهم زدنا ولا تنقصنا عمر OAY/1‏ 
اللهم سلط عليه كلبا ابو عقرب ۳41/۲ 
اللهم صل على آل أي آوفى عبد الله بن أبي أوفي ۸/۲ 
اللهم عم على الجن موي سليان عليه السلام ۲/ 1۳۹ 
الله فقهه في الدين ابن عباس 7/۱ 
اللهم لا تجعل لفاسق معاذ بن جبل EA/Y‏ 
ألم تري إلي جزز المد لمجي نظر عائشة ۲41/۱ 
الأنصار شعار عید الله بن زید ۲/ oY‏ 
إمي دلني على أخفى نعمة موسى عليه السلام AT /Y‏ 
آليس أعمى لا يبصرنا ۷/۱ 
أليسوا بجرمون عليكم الشيء ۳0/1 
آليسوا محلون لكم الثيء 1/۱ 


ذا 


أمّا أنا فأصوم ولا أفطر انش ۳4/1 


1Y 
الأحاديث‎ 
أما أنت يا فلان فقلت كذا‎ 
الإماتتين والإحياءين‎ 
ما في الظاهر فقد كنت علينا‎ 
أما إني لأتقاكم لله‎ 
أما وال لقد استبطأهم‎ 
أمرت أنا أسجد‎ 
أمرها بيدها‎ 
أمسك عليك زوجك‎ 
أسلمة جشت؟‎ 
أنا أ هس...‎ 
آنا دعوة إبراهيم‎ 
آنا سید ولد آدم‎ 
أناجيل أمتي في صدورهم‎ 
أنت صاحب الكلام الذي‎ 
نت الذي قتلته‎ 
أنت والله الذليل‎ 
أنتم الطلقاء‎ 
ات الیو م خد اموم‎ 
أنتم اليوم خير أهل الأرض‎ 
انتهینا يا رسول الله‎ 
أنسيتم وصية رسول الله ا‎ 
انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ‎ 
أنؤاخذ با نحدث به أنفسنا‎ 
أن أبا جعفر المنصور طلب‎ 
إن أبا سفيان رجل شحيح‎ 
أن إبراهيم صعد جبل أي قبيس‎ 
إن إبراهيم لما أوثق‎ 
إن ابن عباس لقي رجلا أخبره‎ 
إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده‎ 
إن اختارت زوجها‎ 
إن اختارت نفسها‎ 
إن الأرض لتقبل من هو شر منه‎ 
اف يدو اء اد5 د‎ 
إن أقامك الله‎ 


إن الله إذا أحب عبدًا 


الراوي 


ابن عباس و أبو ذر 
العباس 
انر 
الحسن 


ابن عباس 


الحسن وقتادة والزهري 


هرز ر - عتبة 


الفهارس العامة 
الحزء والصفحة 
1/1" 
۲/ 01+ 
۳۲/۱ 
4/1 
TY /Y‏ 
e1 /۲‏ 
11۰/۲ 
11۷/۲ 
{OA /Y‏ 
۰/۱ 
AV/\‏ 
۹/۲ 
OA /Y‏ 
CVT /Y‏ 
10/۲ 
۲/ ¥0{ 
1/1" 
T/۲‏ 
o1 /۲‏ 
ro /\‏ 
107/۱ 
(OA /Y‏ 
14/۱ 
01/۲ 
T/7‏ 
ا/ovt‏ 
00۹4/۱ 
1Y /Y‏ 
10/1" 
11۰/۲ 
11۰/۲ 
1۹۷/۱ 
16/۲ 
oVY /۲‏ 
oo /\‏ 


تفسبر السخاوي 


Y1 
الأحاديث الراوي الحزء والصفحة‎ 
110/۲ إن الله آقسم بالإبل علي‎ 
01/۲ إن الله جعله تطوعًا عائشة‎ 
1€ /۲ إن الله حرم مكة‎ 
1/۲ إن الله عنده أسواط كثبرة الحسن‎ 
141۲/۲ إن الله لا يعجب من شيء شریح‎ 
AN إن الله لا ینام أبو موسى الأشعري‎ 
۳/۱ إن ابله تعالی لا خلق آدم استخر ج‎ 
^۸1/۲ إن الله سحب أن تؤتی رخصه ابن عباس‎ 
TIT /Y إن الله يرحم من أمتي عائشة‎ 
A إن الله يغفر لجميع المسلمين‎ 
۲/۱ إن الله يقبل توبة عبده أبن عمر‎ 
10/1 إن آمي ليس ها خادم غيري‎ 
7/۲ إن أهل مكة سألو! رسول الله َة آنس‎ 
iA أن بعض أهل اللغة سقط‎ 
TAA إن بني هاشم وبني المطلب ما افترقوا‎ 
1۸/۲ أن تذكر أخاك با يكره أبو هريرة‎ 
۹۸/۲ أن تذكروا نعمة ربكم اخسن‎ 
1/۲ إن ترك الذنوب هو الدعاء الثوري‎ 
1۸/Y إن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي وة‎ 
ATA إن الحنة لا يدخلها العجائز‎ 
o1/۱ إن جهنم تنادي المؤمن یع بن منبه‎ 
\o/Y إن جيشا يغزون الكعبة ابن عباس‎ 
۷0/۲ إن حبابا اسم شیطان‎ 
0/1 إن الحسن والخسين مرضا ابن عباس‎ 
14۸/۲ أن الحسين بن على رأى رجلا ركب دابة‎ 
16/۲ أف ارذع الام ان باه یك الد‎ 
TA إن الذي يشاهد فيا‎ 
107/۱ إن رأيتمونا تخطفنا الطبر‎ 
10/۱ إن رأيتمونا قد هزمناهم‎ 
IT إن ربك لبالمرصاد عمر بن هبيرة‎ 
۱ إن الرجل الصالح ان بن ا‎ 
۷/1 إن الرجل ليحب أن يكون شراك علي‎ 
o /Y أن رجلا أمسى فاحم الشعر‎ 
oA ca /Y أن رجلا سأل النبى ية‎ 
o1۳ /Y انرجا شک آ٢ د‎ 


1Y 


الأحاديث 
إن رجلا قال: يا رسول الله دلني 
آن رجلا کان يصلي 
ن رجلا من بني إسرائيل 
إن ر هتي غليت غضبي 
أن رسول الله اة أمّن يوم الفتح 
آن رسول الله اة اوا 
أن رسول الله َة بعث جعفرًا 
أن رسول الله فرح یوم بدر 
أن رسول الله رأي جبريل 
أن رسول الله قدم المدينة 
أن رسول الله َة كان يأكل عَرًا 
إن الركوع في سجود التلاوة 
أن زوجة سعد جاءت ومعها ابنتان 
أن زينب أسمعت عائشة كلام 
أن سائلا سأل عمر بن الخطاب 
إن سبيعة الأسلمية وضعت 
إن سرعتك بالتوبة 
ن سلمان کان يخدم رجلين 
أن سهیل بن عمرو کان بباب عمر 
أن سورة القلم أول 
إن شبهها بعضو 
إن الشمس والقمر ظهرره 
إن شتتم جمعنا أموالكم 
إن الصدقة تقع بيد الرب 
إن الصلوات الخمس فرضت بالمدينة 
أن طعمة بن الأببرق سرق درعا 
إن طول صلاة الرجل 
أن العذاب يرفع عنهم 
إن علمت من الغلام ما علمه الخضر 
أن علبًا تصدق في الصلاة 
أن علا مر بر جل يزن زعفرانًا 
أن عمر حرج يستسقي 
أن عمر قرأها في الركعة الثانية 
أن عمر کان حريصا 
إن العناب لا يقدح من شجرة 


الفهارس العامة 
الحزء والصفحة 
10/۲ 
o¥ f۲‏ 
ETA‏ 
YT /1‏ 
(oA /Y‏ 
1/۲ 
41/۲ 
11/۲ 
¥/ 100 
OA /۲‏ 
1۲1/۲ 
Y1A/۲‏ 
۱14/۱ 
۲/ ۹۳ 
۳0/1 
A1 /۲‏ 
YAA /Y‏ 
1A /Y‏ 
vj‏ 
1A /۲‏ 
ET /Y‏ 
o1€/۲‏ 
tor /Y‏ 
TEA/\‏ 
11/۲ 
1۹۹/۱ 
E1/Y‏ 
ا/ot‏ 
o‏ 
v/1؟‏ 
oA /۲‏ 
o17‏ 
“of /Y‏ 
1/۲ 
IAA /Y‏ 


تفسير السخاوي 1Y‏ 
الأحاديث الراري الجزء والصفحة 
إن فضل المخدوم على الخادم قتادة 4Y /Y‏ 
إن قي بدن الاإنسان ر وخا ابن عباس Y/Y‏ 
إن في الجحنة لشجرة اتش 0/1 
إن في كتاب الله آية عل 7/7 
إن القاتل لفظته الأرض ۰ ۱۹1/۱ 
أن قتادة لما دخل الكوفة قتادة ۰/۲ 
إن الكافر يقول:إني لا أجيز إلا شاهدًا انس ۲/ 1A‏ 
إنا لنسقي الحاج» ونطعم الجائم ابن عبامسن ۳۰/۱ 
إن لنکشر في وجوه آبوالدرداء 4/۲ 
إن لله تعالى تسعة وتسعين اسا oTA/\‏ 
إن لي ذنوبًا وخطايا ابن عباس O‏ 
أن مدة الرضاعة ثلاثون شهرًّا أبو حنيفة ۷۹/۲ 
أن معاوية بعث قوما 1/ TAA‏ 
أن معاوية دحل على زو جته ۸A/1‏ 
أن معقل بن يسار زوح أخته 11/۱ 
إن مقعد ملكيك على ثنيتك علي بن ابي طالب Y/Y‏ 
أن الملائكة تصعد بعمل oA /Y‏ 
آن ما أدرك الناس أبو مسعود الأنصاري o/1‏ 
إن ما ينبت الربيع / oY‏ 
أن مناديا ينادي يوم القيامة ربيعة الجرشي ۹۳/۲ 
أن المنصور أهمه معرفة ما بقى AY /Y‏ 
أن موسى عليه السلام خطب الناس 4۸/1 
أن مولاة لأبي عمرو بن صيفي 0۸/۲ 
إن المؤمن لا تراه إلا لاتا ا 0/۲ 
أن ناسا آتوا رسول الله َو كتف يى بن جعدة ۲/ 0۹ 
أن النبي با احرج فاطمة / A1‏ 
أن النبي َة دحل عليه ابن أم مكتوم /7 
إن النبي ية سأله اليهود صفوان بن عسال AY/1‏ 
أن النبي َة صلى في بيتها أم هانئ ۲10/۲ 
أن النبى ية طرق علا وفاطمة 41/۱ 
أن النبي ب كان إذا وضع رجله 44/۲ 
أن النبى َة نزل منزلا جابر بن عبد الله 1۸/1 
خا ان ابن قباس ۳14/۲ 
أ دان اسائ اله لتا آل ۸۸/۲ 


إن هذه السورة تسمى أبن مسعود ۲/ 14° 


2 
الأحاديث 


أن يتكلم بكلمة 


أن يعقوب عليه السلام أصابه عرق السا 


أن اليهود قالوا للنبي اة إن الأنبياء 
أن یہو ديا قال بحضرة النبى با 
إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم 
إنك سألتني السيف وليس إل 
إنك لا تظلم 
إنك لزهيد 
إنکا اغتبتماه 
إن ألقي موسى في اليم 
إنا جعلت هذه طعمة 
إنها قتلته يته 
أنه أباح قراءة 
آنه آي بر جل کان يعبث 
أنه بلغ قريشا آن آهل الكتاب كذبوا 
أنه حين سافر إلى الشام 
أنه خرج في طلب إبل 
أنه دحل داره فوجد جماعة 
آنه رآی منها عند أم هانئ 
أنه سال رسول الله پیا کم آنزل 
أنه سثل عن الأب 
أنه سثل عن الرجل يتهادى 
أنه سئل عن هذه الآية 
آنه سل م سمیت قریش 
آنه ضحك بو حتی بدت 
أنه قام في الليل يصلي 
أنه قرأ هذه الاية 
أنه قراً هذه الآية فبكى 
أنه كان إذا ذكر أصحاب الأخدود 
آنه كان إذا رأى السحاب 
أنه كان لبعض الملوك ساحر 
إنه کان حریصًا على قتل صاحبه 
أنه کان يرددها ویقول لیت 
أنه کان یعرف تفسیر 
أنه کان یقرئ رجلا 


أبن مسعود 

أبو هريرة 
سعد بن أي وقاص 

ابن عمرو 


ازج 


صهیب 
ابن عباس 


ابن عمر 
ا 
ا 
أبو موسى الأشعري 
صهيب الرومي 


الفضصيل 


آبو الدرداء 


الفهارس العامة 
ال اة 


TE/ا‎ 
E¥/1 
4/۱ 
1/۲ 
{Ao /1 
۳۱1/۱ 
Yo0/ 
0/۲ 
۳14 /۲ 
100/1 
1۹4/۲ 
{10/۲ 
1/۲ 
Y0 /Y 
11¥ /۲ 
A /Y 
11۰/1 
1۲/1 
1۳1/۲ 
041/۲ 
oA*/\ 
1/۲ 
Y/Y 
TT /Y 
11/۲ 
۳۲1/۲ 
oV1/۲ 
OAY /Y 
o۸۹ /۲ 
YA /Y 
۲/۱ 
OAA/Y 
171/۲ 
۹/۱ 
۳14/۲ 


تفسبر السخاوي 1Yo‏ 
الأحاديث الراوي الحزء والصفحة 
أنه كان يكرر هذه الاي عمر بن عبد العزيز 1/۲ 
آنه م یر ضاحکا ابن عباس 0/۲ 
أنه لما نزل في نساء النبي ما نزل أم عطية 11/۲ 
أنه لما نزل قوله إفسبح باسم ربك العظيم] ٠‏ ۹1/۲ 
أنه ما نزلت هذه الآية ابن عباس 0۸۹/۱ 
أنه لن يدخحل أحد النار حتى أبو هريرة 4/۱ 
إنه من قد علمتم عمر 14۰/۲ 
أنه يبعث يوم القيامة أمة سعید بن زید 4/1 
إنهاتقع في يد الرب 111/۱ 
اشا ركنن ابن مسعود 4/۱ 
آھہا سئلت عن خلق رسول الله ب عائشة /Y‏ 4 
نهم حين اخحتلفوا علي 04/۲ 
إنهم يتسمعون ابن عباس 11/۲ 
إنها للبر والفاجر محمد بن الحنفية 14/۲ 
إنهن يكثرن اللعن 1/ o1‏ 
إني أخاف أن يکون كا قال قوم عاد Tv‏ 
إني أخافهم على نفسي عمر / oo‏ 
إني أرجو أن أكون أتقاكم عائشة 111/۲ 
إني أرى أن تجعلها في الأقربين أبو طلحة الأنصاري 1/۱ 
إني أمرت أن أتلو على الجن TTA‏ 
إني لأعرف حجرًا جابر بن سمرة ۳/۱ 
إني م أشك 11۳/۲ 
آنى بأرضك السلام ۸/۱ 
أو جب طلحة الزبير بن العوام 1۷/۲ 
أوصاني رسول الله َة بثلاث نن 1۲/۱ 
آوف يا ابن آدم قتادة ۲/ oAY‏ 
أوفعلته أبو بكر A/Y‏ 
أول الآبات الدخحان حذيفة ۳۲4/۱ 
أول ما أوجب الله التو حيد ابن عباس Tor /Y‏ 
أول ما نزل: اقرأً الزهري ۲/ oY‏ 
أولاد الكفار خدام ا ۲/ 
أهلكتهم العجمة الحسن ۹/۱ 
آي القرآن لا هاج علي 0/۲{ 
أي ساء تظلني ہو بکر 0۷1/۲ 
إياك والكهانة ارا AV /Y‏ 


1Y1‏ الفهارس العامة 
الأحاديث الراوي الحزء والصفحة 
أيسر ما يعذب به أهل النار AT /Y‏ 
الإيیان نصفان س TET‏ 
أين تجد موضم النار ع ۳4/۲ 
یا ا حارس اذهب فقد عصمنی الله ۳۰/۱ 
آمها الناس اسعوا.. ۹0/۱ 
أیہا آعظم عر ال 14/۲ 
بايع النساء بلفظه عائشة T/۲‏ 
بایعنا رسول الله على اموت جابر Y/Y‏ 
يالله الذي لا إله إلا هو ما حرجت ابن عباس 11/۲ 
بالله ما خر جت إلا حًا ابن عباس 11/۲ 
بخ بخ» ذلك مال رابح أبو طلحة الأنصاري 16/۱ 
بدابة في البحر تأكل ابن عباس 4/۲ 
بعث الله نبيا أسود علي 11/۲ 
بعث موسی إلى فرعون في أمرين ابن عطية oro/\‏ 
بعثت با حتيفية السمحة أبو أمامة 0۸0/1 
بعضهم يقول سبحانك اللهم ابن عباس 0/۲ 
البكر بالبكر جلد مائة عبادة بن الصامت 11/1 
بل الله حبر وأبقی قتادة 7 
بل للأبد ابن عباس Y/‏ 
بل هذا خر 1/Y‏ 
بنوا له أتونا الكلبى 004/۱ 
بويع له بيعة الرضوان الشعبي ۳01/۲ 
البينة على المدعي شریح 11/۲ 
بس خحطيب القوم أنت عدي بن حاتم ۳/۲ 
بشس ما قلت یا ابن أختی عائشة ۹/۱ 
ن افر ن حا ات ابن عباس 1۷1/۲ 
تجزي عنك ابن نيار AV /Y‏ 
تخلف اللأشعث بن قيس 4/۱ 
تذکرون مساوتنا و تترکون عحاسننا ابن عباس / 
ل واخ ها سليمان عليه السلام ۱۰/۲ 
نصدق به TI‏ 
تعتق النسمة 1o /Y‏ 
تعلموا الفرائض ۳/1 
تقبل توبته الشعبي el‏ 


تقل شهادته النخعى 4/1 


نفسبر السخاوي 


YY 

الأحاديث الراوي الحرء والصفحة 
تلبدت الإنس والحن قتادة o1 /Y‏ 
تلك العزى ۳44/۲ 
تنزلون على حکمي /Y‏ °۸ 
تثزهوا من البول أبو هريرة Aj‏ 
تلشف من المعرة عل ۲/ oA‏ 
ثلاث آيات جحدهن الناس اغا 1۰/1 
ثلاث من کن فيه کن عليه مکحول E‏ 
الثلثان حميعا من أمتى 6/۲ 
ناقرا ف آبو بكر ۲/ vo‏ 
جاء احق ابن مسعود 0۲/۲ 
جاء رجل إلى النبي ية بناقة أبو مسعود الأنصاري Ek‏ 
جربنا وجرب والأولون منافلم نر الزخشري ۹/۲ 
جزاك الله عن رسوله وعن المؤمنين 470/۲ 
جعل ذلك ميقاتا لديون الناس اتن شاش 1/۱ 
جعل رزقي تحت ظل ر عي ابن عمر 1/۲ 
جعلت قرة عيني من الصلاة 11/١‏ 
جئت أهلي فو جدت مع امرأتي رجلا هلال بن أمية 0 
حرمت عليه ET /Y‏ 
حزب الشيطان جنده أبو عبيدة EA/Y‏ 
حضرت في مجلس فيه حماعة ا ی ۲/ o۷1‏ 

٠‏ الري 

الحكم الفهم أبو العالية ۹/۱ 
حکمت بقتل مقاتلتهم سعد بن معاذ 1°A/Y‏ 
الحكمة القرآن قتادة ۹/۱ 
حار رسول الله بةأفضل منك عبد الله بن رواحة ۲/ A1‏ 
الحمد الذي وسع سمعه الأصوات عائشة ۲/ 4Y‏ 
الحمد لله على کل حال 14۸/۲ 
حاتم الأمر على أشده اونگ /Y‏ ¥0 
الحمى حظ المؤمن عثان بن عفان o1/1‏ 
الحمى من فيح جهنم ابن عمر 01/۱ 
الحور وخحزنة النار عكرمة ۲/ ¥ 
حيث كان الماء كان الال ا 01/۲ 
لح أنس TA‏ 
خذ حوتا ني مکتل ۸/۱ 
خذواعني عبادة بن الصامت 1/1/۱ 


TYA 


الأحاديث 
خحشيت أن يحول وجهي إلى قفاي 
حطبني رسول اله م 
حل الله الكواكب ليهتدي با 
خس بخمس 
خس قد مضین 
خس لا یعلمها إلا الله 
خر المال سكة مأبورة 
خير يوم طلعت فيه الشمس 
خیرنا رسول الله و 
الخیل معقو د ف نواحيها الخبر 
دحل النبي ية مكة عام الفتح 
دخلت على رسول الله َة وأبي بكر 
دخحلت على عائشة 
الدعاء هو العبادة 
دعني أضرب عنق المنافق 
دعني يا رسول الله آضر ب عنقه 
دعوا و دعينا فأجابوا وأبطأنا 
دعي الصلاة أيام أقرائك 
الدهر کله عند.الله ومان 
ذكاة اجنین ذكاة أَمّه 
ذکر الله على فم کل مسلم 
ذکره معاده 
ذلك الفحل لا يقدع أنفه 
ذلكم العرض 
ذم الله قومه 
ذهب رسول الله َو لقضاء حاجته 
ذهب من التوارة ستة أسباعها 
رأيت في بعض الكتب أن بعض اللائكة 
رآیت قائد الفيل وسائسه 
رأيت القيامة وال حنة والنار 
رأيت يوم القادسية 
ربيناهم صغارًا فقتلتموهم 
رحل مسروق إلي البصرة 
رحم الله المحلقين فالمقصرين 
رحم الله نساء الأنصار 


الرأوي 
كعب الأحبار 


قتادة 
ابن عباس 
ابن مسعو د 


القهارس العامة 
الحزء والصفحة 
AT /1‏ 
1۳/۲ 
to /‏ 
OA*/۲¥‏ 
/Y‏ ۳10 
AA /Y‏ 
Y1‏ 
۲/ ¥1 
11۰/۲ 
1/۲ 
10/۲ 
۳۲/۱ 
۳11/۲ 
1۲/۲ 
/Y‏ ¥0{ 
{OA /۲‏ 
YE‏ 
A‘ /‏ 
11/۲ 
1٤‏ 
1۰/۲ 
۲/ 040 
1/۲ 
oA /‏ 
T1A/۲‏ 
4/۱1 
o/1‏ 
100/۲ 
1/۲ 
o‘ /¥‏ 
oA /Y‏ 
E /Y‏ 
۹/۱ 
1A۹ /۲‏ 
TY¥/1‏ 


تفر السخاوي 


1۷⁄4 
الأحاديث الراوي الحزء والصفحة 
الرداء الذي يستر من أعلى البدن ابن عباس ۳1/۲ 
رسول الله وا بلال ۰/۲ 
الركعتان بعد المغرب عل بن أي طالب VA /Y‏ 
فوا ار کن اتان 01/۲ 
روي أن تمي وعدي بن بدا سافرا ۳۸/۱ 
الرؤيا لأول عابر اک 1/1 
زد في الرهن أپو بكر 11/۲ 
زمَلوني o1/۲‏ 
سال رسو ل الله کا ابن عباس ۱/ A‏ 
سال عمر بن الخطاب كعب عن التقوى 0۲/۱ 
سأل النبي ية أي بن كعب عن أعظم آية ی کیب 1۲۰/۱ 
سائلين کم غدًا ابن عباس 1 
سبحان الله » ما كنت أظن أن خلقا يكون كذا 101/۲ 
سبحان ربنا العظيم وبحمده کعب ETN‏ 
سبحة الضحى آم هانئ بنت أبي طالب o/۱‏ 
سبني ابن آدم قتادة ۳۰/۲ 
ستنهاه صلاته أبو هريرة 0۷/۲ 
سجلا من عذاب الله قتادة ۸۹4/۲ 
الدر ا لجسن OT‏ 
سلوه عن نملة سلبان أبو حنيفة 1/۲ 
سمع أبو جهل النبي با ابن عباس 1/ At‏ 
شاهت الوجوه 1/1 
شر الس الحقحقة عمر / oY‏ 
شر ما أعطي ابن آدم أو هريرة 0۰4/۲ 
شکرت الواشب عل ۲1/۲ 
صدقة تدق ا اله ملگ E‏ ۱۸/۱ 
صعد النبي ية الصفا 119/1 
الصعود جبل من نار ¥/ oro‏ 
صل قائ) فن م تستطيع عمران بن حصين 11۳/1 
الصور جع اس ا/ot‏ 
ضعها یا رسول الله حیث شئت أبو طلحة الأنصاري 1/۱ 
ضعوها على رأس ثانین ومائتين ابن عباس 1۸/۱ 
الظلم ظلات /Y‏ ¥ 
ظلمة الليل عكرمة o A/۲‏ 
عبد الر هن رجل صالح عائشة TOCTTENY‏ 


1A * 


الأحاديث الراوي 
عجب ربكم من إلكم وقنوطكم 
عجب لن ابتلي بأربع 
عجبت لن أيقن بالقدر كيف يحزن الحسن 
عدلت شهادة الزور الإشراك 
العرب تسمي المدينة بحرا عكرمة 
عزمة من عزمات ربنا 
عقلها والله الحسن 
علامات المتكلف ثلاث 
علم منه أنه يکفر عطاء 
علي وفاطمة وابناها ابن عباس 
عليك بآخر سورة الحشر أبو هريرة 
على حکم سعد بن معاذ 
على مکانکا 
غه شیطانه الخبیث ان 
غريمك أسيرك 
فإذا آنا مت فسنوا علي التراب عمرو بن العاص 
فاستاذن 
فأعطى الرسول ب البنتين والثلثين 
فأما الكافر فيطعم بجزاء ما عمل ميمون بن مهران 
فأمر النبي ل بطلبه م انس 
فأمر النبي باليهودي واليهودية فرجا أبو هريرة 
فإن کرهت أن يقتله مهاجري عمر 
فإنما تفضل عليها بتسعة وستين 
فإني نذير لكم 
فأين الذهبية التي أعطيتها لأم الفضل العباس 
فتبارك الله أحسن الخالقين ابن غاس 
فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوح أم سلمة 
فتلك عبادتهم 
فدعاني رسول الله چا على 
فدي بوعل هبط عليه الحسن 
فذکر اسم ربه الضحاك 
فرضت الصلاة ركعتين عائشة 
فضل العام على العابد 


فعلوا ذلك ثلاث مرات قتادة 


الفهارس العامة 

الحزء والصفحة 
1۹۲/۲ 
۹/۱ 
o‏ 
۱۹۸/۱ 

of /Ycov1/1 
VT /Y 
A1 /۲ 
۳41/۲ 
T° /Y 
0۹ إ/‎ 
YA /Y 
{oV /۲ 
1°A/۲ 
41/۱ 
oVY /¥ 
044/۲ 
1/1 
10/1 
11۹/۱ 
۳۹/۱ 
T/1 
Yo /\ 
{Vo /۲ 
T/۲ 
141/۲ 
T/1 

Y/Y A۹ /۱ 
07/١ 
011/1 
40/۲ 
1T /Y 
040 /۲ 
11/۲ 
0/۲ 
VY /۲ 


تفسير السخاوي ۸۱ 

الأحاديث الراوي الحزء والصفحة 
فكيف إذا تحدث الناس /Y‏ ¥0 
فلا تعد آپو بکر A/Y‏ 
۰ فلعله شبه عليك Vo /Y‏ 
فلا جيء بهم إلى النبي ية قطع أيديهم ا ۳/۱ 
فا قام رسول الله بو مقامًا إلا وني انس ۳/۱ 
في سائمة النعم الزكاة ا 0/۱ 
في کل عشرین عامًا مسروق oAY/Y‏ 
فينا أنزلت خباب ين الأرت ۲۸4/۲ 
فينا نزلت معشر الأنصار جابر بن عبد الله ۲/۱ 
قال سايمان عليه السلام لأطوفن 1/۲ 
قاله ابو بکر جهرًا جعفر الصادق ۲0/۲ 
القائل کان كرديًا ابن عمر و جامد و ابن 4/۱ 

جریج 

قتل أخي یوم بدر فقلت قاتله سعد بن أي وقاص ۳1۰/۱ 
قد أاستجيب لك 11/۲ 
قد آنزل الله عز وجل فيك وفي صاحبتك عويمر العجلاني N‏ 
قد جاء إخحوة يو سف عشاء الشعيي ا 
قد جعل الله هن سبیلا عبادة بن الصامت 1/۱ 
قد حللت فانکحی 41/۲ 
قد فسره الله ۰ أحمد بن بجی ۰4/۲ 
قد قبلت 111/۲ 
قد نہی الله عن صوم هذا اليوم عاثشة / 11 
قدم المدينة نفر من عكل آنس ۳/۱ 
قد مهم فاضرب أعناقهم عمر بن الخطاب ۳1/۱ 
قرأ رسول الله بل يومًا: #واسيجد# oAY /Y‏ 
الو وة رك انا اين غبامن ۲/ o۳4‏ 
قليل يفيك خير من کثیر أبو أمامة ۳/1 
قل آمنت بالله ٹم استقم Yo /Y‏ 
قل: طعام الفاجر أبو الدرداء ۳14/۲ 
قول بلا عمل کزبد بلا دسم ابن المقفع 104/۲ 
قوله تعانی : فمن حج البيت عروة ۹/1 
قولوا بأ حمعکم: يا حي حين لا حي Vé/‏ 
قولوا: لا إله إلا الله 1۳/۲ 
قومي إلى هذا فعلمه كيف يستأذن عمرو بن سعيد الثقفي 1۰0/1 
1 کان إذا مشى أسرع عائشة ۲/ AY‏ 


AY 


الأحاديث 
كان بالمدينة زنادقة 
کان بنو إسرائیل یعبدون فرعون 
كان خلقه القرآن 
كان الرجل منا إذا قرأ البقرة 
کان الرسول بل إذا حزبه آمر 
كان ذلك قبل البعث 
کان رسول الله ب إذا نزل عليه الوحي 
کان رسول الته عن مشاورتېم غنيًا 
كان عامة مال إبراهيم 
کان عمر مجلس للیهود 
کان عمر یدمه 
کان عمل ر سول الله ا ديمة 
كان الفقراء من المؤمنين أكثر جالسة 
كان قيام ثلث الليل فريضة 
کان من عادة سلیان 


کان ناس من أصحاب رسول الله ب يصلون 


كان النبي به إذا أنزل عليه الوحي 
کا ى را 
كانت الخمرة مباحة في أول اللإسلام 
كانت كلمة إبراهيم حينئل 
کانت لمل ثلاث 
كانت من أخصب الأرض 
كانت اليهود إذا حاضت المرأة 
کانوا هرا 
کانوا یتضارطون 
کانوایغرقون من جانب 
الكبرياء ردائي 
كتاب الله القصاص 
كثرة المال» وشهادة الزور 
کذب 
كذبتم الرسول وقاتلتم المؤمنين 
كذلك التقوى 
كذلك الصلوات الخمس 
کرم الکتاب ختمه 
کل تسبیح في القرآن 


الفهارس العامة 
الحزء والصفحة 
AY /Y‏ 
۹1/۱ 
44/۲ 
01۸/۲ 
10/1 
YY /۲‏ 
o¥/¥‏ 
10۸/1 
Ao /Y‏ 
۷4/۱ 
14۰/۲ 
04/۲ 
o /1‏ 
07/0 
1۳4/۲ 
۳/۲ 
OAY/1‏ 
1/۱ 
1۸۱1/۱ 
004/۱ 
1/۲ 
/ 16 
1A/1‏ 
1/۱ 
ot f/f‏ 
o /۲‏ 
TYTTA/Y‏ 
10/1 
to /¥‏ 
۲/ 11¥ 
۳/۱ 
o۲/1‏ 
۳41/1 
1۳/۲ 
۲۰4/۲ 


تضبرالسخاوي 
الأحاديث الراوي الحزء والصفحة 
کل راکب وماش في معصية الله VA/1‏ 
کل مال لا تؤدی زکاته ابن عمر ۳1/1 
كل مولود يولد على الفطرة أبو هريرة a‏ 
Af AVY .‏ 
کل الناس افقه من عمر عمر بن الخطاب 
كل نبت أخذ طعا من مرارة الزجاج 141/۲ 
كل نبي أبو أمته جاهد ۲/ ۹4 
کل هذا قد عرفا عمر ANA‏ 
کلام ابن آدم کله عليه لا له أم حبيبة ۰/۲ 
كلوا» فلو قلت فاكهة 1171/۲ 
کن محر مات عليه إلى حین وفاته أبو حنيفة 110/۲ 
كنت أظن أنا: والأنصار عمد بن کعب ا/۳4۷ 
كنا نسمع تسبيح الطعام ابن مسعود vr/1‏ 
کونوا من ورائنا 1/1 
كيف بإخواننا الذين ماتوا 0/1 
کیف بکم إذا نزل عیسی أبو هريرة 114/۲ 
كيف تلومونني عمر 4/1 
كيف جاز للخضر قتل الغلام عطاء ۹4/1 
کیف نختصم ونبینا واحد ابن عمر / £ 
كفى بقوم حاقة یی بن جعدة 04/۲ 
کفی سرفا آلا يشتهي ڪر TEE‏ 
لا أبالي ألا أجد ني كتابي عل ۲/ o4‏ 
لا أدري أهم ثمانية أملاك الس 0°€/۲ 
لا آلقاك خارجًا أبن عباس T/1‏ 
لاإله إلااش أم سلمة 0/۱ 
لاتدهنوا ابن عباس ۳40/1 
لا تراءي نار اهما جریر بن عبد الله 1۲A/1‏ 
اراتا ۳1۸/۲ 
لاتسبواالدهر أبو هريرة YY /Y‏ 
لا تقبل شهادته أبدًا ۹۹/۱ 
لا خير في دين لیس فيه عثمان بن آي العاص o0۷ /Y‏ 
لا صيام لن م يعزم الصيام حفصة A1/۲‏ 
لا کسردکم عائشة ov /Y‏ 
لانصرت إن م أنصركم مروان بن الحکم ۳۲/۱ 
لاوصية لوارث أبو أمامة 1۰۰/۲ 


AT 


Af 


الأحاديث 
لا يتحدث الناس أن عمدًا يقتل 
لايتمنين أحدكم الموت 
لا يتناح اثنان دون الثالٹث 
لا يتوفی أحد على معصية 
لا يجوز إخلاء النكاح عن الصداق 


لا بحجب الام من الثلث إلى السدس إلا ذكور 


لا يجحجب إلا ثلاثة إخوة 
لاحل لامرأة مسلمة أن تتكشف 
لا يحل لك أن تؤذي كبا 


لا يخرجن معنا إلا من كان شهد الوقعة 


لا يدخل الجنة ولد الزنا 
لا يغلق الرهن 
لايقل أحدكم عبدي 
لا يمضي علیکم إلا زمن قليل 
لايموت لرجل ثلاثة أولاد 
لا يهتدي إليه حساب 
لاي شيءَ نبٹ 
لتأخذوا مصافكم 
لتقومن الساعة وقد ر فع 
لسنا أمهات النساء 
لعلكم تسألون عا كنتم 
لعن رسول الله لا في الخمر عشرة 
لقاب قوس أحدكم في الحنة 
لقد استسقيت بمجاديح السماء 
لقد أنزل علنَّ عشر آیات 
لقد سقط سيفي من يدي 
لقد علمتم صدق عمد 
لقد مر علینا زمن 
لك بها يوم القيأمة سبعيائة 
لكل مطلقة متعة 
قتلته بعد أن قال: لا إله إلا الله 


عمر 
مر 


أبو طلحة 
جابر 
ابو مسعود الأنصاري 


ال 


الفهارس العامة 

الحرء والصفحة 
1/1 
۱۰/۱ 
4/۲ 
TEA/Y‏ 
T/۲‏ 
114/۱ 
14/۱ 
A/1‏ 
۳۰/۲ 
1۰/۱ 
۲/ 440 
1۳1/۱ 

II1 
4/۲ 
11A/1 
A0 /Y 
۳1/۲ 
۱۳۹ /۲ 
"1¥/1 
1A۰ /۲ 
۹۹ /۲ 
Vo /¥ 
oor /\ 
¥0 /۲Y 
Y¥/1 
۳4۸/۲ 
o1 /۲ 
OAV /1 
1°A/۲Y 
\o¥/1 
۷1/۲ 
£ /Y 
۳/۱ 
11۰ /۲ 
140/1 


تفر السخاوي 


الأحاديث 
م يتكلم في المهد إلا ثلاثة 
لم ير جعوا إلى عبادة الأوثان 
م يقرأ رسول الله على الجن 
إ یورث قاتل 
لما استقر رسول الله م بالمدينة 
لما جاء النبي َة إلى خيبر 
لا نزل أت أمر اه4 


لن یغلب عسر يسرین 


لناإمام ہمز 
لو تدبروه لوجدوا فيه شفاء 
لو شتت لکنت أحسنكم 
لو عاش لکان نبا 
لو علمت أن الله قبل منى ذرة 
لو کان الدين في الثريا 
لو کان في آل الخطاب خير 
لو كان فيها أكثر لنجوا 
لو كلفت أن أقتل نفسي لفعلت 
لوم يقل سلام 
لو درت ندرا 
لو نزل من السماء عذاب 
لو وزنت الدنيا عند الله جناح 
لوددت أن الله عر وجل ہی آباءنا 
ليت خادمًا جرسني 
ليجزي عمر با صنع 
ليزادن أقوام عن حوضي 
ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة 
ليس ي المفصل سجدة 
ليس كذلك 
ليس الكلام هكذا 
ليس المسكين الذي ترده اللقمة 
ليقم الذين كانت تتجافى 
ليهنك العلم يا أبا المنذر 
لن ظفرني الله بهم لأمثلن 
لئن لم تقر لرسول الله بالعزة 


ابن عباس 


ابن عباس» ابن مسعود »› 


عمر» علي 


أبو بكر بن عیاش 


1A0 


الحزء والصفحة 
2/1 
Yo /Y‏ 
T4 /Y‏ 
۷1/۱ 
1Y /Y‏ 
۲۰4/۲ 
CEA/‏ 


11/۲ 


11/۲ 
Ev /Y 
YYTo /¥ 
114/۲ 
۲1/۱1 
14/۲ 
LAY /Y 
TA /Y 
AA /1 
0/١ 
00۰/۲ 
ITA 
eT /Y 
114/۱ 
۳۰/1 
Y/Y 
Y1 
110 /۲ 
AY /۲ 
16٠/۲ 
01/۲ 
TAY /Y 
A /۲ 
۰/۱ 
۹/۱ 
Yo /۲ 


1A" 


الأحاديث الراوي 
ما آحذت من تفسير القرآن فعن علي ابن عباس 
ما آذن الله لثیء کإذنه أبو هريرة 
ماأراء إلا صادقًا علي 
ما أرسل الله سغفينة من الريح ابن عباس 
ما استقصی کريم الحسن 
ما أشدك من آية الفضيل 
ما أشغل أهل النار عن الترخيم ابن عباس 
ما أعلم منها إلا مثل عمو 
ماأمر الله أن ترفع بالبناء الحسن 
ماآمره الله بشىء إلا وى الحسن 
ول کرت غاا ا 
مابالنا نقصر وقد أمنا عمرو بن أمية الضمري 
ما بعث نیا إلا معه الضحاك 
ما بعث نبيا من البادية الحسن 
ما ترددت في شيء ترددي أبو هريرة 
ما تقول في دینار؟ علي 
ات ا الت عثمان بن عفان 
ما جالس أحدٌ هذا القرآن إلا قتادة 
ما حدثكم به أهل الكتاب 
ما ملك على ذلك 
ما خفي على رسول الله نس 
ما خلتق الله خلقًا أعظم سن إسرافيل 
ما الدنيا في الآخرة إلا عمر 
ما عندكم في التوراة من ذلك ؟ أبو هريرة 
ماعندي في أمرك شىء 
ما ظلمت أن أحدابنن ت 
ما کان الله ليخربه وأنا حي سليان عليه السلام 
ما کان بين إسلامنا وبين أبن مسعود 
ما کان رسول الله صلی الله عليه وسلم يفسر عائشة 
ما كان لنبي أن ينزع لأمته ابن عباس 
ما كنت أدري ما فاطر ابن عباس 
ما كنت لأطوف به قبل رسول الله علان 
ما لکم تکاکأتم علي عیسی بن عمر 
ما هامن رجوع ابن عباس 
ما مات رسول الله صلی الله عليه وسلم حتی الشافعي 


الفهارس العامة 
الحزء والصفحة 
1٩/۱‏ 
oA /Y‏ 
۲/ ۳4۰ 
0۰1/۲ 
A1 /۲‏ 
4/۲ 
۳1۰/۲ 
/Y‏ 14 
1۲/۱ 
1/۲ 
11/۱ 
1۹۸/۱ 
o /۲‏ 
1/۱ 
10/۲ 
۲/ 0 
1/1 
Aj‏ 
oA /۲‏ 
{oA /Y‏ 
TEA/Y‏ 
/ 0۰ 
۲/ 040 
0/1 
4/۲ 
A/Y‏ 
1۳4/۲ 
Y/Y‏ 
۹/۱ 
1/1 
YEY /Y‏ 
oo /Y‏ 
1E /Y‏ 
10/۲ 
10/۲ 


تفسبر السخاوي TAY‏ 

الأحاديث الراوي الحزء والصفحة 
ما من شىء إلا وعلمه في القرآن 9 
ما من عام أقل مطرًا من عام اغا ۳۸/۱ 
مامن صحب مال لا يؤدي زکاته أبو هريرة 11/۱ 
ما من عبد يدل الحنة إلا رأى سفيان الثوري YAY‏ 
مامن مولود یولد إلا ويمسه ۱۳۸/۱ 
ما من مؤمن إلا وأنا أولى به أبو هريرة ۹4/۲ 
ما من مؤمن يموت في غربة 1۷/۲ 
ما منکم إلا من له منزلان أبو هريرة oAY/۱‏ 
ما نقض قوم العهد ابن عباس A‏ 
ما هذايا جبریل ؟ 1۰۸/۲ 
ما الهلع؟ عمد بن طاهر ۲/ oA‏ 
اکى ؟ عمر ۲/۱ 
ما يدريك يا عمر oA /Y‏ 
ماتت رجلاه قتادة 047/۲ 
ماذا پسألوننی؟ E‏ 
الان ف الا ۳14/۲ 
مائة وأربعة كتب أبوذر 041/۲ 
مثل نور من آمن به أي بن كعب 1/۱ 
قل اخافی کل الاه ابن عمر ۲۰0/۱ 
مثل الذين يقرؤون إياس بن معاوية ۹/۱ 
مثل الصلوات الخمس ایر ۳۹1/۱ 
مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بر جل يصلي ATE‏ 
مر شاس بن قيس على ما 144/۱ 
مر حبا بمن عاتبنی فيه ۲/ 04 
طك اعا راا عائشة ۱/ o‏ 
المسلم أخو المسلم 1/۲ 
معاذ الله أن أشرك 1۳4/۲ 
معنى يشمل أمورًا ستة علي YAA/Y‏ 
معھا حاتم سلی‌ان وعصاموسی 1/۲ 
من حب أن يکتال علي بن أي طالب 1/۲ 
من أحب أن ينظر إلى شهيد ا 
شن ان این س عبید بن سعد 14/۱ 
من أخفى عن الناس ذنوبه مجیی من معاذ ۳1۰/۲ 
من ادعى معرفة هذه الخمس ابن عباس AV /Y‏ 
من استيقظ من نومه 110/۲ 


TAA 


الأحاديث 
من أصبح معافی في بدنه 
من ألقى السلاح فهو 
من حلف بالله فقد أقسم 
من خاف أدلج 
من ذکرت عنده 
من ذکرني ئي ما 
من ذوو قرابتك؟ 
من سره أن يکال له 
من شاء لاعنته أن سورة النساء 
من شغله ذکري 
من شك أن المحشر 
من صلى بعد المغخرب 
من عفا الله عنه 
من علم شیتا فليقل 
فا فل ها 
من فاتته صلاة العصر 
من فر بدینه من رض 
من قال لا إله إلا الله 
من قتل قتيلا 
من قرا ما فأ جنه الله 
من کان يؤمن بالل 
من هذا؟ 
من یتال على الله یکذبه 
من بحاسب يعذب 
من يمنعك مني؟ 
منهم موسی 
المودة كناية عن الجاع 
المؤمن من أمنه 
المؤمنون هينون 
نارکم هذه جزء 
نتبع الحجارة الماء 
نحن معاشر الأنبياء 
نجوم السياء 
نزلت في نبهان التمار 
نزت ني البتيمة 


الفهارس العامة 

الحرء والصفحة 
1/1 
۲/۱ 
{o0 /1‏ 
o70 /۲‏ 
۷/۲ 
۳/۱ 
YA /Y‏ 
11/۲ 
YA“ /Y‏ 
1/۲ 
0/۲( 
VAY‏ 
A4 /۲‏ 
10/۲ 

tTo\Tv¥/Y 
۳4/۲ 


14/۲ 
o11 EA / 
4۸/۲ 
1۲4/۲ 
۳۰/۱ 
۳/1 
oA /۲ 
۲4/۱1 
¥ /۲ 
1Y / 
o /۲ 
ET /TOETA/ 
° /¥ 
۳4/۱ 
0٦/١ 
17/7 
۳42/1 
۲۰۲/۱ 


تفسير السخاوي 1۸۹ 

الأحاديث الراوي الحزء والصفحة 
نزلت فينا أهل بدر عبادة بن الصامت ۳۱۰/۱ 
نزلت هذه الآية في قتلى بدر قتادة o۹۳/۱‏ 
نزلت هذه الآية فيا اہن عباس 10/1 
نشدتك الله »هل کنت تعرف عمر بن الخطاب ۹۲/۱ 
نشر الله فيها الحىق عل 1/1 
نصرت بالصبا ابن غا 1۰1/۲ 
نعم إن في الحنة 10/۲ 
نعم ترجمان القرآن ابن مسعود ۰/۱ 
نعم السواك الزيتون ابن عباس 111/۲ 
نعم وتلا هذه الآية 0/۲“ 
نعم يا أمير المؤمنين عبد الله بن سلام ۹۲/۱ 
خهى النبي صلل الله عليه وسلم عن قتل ابن عمر 1۷4/۲ 
هذا ¥/ Vo‏ 
هذا نی الحسن YTV /Y‏ 
هذا الغلام واقف ابن عباس 11۷/۲ 
هذا لعمر الله التكلف 0 ۲/ ¥1 
هذا وقومه د Yo“ /Y‏ 
هذه الآية أشد E‏ 01/۲ 
هذه الاية حبجة فخر الدين بن خحطيب ۲/ o41‏ 

الري 

هذه أرجى آية غا ۲/ ۲۸۹ 
هذه هون جار بن عدا ا/or‏ 
هذه الحنة 4/۲ 
هذه سنون لا دري ما هی ۰/۲ 
هکذا آحكم ٠‏ ابن عباس 1۸/۱ 
ھکذا کنا ہو بکر Y/Y‏ 
هكذا أوجدناهم الحسن A‏ 
هل تجد في القرآن انق زز 10/۲ 
هل مررت بواد 10A /۲Y‏ 
هل من داع a:‏ 
هلا شققت عن قله 140/۱ 
هم سبعة وامنهم ائن اشن 44/۱ 
هم الشهداء ا ار 1۷/۲ 
هم عشان وطلحة والزبير علي بن آي طالب o1¥/1‏ 


هم عیسی والعزیر مجاهد وأبو صالح \/ oY‏ 


الفهارس العامة 


الأحاديث الراوي الجزء والصفحة 
هم كالحلقة الأنمارية /Y‏ ۰0 
هم المطعمون يوم بدر ابن عباس RE‏ 
ما عتبة بن ربيعة وكنانة ابن عباس و مجاهد 1/۲ 
هم متعتان الزهري 11/۲ 
هو استهزاء ابن عباس 8 
هو أن يعرف ذنوبه عائشة 0۸1/۲ 
هو تينکم هذا ابن عباس 111/۲ 
هو خحطاب لرسول الله صلل الله عليه وسلم زید بن اسلم V1 /Y‏ 
هو فتح هجر الحسن 01/۲ 
هوقول الر جل سبحان الله قتادة 11۰/۲ 
هوقولك سبحان الله ابن مسعود 104/۲ 
هو قومم ما لنا إن أطعنا ابن عباس YEA/Y‏ 
هو الكبش الذي قربه ابن عباس IT‏ 
هو کل شجر ذي شوك أبو عبيدة 141/۲ 
هي ألا تغلوا صفوان بن عسال A۱‏ 
هي السبع الثاني أي بن كعب 7/1 
هي سواکي 117/۲ 
هى عروق النطفة ابن مسعود of‏ 
هي لا إله إلا الله r40/Y‏ 
شی وة ابن باش 1/۲ 
هلا راس الضلالة EE OO‏ 1/۱ 
وآتي النساء اش 4/۱ 
و آكل اللحم اسن EJ!‏ 
و آقم الصلاة ا/ o‏ 
والله إني أحب آبو بكر ۳/۱ 
والله لا لأعطيك ot/1‏ 
والله لا أكفر o/1‏ 
والله لا أكلمك آہو بکر TA‏ 
والله لأستغفرن 01/۱ 
والله لتغلبن الروم آبو پبکر 11/۲ 
والله لقد آتاني الله العباس ۲/۱ 
والله لقد سمعت من عمد ابن عباس oo /Y‏ 
واله لو كان السيف اہو بكر A/Y‏ 
والله ما أجلس فيكم عمر بن الخطاب ۷4/۱ 


والله ما أحسنت علي بن أي طالب 1/۱ 


تفسبر السخاوي 


1۹1 

الأحاديث الراوي الحزء والصفحة 
والله ما آنزل اله آية إلا الحسن ۹/۱ 
والله ما سجدت فيها إلا أبو هريرة ۲/ OAV‏ 
والله ما کذبنا ولا کذب عل بن ابي طالب 0۸/۲{ 
إليك نسعى ۰ 1/1 
وآنا أردت الخير بلال 1/۲ 
وإن أحب أموالي إل أبو طلحة الأنصاري 7/۱ 
وإنها صدقة لله أبو طلحة الأنصاري 7/۱ 
والب اليب عبادة بن الصامت 11/۱ 
وجعلت قرة عيني - 10/1 
وجعلت لي الأرض مسجدًا ۸1/۱ 
وددنا لو أن موسی سکت ۸/۱ 
والذي نفس عمد بيده ا ان A‏ 
والذي نفسی بيده لو قال EY‏ 
وفك آذ Vo /Y‏ 
وفقك الله يا ابن سلام عمر بن الخطاب ۳/۱ 
ونی عمله کل یوم أبو أمامة i /Y‏ 
وقد سبح الحمى أبو ذر ۷٤/۱‏ 
وعد الله الغنى في الحسن بن على ۳/۱ 
وعجبت لن أيقن باموت كيف لجسن ا/ ۰ 
وعجبت لن رأى تقلب الحسن ۰/1 
وعزة ري لا عمر Y/Y‏ 
وکان رسول الله یقنت أبو هريرة 10۲/۱ 
ولا تتبع الهوى عمر بن عبد العزيز 14/۲ 
ولا طففوا المكيال ابن عباس / 0۸° 
ولامنعواالزكاة إلا ابن عباس ۲/ 0۸° 
ولا یطوف بالبیت عریان عل /۲ 
ولذكر الله إياكم ا قاس ۲/ ov‏ 
ولا سر العباس ابن عباس ۳/1 
وما حکموا بغر ما آنزل ابن عباس oA* /Y‏ 
وما ظهرت فيهم الفاحشة ابن عباس O0A* /Y‏ 
ومن رغب عن سنتي انس \/ rer‏ 
ومن یطع الله 1 ابن عباس 1۷/1 
ومحرمون الشیء ما حرمه الله Yro/1‏ 
و أم سلمة 010/1 
يا ابن آدم عندك ما يكفيك ابن عمر LANA‏ 


14۲ 


يا الله يا رهن 
يا أمير المؤمنين قد درأ الله عني 
يا أميرالمؤمنين لا تغتر 
يا اميا الناس افهموا 
یا أمها الناس إن الله قد بنى بيتًا 
يا أمها الناس لا تغالوا 
يا أيتها العظام البالية 
يأتيكم الأحزاب 
یا رب كيف السبیل 
یا رسول الله أرأيت إخواننا 
يا رسول الله أعطني 
TT‏ 
يا رسول الله أقرءني 
يا رسول الله إن ا ملائكة م تضع 
يا رسول الله إنما أنقسنا 
بار شولا 2 ناخ 
يا رسول الله إني سمعت الله يقول 
يا رسول الله ذكر الله الرجال 
يا رسول الله رجل وجد مع امرأته 
یا رسول الله قد علمت قریش 
یا رسول الله قد هدانا الله بك 
يا رسول الله لو كان في النساء خير 
یا رسول الله ماخصك الله بشرف إلا 
یا رسول الله ما کفرت 
يا رسول الله مر بعضهم يحمله 
یا رسول الله هاتان ابنتا سعد 
یا رسول الله هل تعتد لنا 
يا رسول الله والله ما اطلع على هذا 
يا صباحاه 
يا عدو نفسه 
ياعلي وفاطمة 
يا عب قل لا إله إلا الله 


الراوي 


ابن عباس 


الأشعث بن قيس 


أبو طلحة الأنصاري 


ابن عباس 


الفهارس العامة 

الحزء والصفحة 
۳1/۱ 
۳1/1 
1/1" 
AE‏ 
1Y1/‏ 
01/۲ 
0/۲{ 
ov /1‏ 
\Y/۱‏ 
oT /1‏ 
11/۲ 
۹۸/1 
۳1۸/1 
۲/1 
1o¥/1‏ 
oA /۲Y‏ 
1°A/۲‏ 
4/۱ 
1/١‏ 
1/۱ 
114/۲ 
1۰/۱ 
۳4/1۱ 
YAY /Y‏ 

ETE 
1۲1/۲ 
EVA /Y 
۳/1 
114/۱ 
۷/4 
T/1 
141/۲ 
۳1/1 
۹1/1 
1/۲ 


تفسبر السخاوي 1۹۳ 

الأحاديث الراري الحزء والصفحة 
يا فاطمة بنت محمد أبو هريرة Y/Y‏ 
يا ويح ثعلبة أو أمامة Yer/1‏ 
يتخير الإمام الشافعي ré /Y‏ 
مجوز له عليه السلام أن يأخذ بعض أصحاب الشافعي ۹۸/۲ 
يخافون ألا يتقبل عملهم عائشة 4/۱ 
مختصم يوم القيامة الروح ان قافر ۷/۱ 
يذبح الموت 4/1 
يدخل أهل الحنة Y/Y‏ 
يدخل کل یوم سبعون انس TT‏ 
يرحم الله لوطا ارو ۳۸4/۱ 
یرید يا آهل مكة ابن عباس \o¥/‏ 
يشفع يوم القيامة 10/۲ 
يغفر ذنبًا ويفرج 11/۲ 
يکشف الر هن عن ساقه أبن مسعود ۲/ 44 
يكلف أن يصعد عقبة / ort‏ 
يلوي شدقيه الحسن 4/۲ 
ينادي مناد يوم القيامة ان ۲4۲/۲ 
ينزل عيسى على عقبة E‏ 
ينسيك القرآن قتادة YAA/Y‏ 
يوشك آلا يبقى لك ان غاس 1/۲ 
يۇتى بأهل الصلاة AR‏ 

يؤتى بر جل يوم القيامة ابن عمروءالثوري V4/ AIYo f1‏ 
يتى بالر جل البدين عبيد بن عمیر o/‏ 
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الفهارس العامة 


ثالشًا: فهرس الأشعار 
قافية الهمزة 


الشعر القائل البحر الحزء والصفحة 


هجو لست لَه بء ... فَكَرکا برك الفِداء حصان بن انت _ الواف 166/۲ 
إذا طلعَ النجِمْ عشاء... اشترى الراعي اء الريع ۳۹1/۲ 
طَلبُوا صَلْحَتَا ولات أوَانٍ... فَأجَبّتا أن لات حينٌ بقاء ‏ أبو زيد الطائي الخفيف 1/۲ 
ألا أبلغ آبا سفيان عني ... فأنتَ مجو ف تحب هواءٌ ‏ حسان بن ثابت ۳/۱ 
امن هجو رَسَولَ الله مِنْكُم ومد حه وَيَنْصُره سَوَاءُ خسان ب انف oT]‏ 


قافية الباء 


إذا زل الساءٌ بأرض قوم معاوية بن مالك الوافر ٠۳/۲‏ 


رعيناةٌ ون كانوا غضابا 


حتى إذا الكلابٌ قال ها كاليوم مطلوبًا ولا طالبا الرجز /Y‏ ° 
حلت عليه بالقفیل ضرا بو محمد الفقعسى الرجز ۰/۲ 
ضرب بعير السوء إذ أحبا 

خاي الح فوم دمي مرن أساء بن خارجة الطويل ١٠۷/١‏ 
ولا تنطقي في سورت حن آغضبُ 8 
عسى الكربٌ الذي أمسيت فيهٍ.. يكون وراه فرج هدبة بن الخشرم الوافر ٤۳۲/١ ٠‏ 
قريب ER‏ 
أل اللوم عاذ وَالَِابًا. ا الوافر ٠١١/۲‏ 

وقل لي إن أَصَبْت لَمَد صاب 
ألترَ أن اله أعطاك سورة.. النابغة الذبياني الطويل ٥۹۷/١۱‏ 

ری کل مَلْكٍ وتا بْب 
اا ا غو ا ا 

فقد تركَتَكَ ذا مال وذا ت گت 

أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب رسول الله صل الله 1/۱ 
عليه وسلم ۲/ A0‏ 
فالیوم قربت تهجونا وتشتمنا ال ا 


فاذهب فا بك والأيام من عجب 
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تفسبر السخاوي 40٥‏ 
کان ہا سعرًا إذا الريحٌ هرّها الطویل ٤٠۹/۲‏ 
ذميل وإرخاء من السير ميب 
کم امرئ کان ذا خفض وذا دعة الط ۳٣۹/١‏ 
بت عليه صُروف الدَهْر من صَبَبٍ 
لدی ب الب فل س لساعدة بن جؤية الكامل Y71/1‏ 
کا عسل الطريق التعْلَبُ اهذلي 

لنا دنوب ولكم دنوب فإن أبيتَمْ فلنا القليبُ الرجز ۳۸4/۲ 
مجلببٌ من سواد الليل جلبابا أبو زبيد الوافر ٠۳١/۲ ٠‏ 
وداع دعا یا ن یب إل الى کعب بن سعد الطويل ۱/ v4‏ 

فلم يتج عند ذال جيب الغلوي 4/۲ 
وقد تاك يقينٌ غير ذي عوج البسيط ۳4/۲ 
من الإله وقول غير مكذوب 
وك دعاني منج فحادثني. الط ١ه‏ 
. وما أخل ولا أخللث بالأدب 
NECE,‏ النابغة الذبياني الطویل ۲۲۸/۱١۲۳ء‏ 
ہن فول من قاع الکت ئب 44 
0۹/۲ 
وللة من حمادى ذات أندية السسطل V/1‏ 
لا يبصر العبد في ظلهائها الطنبا 
لا ينبح الكلب فيها غير واحدة 
تى يلف على خحرطوه الذنبا 
يا ويح رَيابةً للحارث المصالح فالغانم فالآيب ابن رياب السریع ٠۸۹/۲‏ 
يرجي الرءٌ ما إن لا يراه وتعرض دون أدناه ا لخطوبُ الأخحفش الوافر YA /Y‏ 
قافية التاء 

هل أنت إلا إصبع دميت وني سبيل الله ما لقيت النبي صلى الله عليه 1۸0/۲ 

وسلم 

رمَا ضرفت ني عَلَم اَرَقَعَنْ ٿوي شالات لباق الد ۹7۰ 


1۹٦‏ الفهارس العامة 


قافية الجيم 


تلوي الثنايا بأحقيها حواشيه ذو الرمة البسط ۲٣٣۳/۲‏ 
ي لاء بأبواب التفاريج 
نحن بنو جَعْدَةَ آَصحَابُ الفَلَحَ النابغةالجعدي الرجز ٥۷۳/١‏ 


قافية الحاء 


سارك مَنزلي بني يميم وَأ با لحجاز فأستّرعيا E I A‏ 
كأن القلبَ ليله قبل يُعْدَى بليلى العامرية أو يرا توبة بن الحمير الوافر ١۳١/١ ٠‏ 


قطاءٌ عرّها شر فباتت نحاذبةُ وقد عل الجناح 
فلا ي الليل تالت ما تَرجّي ولا في الصبح كان ها براح 


مذ ذاق حَسَان الذي کان هَل خاو ت اسر کر 

وكَمْنَة إذ قالا جيرا مطح 
لو كان حى مدرك الفلاح أدركه ملاعب الرماح ا الكامل ١/۳ء‏ 
oA‏ 
دار تراشا فنا ابن قیس لا براح د و 0 

الكامل 

من يتك عَنْ طِلابكَ ام عَمْرو ‏ بعَافية ونت اذ صحيح أبو ذۇيب المذلي الوافر ١١١/۲ ٠‏ 
وإقحامي على امكروه نفسي وضريي عمرو بن الإطنابة ‏ الوافر ٠۳٠۳/١ ٠‏ 


وأضْرِبُ هامة الل الشيح 
والخيل تکدح حين تضبح في حياض الموت ضبحا عنثرة الكامل 110/۲ 
یقولون لا تبعَدٌ وهم يدفنوةٌ الطویل ۳۹۲/۱ 
وە 21 E,‏ 
وما البعد إلا ما تجن الصفائح 
قافية الدال 
إذا ما اتسنا ل تلذ لثيمةٌ ۳٠۳/۲  لیوطلا E OE‏ 
ولم تجدي من آن تقري به بدا 
أرى ا موت يعتامٌ الكريمَ ويصطفي طرفة الطويل ٠١٤١/١‏ 
عقيلة مال الفاحش المتشدد 
اعد تَظّرا یا عبد شمس فربًا الفرزدق الطويل ٥٦/١‏ 
أضاءث لك النار ا لحار المبّدا 
من اقفر من اهلو عبيد عبيد بن الأبرص الرجز ٠١١/۲‏ 
فالَوَمَ لا يدي ولا بُعيد 


تفسبر السخاوي 
ألا أا الزاجري أحضرَ الوغّى 
وَأ سهد اللّذاتِ مَل نت لدي 
إن قريشًا أخلفوك الموعِدا 
ونقضوا ميثاقك المؤكّدا 
هم ونا بالوتیر هُجّدا 
وقتاونا رک وسجدا 
شمر وكن في أمور الدين جتهدا 
ولا تكن مث عبر قِيد فانقادا 
على ما فام يشتمني خث 
کخنریر مرغ في رماد 
فان الز TREES‏ 
هم القوم كل القوم يا أم خالد 
فإنك لو شهدت بکاءَ هند 
و رملة إذ يصكان الخدودا 
إذلشهدت معرلة نكرلا 
أباحّ الدهرٌ واحدَها الفقيدا 
رمي الحدثان نسو آل حربپ 
بمقدار سمدن له سُمودا 
فردً شعورَهنٌ السود بيا 
ورد وجوهن البيص سردا 
قد اك القرن مانام 
کأن أثوابه حت بفرصاد 


هل أغدون في عيشة رغيد 
والموت أدنى لي من الوريد 
وجاءث إليهم ثل خندفية 
تجیش کتيار من السيل مزب 
اام اقوت ف 
EES NAN,‏ 
وقيدت نفسي في ذراك حبة 


ومن وجدالإحسان قيدًا تقيدا 


طرفة بن العبد 


قوم من خزاعة 


الأشهب بن رميلة 


غید ابن الا برص 


دوا 


الطويل 


الرجز 


ابيط 


الطويل 


الطويل 


۹¥ 


1/۲ 


۳1/1 


TTA /Y 
«OY /\ 
\¥o f 


e/ا‎ 


40/۲ 


۰ 
«T/۲ 
OVE 


VY /Y 


TT / 


10/1 


Y/Y 


1۹۸A 


الفهارس العامة 


ولقد غنوا فيها بأفضل عيشة الأسود بن يعفر الکامل  ۲٠٤١/۲‏ 
في ظل ملك ابت الأوتاد 


ومشهد قد كفت الناط قن به آم قيس الضبية البسيط 144/۱ 
ي علي ِن تواصي الاس مهود 
يا عينْ هلا بکيتِ أرب لبيد الجر ا 


إذْقَمْنا وقام ا خصو م في كبد 
قافية الراء 
أصبحتُ لا أل السلاح ولا . الرتع ين شع الس 0/١‏ 


FG EE E‏ الفزاري 
اعشو ادا ما جاری برزت حاتم الطائي الکامل ‏ ۳۰۳/۲ 
حَتى يواري جَارَتي الخدر 
أغر أبلح تأتم اهداة به.. كأنه عَلّمْ في رأسه نار الخنساء البسط ۲۹۰/۲ 
لني ٳلَيّها و خير الرّسو ل أعلمُهُم بتواحي احير أبو ذؤيب المذلي المتقارب ٠٥۳/١‏ 
تقول تة ارات ٠‏ امن لتر الان ا داود التقارب  ٥۳۲/۱‏ 
الأصفهاني 
ّى تاب الله أولّ لي لة كب بن مالك الطويل 6۸1/١١‏ 
وآخرَها لاقی جام القادر 
جادٹ بکفیٰ کان من أرْمَی البنّر الجر ل 
لى البرية من سلالة مين أمية بن الصلت الكامل OAA/۱‏ 
وإلى السلالَةَ كلها ستعود 
سيبقى ها في مضمر القلب والحشا الأحوص الطویل ٥۹۰٩/۲‏ 


سربرة ود يوم نبل ال اثر 
على لاحب لا دی بمناره. امرۇ القيس الطويل ١١۲/١ ٠‏ 
إا اة الوذ ادياق جَرْجَرًا 
روځ على آل لحل جَفنة الأعشى الطویل  ٠۳۸/۲‏ 
كَجَابيةٍ الشيخ العراقي تفهق 


فواسقا عن قصدها جواثرا رۋبة الج ا 
الت وفھا دة ودغ عرد بریی میگ وجو الراجزر 1/1 


لاقرع الأَرنّبَ الَا ابن حر السریم ٠١١/١ ٠‏ 
ولا تری الضبً با يجح 


تفسبرالسخاوي 
ا 
من علو لا عجب منها ولا سخر 
ن کان ہی برد ناسَا العلا 
لأفقر مى إنني اير 
التازلينٌ بكل معتَرَكٍ 
والطييون بائ لازز 
َرَت ما نولملا بُطَاقُ 
اال الصد نادد راق 
وقالوا ما تشاء ؟ فقلت أهو 
إلى الإصباح آثر ذي أثير 
يا رسو الَليك إن لاني راق ما فقت إذ آنا بور 
یا ارق اللَيْلةَ آهل الدّار 


يبكي الغريبٌ عليه ليس يعرف 

وذو قرابته ني ا لحي مسرورٌ 
أبصرَ حربان فضاءٍ فانکدر 

دانی جناحيه من الطود فمر 

أماويّ ما يغني الثراءٌ عن الفتى 

إذا حشر جت یوما وضاق بها الصدرٌ 
أنتَ ها أحدٌ من بين البشز 
الد وا ار 
جنة ِف وعيش مغد وا کو ن زر 

في بئر لا حور سری وما َر 

بافکه حتی رأی الصبح حشر 

وآنت کثيڙ يا بن مروان طب 

وكان أبوك ابن الأكارم كوثرا 

ولقد جنيك أكمرًا وعساقلا 

ولقد نهنك عن نات الأوبر 
وليلة ظلامُها قد اعتكر 
قطعتها والزمهريرٌ ما زهز 

ومن كل أفنان اللذاذة والصبا 

هوت به والعيش أخضرٌ ناضر 

لا وأبيك ابنة العامريّ لا يدعي القوم أي وز 


ابن الدمينة 


الخربق بنت بدر 


أبن هرمة 


عروة بن الورد 


ابن الزبعري 


عثیر بن لبيد 
العذري 


الطويل 


14۹ 


o14/1 


A /۲Y 


۲۰۹/۱ 


4۸/۲ 


1۸/1 


11/۲ 
14/۲ 


1A۰ /1 


o¥ /Y 


oto /¥ 


۳£ / 


004/۲ 


01/۲ 


1Y /Y 


oA1/۲ 


00۰/۲ 


1A /۲ 


01/۲ 


الفهارس العامة 
لايَْعَدَن قوي الذين هم الخرنق بنت‌بدر الکامل ٠‏ ۲۰۹/۱ 
سمالُداةوآفة ا مزر هنان 
قافية السين 

أك رأحى للحقيقة ْم . عباس بن الطويل 1۲/۱ 
واقر ت انال ف اراتا مرداس 

دع المكارم لا تلمْ بساحيِها الحطيثة البسيط ۸/1 
واخجلس فلك أت العم الكاسي 

د تف نفك كل نفس صدزبیت الوافر Y/‏ 


وَبلدَةٍ لس بها انيس إلا اليَعّافير وَإلا العيس E FE‏ 
وثناياك إنها إغريض ولآل قوم وفرق ومیس بو م ا 8 


وَلَوْلا كْرَةٌ الباكينَّ حلي عائشة الخنساء الوافر r /Y‏ 
کی خانم تلب نَفیی 
و ييكون مل جي وَلکن 
عرّي التفس عن بالًاسّي 
قافية الشين 
وقريش هي التي تسكن البحرَ ابن عباس اليف ٤۳/١‏ 
بہا سمیت قریش قریشا 
اكل الف اشن ولا ترك 
فيه لذي المخالب ريشا 
هکذا ني الکتاب حي قریش 
يأكلرن البلا أكلا كيشا 
وهم آغر الزمان ني 
يكثر القتل فيهم والحموشا 
قافية الضاد 
واي بعض بطيگم توا الاق 11/۲ 
فإن زمانکم زمن خیص 


مضى الليل والفضل الذي لك لايمضى الطريل ۳۹۸/۱ 


ورؤياك أحل في فؤادي من العْمْضٍ 
قافية العين 
أبيض اللون لذيذ طعمه سوید بن أي کاهل الرمل 00/١‏ 
طيبٌ الريق إذا الريقٌ خدع 


تفسيرالسخاوي 
الأ لمعي الذي يريك من الأما(ر) وس بن حجر المنسرح ۷1/۲ 
کان قد رأى وقد سمعا 
آما تتقين الله في جنب وامق ميل بينة الطويل Y0 /Y‏ 
له کب حري عليك تقَطْمٌ 
بذات لوث عفرناة إذا عثرت الاغي البسيط Yer /Y‏ 
فالتعس أو مہا من أن أقولّ َا 
تلف لار عَنْ أَضحَابا جِيتا وَيْذرُكُهَا لاء التتبي الكامل Y/Y‏ 
ترى الور فيها مدل الظَل رأسه الطويل ا/ev‏ 
وساترةٌ باد إلى الشمْس أجع 
تعبّدني نمر بن سعد وقد أرى الطويل /Y‏ ¥( 
ونم بن سعد لي مطبع ومهطع 
جَدنا قيس ونجدٌ دارٌنا ولنا الأب به والمكرَعٌ / tv‏ 
زنيم تداعا الرجال زياد نان بن ات الطويل 40/۲ 
فقمت إليو باللجام مينر الأعرج الطويل ۸/Y‏ 
TT‏ 
قد حصت البيضة رسي فا اوق السريع ۳1/۲ 
أطعم نوما غير جاع الأسلت 
من يرجم العام إلى أله فا أكبل السبع بالراجع حسان بن ثابت السريم /Y‏ 4 
ودي للشامتينَ اريه او دويت ان الكامل ا/Y4‏ 
أي صرف الدهر لا أتضعْصع کک or /Y‏ 
وخیل قد دلفت ها بخیلِ بيهم صرب وجیم عمرو بن معدي الوافر T/1‏ 
کرب 
قافية الغين 
وعليه) مَلْرَودتانِ قضَاشا أبو ذۋيب انىلي الكامل ۱/۱ 
داودٌ أو صنْع السوابع بع 
قافية الفاء 
يامنةاةش كفني آبو نصر يوسف ۹/۱ 
إن لسم تكفسي فخفسي ر 
أماآن أن تر مينسا القاضي 


من طول هذا التشفي 


الفهارس العامة 


ذهيت أطلب بختي 
فقيل لي:قدتوفي 
کب من عام في ر 
وعالممتخضفي 
الحم دل شرا 
على نققاوة حرفي 
دعاك الله من رجل بأفعی الوافر 04/۲ 
ضتيل تنفث الم الذعافا 
كانت هي الوَسَطً الَحِى فاكتنقًت أبو تام البسيط 1۱4/۱ 


حف اة اسار ذا الال برقم المتنبى الطويل ا/ 
فون حت حاضث في ادور الات 
فلا ردفنامن عمیر وصحبه الطويل 0/۲ 
تولوا يراعًا اللي عي 
فيها خطوط من سواد وبل كأنةٌ في الوجو توليع اله رؤبة الرجز 1۷۷/۲ 


قات سی اش لدا سرشا الرجز 11۷/1 
وهات خبر ال أو دقيقا 
قد استوى بش على العراتق من غب قهر ودم هراق الأخطل الرجز ۱ 
o0‏ 
کان عن في غَري نَل خر البسيط ۸/1 
من النواضح يلقي جنه سحُقا 
وإلافاعلًموا نّا ونم بغاءٌمابقيناني شقاق ٠‏ بشربن آي الوافر ۳1/۱ 
خازم 
قافبة الكاف 
الهم إن العبد يمن رحلة فامنع حلالك ااطاتب Y/Y‏ 


لا يغلبنَّ صليبهم وام عَذواً عالك 
إن كنت تارکهم وکعبتنا فأمرٌ ما بدالڭ 
يا رب لا آرجو هم سواكا 
یا رب فامنع منھم اکا 
إن عدو البيثِ من عاداكا. 


تفبر السخاوي 
یا عْی کفرانَكِ لا سبْحانَكِ 
إني رايت الله قد أهاّك 
قافية اللام 
إذا لعن الدبر يزخ لَسْعَها 
وحالفها في بیت نوب عواسل 
اشد العم عدي في سُرور يقن عله صَاحبة ازالاً 


فرح آن أَزرَأً الكرامَ وأن ررق دَوْدَا مَصائْصًا نبلا 


ألا زعمث بسباسة القوم أنني 
کرت واد ل کیو اتر اتال 
ألا نادث أمامةٌ باحتمالي لحني فلا بك ما باي 


ر 


إن تقوى ربا حير مَل وَبإذنِ الله ريي وَالْعَجَل 
آز ها شد ود ميل 
ما هکذا تور د یا سَعْد الإبل 
راه ما آڏري وتي لَسَائِل 
أغالكَ بَعْدِي الكهل ام غالك الجبل 
فيا ليت شعري هل إل الدهر أوبة 
حسبي من الدنيا رجوعك لي آمل 
نکر ئه الجن عند ظطلوعها 
وتعرض ذكراه إذا غر با أفل 
وإن هبت الأرواح هيجن ذكره 
فيا طول ما حزني عليه وما وجل 
أعمل نص العيش في الأرض جاهدًا 
ولا آسأم التطواف أو تسأم الإبل 
حياتي او تأي عل منيتي 
فکل امرئ فان وإن غره آمل 
زُرجمهًا هنات الاؤس رة 
سل سبيلا فيها إلى جنة ا لحلل لتسقى شرابها سلسبيلا 
شربت الإثمَ حتى ضل عقلي 
كذاك الإثم تذهب بالعقول 


خالد بن الوليد 


أبو ذؤيب اذل 


الوافر 041/۲ 
الرعل اة 
الكامل ۲/ o10‏ 

111/۲ 
البسيط ۹4/۲ 
الخفیف ۲/ oo‏ 


الوافر ۷4۹/۱ 


الفهارس العامة 
قذ كلت مَسلَك الوح ّي بشار الخفيف ۲/۱ 
ومہذ ذا شی الیل لیا 
قذ نخضِْبٌ العسرٌ من مکنون قاِلو الأعشى ۹/۱ 
رد شط غا ارما الال 
قد يدرك الأ بعص حاجَيه القطامي ۹1/۱ 
وقد يكون مع المستعجل الزلل 
کاد ت د سے الأضرات راحلی ۰/۱ 
إا نات الأرض بار لايل 
كذبثك عك آم رایت بواسط الأخطل الکامل ‏ ۲۲۸/۲ 
غلس الظلام من الرباب خيالا 
قد كَذَبَ الواشود ما فهْبُ عِنْدَهُم كثيرعزة ‏ الطويل ٠٥۳/١ ٠‏ 
رور ولا أزسَلتهُم پرسول 
منم ازب نها َي أن تََقَتُ نو قن بن البسيط ٦٤٥/١‏ 
اة في غصونِ ذاتِ أوقال الأسلت 
النبعٌ في الصخرة الصماء منبتة البسيط ٠٥۷/١‏ 
والنخل تنبت بين الاءِ والعَجَل 
و الأخطل الكامل ٤۷٤/١‏ 
حلا تَكُرٌ علپهمٌ ور جالا 
نقبوا في البلا من حذر المو عدي بن زید الخفیف ۳۷۷/۲ 
ت وجالوافي الأرض كل جال 
ون تدر فال حل من ذي صُروعَها الطویل  ۳۳٤/۲‏ 
إلى الصيف جرح في عَراقيبها لي 
وداءِ تخطّت ناقتي من مَمَازة ذو الرمة الطويل ٠۲٠١/۲‏ 
ومن ائم عن ليها رمل 
وقد أغتدي والطي ف وكتاتبا امرؤ القيس الطويل ۰1/۱ 
بمنجرد قيد الأوابد هيكل ۲/ A۰‏ 
ويلحينني في اللهر ألا أحبه الأخرصن الطويل ٠٥۳/١‏ 
وللهرٍ داع دائبْ غير غافلِ 
مقون ون وزد الزن ليم حسان الكامل 161/١‏ 
ری يُصَمَقٌ بالرّحيق السَْسَلِ 
یارس نفسًا بين جنبيه که الطويل ٤٥١/۲‏ 


إذا هم بالمعروفِ قالت له مَهُلا 


تفسبرالسخاوي 


قافية الميم 


إن الخليفة إن الله سر يله 
3 و ا 
E‏ 
آلا عاي خُر توائ 
E ET‏ 
إذا أشفق أن يختلطنَ بالغنم 
E a‏ 
أهل رأونا, بسفح القاع ذي الأكم 
هدي به َد الها گان 2 
بالظلم 
انك وَالكَابَ إل عل كَدَابعَة وقد حلم الأديم 


9 5 


فن بجانبيّ مُصَرّعاتِ وبت أَفْض اغلاق الختام 
فرَكتة جَرَر السباع ينشتة 
و 
يا ية الوَعَسَاءِ ون جلا جلي 
وين النقا نت اَم ا 
قالوا : غداً نأي ديار ا لحمى 
وکل من کان مطیعاً هم 
قلت : فلي ذنب فا حيلتي ؟ 
قالوا : أليس العفو من شأنمم ؟ 
وینزل الركب بمغناهم 
أصبح مسروراً بلقياهمُ 
E ER ST‏ 
هم وَسَطٌ ترضی الأنامٌ بحكوهم 
إذا تلت إخدى الليالي بمعْظّم 
وساهرة رو ا 
لاقطارعا قا جنها معلا 
ونان أرصدة النعاس فرَقّت 
ي عَيِهِ َة ولیس بنائم 
وکمْ مِنْ عائب فقولا صَحيځًا 


وآّة من الما اتر 


عنترة 


زھیر بن أي سلمی 
الأشعث بن قيس 
عدي بن الرقاع 


المتنبي 


ال 
الطويل 
ا 
E:‏ 
الاش 
الوافر 


الوافر 
الكامل 


الطويل 


ار 


الطويل 


الكامل 


الوافر 


۷۰0 


4۳/1 
۰4/۱ 
14 /۲ 
1۳ 
0¥ /۲ 
é۱ 
¥0 


*A/Y 


11/1 


ov /1 


4/۲ 


۲/۱ 


AA f7۲ 


010 /۲ 


E 


۱۹1/۱ 


"A 
ولَقَد مى تُميِي وَأبرَاسُقَمَهَا رة‎ 

قول الفوارس ويك عَنْنَ أقيم 
َ1 َنَم لكيٰ ابی وَلکنْ سَلِمْتٌ من الام إل اجام ال 


واه يخترم الحسيم نحافة أبو الطيب 
ويشيبٌ ناصية الصبيّ ورم 
ویوما توافینا بو جه مقسم علباء بن رقم 
كان ظبية تعطو إلى قاصي السّلم 
يا حر من دنت بالقاع أعَظْمُهُ أعراي 
فطابَ مِنْ طيبهن القاعٌ والأكمُ 
نفسي الهداءٌ لقبر أت ساكنة 
فيه العاف وفيه ا جود والكرم 
تقار ضوة إذا التقواني موطن 
ظا برل قواظن الأقذاء 
۰ قافية النون 
إذا ما الغانيات برزن يوما 
وزجَجْنَ الحواجِبَ والعُيونا 
إذا ما الَلْكُ سام الناس خسقًا عمرو بن کلثوم 
آنا أن قر اقسق فينا 
إذا هبّثْ رياحك فاغتزِمْها فان لکل خاذ ET‏ 
ألا لا هَن أحدٌ علينا عمرو بن کلثوم 
فنجهل فوقّ جهل الجاهلينا 


امتلا ا خض وَقَال قطني 

مَهلا ربدا د مََذَتَ بطي 

آنا ابن جلا وطلاَعٌ الشنايا ین بن ول 
مى صم العامة تغْرفُوني 

E 

قد رى ا دكار سانا 


ار ا جي 


ا 


e‏ تأبط شا 
کا ا 


اف ابا س رن TO‏ 


الكامل 


الوافر 


الكامل 


الوافر 


الوافر 


الوافر 
الوافر 


الوافر 


القهارس العامة 
1/۲ 


1۹/۲ 


o /Y 


YY /۲ 


AY /۱ 


0۰ | 


{or /¥ 


۹7/1 


۳14۹/۱ 
c1Y1/1 
۰۹ 
TE 


E /Y 
cYA/\ 

AY 
4۸/۲ 


oY /1 


AOoA/Y 
TAS 


تفسبر السخاوي Yey‏ 
خف الرخل نها تامگًا قرا ی اأ 01/۱ 


ے0 


وف غود اة الس 
ذعرث به القطا ونفيت عنة مقام الذئب للرجل اللعينِ الشماخ بن ضرار الوافر A‏ 


رَجُلانزمن ضبّة أخرانا الرجز ۳۸/۱ 
إنالقينارجلاعريانا 
رماني بأمر کنت منه ووالدي ابن حر الطويل vr /Y‏ 
بریا ومن جول الطوې رماني 
فإق لست منك ولت فى الوافر TY‏ 
Yo ٠‏ 
فالوا راتان اف ما راا ال ال ا 
اشوا قد ا الأحنف ٣۷۱‏ 
كيف تراني قالبا جني لفرزدق الرجز ۹۰/۱ 
أقلب أمري ظهره للبطن 
قد قت الله زيادا عني 
ال آي حمر لاَيأتينا اى الرجز ۹4/۲ 
عصان ا لكالا ل لاهن افر نا شاش 
اتا دتا ا 
ون لفت لا تلقف الدهر عهدها الطويل. ۹/١١١‏ 
فليس لمخضوب البنانِ يمين ۲4 
ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا أبو طالب الكامل Yév/‏ 
لولا اللامة أو ذاو مَسَبّة لوجَذثني سَمْخًا بذاك 
مبینا 
قافية أهاء 
إذا لَسَعته الدبر يرح لَسْمَها الطويل 11/۱ 
أكر على الكة لا أبالي العباس بن مرداس ‏ البسيط 10/1 
أحَنّفى كان فيها أمْ سواها 
إن سل وا ها ابن هرمة المنسرح ٠٥۷/١‏ 
صَنَّٺ بَيْءِ ما کان ررَوُها 
تشرق بالقول الذي أذعته لعشي الطويل «A /Y‏ 
وقد آغتدي والطبر في وکناته Ao‏ 
حتى إذا لقت يدا في كافر لبيد الكامل ٤٥۸/١‏ 
وأجن عورات الثغور ظلامها 


Y*A‏ الفهارس العامة 
زارالقبورً أبو مالك فأصبح الام رُوارها الخقارب YA/Y‏ 
عبت من سي ومن إشفاقها ال /10 
ا EN‏ 
علفتها تبنًا وماء باردا حتى شتت همالة عيناها الرجز TA1/Y‏ 
وجارة جسّاس آبأنا بنايہا رجل من بني بكر الطویل ٤٦٥/۲‏ 
كلا غلٹ ناب کلیپ بَواؤها ۰ 
تَوّسطا عرص السّريّ قَصَدّعا يدبن ردعة الكامل ۱ه 
مور جاورا لامها 
فحَصْحَص في صم الصفا ثمتاته یدن کور الطويل A/‏ 
وناء بسلمی نوآة ثم صمها 
قد نرك القَرْنَ مَصفرًا آنامله السيط HA‏ 
كانت حنيفة أثلاثا فغاتية جور الط A۱‏ 
من العبيٍ وثلت من مَواليها 
كان الحميم على متها إذا اغترَفنة بأطسَايها اقازب: ٥۹/۷‏ 
ان ول عل فة جاه داد دواها o¥Y‏ 
کا مکل ا الطرماح ان ۳ 
ر ومو إذا انتھی أجل 
مشائيم ليسوا مصلحينَ عشيرة الأحرورص الطويل 10/۲ 
ولا ناعب إلا ببینِ غرامما ارتاي 
وقصيدة تأي ملوك حكيمة الأعمش الكامل Too)‏ 
قد قلتها لقال مَنْ ذا قاها 14۲ 
ولا جيم اللقاء فارسهم رل م المنسرح 10/1 
خی شق الصفوف مِنْ رة 
ولايَحشف الّاءَ إلا ابن حرَة جخ و اة الطویل  ۳٦٦/۱‏ 
ری عَمَراتٍ اموت ثم يزورها 0۷ 
/Y‏ ۲ 
ولایمھل حى إذا انتهی أده الع ا 
وما شد او اسا رجل من بني عامر الطويل 1۳/۲ 
قليل سوى الطعن النهال نوافله 
يا عار صا بختال في أثوابه الرجز ۲/۲ 


تبر السخاوي س 


أقبل سيل جاء من عند اله 
محرد حرد اة اة 
تدلي بودي ٳذا لاقيتني کذبا 
وإِن ّت فانت اهامر اللَمرَة 


فيرّلٌ ما کان عند امرئ 
وسر الثلائّة غير القيٰ 
دعتَهُم باعل صوتہا ورمتهم 
بمثل الجبال الصفر نزاعة السّوّى 


¥ 


قافية التاء ا مربو طة 


قافية الواو 
لتوا وما فوا رم فکامہم قو وما لقو 
رُزقوا وما رُزقوا سا يد فكأنهم ررقو وما رزقوا 
قافية الياء 


الأشعري الجعفي 


الكامل 


المتقارب 


o¥/1 


oA/ 


00/۲ 


1۰ 


رابعا: فهرس الأعلام 


الاسم 
إبراهيم بن يزيد النخعي 
ابن بحر 
ابن جریج 
ابن السراج 
ابن طبرزد 
ان رة 
ابن فارس 
ابن مالك 
أبو إسحاق إبراهيم بن علي 
أبو بكر بن الباقلاي 
آبو حفص عمر بن ابي بكر 
أبو الأشد بن كلدة 
أبو الحكم بن برجان 
أبو الحود 
أبو الجود اللخمي 
آبوا لجيوش عساكر بن علي 
أبوالدرداء 
أبو سليان الداراني 
أبو شامة 
أبو الطاهر بن عوف 
أبو الطاهر السلفي 
أبوطلحة الأنصاري 
أبو الطيب بن سلمة 
أبوالعالية الرياحي 
آبو عمرو عامر بن شراحيل 
أبو الفتح محمد بن علي 


الفهارس العامة 


الصفحة 
44/1 
oo /‏ 
o0/‏ 
AV /\‏ 
11/۱ 
oVA/\‏ 
۳41/۲ 
۷/۱ 
1/7 
ev‏ 
1۸/۱ 
1۹۲/۲ 
Aj‏ 
4/۱ 
11/۱ 
1٥/۱‏ 
۹/۱ 
11/۲ 
۷/۱ 
1/۱ 
10/1 
11/1 
ovo /1‏ 
TI¥/1‏ 
1/1 


۷/۱ 


تفسبر السخاوي 


الاسم 
أبو الفداء إسماعيل بن عثان 
أبوالقاسم البوصيري 
أبو محمد بن عطية الأندلسي 
أبوحمد القاسم 
أبو المعالي 
آبواليمن الكندي 
أحمد بن یی 
الأحطل 
أسامة بن زيد 
الامجك نن ي 
الاي 
الأعمش 
يم بن وس 
جعال 
حال الدين أحد بن عبد الله 
جهم بن صموان 
الحجاج بن يوسف 
ا لحسن بن علي 
هزه بن حبیب 
حنبل بن عبد الله 
خباب بن الأرت 
رفيع بن مهران 
ا 
سراقة بن مالك 
سلییان بن مهران 


الشاطبي 


1۲ 


الاسم 
شريح القاضي 

الشعبي 
الشهاب الغزنوي 
صدر الدين أحمد 
طعمة بن الأببرق 


عبد الملك بن عبد العزيز 


عبد الملك بن عبد الله بن يو سف الحوينى 


عبد الله بن ابي بن سلول 
عبد الله بن جبیر 
عبد الله بن الزبعري 
عبد الله بن زائدة 
عبيد بن عمير 
عثهان بن أي شيبة 
عدي بن بداء 
عدي بن حاتم 
عكرمة بن عبد الله البربري 
علي بن حهزة الكسائي 
علي بن عیسی الرماني 
علي بن محمد الاوردي 
عمران بن حصين 
عمران بن حطان 
عمرو بن أمية الضمري 
مرون جد 
عياش بن أبي ربيعة 
عیسی بن عمر 
غیاٹ بن فارس 


الفهارس العامة 
الصفحة 
ا/ 4 
1/١‏ 
1/۱ 
11/۱ 
1۹4/۱ 
۱۹/۱ 
00/1 
۲۹۱1/۱ 
100/1 
101/1 
104/۲ 
oA“ /\‏ 
of‏ 
1A0 /1‏ 
YA/1‏ 
"E/1‏ 
۲/۱ 
۹۲/1 
Yéo/1‏ 
1/1 
1۳/۱ 
007/۲ 
1۹۸/۱ 
01/۲ 
1۹/۱ 
1Y“ /1‏ 


1¥ 
A1 /۲ 


تفسبر السخاوي 


الاسم 
فخر الدين بن حطيب الري 
القاضي الفاضل 
كعب بن الأشرف 
المقداد بن الأسود 
محلم بن جثامة 
حمد بن سیرین 
عمد بن عبد الله ہن طاهر 
محمد بن يوسف بن علي 
مسروق 
مقاتل بن سلیمان 
مقيس بن صبابة 
نافع الأزرق 
نجدة الحروري 
النضر بن شميل 
نعم بن مسعود 


هانی بن نيار 


هند بنت أب أمية(أم ا لمؤمنين أم سلمة) 


یحی بن معاذ 


يعقوب بن إسحاق 


y1 


٤‏ الفهارس العامة 


خامسا: فهرس الامثال 

المثل الصفحة 

أجور من قاضي سدوم . 00/۲ 

آشرق ٹبیر کیا نغیر۔ ۲10/۲ 

ذا جاء نہر الله بطل نهر معقل . 14/۲ 

إذا عر أخوك فهن. 1۳/۱ 

إنك لا تمد لنا شبرّامن غدر إلا مددنالك باعامن ختر. ۸1/۲ 

إنغها لضغث غل إبالة . YER‏ 

تسمّع بالمعيدي لا أن تراه. ۸/۲ 

EAT /Y سمّن كلبك يأكلك.‎ 
V/A E 

في كل شجرة نار واستمجد المرخ العفار IAA /Y‏ 

قال الجدار للوتد: لما شققتني؟ قال :سل من يدقني. Y۲‏ 

كفى السلامة داء. 1۹4/۲ 
ف ر A T11‏ 

هو کالقرلیء إن رأی خیرًا تدل» وإِن م یر شينًا تعلّ. ۳4/۲ 

یستدل على الر جل بکلامه وشعره. 4/1 


# F*# #¥ 


تفسبر السخاوي 


¥10 


سادسا: فهرس الأماكن والبلدان 

الكان أو البلد القت 

أيلة ۳014/1 
ف TVA /Y‏ 
ا ۳۲/۱ 
ا ۲۰/۱ 
o2 /۲ 8‏ 
ا ۷/۲ 
الشحر 1/۲ 
ا 1/۱ 
العنب 1۲1/۱ 

۳/1 0 

"ov /¥ 5 


وا تاه 


سابعا: فهرس محتويات الجزء الثاني 


الملوضوع الصفحة 
سورة النمل Oceana eS‏ 
سورة القصص FOL EASON Se Sas RS e‏ 
ورو الت RA REARS e EES‏ 
سورة الروم ES O‏ 
سورة لقان VEE OER RA SRR‏ 
سو رة السجدة NSS Ase RES‏ 
سورة الأحزاب O ERS ED SE‏ 
و ا EO Ao SOE oa SE ESS‏ 
سورة فاطر NOOSA ASS Te‏ 
رة ن EAE OOS SOR SEA‏ 
سورة الصافات VANS DRESSERS‏ 
سورة ص AES ER SAR AT‏ 
ال فر TN SSS ose SEERA at‏ 
سورة غافر N O N OT ORF‏ 
سورة فصلت PAA SRST ASSESS‏ 
سورة الشورى TASES AR ARs a ece‏ 
سورة الز حرف PVE DEUS CSS SRS‏ 
سو رة الت خان O OD E DL CR ae‏ 
سورة الحاثية PENSAR SESSA‏ 


Y1¥ تفسر السخاوي‎ 
الموضوع الصفحة‎ 
i OO سورة حمد‎ 
TO AOR REESE o ERS سورة الفتح‎ 
E سورة الحجرات‎ 
BV DO SR E E BS سورة ق‎ 
TO OSES SSS سورة الذاريات‎ 
PVE AS RDA DLS ESTES SSA سورة الطور‎ 
PC O SARS SEO SAS Ss سورة النجم‎ 
E TD A DS SNS SLES سورة القمر‎ 
COTA ENTE O eStore a sS سورة الرهمن‎ 
CEDAR ENE eee سورة الواقعة‎ 
EERSTE OSD eo سورة الخحديد‎ 
EEE O TN سورة المجادلة‎ 
EN SERRE EER aA سورة الحشر‎ 
OR ORES o be O SEN Ra سورة الممتحنة‎ 
VO SEITE E SOME ES سورة الصف‎ 
CAND O SRR Rese سورة الحمعة‎ 
E GN ER SSR SERS SELES سورة المنافقون‎ 
ON E O O OSS E a سورة التغابن‎ 
OO E سورة الطلاق‎ 
ENE KEREKER RES oa سورة التحريم‎ 
CA SESAME Sal eR aA سورة الملك‎ 

o۹۳ 


الملوضوع الصفحة 
سورة الحاقة Os ras Ra Sea E EOS‏ 
سورة المعارج OR TELS SEAS EER RET‏ 
سورة نوح BE aaa E SSCS SRS‏ 
سورة الجن Vasa e SEES eRe EDAR‏ 
سورة المزمل OO areca‏ 
سورة المدثر O‏ 
سورة القيامة SEN eae TAS aT AT‏ 
نور ة لاان RENEE AER ESA RSE ARES‏ 
سورة المرسلات BECO oc aS SASS ARS SRS‏ 
سور اا GOAL SASS RE AE‏ 
سورة النازعات O as Stee aoa ATE‏ 
سورة عبس ON esasa esasi aegis ashes E‏ 
سورة التكوير OVE REESE SESS e‏ 
سورة الانفطار ON aaa SR sS oS‏ 
سورة المطففين ON Sn AEN RSS RS EEA SEE‏ 
سورة الانشقاق BAO Sn‏ 
سورة البروج E‏ 
سورة الطارق ON e ose aa oa a ee a‏ 
سورة الأعل ARREARS‏ 
سورة الغاشية OAV reiterate Reishee‏ 
سورة الفجر OEE RSE REE RDS SS‏ 
سورة البلد ET‏ 


۷۱۹ تفسبر السخاوي‎ 
a الموضوع‎ 
VDRO EES EROS ERE سورة الشمس‎ 
Se Re ES سورة الليل‎ 
ON 
SS رة لفن‎ 
AY Sa 
E SR SS OES سورة الشرح‎ 
O O ENO O رة ان‎ 
1 
NESSES SA SSSR SRA Ae سورة العلق‎ 
VT OEE ARSE SESS سورة القدر‎ 
A E CE O اا‎ 
REE 
AGADAR AAS EDE EAR ASA SE سورة الزلزلة‎ 
EOegs erse RE GSE OS سورة العاديات‎ 
INSETS ee AS Aes سورة القارعة‎ 
EAE ES CREO NSO AE EE سورة التكاثر‎ 
TYA 
VERONA SARS AREER SRS سورة العصر‎ 
EOE TEE مروا فة‎ 
AF Nede 
۲. سورة الفيل‎ 
E ASR SRSA E Eb ES شور ة كز‎ 
VEE SOSA ARTS SAS سورة الماعون‎ 
VE 
ESAS سورة الكوثر‎ 
TO BSE سورة الكافرون‎ 
LER 
EAS SEER E LOA REE REE سورة النصر‎ 
LEN oe ESRAR Se SSSR سورة المسد‎ 
E RS RGR AES سورة الإخلاص‎ 


اوا : فهرس القراءات e‏ 
اتتا فهر نن الا خاديت والاثار:. 


5 فهرس الأعلام AR‏ 
خامساً: فهرس الأمثال E‏ 


سادسا: فهرس الأماكن والبلدان): 


سابعاً: فهرس محتويات الجحزء الثاني 


الفهارس العامة 


الصفحة 


averva4rvraneaanenvanmrhacnanecavrvvreuacarvreceveroeaanocoanrvres 


sesnuvrauuunuenvnserwananaunvrerribnbananecanuvrermuncanrecrevrr 


UVALDE ACaARNGCLVY TR 


euanecanerestcQhacanavarvsrmancanncunnvInubcaunccavrvervuboat 


mesesueuaneneunnerauaunansavervnrRancancecrverhaneoanrtearverr 


anesverwrmQacacanervrirnsrnmubaanearerrwneanccaunvervvrrn 


ereurvwIibannarnarnererviuNrecanecrnvervelaanuauanrecanrTtrinocause 


euvrerwrbaucuacnancnvrAanvnetusensecancanvrvrvnVtecaneccanrvrrrvrtas 


eevseneRausananenvaniruQaaarnaarneornvarnrananuaoccnvenrtvIrrunas 


wevnrbuCurAucnIvrrIvrIrnabnauCcananecanevrnvennseonrrenvrvrrnnaesa 


